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ف ا   
  

  :ار

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

تـــرك النـــاس  وأجمعـــوا أنَّ رســـول االله ]] ١٨٩ص [[

بــلا إمــام ليختــاروا لأنفســهم إمامــاً فاختــاروا، ثــمّ زعمــتم أنَّ 

فجعلهــا  أبـا بكــر لم يــرضَ أن يصــنع مـا صــنع رســول االله 

ــاب لم  ــن الخطّ ــر ب ــتم أنَّ عم ــمّ زعم ــر، ث ــنع لعم ــما ص ــرضَ ب ي

 .جعلها في ستَّة ىٰ ولا بما صنع أبو بكر حتَّ  رسول االله 

ــ: ثـمّ رويـتم أنَّ المسـلمين قــالوا لأبي بكـر ك مـاذا تقـول لربِّ

 اوقــد ولَّيــت علينــا فظ�ــ]] ١٩٠ص [] /[ إليــه[إذا قــدمت 

: أقــول لــه! ؟فــوني بــربيِّ وِّ أتخُ : غليظــاً يعنــون عمــر؟ فقــال لهــم

ــك، ــير أهل ــيهم خ ــال خلَّفــت عل ــمّ ق ــأترك : ث ــة[أف ــد ] أُمَّ محمّ

 !كالنعل الخلق؟

فإن كـان تـرك أبي بكـر النـاس بـلا خليفـة عصـياناً الله فلقـد 

رســول االله إذا  فطعــنكم عــلىٰ ] بــلا خليفــة  النبــيُّ [تــركهم 

عيتم أنَّه توفّاه االله تعالىٰ  ته بلا خليفة قلتم وادَّ  .وترك أُمَّ

م أو سرق أو قتـل ا ىٰ ثمّ زعمـتم أنَّ مـن زنـ لـنفس التـي حـرَّ

االله عنهـا أنَّـه لا يكفـر ولا يخـرج عـن  ىٰ كبـيرة نهـ كلَّ  ىٰ االله أو أت

ــه ــة ولا يقــال ل ــ ىٰ عصـــ: الملَّ ــما أت ــمّ  ىٰ االله ورســوله وإنَّ ــاً، ث ذنب

خليفتـه فقـد كفـر، ويحكـم  ىٰ رويتم عن علمائكـم أنَّ مـن عصــ

 اعقلوا مـا تقولـون ومـا تتكلَّمـون فـوَاالله مـا شـنَّع الملحـدون في

الإسلام أقبح مـن هـذا، ولـو عقلـتم مـا تتكلَّمـون بـه وعـرفتم 

ــلىٰ  ــحابكم ع ــتم أص ــه لأقم ــع  حكم ــاب ورج ــن ت ــة فم التوب

ــلىٰ  ــرض ع ــه ع ــه وبهتان ــجَّ في طغيان ــن ل ــه، وم ــه من ــت توبت  قبل

 .السيف

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

 :ليس لأحد أن يختار الخليفة إلاَّ االله ]] ٣٩ص [[

ــول االله    :وق
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عــ  ،]٧١: ص[ نــه ووصــف بــه نفســه، فمــن ادَّ ــار  ىٰ فنوَّ ــه يخت أنَّ

 ىٰ راً مـن طـين، فلـماَّ بطـل هـذا المعنــبشـ الإمام وجب أن يخلـق

 .بطل الآخر إذ هما في حيِّز واحد

ــر ــه آخ ــمتهم لم : ووج ــلهم وعص ــة في فض ــو أنَّ الملائك وه

االله ذلك بنفسه دونهم، واحتجَّ  تولىّٰ  ىٰ يصلحوا لاختيار الإمام حتَّ 

اختياره لما لم يكن للملائكـة  ة خلقه أنَّه لا سبيل لهم إلىٰ عامَّ  به علىٰ 

سبيل إليه مع صفائهم ووفائهم وعصـمتهم ومـدح االله إيّـاهم في 
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ثــمّ إنَّ الإنســان بــما فيــه مــن الســفه والجهــل ]] ٤٠ص /[[

ــ لــه ذلــك، فهــذا والأحكــام دون الإمامــة  يســتتبُّ  ىٰ كيــف وأنّ

شــيئاً  وغــير ذلــك لم يكــل االله  مثــل الصــلاة والزكــاة والحــجِّ 

ــك إلىٰ  ــن ذل ــمَّ  م ــل إلــيهم الأه ــف وك الجــامع  خلقــه، فكي

 قائق بأسرها؟ها والحللأحكام كلِّ 

*   *   * 

ـــم االله ]] ٤٦ص [[ ـــماء كلَّ  علَّ ـــاآدم الأس ـــة . ه والحكم

ــــول إلىٰ  ــــه لا وص ــــاً أنَّ ــــوه  في ذلــــك أيض ــــماء ووج الأس

ــ  ه إلىٰ الاســتعبادات إلاَّ مــن طريــق الســماع، والعقــل غــير متوجِّ

ــه لــو أبصـــر عاقــل شخصــاً مــن بعيــد أو قريــب لمــا  ذلــك، لأنَّ

ــل إلىٰ  ــمه ولا توصَّ ــتخراج اس ــق اس ــن طري ــه إلاَّ م ــبيل إلي  س

العمــدة في بــاب الخليفــة الســماع، ولـــماَّ  الســماع، فجعــل االله 

كــان كــذلك أبطــل بــه بــاب الاختيــار إذ الاختيــار مــن طريــق 

الأســـماء والأســـماء  ة الخليفـــة موضـــوعة عـــلىٰ الآراء، وقضــيَّ 

ــه  موضـوعة عـلىٰ  الســماع، فصـحَّ بــه ومعـه مــذهبنا في الإمـام أنَّ

ـا بـاب الإشـارة فمضـمر في قولـه  يصحُّ بـالنصِّ  والإشـارة، فأمَّ
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الشــخص والإشــارة، وبــاب الاســم مبنــيٌّ  العــرض مبنــيٌّ عــلىٰ 

 .جميعاً  الإشارة والنصِّ  ىٰ السمع، فصحَّ معن علىٰ 

*   *   * 



 الاختيار/ الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   ....................................................................................................  ٤

 ):هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ )/ خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ــة]] ١٨٣ص [[ ــألة الثاني ــل : المس ــول أه ــتحيل ق ــماذا يس ب

رجلاً فيخطئ في كثير مـن   إذا جاز أن يختار النبيُّ : الاعتزال

ة ... أفعاله فيعزله ولا يرجع  ولا عتب، فلِـمَ لا يجوز أن تختار الأمَُّ

وإلاَّ كـان إنكارهـا عليـه ... الإمام ويكون الحكـم فيـه كـذلك؟ 

 .وعزلها له واستبدالها به مسقطاً للوم والعتب عنها

أنَّ الإمــام ممَّــن لا يجــوز أن تختــاره : الجــواب وبــاالله التوفيــق

ــد  ــه أن يكــون معصــوماً، وق ــة ل ــة، لأنَّ مــن صــفته الواجب الأمَُّ

ــلىٰ  ــا ع لن ــألة الأوُلىٰ  دلَّ ــك في المس ــن ذل ــحُّ م ــمة لا يص ، والعص

يُعلَـم مـن يخـتصُّ بهـا إلاَّ أهل الاختيار المعرفـة بموضـعها، ولا 

م الغيـوب جلَّـت عظمتـه، فمـن هـذه الجهـة فسـد تكليـف  علاَّ

ة اختيار الإمـام ولـيس كـذلك الأمـير، لأنَّـه غـير واجـب . الأمَُّ

ــيِّ  ــن النب ــاز م ــوماً، فج ــون معص ــلىٰ   أن يك ــاره ع  أن يخت

ــ ــه إذا جن ـــ ىٰ ظــاهره ويعزل ــن ىٰ وعص ــه م ــاً أن يعزل ــه أيض ، ول

ةٍ ويستبدل بـه، وإنَّـما لم يجـب عصـمة الأمـير كـما وجبـت  غير زلَّ

ــاج إلىٰ  ــن معصــوماً لاحت ــون  عصــمة الإمــام لــو لم يك إمــام يك

ــد  ــة إليــه، وإذا كــان لا إمــام لــه ولا ي وراءه كــما احتاجــت الأمَُّ

ــمته ــت عص ــده ثبت ــوق ي ــه إذا لم . ف ــير، لأنَّ ــذلك الأم ــيس ك ول

بـه ويأخـذ عـلىٰ  مـه ويُؤدِّ ده، وهـو يـ يكن معصوماً فلـه إمـام يُقوِّ

، فبان الفرق بين الأمرين  .إمام الكلِّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ما اعتمد عليـه في عـدد  في الكلام علىٰ : فصل ]]٢٠٧ص /[[

 :العاقدين للإمامة

ــا: (قــال صــاحب الكتــاب ــما قلن ــدَّ مــن العقــد : إنَّ ــه لا ب إنَّ

ـ مناه أنَّ ه لا يصـير إمامـاً بـأن يصـلح للإمامـة حيث ثبت بـما قـدَّ

مــن يقــول  فقـط، فــلا بــدَّ مـن أمــر زائــد، وقـد ثبــت عنــد كـلِّ 

بالاختيـار أنَّـه إذا حصــل العقـد مـن واحــد برضـا أربعـة صــار 

إماماً، واختلفوا فيما عدا ذلك، فـلا بـدَّ فـيما يصـير بـه إمامـاً مـن 

فسـه ، ثـمّ عـارض ن)دليل، فما قارنه الإجمـاع يجـب أن يحُكَـم بـه

م قــائلون بــالنصِّ عــلىٰ   بالزيديــة وأجــاب عــن الاعــتراض بــأنهَّ

ه إنَّما اعتبر إجماع من يقول بالاختيار  .بعض الوجوه، وأنَّ

لا يصـير : ألـيس في النـاس مـن يقـول: فـإن قيـل: (ثمّ قـال

ة من البلـد الـذي يظهـر بـه؟ وهـذه طريقـة إماماً إلاَّ برضا الكافَّ 

ـل فيـُذكَر ويُطعَـن لـيس ذلـك بمـذ: ة، قيل لـهالعامَّ  هب يتحصَّ

ــ ــما اعتــبروا العامَّ ــم ربَّ مناه مــن الإجمــاع، لأنهَّ ــدَّ ة وإن بــه فــيما ق

ـ ة في ذلـك، وربَّـما قـالوا بإمامـة الفاسـق المهتـوك خالفت الخاصَّ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا ي ــد م ــب، وأح ــاع  إذا غل ــن إجم ــت م ــا ثب ــك م ذل

ــة  ــا أربع ــد برض ــه الواح ــه بايع ــر، لأنَّ ــة أبي بك ــحابة في بيع الص

ــ ــره لىٰ ع م ذك ــدَّ ــا تق ــ]] ٢٠٨ص /[[، ...)م ــذلك أنَّ  ىٰ وعن ب

أبي حذيفـة وأُسـيد بـن  عمر بايعه برضـا أبي عبيـدة وسـالم مـولىٰ 

مــا ذكــره في الفصــل  حُضــير الأنصــاري وبشــير بــن ســعد عــلىٰ 

وقد علمنـا بإجمـاعهم مـن بعـد أنَّـه صـار : (الذي قبل هذا، قال

ل ما عُقِـدَ لـه، وبالسـبب الـذي م، فـلا بـدَّ مـن  إماماً من أوَّ تقـدَّ

سمع ثابـت عنـدهم يقتضــي أنَّـه يصـير إمامـاً بـذلك، لأنَّـه لا 

التبخيـت، ولا  يجوز وقد حصـل لـه الإجمـاع فيـه أن يحُمَـل عـلىٰ 

إنَّ طريقـــه الاجتهـــاد، لأنَّ المقـــادير الجاريـــة هـــذا : أن يقـــال

لا مجــال للاجتهــاد فيهــا، فــلا بــدَّ مــن ســمع، لكــن لا  ىٰ المجــر

ــه اســتغني بالإجمــاع عنــه، وســقط بــذلك قــول يجــب نقلــه، لأ نَّ

إنَّ ذلك إنَّما اتَّفـق، ولـو حضــر في الحـال مـن العـدد : من يقول

مناه مـن  ما يزيد علىٰ  خمسة ويـنقص لعقـدوا لـه، فـإنَّ الـذي قـدَّ

 ...).مقارنة الإجماع له يمنع من ذلك

ــه ــال ل ــه، : يق ــاع في ــع لا إجم ــاع في موض ــت الإجم ــد ادَّعي ق

ظــاهر، لأنَّ كثــيراً ممَّــن يقــول بالاختيــار يــذهب والخــلاف فيــه 

ــة وتســليمها، ولا  إلىٰ  أنَّ الإمامــة لا تنعقــد إلاَّ برضــا جميــع الأمَُّ

مـا ذكرنـاه مـن  يعتبرون في هذا عـدداً مخصوصـاً، والـذاهب إلىٰ 

ــه إلىٰ  ــذهب في ــن ي ــر عــدداً ممَّ ــار أكث ــذي  أهــل الاختي العــدد ال

ذه المقالـة وتضـعيفه اعتبره صاحب الكتـاب، ولـيس توهينـه لهـ

ة في مثـل هـذا الموضـع، لأنَّـه ادَّعـ الإجمـاع، وإذا  ىٰ لأهلها بحجَّ

ثبـت خلافــه بطلـت دعــواه، سـواء كــان الخـلاف مــن ضــعيف 

 . ، عامّي أو خاصيّ أو قويٍّ 

ــا قولــه ــ: (فأمَّ ــما اعتــبروا إجمــاع العامَّ ــم ربَّ ة وإن خالفــت إنهَّ

ـ ــة،  فلــيس هــذا قــول مـن يعتــبر إجمــاع) ة فيــهالخاصَّ جميــع الأمَُّ

ــة  ــما اعتــبروا إجمــاع الأمَُّ ــم ربَّ وإن خالفــت ]] ٢٠٩ص /[[لأنهَّ

ــ ــالخاصَّ ــم إذا لم يجعلــوا إجمــاع الخاصَّ ــه، لأنهَّ ة إذا خــالفتهم ة في

ــ ــأولىٰ العامَّ ــاً ف ــ ة إجماع ــوا إجمــاع العامَّ ــلاف أن لا يجعل ــع خ ة م

ةً وإجماعاً، ولـيس جميـع مـن يـذهب إلىٰ الخاصَّ   مـا ذكرنـاه ة حجَّ

ــنهم إلىٰ  ــب م ــن ذه ــوك، وم ــق المهت ــة الفاس ز إمام ــوِّ ــك  يجُ ذل

 .فلسنا نعترض بقوله

ــاع الصــحابة عــلىٰ  ــا مــا اعتمــده مــن إجم ــر  فأمَّ بيعــة أبي بك
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ــما انعقــدت في الأصــل بالعــدد المخصــوص  ــا إنَّ تها، وأنهَّ وصــحَّ

لهـا أنّـا لا نُسـلِّم : الذي اعتبره، قلنا في ذلك كـلام مـن وجـوه أوَّ

وثانيهـا أن نُسـلِّمه . ، ولا وقـعلأنَّـه مـا كـان قـطُّ هذا الإجمـاع، 

ت بالإجمــاع : ثــمّ نُبــينِّ أنَّ لقائــل أن يقــول ــما صــحَّ إنَّ إمامتــه إنَّ

وثالثهــا أن نتجــاوز عــن . عليهــا لا بعقــد النفــر الــذين ذكــرهم

ــول ــك ونق ــلِّ ذل ــز : ك ــة لم يج ــه بخمس ــدت إمامت ـــمَ إذا انعق لِ

 .جميع ذلك علىٰ  النقصان من هذا العدد؟ ونحن نتكلَّم

ل فالأولىٰ  ا الوجه الأوَّ ر الكلام فيه إلىٰ  أمَّ الفصل الذي  أن نُؤخِّ

نعترض به كلامه في إمامة أبي بكر، لأنَّه اختصَّ بهذا الخـلاف مـن 

ة الاختيـار وثبوتـه،  حيث كان هـذا الفصـل كـالفرع عـلىٰ  صـحَّ

 .أصل الاختيار والخلاف فيه جارٍ بين من يوافق علىٰ 

ا ال فصـل الثـاني فـالكلام فيـه واضـح، لأنَّ أبـا بكـر لــماَّ فأمَّ

بيعتـه لم يـبرح مـن مجلسـه  يـده بالبيعـة مـن سـبق إلىٰ  صفَّق عـلىٰ 

ــ ــاره حتَّ ــوت اختي ــه وثب ة إمامت ــول بصــحَّ ــن يق ــد م  ىٰ ذلــك عن

بايعه جميـع أهـل المدينـة، فمـنهم مـن حضــر السـقيفة وصـفَّق 

ــده بالبيعــة وهــم جمهــور الأنصــار والمهــاجري عــلىٰ  ن، ومــنهم ي

ر لعـذر فلـم يبــايع بيـده ورضي البيعـة بقلبـه وســلَّمها  مـن تـأخَّ

ر مـن بنـي  وأذعن بهـا كـأمير المـؤمنين  عنـدهم ومـن تـأخَّ

،  بتجهيـــز النبـــيِّ ]] ٢١٠ص /[[هاشـــم معـــه اشـــتغالاً 

ــما  ــون إنَّ ــة دون أن يك ــدت بأربع ــه انعق ــه أنَّ إمامت ــن ل ــن أي فم

ــ ــن بيع ــتراخ ع ــذي لم ي ــاع ال ــدت بالإجم ــن انعق ــه ممَّ ــن بايع ة م

 ذكره؟

م أجمعوا علىٰ : (وقوله ل مـا عُقِـدَ لـه  إنهَّ أنَّه صار إماماً مـن أوَّ

م ة وبيعـة لا ينـافي مـا ذكرنـاه، لأنَّ رضـا الكافَّـ) وبالسبب المتقدِّ

مبايعته ولم يكـن بيـنهما زمـان  الجميع كان تالياً صفقة من سبق إلىٰ 

اع عليـه عنـدهم، ولم فيها الخـوض إلاَّ بالإجمـ ىٰ والحال التي جر

ة عن حال مبايعـة الأربعـة بزمـان تنفصل حال الإجماع من الكافَّ 

يصحُّ أن يكون معتبراً، كـما لم تنفصـل بيعـة عمـر ثـمّ عـن رضـا 

 .الأربعة وتسليمهم بزمان يجوز أن يكون معتبراً 

وإدخالهم في جملـة العـدد الـذي بـه انعقـدت الإمامـة أُسـيد 

خــبر الســقيفة لم يــروِ  ىٰ مــن روبــن حُضــير طريــف، لأنَّ جميــع 

بيعــة أبي بكــر قبــل جماعــة  أنَّ أُســيد بــن حُضــير ســبق إلىٰ 

الأوُس، وإنَّما بـايع في جملـتهم لــماَّ بـايعوا بعـد أن قـال بعضـهم 

ــبعض ــم : ل ــت له ة لا زال ــرَّ ــيكم م ــزرج عل ــا الخ واالله لأن وليه

ــلىٰ  ــيكم، ع ــيلة عل ــذلك الفض ــذي  ب ــبر ال ــاه في الخ ــا شرحن م

ــه  ــة الســقيفة عــلىٰ اقتصصــنا في ــة الطــبري، فــإن كــان  قصَّ رواي

العقد لم يكمـل إلاَّ بأُسـيد بـن حُضـير فهـو لم يبـايع إلاَّ مـع بنـي 

ــون بيعــة جمــيعهم معتــبرة ولا  ــه وقومــه، فيجــب أن تك عمّ

ــل خــبر الســقيفة ومــا روي مــن  يُقتَصـــر عــلىٰ  أربعــة، ومــن تأمَّ

ة إمامـة أبي بكـر  كيفية وقوع البيعـة علـم أنَّ مـن اعتـبر في صـحَّ

م مقــترح لمــا لا يُشــهَد بــه في شيء مــن  أربعــة مخصوصــة مــتحكِّ

 .الروايات

ــث ــل الثال ــه في الفص ــال ل ــه : ويق ــك أنَّ إمامت مَ ل ــلِّ إذا سُ

أربعـة، مـن أيـن لـك أنَّ هـذا هـو  انعقدت ببيعـة واحـدٍ ورضىٰ 

العدد الـذي لا نقصـان فيـه؟ وأكثـر مـا يقتضـيه مـا اعتبرتـه أن 

ـا أن يكـون هـذا هـو : ن أحـد أمـرينيكون الإجماع كاشفاً عـ إمَّ

ــ ــدد المراع ــدد  ىٰ الع ــون الع ــة، أو أن يك ــد الإمام ص /[[في عق

ــ]] ٢١١ ــول ىٰ المراع ــك أن تق ــيس ل ــه، ول ــلاً في جملت إنَّ : داخ

الإجماع كـما كشـف لي مـن أنَّ العـدد المطلـوب لا يجـوز أن يزيـد 

مـا ذكرتـه كـذلك لا يجـوز أن يـنقص عنـه، وذلـك أنَّ بـين  علىٰ 

ــن أن الأمــ ــع م ــاع تمن ــة الإجم ــو أنَّ دلال ــاً واضــحاً، وه رين فرق

مـا قارنـه الإجمـاع وشـهد لـه  يكون العدد المطلـوب زائـداً عـلىٰ 

ــون  ــن أن يك ــاع م ــرج الإجم ــه لخ ــو زاد علي ــه ل ة، لأنَّ ــحَّ بالص

ة، ولـيس بمانـع مـن أن يكـون ناقصـاً عنـه، لأنَّـه عـلىٰ  هـذا  حجَّ

ـة، وهـذا يجـ تنفيـذ  ىٰ ري مجـرالوجه لا يخرج مـن أن يكـون حجَّ

ــهادة  ــه ش ــبر في ــع يُعتَ ــة في موض ــهادة أربع ــم بش ــاكم الحك الح

ــه شــهادة  ــا يُعتـَـبر في ـــرة م ــهادة العش ــين، وتنفيــذه بش الاثن

 .الأربعة، وهذا واضح

ذلك ما يثبت من صـنيع  ويدلُّ علىٰ : (ثمّ قال صاحب الكتاب

م إلـيهم بـأن  ىٰ عمر عند وفاته، لأنَّه جعله شـور بـين سـتَّة وتقـدَّ

منا يجتمعوا علىٰ   ).واحد منهم، فصار ذلك موافقاً لما قدَّ

إن : ألـيس قـد روي عـن عمـر أنَّـه قـال: فإن قيـل: (ثمّ قال

إنَّ شـيخنا : بايع ثلاثة وخـالف اثنـان فـاقتلوا الاثنـين؟ قيـل لـه

ــال ــلي ق ــا ع ــاد، ولا شيء : أب ــار الآح ــن أخب ــبر م ــذا الخ إنَّ ه

ــه  ته، فــلا يجــوز أن يُطعَــن ب في الإجمــاع الظــاهر يقتضـــي صــحَّ

مناه، قــال إنَّ الإمــام يصــير إمامــاً : ولــو صــحَّ لقلنــا: الــذي قــدَّ

ببيعة ثلاثة، لكن ذلك لــماَّ لم يصـحّ لم يجـب أن يقـال بـه، وذكـر 

ــه أراد أنَّ الخــبر يمكــن أن يحُمَـل عــلىٰ  - يعنـي أبــا عـليٍّ  - إن : أنَّ

ــا  ــد الرض ــان بع ــع اثن ــلىٰ ]] ٢١٢ص /[[امتن ــا ع ــة  وخالف جه

ــقِّ  ــتحَقُّ  ش ــل لا يُس ــا، لأنَّ القت ــة فاقتلوهم ــب الفتن ــا وطل العص

 ...).هذا الوجه إلاَّ علىٰ 
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مـا هـو دليـل  مـن أعجـب الأمُـور أنَّـك صرت إلىٰ : يقال له

عليك في فساد مـا اعتبرتـه في العـدد المخصـوص الـذي راعيتـه 

في عقد الإمامة فجعلته دلـيلاً لـك، ومـن دلَّـك بـأن تخـرج مـن 

ــة الشــور افــاً لا لــك ولا عليــك، لأنَّ عمــر لـــماَّ نــصَّ كف ىٰ قصَّ

ــاً برضــا خمســة لواحــد  ىٰ أهــل الشــور عــلىٰ  لم يجعــل العقــد ثابت

ــ ــال ىٰ حتَّ ــد، وإن : ق ــاقتلوا الواح ــة ف ــد الخمس ــالف واح إن خ

أحـدٍ فـاقتلوا الاثنـين، فجعـل  خالف اثنان الأربعـة اتَّفقـوا عـلىٰ 

ــوه، العقــد ماضــياً بأقــلِّ مــن ســتَّة، وهــذا بخــلاف مــا اعت برتم

عيتم أنَّ أمر السقيفة جر  .عليه ىٰ وادَّ

إنَّ الخـبر مـن أخبـار الآحـاد بشــيء، : وليس قـول أبي عـليٍّ 

 ىٰ وأنَّ القـــوم كـــانوا ســـتَّة رو ىٰ الشـــور ىٰ مـــن رو لأنَّ كـــلَّ 

التفصيل الـذي ذكرنـاه، فكيـف صـار الخـبر مـن جهـة الآحـاد 

ــانوا ــم ك ــاد في أنهَّ ــن جهــة الآح ـــر م ــاه ولم يص ــيما ذكرن ــتَّة  ف س

ــال  ىٰ والطريــق واحــد؟ وقــد رو ــبري في تاريخــه أنَّ عمــر ق الط

يـا أبـا طلحـة، إنَّ : لأبي طلحة الأنصـاري لــماَّ يـأس مـن نفسـه

ــن  ــلاً م ــين رج ــاختر خمس ــم، ف ــلام بك ــز الإس ــا أعَّ ــال م االله ط

يختـاروا رجـلاً مـنهم،  ىٰ هـؤلاء الـرهط حتَّـ الأنصار فاسـتحثَّ 

تموني في حفــرتي فــاجمع إذا وضــع: وقــال للمقــداد بــن الأســود

ــ ــتٍ حتَّ ــرهط في بي ــؤلاء ال ــال  ىٰ ه ــنهم، وق ــلاً م ــاروا رج يخت

ــهيب ــلِّ : لص ــص ــل علي� ــام وادخ ــة أيّ ــاس ثلاث ــثمان  ابالن وع

 -إن قـدم  -والزبير وسـعداً وعبـد الـرحمن بـن عـوف وطلحـة 

 وأحضـر عبـد االله بـن عمـر ولا شيء لـه مـن الأمـر، وقـم عـلىٰ 

واحـد  ىٰ رجـلاً مـنهم وأبـرؤوسهم فإن اجتمـع خمسـة ورضـوا 

رأســـه بالســـيف، وإن اتَّفـــق أربعـــة ]] ٢١٣ص /[[فاشـــدخ 

ــ ــنهم وأب ــلاً م ــوا رج ــإن  ىٰ فرض ــهما، ف ــاضرب رؤوس ــان ف اثن

ــد  ــوا عب م ــنهم فحكِّ ــة رجــلاً م ــلاً وثلاث ــنهم رج ــة م رضي ثلاث

االله بن عمر، فـأيُّ الفـريقين حكـم لـه فليختـاروا رجـلاً مـنهم، 

ــن  ــد االله ب ــم عب ــوا بحك ــإن لم يرض ــذين ف ــع ال ــوا م ــر فكون عم

وهـذا قـول مـن لم يعتـبر في عقـد . فيهم عبد الـرحمن بـن عـوف

الإمامــة بــأن يعقــدها واحــد لغــيره برضــا أربعــة، ولا شيء أدلّ 

ـة  علىٰ  بطـلان قـولهم واعتبـار هـذا العـدد المخصـوص مـن قصَّ

 .ىٰ الشور

ــل أبي عــلىٰ  ــا تأوي ــل عــلىٰ  فأمَّ ــد  الأمــر بالقت ــه بع أنَّ المــراد ب

ــ ــ االرض ــظ وال ــد، لأنَّ لف ــل البعي ــن التأوي ــة، فم دخول في البيع

ــو ــك، وفح ـــي ذل ــبر لا يقتض ــه،  ىٰ الخ ــل لا يحتمل ــلام الرج ك

ذلــك ومعلــوم أنَّ مــن خــالف بعــد الرضــا  وكيــف يحُمَــل عــلىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــدخول في البيع ــقِّ  وال ــة ش ــة  جه ــب الفتن ــا أو طل العص

 لـذكر ىٰ معنـ أيّ عـدد كـان؟ فـأيّ  يستحقُّ المحاربة والقتل عـلىٰ 

اثنين في مقابلة أربعـة وثلاثـة في مقابلـة ثلاثـة؟ ولـيس هـذا مـن 

 .ن ولا إنصافالتأويل الذي يحمل عليه تديُّ 

ــاب نفســه بعقــد أبي بكــر لعمــر  ثــمّ عــارض صــاحب الكت

وأنَّه واحد عقـد لواحـد مـن غـير اعتبـار رضـا خمسـة، وأجـاب 

ــام  ــن الإم ــل م ــبر إذا لم يحص ــة معت ــا خمس ــأنَّ رض ــك ب ــن ذل ع

م  أنَّ بعهــد الإمــام ثبــت الإمامــة  عهــد، ثــمّ اســتدلَّ عــلىٰ المتقــدِّ

ـ عمـر، وذكـر أنَّـه لم يثبـت أنَّـه  ه عـلىٰ للثاني بفعـل أبي بكـر ونصِّ

فعل ذلك برضا المسلمين، بل قـد صـحَّ أنَّـه قـد كـان فـيهم مـن 

 اولَّيـت علينـا فظ�ـ: ما روي عـن طلحـة أنَّـه قـال أنكر ذلك علىٰ 

ــه ــاطع لقول ــل الق ــاً، فجع ــيركم في ولَّ : غليظ ــوركم خ ــت أُم ي

ــه إلىٰ  ــاف توليت ــون  نفســـي، فأض ــب أن يك ص /[[نفســه، فيج

ــذلك لم يســتأنف ]] ٢١٤ ــاً، ول ذلــك هــو الموجــب لكونــه إمام

ــ ه عليــه لا يكفــي لــه بيعــة بعــد مــوت أبي بكــر، ولــو كــان نصُّ

م منـه  لوجب استئناف العقد لـه، وكـان يجـب أن يكـون مـا تقـدَّ

مــن يقــوم بــالأمر  نصَّ عــلىٰ وجــوده كعدمــه إن لم يكــن لــه أن يــ

ـه  ابعده نص�  يزيـل الشـبهة، وذلـك أنَّـه كـان يجـب أن يكـون نصَّ

ــه كــان يجــب أن كــلا نــصٍّ  ــه كــنصِّ غــيره في أنَّ ، وأن يكــون نصَّ

ــ ــه، وحك ــدول عن ــوز الع ــائماً وأن يج ــلاف ق ــون الخ ــذه  ىٰ يك ه

 .الطريقة والاستدلال عن أبي هاشم

ــال ــمّ ق ــمع: (ث ــل في الس ــة أص ــذه الطريق ــك وله يات، وذل

ف وإن لم بالتصــرُّ  لأنَّه جعـل مـن لـه الحـقّ في حـال الوفـاة أولىٰ 

يتمّ إلاَّ بعد الممات كما نقولـه في الوصـايا، فلـماَّ كـان للإمـام هـذا 

ه لــماَّ كـان لا يصـحُّ   التصـرّف لم يمتنع أن يجُعَـل لـه ذلـك، لكنَّـ

ة بعـد وفاتـه كـما أنَّ الوصـيَّ  اإثبات إمـامين صـار عهـده مسـتقر� 

ــما تســتقرُّ بعــد المــوت، فلــولا أنَّ الأمــر كــما قلنــاه لوجــب إذا  إنَّ

ـــاً إلاَّ  أوصىٰ  ـــون إمام ـــات أن لا يك ـــمّ م ـــذلك ث ـــاس ب الن

ــلٍّ  ــير معت ل في غ ــام الأوَّ ــاهم والإم ــد، لأنَّ رض ــتئناف العق باس

به من حيث لم يصـر إمامـاً بـه بأنَّـه لـو صـار إمامـاً بـه لكـان في 

ــولا  ــامين، فل ــات إم ــك إثب ــتران  أنَّ ذل ــان اق ــأثيراً لك ــده ت لعه

 ...).الرضا به لا يوجب أن يصير إماماً بعده لعهده

ــه ــال ل ــدعو: يق ــذه ال ــد  ىٰ ه ــا في أنَّ عق ــت عليه ل ــي عوَّ الت

الإمام يغنـي عـن الرضـا ويثبـت بـه الإمامـة لـيس بمقنـع، لأنَّ 
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ن حكيـت عنـه فـيما  لمن خالفك في ذلـك مـن أبي عـلي وغـيره ممَّـ

م أنَّ الإمــا ــتقــدَّ ل حتَّ يقــترن إليــه  ىٰ م لا يصــير إمامــاً بعقــد الأوَّ

لـِـمَ زعمـت أنَّ بيعـة عمـر : رضا جماعة أقلّهـم خمسـة أن يقـول

ــان ثبوتهــا  ــه؟ وألاَّ ك ــر علي ــصّ أبي بك د ن ــرَّ ــت بمج ــما ثبت إنَّ

ذلـك مـن رضـا الجماعـة بـه؟ فـإن  بما اقـترن إلىٰ ]] ٢١٥ص /[[

ــت ــالف،: قل ــة خ ــذلك لأنَّ طلح ــلمون ب ــرضَ المس ــل لم ي : قي

مـن عـدا طلحـة وهـم  وأيُّ معتبر بخلاف طلحة مـع رضـا كـلِّ 

أكثــر مــن خمســة وهــو القــدر المطلــوب في بــاب الإمامــة؟ فلــو 

ــ يســلم رضــا خمســة لم  ىٰ خــالف مــع طلحــة أمثالــه وأمثالــه حتَّ

تها، عـلىٰ  أنَّ طلحـة مـا  يقدح ذلك في ثبـوت الإمامـة لـه وصـحَّ

ورضي، وهــل هــذا الخــلاف، بــل رجــع عنــه وســلَّم  أقــام عــلىٰ 

خـلاف طلحـة في هــذا البـاب بآكـد مــن خـلاف أمـير المــؤمنين 

  وجماعــة مــن بنــي هاشــم والــزبير وخالــد بــن ســعيد بــن

ــم بعــد إظهــار  ــلان وفــلان الــذين زعمــتم أنهَّ العــاص وف

ــة وزادوا  ــس الإمام ــة في نف حوا بالمنازع ـــرَّ ــذي ص ــلاف ال الخ

لإمامـة إنَّـه لا يصـلح ل: طلحـة؟ لأنَّ طلحـة لم يقـل بذلك عـلىٰ 

قلـتم في جميـع  ىٰ وإنَّني غير راضٍ به، وإنَّـما تـألمَّ مـن فظاظتـه حتَّـ

إنَّـه رضي وسـلَّم وبـايع وتـابع، ولم يرجعـوا : من خـالف هنـاك

ــان  مــن ذلــك إلاَّ إلىٰ  ــرك النكــير الظــاهر، فهــل ك الإمســاك وت

ــاً  ــان إلاَّ متابع ــل ك ــير؟ وه ــول نك ــذا الق ــد ه ــة بع ــن طلح م

 مسلِّماً؟

ــا تعلُّ  ــه إلىٰ  قــهفأمَّ ــافة ولايت ـــيء، لأنَّ  بإض ــه فلــيس بش نفس

الإضافة تصحُّ مـن حيـث كـان هـو المبتـدئ بهـا والمنبِّـه عليهـا، 

إنَّ : رضـا الغـير، وهـذا كـما يقـال وإن كان إمضاؤها يقـف عـلىٰ 

ــبق إلىٰ  ــث س ــن حي ــر م ــة لأبي بك ــد الإمام ــر عق ــه وإن  عم بيعت

ــب أن ــيس يج ــيره، ول ــا غ ــد رض ــحّ إلاَّ بع ــد لم يص ــان العق  ك

تُســتأَنف لــه بيعــة بعــد مــوت أبي بكــر إن كــان الــنصُّ بنفســه لم 

ــه إذا أشــار إليــه في حياتــه ورضي  يكــن كافيــاً عــلىٰ  ، لأنَّ مــا ظــنَّ

ــد  ــو عق ــه فه ــن حال ــذلك م ــوم ب ــتقرٌّ ]] ٢١٦ص /[[الق مس

ر إلىٰ  بعــد الوفــاة، ولا يجــب أن تُســتأَنف فيهــا بيعــة ثانيــة،  يتــأخَّ

ل قد أُغني عن  .ذلك لأنَّ الرضا الأوَّ

ا قوله ـه وجـوده : (فأمَّ م مـن نصِّ كان يجب أن يكـون مـا تقـدَّ

ــه ــو لم )كعدم ــليم، ول ــا والتس ــه الرض ــترن ب ــب إذا اق ــلا يج ، ف

 .يقارنه الرضا لكان وجوده كعدمه

ــا قولــه ، وذكــره )إنَّ لــذلك أصــلاً في الســمعيات: (فأمَّ

الوصـايا في هـذا البـاب فغــير صـحيح، لأنَّ كثـيراً مـن الحقــوق 

ــت ال ـــرُّ يثب ــاة تص ــد الوف ــت بع ــاة ولا يثب ــال الحي ــا ح ف فيه

ــما تكــون العــبرة  ىٰ كــالحقوق في الفــروج ومــا جــر مجراهــا، وإنَّ

مجراهــا، ولــيس  ىٰ التــي ذكرهــا صــحيحة في الأمــوال ومــا جــر

ـــرُّ  ــاب التص ــن ب ــة م ـــرّف في الإمام ــد التص ــوال، وق ف في الأم

ــا ــده، لم يجــ بيَّنّ ــد الإمامــة بع ــوا بعهــده وعق ــم إذا رض ــع أنهَّ ز م

ده لا تـأثير  ذلك اسـتئناف العقـد بعـد وفاتـه، وأنَّ العهـد بمجـرَّ

 .لتكراره لذلك ىٰ له لولا الرضا والتسليم، فلا معن

 لا طائل في تتبّعه، وخـرج منـه إلىٰ  ىٰ ثمّ ذكر كلاماً في هذا المعن

كلام في الاختيار نحن نسبق فيه ونذكر ما عندنا فيـه عنـد كلامنـا 

 .ذن االله ومشيئتهفساد الاختيار بإ علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٤ج (الشافي في الإمامة 

 :من طعن في الاختيار ع كلامه علىٰ في تتبُّ : فصل ]]٥ص [[

، كلامنا في وجـوب الـنصِّ  علم أنَّ ا: ىٰ ـريف المرتضـقال الش

 فٍ م، وذلك كاولا يقوم غيره في الإمامة مقامه تقدَّ  ،منه بدَّ  ه لاوأنَّ 

بعينه فهـو مبطـل  أوجب النصَّ  ـيءش لأنَّ كلَّ الاختيار،  في فساد

 .في إفساد الاختيار ف كلام مستقلٍّ لتكلُّ  ىٰ فلا معن ،للاختيار

الـذي نعتمـده في إفسـاد اختيـار الإمـام هـو بيـان  واعلم أنَّ 

لا دليــل للمختــارين عليهــا، ولا يمكــن إصــابتها  صــفاته التــي

 ،بـالعلم بهـا م الغيـوب تعـالىٰ عـلاَّ  بـالنظر والاجتهـاد، ويخـتصُّ 

ـجميـع الأُ  كالعصمة والفضـل في الثـواب والعلـم عـلىٰ  ه ة، لأنَّـمَّ

ـــار، ولاســـتَ هـــذه الصـــفات لا تُ  لا شـــبهة في أنَّ   درك بالاختي

ــيُ  ــالنصِّ ف عليهــا إلاَّ وقَ ــ ب ــذا ممَّ ــه في ـم شــا تقــدَّ ، وه رحه وبيان

ــاب، و ــذا الكت ــاه ــاً  بيَّنّ ــ أيض ــاأنَّ ــن أن يق ــحَّ ه لا يمك ة ل بص

ــفات ــذه الص ــار ه ــع اعتب ــار م ــالىٰ  الاختي ــم االله تع ــأن يعل  أنَّ  ب

 إنَّ :  اختيـار مـن هـذه صـفاته، وقلنـافـق مـنهم إلاَّ فين لا يتَّ المكلَّ 

لمـا لا دلالـة عليـه،  فـاً ذلك تكليـف قبـيح مـن حيـث كـان مكلِّ 

ـ بيَّنّــاو. ز الواجـب مــن غـيرهيِّــمـارة تمُ أ ولا ذلــك  ه يلــزم عـلىٰ أنَّ

ــواز تكلي ــارج ــا اختي ــ ]]٦ص [[/ فن ــاء والش ــأن ـالأنبي رائع ب

ــارين لا يتَّ  أنَّ  يعلــم االله تعــالىٰ  ــق مــنهم إلاَّ المخت ــارف ــيِّ   اختي  النب

رائع المصــلحة دون غيرهــا، وكيــف ـدون غــيره، ومــن الشــ

ما يجـب أن لنـا عـن وجـوب الفعـل، وإنَّـ الاختيار كاشـفاً  يكون

ــا ــاره إذا علمن ــ نخت ــابع، فكي ــار ت ــه، فالاختي ــه وجوب ف نجعل

ــاً  ــ ؟متبوع ــف يتميَّ ــبوكي ــن  ز الواج ــيح م ــيره، والقب ــن غ م
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ليكــون  زا قبـل الفعـلما يجــب أن يتميَّـفـإنَّ  ؟الحسـن بعـد الفعـل

ــلىٰ  ــدام ع ــا يُ  الإق ــم ــعلَ ــنه، ويُ ــؤمَ م حس ــه، ولا معن  ىٰ ن قبح

 .فالشبهة فيه ضعيفة ،هذا الباب للإكثار في

ــ ــذا الف تتبَّ ماَّ ـول ــاب في ه ــاحب الكت ــا أورده ص ــا م ــل عن ص

ــع ــد جم ــدناه ق ــد  وج ــعيف، والبعي ــوي والض ــد الق ــه وحش في

ــحابنا ــا أورده أص ــب، وم ــلىٰ  والقري ــلىٰ  ع ــق وع ــبيل التحقي  س

رناه ـمـا نعتمـده في هـذا البـاب، ونصـ بيَّنـّاسبيل التقريب، وقد 

 يـرد عليـه، تـه، وأوردنـا الجـواب عـماَّ بأدلَّ  م من الكتـابفيما تقدَّ 

لمــا ذكــره صــاحب  دالٌّ  ومــا عــدا ذلــك فهــو غــير معتمــد، ولا

بــإيراده،  بما قــرَّ الكتـاب وغــيره، ومـن أورد مــن أصــحابنا فـإنَّ 

ــ  فونعــر المصــنِّ ه لم يَ ولم يــرد التحقيــق، ولــيس ذلــك بعيــب، فإنَّ

ـمن الجمع بـين المقـرِّ  ه ق، وصـاحب الكتـاب يعلـم أنَّـب والمحقِّ

ــماَّ ـلــ ــ ع هــو تتبَّ ــأدلَّ ــه لم  دين عــلىٰ ة الموحِّ التوحيــد في بعــض كتب

فـه، البـاقي وزيَّ  ثلاثـة، وطعـن عـلىٰ   دليلـين أوح منهـا إلاَّ صحِّ يُ 

في فســاد الاختيــار  أصــحابنا عيــب بــأن ذكــروا فــإن كــان عــلىٰ 

ــيئاً  ــذا العيــب لازم ش ــيش فه ــق والتفت ــد التحقي ــزم عن  لا يل

لخصومهم فـيما هـو أعظـم مـن بـاب الاختيـار وأفحـم، وهـذه 

ــة ــا ]]٧ص [[/ الجمل ــن غيره ــي ع ــا أورده  ،تغن ــع م في وجمي

 .طوله هذا الفصل علىٰ 

ــ ــن أنوممَّ ــاً  ا يمك ــار خارج ــاد الاختي ــد في فس عــن  يعتم

العاقــدين للإمامــة يجــوز  إنَّ : الجملــة التــي عقــدناها، أن يقــال

ــير ،أن يختلفــوا ــهم أنَّ  ىٰ ف ــ بعض ــال يقتض ــدـالح ــا  ي أن يعق فيه

ــر ــل، وي ــ ىٰ للفاض ــرون أنهَّ ــآخ ــول، ـا تقتض ــد للمفض ي العق

الاجتهــاد يجــوز أن يقــع  جــوازه، لأنَّ يمكــن دفــع  ا لاوهــذا ممَّــ

ــب ــه الاخــتلاف بحس ــدينالأ في ــي تظهــر للمجته  ،مــارات الت

 :مورالاختلاف من أُ  رنا هذافلن يخلو من حالهم إذا قدَّ 

ـ فقــوا ويتَّ  يتنـاظروا ىٰ ن يقفـوا عـن العقـد حتَّـأ: ا أن يقـالإمَّ

 ،إهمــال الأمــر في الإمامــة ي إلىٰ ؤدّ كلمــة واحــدة، وهــذا يُــ عــلىٰ 

بـل جـائز أن يبقـوا  ،الزمـان بـاختلافهم ممتنـع أن يمتـدَّ  ه غيرلأنَّ 

ــداً  ــال ، أومختلفــين أب ــلُّ : يق ــراه،  يجــب أن يعقــد ك ــق لمــن ي فري

ــؤدّ  ــذا ي ــع ي إلىٰ وه ــامين م ــال إم ــاده، أو يق ــم بفس ــب : العل يج

ــر المصــير إلىٰ  ــن ي ــل ىٰ قــول م ــ العقــد للفاض ــرم ه أولىٰ لأنَّ ، ويح

ــ ،وهــذا فاســد، البــاقين المخالفــة عــلىٰ   ه إلــزام للمجتهــد أنلأنَّ

ــاده إلىٰ  ــترك اجته ــون  ي ــف يك ــراه، فكي ــري مج ــن يج ــاد م اجته

العقـد  لا يـتمُّ  حـال، وبعـض مـن كـلِّ  عـلىٰ  أولىٰ  العقد للفاضل

ــرإلاَّ  ــه ي ــدة أنَّ  ىٰ  ب ــه مفس ــ ولايت ــلحة، وإنَّ ــيره مص ــة غ ما وولاي

عنـد  الـذي لا يـتمُّ  فرضنا أن يكون هـذا الاخـتلاف بـين العـدد

واحـد  عقـد ىٰ متـ: لا يقولـوا ىٰ  بـه حتَّـعقد الإمامـة إلاَّ مخالفينا 

ــ ــيره برض ــام ىٰ ـلغ ــو إم ــة فه ــواء[ ،أربع ــلاً ] س ــان فاض أو  ك

ـمـن يعتقـد مـن بـاقي الأُ  يلتفـت إلىٰ  ولا ،مفضولاً  العقـد  ة أنَّ مَّ

الاخـــتلاف بـــين هـــذا العـــدد  ا إذا فرضـــنالأنّـــ ،لغـــيره أولىٰ 

أن  لأحـــدٍ ٍ المخصـــوص لم يســـتقم هـــذا الانفصـــال، ولـــيس

ما أتـوا ر إنَّـوقوف أمـر الإمامـة عنـد هـذا الأمـر المقـدَّ  إنَّ : يقول

الاختيــار  إنَّ : كـما يقولــون إذا قيـل لهــم ،ل أنفســهمبـَمــن قِ  فيـه

ــ وكــان كــلُّ  ]]٨ص [[/ إذا كــان لأهــل الحــقِّ  ــق مــن فِ ق رَ فري

ــالأُ  ــدَّ مَّ ــتمُّ ة ي ــار لا ي ــفات فالاختي ــذه الص ــدَّ  ، ولاعي ه ــن  ب م

 ،غالــب والاخــتلاف ووقــوف عقــد الإمامــةالتجــاذب فيــه والت

ــ ــ: هــذا الوجــه إذا قــالوا عــلىٰ  ملأنهَّ ــإنهَّ ــما يؤتــون مــن قِ م إنَّ ل بَ

ــة ــوت الإمام ــهم في ف ــول دون مكلِّ  نفوس ــذا الق ــان ه ــم ك فه

إصـــابته،  يمكـــن المبطـــل دلـــيلاً  الحـــقِّ  عـــلىٰ  ، لأنَّ صـــحيحاً 

ــه، وبتقصــيره يضــلُّ  والمصــير إلىٰ  ــيس هــذا فــيما  موجب ــه، ول عن

ــ، متقــدَّ  ــلىٰ لأنَّ ــيس ع ــل  ولىٰ الأُ  ه ل ــول دلي ــن الفاضــل والمفض م

ـ قاطع يصل إليـه النـاظر، ويضـلُّ  ما ر بـالتفريط، وإنَّــعنـه المقصِّ

ــبس  مــارات وجهــاتالأ يرجــع في ذلــك إلىٰ  ــون، وقــد يلت الظن

ـــ ـــر ىٰ ويخف ـــلىٰ  ،ويظه ـــع ع ـــذا الموض ـــوم في ه ـــد ولا ل  أح

يـــف ب إليـــه ولا تفـــريط، فكنسَـــالمجتهـــدين، ولا تقصـــير يُ 

 الأمرين؟ بين ىٰ يسوّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

ــفات]] ٨٩ص [[ ــذه الص ــرئيس به ــون ال ــب ك  ،وإذا أوج

 عــلىٰ  يديــه، أو الــنصِّ  زه بإظهــار المعجــز عــلىٰ يــمــن تمي فــلا بــدَّ 

ــا  مَ لِــعينــه بقــول مــن قــد عُ  صــدقه بــالمعجز، مــن حيــث علمن

م الغيـوب  ء غـير نـصِّ يـه بشـر العلم بمن هـذه صـفاتتعذُّ  عـلاَّ

ســبحانه بــالمعجز، أو مــا يســتند إليــه مــن نــصِّ الصــادق عليــه 

ــدعوة ســبح ــار وال ــائلين بالاختي ــذلك مــذهب الق ــل ل انه، فبط

 .والميراث

ـــويُ  ـــذاهب أنَّ بطِ ـــذه الم ـــ ل ه ـــار تعلُّ ـــة بالاختي ق الإمام

ــ ــدَّ ـيقتض ــود ع ــة أو وج ــلان الإمام ــي بط ــاداً ة أئمَّ لا  ة أو فس

اجـتماع أهـل  فـاق أهـل الاختيـار عـلىٰ ، من حيث كـان اتِّ تلافىٰ يُ 

ـــار واحـــد  فـــاقهم عـــلىٰ الأقـــاليم في مكـــان واحـــد واتِّ  اختي



 ٩ .....................................................................................................  الاختيار/ الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف 

ووقـــوف  .ليـــه والباعـــث عليـــهإر، لعـــدم الـــداعي كالمتعـــذِّ 

ــلىٰ  ــار ع ــلِّ  الاختي ــل ك ــ أه ــيم يقتض ــدَّ ـإقل ــود ع ــ ةي وج ة، أئمَّ

ــع يُ  ــاد الجمي ــك، وفس ــلاف ذل ــاع بخ ــقِ والإجم ــةس  .ط الإمام

ــد وث ــة أح ــوت إمام ــات مــا لا ]] ٩٠ص /[[ب ــارين إثب المخت

ــ ــحجَّ ــحَّ ـة يقتض ــؤدٍّ ي ص ــك م ــع ذل ــو م ــاد لا  إلىٰ  ته، وه فس

الـذي اختـاروه  نَّ أإقلـيم  م صلاحه، بـأن يعتقـد أهـل كـلِّ توهَّ يُ 

ف مكلَّـ كـلِّ  ه يجـب عـلىٰ مختـار، وأنَّـ بالإمامة مـن كـلِّ  هو أحقُّ 

اجـب يجـب جهـاده،  يفعـل فهـو خـارج عـن الولاَّ إالانقياد له و

 ، فبطـل كـون الاختيـار طريقـاً تلافىٰ وفي هذا من الفساد مـا لا يُـ

 .الإمامة إلىٰ 

الإمامــة  إلىٰ  وبمثــل هــذا بعينــه يبطــل كــون الــدعوة طريقــاً 

يتكامـل لهــم الصــفات في   جماعــة مـن بنــي فاطمــة ىٰ دعـو

 .وقت واحد

مـع فسـاد  الكـلِّ  ىٰ أو إطـراح دعـو مامة الكـلِّ إا القول بمَّ إف

ع مــع عــدم الدلالــة ع دون مــدَّ مامــة مــدَّ إأو القــول ب، لأمــرينا

ه مـن بيَّنـّاظـاهر الفسـاد، وهـو مقـتض لمـا  ،له من غـيره ةزالمميِّ 

مامـة مـن يلـيهم دون مـن عـداه إة إقلـيم صـحَّ  اعتقاد أهل كـلِّ 

 .م صلاحهتوهَّ مع ما في ذلك من الفساد الذي لا يُ 

ــويُ  ــاً بطِ ــدعوة أيض ــةً  ل ال ــة موقوف ــون الإمام ــلىٰ  ك ــرَّ  ع د مج

ــدعو ــ ىٰ ال ــانالعريَّ ــن بره ــل  ،ة م ــذا بأوائ ــاد ه ــوم فس ومعل

 .العقول

ــ نَّ ولأ ــذهب لا يُ مثبِ ــذا الم ــنِ ت ه ــلي ولا  لىٰ إده س ــل عق دلي

 .ولا شبهة في فساد ما لا دليل عليه ،سمعي

ــ ــروأمَّ ــيراث فع ــ يٌّ ا الم ــن حجَّ ــلىٰ م ــاً  ة ع ــه طريق  إلىٰ  كون

ــ ــمعية، ولأنَّ ــة ولا س ــة عقلي ــالإمام ــاء ـه يقتض ــتراك النس ي اش

اق في الإمامــة سّــوالرجــال والعقــلاء والأطفــال والعــدول والفُ 

 .كاشتراكهم في الإرث، والإجماع بخلاف ذلك

ــ ــت الطُّ ــدَّ رُ وإذا بطل ــنصُّ ق الم ــدا ال ــز عاة ع ــت  ،والمعج ثب

 .تخصيص معرفة الإمام بهما

ــأنَّ  نَّ ولأ ــول ب ــق إلىٰ  الق ــيراث طري ــدعوة أو الم ــة ال  ،الإمام

ــــراض زمــــن حــــادث بعــــد ا ــــحابة ]] ٩١ص /[[نق الص

ــة منــه، ولا شــبهة في فســاد مــا  والتــابعين وأزمــان بعــدها خالي

 .هذه حاله من المذاهب

ــلُّ  وأيضــاً  ــا  وك ــوب م ــن قطــع بوج ــام ــفات بيَّنّ ــن الص ه م

قطـع بفسـاد الاختيــار والـدعوة والمـيراث، وإذا كانــت  ،للإمـام

ــا ــا به ــذه الفتي ــت ه ــان لحق ــة بالبره ــبرة ثابت ــفات المعت في  الص

ــ ىٰ ـعــن مقتضــ ة، إذ كــان الفــرق بيــنهما خروجــاً حَّ الصــ  ،ةالأدلَّ

 .للإجماع وخارقاً 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ــل]] ٥٣٥ص [[ ــإن قي ــلاَّ : ف ــار الأُ ه ــاز أن تخت ــ ج ة، إذا مَّ

ــم االله  ــالىٰ عل ــ تع ــار الأُ أنَّ ــع اختي ــه لا يق ــلىٰ  ة إلاَّ مَّ ــوم،  ع المعص

 ؟كم ذلليفهكفيحسن ت

م لا بــأنهَّ  تعــالىٰ علمــه  ؛ لأنَّ كلا معتــبر بــالعلم في ذلــ: قلنــا

ــكفــي في حســن هــذا التك المعصــوم لا ييختــارون إلاَّ  ه ليــف؛ لأنَّ

ــق كــإذا لم ي ــم طري ــوم إلىٰ ن له ــرق بــين المعص ــ الف ــيره فمت  ىٰ وغ

 كذلــو طــاق،ليــف مـا لا يُ كان فيــه تكـفـوا اختيــار معصــوم لِّ كُ 

 .طاقليف ما لا يُ كعليه هو تليف ما لا دليل كتو .قبيح

 رائعـالشـــو تجـــويز اختيـــار الأنبيـــاء كذلـــ عـــلىٰ و يلــزم 

بعــض  ون مــن الغائبــات، إذا علــم أنَّ كــيو انكــ الإخبــار عــماَّ و

بـوا جـواز كفـإن ارت. كفق فيـه الإصـابة في جميـع ذلـفين يتَّ لَّ كالم

لا يجـوز  مَ ـلـِو :ب مؤيس بـن عمـران، قيـل لهـمكما ارتك، كذل

ــكأن يُ  ــارفف الِّ ــو الله المع ــا أدلَّ ــب عليه ــلا ينص ــم أنَّ ه ةً إذا عل

 وبصفاته؟ فق لهم المعرفة بهيتَّ 

ـــويز ت]] ٥٣٦ص /[[ ـــزم تج ـــماَّ كويل ـــار ع ـــف الإخب  لي

ــتقبل ــو - يس ــإن لم يتعلَّ ــا،و - رائعـق بالش ــدق فيه ــؤمر بالص  ي

 .كلا فرق بين الجميع في ذلو

ــومــن ارت ــك ــع ذل ــ كب جمي ــه؛ لأنَّ  مَ عُلِ ــاد قول ــوم  فس المعل

  غــاب عنــه،بر عــماَّ ليــف أحــدنا لغــيره بــأن يخُــكضرورةً قــبح ت

ــهو ــهو لا دليــل ل ــ ىٰ ومتــ .لا أمــارة علي  كأمــره بالصــدق في ذل

ــه،كــ ــو ان قبيحــاً من ــإن غلــب في ظنِّ ــه الصــدق في ه يتَّ ه أنَّ فــق ل

 .كجميع ذل

ـــ ـــم أنَّ ـــة ت ه واعل ـــاز في الذريع ـــكأج ـــف الش  رائعـلي

ــاءو ــار الأنبي ــو اختي ــير ذل ــم االله كغ ــالىٰ  إذا عل ــ تع ــن  كذل م

ـمتقـدِّ  لسـان نبـيٍّ  عـلىٰ مهـم حالهم، بعـد أن يُعلِ  م يصـيبون م أنهَّ

 .كفي ذل

العــادة؛  إلىٰ ثــير لمــا يرجــع كالك وق بــين القليــل في ذلــوفــرَّ 

ــ لا و فاقــاً،فــق لواحــد أن يصــدق في خــبر اتِّ ه لا يمتنــع أن يتَّ لأنَّ

ــه ذلــ ــار  كيجــوز من ــيرة،كفي أخب ــ ث ــ عــلىٰ  يوبن  رائعـالشــ كذل

 .غيرهاو
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 ثـيره؛ لأنَّ ك وكه لا فـرق بـين قليـل ذلـعنـدي أنَّـ ىٰ الأقوو

ــ ــرع إذا ـالش ــك ــع أن يجُ ــالح لا يمتن ــاً للمص ــم أز وِّ ان تابع ن يعل

ـ تعالىٰ االله   مـا هـو مصـلحة لهـم، م لا يختـارون إلاَّ من حـالهم أنهَّ

ــيلاً  ــقل ــيراً كان أو ك ــ. ث ــا ذل ــإن أجزن ــا في  كف ــل أجزن في القلي

ثـير يجـب أن يمتنـع في القليـل؛ لفقـد كفي الإن امتنعنـا و ثير،كال

 .فيه سواء لُّ ك، فالكذل علىٰ الدليل 

ثـيرة كمخـبرات و ا الفـرق بـين الإخبـار عـن مخـبر واحـدوأمَّ 

ـــ ـــإنَّ ـق بالشـــلا يتعلَّ في و في القليـــل يجـــوز أن يصـــدق رع، ف

 .واختلاف الدواعي العادة إلىٰ ثير لا يجوز، لما يرجع كال

 صــفة، عــلىٰ  تعــالىٰ االله  لــو نــصَّ  :ره، فــإن قيــلكــمــا ذ عــلىٰ ف

ف لَّـكه معصـوم، يجـوز أن يُ ان عليهـا فـاعلموا أنَّـكـمـن : قالو

 .ك صفتهالاختيار لمن تل

ــا ــ: قلن ــوز ذل ــإذا  كيج ــاك ــق  كان هن ــ إلىٰ طري ــة تل  كمعرف

ــة؛ لأنَّ  عــلىٰ  هــذا نــصٌّ  الصــفة؛ لأنَّ  فة الصــ عــلىٰ  الــنصَّ  الجمل

 تعــالىٰ االله  نــصَّ  لأجــل هــذاو .العــين عــلىٰ  الــنصِّ  ىٰ يجــري مجــر

ــ ــلىٰ رعيّات ـفي الش ــال، ع ــان الأفع ــال دون أعي ــفات الأفع  ص

 .ة تنزاح بهالعلَّ  جائزاً؛ لأنَّ  كان ذلوك

ـالأُ  تعـالىٰ ف االله لَّـكهذا لـو  علىٰ ف ظـاهره  ة أن يختـاروا مَـنْ مَّ

 ون معصـوماً،كـي كذلكـان كـ مَـنْ  إنَّ : العدالة، ثـمّ يقـول لهـم

جائز،  كذل ةٌ موجودةٌ بالعادة، فإنَّ العدالة منصوب علىٰ الأمارات و

ان كم عند شهادة من كليفنا بتنفيذ الحكت]] ٥٣٧ص /[[ما جاز ك

. انـت العدالـة مظنونـةً كإن و م معلوماً،كون تنفيذ الحكيو عدلاً،

ظــاهره  ون معلومـاً إذا اخترنــا مَـنْ كــونــه معصـوماً يك كذلكـف

لا  كذلو مةً،انت العدالة أيضاً معلوكالعدالة، فإذا علمنا عصمته 

 .أو المعجز ينافي قولنا بالنصِّ 

ــويم ــن أن يُ ك ــار رتِّ ــدليل في اعتب ــذا ال ــوابكب ه ــرة الث  ث

ن معرفتـه كـلا يم كذلـ: ونه أفضل عنـد االله فيـه، بـأن يقـالوك

 .والمعجز، فوجب أحدهما  بالنصِّ إلاَّ 

ـــويم ـــك ـــان الأئمَّ ـــاً أعي ـــرف أيض ـــت كإذا  - ةن أن نع ان

رب مــن القســمة، ـبضــ -الآن انــت عليــه كمــا  عــلىٰ الأحــوال 

ــول ــأن نق ــة،: ب ــوب الإمام ــت وج ــالأُ و إذا ثب ــمَّ ــين  كة في ذل ب

ة القسـم أقوال ثلاثة، فـإذا أفسـدنا القسـمين منهـا علمنـا صـحَّ 

ــو الثالــث ــه( أمــير المــؤمنينمــا نعتــبره في  عــلىٰ ه الإمــام، أنَّ  علي

 إلىٰ لا يحتــاج في هـذا الموضــع و .نهبيِّ مـا سـنُ  عــلىٰ ، )آلـه السـلامو

 .ولا معجز صٍّ ن

قــولُ مــن قــال بإمامــة : ن أن يقــال عليــهكــهــذا يم غــير أنَّ 

ــ إلىٰ أن يســتند  مــن ثبتــت إمامتــه لا بــدَّ  ه لا يجــوز أن دليــل؛ لأنَّ

ــي ــاقون صــحيحاً بــالتخمين أو الاتِّ ك أن  ان لا بــدَّ كــإذا و .ف

ــكــي ــا أن يون صــادقاً عــن دليــل فهــو إمَّ أو معجــزاً،  اكــون نص�

 .قلناه ام إلىٰ فقد عاد الأمر 

 ماَّ ـالصـحابة لـو عون بطـلان الاختيـار،يـف تـدَّ ك: فإن قيـل

إن و اختلفـــوا في الإمامـــة لم يختلفـــوا في نفـــس الاختيــــار،

 ؟اختلفوا في عين المختارين

ــا ــلِّ لا نُ : قلن ــس ــل نُ كم ذل ــينِّ ، ب ــب ــس  أنهَّ ــوا في نف م اختلف

ــيما بعــد ــو ســلَّ و .الاختيــار أيضــاً ف ارهم كــان إنكــل كمنا ذلــل

 اراً لـنفس الاختيـار أيضـاً كـون إنكـتـارين يحتمـل أن يعين المخ

إذا احتمــل الأمــرين بطــل مــا و ون لغــيره،كــيحتمــل أن يو

 .قالوه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (تلخيص الشافي 

ـــل]] ٢٧٦ص [[ ـــإن قي ـــوت : ف ـــع ثب ـــوز م ــــمَ لا يج ولِ

ــم االله  ــأن يعل ــار؟ ب ــف الاختي ــا تكلي عيتموه ــي ادَّ ــمته الت عص

أنَّ المختــارين للإمــام لا يتَّفــق لهــم إلاَّ اختيــار المعصــوم،  تعــالىٰ 

 .فيحسن تكليفهم الاختيار مع العلم بما ذكرناه من حالهم

ليس مـا ذكرتمـوه بمخـرج لهـذا التكليـف مـن القـبح، : قيل

ــه لا معتــبر بــالعلم في هــذا البــاب، لأنَّ علــم االله تعــالىٰ  مــن  لأنَّ

إلاَّ اختيـار المعصـوم لـيس بدلالـة  حال المكلَّف أنَّـه لا يتَّفـق لـه

. أنَّـه تكليـف مـا لا دليـل عليـه فقـد آل إلىٰ . عـين المعصـوم علىٰ 

 .وقبح ذلك ظاهر

ــؤال]] ٢٧٧ص /[[ نه الس ــمَّ ــا تض ــاز م ــن أج ــال لم ــمّ يق : ث

ــار  ــاء، والإخب ـــرائع والأنبي ــار الش ــف اختي ــوز تكلي ـــمَ لا يج لِ

ــمَ أنَّ مــ ــات إذا عُلِ ــف ذلــك عــماَّ كــان ويكــون مــن الغائب ن كُلِّ

يتَّفق له من الشــرائع مـا فيـه المصـلحة، وفي الأنبيـاء مـن تجـب 

ــرق  ــذب؟ ولا ف ــا دون الك ــدق منه ــار الص ــه، وفي الأخب بعثت

ــا  ــع م ــاز جمي ــن أج ــين م ــوم وب ــار المعص ــاز اختي ــن أج ــين م ب

 .ذكرناه

بــن عمــران   ىٰ فــإن ارتكبــوا جــواز ذلــك كــما ارتكــب موســ

ـــف االله تعـــالىٰ ولِــــمَ لا يجــوز أ: وأصــحابه قيـــل لهــم  ن يُكلِّ

ــة إذا كـان المعلـوم مـن أحــوال  المعـارف، ولا ينصـب عليهـا أدلَّ

ــا لا  ــذا ممَّ ــاالله وبصــفاته؟ وه ــم المعرفــة ب ــه يتَّفــق له المكلَّفــين أنَّ
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ــل ــه عاق ــن . يرتكب ــار ع ــف الاختي ــواز تكلي ــاً ج ــزم أيض ويل

ــدق  ـــرائع وتكليــف الص ــق بالش ــيما لا يتعلَّ ــور المســتقبلة ف الأمُ

ــا، لأ ــلَّ فيه ــه  نَّ الك ــن ارتكاب ــع م ــد امتن ــدة، وق ــة واح بمنزل

 .بن عمران ىٰ موس

ــلاء  ــر للعق ــأمر يظه ــرين ب ــين الأم ــل ب ــه أن يفص ولا يمكن

حسن ذلك، وإن ارتكب ذلـك ظهـر قـبح مـا ارتكبـه للعقـلاء، 

ر في العقــول قــبح تكليــف أحــدنا غــيره  لأنَّ مــن المعلــوم المتقــرَّ

ــف مستســـر�  الإخبــار بــه، وعــن مبلــغ أموالــه  اعــماَّ يفعلــه المكلَّ

ــا إلىٰ  ــار عنه ــه الإخب ــن كلَّف ــق لم ــي لا طري ــا الت ــم بمبلِّغه . العل

المكلِّـف بـأنَّ  وليس يخرج هـذا التكليـف مـن القـبح عليـه ظـنُّ 

رنا حصـوله مـن المكلَّف يصيب اتِّ  فاقـاً، أو علمـه بـذلك لـو قـدَّ

صادق، وإذا قـبح هـذا التكليـف وظهـر سـفه مكلِّفـه لكـلِّ  نبيٍّ 

 لم تكن العلَّـة في قبحـه إلاَّ فقـد الـدليل وجـب قـبح كـلِّ عاقل و

 .نظير له من التكاليف

ــل ــإن قي ــالىٰ : ف ــا االله تع ــوز أن يُكلِّفن ـــمَ لا يج ــن  لِ ــار م اختي

إذا اخــترتم مــن هــذه صــفته فــاعلموا : ظــاهره العدالــة ويقــول

ــذلك؟  ــون إلاَّ ك ــه لا يك ــت أنَّ ــد علم ــإنيّ ق ــوم، ف ــه معص أنَّ

ــ ــه، لأنَّ ــن تكليف ــنُّ فيحس ــارات، ونظ ــه الأم ــا علي ــف لم  ه تكلي

ــه، ــدها عدالت ــه ]] ٢٧٨ص /[[    عن ــار أنَّ ــه الاختي ــم عن ــمّ نعل ث

ـ عـلىٰ  معصوم، ولا يحتـاج أنَّـه يـنصُّ  ة المعصـومين، أعيـان الأئمَّ

كــما أنَّــه كلَّفنــا اختيــار العــدول في الشــهادات بالأمـــارات 

ــلىٰ  ــوبة ع ــد  المنص ــم عن ــذ الحك ــا تنفي ــت علين ــك، وأوجب ذل

ــدها شــهاد ــة، ووجــوب الحكــم عن تهم، فتكــون العدالــة مظنون

معلومـاً، فكـذلك يكــون اختيـار مـن ظــاهره العدالـة واجبــاً في 

ــول ــن القب م م ــدَّ ــا تق ــون لم ــمة تك ــاهر والعص ــك . الظ وفي ذل

 .الاستغناء من النصِّ والمعجز

ق السـؤال هـذا الضــرب مـن التحقيـق فـنحن : قيل إذا حُقِّ

ــ زه، ويكــون ذلــك أيضــاً نص� طريــق  المعصــوم، عــلىٰ  عــلىٰ  انُجــوِّ

ـل لنـا عينـه إذا اخترنـا مـن ظـاهره العدالـة، . الجملة وإنَّما يتفصَّ

ــارات،  ــض الأم ــد بع ــة عن ــون مظنون ــة تك ــة القبل ــما أنَّ جه ك

ــ ــوب التوجُّ ــاً ووج ــون معلوم ــا يك ــا . ه إليه ــافي م ــك لا ين وذل

مناه  .قدَّ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

 :ا إفساد الاختيار، فلنا فيه طريقتانفأمَّ ]] ١٠١ص [[

 صــفاتٍ  الإمــام يجــب أن يكــون عــلىٰ   أنَّ بــينِّ أن نُ  :حــداهماإ

وقــد . لا طريـق للاختيــار فيهـا مــن العصــمة والفضـل والعلــم

 .مستوفىٰ  ذلك فيما مضىٰ  بيَّناّ

ـــول :ىٰ خـــروالأُ  ـــوا إنَّ : أن نق ـــوز أن يختلف  ،العاقـــدين يج

ــير ــهم أنَّ  ىٰ ف ــ بعض ــال تقتض ــي أن يُ ـالح ــلعقَ ــا للفاض . د فيه

ــ: آخــرون ىٰ ويــر ا لا وهــذا ممَّــ. العقــد للمفضــول ـيا تقتضــأنهَّ

ـــوازه، لأنَّ  ـــع ج ـــن دف ـــه  يمك ـــع في ـــوز أن يق ـــاد يج الاجته

ولــن . مــارات التــي تظهــر للمجتهــدينالاخــتلاف بحســب الأ

ــالهم  ــو ح ــدَّ إيخل ــن أُ ذا ق ــتلاف م ــذا الاخ ــوررنا ه ــ: (م أن ) اإمَّ

ــال ــب أن: يق ــيتوقَّ  يج ــد حتَّ ــن العق ــوا ع ــاظروا ويتَّ  ىٰ ف ــوا يتن فق

ه مامـة، لأنَّـإهمـال أمـر الإ لىٰ إي ؤدّ وهـذا يُـ. كلمـة واحـدة عـلىٰ 

ــدَّ  ــع أن يمت ــير ممتن ــاختلافهم غ ــان ب ــوا  ،الزم ــائز أن يبق ــل ج ب

. فريــق لمـن يــراه ن يعقــد كـلُّ أيجـب : يقــال) أو. (مختلفـين أبـداً 

: يقـال) أو( .م بفسـادهإمامـة إمـامين، مـع العلـ ي إلىٰ وهذا يـؤدّ 

ـــير  ـــب المص ـــر لىٰ إيج ـــن ي ـــول م ـــد  ىٰ ق ]] ١٠٢ص /[[العق

ــ ــل، لأنَّ ــلىٰ ه أولىٰ للفاض ــرم ع ــة ، ويح ــاقين المخالف ــذا . الب وه

اجتهـاد مـن  لـزام للمجتهـد أن يـترك اجتهـاده إلىٰ إه فاسد، لأنَّـ

 حـالٍ  كـلِّ  عـلىٰ  وكيف يكـون العقـد للفاضـل أولىٰ . يجري مجراه

ــتمُّ  ــن لا ي ــض م ــد إلاَّ الع وبع ــرق ــه ي ــدة  أنَّ  ىٰ  ب ــه مفس ولايت

 ؟وولاية غيره هي المصلحة

ما فرضنا أن يكـون هـذا الاخـتلاف بـين العـدد الـذي لا وإنَّ 

ــمامــة إلاَّ عنــد مخالفينــا عقــد الإ يــتمُّ   ىٰ متــ: لا يقولــوا ىٰ  بــه حتَّ

أم  أربعـة، فهـو إمـام كـان مفضـولاً  عقد واحـد لغـيره ويـرضىٰ 

ــيعتقــد مــن بــاقي الأُ مــن  لىٰ إفــت لتَ ولا يُ  ،فاضــلاً  العقــد  ة أنَّ مَّ

ذا فرضـــنا الاخـــتلاف بـــين هـــذا العـــدد إا ، لأنّـــلغـــيره أولىٰ 

 .المخصوص لم يستقم هذا الانفصال

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــر الأُ  إنَّ : أن يق ــوف أم ــوق ــذا مَّ ــد ه ة عن

ــالأمــر المقــدَّ  ذا إل أنفســهم، كــما يقولــون بَــما أتــوا فيــه مــن قِ ر إنَّ

فرقــة  ، وكــان كــلُّ ا كــان لأهــل الحــقِّ ذإالاختيــار  إنَّ : قيــل لهــم

ـق الأُ رَ من فِ   فـلا بـدَّ  ،عي هـذه الصـفة، فالاختيـار لا يـتمُّ ة تـدَّ مَّ

ــوف عقــد  مــن التجــاذب فيــه والتغالــب والاخــتلاف ووق

ـالإ ـإ: هـذا الوجـه ذا قـالوا عـلىٰ إم مامة، لأنهَّ ما يؤتـون في نَّـإم نهَّ

ــوت الإ ــن قِ ف ــة م ــمام ــهم دون مكلِّ بَ ــذل نفوس ــان ه ــم ك ا فه

يمكــن المبطــل إصــابته  دلــيلاً  الحــقِّ  عــلىٰ  نَّ ، لأالقــول صــحيحاً 

ــه، وبتقصــيره يضــلُّ  والمصــير إلىٰ  ــه موجب ــيس هــذا فــيما . عن ول
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ــدَّ  ــتق ــلىٰ م، لأنَّ ــيس ع ــل  الأولىٰ  ه ل ــول دلي ــن الفاضــل والمفض م

ـ قاطع يصـير إليـه النـاظر ويضـلُّ  ما ر بـالتفريط، وإنَّــعنـه المقصِّ

ــبس  مــاراتالأ يرجــع في ذلــك إلىٰ  ــون، وقــد يلت وجهــات الظن

. أحـد المجتهـدين ويظهـر ولا لـوم في هـذا الموضـع عـلىٰ  ىٰ ويخف

بــين  ىٰ ســوّ فكيــف يُ  ،ب إليــه ولا تفــريطنسَــولا تقصــير يُ 

 الأمرين؟

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ــرَّ إو]] ١٥٩ص [[ ــةذا تق ــذه الجمل ــق الىٰ  ،رت ه ــلا طري  ف

صــادق  و نـصٌّ أيـده   معجـز يظهـر عـلىٰ لاَّ إمـام معرفـة عـين الإ

ســـبيل  ذا وجبـــت وكـــان لاإالعصـــمة  مامـــة عليـــه، لأنَّ بالإ

 .ا ذكرناهممَّ  العلم بمن هو عليها، لم يكن بدٌّ  لىٰ إللخلق 

 ىٰ مـن عليهـا، مجـر عـلىٰ  وتجري العصـمة في وجـوب الـنصِّ 

يـه، عل مـن نـصٍّ  بـدَّ  ه لانَّـأرعيات في ـما لنا فيه مصلحة في الشـ

ــفات، و ــذه الص ــن ه ــمة م ــدا العص ــيما ع ــول ف ــذلك الق ذا إوك

ـــوب الـــنصِّ  ـــت وج ـــدعوة  ثب ـــار وال ـــل القـــول بالاختي بط

 .والميراث

*   *   * 

ـــ]] ١٩٠ص [[ عـــاء مـــامتهم ادِّ إفي  ىٰ تهم العظمـــوحجَّ

وقـد : قـالوا ،ذلـك جمـاع مـنهم عـلىٰ اختيار الصـحابة لهـم، والإ

 :طل من وجوهوهذا با .خطاء م لا يجمعون علىٰ نهَّ أثبت 

ــأ: حــدهماأ ــار طريــق  نَّ أم ســلِّ ا لا نُ نّ معرفــة عــين  لىٰ إالاختي

ــأا نّــا قــد بيَّ مــام، لأنّــالإ صــفات، لا ســبيل  ه يجــب كونــه عــلىٰ نَّ

 ]]١٩١ص /[[العلـم بمـن هـو عليهـا مـن العصـمة  لىٰ إلأحد 

 .وغيرها

ثبـــوت  لىٰ إة الاختيـــار عنــدهم تفتقـــر صـــحَّ  نَّ أ: وثانيهــا

يــه، مــن حيـث كــان فقـد العلــم بــذلك ولّ بــه وبصـفة مت الـنصِّ 

ــ يرفــع الثقــة بفعلهــم، ولــيس هنــاك نــصٌّ  ه لــو بــما ذكرنــاه، لأنَّ

كــان لوجــب شــمول العلــم بــه وارتفــاع الخــلاف فيــه، لعمــوم 

ــو ــوفُّ  ىٰ البل ــه، وت ــدواعي ب ــوَّ إر ال ــه، وق ــه، لي ــث علي ة البواع

ــاط  ــارين وانبس ــة المخت ــوت ولاي ــرة ألثب ــديهم وكث ــوانهم، أي ع

 .بطلانه لم به والحال هذه دليل علىٰ وفي فقد الع

مــا تقضــيه  ة الاختيــار عنــدهم عــلىٰ صــحَّ  نَّ أ: وثالثهــا

ــات والأ ــواهر الآي ــحَّ ظ ــا في ص ــدون عليه ــي يعتم ــار الت ة خب

علـماء للنظـر في احـوال مـن حضـور جميـع ال جماع، تقف عـلىٰ الإ

د فيــه والاســتقرار،  في ذلــك والــتردُّ مامــة مــع التــأنيّ يصــلح للإ

ـواحـد وسـلَّ  رأيهـم عـلىٰ  ذا استقرَّ إف ة ذلـك ورضـوا م لهـم العامَّ

 م عــلىٰ ن تقــدَّ ، وهــذا لم يحصــل شيء منــه لواحــد ممَّــبــه، بــايعوه

 .مير المؤمنين أ

ـأ ـ مــن وقـف عـلىٰ  لكـلِّ  - ل فمعلـوموَّ ا الأمَّ ، وســمع يرَ السِّ

 هم ســعداً الســقيفة وترشــيحُ  لىٰ إنصــار الأ ســبقُ  - خبــارالأ

ــن للإ ــاورة لم ــير مش ــن غ ــة م ــن مام ــداهم م ]] ١٩٢ص /[[ع

 شـعر بـذلك ماَّ ـعومير بـن سـاعدة العجـلاني لـ نَّ أو ،المهاجرين

ــأ ــن الخطّ ــه عمــر ب ــه  ىٰ ـاب، فمضــعلــم ب ــومع ــو أو بكــر وأب ب

ــولىٰ  ــالم م ــعبة وس ــين ش ــيرة ب ــدة والمغ ــير أ عبي ــن غ ــة م بي حذيف

 .مشاورة لبني هاشم ولا لغيرهم من المهاجرين

لكثـرتهم  ةً بـنصار غلللأ مُّ مر يتروا السقيفة وكاد الأـ حضفلماَّ 

لابـن  حسـداً  - ذلك بشير بن سـعد قـال ىٰ ة المهاجرين، ورأوقلَّ 

ـ ثــواب : -عليــه  مــيراً أن يصــير أه ســعد بــن عبــادة وكراهـة عمِّ

، االله مـوال عـلىٰ يثـاركم بالـديار والأإنصـار ور الأـركم معشـنص

 . لقريشلاَّ إمر لا يصلح وهذا الأ

بـو عبيـدة والمغـيرة، أيعـه عمـر و، وبابكـربـا أم فبايع تقدَّ  ثمّ 

منهـا بـما قصـد لـه مـن فسـاد  وبايعته عشيرة بشير بن سعد علـماً 

زه سـعد بـن عبـادة، وامتنـع سـعد ومـن كـان في حيِّـ مر عـلىٰ الأ

 .من المبايعة

ــاب قتــل االله ســعداً  اقتلــوا ســعداً : وقــال عمــر ، وقــال الحب

ـأ: بن المنذر ـ ،كنـا جـذيلها المحكَّ مـير أا منـّ ،بوعـذيقها المرجَّ

ص /[[بيــتم رددنــا أن إر قــريش ـمعشــ مــير، يــاأومــنكم 

واالله مـا حملـك : الحرب جذعة، وقـال لبشـير بـن سـعد]] ١٩٣

ـ الحسـد لالاَّ إما صـنعت  علىٰ  يمنـع  نصـاراً أك، وطلـب بـن عمِّ

 .فلم يجد ،بي بكرأبهم عن بيعة 

 لاَّ إبــايع أُ واالله لا : ســيفه وهــو يقــول وخــرج الــزبير شــاهراً 

خــذه أســقط لوجهــه، وســقط السـيف مــن يــده، فف ،ا علي�ـ

ـــه الأ ـــر وضرب ب ـــعم ـــ ىٰ رض حتَّ ـــلمان ـكس ـــال س ره، وق

ــية ــة: بالفارس ــال بالعربي ــتم، وق ــا فعل ــتم وم ــأ: فعل ن إا واالله مَ

ــن أ ــا ع ــيِّ أخرجتموه ــت نب ــل بي ــيعظمنَّ ه ــاء  كم ل ــا الطلق فيه

 .ل بذكرهطوِّ ا لا نُ غير ذلك ممَّ  لىٰ إبناء الطلقاء، أو

 ىٰ بكـر فلتـة وقــ بيأكانـت بيعــة : قــول عمـر لاَّ إ ولـو لم يـكُ 

 .غير ارتياء ومشورة ا وقعت علىٰ نهَّ أفي  ىٰ ها لكفاالله شرَّ 

ــأالبخــاري في صــحيحه عــن عمــر  ىٰ رو  نَّ أ يبلغنــ :ه قــالنَّ
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 فـلا يغـترنَّ  ،لو قـد مـات عمـر بايعـت فلانـاً : منكم يقول فلاناً 

ــإ: ن يقـولأامـرؤ  ــإ ولاَ أت بي بكــر فلتـة وتمَّـأما كانـت بيعـة نَّ ا نهَّ

نصـار خـالفوا الأ نَّ إ ،هـاشرَّ  ىٰ االله وقـ قد كانـت كـذلك ولكـنَّ 

ــاعدة ]]١٩٤ص /[[و ــي س ــقيفة بن ــوا في س ــالف  ،اجتمع وخ

بعـد كـلام لا حاجـة  - قـال ، ثـمّ ماوالـزبير ومـن معهـ ا عـليٌّ عنّ 

غـير مشـورة مـن المسـلمين فـلا  عـلىٰ  فمن بايع رجلاً : -ليه إبنا 

ر وهـذا اللفـظ المتـأخِّ  .لاقـتَ ن يُ أة تغـرَّ  ع هو ولا الـذي بايعـهبايَ يُ 

 .شكالإفيه 

ــن كُ  ــاري م ــحيح البخ ــير ص ــوفي غ ــة ( :بهمتُ ــت بيع بي أكان

ــ ــة وق ــر فلت ــااالله شرَّ  ىٰ بك ــاد  ،ه ــن ع ــاقتلوه لىٰ إفم ــا ف  ،)مثله

 .واحد ىٰ والمعن

ــ ــوم فأمَّ ــر فمعل ــتندة  نَّ أا عم ــه مس ــصِّ  لىٰ إولايت ــر أ ن بي بك

ــه، و ــأعلي ــحيفة بانَّ ــه الص ــب ل ــد وه كت ــاضرين ألعه ــذ الح خ

 .علام لهم بما فيهاإبوا، من غير أ أمبالرضا بها شاؤا 

ــلمين  نَّ أو ــن المس ــة م ــة وجماع ــك، أطلح ــه ذل ــروا علي نك

ــ: وقــال لــه طلحــة  يــت علينــا الفــظَّ ك وقــد ولَّ مــاذا تقــول لربِّ

يــت ولَّ  يــا ربِّ : ذا لقيتــه قلــتإ ؟فنيوِّ بــاالله تخُــأ: قــال ؟الغلــيظ

ــير  ــيهم خ ــكأعل ــ .هل ــلىٰ  ىٰ ـومض ــت أر ع ــه، ولم يلتف ــه في  لىٰ إي

 .نكيرهم عليه

ــأو ــورمَّ ــت الش ــث كان ــذلك، مــن حي ــثمان فك ــة ع  ىٰ ا ولاي

ــورة عــلىٰ  ــر  مقص وحــده دون ســائر ]] ١٩٥ص /[[رأي عم

ــنفــر مــن الأُ  العلــماء، وعــلىٰ  ليــه إن هم دون غــيرهم ممَّــة تخــيرُّ مَّ

ي عبــد الــرحمن أر ومــن حيــث كانــت موقوفــة عــلىٰ  .الاختبــار

 ،مــير المــؤمنين أبهــا  ومــن حيــث لم يــرضَ  .نــهبيِّ مــا نُ  عــلىٰ 

ــايع عــثمان عــن اختيــار ــبلاذري  ىٰ رو ،ولا ب ذلــك الطــبري وال

 .وغيرهما من شيوخ المخالفين

 اجتمعـوا للاختيـار قـال ماَّ ـلـ ىٰ هـل الشـورأ نَّ أوقد ذكـروا 

 ؟مامـة ويختـارهمه في الإسـكـم يهـب يّ أ: عبد الرحمن بـن عـوف

ختـار أن أ مامـة عـلىٰ هـب سـهمي في الإأنـا أ: يبوه، فقـالفلم يجُ 

مـرين، وعضـد حـد الأأمـن  بـدَّ  لا: فقـال ،مسكواأف ،من شئت

ــه، ف ــاضرون قول ــه أالح ــورأجاب ــل الش ــك  لىٰ إ ىٰ ه ــلاَّ إذل ا  علي�

 مسكأه نَّ إف. 

ــا  مــا: -والنــاس معــه  - فقــال لــه عبــد الــرحمن ــألــك ي  اب

ـإ ؟الحسن ـسـقِ ن تُ أا مَّ ت، مامـة وتختـار مـن شـئك مـن الإط حقَّ

 لىٰ إجابـة ا مـن الإفلـم يجـد بـد�  .صـحابكأبما رضي به  و ترضىٰ أ

عبـد الـرحمن بأخـذ الميثـاق عليـه  ظهار الرضـا، فاسـتظهر عـلىٰ إ

 .ىٰ بع الهوة ولا يتَّ نَّ بالكتاب والسُّ  ليحكمنَّ 

ن تســير أ بايعــك عــلىٰ أُ امــدد يــدك : فقــال ، فبــدأ بعــليٍّ 

:  ليٌّ وعمــر، فقــال عــ]] ١٩٦ص /[[بي بكــر أفينــا بســيرة 

ــأن أ بايعــك عــلىٰ أُ « ــاب االله وسُ ــيكم بكت ــنَّ ســير ف ، فــترك »هة نبيِّ

ــده و ــل عــلىٰ أي ــثمان قب ــل ذلــك، ف ،ع ــه مث ــال ل ــه أفق ــهإجاب  ،لي

 .فبايعه

ه امتنع، نَّ إف ،ا  علي� لاَّ إخذ الحاضرين بالبيعة له، فبايعوه أو

ل يـوم تظـاهرتم وَّ أنفعت الختونة يابن عوف، لـيس هـذا «: وقال

يت ما تصفون، واالله ما ولَّ  ه، فصبر جميل واالله المستعان علىٰ علينا في

، فقـال لـه عبـد »يوم في شأن ليك، و االله كلَّ إمر الأ  ليردَّ لاَّ إعثمان 

 .نفسه ما ينكث علىٰ ومن نكث فإنَّ : الرحمن

ـــبلاذري ـــاب ال ـــؤمنين أ نَّ أ: وفي كت ـــير الم ـــرج  م خ

ــباً  ــه  ،مغض ــوأفلحق ــحاب الش ــه ،ىٰ ص ــالوا ل  لاَّ إبــايع و: فق

 .بايع عثمان ىٰ قبل معهم يمشي حتَّ أجاهدناك، ف

 ، عـليٍّ  ن ينكـر هـذا مـن حـالهم في حـقِّ أولـيس لأحـد 

ــ ــذي لأنَّ ــر في أه ال ــه عم ــر ب ــورأم ــل الش ــه ىٰ ه ن إو: (في قول

ــاقتلوه، و ــد ف ــالف واح ــين وإخ ــوا اثن ــاقتلوا أن افترق ــة ف ربع

ــوا إالاثنــين، و ن بــايع رجــلان لرجــل، ورجــلان لرجــل، فكون

 .)رخَ لثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن، واقتلوا الثلاثة الأُ مع ا

ــة لا ــا نكت ــدَّ  وهاهن ــي  ب ــا، وه ــن ذكره ــالم  نَّ أم ــد الع تقلي

هـــل الاجتهـــاد، لا يجـــوز لغـــيره مـــن العلـــماء أالـــذي مـــن 

ــلاف، و ــلا خ ــدين ب ــإالمجته ــوَّ نَّ ــن ج ــد م ــك عن ــوز ذل زه ما يج

 .هل الاجتهادأي الذي ليس من للعامّ 

ـــد  ،كـــان كـــذلكذا إو]] ١٩٧ص /[[ ـــف جـــاز لعب فكي

ــرحمن  ــأال ــوم علي� ــداً ن يس ــثمان تقلي ــر في  ا وع ــر وعم لأبي بك

 ؟في حسن الاختبار لأحدهما ا، ويجعل ذلك شرطاً سيرهم

 تقليـد ماهـل الاجتهـاد لم يجـز لهـأن كانـا مـن إوعـثمان  وعليٌّ 

مامـة لهـما، وكيـف هلـه لم يصـلح الإأن لم يكونـا مـن إغيرهما، و

ليـه، وبـايع إجابتـه إا لا يجـوز متناعـه ممَّـلا  عدل عـن عـليٍّ 

 .لتأمَّ ذلك؟ وفي هذا ما فيه فليُ  لىٰ إجابته عثمان لإ

مين رت هــذه الجملــة وكــان وقــوع العقــد للمتقــدِّ ذا تقــرَّ إو

بيَّنّــاه معلومــاً لكــلِّ وجــه الــذي  عــلىٰ  مــير المــؤمنين أ عــلىٰ 

ـيرَ وسـمع الأخبـار، ثبـت أنَّـه لم يحصـل عـلىٰ  من وقف علىٰ   السِّ

 .يعتبرونه من صفة المختارين والاختيارالوجه الذي 
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الخــلاف في ابتــداء العقــد لمــن : ن يقولــواأولــيس لهــم 

، وحصــل فقــد انقطــع ولم يســتمرّ  ن كــان ثابتــاً إذكرتمــوه و

ذلــك  لأنَّ  .الرضــا بــذلك فــيما بعــد والتســليم لــه مــن الجميــع

 :باطل من وجهين

ـــدهماأ ـــأ: ح ـــلِّ ا لا نُ نّ ـــير واس ـــاع النك ـــه ولا م انقط رتفاع

ــلىٰ  ــا ع ــول الرض ــ حص ــوه، ف ــا زعم ــؤمنين أ نَّ إم ــير الم لم  م

 ،يوب وممنــوع عـن حقّــصـ مغنيّ إ«:  ويقـولم ويتــألمَّ يـزل يـتظلَّ 

ــاً  ــت مظلوم ــا زل ــ وم ــذ قُ ــول االله  ضَ بِ من ــف  ،»رس ويختل

حســـب اخـــتلاف  ذلـــك عـــلىٰ ]] ١٩٨ص /[[قوالـــه في أ

 .ة واللينوقات في الشدَّ الأ

يومنــا  لىٰ إوه م لـه، وبنـوه وشــيعته ومحبُّـتـه تــتظلَّ يَّ ولم تـزل ذرّ 

في رضــاه بمبايعتــه  غــترَُّ ويُ  في ســخطه  كُّ شَــهــذا، وكيــف يُ 

ة  بكــر مــدَّ  بيأره عــن بيعــة في الظــاهر مــع حصــول العلــم بتــأخُّ 

ــر مــا روأ ــدها ســتَّ  ىٰ كث ــهرأة في تحدي ــاري  ىٰ رو ؟ش ذلــك البخ

 .ن عائشةعفي صحيحه 

ــوز  ــأخُّ أولا يج ــون ت ــا بان يك ــة، لأنَّ ره للرض ــا  لبيع الرض

 .ر والمنافرةالتأخُّ  المسارعة والمبادرة لا علىٰ  يبعث علىٰ 

تها مـن ره للنظـر فيهـا لـيعلم صـحَّ ن يكـون تـأخُّ أولا يجـوز 

ة الطويلـة مـا عليـه في المـدَّ  ىٰ ن يخفـأ مثلـه لا يجـوز فسادها، لأنَّ 

 .ة اليسيرةيظهر لغيره في المدَّ 

ـــوز  ـــأخُّ أولا يج ـــون ت ـــا لأنَّ ن يك ـــوا  ره عنه ـــوم ترك الق

ــتبدُّ  ــاورته واس ــه، لأنَّ مش ــالأمر دون ــ وا ب َّ ــد تم ــة ق ــد البيع ت عن

ليهـا، ولم إالمخالف بمن عقـدها ووجـب عليـه عنـدهم المبـادرة 

فكيــف  ،ولىٰ القـوم مشــاورته، بـل هــي مـن بــاب الأ يجـب عــلىٰ 

ــترك  ــو  ي ــا ه ــيره م ــرك غ ــل ت ــه، لأج ــب علي ــل الواج فع

 مـن لا لاَّ إ المـؤمنين  ه بـأميرلا يظنُّـ ليـه؟ هـذا مـاإمنـدوب 

ــيفه  ــه، ولا يض ــه إيعرف ــن لا يُ لاَّ إلي ــدِّ نزِّ  م ــم وال ــه في العل ين ل

ــقَ ]] ١٩٩ص /[[ ــم يب ــه، فل ــأخُّ  منزلت ــه لت ــخط ا لاَّ إره وج لس

 .ردناهأللبيعة، وهو ما 

 بعد مطـل لاَّ إة لم يبايع بعد هذه المدَّ  ه نَّ أويشهد بما ذكرناه 

 .من طريق الشيعة ومخالفيهم ذلك ىٰ د، ورود وتهدُّ شديد وتوعُّ 

ــا رواه  ــه م ــأومن ــد ربِّ ــدبي عب ــاب العق ــن  - ه في كت ــو م وه

ــأعــن عمــر  - كبــار شــيوخ المخــالفين   بــاب عــليٍّ  ىٰ تــأه نَّ

ــ ــار يهُ ــن ن ــبس م ــه ق ــق داره إده دِّ ومع ــايع تحري  لىٰ إ ،ن لم يب

 .ل بذكرهطوِّ ا لا نُ غير ذلك ممَّ 

ــ]] ٢٠٠ص /[[ ــال ولايت ــهورة في ح ــه المش ــي وخطبت ه الت

ــ ــن عبّ ــا اب ــة رواه ـــ ]] ٢٠١ص /[[اس المعروف ــقية(ب ) الشقش

م عليـه، م مـن تقـدَّ بما ذكرناه، مـن عـدم رضـاه بتقـدُّ  يضاً أتشهد 

غنــي عـــن التطويـــل وظهورهــا عنـــد النــاس واشـــتهاراها يُ 

 .بإيرادها

ــه  ــه يضــاً أويشــهد ب ــه  - قول ــاً  لىٰ إفي كتاب عــن  معاويــة جواب

نصـار يـوم الأ المهـاجرون عـلىٰ   احـتجَّ ماَّ ـولـ«: -ليـه إكتاب منه 

جـوا علــيهم، فـإن يكـن الفلـج بــه لَ فَ  السـقيفة برسـول االله 

 .دعواهم ن يكن لغيره فالأنصار علىٰ إلنا دونكم، و فالحقُّ 

هــم بغيــت، كلِّ  الخلفــاء حســدت، وعــلىٰ   لكــلِّ نيّ أوزعمــت 

فإن يكـن ذلـك كـذلك فليسـت الجنايـة عليـك، فيكـون العـذر 

 .ليكإ

 عنك عارها وتلك شكاة ظاهر

ــقــاد كــما يُ أُ نــت ك نيّ إ: وقلــت  ىٰ قــاد الجمــل المخشــوش حتَّ

ــــر االله أُ  ــــايع، ولعم ــــد ]] ٢٠٢ص /[[ب ــــذمَّ أردت ألق  ن ت

ــدحت، و ــحتأفم ــح فافتض ــلىٰ  ،ن تفض ــا ع ــن  وم ــلم م المس

ــاً أغضاضــة في  ــن شــاك�  مــا ن يكــون مظلوم ــه، ولا لم يك ا في دين

 .»بيقينه مرتاباً 

ــن  لىٰ إ ــك م ــير ذل ــي لاأغ ــه الت ــ تحُ قوال ــرةً  ىٰ ـص ــا كث ، وم

 .ما ذكرناه علىٰ  يضاً أ يدلُّ  ىٰ ة الشورمناه من قصَّ قدَّ 

بقولـه في  دُّ عتـَن يُ نصـار، ممَّـد الأوسعد بن عبـادة، وهـو سـيِّ 

مــات بالشــام، ولموتــه  ىٰ جمـاع، لم يــزل خلافــه، ولم يبــايع حتَّــالإ

 .سبب معروف قد ذكره الرواة

ــه وانبســاأ نَّ أ يوقــد رو ــا بكــر بعــد ولايت ــده ب ــأط ي  لىٰ إ ىٰ ت

بعــد  - و بكــرأبــلــب ومعــه عمــر، فقــال اس بــن عبــد المطَّ العبّــ

 :-والثناء عليه  حمد االله تعالىٰ 

ــأ ــدمَّ ــ ،ا بع ــالىٰ  نَّ إف ــ االله تع ــ ثابتع ــ داً محمّ ــؤمنين نبي� ا وللم

ــ ــين  ا، فمــنَّ ولي� ــه ب ــيهم بكون ــأعل ــا  ىٰ ظهــرهم حتَّ ــه م ــار ل اخت

لأنفســـهم، مـــورهم ليختـــاروا أُ عـــن النـــاس  فخـــلىّٰ  ،عنـــده

ــاً  ــم داعي ــاروني له ــاً ، ولأُ فاخت ــورهم والي ــون االله لّ ، ووُ م ــت بع ي

ومــا تــوفيقي  ،ولا جبنــاً  ولا حــيرةً  خــاف وهنــاً أوتســديده، مــا 

 .نيبأُ ليه إلت و باالله، عليه توكَّ لاَّ إ

ــا  ــكُّ أوم ــلىٰ  نف ــاعن ع ــن ط ــي ع ــه  يبلغن ــت علي ــا اجتمع م

ـتـنَّ المنيـع وجُ  هخذكم لجـأ لتكونـوا حصـنة يتَّ مَّ الأُ  ا دخلـتم ه، فإمَّ

ــإمــع النــاس فــيما اجتمعــوا عليــه، و  مــالوا ا صرفتمــوهم عــماَّ مَّ
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ــهإ ــد  ،لي ــاك وألق ــإتين ــد نّ ــذا الأأا لنري ــك في ه ــل ل ــر ن نجع م

يكــون لــك ويكــون لمــن يكــون منــك،  ،نصــيباً ]] ٢٠٣ص /[[

ــد  ــمّ إبع ــت ع ــول االله  ذ كن ــلىٰ رس ــي  ، وع ــا بن ــلكم ي رس

 .ا ومنكمرسول االله منّ  نَّ إهاشم ف

ــال ــر وق ــرأُ ي واالله، وإ: عم ــإ ،ىٰ خ ــةً نّ ــأتكم حاج ــ ا لم ن ا منّ

ــا إ ــن كرهن ــيكم، ولك ــه أل ــت علي ــيما اجتمع ــن ف ــون الطع ن يك

ــالأُ  ة مــن قــبلكم، فيتفــاقم الخطــب بكــم، فــانظروا لأنفســكم مَّ

 .والسلام ،تكمولعامَّ 

ــ ــاء عليــه  بعــد حمــد االله تعــالىٰ  - اسفقــال العبّ ــأ: -والثن ا مَّ

 ا، فمـنَّ ا، وللمـؤمنين ولي�ـنبي�ـ  داً محمّـ ثاالله ابتعـ نَّ إفـ ،بعد

كـما زعمـت عـن  اختـار لـه مـا عنـده، فخـلىّٰ  ىٰ االله عليهم به حتَّ 

ــاس  ــقِّ أُ الن ــيبين للح ــهم مص ــاروا لأنفس ــورهم ليخت ــا  ، لام م

 .ىٰ يلين بزيغ الهو

ــ ــإف ــت فحق� ــول االله طلب ــت برس ــذت، وأا ن كن ــان إخ ن ك

، ولا مــرك فرطــاً أمنا في بــالمؤمنين فــنحن مــنهم، وواالله مــا تقــدَّ 

مــر هــذا الأ نَّ أن زعمــت إ، فــ، ولا نزلنــا شــحطاً حللنــا وســطاً 

 :بعـد قولـكأا كـارهين، ومـا ذ كنـّإوجب بـالمؤمنين فـما وجـب 

 .م طعنوا عليكنهَّ أليك من إم مالوا نهَّ إ

ــأف ــمَّ ــت، ف ــا عرض ــإا م ــت حقَّ ــكه ك تُ ن كن ــا فامس عطين

ه دون م فيـن تـتكلَّ أالمسـلمين فلـيس لـك  ن كان حـقُّ إعليك، و

، ومـا ضٍ دون بعـ ضٍ بـبع نـا لم نـرضَ ن كـان حقُّ إ، وواحد منهم

ــذا وأ ــول ه ــا أق ــكأُ ن ــد صرف ــ ،ري ــن الحجَّ ــن ة تُ ولك ــيب م ص

 .البيان

ـأو رســول  نَّ إا ومــنكم، فــمنـّ رســول االله  نَّ إ: ا قولــكمَّ

 .نتم جيرانهاأغصانها وأشجرة نحن  االله 

ــأو]] ٢٠٤ص /[[ ــإ :ا قولــك يــا عمــرمَّ ك تخــاف النــاس نَّ

 .، واالله المستعانلاً وَّ أعلينا، فهذا الذي بدأت 

ــذر بأ ىٰ ورو ــو المن ــ نَّ أســناده إب ــن الخطّ ــرعمــر ب في  ىٰ اب ج

اس، فأقبـل ابـن عبـّ ،فـتماروا فـيهم ،ذكـر الشـعراء مجلسه يومـاً 

ن أ قــد واالله جــاء مــن يفصــل بيــنكم بعلــم، فلــماَّ :  رآه قــالفلــماَّ 

شـعر؟ أشـعراء ال يّ أ ،اسبـا ابـن عبـّ: م وجلس، قـال عمـرسلَّ 

ــال ــا : ق ــعراء ي ــاعر الش ــالأش ــؤمنين، ق ــير الم ــاعر  :م ــن ش وم

فهـل تنشـدني مـن : ، قـالىٰ لمبي سُـأزهـير بـن : الشعراء؟ قـال

هـل أامتـدح  ،نعـم: مـا تقـول؟ فقـال بـه عـلىٰ  شعره ما اسـتدلُّ 

 :بنو سنان، فقال: بيت من قيس يقال لهم

   فوق الشمس من كرم دُ عُ قْ لو كان يَ 

  ذا قعــدواإ م يومــاً لهــوَّ لأَ  قــومٌ  

 ]] ٢٠٥ص /[[

   مْ هُ بُ سُـنْ حـين تَ  نانٌ بـوهم سِـأقوم 

ــن الأ  ــاب م ــابوا وط ــا ط ولاد م

ـــــــــــــــــــــــــــــ لَ ــ ــزِ ذا فَ إ نٌّ جِ ــس إوا عُ ــوامِ أَ ذا إن    ن

  وادُ هَــــدون بهاليــــل اذا جَ رَّ تمُـَـــ 

ـمحَُ     مٍ عَــمــا كـان مــن نِ  عــلىٰ  ونَ دُ سَّ

  دواسِـمـنهم مـا بـه حُ  االلهُ عُ زِ نْ لا يَ  

شــعر النــاس، ولقــد قــال أصــدقت هــذا : قــال عمــر: القــ

هـل هــذا أمـا علمتـه يصـلح لأحـد مــن النـاس مـا خـلا  قـولاً 

 .البيت من بني هاشم، لفضل رسول االله 

 .قاً ولم تزل موفَّ  ،مير المؤمنينأقت يا فِّ وُ  :اسن عبّ بفقال ا

مـنكم  هـل تـدري مـا منـع قريشـاً  ،اسيابن عبـّ: فقال عمر

 ؟كمبني هاشم بعد نبيِّ 

مــير المــؤمنين أ نَّ إدري فــأكــن أن لم إ: اسقــال ابــن عبـّـ

 .يدري

ة فــيكم فتجخفــون ن تجتمــع الخلافــة والنبــوَّ أكرهــوا : قــال

 .جخفاً  علينا جخفاً 

 تأذن في الجواب وتميط الغضب؟أ: اسفقال ابن عبّ 

 .نعم: قال

ــال ــالاته، وأاالله  نَّ إ: فق ــل رس ــث يجع ــم حي ــإعل ــار نَّ ما اخت

 نَّ أفلـو  تار خـير خلقـه مـن خـير خلقـه،بعلمه، فاخ د محمّ 

اختــارت لأنفسـها حــين اختــارت مـن حيــث اختــار االله  قريشـاً 

 .لها، لكان الصواب بيدها غير محسود ولا مردود

 :كرهوا فقال وصف قوماً  االله تعالىٰ  نَّ إف) كرهت: (ا قولكمَّ أو

 ْهُم
َ
ما�

ْ
ع

َ
بَطَ أ

ْ
ح

َ
أ
َ
 االلهُ ف

َ
زَل

ْ
ن
َ
وا ما أ

ُ
رهِ

َ
 .]٩: محمّد[ �ك

ــأو]] ٢٠٦ص /[[ ــون( :ا قولــكمَّ ــوَ ) تجخف مــن  نَّ إاالله ف

ــا ليُ  ــع عظــم نفخــه، غــير عــذَ هــو في دون حالن ــأر بجخفــه م ا نّ

 .هل بيت النبوة لا يجخفون ولا ينفخونأة، وهل بيت نبوَّ أ

ــا : قــال عمــر  ،ســمعه منــكأن أكــره ألقــد بلغنــي عنــك م

 .يعرض عنه كراهة لإزالة منزلتك منّ أو

ـإهـو؟ فـوما : اسقال ابن عبّ   ا فـما ينبغـي للحـقِّ ن كـان حق�

مــاط الباطــل أفمــثلي  ن كــان بــاطلاً إن يزيــل منزلتــي منــك، وأ

 .عن نفسه
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ــال ــي : ق ــأبلغن ــولنَّ ــإ: ك تق ــي إرادوا أما نَّ ــن بن ــا ع زالته

 .وظلماً  هاشم حسداً 

ماطــة الغضــب، إ قــد اشــترطت نيّ إ: اسقــال ابــن عبـّـ

مـر هـذا الأ نَّ أه قـد علـم الجاهـل والحكـيم نَّـإملك، أ طرـوالش

ــإ النــاس برســول االله  فــأحقّ  ،رســول االله  بحــقِّ  قَّ حِ ما اســتُ نَّ

 الناس بالأمر حقّ أ. 

 .دم المحسودآا بنو نّ إف) حسداً : (ا قولكمَّ أو

 لاَّ إبيــتم أيــا بنــي هاشــم مــا  هيهــاتَ  هيهــاتَ : فقــال عمــر

 .ا لا يزولما يحول وشر�  حقداً 

ذهـب أقـد  قلـوب قـوم رِّ ـلا تصـف بالشـ: اسقال ابـن عبـّ

ــ  ، وقلــب رســول االله رهم تطهــيراً االله عــنهم الــرجس وطهَّ

 .من قلوب بني هاشم

ــأو شــيئه  بَ صِــفكيــف لا يحقــد مــن غُ  ،)حقــداً : (ا قولــكمَّ

 ؟ورآه في يد غيره

 .ما تركت شيئاً : قال عمر

 .طولأما تركت : قال

 .ك مع ما جاء منكلحقِّ  عٍ  لرانيّ إ: قال عمر

ـ كـلِّ  لي عليك وعـلىٰ  نَّ إ: قال ه ا، مـن رعـاه فحظَّـمسـلم حق�

 .هخطأ حظَّ أضاعه أ]] ٢٠٧ص /[[صاب، ومن أ

ــلىٰ  ــر ع ــل عم ــال فأقب ــائه فق ــ: جلس ــن عبّ ــت اب ــا رأي اس م

 ؟منازعته لىٰ إفما دعاني اليوم  ،فحمهأ لاَّ إ قطُّ  حداً أ منازعاً 

ــاهإو ــا ذكرن ــد روي م ــان ق ــيراً  - ذا ك ــان يس ــير  وك ــن كث م

رتفــاع النكــير وحصــول ا فكيــف الخصــم يقطــع عــلىٰ  - تركنــاه

 !؟الرضا من الجميع

ا نّـأمـن السـؤال،  ىٰ ـمـا مضـ والوجه الثاني من الكـلام عـلىٰ 

ــلَّ  ــو س ــتقبل الأل ــه في مس ــير وانقطاع ــاع النك ــات، لم منا ارتف وق

 :مورالعقد للمذكورين لأُ  يكن في ذلك دلالة علىٰ 

مـير أ مين عـلىٰ مامـة للمتقـدِّ الخـلاف في عقـد الإ نَّ أ: احدهأ

مه السـائل مـا سـلَّ  ذا ثبت في وقت حصوله، عـلىٰ إ  المؤمنين

ته، جماع الذي هـو عنـدهم دليـل صـحَّ ي عن الإعرّ اه، نحن نُ نّ وبيَّ 

ذا فسد في تلك الحال فسـد في إي فساده، وـيه من ذلك يقتضوتعرّ 

 .مرينق بين الأفرِّ ة لم يُ مَّ من الأُ  حداً أ حوال، لأنَّ جميع الأ

ــاع النكــير  نَّ أ: وثانيهــا ــدلُّ ارتف ــه  عــلىٰ  لا ي الرضــا، لاحتمال

لــه ولغــيره مــن الخــوف والرجــاء والاشــتباه، وحصــول العلــم 

ــنّ أ ــ و الظ ــتغناء  نَّ أب ــدة، والاس ــه مفس ــه ]] ٢٠٨ص /[[في عن

ــدَّ  ــير تق ــن أم، وبنك ــالمنكر ع ــا ب ــي الرض ــرت تنف ــوال ظه ح

ذا احتمـل تـرك النكـير للرضـا ولغـيره، إالممسك مـن النكـير، و

 عـلىٰ   بـدليل، ولـيس هاهنـا مـا يـدلُّ لاَّ إ الرضـا لم يجز قصره علىٰ 

 .ذلك

ــا الرضــا لكــان  عــلىٰ  ه يــدلُّ نَّــأمنا ا لــو ســلَّ نّــأ: وثالثه

ــ ــالأُ  نَّ أ ا عــلىٰ الاســتدلال بــذلك مبني� ، خطــاءٍ  ة لا تجتمــع عــلىٰ مَّ

صــله أ وهـذا مــا لا دليــل للمخـالف عليــه، ولا طريــق لـه عــلىٰ 

ــنُ إ ــه، وس ــك بينِّ لي ــا إ ذل ــلام  لىٰ إذا انتهين ــاع مــن في الإالك جم

 .ن شاء االله تعالىٰ إصول الفقه أُ 

ـ نَّ أهـذا هبـوا : ن قالواإف  ة عـلىٰ الاجمـاع لا يثبـت كونـه حجَّ

ــلنا، أ ــأص ــو حجَّ ــيس ه ــيلاً  ةً ل ــلىٰ  ودل ــلكم؟ وأ ع ــان إص ذا ك

 .الاستدلال به عليكم كذلك صحَّ 

ليــه، إمــا تــذهبون  جمــاع عــلىٰ ين بالإذا كنــتم المســتدلِّ إ: قلنــا

مــير أ مين عــلىٰ لعلــم بــه لكــم بإمامــة المتقــدّ عون حصــول اوتــدَّ 

ــؤمنين  ــب ، الم ــيلاً أفيج ــون دل ــلىٰ  ن يك ــأ ع ــلكم حتَّ  ىٰ ص

ــأ وا عــلىٰ ن تــدلُّ أذا لم يمكــنكم إو ،العلــم لكــم يــتمَّ  ــنَّ ة، لم ه حجَّ

 .ليهإاعتمادكم عليه، وفي ذلك بطلان ما ذهبتم  يصحّ 

ــ ــن فأمَّ ــلا يمك ــن ف ــون الإأا نح ــيلاً ن يك ــاع دل ــا في  جم علين

ــإا صــلنا، لأنّــأ ذه المســألة عــلىٰ هــ ــأ لىٰ إما نــذهب نَّ ــنَّ ة مــن ه حجَّ

مـام المعصـوم مـن جملـة المجمعـين، الإ نَّ أ العقـل عـلىٰ  حيث دلَّ 

 ؟مامة لغيرهإمام المعصوم كيف تثبت ومع وجود الإ

، خطـاء ة لا تجتمع علىٰ مَّ الأُ  نَّ أ عندهم علىٰ  دلَّ  ما نَّ أ: ورابعها

 ولم ينـفِ  ،الخطـاء في شيء واحـد اعهم عـلىٰ جمـإنفـي  علىٰ  ما دلَّ نَّ إ

ذا كـان إخطاء بعضهم في شيء وخطاء البعض الآخر في غـيره، و

وخطاء الباقين  ،ين للعقد في فعلهنكروا من خطاء المتولِّ أكذلك فما 

مران متغايران، فبطل أمساك عن النكير عليهم وتركه، وهما في الإ

 .ة الله تعالىٰ والمنَّ  ،وجه معتمدهم من كلِّ 

ــمّ ]] ٢٠٩ص /[[ ــثمان  جمــاع عــلىٰ ضــون بالإعارَ يُ  ث خلــع ع

عـن النكـير،  ل وكـافٍّ ذالناس كانوا بـين قاتـل وخـا نَّ إوقتله، ف

 .ة الرضا عندهمدلَّ أ هوهذ

 مامـة معاويــة، لأنَّ إ جمــاع عـلىٰ ونعـارض المعتزلـة مـنهم بالإ

ـــالأُ  كـــانوا مظهـــرين للرضـــا  ة بعـــد مهادنـــة الحســـن مَّ

ــممســكين عــن النكــير، ح ذلــك العــام عــام الجماعــة،  يمّ سُــ ىٰ تَّ

 .جابوا به عن ذلك قوبلوا بمثلهأفمهما 

*   *   * 
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 :م لاختيار الخليفةمَ عدم صلاحية الأُ  ]]٩٠ص /[[

ــ ــيَّ  م يقولــون أو يعتقــدون أنَّ ومــن طرائــف أمــرهم أنهَّ هم نب

ــيَّ  ــرك الوص ــينِّ يُ   ة ولمت ــلىٰ ع ــن   ع ــه في أُ م ــوم مقام ــهمَّ يق  نَّ أو ،ت

ــلحاء الأُ  ــص ــيِّ مَّ ــام نب ــوم مق ــن يق ــارون م ــارهم يخت هم ة وخي

ومــا أدري كيــف استحســنوا لأنفســهم وديــنهم  ،بتعييــنهم

نه كتـابهم وأخبـارهم مــن كـون جماعـة مــن ذلـك مـع مـا تضــمَّ 

ـــوَّ  ـــور النب ـــرون بن ـــذين ينظ ـــاء ال ـــالة الأنبي ـــيرة الرس ة وبص

م ه فــإنهَّ ومـع هـذا كلِّـ ،للملائكــة والمكاشـفة الإلهيـة والمخالطـة

ـــالاً  ـــاروا رج ـــة  اخت ـــار والتجرب ـــد الاختب ـــومهم بع ـــن ق م

ــحبة ــارهم وأنَّ  ،والص ــم ضرر اختي ــر له ــان في  فظه ــواب ك الص

 .خلاف اختيارهم

ــوب  ــنهم يعق ــف  فم ــده يوس ــظ ول ــار أولاده لحف اخت

 فظهر له ضرر اختياره. 

ــ ــك موس ــن ذل ــم أُ   ىٰ وم ــه وه ــن قوم ــار م ــوف اخت ل

ــ رجــلاً ســبعين  ــا : روا معــه قــالواـ حضــفلــماَّ  ،هلميقــات ربِّ
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ــ حــالهم إلىٰ  :  ىٰ فقــال موســ ،م ســفهاءأن ظهــر لــه أنهَّ
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بنـي  خالـد بـن الوليـد ونفـذه إلىٰ  هم اختـارنبيَّ  أنَّ   ومن ذلك

ــ ،ح أمــرهمصــلِ جذيمــة ليُ  رهم وقتــل فــيهم ـفقــتلهم وأسَّ

 هم عـليَّ بعـث نبـيُّ  ىٰ حتَّـ ،بأحقاد كانت بينـه وبيـنهم في الجاهليـة

ــب  ــن أبي طال ــاهم ب ــد وأرض ــل خال ــا فع ــتدرك م  ،فاس

هُمَّ إِنيِّ أَبْرَأُ ممَِّا فَعَلَ خَالدٌِ «: وَقَالَ نَبِيُّهُمْ   .»اللَّ

ـــدْ رَوَ  ـــينَْ  ىٰ وَقَ ـــعِ بَ ـــدِيُّ فيِ الجَْمْ ـــدٍ الحُْمَيْ ـــدِيثَ خَالِ حَ

حِيحَينِْ فيِ الحَْدِيثِ الثَّالـِثِ مِـنْ إِفْـرَادِ الْبُخَـارِيِّ مِـنْ مُسْـندَِ  الصَّ

ــرَ  ــنِ عُمَ ــالَ  ،ابْ ــثَ رَسُــولُ   :قَ ــدِ إِلىَٰ  االلهِ بَعَ ــنَ الْوَليِ ــدَ بْ  خَالِ

ــةَ  ــي جُذَيْمَ ــدَعَاهُمْ  ،بَنِ ــوا إِلىَٰ  فَ ــنوُا أَنْ يَقُولُ ــمْ يحُْسِ ــلاَمِ فَلَ سْ  :الإِْ

ــلُ  ،صَــبأَْنَا صَــبأَْنَا :فَجَعَلُــوا يَقُولُــونَ  ،أَسْــلَمْناَ فَجَعَــلَ خَالِــدٌ يَقْتُ

ــأْسرُِ  ــعَ إِلىَٰ  ،مِــنهُْمْ وَيَ ــ وَدَفَ ــا أَسِــيرَهُ حَتَّ إِذَا كَــانَ  ىٰ كُــلِّ رَجُــلٍ مِنَّ

ا أَسِـيرَهُ يَوْمٌ أَمَـرَ خَالـِدٌ أَنْ يَقْ  لاَ االلهِ وَ  :فَقُلْـتُ  ،تُـلَ كُـلُّ رَجُـلٍ مِنَّـ

ــيرَهُ  ــحَابيِ أَسِ ــنْ أَصْ ــلٌ مِ ــلُ رَجُ ــيرِي وَلاَ يَقْتُ ــلُ أَسِ ــ ،أَقْتُ  ىٰ حَتَّ

ــلىَٰ  ــدِمْناَ عَ ــولِ االلهِ  قَ ــالَ  رَسُ ــهِ فَقَ ــعَ يَدَيْ ــهُ، فَرَفَ ــذَكَرْنَاهُ لَ : فَ

هُمَّ إِنيِّ أَبْرَأُ إِلَيكَْ ممَِّا« تَينِْ  -صَنعََ خَالدٌِ  اللَّ   .»-  مَرَّ

ـــود ]]٩١ص /[[ ـــد المحم ـــال عب ـــد  :ق ـــان خال ـــو ك فل

 إنيّ  هــمّ اللّ « :همفــيما اعتــذر بــه مــن قــتلهم لمــا قــال نبــيُّ  معـذوراً 

ــدأبــرأ إليــك ممَّــ ــد عــلىٰ  انظــر إلىٰ  ثــمّ  ،»ا صــنع خال  إقــدام خال

ــيِّ  وكــان الصــواب تــرك  ،هم في حياتــه ومــا ظهــر منــهمخالفــة نب

 .ة الخبر المذكورته عند من يقول بصحَّ د ومحبَّ ولاية خال

ــدَّ  ــا تق ــك م ــن ذل ــحاحهم أنَّ وم ــتهم في ص ــيَّ  مت رواي هم نب

وظهـر  أو معتـذراً  خيـبر فرجـع هاربـاً  اختار أبـا بكـر ونفـذه إلىٰ 

عمـر بعـد  ه اختـار أيضـاً أنَّـ ىٰ خـروفي روايـة أُ  ،ضرر اختياره له

 .ح لهفتَ ولم يُ  انكسار أبي بكر فرجع أيضاً 

ــة أبي بكــر ســورة ذلــك مــا تقــدَّ  ومــن ــتهم في تأدي مت رواي

هم أبـا بكـر بالآيـات مــن إنفــاذ نبـيِّ  إنَّ  :الـبراءة عنـد مـن يقـول

 االله اختيـاره وكشـف أنَّ  وكيـف ردَّ  ،ه بـهالبراءة كـان لحسـن ظنـّ

 .الصواب في ترك إنفاذه

فإذا كان الأنبياء مع كمالهم وعصـمتهم قـد  :قال عبد المحمود

فكيـف تحصـل الثقـة  ،هم لكثـير مـن الرجـالظهر ضرر اختيار

ن يمكن أن يكونوا وقـت اختيـارهم في باختيار بعض الصحابة ممَّ 

تفضـيل اختيـار قـوم  إنَّ ؟ باطن حالهم غير صالحين ولا مـأمونين

اختيـار  عصـمتهم عنـدهم مـن الصـحابة عـلىٰ  غير مقطوع عـلىٰ 

 .الأنبياء المعصومين غلط هائل وتدبير آفل

هُ   هم في ذلــكومــن طريــف مناقضــت ــيرُْ ــيُّ وَغَ ــا رَوَاهُ الثَّعْلَبِ   مَ

ــالىَٰ  ــهِ تَعَ ــيرِ قَوْلِ ــنْ :  فيِ تَفْسِ ــهِ وَمِ يْ ِ يدََ
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ـــاءَ إِلىَٰ  ـــلِ جَ ـــنَ الطُّفَيْ ـــامِرَ بْ ـــيِّ  عَ ـــ النَّبِ ـــا ليِ إنِْ  :الَ فَقَ مَ

ــلَمْتُ  ــالَ ، أَسْ ــيْهِمْ «: قَ ــا عَلَ ــكَ مَ ــلِمِينَ وَعَلَيْ ــا للِْمُسْ ــكَ مَ  ،»لَ

عَـلُ ليَِ الأْمَْــرَ مِـنْ بَعْــدِكَ  :فَقَـالَ  ــماَ «: فَقَـالَ ، تجَْ لَــيْسَ ذَلـِكَ إِليََّ إنَِّ

 .»يجَْعَلُهُ حَيْثُ يَشَاءُ  االلهِ  ذَلكَِ إِلىَٰ 

ــود ]]٩٢ص /[[ ــد المحم ــال عب ــما أر :ق ــيَّ  ىٰ ف هم قــال نب

ـاختيـار الأُ  ذلـك إلىٰ  إنَّ  :لعامر بن الطفيـل فـإذا كـان الأمـر  ،ةمَّ

ــائماً  ــون ق ــن يك ــين م ــيِّ  في تعي ــام نب ــه  هم إلىٰ مق ــده يجعل االله وح

ــاء و ــث يش ــيس إلىٰ  نَّ أحي ــك ل ــير االله ذل ــردوا  ،غ ــف انف فكي

وجعلـوا لأنفسـهم مـا لم يجعلـه االله  باختيارهم مـن يقـوم مقامـه

 .ذلك من عجائب المناقضات إنَّ ؟ هم لنبيِّ لهم ولا

ــود ــد المحم ــال عب ــاً  :ق ــم أيض ــبهم في أنيّ  واعل ــبرت كت  اعت

ــةفــرأيتهم مــوافقين مــع  ،الزهــد في ذكــر تــرك العصــبية  الإماميَّ

وإن كــانوا مخــالفين لهــم في  ،اختيــار الإمــام مــن االله تعــالىٰ  في أنَّ 

 .م مجبورونوهي اعتقادهم أنهَّ  ،ةالعلَّ 
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ما ذكـره الغـزالي في كتـاب منهـاج العابـدين عنـد فمن ذلك 

ــال ــويض ق ــ :ذكــر التف ــوأمَّ ــويض فتأمَّ ــلينا التف ــه في أص  :ل في

ــ ــار لا يصــلح إلاَّ  ك تعلــم أنَّ أحــدهما أنَّ ــاً الاختي   لمــن كــان عالم

ــع جهاتهــا ظاهرهــا وباطنهــا وحالهــا وعاقبتهــابــالأُ   ،مور بجمي

ــلىٰ وإلاَّ  ــلاك ع ــاد واله ــار الفس ــأمن أن يخت ــلا ي ــير   ف ــه الخ ــا في م

ك لـو قلـت لبـدوي أو قـروي أو راعـي أنَّـ ىٰ  تـرألاَ ، والصلاح

ه فإنَّـ ،ادها ورديهّـز لي بـين جيِّـوميِّـ ،انقد لي هـذه الـدراهم :غنم

اف وكــذا لــو قلــت لســوقي غــير صرّ  ؟لا يهتــدي لــذلك بيقــين

صــيرفي   أن تعرضـه عــلىٰ فـلا تــأمن إلاَّ  ،لم يهتــدِ  ما هــو أيضـاً فـربَّ 

ــذهب و ــير بال ــخب ــواصِّ الفضَّ ــن الخ ــيهما م ــا ف  ،والأسرار ة وم

  الله ربّ والعلــــم المحــــيط بجميــــع الوجــــوه لا يصــــلح إلاَّ 

ــدبير إلاَّ  فــلا يســتحقُّ  ،العــالمين  أحــد أن يكــون لــه الخــيرة والت

ــه ــك ل ــده لا شري ــالىٰ  ،االله وح ــال االله تع ــذلك ق  : فل
َ
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ـــذهب  ـــذا م ـــةوه ـــ الإماميَّ ـــالىٰ كثَّ ـــض  ،رهم االله تع وبع

ـــ ـــ تهم في أنَّ حجَّ ـــار الأئمَّ ـــع إلىٰ  ة اختي ـــالىٰ  راج  ،االله تع

المناقضــة في   فكيــف يحســن مــن هــؤلاء الأربعــة المــذاهب

ـ المقالات  ة بمثـل هـذا القـول إلىٰ م موافقـون للإماميَّـوالحال أنهَّ

 ؟لحدِّ هذا ا

*   *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــة(نق ــالة الإمام ــدِّ / )رس ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

ــل]] ٤٢٩ص [[ ــ: إن قي ــار  مَ ـلِ ــل الاختي ــوز أن يجع لا يج

 في ذلك إليهم؟

تــه حـاكم يكـون أعلـم برعيَّ  كــلَّ  أنَّ  قـد نعلـم ضرورةً  :قلنـا

 مصــلحتهم، يقـبح منــه أن يجعــل ولا يريـد إلاَّ  ،مـنهم بأنفســهم

ر النائـــب القـــائم بمصـــالحهم إلـــيهم، إذ فيـــه جـــواز اختيـــا

ولــيس  ،وقــوعهم فــيما وجــب النصــب فيــه مخافــة الوقــوع فيــه

 .كذلك إذ لم يجعل ذلك إليهم

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

عبــارة  ،في الاختيــار بســيطاً  وذكــر كلامــاً  ]]٤٢٢ص [[

ـــ ـــير ىٰ طويلـــة ومعن ـــثمان ،قص ـــير]] ٤٢٣ص /[[  ج روح  بغ

وســاق الكــلام في كونــه ألــزم  ،وعســاكر مــن دون رئــيس

ـ إشكالاً   ه يـذهب إلىٰ وكأنَّـ ،ل للرئاسـةفي معرفـة الفاضـل المؤهَّ

ـــ والغـــيُّ  ،م الأفضـــلالمقـــدَّ  أنَّ   .ة في الاختيـــاربإدخـــال العامَّ

ــأنَّ  :وأجــاب ــن ـوضــ ، ىٰ الفاضــل لا يخفــ ب ــل بعمــرو ب رب المث

اختيــار عــثمان  نســاق كلامــه إلىٰ وا ،عبيــد ونحــوه مــن الأعيــان

 . غير مكرهين ولا محمولين

لــوا وعوَّ  الصــحابة كــان يعــرف بعضــهم بعضــاً  أنَّ : (وذكــر

ــيَّ  أنَّ ( ىٰ عــوادَّ  ،)أبي بكــر عــلىٰ  ــلم يخــتر للأُ   النب ــاً مَّ ، ة رئيس

ــيراً  ــان خ ــار لك ــو اخت ــم ول ــزم وضرب  ،له ــك لا يل ــن ذل لك

 .)مثلاً 

ــلىٰ  ــال ع ــذي يق ــذا وال ــدنيا إنَّ  :ه ــاليم  ال ــعة الأق ــع س م

الاختيــار أشــكل الحــال  وتقــاذف الجهــات إذا بنــي الأمــر عــلىٰ 

ـلأنَّـ ،أفضـل إقامـة رئـيس عـامٍّ  فيما بينهم عنـد العـزم عـلىٰ  ا ه إمَّ

ــيم تعــرف مــن قــب كــلُّ رتَ أن يُ  ــ  أهــل إقل ــاليم حتَّ ــاقي الأق  ىٰ ب

ــاً  ــبوا رئيس ــلُّ  ،ينص ــب ك ــاً  أو ينص ــيم رئيس ــير أن  إقل ــن غ م

 .فاضل فيما عدا الإقليم الذي هم فيهيرتقبوا  جميع الأ

ــان الأوَّ  ــإن ك ــد� ف ــكل ج ــ ،ال أش ــك ـونض ــل في ذل رب المث

ا لا نعـرف مـن في أقـاصي المغـرب مـن العلـماء إنّـ :فنقـول عياناً 

ـــجاعة  ـــة والش ـــد والتجرب ـــد والنق ـــل العق ـــل وأه والأفاض

ة يعتــبر في جانــب وميمــون التــدبير الرئــاسي في فنــون كثــيرة جمَّــ

وكـذا غـير الـبلاد المغربيـة  ،م قـد لا يعرفـونوكـذا هـ ،الرئيس

ــ ]]٤٢٤ص /[[، مــن الأصــقاع ل وذلــك يقــف الحكــم ويتعطَّ

 الـرئيس حاجـة الجـوارح إلىٰ  إذ حاجـة الـدنيا إلىٰ  ،به أمـر الـدنيا

ــد إلىٰ  ــب والجس ــادير الرجــال  ،الــروح القل ــن الناقــد لمق وأي

م أحـواله ع عـلىٰ ه مـع اجـتماع الجميـع والتطلُّـوأنَّـ ؟والحال هـذه

ــأ  ،يشــكل ــات ونب ــن تباعــد الجه ــرت م ــع الــذي ذك ــف م فكي

 ؟المحال )كذا(

رئــيس  نــون عــلىٰ عيِّ أهــل إقلــيم يُ  كــلَّ  وإن كــان الفــرض أنَّ 

ــكل ــدبير أش ــن الت ــدهم م ــع عن ــا يق ــتماع  ،حســب م ــه اج إذ في

 ،دين وهـو ممنـوع عنـد هـذا الخصـم وعنـد خصـمهخلفاء متعدّ 

ــد�  ــه ج ــكال في ــع إش ــذا م ــحاب الاخ ،اه ــول أص ــار إذ عق تي

ــد�  ــة ج ــدهم[ ،امتباين ــد� ] ونق ــاير ج ــو اتَّ  ،امتغ ــثلاً ول ــوا م في  فق

ــدِّ  ــارب وال ــول والتج ــإنَّ العق ــوم ف ــا  ين والعل ــذه المزاي ــين ه ب

وهـذه العـوارض مانعـة مـن  ،ومفاسـد الأغـراض ىٰ شائبة الهو

 .شخص واحد فاق من له أهلية الاختيار علىٰ اتِّ 

ــ إنَّ  ثــمّ  ــهــذا شــي :ة فنــونق الإســلاميَّ رَ الفِ  ،قرَ عي وهــم فِ
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ــزلي وأشــعري وشــافعي رَ ي وهــم فـِـنّ وهــذا سُــ ق بــين معت

ــبلي ومــالكي ــين   في غــير ذلــك مــن اختلافــات ،وحنفــي وحن ب

 بــرئيس إلاَّ  قبيـل لا يــرضىٰ  فكــلُّ  ،المسـائل في العقائــد والفـروع

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــة ع ــه وخليف ــه مذهب ــؤدّ  ،طريقت ــذا ي ــار  ي إلىٰ وه انتش

ــ]و[ ،عظــيم وفســاد جــمٍّ  ــما كــان تــرربَّ ة ك الــرئيس أنفــع للرعيَّ

 . لهم من مقاربته ىٰ من مداناته وأجد

ــذا]] ٤٢٥ص /[[ ــن ه ــا ع ــول ،أضربن ــؤثِّ  :ونق ــل الم ر ه

فــإن  ؟ب أو يكفــي بعــض مــنهمعاقــل وعــالم ومجــرَّ  إجمــاع كــلِّ 

ــان الأوَّ  ــد� ك ــل ج ــ ،ال أعض ــو إمَّ ــلا يخل ــاني ف ــل بالث ا أن وإن قي

ــدداً  ــون ع ــوراً  يك ــان الأوَّ  ،أو لا محص ــإن ك ــة ل أف ــكل إقام ش

إقامـة البرهــان  ]أيضـاً [وإن كـان الثـاني أشـكل  ،البرهـان عليـه

ــه ــصُّ ـوالمثــل الــذي ضــ ،علي ــد وشــبهه يخ ــن عبي  ربه بعمــرو ب

ــيماً  ــاليم إقل ــلىٰ  ،لا الأق ــد أوردنــا ع ــار الأقــاليم أوَّ  وق  لاً اعتب

 .اعتبارها ما فيه مقنع

ــ ــ: (عــاؤها ادِّ وأمَّ لا عــثمان غــير مكــرهين و فقــوا عــلىٰ م اتَّ أنهَّ

والعيـان  ،الجـاحظ يطالـب بإقامـة البرهـان عليـه فـإنَّ  ،)مجبرين

ــ(عــاؤه وكــذا ادِّ  ،يخــالف مــا قــال أبي بكــر  م اجتمعــوا عــلىٰ أنهَّ

  مخالفـة سـعد بـن عبـادة إلىٰ ولـو لم يكـن إلاَّ  ،)رضوان االله عليـه

 .لَ تِ أن مات أو قُ 

قــد ســبق  :قلنــا .لا نراعــي اعتبــار قــول الجميــع :فــإن قــال

 .الكلام عليه

ــ ــيَّ  ا أنَّ وأمَّ ــينَّ   النب ــا ع ــا علم ــاً  ي� ــإنَّ  ،رئيس ــم  ف الخص

 ق بـالوارد مـن طريـق الخصـم عـن النبـيِّ ويتعلَّـ ،ينازع في ذلـك

  ــؤمنين ــير الم ــة أم ــانٌّ  ،في إمام ــذلك مظ ــة  ول معروف

 .يعرفها من شاء الوقوف عليها

ــ ــالىٰ  ا أنَّ وأمَّ ــ االله تع ــر مــع الرعيَّ ــبن الأم ــلىٰ لم ي ــفِّ  ة ع  الأخ

 داً جيِّـ نه مثله من مسائل لو كشفت كشـفاً بيانه ما تضمَّ  ،لأقربوا

فقون متَّ  ا والجاحظ جميعاً بما أنّ  :الجواب عنه فإنَّ  ،وأرفه كان أخفّ 

والجـاحظ  ،االله يجب علىٰ  :تقول الإماميَّةف ،من رئيس ه لا بدَّ أنَّ  علىٰ 

ـالأُ  يجب علىٰ  :وحزبه يقولون ـ]] ٤٢٦ص /[[، ةمَّ ا مـن دليـل إمَّ

الاختيـار كـما ذكرتـه  :وإذا كان الأمر كذا فنقول ،عقل أو النقلال

إذ  ، في عـليٍّ وإذا كـان الأمـر كـذا تعـينَّ  ، الـنصُّ فتعينَّ  ممتنع قطعاً 

وهـذا  ،)رضوان االله عليه(ق له به في إمامة أبي بكر الجاحظ لا تعلُّ 

 .سياق كلامه علىٰ  آتٍ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ــل]] ٢٩٦ص [[ ــإن قي ــلاَّ : ف ــاً ه ــار طريق ــان الاختي  إلىٰ   ك

ــ بــأن يعلــم تعــالىٰ  ؟تعيــين الإمــام ــه لا يقــع اختيــار الأُ أنَّ  ة إلاَّ مَّ

 .فهم اختيار الإمامكلِّ أن يُ  معصوم، فيحسن منه تعالىٰ  علىٰ 

ــالوا: قلنــا : قــد أجــاب أصــحابنا عــن هــذا الســؤال بــأن ق

ــالعلم في ــار ب ــك ]]٢٩٧ص /[[  الاعتب ــالىٰ  لأنَّ  ،ذل ــه تع  علم

ـــأنهَّ  ـــارون إلاَّ ب ـــذا م لا يخت ـــن ه ـــي في حس ـــوم لا يكف  المعص

قـون بـه بـين المعصـوم فرِّ ه إذا لم يكـن لهـم طريـق يُ التكليف، لأنَّ 

وغــيره فتكلــيفهم اختيــار معصــوم يقــبح ويلتحــق بتكليــف مــا 

ر ق بـين تكليـف مـا لا يقـدفـرِّ لا يطاق في القـبح، إذ العقـل لا يُ 

ف ولا يســتطيعه، وبــين تكليــف مــا لا يعلمــه عليــه المكلَّــ

ــ ــه إلىٰ المكلَّ ــق ل ــبح ف ولا طري ــه في الق ــم ب ــن  .العل ــوا م وألزم

ــويز أن يُ  ــك تج ــاز ذل ــأج ــالىٰ االله ف كلِّ ــن  تع ــار م ــد أن يخت العب

 ، كـان ويكـون مـن الغائبـات عـماَّ برِ وأن يخُـ ،رائع مـا يشـاءـالش

ن لم نجعـل لـه إ جميـع ذلـك، وفق منـه الإصـابة فيه يتَّ إذا علم أنَّ 

ق بــين الصــواب أو الخطــأ والصــدق والكــذب فــيما فــرِّ يُ  طريقــاً 

قــبح تكليــف  فــه، وفســاد ذلــك معلــوم، لأنّــا نعلــم ضرورةً كلَّ 

ــ ــيره أن يخُ ــدنا لغ ــماَّ برِ أح ــن دون أن  ع ــدق م ــه بالص ــاب عن  غ

ــه ضرورةً  ــارة وإن  يعلم ــه أم ــق أو علي ــه طري ــه إلي ــون ل أو يك

 .فق منه الصدق في جميع ذلكه يتَّ ه أنَّ غلب في ظنِّ 

 ،هذا هو الـذي كـان يجيـب بـه أصـحابنا عـن هـذا السـؤال

روحــه التــزم ذلـك وأجــازه في بعــض االله س د قـدَّ الســيِّ  غـير أنَّ 

ــالأ ــد أن يُ ئمَّ ــيعهم، بع ــمعلِ ة دون جم ــالىٰ االله   مه ــلىٰ  تع ــان  ع لس

ـمتقـدِّ  نبيٍّ  م يصـيبون في ذلـك، وكـذلك أجـاز مثـل ذلـك م أنهَّ

ــفي تك ــل الش ــار قلي ــيفهم اختي ــا، وـل ــإرائع دون كثيره ــرَّ نَّ ق ما ف

ـ ة وبـين جمـيعهم بين القليل والكثـير في ذلـك وبـين بعـض الأئمَّ

فـق لواحـد ه غـير ممتنـع أن يتَّ العـادة، مـن حيـث إنَّـ لما يرجع إلىٰ 

، ومثلـــه غـــير جـــائز في فاقـــا وتبخيتـــاً أن يصـــدق في خـــبر اتِّ 

 .الأخبار الكثيرة من طريق العادة

ــإ ــهف ــل ل ــلىٰ : ذا قي ــار  فع ــون الاختي ــد أجــزت أن يك هــذا ق

 .تعيين الإمام، وهذا بخلاف مذهبك إلىٰ  طريقاً 

ـــ: يقـــول في الجـــواب  لىٰ إما أنكـــرت أن يكـــون الطريـــق إنَّ

 لا يكــون مســتنداً  محضــاً  ]]٢٩٨ص [[/اً تعيــين الإمــام اختيــار

ــنصِّ  إلىٰ  ــل ال ــالىٰ  مث ــه تع ــو قول ــاه، وه ــذي ذكرن ــن : ال ــتر م اخ

 المعصــوم الصــالح ك لا تختــار إلاَّ  علمــت أنَّــنيّ إفــ ،شــئت
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نيّ إ، فـمثـل هـذا الـنصِّ  ا الاختيار الـذي يسـتند إلىٰ فأمَّ  .للإمامة

ــره ــ ،لا أنك ــرلأنَّ ــر يه يج ــنصِّ  ىٰ مج ــ ال ــلىٰ ـالص ــين  ريح ع تعي

ــ هــذا وإن كــان جــائزاً  أنَّ  وعــلىٰ  .الإمــام ــإة، ففي بعــض الأئمَّ ه نَّ

ذهبنــا إليـه مــن بطــلان  غـير جــائز في جمـيعهم، فــلا يقــدح فـيما

 .تعيين الإمام كلّ القدح إلىٰ  كون الاختيار طريقاً 

 تعـالىٰ االله  لـو نـصَّ : وبمثل هذا نجيـب عـن قـول مـن قـال

ــلىٰ  ــال ع ــفته وق ــوماً : ص ــان معص ــا ك ــان عليه ــن ك ــالحاً  م  ص

صــف بتلــك فنــا اختيــار المتَّ كلِّ أن يُ  للإمامــة، ألــيس كــان يصــحُّ 

 الصفة للإمامة؟

ــول ــا نق ــو: لأنّ ــق إلىٰ يج ــاك طري ــان هن ــك إذا ك ــة  ز ذل معرف

ه، بــل بيَّنّــاتلــك الصــفة، ولا يكــون ذلــك هــو الاختيــار الــذي 

ـ  ىٰ الصـفة يجـري مجـر عـلىٰ  الـنصَّ  لأنَّ  ،الجملـة عـلىٰ  ايكون نص�

 رعيات عـلىٰ ـفي الشـ تعـالىٰ  هـذا نـصَّ  وعـلىٰ  .العـين عـلىٰ  النصِّ 

 وحســن ذلــك، لأنَّ  صــفات الأفعــال دون أعيانهــا، وصــحَّ 

 .زاح بهة تُ لعلَّ ا

ــن أن يُ  ــويمك ــون رتِّ ــار ك ــاه في اعتب ــذي ذكرن ــدليل ال ب ال

لا يمكـن : ، بـأن يقـالوأكثـر ثوابـاً  تعـالىٰ االله الإمام أفضل عنـد 

ف أعيــان عــرَ ويمكــن أن يُ  .أو المعجــز بــالنصِّ  معرفــة ذلــك إلاَّ 

ــ مــا نحــن  رب مــن القســمة، إذا كانــت الحــال عــلىٰ ـة بضــالأئمَّ

ــال ــأن يق ــه الآن ب ــة، فالأُ  :علي ــوب الإمام ــت وج ــإذا ثب ة في مَّ

منهــا،   أقــوال ثلاثــة، فــإذا أفســدنا القــولين تعيــين الإمــام عــلىٰ 

ــعلمنــا صــحَّ  مــا  ه الإمــام دون غــيره عــلىٰ ة القســم الثالــث وأنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــبره في أم ــلىٰ نعت ــنُ  ، ع ــا س ــاء بيِّ م االله نه إن ش

 معجــز، إلاَّ  ولا إلىٰ  نــصٍّ  ولا نحتــاج في هــذا الطريــق إلىٰ  .تعــالىٰ 

ــ ــت أنَّ ــن ثبت ــة م ــال بإمام ــن ق ــول م ــه ق ــال علي ــن أن يق ه يمك

ـــدَّ  ـــه لا ب ـــتند إلىٰ  إمامت ـــوز أن أن يس ـــل، إذ لا يج ص /[[   دلي

ـــ ]]٢٩٩ ـــون حق� ـــحيحاً يك ـــت والاتِّ  ا ص ـــاقبالتبخي وإذا  .ف

ــ ــو إمَّ ــل فه ــن دلي ــدوره ع ــنصُّ وجــب ص ــد  ا ال ــز، فق أو المعج

  اللــذين همــا الــنصُّ مــا ذكرنــاه مــن الــدليلين رجــع الطريــق إلىٰ 

 .والمعجز

ــ ــدلُّ وممَّ ــلىٰ  ا ي ــروج  ع ــد والخ ــار والعق ــون الاختي ــلان ك بط

مـن  واحـدٍ  كـلِّ  جـه عـلىٰ ه يتَّ تعيين الإمـام أنَّـ إلىٰ  والدعوة طريقاً 

القولين جـواز وجـود إمـامين في وقـت واحـد، بـأن يختـار أهـل 

ــلِّ  ــينَّ  الح ــت مع ــاع في وق ــن البق ــة م ــد في بقع ــاً والعق   شخص

ــا صــالحاً  ــة ويتَّ  ،للإمامــة له ــار جماع ــل  ىٰ خــرأُ فــق اختي مــن أه

ر م ولا تــأخُّ والعقـد في ذلــك الوقـت بعينــه مـن غــير تقـدُّ  الحـلِّ 

ــاً  ــق وأن يتَّ  .ىٰ خــرأُ للإمامــة في بقعــة  آخــر صــالحاً  شخص ف

خــروج شخصــين صــالحين للإمامــة في وقــت واحــد في بقعتــين 

ــلٍّ  ــوة ك ــن الأرض، ودع ــنهما إلىٰ  م ــدّم م ــير تق ــن غ ــه م  نفس

وتــأخّر، فــذلك ممكــن غــير مســتحيل، ومعلــوم بطــلان القــول 

ــالمؤدّي إلىٰ  ــد، ف ــت واح ــامين في وق ــاطلاً  بإم ــون ب ــوازه يك ، ج

ــ الطريــق إلىٰ  وهــو القــول بــأنَّ  ما هــو الاختيــار تعيــين الإمــام إنَّ

 .والعقد أو الخروج والدعوة

 اختلفـوا ماَّ ـلـون الاختيـار والصـحابة لـبطِ كيـف تُ : فإن قيل

ــة  ــين في الإمام ــوا في ع ــار، وإن اختلف ــس الاختي ــوا في نف اختلف

 المختارين؟

 علىٰ  م اختلفوا في نفس الاختيار أيضاً نهَّ إم ذلك، فسلِّ لا نُ : قلنا

نفـس الاختيـار،  م لم يفردوا النكير علىٰ نهَّ أمنا ثمّ ولو سلَّ  .نهبيِّ ما نُ 

لــنفس  لكــان إنكــارهم عــين المختــار، يحتمــل أن يكــون إنكــاراً 

ه إنكار لعين المختار، ويحتمل خلاف ذلـك، نَّ أ، كما ضاً الاختيار أي

 .الأمرين بطل ما قالوه لَ مِ وإذا احتُ 

*   *   * 

مة الحليّ / الألفين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : في نقل مذهب الخصم وإبطاله: النظر الخامس]] ٤٤ص [[

ــلىٰ  ــوا ع ــاس اتَّفق ــم أنَّ الن ــاً  اعل ــير إمام ــام لا يص أنَّ الإم

د، وإلاَّ  بــنفس الصــلاحية ــل لا بــدَّ مــن أمــر متجــدِّ للإمامــة، ب

ـا المنـع مـن مشـاركة اثنـين في الصـلاحية : لزم أحـد الأمـرين إمَّ

لهـا وذلـك بعيــد قطعـاً، أو كـون إمــامين في حالـة واحـدة وهــو 

 .خلافه مجمع علىٰ 

ـة بعـد ذلـك عـلىٰ   عـلىٰ  أنَّ نـصَّ النبـيِّ  ثـمّ اتَّفقـت الأمَُّ

كونـه إمامـاً، وكـذلك الإمـام إذا  شخص بأنَّـه الإمـام طريـق إلىٰ 

 .أنَّه إمام بعده إنسان بعينه علىٰ  نصَّ علىٰ 

 ثمّ اختلفوا في أنَّه هل غير النصِّ طريق إليها أم لا؟

ــت  ــةفقال ــنصُّ : الإماميَّ ــا إلاَّ ال ــق إليه ــيِّ  لا طري ــول النب بق

  أو بخلــق ، ص /[[أو الإمــام المعلومــة إمامتــه بــالنصِّ

 .هيد المعجز علىٰ ]] ٤٥

ــة،  ــة الصــالحية، والبتري وقــال جماعــة مــن المعتزلــة، والزيدي

ــوارج ــديث، والخ ــحاب الح ــق إلىٰ : وأص ــار طري ــوت  الاختي ثب

، وهـــو مـــذهب الأشـــاعرة، والســـليمانية،  الإمامـــة كـــالنصِّ

نَّة والجماعة  .وجميع أهل السُّ
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ــة ــالحية والبتري ــير الص ــة غ ــت الزيدي ــق : وقال ــدعوة طري ال

أن يبــاين الظلمــة مــن أهــل الإمامــة،  ثبوتهــا، والــدعوة هــو إلىٰ 

ــه  عــن المنكــر، ويــدعو إلىٰ  ىٰ ويــأمر بــالمعروف وينهــ باعــه، فإنَّ اتِّ

 .يصير بذلك إماماً عندهم

  ثـــمّ اختلـــف القـــائلون بالاختيـــار في اشـــتراط الإجمـــاع،

ــاده  ز في إرش ــوَّ ــه ج ــويني، فإنَّ ــاً للج ــه خلاف ــر إلي فــذهب الأكث

. عليـه أهـل الحـلِّ والعقـد انعقاد الإمامـة لواحـد وإن لم يجتمـع

ــا بكــر انتــدب لإمضــاء الأحكــام الإســلاميَّة،  واســتدلَّ بــأنَّ أب

مــن الصــحابة  ىٰ مــن نــأ انتشــار إيثــار الاختيــار إلىٰ  ولم يتــأنَّ إلىٰ 

في الأقطار، فـإذا لم يُشـترَط الإجمـاع في عقـد الإمامـة، ولم يثبـت 

حـد عدد معدود وحدٌّ محـدود، جـاز أن تنعقـد الإمامـة بعقـد وا

ــلَ عــن . مــن أهــل الحــلِّ والعقــد، مثــل مــا قــال أصــحابنا ونُقِ

ــع عقــد الإمامــة لشخصــين في طريــق العــالم، فــإن  أصــحابه من

ــزويج  ــة ت اتَّفــق عقــد عاقــدين بالإمامــة لشخصــين كــان بمنزل

ــين ــن اثن ــرأة م ــال. ام ــمّ ق ــة : ث ــد الإمام ــدي أنَّ عق ــذي عن وال

ــير  ــال غ ــط والمح ــايق الخط ــد متض ــقع واح ــين في ص لشخص

ئز إجماعـاً، وإن بعـد المـدد فللاحـتمال في ذلـك، وهـو خـارج جا

وإذا انعقـدت الإمامــة لشـخص لم يجـز خلعـه مــن . عـن القطـع

ـة بفسـقه  غير حدث إجماعاً، وإن فسـق وخـرج عـن سـمة الأئمَّ

فانخلاعــه مــن غــير خلــع ممكــن وإن لم يحُكــم بانخلاعــه، 

ــاع ذلــك وتقــويم أوده ممكــن مــا وجــدنا  فجــواز خلعــه أو امتن

ــبيلاً  إلىٰ  ــويم س ــتملات . التق ــدات المح ــن المجته ــك م ــلُّ ذل ك

 .وخلع الإمام نفسه من غير سبب محتمل. عندنا

يتـه وإبطـال حقِّ  ، والـذي يـدلُّ عـلىٰ الإماميَّـةوالحقُّ مـذهب 

 : المخالف لهم وجوه]] ٤٦ص /[[مذهب 

ل ــة مــا هــو أعظــم أركــان :  الأوَّ ــدنا مــن جمل أنَّ الإمامــة عن

ـا ليسـت مـن الدين، وأنَّ الإيما ن لا يثبـت بـدونها، وعنـدهم أنهَّ

أركان الـدين، بـل هـي مـن فـروع الـدين، لكنَّهـا مـن المسـائل 

ــذا  ــل ه ــتناد مث ــوز اس ــف يج ــة، فكي ــب العظيم ــة والمطال الجليل

اختيـار المكلَّـف وإرادتـه؟ ولـو جـاز ذلـك لجـاز فـيما  الحكم إلىٰ 

 .هو أدون منه من أحكام الفروع

عـدم الخـيرة، فقـال االله  رع نـصَّ عـلىٰ أنَّ الشـا:  الوجه الثـاني
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ا أن يكـون االله تعـالىٰ : فنقول بـترك الإمامـة فـلا يجـوز  ىٰ قضــ إمَّ

ــ ــة الخ ـــللأُمَّ ــون قض ــا أن يك ــا، وإمَّ ــون  ىٰ يرة بإثباته ــا فتك به

عليهــا ولم  كغيرهــا مــن أحكــام الشـــريعة التــي نــصَّ االله تعــالىٰ 

 .يهملها، وهو المطلوب

ــث ــه الثال ــول :  الوج ــام بق ــب الإم ــار ونص ــول بالاختي الق

ــالىٰ  ــدي االله تع ــين ي ــديم ب ــين تق ــ المكلَّف ــد نه ــوله، وق االله  ىٰ ورس

يـنَ آمَنـُوا لا   :مـن قائـلعن ذلك، فقال عزَّ  تعالىٰ  ِ
�
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في غايـــة الرحمـــة  أنَّ االله ســـبحانه وتعـــالىٰ :  الوجـــه الرابـــع

أمـر  العبـاد والرأفـة بهـم، فكيـف يهمـل االله تعـالىٰ  والشفقة علىٰ 

ة الحاجـة إليـه، ووقـوع النـزاع العظـيم  نصب الـرئيس مـع شـدَّ

ــتناده إلىٰ  ــع اس ــه، أو م ــع ترك ــإنَّ  م ــين، ف ــار المكلَّف ص /[[اختي

كلَّ واحـدٍ مـنهم يختـار رئيسـاً، وذلـك فـتح بـاب عظـيم ]] ٤٧

 .االله عن ذلك للفساد، ومنافٍ للحكمة الإلهية، تعالىٰ 

قـــد بـــينَّ جميـــع أحكـــام  أنَّ االله تعـــالىٰ :  الوجـــه الخـــامس

كيفيـات الأكـل  بـينَّ االله تعـالىٰ  ىٰ الشـريعة أجلّهـا وأدونهـا، حتَّـ

ــروج  ــلاء والخ ــول الخ ــتماده في دخ ــي اع ــا ينبغ ـــرب، وم والش

ــذا  ــل ه ــة والحقــيرة، فكيــف يهمــل مث ــه، والعلامــات الجليل من

اختيــار المكلَّفــين، مــع علمــه  الأصــل العظــيم ويجعــل أمــره إلىٰ 

 باختلافهم وتباين آرائهم وتنافر طباعهم؟ تعالىٰ 

قـول الـذي حكينـاه عـن الجـويني ينـافي ال:  الوجه السـادس

ــال إلىٰ  ــتناد الأفع ــن اس ــذهبهم م ــه لا  م ــدره، وأنَّ ــاء االله وق قض

ن  اختيار للعبد في أفعالـه، بـل هـو يجُـبرَ عليهـا مقهـور لا يـتمكَّ

 .من ترك فعله

الاختيـــار  القـــول باســـتناد الإمامـــة إلىٰ :  الوجـــه الســـابع

ــن  ــد م ــة، لأنَّ القص ــافٍ للحكم ــرض ومن ــاقض للغ ــب من نص

طاعتــه،  الإمــام امتثــال الخلــق لأوامــره ونواهيــه، والانقيــاد إلىٰ 

ــ ب وسـكون نــائرة الفـتن، وإزالــة الهـرج والمــرج، وإبطـال التغلُّ

ــما يــتمُّ هــذا الغــرض ويكمــل المقصــود لــو كــان . والمقــاهرة وإنَّ

الناصب للإمـام عـين المكلَّفـين، لأنَّـه لـو اسـتند إلـيهم لاختـار 

ــه ــل طبع ــن يمي ــنهم م ــلٌّ م ــك  ك ــه، وفي ذل ]] ٤٨ص /[[إلي

ــاس،  ــين الن ــرج ب ــرج وم ــوع ه ــة، ووق ــتن عظيم ــورات وف ث

ــو  ــبه، وه ــن نص ــرض م ــاً للغ ــام مناقض ــب الإم ــون نص فيك

 .باطل

ــامن ــه الث ــن :  الوج ــيم م ــم عظ ــام حك ــة الإم ــوب طاع وج

ــدِّ  ــام ال ــتناده إلىٰ أحك ــاز اس ــو ج ــتناد  ين، فل ــاز اس ــين لج المكلَّف
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ــتلزم الا ــك يس ــيهم، وذل ــام إل ــع الأحك ــة جمي ــن بعث ــتغناء ع س

ــاء  ــان الأنبي ــوا لنصــب الأحكــام، فــإذا ك ــما بُعث ــم إنَّ ، لأنهَّ

 .كان غيره أولىٰ  عن النبيِّ  ىٰ أصلها مستغن

ــع ــه التاس ــة :  الوج ــاق الأمَُّ ــار اتِّف ــترَط في الاختي ــا أن يُش إمَّ

ل باطـــل لعـــدم القائـــل بـــه ]] ٤٩ص /[[عليـــه أو لا،  والأوَّ

القــاضي عبــد الجبّــار إمامــة أبي مــا نقلــه الجــويني، وأثبــت  عــلىٰ 

ــه بايعــه واحــد وهــو عمــر بــرضىٰ  أبي عبيــدة، : أربعــة بكــر، لأنَّ

ــعد وســالم مــولىٰ  ــن س . حذيفــة، وأســد بــن حصــين، وبشـــر ب

ــه مــن المعلــوم بالضـــرورة امتنــاع الكــلِّ في لحظــة واحــدة  ولأنَّ

ــلىٰ  ــة  ع ــاع معرف ــوم امتن ــن المعل ــمّ م ــد، ث ــخص واح ــار ش اختي

احـد، ومعرفـة اجـتماع شرائـط الإمامـة الخلق كلّهـم لشـخص و

ــعهم،  ــائي مواض ــين وتن ــة المكلَّف ــد أمكن ــم تباع ــا نعل ــه، لأنّ في

ــا أن . ذلــك ومثــل هــؤلاء يمتنــع اتِّفــاقهم عــلىٰ  ــا الثــاني فإمَّ وأمَّ

ــه ــترَط في ــدم   يُش ــل لع ل باط ــينَّ أو لا، والأوَّ ــدد مع ــاد ع انعق

وم أنَّـه لـو مـن عـدد، ومـن المعلـ الدليل عليه، فإنَّه لا عـدد أولىٰ 

ــة  ــوب طاع ــؤثِّر في وج ــد لم يُ ــترط واح ــدد المش ــن الع ــص ع نق

وأيضــاً لِـــمَ كــان قــول . المنصــوب، كــما لــو زاد لم يُــؤثِّر زيادتــه

ـة عـلىٰ  غـيرهم بحيـث يحـرم  أنفسـهم وعـلىٰ  بعض المكلَّفين حجَّ

باعـ ذلـك؟  دليـل يـدلُّ عـلىٰ  ه؟ وأيّ بعد ذلـك مخالفتـه ويجـب اتِّ

عليــه، ولا وُجِــدَ في النقــل عــن النبــيِّ مــا فــإنَّ العقــل غــير دالٍّ 

ــدلُّ عليــه ــل، . ي ــاني أيضــاً باط لأنَّــه إذا لم ]] ٥٠ص /[[والث

ــاً ويجــب  يُشــترَط العــدد جــاز أن ينصــب شــخص واحــد إمام

هــم متابعتـه، كــما اختـاره الجــويني، وهـو معلــوم الخلـق كلِّ  عـلىٰ 

ولأنَّه لـو جـاز ذلـك لجـاز أن ينصـب الإنسـان نفسـه . البطلان

باعــهإم ــه لــو كــان كــذلك . امــاً، ويــأمر الخلــق بوجــوب اتِّ ولأنَّ

ــزاع،  إلىٰ  ىٰ لأدّ  ــام الن ــرج وقي ــرج والم ــاثر اله ــتن وتك ــوع الف وق

ــيج إلىٰ  ــا احت ــه ولم ــار علي ــة والاختي ـــرطية. المبايع ــان الش أنَّ : بي

المقتضـي لوجـوب قبـول قـول الواحـد في حـقِّ الغـير ثابـت في 

ـــرائ ــلِّم بش ــه مس ــه، لأنَّ ــقِّ نفس ــلىٰ ح ــصّ ع ــاد ن ــن  ط الاجته م

ــاد  ــب انعق ــذلك، فوج ــاره ل ــة واختي ــة والإمام ــتحقُّ الرئاس يس

قولــه كــما في حــقِّ الغــير، إذ لا يشــترط تغــاير العاقــد والمعقــود 

 لا� قــابلاً للفعــل، والمعقــود محــلا� كــان العاقــد محــ ىٰ لــه، بــل متــ

 .قابلاً للانفعال وجب وقوع الأثر

مــا  ن معصــوماً عــلىٰ الإمــام يجــب أن يكــو: الوجــه العــاشر

ــاء  ــار، لخف ــالنصِّ لا بالاختي ــين ب ــت التعي ــب أن يثب ــأتي، فيج ي

ـا مـن الأمُـور الباطنـة الخفيـة التـي لا يعلمهـا  العصمة عنّا، لأنهَّ

 .إلاَّ االله تعالىٰ 

الإمـام يجـب أن يكـون أفضـل أهـل : الوجه الحـادي عشــر

تيارنـا زمانه ديناً وورعـاً وعلـماً وسياسـةً، فلـو ولّينـا أحـدنا باخ

ــ ــقاً، ويخف ــافراً أو فاس ــه ك ــون باطن ــأمن أن يك ــر  ىٰ لم ن ــا أم علين

ــمالات ــذه الك ــيره في ه ــه وبــين غ ــة بين ص . /[[علمــه والمقايس

ــ]] ٥١ ــا الش ــر ـوإذا جهلن ــذا الأم ــاط ه ــحُّ أن ين ــف يص رط كي

 اختيارنا؟ بنا ويستند إلىٰ 

ــه الثــاني عشـــر أهــل الحــلِّ والعقــد لا يملكــون : الوج

ـــو ــــرّف في أُم ـــنهم أن التص ـــحُّ م ـــف يص ـــلمين، فكي ر المس

 يُملِّكوها غيرهم؟

ــال ــن وليَّ : لا يق ــن أن يُمكِّ ــما أمك ــالغير  ك ــزويج ب ــرأة الت الم

 .ولا يملك الاستمتاع بها، أمكن ذلك فيها هنا

لاً كـون الـوليِّ : لأنّا نقـول لا يملـك الاسـتمتاع بهـا  يُمنـَع أوَّ

مــاً  إنَّ المــرأة لـــماَّ ســلَّمنا لكــن الفــرق ظــاهر، فــ. إذا لم يكــن محرَّ

ــرت في  ــال افتق ــأحوال الرج ــة ب ــل جاهل ــة العق ــت ناقص كان

ــير إلىٰ  ــعها للغ ــك بض ــر وليٍّ  تملي ــا  نظ ــار له ــا يخت ــفيق عليه ش

 .ء دون غيره، بخلاف أهل الحلِّ والعقد الكف

ــ: الوجــه الثالــث عشـــر ــار يُ ــول بالاختي ــرج  ؤدّي إلىٰ الق اله

ــاطلاً  ــون ب ــتن، فيك ــارة الف ــرج وإث ــان ا. والم ـــرطيةبي أنَّ : لش

دت الـبلاد لم يكـن أهـل بعضـها أولىٰ  بـأن  الإمام إذا تـوفيّ وتعـدَّ

وا رجلــين ولم يكــن عقــد يختـاروا الإمــام دون غــيرهم، فــإذا ولُّـ

 .الفتنة ذلك إلىٰ  ىٰ من الآخر أدّ  أحدهما أولىٰ 

ـــا كـــالحكم في وليِّ ]] ٥٢ص : /[[ولا يقـــال الحكـــم هاهن

جها من كفوين دفعةً   .المرأة إذا زوَّ

ــول ــا نق ــؤدّي إلىٰ : لأنّ ــرأة لا ي ــدين في الم ــال العق ــتن  إبط الف

ــه مــع إبطــالهما لا  ــزاع، لأنَّ ــارة الفســاد، بخــلاف صــورة الن وإث

ــب أهلهــا الــرئيس  أولويــة في تخصــيص بعــض الــبلاد بــأن يُنصِّ

ــامَّ  ــما  الع ــال ك ــع الإبط ــزاع م ــال الن ــتمرُّ ح ــض، فيس دون بع

ت مع العقد ونفوذه  .استمرَّ

الاختيــار يــؤدّي  تفــويض الإمــام إلىٰ : عشـــر الوجــه الرابــع

ــارة  إلىٰ  ــة وإث ــين الأمَُّ ــرج ب ــرج والم ــوع اله ــازع ووق ــتن والتن الف

ــــاينو الآراء  ــــذاهب متب ــــو الم ــــاد مختلف ــــاد، لأنَّ الفس الفس

ــار إمامــاً مــن أهــل  والاعتقــادات، فكــلُّ صــاحب مــذهب يخت

نحلتـه وعقيدتــه، ولا يمكــن غـيره ممَّــن لــيس مـن أهــل نحلتــه 
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تــار الإمــام، فــالمعتزلي يريــد إمامــاً معتزليــاً وكــذا الجــبري أن يخ

والخــارجي وغــيرهم، فــإذا اختــار كــلُّ واحــدٍ مــنهم إمامــاً مــن 

ــر ــة الأخُ ــازعتهم الفرق ــه ن ــل نحلت ــرج ىٰ أه ــو اله ــك ه ، وذل

ــد كــان في شــفقة الرســول . العظــيم ــه، ورحمــة االله  وق ت بأُمَّ

ــه تعــا عــلىٰ  تعــالىٰ  ــاده، مــا يزيــل ذلــك، مــع أنَّ  نــصَّ عــلىٰ  لىٰ عب

أحكام كثيرة لا يبلغ بعضـها بعـض نفـع الإمامـة، فكيـف يليـق 

ومـن شـفقة رسـوله إهمـال الرعايـا وتـركهم  من رحمة االله تعـالىٰ 

، ولا همجاً يموج بعضـهم في بعـض؟ هـذا منـافٍ لعنايتـه تعـالىٰ 

 .يرتضيه عاقل لنفسه مذهباً 

،: إنَّ ذلك لم يقـع، لأنّـا نقـول: لا يقال ولـو  هـذا جهـل تـامٌّ

ــليٍّ  ــن ع ــا في زم ــن إلاَّ م ــي   لم يك ــروب الت ــة والح ومعاوي

ــنهم لكفــ . ، وكــذا في زمــن الحســن والحســين ىٰ وقعــت بي

ــتقبل ــه في المس ــتلزم عدم ـــي لا يس ــوع في الماض ــدم الوق ــمّ ع   .ث

د التجـــويز كـــافٍ في منـــع اســـتناد الإمامـــة إلىٰ   وأيضـــاً مجـــرَّ

 .الاختيار

ــــر ]]٥٣ص /[[ ـــامس عش ـــه الخ ـــما : الوج ـــام ك أنَّ الإم

الصــلاح وأبعــد مــن  لطـف باعتبــاره أنَّ النــاس معــه أقــرب إلىٰ 

ــة في وجــوب نصــبه،  التنــازع والهــرج والمــرج، وكــان ذلــك علَّ

ــاً مــن عنــد االله تعــالىٰ  ، فــإنَّ كــذلك كونــه منصوصــاً عليــه معيَّن

أقــرب  النــاس مــع الإمــام المنصــوص عليــه مــن قِبَــل االله تعــالىٰ 

ــر إلىٰ  ــن اله ــد ع ــلاح وأبع ــه الص ــان تعيين ــا إذا ك ــرج ممَّ ج والم

ضــاً إلىٰ  مســتنداً إلىٰ  ــار المكلَّفــين ومفوَّ ــه  اختي ــة، فإنَّ تعيــين العامَّ

ــون  ــه، فيك ــدّ من ــتلاف أش ــك، ولا اخ ــن ذل ــم م ــاد أعظ لا فس

 .واجباً كما وجب أصل تعيينه تعيينه من قِبلَ االله تعالىٰ 

الهــرج والمــرج  ىٰ لا نُســلِّم ذلــك، لأنَّ مقتضـــ: لا يقــال

ــنصِّ أيضــاً، الا ــع ال ــل م ــتلاف في المــذهب، وهــذا حاص خ

 فيصــحُّ أن يحمــل هــذا الاخــتلاف صــاحب المــذهب عــلىٰ 

عيــه أو  ــه الــذي يدَّ منازعــة مــن يخالفــه في المــذهب، وينكــر نصَّ

ــلىٰ  ــه ع ل ــدهم  يتأوَّ ــما نج ــازع، ك ــة من ــه بمخالف ــدلُّ مع ــا لا ي م

يفعلـــون هـــذا في نصـــوص مخـــالفيهم التـــي ينصــــرون بهـــا 

ــذاهبهم ــ. م ــةأنَّ  لىٰ ع ــذا، لأنَّ  الإماميَّ ــوا به ــم أن يقول ــيس له ل

ــزات  ــانٍ، وأنَّ المعج ــلِّ زم ــودة في ك ــدهم موج ــوص عن النص

ــة  ظهــرت عــلىٰ  ــد الأئمَّ ــة . ي ــة في الأزمن ــمّ لم ترتفــع الفتن ث

ــوصكلِّ  ــة للمنص ــع الطاع ــوص، ولم تق ــه إلاَّ في   هــا في النص علي

ن أحــد ، ثــمّ مــن بعــده لم يــتمكَّ  أوقــات يســيرة وهــو عــليٌّ 

ة  مـن الظهـور بـل مُنعـوا وغُلبـوا مـن وليِّ الأمـر  من الأئمَّ

ة مديدة]] ٥٤ص /[[بالاختيار، فقد سُلِّم له   .الأمر مدَّ

ــال ــاً فق ــين أيض ــو الحس ــارض أب ــ: وع ــرب إلىٰ أيُّ ــي  ما أق نف

معـه معجـزات ظـاهرة للنـاس  ارج والمرج بـأن يبعـث االله نبي�ـاله

ــة تشــافه النــاس بــالنصِّ عــلىٰ  الإمــام، أو بــأن يقتصـــر بهــم  كافَّ

ــلىٰ  ــدَّ أن  ع ــلا ب ــة؟ ف ــات محتمل ــة برواي ــة منقول ــوص مجمل نص

ل أقــرب إلىٰ  م مــع الأوَّ ــأنهَّ ــمّ لم  يقولــوا ب ــرك الهــرج والمــرج، ث ت

نفـي الهـرج بـأن يسـلب  وأيّـما أقـرب إلىٰ . ذلـك يفعل االله تعـالىٰ 

ــالىٰ  ــام، االله تع ــار الإم ــا في أنص ة ويجعله ــوَّ ــادة الق أو  الأشرار زي

ــرب  ل أق ــكَّ في أنَّ الأوَّ ة في الأشرار؟ ولا ش ــوَّ ــادة الق ــل زي يجع

ذلــك تشــديداً للتكليــف  نفـي الهــرج، ثــمّ لم يفعــل االله تعـالىٰ  إلىٰ 

ــواب ــادة الث ــاً لزي ــة وتعريض ــاً للمحن ــر في . وتغليظ ــذا الأم وك

 .الاختيار وترك النصِّ  تفويض أمر الإمامة إلىٰ 

ــا نقــول ــ: لأنّ ــع  اس إلىٰ إنكــار العلــم بقــرب الن الصــلاح م

ــلىٰ  ــيص ع ــويض إلىٰ  التنص ــع التف ــدهم م ــام بع ــار  الإم الاختي

ــزم  ــل يج ــلَّ عاق ــإنَّ ك ــة، ف ــابرة محض ـــروريات ومك إنكــار للض

مــا لا دلالــة  بــذلك ويحكــم بــه، وإذا حمــل المنــازع الــنصَّ عــلىٰ 

عليه كان جاحداً لـه ومنكـراً ومعانـداً، ومثـل هـذا أشـدُّ إنكـاراً 

 تعيــين إمــام لا يقــول بمقالتــه ولا لاختيــار مــن يعانــده في

ل أقـــرب، فيكـــون أولىٰ  يـــذهب إلىٰ  ـــه، والأوَّ  معتقـــده وطاعت

وإن منعـــت معاندتـــه مـــن وجـــوب التنصـــيص . بـــالوجوب

ــار ــن الاختي ــاً م ــدُّ منع ــت أش ــيرة . كان ــة كث ــد جماع وإذا عان

ــرهم إلىٰ  ــوا أم ض ــه وفوَّ ــوص علي ــك  للمنص ــن ذل ــيره لم يك غ

ـــيص، إذ لا ـــوب التنص ـــاً في وج ـــوب قادح ـــن وج ـــزم م  يل

ولا فـرق بـين الإمـام . مـن وجـب عليـه الشـيء العمل به عـلىٰ 

ــيِّ  ــاع ال والنب ب ــدم اتِّ ــن ع ــب م ــما لم يج ــك، وك ــارفي ذل  كُفّ

بــاع المخــالفين  للنبــيِّ تــرك البعثــة كــذلك لا يجــب مــن تــرك اتِّ

ومعارضــة أبي الحســن باطلــة، . للمنصــوص عليــه تــرك الــنصِّ 

ــا وارد لاً فلأنهَّ ــا أوَّ ة عليــه حيــث أوجــب نصــب الإمــام أمَّ

ــا ثانيــاً فلــوروده عــلىٰ  جميــع التكــاليف، فــإنَّ  لكونــه لطفــاً، وأمَّ

الصــلاح أقــرب، ومــع  النـاس لــو خُلقــوا معصــومين كــانوا إلىٰ 

ويلـزم مـن ذلـك سـقوط التكـاليف، . ذلك كلّـه لا يجـب فعلـه

. الصـلاح أقــرب، وهـو باطــل إذ مـع عـدمها يكــون النـاس إلىٰ 

ته كذلك الإمامةكما أنَّ المصلح  .ة اقتضت التكليف ومشقَّ

لـــو جـــاز أن يثبـــت الإمامـــة : الوجـــه الســـادس عشــــر
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ــار لجــاز أن يثبــت  ة لاشــتراكهما ]] ٥٥ص /[[بالاختي ــوَّ ــه النب ب

ــذا  ــاً فك ــل قطع ــالي باط ــنهما، والت ــة م ــالح المطلوب ــع المص في جمي

م  .المقدَّ

ـــيَّ : لا يقـــال ـــرق أنَّ النب ـــ الف ـــالح  ىٰ يُتلقّ ـــه المص من

تــه بطريــق يــؤمن عنــده مــن ال شـــرعية، فــلا بــدَّ مــن يثبــت نبوَّ

ولــيس كــذلك الإمــام، . جــواز الخطــأ عليــه والكــتمان والتغيــير

ن يُسـتعان  لأنَّه يُـراد لمـا يُـراد لـه الأمُـراء والقضـاة وغـيرهم ممَّـ

 .به في الدين، ولا يمتنع أن يثبت إمامته بالاختيار

ــا نقــول الشـــرع وحفظــه الإمــام أيضــاً يُــراد لتعريــف : لأنّ

ــن  ــيره م ــلاف غ ــمته بخ ــديل لعص ــير والتب ــن التغي وصــيانته ع

باعـه وطاعتـه والانقيـاد إلىٰ  ة، ويجـب اتِّ قولـه، فـلا بـدَّ مـن  الأمَُّ

 .أن يثبت إمامته بطريق يؤمن عنده من جواز الخطأ

الصـفات المشــترطة في الإمــام خفيَّــة : الوجـه الســابع عشـــر

ــــر،  ـــا للبش ـــلاع عليه ـــن الاطِّ ـــة لا يمك ـــلام والعدال كالإس

ــة وغيرهـا مــن الكيفيـات النفســية، فلـو كــان  والشـجاعة والعفَّ

ــم  ــترَط العل ــا أن يُش ــان إمَّ ــة لك ــار العامَّ ــاً باختي ــبه منوط نص

ــار وهــو تكليــف مــا لا يطــاق،  بحصــولها في المنصــوب بالاختي

ــنُّ  ــترَط الظ ــأو يُش ــد نه ــال االله  ىٰ ، وق ــه، ق باع ــن اتِّ ـــرع ع الش

ــبحانه وتعــالىٰ   إِ   :س
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ــ]١٠: الأحـزاب[ النهــي  ة عـلىٰ ، وغــير ذلـك مــن الآيـات الدالَّ

ــنِّ  ــاع الظ ب ــن اتِّ ــون. ع ــف يك ــألة   فكي ــات مس ــاً في إثب طريق

 ؟ىٰ علمية، وحكم عامّ يعمُّ به البلو

بـاع الظـنِّ في قبـول الشـهادات : لا يقال الشـارع قـد أمـر باتِّ

ــائل  ــولوالمس ــا نق ــة، لأنّ ــدليل لا : الفروعي ــصَّ ب ــامُّ إذا خُ الع

 .التخصيص يخرج عن دلالته في ما عدا محلِّ 

لــو ثبتــت الإمامــة بالاختيــار لكــان : الوجــه الثــامن عشـــر

لمن يُثبِتهـا باختيـاره أن يُبطِلهـا ويُزيلهـا باختيـاره كـما في الأمـير 

ــه لا يع ــا أنَّ ــا علمن ــل في إزالته ـــي، وإذا لم يعم ــل في والقاض م

 .ثبوتها

ــال ــه : لا يق ــرأة أنَّ ــالأمر في وليِّ الم ــا ك ــر فيه ــان الأم ــلاَّ ك ه

 يملك تزويجها ولا يملك فسخ العقد بعد التزويج؟

الفـرق ظـاهر، فــإنَّ الشـارع جعـل لإزالـة قيــد : لأنّـا نقـول

، ولا بنظـر المـرأة النكاح سبباً مخصوصاً غـير منـوط بنظـر الـوليِّ 

ــة الإ ــلاف ولاي ــالزوج، بخ ــل ب ــار ب ــة باختي ــا منوط ــة، فإنهَّ مام

ة لمصلحتهم علىٰ   .تقدير ثبوتها به العامَّ

ـــر ــع عش ــه التاس ــام : الوج ــوليّ الإم ــة أن ت ــان لجماع ــو ك ل

ــلىٰ  ــا ع ــة له ــام خليف ــان الإم ــان أن  لك ــيس للإنس ــها، ول نفس

ــلىٰ  ــتخلف ع ــو  يس ــه، وه ــم لنفس ــه أن يحك ــيس ل ــما ل ــه، ك نفس

 .يُبطلِ الاختيار

ك كحـدوث حادثـة للمجتهـد؟ هـلاَّ كـان مـن ذلـ: لا يقال

ــه لا يكــون ذلــك حكــماً لنفســه أو عــلىٰ   فــإذا اجتهــد وعمــل فإنَّ

بشـــرط اجتهــاده،  نفســه، بــل يكــون حكــماً الله وللرســول 

 .وكذلك المختارون إذا اختاروا الإمام

ــول ــا نق ــالىٰ : لأنّ ــم االله تع ــإنَّ حك ــاهر، ف ــرق ظ ص /[[ الف

ــف بإصــ]] ٥٧ ــد أمــر المكلَّ ــة واحــد، وق ــاطة في الحادث ابته بوس

ــة التــي نصــبها االله تعــالىٰ  وجعلهــا علامــة عليــه،  النظــر في الأدلَّ

ــا لا  ــف م ــاع تكلي ــه، لامتن ــلة إلي ــون موص ــدَّ أن تك ــا لا ب فإنهَّ

حكـم تلـك الحادثـة منوطـاً باختيـار  يُطاق، ولم يجعـل االله تعـالىٰ 

ــا موقوفــة عــلىٰ  ــف، بخــلاف الإمامــة عنــدكم فإنهَّ اختيــار  المكلَّ

ة، فل  .هم أن ينصبوا من أرادوا ويعزلوا من أرادواالعامَّ

ولايــة الإمــام أعظــم الولايــات، فــإذا لم :  الوجــه العشـــرون

ــون  ــف يملك ــة، فكي ــة ولا للخاصَّ ــة للعامَّ ــذه الولاي ــت ه تثب

 إثباتها لغيرهم؟

، فــإنَّ الإمــام المثبــت لولايــة الإمــام هــو االله تعــالىٰ : لا يقــال

ــولاَّ  ــيراً ف ــوليّ أم ــيره أن ي ــر غ ــافاً إلىٰ إذا أم ــون مض ــه يك  ه، فإنَّ

ه  .الإمام دون من ولاَّ

ــول ــا نق ــالىٰ : لأنّ ــن االله تع ــة م ــلَّمتم أنَّ الولاي ــع  إذا س ارتف

ــزاع ــلىٰ . الن ــذهبون إلىٰ  ع ــم لا ت ــلىٰ  أنَّك ــك، ب ــر  ذل ــون الأم تجعل

ضــاً إلىٰ  ــرئيس  مفوَّ ــا إقامــة ال ــيس إذا وجبــت علين اختيارنــا، ول

ــ ــه، ولا يخ ــئنا ولايت ــن ش ــن م ــا نح ــب فاخترن ــذلك نص رج ب

 .الإمام عن استناده إلينا

 الإمـــام خليفـــة االله تعـــالىٰ :  الوجـــه الحـــادي والعشــــرون

ــما،  ــة له ــان خليف ــا ك ــار لم ــه بالاختي ــت إمامت ــو ثبت ورســوله، فل

ــة، لقــول  ــة للأُمَّ ــما لم يســتخلفاه، ولا يجــوز أن يكــون خليف لأنهَّ

 .ختيارورسوله، وهذا يُبطلِ الا إنَّه خليفة االله تعالىٰ : الكلِّ 

 .هبيَّناّما  إنَّه خليفة االله عند اختيارهم علىٰ : لا يقال
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كيـف يكـون خليفـة االله ولم يـنصّ االله عليـه، بـل : لأنّا نقـول

ضـاً إلىٰ  اختيارنـا؟ ولـو كـان بسـبب ذلـك خليفـة االله  جعله مفوَّ

اختيارنــا،  ويجعــل الأحكــام مســتندة إلىٰ  ي�ــالجـاز أن يبعــث االله نب

 .، وهو باطل قطعاً ندة إليه تعالىٰ وتكون بسبب ذلك مست

أن  كيــف يجــوز مــن النبــيِّ :  الوجــه الثــاني والعشـــرون

ض أعظـم الأمُـور إلىٰ  غـيره، وهـو توليـة الإمـام، مـع علـوِّ  يُفوِّ

ــام  ة، والإم ــوَّ ــم المراتــب هــو النب ــإنَّ أعظ ــة هــذا الأمــر؟ ف مرتب

 نائـــب عنـــه، وحـــاكم كحكمـــه، ووال كولايتـــه، ولا يتـــولىّٰ 

ــة  ــد الولاي ــل العق ــذا يُبطِ ــك؟ وه ــل ذل ــف يهم ــه، فكي بنفس

 .بالاختيار ويوجب إثبات النصِّ 

ــال ض : لا يق ــوِّ ــاً في أن يُف ــلحة شرع ــون المص ــاز أن تك ج

  ٰة إلى  .غيره اختيار الأئمَّ

ــول ــا نق ــوت : لأنّ ــل ثب ــك، ب ــلحة في ذل ــاء المص ــم انتف نعل

ــالىٰ  ــم االله تع ــاز أن يعل ــك ج ــاز ذل ــو ج ــيرة، ول ــد كث أن  مفاس

ـــون  ض إلىٰ ]] ٥٨ص /[[تك ـــوِّ ـــلحة في أن يُف ـــين  المص المكلَّف

 .تعيين الأنبياء

الوصــيَّة  قــد أوجــب االله تعــالىٰ :  الوجــه الثالــث والعشـــرون

ــ كــما في كتابــه، وحــثَّ عليهــا رســول االله  مــن «: قــال ىٰ حتَّ

، فكيـف يجـوز أن يليـق »مات بغـير وصـيَّة مـات ميتـة جاهليـة

ــبة النبــيِّ إلىٰ  وجوبــه  جمــع عــلىٰ تــرك هــذا الواجــب الم نس

ــف  ــار؟ وكي ــن الأخب ــواتر م ــرآن والمت ــه في الق ــوص علي المنص

ـة وعليـه حكـماً ثـمّ يتركـه مـن غـير نسـخ ولا  يوجب عـلىٰ  الأمَُّ

ــبَّ ال ــو س ــال؟ ول ــارإبط ــان كُفّ ــبُّ   بيَّنّ ــن لم يس ــأعظم م وه ب

ة تــرك الوصــيَّ  )عليــه الصــلاة والســلام(وإذا امتنــع منــه   .ذلــك

 .بطل القول لاختيار

ــاللا  ــدب إلىٰ : يق ــما ن ــن أو  إنَّ ــه دي ــان علي ــن ك ــيَّة م الوص

، ىٰ هــذا المجــر ىٰ مــا جــر وصــاية لغــيره، أو كــان لــه طفــل إلىٰ 

ا الأمُور الدينية فلم يرد الشـرع بالوصيَّة فيها أصلاً   .وأمَّ

ين أعظــم مــن الوصــيَّة في الوصــيَّة في الــدِّ : لأنّــا نقــول

ــيِّ  ــن النب ــوص م ــة، وبالخص ــور الدنيوي ــو ا الأمُ ــذي ه ل

عليـه،  مبدأ الخـير ومنبـع الـدين ومعلِّمـه والمرشـد إليـه والـدالُّ 

 : وقـد حصــر االله أحوالــه في الإنـذار فقــال تعـالىٰ 
�

ــتَ إِلا
ْ
ن
َ
 أ

ْ
إِن

ــذِيرٌ 
َ
ــاطر[ �ن ــلىٰ ]٢٣: ف ــبه أع ــا  ، ومنص ــب وأرفعه المناص

شأناً، فكيف يجـوز أن يهملـه ويجعلـه منوطـاً بمـن يتلاعـب بـه، 

ه؟ وكيـف يمتنــع نــدب الوصــيَّة غــ ومـن يوصــله إلىٰ  ير مســتحقِّ

في كتابـه وصـيَّة إبـراهيم  في الأمُور الدينية، وقـد ذكـر االله تعـالىٰ 

ٰ   :لبنيــه وكــذلك يعقــوب؟ قــال االله تعــالىٰ 
�

بهِــا إبِـْـراهِيمُ  وَوَ�

ـــوبُ 
ُ
ق

ْ
، وكيـــف يجـــوز أن تجـــب  ]١٣٢: البقـــرة[ بَ�يِـــهِ وَ�عَ

ــب في  ــدنيا ولا تج ــور ال ــيَّة في أُم ــدِّ الوص ــور ال ــي أُم ــن ه ين ممَّ

 منوطة به ومن هو مبعوث لأجلها وللإرشاد إليها؟

ــة أو :  الوجــه الرابــع والعشـــرون لــو كــان لجماعــة الأمَُّ

لبعضــها أن يختــاروا الإمــام لوجــب أن يكونــوا أعلــم مــن 

ــاروه،  ــله ليخت ــام وفض ــم الإم ــان عل ــوا بالامتح ــام ليعرف الإم

منـه ولم يكـن لهـم أن  لىٰ ولو كانوا أعلـم منـه لكـانوا بالإمامـة أو

ـــل  يختـــاروه، ولـــيس لهـــم أن يختـــاروا أنفســـهم، وهـــذا يُبطِ

 .الاختيار

ــ: ولا يقــال ــم مــن غــيره حتَّ  ىٰ لا يجــب أن يكــون المــرء أعل

يعلــم فضــل علمــه، بــل المرجــوح أبــداً يعلــم فضــل الــراجح، 

علمائــه، وســيبويه  فإنّــا نعلــم رجحــان أبي حنيفــة في الفقــه عــلىٰ 

 .في النحو

ــا ن ــوللأنّ ــل : ق ــراجح أفض ــم أنَّ ال ــوح يعل ــلَّم أنَّ المرج مس

ــا أن  ــه أفضــل مــن آخــر غيرهمــا ]] ٥٩ص /[[منــه، أمَّ يعلــم أنَّ

 .ممنوع

ـــرون ــامس والعش ــه الخ ــرئيس :  الوج ــب ال ــب نص ــو وج ل

ــا أن يشــترط العلـم باســتحالة الظلــم والتعــدّي  عـلىٰ  الخلــق فإمَّ

ل هــو القــول بالعصــمة ولا يعلمهــا  إلاَّ االله منــه أو لا، والأوَّ

، والثـاني يسـتلزم جـواز كـون الضــرر في نصـبه أكثـر مـن تعالىٰ 

 . فقده

ـــرون ــه الســادس والعش ــو وجــب عــلىٰ :  الوج النــاس  ل

ــدفع الفســاد والمضــار لوجــب تــرك  نصــب الــرئيس وطاعتــه ل

الفســـاد، فاســـتغنوا بـــذلك عـــن نصـــب الـــرئيس، فيســـقط 

م ــدَّ ــلاف المق ــو خ ــه، وه ــأتّ . وجوب ــذا لا يت ــلىٰ  ىٰ وه ــةالإ ع  ماميَّ

 لا عـــلىٰ  االله تعـــالىٰ  القــائلين بوجـــوب نصــب الـــرئيس عــلىٰ 

 .الرعيَّة

م لا يكفُّ : لا يقال  .ون عن الفسادإنهَّ

 .وقد لا يطيعون الرؤساء، فيقع الفساد: لأنّا نقول

 .إذا لم يطيعوا الرؤساء، فمن قِبَل أنفسهم أُوتوا: لا يقال

 .فسهم أُوتواإذا لم يتركوا الفساد، فمن قبل أن: لأنّا نقول

ــال ــلُّ : لا يق ــن ك ــاد، ولك ــرك الفس ــوب ت ــبهة في وج  لا ش

ــه،  ــال يطلبون ــه ومــن جه ــلحاء يكرهون ــو مــن ص زمــان لا يخل
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والفساد عند نصب الـرئيس أقـلُّ منـه عنـد عدمـه، فمـن يكـره 

ــل إلىٰ  منــع غــيره  وقــوع الفســاد لزمــه تركــه بنفســه، وأن يتوصَّ

 .هبإقامة الرئيس، وأن يعينه بنفسه ورأيه ومال

ــا نقــول ــرئيس : لأنّ الصــلحاء لا تتَّفــق آراؤهــم في تعيــين ال

ــب  ــك المنص ــنهم ذل ــدٍ م ــلُّ واح ــب ك ــد يطل ــف، وق ــل تختل ب

هّـال ولأنَّ الجُ . لنفسه، أو لمن لـه بـه عنايـة، فيقـع الهـرج والمـرج

لا يســاعدون الصــلحاء، وقــد لا يمتثلــون أمــر ذلــك الــرئيس، 

ــر  ــادَّ . الفســاد]] ٦٠ص /[[فيكث ــدفع م ــما تن ــلىٰ وإنَّ  ة الفســاد ع

ــول  ــةق ــالىٰ  الإماميَّ ــه تع ــن قِبَل ــوب م ــرئيس منص ــأنَّ ال ولأنَّ . ب

ــع  ــن دف ــوا م ــرئيس يمكن ــب ال ــن نص ــوا م ن ــلحاء إذا تمكَّ الص

هّـال، وإذا عجـزوا عـن هـذا عجـزوا عـن ذلـك، الفساد من الجُ 

 .فيلزم عدم وجوب نصب الرئيس، وهو باطل

ــه الســابع والعشـــرون رك تجــويز تــ ىٰ لــو اقتضـــ:  الوج

ـــلىٰ  ـــرئيس ع ـــب ال ـــوب نص ـــب وج ـــزم  الواج ـــين ل المكلَّف

  أنَّ : بيـان الشـــرطية. التسلسـل، والـلازم باطـل، فــالملزوم مثلـه

المقتضـــي لوجـــوب نصـــب الـــرئيس واجـــب يجـــوز مـــنهم 

هم عـن الإخـلال الإخلال به، فكان علـيهم شــيء آخـر يصـدُّ 

ــاد  ــوع الفس ــويز وق ــيهم في تج ــب عل ــما وج ــب، ك ــذا الواج به

 .لوجود المقتضي فيهمانصب الرئيس 

ا قول  المكلَّفـين تـرك  ، وهـو أنَّـه إذا وجـب عـلىٰ الإماميَّةوأمَّ

إقامـة  االله تعـالىٰ  الفساد، وجاز مـنهم الإخـلال بـه، وجـب عـلىٰ 

ــالىٰ  ــرئيس، واالله تع ــب ال ــف بنص ــلال  اللط ــه الإخ ــتحيل من يس

 .بالواجب، فاندفع محذور التسلسل

يز تــرك الواجــب مــن الملازمــة ممنوعــة، فــإنَّ تجــو: لا يقــال

ــة يســتلزم وجــوب نصــب الــرئيس، لكــن  كــلِّ واحــدٍ مــن الأمَُّ

ـة عـلىٰ  هذا الواجب لا يمكن تركـه، فإنَّـه واجـب عـلىٰ   كـلِّ الأمَُّ

ــة مــن حيــث هــو مجمــوع  ــوع الأمَُّ ــتماع، ومجم ســبيل الاج

 .معصوم

ــة عــلىٰ : لأنّـا نقــول ــا إذا  المحــال اجــتماع كــلِّ الأمَُّ الخطــأ، أمَّ

يرتكــب ]] ٦١ص /[[الصــواب جــاز أن  ارتكــب بعضــهم

بعضــها الآخــر الخطــأ، وقــول الــبعض في نصــب الإمــام لــيس 

ح ــرجِّ ــير م ــن غ ــيح م ــتحالة الترج ــة، لاس ــم في . بحجَّ ولأنَّك

ــإذا لم يحصــل . الاعــتراض جعلتمــوه مــن فعــل المجمــوع ف

ــة عــلىٰ  الخطــأ، ولأحقّيــة  بــإخلال الــبعض لا يلــزم اجــتماع الأمَُّ

 .الإمام المذكور

 لـو وجـب نصـب الـرئيس عـلىٰ :  الثـامن والعشــرون الوجه

ــلىٰ  ــة لا ع ــالىٰ  الرعيَّ ــرين االله تع ــد أم ــزم أح ــلال : ل ــا الإخ إمَّ

ــل  ــميه باط ــالي بقس ــرج، والت ــرج والم ــوع اله ــب أو وق بالواج

ــه م مثل ــدَّ ــاً، فالمق ـــرطية. إجماع ــان الش دة، : بي ــدِّ ــبلاد متع أنَّ ال

يكــون لهــم والمســاكن متباعــدة، وفي كــلِّ بلــد وصــقع يجــب أن 

ــض  ــيص بع ــة لتخص ــاد، ولا أولوي ــن الفس ــردعهم ع ــيس ي رئ

ـا أن يجـب عـلىٰ  كـلِّ  البلاد والأصقاع بكون الـرئيس مـنهم، فإمَّ

بلد نصب رئيس ويلـزم منـه وقـوع الهـرج والمـرج وإثـارة الفـتن 

وانتشــار التنــازع بــين الرؤســاء، إذ كــلُّ رئــيس يطلــب الرياســة 

ة، وفي ذلك مـن الفسـاد أضـعاف مـ . ا يحصـل بـترك نصـبهالعامَّ

ح أو يجـب عــلىٰ  أو لا . بعـض الــبلاد ويلــزم الترجـيح بــلا مــرجِّ

ــلىٰ  عــلىٰ   يجــب ــب الــرئيس ع ــلان وجــوب نص ــه بط ــد، وفي  أح

كــلِّ بلــد ولا يفعلونــه، ويلــزم الإخــلال  أو يجــب عــلىٰ . الرعيَّــة

 .بالواجب

ــه قولــه  الإجمــاع واقــع عــلىٰ :  الوجــه التاســع والعشـــرون أنَّ
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َ دة]٢: النـور[ جَ�ْ . ، وغيرهمـا مـن الآيـات مطلقـة غـير مقيَّـ

ــا أن يكــون الخطــاب : هــذا فنقــول]] ٦٢ص /[[فــإذا ثبــت  إمَّ

ــة، أو  ــةللأُمَّ ــلىٰ . للأئمَّ ــاع ع ــل للإجم ل باط ــدود لا  والأوَّ أنَّ الح

ها إلاَّ الإمـام أو مـن أذن لـه الإمـام كـما نقلـه الخـوارزمي،  يتولاَّ

وإذا كــان خطابــاً للإمــام وجــب أن يكــون . فتعــينَّ الثــاني

ـه الخطـاب  منصوباً من قِبَلـه تعـالىٰ  ـق الأمـر نحـوه ويتوجَّ ليتحقَّ

ــة، وإلاَّ لكــان  إليــه، ولا يجــوز أن يكــون منصــوباً  مــن قِبَــل الأمَُّ

ــلىٰ  ــاً ع ــر موقوف ــك  الأم ــل ذل ــاً، ويقب ــة إمام ــب الأمَُّ أن تنص

 .المنصوب الإمامة

ــ: لا يقــال قطــع الســارق  ل إلىٰ إنَّــه أمــر مطلــق بالتوصُّ

ــ ــارقة، والتوصُّ ــلح والس ــن يص ــول م ــون بقب ــما يك ــه إنَّ ل إلي

 للإمامــة لهــا، وبعقــد مــن يمكنــه العقــد لمــن يصــلح للإمامــة،

مـن يصـلح للإمامـة قطـع السـارق  فيلزم مـن جهـة الآيـة عـلىٰ 

مـن يمكنـه العقـد  مقدّماته وهي قبولـه للإمامـة، ولـزم عـلىٰ   مع

لــه القطــع بــأن يعقــد الإمامــة لمــن يصــلح لهــا فيقطعــه الإمــام، 

ــلىٰ  ــل ع ــوب الفع ـــي وج ــق يقتض ــر المطل ــالٍ،  لأنَّ الأم ــلِّ ح ك

ــ وجــوب  عــلىٰ  ةوذلــك يقتضـــي وجــوب مقدّماتــه، والآيــة دالَّ

 .الرعايا نصب الإمام علىٰ 
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ــا نقــول ــذاتها عــلىٰ : لأنّ ــت ب ــة دلَّ ــلىٰ  الآي ــالتبع ع ــع وب  القط

ــما يــتمُّ الأمـر بــالقطع عــلىٰ  تقـدير إمــام معصــوم  المقـدّمات، وإنَّ

ـ ة بالـذات عـلىٰ ولا يجـوز أن تجُعَـل دالَّـ. من قِبَله تعـالىٰ  ل التوصُّ

ه مـن غـير ضرورة القطع، لأنَّـه إخـراج الكـلام عـن حقيقتـ إلىٰ 

ــه ــة علي ــوب . ولا دلال ـــي وج ــما يقتض ــق إنَّ ــر المطل ولأنَّ الأم

ــلىٰ  ــل ع ــدّمات الفع ــا  مق ــل، فأمَّ ــك الفع ــه ذل ــب علي ــن يج م

ــلىٰ  ــل ع ــوب الفع ــلىٰ  وج ــه ع ــوب مقدّمات ــف ووج ــيره  المكلَّ غ

الإمامــة لمــن يصــلح ]] ٦٣ص /[[فغــير صــحيح، ومــن يعقــد 

مـن يصـلح  عـلىٰ لها غير من يقبـل الإمامـة، فـإن وجـب قبولهـا 

الغــير، ومــن يعقــد  لهــا لم يصــحّ أن تجــب مقــدّمات قبولــه عــلىٰ 

 .من يقبلها الإمامة لا يجب عليه القطع بل علىٰ 

ــذه الآيــة عــلىٰ  ـــري به ــو الحســين البص ــد اســتدلَّ أب  وق

ـــلىٰ  ـــة ع ـــب الأئمَّ ـــوب نص ـــالىٰ  وج ـــه تع ـــأنَّ قول ـــة ب   الرعيَّ

طَعُوا
ْ
ــا�

َ
ــل إلىٰ  ف ــين التوصّ ــترك ب ــين مش ــع وب ــاشرة القط  مب

قطـع الأمـير السـارق إذا أمـر بقطعـه فقُطـِعَ، : القطع، فإنَّه يقال

د السـارق إذا بـاشر القطـع ولـيس المـراد المبـاشرة، . وقطع الجلاَّ

، ولـيس يمكـن مبـاشرة الكـلِّ  فإنَّ ظاهرها عـامٌّ متنـاول للكـلِّ

أنَّـه لـيس  القطع، ولو أمكنهم لم يكن المـراد ذلـك للإجمـاع عـلىٰ 

ة أ د بـالقطع مـن دون أن يتـولىّٰ للأُمَّ ذلـك الأمـر  ن يـأمروا الجـلاَّ

ـ القطــع، وإذا كـان كــذلك  ل إلىٰ الإمـام، فــإذن المـراد بهــا التوصُّ

ــه  ــن يمكن ــة وم ــلح للإمام ــن يص ــتهم م ــدخل في جمل ــة ي فالأمَُّ

ــلُّ  ــزم الك ــه، فيل ــد ل ــ العق ــيس إلاَّ التوصُّ ــه، ول ــه بمقدّمات ل إلي

 .القبول والعقد

 :والجواب من وجهين

لا ــ: لأوَّ ــالقطع لا بالتوصُّ ــر ب م أنَّ الأم ــدَّ ــد تق ــه، وق ل إلي

رناه  .ذلك فيما نحن قرَّ

ــه يصــحُّ أن يقــال في الإمــام: الثــاني ــه قطــع الســارق، : أنَّ إنَّ

د أنَّـه  ويُفهَم عرفـاً أنَّـه أمـر بـالقطع، كـما يُفهَـم حقيقـةً في الجـلاَّ

لإمــام قطـع إذا بـاشره، فيصـحُّ أن يكــون حقيقـةً فـيهما في حـقِّ ا

د لغـةً  ـا العاقـدون للإمامـة فـلا يقـال. عرفاً وفي حـقِّ الجـلاَّ : أمَّ

ــم قطعــوا الســارق، بمعنــ ــم عقــدوا عقــد الإمامــة لمــن  ىٰ إنهَّ أنهَّ

أمر بقطع السارق، لبعـد ذلـك في اللغـة، وإن جُعِـلَ مجـازاً كـان 

مجــازه البعيــد في الغايــة  بعيـداً في الغايــة، واللفــظ لا يحُمَــل عـلىٰ 

 .لحقيقةمع وجود ا

 لفــظ القطــع حقيقــةً في المبــاشرة، وقــد يُطلَــق عــلىٰ : وأقــول

ـــرب  ـــاوت في الق ـــباب تتف ـــببية، والأس ـــازاً للس ـــبب مج الس

ــاز  ــذلك المج ــاوت ب ــوص، ويتف ــوم والخص ــد، وفي العم والبع

ــة ــة . في الأولوي ــيس علَّ ــباب، إذ ل ــض الأس ــالقطع بع ــر ب والأم

ة، والعقد سـبب بعيـد عـامٌّ  فـلا يجـوز  ، والأمـر أقـرب منـه،تامَّ

ــلىٰ  ــل ع ــانهما،  الحم ــرب وإمك ــة والق ــود الحقيق ــع وج ــد م العق

ــامُّ  ــد الع ــبب البعي ــاً الس ــن خصوص ــون م ــاد أن يك ــه يك ، فإنَّ

فاقية، فلا يجوز حمل اللفظ عليه  .الأسباب الاتِّ

 واعلـــم أنَّ القـــائلين بوجوبهـــا عقـــلاً عـــلىٰ ]] ٦٤ص /[[

ة لا علىٰ   :ذكروا شبهاً  االله تعالىٰ  الأمَُّ

 مــا ذُكِــرَ في نفــي التحســين والتقبــيح العقليــين عــلىٰ : الأوُلىٰ 

 .االله تعالىٰ  استحالة ايجاب شـيء علىٰ 

نـاً لطـف، فعنـد عـدم : الثانية أن يكـون الإمـام منصـوباً ممكَّ

ذلــك كــان  تمكّنــه لا يحصــل اللطــف، وإذا علــم االله تعــالىٰ 

 .النصب الذي لا يتمُّ اللطف عبثاً، فلا يجب عليه

ــة ــون ذلــك ا: الثالث ــا أن يكــون معصــوماً أو لا يك لإمــام إمَّ

ــمة ممتنــع عــلىٰ  ــوماً، والقــول بالعص مــا يــأتي، وغــير  معص

 .المعصوم ليس بلطف

ــة ــاً : الرابع ب ــه مقرِّ ــوم لكون ــام معص ــود إم ــب وج ــو وج ل

ــر ــاء الق ــه ورؤس ــون نوّاب ــب أن يك ــداً لوج ــواحي  ىٰ ومبعِّ والن

 .بعيداً والحكّام بأسرهم معصومين، لأنَّ ذلك أشدّ تقريباً وت

ر خلـــوَّ : الخامســـة ه عـــن أنَّ مـــا مـــن زمـــان إلاَّ ويُتصـــوَّ

ــان  ــوِّ الزم ــواز خل ــالقول بج ــاق، ف ـــرعية بالاتِّف ــاليف الش التك

 .عن وجوب نصب الإمام لأجل الطاعات يكون أولىٰ 

ــي  ــا، وه ــويلهم عليه ــدهم وتع ــي معتق ــبهة ه ــذه الش وه

 .واهية ضعيفة

ــا الأوُلىٰ  ثبــوت التحســين في علــم الكــلام  بيَّنـّـافقــد  أمَّ

ــتمُّ شريعــة  والتقبــيح العقليــين، وكيــف لا يكــون كــذلك ولا ت

المقدّمــة : مــن الشـــرائع ولا ملَّــة مــن الملــل إلاَّ بمقــدّمتين

. يــد الأنبيــاء للتصــديق خلــق المعجــز عــلىٰ  أنَّ االله تعــالىٰ : الأوُلىٰ 

ــة قه االله تعــالىٰ : المقدّمــة الثاني يجــب أن يكــون  أنَّ كــلَّ مــن صــدَّ

واســتحالة صــدور  لقــبح تصــديق الكــاذب منــه تعــالىٰ  صــادقاً،

 .مذهبهم ؟ وشيء منهما لا يتمُّ علىٰ القبيح منه تعالىٰ 

ـــة الأوُلىٰ  ـــا المقدّم ـــالىٰ  أمَّ ـــه تع ـــل أفعال ـــتحالة تعلي  فلاس

ــا الثانيــة فــلأنَّ نفــي الحســن والقــبح العقليــين . بــالأغراض وأمَّ

نَّ نفـي يـد الكـاذب، ولأ يستلزم جواز إظهـار المعجـز منـه عـلىٰ 
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 يسـتلزم جــواز إثابــة العــاصي عــلىٰ  وجـوب شـــيء عليــه تعــالىٰ 

طاعتــه، وإدخــال الأنبيــاء النــار  المطيــع عــلىٰ   معصــيته وعقــاب

ــو  ــلاء ســفهاً ل ه العق ــا يعــدُّ ــة، وهــذا ممَّ ــة الجنَّ وإدخــال الفراعن

صدر من آدمـي، فكيـف إذا صـدر مـن قـادر حكـيم؟ سـبحانه 

 .عماَّ يصفون وتعالىٰ 

ا الثاني  :ة فهي واهية لوجوهوأمَّ

ل ــا مــع : الأوَّ أنَّ الإمــام لطــف في حــال غيبتــه وظهــوره، أمَّ

ز ]] ٦٥ص /[[ ــه يجُــوِّ ــه فلأنَّ ــا عنــد غيبت ، وأمَّ ظهــوره فلــما مــرَّ

المعـاصي،  لحظـة فيمتنـع مـن الإقـدام عـلىٰ  المكلَّف ظهـوره كـلَّ 

 .وبذلك يكون لطفاً 

ــال ـــرُّ : لا يق ــه لطتص ــاً في كون ــان شرط ــام إن ك ــاً ف الإم ف

 .فعله وتمكينه، وإلاَّ فلا لطف االله تعالىٰ  وجب علىٰ 

ــول ــا نق ـــرُّ : لأنّ ــاً، ولا إنَّ تص ــه لطف ــه في كون ــدَّ من فه لا ب

تمكينـه، لأنَّ اللطـف إنَّـما يجـب إذا لم  نُسلِّم أنَّه يجـب عليـه تعـالىٰ 

الأعــوان للإمــام ينــافي  ينــاف التكليــف، فخلــق االله تعــالىٰ 

خلـق : مـام يحصـل ويـتمُّ بـأُمور، منهـاالتكليف، وإنَّما لطـف الإ

عليـه باسـمه ونسـبه،  الإمام وتمكينـه بالقـدرة والعلـوم والـنصُّ 

ــه تعــالىٰ  ــد فعلــهوهــذا يجــب علي ــ: ومنهــا. ، وق ــة تحمُّ ل الإمام

النصــرة : ومنهـا. الإمـام، وقـد فعلـه وقبولها، وهذا يجـب عـلىٰ 

 والذبُّ عنـه، وامتثـال أوامـره، وقبـول قولـه، وهـذا يجـب عـلىٰ 

 .الرعيَّة

ــاني ب إلىٰ : الث ــرِّ ــر  المق ــية والقه ــن المعص ــد ع ــة والمبعِّ الطاع

والإجبار عليهـا لـيس بلطـف، لأنَّـه منـافٍ للتكليـف، ونصـب 

ــرهم  ل، وقه ــن الأوَّ ــه م ــرهم بطاعت ــه وأم ــنصّ علي ــام وال الإم

ــه مــن الواجبــات، فلــو جــاز  عــلىٰ  طاعتــه مــن قبيــل الثــاني، لأنَّ

ــاتبــاقي الو القهــر عليهــا لجــاز عــلىٰ  ولأنَّ طاعــة الإمــام . اجب

 ونواهيــه، فــالقهر عــلىٰ  هـي عبــارة عــن امتثــال أوامـر االله تعــالىٰ 

 .الامتثال الطاعة قهر علىٰ ]] ٦٦ص /[[

والنــاهي  الإمــام هــو الآمــر بــأوامر االله تعــالىٰ : الثالــث

 طاعتــه لجــاز القهــر عــلىٰ  بنواهيــه، فلــو جــاز قهــر النــاس عــلىٰ 

عنـه مـن غـير  ىٰ والامتنـاع عـماَّ نهـ بـه، الإتيان بما أمـر االله تعـالىٰ 

 .وساطة الإمام

ــا الثالثــة فــلأنَّ الإمــام يجــب أن يكــون معصــوماً، لأنَّ : وأمَّ

الإمام لو جـاز أن يخـلَّ بالواجبـات أو يفعـل المقبّحـات لامتنـع 

ــو  ــيما ه ــلاً ف ــون داخ ــزم أن يك ــاً، وإلاَّ ل ــبه لطف ــون نص أن يك

لجـــواز  نفســـه خـــارج عنـــه، أي يكـــون مـــن المحتـــاجين إلىٰ 

المعصية عليـه، ومـن غـير المحتـاجين إليـه لكونـه محتاجـاً إليـه، 

ـــاير  ـــافة تغ ـــاء الإض ـــاج لاقتض ـــير المحت ـــه غ ـــاج إلي والمحت

 .المضافين، وسنزيد بيانه فيما بعد إن شاء االله تعالىٰ 

ا الرابعة  :من وجهين افهي ضعيفة جد� : وأمَّ

ل ، ومــا أنَّ الواجـب عليـه مـا يفيــد التقريـب والتبعيـد: الأوَّ

ــا ــير وارد علين ــو غ ــد، فه ــب والتبعي ــد التقري ــم لا يزي . أوردت

ــف إذا اســتوت نســبته إلىٰ : بيانــه مــا يريــد الحكــيم منــه  أنَّ المكلَّ

بــه إلىٰ  مــا لا يريــده، فيجــب عــلىٰ  وإلىٰ  مــا يريــده  الحكــيم أن يُقرِّ

ــ ــده، حتَّ ــماَّ لا يري ــده ع ــرفين  ىٰ ويُبعِّ ــد الط ــرجيح أح ــل ت يحص

ــا إذا . خــر الــذي لا يــتمُّ الوقــوع إلاَّ بــهالآ المتســاويين عــلىٰ  وأمَّ

مـــا يريـــده أقـــرب فـــالترجيح حاصـــل، وموجـــب  كـــان إلىٰ 

الوجـوب وهــو التســاوي المــانع عـن الوقــوع زائــل، فــلا يجــب 

 .عليه

أنَّه يكفـي في كـلِّ زمـان وجـود معصـوم، ويسـتحيل : الثاني

 .منهما يقوم مقام الآخر دفعةً  واحدٍ  وجوب شيئين كلُّ 

ــا  ــةوأمَّ ــلىٰ : الخامس ــام ع ــوب الإم ــا بوج ــا قلن ــدير  فلأنّ تق

ــه دافــع الخــوف والفســاد وبــه . التكليــف، فــلا تــرد علينــا ولأنَّ

مـن بيـت ]] ٦٧ص /[[يتمُّ نظام النـوع، وهـذه الشـبهة أوهـن 

 . العنكبوت

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

بــين الجمهــور الملقَّ  عــلىٰ  الــردُّ : لالأوَّ ]  القســم[]] ٣٤٩ص [[

 :ةنَّ بأهل السُّ 

 :وهو في مواضع

ــام: لالأوَّ  ــين الإم ــق تعي ــالوا ،طري ــتيلاء : ق ــة أو الاس البيع

ــق إلىٰ  ــتدلِّ  طري ــك، مس ــةذل ــن الإمام ــود م ــول المقص  ،ين بحص

 .وهو دفع الضرر بنصب الرئيس أو استيلائه

ــود ــول المقص ــن حص ــالمنع م ــواب ب ــون  ،والج ــد يك ــل ق ب

فرقـــة ]] ٣٥٠ص /[[  ، بـــأن يبـــايع كـــلُّ ررـفي الضـــ موقعـــاً 

ــاً  ــلُّ  ،شخص ــتولي ك ــلىٰ  أو يس ــخص ع ــ ش ــنهم  ،ةخطَّ ــع بي ويق

 .التحارب والتجاذب

 :بطلان قولهم وجوه علىٰ  ثمّ الذي يدلُّ 

ـــ: لالأوَّ  ف لهـــم في أمـــر غـــيرهم، فكيـــف رُّ ـم لا تصـــأنهَّ

ف في رِّ ـونــه علــيهم؟ والــنقض بالشــاهد، لكونــه غــير متصــيولُّ 
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باطـل، فإنّـا  فاً رِّ ـالحـاكم بقولـه يصـير متصـ ه مـع أنَّ علي ىٰ عالمدَّ 

 بـــل إلىٰ  ،الشـــاهد إلىٰ د ف الحـــاكم مســـتنرُّ ـتصـــ م أنَّ ســـلِّ لا نُ 

 .عليه ىٰ عحكم االله عند شهادة الشاهد بإقرار المدَّ 

 فــلا يحصــل إلاَّ  ،الإمــام نائــب عــن االله ورســوله أنَّ : الثــاني

 .بقولهما

  :قوله تعـالىٰ : الثالث
ْ َ
� 

َ
ك تـارُ مـا وَرَ��ـ

ْ َ
ـقُ مـا �شَـاءُ وَ�

ُ
ل

ةُ  ــَ�َ ِ
ْ
هُــمُ ا�

َ
� 

َ
ســبحانه عــن عبــاده  ىٰ نفــ ،]٦٨: القصــص[ �ن

ــ الاختيــار نفيــاً  ي أن لا اختيــار لهــم ـ، فظــاهره يقتضــاعام�

ــلاً  ــدليلأص ــرج بال ــا خ ــه م ــرج من ــلىٰ  ،، خ ــاقي ع ــي الب  فبق

 .عمومه

ـــدلُّ  ـــلىٰ  وي ـــه  ع ـــتيلاء قول ـــة والاس ـــلان الغلب : بط

ــد« ــة بع ــنةالخلاف ــون س ــاً  ،ي ثلاث ــير ملك ــمّ تص ــاً  ث  ،»عضوض

، ولم الرئاســة بعــد ثلاثــين في زمــان القهــر والغلبــة ملكــاً  ىٰ ســمّ 

  .وهذا إلزام ،خلافةً  سمِّ يُ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 :في إبطال الاختيار :الفصل الرابع]] ٧١ص [[

 ،مــنهمأو واحــد  ،إذا عقــد خمــس عــدول علــماً  :قــالوا

ولم يكـن في الوقـت  ،ي بـاقيهم لرجـل هـو أهـل الإمامـةـورض

عمـر عقـد  لأنَّ  ،صـار المعقـود لـه إمامـاً  ،ولا عهد لإمـام ،إمام

اح وســالم ي أبــو عبيــدة بــن الجــرّ ـورضــ ،لأبي بكــر في الســقيفة

ــولىٰ  ــ م ــة وبش ــن حضــيرـحذيف ــيد ب ــعيد وأس وفي  .ر بــن س

ــور ــثمان ىٰ الش ــرحمن لع ــد ال ــد عب ــ ،عق ــليٌّ ـورض ــعد  ي ع وس

ــزبير ــة وال ــ .وطلح ــال القاض ــذا ق ـــوبه ــد الجبّ ــر  .اري عب وأكث

ــوِّ  ــوا الاجــتماعالمج ــاز الجــويني في  ،زين للاختيــار شرط وأج

 .إرشاده عقدها برجل واحد

ـلو جاز للأُ  :قلنا  ،جـاز لهـا اختيـار النبـيِّ  ،ة اختيـار الإمـاممَّ

جـاز  ،ولـو جـاز ذلـك .ادهما في اللطـف والمصـلحة للأنـاملاتحِّ 

ـ ،ع والأحكـاميراـختيـار الشـلها ا وإذا  .الأنبيـاء ا فـرع عـلىٰ لأنهَّ

ــل ــار الأص ــاز اختي ــالأولىٰ  ،ج ــرع ب ــاز الف ــار ولأنَّ  .ج  الاختي

ـــدَ ]] ٧٢ص /[[ ـــةمح ـــو بدع ـــه ، ث فه ـــ«: لقول اكم إيّ

ــدَ  ــورثات الأُ ومح ــ ،م ــةفإنهَّ ــلُّ  ،ا بدع ــلالة وك ــة ض ــلُّ  ،بدع  وك

ــار ــلالة في الن ــالىٰ  ولأنَّ . »ض ــال االله تع ــا وَرَ : ق ــقُ م
ُ
ل
ْ َ
� 

َ
ــك ��

 
ُ
ة ــَ�َ ِ

ْ
ــمُ ا� هُ

َ
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ــا �ن ــارُ م ت

ْ َ
ــاءُ وَ� ــص[ �شَ ــد ، ]٦٨: القص وق

ــن التفاســير  ــذي اســتخرجه م ــيرازي في كتابــه ال ــند الش أس

 إنَّ «: عنــد هــذه الآيــة  قــول النبــيِّ   أنــس ر إلىٰ ـالاثنـي عشــ

 ،فجعلنـي الرسـول ،الخلـق اختـارني وأهـل بيتـي عـلىٰ  االله تعالىٰ 

ـــ ـــل علي� ـــوصيَّ ا اوجع ةُ ، ل ـــَ�َ ِ
ْ
ـــمُ ا� هُ

َ
� 

َ
ـــا �ن ـــا  م أي م

ومثلـه أسـند ابـن جـبر في نخبـه  .»للعبـاد أن يختـاروا ]ت[ـلَ عِ جُ 

مِنـَةٍ : وقـال سـبحانه .أنس أيضـاً  إلىٰ 
ْ
مِنٍ وَلا ُ�ؤ

ْ
 �مُِـؤ

َ
وَمـا �ن
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َ
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ْ
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ُ
 يَ�

ْ
ن

َ
 أ
ً
ـــرا

ْ
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َ
ُ أ

ُ
 االلهُ وَرسَُـــو�

 .]٣٦: الأحزاب[

 .االله في الإمامة أمراً  ما قضىٰ  :قالوا إن

ــا ــرَّ  :قلن ــرآن م ــوص الق ــك نص ــتم في ذل ــن وأن ــا نح  ،نقلن

 .وأحاديث النبيِّ 

ــالوا ــمار  :إن ق ــة إض ــد  )لا(في الآي ــون  ،)أن(بع أي أن لا يك

ــيرة ــم الخ ــما أُ  ،له ــهك ــمرت في قول  : ض
ْ
ن

َ
ــمْ أ

ُ
�

َ
ُ االلهُ ل ــ�� يُ�َ

وا
�
ضِل

َ
 ].١٧٦: النساء[ ت

 كــان ماَّ ـالإضــلال لــ أنَّ  عــلىٰ  .عــدم الإضــمارالأصــل  :قلنــا

ـ ،)لا(وجـب إضـمار  ،لا يصدر منه تعـالىٰ  قبيحاً  ا منـع العبـاد أمَّ

ــار ــن الاختي ــاً  ،م ــيس قبيح ــ ،فل ــلا ض ــمار  رورة إلىٰ ـف  ).لا(إض

لا  وحينئـذٍ  ، االله لكـم وجـه الضـلالة لتجتنبوهـابـينِّ يُ  :وقد قيل

ـــمار ـــ .إض ـــولأنَّ ـــر ىٰ ـه إذا قض ـــبحانه أم ـــتج إلىٰ  ،اً االله س  لم يح

ــار ــه ،الاختي ــيج إلي ــو احت ــ ،ول ــزم توقّ ــوله ل ــر االله ورس ف أم

ـــصـــحَّ  ولأنَّ  .عليــه قضـــاء االله  ف عـــلىٰ ة الاختيـــار إن لم تتوقَّ

إذ  ،فـت لـزم الـدوروإن توقَّ  ،بدعـة ضـلالة وكـلُّ  ،كانت بدعـة

 ولا يكفــي قضــاء االله إلاَّ  ، بقضــاء اهللالاختيــار إلاَّ  لا يصــحُّ 

 .ار إليهبانضمام الاختي

ــبري ــر الط ــن جري ــر اب ــيِّ  أنَّ   وذك ــالوا للنب ــلاب ق ــي ك  :بن

فقــال  ،يكــون الأمــر لنــا بعــدك]] ٧٣ص /[[  أن نبايعــك عــلىٰ 

 :»أو في غيركم ،الأمر الله إن شاء كان فيكم «. 

ــوَّ  ىٰ ورو ــاوردي في أعــلام النب عــامر بــن الطفيــل  ة أنَّ الم

ـــيِّ  ـــال للنب ـــلمت : ق ـــا لي إن أس ـــال  ؟م ـــا «: فق م

ــلمينلل ــال ،»مس ــدكألاَ  :ق ــوالي بع ــي ال ــال ؟ تجعلن ــيس «: ق ل

 .» ذلك لك ولا لقومك

المنــع  هـذان الحــديثان وتانـك الآيتـان بتفســيرهم عـلىٰ  فـدلَّ 

 مَـنْ : وقـد قـال سـبحانه وتعـالىٰ  ،من الاختيـار
َ

ـك
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�

، ]٤٩: النســاء[ االلهُ يـُـزَ�
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ــاءُ  ش
َ
ــنْ � ــاتٍ مَ رجَ

َ
ــام[ د ــديم  ،]٨٣: الأنع ــار تق وفي الاختي

 .فهو دخول في نهي كتابه ،بين يدي االله ورسوله

ــالوا ــبحانه :إن ق ــاء االله س ــن قض ــار م ــ ،الاختي ــي أفع ال لنف

 .العباد

 عـلىٰ  .ه في بـاب إبطـال الإجبـاربيَّنـّاوقـد  ،نمنـع ذلـك :قلنا

ولــو  ،روط بقضــاء االله ورسـولهـنفـي الاختيـار في الآيــة مشـ أنَّ 

 .لزم العبث في الاشتراط ،فعل العباد ىٰ انتف

وعنــدنا  ،في الآيــة الجمــع بــين قضــاء االله ورســوله :إن قـالوا

ــ ،الرســول لم يقــض أنَّ  ــوصلأنَّ ــارف ،ه لم ي ــا الاختي ــ ،إلين ه لم لأنَّ

 .رطـيوجد مجموع الش

قضـــاء االله هـــو قضـــاء  لأنَّ  ،لـــيس هنـــا قضـــاءان :قلنـــا

هَو لعموم ،رسوله
ْ
طِقُ عَنِ ا�

ْ
ن
َ
 .]٣: النجم[ � ىٰ وَما �

بأشـياء ولم يقـض بهـا  ىٰ ـاالله قضـ لأنَّ  ،ادنمنع الاتحِّ  :إن قالوا

 .ضاء االله دون العكسق قضاء النبيِّ  أنَّ  ت علىٰ والآية دلَّ  ،النبيُّ 

ــا ــا متِّ  :قلن ــل هم ــاب ــدان هن ــ لأنَّ  ،ح ــة إن قض ــا  ىٰ ـالإمام به

ــيِّ  ــل إلىٰ  دون النب ــه أن يص ــالأُ  لزم ــلىٰ مَّ ــيِّ  ة لا ع ــد النب ــو  ،ي وه

 ىٰ جـاز كـون الـواو في الآيـة بمعنـ ،م كونـه غـيرهلِّ ولئن سُ  .محال

ــ�ٰ : مثـل ،أو
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َ
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َ
ــلاث

ُ
 وكيــف يــتمُّ   ،]٣: النســاء[ وَث

  وقـد قــال ،وقـد نفيـتم أفعـال العبـاد ،للرسـول قضـاء لكـم أنَّ 

ــالىٰ ]] ٧٤ص /[[ ــ تع ءٌ : هلنبيِّ ْ َ
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ة الجاهلــة مـن الأمــر فكيـف يكــون للرعيَّـ ،]١٢٨: آل عمـران[

ــــيء ـــهُ اللهِِ ؟ ش
� ُ
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ْ
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 إِن

ْ
ـــل

ُ
ـــران[ ق   ،]١٥٤: آل عم

ــم الأُ  ــن أعظ ــوروالإمامــة م ــاوأهمِّ  م ــإلىٰ  ،ه ــا ف ــدم  ،االله فعله لع

ولــو جـاز لهـم نصــب الإمـام الـذي هــو  .هـاعلـم الخلـق بمحلِّ 

ــن  ،ســبب في الأحكــام ــم وضــع الأحكــام الصــادرة م جــاز له

ــ لأنَّ  ،الإمــام ــعلَّ ولــو كــان لهــم وضــع  ،بة المســبَّ ة الســبب علَّ

وقـد اختـار آدم أكـل الشـجرة  .ه اللهلم يكـن الأمـر كلّـ ،الأحكام

ــ ــ ىٰ ـفعص ــ ،ىٰ ووغ ــار موس ــلىٰ  ىٰ واخت ــاء ع ــه فج ــد  قوم الأفس

ــاره ــحابة في الأسرونبيُّ  ،اختي ــاور الص ــا ش ــداء  ىٰ ن ــاروا الف فاخت

ُ : فقـــال االله ،به النبـــيُّ وصـــوَّ 
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 فـإذا كانـت سـادات الأنبيـاء مـع علـوِّ ]. ٦٧: الأنفال[ ىٰ أ

ــدرهم ــوادِّ  ،ق ــن االله المتَّ  والم ــلة م ــيهمص ــدة في  ،إل ــت المفس وقع

 ؟تهمك برعيَّ فما ظنُّ  ،اختيارهم

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــام ف ــبه الإم ــن نص ــام م ــام الأن ــبته  ،إم ــو نص فل

ــ ــاً الرعيَّ ــت إمام ــام ة كان ــحَّ  ،للإم ــو ص ــرق  ول ــزم خ ــك ل ذل

ــ الإجمــاع المنعقــد عــلىٰ  ــ ،ولــزم الــدور ،اد الإمــاماتحِّ ه يكــون لأنَّ

 .لهم منهم وآمراً  مأموراً 

ــأن يقــوم فــيهم لأنَّ  ،لا دور :إن قلــت وأمــره  ،أمــرهم لــه ب

 .لهم بما فرض االله عليهم

 ،الأمر بالأمر أمر أنَّ  صوليين إلىٰ قد ذهب جماعة من الأُ  :قلت

ومـن جملـة قيامـه أمـر الآمـر  ،من أمـر الإمـام بالقيـام م أنَّ علَ فيُ 

 .لنفسه ضمناً  لزم منه كون الآمر بنصبه آمراً  ،بالمفروضات

ــالوا ــدلُّ  :ق ــلىٰ  ي ــ ع ــارج ــه  واز الاختي ــتم إن ولَّ «: قول ي

يـتم وإن ولَّ  ،في بدنـه ا في ديـن االله ضـعيفاً أبا بكـر وجـدتموه قوي�ـ

 ي�ـايـتم علوإن ولَّ  ،في بدنـه ي�ـافي ديـن االله قو ي�ـاعمر وجـدتموه قو

 .»مهدياً  وجدتموه هادياً 

ــحة الخــبرإذا ســلَّ  :قلنــا ة صــحَّ  عــلىٰ  فــلا يــدلُّ  ،منا ص

ــار ــوَّ  .الاختي ــهة فيوالق ــدين لا توجب ــع أنَّ  ، ال ــو م ــا أق   ىٰ غيرهم

ــنهما]] ٧٥ص /[[ ــه م ــلىٰ  .في ــب  أنَّ  ع ــلي توج ــة ع ــره لهداي ذك

ـ ،لكمالـه في نفسـه ،اختصاصه ض ما عـرَّ وإنَّـ ،ل لغـيرهفهـو مكمِّ

ــن عــلي ــورهم ع ــه بنف ــذلك لعلم ــويتهم ،ب ــدهم وأه ــا  ،لحق ولم

 .وإهباط منازلهم ،غزا بسيفه قتل أقاربهم

 :قال الشاعر

   العــرش ينصــبها مامــة ربُّ الإ إنَّ 

  ة لم تــنقص ولم تــزدمثــل النبــوَّ  

   ولـيس لنـا واالله يختار مـن يـرضىٰ 

  نحن اختيار كما قـد قـال فاقتصـد 

 : وقال البشنوي

ــقَّ  ــوا ح ــوصيِّ  أنكرتم ــةً  ال    جهال

ـــ    مونصـــبتموا للأمـــر غـــير معلَّ

   ججتم بالجهـــل غــير معـــوَّ عــوَّ 

ـــالغيِّ   ـــتم ب ـــوَّ  وأقم ـــير مق   مغ

ـــيرَّ  ـــاً ص ـــة رابع ـــد الثلاث    تم بع

  من كان خـامس خمسـة كـالأنجم 

 : وقال السوراوي

ــ ــت تش ــق ـإن رم ــن رحي  رب م

  فاخلص يقينـك في ولايـة حيـدر 

ــوليِّ  ــد ال ــما عن ــرأ ف ــبراإلاَّ  واب    ال

 

 

  من شـيخ تـيم ذي عصـابة حبـتر 
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   ودع الصــهاكي الـــزنيم ونعـــثلاً 

ــ  ــن عفّ ــي اب ــترا ان الغــويَّ أعن   لمف

   لواوا سـبل الرشـاد وبـدَّ هم غـيرَّ 

  ن الهدايـــة بالشـــنيع المنكـــرنَ سُــ 

ــ ي�ــاجحــدوا عل    مواه وتقــدَّ حقَّ

  رعليـــه ولم يكـــن بمـــؤخَّ  ظلـــماً  

   بضــلاله م حبــتراً قــدَّ يــا مــن يُ 

ــ  ــدِّ لا تُ  مَ ـلِ ــبرق ــدر وخي ــوم ب   م ي

ـــــ في أيِّ     ةيـــــوم قـــــدموا لملمَّ

ـــدَّ فيُ   ـــبرق ـــوق المن ـــذاك ف   مون ل

ـــاالله لا أرضىٰ  ـــنهمأُ  ت ـــايس م    ق

  بشســع نعيلــة مــن قنــبر ألفــاً  

   مــن يعبــد الأصــنام لــيس بجــائز

ــه بمك  ــن ل ــايس م ــه يق ـــمن   رسَّ

   ةنَّــــكم لي جُ يـــا آل طـــه حـــبُّ 

  يــوم المعــاد مــن الجحــيم المســعر 

 :يوقال المعرّ ]] ٧٦ص /[[

  ثــــر زمــــرإواردة  زمــــراً    وهــي الــدنيا تراهــا أبــداً 

ــر   السـبطين لا تحفـل بهـا يا أبا ــا أم زف ــار فيه ــق س   أعتي

 :الفصل الخامس

ـــت عصـــمته ـــار للإمامـــة إن وجب ـــق  ،المخت ـــلا طري ف

ــا ــارين إليه ــ ،للمخت ــواطنلأنهَّ ــن الب ــواهر لا  ،ا م ــن الظ وحس

ــدلُّ  ــا ي ــواطن ،عليه ــاق في م ــا مــن النف ــا علمن ــب .لم  ،وإن لم تج

ات بحســب اخــتلاف الأمــار ،جــاز اخــتلافهم في أفــراد النــاس

ــة إلىٰ  ــين الداعي ــ .التعي ــع الاتِّ وربَّ ــان ليق ــال الزم ــلىٰ ما ط ــاق ع  ف

مـا في ذلـك  ىٰ ولا يخفـ ،فـاق أبـداً ما لا يقـع الاتِّ بل ربَّـ ،الأصلح

الآخــر  بــبعض ووجــب عــلىٰ  لَ مِــوإن عُ  .التعطيــل مــن الفســاد

 .التقليد عن الاجتهاد باعه لزم الرجوع إلىٰ اتِّ 

ــالوا ــة إلىٰ  :إن ق ــاق الاتِّ  لا حاج ــلِّ ف ــة  ،ك ــي الخمس ــل يكف ب

 .كما سلف

ولهــذا أمــر عمــر بقتــل أهــل  ،جــاز اخــتلاف الخمســة :قلنـا

ـــة إذا لم يتَّ  ىٰ الشـــور ـــ عـــلىٰ  .فقـــوابعـــد ثلاث ـــأنَّ ة في ه لا حجَّ

بــل مــا فوقهــا  ،الخمســة دون مــا فوقهــا وتحتهــا الاقتصــار عــلىٰ 

 .ىٰ بإصابته أقو لكون الظنِّ  ،أولىٰ 

ــالوا ــ :إن ق ــل  مَ ـلِ ــوز أن يجع ــار إلىٰ لا يج ــالأُ  االله الاختي  ،ةمَّ

 ؟ الأصلحا لا تختار إلاَّ لعلمه أنهَّ 

لـه مـن  لا بـدَّ  ؟علـم ذلـك االله تعـالىٰ  من أين علمنـا أنَّ  :قلنا

ــا اتِّ  ،دليــل ــفــلا يجــب علين ــم  االله تعــالىٰ  نعلــم أنَّ  ىٰ باعــه حتَّ عل

 .ذلك

 .في دليل ذلك العلم جعل الاختيار كافٍ  :إن قالوا

ــا ــل أنَّ  :قلن ــن دلي ــار وأي ــل الاختي ــاب  ؟االله جع ــل الكت ب

 وأيضـاً  .نفـي الاختيـار كـما تلونـاه مـن غـير إنكـار ة عـلىٰ نَّ والسُّ 

ــام  ــار الإم ــن يخت ــإم ــهمَّ ــل من ــون أفض ــحُّ  ،ا أن يك ــف يص  فكي

 ؟مــه في أمــرهكِّ نفســه ويحُ  عــلىٰ  أن يجعــل المفضــول إمامــاً  ]منــه[

ــ ،نفســه والإنســان لــيس لــه أن يســتخلف عــلىٰ  ص /[[  هكــما أنَّ

ــه أن يحُ ]] ٧٧ ــيس ل ــل ــف  ،أو يكــون مفضــولاً  .م لنفســهكِّ فكي

فــإذا  وأيضـاً  ؟مــن هـو أفضـل منـه ل حكمـه بالإمامـة عـلىٰ قبـَيُ 

ــولاً  ــام مفض ــون الإم ــاز أن يك ــيره  ج ــم وغ ــيره في العل ــن غ ع

 ،بــدرجتين لعــدم الأولويــة جــاز كونــه مفضــولاً  ،بدرجــة

جــواز أن يســتفتي عــن  أن ينتهــي إلىٰ  وهكــذا إلىٰ  ،وبــثلاث

ــهرعيَّ  ــه وعبادت ــائع دين وقــد لا يجــد في ذلــك الوقــت  ،تــه في وق

 .مديداً  تعطيل الحكومات والعبادات دهراً  فيستمرُّ  ،داً مسدِّ 

 عــلىٰ  وجعلـه مقصـوراً  ،نفسـه وقـد أضـاف االله الاختيـار إلىٰ 

ــالىٰ  ــه تع ــلين في قول ٰ : الأفض
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ـــدخان[ �ال ـــول   ،]٣٢: ال ـــار الرس ـــيس اختي ول

ــاً  ــام خارج ــام والإم ــذا المق ــن ه ــ ،م ــلاَّ لأنَّ ــك الع ــأمر المل م ه ب

 .بسرائر الأنام

ــالأُ  فمختــار الإمــام لا يملــك أمــر كــلِّ  وأيضــاً  فكيــف  ،ةمَّ

ــيرهملِّ يُ  ــه لغ ــاً  ؟ك ــلِّ  وأيض ــاز لك ــلمين أن  ج ــن المس ــة م فرق

ــاً   ،فهموإن لم يجــز اخــتلا ،رفهمـلكونــه يشــ يختــاروا مــنهم إمام

وفي  ،فقــون عليــه يلــزم منــه بطــلان اعتقــاد مــن خالفــهفمــن يتَّ 

ــ ــك كلِّ ــزم[ه ذل ــ ]يل ــير الأئمَّ ــادتكث ــب للفس ــب  ،ة الموج الموج

ة رحمتـه إسـناد وكيف جـاز للحكـيم مـع شـدَّ  .لإبطال الاختيار

 ؟فـاقهم وتنـازعهممـع علمـه بعـدم اتِّ  ،خليقتـه أمر الإمامـة إلىٰ 

وفي تفـويض  ،لا تكـون فتنـة ىٰ حتَّـ ،بالقتـال وقد أمـر االله تعـالىٰ 

 .الأمر إليهم إثارة الفتنة

عقـدوها  ىٰ فمتـ ،ما العـبرة بمدينـة الرسـول إنَّـ :إن قيل

 .سائر الأنام باعه علىٰ لشخص وجب اتِّ 

ـالأُ  أهـل المدينـة ليسـوا كـلَّ  :قلنا ولا  ،المـؤمنين ولا كـلَّ  ،ةمَّ
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هـا كـما تنفــي المدينـة لتنفـي خبث إنَّ «: وقـول النبـيِّ . العلـماء كـلَّ 

ــد ــث الحدي ــير خب ــك »الك ــا ذل ــا  ،لا ينفعه ــثمان م ــداث ع لإح

واشـتهار الغلـول وأنـواع  ،وقتلـه بإجمـاع أكثرهـا ،أحـدث فيهـا

ريـد جميـع أهلهـا بحيـث يـدخل المعصـوم وإن أُ  .الفسوق منهـا

 ر محـلُّ ـوإذا لم ينحصـ .قولـه لا علـيهم كـان الاعـتماد عـلىٰ  ،فيها

ــ ــار في مص ــارـالاختي ــن الأمص ــل ،ر م ــد أه ــع تباع ص /[[  م

ــراف والأقطــار]] ٧٨ ــار في الأط أمكــن بــل وجــب  ،الاختي

لعــدم  ،غــير الآخــر قــوم إمامــاً  بحســب العــادات نصــب كــلِّ 

 .العلم بفعل الآخر

 : وما أصدق ما قيل

   لا وفـاق لهـم ىٰ تخالف الناس حتَّ 

  شجب والخلق في الشجب  علىٰ إلاَّ  

   فقيــل تخلــص نفــس المــرء ســالمة

  ركه في العطـبـضهم تشوقال بع 

 .حصل منه الاختلاف الموجب للفساد فالنصُّ  :إن قيل

لعمـوم  ،عليـه أنفـع فـالنصُّ  ،الاختلاف بعدمـه أشـيع :قلنا

ولا يلــزم مــن مخالفــة  ،مــهدَ قــوم بقِ  ىٰ واهتــد ،الضــلال بعدمــه

ــصٍّ  ــلان ن ــض بط ــإنَّ  ،بع ــب لا يُ  ف ــل بالواج ــرك العم ــت ل بطِ

 .الواجب

ــين ــو الحس ــال أب ــ :ق ــار إلىٰ  مَ ـلِ ــويض الاختي ــون تف  لا يك

ــالأُ  ــاً مَّ ــة ة تغليظ ــاً  ،للمحن ــة وتعريض ــادة المثوب ــان  ؟لزي ــد ك وق

ــرب إلىٰ  ــابهات أق ــزال المتش ــدم إن ــاد في  ع ــرج والفس ــرك اله ت

 .فلم يفعل لأجل تشديد التكليفات ،الاعتقادات

ــا ــنصِّ  :قلن ــارض ب ــك مع ــلىٰ  ذل ــه االله ع ــإنَّ  ،أنبيائ ــة  ف مخالف

 . من إرسالهم فيهم لا يمنع كُفّارال

 :الفصل السادس

ــالأُ  ــ ة بعــد النبــيِّ مَّ فيجــب في  ،الإمــام ا أن تحتــاج إلىٰ إمَّ

أو  ،كـما وجـب فيهـا نصـب النبـيِّ  ،وقـد فعـل ،حكمة االله نصبه

 .ف بغـير أمـر مالـك الأمـررُّ ـوتصـ ،فالاختيـار عبـث ،لا تحتاج

فلــيس لأحــد أن  ،ينفالإمامــة إن لم تكــن مــن الــدِّ  وأيضــاً 

فــإن كــان االله  ،وإن كانــت منــه ،لــدين مــا لــيس منــهل في ادخِ يُــ

وإن  ،وهــو قبــيح ونقــص ،بالواجــب لا� كــان مخــ ،ســكت عنهــا

ــا ــار ،فعله ــل الاختي ــيُّ  ،بط ــب النب ــوم نص ــا ي ــد فعله ــاعل وق  ي�

ــماً  ــأنزل ســبحانه ،عل مْ : ف
ُ
ــمْ دِيــنَ�

ُ
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ْ
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ْ
�
َ
فـإن بقـي بعـد ذلـك ، ]٣: المائـدة[ وَأ

 ،االله عــن ذلــك تعــالىٰ  ،كاذبــاً  شـــيء مــن الــدين كــان االله تعــالىٰ 

 .لزم المطلوب وإن لم يبقَ 

ـــون ]] ٧٩ص /[[ ـــد يك ـــوب ق ـــار المحب ـــا فالمخت وأيض

ة مَّـلاع الأُ لعـدم اطِّـ ،والمعزول المكـروه قـد يكـون خـيراً  ،يراً شرّ 

رَ  ىٰ وعََسَـــ: قــال االله تعــالىٰ  .البــواطن عــلىٰ 
ْ
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ـــرة[ �وَااللهُ �  ، ]٢١٦: البق

ْ
إِن

 
ً
ئا

ْ
ــ�

َ
َــق� ش ــِ� مِــنَ ا�ْ

ْ
غ

ُ
ــن� لا �

�
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ــن� وَ�ِن
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�
 إِلا

َ
بِعُــون

�
 �يَ�

ـالأُ  أنَّ  علىٰ ]. ٢٨: النجم[  قـول أبي بكـر عـلىٰ  ة اجتمعـت عـلىٰ مَّ

ــبر ــيركمولّ «: المن ــت بخ ــتكم ولس ــاتَّ  ،ي ــتقمت ف ــإن اس  ،بعونيف

ـــت فقوِّ  ـــونيوإن اعوجج ـــه  ىٰ ورو .»م ـــبرسي في احتجاج الط

ــه ــيطاناً  إنَّ «: قول ــدِّ  ،يعترينــي لي ش ــإذا ملــت فس ــن  ،»دونيف وم

 اع عـلىٰ وانعقـد الإجمـ .الإمـام أحـوج ة فهـو إلىٰ الرعيَّـ احتاج إلىٰ 

ـــاج إلىٰ  أنَّ  ـــام لا يحت ـــر الإم ـــام آخ ـــدور أو وإلاَّ  ،إم ـــزم ال  ل

 .التسلسل

 وقـد قـال االله تعــالىٰ  ،ما قـال ذلـك لأجــل المشـورةإنَّـ :قـالوا

رِ : هلنبيِّ 
ْ
�

َ ْ
مْ ِ� الأ

ُ
 ].١٥٩: آل عمران[ وشَاوِرهْ

ــا ــيِّ  :قلن ــورة النب ــه إلىٰ  مش ــل احتياج ــن لأج ــهرعيَّ  لم تك  ،ت

 ،ما المـراد بهـا اسـتمالة قلـوبهموإنَّـ ،دحي مؤيَّـوبـالو ،ه كامـللأنَّ 

ٰ : ولهــذا قــال تعــالىٰ 
َ َ

� 
ْ �

ــوَ� تَ
َ
ــتَ �

ْ
ــإِذا عَزَم

َ
 :ولم يقــل  ،االلهِ  ف

 ،في المشــورة إظهــار نفــاق المنــافقين ولأنَّ  .فــإذا أشــاروا فافعــل

ْــنِ : كــما قــال تعــالىٰ  ،ز مــنهملأجــل التحــرُّ  هُمْ ِ� �َ
�
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ــرِ�

ْ
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َ
ق
ْ
هُـمْ : وقـد قـال تعـالىٰ   ،]٣٠: محمّـد[ ال

�
 بِـااللهِ إِ�

َ
ـون

ُ
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ْ َ
�

مْ 
ُ
�

ْ
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ُ
مْ وَما ه

ُ
�

ْ
مِن

َ
� ]ونحوها كثير ،]٥٦: التوبة. 

ــاً  ــه وأيض ــيركم :فقول ــت بخ ــدقاً  ،لس ــان ص ــالخير  ،إن ك ف

ـــه أولىٰ  ـــذباً  ،من ـــاذب ،وإن ك ـــة لك ـــلح الإمام ـــدم  ،لم تص لع

 .الوثوق به

 .لمدح نفسه راهةً وك عاً قال ذلك تخشُّ  :إن قالوا

ــا ــيُّ  :قلن ــذلك أولىٰ  النب ــه ب ــل ،من ــيكم أُ  :ولم يق ــلت إل رس

 .»د ولد آدمأنا سيِّ «: بل قال ،ولست بخيركم

ع بعــد قتــل عــثمان في نهــج البلاغــة تمنَّــ  فعــليٌّ  :إن قيــل

 :وذلــك مثــل قــول أبي بكــر ، أتــوا إليــه فيهــاماَّ ـمــن الإمامــة لــ

 .أقيلوني

ـــا ـــدمتمنُّ  :قلن ـــه بع ـــه لعلم ـــتقامتهم]] ٨٠ص [[/  ع  ،اس

وقــد علمــت مــا حــدث مــن  ،وعــة التــي في صــدور أكثــرهمللَّ 
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ه لعـدم قتلـه فـيهم أقبلـوا فإنَّـ ،بخلاف أبي بكـر ،ة وقتالهمالرعيَّ 

ــوبهم ــه بقل ــل طبــائعهم ،علي ــه في الــرخص لمي ــوا من  ،وطمع

ــم أنَّ  ــاعل وعلمه ــلىٰ   ي� ــم ع ــادَّ  يحمله ــوعرةالج  ولأنَّ  .ة ال

تكريـر  لسـائله عـلىٰ  مجريـاً  ]كـان[ع منـه نَّـول عن أمر إذا تمؤالمس

 :ما قيل من الأشعار في بطلان الاختيار وما أحقَّ  .سؤاله

ـــلين ـــرف الفاض ـــان لا يع    إذا ك

ــــــيلإلاَّ   ــــــبيههم في الفض   ه ش

ـــن للأُ  ـــن أي ـــفم ـــارمَّ    ة الاختي

  هلــــولا عقــــولهم المســــتحيل 

ـــ    ةفـــإن كـــان إجمـــاعهم حجَّ

ــ  ــه مَ فلِ ــيخ فيهــا دليل ــاقض الش   ن

    بـــه ـييوصـــ الـــنصِّ  وعـــاد إلىٰ 

ــلُ   ــن قب ــوله وم ــه رس ــالف في    خ

ــــده ــــن بع ــــة م ــــام الخليف    وق

ــنُّ   ــبيله يس ــدي س ــلال ويه   الض

   ويــــــزعم بيعتــــــه فلتـــــــةً 

ـــدَّ   ـــدق لا ص ـــهويص   ق االله قيل

   ةويجعلهــــــا بعــــــد في ســــــتَّ 

  روط طويلـــــهـقـــــة بشـــــمعلَّ  

   ومــــا كــــان أعرفــــه بالإمــــام

ـــه  ـــه حيل ـــليله عن ـــن تض   ولك

 : تذنيب

ــالوا ــل :إن ق ــيس بفاض ــن ل ــل م ــم الفاض ــد يعل ــإنَّ  ،ق  ف

 ،وسـيبويه في النحــو ،المرجـوح يعلـم فضـل أبي حنيفـة في الفقـه

 .نفسه علىٰ 

ــ :قلنــا ــ ،نفســه فــنعم ا عــلىٰ أمَّ ــوأمَّ  ته عــلىٰ ه يعلــم أفضــليَّ ا أنَّ

 .غيره فلا

 :الفصل السابع

ــحُّ  ــاضي لا يص ــب الق ــار اتِّ  نص ــاً بالاختي ــأولىٰ  ،فاق ن لا أ ف

ــحَّ  ــ تص ــة العظم ــاً  ىٰ الإمام ــه التزام ــة  ،ب ــازت الإمام ــو ج ول

الإمــام خليفــة االله  ولأنَّ  .جــازت القضــاء بــالأولىٰ  ،بالبيعــة

ــوله ــت إلاَّ  ،وخليفــة رس ــترك فكيــف لم يثب ــه وي ــق ل  ببيعــة الخل

ــه الــنصَّ  ــاب  وأيضــاً  ؟ل ــل النظــر في الكت ــار قب ــوز الاختي لا يج

ءٍ الذي هو  ْ َ
� 

� ُ
 لِ�

ً
يانا

ْ
 . فينزعونه منه، ]٨٩: النحل[ تِ�

ــ]] ٨١ص /[[ ــدنا الأُ ماَّ ـول ــ وج ــلىٰ مَّ ــت ع ــولين  ة اختلف ق

ــيِّ  بــنصِّ  الإمــام عــليٌّ  :فقالــت فرقــة ،مختلفــين مشــهورين  ،النب

ـالإمــام أبـو بكـر باختيــار الأُ  :ىٰ خـروقالـت الأُ  واجتمعــت  ،ةمَّ

 :قلنــا. عــدم جــواز إهمــال الخليفــة مــن الخليقــة الفرقتــان عــلىٰ 

: لقولـه تعـالىٰ  ،نعـم :قالتـا ؟خلقـه اصـطفاها عـلىٰ  خيرةٌ  فهل الله

 ُة ــَ�َ ِ
ْ
ــمُ ا� هُ
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َ
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ــص[ ــا]. ٦٨: القص ــه :قلن ــن خيرت ــلىٰ  ؟فم ــا ع ــينالمتَّ  فأجمعت  ،ق

مْ : لآيـــة
ُ
قـــا�

ْ
ت
َ
ـــدَ االلهِ أ
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مْ عِن

ُ
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�
: الحجـــرات[ إِن

ـــه مـــن :قلنـــا]. ١٣  فأجمعتـــا عـــلىٰ  ؟قـــين خـــيرةالمتَّ  فهـــل ل

مُجاهِـــدِينَ : لآيـــة ،المجاهـــدين
ْ
 االلهُ ا�

َ
ـــل
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َ
: النســـاء[ وَف

ـــا]. ٩٥ ـــدين خـــيرة :قلن ـــلىٰ  ؟فهـــل مـــن المجاه ـــا ع  فأجمعت

ــة ،الســابقين ــلِ : لآي بْ
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ف
ْ
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ْ
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 ؟فهــل لــه خــيرة مــن الســابقين :قلنــا ].١٠: الحديــد[ ال

ــلىٰ  ــا ع ــن االله فأجمعت ــداء دي ــة في أع ــرهم نكاي ــة ،أكث ــنْ : لآي مَ

ــرَهُ   يَ
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ــال ق
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ْ
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ْ
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�� ]ــة ــا  ].٧: الزلزل فمــن  :قلن

 :قلنــا .عــليٍّ  فأجمعتــا عــلىٰ  ؟أبــو بكــر أم عـليٌّ  ،كـان أكثــر جهــاداً 

 ،فهـو أحـقُّ  ،أفضـل ي�ـاعل فقد علمنا مـن الكتـاب والإجمـاع أنَّ 

ــيل أبي ــال فتفض ــن المح ــك م ــد ذل ــر بع ــ ،بك ــام لأنَّ ــن أحك ه م

ــدليلمقــدّ  فقــان عــلىٰ العقــل والتخييــل يتَّ  لأنَّ  ،الخيــال  ،مات ال

ــماَّ  ــافل ــال عنه ــنكص الخي ــة ي ــر النتيج ــتقرُّ  ، تظه ــل  ويس العق

 .عليها

  وصــلا إلىٰ فلــماَّ  ،ماتالمقــدّ  فــق الفريقــان عــلىٰ وهنــا اتَّ 

ــالهم الموجــب  رجــع المبطلــون إلىٰ  ،تفضــيل عــلي  ،لضــلالهمخي

 .ص من وبالهمقضاء عقولهم المخلِّ  ون علىٰ المحقُّ  واستمرَّ 

ــاً  ــريقين وأيض ــا للف ــن المتَّ  :قلن ــونم ــلىٰ  ؟ق ــا ع ــ فأجمع م أنهَّ

ـــا .الخاشـــعون ـــعون :قلن ـــن الخاش ـــلىٰ  ؟فم ـــا ع ـــ فأجمع م أنهَّ

ــالمون ــة ،الع ــ: لآي
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ــاطر[ ــا]. ٢٨: ف ــالمونف :قلن ــن الع ــلىٰ  ؟م ــا ع ــان  فأجمع ــن ك م

ــدل ــم بالع ــة ،أحك لٍ : لآي
ْ
ــد وا عَ
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ــهِ ذ ــمُ بِ

ُ
�
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� ]ــدة : المائ

 إلىٰ  ىٰ ه الأهـدأنَّـ فأجمعـا عـلىٰ  ؟فمـن أحكـم بالعـدل :قلنا  ].٩٥

ــدِي: لآيــة ،الحـقِّ 
ْ
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ٰ ]] ٨٢ص /[[ أ
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  إِ�

ْ
ن

َ
حَــق� أ

َ
ـَـق� أ

ْ
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ــعَ  بَ
�
ــونس[ يُ� ــا]. ٣٥: ي ــو :قلن ــلي ه ــقُّ  فع ــعتَّ أن يُ  أح ــ ،ب ه لأنَّ

ــد ــقِّ  إلىٰ  ىٰ أه ــيِّ ، الح ــول النب ــليٌّ «: لق ــاكم ع ــوع ، » أقض ولرج

ــم ،أحكــام عــليٍّ  والإشــكال إلىٰ  أالمشــايخ عنــد الخطــ  ،فهــو أعل

ــ ــو أخش ــ ،ىٰ فه ــو أتق ــإذا دلَّ  .ىٰ فه ــه االله  ف ــذي جعل ــاب ال الكت
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م وتحــتَّ  ،غــيره شـــيء عليــه حــرم العــدول عنــه إلىٰ  لكــلِّ  تبيانــاً 

 .إليه المصير

فالذين كانت الصحابة تأخذ عـنهم أبـواب شرائعهـم  وأيضاً 

 .وزيـد بـن ثابـت ،وابن مسعود ،وعمر ،اسوابن عبّ  ،عليٌّ  :خمسة

 لقـول النبـيِّ ،  أقرئهم فأجمعا علىٰ  ؟همفإذا اجتمعوا فمن يؤمُّ  :قلنا

 :» ُّالأربعـة  أنَّ  فأجمعوا علىٰ  ؟فمن هو :قلنا. » كم أقرؤكميؤم

 :قلنا .م من عمربالتقدُّ  فهم أولىٰ  :قلنا .كتاب من عمركانوا أقرأ لل

ـ«:  لقولـه،  يـالقرشـ فأجمعوا علىٰ  ؟الأربعة أولىٰ  فأيّ  ة الأئمَّ

ولـيس الآخـران  ،اسمن قريش وابن عبـّ فعليٌّ  :قلنا. » من قريش

والأقـدم  ،االأكبر سـن�  فأجمعا علىٰ  ؟فمن أولاهما :قلنا .من قريش

 :قلنـا .عـليٍّ  فأجمعا علىٰ  ؟فمن هو :قلنا .للحديث في ذلك ،هجرةً 

 .فسقط الأربعة

ــة ــذا كفاي ــة ،وفي ه ــلي بالولاي ــراد ع ــن  ،لانف ــدل ع إذ لا يع

ــ ــاب والسُّ ــة وإجمــاع الأُ نَّ الكت ــد االله ورســولهة إلاَّ مَّ أو  ، مــن عان

 .ةكان قاصر الهمَّ 

 : تنبيه

ـــالمون ـــة ظ ـــ ،الثلاث ـــافرينلأنهَّ ـــانوا ك ـــحُّ  ،م ك ـــلا يص  ف

ـــدِي : بـــدليل ،ة المســـلميناختيـــارهم لإمامـــ
ْ
ه

َ
� 

ُ
لا ينَـــال

ا�مَِِ� 
�
 ].١٢٤: البقرة[ �الظ

 .أحكام الكفر السابق االإسلام اللاحق مح :قالوا

التنفير الواجـب سـلبه عـن الإمـام حاصـل فـيهم بعـد  :قلنا

ــلام ــليٌّ  ،الإس ــال ع ــذا ق ــه   وله ــع طهارت ــه م ــج بلاغت في نه

ــار إلىٰ «: وعصــمته ــار كــلُّ النــاس لا لــو كــان الاختي  واحــدٍ  خت

ــه ــنهم نفس ــراهيم  ،م ــار لإب ــان الاختي ــو ك ــا في  ول لجعله

ــالمين ـ ،الظ ــدِي : منعــه االله ذلــك فقــال ىٰ حتَّـ
ْ
ه

َ
� 

ُ
لا ينَــال

ــا�مَِِ� 
�
ــلُّ ، �الظ ــاً  وك ــد وثن ــن عب ــاً  م ــاً  أو جبت أو  أو طاغوت

ــوق أو نســ ــراً  أو شمســاً  راً ـيغــوث أو يع أو  أو حجــراً  أو قم

 جهـاد مـن سـبيل االله أو كـذب أو همـز أو أو قـد انهـزم في شجراً 

ٰ وَ : قـال االله تعـالىٰ  ،لمز أو ظلم فلا إمامـة لـه
َ

نـا ُ�ـو�
ْ
�
َ
 آت

ْ
ـد

َ
ق
َ
 ل

ــنْ ِ� ِ�رْ�ـَـةٍ مِــنْ لِقائـِـهِ ]] ٨٣ص /[[
ُ
�

َ
ــلا ت

َ
كِتــابَ ف

ْ
ال

ــد
ُ
ــاهُ ه ن

ْ
  ىٰ وجََعَل

َ
ــل اِ�ي

ْ
ــِ� إِ�  وَ  �ِ�َ

ً
ــة ئمِ�

َ
هُمْ أ

ْ
ــن ــا مِ ن

ْ
جَعَل

ــا رِن
ْ
�
َ
 بِأ

َ
ــدُون

ْ
ه

َ
وا � ــَ�ُ ــا صَ م�

َ
� ]ــجدة ــاالله ، ]٢٤و ٢٣: الس ف

 .»؟أم الناس جعلوهم ،أم هم جعلوا أنفسهم ،ةجعلهم أئمَّ 

 : تذنيب

ــل ــاره  :إن قي ــع اختي ــه من ــار نفس ــع اختي ــن من ــزم م لا يل

لـه اختيـار غـيره لهـا دون اختيــار  فـإنَّ  ،المـرأة كـما في وليِّ  ،لغـيره

 .نفسه لها

 ،في الكفء لها لضـعفها الوليِّ  المرأة لنقصها احتاجت إلىٰ  :قلنا

المرأة الاختياري لـه  وليَّ  ولأنَّ  .والعقد لكمالهم بخلاف أهل الحلِّ 

 .لها ماً إذا لم يكن محرَّ  ،جها من نفسهزوِّ أن يُ 

 : تكميل

ــ ــر القمّ ــو جعف ــيخ أب ــند الش ــا  ي إلىٰ أس ــل «: الرض ه

ــة ــدر الإمام ــون ق ــلُّ  ؟يعرف ــة أج ــدراً  الإمام ــأناً  ،ق ــم ش  ،وأعظ

ــلىٰ  ــاً  وأع ــاً  ،مكان ــع جانب ــوراً  ،وأوس ــد غ ــا  وأبع ــن أن يبلغه م

ـــولهم ـــاس بعق ـــآرائهم ،الن ـــا ب ـــاً  ،أو ينالوه ـــوا إمام  أو يقيم

ــارهم ــصَّ  نَّ إ .باختي ــة خ ــوَّ  الإمام ــد النب ــراهيم بع ــا إب ة االله به

وشـاد  ،فه بهـارَّ ـوفضـيلة شـ ،ت لـه مرتبـة ثالثـةلَـعِ وجُ  ،ةوالخلَّ 

ـ: فقـال ،بها ذكره
�
 �لِن

َ
ـك

ُ
 جاعِل

�
 إِ�

ً
فقـال الخليـل ، اسِ إمِامـا

ـــِ� : بهـــا سروراً  �� ر�
ُ
ـــنْ ذ ـــدِي : قـــال؟ وَمِ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ـــال لا ينَ

ــا�مَِِ� 
�
ــرة[ �الظ ــة ، ]١٢٤: البق ــة إمام ــذه الآي ــت ه فأبطل

أكرمـه االله  ثـمّ  .وصـارت في الصـفوة ،يـوم القيامـة ظـالم إلىٰ  كلِّ 

: فقــال ،وأهــل الصــفوة والطهــارة ،تــهيَّ بــأن جعلهــا في ذرّ 

 َو 
� ُ

 وَ�
ً
ــة

َ
ــوبَ نافلِ

ُ
ق

ْ
 وَ�عَ

َ
ــحاق  إِسْ

ُ ــا �َ بْن
َ
ــاِ�َِ� وهَ ــا ص ن

ْ
 جَعَل

�  
َ

ــل
ْ
ــمْ فعِ هِْ

َ
ــا إِ� وحَْيْن

َ
ــا وَأ رِن

ْ
�
َ
 بِأ

َ
ون ــدُ

ْ
ه

َ
� 

ً
ــة ئمِ�

َ
مْ أ

ُ
ــاه ن

ْ
وجََعَل

ـا �بِـدِينَ 
َ

ـوا �
ُ
�ةِ وَ�ن ـلاةِ وَ�ِيتـاءَ ا�ـز� اتِ وَ�ِقامَ ا�ص� ْ�َ

ْ
 �ا�

ــاء[ ــدلَّ ، »]٧٣و ٧٢: الأنبي ــاً  ف ــامين  صريح ــذين الإم ــلام ه ك

 . عدم صلاح الإمامة لأهل الكفر والمين علىٰ 

 :الفصل الثامن ]]٨٤ص /[[

ـلـو جــاز للأُ  : قلنـاماَّ ـلـ جـاز لهـا اختيــار  ،ة اختيـار الإمــاممَّ

منـه مصــالح  ىٰ تلقّـتُ  النبـيَّ  الفـرق بيـنهما أنَّ  :قـالوا ، النبـيِّ 

 أيـؤمن مـن الخطــ تـه مـن طريــقفي ثبــوت نبوَّ  فـلا بـدَّ  ،رعـالشـ

فجــاز  ،مــراء في الأقطــاروالإمــام كالقضــاة والأُ  ،والتبــديل فيــه

 .ثباته بالاختيار

رع عـن التبـديل ـراد مـع ذلـك لصـيانة الشـوالإمام يُـ :قلنا

مـن طريـق يوثـق  فـلا بـدَّ  ،طاعتـه ويجـب الانقيـاد إلىٰ  ،لعصمته

 .به لتثبت إمامته

ــ :إن قيــل ــاً  لا يكــون ظــنُّ  مَ ـلِ كــما في قبــول  ،الصــلاح كافي

 ؟رعياتـالشهادات وغيرها من الفروع الش

ــا ــ :قلن ــد نه ــن اتِّ  ىٰ ق ــنِّ االله ع ــاع الظ ــم ب ــع العل  ،في مواض

ــ ىٰ بهــا بلــو ويعــمُّ  ،ومســألة الإمامــة علميــة إذا  والعــامُّ  ،ةالرعيَّ

 .بدليل لا يخرج عن دلالته في أصله صَّ خُ 
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 : وهنا أبحاث

ــث الأوَّ  ــ: لالبح ــام بالاختي ــب الإم ــاز نص ــو ج ــاز  ،ارل ج

 .م مثلهفالمقدَّ  ،والتالي باطل ،عزله بالاختيار

ــل ــ :إن قي ــزل مَ ـلِ ــة دون الع ــوز التولي ــوليِّ  ،لا يج ــرأة  ك الم

 ؟يملك تزويجها ولا يملك فسخ نكاحها

ــا ــصَّ  :قلن ــالىٰ  خ ــالزوج االله تع ــاح ب ــة النك ــيص  ،إزال وتخص

 .ة بالاختيار يستلزم تخصيصها بالعزلمَّ الأُ 

 .ل العزل لنفسه دونهاجاز أن يجع :إن قالوا

ــا ــالىٰ  إنَّ  :قلن ــوع  االله تع ــبب وق ــه س ــن يجــوز من ــب م لم ينص

 .هفلا تقع من االله لمن ولاَّ  ،العزل

 ،نفسه ليس للإنسان أن يستخلف علىٰ  : قلناماَّ ـل:  البحث الثاني

إذا اجتهد الإنسـان في الحادثـة  :قالوا ،كما ليس له أن يحكم لنفسه

 ،رط اجتهادهـبش ،بل الله ولرسوله ،فسهلن وعمل بها لم يكن حاكماً 

 .لنفسه فكذلك الأمر في اختياره إماماً 

ـــا ـــم االله في :قلن ـــر االله ]] ٨٥ص /[[  حك ـــد أم ـــة ق الحادث

ــ ــره في أدلَّ المكلَّ ــطة نظ ــه بواس ــهف بإجابت ــم  ،ت ــل حك ولم يجع

ــاً  ــة منوط ــاره الحادث ــب والعــزل  ،باختي ــتم النص ــتم جعل وأن

 .فافترقا ،باختياره منوطاً 

فـإن  ،ة نصـب الإمـامالرعيَّـ لـو وجـب عـلىٰ :  ث الثالثالبح

ـ ،جاز إخلالها به لـزم الفسـاد ها عـن ا لأمـر صـدَّ وإن لم يجـز فإمَّ

 ،فيلــزم التسلســل في وجــه حصــول ذلــك الأمــر ،الإخــلال بــه

ـ .حفترجيح بغـير مـرجِّ  ،أو لا لأمر ت فـإذا أخلَّـ ،رأينـا ا عـلىٰ أمَّ

لا  واالله تعـالىٰ  ،طـف واجـبه للأنَّـ ،بـه الواجب تعـالىٰ  به لم يخلّ 

 .فاندفع التسلسل ،بالواجب يخلُّ 

ــع ــث الراب ــ:  البح ــزم الرعيَّ ــدة إن ل ــبلاد المتباع ــب ال ة نص

ــلا مــرجِّ  ــد كــون  وطلــب كــلُّ  ،حالإمــام لبعضــها تــرجيح ب بل

بلـد نصـب إمـام  وإن لـزم أهـل كـلِّ  ،الإمام منهم فيقـع الهـرج

ـ  واحـدٍ  كـلُّ حيـث يطلـب  ،ةوقعت المنازعة بسـبب تكثـير الأئمَّ

 .ةالرئاسة العامَّ 

 : الخطــاب في قولــه تعــالىٰ :  البحــث الخــامس
ُ

ــارِق ا�س�

طَعُوا
ْ
ـــا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
ـــارِق ـــدة[ وَا�س� اِ� ، ]٣٨: المائ ـــز�  وَا�

ُ
ـــة اِ�يَ ا�ز�

وا ُ�ِ
ْ
ــاج

َ
ــور[ ف ــ ،أو غيرهمــا ،]٢: الن ــق بالأُ لا يتعلَّ ة بالإجمــاع مَّ

كـــما نقلـــه  بـــهيالحـــدود ليســـت لغـــير الإمـــام أو نا أنَّ  عـــلىٰ 

ـــوارزمي ـــ ،الخ ـــفيتعلَّ ـــ ،ةق بالأئمَّ ـــن االله لتوجُّ ـــبهم م ه فنص

 .ف الخطاب عليهمة لتوقَّ فلو كان من الرعيَّ  ،الخطاب إليهم

ــل ــدِّ  :إن قي ــر بالح ــق الأم ــ ،مطل ــو يقتض ي وجــوب ـوه

ف ة لتوقُّـالرعيَّـ فيجـب عـلىٰ  ،ماته التي منهـا نصـب الإمـاممقدّ 

 .الواجب عليه

نصـب  ل عـلىٰ مَـفـلا يحُ  ،الحـدِّ  اتها عـلىٰ ت بذالآيات دلَّ  :قلنا

ــل إلىٰ  ــدِّ  الإمــام الموص ــام الح ــ ،قي ــه ،ه إضــمارلأنَّ ــل نفي  .والأص

ــ وأيضـاً  وتجــب  ،الإمــام عــلىٰ  أن يجــب قيــام الحــدِّ  ه لا يصــحُّ فإنَّ

ـــ وهـــي نصـــب الإمـــام عـــلىٰ  ،متـــهمقدّ  إذ لا يكـــون  ،ةالرعيَّ

 .آخر مته علىٰ شخص ومقدّ  علىٰ  الشـيء واجباً 

طَعُـــواـ ري بــــالبصـــ واســـتدلَّ 
ْ
واو ا� ـــِ�ُ

ْ
 عـــلىٰ  اج

ــ وجــوب نصــب الإمــام عــلىٰ  ــاشرة  ،ةالرعيَّ لتنــاول الأمــر للمب

ــ والمبــاشرة لكــلِّ  ،والتســبيب ولــو  ،ة غــير ممكنــةفــرد مــن الرعيَّ

ــتيفاء بالإجمــاع]] ٨٦ص /[[  أمكنــت ــيس لهــا الاس ــينَّ  ،فل  فتع

ــبيب ــام ،التس ــب الإم ــو نص ــبة إلىٰ  ،وه ــون النس ــ وتك ة الرعيَّ

اد والحــدَّ  ،الســارقَ  قطــع الإمــامُ  :صــادقة كــما يصــدق في قولنــا

 .هو المباشر

ــا ــيُ  :قلن ــاً فهَ ــر أنَّ  م عرف ــاطع إذا أم ــام ق ــولا يُ  ،الإم  م أنَّ فهَ

ــ ــالقطع ،ة قطعــت إذا نصــبت إمامــاً الرعيَّ ــإنَّ  وأيضــاً  .فــأمر ب  ف

 لأنَّ  ،ما بعـد بعـد الحمـل عليـهوكلَّـ ،مجـاز تسمية السبب قاطعـاً 

 ،فاقيــة مــن الأســباب الاتِّ بعيــد لا يكــاد أن يكــون إلاَّ الســبب ال

ــ أنَّ  ولا شــكَّ  ــببية الرعيَّ ــببية الإمــامس ــد مــن س ــ ،ة أبع ط لتوسُّ

 .اد عندهمة والحدَّ الإمام بين الرعيَّ 

ــادس ــث الس ــه:  البح ــة بقول ــل الخليق ــة قب ــدأ االله بالخليف : ب
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ــدَّ  ،مــن الخليقــة فالخليفــة أهــمُّ  ،يبــدأ بــالأهمِّ  مــن كونــه  فــلا ب

 ولــيس كــذلك إلاَّ  ،تيــه العلميــة والعمليــةأكمــل وأشرف في قوَّ 

ــوم ــب ،المعص ــذا يُ  .فيج ــوه ــاربطِ ــ ،ل الاختي ــلأنَّ ــه إنَّ ي مّ ما سُ

ــ خليفــةً  ــملأنَّ ــة االله ،ه يحك ــ ،فهــو خليف ــن عبّ ــول اب اس وهــو ق
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 :الفصل التاسع

 : وفيه أبحاث

ت لـو كـان المحـال يـدخل في الاختيـار لمـا صـحَّ  :قالوا - ١

ت في هـذه الأحـوال خـرج  صـحَّ فلـماَّ  ،إمامة الثلاثـة بالاختيـار

 .المحال ز من حدِّ يالجا حدِّ  الاختيار إلىٰ 
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ــا ــ :قلن ــلَّ  ىٰ ومت ــي  منا أنَّ س ــي الت ــن االله ه ــي م ــة الت الإمام

ــة ــلت للثلاث ــود الر ،حص ــار وج ــل بالاختي ــن لم نح ــة يونح اس

ــاً  ــإنَّ  ،مطلق ــير ف ــة ربَّ ــة الظلم ــهاس ــت ب ــ ،ما وقع ــهإنَّ ــا ب   ما أحلن

 .اسة الدينيةيوجود الر]] ٨٧ص /[[

 .وصحَّ  ،نوالحس ي�اة علمَّ فاختارت الأُ  :قالوا

ــ ،إمــامتهما حاصــلة مــن االله ورســوله :قلنــا  ما احتاجــا إلىٰ وإنَّ

ــ ــزم الحجَّ ــار لتل ــاكّ الاختي ــن الش ــراه م ــن ي ــه م ــلىٰ  .ينة ب ــ ع ا أنّ

ــول ــو :نق ــلاَّ  ىٰ دع ــة والح ــيلمة وطليح ــد مس ــة ويزي ج ومعاوي

ــيرهم وقعــت ــي مــروان وغ ــن حــدِّ  ،وبن ــال فخرجــت ع  ،المح

 .ولم يذهب إليه رشيد ،تفصحَّ 

ــفمــن ســلَّ  :إن قــالوا  ة عــلىٰ م كــونهم أنبيــاء في الحقيقــة وأئمَّ

 ؟الطريقة

 ؟ة في الحقيقةالثلاثة كانوا أئمَّ  م أنَّ ومن سلَّ  :قلنا

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

 :]ة في شروط الإمامةنَّ قول أهل السُّ  ردُّ [ ]]٥٧٣ص [[

ـ ــ ذكــره أهــل الا الجــواب عــماَّ وأمَّ ــزة والنَّ سُّ لــو : ة فنقــوليديَّ

ــ ــتماع الش ــة واج ــار والبيع ــان الاختي ــاً إلىٰ ـك ــين  رائط طريق تعي

الإمــام للــزم الاخــتلاف الموجــب لفســاد النظــام، وذلــك 

ــوع الفــتن والآراء المتعــدِّ  ، ةتدة والمــذاهب المتشــتَّ يوجــب وق

ــ ــوذلــك خــلاف المطلــوب في الحكمــة الإلهيَّ تقــدير  ه عــلىٰ ة؛ فإنَّ

ــر ــن  إلىٰ  تفــويض الأم ــايعتهم لم ــارهم ومب ــه باختي ــق وجعلِ الخل

االله ورسـوله عليـه وتعييـنهما لـه يلـزم مـا  يرضونه من دون نـصِّ 

ــلُّ  ــايع ك ــواز أن يب ــاه؛ لج ــنِّ  قلن ــب في ظ ــاً غل ــة شخص هم فرق

غـــيره، فيقـــع بيـــنهم  ]]٥٧٤ص [/[اســـتعداده لهـــا دون 

الآخــر؛  ولا تــرجيح لاختيــار أحــد الفــريقين عــلىٰ . الاخــتلاف

جــواز عقــد البيعــة  مــن الفــريقين عــلىٰ  رض اشــتمال كــلٍّ إذ الفــ

بـع والعقـد، فـلا يتَّ  مـنهما مـن أهـل الحـلِّ  والاختيار؛ لكون كلٍّ 

دون غــيره، كــما  عَــلَ ة مــا فَ ه بحقّيَّـ؛ لغلبــة ظنِّــىٰ خــرأحـدهما الأُ 

ة التـي بقـي الخـلاف فيهـا بـين هو الواقع في المسـائل الاجتهاديَّـ

مــا ذهــب إليــه   ينقــاد أحــدهم إلىٰ وقتنــا هــذا، لم المجتهــدين إلىٰ 

الواجــب عليــه في تكليفــه  معــه وأنَّ  الحــقَّ  الآخــر؛ لاعتقــاده أنَّ 

 .تقليد غيره منه الرجوع عنه إلىٰ  العملُ باجتهاده ولا يصحُّ 

ة؛ مـور الاجتهاديَّـفحينئذٍ يكـون عقـد الإمامـة مـن جملـة الأُ 

ــا إلىٰ  لأنَّ  ــل مرجعه ــاد الحاص ــن الاجته ــئ ع ــار الناش  الاختي

ــمــارات الظنيَّّــعــن الأ  ة إلىٰ نَّ ة، خصوصــاً وقــد ذهــب أهــل السُّ

 صـول، وحينئـذٍ صـحَّ الإمامة من مسـائل الفـروع لا مـن الأُ  أنَّ 

ق المــذاهب وكــان ذلــك هــو الســبب في تفــرُّ . الاخــتلاف فيهــا

ـ ــول الاخــتلاف الموجــب لكثــرة الفــتن، حتَّـ وقــع  ىٰ وحص

 .بسببها الملاحم العظيمة وقتل الناس بعضهم بعضاً 

ــة [ ]]٥٧٥ص [/[ ــر الإمام ــويض أم ــن تف ــتن م ــوء الف نش

 :]الاختيار والبيعة إلىٰ 

ــومــن تصــفَّ  ــواريخ عَ ح السِّ ــمَ يرَ والت الفــتن الواقعــة في  أنَّ  لِ

ــذه الأُ  ــه ــمَّ ــة إلىٰ ة إنَّ ــر الإمام ــويض أم ــن تف ــؤها م ــان مَنش  ما ك

الاختيــار والبيعــة، ومــن أنصــف مــن نفســه وتــرك التعصــيب 

ـــبالضــ لِــمَ والتقليــد عَ  ــ ىٰ ه متــرورة أنَّ ض الأمــر فيهــا إلىٰ فُ االله  وِّ

ــه ارتفــاع ورســوله وأُ  خــرج الخلــق مــن الاختيــار فيهــا ظهــر ل

ــبيل  ــدم الس ــتن؛ لع ــر الف ــتلاف ولم تظه ــام الاخ ــزاع وانحس الن

ــ إلىٰ  االله ورســوله عليــه  خــالف أحــد نــصَّ  ىٰ ه متــظهورهــا؛ لأنَّ

 االله ورســـوله، عـــلىٰ  ابحكمهـــما كـــان راد�  وأنكـــره ولم يـــرضَ 

مخالفاً لهما ومحاربـاً لحكمهـما، فيكـون مـن البغـاة وأهـل الخـروج 

ــلاميَّ  ــة الإس ــن الطريق ــح وردَّ ع ــر صري ــك كف ــاهرة، ة، وذل ة ظ

ــ ــادَ غــيره؛ فإنَّ ــاده اجته ــن خــالف باجته ــون بخــلاف م ه لا يك

ــ مثــل  ما هــو مخــالف لصــاحب ظــنٍّ مخالفــاً الله ولا لرســوله، وإنَّ

ــ ــقُّ ظنِّ ــون الح ــوز أن يك ــك يج ــع ذل ــو م ــاوي  ه، وه ــه؛ لتس مع

ــالظ ــه مــع أحــدهما مــن غــير نَّ  ]]٥٧٦ص [/[ين في جــواز كون

فطنـة  ىٰ وبـين الحـالتين فـرق ظـاهر يعرفـه مـن لـه أدنـ. ترجيح

الـدليل عليـه، ] دلَّ [مـا  إذا ترك التعصـيب والتقليـد ورجـع إلىٰ 

 .هذا ما يقتضيه مذهب الاختيار والبيعة

 :]ة في شروط الإمامةقول الزيديَّ  ردُّ [

ــ ــاجتماع الشــا أمَّ ة روط الســتَّ ـمــا يقتضــيه مــذهب القائــل ب

وُلــد فاطمــة  الاخــتلاف فيــه أظهــر وأبــين في الوقــوع؛ لأنَّ  فــإنَّ 

ــنيِّ  ــينيِّ مــن الحس ــدِّ ين والحس ــذه ين كثــيرون متع ــتماع ه دون، واج

ــحُّ  ــذٍ يص ــوع، وحينئ ــائز الوق ــنهم ج ــير م ــفات في كث أن  الص

مامــةَ وإن روطُ الإـفــاطميّ اجتمعــت لــه هــذه الشــ عي كــلُّ يــدَّ 

تقارُبهــا وتباعُــدها لا مــدخلَ  تقاربـت البقــاع أو تباعــدت؛ فـإنَّ 

ــا؛ لأنَّ  ــة ونفيه ــوت الإمام ــه في ثب ــ ل ــول الش ــت ـبحص رائط تثب

ــون إمامــاً واجــب الخفــيِّ  الإمامــة لصــاحبها بــالنصِّ  ، فيك

ــلىٰ  ــة ع ــلِّ  الطاع ــد في أيِّ  ك ــت وأيِّ  أح ــة كان ــانٍ  بقع ــان زم . ك

ــلىٰ  ــزم ع ــدُّ  فيل ــدير تع ــد الأتق ــئمَّ ــلا ة إمَّ ــيح ب ص [/[ا الترج
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ــرجِّ  ]]٥٧٧ ــتلاف الأُ م ــح أو اخ ــلُّ ة، فيتَّ مَّ ــع ك ــداً  ب ــة واح فرق

ــد الأُ  ــوتعتق ــلُّ مَّ ــع ك ــر، فيق ــة الآخ ــه دون إمام ــة في  ة إمامت فرق

ـالأُ  الخطأ، فيثبـت الخطـأ لكـلِّ  يء مـن ـة ويرتفـع الوثـوق بشـمَّ

 لا يرتضــيه أخبــارهم ويقــع الهــرج والمــرج، وذلــك ظــاهر بــينِّ 

 فتفـويض أمـر الإمامـة إلىٰ . ن لـه عقـل سـليم وطبـع مسـتقيمم

رسـوله هـو الطريـق اليقينــيّ الرافـع لهـذه المحــذورات،  االله وإلىٰ 

 .واالله أعلم

*   *   * 

ـ أنَّ : السادس]] ٧٠٣ص [[ أو  ا أن تكـون بـالنصِّ الخلافة إمَّ

 .بالبيعة والاختيار

ــالأوَّ  ــت ب ــإن كان ــليٍّ ف ــا لع ــب ثبوته ــا بيَّ ل وج ــا ؛ لم ــن نّ م

 .دون غيره بالنصِّ  اختصاصه 

ــاني قلنــا ــ إنَّ : وإن كانــت بالث ــار والبيعــة لا يخلــو إمَّ ا الاختي

ــن  ــا م ــوله أو كان ــن رس ــن االله وم ــاً م ــاً معلوم ــا طريق أن يكون

ـــرَّ  ـــلكوها بمج ـــحابة وس ـــنها الص ـــي استحس ـــدع الت د الب

 .اجتهادهم

ــان الأوَّ  ]]٧٠٤ص [/[ ــإن ك ــب أن يُ ف ــل وج ــن االله نقَ ل ع

ــوله  ــدلُّ وعــن رس ــا ي ــلىٰ  م ــ ع ــلىٰ أنهَّ ــاه ع ــذلك وأوجب ــرا ب  ما أمَ

الخلــق، لكــن ذلــك لم يقــع قطعــاً؛ لأنّــا لا نجــد في الكتــاب ولا 

ــ ــدلُّ نَّ في السُّ ــواترة مــا ي ] أمــرا[ورســوله  االله تعــالىٰ  أنَّ  عــلىٰ  ة المت

ــ ــيره؛ لأنَّ ــر ولا غ ــة أبي بك ــاس بمبايع ــذلك الن ــان ك ــو ك ه ل

ــ فاتهم شيء مــن مصــنَّ  لىٰ وا بــه؛ لأنّــا لا نقــف عــلــذكروه واحتجُّ

 .عن أحد من علمائهم القول بذلك قِلَ ولا نُ 

الرجـوع في  الثـاني، وهـو أنَّ  وحينئذٍ يكون الاعتماد منهم علىٰ 

ــة إلىٰ  ــادات  الخلاف ــة الاجته ــن جمل ــان م ــار ك ــة والاختي البيع

، والاستحسانات الواقعة من الصحابة بعد مـوت الرسـول 

ة البيعة والاختيار بما صحَّ  ون علىٰ تجُّ جماعةً من علمائهم يح نَّ إ ىٰ حتَّ 

مـا رآه المسـلمون حسـناً فهـو عنـد االله «: ه قـالأنَّ  رووه عنه 

ــن ــاتهم . »حس ــن مخترع ــت م ــي كان ــة الت ــن البيع ــأثبتوا حُس ف

الـذي هـو مـن الأخبـار  ]]٧٠٥ص [/[واجتهاداتهم بهذا الخبر 

جعلـوا ، فة سنده إفادة الظنِّ تقدير صحَّ  الآحاد الذي مقتضاه علىٰ 

  :يقــول ، واالله تعــالىٰ الظــنِّ  إلىٰ  ة البيعــة راجعــاً مســتند صــحَّ 
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إثبات الإمامـة والخلافـة  فلزم أن يكون الطريق الموصل إلىٰ . ]٢٨

الـذي لا  الخطئـيِّ  ريق الظنـّيِّ ة والرسالة بـالطالتي هي مقام النبوَّ 

عنه، وتركوا الطريـق البرهـانيّ المفيـد للقطـع  يغنولا يُ  يفيد الحقَّ 

عاقل يسـلك طريـق النجـاة  كلَّ  رورة أنَّ ـواليقين، ومعلوم بالض

الطريــق القطعــيّ  يجــب عليــه أن يرجــع في مــا يوصــله إليهــا إلىٰ 

هـو  طريـق الـنصِّ  أنَّ  مَ فعُلِـ. قطعاً  الظنيّّ غير منجٍ  البرهانيّ؛ لأنَّ 

طريق الاختيار والبيعة هـو الطريـق الظنـّيّ،  الطريق القطعيّ وأنَّ 

 .وبين الحالتين بَون بعيد

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

ــب أنَّ ] ]١١٦٢ص [[ ــلام بعــد مــوت  ولا ري أهــل الإس

قـــت كلمـــتهم في أكثـــر اختلفـــت آراؤهـــم وتفرَّ  هم نبـــيِّ 

صــولاً وفروعــاً وخصوصــاً في أمــر الولايــة لأمــره اداتهم أُ اعتقــ

ــدر الأوَّ  ــك الص ــبب ذل ــه، وس ــام مقام ــحابة والقي ــن الص ل م

 :أنواع ثلاثة باعه علىٰ م كانوا في اتِّ أنهَّ 

تـــه طائفـــة تبعـــوه بحقيقـــة الإخـــلاص لـــه واعتقـــاد نبوَّ 

؛ لعلمهـم بـه بـالبراهين ما جاء بـه عـن االله تعـالىٰ  وصدقه في كلِّ 

ــ وهــؤلاء هــم أهــل . تــه وصــدق دعــواهة نبوَّ صــحَّ  ة عــلىٰ الدالَّ

ــاهر  ــل الظ ــم أه ــحيح، فه ــلام الص ــيّ والإس ــمان الحقيق الإي

ـــوال،  ـــال والأح ـــع الأفع ـــه في جمي ـــدون ب ـــاطن والمقت والب

ــ ــراهالمتمسِّ ــأوثق عُ ــمون ب ــدين والمعتص ــال ال ــم . كون بحب فه

ــقَّ  ــدون في االله ح ــيه، يجاه ــاملون بمراض ــره الع ــون لأم  المطيع

 .وقد مدحهم االله في كتابه العزيز في مواضع كثيرة جهاده،

ــدَّ  عاه، فلــم وطائفــة تبعــوه ظــاهراً وفي قلــوبهم التكــذيب لم

يــدخل الإســلام في قلــوبهم ولا الإيــمان في صــدورهم مـــع 

التزامهم الاقتداء بـه ظـاهراً، وهـؤلاء هـم أهـل النفـاق الـذين 

 :وكانوا يومئذٍ فرقتان ،أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر

ـــفي نيـــل الأُ طمعـــاً فرقـــة تبعـــوه  ة وطلـــب مـــور الدنيويَّ

ــيت  ــار الص ــم وانتش ــور الاس ــات وظه ــن الرياس ــا م حظوظه

ــ ــن المتاعــب البدنيَّ ــق وطيــب المعــاش وراحــة م ة وتعظــيم الخل

ــ ــا ظنُّ ــأُ  وه مــن أنَّ لهــم؛ لم هــذه  باعــه إلىٰ ول بســبب اتِّ أمــورهم ت

ت وهـذه كانـت صــفا. بعوه لرجـاء هـذه الآمـالالأحـوال، فـاتَّ 

ــدهم إلىٰ  ــلوا بقص ــة وص ــادهم  جماع ــان جه ــدوه، فك ــا قص م

ـــرض ـــذلك الغ ـــواهي ل ـــالأوامر والن ـــامهم ب  ودفـــاعهم وقي

ــــد ] ]١١٦٣ص /[[ ــــاء الوع ــــاد ورج ــــالص الاعتق لا لخ

 .قين بهم غير مصدِّ هم؛ لأنهَّ وخوف الوعيد الذي جاء نبيُّ 

ــب  ــذراريّ ونه ــبي ال ــل وس ــن القت ــاً م ــوه خوف ــة تبع وفرق
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ــن ــا رأوه م ــوال؛ لم ــوِّ  الأم ــوده وعل ــتيلاء جن ــه واس ــور دين  ظه

ــة عســاكره وظفــره عــلىٰ  ــه وانتشــار أمــره وغلب ــه في  كلمت أعدائ

 .من القتل قاءً أكثر غزواته، فانقادوا خوفاً من السيف واتِّ 

ـــماّهم  ـــز وس ـــه العزي ـــائفتين في كتاب ـــر االله الط ـــد ذك وق

 .ة مواطن بنصوص لا تحتمل التأويلبالمنافقين في عدَّ 

عاعــاً وهــم أهــل التقليــد للرؤســاء الــذين وطائفــة أتباعــاً ر

ـــادون  ـــاه وينق ـــون برض ـــرئيس ويرض ـــب ال ـــبون لغض يغض

بانقياده ويأبون بإبائـه، ولـيس لهـم ديـن ثابـت ولا دليـل قـاطع 

ــب الأُ  ــرة في عواق ــورولا فك ــمين ،م ــذٍ قس ــانوا يومئ ــم : وك قس

، وقســم هــم دو أهــل الحــقِّ ل وهــم مقلِّـهـم أتبــاع القســم الأوَّ 

ــأتبـاع القســم الثــا ونطــق القــرآن . دو أهــل النفــاقني وهــم مقلِّ

 .بهذه الطائفة وذكرهم في مواضع كثيرة

 :]وقوع هذه الأقسام في أتباعه معرفة النبيِّ [

ــيُّ  يعــرف وقــوع هــذه الأقســام في أتباعــه،   وكــان النب

ـــإلاَّ  ـــوالهم  ه  أنَّ ـــن أح ـــث ع ـــترك البح ـــأموراً ب ـــان م ك

ــخاص وتعي ــار الأش ــوإظهارهــا باعتب ــاني ــبر  نهم وإن ك ــد أخ ق

 كــلا� مــنهم بحالــه التــي هــو ســبيل الإجمــال وبــينَّ  عــنهم عــلىٰ 

 يكـون طائفـة بصـفاتها؛ لـئلاَّ  ووصـف كـلَّ  ف الكـلَّ عليها وعرَّ 

 .لسُ ة بعد الرُّ االله حجَّ  للناس علىٰ 

ــد []] ١١٦٤ص /[[ ــحاب بع ــين الأص ــاجر ب ــوع التش وق

 :] النبيِّ 

الأبــرار بعــد  لِّ دار القــرار ومحــ  اختــار االله لــه النقــل إلىٰ فلــماَّ 

 ،إتمام دينـه وكـمال إنعامـه وقـع التشـاجر والخـلاف بـين أتباعـه

ــاع  ــؤلاء الأتب ــانوا ه ــمّونوك ــه يس ــيماً لحال ــحاب تعظ . بالأص

ــاره في  ــال احتض ــل ح ــه، ب ــل دفن ــل قب ــه، ب ــد موت ــاختلفوا بع ف

ــده ــر بع ــة الأم ــه وتولي ــام مقام ــتراض  ،القي ــل الاع وقامــت أه

ـــ ـــاز الفُ ـــرَ لانته ـــيل أغراض ـــوامُّ ص في تحص ـــت الع  ها، وكان

ــد لا يُ  ــل التقلي ــن أه ــاع م ــائفتين المتَّ فرِّ والأتب ــين الط ــون ب ــة ق بع

ة ونيـل الأغـراض مـور الدنيويَّـالحقيقـة والتـي قصـدها الأُ  علىٰ 

ظهــر الكــلّ يُ  بــاع؛ لأنَّ والمطالــب المقصــودة مــن ذلــك الاتِّ 

ه فهم أنَّـعـرِّ هم عليـه ويُ الكـريم يحـثُّ  الطلب لما كـان ذلـك النبـيُّ 

وكـانوا يأخـذون ذلـك عنـه . يل االله الذي جاء بـه مـن عنـدهسب

 ظــاهراً؛ لالتــزامهم بطريقتــه وشريعتــه في الظــاهر ويوحــون إلىٰ 

اعتقــادهم فــيهم  بعــض أتبــاعهم عكــس ذلــك، وبعضــهم عــلىٰ 

ــ لا يشــعرون بدخيلــة أمــرهم، فهــم عــلىٰ  م اعتقــادهم فــيهم أنهَّ

 .قون بين أحد منهمفرِّ ون لا يُ محقُّ 

ا ووقع بينهم هذا الاختلاف وقعت المخاصمات،  تشاجروفلماَّ 

نحــن أهــل الولايـة وأصــحاب المنصــب؛ لأنّــا : فقـال الأنصــار

نحـن أهـل الفضـل : وقال المهاجرون .دون وأهل الأساسالممهِّ 

ووقـع الاحتجـاج، فانتمـت . والسابقة والشجرة، والولايـة فينـا

وطمـع تحصـيلها  رؤسائها وتحاسـدوا عـلىٰ  القبائل من الأتباع إلىٰ 

فغلـب جماعــة . ن لم يكــن قبـل ذلـك طامعـاً طـامع ممَّـ فيهـا كـلُّ 

ـتُ ت في كُ رَ كِ ة ذُ ة بعد أشياء عدَّ المهاجرين بالحجَّ  ل طـوِّ  لا نُ يرَ ب السِّ

جاري عادات  البيعة والصفق بالأيدي علىٰ  بإيرادها، فسارعوا إلىٰ 

بعضـهم ]] ١١٦٥ص /[[ لزمـونتهم التي كـانوا يُ نَّ العرب في سُ 

م عندهم؛ تلك العوائد وبايعوا بالشيخ المعظَّ  ا، فجروا إلىٰ بعضاً به

 ،ا طائفـة مـنهم فلِغـرض لهـم فيـهأمَّ . ة لذلكاعتقاداً فيه صلاحيَّ 

وجعلـوا  ،باعـاً وتقليـداً وآخـرون اتِّ  ،حسداً لغـيره ىٰ خروطائفة أُ 

 .ةالولاية والقيام مقام النبوَّ  ذلك سبيلاً إلىٰ 

 :]بالقدرة من أجل الاستبداد إنكار النصِّ [

 بإنكـار الـنصِّ  هدوروه وأيَّــأمـرهم واسـتحكم نصـ  تـمَّ فلماَّ 

ــه  ــه من ــين ل ــالوا ،واليق ــ: وق ــرك الأُ  ه إنَّ ــات وت ــم ة مَّ

شـخص  اختيارهم همـلاً، لم يخـتر لهـم أحـداً ولم يـنصّ عـلىٰ  علىٰ 

ه زعمـوا أنَّـ! نعـم.  مـن بطـون قـريشبطن معـينَّ   ولا علىٰ معينَّ 

ه يـــوم الســـقيفة خصـــموا بـــه جعلهـــا في قـــريش بخـــبر روو

 بغــير راعٍ  ىٰ مــات وتــرك النــاس سُــد ه الأنصــار وأنَّــ

 خــراهممــور أُ يرعــاهم ولا والٍ يقــوم علــيهم ويحفــظ بــه أُ 

ه جعــل الاختيــار ولاهــم، وأظهــروا أنَّــوأُ ]] ١١٦٦ص /[[

ــاً  ــه والي ــدون، فيجعلون ــن يري ــهم م ــاروا لأنفس ــيهم، فيخت إل

ــيهم ــ. عل ــدعاوي ونش ــذه ال ــوا ه ــاعهم،  روهاـوأذاع ــين أتب ب

لهم ما تسـابقوا إلـيهم مـن أمـر البيعـة التـي  ه لا يتمُّ علماً منهم أنَّ 

ــحصــول مقصــدهم إلاَّ  جعلوهــا وســيلة إلىٰ  ــ بــذلك؛ فإنَّ  ىٰ ه مت

ــنصُّ  ــت ال ــمّ  ثب ــخص مس ــبه وأنَّ  ىٰ لش ــمه ونس ــول االله  باس رس

  َّتــه وقرابتــه فـات مــن أمــرهم يَّ نـة وذرّ جعلهـا في قبيلــة معي

ـلأنَّـ مـا يريـدون؛ كلُّ   ه لا يصـحُّ أنَّـ ق عنـد الكـلِّ ه حينئـذٍ يتحقَّ

ــا إلاَّ  ــن عيَّ أن يناله ــر الاتِّ  م ــم أم ــتقيم له ــلا يس ــه، ف ــاعن ــماَّ . ب  فل

مـت الشـبهة تحكَّ  وأشـاعوا إنكـار الـنصِّ  ىٰ أظهروا هذه الـدعو

ــ ــاع وتلقَّ ــوب الأتب ــنهم في قل ــك م ــوا ذل ــين ب ــاع ب القبول وش

 .ند إليهستَ ه وأصلاً يُ مد عليعتَ ل وصار مذهباً يُ الصدر الأوَّ 

 :]لباع للصدر الأوَّ سبب الخلاف في الاتِّ [

ـــ ـــلاف في الاتِّ وأمَّ ـــبب الخ ـــدر الأوَّ ا س ـــاع للص ـــن ب ل م
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ــابعين إلىٰ  ــابعي الت ــابعين وت ــذا الت ــا ه ــن  ،وقتن ــد وحس فالتقلي

ــا واتِّ  ،لبالصــدر الأوَّ  الظــنِّ  ــع مــنهم كيــف كــان؛ لم باعــاً للواق

  عـلىٰ أفعـالهم لا تقـع إلاَّ  نَّ اعتقدوه فـيهم مـن محـض العدالـة وأ

ــحَّ  ــداد والص ــه الس ــوج ــيهم أنهَّ ــدوا ف ــث اعتق ــل ة، حي م أه

ــدِّ  ــحيح وال ــلام الص ــويم وأنَّ الإس ــا  ين الق ــي فيه ــات الت الآي

ــيهم شــاملة لهــم ــاء عل ــالوا بكــلِّ . مــدح الصــحابة والثن ــا  فق م

مــا  حوا كــلَّ قــالوه واعتقــدوا لجميــع مــا اعتقــدوه وصــحَّ 

ــإ ىٰ شيء مــن أفعـالهم، حتَّــ لىٰ حوه ولم يعترضــوا عــصـحَّ  م لــو نهَّ

ريعة حــاولوا وجــوه ـوقــع مــنهم مــا يعترفــون بمخلافتــه للشــ

ــق  ــذا الطري ــوا به ــنهم، والتزم ــع م ــا وق ــحيح م ــل وتص التأوي

ــه وتعلَّ  ــوا ب ــوا إلىٰ ]] ١١٦٧ص /[[ق ــيره ولم يلتفت ــأنكروا . غ ف

ــنصَّ  ــدر الأوَّ  ال ــار الص ــمة؛ لإنك ــماوالعص ــترطوا  ،ل له ولم يش

ــة إلىٰ ة ولا فوَّ الأفضــليَّ  االله ولم يجعلوهــا كحــال  ضــوا أمــر الولاي

ة، بــل تســامحوا فيهــا وأهملوهــا غايــة الإهمــال كــما أهملهــا النبــوَّ 

ــدر الأوَّ  ــالص ــاق  ىٰ ل حتَّ ــوان النف ــاع وإخ ــا الأراذل والأتب ناله

ــلىٰ  ــ ع ــا لا يخف ــن تت ىٰ م ــلم ــبَّ ــائعيرَ ع السِّ ــلىٰ .  والوق ــا ع  وبنوه

ما نالهـا بهـما، مـع ل مـنهم إنَّـالأوَّ  أنَّ  الاختيار والبيعـة؛ بنـاءً عـلىٰ 

ــ ــمَّ أنَّ ــ ه في الحقيقــة لم يكــن ثَ ــار ولا بيعــة، بــل الواقعــة إنَّ ما اختي

د الغلبـة بســبب الميـول والقصـود والأغـراض، وبقــوا كـان مجـرَّ 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــوون ع ــق لا يل ــذا الطري ــواه  ه ــرون س ــير ولا ي شيء غ

 .وأغفلوا الأصلين السالفين

ة وتابعـة لهـا ومسـتفادة منهـا يـة فـرع النبـوَّ الولا وأغفلوا أنَّ 

الــذين كــانوا  ولىٰ  الطائفـة الأُ اسـتفادة الضــوء مـن الشــمس، إلاَّ 

 م عرفــوا أنَّ ة صــادقة؛ فــإنهَّ اعتقــاد صــحيح ونيَّــ أتباعـاً لــه عــلىٰ 

ــيَّ  ــوليَّ  النب ــل وال ــت نبوَّ  الكام ــذي كان ــل ال ــه الفاض ــه وولايت ت

ـــوّات ومكمِّ  ـــوخاتمـــة النب في  ات لا يصـــحُّ لـــة لجميـــع الولاي

ــ ــام العقليَّ ــل ولا في الأحك ــه، ب ــه ولا شريعت ــايا حكمت ة والقض

ـــ ـــروريَّ ـالض ـــات المدنيَّ ـــك والسياس ـــدبير الممال ة أن ة ولا في ت

ـ تـه س لهـذا البنـاء العظـيم ويـترك رعيَّ ينتقل هـذا الـرئيس المؤسِّ

مــن غــير تعيــين شــخص بعينــه يختــاره لهــم  ىٰ تــه ســدمَّ همــلاً وأُ 

ــه مقا ــد يقيم ــنصُّ ولا أح ــه وي ــه م ــوا أنَّ . علي ــك لا  وعلم ذل

ــوليِّ  ــفق ولا ال ــيم المش ــل الحك ــق فع ــ يواف ــرئيس المحقِّ ق ولا ال

ــدبِّ  ــلىٰ الم ــالكمال الأع ــوفاً ب ــه موص ــع كون ــمّ  ر، م ــدبير الأت والت

ــة ــة البالغ ــة والرحم ــة العظيم ــو . والرأف ــف؟ وه ــ وكي ما إنَّ

ــالىٰ  ــ نقلــه االله تع ــما ه ــة ك ــمال النعم ــدين وك ــام ال ــد تم ــه بع و إلي

 .الكتاب الحكيم]] ١١٦٨ص /[[ منصوص

صــوله، الإمامــة مــن فــروع الإســلام لا مــن أُ  إنَّ : ولــو قلنــا

ــ ــت بالض ــلَّ ـفليس ــل لا أق ــروع، ب ــروع الف ــن ف ــن أن  رورة م م

والزكـاة  صـول الفـروع كالصـلاة والصـيام والحـجِّ تكـون مـن أُ 

حقائقهــا  نــا أحوالهــا ونصّــا عــلىٰ واالله ورســوله قــد بيَّ . والجهــاد

الاستقصــاء  شرائطهــا وكيفيّاتهــا عــلىٰ  عــا الخلــق عــلىٰ لواطَّ 

غـير أهــل النظـر مــن   مـا خفــي عـلىٰ بحيـث لم يهمـلا منهــا، إلاَّ 

ه نَّـإ ىٰ دة مـن ذلـك البيـان، حتَّـة اسـتخراج الفـروع المتجـدِّ كيفيَّ 

  َّــات عل ــة وعلام ــع الجناب ــتنجاء ومواق ــة الاس ــم كيفيّ مه

ض مصــالح الولايــة، بعــ ا لا نســبة لــه إلىٰ وغــير ذلــك ممَّــ المنــيِّ 

ــد ذوي العقــول الســليمة مــن آفــة  ــد عن فكيــف بأصــلها؟ فبعي

ـ التقليد أن يـترك مَـنْ  ة هـذه صـفاته وسـيرته أمـرَ الولايـة العامَّ

ــي أُ  ــي ه ــوَّ الت ــت النب ــلطنة الكلّ خ ــة والس ــع يَّ ــا جمي ــي عليه ة الت

ريعة ـصـول الشــجميـع أُ  مـدار مصـالح الخلـق وباختلالهــا يختـلُّ 

 أمرهــا ولا أشــار بــينِّ يء ولم يُ ـم فيهــا بشــوفروعهــا، فلــم يــتكلَّ 

ــن أُ  إلىٰ  ــا في شيء م ــن أحواله ــشيء م ــول الش ــا ـص ريعة وفروعه

 .ولا في بعض أقواله ولا في حال من أحواله

 :]جعل الناس مختاراً في الإمامة النبيَّ  نفي القول بأنَّ [

 .كم اختاروا لأنفسكم من تريدون أنَّ ه بينَّ إنَّ : فإن قالوا

ـ ك حينئـذٍ رجـوع إلىٰ فـذل: قلنا عونـه، مـع ه وأنـتم لا تدَّ نصِّ

ـــ ـــار أنَّ ـــأمور بالاختي ـــر كـــذلك فالم ـــو كـــان الأم ص /[[ه ل

ــض الأُ ]] ١١٦٩ ــبع ــا؟ة أو كلُّ مَّ ــحُّ  ه ــاني لا يص ــان الث ــإن ك  ف

رورة ـ، ومـن المعلـوم بالضـالاختيار بـدون الاجـتماع مـن الكـلِّ 

ــ ــأنَّ ــلُّ ـه لم يحض ــقيفة الك ــوم الس ــحَّ ر ي ــف ص ــ ، وكي ب التوثُّ

ــاً  ــلمين خصوص ــر المس ــة وأكث ــد البيع ــاع عق ــتعجال بإيق والاس

تحصــيلاً  ؟ بنـي هاشـم وأتبـاعهم مشــتغلين بمصـيبة النبـيِّ 

روا يــوم ـللفرصــة وخوفــاً مــن حضــور جماعــة لــو حضــ

كــما قالــه . الســقيفة مــا اســتقام أمــر جمــاعتهم وإجمــاعهم

ــاريُّ  ــ - الأنص ــماَّ ـل ــمع علي� ــه   ا س ــا قال ــوابقه وم ــذكر س ي

ـ  يُّ النب ولـو سـمعت الأنصـار : - أهـل بيتـه ه وحـقِّ في حقِّ

بـأنيّ مـا  فأجابـه . ذلك منه يـوم السـقيفة لمـا عـدلت عنـك

نــازع في بثوبــه وأخــرج أُ  ىٰ مســجّ  خــليّ رســول االله كنــت لأُ 

ــســلطانه قبــل جهــازه، وقــد أمــرني أن لا أُ  . واريــهأُ  ىٰ فارقــه حتَّ

هـذا الأمـر،  أحـداً ينـازعني في ما كنـت أظـنُّ : وفي حديث آخر

ــ مــوراً مــن ولكــن كانــت أُ . ةفــما تــرك يــوم الغــدير لأحــد حجَّ

ــب الأُ  ــدبَّ عجائ ــن ت ــائع لم ــم الوق ــور وأعظ ــرك م ــف وت ر وأنص

 .ه الداء العياءل؛ فإنَّ التقليد للصدر الأوَّ 



 في المجمعين دخول الإمام / الإمامة ) ١٦/ (ف الألف حر  ..............................................................................  ٤٠

وإن كـان المـأمور بالاختيـار هــو الـبعض فـذلك الــبعض إن 

ــكــان غــير معــينَّ  ر في مقــرَّ ه الأمــر إليــه كــما هــو  لم يصــحّ توجُّ

ــولالأُ  ــان معيَّ . ص ــوإن ك ــه؛ لأنَّ ــب بيان ــاً وج ــذلك ن ــد ل ه المفي

ـفـلا يكـون ذ. الاختيار ه ؛ فإنَّـالـك اختيـاراً في الحقيقـة، بـل نص�

ــأنَّ  ــة إلىٰ  في الحقيقــة يكــون أمــراً ب ــان الولاي ــك  المرجــع في بي ذل

ـالمعينَّ  أن يختـار  ه لا بـدَّ ؛ لأنَّـا، فلا يكـون ذلـك اختيـاراً بـل نص�

ـــ:  أن يقـــالإلاَّ . يختـــاره االلهمـــن   ه يجـــوز أن يقـــع اختيـــارهإنَّ

ــلىٰ ]] ١١٧٠ص /[[ ــالاً في  ع ــون إدخ ــاره االله، فيك ــن لا يخت م

أحــدً لم  الــدين بغــير رضــاه وذلــك غــير جــائز إجماعــاً، مــع أنَّ 

ــبعــض الأُ  الاختيــار مرجعــه إلىٰ  أنَّ  عِ يــدَّ  ــمَّ ه ة دون بعــض ولا أنَّ

 المـأمور بالاختيـار هـو كـلُّ فبقـي أن يكـون . ر في معـينَّ ـمنحص

ة وحينئـذٍ يكـون مـن اختـير مـأموراً بالاختيـار لغـيره، فـلا مَّ الأُ 

ــحُّ  ــ يص ــه؛ لأنَّ ــار نفس ــه؛ لأنَّ أن يخت ــار نفس ــير اختي ــأمور بغ  ه م

. ه، هـذا خلـفيء نهـي أو يسـتلزم النهـي عـن ضـدِّ ـالأمر بالش

ــالإلاَّ  ــأمور بالاختيــار إلاَّ  الكــلَّ  إنَّ :  أن يق ــداً معيَّ م نــاً،  واح

ــاع ــلاف الإجم ــك خ ــار . وذل ــول بالاختي ــع الق ــذٍ يرج وحينئ

ـواحـد مـن الأُ  كـلَّ  نفسـه؛ فـإنَّ  بالإبطال علىٰ  ة جـاز أن يكـون مَّ

هو المختار لها مـع كونـه مـأموراً باختيـار غـيره، فيكـون المـأمور 

ــ ــد اتحَّ ــار ق ــار والمخت ــلِّ بالاختي ــلُّ  دا في ك ــون ك ــخص، فيك  ش

اختيـار نفسـه، أو  ه فـلا يصـحُّ ا مـأموراً باختيـار غـيرشخص إمَّ 

ــار ــأمور باختي ــير م ــ ،غ ــأموراً بالاختيــار فإمَّ ــون م ا أن لا يك

ــاً،  ــل قطع ــاني باط ــن الث ــه، لك ــار نفس ــأموراً باختي ــاً أو م مطلق

ـالأُ  ل أن لا يكـون المـأمور بالاختيـار كـلُّ ويلزم مـن الأوَّ  ة بـل مَّ

 .بعضاً، وهو خلاف الفرض

ــأمورين بالاخت ــانوا م ــاً إذا ك ــوأيض ــلا يتعلَّ ــار ف ــر ي ق الأم

الغــرض مــن الولايــة  رورة، لأنَّ ـة بالضــباختيــار مفســد للرعيَّــ

ـــ  لم يكـــن ة، والمفســـد لا يكـــون مصـــلحاً وإلاَّ إصـــلاح الرعيَّ

ــداً، هــذا خلــف ــي أن يتعلَّــ. مفس . ق باختيــار مصــلحفينبغ

ـــ ـــالقطع والعلـــم بكونـــه مصـــلحاً إمَّ ا أن يكـــون حاصـــلاً ب

ـــ ـــنِّ ـوالض ـــاد والظ ـــدون والأوَّ . رورة أو بالاجته ـــال ب ل مح

ــ ــالاطِّ ــه ممَّ ــب الأُ لاع علي ــواطن وعواق ــم الب ــل ن يعل ــور قب م

 لاع عليـه بـالنصِّ وقوعها، وذلك محـال مـن الخلـق بـدون الاطِّـ

من عـالم الغيـب وهـم لا يشـترطونه، فبقـي أن يكـون العلـم بـه 

شــيئاً، فــلا  لا يغنــي مــن الحـقِّ  والظـنُّ  بالاجتهـاد المُثمِــر للظــنِّ 

ـــ الجـــزم بصـــلاحه، فكـــانوا حينئـــذٍ ]] ١١٧١ص [[/ قيتحقَّ

ــ ــن يجُ ــار م ــأمورين باختي ــون وِّ م ــلا تك ــلاحه، ف ــدم ص زون ع

ــلة إلىٰ  ــذٍ موص ــة حينئ ــل  الولاي ــتلزمة لتكمي ــلاح ولا مس الص

ــك  ــك، وذل ــداد ذل ــون لأض ــاز أن تك ــل ج ــاً، ب ــق قطع الخل

مســـتلزم لنفـــي حقيقـــة الولايـــة ومفهومهـــا، فوجـــب أن لا 

 .ق معناها بهإثباتها؛ لعدم تحقُّ  يكون الاختيار سبيلاً إلىٰ 

 :]الخلق تفويضها إلىٰ  الولاية لا يصحُّ  ة القائلين بأنَّ حجَّ [

ــ ة البراهــين العقليَّـــ ىٰ ـفقـــالوا بمقتضــ ولىٰ ا الفرقــة الأُ أمَّ

ــ الولايــة لا  إنَّ : ة واعترفــوا بالأصــلين وقــالواوالــدلائل القطعيَّ

 .الخلق تفويضها إلىٰ  يصحُّ 

 .ذلك عقلاً ونقلاً  دم الدليل علىٰ فلع: لاً ا أوَّ أمَّ 

فلما يلزم منـه مـن المفاسـد الموجبـة لنفـي الولايـة : ا ثانياً وأمَّ 

 .وعدم ظهور فائدتها

ــ ــاً وأمَّ ــدَّ : ا ثالث ــما تق ــلىٰ فل ــلاً ع ــا عق ــان وجوبه ــن بي االله  م م

 .ة السالفةقواعد العدليَّ  ، بناءً علىٰ تعالىٰ 

ــ صــاف واتِّ العصــمة  عــلىٰ  فلوقــوع الــنصِّ : ا رابعــاً وأمَّ

 .ةنَّ أشخاص بها من القرآن والسُّ 

*   *   * 

 ل اد ا :  

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )١ج (الشافي في الإمامة 

ـــ]] ٧٨ص [[ ـــدناا الإفأمَّ ـــل عن ـــيس بباط ـــاع فل  لأنَّ  ،جم

ـ ،جملـة المجمعـين معصـوماً  في أنَّ  نـا عـلىٰ الدليل قـد دلَّ  الله  ةً حجَّ

ــالىٰ  ــيس تع ــد الإ، فل ــوز أن ينعق ــاعيج ــلىٰ  جم ــذا  ع ــن ه ــل م باط

 .عيه المخالفونالوجه، لا كما يدَّ 

*   *   * 

ه لا يجـوز أن أنَّ  ا وإن ذهبنا إلىٰ جماع فإنّ ا الإفأمَّ  ]]١٠٠ص [[/

في جملـة المجمعـين  عنـدنا أنَّ  حيـث اسـتقرَّ  باطل مـن ينعقد علىٰ 

ـ لعَـفليس يجوز أن يجُ  معصوماً  جـود ة قبـل ثبـوت والإمـام حجَّ

جماع لا الإ إنَّ : هاهنا قلنا وكونه في جملة المجمعين، فمن ،المعصوم

الاسـتغناء بـالتواتر  م عاقـلبه عن الإمام، فكيـف يتـوهَّ  ىٰ ستغنيُ 

وتسعة أشـعار مـا  ريعة بعد الرسول ـللش جماع عن مؤدٍّ والإ

ريعة ـبـما في الشـ لَ وِّ عُـ تاج إليه لا إجماع فيه، ولا تواتر به؟ ولـويحُ 

ولم يتـواتر  ع عليـهمَـجماع لوجب أن يكون ما لم يجُ التواتر والإ علىٰ 

 ة علينا فيه، وكـلا الأمـرينلا حجَّ  أو ،ريعةـالخبر به ليس من الش

 .فاسد

*   *   * 
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ــوم ]] ١٢٣ص [[ ــود المعص ــوت وج ــل ثب ــحُّ قب ــيس يص ل

ــلىٰ  ــاع ع ــتدلال بالإجم ــلىٰ  الاس ــة ولا ع ــوب الإمام ــا،  وج غيره

ــ ــتدلال بع ــحَّ اس ــما ص ــوب وإنَّ ــاع في وج ــحابنا بالإجم ض أص

الإمامة ولم يحفل بخـلاف مـن خـالف في وجوبهـا بعـد أن ثبـت 

ــي  ــي ه ــة الت ــة المحقَّ ــة الفرق ــوم في جمل ــام معص ــود إم ــه وج ل

الخطـأ، فلــو لم يقــل  ، وأمــن بــذلك مـن اجتماعهــا عــلىٰ الإماميَّـة

ــة  ــا إلاَّ فرق ــةبوجوبه ــت  الإماميَّ ــرَق لكان ــائر الفِ ــا س وخالفه

ة ثابت  .ة بقولها من الوجه الذي ذكرناهالحجَّ

*   *   * 

ــ]] ١٨٨ص [[ ــا الإفأمَّ ــلا حجَّ ــاع ف ــه إذا لم يُ جم ــة في ع قطَ

 ، لأنَّ وزلزلــهيـؤمن غلطـه  معصــوماً  في جملـة المجمعـين أنَّ  عـلىٰ 

ـآحـاد الأُ  الخطأ يجوز عـلىٰ  ة وجماعاتهـا، ولـيس يجـوز أن يكـون مَّ

منهـا، ومـن  أمـن وقـوع الخطـ لهـا، ولا مؤمنـاً  اجتماعها عاصـماً 

 .به شرعاً  هذه حاله لا يجوز أن يحفظ االله تعالىٰ 

*   *   * 

ــاب]] ٢٨٠ص [[ ــ(: قــال صــاحب الكت ــالوا ىٰ ومت ــأنَّ : ق  ب

ــ لكــون الإمــام جمــاع حــقٌّ الإ ــه، أرينــاهم أنَّ ه لا فائــدة تحــت في

ـ هذا القول، لأنَّ  سـائرهم إليـه  ة هـي قـول الإمـام، فضـمُّ الحجَّ

ــوز أن ــه، كــما لا يج ــال لا وجــه ل ــار: يق ــقٌّ  ىٰ إجمــاع النص إذا  ح

فــيهم،  ىٰ إذا كـان موسـ فــيهم، وقـول اليهـود حــقٌّ  ىٰ كـان عيسـ

إذا كــان رســول  حــقٌّ  كُفّــارإجمــاع ال إنَّ : يجــوز أن يقــال وكــما لا

ـ بيَّناّفيهم، فقد  االله  ـ ه لا بـدَّ مـن قبـل أنَّ ة مَّـين في الأُ مـن محقِّ

، فــإن ليٍّ مــا يقولــه شــيخنا أبــو عــ الشــهداء وغــيرهم عــلىٰ  مــن

ا لا لأنّــ ،علينــا في الشــهداء لم يكــن لازمــاً  رجعــوا بهــذا الكــلام

ــنُ  ــع لفقــد التعــينُّ عيِّ ــيجُ   أننهم ولا يمتن ــذي هــو ل الإعَ جمــاع ال

ـ ــ ز ولجعلنــا إجمـاعهم هـوة إجمـاع المــؤمنين ولـو تميَّـحجَّ ة، الحجَّ

 ، فالـذيزاً الإمـام عنـدهم مميـّ وليس كذلك ما قالـه القـوم بـأنَّ 

 )....ا زائله، وهو عنّ توجِّ ألزمناه م

ـ: يقال له  ا، ولا تـأثير لضـمِّ قول الإمام وإن كان بـانفراده حق�

من أن يكون جواب مـن سـأل  إليه، فلا بدَّ  ]]٢٨١ص [[/ غيره

، كـما يكـون مثـل ذلـك ه حقٌّ جملته أنَّ  جماع الذي الإمام فيعن الإ

 .جملتهم نبيٌّ  في ةالجواب لمن سأل عن عشر

ــ ــدةفأمَّ ــ ا الفائ ــه، والحجَّ ــام مع ــير الإم ــر غ ــه في ذك ة في قول

مـع  يسـأل عنهـا مـن اسـتعمل هـذه اللفظـة مبتـدئاً  مابعينه، فـإنَّ 

ــ ــن لاتميُّ ــام، ونح ــول الإم ــذه  ز ق ــل ه ــتعملها في مث ــاد نس نك

سـؤال المخـالف  ما نجيب بالصـحيح عنـدنا فيـه عنـدالحال، وإنَّ 

قـول  عنه، وإن كان لا يمتنـع أن يكـون لـذلك فائـدة، وهـي أنَّ 

ــ ــير متميّ ــون غ ــد يك ــام ق ــأحوال الإم ــوال ك ــض الأح ز في بع

ســبيل  التــي لا نعــرف قــول الإمــام فيهــا عــلىٰ  الغيبــة والخــوف

جمـاع بر الإعتـَالأحـوال أن يُ  التفصـيل، فـلا يمتنـع في مثـل هـذه

في الشــهداء  لعلمنــا بــدخول الإمــام فيــه، كــما يقــول خصــومنا

ــؤمنين، لأنَّ  ــ والم ــو الحجَّ ــدهم ه ــؤلاء عن ــاع ه ــأثيرإجم  ة، ولا ت

ــمِّ  ــاع  بض ــبرون إجم ــراهم يعت ــنحن ن ــك ف ــع ذل ــه، وم ــيره إلي غ

ــالأُ  ــ ة مــن حيــث لممَّ ز عنــدهم أقــوال الشــهداء والمــؤمنين، يتميَّ

ــالأُ  وعلمــوا دخولهــا في جملــة أقــوال ة، وبهــذا الجــواب الــذي مَّ

ــلَّ  ــن س ــب م ــب أن يجي ــاه يج ــرويذكرن ــبر الم ــتماع  م الخ في الاج

 لـه عـلىٰ إذا تأوَّ  ،»ضـلال تـي عـلىٰ مَّ أُ لا تجتمـع «: الذي هو قولـه

لمكـــان الإمـــام المعصـــوم، ودخـــولهم في  اجـــتماعهم حـــقٌّ  أنَّ 

ــ: فقيـل لـه سـأل ىٰ جملـتهم متـ ة إذا كـان قـول الإمـام هـو الحجَّ

الوجــه في  بيَّنّــاا قــد إليــه، لأنّــ غــيره لضــمِّ  ىٰ معنــ بــانفراده فــأيّ 

ة فيـه في الفائـد وجـه هنـا عـلىٰ ، ونبَّ حسن اسـتعمال ذلـك ابتـداءً 

 الفــرق أيضـاً  بيَّنـّاز قـول الإمـام فيهـا، والأحـوال التـي لا يتميَّـ

بين ما يبتـدئ المسـتعمل باسـتعماله مـن الكـلام فيلزمـه المطالبـة 

ــه ــين ،لفائدت ــه  وب ــرج ل ــمه ويخ ــؤال خص ــن س ــه م ــا يتناول م

ــوه ــن ،الوج ــب م ــع أن يجي ــيس يمتن ــأل  ]]٢٨٢ص [[/ ول س

ــار ــاع النص ــن إجم ــ ىٰ ع ــان عيس ــ  ىٰ إذا ك ــف ــقٌّ يهم بأنَّ ، ه ح

في   ىٰ وكـذلك القـول في إجمـاع اليهــود إذا كـان قـول موســ

 ،أن يكـون بـاطلاً  فـلا بـدَّ  ه حـقٌّ نَّـإا إن لم نقـل أقوالهم، لأنّ  جملة

ــاطلاً  ــون ب ــف يك ــيٌّ  وكي ــتهم نب ــلىٰ  وفي جمل ــوع ع ــدقه،  مقط ص

الابتــداء بهــذا القــول، فقــد   أن يســأل عــن الفائــدة فيإلاَّ  هــمّ اللّ 

 زاً متميـّ منفـرداً   ىٰ لا فائـدة فيـه إذا كـان قـول عيسـ هقلنا إنَّ 

حسـن  زه في بعـض الأحـوال لحسـن اسـتعماله كـماولو عـدم تميُّـ

مـــذهبنا، وفي الشـــهداء  ذلـــك في الإمـــام عنـــد الغيبـــة عـــلىٰ 

 .مذاهب خصومنا والمؤمنين علىٰ 

ـــ ـــه في فأمَّ ـــا في الإمـــام وقول ـــين قولن ـــه الفـــرق ب ا تعاطي

ــهداء، لأنَّ  ــام مت الش ــالإم ــميّ ــير متميّ ــهداء غ ــد ز والش زين، فق

ز في بعــض الأحــوال متميّــ قــول الإمــام قــد يكــون غــير أنَّ  بيَّنّــا

 .فيجب أن يسوغ لنا فيه ما ساغ له في الشهداء

 تَ لْ ئِ زوا وسُــ الشــهداء عنــدكم وتميَّــلــو تعــينَّ : يقــال لــه ثــمّ 
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ــالأُ  عــن إجمــاع تجيــب؟ فــإذا  كنــتَ  ءشي بــأيّ  ة هــل هــو حــقٌّ مَّ

علينـا أن نجيـب بمثـل  عبـتَ  مَ فلِـ: قلنـا ،ه حـقٌّ أنَّ جيب بأُ  :قال

ــ ــك إذا سُ ــاع الأُ ئِ ذل ــن إجم ــلنا ع ــكَ مَّ ــواب  ة؟ وألا منع ــن الج م

 غـيرهم ه لا تـأثير لضـمِّ نهم؟ وأنَّـز الشـهداء أو تعيُّـتميُّـ ه حقٌّ بأنَّ 

إذا  ه حـقٌّ هـذا لا يمنـع مـن الجـواب بأنَّـ كـلُّ : إليهم، فـإن قـال

ــ عــن تُ لْ ئِ سُــ ــ  بــدَّ ه لاذلــك، لأنَّ ا إذا فرضــنا هــذا أن يكــون حق�

نهم الشـهداء مـع تعيُّـ مبتـدئا إلىٰ  ضـمَّ  ما العيـب إذاالفرض، وإنَّـ

أصـبت : قلنـا ،الحـقُّ  في قـولهم بـأنَّ  ىٰ ـقضـ زهم غيرهم ثـمّ وتميُّ 

 .في هذا التفصيل وبمثله أجبنا

*   *   * 

ــائل ال ــات)/ (١ج (رس ــائل التباني ــات المس ــيِّد / )جواب الس

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

 :]ية الإجماعإثبات حجّ []] ١١ص [[

التــواتر  ىٰ وهاهنــا طريــق آخــر يجــري في وقــوع العلــم مجــر

م عنـد عـدم تمييـز عـين الإمـام وانفـراد علَـأن يُ  والمشافهة، وهـو

قولــه  الأقــوال، يوثــق بــأنَّ  بعــض شخصــه، إجمــاع جماعــة عــلىٰ 

 . داخل في جملة أقوالهم

ــل ــإن قي ــاً : ف ــم أيض ــذا القس ــر ه ــافهة أو لا يخ ــن المش ج ع

ــ التــواتر، لأنَّ  ــوداً  رـإمــام العص ــإذا كــان موج ــرف ، فإمَّ ا أن يع

 . ، أو بالمتواتر عنهوسماعاً  مذهبه وأقواله مشافهةً 

نه السؤال غير أنَّ الرسول والإمـام إذا  الأمر علىٰ : قلنا ما تضمَّ

 كان متميزّاً متعيّناً، عُلِمَت مذاهبه وأقوالـه بالمشـافهة أو بـالتواتر

 وإن كـان مقطوعـاً عـلىٰ  -وإذا كان مستتراً غير متميزّ العين . عنه

علمت أقواله بإجماع الطائفـة التـي نقطـع  -وجوده واختلاطه بنا 

أنَّ قوله في جملة أقوالهم، وإن كان العلم بذلك من أحوالـه لا  علىٰ 

ــ ــا المشــافهة أو التــواتر، وإنَّ ما يختلــف الحــالان بــالتمييز يُعَــدُّ وأمَّ

 . ىٰ خرفي حال، وفقدهما في أُ  عيينوالت

العلــم بقــول الإمــام إذا لم يكــن  مــن أيــن يصــحُّ : فــإن قيــل

ــ نــاً متعيّ  ــ ، وكيــف يمكــن أن يحــتجَّ زاً متميّ ة بإجمــاع الفرقــة المحقَّ

 .قوله داخل في جملة أقوالهم في أنَّ 

ــوا قــد عــرفتم كــلَّ ـلــيس هــذا يقتضــأوَ  في  محــقٍّ  ي أن تكون

ـــل ـــهل وجب ـــرٍّ ]] ١٢ص /[[ س ـــر،  وب ـــزن ووع ـــر وح وبح

ــ ــه، أو أُ  ىٰ ولقيتمــوه حتَّ ــرفتم أقوالــه ومذاهب ــالتواتر  خــبرتمع ب

 . رهعاقل استحالة هذا وتعذُّ  عن ذلك، ومعلوم لكلِّ 

ولــيس يمكــنكم أن تجعلــوا إجمــاع مــن عرفتمــوه مــن 

ــ ــالطائفــة المحقَّ ــون ة، لأنَّ ة هــو الحجَّ ــأمنون مــن أن يك كــم لا ت

 . عنه قيقة خارجاً ة في الحقول الإمام الذي هو الحجَّ 

ــا ــوَّ : قلن ــي ع ــي الت ــهورة، وه ــة مش ــبهة معروف ــذه ش ل ه

ه لا يمكـن قـدح في الإجمـاع، مـن جهـة أنَّـ عليها واعتمدها مـن

. المــذهب الواحــد هــا عــلىٰ فــاق الأقــوال كلِّ معرفــة حصــوله واتِّ 

 . والجواب عن ذلك سهل واضح

 ه لا يجب دفع حصول العلم الذي لا ريـب فيـه ولاأنَّ : وجملته

مـن  كثـيراً  فـإنَّ  ،سـبيل التفصـيل العلم بطريقة عـلىٰ  ، لفقدشكَّ 

 . تنفصل للعالم طريقها العلوم قد تحصل من غير أن

ــرألاَ  ــار  أنَّ  ىٰ  ت ــدان والأمصــار والحــوادث الكب ــم بالبل العل

ــ عاقــل يخــالط  ه يحصــل بــلا ارتيــاب لكــلِّ والملــوك العظــام، فإنَّ

 بطريـق ذلـك عـلىٰ  ه، ولـو طالبتـلا يعارضـه شـكٌّ  ىٰ الناس حتَّـ

 . ر عليه ذكره والإشارة إليهسبيك التفصيل لتعذَّ 

رة والكوفـة وهـو لم يشــاهدهما، ـولـو قيـل لمـن عـرف البصـ

ــدر وقطــع عــلىٰ  ــل وصــفّ  ب ــكوحنــين والجم : ين ومــا أشــبه ذل

أنبـأك بـه، وكيـف حصـل   مـنمن خـبرك بهـذا، وعـينِّ  أشر إلىٰ 

 ولم يقــدح ر عليــه تفصــيل ذلــك وتمييــزهلــك العلــم بــه؟ لتعــذَّ 

ر التمييــز والتفصــيل عليــه في علمــه بــما ذكرنــاه، وإن كــان تعــذُّ 

ــ ــد التأمُّ ــلىٰ عن ــة ل ع ــ الجمل ــار، وإن لم أنَّ ــك بالأخب ــم ذل ه عل

 . التعيين مخبر علىٰ  ينفصل له كلُّ 

ــوإذا كانــت مــذاهب الأُ  ــول العهــد  ة عــلىٰ ة مســتقرَّ مَّ ط

ــ ــداول الأيّ ــرةوت ــو ام، وكث ــوض والبل ــوفُّ ىٰ الخ ــدو، وت اعي ر ال

ــعوقوَّ  ــا نقط ــوم منه ــن المعل ــرج ع ــما خ ــا، ف ــلىٰ  ته ــ ع ــيس أنَّ ه ل

 . لها ولا قول من أقوالها مذهباً 

ــ ــذاهب فِ ــت م ــذلك إذا كان ــق الأُ رَ وك ــلىٰ مَّ ــا  ة ع اختلافه

ــتمرَّ  ــتقرَّ مس ــلىٰ ة مس ــردُّ ]] ١٣ص /[[ ة ع ــان، وت ــول الأزم د ط

 كـلِّ  العلـم بإجمـاع ىٰ الخلاف، ووقـوع التنـاظر والتجـادل، جـر

ا باينـه وخالفـه، زه ممَّـمـذاهبها المعروفـة المألوفـة وتميُّـ فرقة عـلىٰ 

 . ة وما وافقه وخرج عنهمَّ بمذاهب جميع الأُ  العلم ىٰ مجر

تحــريم الخمــر ولحــم الخنزيــر  في أنَّ  ومــن هــذا الــذي يشــكُّ 

 كـلَّ  ا لم نلـقَ مـن مـذهب أحـد المسـلمين، وإن كنـّ والربا، لـيس

  .والوعر والبحر والسهل مسلم في البرِّ 

ــمــن الأُ  أحــداً  عاقــل مــن أهــل العلــم يرتــاب في أنَّ  وأيّ  ة مَّ

ــلأخ  والأخ إذا انفــردا في المــيراث، أنَّ  لم يــذهب في الجــدِّ  المــال ل

 ؟يرثون مع الجدِّ  مِّ خوة من الأُ الإ ، وأنَّ لا للجدِّ 
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ـــوإذا كانـــت أقـــوال الأُ  ســـاعها وانتشـــارها في اتِّ  ة عـــلىٰ مَّ

فـيما دخـل فيهـا ومـا خـرج  كَّ لا نشـ ىٰ الفتاوي تنضبط لنا، حتَّـ

 الـذين نـذكر أنَّ  عنها، فكيـف يسـتعبد انحصـار أقـوال الشـيعة

ــ ــول الحجَّ ــلُّ ق ــو أق ــوالهم، وه ــة أق ــن جمل ــيهم، وم ــدداً  ة ف  ع

 ؟ انحصاراً  وأقرب

ــــافعي، أوَ  ــــحابه والش ــــة وأص ــــوال أبي حنيف ــــيس أق ل

 لا يمكـن أحـداً  ىٰ رت، حتَّــانحصـ والمختلف مـن أقـوالهم قـد

ــدَّ  ــاً  عي أنَّ أن ي ــافعياً  حنفي ــذهب إلىٰ  أو ش ــلاف ي ــ خ ــا عُ  فَ رِ م

ــ ــر وسُ ــافه رَ طِ وظه ــار وتش ــل الأمص ــار وتح ــب البح ، وإن لم تج

ــلَّ  ــي ك ــافعي حنف ــوال . وش ــك في أق ــل ذل ــن مث ــر م ــما المنك ف

 ؟ الإماميَّةالشيعة 

ــكِّ  ــر الش ــر مظه ــل  وإن أظه ــه العلي ــا من ــا ذكرن ــع م في جمي

ا ذكـرتم ممَّـ ءشي نـي لا أقطـع عـلىٰ إنَّ : وقـال وهو الكثـير الغريـز

ــ الــذي هــو المشــاهدة أو  ه مقطــوع عليــه، لفقــد طريــق العلــمأنَّ

لحـــق بالســـمنية جاحـــدي الأخبـــار، وقـــرب مـــن . التـــواتر

 . منكري المشاهدات السوفسطائية

ة لم نعرفه ولم مَّ ة عند العقلاء من تجويز مذهب للأُ لبتَّ اولا فرق 

بحـث واسـتمرار ل إلينا، مـع كثـرة النقَ يُ ]] ١٤ص /[[ نألفه ولم

ل خبره إلينـا، نقَ ا لم يُ المواضع ممَّ  وبين بلد عظيم في أقرب. الخوض

 . بها علماً  وحادثة عظيمة لم نحطّ 

إن كنـت تـدفع العلـم عـن نفسـك : ق بـذلكوقيل لمـن تعلَّـ

. ذكرناه، فأنت مكـابر كالسـمنية والسوفسـطائية ما والسكون إلىٰ 

ه المشاهدة والتواتر وقـد ر، لأنَّ متعذِّ  طريق العلم: وإن كنت تقول

 . ارتفعا

ر مع حصول العلم، التفصيل قد يتعذَّ  م من أنَّ ما تقدَّ : قلنا لك

 ما تجلىّٰ ه ربَّ ما ذكرناه، غير أنَّ  والمشاهدة في الجملة طريق إلىٰ  والتواتر

ر تفصـيله ولن يلتبس الطريق ويتعذَّ . التبس واشتبه ماويعتق، وربَّ 

 . دفعه ناعة العلم وامت عند قوَّ إلاَّ 

الوجــه  العــالم بالبلــدان والحــوادث الكبــار عــلىٰ  أنَّ  ىٰ  تــرألاَ 

ك ونقـل مـن أيـن علمـت؟ ومـن خـبرَّ : القوي الجلي، لو قيل لـه

ــذَّ  ــك؟ لتع ــارة إلىٰ إلي ــه الإش ــه ر علي ــن . طريق ــذا م ــيس هك ول

ــ بنقــل خــاصٍّ  علـم شــيئاً  عــن  لَ ئِ سُــ ىٰ ن متــه يــتمكَّ ين، لأنَّـمتعَّ

 . طريق علمه أن يشير إليه

ة العلــم قــوَّ  عــلىٰ  ر التفصــيل للطريــق علــماً فقــد صــار تعــذُّ 

 . ستغني عن تفصيل طريقها ة اليقين، فلهذاوشدَّ 

تعيـين الطريـق فـيما لم يسـتو العلـم بـالطريق  ما يحتـاج إلىٰ وإنَّ 

ــ ــوم، فأمَّ ــتو االمعل ــا يس ــه  م ــه: ظ[في ــتوي في ــوَّ ] يس ــوم ق ة المعل

ــه وارتفــاع الريــب والشــكّ بوضــوحه وتجلّ  ــأيُّ فيــه ي حاجــة  ، ف

 العلم بتعيين طريقه؟  إلىٰ 

 :]في الإجماع دخول الإمام [

ــوبعــد، فالإ ة، هــو إجمــاع جمــاع الموثــوق بــه في الفرقــة المحقَّ

ـــ ـــ]] ١٥ص /[[ ة دونالخاصَّ . الهّـــة، والعلـــماء دون الجُ العامَّ

 . ما ذكرناه الحصر أقرب إلىٰ  ومعلوم أنَّ 

ـــ علـــماء أهـــل كـــلِّ  أنَّ  ىٰ  تـــرألاَ  ة في العلـــوم نحلـــة وملَّ

ــــورون ــــون محص ــــ والآداب، معروف ــــت متميّ زون، وإذا كان

 إلاَّ  مـذهب مضــبوطة، والإمــام لا يكــون أقـوال العلــماء في كــلِّ 

ــيِّ  ــدَّ س ــلا ب ــدهم، ف ــماء وأوح ــتهم،  د العل ــه في جمل ــن دخول م

 . كقولهم قوله أنَّ  والقطع علىٰ 

 كـلَّ  ا لم نلـقَ الطريقـة التـي ذكرناهـا بأنّـ وهـل الطـاعن عـلىٰ 

 كالطــــاعن في إجمــــاع النحــــويين مــــامي ولا عرفنــــاه، إلاَّ إ

ــلىٰ  ــويين ع ــاتهم واللغ ــه في لغ ــوا علي ــا أجمع ــ م ــرقهم، بأنّ ا لم وط

ــقَ  ــلَّ  نل ــا  ك ــار، ويلزمن ــار والأمص ــوي في الأقط ــوي ولغ نح

ــلىٰ  الشــكُّ  ــد ع ــول زائ ــطورة  في ق ــوالهم المس ــن أق ــاه م ــا عرفن م

 . المشهورة

قـول الإمـام مـع عـدم  أنَّ  لىٰ وا عـ أن تـدلُّ إلاَّ  لم يبقَ : فإن قيل

ـ الإماميَّـةجملـة أقـوال الشـيعة  نه فيزه وتعيُّ تميُّ  ة دون سـائر خاصَّ

عليـه ويـذهبون إليـه، ولا  تقـع الثقـة بـما يجمعـون ىٰ ق، حتَّـرَ الفِ 

ــفي جملـة أقــوال الأُ  ينفـع أن يكــون قولــه موجــوداً  ة، مــن غــير مَّ

 . نها لنا الفرقة التي قوله فيها ولا يخرج عأن يتعينَّ 

ــا ــلىٰ  إذا دلَّ : قلن ــاهر ع ــدليل الق ــقَّ  أنَّ  ال ــذه  الح ــول ه في ق

مــن أن يكــون الإمــام الــذي نثــق  الفرقــة دون غيرهــا، فــلا بــدَّ 

ــ ــقَّ بأنَّ ــارق الح ــه ه لا يف ــواه، مذهب ــد س ــذه  ولا يعتم ــذهب ه م

 . سواه الفرقة، إذ لا حقَّ 

مذهبـه مـذهب أهـل  ر تمييـزه أنَّ وكما نعلم مـع غيبتـه وتعـذُّ 

مـذهب أهـل الإسـلام مـن جملـتهم، مـن  والتوحيـد، ثـمّ  العلم

ــا أنَّ  ــث علمن ــي حي ــي الت ــذاهب ه ــذه الم ــلىٰ  دلَّ  ه ــدليل ع  ال

 . فكذلك القول في الإمام. صوابها وفساد ما عداها

ــنا أنَّ  ــالطريق  وإذا فرض ــا ب ــذهب، علمن ــامي الم ــام إم الإم

إمــامي عليــه، وزال  كــلَّ  مخصــوص، أنَّ  م في مــذهبالــذي تقــدَّ 

ــب  ــكالري ــان أنَّ . في ذل ــد ب ــاع فق ــة إجم ــلىٰ  الإماميَّ ــول أو  ع ق
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ـمذهب لا يكـون إلاَّ  ـ حق�   وقـول الإمـامم لا يجمعـون إلاَّ ا، لأنهَّ

ــ]] ١٦ص /[[ ــما أنهَّ ــوالهم، ك ــة أق ــل في جمل ــون داخ م لا يجمع

 . في جملة أقوالهم عالم منهم داخل  وقول كلِّ إلاَّ 

مـام وإن كـان قـول الإ فلعـلَّ : أن يقـول فإن عاد السـائل إلىٰ 

كـم مـا مـذاهبها لم تعرفـوه ولم تسـمعوه، لأنَّ  ة فيللإماميَّـ موافقـاً 

 . التمييز والتعيين لقيتموه ولا تواتر عنه الخبر علىٰ 

ــوع إلىٰ  ــلِّ  فهــذا رج ــة  الطعــن في ك ــكيك في الثق إجمــاع وتش

 مـذهب مخصـوص، ولـيس بطعـن يخـتصُّ  فرقة عـلىٰ  بإجماع كلِّ 

 . ما نحن بسبيله

التشـكيك في  ، وأوضحنا أنَّ ىٰ ـم مستقصه قد تقدَّ والجواب عن

 . للضروريات ولحوق بأهل الجهالات ذلك دفع

 :]حكم ليس له دليل ة في كلِّ الإجماع حجَّ [

ـمنا تقديمه ممَّ وإذ قد قدَّ  ل عـن جميـع ا هـو جـواب عنـد التأمُّ

المواضـع التـي تجـب  ل، فـنحن نشـير إلىٰ الأوَّ  نه الفصـلما تضمَّ 

 . فيها من جملة الفصل الصواب والتنبيه علىٰ  الإشارة إليها،

طـرق  لعـتم عـلىٰ كـم إذا اطَّ في الفصـل مـن أنَّ  ىٰ ـا ما مضـأمَّ 

ــ ــي يتوصَّ ــا إلىٰ  لونمخــالفيكم الت ــ به ــام الش ــدَّ ـالأحك  رعية، لا ب

ــون، تُ  ــك الطع ــه تل ــق لا يلحق ــر طري ــن ذك ــم ــ حونوضِّ ه أنَّ

 . ذلك من ه لا بدَّ العلم بالأحكام، فلعمري أنَّ  موصل إلىٰ 

ــاوقــد  ــدَّ  بيَّنّ ــيما ق ــم بالأحكــام  مناه كيــف الطريــق إلىٰ ف العل

عمــل الطائفــة  ولــيس رجوعنــا إلىٰ  وشرحنــاه وأوضــحناه،

 صـاحبه أمـراً  عـلىٰ  وإجماعها في تـرجيح أحـد الخـبرين الـراويين

ــ يخــتصُّ   إجمــاع الرجــوع إلىٰ  أنَّ  ظــانٌّ  يظــنَّ  ىٰ هــذا الموضــع، حتَّ

 . ب من الترجيحما هو في هذا الضرالطائفة إنَّ 

حكـــم لم  إجمـــاعهم في كـــلِّ  بـــل نرجـــع إلىٰ ]] ١٧ص /[[

ــاب، ولا بالنقــل ــاهر الكت ــم  نســتفده بظ ــب للعل ــواتر الموج المت

 أو خـبر معــينَّ  ، ســواء ورد بـذلكعـن الرسـول أو الإمـام 

ـــل، لأنَّ  ـــات أو لم تتقاب ـــه الرواي ـــت في ـــواء تقابل ـــرد، وس  لم ي

ــبخــبر الواحــد المجــرَّ  العمــل وجــه  ة عنــدهم عــلىٰ د لــيس بحجَّ

ســبيل  معــارض أو قابلــه غــيره عــلىٰ  مــن الوجــوه، انفــرد مــن

 . التعارض

ــ ــفأمَّ ــا مض ــارق  ىٰ ـا م ــرف المش ــر ط ــن ذك ــل م في الفص

ــهول ــارب والس ــور، وأنَّ  والمغ ــذَّ  والوع ــك إذا تع ر لم يقــع ذل

ــة مــن واحــدٍ  الثقــة بعمــوم المــذهب بكــلِّ   ىٰ ـفقــد مضــ. الفرق

ــتوفىٰ  ــه مس ــواب عن ــاو ،ىٰ ـمستقصــ الج ــم بــذلك  أنَّ  بيَّنّ العل

تجـــب الـــبلاد ] لم[ثابـــت بالمشـــافهة والتـــواتر، وإن  حاصـــل

 . نسألها ف كلٌّ عرَ وتُ 

ــ ــ رَ كِــا التقســيم الــذي ذُ فأمَّ الفرقــة  ه لا يخلــو القائــل بــأنَّ أنَّ

ــد ــن أن يري ــت، م ــلُّ  أجمع ــديِّ  ك ــا، أو مت ــد له ــة ومعتق ن بالإمام

 . م ذكرهتقدَّ  بما ليريد البعض، وتعاطي إفساد القسم الأوَّ 

ز لـــذلك الثـــاني بالمطالبــة بالـــدليل المميِّـــ والكــلام عـــلىٰ 

ــ ــمّ  ة الموجبــة لكــون الحــقِّ الــبعض مــن غــيرهم، والحجَّ  فيــه، ث

ـ قـول الإمـام المعصـوم أنَّ  بإقامة الدلالة عـلىٰ  ة الـذي هـو الحجَّ

مــا ] مــن: ظ[الحقيقــة في جملــة أقــوال ذلــك الــبعض دون  عــلىٰ 

 .من أهل المذاهب عداهم

م بيانــه وإيرادنــا لــه، مســتفاد بــما تقــدَّ  الكلام عليــه أيضــاً فــ

ــ ــير أنّ ــولغ ــيس: ا نق ــار بالإ ل ــلىٰ المش ــع ع ــذي نقط ــاع ال  أنَّ  جم

ـ ة فيـه إلىٰ الحجَّ  ـإجمـاع العامَّ ما وإنَّـ. الهّـوالعلـماء والجُ  ةة والخاصَّ

إجمـــاع العلـــماء الـــذين لهـــم في الأحكـــام  المشـــار بـــذلك إلىٰ 

ـا مــن لا قـول لـه فــيما رعية أقـوال مضــبوطة معـالشـ روفـة، فأمَّ

 ؟برعتَ أيّ إجماع له يُ  -ولعلَّه لا يخطر بباله  -ذكرناه 

 :]كيفية العلم بدخول قول الإمام في الإجماع[]] ١٨ص /[[

ــ ــلىٰ فأمَّ ــدليل ع ــذي  أنَّ  ا ال ــبعض ال ــذا ال ــام في ه ــول الإم ق

ــيرهعيَّ  ــاه دون غ ــ ن ــح، لأنَّ ــام فواض ــان الإم ــد  ه إذا ك أح

 . العلماء دهم، فقوله في جملة أقواليِّ العلماء بل س

عـالم مـن  ه مـذهب لكـلِّ وإذا علمنا في قول مـن الأقـوال أنَّـ

ــة ــدَّ  الإماميَّ ــلا ب ــام  ف ــون الإم ــن أن يك ــلاً  م ــذه  داخ في ه

عـالم إمـامي، وإن لم يكـن  مـن أن يكـون كـلُّ  الجملة، كـما لا بـدَّ 

 ...يدخل في الجملة إماماً 

ــن أن  ــو م ــبر لا يخل ــة للخ ــيُ قرين ــل عتَ ــم بعم ــه العل بر في

 . آخر الفصل إلىٰ  المعصوم في جملة عملهم

ــه أنَّ  ــالكلام علي ــ ف ــو الحجَّ ــوم ه ــل المعص ــل عم ة دون عم

ـ إليـه ن انضـمَّ غيره ممَّ  م علَـة في عمـل الجماعـة التـي لا يُ ولا حجَّ

خــرج المعصــوم منــه،  إذا دخـول المعصــوم فيهــا، ولا هــو أيضـاً 

ز، لمـا وتميَّـ فـرد لنـا عمـل المعصـومولـو ان. إجماع جميع أهل الحقِّ 

ــا إلىٰ  ــ احتجن ــواه، وإنَّ ــه في س ــز دخول ــد التميي ــد فق ــا عن ما راعين

 . قوله في جملة تلك الأقوال غيره، لنثق بأنَّ  جملة

 ]عملــه: ظ[ فــإذا كــان علمــه: لقــول مــن يقــول ىٰ ولا معنــ

ـ لا� مستق ا لأنّـ. ، فـلا اعتبـار بغـيرهودلالـةً  ةً بنفسـه في كونـه حجَّ

 وجـــه مخصـــوص، وهـــو حـــال  عـــلىٰ تبرنـــا غـــيره إلاَّ مـــا اع
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إليـه ولنثـق بـما  لاً  توصّـالالتباس، ومـا كـان اعتبارنـا لغـيره إلاَّ 

 . نعلمه

ــ]] ١٩ص /[[ ــوم، فأمَّ ــل المعص ــبر بعم ــدة الخ ــة فائ ا مطابق

ـ صـدق الـراوي فـيما رواه، ومـن  عـلىٰ  ا لا تـدلُّ فلا شـبهة في أنهَّ

 .الراوي صدق علىٰ  هذا الذي جعل فيما رواه المطابقة دليلاً 

ـ والـذي يجـب تحصـيله في هــذا أنَّ   ة إذا علمــتالفرقـة المحقَّ

مــذهب مــن  الأحكــام أو ذهبــت إلىٰ  بحكــم مــن ]عملــت: ظ[

ــل ــذا العم ــه مطابقــة له ــدنا روايت ــذاهب، ووج لا نحكــم  الم

وجـوب  ا نقطـع عـلىٰ صـدق رواتهـا، لكنـّ تها ونقطع عـلىٰ بصحَّ 

لا لأجـل الروايـة، لكـن  بذلك الحكـم المطـابق للروايـة، العمل

ــذي ــوم ال ــل المعص ــلىٰ  بعم ــا ع ــل  قطعن ــة عم ــه في جمل دخول

 . القائلين بذلك الحكم

ـإلاَّ  همَّ اللّ  ة خـبر وصـدق صـحَّ  ة عـلىٰ  أن تجمع الفرقـة المحقَّ

 . العمل إلىٰ  بذلك مضافاً  حينئذٍ  راويه، فيحكم

ـ: فـإن قيـل صـدق بعـض  ة عـلىٰ وكيـف تجمـع الفرقـة المحقَّ

 ذلك؟  طريق لها إلىٰ  وأيّ  أخبار الآحاد،

 يمكـن أن تكـون عرفـت ذلـك بأمـارة، أو علامـة عـلىٰ : قلنا

ويمكـن . طريـق الجملـة مـن] الصـدق دلَّت عـلىٰ : ظ[الصادق 

التمييـز  سـبيل بعينـه صـدقه عـلىٰ  أن يكونـوا عرفـوا في راوٍ  أيضاً 

ــ والتعيــين، لأنَّ  ــد كــان هــؤلاء المجمعــين مــن الفرقــة المحقّ ة ق

ــل ــلف قب ــم س ــل له ــة س ــون الأئمَّ ــانوا في  ف يلق ــذين ك ال

ــارزون تُ  ــاهرون ب ــم ظ ــارهم، وه ــمَ أعص ــع  عس ــوالهم ويرج أق

 . إليهم في المشكلات

ـ: وفي الجملة ـ ة لأنَّ إجمـاع الفرقـة المحقَّ ة، المعصـوم فيـه حجَّ

ــوا ــإذا أجمع ــلىٰ  ف ــلىٰ  ءشي ع ــا ع ــحَّ  قطعن ــا أن ص ــيس علين ته، ول

ــه ــوا لأجل ــذي أجمع ــيلهم ال ــم دل ــ]] ٢٠ص /[[ نعل ــو م ا ه

تنـا التـي عليهـا نعتمـد حجَّ  ا موضـوع، لأنَّ ذلـك عنـّ بعينه، فإنَّ 

 . لا ما لأجله كان إجماعهم هي إجماعهم

ــون  ــواب يجيب ــذا الج ــل ه ــة بمث ــألة الإمام ــا في مس ومخالفون

 . الإجماع وطرقه وأولويته ئلوا عن عللإذا سُ 

ــل ــإن قي ــ: ف ــن طُ ــن م ــبرين واردي ــون في خ ــما تقول ق رُ ف

ــالآحــاد تعارضــا وت ــما يطــابق نافيــا، ولم تعمــل الفرقــة المحقَّ ة ب

ــنهما ــد م ــوا في واح ــدهما، ولا أجمع ــدة أح ــلىٰ  فائ ــحَّ  ع ة ولا ص

 .فساد

ــا ــان  ـيءلا نعمــل بشــ: قلن ــل يكون ــن هــذين الخــبرين، ب م

مـا تقتضـيه  مـا لم يـرد، ونكـون عـلىٰ  عندنا مطـروحين وبمنزلـة

ــ ــالأدلَّ ــمَّ ـة الش ــي تض ــام الت ــك الأحك ــا نهارعية في تل ر الأخب

ــا دليــل شرعــي في . الــواردة مــن طريــق الآحــاد وإن لم يكــن لن

 .ما يقتضيه العقل ذلك، استمررنا علىٰ 

*   *   * 

/ )جوابــات المســائل الموصــليات الثالثــة)/ (١ج (رســائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ 

 :]ية الإجماع في الأحكام الشرعيةإثبات حجّ []] ٢٠٥ص /[[

ـــ ـــر يتوصَّ ـــق آخ ـــا طري ـــه إلىٰ ل وهاهن ـــالحقِّ  ب ـــم ب  العل

ــ والصــحيح مــن الأحكــام ــام ـالش ــد فقــد ظهــور الإم رعية عن

ــوتميُّـ التــي  الإماميَّــةة مــن ز شخصــه، وهــو إجمــاع الفرقـة المحقَّ

 -وإن كـان غـير متميّـز الشـخص  -قـد علمنـا أنَّ قـول الإمـام 

 . داخل في أقوالها وغير خارج عنها

ــلىٰ  ــوا ع ــإذا أطبق ــا  ف ــذاهب، علمن ــن الم ــذهب م ــم ــو أنَّ ه ه

ــ الحــقّ  قــول الإمــام الــذي هــو  القاطعــة، لأنَّ  ةالواضــح والحجَّ

ــ ــرِّ الحجَّ ــه ومتف ــام قائل ــأن الإم ــا، فك ــة أقواله ــه، ة في جمل داً ب

وهــو غــير مميَّــز العــين ولا معــروف  -ومعلــوم أنَّ قــول الإمــام 

ــةفي جملــة أقــوال  -الشــخص   ، لأنّــا إذا كنّــا نقطــع عــلىٰ الإماميَّ

ن الغيبــة بـين أظهرنــا ولا نرتــاب بــذلك، وجـود الإمــام في زمــا

ــلىٰ  ــاً ع ــع أيض ــقَّ  ونقط ــول كلِّ  أنَّ الح ــع في الأصُ ــا م ــةه  الإماميَّ

ــا ــا، وك ــدون مخالفيه ــون محق� ــدَّ أن يك ــام لا ب ــع  ان الإم في جمي

ــلىٰ . الأصُــول ــون الإمــام ع ــب أن يك ــذاهب  وج ــةم في  الإماميَّ

بـدَّ  ريعة، فـلاـمـذهب مـن المـذاهب في فـروع الشـ جميعها عـلىٰ 

ــيِّ  ــو س ــام وه ــون الإم ــةد أن يك ــلها في  الإماميَّ ــا وأفض وأعلمه

 . جملة هذا الإجماع

أن يكــون بعــض  الإماميَّــةفكــما لا يجــوز فــيما أجمعــت عليــه 

غـير قائـل بـه ولا ذاهـب إليـه، فكـذلك لا يجـوز  الإماميَّةعلماء 

 . مثله في الإمام

 :]ةمَّ كيفية تحصيل إجماع الأُ [

ي ـعظـيم مـنكم، يقتضـ ]ل جهـد خ[ دجـهـذا ح: فإن قيل

وبحـــر  بــرٍّ ]] ٢٠٦ص /[[ في محـــقٍّ  كــم قــد عـــرفتم كــلَّ أنَّ 

ــ ــل حتَّ ــهل وجب ــ ىٰ وس ــميَّ ــذهبهم، إمَّ ــوالهم وم ــأن زتم أق ا ب

ــواترت عنــه  لقيتمــوهم، أو ــأن ت ــار ] عــنهم: ظ[ب ــيكم الأخب إل

 . ةالصحَّ  عن ىٰ بمذاهب، ومعلوم بعد هذه الدعو

ما فرغناه واستوفيناه، وجعلناه قد أجبنا عن هذه المسألة ب: قلنا
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الطالعة في الوضوح والجلاء في مسائل سألنا عنهـا أبـو  كالشمس

أخبـار الآحـاد  مقصور علىٰ  ك البتان لِ المَ  د بن عبدعبد االله محمّ 

وطريق العلم بالآحاد، أجهد فيها نفسـه وتعـب بهـا عمـره، ومـا 

 . ر فيما أورده من الشبهةـقص

ــائل  ــذه المس ــن ه ــالجواب ع ــحاب ف ــد الأص ــود في ي موج

 . يقارب مائة ورقة وهو) دهم االلهأيَّ (

ــرِ وإذا اطَّ  ــه ع ــع علي ــحيح إلىٰ ل ــق الص ــه الطري ــم  ف من العل

مـذاهب أصـحابنا، مـع نفـيهم القيـاس  عـلىٰ  ريعةـبأحكام الشـ

جــواب هــذه المســائل مــن  والعمــل بأخبــار الآحــاد، ووجــد في

ــين أُ  ــع ب ــه، والجم ــذهب وتألي ــر الم ــهتقري ــوله وفروع ــا لا  ص م

 . فةمن الكتب المصنَّ  ءيوجد في شي

ــمّ  ــلىٰ  ث ــواب ع ــن ج ــره م ــذي ذك ــؤال ال ــو الس ــلِّ  لا نخل  ك

الطريقــة المــذكورة في الســؤال هــي طريقــة  هــذه: ، فنقــولحــالٍ 

ـمن نفي إجمـاع الأُ  العلـم بإجماعهـا  لا سـبيل إلىٰ  هأنَّـ ىٰ عـة، وادَّ مَّ

ــديار وتفــرُّ  عــلىٰ  ن الأوطــا ققــول مــن الأقــوال، مــع تباعــد ال

 . التعيين والتمييز منهم علىٰ  واحدٍ  وفقد المعرفة بكلِّ 

وقـــد علمنـــا مـــع طـــول المجالســـة والمخالطـــة وامتـــداد 

ــدُّ  ر واســتمرار الزمــانـالعصــ ر ـر مــذاهب المســلمين وحصــتق

عليـه، ومـن  قنا بـين مـا يختلفـون فيـه ويجتمعـونأقاويلهم، وفرَّ 

ـــكَّ  ـــكَّ ش ـــن ش ـــك كم ـــار كنا في ذل ـــدان والأمص كنا في البل

العظيمـة التـي يقـع بهـا العلـم ويـزول الريـب فيهـا  الأحداثو

 . بالأخبار المتواترة

جميـــع المســـلمين  في أنَّ  عاقـــل يشـــكُّ  وأيّ ]] ٢٠٧ص /[[

تحـريم  وبعـد لا يـذهبون إلىٰ  وبحـر وسـهل وجبـل وقـرب في برٍّ 

ــر، وأنَّ  ــا والخم ــداً  الزن ــدِّ  أح ــذهب في الج ــنهم لم ي والأخ إذا  م

ـــرَّ  ـــالميراث إلىٰ تف ـــدّ  أنَّ  دا ب ـــلأخ دون الج ـــال ل ـــالم م لا ، وأنهَّ

ــون ــين  يختلف ــديم ب ــلاف ق ــألة خ ــذه المس ــان في ه الآن وإن ك

 . لا يوجب الغسل التقاء الختانين الأنصار، في أنَّ 

ـــفي فقهــاء الأُ : ك فقــالكنا في هــذا مشــكِّ ولــو شــكَّ  ة مَّ

المــاء مــن المــاء،  مــذهب الأنصــار، إنَّ  وعلمائهــا مــن يــذهب إلىٰ 

ــفنــاه ولعنَّ  ــالأُ  ا لا نعــرف فقهــاءنكبنــاه، وإن كنّ ة وعلماءهــا في مَّ

 . التعيين والتمييز الأمصار علىٰ 

ـــما أنَّ  ـــذاهب الأُ  وك ـــم ـــة، مَّ ـــورة معلوم ـــا محص ة بأجمعه

 مـن فقهائهـا وطائفـة علمائهـا، فـإنَّ  فرقـة فكذلك مـذاهب كـلِّ 

ـــة ـــات المختلف ـــورة بالرواي ـــة محص ـــذاهب أبي حنيف ـــه  م عن

ــا ــذاهب الش ــذلك م ــبوطة وك ــوال مض ــه أق ــت ل فعي، وإن كان

ــض ــة في بع ــرَّ  مختلف ــد ف ــائل، فق ــارفون المس ــحابه والع ق أص

وبـين مـا لـيس لـه فيـه  بمذهبه بين المذهب الذي لـه فيـه أقـوال

 .  قول واحدإلاَّ 

ــائلاً  فلــو أنَّ  ــا ق ــال لن ــحاب أبي : ق ــتم لا تعرفــون أص إذا كن

ــبرِّ  ــة في ال ــر حنيف ــوعر،  والبح ــزن وال ــل والح ــهل والجب والس

ن تعرفـون اجتمـع ممَّـ مـا يخـالف مـن فيهم من يـذهب إلىٰ  فلعلَّ 

 ا لا نلتفـتعلمه، وكـذلك لـو قـال في مـذاهب الشـافعي، لكنـّ

 : قوله، ونقول إلىٰ 

ــلىٰ  ــا ع ــه، وقطعن ــا تذكرون ــلاف م ــا ضرورة خ ــد علمن  أنَّ  ق

أصـحاب أبي حنيفـة أو أصـحاب الشـافعي لا  مـن علـماء أحـداً 

ــاً  ــذهب قريب ــداً  ي ــان أو بعي ــلا ، إلىٰ ك ــع  فخ ــاه ووق ــا عرفن م

ــذاهب، وأنَّ الإ ــذه الم ــن ه ــه م ــاق علي ــك  طب ــكيك في ذل التش

 . مور المعلومةفي سائر الأُ  كالتشكيك

ــتقرَّ  ــذهب وإذا اس ــان م ــة وك ــذه الجمل ــةت ه ــدّ  الإماميَّ  أش

ـــاراً  ـــباطاً  انحص ـــع ]] ٢٠٨ص /[[ وانض ـــذهب جمي ـــن م م

ــالأُ  ــمَّ ــم أنَّ ة، وكنّ ــالأُ  ا نعل ــارهامَّ ــددها وانتش ــرة ع ــع كث  في ة م

بعينـه نــأمن أن يكـون لهــا  ءشي أقطـار الأرض قـد أجمعــت عـلىٰ 

ــواه فــأحر ــحَّ في  ىٰ قــول س ــةأن يص ــن  - الإماميَّ ــزء م وهــي ج

ــا كلِّ  ــن فرَِقه ــة م ــا وفرق ــلىٰ  -ه ــذاهبهم ع ــم م ــبيل  أن نعل س

ــ الاســتقرار والتعيــين، وإجمــاعهم عــلىٰ   ىٰ مــا أجمعــوا عليــه، حتَّ

 زال فـيما هـو أكثـر فيـه، كـما يزول عناّ الريـب في ذلـك والشـكُّ 

 . منه

ــوداً  ــة موج ــان الغيب ــام في زم ــان الإم ــير  وإذا ك ــنهم وغ بي

ــو ــتهم، فه ــن جمل ــود م ــا  مفق ــاعتهم، وإذا علمن ــن جم ــد م واح

ــ ــة أنَّ  رِّ ـبالس ــول المباحث ــة وط ــلَّ  والمخالط ــالم ك ــماء  ع ــن عل م

مـذهب بعينـه، فالإمـام وهـو واحـد مـن  قد أجمع عـلىٰ  الإماميَّة

 . ك وغير خارج عنهالعلماء، داخل في ذل

ــلُّ  ــيس يخ ــ ول ــه، لأنّ ــه بعين ــدم معرفت ــه ع ــة مذهب ا لا بمعرف

ــلّ  ــرف ك ــن نع ــالم م ــماء  ع ــةعل ــا في  الإماميَّ ــن فقهائه ــه م وفقي

عـالم  إجمـاع كـلِّ  سـبيل الجملـة قـة، وإن علمنـا عـلىٰ البلاد المتفرّ 

مــذهب بعينـه، فالإمــام في هــذا البــاب  عرفنـاه أو لم نعرفــه عــلىٰ 

 . الإماميَّةعلماء  لا نعرفه من كمن

ــكٌّ  ــرض لنــا ش ــن لا نعرفــه مــن  وإذا لم يع في مــذهب م

ـ لنـا الشـكُّ  يعرض أيضـاً  ، لم يجز أنالإماميَّة ه في قـول الإمـام أنَّ
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ـةمــن جملــة أقــوال  ـنُ  ا لا، وإن كنـّـالإماميَّـ ز شخصــه ولا ميِّـ

 . نعرف عينه

ــم أنَّ  ــدَّ  واعل ــد المح ــق المعتم ــحَّ  د إلىٰ الطري ــذاهبنا في ص ة م

ه بيَّنـّاهـو هـذا الـذي ] الشــرعية: ظ[ريعة ـالشـ ع الأحكامفرو

بهـا، أو  الإماميَّـة ا تنفـرد بـهوأوضحناه، سواء كانت المسـائل ممَّـ

 .ا يوافقها فيها بعض خصومهاممَّ 

*   *   * 

السـيِّد / )جوابات المسـائل الرسـية الأوُلىٰ )/ (٢ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

ية إجماع إثبات حجّ : [دية والعشرونالمسألة الحا ]]٣٦٦ص [[

 :]الطائفة

ــ ــام الش ــم الأحك ــق معظ ــان طري ــماء ـإذا ك ــاع عل رعية إجم

ــ ــة المحقَّ ــونالفرق ــه  ة، لك ــوز علي ــذي لا يج ــوم ال ــام المعص الإم

ــداً  ــأ واح ــامَّ  الخط ــم دون ع ــن علمائه ــيرهم،  تهمم ــماء غ وعل

 وكان العلماء مـن هـذه الفرقـة محصـورين بـدليل عـدم التجـويز

ــ ــود ع ــنهم يُ لوج ــرَ الم م ــذُّ ع ــع تع ــاه، م ــه ف فتي ــه بعين ر معرفت

 .واسمه ونسبه

ــيَّ  ــذه القض ــوب ه ــد أُ ووج ــب أح ــلٌّ ة يوج ــور ك ــا لا  م منه

 :يمكن القول به

ا كون فتيا الإمام الغائب المرتفعة معرفته بعينه خارجـة عـن أمَّ 

 .، وهذا يمنع من الثقة بإجماعهمالإماميَّة إجماع علماء

ــيه ــة ف ــاه داخل ــون فتي ــب تعيُّ أو ك ــذا يوج ــم، فه ــه وتميُّ ز ن

 .مع غيبته ر الآنفتياه، وهذا متعذِّ 

ر معرفة شخصه، فهذا أو حصول فتياه في جملة فتياهم مع تعذُّ 

زهم، لأنَّـه إذا العلـم بتميُّـ ة علماء لا سبيل إلىٰ عدَّ  تجويز ي إلىٰ يؤدّ 

ر  -د العلـماء ورئـيس الملَّـة وهو سيِّ  -جاز في فتيا الإمام  أن يتعـذَّ

سبيل التفصـيل مـع حصـولها في جملـة فتيـا شـيعته،  معرفتها علىٰ 

حصـول  فذلك في علماء شيعته أجوز، وذلك يمنع من القطع علىٰ 

 . الحكم الواحد إجماعهم علىٰ 

 في إمساكه عن النكير دلالة عـلىٰ  إنَّ : أو يقال ]]٣٦٧ص [[/

 .رضاه بالفتيا

حنـا ا وصرَّ مين من شيوخنا، وقد رغبنا عنهفهذه طريقة المتقدِّ 

الرضـا مـع  عـلىٰ  مساك يـدلُّ الإ فيها الاعتراف بأنَّ  بخلافها، لأنَّ 

 .المعلوم حصوله للغائب احتماله لغيره من الخوف

واقعــة  قــول إمــام الزمــان وفتيــاه في كــلِّ  علــم أنَّ ا: الجـواب

أن يكــون في جملــة أقــوال علــماء  رائع، لا بــدَّ ـوحادثــة مــن الشــ

ــةالفرقــة  ــةعــالم مــن علــماء  ، ولــيس كــلُّ الإماميَّ نعلمــه  الإماميَّ

 ما نعلمـه عـلىٰ ه إنَّـسـبيل التمييـز، وأنَّـ بعينه واسـمه ونسـبه عـلىٰ 

ــيل ــبيل التفص ــذه  س ــماء ه ــن عل ــب م ــم والنس ــالعين والاس ب

ــه فاته ورياســته ومصــنَّ  الطائفــة مــن اشــتهر مــنهم باشــتهار كتب

ــه مخصوصــة، وإلاَّ  ــة  فمــن نعلمــه عــلىٰ وأحــوال ل  ســبيل الجمل

ــلىٰ وإن لم  ــه ع ــ نعلم ــر ممَّ ــيل أكث ــبيل التفص ــمه س ــاه باس ن عرفن

 عـالم مـن علـماء كـلِّ  عي معرفـة كـلِّ الـذي يـدَّ  ومن هذا. ونسبه

ــ ، زمــانٍ  ونســبه في كــلِّ  ق المســلمين بعينــه واســمهرَ فرقــة مــن فِ

 .حالٍ  كلِّ  وعلىٰ 

ــلىٰ  ــذي قرَّ  فع ــذا ال ــلىٰ ه ــع ع ــب القط ــاه لا يج ــن لم  أنَّ  رن م

ــمه ــه واس ــه بعين ــ نعرف ــبه م ــماء ونس ــةن عل ــه  الإماميَّ ــب نفي يج

 .فقده والقطع علىٰ 

ــةعــالم مــن علــماء  ا لا نعلــم عــين كــلِّ ولــيس إذا كنـّـ  الإماميَّ

الجملـــة  أن لا نكـــون عـــالمين عـــلىٰ  واســـمه ونســـبه، وجـــب

 .ه موافق لمن عرفنا عينه واسمه ونسبهبمذهبه، وأنَّ 

ــ لأنَّ  ــأقوال الفِ ــم ب ــم ضرورةً رَ العل ــذاهبها يعل ــلىٰ  ق وم  ع

ــبيل  ــس ــة، إمَّ ــاالجمل ــواترة،  ا باللقي ــار المت ــافهة أو بالأخب والمش

ـــم إلىٰ  ـــذا العل ـــر ه ـــخاص وإن لم يفتق ـــز الأش ـــ تميي نهم وتعيُّ

ةعـالم مـن علـماء  كـلَّ  ا نعلـم ضرورة أنَّ لأنّ . وتسميتهم  الإماميَّـ

 منصوصــاً  الإمــام يجــب أن يكــون معصــوماً  أنَّ  يــذهب إلىٰ 

ــلَّ  ــم ك ــه، وإن لم نعل ــذلك علي ــب ]] ٣٦٨ ص[[/ قائــل ب وذاه

 .إليه بعينه واسمه ونسبه

ــ وهكــذا نقــول في العلــم بإجمــاع علــماء كــلِّ  ق رَ فرقــة مــن فِ

زة مـن التفصـيل، ولـيس العلـم الجملـة فيـه متميـّ نَّ إ: المسلمين

ه لا إمـامي وقـد علمنـا أنَّـ، العلـم بالتفصـيل إلىٰ  بالجملة مفتقراً 

ــاه وشــاهدناه إلاَّ  ــاظرة لقينــاه وعاصرن ــة وهــو عنــد المن  والمباحث

يفتي بمثل ما أجمـع عليـه علماؤنـا، سـواء عرفنـاه بنسـبه وبلدتـه 

 .أو لم نعرفه بهما

ــلُّ  ــذلك ك ــامي خُ  وك ــهل برِّ إم ــرب وس ــه في شرق وغ ــا عن ن

واســمه أو لم نعرفــه، قــد عرفنــا بالأخبــار  وجبــل عرفنــاه بنســبه

ــن ــي لا يمك ــة الت ــائعة الذائع ــواترة الش ــنادها إلىٰ  المت ــة  إس جماع

ــبأعيــانهم لظ هــم قــائلون بهــذه م كلَّ هورهــا وانتشــارها، أنهَّ

 ءمـن خـالف مـنهم في شي أنَّ  ىٰ المعروفـة المألوفـة، حتَّـ المـذاهب

 .عن غيره زَ يِّ ومُ  طَ بِ وضُ  خلافه فَ رِ من الفروع عُ 
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وقـد استقصــينا هــذا الكـلام في جــواب المســائل التبانيــات، 

 .أبعد الغايات وانتهينا فيه إلىٰ 

ــا ــل لن ــإذا قي ــلَّ : ف ــام لأنَّ ا فلع ــه لإم ــه بعين ــم لا تعرفون ك

 .فقوا عليهاتَّ  فيما الإماميَّةيخالف علماء 

 الإماميَّــةفــاق علـماء لــو خـالفهم لمــا علمنـا ضرورة اتِّ : قلنـا

هـذه المـذاهب المخصوصـة، وهـل  عـلىٰ  الذين هو واحـد مـنهم

ة أحـد علـماء الإمام إلاَّ   الإماميَّـةمـن العلـماء  ، وكواحـدالإماميَّـ

 .رفهم بنسب ولا اسمالذين لا نع

ــن إذا ادَّ  ــاع ونح ــا إجم ــةعين ــلىٰ  الإماميَّ ــا ع ــذهب  أو غيره م

ــدعو مــن المــذاهب، فــما نخــصُّ  مــن عرفنــاه باســمه  ىٰ بهــذه ال

لمـن عرفنـاه  فـاق عـامٌّ بالاتِّ  ونسبه دون مـن لم نعرفـه، بـل العلـم

 .هذا الوجه ولمن لم نعرفه علىٰ  لاً مفصَّ 

ــام الزمــان غــير  ــيس يجــب إذا كــان إم ــول ــخص متميّ ز الش

ــروف العــين أن ــروف المــذهب ومتميـّـ ولا مع ز لا يكــون مع

ـــة، لأنَّ  ـــول يقتضـــ المقال ـــن لم كـــلَّ  ي أنَّ ـهـــذا الق ص [[/ م

ـةنعرفــه مــن علــماء ]] ٣٦٩ أو علــماء غــيرهم مـــن  الإماميَّـ

ـا لا نعــرف مذهبــه ولا نُ ق، فإنّــرَ الفِـ لا  مقالتــه وهــذا حــدٌّ  قحقِّ

 .ليبلغه متأمِّ 

ـةون أن يكــون في جملــة زأتجــوِّ : فــإن قيــل عــالم  الإماميَّـ

في بعــض المســائل ولم ينتــه إلــيكم خــبره،  يخــالف هــذه الطائفــة

ــ ــهلأنَّ ــيره، ولا ل ــتهار غ ــتهر كاش ــا اش ــارت  ه م ــنيفات س تص

 ؟وانتشرت

الإمــام هــو ذلــك القائــل، وهــذا  فــإن أجــزتم ذلــك فلعــلَّ 

ــ ــأنَّ : ظ[ ي ارتفــاع الثقــة، لأنَّ ـيقتض قــول إمــام الزمــان ] ب

ــل لا ــماء داخ ــوال عل ــة أق ــة في جمل ــة محال ــل ،الإماميَّ ــا  ويبط م

ـ عونه مـن أنَّ تدَّ  وإن منعـتم مـن كـون عـالم . ة في إجمـاعهمالحجَّ

ــض المــذاهب  مــن علمائهــم يخفــي خــبر خلافــه لهــم في بع

 .كابرتم

ــا ــماء : قلن ــون في عل ــوز أن يك ــةلا يج ــالف  الإماميَّ ــن يخ م

ــ مــن مــذاهبهم، ويســتمرُّ  أصــحابه في مــذهب ي ـذلــك ويمض

العــادات مـا جــرت  عليـه الـدهور، فينطــوي خـبر خلافـه، لأنَّ 

ــك، لأنَّ  ــل ذل ــ بمث ــا دع ــالم إلىٰ  ىٰ م ــذا الع ــك  ه ــلاف في ذل الخ

بـه في  ىٰ قتـدتبـع فيـه ويُ إعلانـه وإظهـاره، ليُ  يـدعوه إلىٰ  المذهب

 .اعتقاده

ــوره ونقلــه  ومــا هــذه ســبيله يجــب بحكــم العــادة ظه

ــيّ  ــه، لاس ــم ب ــول العل ــتمراره  ماوحص ــع اس ــدهور م ــرور ال وك

 .عليه

 كتجـويز جماعـة مـن وما تجـويز عـالم يخفـي خـبر خلافـه إلاَّ 

ــالفون ــماء يخ ــماء في أُ  العل ــن العل ــه م ــا مذاهب ــن عرفن ــول م ص

ـــة ـــم العربي ـــه، أو في عل ـــدين، أو فروع ـــة،  ال ـــو واللغ والنح

ــ. خلافهــم وينطــوي أمــرهم ىٰ فيخفــ  ي مــنؤدّ وتجــويز ذلــك يُ

لإمـام الزمـان  أنَّ  لىٰ مـا هـو معـروف مسـطور، عـ الجهالات إلىٰ 

 ة معلومةالباب مزيَّ  في هذا. 

فلـو جــاز هـذا الــذي سـألنا عنــه في غـيره لم يجــز مثلـه فيــه، 

ــه لأنَّ  ــام قول ــ]] ٣٧٠ص [[/ الإم ــه في حجَّ ــة توافق ة والجماع

ــ ــمذهبــه إنَّ مــن أن  ة لأجــل موافقتهــا لــه، فــلا بــدَّ ما كانــت محقَّ

ن ن يوافقـه ممَّـيعـرف مـ ىٰ يظهر مـا يعتقـده ويـذهب إليـه، حتَّـ

ــيخالفــه، ولــيس إظهــاره لاعتقــاده وتصــ ا ريحه بمذهبــه ممَّـ

قـد نعـرف مـذاهب مـن لا  اي أن يعرف هـو بنسـبه، لأنّــيقتض

 .من أحواله نعرف نسبه ولا كثيراً 

وكيـف يجــوز أن يكــون للإمـام مــذهب أو مــذاهب تخــالف 

ــذاهب  ــةم ــاً  الإماميَّ ــون معروف ــهوراً  لا يك ــين  مش ــةب ، الإماميَّ

ــم أنَّ وهــو ي ــ إجمــاع هــذه المرجــع في أنَّ  عل  أنَّ  ة إلىٰ الطائفــة حجَّ

فيـه،  قـول وهـو مخـالف فـإذا أجمعـوا عـلىٰ . قوله في جملة أقوالهـا

يـزول  ىٰ ظهـار خلافـه وإعلانـه، حتَّـإهل له منـه مندوحـة عـن 

 .خلافه علىٰ  الإماميَّةإجماع  الاغترار بأنَّ 

فيــه قــول  مــا اختلـف نَّ إ :ولهـذا قلنــا في مواضــع مـن كتبنــا

فيــه بإجمــاع الطائفــة،  لا يجــوز أن يحــتجَّ  مــن الأحكــام الإماميَّــة

ـ قـول الإمــام ولمــن هــو  ا مختلفــة ونحــن غـير عــالمين بجهــةلأنهَّ

ــدَّ  ــلا ب ــين، ف ــؤلاء المختلف ــن ه ــق م ــن  مواف ــك م ــل ذل في مث

 .فيما اختلفوا فيه م به الحقّ علَ دليل غير الإجماع يُ  إلىٰ  الرجوع

ــلىٰ  ــا ع ــا قطعن ــإذا علمن ــه، لأنَّ  أنَّ  ف ــق ل ــام مواف ــول الإم  ق

 .ةعليه الأدلَّ  وما يدلُّ  قوله لا يخالف الحقَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ )/مسألة في الإجماع)/(٣ج (الرسائل 

ــل ]]٢٠١ص [[ ــال قائ ــت: إن ق ــال  مإذا كن ــدون في ح تعتم

ـــالأحكــام الشــ الصــحيح ومــا عــداه باطــل  هرعية جمهورهــا بأنَّ

ــاع الشــيعة  عــلىٰ  ــةإجم ــدَّ  الإماميَّ ــذين ت ــال ــونعون أنَّ  إلاَّ  ه لا يك

 ا، من حيث كـان قـول الإمـام المعصـوم مـن جملتـه، فـلا بـدَّ حق� 

وبحـر وسـهل وجبـل مـن  ه مـا في بـرٍّ أنَّـ علىٰ  لكم من أن تقطعوا
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مـن  الإماميَّـةيكـون في  زتم أنجـوَّ  ىٰ كـم متـيقول بخلافـه، لأنَّ 

 ، جــاز أن يكــون هــو الإمــاميخــالف في ذلــك ولــو كــان واحــداً 

ــويز أن  ــذائع، لتج ــائع ال ــول الش ــذلك الق ــة ب ــل الثق ــلا تحص ف

 .عنه ة في الحقيقة خارجاً الحجَّ  يكون قول من هو

ما تعتمـدون في العلـم بالغائبـات عـن إدراكهـم وإذا كنتم إنَّـ

ه لـو كـان إنَّـ: النقـل، وتقولـون مـور عـلىٰ من الأُ ] إدراككم: ظ[

ـــةالإماملعـــالم مـــن علـــماء   ريعة بخـــلافـمـــذهب في الشـــ يَّ

مــا عرفنــاه وســطرناه لــذكر ونقــل، فــإذا فقــدنا ]] ٢٠٢ص /[[

ــذا ــي ذلــك، وه ــا نف ــم علمن ــ النقــل والعل ــإنَّ ــر ما يتميَّ ز في الأم

ــه، لأنَّ  ــب نقل ــوره وج ــب ظه ــان وج ــذي إذا ك ــداً  ال ــن  أح م

ــماء ــلِّ  العل ــول في ك ــ ءشي لا يق ــع أنَّ ــدَّ وق ــه  ه لا ب ــم ب ــن العل م

 .مخصوصة يقال ذلك في أشياء ماونقله، وإنَّ 

ــتم زوا فــيما ادَّ جــوِّ : هــذا أن يقــال لكــم ويلــزم عــلىٰ  ــأعي ه نَّ

ـــاع  ـــةإجم ـــد في  ،الإماميَّ ـــين واح ـــاصي الص ـــون في أق أن يك

 .إلينا في الأخبار لنقَ يخالف في ذلك، وإن لم يُ  الإماميَّة

ــلىٰ  ــل ع ــقط التعوي ــك س ــويز ذل ــع تج ــاع  وم ــةإجم ، الإماميَّ

ـ هأنَّ  والقطع علىٰ  ه يجـوز أن يكـون ذلـك الـذي ة، لأنَّـليس بحجَّ

هــو الإمــام نفســه، فلــم  الإماميَّــةزنــا قولــه بخــلاف أقــوال جوَّ 

 .يثق بمن عداه

ان مــا إذا في جــواب مســائل ابــن التبّــ بيَّنّــاا قــد أنّــ :الجــواب

ــ ــذهتأمّ ــن ه ــواب ع ــه ج ــان في ــان  ل ك ــتوفينا بي ــبهة، واس الش

ــق إلىٰ  ــلىٰ  الطري ــاع  القطــع ع ــوت إجم ـةالإماثب قــول  ، وأنَّ ميَّـ

ــك إلىٰ  ــا في ذل ــوالهم، وانتهين ــة أق ــامهم في جمل ــد  إم ــة لا مزي غاي

 :نقول هاهنا اعليها، غير أنّ 

ليس يخلو السائل عن هذه المسألة من أن يكـون بكلامـه هـذا 

مـن  ىٰ عدَّ مـا يُـ في كـلِّ  اإجماع المسلمين وغيرهم، وشـاك�  في طاعناً 

 .الذي أورده لازم فيما عداهل فالطعن الأوَّ  ، فإن كانءفاق شياتِّ 

ــول لأنَّ  ــل أن يق ــائل أنَّ : لقائ ــض المس ــع في بع ــف تقط  كي

ــوا ــلمين أجمع ــلىٰ  المس ــا ع ــلىٰ  فيه ــوا ع ــد وأجمع ــول واح ــد  ق أح

يكــون  ]]٢٠٣ص /[[ قــولين لا ثالــث لهــما، مــع التجــويز لأن

 .صلةببلاد الصين من يخالف في ذلك وأخباره غير متَّ 

ن إجمـاع أهـل العـراق وأهـل مـ ىٰ عدَّ وكذلك القـول فـيما يُـ

ــلىٰ  ــاز ع ــألة، لأنَّ  الحج ــ مس ــن يُ ــذا الطع ــؤثِّ ه ــك كلِّ ه ر في ذل

أهــل  أنَّ  عــلىٰ  عقطَــأن لا يُ  ي في جميعــه، ويوجــب أيضــاً ـويقتضــ

ة، ولا نـأمن أن يكـون منهـا لهـذه العلَّـ ءشي العربية أجمعـوا عـلىٰ 

ــالف في أنَّ  في ــن يخ ــبلاد م ــاصي ال ــع إ أق ــل الرف ــراب الفاع ع

ــو ــب، وفيوالمفع ــه النص ــلِّ  ل ب ــاً ادَّ  ءشي ك ــاه إجماع ــل  عين لأه

 .العربية

 ىٰ إجماع، لكفـ في كلِّ  ا في الجميع وطاعناً وإن كان السائل شاك� 

ولحـوق قائلـه بأهـل  عـن الحـقِّ  وبعداً  وشناعةً  فحشاً  بهذا القول

 وا أنَّ الأخبـار، مـن حيـث ظنُّـ الجهالات من السـمنية ومنكـري

في تلـك  الشـكِّ  ىٰ مجـر المعروف يجـري علىٰ  هيأفي مذهب ر الشكَّ 

لا يلـزم،  ، وهـذارَ طِ وسُ  لَ قِ  نُ المقبول المشهور وخادمه عماَّ  زائد علىٰ 

 .القول الذي إذا كان لم يجب نقله إلينا لأنَّ 

ــلىٰ  ــع ع ــما لا نقط ــم  فك ــين، ولا نعل ــاصي الص ــوادث أق ح

ــدانها ــا وبل ــيل قوله ــ تفاص ــم وإنَّ ــان العل ــنهم إذا ك ــي ع ما نحك

ــات ــا، وأنَّ كلّ  بالغائب ــ ه ــار لا يقض ــماً ـالإخب ــم ي عل ــاً  وبه ، يقين

ــكُّ  ــزمهم الش ــلُّ  فل ــام وك ــدان العظ ــار والبل ــوادث الكب  في الح

 ... نقلـه وتـواتر الأخبـار بـه والقطـع عليـه أمر يوجـب العـادة

ــدير، إنَّ  ــويز والتق ــذا التج ــن ه ــبهة ع ــن الش ــاشر  ع ــا مع لن

ع مــن مخالفينــا عي الإجمــابــه، ولمــن يــدَّ  يخــتصُّ  جوابــاً  الإماميَّــة

 . الجميعهم، ونحن نبينِّ عنه يخصُّ  جواباً 

ــ ــأمَّ ــنا أنَّ ــذي فرض ــامي ال ــول الإم ــبلاد ا ق ــاصي ال ه في أق

فلـيس يخلـو هـذا الإمـامي مـن أن  صل بنا أخبـارهوبحيث لا يتَّ 

كـان غـيره،  فـإن. يكون هو إمام الزمـان نفسـه، أو يكـون غـيره

ــه، لأنَّ  رُّ ـفــلا يضــ ــم بخلاف ــو قــول الإ فقــد العل ــذي ه مــام ال

 .من الأقوال ة فيما عداهالحجَّ 

وإن كان هـو الإمـام نفسـه، فـلا يجـوز مـن  ]]٢٠٤ص /[[

ــ أن يخــلي ســائر  ريعةـة في أحكــام الشــالإمــام وقولــه الحجَّ

ــق إلىٰ المكلَّ  ــلبهم الطري ــه، وأن يس ــة قول ــن معرف ــين م ــابة  ف إص

ظهـار قولــه إ في مذهبـه، ويجـب عليــه الـذي لا يوجــد إلاَّ  الحـقِّ 

ــلِّ  ــ لك ــمكلَّ ــاو ىٰ ف حتَّ ــماعاً  ىٰ يتس ــه س ــم ب ــن العل ــاً إو م  دراك

ولهــذا ، مــن يلزمـه ذلــك الحكـم مــن جهـة الخــبر كـلّ  ومنقـولاً 

رع قـد انقطـع نقلـه، ـمـن الشـ شـيئاً  علـم الإمـام أنَّ  ىٰ القول مت

 .ةالتقيَّ  أن يظهر لبيانه، ولا يسع له حينئذٍ  وجب عليه

ــ ــير مــن ة عــن ولا فــرق بــين أن يخفــي قولــه وهــو الحجَّ كث

يكـون لهـم إليـه طريـق، وبـين أن يرتفـع  لا ىٰ أهل التكليف حتَّـ

يوصـل الإمـام قولـه  هـذا التقـدير أن عـلىٰ  فـلا بـدَّ . عن الجميع

ــ كـلِّ  هـا إلىٰ في الحـوادث كلِّ   بــذلك ف، ولا يجـوز أن يخـتصَّ مكلَّ

 .فين دون بعضبعض المكلَّ 
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 لنـا القطـع عـلىٰ  فقد برئنـا مـن عهـدة هـذه الشـبهة، وصـحَّ 

أن يكــون للإمــامي  رّ ـوالاحتجــاج بــه، ولم يضــ الإماميَّــةإجمــاع 

ــنا ــه، إذا فرض ــن في ــا نح ــالف م ــاع  قــول يخ ــه وانقط ــد مكان بع

 .الأخبار بيننا وبينه

بهـا مخالفونـا في  ا الجواب عـن هـذه الشـبهة التـي يخـتصُّ فأمَّ 

الإجمـاع والاحتجـاج بـه وحـاجتهم  تعـويلهم عـلىٰ  الإمامة، مع

 قــد علمنــا عــلىٰ : أن يقولــوا ل إليــه، فهــوبيــان طريــق يوصــ إلىٰ 

ــة  ــ نَّ أالجمل ــاع حجَّ ــالإجم ــا االلهـة في الش ــالىٰ  ريعة، وأمرن في  تع

ــ ــه وسُ ــنَّ كتاب ــأن نُ  ه ة نبيِّ ــوِّ ب ــتجَّ ع ــه ونح ــع  ل علي ــه ونرج ب

 .إليه

ــلُّ  ــ فك ــه وشُ ــم ب ــدح في العل ــن ق ــب أفي  كَّ طع ــاره لا يج س

الاجــتماع بــما لا  لا يوجــب علينــا االله تعــالىٰ  الالتفــات إليــه، لأنَّ 

فـإن كـان  ،وثبوتـه إقـراره مـا لا يصـحُّ  طريق إليه والتعويل علىٰ 

ــ ــا، إمَّ ــه إلين ــا ولا نقل ــاله بن ــب إيص ــل، لم يج ــول القائ ــد ق ا لبع

لغـــير ذلـــك، فهـــو خـــارج عـــن  ]]٢٠٥ص /[[ مســـافة، أو

 .الأقوال المعتبرة في الإجماع

ــ ــوإنَّ ــحُّ ما تعبَّ ــما يص ــاع ب ــا دنا في الإجم ــه ولن ــق  أن نعلم طري

ذلـك ومـا عـداه فـلا حكـم لـه ووجـوده  إليه، ومـا خـرج عـن

عرفنــاه وروينــاه  كعدمــه، فــنحن بــين إحالــة القــول يخــالف مــا

ــتقرَّ  ــ واس ــذلك لا يض ــازة ل ــين إج ــر، وب ــاج  رُّ ـوظه في الاحتج

ــ جمــاعبالإ العلــم بــه  مــا إلىٰ  ما هــو عــلىٰ إذا كــان التعويــل فيــه إنَّ

 .ههذه سبيل طريق وعليه دليل، دون ما ليس

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ )/ خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ــل]] ٢٢١ص [[ ــإن قي ــول : ف ــم بق ــحُّ العل ــن يص ــن أي م

وكيـــف ]] ٢٢٢ص /[[الإمـــام إذا لم يكـــن متعيِّنـــاً متميِّـــزاً؟ 

ــل في  ــه داخ ــة في أنَّ قول ــة المحقَّ ــاع الفرق ــتجَّ بإجم ــن أن يح يمك

 يقتضــي أن تكونـوا قـد عـرفتم كـلَّ جملة أقوالهم؟ أوَليس هـذا 

 ىٰ وبحـر وحـزن ووعـر ولقيتمـوه حتَّـ في سهل وجبـل وبـرٍّ  محقٍّ 

عرفتم أقوالـه ومذاهبـه وأخـبرتم بـالتواتر عـن ذلـك؟ ومعلـوم 

ره، ولـيس يمكـنكم أن تجعلـوا لكلِّ عاقل اسـتحالة هـذا وتعـذُّ 

ـة، لأنَّكـم لا  ـة هـو الحجَّ إجماع مـن عرفتمـوه مـن الطائفـة المحقَّ

ــة عــلىٰ تــأ الحقيقــة  منون أن يكــون قــول الإمــام الــذي هــو الحجَّ

 .خارجاً عنه

ل عليهـا : قلنا هذه شـبهة معروفـة مشـهورة وهـي التـي عـوَّ

واعتمدها من قـدح في الإجمـاع مـن جهـة أنَّـه لا يمكـن معرفـة 

المـــذهب الواحـــد،  هـــا عـــلىٰ فـــاق الأقـــوال كلِّ حصـــوله، واتِّ 

ه لا يجـب دفـع أنَّـ: والجواب عـن ذلـك سـهل واضـح، وجملتـه

ــم  ــد العل ــكَّ لفق ــه ولا ش ــب في ــذي لا ري ــم ال ــول العل حص

سبيل التفصـيل، فـإنَّ كثـيراً مـن العلـوم قـد تحصـل  بطريقه علىٰ 

ـل للعـالم طرقهـا، ألاَ تـر أنَّ العلـم بالبلـدان  ىٰ من غـير أن تتفصَّ

ــلِّ  ــل لك ــام يحص ــوك العظ ــار والمل ــوادث الكب ــار والح والأمص

فيـه؟ ولـو طالبتـه   يعارضـه شـكٌّ لا ىٰ عاقل مخـالط للنـاس حتَّـ

ر عليـه ذكـره والإشـارة  بطريق ذلك عـلىٰ  سـبيل التفصـيل لتعـذَّ

إليه، ولو قيـل لمـن عـرف البصــرة والكوفـة وهـو لم يشـاهدهما 

ــك وقطــع عــلىٰ  ــل وصــفّين ومــا أشــبه ذل ــدر وحنــين والجم : ب

ك بهذا وعينِّ مـن أنبـاك بـه وكيـف حصـل لـك  أشر إلىٰ  من خبرَّ

ر ر عليـه تفصـيل ذلـك وتمييـزه، ولم يقـدح تعـذُّ العلم به؟ لتعـذَّ 

ــد  ــان عن ــاه وإن ك ــما ذكرن ــه ب ــه في علم ــيل علي ــز والتفص التميي

ــ ــلىٰ التأمُّ ــم ع ــار وإن لم  ل يعل ــك بالأخب ــم ذل ــه عل ــة أنَّ الجمل

ـل لـه كــلُّ  ــة  مخـبر عــلىٰ  يتفصَّ التعيـين، وإذا كانــت مـذاهب الأمَُّ

ــلىٰ  ة ع ــتقرَّ ــر مس ــام وكث ــداول الأيّ ــد وت ــول العه ــوض ط ة الخ

تهـا فـما خـرج عـن المعلـوم منهــا وتـوفُّ  ىٰ والبلـو ر الـدواعي وقوَّ

أنَّه لـيس مـذهب لهـا ولا قـول مـن أقوالهـا، وكـذلك  نقطع علىٰ 

ـة عـلىٰ  ة  إذا كانت مـذاهب فـِرَق الأمَُّ ة مسـتقرَّ اختلافهـا مسـتمرَّ

د الخـلاف ووقــوع النــاظر والتجــادل طــول الأزمــان وتــردُّ  عـلىٰ 

مـذاهبها المعروفـة المألوفــة  فرقـة عــلىٰ  لِّ العلـم بإجمــاع كـ ىٰ جـر

ـة ومـا  ىٰ وتميزّه ممَّا باينه وخالفـه مجـر العلـم بمـذاهب جميـع الأمَُّ

وافقه وخرج عنـه، ومـن هـذا الـذي يشـكُّ في أنَّ تحـريم الخمـر 

المسـلمين، وإن  ىٰ ولحم الخنزيـر والربـا لـيس مـن مـذهب إحـد

 ل والــوعر؟ وأيّ والبحــر والسـه مســلم في الـبرِّ  كنـّا لم نلــقَ كـلَّ 

ـة لم يـذهب  عاقل مـن أهـل العلـم يرتـاب في أنَّ أحـداً مـن الأمَُّ

ــدِّ  ــال ]] ٢٢٣ص /[[والأخ إذا  في الج ــيراث أنَّ الم ــردا في الم انف

؟ وإذا يرثــون مــع الجــدِّ  ، وأنَّ الإخــوة مــع الأمُِّ لــلأخ دون الجــدِّ 

ـة عـلىٰ   ىٰ اتِّسـاعها وانتشـارها تنضـبط لنـا حتَّـ كانت أقـوال الأمَُّ

فـيما دخـل فيهـا وخـرج منهـا كيـف يُسـتبعَد انحصـار  لا نشكُّ 

ـة فـيهم ومـن  الإماميَّـةقول الشيعة  الـذين نـذكر أنَّ قولـه الحجَّ

ــيس  ــاراً؟ ول ــرب انحص ــدداً وأق ــلُّ ع ــم أق ــوالهم وه ــة أق جمل

أقــوال أبي حنيفــة وأصــحابه والشــافعي والمختلــف مــن أقوالــه 
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ــ ـــرت حتَّ ــد انحص عي ىٰ ق ــدَّ ــد أن ي ــن أح ــاً أو  لا يمك أنَّ حنفي

ــذهب إلىٰ  ــافعياً ي ــطرَِ، وإن لم  ش ــر وسُ ــرِفَ وظه ــا عُ ــلاف م خ

تجـب البحــار وتحـلّ الأمصــار وتشــافه كـلّ حنفــي وشــافعي في 

 ؟الإماميَّةالأرض، فما المنكر من مثل ذلك في أقوال الشيعة 

ــكَّ  ــر الش ــر مظه ــل  وإن أظه ــه القلي ــا من ــا ذكرن ــع م في جمي

ا ذكـرتم  ي لا أقطـع عـلىٰ إنَّنـ: وهو الكثـير العزيـز وقـال شيء ممَّـ

ــه مقطــوع عليــه لفقــد طريــق العلــم الــذي هــو المشــاهدة أو  أنَّ

التـــواتر، لحـــق بالســـمنيَّة جاحـــدي الأخبـــار، وقـــرب مـــن 

ـــد  ـــة عن السوفســـطائية منكـــري المشـــاهدات، ولا فـــرق البتَّ

ــة لم نعرفــه ولم نألفــه ولم يُنقَــل  العقــلاء بــين تجــويز مــذهب للأُمَّ

ــا مــع كثــرة  ــد إلين البحــث واســتمرار الخــوض وبــين تجــويز بل

ــة  ــا، وحادث ــبره إلين ــل خ ــا لم يُنقَ ــع منّ ــرب المواض ــيم في أق عظ

ــماً  ــا عل ــط به ــة لم تح ــذلك. عظيم ــق ب ــن تعلَّ ــل لم ــت : وقي إن كن

مـا ذكرنـاه فأنـت مكـابر  ن إلىٰ تدفع العلـم عـن نفسـك والتكـوُّ 

ــطائيَّ  ــمنيَّة والسوفس ــولكالس ــت تق ــق العلــم : ة، وإن كن طري

م مفقود ، لأنَّه المشاهدة والتـواتر وقـد ارتفعـا، قلنـا لـك مـا تقـدَّ

ــواتر  ــم والت ــول العل ــع حص ر م ــذَّ ــد يتع ــيل ق ــن أنَّ التفص م

ــما  والمشــاهدة في الجملــة طريــق إلىٰ  ــه ربَّ ــاه غــير أنَّ كــلِّ مــا ذكرن

ــما التـبس واشــتبه ولـن يلتــبس الطريـق بتعــذُّ  تجـلىٰ  ر وتعـينَّ وربَّ

ة العلــ أنَّ العــالم  ىٰ م وامتنــاع دفعــه، ألاَ تــرتفصــيله إلاَّ عنــد قــوَّ

لـو قيــل  الجــليِّ  الوجــه القـويِّ  بالبلـدان والحـوادث الكبــار عـلىٰ 

ر عليـه : له ك ونقـل إليـك؟ لتعـذَّ مـن أيـن علمـت؟ ومـن خـبرَّ

ــارة إلىٰ  ــلٍ الط الإش ــيئاً بنق ــم ش ــن عل ــذا م ــيس هك ــق؟ ول  ري

ٍ  خــاصٍّ  ن متــمتعــينَّ ــه يــتمكَّ ن سُــئِلَ عــن طريــق علمــه أ ىٰ ، لأنَّ

ة  ر التفصـيل للطريـق علـماً عـلىٰ يشـير إليـه، فقـد صـار تعــذُّ  قــوَّ

ة اليقين، فلهـذا اسـتغني عـن تفصـيل طريقـه، وإنَّـما  العلم وشدَّ

تعيــين الطريـق فــيما لم يسـتو العلــم بـالطريق المعلــوم،  يحُتـاج إلىٰ 

ــاع  ــه وارتف ــوحه وتجلّي ــوم بوض ة المعل ــوَّ ــه ق ــتو في ــا يس ــا م فأمَّ

 العلم بتعيين طريقه؟ حاجة إلىٰ  يُّ فيه، فأ الريب والشكِّ 

فالإجمـــاع الموثـــوق بـــه في الفرقـــة ]] ٢٢٤ص /[[وبعـــد 

ــة والعلــماء دون الجُ  ــة دون العامَّ ــة هــو إجمــاع الخاصَّ هّــال، المحقَّ

ــر ومعلــوم أنَّ الحصـــر أقــرب إلىٰ  ــاه، ألاَ ت أنَّ علــماء  ىٰ مــا ذكرن

أهــل نحلــة وملَّــة في العلــوم الآداب معروفــون محصــورون 

زون؟ وإذا كانـت أقـوال العلـماء في كـلِّ مـذهب مضـبوطة متم يِّـ

ــن  ــدَّ م ــلا ب ــدهم، ف ــماء وأوح ــيِّد العل ــون إلاَّ س ــام لا يك والإم

أنَّ قولــه كقــولهم، وهــل  دخولــه في جملــتهم والقطــع عــلىٰ 

إمـامي ولا  الطريقـة التـي ذكرناهـا بأنّـا لم نلـقَ كـلَّ  الطاعن علىٰ 

ــو ــاع النح ــاعن في إجم ــاه إلاَّ كالط ــلىٰ عرفن ــويين ع ــا  يين واللغ م

ــلَّ  ــقَ ك ــا لم نل ــرقهم بأنّ ــاتهم وط ــه في لغ ــوا علي ــوي  أجمع نح

في قــول زائــد  ولغــوي في الأقطــار والأمصــار؟ ويلزمنــا الشــكُّ 

 .ما عرفناه من أقوالهم المسطورة المشهورة علىٰ 

أنَّ قـول الإمـام مـع عـدم  وا عـلىٰ لم يبقَ إلاَّ أن تـدلُّ : فإن قيل

ـة دون سـائر  الإماميَّـةجملـة أقـوال الشـيعة نه في عيُّ زه وتتميُّ  خاصَّ

تقـع الثقـة بــما يجمعـون عليـه ويـذهبون إليــه، ولا  ىٰ الفِـرَق حتَّـ

ـة مـن غـير أن  ينفع أن يكون قولـه موجـوداً في جملـة أقـوال الأمَُّ

 .يتعينَّ لنا الفرقة التي قوله فيها ولا يخرج عنها

ــا ــلىٰ : قلن ــاهر ع ــدليل الق ــقَّ  إذا دلَّ ال ــذه  أنَّ الح ــول ه في ق

الفرقــة دون غيرهــا، فــلا بــدَّ مــن أن يكــون الإمــام الــذي نثــق 

ــذه  ــذهب ه ــه م ــواه مذهب ــد س ــقَّ ولا يعتق ــارق الح ــه لا يف بأنَّ

وتعــذّر  الفرقــة، إذ لا حــقَّ ســواه، وكــما نعلــم مــع غيبتــه 

ــ ــذهب تميُّ ــمّ م ــد ث ــدل والتوحي ــل الع ــذهب أه ــه م زه أنَّ مذهب

منـا أنَّ هـذه المـذاهب أهل الإسـلام مـن جملـتهم مـن حيـث عل

صـوابها وفسـاد مـا عـداها، فكـذلك  هي التـي دلَّ الـدليل عـلىٰ 

القـــول في الإمـــام، وإذا فرضـــنا أنَّ الإمـــام إمـــامي المـــذهب 

ــلَّ  ــوص أنَّ ك ــذهب مخص م في م ــدَّ ــذي تق ــالطريق ال ــا ب علمن

ةإمامي عليه وزال الريب في ذلـك فقـد بـان بـأنَّ إجمـاع   الإماميَّـ

ــا يكــون إلاَّ قــول أو مــذهب لا عــلىٰ  ــم لا يجمعــون إلاَّ  حق� ، لأنهَّ

ـم لا يجمعـون إلاَّ  وقول الإمـام داخـل في جملـة أقـوالهم، كـما أنهَّ

 .عالم منهم داخل في جملة أقوالهم وقول كلِّ 

وإن كان  فلعلَّ قول الإمام : أن يقول فإن عاد السائل إلىٰ 

عوا به، لأنَّكم ما موافقاً للإماميَّة في مذاهبها فيما لا تعرفوه ولم تسم

 التمييز والتعيين، فهذا رجوع إلىٰ  ألقيتموه ولا تواتر عنه الخبر علىٰ 

مذهب  الطعن في كلِّ إجماع وتشكيك في الثقة بإجماع كلِّ فرقة علىٰ 

مخصوص، وليس بطعن يختصُّ ما نحن بسبيله، والجواب عنه قـد 

م مستقصـ ك أنَّ التشكيك في ذل]] ٢٢٥ص /[[وأوضحنا  ىٰ تقدَّ

 .دفع للضروريات ولحوق بأهل الجهالات

ـ ا هـو جـواب عنـد التأمُّ منا ما أردنـا تقديمـه ممَّـ ل وإذ قد قدَّ

ل فــنحن نشــير إلىٰ  نه الفصــل الأوَّ المواضــع  عــن جميــع مــا تضــمَّ

الصـواب فيهـا مـن جملـة  التي يجب الإشارة إليهـا والتنبيـه عـلىٰ 

 .الفصل
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ا ما مضــ طـرق  نـتم عـلىٰ في الفصـل مـن أنَّكـم إذا طع ىٰ فأمَّ

ــا إلىٰ  ــلون به ــي يتوصَّ ــالفيكم الت ــدَّ  مخ ـــرعية لا ب ــام الش الأحك

ـحون أنَّـه موصـل من ذكر طريق لا يلحقـه تلـك الطعـون تُ  وضِّ

 بيَّنّــاالعلـم بالأحكـام، فلعمـري أنَّـه لا بــدَّ مـن ذلـك، وقـد  إلىٰ 

ــق إلىٰ  ــف الطري مناه كي ــدَّ ــيما ق ــاه  ف ــام وشرحن ــم بالأحك العل

ــيس رج ــحناه، ول ــا إلىٰ وأوض ــا في  وعن ــة وإجماعه ــل الطائف عم

صــاحبه أمــراً يخـتصُّ هــذا الموضــع  تـرجيح أحــد الخــبرين عـلىٰ 

إجمـاع الطائفـة إنَّـما هـو في هـذا  ظـانٌّ أنَّ الرجـوع إلىٰ  يظنَّ  ىٰ حتَّ 

إجمـاعهم في كـلِّ حكـم  الضــرب مـن الترجـيح، بـل نرجـع إلىٰ 

ب نســـتفده بظـــاهر الكتـــاب ولا بالنقـــل المتـــواتر الموجـــ] لم[

ــام  ــول أو الإم ــن الرس ــبر للعلــم ع ــذلك خ ــواء ورد ب ، س

ــل،  ــات أو لم تتقاب ــه الرواي ــت في ــواء تقابل ــرد، وس ــينَّ أو لم ي مع

ــة عنــدهم عــلىٰ لأنَّ العمــل بخــبر الواحــد المتجــرِّ   د لــيس بحجَّ

سـبيل  وجه من الوجوه انفـرد مـن معـارض أو قابلـه غـيره عـلىٰ 

 .التعارض

ـــ ــا مض ــا م ــر ىٰ فأمَّ ــن ذك ــل م ــارق  في الفص ــوف المش ط

ر لم يقــع  ــذَّ ــك إذا تع ــور، وأنَّ ذل ــهول والوع ــارب والس والمغ

 ىٰ الثقــة بعمــوم المــذهب لكــلِّ واحــدٍ مــن الفرقــة، فقــد مضـــ

ــتوفىٰ  ــه مس ــواب عن ــا، وىٰ مستقصـــ الج ــم بــذلك  بيَّنّ أنَّ العل

حاصـل ثابــت بالمشــافهة والتــواتر وإن لم نجــب الــبلاد ونعــرف 

 .ساكن لها كلَّ 

ــا التقســيم  ــه لا يخلــو القائــل بــأنَّ الفرقــة فأمَّ الــذي ذكــر أنَّ

ن بالإمامـة ومعتقـد لهـا أو يريـد متـديِّ  أجمعت مـن أن يريـد كـلَّ 

م ذكـــره،  ىٰ الــبعض، وتعــاط ل بــما تقــدَّ إفســاد القســم الأوَّ

ــبعض  والكــلام عــلىٰ  ــز لــذلك ال ــدليل المميِّ ــة بال ــاني بالمطالب الث

ــقِّ  ــون الح ــة لك ــة الموجب ــيرهم والحجَّ ــن غ ــمّ  م ــه، ث ــة  في بإقام

ــة عــلىٰ  الدلالــة عــلىٰ   أنَّ قــول الإمــام المعصــوم الــذي هــو الحجَّ

ــة  ــداهم  الحقيق ــا ع ــبعض دون م ــك ال ــوال ذل ــة أق في جمل

م بيانـه  من أهل المذاهب، فـالكلام عليـه أيضـاً مسـتفاد بـما تقـدَّ

لـيس المشـار بالإجمـاع الـذي نقطـع : إيرادنا لـه، غـير أنّـا نقـول

ـــة فيـــه إلىٰ  عـــلىٰ  ـــة والعلـــماء  أنَّ الحجَّ ـــة والخاصَّ إجمـــاع العامَّ

ــما المشــار بــذلك إلىٰ  إجمــاع العلــماء الــذين لهــم في  والجهّــال، وإنَّ

ــن لا  ــا م ــة، فأمَّ ــبوطة معروف ــوال مض ـــرعيَّة أق ــام الش الأحك

ــه أيَّ  ــه لا يخطــر ببال ــاه ولعلَّ ــيما ذكرن ــه ف ــاع  قــول ل ص /[[إجم

 .برعتَ له يُ ]] ٢٢٦

ــلىٰ  ــدليل ع ــا ال ــول الإ فأمَّ ــذي أنَّ ق ــبعض ال ــذه ال مــام في ه

أحـد العلـماء  عيَّناه دون غـيره فواضـح لـه إذا كـان الإمـام 

بل سـيِّدهم فقولـه في جملـة أقـوال العلـماء، وإذا علمنـا في قـول 

ةمن الأقوال أنَّه مذهب لكـلِّ عـالم مـن  فـلا بـدَّ مـن أن  الإماميَّـ

داخــلاً في هــذه الجملــة، كــما لا بــدَّ مــن أن  يكــون الإمــام 

ــون  ــة يك ــدخل في الجمل ــاً ي ــن إمام ــامي وإن لم يك ــالم إم ــلّ ع ك

قرينـةً للخـبر لا يخلـو مـن أن يعتـبر فيـه العلـم بعمـل المعصــوم 

ــم إلىٰ  ــة عمله ــل  في جمل ــه أنَّ عم ــالكلام علي ــل، ف ــر الفص آخ

ــه، ولا  ــمَّ إلي ــن انض ــيره ممَّ ــل غ ــة دون عم ــو الحجَّ ــوم ه المعص

ــول المع ــم دخ ــي لا يُعلَ ــة الت ــل الجماع ــة في عم ــا حجَّ ــوم فيه ص

، ولا هو أيضـاً إذا خـرج المعصـوم منـه إجمـاع جميـع أهـل الحـقِّ 

ز لمـا احتجنـا إلىٰ  سـواه وإنَّـما  ولو انفرد لنـا عمـل المعصـوم وتميَّـ

راعينا عند فقد التمييز دخولـه في جملـة غـيره لنثـق بـأنَّ قولـه في 

 .جملة تلك الأقوال

فسـه بن لا� فـإذا كـان عملـه مسـتق: لقول من يقـول ىٰ ولا معن

ــا  ــا مــا اعتبرن ــار بغــيره، لأنّ ــةً فــلا اعتب ــةً ولا دلال في كونــه حجَّ

وجـه مخصـوص وهـو حـال الإلتبـاس، ومـا كـان  غيره إلاَّ عـلىٰ 

 .لاً إليه ولنثق لأجله بما نعلمهاعتبارنا لغيره إلاَّ توصُّ 

ـا  ا مطابقة فائـدة الخـبر بعمـل المعصـوم فـلا شـبهة في أنهَّ فأمَّ

ي فـيما رواه، ومـن هـذا الـذي جعـل صـدق الـراو لا تدلُّ عـلىٰ 

 صدق الراوي؟ فيما رواه المطابقة دليلاً علىٰ 

ـة إذا عملــت  والـذي يجـب تحصـيله في هــذا أنَّ الفرقـة المحقَّ

ــام أو ذهبــت إلىٰ  ــم مــن الأحك ــذهب مــن المــذاهب  بحك م

تها  ووجــدنا روايتــه مطابقــة لهــذا العمــل لا نحكــم بصــحَّ

وجــوب العمــل  لىٰ صــدق رواتهــا، لكنّــا نقطــع عــ ونقطــع عــلىٰ 

بــذلك الحكــم المطــابق للروايــة لا لأجــل الروايــة لكــن بعمــل 

ــلىٰ  ــا ع ــذي قطعن ــوم ال ــائلين  المعص ــل الق ــة عم ــه في جمل دخول

ــة عــلىٰ  ة  بــذلك الحكــم، اللّهــمّ إلاَّ أن تجمــع الفرقــة المحقَّ صــحَّ

خــبر مخصــوص وصــدق روايــة فــيُحكَم حينئــذٍ بــذلك مضــافاً 

 .العمل إلىٰ 

ـة عـلىٰ وكيـف تجمـ: فـإن قيـل صـدق بعـض  ع الفرقـة المحقَّ

 ذلك؟ أخبار الآحاد؟ وأيُّ طريق لها إلىٰ 

 يمكـن أن تكـون عرفــت ذلـك بأمـارة أو علامـة عــلىٰ : قلنـا

الصــادق مــن طريــق الجملــة، ويمكــن أيضــاً أن يكونــوا عرفــوا 

ســبيل التمييــز والتعيــين، لأنَّ هــؤلاء  في راوٍ بعينــه صــدقه عــلىٰ 
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ـة قــد كـان لهـم سـلف قبـل ســلف  المجمعـين مـن الفرقـة المحقَّ

ـة الـذين كــانوا في أعصـارهم  وهـم ظــاهرون  يلقـون الأئمَّ

ص /[[بــارزون تُســمَع أقــوالهم ويُرجَــع إلــيهم في المشــكلات، 

ــدة ]] ٢٢٧ ــابق فائ ــما يط ــة ب ــة المحقَّ ــاع الفرق ــة إجم وفي الجمل

ة ولا فساد أحدهما، ولا أجمعوا في واحد منهما علىٰ   .صحَّ

ــا ـــي: قلن ــل بش ــان لا نعم ــل يكون ــبرين ب ــذين الخ ــن ه ء م

مــا تقتضــيه  عنــدنا مطــرحين وبمنزلــة مــا لم يــرد، وتكــون عــلىٰ 

ــار  نتها الأخب ــمَّ ــي تض ــام الت ــك الأحك ـــرعية في تل ــة الش الأدلَّ

ــا دليــل شرعــي في  الــواردة مــن طريــق الآحــاد، وإن لم يكــن لن

 .ما يقتضيه العقل ذلك استمررنا علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ )/٢ج (يعة أُصول الشر الذريعة إلىٰ 

 :قولنــا والصــحيح الــذي نــذهب إليــه أنَّ ]] ٤٢٠ص [[

ـجميـع الأُ  عـلىٰ  يكـون واقعـاً  ا أنإمَّ ) إجماع( المـؤمنين  ة، أو عـلىٰ مَّ

ــيما يُ  مــنهم، أو عــلىٰ  ــماء ف ــاعهم، وعــلىٰ العل ــه إجم ــيٰ في ــلِّ  راع  ك

فيـه،  اخـلاً مـن أن يكـون قـول الإمـام المعصـوم د بدَّ  الأقسام لا

المـؤمنين، وأفضـل العلـماء، فالاسـم  أجـلِّ  ة، ومـنمَّ ه من الأُ لأنَّ 

ــول ــا يق ــه، وم ــتمل علي ــون إلاَّ  مش ــوم لا يك ــه المعص ــب  ةً  حجَّ

ــ ــاً اوحق� ــا موافق ــاع الإ أنَّ  مــن ذهــب إلىٰ  لقــول ، فصــار قولن جم

ــ ــوحجَّ ــىٰ ة في الفت ــا، وإنَّ ــلاف بينن ــعين ما الخ ــ :في موض ا في إمَّ

ـ جمـاعل كـون الإعلِّـا نُ لالـة، لأنّـالتعليل أو الد ة العلَّـ ة بـأنَّ حجَّ

ــلىٰ  ــتماله ع ــه اش ــبحانه في ــم االله س ــد عل ــوم ق ــول معص ــ ق ه لا أنَّ

ــولا مجتمعــاً  يفعــل القبــيح منفــرداً  قولــه  ه لــو انفــرد لكــان، وأنَّ

قـول الجماعـة التـي قولـه فيهـا وموافـق  بـأنَّ  ما نفتـية، وإنَّـالحجَّ 

ـ معهــم،  الاجـتماع يرجـع إلىٰ  ءـية لأجـل قولــه، لا لشـلهـا حجَّ

 .ق بهمولا يتعلَّ 

جميـع هـذه  علـم أنَّ  االله تعـالىٰ  ل مذهبـه بـأنَّ علِّ ومن خالفنا يُ 

واحـد منهـا  كـلِّ  عـلىٰ  خطـأ، وإن جـاز الخطـأ فق علىٰ ة لا تتَّ مَّ الأُ 

 .لا تأثير له هنَّ إ :جماع تأثير بخلاف قولنابانفراده، فللإ

ــ ــالإة صــحَّ  عــلىٰ  ا نحــن فنســتدلُّ فأمَّ ــه حجَّ في  ةجمــاع وكون

زمـان مـن  في كـلِّ  بـدَّ  ه لاأنَّـ عـلىٰ  العقـل قـد دلَّ  ر بأنَّ ـعص كلِّ 

في التكليــف العقــلي، وهــذا  معصــوم، لكــون ذلــك لطفــاً  إمــام

ض لــه للتعــرّ  ىٰ في كتـب الإمامــة، فــلا معنـ ىٰ ـمستقصــ مـذكور

ــااه  جمــاع في كــلِّ الإ ي أنَّ ـهــذه الجملــة يقتضــ وثبــوت ،هن

ـــعصــ مــن الاســتدلال لا توافــق  هــذه الطريقــةة، ور حجَّ

الأصــل الــذي بنينــا عليــه هــم يخــالفون  نَّ مــذاهب مخالفينــا، لأ

ـ هـذا  جمـاع عـلىٰ بالإ ةفيه، ولو تجـاوزوا عنـه لكـان ثبـوت الحجَّ

ــجمــاع الأُ لإ]] ٤٢١ص /[[ الوجــه ينــافي مــذاهبهم في أنَّ   ةمَّ

ــأثيراً  ــ ت ــه حجَّ ــلاف ة، وأنَّ في كون ــم بخ ــذا الحك ــهم في ه  بعض

 .هملِّ ك

ــ ــكــون الإ ون هــم بــه عــلىٰ ا مــا يســتدلُّ فأمَّ  ماة فــإنَّ جمــاع حجَّ

ــ ،نطعــن فيــه نحــن  عــلىٰ  عــوه، ولــو دلَّ مــا ادَّ  عــلىٰ  ه لا يــدلُّ لأنَّ

ــك ــ ذل ــذهبنا، لأرّ ـلم يض ــافي م ــرائن أو  نَّ نا، ولا ين ــهادة الق ش

ـالأُ  الآيات بـأنَّ  ضـلال، نحـن نقـول بفحـواه  ة لا تجتمـع عـلىٰ مَّ

لشهادة بـذلك تعليـل ينـافي مـذهبنا، كـما كـان في ا ومعناه وليس

ــل ــك في تعلي ــا ذل ــالإ إنَّ : قولن ــاع حجَّ ــهجم ــتدلالنا علي . ة واس

هنـا مـا يحتـاج إليـه في هـذا االـذي أطلنـاه ه رحـفبان بهـذا الشـ

ـكيفيـة كـون الإ لنـا عـلىٰ قـد دلَّ  االباب، وإذا كنّ   ة عـلىٰ جمـاع حجَّ

ــ نعطــف إلىٰ  مــذهبنا، فينبغــي أن الفونــا فنــورده، ق بــه مخمــا تعلَّ

 .ونحن لذلك فاعلون م عليه،نتكلَّ  ثمّ 

*   *   * 

ــــدئين ]] ٤٣١ص /[[ ــــن المبت ــــيس نح ــــة فل وفي الجمل

ــالقول ــأنَّ  ب ــالإ ب ــاع حجَّ ــجم ــة، لكنّ ــاا إذا سُ ــل لن ــا : ئلنا وقي م

مـن  بـدَّ  مـور، فـلاأمـر مـن الأُ  المسـلمين عـلىٰ  تقولون في إجمـاع

ـ ه حـقٌّ إنَّ : أن نقول الإمـام المعصـوم الـذي لا  قـول نَّ ة، لأوحجَّ

ــلُّ  ــو ك ــدَّ  يخل ــه لا ب ــان من ــلاً  زم ــون داخ ــن أن يك ــذا  م في ه

ـ ه حـقٌّ جماع، فجوابنـا بأنَّـالإ تنـا صـحيح، وإن كانـت علَّ  ةوحجَّ

ــ ــفي أنَّ ــه حجَّ ــير علَّ ــو أنَّ ة غ ــائلاً  تهم، ول ــة  س ــن جماع ــألنا ع س

ـ هل قول هـذه الجماعـة حـقٌّ : فيهم نبيٌّ   دٌّ لمـا كـان لنـا بُـ ة؟وحجَّ

ــإنَّـ: مـن أن نقــول ولا نمتنــع ،  ة، لأجـل قــول النبـيِّ ه حجَّ

 .ه لا تأثير لقول باقي الجماعةمن القول بذلك لأجل أنَّ 

ــاوقــد  ــاب  بيَّنّ ــ )الشــافي(في كت ــبس في أنَّ ــع أن يلت ه غــير ممتن

ـ بعـض ا لغيبتـه أو لغيرهـا، فــلا الأحـوال قـول إمـام الزمــان إمَّ

ــلىٰ  ــه ع ــرف قول ــذ نع ــزع في ه ــين، فنف ــع إلىٰ التعي ــاع  ا الموض إجم

ــالأُ  ــنعلم دخــول الإ ة أومَّ ــا، ل ــه، إجمــاع علمائن مــام المعصــوم في

ــ ــرفوإن كنّ ــع  ا لا نع ــذا الموض ــل ه ــي مث ــه، فف ــه وعين شخص

ــر إلىٰ  ــة الإ نفتق ــاعمعرف ــلىٰ  جم ــول ع ــ ،الق ــول الحجَّ ــنعلم دخ ة ل

ـ ، وهـذا أو مشـتبهاً  ملتبسـاً  ةفيه، إذا كان قـول الإمـام هـو الحجَّ

ــ قــول ىٰ يجــري مجــر جمــاع الــذي الإ إنَّ  :لين مــن مخالفينــاالمحصِّ

ــ ــو الحجَّ ــن الأُ ه ــؤمنين م ــاع الم ــو إجم ــة ه ــيرهم، لأ ة دونمَّ  نَّ غ
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ــماَّ ـقــول المــؤمنين لــ  إجمــاع الكــلِّ  وجــب اعتبــار زاً  لم يكــن متميِّ

 .ليدخل ذلك فيه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

ــ]] ٤٢٥ص [[ ــد، ف ــاموبع ــود إم ــت وج ــوم   إذا لم يثب معص

ــة، لأنَّ  ــه دلال ــة ولا في ــاع حجَّ ــون الإجم ــان، لا يك ــلِّ زم في ك

ــلىٰ  ــأ ع ز الخط ــوِّ ــل يجُ ــراد العق ــة ف ــيس في  ىٰ الأمَُّ ــين، فل ومجتمع

ع ــدَّ ــذي يُ ــمع ال ن مــن  ىٰ الس ــؤمِّ ــا يُ ــبر م ــرآن ولا خ ــن ق م

 .الخطأ اجتماعهم علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي الدِّ سديد )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

قـول  الإجمـاع مهـما لم يشـتمل عـلىٰ  قـد ذكـرتم أنَّ : فإن قيـل

ــ ــن حجَّ ــوم لم يك ــه ،ةمعص ــدتم ببيان ــ ،ووع ــه؟ ولِ ــما بيان  مَ ـف

 عيتم ذلك؟ادَّ 

المجمعــين جمــاعتهم هــم آحــادهم، أي  بيــان ذلــك أنَّ : قلنــا

 فون مـن آحـادهم، فكـما يجـوز الخطـأ عـلىٰ هم المجتمعـون المتـألِّ 

مــنهم بــداع يــدعوه إليــه مــن شــبهة أو غيرهــا إذا لم  واحــدٍ  كــلِّ 

جمــاعتهم بــأن  يكــن فــيهم معصــوم، فكــذلك يجــوز عــلىٰ 

 تشملهم تلـك الشـبهة أو غيرهـا مـن الـدواعي فـيجمعهم عـلىٰ 

آحـادهم  مـا يجـوز عـلىٰ  أنَّ  ه لم يـدلّ دليـل عـلىٰ الخطأ، وذلك لأنَّ 

 مـا ذكرنـاه ولا يتبـينَّ  ،منفردين ولا يجوز علـيهم عنـد الاجـتماع

ـــإلاَّ  ـــ بــأن نـــورد مـــا يتمسَّ ة كون بــه في كـــون الإجمـــاع حجَّ

 .ونعترضه

 واحـدٍ  كـلِّ  قـولكم مـا يجـوز عـلىٰ  عـلىٰ  كيف يصحُّ : فإن قيل

ــلىٰ  ــوز ع ــأ يج ــن الخط ــنهم م ــا كلِّ  م ــع أنّ ــتماع؟ م ــد الاج ــم عن ه

فـق مـن المخـبرين الكثـيرين أن يتَّ  واحـدٍ  كـلِّ  ز عـلىٰ جوِّ وإيّاكم نُ 

ــفة ــذب بص ــه ك ــ من ــة وبمعن ــيغة مخصوص ــاصٍّ  ىٰ وص ، ولا خ

ــوِّ نُ  ــك ز أن يتَّ ج ــذب في تل ــك الك ــل ذل ــيعهم مث ــن جم ــق م ف

مـــن  ]]٢٦٣ص /[[  ىٰ الصـــورة والصـــيغة، وفي ذلـــك المعنـــ

 مـنهم عــلىٰ  واحـدٍ  غـير جـامع يجمعهـم عليـه، فيجــوز مـع كـلِّ 

 إنَّ  :ونقــول ،فاقــاً زه مــن جمــيعهم اتِّ جــوِّ الانفــراد وقــوع مــا لا نُ 

 .منهالعادة مانعة 

ــا ــداً : قلن جــه عليــه هــذه لا يتَّ  قــد أوردنــا في كلامنــا قي

ــا ــا قلن ــك لأنّ ــلىٰ  :المعارضــة، وذل ــوز ع ــا يج ــلِّ  م ــدٍ  ك ــن  واح م

ــه مــن شــبهة أو غيرهــا  ــداع يــدعوه إلي المجمعــين مــن الخطــأ ب

ــلىٰ  ــوز ع ــك  يج ــبهة أو ذل ــك الش ــملهم تل ــأن تش ــاعتهم ب جم

لأنّــا الــداعي الآخــر، فيخــرج بهــذا القيــد مــا ذكــره المعــارض، 

ــ ــاه عــلىٰ  جيــز عــلىٰ ما لا نُ إنَّ  واحــدٍ  كــلِّ  جميــع المخــبرين مــا أجزن

ــ ــة وبمعن ــيغة مخصوص ــفة وص ــذب بص ــوع ك ــن وق ــنهم م  ىٰ م

ـــاصٍّ  ـــاً اتِّ  خ ـــلىٰ  فاق ـــم ع ـــن دون أن يجمعه ـــامع  م ـــك ج ذل

ـــ ـــه، فأمَّ ذلـــك  ا إذا جمعهـــم جـــامع عـــلىٰ ويشـــملهم داع إلي

نّـا لا إفهـذا  وعـلىٰ . ه يجـوز وقوعـه مـنهمنَّـإوشملهم داع إليـه ف

 ه لم يجمـع المخـبرين عـلىٰ ة المخبر عنه مـا لم نعلـم أنَّـنحكم بصحَّ 

يء ـمـا أخـبروا عنـه شـ علمهـم بكونـه عـلىٰ  ىٰ الخبر عنـه، سـو

ــ ــبهة أو غيرهــا، حتَّ ــو أخــبروا عــماَّ  ىٰ آخــر مــن ش ــوَّ  يُ ل ر أن تص

زنـا أن يكـون ة خـبرهم، ولجوَّ تكون فيه شـبهة، لمـا علمنـا صـحَّ 

وإذا كـان كـذلك . ذلـك الخـبر م عـلىٰ دخول شبهة عليهم حملهـ

ــاه  ــورته ومعن ــوص في ص ــذب المخص ــوع الك ــوز وق ــما لا يج فك

ــواترين اتِّ  ــن المت ــاً م ــذلك لا نُ فاق ــوِّ ، فك ــاع الأُ ج ــز إجم ــلىٰ مَّ  ة ع

ــولاً  ــأ، ق ــلاً  خط ــأ أو فع ــان الخط ــاً اتِّ  ك ــلىٰ  ،فاق ــوز ع ــما يج  وك

ــاطلاً  ــوا ب ــذبوا ويقول ــواترين أن يك ــلىٰ  المت ــم ع ــامع يجمعه  لج

المجمعــين إذا لم يكــن بيــنهم معصــوم أن  يجــوز عــلىٰ ذلــك 

خطـــأ لشـــبهة وغيرهـــا مـــن الـــدواعي التـــي  يجمعـــوا عـــلىٰ 

مــنهم لشــبهة أو  واحـدٍ  كــلِّ  مــا يجـوز عــلىٰ  أنَّ  تشـملهم، فصــحَّ 

 .جماعتهم غيرها من الدواعي يجوز علىٰ 

*   *   * 

 :  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

ــؤْمِنينَِ وَأَ ]] ٣٤ص [[ ــيرُ الم ــنُ   مِ حمَْنِ بْ ــرَّ ــدُ ال ــهُ عَبْ قَتَلَ

 .، ودُفِنَ بِالْغَرِيِّ االلهمُلْجَمٍ لَعَنهَُ 

تْهُ امْرَأَتُـهُ جَعْـدَةُ بِنـْتُ الأْشَْـعَثِ   وَالحَْسَنُ بْنُ عَـليٍِّ  سَـمَّ

 .، فَماَتَ مِنْ ذَلكَِ لعنها االله الْكِندِْيِّ 

ــليٍِّ  ــنُ عَ ــ  وَالحُْسَــينُْ بْ ــنُ قُتِ ــناَنُ بْ ــهُ سِ لَ بِكَــرْبَلاَءَ، وقَاتِلُ

 .االلهلَعَنهَُ النخعي أَنَسٍ 

ــدِينَ  ــنُ الحُْسَــينِْ سَــيِّدُ الْعَابِ ــنُ ،  وَعَــليُِّ بْ ــدُ بْ هُ الْوَليِ سَــمَّ

 .عَبْدِ الملِكِ فَقَتَلَهُ 

دُ بْنُ عَليٍِّ  هُ إبِْرَاهِيمُ بْنُ وَليِدٍ فَقَتَلَهُ   وَالْبَاقِرُ محُمََّ  .سَمَّ

ادِقُ  هُ المنصُْورُ فَقَتَلَهُ  جعفر بن محمّد  وَالصَّ  .سَمَّ

شِيدُ فَقَتَلَهُ   بْنُ جَعْفَرٍ  ىٰ وَمُوسَ  هُ هَارُونُ الرَّ  .سَمَّ

ضَا عَليُِّ بْنُ مُوسَ  مِّ   ىٰ وَالرِّ  .قَتَلَهُ المأْمُونُ بِالسَّ
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دُ بْنُ عَليٍِّ  مِّ  قَتَلَهُ المعْتَصِمُ   وَأَبُو جَعْفَرٍ محُمََّ  .بِالسَّ

دٍ  مِّ المتوكّل قَتَلَهُ   وَعَليُِّ بْنُ محُمََّ  .بِالسَّ

مِّ   وَالحَْسَنُ بْنُ عَليٍِّ الْعَسْكَرِيُّ   .قَتَلَهُ المعْتَمِدُ بِالسَّ

ـ ه مـا الحقيقـة، وأنَّـ علـيهم عـلىٰ  ىٰ ه جـرواعتقادنا في ذلك أنَّ

 ، بــل فــيهم شــبّه للنــاس أمــرهم كــما يزعمــه مــن يتجــاوز الحــدَّ 

الحســبان  ة، لا عــلىٰ الحقيقــة والصــحَّ  شــاهدوا قــتلهم عــلىٰ 

ـ. والشـبهة الشـكِّ  والخيلولة، ولا عـلىٰ  م شـبهّوا، فمـن زعـم أنهَّ

 .ءاشيء، ونحن منه بر أو واحد منهم، فليس من ديننا علىٰ 

ةوالأ  وقد أخبر النبيُّ   .م مقتولونأنهَّ   ئمَّ

*   *   * 

 ):ـه٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

ـــة ]] ١٣٩ص [[ ـــعدكم االله  -والإمام ـــما تصـــحُّ  -أس  إنَّ

ين مـع الإعــراض وظهـور الفضــل والعلـم بالـدِّ  عنـدنا بـالنصِّ 

ــا  ــمعية وفي فروعه ــرائض الس ــاد في الف ــاس والاجته ــن القي ع

ــتلاف  ــنقول في اخ ــة الإمــام وس ــا إمام ــذا الوجــه عرفن ومــن ه

 .الشيعة قولاً مقنعاً 

تلافهم مـن أن يكـون ثـمّ لم يخـل اخـ: قال صـاحب الكتـاب

ــد  ــيهم أو مــن عن ــاقلين إل ــد الن ــداً مــن أنفســهم أو مــن عن مولّ

ـأئمَّ  تهم فالإمـام مـن جمـع تهم، فإن كان اختلافهم مـن قِبـَل أئمَّ

ـة لاسـيماّ وهـم  الكلمة، لا مـن كـان سـبباً للاخـتلاف بـين الأمَُّ

ــ ــه، ومــن لا تقيَّ ــنهم وبينــه، ومــا الفــرق أوليــاؤه دون أعدائ ة بي

ــبـين المؤتمَّـ ــة إذ كـانوا مـع أئمَّ ج االله علــيهم في جَـتهم وحُ ة والأمَُّ

ــر مــا عــابوا عــلىٰ  ــة في  أكث ــة التــي لا إمــام لهــا مــن المخالف الأمَُّ

الــدين وإكفــار بعضــهم بعضــاً، وإن يكــن اخــتلافهم مــن قبــل 

الناقلين إلـيهم ديـنهم فـما يـؤمنهم مـن أن يكـون هـذا سـبيلهم 

عمعهم فـيما ألقـوا إليـه مـن الإمامـة، لاسـ لـه  ىٰ يماّ إذا كـان المـدَّ

ــة  ــو حجَّ ــخص، وه ــي الش ــير مرئ ــين غ ــدوم الع ــة مع الإمام

عون لإمـامهم مـن علـم الغيـب إذا كـان خيرتـه  عليهم فـيما يـدَّ

والتراجمة بينه وبين شـيعته كـذّابين يكـذبون عليـه، ولا علـم لـه 

ة في دينهـا مـن قِبـَل أنفسـها دون بهم، وإن يكـن اخـتلاف المؤتمَّـ

ــمَّ أئ]] ١٤٠ص /[[ ــة المؤتمَّ ــما حاج ــا ف ــةالأ ة إلىٰ ته ــانوا  ئمَّ إذ ك

بأنفســهم مســتغنين وهــو بــين أظهــرهم ولا ينهــاهم وهــو 

ــن أدلَّ  ــاً م ــذا أيض ــيهم؟ ه ــة عل ــن االله والحجَّ ــم م ــان له الترجم

ع الدليل علىٰ  من علـم الغيـب لـه، لأنَّـه لـو كـان  ىٰ عدمه وما يدَّ

وَمــا  : موجــودا لم يســعه تــرك البيــان لشــيعته كــما قــال االله
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تــه  ، فكــما بــينَّ الرســول ]٦٤: النحــل[الآيــة  ...ِ�يــهِ  لأمَُّ

 .الإمام مثله لشيعته وجب علىٰ 

إنَّـما هـو مـن  الإماميَّـةإنَّ اخـتلاف : -وبـاالله الثقـة  -فأقول 

ــوا أ ــذّابين دلَّس ــل ك ــت، قِبَ ــد الوق ــت بع ــيهم في الوق ــهم ف نفس

عظـم الـبلاء، وكـان أسـلافهم قـوم  ىٰ والزمان بعد الزمان، حتَّـ

ـــون إلىٰ  ـــوا  يرجع ـــة، ولم يكون ـــلامة ناحي ـــاد وس ورع واجته

ــ ــر وتميُّ ــحاب نظ ــروي أص ــتوراً ي ــلاً مس ــانوا إذا رأوا رج ز فك

 وقبلـوه، فلـماَّ كثـر هـذا وظهـر شـكوا إلىٰ  خبراً أحسنوا به الظـنَّ 

ـةهم فـأمرهم الأتأئمَّ  بـأن يأخـذوا بـما يجمـع عليـه فلـم   ئمَّ

عـادتهم، فكانـت الخيانـة مـن قِـبَلهم لا مـن  يفعلوا وجروا عـلىٰ 

ــ هــذه التخــاليط  كــلِّ  تهم، والإمــام أيضــاً لم يقــف عــلىٰ قِبَــل أئمَّ

التي رويـت لأنَّـه لا يعلـم الغيـب وإنَّـما هـو عبـد صـالح يعلـم 

نَّة، ويعلم من أخبار  .إليه ىٰ شيعته ما ينه الكتاب والسُّ

ا قولـه فـما يـؤمنهم أن يكـون هـذا سـبيلهم فـيما ألقـوا : (وأمَّ

، فــإنَّ الفصــل بــين ذلــك أنَّ الإمامــة )إلــيهم مــن أمــر الإمامــة

تنقــل إلــيهم بــالتواتر، والتــواتر لا ينكشــف عــن كــذب وهــذه 

ــما خــبر واحــد لا يوجــب خــبره  واحــدٍ  الأخبــار فكــلُّ  منهــا إنَّ

قـد يصــدق ويكــذب ولـيس هــذا ســبيل العلـم وخــبر الواحــد 

 .هذا فهو ساقط ىٰ به سو ىٰ ما أت التواتر، هذا جوابنا وكلُّ 

ــة هــل تخلــو مــن : ثــمّ يقــال لــه أخبرنــا عــن اخــتلاف الأمَُّ

ــمتها؟ فــإذا قــال ــام التــي قس ــل لــه: الأقس أفلــيس : لا، قي

: الرسول إنَّما بعث لجمـع الكلمـة، فـلا بـدَّ مـن نعـم، فيقـال لـه

ــال ا ــد ق ــيس ق   :الله أوَل
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؟ فـلا بـدَّ مـن نعـم، فهـل بـينِّ : فلا بدَّ من نعم، فيقال لـه  ؟]٦٤

 .فناه واقنع مناّ بمثلهعرِّ  ؟فما سبب الاختلاف: فيقال له

ا قوله ـةالأ ة إلىٰ ؤتمَّـفـما حاجـة الم: (وأمَّ إذ كـانوا بأنفسـهم  ئمَّ

. آخــر الفصــل إلىٰ ...) مســتغنين وهــو بــين أظهــرهم لا ينهــاهم

ــال لــه ــل الــدين الإنصــاف أيّ قــول  أولىٰ : فيق الأشــياء بأه

ــا بــه إلىٰ  ــ قلنــاه؟ وأومأن ــا بأنفســنا مســتغنين حتَّ ــه  ىٰ أنّ ــا ب يقرعن

هـت لـه عل صاحب الكتـاب ويحـتجُّ  ـة توجَّ ينـا علينـا أو أيّ حجَّ

ــومه  ــل خص ــأيّ شيء قاب ــال ب ــن لم يب ــه؟ وم ــا أوجب ــب م توج

 .كثرت مسائله وجواباته

ا قوله عدمـه لأنَّـه لـو كـان  وهـذا مـن أدلّ دليـل عـلىٰ : (وأمَّ



ة/ الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   ...............................................................................................  ٥٦  مباحث عامَّ

وَمــا  :موجــوداً لم يســعه تــرك البيــان لشــيعته كــما قــال االله 
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أخبرنــا عــن العــترة الهاديــة يســعهم : فيقــال لصــاحب الكتــاب

ة الحقَّ بيِّ أن لا يُ  نعـم حـجَّ نفسـه وعـاد : ه؟ فـإن قـالكلَّـ نوا للأُمَّ

ــر  ــت وكفَّ ــت وتباين ــد اختلف ــة ق ــه، لأنَّ الأمَُّ ــالاً علي ــه وب كلام

ــل: بعضــها بعضــاً، فــإن قــال  هــذا مــن أدلّ دليــل عــلىٰ : لا، قي

عيـه الزيديـة، لأنَّ العـترة لـو كـانوا كـما عدم العترة  وفساد ما تدَّ

ـة ولم يسـعهم السـكوت والإمسـاك، تصف الزيديـة لبيَّ  نـوا للأُمَّ

هُـمُ  :كما قـال االله 
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ــا� ع ــإن ادَّ ــد بيَّ  ىٰ ، ف ــترة ق ــقَّ أنَّ الع ــوا الح  ن

ـة لم تقبـل ومالـت إلىٰ  ة غـير أنَّ الأمَُّ هـذا : ، قيـل لـهىٰ الهـو للأُمَّ

 .في الإمام وشيعته، ونسأل االله التوفيق الإماميَّةبعينه قول 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الهداية

 :باب الإمامة ]]٢٥ص [[

ــقٌّ  ــة ح ــد أنَّ الإمام ــب أن يعتق ة  يج ــوَّ ــدنا أنَّ النب ــما اعتق ك

 الـــذي جعـــل النبـــيَّ  ]] ٢٦ص /[[عتقـــد أنَّ االله ، ويحـــقٌّ 

 ــ هــو الــذي جعــل إمامــاً، وأنَّ نصــب الإمــام وإقامتــه  انبي�

 .، وأنَّ فضله منهاالله  واختياره إلىٰ 

ويجــب أن يعتقــد أنَّــه يلزمنــا مــن طاعــة ]] ٢٧ص /[[

فضــل آتــاه  ، وأنَّ كــلَّ  الإمــام مــا يلزمنــا مــن طاعــة النبــيِّ 

ــ االله  ــد آنبيَّ ــد أنَّ ه فق ة، ويعتق ــوَّ ــام إلاَّ النب ــاه الإم ــر (ت المنك

ة كــالمنكر ) للإمامــة ة، والمنكــر للنبــوَّ ص /[[كــالمنكر للنبــوَّ

ــد أنَّ االله ]] ٢٨ ــد، ويعتق ــه  للتوحي ــل عمل ــن عام ــل م لا يقب

ــه  ــالإقرار بأنبيائ ــورُ (إلاَّ ب ــهتُ له وكُ سُ ــالإقرار بنبيِّ ) ب ــةً، وب ــا جمل ن

ــةوالأ محمّــد  تفصــيلاً، وأنَّــه  )علــيهمصــلوات االله ( ئمَّ

ــيَّ  ــرف النب ــا أن نع ــب علين ــةوالأ واج ــده  ئمَّ ــلوات االله (بع ص

بأســمائهم وأعيــانهم، وذلــك فريضــة لازمــة لنــا،  )علــيهم

جاهــل (عــذر ]] ٢٩ص /[[ واجبــة علينــا، لا يقبــل االله 

ــ)بهــا ــل ، أو مقصِّ ــا للأنبيــاء الــذين كــانوا قب ـر فيهــا، ولا يلزمن

ــا نبيِّ  ــرار  ن ــالحقِّ إلاَّ الإق ــاؤوا ب ــم ج ــتهم، وأنهَّ ــن  بجمل م

، وأنَّ مـن تـبعهم نجـا، ومـن خـالفهم ضـلَّ وهلـك، عند الحقِّ 

  :ه لنبيِّـ وقد قـال االله 
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ـــا ـــنهم ك ـــد م ـــر لواح ـــد أنَّ المنك ـــب أن يعتق لمنكر ويج

ــا كــالمنكر «: لجماعــتهم، وقــد قــال الصــادق  المنكــر لآخرن

لنا  .لأوَّ

 .ويجب أن يعتقد أنَّ بهم فتح االله، وبهم يختم]] ٣٠ص /[[

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة

أخـــبروني : إن ســـأل ســائل فقـــال :مســألة ]]٢٧ص /[[

ع الــدين موضــو عــن الإمامــة، مــا هــي في التحقيــق عــلىٰ 

 واللسان؟

م فــيما يقتضـــي طاعــة صــاحبه، هــي التقــدُّ : قيــل لــه

م فيه علىٰ   .البيان والاقتداء به فيما تقدَّ

ثوني عن هذا التقـدُّ : فإن قال م، بـما ذا حصـل لصـاحبه، فحدِّ

 مثله في الإمامة عليه، أم باختياره؟ أبفعل نفسه، أم بنصٍّ 

ك عنـد بل بإيثار سـبق ظهـور حالـه أوجـب لـه ذلـ: قيل له

الـداعي إليـه بـما يكشـف  ليزكّي أعمالـه، فأوجـب عـلىٰ  االله تعالىٰ 

ا عـددت في  ىٰ عليـه، دون مـا سـو ه الـنصَّ عن مستحقِّ  ذلـك ممَّـ

 .الأقسام

ــال ــة فخــبرِّ : فــإن ق ــام، أمفترض ــة بهــذا الإم ــن المعرف وني ع

ــلىٰ  ــوُّ  ع ــائر التط ــا كس ــدوب إليه ــام، أم من ــؤجر الأن ــذي ي ع ال

 الآثام؟فاعله، ولا يكتسب تاركه 

ــه]] ٢٨ص /[[ ــل ل ــرائض : قي ــد ف ــرض لازم كأوك ــل ف ب

 .الإسلام

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

ــ - ٣٦ ]]٦٤ص [[ ل مــن القــول في الإمامــة، أهــي تفضُّ

 أم استحقاق؟ االله 

ــول ــ: وأق ــة في معن ــف الإمام ــ ىٰ إنَّ تكلي ــلىٰ التفضُّ ــه ع  ل ب

ة عـلىٰ  م الإمام كـالنبوَّ ت مـن المقـال والتعظـيم المفـترض مـا قـدَّ

فـه مـن  بعزمـه عـلىٰ  له والتبجيل والطاعة مسـتحقٌّ  القيـام بـما كلَّ

أعماله الواقعة منـه أيضـاً حـالاً بعـد حـال، وهـذا  الأعمال وعلىٰ 

ة، وقـد  عـلىٰ  الإماميَّـةمذهب الجمهـور مـن  مـا ذكـرت في النبـوَّ

مت ذكـره ومعـي فيـه جمهـور المعتزلـ ة خالف فيه مـنهم مـن قـدَّ

 .وسائر أصحاب الحديث

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / البرهان

ـــث االله ]] ٥٢ص [[ ـــل أن يبع ـــق العق ـــن طري ـــوز م ويج

ــ كــلِّ واحــدٍ  ســبحانه إلىٰ  وينصــب لــه رئيســاً  امــن المكلَّفــين نبي�
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ـــائز في  ـــذا الج ـــع ه ـــما ارتف ـــة، وإنَّ ـــك في الأزمن ـــون ذل ويك

 نــا ديــن نبيِّ  العلــم مــن]] ٥٣ص /[[شـــريعتنا، بحصــول 

 .بعده، ولا إمام في الزمان إلاَّ واحد أن لا نبيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (تلخيص الشافي 

ــا بعــد، فــإنيّ رأيــت أهــمّ الأمُــور وأولاهــا،  ]]٥٩ص [[ أمَّ

ــف  ــا للمكلَّ ــرائض وأحراه ــد الف ــق  -وآك ــر في طري ــد النظ بع

الاشـــتغال  -  دلـــهوصـــفاته وتوحيـــده وع معرفـــة االله تعـــالىٰ 

مـا حصـل لـه مـن  بالنظر فيما يعود الإخـلال بـه بالضــرر عـلىٰ 

مــا ثبــت لــه مــن  المعرفــة، ويرجــع التفــريط فيــه بــالنقض عــلىٰ 

ــه متــ لم يفعــل ذلــك لم يكــن مســتكملاً  ىٰ التوحيــد والعــدل، لأنَّ

 -ببعضـها، ولا يـأمن  ع شرائط التوحيـد، بـل يكـون مخـلا� لجمي

ته من دخول الشبهة -مع ذلك   .في أدلَّ

وهو الإمامـة التـي لا يـتمُّ التكليـف عـن دونهـا، ولا يحسـن 

 .مع ارتفاعها

ــا ــما قلن ــلىٰ : وإنَّ ــالنقض ع ــود ب ــا يع ــلال به ــة  إنَّ الإخ أدلَّ

 :التوحيد والعدل من وجهين

مـــا ثبـــت مـــن كونهـــا لطفـــاً في : أحـــدهما]] ٦٠ص /[[

ــ ىٰ عاقــل، فمتــ التكليــف العقــلي في عقــل كــلِّ  ف لم يعــرف المكلَّ

ر في عقلــه مــن كونهــا لطفــاً  -الإمامـة  أدّاه ذلــك  -مــع مــا تقــرَّ

ــالىٰ  إلىٰ  ــلُّ الشــكِّ في عــدل االله تع ــه يخ ــف، ـبشــ ، وأنَّ رائط التكلي

ــر  ــو الكف ــذا ه ــم، وه ــيما يُكلِّفه ــين ف ــل المكلَّف ــزيح عل وأن لا ي

 . باالله تعالىٰ 

ــاني ــه الث ــي : والوج ــال، ه ـــريعة أفع ــتقرَّ في الش ــه إذا اس أنَّ

ــم أنَّ لهــا  ىٰ أن تقــوم الســاعة، فمتــ لمكلَّفــين إلىٰ ألطــاف ل لم يعل

ــأمن أن لم  ــا، لم ي ــوم بأعبائه ــا ويق ــا، يحفظه ــن ورائه ــاً م حافظ

مناه مـن  ؤدّيـه ذلـك إلىٰ يصل إليـه مـا هـو لطـف لـه، فيُ  مـا قـدَّ

 .اهحسب ما بيَّنّ  الشكّ في عدل االله تعالىٰ 

ــذه الجملــة رد�  ــا ه ــما ذكرن ــا اوإنَّ ــه مخالفون ــا قال ــا  :لم مــن أنهَّ

الألطــاف الشـــرعية التــي لا مجــال للعقــل فيهــا،  ىٰ تجــري مجــر

ــر عــلىٰ  ــه لــو كــان الأم ــع  لأنَّ ــالوه لجــرت مجراهــا في أنَّ م مــا ق

ارتفــاع العلــم بهــا كــان يصــحُّ التكليــف، وكــان أيضــاً العقــل 

خالياً من وجوبهـا، كـما أنَّـه خـالٍ مـن وجـوب سـائر العبـادات 

 .الشرعية

 .وجوبها عقلاً  بعد ما يدلُّ علىٰ ونحن نُبينِّ فيما 

ثمّ نُبينِّ بعد ذلـك مـا يجـب أن يكـون عليهـا مـن الصـفات، 

وبـين مـا يلزمـه لمـا  -لكونـه إمامـاً  -والفرق بين ما يلزم الامام 

ه  .يتولاَّ

ـــ ـــب ذلـــك في أعيـــان الأئمَّ ـــة ثـــمّ نُعقِّ ة، واســـتيفاء الأدلَّ

 .المعتمدة

ــمّ نتقصّــ في  -عتمــدة عنــدهم إيــراد شــبه المخــالفين، الم  ىٰ ـث

 .حسب ما يقتضيه، ونترك ما لا طائل فيه -كلِّ فصل 

ــيوخنا  مون  وهــذا الــذي ذكرنــاه وإن كــان ش المتقــدِّ

قـــد أوردوا في ذلـــك مـــا لا   رونوالمتـــأخِّ ]] ٦١ص /[[ مـــنهم

في اســتيفاء مــا اقتضــت  ىٰ مزيــد عليــه، وبلغــوا النهايــة القصــو

ــة، والكــلام عــلىٰ  د المخــا أزمنـتهم مــن الأدلَّ ــه قــد تجــدَّ لفين، فإنَّ

 حـلِّ  ترتيبـات أُخـر، وإلىٰ  من شبهات القوم مـا يحتـاج معهـا إلىٰ 

مـن تهـذيب الطـرق مـع زيـادات : ميهممتقـدِّ  ما استدركوه علىٰ 

الكشــف عـن عوارهــا ، والإبانـة عــن  أوردوهـا بنــا، حاجـةً إلىٰ 

 .هم وأغلاطهم فيهاتوهمُّ 

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٤ج ( مجمع البيان

نا : أي في قولـــه تعـــالىٰ [وفي هـــذا ]] ٣٤٩ص [[
ْ
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ــلىٰ ]] ١٤٢ ــة ع ة  دلال ــوَّ ــن النب ــة منفصــلة م أنَّ منزلــة الإمام

ــع الأمــران ]] ٣٥٠ص /[[ ــما اجتم وغــير داخلــة فيهــا، وإنَّ

ـة  لأنبياء مخصوصـين، لأنَّ هـارون لـو كـان لـه القيـام بـأمر الأمَُّ

ــان نب ــث ك ــن حي ــام ــاج إلىٰ  ي� ــا احت ــ لم ــتخلاف موس ــاه  ىٰ اس إيّ

 .وإقامته مقامه

   **   * 

ــل  ــد المحصَّ ــة(نق ــالة الإمام ــدِّ / )رس ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

  :لوَّ أفصل  ]]٤٢٤ص [[

مـن العلـم  معلومـاً  مسـألة موضـعاً  لكـلِّ  م أنَّ علَـأن يُ  يينبغ

 بـينَّ ر منـه، بـل يُ ؤخَّ م عليـه ولا تُـقـدَّ كجـزء منـه، لا تُ  يالذي ه

ــ ــا يتعلَّ ــا م ــفيه ــا الت ــا، دون مباديه ــ يق به ــائل  يه ــر أُ مس خ

ة و لواحقهـا أن ينظـر فيهـا بعــد النظـر فـيما هـو مبنيَّــأوسـها ؤبر

ــه، وعــلىٰ  ــاظر فيهــا أن يُ  علي ــلِّ الن ــادس ــ يم المب ــاء  يالت عليهــا بن
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المنـع منهـا والاعـتراض  ولا يعـترض عليهـا فيهـا، لأنَّ  ،المسألة

ن إقان بنظر آخـر غـير النظـر الـذي هـو نـاظر فيـه، فـعليها يتعلَّ 

المواضــع  اعــتراه وهــم فيهــا فليرجــع إلىٰ و أعليهــا  خالجــه شــكٌّ 

ــ فيــه ]] ٤٢٥ص /[[ ر النظــر فــيما نظــرؤخِّ المخصوصــة بهــا وليُ

الباحـث  أنَّ  ىٰ  تـرلاَ أ. كالقواعـد يهـ يالتـ يق المبـادقِّ أن يحُ  إلىٰ 

ـــدرة  ـــالىٰ االله عـــن ق ـــتكلَّ  تع ـــدوث الألا ي ـــام ولا م في ح جس

في وكــذا ؟ ماً عنــده ومســلَّ  راً يبحــث عنــه، بــل يكــون ذلــك مقــرَّ 

نحـن  يوالمسـألة التـ. مسألة من المسائل وعلـم مـن العلـوم كلِّ 

ــة عــلىٰ بصــددها مرتَّ  ــوَّ  ب ــدل والنب ــد والع ــلىٰ التوحي ــوه  ة ع الوج

ـاقتضتها الأدلَّـ يالت م هاهنـا سـلِّ فليُ . ةة واعتقـدتها الفرقـة المحقَّ

ــادث،  أنَّ  ــالم ح ــالىٰ واالله الع ــود محدِ  تع ــب الوج ــو واج ــه، وه ث

ــه أزلاً  ــداً  لذات ــلىٰ ، وأب ــادر ع ــع  ق ــالم بجمي ــدورات، ع ــع المق جمي

ـــ ـــات، غن ـــماَّ  يٌّ المعلوم ـــاره ع ـــات، ك ـــد للطاع ـــواه، مري  س

ــ ــلُّ ـيللمعاص ــل الم ، لا يخ ــات، ولا يفع ــاتبالواجب ، ولا قبّح

ــ. يريــد ذلــك ف العبيــد لمصــالحهم بحســب وســعهم، وقــد كلَّ

ــ ــه ممَّ ــة علي ــاف الواجب ــام بالألط ــوق ــاليفهم، وأزاح  قا يتعلَّ بتك

ــم، لــيس  ــك إلاَّ علله ــه في جميــع ذل  الإحســان إلــيهم غرض

ــوغ  ــل والبل ــه الأفض ــيلهم بالوج ــيهم وتكم ــنعم عل وإفاضــة ال

ــم إلىٰ  ــزل به ــواب الأج ــداً . الث ــل محمّ ــد أرس ــولاً   وق  رس

بالصــدق، وأنــزل عليــه الكتــاب  وقــائلاً  بــالحقِّ  قــائماً  معصــوماً 

ــه  ــن خلف ــه ولا م ــين يدي ــن ب ــل م ــه الباط ــذي لا يأتي ــز ال العزي

ــن ح ــل م ــدتنزي ــ. كــيم حمي ــننه ـريعته الشـــفنســخ بش رائع وبس

غــير ذلــك مــن  يــوم القيامــة، إلىٰ  باقيــة إلىٰ  يالســنن، وهــ

فمن كـان في نفسـه ريـب في شــيء مـن ذلـك فلـيس . صولالأُ 

ــاظرين في الإ ــن الن ــه، فليُ م ــالنظر في ــع ب ــل لا ينتف ــة، ب ــرَّ مام ر ق

 .وذلك ما أردنا بيانه قبل افتتاح الكلام. هذا

 :فصل ثاني

خمــس مســائل،  عــلىٰ  يٌّ مامــة مبنــالكــلام في الإ اعلــم أنَّ ثــمّ 

وتلــك . كلمـة يواحـدة منهــا بصـيغة مفـردة هــ  عـن كــلِّ عـبرَّ يُ 

مـا : (لهـا قولنـافأوَّ  .، وكيـف، ومـنمَ ـمـا، وهـل، ولـِ: الكلمات

ث فيهــا عــن تفســير هــذه الكلمــة بحَــيُ  يالتــ يوهــ ،)مــام؟الإ

ــلىٰ  ــدها ع ــطلاح وح ــرف والاص ــب الع ــ. حس ــا قولن : اوثانيه

ــل الإ( ــام؟ه ــون الإ أي ،)م ــل يك ــوداً ه ــام موج ــماً  م و في أ دائ

ــ ــات أم لا؟ وه ــض الأوق ــ يبع ــيُ  يالت ــواز بحَ ــن ج ــا ع ث فيه

وثالثهــا . و امتناعــهأمــام زمــان التكليــف عــن وجــود الإ خلــوِّ 

مـــام يجـــب أن يكـــون الإ مَ ـلِـــ أي ،)مـــام؟الإ مَ ـلِـــ: (قولنـــا

ضـية لوجـود ة المقتث فيهـا عـن العلَّـبحَـيُ  يالتـ ي؟ وهموجوداً 

 ،)مــام؟كيــف الإ(]] ٤٢٦ص /[[ :ورابعهــا قولنــا. مــامالإ

ــ يوهــ ــه عــن الصــفات التــبحَــيُ  يالت أن يكــون  يينبغــ يث في

 يوهــ ،)مــام؟مــن الإ: (وخامســها قولنـا. بهــا مـام موصــوفاً الإ

. سـلاممـام في زمـان شريعـه الإث فيهـا عـن تعيـين الإبحَ يُ  يالت

ــحيح، إلاَّ  ــو الص ــب ه ــذا الترتي ــوه ــ أنَّ ــدَّ ما يُ ه ربَّ ــلام في ق م الك

ــلىٰ اللمّ  ــة ع ــة والكيفي ــ ي ــلام في الهليَّ ــوه، الك ــض الوج ــن بع ة م

ــ ــرَ ا تُ لأنهَّ ــماع ــلَّ . ف به ــورد ك ــن ن ــعها،  ونح ــألة في موض مس

االله يجــاز الموعــود، إن شــاء شرط الإ ونفردهــا بــما يليــق بهــا عــلىٰ 

 .تعالىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

ــال]] ٣٨٧ص [[ ــة أنَّ ( :ق ــت العثماني ــداً  وزعم ــال  أح لا ين

ــ ،الرئاســة في الــدين بغــير الــدين ق في ذلــك بكــلام بســيط وتعلَّ

ــريض مــن يمــلأ كتابــه ويُ  ــكثـِـع دة ر خطابــه بألفــاظ منضَّ

 ).دةدة كانت أو غير مسدَّ وحروف مسدَّ 

ـــك ـــان ذل ـــة نَّ أ :بي ـــذهب إلىٰ  الإماميَّ ـــتحقاق  أنَّ  لا ت اس

ولكـن  ،فسقط جميـع مـا أسـهب فيـه السـاقط ،الرئاسة بالنسب

إن كـان النسـب وجـه الاسـتحقاق فبنـو هاشـم  :تقول الإماميَّة

بـه  أولىٰ  وإن يكـن بالسـبب فعـليٌّ  ،أولاهـم بـه عـليٌّ  ثـمّ  ،به أولىٰ 

ــهر رســول االله [ ــليٌّ  ،إذ كــان ص ــة فع ــن بالتربي  أولىٰ  وإن يك

وإن  ،بــه أولىٰ  دة النســاء فعــليٌّ وإن يكــن بــالولادة مــن ســيِّ  ،]بــه

 فكــلُّ  ،الفــراش بها بمبيتــه عــلىٰ مســبِّ  يكــن بــالهجرة فعــليٌّ 

إذ الجميــع في  ،مهــاجري بعــد مبيتــه في ضــيافته عــدا رســول االله

ــه ــده وخول ــام عبي ــليٌّ  ،مق ــاد فع ــن بالجه ــه أولىٰ  وإن يك وإن  ،ب

ــه أولىٰ  يكــن بحفــظ الكتــاب فعــليٌّ   وإن يكــن بتفســيره فعــليٌّ  ،ب

وإن  ،بــه أولىٰ  إن يكــن بـالعلم فعــليٌّ و ،مـا أســلفت بـه عــلىٰ  أولىٰ 

، بــه أولىٰ  وإن يكــن بالشــعر فعــليٌّ  ،بــه أولىٰ  يكــن بالخطابــة فعــليٌّ 

ــيما رواه ــو بكــر شــاعراً  : قــال الصــولي ف ــاعراً  كــان أب  وعمــر ش

ـــليٌّ  ـــعرهم وع ـــواب ]] ٣٨٨ص /[[ . أش ـــتح أب ـــن بف وإن يك

ــليٌّ  ــة فع ــث الكلامي ــه أولىٰ  المباح ــق  ،ب ــن الخل ــن بحس وإن يك

 بــه، إذ عمــر شــاهد بــه، وإن يكــن بالصــدقات فعــليٌّ  أولىٰ  فعــليٌّ 

ــلىٰ  - ــلف  ع ــا س ــه أولىٰ  -م ــالقوَّ  ،ب ــن ب ــليٌّ وإن يك ــة فع  ة البدني

ــبر ،بــه أولىٰ  ــه في  أولىٰ  وإن يكــن بالزهــد فعــليٌّ  ،بيانــه بــاب خي ب



ة/ الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   ٥٩  ..............................................................................................  مباحث عامَّ

ــ ــاتقشُّ ــدُّ ءفه وبك ــبابه وتق ــون أس ــوعه وفن ــهه وخش وإن  ،م إيمان

بيانـه مـا  ،بـه أولىٰ  فعـليٌّ  في فضـله  يكن بما روي عـن النبـيِّ 

ــلىٰ  ــيره ع ــل وغ ــن حنب ــلف رواه اب ــا س ــالقوَّ  ،م ــن ب ة وإن يك

ــليٌّ  ــة فع ــه أولىٰ  الواعي ــه ،ب ــيِّ   بيان ــول النب ــرني  إنَّ «:  ق االله أم

ــك ولا أُ أن أُ  ــيكدني ــيعلِّ وأن أُ  ،قص ــك وتع ــقٌّ  ،م ــلىٰ  وح االله  ع

ــي ــم فعــليٌّ ، » أن تع بيانــه  ،بــه أولىٰ  وإن يكــن بــالرأي والحك

ــها ــول االله ش ــلىٰ  دة رس ــه ع ــ ل ــا مض ــة ىٰ ـم ــير  ،بالحكم وغ

 .هنا عليه فيما مضىٰ ا نبَّ ذلك ممَّ 

ــرَّ  ــوإذا تق ــان معن ــذا ب ــ ىٰ ر ه ــب إذا التعلُّ ــذكر النس ــن ي ق لم

ــ ،ذكــره  عــلىٰ  ســتولىٰ حيــث يُ  ب أمــير المــؤمنين ولهــذا تعجَّ

 .عليها بالقرابة والصحابة ستولىٰ الخلافة بالصحابة ولا يُ 

ــمّ  ــولإنيّ  ث ــه إنَّ  : أق ــأ في قول ــثمان أخط ــا ع ــداً  إنَّ : (أب لا  أح

 ).ينين بغير الدِّ ينال الرئاسة في الدِّ 

 ين مـن السـداد مـا كـان أهـلاً صاحب الـدِّ  ه لو تخلىّٰ أنَّ  :بيانه

والاسـتثناء مـن  ،ين بالـدِّ وهـو منـع أن ينالهـا أحـد إلاَّ  ،للرئاسة

النفي إثبات حاضر في غـير ذلـك مـن صـفات ذكرتهـا في كتـابي 

ص /[[ومنهـا مـا هـو ،ارة جـد� بـالآداب الحكميـة متكثِّـ ىٰ المسمّ 

 .ومنها ما هو دون ذلك ،ضروري]] ٣٨٩

ــدوِّ  ــي ع ــن بغ ــأتي متلفِّ  وم ــلام أن ي ــاً الإس ــ ظ ــما تلفَّ ــه ب ظ ب

ــؤمنين  ــير الم ــد  وأم ــادمة ومج ــه المص ــان شرف ــم وتيج الخص

ــدفوع ــؤدده الم ــدِّ  ،س ــاحب ال ــو ص ــوده  ،ينإذ ه ــام عم ــه ق وب

ــده ــت قواع ــلىٰ  ،ورس ــت ع ــده وأفرغ ــض قاع ــه نه ــد  وب جي

 .الإسلام قلائده

 .افي الرئاسة قوي�  للنسب أثراً  إنَّ  :وأقول بعد هذا

ــه ــ: بيان ــدَّ أنَّ ــ م عــلىٰ ه إذا تق ــاب الش ــن لا ـأرب رف النســبي م

ـــانوا  ـــاهيهم ك ـــاربهم ولا يض ـــن لا يق ـــادهم م ـــدانيهم وق ي

أهــل الــرئيس  م عــلىٰ بــل إذا تقــدَّ  ،بــالأخلق عنــه نــافرين آنفــين

مـن لحمتـه  ىٰ لفائت غـير عصـبته وقـادهم غـير القريـب الأدنـا

ــالين ــه ق ــدين ول ــدين متباع ــه حائ ــالأخلق عن ــانوا ب ــك  ،ك وذل

لكـن  فاقـاً وقـد ينخـرم هـذا اتِّ  ،ين والـدنياة الفسـاد في الـدِّ مظنَّ 

 .لتالمناط الظاهر هو ما إليه أشرت وعليه عوَّ 

ــ إنَّ  :وأقــول ــد ل ــرآن المجي ــمَّ ماَّ ـالق ــ تض ــة ب الأقربين ن العناي

ومـواددتهم كـان ذلـك  )االله علـيهم صـلىّٰ (رسـول االله  ذرّيَّـةمن 

ــادَّ  ــيهم م ــيرهم عل ــرجح غ ــي لا ي ــة الت ــع الأهلي ــديمهم م ة تق

ــا ــدِّ  ،فيه ــان المتق ــف إذا ك ــا ولا فكي ــبهم فيه ــيهم لا يناس م عل

 ؟يدانيها

ــهِ   :قــال الثعلبــي بعــد قولــه تعــالىٰ  يْ
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ص /[[  ]:قــال[ ،دالحســين بــن محمّــ  فــأخبرني  :قــال ثــمّ  ،شــيئاً 

د محمّـ[ثنا حـدَّ  ]:قـال[ ،الصـوفي ثنا برهان بـن عـليٍّ حدَّ ]] ٣٩٠

ثنا حــرب حــدَّ  ]:قــال[ ،رميـبــن ســليمان الحضــ ]بــن عبــد االله

ــ ــن الطحّ ــن الحس ــال[ ،انب ــدَّ  ]:ق ــينثنح ــقر  ا حس ــن ، الأش ع

 ،اسعـن ابـن عبـّ ،عـن سـعيد بـن جبـير ،عن الأعمـش ،قيس
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ــالوا ال ــول االله :ق ــا رس ــذين  ،ي ــؤلاء ال ــك ه ــن قرابت م

 .»وفاطمة وابناهما عليٌّ « :قال ؟تهمأوجبت علينا مودَّ 

ــاً  ىٰ روو ــ فنون ــ ة غــير هــذا مــن البواعــث عــلىٰ جمَّ ة أهــل محبَّ

أخبرنـا أبـو  ]:قـال[ ،يان المزكّـأخبرنـا أبـو حسّـ :فقـال  ،البيت

بـن  ثنا الحسـن بـن عـليِّ حـدَّ  ]:قـال[ ،د بن إسـحاقاس محمّ العبّ 

 ،بـن عبـد الحميـد الحــماني ىٰ ثنا يحيــحـدَّ  ]:قـال[ ،ريـزيـاد السـ

 ]:قـال[ ،ثنا قـيسحـدَّ  ]:لقـا[ ،ثنا حسـين الأشـقرحـدَّ  ]:قال[

  :قـال ،اسعـن ابـن عبـّ ،عن سـعيد بـن جبـير ،ثنا الأعمشحدَّ 

ــ ــتماَّ ـل ةَ ِ�    نزل
�
ــودَ مَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
ــرا

ْ
ج

َ
ــهِ أ يْ

َ
مْ عَل

ُ
�

ُ
ــئلَ سْ

َ
 لا أ

ْ
ــل

ُ
ق

ــرْ�ٰ 
ُ
ق
ْ
ــالوا ال ــول االله :فق ــا رس ــا  ،ي ــذين أمرن ــؤلاء ال ــن ه م

وفاطمـــــة  عـــــليٌّ «: قـــــال ؟تهماالله بمـــــودَّ ]] ٣٩١ص /[[

 .»لدهماوو

ــو بكــر بــن الحــرث :وقــال ــا أب ثنا أبــو حــدَّ  ]:قــال[ ،أخبرن

ــبح ــال[ ،الس ــدَّ  ]:ق ــح ــد االله محمّ ــاثنا عب ــن زكري ــال[ ،د ب  ]:ق

 ،ثنا قتيبــة بــن مهــرانحــدَّ  ]:قــال[ ،أخبرنــا إســماعيل بــن يزيــد

ــال[ ــدَّ  ]:ق ــباحح ــو الص ــور أب ــد الغف ــم  ،ثنا عب ــن أبي هاش ع

ه ينـا في آل حـم إنَّـف«: قـال ، عـن عـليٍّ  ،عـن زاذان ،انيالرمّ 

مْ : قـرأ ثــمّ  ،»مـؤمن  كـلّ تنـا إلاَّ لا يحفـظ مودَّ 
ُ
�

ُ
ــئلَ

ْ
س

َ
 لا أ

ْ
ـل

ُ
ق

رْ�ٰ 
ُ
ق
ْ
ةَ ِ� ال

�
مَودَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
را

ْ
ج

َ
يهِْ أ

َ
 .عَل

ــي ــلىٰ   :وقــال الكلب ــل لا أســألكم ع ــلاً  ق ــمان جع  أن إلاَّ  الإي

ــوادّ  ــيت ــيئاً   ،وا قرابت ــر ش ــت أن أذك ــد رأي ــذي  وق ــن الآي ال م

 .ث عندهحدَّ يحسن أن تت

 مــا   :ق بقولــه تعــالىٰ تعلَّــ]و[
�

ســانِ إِلا
ْ
� ِ

ْ
سَ �لإِ

ْ
ــ�

َ
 ل

ْ
ن

َ
وَأ

كــون القرابــة إذا  ولــيس هــذا دافعــاً  ،]٣٩ :الــنجم[ � سَــ�ٰ 

ن سـواه ممَّـ مـن غـيره وأحـقُّ  كان ذا دين وأهليـة أن يكـون أولىٰ 

 .بالرئاسة
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ــ ــد المطَّ   قوتعلَّ ــي عب ــن بن ــة م ــول االله لجماع ــول رس ــببق : ل

ــيئاً لا أُ  إنيّ « ــن االله ش ــنكم م ــي ع ــة لم يُ  ،»غن ــي رواي ــنِ وه دها س

 .كتاب ولم يضفها إلىٰ  ،رجال  عن

ــ]] ٣٩٢ص /[[ ــاوممَّ ــرد عليه ــي ا ي ــا رواه الثعلب ــال ،م  :ق

د بـن عبـد أخبرنـا محمّـ ]:قـال[ ،ريـوأخبرنا يعقـوب بـن السـ

 ]:قـال[ ،ثنا عبـد االله بـن أحمـد بـن عـامرحدَّ  ]:قال[ ،االله الحفيد

 :قــال ،الرضــا  ىٰ بــن موســ عــليِّ    حــديثثني أبيحــدَّ 

ثني أبي جعفـر بــن حــدَّ  ]:قـال[ ،بـن جعفــر ىٰ ثني أبي موســحـدَّ 

ــحــدَّ  ]:قــال[ ،دمحمّــ ثنا أبي حــدَّ  ]:قــال[ ،د بــن عــليٍّ ثنا أبي محمّ

 ]:قـال[ ،ثنا أبي الحسـين بـن عـليٍّ حـدَّ  ]:قـال[ ،بن الحسـين عليُّ 

ــدَّ  ــليُّ ح ــب  ثنا أبي ع ــن أبي طال ــال ،ب ــ :ق ــال رس ول االله ق

 :»ــ ــت الجنَّ ــلىٰ حرم ــي ة ع ــل بيت ــم أه ــن ظل وآذاني في  ،م

لــب أحــد مــن ولــد عبــد المطَّ  ومــن اصــطنع صــنيعة إلىٰ  ،عـترتي

 .»إذا لقيني في القيامة غداً  ]به[  ولم يجازه عليها فأنا جازيه

د بـن عمـران بـن ومن كتاب الشـيخ العـالم أبي عبـد االله محمّـ

نـزل مــن القــرآن في أمــير ]] ٣٩٣ص /[[فــيما   المرزبــاني ىٰ موسـ

ــليِّ  ــؤمنين ع ــب  الم ــن أبي طال ــد  ب ــذيب قص ــهد بتك ــا يش م

 :الجاحظ ما حكايته

ثني حــدَّ  :قـال ،دبـن محمّـ ثنا عــليُّ حـدَّ : ومـن سـورة النسـاء

 ،ثنا حســن بــن حســينحــدَّ  :قــال ،بــن الحكــم الجــبري  الحســن

ــال ــدَّ  :ق ــح ــيثنا حيّ ــن الكلب ــالح ،ان ب ــن أبي ص ــن  ،ع ــن اب ع

ـــ ـــهِ   :تعـــالىٰ  في قولـــه  اسعبّ  بِ
َ
ون

ُ
ل
َ
ســـائ

َ
ي � ِ

�
ـــوا االلهَ ا�

ُ
ق
�
وَا�

ــامَ  رح
َ ْ
ــة ... وَالأ ــت: الآي ــول االله   نزل ــه  في رس ــل بيت وأه

ــه ــك أنَّ  ،وذوي أرحام ــلَّ  وذل ــع  ك ــب منقط ــبب ونس ــوم [س ي

مْ   ، مـا كـان مـن سـببه ونسـبهإلاَّ  ]القيامة
ُ
�

ْ
ـي

َ
 عَل

َ
 االلهَ �ن

�
إِن

 
ً
 .]١ :النساء[ �رَِ�يبا

هــذه  ىٰ ة عــن عمــر رضــوان االله عليـه شــاهدة بمعنــوالروايـ

ــة ــحَّ  ،الرواي ــد أمــير المــؤمنين  حيــث أل ــالتزويج عن ــ(ب لوات ص

 .) االله عليه

ــ]] ٣٩٤ص /[[ ــالىٰ وتعلَّ  لا   :ق بقولــه تع
ً
ــوا يوَْمــا

ُ
ق
�
وَا�

 وَلا 
ٌ
ــفاعَة

َ
هــا ش
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ُ
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ْ
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ْ
  يؤُ

َ
صَـرُون

ْ
ن
ُ
مْ �

ُ
 . ]٤٨ :البقرة[ �وَلا ه

إذ هي في شأن الكافرين لا  ،الجاحظ جهل أو تجاهل إنَّ  :أقول

 ســـادات المســـلمين أو أقربـــاء رســـول ربِّ ]] ٣٩٥ص /[[  في

   :بيانه قوله تعالىٰ  ،العالمين
َ
ون ُ�َ

ْ
ن
ُ
مْ �

ُ
 .�وَلا ه

ــ ــالىٰ وتعلَّ ــه تع ٰ   :ق بقول
ً

ــوْ� ــِ� َ�
ْ
غ

ُ
ــوْمَ لا � ٰ  يَ

ً
ــوْ� ــنْ َ�

َ
� 

 
ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ــ ،ش ــاً تمِّ ولم يُ ــة تدليس ــاً  م الآي ــلاً  وانحراف ــير  أو جه أو غ

ــك ــارات الأوَّ  ،ذل ــرب بالأم ــالىٰ  لأنَّ  ،لوالأق ــ االله تع َّ ــك تم م ذل

ــه    :بقول
َ
ـــرُون صَ

ْ
ن
ُ
ــمْ �

ُ
ــوَ  �وَلا ه

ُ
ــهُ ه

�
ــمَ االلهُ إِن ــنْ رحَِ  مَ

�
إِلا

ــر�حِيمُ  ــزُ ا� عَزِ�
ْ
ــدخان[ �ال ــاء ال ،]٤٢و ٤١: ال ــةوخلص  ذرّيَّ

هـذا  مـع أنَّ  ،قـهفسـقط تعلّ  ،والقرابة مرحومـون بـالآي والأثـر

ين والأهليــة لا يكــون لــه في كــون ذي الــدِّ  جميعــه لــيس داخــلاً 

 .ق له بالرئاسةترجيح في الرئاسة وتعلُّ 

   :ق بقولـه تعـالىٰ وتعلَّ 
َ
 وَلا َ�نُـون

ٌ
ـعُ مـال

َ
ف
ْ
ن
َ
  �يـَوْمَ لا �

�
إِلا

 ٰ
َ

�
َ
ــنْ أ ــلِيمٍ االلهَ  مَ ــبٍ سَ

ْ
ل
َ
ــيس  ،]٨٩و ٨٨ :الشــعراء[ �بقِ ول

ــ ــذا ممَّ ــهه ــذي شرع في ــره ال ــدخل في تقري ــديثاً  ،ا ي ــان ح  وإن ك

ـــ بـــما أنَّ  :فـــالجواب عنـــه ،عـــن ذلـــك خارجـــاً   رين أوـالمفسِّ

 ،ركـأي لا يشــ  سَــلِيمٍ : قولــه تعــالىٰ  ىٰ بعضـهم قــالوا في معنــ

 .وهذا صحيح

ــ ــالىٰ وتعلَّ ــه تع ــوا رَ��   :ق بقول
ُ
ق
�
 لا ا�

ً
ــا ــوْا يوَْم

َ
ش

ْ
ــمْ وَاخ

ُ
�

 
ٌ
ــود

ُ
هِ وَلا َ�وْ� ِ

َ
ــنْ وَ�

َ
ــزِي واِ�ٌ �

ْ َ
� ]ولــيس هــذا  ،]٣٣ :لقــمان

 .من الرئاسة الدنيوية في شيء

ــيِّ ]] ٣٩٦ص /[[ ــة النب ــوص بقراب ــو مخص ــد فه   وبع

 .بالأثر السالف عن الرضا

ـ وبعد فـإنَّ    ىٰ عَسَــ  :رين قـالوا عنـد قولـه تعـالىٰ ـالمفسِّ
ْ
ن

َ
أ

بْ 
َ
� 

ً
مُــودا

ْ َ
� 

ً
 مَقامــا

َ
ـك  رَ��ـ

َ
ــك

َ
 :قــالوا ،]٧٩ :سراءالإ[ �عَث

أن  في عمـوم النـاس فــأولىٰ  وإذا كـان الرسـول شـافعاً  .الشـفاعة

   :وكــذا قيــل في قولــه تعــالىٰ  .يتــه ورحمــهيشــفع في ذرّ 
َ

سَــوفْ
َ
وَ�

 ٰ�ْ
َ

�
َ
� 

َ
 رَ��ك

َ
طِيك

ْ
ع

ُ
� � ]ا الشفاعةإنهَّ  :]٥ :ىٰ الضح. 

ــ مَ   :ق بقولــه تعــالىٰ وتعلَّ
َ
 ا�ـْـَ�ْ آد

َ
بـَـأ

َ
ــيهِْمْ �

َ
 عَل

ُ
ــل

ْ
 وَات

ــدة[ ــ ،]٢٧ :المائ ــذا ممَّ ــيس ه ــره في ول ــابق تقري ــن س ــه م ا حاول

 .شيء

ا نحـن فيـه في ولـيس هـذا ممَّـ ،ة نـوح وكنعـانق في قصَّ وتعلَّ 

 ؟أين كنعان من سادات الإسلام ،شيء

ــوتع ــالىٰ لَّ ــه تع ــا�مَِِ�   :ق بقول
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال   �لا ينَ

ــرةا[ ــ ،]١٢٤ :لبق ــذا وللإماميَّ ــث ]] ٣٩٧ص /[[ة في ه مباح

فـلا  ىٰ ـمن سبق كفـره ظـالم لا محالـة فـيما مضـ :إذ قالوا ،سديدة

ورووا  ،الجــاحظ لا لــه فهــذه واردة عــلىٰ  ،للرئاســة يكــون أهــلاً 

ــوم ــرق الق ــن ط ــة م ــك الرواي ــن ذل ــا لا  ،في شيء م ــاق م وس

 .ور له فيما نحن بصددهصيّ 
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ــمّ الــدليل الــذي لــيس فوقــه : (وقــال في تضــاعيف ذلــك ث

ــه  ــل قول ــور -دلي ــحاب الش ــده أص ــاجرين  ىٰ وعن ــار المه وكب

ــة العــرب وهــو مــوفٍ عــلىٰ  ــة الأنصــار وعلي ــر  وجلَّ قــبره ينتظ

ــه  ــروج نفس ــالم ح: -خ ــان س ــو ك ــال ــكّ    لم ي� ــه ش ــالجني في .  يخ

لأبي حذيفـة بـن  وكـان حليفـاً  ،امـرأة مـن الأنصـار وسالم مولىٰ 

 .)أبي حذيفة مولىٰ  :ن يقالفلذلك كا ،ةعتبة بمكَّ 

ـــذي أقـــول عـــلىٰ  ـــ إنَّ  :هـــذا وال ر ـالجـــاحظ أراد أن ينص

 .فخذل وأن يعرف فجهل

ــه ــه أنَّ  :بيان ــة بقول ــن الرتب ــار ع ــع الأنص ــر دف ــا بك  إنَّ : أب

ــول االله  ــال رس ــ«: ق ــريشالأئمَّ ــن ق ]] ٣٩٨ص /[[  ،»ة م

ــ ــاحب حلِّ ــر ص ــان عم ــدتهوك ــه ومعاض ــده ومؤازرت  ،ه وعق

لـو  :ن قـريش القاطعـة للأنصـار مـن قـول عمـرة مـفأين الأئمَّ 

ه مـن غريـب فليعتـبر العاقـل هـذا فإنَّـ ؟آخـره إلىٰ  ي�اكان سالم ح

 .الجاحظ الملازم علىٰ 

ــ أنَّ   ىٰ عمــر رو الجــوهري أنَّ  ىٰ ورو عــن   ة مــن قــريشالأئمَّ

 ابـــن حنبـــل في المســـند حـــديثاً  ىٰ وقـــد رو، رســـول االله 

ــلاً متَّ  ــع ص ــأبي راف ــه  ب ــن متن ــال ع :م ــرق ــد  :م ــي أح ــو أدركن ل

ــه ســالم مــولىٰ  أبي حذيفــة وأبــو  رجلــين جعلــت هــذا الأمــر إلي

 . احعبيدة بن الجرّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

 :مامةالإ في :القاعدة الثامنة ]]١٧٣ص [[

 :ركانأمة ووفيه مقدّ 

ــأ ــةا المقدّ مَّ ــاعلم : م ــلام في نَّ أف ــاً  الك ــدة أيض ــذه القاع  ه

ل ئَ سـخمـس مسـائل، يُ  ة في ترتيبهـا عـلىٰ كالكلام في قاعـدة النبـوَّ 

، مَ ـمـا، وهـل، ولـِ: يواحـدة منهـا بكلمـة مفـردة، وهـ عن كلِّ 

 .نْ وكيف، ومَ 

، والبحـث في هـذه المسـألة عـن )لإمـامامـا ( :قولنـا :لهافأوَّ 

 .مفهوم هذه الكلمة في الاصطلاح العلمي

ــة ــا :الثاني ــل الإ( :قولن ــامه ــ أي ،)م ــل يك ــون الإه ــام ممَّ ا م

ــوده أم لا ــة وج ــب في الحكم ــماً  ؟يج ــب دائ ــل يج ــث لا  وه بحي

ــوّ  ــوز خل ــه  يج ــف عن ــان التكلي ــض  ]]١٧٤ص [[ / و فيأزم بع

 ؟وقاتالأ

ث فيهـا بحَـ، ويُ )؟مـاميجـب وجـود الإ مَ ـلـِ( :قولنـا :الثالثة

 .ة لوجوده ووجه الحكمة فيهية الغائعن العلَّ 

 ي ينبغــث فيهــا عــماَّ حَــب، ويُ )مــامكيــف الإ( :قولنــا :الرابعــة

 .بها يكون إماماً  يأن يكون عليه من الصفات الت

ث فيهــا عــن تعيينــه بحَــ، ويُ )مــاممــن الإ( :قولنــا :الخامســة

 .سلامفي سائر زمان الإ

 .تعالىٰ  االلهب إن شاء هذا الترتُّ  ونحن نذكر الفصول علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ـــ]] ٢٣٩ص [[ ـــا معن ـــد ذكرن ـــام  ىٰ وإذ ق ـــة والإم الإمام

ــدَّ  ــع وح ــة، فلنرج ــض الإطال ــه بع ــول في ــا الق  لىٰ إهما، وأطلن

 :ونقول، تقسيم الكلام في الإمامة

وجــوب : هــي ،صــولأُ الكــلام في الإمامــة كــلام في خمســة 

تعيــين الــرئيس مــن  الرئاســة، وصــفات الــرئيس، والطريــق إلىٰ 

ــنصِّ  ــار أو غير ال ــةأو الاختي ــلام في الغيب ــه، والك ــا، وتعيين  .هم

وهــو الكــلام في  ،صــولآخــر بهــذه الأُ  وألحــق أصــحابنا أصــلاً 

 .الرئيس الذي هو الإمام البغاة علىٰ   أحكام

ــ ــةا الأصــل الأوَّ فأمَّ ــو وجــوب الرئاس ــه فمتَّ  ،ل وه فــق علي

ــين الأُ  ــب ــن الأمَّ ــي ع ــد حك ــمِّ ة، وق ــ ص ــالأنَّ ــالأُ  إنَّ : ه ق ة إذا مَّ

لم اسـتغنت عـن الإمـام، وهـذا لا يخـالف مـا تناصـفت ولم تتظـا

ه نَّـإمـا قالـه ف ه لو كـان الأمـر عـلىٰ إنَّ : م يقولونة، لأنهَّ مَّ عليه الأُ 

امتنــاعهم مــن التظــالم مــن   أنَّ لا يجــب أن يكــون لهــم إمــام، إلاَّ 

 إلاَّ  .عنـده مـن إمـام فـق ذلـك فـلا بـدَّ دون إمام بعيد، وإذا لم يتَّ 

ــمــور الأُ أُ يم مــن الجــائز أن تســتق: أن يقــول ة مــن دون إمــام، مَّ

 .فهذا لو قاله لكان بعيداً 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (محمّد بن سعيد الراوندي / عجالة المعرفة

 ا ذكر أقلّه لا يحتمله هذا الموضع، فضلاً وغيره، ممَّ ] ]٣٧ص [[

 .عن أكثره

ــ ــتماَّ ـول ــي  -  ثب ــة الت ــين المعقول ــه البراه ــة، وعلي بالتجرب

ــ ــع ذكره ــا موض ــيس هاهن ــ - ال ــان لا يبق ــدنيا  ىٰ أنَّ الإنس في ال

ــدَّ  ــلا ب ــداً، ف ــيُّ  أب ــع النب ــ إلىٰ  أن يرج ــاده، ويبق ــن  ىٰ مع ــده م بع

ي ـفضــمــور الخلــق، فيُ النظــام في أُ  هــذه الأشــياء وإلىٰ  يحتــاج إلىٰ 

ــه أُ  ــاج إلي ــا تحت ــع م ــه إلىٰ مَّ جمي ــ ت ــن يُ ــير ؤمَ م ــن التغي ــه م ن علي

 .والتبديل

 .وهو الكلام في الإمامة

*   *   * 
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مة الحليّ / الألفين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــث]] ٢٣ص [[ ــث الثال ــن : البح ــا م ــدَّ له ــألة لا ب ــلُّ مس ك

ــول، ــوع ومحم ــت إلىٰ   موض ــبية احتاج ــت كس ــإن كان ــط  ف وس

ــمَّ وجبــت المقــدّمتان، فــإن كانتــا  ليــتمَّ البرهــان عليهــا، ومــن ثَ

ــن  ــم م ــما عل ــانيتين فه ــا بره ــلام، وإن كانت ــلا ك ــين ف ضروريت

شــيء مـن مبـاديهما بتلـك  هن علـيهما ولا عـلىٰ ولا يـبر. العلوم

ــادي عليهــا  وعــلىٰ . المســألة، وإلاَّ دار ــاظر فيهــا أن يُســلِّم المب الن

ـــا  ـــع منهـــا والاعـــتراض عليه ولا يعـــترض عليهـــا، لأنَّ المن

ل، فـإن اعـتراه شـكٌّ فليرجـع  يتعلَّقان بنظر آخـر غـير نظـر الأوَّ

ر النظــر إلىٰ  ــق  فيهــا إلىٰ  المواضــع المخصوصــة بهــا، ويُــؤخِّ أن يحُقِّ

المبادئ التـي هـي كالقواعـد، فـإنَّ الباحـث عـن قـدرة الصـانع 

راً عنده  .لا يتكلَّم في حدوث الأجسام، بل يكون ذلك مقرَّ

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــا : إذا تق ــألة ومحموله ــذه المس ــوع ه موض

ا المبادي فهي ثمانية عشر. نظاهرا  :اً وأمَّ

 .محدِثه إنَّ العالم محدَث، واالله تعالىٰ  - ١

 .إنَّه واجب الوجود لذاته أزلاً وأبداً  - ٢

ه قادر علىٰ  - ٣  .كلِّ المقدورات إنَّ

 .إنَّه عالم بجميع المعلومات - ٤]] ٢٤ص /[[

 .غنيٌّ عماَّ سواه - ٥

 .مريد للطاعات - ٦

 .كاره للمعاصي - ٧

 .لا يخلُّ بالواجبات، ولا يفعل القبيحات، ولا يريد ذلك - ٨

 .قد كلَّف العباد مصالحهم بقدر وسعهم الىٰ إنَّه تع - ٩

 .إنَّه يجب عليه الألطاف - ١٠

ــالىٰ  - ١١ ــه تع ــق  إنَّ ــا يتعلَّ ــه ممَّ ــة علي ــاف الواجب ــام بالألط ق

 .بتكاليفهم

ــالىٰ  - ١٢ ــه تع ــك إلاَّ  إنَّ ــه في ذل ــيس غرض ــتهم ل أزاح علَّ

 .م عليهمعَ الإحسان إليهم وإفاضة النِّ 

ـــه ا - ١٣ ـــم بالوج ـــه كلَّفه ـــه إلىٰ إنَّ ـــوغ ب ـــل، والبل  لأفض

 .الثواب الأجزل

رســولاً معصــوماً قــائماً  أرســل محمّـداً  إنَّـه تعــالىٰ  - ١٤

 .بالحقِّ قائلاً بالصدق

 أنزل عليـه الكتـاب العزيـز الـذي  - ١٥
ُ
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ــلفُ [ ــ]٤٢: تصِّ ــخ بش ـــ، فنس ــع الش ــنَّته ـريعته جمي رايع، وبس

 .ينيوم الدِّ  السنن، وهي باقية إلىٰ 

 .إنَّه معصوم من الزلل والخطأ والنسيان - ١٦

إذا  إنَّ اللطـــف في الواجبـــات واجـــب عليـــه تعـــالىٰ  - ١٧

ة  .كان من فعله خاصَّ

ــه تعــالىٰ  - ١٨]] ٢٥ص /[[ ة  إنَّ لم يجعــل لكــلِّ النــاس القــوَّ

ــون  القدســية ــاس فتك ــة القي ــومهم معهــا فطري التــي تكــون عل

ة الوهميــة والشــهوية والغضــبية مغلوبــة دائــماً، وهــذا  القــوَّ

 . ظاهر، فإنَّه لم يُنقَل في عصر من الأعصار ذلك

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ــا]] ٣٢٠ص [[ ــاني قولن ــل الإمــام: والث ــون  ،ه أي هــل يك

ــ ــام موج ــماً  وداً الإم ــات دائ ــض الأوق ــو الــذي ؟أو في بع  وه

ــيُ  ــبحَ ــف كلِّ ــان التكلي ــوده في زم ــوب وج ــن وج ــه ع ه أو ث في

 .بعضه

ث بحَـوهـو الـذي يُ  ؟وجبـت الإمامـة مَ ـلـِ: والثالث قولنـا

 .ة الغائية لوجودها ووجهها في الحكمةفيه عن العلَّ 

ــا]] ٣٢١ص /[[ ــع قولن ــام: والراب ــف الإم ــويُ  ؟كي ث بحَ

 .ي أن يكون عليه من الصفات ينبغفيه عماَّ 

ث فيـه عـن بحَـوهـو الـذي يُ  ؟الإمـام نْ مَـ: والخامس قولنـا

 .زمانٍ  نه في كلِّ تعيُّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

ــالوا]] ١٠٩ص [[ ــات :إن ق ــن العلمي ــة م ــألة الإمام  ،مس

 .ياته من الظنّ لأنَّ  ،فلا يمكن فيها خبر الواحد

ــام ــاب الإم ــائر  أج ــاب بص ــدري في كت ــدين الكي ــب ال قط

ــنــس في الإمامــة بأنَّــالأُ  ة أحاديــث في ه قــد روي عــن الأئمَّ

ــيكم قبولهــا ،رعياتـالشــ ــلاَّ  ،يجــب عل ــوب فه  اســتدللتم بوج

 ؟وجوب إمامة ناقليها قبولها علىٰ 

مـن وجـوب  قبـول الخـبر أعـمُّ  فـإنَّ  ،وفي هذا الجـواب نظـر

 قـاد الإمامـة لكـلِّ ولـو وجـب ذلـك وجـب اعت ،اعتقاد الإمامة

جــزمهم بصــدق  عــلىٰ  جــزمهم بقبولهــا دالٌّ  : أن يقــالإلاَّ  .مخــبر

 .فهو الإمام ،وذلك هو المعصوم ،مصدرها

عندكم مسألة الإمامة ليست مـن أركـان  في الجواب أنَّ  والحقُّ 

زتم ولهذا جوَّ  ،يتها من الآحادفالتزموا حجّ  ،بل من فروعه ،الدين

 ه قـد صـحَّ أنَّ  علىٰ  .التواتر لم يبلغوا حدَّ  عقد الإمامة لأبي بكر بقوم
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ــ ــلنــا بحمــد االله التــواتر في ذلــك مــن طريقــي الخاصَّ  ،ةة والعامَّ

 .إن شاء االله وسنورده قريباً 

*   *   * 
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  :اة - ١٧

 ):هـ٣ق (النوبختي  ىٰ الحسن بن موس/ فرَِق الشيعة

 :من حاربهومحاربة   واختلفوا في حرب عليٍّ ]] ١٣ص [[

إبـراهيم بـن سـيار (فقالت الشـيعة والزيديـة ومـن المعتزلـة 

ومــن قـال بقــولهما ) بشــر بــن المعتمـر(و]] ١٤ص ) /[[النظّـام

) بشـــر المريســـي(و) أبــو يوســف(و) أبــو حنيفــة(مــن المرجئــة 

كــان مصــيباً في حربــه طلحــة   علي�ــاإنَّ : ومــن قــال بقــولهم

وحاربـه كـان   علي�ـال والزبير وغيرهما، وأنَّ جميـع مـن قاتـ

 . الناس محاربتهم مع عليٍّ  خطأ وجب علىٰ  علىٰ 

ــِ� : في كتابــه ذلــك قــول االله  والــدليل عــلىٰ 
�
وا ال

ُ
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ف
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َ
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َ
، فقــد وجــب ]٩: الحجــرات[ أ

ـم ادَّعـوا مـا لـيس لهـم ومـا لم يكونـوا  قتالهم لبغـيهم عليـه لأنهَّ

ــأوليــ وا بــالخبر اءه مــن الطلــب بــدم عــثمان فبغــوا عليــه، واعتلُّ

ــلي  ــن ع ــه ع ــطين «: في قول ــاكثين والقاس ــال الن ــرت بقت أُم

 . فقد قاتلهم ووجب قتالهم» والمارقين

إنَّ : ومـن قـال بقولـه) بكـر ابـن أُخـت عبـد الواحـد(وقال 

ــا ــك  علي� ــع ذل ــم م ــافقون وه ـــركون من ــزبير مش ــة وال وطلح

ــة ل ــاً في الجنَّ ــول االله جميع ــع االله «: قــول رس  عــلىٰ  أطل

اصــنعوا مــا شــئتم قــد غفــرت : فقــال]] ١٥ص /[[أهــل بــدر 

 .» لكم

ــ أبــو (و) معمــر(و) ضرار بــن عمــرو(ة المعتزلــة وقالــت بقيَّ

ف إنّـا نعلـم أنَّ أحـدهما مصـيب : ة المرجئـةوبقيَّـ) الهذيل العـلاَّ

 الانفــراد مــنهم عــلىٰ  واحــدٍ  كــلَّ  والآخــر مخطــئ، فــنحن نتــولىّٰ 

هم عــلىٰ  ــتهم في ذلــك أنَّ كــلَّ  ولا نتــولاَّ ــدٍ  الاجــتماع، وعلَّ  واح

ــه  ــزول عن ــلا ت ــاع ف ــه بالإجم ــه وعدالت ــت ولايت ــد ثبت ــنهم ق م

 . العدالة إلاَّ بالإجماع

: ومـن قـال بقـولهم) أبـو بكـر الأصـمُّ (و) الحشوية(قالت و

ــاإنَّ  ــربهم، وأنَّ  علي� ــيبين في ح ــوا مص ــزبير لم يكون ــة وال وطلح

ــيبين  ــالمص ــم يتولَّ ــنهم، وأنهَّ ــدوا ع ــذين قع ــم ال ــاً ه ونهم جميع

 .االله  ون أمرهم إلىٰ ويتبرَّؤون من حربهم ويردُّ 

*   *   * 

  ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

ــا فــيمن قاتــل ]] ٣٦ص [[ ــاواعتقادن ــيِّ   علي� قَــوْلُ النَّبِ

 :» َــل ــنْ قَاتَ ــامَ ــاتَلَنيِ علي� ــدْ قَ ــه»فَقَ ــ«: ، وقول ــنْ حَ ارَبَ مَ

 .»فَقَدْ حَارَبَنيِ، ومَنْ حَارَبَنيِ فَقَدْ حَارَبَ االله علي�ا

أَنَا حَـرْبٌ «: لعَِليٍِّ وفَاطِمَةَ والحَْسَنِ والحُْسَينِْ  وَقَوْلُهُ 

 .»لمَِنْ حَارَبَكُمْ، وسِلْمٌ لمَِنْ سَالمََكُمْ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الرسالة الكافئة

كفــر محــاربي أمــير المــؤمنين  الــدلائل عــلىٰ  اببــ ]]٧١ص [[

 :وخروجهم عن الإيمان) عليه وآله  صلوات االله(

] أنَّ [ مــا الــدليل عــلىٰ  - الآن - ونيخــبرِّ : فــإن قــال: ســؤال

 لَ تـِرة فقُ ـبالبصـ )عليـه  صـلوات االله( من حـارب أمـير المـؤمنين

خــارجٌ عــن  الإصرار، كــافر بــذلك، خلافــه، أو بقــي عــلىٰ  عــلىٰ 

 ن؟الإيما

ــواب ــه: ج ــل ل ــ: قي ــلىٰ الأدلَّ ــيرة، والحُ  ة ع ــك كث ــذل ج جَ

 أنّــا وجـدنا القــوم في حربــه نــة، والإعــلام مـن ذلــكته بيِّ لصـحَّ 

ـــاهم عـــلىٰ  )عليـــه وآلـــه  صـــلوات االله(  الاســـتحلال، وعلمن

 نين بسفك دماء مـن قتلـوه مـن شـيعته وأنصـاره مـن أهـلمتديِّ 

 .وة والشنآنالعدا قصدوه بذلك علىٰ  مر أنهَّ الإيمان، وتقرَّ 

 مـن قتـل مؤمنـاً بغـير حـقٍّ عـلىٰ  أنَّ : وقد أجمع أهل الإسلام

 ن بـذلك والاعتقـاد، فهـوالتـديُّ  دمـه عـلىٰ  الاستحلال، أو أبـاح

 .، زائل عنه اسم الإيمانتعالىٰ   كافر باالله

ــماَّ  ــاً ع ــك أيض ــن ذل ــوم ــن أنَّ ــاع م ــه الإجم ــل ب ــن  حص ه م

 الجملــة عــلىٰ مــع إقامتــه في  جرعــة مــن الخمــر بعينــه، اســتحلَّ 

ــرار ــ الإق ــع الش ــهادة بجُ ـبجمي ــريعة والش ــو مَ ــلام، فه ل الإس

 .بلا اختلافٍ  كافر

الاســتحلال لــدماء  أنَّ : وقــد ثبــت في العقــل والســمع معــاً 

 وأكــبر في  اســتحلال الخمــر عنــد االله المســلمين أعظــم مــن

عــن  الزجــر معاصــيه، وأغلــظ في اســتحقاق العقــاب، وأنَّ 
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ــن الز ــبر م ــول أك ــك في العق ــر، ذل ــتحلال الخم ــن اس ــر ع ج

مــن تعــاظم النهــي عنــه وتــرادف  مــا جــاء في الســمع وكــذلك

ــر ــه أكث ــد لمرتكب ــيظ الوعي ــان، وتغل ــير مك ــر في غ ــد  الزج عن

ـــيل ـــ التحص ـــح ممَّ ـــلىٰ وأوض ـــاربها ع ـــر وش ـــاء في الخم  ا ج

 .الاستحلال

في حـــرب أمـــير المـــؤمنين  - القـــوم كـــانوا وإذا ثبـــت أنَّ 

ــه  صــلوات االله( ــه وآل ــه )علي ــع أنصــارهو وقتل ــلىٰ  - قتــل جمي  ع

ــاهر ــديُّ  ظ ــنالت ــتحلال، ولم يمك ــاهر الاس ــاه، وظ ــما ذكرن  ن، ك

 بــدفع اســتحلال أهــل الشــام لــه، وإنكــار أحــد دفــع ذلــك إلاَّ 

الاسـتحلال، وكـان ذلـك واضـح  النهروان لـه عـلىٰ  وقوع أهل

لاســتحالة  بنـاه،مــا رتَّ  رة عـلىٰ ـالـبطلان، ثبـت كفــر أهـل البصــ

ــا هــو ــن ال وجــود م ــبر م ــوب أك ــر، ووج ــيس بكف ــيما ل كفــر ف

 .فق عليه بين الأنامالكفر المتَّ  الأكبر علىٰ  العظم في الكفر

ــلىٰ  ــه ع ــالهم ل ــور قت ــك ظه ــن ذل ــاد، دون  وم ــبيل العن س

اســتحقاقه ذلــك، ]] ٧٢ص /[[ وا بــه فيالريــب فــيما اعتلُّــ

 .والإشكال والشبهة

الطاعـة والاختيـار مـن  طلحـة والـزبير بايعـا عـلىٰ  وذلك أنَّ 

ــ ــير ج ــراهغ ــدَثٍ بالاتِّ  برٍ ولا إك ــير حَ ــه بغ ــا بيعت ــمّ نكث ــاق، ث  ف

ـ أوجب علىٰ  إمامتـه، وأبـاح  عـن فيغها الطَّ ة خلعهـا أو سـوَّ الأمَُّ

 لها إبطال مـا أخـذه علـيهما مـن الميثـاق، وخرجـا مـع عائشـة في

ون في براءتــه حربــه بــأمرٍ لا يشــكُّ  تــبعهم يــدعون إلىٰ  جملــة مــن

ــه، ويتعلَّ  ــامن ــون فس ــما يعلم ــون ب ــاء دهق ــه ودم ــتباحة دم  في اس

ــل ــليم أه ــنهم في تس ــوه م ــا رام ــثمان، وم ــل ع ــن قت ــؤمنين م  الم

ة ليقتلـوهم مـن لـيس لـه إقامـة الحـدود مـن الرعيَّـ الإسلام إلىٰ 

ــتحقاق، بغــير ــا يُ  اس ــه م ــتعملوا في حرب ــتَ واس ــرب س عمل في ح

ره حظــرك ومــا ـالشــ ع بأهــلصــنَ ة، وزادوا في ذلــك مــا يُ المرتــدَّ 

ماّلــه لــوا بعُ ، فقتلــوا أشــياعه بعــد الإيــمان ونكَّ اركُفّــفي ال ينالــدِّ 

ــبح ــلىٰ  أق ــام ع ــن أق ــوا م ــال، ونف ــان،  الفع ــن الأوط ــه ع طاعت

ــوا ــوا وقبض ــلمين، ونهب ــوال المس ــد  أم ــدأوه عن ــال، وب ــت الم بي

 لــه يــدعوهمبَ الحــرب بالقتــال، وســفكوا دم مــن جــاءهم مــن قِ 

وأعرضــوا عـن احتجاجــه علـيهم ولم يصــغوا إليــه،  القـرآن، إلىٰ 

 .ه من البرهانحقِّ  استهزأوا بما أورده فيو

ـ وإذا كان الأمر عـلىٰ   م في العنـاد عـلىٰ مـا وصـفناه، ثبـت أنهَّ

ــا بيَّ  ــاهم ــكَّ . نّ ــن أنَّ  ولا ش ــالف االله م ــالىٰ   خ ــلىٰ  تع ــاه ع  وعص

 .فهو كافرٌ، بلا تنازع في ذلك ولا اختلاف العباد

ـ   ة مــن قـول رســول االلهومـن ذلـك مــا اجتمعـت عليــه الأمَُّ

 ــومفي ــ  ي ــدير خُ ــمَّ اللّ «: مٍّ غ ــن ه ــاد م ــن والاه، وع  وال م

 )عليـه وآلـه السـلام( القـوم كـانوا أعـداءه فقد ثبـت أنَّ . »عاداه

 رك كـانوا أعـداء رسـول االلهـأهـل الشـ ا ثبـت أنَّ مناه، وممَّـبما قدَّ 

 َّــة (ورهطــه  )علــيهما  لعنــة االله(يزيــد بــن معاويــة  ، وأن لعن

علـيهما   صـلوات االله( سـين بـن عـليٍّ أعـداء الح كـانوا )عليهم  االله

 .)آلهما وعلىٰ 

ــاً  ــك ثابت ــان ذل ــفناه - وإذا ك ــما وص ــوا  - ك ــب أن يكون وج

ــه  ــارب ــالىٰ   االله اً؛ لأنَّ كُفّ ــلِ أنَّ  لا تع ــن قِبَ ــاداه م ــن ع ــادي م  يع

ــاداة ــون إلاَّ  المع ــة لا تك ــة، والمفاعل ،مفاعل ــاعِلَينِْ ــن ف ــ  م  ىٰ فمت

بإجمـاع أهـل اللسـان، وإذا فاعـل بفعـلٍ لم يكـن مفاعلـةٌ  اختصَّ 

ــان االله ــاد  ك ــن ع ــاً لم ــؤمنين  ىٰ معادي ــير الم ــلوات االله(أم   ص

ــه ــه وآل ــ )علي ــم تقتض ــه له ــت معادات ــاه،  يـوكان ــاداتهم إيّ مع

 محـاربي أمـير كـافراً بالإجمـاع، ثبـت أنَّ    االله ىٰ وكان مـن عـاد

 .ما شرحناه ، علىٰ كُفّار )عليه وآله  صلوات االله(المؤمنين 

   خـرج رسـول االله: ما رواه ابن عبّـاس، قـال ومن ذلك

  أبغض االله  من أبغض هذا فقدألاَ «: ، فقاليد عليٍّ  علىٰ  قابضاً 

 .»ورسوله  االله هذا فقد أحبَّ  أحبَّ  ورسوله، ومن

ــه  ــلوات االله(وقول ــه  ص ــه وآل ــ«: )علي ــم أنَّ ــن زع ــذب م ه ك

 .»بن أبي طالب  يؤمن بي وهو يبغض عليَّ 

ــاً  ــه أيض ــ«: وقول ــب علي� ــن ناص ــارب االلهم ــد ح   ا فق

 .»في عليٍّ فهو كافر شكَّ  ورسوله، ومن

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــلوات االله(وق ــلَّ   ص ــه وس ــه وآل : )معلي

ـلا يحُِ :   رســول االله عهــدٌ عهــده إليَّ «   مــؤمن، ولاك إلاَّ بُّـ

 .» كافرضك إلاَّ بغِ يُ 

 .» كافر أو ولد زنالا يبغضني إلاَّ «: قوله ]و[

  رحمـة االله(الأنصـاريّ   ول جابر بن عبـد االلهوق]] ٧٣ص /[[

 .طالب  بن أبي عليَّ  إنّا كناّ نعرف المنافقين ببغضهم: )عليه

بـن أبي طالـب؛ فمـن  عـليِّ  كنـّا نبـور أولادنـا بحـبِّ : وقوله

 .نفيناه ه قبلناه، ومن أبغضهأحبَّ 

 .ا يطول بالشرح ذكرهفي أمثال هذه الأقوال ممَّ 

ما قـاتلوه مـع الـبغض لـه، لاسـتحالة نَّـالقـوم إ وإذا ثبـت أنَّ 

 نّــاه مــن دلالــةلــه، وبــما بيَّ  الحــبِّ  ســفك دمــه مــع قصــدهم إلىٰ 

ــ ــرب المش ــول االلهـح ــلىٰ    ركين لرس ــ ع ــما يقتض ــه ب ي ـبغض

 .ما وصفناه بقتاله، علىٰ  كُفّارم ذلك في حربه، ثبت أنهَّ  ىٰ معن
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فـق عليـه جمهـور الـرواة مـن قـول رسـول ومن ذلـك مـا اتَّ 

 .»سلمي حربي، وسلمك يا عليُّ  حربك يا عليُّ « :  االله

ـ«: وقولــه  ا فقــد حــاربني، ومــن مــن حــارب علي�ـ

 .»  االله حاربني فقد حارب

ــلاف أنَّ  ــول االله ولا خ ــارب رس ــن ح ــافر،    م ــو ك فه

ــازع أنَّ  ــارب االله ولا ين ــن ح ــالىٰ   م ــلىٰ  تع ــيه،  ع ــاد في معاص العن

حـاكماً    رسـول االله وإذا كـان. مـع كفـره بـذلك ملحـدٌ  فهو

ذكــره،  جـلَّ   ومحـاربي االله بحكـم محاربيـه  محـاربي عـليٍّ  عـلىٰ 

 .ه حاكم عليهم بالكفر والضلالثبت أنَّ  فقد

ومـن ذلــك أيضــاً مــا رواه جمهــور أهــل الحــديث عــن أمــير 

 في إكفــارهم، والقطــع عــلىٰ  )وآلــه عليــه  صــلوات االله(المــؤمنين 

 :ضلالهم، والفسق في أفعالهم

عـن أبيـه، عـن أبي عكرمـة بكـير بـن  ،ن هاشـمب عليُّ : منهم

 وعــماّر بــن أبي معاويــة، عــن أبي عـــثمان الطويــل،  عبــد االله

ــ: الــبجليّ، قــال ــوم الجمــل  ا ســمعت أمــير المــؤمنين علي� ي
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ــنْ َ�ع هُمْ مِ

َ
ــا� يمْ

َ
ــوا أ

ُ
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َ
�

َ
 ن

ْ
وَ�ِن

ــرِ 
ْ
ف

ُ
�

ْ
 ال

َ
ــة ئمِ�

َ
وا أ

ُ
قــاتلِ

َ
مْ ف

ُ
ــمْ  دِيــنِ� هُ

�
عَل

َ
هُــمْ ل

َ
� 

َ
يمْــان

َ
هُــمْ لا أ

�
إِ�

 
َ
تَهُون

ْ
قوتـل  مـا«: قرأهـا ثـمّ حلـف حـين، ]١٢: التوبة[ �يَ�

 .»كان هذا اليوم ىٰ أهلها منذ نزلت حتَّ 

عـن حــديث  وسـألت أبـا جعفـرٍ : عكرمـة] أبـو[قـال 

 صــدق«: فقــال. - ؤمّنــا أربعــين ســنةيُ  وكــان - أبي عــثمان

، )عليــه وآلــه  صــلوات االله(ؤمنين الشــيخ، هكــذا قــال أمــير المــ

 .»وهكذا كان

أبوالجحّــاف، عــن عــماّر الــدهنيّ، عــن بكــير : ومــنهم

 .ذلك الطويل، عن أبي عثمان مثل

ــنهم ــد االله: وم ــن عب ــعيد، ع ــن س ــثمان ب ــن   ع ــيم ب ــن حك ب

: أهـل الجمـل، قـال  عـليٌّ   لقـيماَّ ـلـ: جبير، عن أبيـه، قـال

ـرِ قـا :قوتل أهل هذه الآيـة قبـل اليـوم ما«
ْ
ف

ُ
�

ْ
 ال

َ
ـة ئمِ�

َ
وا أ

ُ
 تلِ

 .»]١٢: التوبة[

أنـا فقـأت عـين الفتنـة، ولـولاي مـا قوتـل أهـل «: ثمّ قـال

 .»الجمل

البريـد، ] بـن[سـعيد بـن عبـد الغفّـار، عـن هاشـم : ومنهم

 وكـان - ىٰ ـن بنـي أفصـثني مـؤذِّ حـدَّ  :عن عـماّر الـدهنيّ، قـال

ــ - ن لهــم خمســين ســنةأذَّ  : وليقــ ه ســمع أمــير المــؤمنين أنَّ

» ِر
ْ
ف

ُ
�

ْ
 ال

َ
ة ئمِ�

َ
وا أ

ُ
 .» اليومإلاَّ  ما قوتل هؤلاء  واالله قاتلِ

ــنهم]] ٧٤ص /[[ ــال: وم ــليمان، ق ــن س ــر ب ــمعت : عم س

 مــا نــزل تأويــل  واالله« :يــوم الجمــل قــال : الشــعبيّ يقــول

رِ  :اليوم هذه الآية إلاَّ 
ْ
ف

ُ
�

ْ
 ال

َ
ة ئمِ�

َ
وا أ

ُ
 .»قاتلِ

ــنهم ــال: وم ــه، ق ــابر يرفع ــن ج ــماعيل ب ــ: إس ــمعت علي�  اس

 مــا قوتــل أهــل هــذه   أُقســم بــاالله«]: الجمــل[ يقــول يــوم

ــة ــمْ  :الآي هُ
َ
� 

َ
ــان يمْ

َ
ــمْ لا أ هُ

�
ــرِ إِ�

ْ
ف

ُ
�

ْ
 ال

َ
ــة ئمِ�

َ
وا أ

ُ
ــاتلِ ق

َ
 إلاَّ  ف

 .»اليوم

داود بــن أبي عــوف، عــن حسّــان بــن العــلاء، عــن : ومــنهم

ــال ــعبيّ، ق ــليٌّ  قــال: عــامر الش ــ  إنَّ ألاَ «:  ع ــر فيأئمَّ  ة الكف

وعمــرو بــن  طلحــة، والــزبير، ومعاويــة،: م خمســةالإســلا

 .»)عليهم  لعنة االله(الأشعريّ  ىٰ العاص، وأبو موس

عـن عرفجــة وأبي  ،القاسـم بـن عـوف، عـن خالـد: ومـنهم

 :يقـول  اسـمعت علي�ـ: بـن صـليع، قـال رجاء، عن عمرو

ــون  لقــد علمــت صــاحبة الهــودج أنَّ « أصــحاب الجمــل ملعون

ــلىٰ  ــيِّ  ع ــان النب ــيِّ  لس ــم  الأمُّ ــاءٌ، وه ــة نقَ يُ  أحي ــون في لعن ل

 .»ة اليهودملَّ  ون علىٰ شرَ يحُ  ،وأمواتهم في النار،  االله

يطــول شرحهــا، ويخــرج  ىٰ وأخبــارٌ أُخــر في هــذا المعنــ

 .قهارُ غرضنا في الباب بذكر طُ 

ـــ وإذا كــان الأمــر عـــلىٰ  ة مــا وصـــفناه، واجتمعــت الأمَُّ

ــا ــذَّ  إلاَّ  - بأسره ــن ش ــا م ــلىٰ  - عنه ــير ع ــديل أم ــؤمنين تع  الم

ــلوات( ــه  االله ص ــه وآل ــلىٰ  )علي ــم ع ــوابه في الحك ــهادة بص  والش

ــل ــ أه ــلىٰ ـالبص ــالهم ع ــا بيَّ  رة وقت ــرهم م ــح كف ــد وض ــاه، فق نّ

 .وضمنها الذي شرحناه بالأخبار،

ــول االله ــت رس ــل بي ــن أه ــا روي ع ــك م ــن ذل في    وم

ف فـــيكم الثقلـــين مـــا إن إنيّ مخلِّــ«: يقـــول صــوابهم حيـــث

ـ. أهـل بيتـي ، وعـترتي كتـاب االله: واضـلُّ بهما لـن ت كتمتمسَّ  ما وإنهَّ

 .»الحوض يردا عليَّ  ىٰ لن يفترقا حتَّ 

ثنا حــدَّ : فمنــه مــا رواه يوســف بــن كليــب المســعوديّ، قــال

بــن عطـاء، عـن أبي جعفـر محمّـد بــن  أبـو مالـك، عـن عبـد االله

ــه وآلــه  صــلوات االله( قــال عــليٌّ «: ، قــال عــليٍّ  ــنَ : )علي  لُعِ

 .أهل الجمل

 .من كان منهم مؤمناً  إلاَّ يا أمير المؤمنين، : رجل فقال

 .»ما كان فيهم مؤمن !ويلك: فقال 

ا قتل مؤمنـاً واحـداً لكـان علي�  لو أنَّ «: ثمّ قال أبو جعفر: قال

 .يديه حمار بين وأومأ بيده إلىٰ  ،»حماري هذا عندي من اشر� 
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ــال ىٰ ورو ــواء، ق ــير الن ــن كث ــود، ع ــن أبي الأس ــالح ب : ص

ــ صــلوات (عــن محــاربي أمــير المــؤمنين  ا جعفــر ســألت أب

 أقتلهم وهم مؤمنون؟: )عليه وآله  االله

 .»أضلّ من بغلي هذا  إذاً كان واالله«: قال

، عــن أبي الجــارود، عــن جعفــر بــن ىٰ محمّــد بــن يحيــ ىٰ ورو

ــه  ــن أبي ــد، ع ــالمحمّ ــاكُّ «: ، ق ــليٍّ  الش ــرب ع  في ح

 .»  في حرب رسول االله كالشاكِّ 

ــالح  ىٰ ورو ــن أبي ص ــيد ب ــه أُس ــن أخي ــود، ع ــن أبي الأس ب

 بــن الحســن، عــن محــاربي أمــير  االله ســألت عبــد: الأســود، قــال

 .المؤمنين 

 .لضُلاّ : فقال

 .ل مؤمنونضُلاّ : فقلت]] ٧٥ص /[[

 .ما هذا قول المرجئة الخبيثةلا ولا كرامة، إنَّ : قال

ــر ــلا ت ــؤمنين  إلىٰ  ىٰ أف ــير الم ــلوات االله(أم ــه  ص ــه وآل  )علي

 ه لا ينتفـينفـوا عـنهم الإيـمان، وقـد ثبـت أنَّـ كيف ته وذرّيَّ 

 ؟كُفّارعن ال الإيمان في الحقيقة إلاَّ 

بــن بكــير الغنــويّ، عــن حكــيم بــن جبــير،   عبــد االله ىٰ روو

هَا  :نزلـت هـذه الآيـة: قـال عن الفضـل بـن العبّـاس، �ـ يـ
َ
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 .]٥٤: المائدة[ ف

 :عــن الفضــل بــن العبّــاس، قــال[حكــيم بــن جبــير  ىٰ ورو

يـنَ آمَنُـوا مَـنْ : أهـل الجمـل نزلت هذه الآيـة في ِ
�

هَا ا� �ـ يـ
َ
يـا أ

نْ دِينِهِ 
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ُ
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ْ
 مِن

�
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َ
 .الآية ... يرَْت

 مـن كتـاب يرَ الروايتين ما ذكره أصحاب السِّ ح هاتين صحِّ وتُ 

رة، ـفتح البصـ البجليّ بعد  جرير بن عبد االله إلىٰ  أمير المؤمنين 

متُ رة أعذرتُ في الـدعاء، وقـدَّ ـبظهر البص  نزلتُ فلماَّ «: فقال فيه

مـن قـريش وغـيرهم،  ةالـردَّ  ة عليهم، وأقلتُ العثرة لأهلالحجَّ 

، »قتـالي علـيهم، فـأبوا إلاَّ   هد االلهواستتبتُهم من نكثهم بيعتهم وع

 .ة كما ضمن الخبرفوصفهم بالردَّ 

   ومــن ذلــك مــا رواه عــن خيــار أصــحاب رســول االله

 :عليهم بالإكفار في الحكم

ــن  ــر، ع ــيل، عــن فط ــن فض ــد ب ــا رواه وكيــع ومحمّ ــه م فمن

 )عليـه  رحمـة االله(عـماّر بـن يـاسر  سـمعتُ : منذر الثـوريّ، قـال

ـــ يقـــول ـــلم القـــوم ولكنَّ   واالله: رةـفي أهـــل البص ـــامـــا أس  ه

 .وجدوا عليه أعواناً  ىٰ وا الكفر، حتَّ استسلموا وأسرُّ 

ــران،  ىٰ ورو ــن عم ــح، ع ــن الأجل ــه، ع ــن أبي ــراهيم، ع إب

ــال حذيفــة: قــال ــن أراد: ق ــدجّال م ــيعة ال ــنكم أن يقاتــل ش  م

 .فليقاتل الناكثين وأهل النهروان

وارج رة، وأهــل النهــروان الخـــيعنــي بالنــاكثين أهــل البصــ

 .)عليه وآله  االله صلوات(أمير المؤمنين  علىٰ 

ــت أنَّ  ــدجّال  وثب ــيعة ال ــارش ــل كُفّ ــون أه ــب أن يك ، فيج

 .اً كُفّارالبصرة والنهروان 

مة بــن كهيــل، عــن الشـعبيّ، عــن صعصــعة بــن لَ سَـ ىٰ ورو

ـ: مسـعود، قـال بـن  صوحان، عـن عبـد االله  :ة الكفـر خمسـةأئمَّ

ــ ــرو ب ــة، وعم ــزبير، ومعاوي ــة، وال ــاص،طلح ــل  ن الع ورج

 .)عليهم لعنة االله(ذكره،  ىٰ أخف

  ة، عـن جـابر بـن عبـد االلهزياد بـن المنـذر، عـن عطيَّـ ىٰ ورو

  صـــلوات االله( في حـــرب عـــليٍّ  الشـــاكُّ  :، قـــال]يّ [الأنصـــار

 .  في حرب رسول االله كالشاكِّ ) عليه

ــو   في حــرب رســول االله مــن شــكَّ  ولا خــلاف أنَّ  ، فه

 .كافرٌ 

ـــومـــن ذلـــك مـــا روي  ة في عـــن طلحـــة والـــزبير خاصَّ

 :القتال علىٰ  بعهماإكفارهما أنفسهما ومن اتَّ 

فمنه ما رواه إسـماعيل بـن عمـرو، عـن الحسـين بـن دينـار، 

ــ ــن البص ــن الحس ــال ريّ،ـع ــة: ق ــال طلح ــيتُ أن: ق ــد خش  لق

 .اً كُفّارنموت 

ــن  ىٰ ورو ــار، ع ــن دين ــين ب ــن الحس ــم، ع ــن أرق ــونس ب ي

ــ ــن البص ــالـالحس ــدَّ ]] ٧٦ص /[[ :ريّ، ق ــمع ح ــن س ثني م

النــاس قــد  ىٰ ورأ - يــوم الجمــل، حيــث أصــابه الســهم طلحــة

ــوا ــلىٰ  - انهزم ــل ع ــال أقب ــلٍ فق ــ: رج ــا بقيَّ ــا أران ــا إلاَّ م  ة يومن

 .اً كُفّار

ثني أبي، عــن بكــر بــن حــدَّ : إبــراهيم بــن عمــر، قــال ىٰ ورو

 ةمـا أرانـا بقيَّـ: لـه يـوم الجمـل لمـولىٰ  قـال الـزبير: ، قـالىٰ عيس

 .اً فّاركُ  يومنا إلاَّ 

ــال ىٰ ورو ــعديّ، ق ــوف الس ــن ع ــر ب ــزبير : بك ــمعت ال س

 .اً كُفّار ة يومنا إلاَّ أرانا بقيَّ  يا فلان، ما: له يقول لمولىٰ 

ــؤال ــن هــذه الأخبــار التــي خبرِّ : فــإن قــالوا: س ونــا ع

ا يقطــع العــذر الآثــار، أهــي ممَّــ أوردتموهــا ومــا ســطرتموه مــن

ــا ــزول به ــ وي ــي ممَّ ــاب؟ أم ه ــا يُعتَ الارتي ــد ب ــن الظنِّ ق  وحس

 ظواهر نقلها من أهل العدالة والإيمان؟
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إن أردتـم بقطـع العـذر بهـا التـواتر فيهـا : قيـل لهـم: جواب

ــنا ــار، فلس ــدَّ  والانتش ــهن ــا طريق ــدنا م ــا عن ــك جميعه  عي في ذل

 .الآحاد

ـ ة الأدلَّـ ة بـالنظر والاسـتدلال؛ فـإنَّ وإن أردتم بـذلك الحجَّ

 اعتبرهـــا وتولـــد العلـــم لمـــن عنـــدنا يوجـــب العمـــل بهـــا،

 فــاقلاً، واتِّ بالصــحيح مــن الاعتبــار، وذلــك لعدالــة رواتهــا أوَّ 

 ا هـو مسـاوٍ نقلهـا، وعـدم المعـارض لهـا ممَّـ ق المختلفة عـلىٰ رَ الفِ 

مناه ها، ومقارنــة مــا قــدَّ بضــدِّ  - فــيما ذكرنــاه مــن الصــفة لهــا -

صـحيح  نـّاه في معناهـا مـنة لمخبرهـا، ومـا بيَّ ج العقليَّـجَ من الحُ 

 .القياس

 إذا كــان ذلــك كــذلك، فهــي قاطعــة العــذر بقرائنهــا عــلىٰ و

 .شرط ترتيب الاستدلال

عمـرو بـن شـمر، عـن  ىٰ أفلـيس قـد رو: فإن قـالوا: سؤال

ــر  ــن أبي جعف ــابر، ع ــؤمنين  أنَّ «: ج ــير الم ــلوات االله(أم   ص

ــا إلىٰ ماَّ ـلــ )عليــه وآلــه رة، خــرج ـالبصــ الكوفــة، مقــبلاً مــن  دن

نـه، فلقـوه دون نهـر النظـر بـن والناس مع قرظة بـن كعـب يتلقَّ 

ــاد، ــه يهُ  زي ــدنوا من ــنِّ ف ــالفتح، وإنَّ ــه ب ــن ئون ــرق ع ــح الع ه ليمس

يـا أمـير المـؤمنين،   هللالحمـد  :جبينه، فقـال لـه قرظـة بـن كعـب

البــاغين  القـوم رك عـلىٰ ـك، ونصـعـدوَّ  ك وأذلَّ وليَّـ أعـزَّ  الـذي

 .الظالمين

ــد االله ــه عب ــال ل ــبيّ   فق ــب الراس ــن وه ــ،  إي واالله: ب م إنهَّ

 .المشركون الباغون الظالمون الكافرون

ثكلتــك : )عليــه وآلـه  صـلوات االله(فقـال لـه أمــير المـؤمنين 

 أن تقـول مـا لا تعلـم، وأجـراك عـلىٰ  ك، ما أقْوَلَـك بالباطـلأُمُّ 

ــيس القــوم كــما تقــول؛ ــا ابــن الســوداء، أل لــو كــانوا  أبطلــتَ ي

ـــاهم ولا  ـــا ناكحن ـــوالهم، وم ـــا أم ـــبينا وغنمن ـــكين، س مشر

 .»وارثناهم

ــحُّ  ــف يص ــلىٰ  وكي ــع ع ــذا القط ــع ه ــم م ــ لك ــانوا أنهَّ م ك

 كافرين؟

ــواب ــم: ج ــل له ــ إنَّ : قي ــه معن ــر في نفس ــمَّ  ىٰ الكف ن لا يتض

 نيتضـمَّ  ىٰ رك معنــرك، والشــالشـ ىٰ من حيث كـان كفـراً معنـ

 .الكفر

رك كــافر، ـمشــ شرك فهــو كفــر، وكــلُّ  كــلَّ  وذلــك أنَّ 

الكفـر  لأنَّ  ،ركـفر مشـكـا كفـر فهـو شرك، ولا كـلُّ  وليس كـلُّ 

 رك لا يكـون إلاَّ ـقد يكون بجحـد فريضـة مـع التوحيـد، والشـ

 .مع عدم التوحيد

القـوم مـن  ا ينفـي مـا حكمنـا بـه عـلىٰ فما في هذا الحديث ممَّـ

 .الكفر مع ما ذكرناه

ــدَّ وَ أ]] ٧٧ص /[[ ــلســنا قــد ق ــيما مض ــا  ىٰ ـمنا ف مــن كلامن

 كُفّــاررة ـأهــل البصــ الكفــر في نفســه مختلــف الأحكــام، وأنَّ  أنَّ 

ين عـن جملـة ين عـن الإيـمان، دون أن يكونـوا مرتـدِّ ة ومرتـدِّ ملَّ 

 عليـه ىٰ ة لا يجـب أن يجُـرمـن كـان كـافر ملَّـ الإسـلام، وأنَّ  ةملَّ 

التوحيـد، أو بإنكـار الرسـالة، لتبـاين مـا  لجحـد كُفّـارأحكام ال

 .يجب لهذين الفريقين في الديانة من الأحكام

ــلىٰ  ــر ع ــان الأم ــح أنَّ  وإذا ك ــد وض ــفناه، فق ــا وص ــبر  م الخ

ــادٍّ  ــير مض ــوه غ ــذي أوردتم ــلىٰ  ال ــا ع ــدلائلنا وأحكامن ــوم  ل الق

 .وما رويناه من الأخبار بالكفر،

ــا يُ وممَّــ: فصــل   صــلوات االله(أمــير المــؤمنين  ح ذلــك أنَّ وضِّ

 حكمــه علـــيهم إلاَّ  وهــب ابــن ر عـــلىٰ نكِــلم يُ  )عليــه وآلــه

ــه  ــير علي ــن النك ــك ع ــالإشراك، وأمس ــالبغيب ــميتهم ب  في تس

 .والكفر والضلال

 ىٰ يجـري مجـر - أيضـاً  - فلو كان ما وصـفهم بـه مـن الكفـر

 الخطــاء والتيــه عــن الصــواب، لبــينَّ  رك، في بــابـوصــفه بالشــ

ــينَّ  ــما ب ــه، ك ــاءه في ــم خط ــيهمله ــم عل ــاء في الحك ــن الخط في   ع

ــورد ــاس أن ي ــحيح والقي ــر الص ــتحيل في النظ  الإشراك، إذ مس

أحــدهما،  فيقصـد الإمــام المنصـوب للبيـان إلىٰ  إنسـان منكَـرين،

 اسـتواء العلـل في ك عـن الآخـر، مـعمسِـفيـه، ويُ  ظهر الحـقَّ فيُ 

ــلىٰ  ــه ع ــدعاوي ل ــافؤ ال ــاطلهما، وتك ــلىٰ  ب ــير ع ــرتكبهما  التغي م

ٌ  .والإنكار  .الله، والحمد وهذا بينِّ

ــؤال ــويَّ : س ــض الحش ــال بع ــإن ق ــد روي أنَّ : ةف ــلاً  فق رج

ـــؤمنين  ـــير الم ـــه  االله اتصـــلو(ســـأل أم ـــه وآل ـــال)علي : ، فق

 .»لا«: أهل البصرة؟ قال ركونـأمش

 .»لا«: هم؟ قال كُفّارأ: قال

 .»إخواننا بغوا علينا«: قال فما هم يا أمير المؤمنين؟: قال

ة لـه، ولم يحكـم لهـم في الأسـماء بغـير اسـم خوَّ فوصفهم بالأُ 

 .م من أهل الإسلام والإيمانأنهَّ  علىٰ  البُغاة، وهذا يدلُّ 

ــل لهــم: جــواب ــدَّ  إنَّ : قي ــما ق ــلُ ب ــذا الحــديث يَبطُ مناه في ه

ــدِّ  ــارض ــن الأخب ــهورة، ه م ــاهرة المش ــار الظ ــحيحة والآث  الص

وبرهــان  ي بفســاده دلائــل القيــاس في كفــر القــومـوتقضــ

 .الإجماع
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ــلىٰ  ــن ع ــو لم يك ــل إلاَّ  ول ــقوطه دلي ــير  س ــذهب أم ــاة لم مُناف

 دمــائهم، مــن ســفك - رةـالمعلــوم في أهــل البصـ المـؤمنين 

ــدعاء إلىٰ  ــنهم، وال ــبراءة م ــتهم، وال ــهادة  ولعن ــداوتهم، والش ع

 .لكان كافياً  - بعظيم فسقهم والعامِّ  عند الخاصِّ 

فكيــف، ومــا ذكرنــاه مــن التــواتر بخــلاف ذلــك، ودلائــل 

ــحيح ــر الص ــاع، والنظ ــ الإجم ــار، م ــديث والاعتب ــعف الح ع ض

ــذوذه، وو ــه بش ــه،في نفس ــاد طريق ــناده وفس ــي إس ــان  ه وبره

 .ليده، وكذب راويه، وافتعاله لهتو

وجـهٍ  مناه تسـليم جـدل، لأمكـن تأويلـه عـلىٰ مع أنّا لو سـلَّ 

 صـلوات(السـائل سـأل أمـير المـؤمنين  من النظـر، مـن قِبَـلِ أنَّ 

فـأخبره بعــدم  رك،ـعـن اســتحقاقهم اسـم الشـ )عليـه وآلـه  االله

 الإطـلاق وامتنـع مـن ذلك، فسأله عـن تسـميتهم بـالكفر عـلىٰ 

 .ذلك

مـن قصـده  مَ لِـعَ  ر أن يكـون أمـير المـؤمنين نكَـس يُ ولي

ــا ــالكفر م ــتحقُّ ]] ٧٨ص /[[ ب ــانلا يس ــه، إذ ك ــمية ب  ون التس

مختلفــة  نـّاه مختلفــاً في الجـنس وكانـت أحكامـهمـا بيَّ  الكفـر عـلىٰ 

 .في الشرع، فامتنع من التسمية بما قصد

ــكَّ  ــل لا ش ــه  أنَّ  ب ــم ب ــذي ه ــر ال ــير الكف ــائل أراد غ الس

ــ كــافرون، مــن ريعة، ـة عــن جملــة الشــالــردَّ  ة دون كفــركفــر الملَّ

ــ وظـنَّ  ــ مــن ارتـدَّ  ىٰ م يجــرون مجــرأنهَّ  أهــل ىٰ ة، أو مجــرعــن الملَّ

رك مـن ـالشـ ه في السـؤال إلىٰ الكتاب مـن الكفـر، فلـذلك ضـمَّ 

 .م المماثلةوتوهَّ  المقاربة عنده، طريق

ــؤمنين  ــان الجــواب مــن أمــير الم عليــه   صــلوات االله(وك

ــه ــلىٰ  )وآل ــما بيَّ  ع ــرض ك ــاه، ولمالف ــتج إلىٰ  نّ ــاس  يح ــيل أجن تفص

 موه منـه، إذ قـد تقـدَّ الكفر في تلك الحـال، أو نعـتهم بـما اسـتحقُّ 

ــ ــه وعــن ـر، وانتشــلــه ذلــك في مــواطن أُخَ ر في أصــحابه، وعن

ــ مــن قبلــه، عــلىٰ    االله رســول ة مــا ذكرنــاه في الأخبــار المرويَّ

 .وشرحناه

ــ ــالأُ فأمَّ ــفهم ب ــل اخوَّ ا وص ــهة لأه ــمان في قول ــا «: لإي إخوانن

ــا ــدلُّ  لا فــذلك ،»بغــوا علين  عــلىٰ  يوجــب لهــم الإســلام، ولا ي

ذلـك بـالبغي  ه وصـفهم مـعمن أهـل الإيـمان مـن قِبَـلِ أنَّـ مأنهَّ 

ــية االله ــالىٰ   في معص ــلىٰ  تع ــن  ع ــمان م ــل الإي ــادل وأه ــام الع الإم

ـــياعه ـــلىٰ  أش ـــاره ع ـــقِّ  وأنص ـــبٌ  الح ـــك موج ـــاهر، وذل الظ

ــان ا ــرهم، إذ ك ــي لالكف ــع إلاَّ  لبغ ــن يق ــاد في  م ــد، والعن المعان

 .من الكافر لاَّ يكون إ لا تعالىٰ   هللالخلاف 

ذلـك  فـاق في الديانـة؛ لأنَّ ة يوجـب الاتِّ خـوَّ وليس ذكـر الأُ 

ــع ــب م ــون للنس ــال االله قــد يك ــيرة، ق ــة، وللعش ــلاف الديان  خ

بُــدُوا االلهَ  وَ�ِ�ٰ  :تعــالىٰ 
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ة لقومــه، مــع كفــرهم وضــلالتهم خوَّ فوصـفه ســبحانه بــالأُ 

ــذيبهم لــه و ــرد بــذلك الديانــة، ولا هــمردِّ وتك ــه، ولم ي  علي

ــــ ــــالإيمان والطاعــــة، ولكنَّ  ه أراد الأخ فيالوصــــف لهــــم ب

 .العشيرة
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ــ ــاً بأنَّ ــفه أيض ــفوص ــه، وإنَّ ــاً لقوم ــان أخ ــاً في ه ك ما أراد أخ

 .أخـو العشـيرة مَ نِعْـ: يريـد مدحـه العشيرة، والعرب تقول لمـن

 .بئس أخو العشيرة: هلمن تريد ذمَّ  وتقول

ق بـه القـوم مـن نـّاه، بطـل مـا تعلَّـمـا بيَّ  وإذا كان الأمر عـلىٰ 

 .ما ذكرناه الخبر علىٰ 

ــالوا: ســؤال ــع محــاربي أمــير المــؤمنين : فــإن ق وإذا كــان جمي

 امتنعـــتم مـــن جـــواز ســـبيهم، وأجـــزتم مَ فلِـــ اً،كُفّـــار 

 بر المسلمين؟مقا غتم موارثتهم ودفنهم فيمناكحتهم، وسوَّ 

ــلاَّ  ــلىٰ  وه ــتم ع ــذ  أنَّ  قطع ــم، أو أخ ــل له ــم القت ــه حكمه ب

ـ مـا الجزيـة مـنهم، عــلىٰ   حكـم الكــافر ة عليــه أنَّ اجتمعــت الأمَُّ

ــ ـــوالمش ــتلا أو يُ ــا أو يُق ــلرك أن يتوب ــنهم  ؤدّي أه ــاب م الكت

 الجزية؟

ــة لا أوَ  ــالكفر مُناقض ــم ب ــميتكم له ــن تس ــاعكم م ــيس امتن ل

 أهل العقول؟ علىٰ  ىٰ تخف

مت جملـــة مـــن فقـــد تقـــدَّ : قيـــل: جـــواب]] ٧٩ص [[/

 نّــا أنَّ الكتـاب، وبيَّ  مـن ىٰ ـالجـواب عـن هــذا السـؤال فـيما مضــ

 حسـب اخـتلافهم في الكفـر أهـل الكتـاب مختلـف عـلىٰ  أحكام

ة لا عمـل للعقـول في رعيَّ ـالأحكـام الشـ والضلال، وبعـد فـإنَّ 

ــا ــ إيجابه ــاعٍ، وإنَّ ــيُ  مابإجم ــا إلىٰ رجَ ــنصِّ  ع فيه ــف دون والت ال وقي

 .الرأي والقياس
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ر أن يكـون الحكـم نكَـمـا وصـفناه، لم يُ  وإذا كان الأمـر عـلىٰ 

ـ كُفّـار علىٰ   عليـه  صـلوات االله(بـه أمـير المـؤمنين  ة مـا حكـمالملَّ

ذلـك هـو  في محاربـة أهـل الصـلاة، بـل وجـب أن يكـون )وآله

ــ تعــالىٰ   عنــد االله الحــقُّ   ه الإمــام العــادل المــأمونوالصــواب؛ لأنَّ

 .الجور والفساد ه في أحكامهعلي

ـ الابتــداء،  فإنّــا لا نــذهب إليــه عــلىٰ : ا جــواز منــاكحتهمفأمَّ

 بحـدوث الكفـر الـذي لا يخـرج صـاحبه ولكناّ نوجـب نسـخه

 .ما وصفناه ة، وطريقنا في ذلك السمع علىٰ عن الملَّ 

ـ فإنّــا نوجبــه علــيهم مــع عــدم التوبــة، وبــذلك : ا القتــلفأمَّ

 في القـوم بإطبـاق )عليـه وآلـه  االله تصـلوا(سار أمـير المـؤمنين 

 .نقلة الآثار

 أمــر الحــرب وجلــس  ىٰ ـ انقضــماَّ ـه لــأنَّــ ىٰ  تــرألاَ 

اســتتاب أهــل الجمــل، وكــان فــيهم  النــاس لأخــذ البيعــة عــلىٰ 

 تُـبْ « : وفـد عليـه قـال لـه، فلـماَّ  بن طلحـة بـن عبيـد االله ىٰ موس

فـــأظهر  ،»ضربــت عنقــك  واالله يــا ابــن طلحــة، وإلاَّ   االله إلىٰ 

ن كـان مـن أهـل مـع جماعـة المبـايعين ممَّـ وبايع - حينئذٍ  - التوبة

 .الخلاف

ــ ــةوأمَّ ــذ الجزي ــإنَّ : ا أخ ــا ف ــف عليه ــرآن، ووق ــا الق ما ورد به

ــيس يجــوز تعــدّي القــرآن أهــل الإســلام في أهــل ــاب، ول  الكت

فبطــل مــا  غــير مــا ثبــت بهــما مــن جهــة القيــاس، والإجمــاع إلىٰ 

 .ق به القوم في السؤالتعلَّ 

ســبي  وقــد أجــاب بعـض أصــحابنا عــن ذلـك بــأنَّ : فصـل

ــة أمــوالهم ــائزاً،  القــوم وغنيم ــد كــان ج ــترقاق ذراريهــم ق واس

علـيهم بـترك  مـنَّ  )عليـه وآلـه  صـلوات االله(أمير المـؤمنين  لكن

ـ عـلىٰ    رسـول االله ذلك، كما مـنَّ   ة في الفـتح، وقـدأهـل مكَّ

رك ببـدرٍ ـلشـهم بسـيرته في غـيرهم مـن أهـل اكان له أن يسـترقَّ 

ــ ــزابوأُحُ ــا  د والأح ــنم فيه ــي غ ــواطن الت ــائر الم ــين وس وحُن

ـــوال ـــترقَّ  الأم ـــذلك واس ـــم ب ـــاء والأولاد، وله ـــة  النس رواي

 .يأثرونها عن أهل البيت 

ــؤال ــم: س ــال له ــمّ يق ــاق، خبرِّ : ث ــام الفُسّ ــن أحك ــا ع ون

اخـــتلافهم في الفســـق  رع بحســـبـأليســـت مختلفـــة في الشـــ

 والضلال؟

 .بلىٰ : افإذا قالو: جواب

 جهــة حكـم أمــير المــؤمنين  مــن أيِّ : قيــل لهـم: سـؤال

 أهــل القبلـة بالقتــل في الإقبــال، والنهــي عــن محاربيــه مــن عـلىٰ 

ــلىٰ  ــازة ع ــرك الإج ــار، وت ــك في الإدب ــ ذل ــا ىٰ الجرح ــمة م ، وقس

ــو ــدا  ىٰ ح ــا ع ــلاح، دون م ــاع والس ــال والمت ــن الم ــكرهم م عس

 جّارٌ؟سّاقٌ فُ من الأحكام، وهم عندكم فُ  ذلك

 .من جهة القرآن: فإن قالوا: جواب

حســب فعلــه  وأيــن تفصــيل ذلــك عــلىٰ : قيــل لهــم: ســؤال

 القرآن؟]] ٨٠ص /[[ في صريح 

ــ: وإن قــالوا: جــواب    ة عــن رســول االلهنَّ مــن جهــة السُّ

 .أهل الصلاة سّاقفي فُ 

 سّاق؟ذلك حكم جميع الفُ  ة أنَّ نَّ في السُّ أوَ : قيل لهم: سؤال

 .نعم: فإن قالوا: جواب

 .نقضوا الإجماع، وخالفوا القرآن: حكم

ــر ــوابٌ آخ ــالوا: ج ــ: وإن ق ــذلك لا، ولكنَّ ــق ب ــيمن فس ه ف

عليــه (محــاربي أمــير المــؤمنين  رب بعينــه، الــذي كــان مــنـالضــ

 .)السلام وآله

لــيس ذلـك دليــل فعــل أمــير المــؤمنين أوَ : قيــل لهــم: سـؤال

ـ) عليه وآله  صلوات االله(  هم،فسـق ة عـلىٰ بـالقوم مـع قيـام الحجَّ

ــ ــع الأمَُّ ــيس م ــنصِّ إذ ل ــوم ب ــم في الق ــك الحك ــيِّ  ة شرح ذل  النب

  صــلوات االله(بقطــع العــذر مــن غــير جهــة أمــير المــؤمنين  

 .)وآله عليه

 .، مع الصدق والإنصافبلىٰ : مِنْ  فلا بدَّ : جواب

اً، وذلـك كُفّـارفـما أنكـرتم أن يكـون القـوم : قيل لهم: إلزام

  حـــرب أمـــيركـــان مـــنهم في رب الـــذيـحكمهـــم في الضـــ

ــؤمنين  ــلوات االله(الم ــه  ص ــه وآل ــ )علي ــائرخاصَّ ــين س ــن ب  ة م

 حســبه في الأفعــال، إذ الكفــر في نفســه مختلــف، وأحكامــه عــلىٰ 

ـــك ـــون ذل ـــؤمنين  الاخـــتلاف، ويك ـــير الم ـــل أم ـــوابه فع ص

ــ)عليــه وآلــه  صــلوات االله(  كفــرهم بــما ة عــلىٰ ، ومــع قيــام الحجَّ

 .ناّهبيَّ 

، كـما لم يجـب كُفّـارال ولا يجـب أن يكـون ذلـك حكـم جميـع

 .سّاق، وهذا واضح البيانجميع الفُ  أن يكون عندكم حكم

 قــد حــدَّ  تعــالىٰ   االله ولا ســواء، لأنَّ : فــإن قــالوا: فصــل

ــ كُفّــارلل حــدوداً مــن القتــل والســبي وأخــذ  ةنَّ في القــرآن والسُّ

لـيس  هحكـم خـالف ذلـك في العصـاة، علمنـا أنَّـ وكلُّ  الجزية،

 .كُفّارمن أحكام ال

إسـقاط هـذا الكـلام في ترتيـب  ىٰ ـقـد مضـ: قيل لهـم: بيان

ــم أن ــاز لك ــو ج ــؤال، ول ــر أنتتعلَّ  الس ــاز لآخ ــذلك، لج ــوا ب  ق
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ــ ــ ق بمثلــه في إخــراج القــوم عــن الفســق والتســميةيتعلَّ ة، خاصَّ

ــ  قــد: البيــان، فيقولــون ق بــه أصــحابنا في إكفــارهم عــلىٰ أو يتعلَّ

ــدنا للفُ  ــاقوج ــرآن  سّ ــة في الق ــاً مخصوص ــأحكام ــن الجَلْ د، م

والصـــلب،  والقطـــع، والقتـــل بفعـــلٍ مخصـــوص، والنفـــي،

ــق، ولا يُ  ــره بالفس ــبس أم ــيما يلت ــر ف ــوالتعزي ــيراً قطَ ــه كب ع بكون

ـ البيان، فكلُّ  علىٰ  ه لـيس مـا خـالف ذلـك في العصـاة، علمنـا أنَّ

 .سّاقلفُ ا من أحكام

حكــم النــوع مــن الفســق مــأخوذ عــن  أنَّ  فــإن رجعــتم إلىٰ 

 .ن صريح القرآندو أمير المؤمنين 

وكـذلك حكـم النـوع بعينـه مـن الكفـر مـأخوذ : قيل لكـم

 مناه، وهـذا بـينِّ حسـب مـا قـدَّ  عـلىٰ  عنه، دون صريـح الـتلاوة،

 .لهلمن تأمَّ 

ــؤال ونــا أمســتحيل في العقــول خبرِّ : ثــمّ يقــال لهــم: س

 بـما حكـم بـه أمـير كُفّـاربعـض ال عندكم كان مجَـيء العبـادة في

ــــؤمنين  ــــ الم ــــل البص ــــامـفي أه ]] ٨١ص /[[ رة والش

ــن اتِّ  ــع م ــوا، ويمن ــتلهم إن لم يتوب ــب ق ــروان، فيوج ــاع والنه ب

جـــريحهم وســـبيهم،  والإجـــازة عـــلىٰ  في الحـــرب، مُـــدبريهم

 دَ جِــووُ  عســكرهم دون مــا لم يحَــووه ىٰ غ غنــائم مــا حــوســوِّ ويُ 

 المكان؟ في غير ذلك من

 .نعم، ذلك مستحيل: فإن قالوا: جواب

ــم ــؤال وحك ــم: س ــل له ــن: قي ــك،  وم ــتحال ذل ــن اس أي

ــام ــب الأحك ــول لا توج ــمعيَّ  والعق ــالس ــلىٰ  ؤدّي إلاَّ ة، ولا تُ  ع

ــالح ــا لا المص ــذا م ــادات، وه ــت العب ــا وجب ــن أجله ــي م  الت

 يرتكبه أحد من أهل الديانات؟

 .لا يستحيل ذلك: وإن قالوا: جوابٌ آخر

أنكــرتم أن يكــون السـمع قــد جــاء  مَ فلِـ: قيــل لهــم: سـؤال

 حسـبه، عـلىٰ  )عليـه وآلـه  صـلوات االله( ينبه، فعمل أمير المـؤمن

موجبـه؟ وهـذا مـا  القـوم مـع كفـرهم إلىٰ  وصار في الحكم عـلىٰ 

 .دفعه مع الإنصاف لا سبيل إلىٰ 

ــواب ــالوا: ج ــإن ق ــولا أنَّ : ف ــعٍ، ل ــير ممتن ــان غ ــد ك ــذا ق  ه

 .السمع منع منه، والإجماع

أيّ ســمعٍ جــاء في القــرآن، أو الخــبر عــن : قيــل لهــم: سـؤال

ــ ــيِّ ة انَّ سُ ــع  أنَّ :  لنب ــادل، م ــام الع ــرب الإم ــر بح ــن كف م

ة في ة، يسـتحيل الملَّـالملَّـ الشـهادتين، وإظهـار أحكـام علىٰ  إقامته

ــل أيّ اتِّ   ذلــك ؟ أم أيّ  فــاق حصــل عــلىٰ حكمــه مــا ذكرنــاه؟ ب

وجــهٍ مــن الوجــوه،  إثباتــه عــلىٰ  وهــذا مــا لا ســبيل إلىٰ  إجمــاع؟

 .ولا سبب من الأسباب

هــل ورد الســمع، أو وقــع الإجمــاع  :ثــمّ يقــال لهــم: ســؤال

 تــه،والاســتيعاب يجــب ســبي ذرّيَّ  العمــوم الكــافر عــلىٰ  أنَّ  عــلىٰ 

وموارثتــه،  وغنيمــة مالــه، وأخــذ الجزيــة منــه، وتحــرم مناكحتــه

 ودفنه في مقابر أهل الإسلام؟

 .نعم: فإن قالوا: جواب

ــان ــم وبي ــوا؛ لأنَّ : حك ــرآن،  بهت ــود في الق ــير موج ــك غ ذل

ـولا معـروف في ال ـبالاتِّ  ةنَّ سُّ  ة فيـه موجـودفـاق، واخـتلاف الأمَُّ

 .البيان علىٰ 

إكفــار محـاربي أمــير  عــون عـلىٰ مِ أكثــر الشـيعة يجُ  أنَّ  ىٰ  تـرألاَ 

ــؤمنين   مــن غــير أن يوجبــوا فــيهم هــذه الأحكــام، الم

ــلىٰ  ــون ع ــة مجمع ــور المعتزل ــار وجمه ــبرِّ  إكف ــبِّ المج ــع ة والمش هة م

 بي ذراريهــم، وغنيمــةامتنــاعهم مــن أخــذ الجزيــة مــنهم، أو ســ

بـــل إبــاحتهم مــواريثهم، ودفـــنهم في  ،أمــوالهم، وإجــازتهم

 .مقابر أهل الإسلام

ــ عــلىٰ  وهــذا يــدلُّ  عــاه الخصــم ه لا عمــل للعقــول فــيما ادَّ أنَّ

 .ولا إجماع ه لا سمع فيه،من ذلك، وأنَّ 

ــدَّ  ــا ع ــه م ــون في ــل أن يك ــوإذا بط ــل التعلُّ ــه في دناه، بط ق ب

 .ناّهبيَّ  ام دفع إكفار القوم علىٰ 

ــل ــلَّ : فص ــد  ولع ــول عن ــلاف يق ــل الخ ــن أه ــعفاً م مستض

مــن جهــة مــن الجهــات  لســت أنكــر: بيــان مــا وصــفناه

 مــن الحكــم بــما حكــم بــه أمــير كُفّــارطائفــة مــن ال اختصــاص

ــؤمنين  ــ الم ــل البص ــافىٰ  رة، ولاـفي أه ــع  يتن ــيهم م ــك ف ذل

 كفــرهم دون أن وا بــه عــلىٰ لا يجــب أن تســتدلُّ  كمالإكفــار، لكــنَّ 

 .الأحكام لاً كفرهم، ثمّ توجبوا فيهم هذهثبتوا أوَّ تُ 

قد فعلنا ذلك، وعليه كان مناّ : فيقال لهم: بيان ]]٨٢ص /[[

 وكشفنا عنه بجليِّ  بأوضح الدلالة، كفر القوم لنا علىٰ الاعتماد، فدلَّ 

العـادل الرشـيد  البرهان، ثمّ أوجبنا الحكم علـيهم بفعـل الإمـام

 .الأفعال صيب في جميعالمأمون عليه الخطأ، المُ 

ــ حنا فيهــا رنــا الســؤال في جــواز الأحكــام، وصــحَّ ما حرَّ وإنَّ

 .أهل الكفر والضلال جوازها علىٰ  الاستدلال، لإنكاركم

ــتَ  ــ - وإذا كن ــعفأيهُّ ــما  - ا المستض ــزتَ ذلــك ب قــد أج

ــار، فــارجع إلىٰ  ــه الاعتب ــل إكفــارهم إلىٰ  أوجب ــطرناه  دلائ مــا س

 عــماَّ  مرقــدك، واســتيقظ مــن الغفلــة البــاب، وانتبــه مــن لفي أوَّ 
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 مـا شرحنـاه، وتقـف منـه عـلىٰ  بناه في الكلام، تجـد ذلـك عـلىٰ رتَّ 

 .ق للصوابالموفِّ   أوضحناه، واالله ما

*   *   * 

اخـــــتلاف  أنَّ  - أرشـــــدك االله - واعلـــــم]] ١٠١ص [[

الحــديث في الحكــم  الناصــبة مــن المعتزلــة والمرجئــة وأصــحاب

 ، وأعدائــه)عليـه وآلـه  صـلوات االله( محـاربي أمـير المــؤمنين عـلىٰ 

العقـد،  الخـاذلين لـه، الممتنعـين عـن بيعتـه، والقـول فـيهم عـلىٰ 

 - مـن ولايتـه، ويوجـب ىٰ بالـدعو ظهرونـهمـا يُ  ضـدِّ  علىٰ  يدلُّ 

وعـثمان،  أحكامهم فـيمن خـالف أبـا بكـر وعمـر إذا أضفته إلىٰ 

عنــادهم،  إلىٰ  ، بــل يضــطرُّ عداوتــه  - وأنكــر إمــامتهم

 :م اختلفوا في أحكام محاربيه نهَّ أ وذلك

ــهم]] ١٠٢ص /[[ ــال بعض ــن : فق ــرب م ــع الح ــانوا م ك

ـــدِّ  ـــمان والاجتهـــاد في ال وأحســـنوا  ين والصـــوابأهـــل الإي

 .وكانوا من الهداة الأبرار لحربه،

ــ كــانوا مــن أهــل الإيــمان، إلاَّ : خــرونوقــال آ م أخطــأوا أنهَّ

 .خطأ ترك فضل وإحسان

ــرون ــال آخ ــين : وق ــانوا مخطئ ــك ــلال لا يخُ ــأ ض رجهم خط

 .عن الإيمان

ــة ــاء المعتزل ــال رؤس ــن : وق ــع م ــد وق ــدإق ــائفتين  ىٰ ح الط

حـداهما، لكنّــا إ نقطــع بـه عـلىٰ  فسـق بـالحرب والضـلال، لسـنا

صـلوات ( طالـب بـن أبي نأمن بـه أن يكـون الفاسـق بـه عـليُّ  لا

ــه  االله ــه وآل ــار)علي ــاجرين والأنص ــن المه ــحابه م ــع أص  ، وجمي

 .رضوانال بدر وبيعة وأهل

سّـاقاً كـانوا فُ : ع مـنهمعي التشـيُّ وقال جمهـور المعتزلـة ومُـدَّ 

 رؤســاء الفتنــة خرجــوا عـوا أنَّ وادَّ  .بفسـقٍ لا يجــب بــه الإكفــار

علــيهم  ة، وقطعــواالعصــبيَّ  نــةٍ أقاموهــا إلاَّ عــن الفســق بغــير بيِّ 

 .بالجنان

ــهم ــال بعض ــليٍّ : وق ــين ع ــن ب ــزبير   لم يك ــة وال وطلح

 بـين الأعـراب بهتـاً وتجـاهلاً واسـتخفافاً  ذلـكما كـان قتال، وإنَّ 

 .ين والإيمانبالدِّ 

ــويَّ  ــت الحش ــلىٰ وقطع ــة ع ــور المرجئ ــن  ة وجمه ــع م ــن امتن م

 رته،ـل النـاس عـن نصـ، وخـذَّ )وآلـه عليـه  صـلوات االله(بيعته 

 .واعتزل القتال، بالسداد والصواب

 ر خطأهم في ذلـك، إلاَّ نكِ لسنا نُ : وقال بعض المرجئة والمعتزلة

 .لهم بالثواب وهم مع ذلك، وقطعواالاجتهاد، وتولَّ  ه خطأ فيأنَّ 

ــفهم  ــن وص ــع م ــنهم، وامتن ــأثم ع ــنهم الم ــير م ــقط كث وأس

 .بالضلال

ــداء  ــامهم في أع ــن أحك ــفناه م ــا وص ــع م ــرهم م ــال أكث وق

ــؤمنين  ــير الم ــثمان  إنَّ : أم ــر وع ــر وعم ــا بك ــالف أب ــن خ م

 .يمانعن الإ ، خارجتعالىٰ   إمامتهم، كافر باالله وأنكر

في إمامـة واحـدٍ  مـن شـكَّ  إنَّ : وقال من هـذا الأكثـر جماعـة

 .عن الإسلام بحكم المرتدِّ  من الثلاثة، كان كافراً 

ــ ــاقون ممَّ ــال الب ــاهوق ــ: ن ذكرن ــذلك فُ إنهَّ ــلاّ م ب ــاق ضُ ل سّ

ــارفُ  ــ. جّ ــوا أنَّ ــع فيوزعم ــو امتن ــر، أو  ه ل ــد لأبي بك ــت العق وق

ــن عظــماء  العقــد ــع م ــر، أو لعــثمان، ممتن ــول لعم ــحاب رس أص

ــه بــذلك هــدراً    االله ــمان، لكــان دم وفضــلاء أهــل الإي

، ورواه ىٰ عمــر بــن الخطّــاب في الشــور بــه ىٰ ـقضــ حــلالاً، بــما

 .نقلة الآثار

ر نكِــبجميــع شرايــع الإســلام ولم يُ  مــن أقــرَّ  وحكمــوا عــلىٰ 

ــأمنهــا شــيئاً  ــلبتَّ أن  ىٰ امتنــع مــن إمامــة أبي بكــر وأبــ هة، غــير أنَّ

ومالــه،  دمــه فــأفتوا بحــلِّ . ة والكفــر، بــالردِّ إليــه الزكــاة يحمــل

عائشــة  وهــم يعلمــون أنَّ . تــه، كالســيرة في الإشراكوســبي ذرّيَّ 

عليــه   صــلوات االله(والــزبير نكثــوا بيعــة أمـير المــؤمنين  وطلحـة

ــه ــروا)وآل ــه، وأنك ــوا إمامت ــ ، ودفع ــوا إلىٰ حقَّ ــه،  ه، ودع حرب

ــاحوا دمــه،  نعــوا مــنوقتلــوا شــيعته وأنصــاره صــبراً، وامت وأب

الصــلاة معــه، ومنعــوه الزكــاة، وأخــذوا أمــوال المســلمين مــن 

 ]!هُ [فيهم ما شرحنا وأحكامهم بيت المال،

، )عليــه وآلــه  صــلوات االله(فلــولا النصــب لأمــير المــؤمنين 

ــــول  ــــداوة لرس ــــلىّٰ ( االلهوالع ــــه   االله]] ١٠٣ص /[[ ص علي

 مَ ـة علــيهم والعنــاد، لِــوالــبغض لأهــل بيتــه، والعصــبيَّ  ،)وآلــه

مين في الأحكــام إن عــدلوا وأعــداء المتقــدِّ  وا بــين أعدائــهلم يســوُّ 

ــم عــلىٰ  عــن ــ تغلــيظ الحك ــه خاصَّ ــاس،  ة بــماأعدائ ــه القي يوجب

ــ ــله وشرف محلِّ ــيم فض ــلىٰ لعظ ــره ع ــد أم ــن تقدَّ  ه، وتأكي ــه م م

 من سائر الأنام؟ ر عنهوتأخَّ 

ــة والشــكِّ  في  أم مــا الســبب في تخــريج العــذر لأهــل الخلاف

ــعف  ــهم وض ــولبغض ــور الق ــه، لظه ــك في ــن ذل ــيمن لم يمك  ف

وعمـر  كفره، وانغـلاق البـاب في العـذر لأهـل خـلاف أبي بكـر

ـــوَّ  ـــوب الق ـــيظ فيوعـــثمان، ووج ـــد التغل  ة في القـــول، وتأكي

ــلىٰ  ــم ع ــن الحك ــين م ــبغُض  الممتنع ــولا ال ــامتهم، ل ــول بإم الق

ــؤمنين  ــير الم ــول لأم ــبة لرس ــداوة  االله، والناص ، والع
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ــه، والــودّ  لأهــل ــة لخصــمائهم، عــلىٰ بيت مــا  لأعــدائهم، والولاي

 ناّه؟بيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة

مـي المعتزلـة رام قـد كـان بعـض متكلِّ  :فصل]] ١١٧ص [[

القوم الذين فرض االله  قد ثبت أنَّ  :بأن قال ،الطعن في هذا الكلام

ة الإسـلام ن عن ملَّ خارجو كُفّارقتالهم بدعوة من أخبر عنه  تعالىٰ 

 :  بدلالة قوله تعالىٰ 
َ
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قاتلِ

ُ
 ].١٦: الفتح[ ت

ـــروان ]] ١١٨ص /[[ ـــام والنه ــــرة والش ـــل البص  -وأه

ة الإسـلام اً، بـل كـانوا مـن أهـل ملَّـكُفّـارلم يكونـوا  -فيما زعم 

فقـاتلهم بقولـه  ،الإمـام وبغـوا عـلىٰ  ،م فسقوا عـن الـدين أنهَّ إلاَّ 
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ــ ــيهم د ذلــك عنــد نفســه بســيرة أمــير المــؤمنين وأكَّ ،  ف

ــ  رواه عنــه وبخــبر ــأنَّ إخواننــا بغــوا «: عــنهم فقــال لَ ئِ ه سُ

 .ولم يخرجهم عن حكم أهل الإسلام، »علينا

 ه االله تعـالىٰ قتـال مـن سـماّ  الـداعي إلىٰ  فثبـت بـذلك أنَّ  :قال

ــ ــأس الشــديد إنَّ ــو بكــر وعمــر دون أمــير ووصــفه بالب ما هــو أب

 .المؤمنين 

سـيت أن ،عـماك وأشـدَّ  ،مـا أبـين غفلتـك :فقلـت لـه :فصل

مـن  أنَّ  وإجمـاعهم عـلىٰ  ،قول أصحابك في المنزلـة بـين المنـزلتين

ــتحقَّ  ــتحقَّ  اس ــه اس ــما ب ــارج ب ــق خ ــمية بالفس ــن  التس ــك ع ذل

غــير ســائغ تســميته بأحــد هــذين الاســمين  ،الإيـمان والإســلام

أم جهلــت هــذا مــن أصــل  ،التقييــد والإطــلاق في الــدين عــلىٰ 

 !؟أم تجاهلت وارتكبت العناد ،الاعتزال

ــــم أنَّ ]] ١١٩ص [[/ ــــت تعل ــــ أولس ــــاب المتعلّ ق بإيج

ــلىٰ  ــلام ع ــ الإس ــل البص ــه ـأه ــروان لا يلزم ــام والنه رة والش

بحســب  ،ولا يمنعــه مــن نفــي الكفــر عــنهم ،بــذلك إكفــارهم

، هنــاك عليــه مــن مقالــة أصــحابك في الأســماء والأحكــاممــا نبّ 

وأنــت تــزعم  ،فكيــف ذهــب عليــك هــذا الوجــه مــن الكــلام

ـــأنَّــ لـــذلك وبانـــت  ىٰ فاســـتح !؟الحجــاجق بعلـــم ك متحقِّ

 .بما كان يدافع به من الهذيان ،فضيحته

ــل ــلام :فص ــاضر الك ــان ح ــة وك ــض المرجئ ــال بع ــد  :ق ق

ا لأنّـ ،نجونا نحن مـن المناقضـة التـي وقـع فيهـا أهـل الاعتـزال

فيجـب  ،الإيـمان  بكفـر يضـادُّ مـن الإسـلام إلاَّ  خـرج أحـداً لا نُ 

مـا  في إكفـار القـوم عـلىٰ  هذا الأصل أن يكون الكـلام بيننـا علىٰ 

 .الآي ىٰ  لزمكم معنوإلاَّ  ،تذهبون إليه

 مـا ظننـت مـن نقـل الكـلام عـلىٰ  لسنا نحتـاج إلىٰ  :فقلت له

ـــرع ـــفت ،الف ـــا وص ـــماء م ـــذهبك في الأس ـــان م  لأنَّ  ،وإن ك

ــ ــدك إنَّ ــدنا وعن ــلام عن ــادالإس ــلام والانقي ــو الاستس ولا  ،ما ه

بي أمــير المــؤمنين محــار قــد أوجــب عــلىٰ  االله  خــلاف بيننــا أنَّ 

 ــيان ــن العص ــذلك م ــه ب ــم علي ــا ه ــة م ــزمهم  ،مفارق وأل

مــن الــدخول  ،مــا يــدعوهم إليــه الاستســلام لــه والانقيــاد إلىٰ 

وْ :  فيكــون قولــه تعــالىٰ  ،القتــال في الطاعــة وكــفِّ 
َ
هُمْ أ

َ
و�

ُ
قــاتلِ

ُ
 ت

 ]] ١٢٠ص /[[
َ
ــلِمُون ــتح[ �سُْ ــاً ، ]١٦: الف ــلىٰ  خارج ــذا  ع ه

أصـل  وجـار عـلىٰ  ،وهـو موافـق لأصـلك ،الذي ذكرنـاه ىٰ المعن

ولم  ،ل في الانقطــاعفلحــق بــالأوَّ  ،اللغــة التــي نــزل بهــا القــرآن

 . عبارات فارغة داخلة في باب الهذيانأحفظ منه إلاَّ 

 :ه يقـال للمعتزلـة والمرجئـة والحشـوية جميعـاً أنَّـ عـلىٰ  :فصل

ــ ــؤمنين  مَ ـلِ ــير الم ــاربي أم ــار مح ــرتم إكف ــارقوا  أنك ــد ف وق

 وا فــرائض االله تعــالىٰ وردُّ  ،مــام العــادل وأنكروهــاطاعــة الإ

 ،وا دمـــاء المـــؤمنين وســـفكوهاواســـتحلُّ  ،عليـــه وجحـــدوها

ــاء االله المتَّ  ــهوعــادوا أولي ــين في طاعت ــداءه الفجــرة  ،ق ــوا أع ووال

ــيته ــقين في معص ــانعي أبي بكــر  ،الفاس ــرتم م ــتم قــد أكف وأن

ومـــن  !؟ة الإســلاموقطعــتم بخــروجهم عــن ملَّــ ،الزكــاة

ــؤمنين يســمَّ   ،الزكــاة ناه قــد شــاركهم في منــع أمــير الم

قكم بـين وهـل فـرَّ  ،دناهوأضاف إليه من كبـائر الـذنوب مـا عـدَّ 

 عنـاد في الــدين وعصــبية الجميـع في أحكــام الكفـر والإيــمان إلاَّ 

 !؟للرجال

ــالوا :فصــل ــ :فــإن ق وجــه  ما منعوهــا عــلىٰ مــانعو الزكــاة إنَّ

ــاد ــ ،العن ــؤمنين إنَّ ــير الم ــاربو أم ــاتهم  ماومح ــوه زك ــاربوه ومنع ح

التأويـــل ]] ١٢١ص /[[  وا الـــدماء في خلافـــه عـــلىٰ واســتحلُّ 

 .فلهذا افترق الأمران ،دون العناد

ـانفصـلوا ممَّـ :قيل لهـم  فحكـم عـلىٰ  ،ة علـيكمن قلـب القصَّ

واســـتحلال دمـــاء  ،في حروبـــه محـــاربي أمـــير المـــؤمنين 

 ،نـادومنعـه الزكـاة وإنكـار حقوقـه بالع ،المـؤمنين مـن أصـحابه

مــانعي أبي بكـــر الزكــاة بالشـــبهة والغلـــط في  وحكــم عـــلىٰ 

ــل ــذا أولىٰ  ،التأوي ــالحقِّ  وه ــواب ب ــة لم  لأنَّ  ،والص ــل اليمام أه

ــاة ــرض الزك ــدوا ف ــ ،يجح ــا إلىٰ وإنَّ ــرض حمله ــروا ف أبي  ما أنك
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 ،ونضـعها في فقرائنـا ،نحـن نأخـذها مـن أغنيائنـا :وقـالوا ،بكر

ــلىٰ  ــب ع ــا إلىٰ  ولا نوج ــنا حمله ــن  أنفس ــك م ــه ذل ــترض ل لم يف

 .ة ولا كتابنَّ علينا بسُ 

ــ ولم نجــد لمحــاربي أمــير المــؤمنين  ة في خلافــه حجَّ

ـ ،واسـتحلال قتالـه م نكثــوا بيعتـه فقــد ولا شــبهة أكثـر مــن أنهَّ

ــوه إيّ  ــارأعط ــهم بالاختي ــن أنفس ــا م ــوادَّ  ،اه ــاد أنهَّ ــوا بالعن م ع

وقرفــوه بقتـل عــثمان وهــم يعلمــون  ،أجـابوا إليهــا بالاضــطرار

وطـالبوه بتســليم قتلتـه إلـيهم ولـيس لهــم  ،تزالـه فتنـة عـثماناع

ـــلىٰ  ،في الأرض ســـلطان ـــيهم ع ـــوم إل ـــليم الق ـــوز تس  ولا يج

ــوه كلِّ  ــبابالوج ــا والأس ــنهم إلىٰ  ،ه ــارقون م ــاه الم ــيم  ودع تحك

ــفلــماَّ  ،الكتــاب  ه قــد كفــر بإجــابتهم إلىٰ  أجــابهم إليــه زعمــوا أنَّ

ــالقرآن ــاد  ىٰ وهــذا مــا لا يخفــ ،الحكــم ب ــه العن مــن جمــاعتهم في

 . أحد من ذوي الألباب علىٰ 

فــإذا كــان محــاربو أمــير  :فــإن قــالوا :فصــل ]]١٢٢ص /[[

ـــار المـــؤمنين  ـــ اً كُفّ ـــدكم بحرب ـــاد في  ه،عن ـــي العن مرتكب

 فيجهـز عـلىٰ  كُفّـارر فـيهم بسـيرة الـلم يسـ فما بالـه  ،خلافه

ــاهم ــدبرهم ،جرح ــع م ــوالهم ،ويتب ــع أم ــنم جمي ــبي  ،ويغ ويس

ومــا أنكــرتم أن يكــون عدولــه عــن ذلــك  ،يهــمنســائهم وذرار

 ؟ة القول عليهم بالإكفارفي حكمهم يمنع من صحَّ 

ــم ــل له ــم ال إنَّ  :قي ــفتموه في حك ــذي وص ــارال ــ كُفّ ــو إنَّ ما ه

ولم يوجـــد في حكـــم  ،ركينـبمحـــاربي المشـــ شيء يخـــتصُّ 

ــ فــلا يجــب أن  ،كُفّــارة فــيمن ســواهم في ســائر النَّ الإجمــاع والسُّ

ـــاس مـــنهم إلىٰ  ىٰ يعـــدّ  ـــرون أنَّ ألاَ  ،غـــيرهم بالقي ـــام   ت أحك

ــف ــافرين تختل ــلىٰ  ،الك ــه ع ــب قتل ــن يج ــنهم م ــلِّ  فم ــالٍ  ك  ،ح

ذ منــه ؤخَــومــنهم مــن تُ  ،ومـنهم مــن يجــب قتلــه بعــد الإمهـال

دمــه  ومــنهم مــن لا يحــلُّ  ،ن دمــه بهــا ولا يســتباحقَــالجزيــة ويحُ 

ــولا تُ  ــلىٰ ؤخَ ــة ع ــه الجزي ــال ذ من ــلُّ  ،ح ــن يح ــنهم م ــه  وم نكاح

فـاق الأحكـام مـن فكيـف يجـب اتّ  ،يحـرم بالإجمـاع ومنهم مـن

 ،اً كُفّــارإذا كــانوا  ،يناهمــا أوجبتمــوه فــيمن ســمَّ  الكــافرين عــلىٰ 

 !؟ه في دين الإسلام من الاختلافبيَّناّما  وهي علىٰ 

ــل ــمّ  :فص ــم ث ــال له ــخبرِّ  :يق ــدون في السُّ ــل تج ــا ه ة أو نَّ ون

 اق بقتـــلسّـــالكتــاب أو الإجمـــاع الحكـــم في طائفـــة مـــن الفُ 

ـــدبرين ـــرك الم ـــنهم وت ـــين م ـــر ،المقبل ]] ١٢٣ص /[[ وحظ

عســكرهم  ىٰ المقــاتلين وغنيمــة مــا حــو ىٰ جرحــ الإجهــاز عــلىٰ 

 ؟دون ما سواه من أمتعتهم وأموالهم أجمعين

ــإن ادَّ  ــيمن ف ــه ف ــوا بتعيين ــوده طولب ــك ووج ــة ذل ــوا معرف ع

ــاربي أمــير المــؤمنين  ــإنهَّ  ،عــدا البغــاة مــن مح ــزون ف م يعج

 .إثباته سبيلاً  عون إلىٰ ولا يستطي ،عن ذلك

ــالوا ــن  إنَّ  :وإن ق ــير موجــود في طائفــة م ذلــك وإن كــان غ

 بــه في البغــاة دليــل عــلىٰ  فحكــم أمــير المــؤمنين  ،الفاســقين

 .ف وجه التعيينعرَ وإن لم يُ  ،ة أو الكتابنَّ ه في السُّ أنَّ 

 مــا أنكــرتم أن يكــون حكــم أمــير المــؤمنين  :قيــل لهــم

ــ ــاة ممَّ ــمَّ في البغ ــيلاً يتمون س ــلىٰ  ه دل ــ ع ــالىٰ أنَّ ــم االله تع في  ه حك

ـ ة والكتـاب وإن لم يعـرف نَّ طائفة مـن الكـافرين موجـود في السُّ

ــلىٰ  ــك ع ــه في ذل ــور الوج ــين الجمه ــرج  ،التعي ــب أن يخ ــلا يج ف

القـوم مـن الكفـر لتخصيصـهم مــن الحكـم بخـلاف مـا حكــم 

ــما لا يجــب  ،بــه فــيمن ســواهم مــن الكــافرين االله تعــالىٰ  ك

ســق بتخصيصــهم مــن الحكــم بخــلاف مــا خــروجهم مــن الف

وهـذا مــا لا  ،بــه فـيمن سـواهم مــن الفاسـقين حكـم االله تعـالىٰ 

 .فصل فيه

هة أكثــر المعتزلــة يقطعــون بكفــر المشــبِّ  أنَّ  عــلىٰ  :فصــل

ةو يخرجـــونهم بكفـــرهم عـــن ]] ١٢٤ص /[[ ولا ،المجـــبرِّ

ـــ ـــرون الصـــلاة عـــلىٰ  ،ةالملَّ ـــنهم في مقـــابر  ،أمـــواتهم وي ودف

ولا  ،منــاكحتهم ىٰ ومــنهم مــن يــر ،رثتهمومــوا ،المســلمين

ة لمــا في أحكــامهم المضــادَّ  كُفّــاريلحقــونهم بغــيرهم مــن ال

 .ولا يلزمون أنفسهم مناقضة في ذلك ،وصفناه

ــبَّــوأبــو هاشــم الجُ  ة يقطــع بكفــر مــن تــرك الكفــر ائي خاصَّ

 ولا يجـري عليـه شـيئاً  ،قبـيح أو حسـن يعتقـد قبحـه وأقام علىٰ 

أو منــع مــن  ،أو أخــذ جزيــة ،قتــلمــن أحكــام الكــافرين مــن 

ــة ــلمين ،موارث ــابر المس ــن في مق ــد أن  ،أو دف ــه بع ــلاة علي أو ص

 والإقـرار بجميـع مـا جـاء بـه النبـيُّ  ،للشـهادتين يكون مظهـراً 

  ٰم ذكـره مـن المعتزلـة وهذا يمنعـه فـيمن تقـدَّ  ،الإجمال على

ــؤمنين  ــير الم ــاربي أم ــة في مح ــن المطالب ــحابهم م ــما  وأص ب

ــذكر ســوِّ ولا يُ  ،عــن الخصــومســلف حكايتــه  غ لهــم الاعــتماد ب

 .ىٰ الإسلام من الأذ

رة ـلكـم إكفـار أهـل البصـ كيـف يصـحُّ  :فـإن قـالوا :فصل

ـــام ـــ  والش ـــد سُ ـــؤمنين ]] ١٢٥ص /[[ لَ ئِ وق ـــير الم  أم

ــمان، »إخواننــا بغــوا علينــا«: فقــال ،عــنهم  ،لم ينــف عــنهم الإي

 !؟ولا حكم عليهم بالشرك والإكفار

 ،بـه التـواتر مـن الأخبـار لم يـأتِ  ، شـاذٌّ هـذا خـبر :قيل لهم
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ــه مــا هــو أشــهر  ،ته رواة الآثــارصــحَّ  ولا أجمــع عــلىٰ  وقــد قابل

في  وأوضــح طريقــاً  ةً،وأكثــر نقلــ عــن أمــير المــؤمنين  ،منــه

 ،رةـبالبصــ أمــير المــؤمنين  لَ ئِ سُــ رجــلاً  أنَّ  وهــو ،الإســناد

ــاس مصــطفُّ  ــه ،ون للحــربوالن ــال ل ــؤلاء  :فق ــل ه عــلام نقات

دمــائهم وهــم يشــهدون  ونسـتحلُّ  -يــا أمــير المــؤمنين  -قـوم ال

 قبلتنا؟ ون إلىٰ شهادتنا، ويصلُّ 
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ـــنْ ]] ١٢٦ ـــهِ مَ ِ�ي
ْ
ـــيمٌ  االلهِ يؤُ ـــعٌ عَلِ ـــاءُ وَااللهُ واسِ  ��شَ

  ].٥٤: المائدة[

ــماّ  ــن ع ــك ع ــل ذل ــاء مث ــيهماوج ــة االله عل ــة رحم  ،ر وحذيف

ـــيِّ  ـــحاب النب ـــن أص ـــا م ـــتماع  ، وغيرهم ـــالأمر في اج ف

ــؤمنين  ــير الم ــحاب أم ــلىٰ  أص ــالبين  ع ــثمان والط ــار ع إكف

شرح  بدمــه وأهــل النهــروان أظهــر مــن أن يحتــاج فيــه إلىٰ 

ــذت ،وبيــان ــه أخ ــا  وعن ــود في أخلافه ــذهبها الموج الخــوارج م

 ،رة والشــامـان وأهـل البصــاليـوم مــن الإكفـار لعــثمان بـن عفّــ

ومــا  ،فــيهم وإن كانــت الشــبهة دخلــت علــيهم في ســيرته 

قتهم رنـاظره أســلافهم عنــد مفــا ىٰ اسـتعمله مــن الأحكــام حتَّــ

 .له فحججهم بما قد تواترت به الأخبار

ــل ــلَّ أنّــ عــلىٰ  :فص الحــديث في وصــفهم منا لهــم ا لــو س

 ،كـما لم يمنـع مـن بغـيهم ،لما منع مـن كفـرهم ،بالإخوة له 

ــادّ  ــلالهم باتِّ  ولم يض ــاض ــاق مخالفين ــدِّ  ،ف ــن ال ــقهم ع ين ولا فس

ــم  ــلب اس ــة وس ــتخفاف والإهان ــة والاس ــتحقاقهم اللعن واس

 .والقطع عليهم بالخلود في الجحيم ،الإيمان عنهم والإسلام

ــالىٰ ]] ١٢٧ص /[[ ــال االله تع   وَ�ِ�ٰ :  ق
ً
ــودا

ُ
مْ ه

ُ
ــاه خ

َ
 �دٍ أ

 كُفّاراالله وهم  وهو نبيٌّ  ،ةخوَّ فأضافه عليهم بالأُ ، ]٦٥: الأعراف[

 . باالله

  وَ�ِ�ٰ :  وقال تعالىٰ 
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ُ
مْ ش

ُ
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َ
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َ
�
ْ
ــد ــراف[ مَ  ،]٨٥: الأع

ـــرهم ـــك كف ـــاف ذل ـــ ،ولم ين ـــم ادَّ ولا ض ـــلالهم وشركه  ،ض

ـــه  تســـمية أمـــير المـــؤمنين  أن لا يضـــادَّ  ىٰ فـــأحر محاربي

 ،وضــلالهم عــن الــدين بخلافــه ه،بــالإخوة مــع كفــرهم بحربــ

 . لا إشكال فيهوهذا بينِّ 

ــل ــ :فص ــدلُّ وممَّ ــلىٰ  ا ي ــؤمنين  ع ــير الم ــاربي أم ــر مح  كف

ــديّ  ــا بإظهــارهم الت ــاء  ه،ن بحربــعلمن والاســتحلال لدمــه ودم

اسـتحلال  وقـد ثبـت أنَّ  ،ن ولـده وعترتـه وأصـحابهالمؤمنين م

ــر ــة خم ــتحلال جرع ــن اس ــد االله م ــم عن ــؤمنين أعظ ــاء الم  ،دم

 .فاقعليه من العقاب بالاتِّ  لتعاظم المستحقِّ 

ــوإذا كانــت الأُ  وإن  ،الخمــر إكفــار مســتحلِّ  ة مجمعــة عــلىٰ مَّ

فوجــب القطــع  ،الزكــاة ىٰ شـهد الشــهادتين وأقــام الصــلاة وآتـ

ــ ،دمــاء المــؤمنين]] ١٢٨ص /[[ حلِّ كفــر مســت عــلىٰ  ه أكــبر لأنَّ

ــاه ــما ذكرن ــيان ب ــم في العص ــك وأعظ ــن ذل ــك  ،م ــت ذل وإذا ثب

ــؤمنين  صــحَّ  مــا  عــلىٰ  الحكــم بإكفــار محــاربي أمــير الم

 .وصفناه

ذلـك مـا تـواترت بـه الأخبـار  عـلىٰ  أيضـاً  ويـدلُّ  :دليل آخر

حـربي،  - يـا عـليُّ  -حربـك «:  لعـليٍّ   قـول النبـيِّ   من

 .» سلمك سلميو

ــ ه لم يــرد بــذلك الخــبر عــن كــون حــرب أمــير وقــد ثبــت أنَّ

ـــلىٰ  المـــؤمنين  ـــه ع ـــ ،الحقيقـــة حرب ـــبيه في وإنَّ ما أراد التش

 ،ظــاهر الفســاد  كــان الكــلام لغــواً وإلاَّ  ،الحكــم دون مــا عــداه

ــان حكــم حربــه  ــرب الرســول  وإذا ك ــم ح  كحك

 رسـول كـما يجـب بالإجمـاع إكفـار محـاربي ،وجب إكفار محاربيـه

 .االله 

  نقلـه حملـة الآثـار مـن مـا أجمـع عـلىٰ  وهـو أيضـاً  :دليل آخر

ــول االله  ــول رس ــن آذ«:  ق ــا ىٰ م ــد آذاني علي� ــن آذاني  ،فق وم

 .» االله تعالىٰ  ىٰ فقد آذ

  المــؤذي للنبــيِّ  ولا خــلاف بــين أهــل الإســلام أنَّ 

ــ ىٰ والقصــد لــه بــالأذ بــالحرب والســبِّ   ،د لــذلك كــافروالتعمُّ

ــن ــارج ع ــ خ ــلامملَّ ــم  ،ة الإس ــب الحك ــك وج ــت ذل ــإذا ثب ف

ـــؤمنين  ـــير الم ـــاربي أم ـــار مح ـــه ،بإكف ـــما أوجب ص /[[  ب

 .هبيَّناّمن ذلك بما   النبيُّ ]] ١٢٩

اه وتلقّــ ،رت بــه الأخبــارـمــا انتشــ وهــو أيضــاً  :دليــل آخــر
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لأمــير   قــول النبــيِّ   مــن ،العلــماء بــالقبول عــن رواة الآثــار

 .» وعاد من عاداه ،ن والاهوال م همّ اللّ «: المؤمنين 

ــت أنَّ  ــد ثب ــاد وق ــن ع ــالىٰ  ىٰ م ــلىٰ  االله تع ــاه ع ــه  وعص وج

 االله تعـالىٰ  فـإذا ثبـت أنَّ  ،المعاداة فهـو كـافر خـارج عـن الإيـمان

 معـادٍ  ه تعـالىٰ أنَّـ وصـحَّ  ،ما يعـادي أعـداءهلا يعادي أولياءه وإنَّـ

ــؤمنين  ــير الم ــاربي أم ــه لمح ــداوتهم ل ــن  ،لع ــاه م ــما ذكرن ب

ــول  ــديُّ حص ــم بت ــه العل ــداوة  نهم بحرب ــه ع ــت ب ــما ثب ب

ـــول االله  ـــاب محـــاربي رس ـــه الارتي ـــزول مع ـــب  ،وي وج

 .مناهما قدَّ  إكفارهم علىٰ 

وقــد استقصــيت الكــلام في هــذا البــاب في كتــابي المعــروف 

 .ه منه هاهنا كفاية إن شاء االلهوفيما أثبتُّ  ،)المسألة الكافئة(ـ ب

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / د العترةالنصرة لسيِّ 

ة في فتنة الجمل وأحكـام  ]]٤٩ص /[[ القول في اختلاف الأمَُّ

 :القتال فيها

ا المتولُّـ ون للقتـال في هـذه الفتنـة فقـد أنبأنـا عملهـم فيهـا أمَّ

بـواطنهم فيـه،  عن اعتقـادهم، ودلَّـت ظـواهرهم في ذلـك عـلىٰ 

أهلـه مـن وولـده و  علي�ـاإذ العلم يحيط بـأنَّ أمـير المـؤمنين 

ــن  ــار وغــيرهم م ــه مــن المهــاجرين والأنص بنــي هاشــم وأتباع

المــؤمنين لم يســلكوا فــيما بــاشروه مــن الحــرب وســعوا فيــه مــن 

القتـل واســتباحة الـدماء طريــق المجـرمين لــذلك، الطـالبين بــه 

ــواب الآجــل، بــل كــان ظــاهرهم في  العاجــل، والتــاركين بــه ث

االله  قربــة إلىٰ ن والذلــك، والمعلــوم مــن حــالهم وقصــدهم التــديُّ 

ــالىٰ  ــه  تع ــراض عن ــه والإع ــه، وأنَّ ترك ــاد في ــم، والاجته بعمله

موبــق مــن الأعــمال والتقصـــير فيــه، موجــب لاســـتحقاق 

 .العقاب

وقـد  - ما اشـتهر مـن قـول أمـير المـؤمنين  إلىٰ  ىٰ ألاَ تر

لم أجـد إلاَّ قتـالهم أو الكفـر بـما أنـزل «: -سُئِلَ عن قتاله للقـوم 

 ؟»محمّد  االله علىٰ 

ــاسر ]] ٥٠ص /[[ ــن ي ــماّر ب ــول ع ــ: (وق ــاس، أيهُّ ا الن

وا الكفـــر، فلـــماَّ واالله مــا أســـلموا ولكـــنَّهم استســـلموا وأسرُّ 

ــروه ــاً أظه ــه أعوان ــدوا ل ــن )وج ــولين م ــذين الق ــال ه ، في أمث

ــة مــن شــيعة أمــير المــؤمنين  رحها ـيطــول بشــ جماعــة أجلَّ

م الكتــاب، فهــم يلائــم معــاني كلامهــم في ذلــك ظــواهر فعــاله

ــة فيــه بــين العلــماء،  والمعلــوم مــن قصــودهم، وهــذا مــا لا مريَّ

الجهـلاء الـذين لم يسـمعوا الأخبـار،  وإنَّما يشتبه الأمـر فيـه عـلىٰ 

 .ل الآثارولا عثروا بتأمُّ 

ــزبير  ــأنَّ ظــاهر عائشــة وطلحــة وال وكــذلك الأمــر محــيط ب

 ن بقتــال أمــير المــؤمنين زهم التــديُّ وكثــير ممَّــن كــان في حيِّــ

ــا ــة إلىٰ وأنص ــالىٰ  ره، والقرب ــبحانه وتع ــد  االله س ــتفراغ الجه باس

ــدون  ــانوا يري ــم ك ــه، وأنهَّ ــلىٰ  -في ــوا  ع ــا زعم ــه االله  -م وج

ــقّ،  ــير ح ــول بغ ــدهم، المقت ــوم عن ــة المظل ــدم الخليف ــب ب والطل

م لا يسـعهم فـيما أضـمروه في اعتقـادهم إلاَّ الـذي فعلـوه،  وأنهَّ

ب رأيـه فـيما فعـل مـن الفـريقين يصـوِّ  فوضح من ذلك أنَّ كـلا� 

ــويخُ  ــهد طِّ ــاة ويش ــهد لنفســه بالنج ــنع، ويش ــاحبه فــيما ص ئ ص

 .صاحبه بالضلال والهلاك علىٰ 

ح بـــالحكم عـــلىٰ  إلاَّ أنَّ أمـــير المـــؤمنين  محاربيـــه،  صرَّ

أمـره بقتـالهم،   ووسمهم بالغدر والنكث، وأخـبر أنَّ النبـيَّ 

ه ولم يحفظ عـن محاربيـه فيـ]] ٥١ص /[[وفرض عليه جهادهم، 

شيء ولا سمة له بمثل ذلك، وإن كان المعلوم من رأيهم التخطئـة 

ه الأمر والامتناع مـن ردِّ  له في القتال، والحكم عليه، في مقامه علىٰ 

وتـرك  بينهم وتسليم قتلة عثمان إليهم، بالزلـل عـن الحـقِّ  ىٰ شور

 .الواجب عندهم والصواب

وعبـد االله بـن  -أبي وقّـاص  -وكان مذهب سعد بـن مالـك 

ن  -عمر ومحمّد بن مسلمة الأنصاري وأُسامة بن زيد وأمثالهم  ممَّـ

ها  ىٰ رأ أمـير  والحكم عـلىٰ  -القعود عن الحرب والتبديع لمن تولاَّ

وجميـع   ومحمّد بن عليٍّ  والحسن والحسين  المؤمنين 

مـن بنـي هاشـم  - ة أتباع أمير المؤمنين ولد أبي طالب وكافَّ 

رأيـه في  نين بنصـرته المتَّبعين له عـلىٰ تديِّ والمهاجرين والأنصار والم

، بالضلال والخطأ، في المقال والفعـال، والتبـديع لهـم في -الجهاد 

 .حالٍ  كلِّ  ذلك علىٰ 

ــن  ــزبير وم ــة وال ــة وطلح ــذهبهم في عائش ــان م ــذلك ك وك

ــلىٰ  ــان ع ــؤمنين  ك ــير الم ــال أم ــم في قت ــذلك رأيه ــم ب ، وأنهَّ

، مبـــدعون في ، عــادلون عـــن الصـــوابل عـــن الحـــقِّ لاّ ضُــ

اســتحلال دمــاء أهــل الإســلام، ولم يحفــظ عــنهم في الطــائفتين 

ــ وه مــن ولا في إحــديهما تســمية بالفســوق ولا إخــراجهم بــما تولَّ

 . الحرب والقتال عن الإيمان

آراء أهل الفِرَق في المتحاربين في حرب [ :فصل ]]٥٣ص /[[

 ]:الجمل

 ]:آراء الحشوية[
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ــ ــلف بع ــن الس ــاه ع ــذي حكين ــلاف ال ــيِّ الخ في   د النب

يناه  الفتنة المذكورة، قـد تشـعَّب وزاد عـلىٰ  ـن سـمَّ مـا أثبتنـاه عمَّ

ــ ــنَّة  ة الحشــوية المنتســبة إلىٰ في الخــلاف، فقالــت العامَّ  عــلىٰ  -السُّ

ــوا  ــا زعم ــذاهب  -م ــوا م ــهورة، وذهب ــل مش ــك أقاوي في ذل

 .ظهرت عنهم مذكورة

 ]:رأي سعد بن أبي وقّاص وأتباعه[ ]]٥٤ص /[[

ائفــة اتَّبعــت رأي ســعد بــن أبي وقّــاص وشركائــه فمــنهم ط

ــذهبهم  - ــريقين وم ــن الف ــة ع ــن المعتزل ــال،  -م ــار القت في إنك

ــلىٰ  ــين  وحكمــوا بالخطــأ ع ــؤمنين والحســن والحس  أمــير الم

ـــاس وخزيمـــة بـــن ثابـــت ذي  ومحمّـــد بـــن عـــلي وابـــن عبّ

الشــهادتين وأبي أيّــوب الأنصــاري وأبي الهيــثم بــن التيهــان 

وقيس بـن سـعد بـن عبـادة وأمثـالهم مـن وجـوه وعماّر بن ياسر 

ــع . المهــاجرين ونقبــاء الأنصــار وعائشــة وطلحــة والــزبير وجمي

ــهدوا  ــال، وش ــم القت ــتحلَّ معه ــرب واس ــبعهم في الح ــن اتَّ م

بالزلـل عـن الصـواب، ووقفـوا  -فـيما صـنعوه  -عليهم جميعـاً 

فــيهم مــع ذلــك ولم يقطعــوا لهــم بعقــاب، ورجــوا لهــم الرحمــة 

ــران، و ــووالغف ــك أق ــم في ذل ــاء له ــان الرج ــن  ىٰ ك ــدهم م عن

 .الخوف عليهم من العقاب

 ]:منهم ىٰ رأي فرقة أُخر[

ــر ــة أُخ ــنهم طائف ــال  ىٰ وم ــما ق ــع ك ــة الجمي ــت بتخطئ قال

لــون مــنهم في ذلـــك، وقطعــوا عـــلىٰ  أنَّ أمــير المـــؤمنين  الأوَّ

ـــاسر   والحســـن والحســـين  ـــاس وعـــماّر بـــن ي وابـــن عبّ

ــهادتين]] ٥٥ص /[[ ــة ذا الش ــوخزيم ــد زلُّ ــانوا ق وا في  وإن ك

موا مـن  سفك الدماء في القتـال فإنَّـه مغفـور لهـم ذلـك، لمـا قـدَّ

 وجهـــادهم مـــع رســـول االله  عظـــيم طـــاعتهم الله تعـــالىٰ 

ــاه ــاتهم إيّ ــه ، مواس ــحبتهم ل ــة . وص ــولهم في عائش ــذلك ق وك

ــحبة  ــه ص ــن ل ــال، ممَّ ــم في القت ــن شركه ــزبير وم ــة وال وطلح

ـا مـن سـوّ . وسالف جهاد الصـحابة مـن الفـريقين مـنهم  ىٰ وأمَّ

ــار ــل الن ــن أه ــدماء م ــتحلالهم ال ــالهم واس ــن . بقت ــوا ع وحك

ــ ــه كــان يقــولبعــض مشــيختهم وأئمَّ نجــت : (تهم في الــدين أنَّ

قـوا بـين الصـحابي وغـيره في ذلـك )القادة وهلـك الأتبـاع ، وفرَّ

ــيِّ  ــن النب ــديث رووه ع ــلمين   بح ــبعض المس ــال ل ــه ق  -أنَّ

ــ ــه ص ــن ل ــه ولم تك ــن أدرك ــامممَّ ــد س ــن  ىٰ حبته وق ــلاً م رج

إيّـاكم وأصـحابي، فلـو أنفـق أحـدكم مثـل أُحُـد «: -الصحابة 

 .»أحدهم ولا نصفه ىٰ ذهباً ما بلغ مد

 ]:رأي فرقة مستضعفة[

لا ينبغـي لأحــد أن يخــوض في : قالــت ىٰ ومـنهم فرقــة أُخـر

ــر ــا ج ــحابة وم ــر الص ــازع ]] ٥٦ص /[[ ىٰ ذك ــن تن ــنهم م بي

ــ ــال، ولا يتع ــاين وقت ــتلاف وتب ــك ولا واخ ــالنظر في ذل ض ب رَّ

ــمع  ــتطاع أن لا يس ــاً، وإن اس ــه جانب ــرض عن ــه، ويع ــر في الفك

ــه إن خــالف هــذه  شــيئاً مــن الأخبــار الــواردة بــه فليفعــل، فإنَّ

الخــبر بــاختلاف الصــحابة، أو تكلَّــم  إلىٰ  ىٰ الوصــاة وأصــغ

ع بـــالحكم علـــيهم بشــــيء يشـــين  بحـــرف واحـــد، وتســــرَّ

ــدين، وخــال ف الشـــرع، وعــدل عــن المســلم، فقــد أبــدع في ال

ره منـه بقولـه  قول النبـيِّ  ا حـذَّ إيّـاكم «: ، ولم يحـذر ممَّـ

ـــحابي ـــين أص ـــجر ب ـــا ش ـــذكر »وم ـــة ب ـــوا أنَّ الرواي ، وزعم

ــة،  ــفّين بدع ــل وص ــثمان والجم ــل ع ــقيفة، ومقت ــحاب الس أص

ـــك ضـــلال، أو الاســـتماع إلىٰ  شيء منـــه  والتصـــنيف في ذل

 .يكسب الآثام

قولهــا جمــع  ة يميــل إلىٰ وهــذه فرقــة مستضــعفة مــن الحشــوي

ــ ــن العامَّ ــاهدناه م ــن ش ــير ممَّ ــاهرون كث ــه المتظ ــدعو إلي ة، وي

ـــظ  ـــلامة، وحف ـــب الس ـــمت وطل ـــد، والص ـــالورع والزه ب

 .هّال أغماراللسان، وهم بذلك بعداء عن العلم وأهله، جُ 

عي المعرفة بالفقه[  ]:رأي فرقة تدَّ

ـ تخـتصُّ بمـذاهب الحشـوية غـير  -ة وقالت فرقـة مـن العامَّ

ـا تتعــاطأ ــا مــن  ىٰ نهَّ عي المعرفــة بالفقــه، وتـزعم أنهَّ النظــر، وتـدَّ

ــار  ــل الاعتب ــليَّ : -أه ــب  إنَّ ع ــن أبي طال ــان في  ب ــن ك وم

ـ زه مــن المهــاجرين والأنصــار وســائر النــاس، وعائشــة حيِّـ

ــة  ــانوا ]] ٥٧ص /[[وطلح ــاً ك ــاً مع ــاعهم جميع ــزبير وأتب وال

تلاف والحـرب صواب فـيما انتهـوا إليـه مـن التبـاين والاخـ علىٰ 

والقتـال وسـفك الـدماء وضرب الرقـاب، فـإنَّ فرضـهم الــذي 

ــا  ــه دون م ــك بعين ــو ذل ــاد ه ــق الاجته ــن طري ــيهم م ــينَّ عل تع

ســواه، لم يخرجــوا بشـــيء منــه عــن طاعــة االله ولا دخلــوا بــه في 

ــه إلىٰ  ــلىٰ  شيء من ــانوا ع ــم ك ــيته، وأنهَّ ــد معص ــواب،  ىٰ اله والص

ـروا عنـه مـع الاجتهـاد المـؤ وا عـن دّي لهـم إليـه، لضـلُّ ولو قصَّ

 .وخالفوا السبيل والرشاد الحقِّ 

ــم كــانوا جميعــاً  مـع الحــال التــي انتهــوا إليهــا  -وزعمـوا أنهَّ

ــوال  ــن الأم ــروج ع ــوس والخ ــل النف ــدماء وقت ــفك ال ــن س م

ــديار  ــلىٰ  -وال ــمِّ  ع ــة في  أت ــوالات، ومخالص ة وم ــودَّ ــافاة وم مص

ــات ــالواذلــك وزعمــو وا عــلىٰ واســتدلُّ . الضــماير والنيّ ــأن ق : ا ب
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ـة تعـذ فريق مـن وجدنا كلَّ  قـاً بحجَّ ره فـيما أتـاه، الفـريقين متعلِّ

بـن أبي طالـب  وذلـك أنَّ عـليَّ . وتوجب عليه العمـل بـما صـنعه

  ــتركوا ــه تحــريم قتــل الجماعــة بالواحــد وإن اش كــان مذهب

ــحاب  ــذاهب أص ــن م ــهور م ــذهب مش ــو م ــاً، وه ــه مع في قتل

ــاً أنَّ  ــده أيض ــت عن ــاد، ولم يثب ــثمان  الاجته ــل ع ــروفين بقت المع

فلـم يسـعه تسـليم  -مـا ادَّعـي علـيهم مـن ذلـك  عـلىٰ  -وه تولَّ 

مــن التمســهم منــه ليقتلــوهم بعــثمان، ووجــب عليــه  القــوم إلىٰ 

 .حالٍ  كلِّ  باجتهاده الدفاع عنهم علىٰ 

وكــان مــذهب عائشــة وطلحــة والــزبير قــود ]] ٥٨ص /[[

لخطّـاب الجماعة بالواحـد مـن النـاس، وهـو مـذهب عمـر بـن ا

وغيره من الصـحابة وجماعـة مـن التـابعين، وبـه دان جماعـة مـن 

الفقهــاء وأصــحاب الاجتهــاد، وثبــت عنــدهم أنَّ الجماعــة 

مهم ســلِّ لم يُ  ليقتلــون بالرجــل الواحــد، وأنَّ أمــير المــؤمنين 

ــ ــاس تولَّ ــه، ليقتلــوهم بعــثمان، وأنَّ الن ــه واشــتركوا في دم وا قتل

، فلـم يسـعهم تـرك لَ بغـير حـقٍّ وكان إماماً عندهم، مرضـياً قُتـِ

 .المطالبة بدمه، والاستفادة من قاتله، وبذل الجهد في ذلك

ــاد،  ــن الاجته ــروه م ــا ذك ــك لم ــان في ذل ــاختلف الفريق ف

رأيـه، فكـان بـذلك مـأجوراً وعنـد  وعمل كلّ فريق مـنهم عـلىٰ 

مشــكوراً، وإن كــانوا قــد ســفكوا فيــه الــدماء وبــذلوا  االله تعــالىٰ 

ــوال ــه الأم ــتهم وهــ. في ــد شــاهدتهم وكلَّم ــذهب جماعــة ق ذا م

 .غفير وهم في وقتنا هذا خلق كثير وجمٌّ 

ــوق،  ــحاب المخل ــيخة أص ــن مش ــه م ــتهم في ــن كلَّم فممَّ

ـب بـدرزان، وكـان في وقتـه شـيخ  المعروف بأبي بكـر الـتماّر الملقَّ

 اب وأكــبرهم ســن� أصــحاب عبــد االله بــن ســعيد بــن كُــلاّ 

 .ماً في مجالس الكلاموأكثرهم تقدُّ 

بـابن العــلاء، خليفــة أبي  ىٰ ومـنهم محــارب الصـيدياني المكنـّـ

 .السائب في القضاء

 .ومنهم المعروف بالرشفي

ــ]] ٥٩ص /[[ ــابن  ىٰ ومــنهم المكنّ ــد االله المعــروف ب بــأبي عب

بــن  مجاهــد البصـــري الأشــعري، صــاحب البــاهلي تلميــذ عــليِّ 

 .إسماعيل بن أبي بشر الأشعري

ــن الط ــر ب ــأبي بك ــروف ب ــنهم المع ــوم ــابن يِّ ــروف ب ب والمع

 .الباقلاني

 .ومنهم أبو العبّاس بن أبي الحسين بن أبي عمر القاضي

ـن جاريتــه في هــذا البــا يت ممَّـ ب مــن وجميــع مــن ســمَّ

. بيــة وبعضــهم أشــعريةأصــحاب المخلــوق، وبعضــهم كُلاّ 

وإليـه يـذهب في وقتنـا هـذا جمهـور أصـحاب الشـافعي ببغــداد 

ــارس وخرا ســان وغيرهــا مــن والبصـــرة وخوزســتان وبــلاد ف

 الأمصـار، لا أعـرف شـافعياً لـه ذكـر في قومـه وهـو يـذهب إلىٰ 

 .هذا المذهب ليبعد به عن قول الشيعة وأهل الاعتزال

 ]:آراء المعتزلة[ ]]٦٠ص /[[

 ]:رأي واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد[

واختلــف في ذلــك المعتزلــة أيضــاً كــاختلاف الحشــوية، 

ــاهم  ــال إمام ــيخاه -فق مان وش ــدَّ ــالمق ــمان، اللَّ ــا م المعظَّ ذان هم

ــم  ــلام، وه ــه الك ــدين في ــا للمعتق ــزال، وافتتح ــلان للاعت أص

فخر الجماعة مـنهم وجمـالهم الـذي لا يعـدلون بـه سـواه واصـل 

إنَّ : -بـن عطـاء الغــزّال، وعمـرو بــن عبيـد بــن بـاب المكــاري 

ــالٌّ  ــريقين ض ــد الف ــلٌّ  أح ـــرة، مض ــن  في البص ــارج م ــق خ فاس

والفريــق . الخلـود في النــار ن مســتحقٌّ الإيـمان والإســلام، ملعـو

ــتحقٌّ  ــيب مس ــدي، مص ــادٍ مه ــر ه ــود في  الآخ ــواب والخل للث

ــوا أن لا دليــل عــلىٰ  ــم زعم ــات، غــير أنهَّ ]] ٦١ص /[[ الجنّ

ــالِّ  ــق الض ــين الفري ــلىٰ تعي ــان ع ــدي، ولا بيِّ  ، ولا بره ــة المهت ن

ــل بهــا إلىٰ  تمييــز أحــدهما مــن الآخــر في ذلــك بحــال مــن  نتوصَّ

 .الأحوال

بــن أبي طالــب والحســن  أنَّــه لا يجــوز أن يكــون عــليَّ و

ـــين  ـــليٍّ  والحس ـــن ع ـــد ب ـــثم   ومحمّ ـــد االله وق وعب

ــار والفضــل وعبيــد االله بنــو العبّــ اس وعبــد االله بــن جعفــر الطيّ

وعماّر بن يـاسر وخزيمـة بـن ثابـت ذو الشـهادتين وأبـو أيّـوب 

ــ ــان وكافَّ ــن التيه ــثم ب ــو الهي ــاري وأب ــليٍّ الأنص ــيعة ع   ة ش

باعه مـن المهـاجرين والأنصـار وأهـل بـدر وبيعـة الرضـوان وأت

قــين بســمة الإســلام، هــم زين إليــه والمحقِّ وأهــل الــدين المتحيِّــ

، والفاســـق البـــاغي الخـــارج عـــن الإيـــمان الفريـــق الضـــالُّ 

ــدوُّ  ــلام، والع ــتحقُّ  والإس ــون المس ــه الملع ــن دين ــبريء م  الله وال

 .للخلود في النار

ــزبير  ــة وال ــاص وتكــون عائشــة وطلح ــن أبي الع ــم ب والحك

ومــروان ابنــه وعبــد االله بــن أبي سرح والوليــد بــن عقبــة وعبــد 

زهم االله بـن عـامر بـن كريـز بـن عبـد شـمس ومـن كـان في حيِّـ

ـــق إلىٰ  االله  مـــن أهـــل البصــــرة، هـــم الفريـــق المهـــدي، الموفَّ

ــتحقُّ  ــه، المس ــيب في حرب ــود في  المص ــلال والخل ــام والإج للإعظ

 .الجنان
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، مـا ننكـر ذلـك ولا نـؤمن بـه، إذ لا دليـل نعـم: قالا جميعـاً 

وكـما أنَّ قولنـا ذلـك . مـا ذكرنـاه بحـال يمنع من الحكم به عـلىٰ 

ــليٍّ  ــا   في ع ــاربهم، فإنّ ــيمن ح ــو ف ــذلك ه ــحابه، فك وأص

ـم وأتبـاعهم عـلىٰ  السـوء، ولسـنا ننكـر أن يكونـوا  لسنا ننكر أنهَّ

ــالُّ  ــق الض ــم الفري ــدوُّ  ه ــون، الع ــ الملع ــن دين ــبريء م ه، الله، ال

ــتحقُّ  ــليٌّ  المس ــون ع ــار، وأن يك ــود في الن ــحابه   للخل وأص

ــتحقُّ  ــبيله، المس ــولي الله في س ــدي، المت ــادي المهت ــق اله ــم الفري  ه

ــل  ــل ]] ٦٢ص /[[بقتالــه عائشــة وطلحــة والــزبير وقت مــن قت

 .منهم، الجنَّة وعظيم الثواب

ــالا ــق لا : ق ــيهما فاس ــة المتلاعنــين، ف ــة الفــريقين منزل ومنزل

 .لتميز له والتعيين إلاَّ االله ا يعلمه علىٰ 

ــطرها  ــد س ــرجلين ق ــذين ال ــن ه ــهورة ع ــة مش ــذه مقال وه

ــا  ــة وحكاه ــيلة المعتزل ــوم بفض ــه الموس ــنهما في كتاب ــاحظ ع الج

ــذاهب في  ــماء في الم ــف العل ــنهما ولم تختل ــالات ع ــحاب المق أص

ـما خرجـا مـن الـدنيا عـلىٰ  تها عن الـرجلين المـذكورين وأنهَّ  صحَّ

 .عتقاد لها بلا ارتيابن بها والاالتديُّ 

ف[  ]:رأي أبي الهذيل العلاَّ

ف كــان عــلىٰ : ىٰ ابــن يحيــ ىٰ وحكــ هــذا  أنَّ أبــا الهــذيل العــلاَّ

وعائشــة وطلحــة والــزبير،  المــذهب في أمــير المــؤمنين 

 .أن مات متَّبعاً فيه إمامَيْهِ المذكورَيْنِ ولم يزل عليه إلىٰ 

 ]:رأي أبي بكر الأصمِّ [

ــة أي ــيخ المعتزل ــال ش ــام ق ــه وأحك ــا في الفق ــاً، ومتكلِّميه ض

ــلىٰ  ـــريعة ع ــولها  الش ــمُّ ]] ٦٣ص /[[أُص ــالأص ــأبي  ىٰ ، المكنّ ب

ــب بخربــان فريــق مــن الفــريقين،  أنــا أقــف في كــلِّ : بكــر، الملقَّ

ــد ــه به ــم ل ــلا أحك ــلىٰ  ىٰ ف ــع ع ــلال، ولا أقط ــدهما  ولا ض أح

إن : بشـــيء مــن ذلــك في التفصــيل ولا الإجمــال، لكنّــي أقــول

ــ كــان عــليُّ  قصــد بحــرب عائشــة وطلحــة  ن أبي طالــب ب

ــع الفتنــة في الأرض، ودفعهــم عــن  والــزبير، كــفَّ  الفســاد ومن

ــ ــلىٰ التغلُّ ــلىٰ  ب ع ــدوان ع ــرة والع ــيب  الإم ــه مص ــاد، فإنَّ العب

مـأجور، وإن كـان أراد بـذلك الجبريـة والاسـتبداد بـالأمر بغـير 

ذلـك  النـاس بـالقهر لهـم عـلىٰ  مشورة من العلماء، والإمـرة عـلىٰ 

 .من أهل النار مضلٌّ  الإضرار، فهو ضالٌّ و

ــال ــتتار : ق ــه واس ــليَّ في ــر ع ــاء الأم ــك لخف ــت ذل ــما قل وإنَّ

ــقِّ  ــتتار الح ــه باس ــل في ــباب الباط ــتباه أس ــاه واش ــات في معن  النيّ

 .عند العقلاء

ــول: قــال ــر، أق ــولي في الفريــق الآخ ــذلك ق ــة : وك إنَّ عائش

أبي طالــب بــن  وطلحــة والــزبير إن كــانوا قصــدوا بقتــالهم عــليِّ 

ـــالأمر مـــن دون رضىٰ   وأصـــحابه مـــنعهم مـــن الاســـتبداد ب

العلــماء بــه، وأرادوا الطلــب بــدم عــثمان والاقتصــاص لــه مــن 

ليختــار المســلمون مــن يــرون، فهــم  ىٰ الأمــر شــور ظالميــه بــردِّ 

وإن كـــانوا أرادوا . ون للثـــواببــذلك هـــداة أبـــرار مســـتحقُّ 

بغــير   الأمــربـذلك الــدنيا والعصــبية والإفســاد في الأمـر وتــوليّ 

ون اللعنــة والخلــود ل مســتحقُّ لاّ رضــا العلــماء، فهــم بــذلك ضُــ

ــه لا دليــل لي عــلىٰ  ــة  في النــار، غــير أنَّ ــه، ولا حجَّ أعراضــهم في

تظهر في معنـاه مـن أعمالهـم، فلـذلك وقفـت فـيهم كـما وقفـت 

وإن كـان طلحـة والـزبير أحسـن . وأصـحابه، كـما بيَّنـت في عليٍّ 

 .هفيما أتا حالاً من عليٍّ 

 ]:رأي هشام الفوطيّ وعبّاد بن سليمان[ ]]٦٤ص /[[

ـــليمان  ـــن س ـــاد ب ـــاحبه عبّ ـــوطي وص ـــام الق ـــال هش وق

ــ -الصــيمري  إنَّ : -ة المعتزلــة وهــذان الــرجلان أيضــاً مــن أئمَّ

ــا وطلحــة والــزبير وعائشــة في جماعــة مــن أتبــاع الفــريقين،  علي�

وصـــواب، وكـــان البـــاقون مـــن  ىٰ وهـــد حـــقٍّ  كـــانوا عـــلىٰ 

ــحابهم  ــلىٰ أص ــة  ع ــة وطلح ــك أنَّ عائش ــوار، وذل ــلال وب ض

ـــوا إلىٰ  ـــما خرج ـــزبير إنَّ ـــثمان  وال ـــروا في دم ع ــــرة لينظ البص

ــالمعروف  ــر ب ــذلك الأم ــه، وأرادوا ب ــن ظالمي ــاره م ــذوا بث ويأخ

 ، وخــرج عــليُّ والنهــي عــن المنكــر، وطلبــوا بــه وجــه االله تعــالىٰ 

ــدبير في مصــالح  بــن أبي طالــب ليتَّفــق معهــم عــلىٰ  ــرأي والت ال

ـ الإسلام وأهله، وكفِّ  ا لـيس السـعي في الفتنـة ومنـع العامَّ ة ممَّـ

 وجـوه العلـماء، وليقـع الـتراضي بيـنهم عـلىٰ  إليهم، بـل هـو إلىٰ 

الــرأي، فلــماَّ  والاجــتماع عــلىٰ  إنصــاف واجتهــاد في طلــب الحــقِّ 

ع غوغـــاؤهم إلىٰ ـالجمعـــان تســـ ىٰ ترائـــ القتـــال، فانتشـــبت  رَّ

ن القـادة والرؤسـاء، وخـرج غـير اختيـار مـ الحرب بيـنهم عـلىٰ 

الأمر عن أيـديهم في تـلافي ذلـك، فكـان مـن الإيقـاع في الفتنـة 

ــ ــا لم يُ ــدماء م ــفك ال ــليٌّ ؤثِ وس ــة  ره ع ــزبير وعائش ــة وال وطلح

ـــن  ـــحابهم م ـــوه أص ـــك ]] ٦٥ص /[[ووج ـــلاء، فهل الفض

 .بذلك الأتباع ونجا الرؤساء

ـ منا حكايتـه عـن بعـض العامَّ ة مـن وجـه وهذا يشبه مـا قـدَّ

ة ودفعـا فيـه ز بـه الـرجلان مـن الكافَّـفه من وجـه آخـر تميَّـيخال

 .علم الاضطرار وجحد المعروف بالعيان

 ]:رأي سائر المعتزلة[
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ــة  ــاقي المعتزل ــال ب ــ -وق ــر وأبي موس ــن المعتم ـــر ب  ىٰ كبش

ــحّام وأبي  ــاط والش ـــر والإســكافي والخيّ ــن بش ــر ب المــراد وجعف

ــبعهم مــن أهــل  -الاعتــزال  مجالــد البلخــي والجبــائي، فــيمن اتَّ

 إنَّ أمـير المـؤمنين : ة والزيديـةوجماعة الشـيعة مـن الإماميَّـ

ــ]] ٦٦ص /[[كــان  في جميــع حروبــه، مصــيباً بقتــال أهــل  امحق�

ذلــك، مؤدّيــاً  البصـــرة والشــام والنهــروان، مــأجوراً عــلىٰ 

مــن خــرج عليــه وحاربــه  في الجهــاد، وإنَّ كــلَّ  فــرض االله تعــالىٰ 

ون بحربــه ، مســتحقُّ ىٰ عــن الهــدلاّل في جميــع المــواطن ضُــ

ـ يناه مـن المعتزلـة خاصَّ ة، والخلاف عليه النار، غـير أنَّ مـن سـمَّ

اســتثنوا عائشـــة وطلحـــة والـــزبير مـــن الحكـــم باســـتحقاق 

ــوا مــن ذلــك إلىٰ  ــم خرج ــاب، وزعمــوا أنهَّ اســتحقاق  العق

طَ مـنهم في القتـال، فحكمـوا  الثواب بالتوبة والندم عـلىٰ  مـا فُـرِّ

مـن الفعـال والمعلـوم مـنهم مـن المقـال، وضـعفوا الظاهر  بضدِّ 

هم اتَّقـوا بـه في دعواهم عماَّ هـو صـناعتهم مـن الحجـاج، وأظـنُّ 

ــ ــن العامَّ ــاره إلىٰ م ــوا بإظه ب ــبهة  ة وتقرَّ ــان، إذ لا ش ــراء الزم أُم

ــار والنُ  ــماء بالأخب ــن العل ــالهم م ــترض أمث ــتع ــار، المتميِّ زين ظّ

 .عتقادبالكلام من أهل التقليد في فساد هذا الا

يناه مـن المعتزلـة في هـذا البـاب  ) الأصـمُّ (وخالف مـن سـمَّ

ـ ــه زعــخاصَّ ـة، فإنَّ ــة ام أنَّ معاويـة كــان إمامــاً محق� ، لإجمــاع الأمَُّ

ــه  ــال  -علي ــيما ق ــليٍّ  -ف ــؤمنين ع ــير الم ــل أم ــد قت ــع   بع م

ــاهره بالشــكِّ  ــؤمنين  تظ ــة أمــير الم ــبما  منــه في إمام حس

 .نحكيناه فيما سلف قبل هذا المكا

يناه مـنهم سـو وكلُّ   علي�ـامـع تصـويبه ) الأصـمّ ( ىٰ من سـمَّ

  ٰمعاويـــة وعمـــرو بـــن  وتفســـيق محاربيـــه، يقطـــع عـــلى

ــؤمنين  ــير الم ــما أم ــاص في خلافه ــه  الع ــتحلالهما حرب واس

ــدنيا  ــن ال ــا م ــما خرج ــار، وأنهَّ ــلىٰ ]] ٦٧ص /[[بالن ــق  ع الفس

ــن ــع م ــاب، وأنَّ جمي ــه دوام العق ــب علي ــاحبه الموج ــق لص  الموب

  اعتقــاد إمامــة معاويــة وتصــويبه في قتــال عــليٍّ  مــات عــلىٰ 

 وخـارج عـن الإسـلام، مسـتحقٌّ  ىٰ عـن الهـد فهو عندهم ضالٌّ 

 .الخلود في النار

ــة وكافَّــ يناه مــن المعتزل ــن ســمَّ ــد وافــق م ة الشــيعة، وق

الخـوارج في تخطئـة معاويـة وعمــرو بـن العـاص، وتضــليلهما في 

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــنقت ــة م ــحاب  ، وجماع ــة وأص المرجئ

ةالحديث مـن  ، غـير أنَّ هـذين الفـريقين وقفـا في عـذابهما المجـبرِّ

دخــولهما النــار، ورجــوا لهـــما  عــلىٰ ]] ٦٨ص /[[ولم يقطعــا 

ولمحــاربي عــلي وأصــحابهما مــن غــيرهم ممَّــن ظــاهره الإســلام، 

، وقـولهم في الخـوارج كـذلك مـع حكمهـم العفو مـن االله تعـالىٰ 

 .عليهم بالضلال

 ]:رأي الخوارج[ ]]٦٩ص /[[

كـــان  إنَّ أمـــير المـــؤمنين : وقـــال الخـــوارج بأجمعهـــا

ـــرة  ــل البص ــال أه ــيباً في قت ــانوا ومص ــم ك ــام، وإنهَّ ــل الش أه

ــ ــه ضُ ــارلاً لاّ بقتال ــتحقِّ كُفّ ــاراً، مس ــذاب الن ــود في ع . ين الخل

ـ ه عـن قتـال أهـل الشـام حـين وادَّعوا مع ذلـك أنَّـه أخطـأ بكفِّ

عــن قتــالهم،  بــذلك للكــفِّ رفعــوا المصــاحف، واحتــالوا 

أنفســهم بــالإثم، لوفــاقهم في ذلــك الــرأي  وشــهدوا عــلىٰ 

ـم لــماَّ نـدموا عـلىٰ وكفِّ  ـم زعمـوا أنهَّ  هم عن قتال البغـاة، إلاَّ أنهَّ

ــك وتــابوا منــه ودعــوا إلىٰ  القتــال، خرجــوا مــن عهــدة  ذل

ــا كــانوا عليــه مــن الإســلام والإيــمان،  الضــلال ورجعــوا إلىٰ  م

ــؤ ــير الم ــبهم إلىٰ  منين وأنَّ أم ـــماَّ لم يج ــلىٰ  ل ــام ع ــال وأق  القت

بـذلك عـن الإسـلام  المعاويـة وأهـل الشـام كـان مرتـد�  الموادعة

 .ينخارجاً من الدِّ 

ــبس فســادها  ــمحلَّة لا يلت ــذا البــاب مض ــبهتهم في ه وش

ــؤمنين  عــلىٰ  ــك أنَّ أمــير الم ــار، وذل ــل الاعتب ــفَّ  أه ــما ك إنَّ

لحـال، وتـركهم النصــرة عن قتـال القـوم لخـذلان أصـحابه في ا

الإجابـة لمـا دعـوه  وه بـذلك إلىٰ هم عـن القتـال، فاضـطرُّ له وكفِّ 

إليــه مــن تحكــيم الكتــاب، ولم يجــز لــه قتــالهم مــن بعــد، لمكــان 

ة الهدنــة التـي اضــطرَّ إليهـا للفســاد في نقــض  العهـد لهــم في مـدَّ

 .ة في ملَّة الإسلامملَّة وخاصَّ  العهود وحظر ذلك في كلِّ 

 ]:رأي الشيعة[ ]]٧٠ص /[[

الحكـم بكفـر محـاربي أمـير المـؤمنين  واجتمعت الشـيعة عـلىٰ 

  ُــلام، ولكــنَّهم لم يخ ــة الإس ــم ملَّ ــذلك عــن حك رجــوهم ب

ــة ولم يكفــروا  -مــن طريــق التأويــل  -إذ كــان كفــرهم  كفــر ملَّ

ة عــن الشـــرع مــع إقــامتهم عــلىٰ  الجملــة منــه، وإظهــار  كفـر ردَّ

ــن ك ــذلك ع ــام ب ــهادتين والاعتص ــن الش ــرِج ع ة المخ ــردَّ ــر ال ف

ـــمان،  ـــن الإي ـــارجين ع ـــرهم خ ـــانوا بكف ـــلام، وإن ك الإس

مناه، وكــلُّ  مــن  مســتحقّين اللعنــة والخلــود في النــار حســبما قــدَّ

مـن المعتزلـة، فهـو  ضـلال محـاربي أمـير المـؤمنين  قطع علىٰ 

يحكــم علــيهم بالفســق واســتحقاق الخلــود في النــار، ولا يطلــق 

ــي ــم عل ــر ولا يحك ــيهم الكف ــارعل ــوارج تُ . هم بالإكف ــوالخ ر كفِّ

ــدوه  ــذي اعتق ــرهم ال ــرجهم بكف ــام وتخ ـــرة والش ــل البص أه
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ــة الإســلام، ومــنهم مــن يُ  هم ســمِّ فــيهم ووســموهم بــه عــن ملَّ

 .حكمه فيهم بالإكفار بالشرك ويزيد علىٰ 

ــ]] ٧١ص /[[ ــذه جمَُ ــل فه ــه أه ــف في ــيما اختل ــول ف ل الق

ــولين ـــرة والمقت ــة، مــن أحكــام الفتنــة بالبص ـن  القبل بهــا ممَّـ

ــول  ــت الق ي ــد تحرَّ ــروان، وق ــفّين والنه ــام ص ــاه، وأحك ذكرن

بــالمحفوظ عــن أربــاب المــذاهب المشــهور عــنهم عنــد العلــماء، 

فســاد  وإن كــان بعضــها قــد انقــرض معتقــدوه، وحصــل عــلىٰ 

 القــول بــه الإجمــاع، وبعضــها لــه معتقــد قبــل ولم ينقرضــوا إلىٰ 

ــيس عــلىٰ  ــه فســاده إجمــاع، وإن كــا هــذا الزمــان، ول ن في بطلان

لها من ذوي الألباب  .أدلَّة واضحة لمن تأمَّ

*   *   * 

 :]عصمة أمير المؤمنين [ ]]٧٣ص /[[

ــاب  ــلىٰ ب ــول ع ــواب  الق ــل ص ــؤمنين فع ــير الم في  أم

ـحروبه كلِّ   المقـرونأقوالـه وأفعالـه والتوفيـق  ه في جميـعهـا وحقِّ

 :خصمائه وأعدائه بآرائه وبطلان قول من خالف ذلك من

مـن الخطـأ في الـدين  تهعصـم ة عـلىٰ ك وضوح الحجَّ فمن ذل

أحدهما  :ربينـبض ل إليهاوالعصمة له من ذلك يتوصَّ  ،والزلل فيه

 .الأخبارورد من  ماالوثوق بوالآخر  ،الاعتبار

ــ فهـــو  :عصــمته  الاعتبـــار الموصــل إلىٰ  ا طريــقفأمَّ

ــه الــدليل عــلىٰ  ــام عــلىٰ  إمامتــه وفــرض طاعت إذ الإمــام لا  ،الأن

ــ كعصــمة الأنبيــاء  ن يكــون معصــوماً أ بــدَّ  كثــيرة قــد  ةبأدلَّ

ــة  ــة في الإمام ــا المعروف ــن كتبن ــع م ــا في مواض ــةوأثبتناه  الأجوب

 .ة في هذا البابعن المسائل الخاصَّ 

الائـتمام هـو  ىٰ معنـ وأنَّ  ،ة قدوة في الـدينالأئمَّ  فمن ذلك أنَّ 

 بـاعحقيقة الاقتداء هـو الاتِّ ]] ٧٤ص /[[ الاقتداء، وقد ثبت أنَّ 

بـاع ة فيـه دون الاتِّ من حيث كان حجَّ  ،به فيما فعل وقال ىٰ للمقتد

 ،ذلك مـن الأشـياء ىٰ بسو ،صواب ما فعل وقال ة علىٰ الأدلَّ  لقيام

ة سـواه به من جهة حجَّ  ىٰ باع للمقتدهو الاتِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ إذ لو كان الاقتداء

فعـل لا مـن جهـة  في قول أو نحلةٍ  وفاق لذي كان كلُّ  ،ذلك علىٰ 

وذلك باطل لوفاقنا  ،وائتماماً  به ة سواه اقتداءً بل لحجَّ  ،قوله وفعله

ل أهل الباطل والضـلاّ  وغيرهم من ىٰ من اليهود والنصار كُفّارال

صـواب  عـلىٰ  ةمن حيث قامت الأدلَّـ ،في بعض أقوالهم وأفعالهم

 وذلك باطل بـلا ،لا من حيث ما رأوه وقالوه وفعلوه ،ذلك فيهم

 .تيابار

ــك ــن ذل ــة إلىٰ : وم ــباب الحاج ــد أس ــ أح ــواز الأئمَّ ــو ج ة ه

كـون مـن ورائهـا يل ،وارتفـاع العصـمة عنهـا ةالرعيَّـ الغلط علىٰ 

ــدِّ يُ  ــا وس ــالط منه ــدقوِّ يُ د الغ ــه عن ــاج والإ م ــد نبِّ يُ عوج ــه عن ه

عليـه فـيما جنـاه، فلـو  إقامـة الحـدِّ  ويتـولىّٰ  ،غفالالسهو منه والإ

ـــ ـــن الأئمَّ ـــومون لم تك ـــومين ة المعص ـــاه  -معص ـــما أثبتن  -ك

ا ذكرنـاه إليـه تحتـاج ة فـيما لشاركت الرعيَّـ  وكانـت تحتـاج إلىٰ ممَّـ

مـن ورائهـا،  عـاة وساسـة تكـونرة عليها ولا تسـتغني عـن أئمَّ 

 .ة أغنياء عن إمامالأئمَّ  أنَّ  وذلك باطل بالإجماع علىٰ 

ــ وغــير ــاه مــن الأدلَّ ــو  ة عــلىٰ مــا ذكرن ــير، وه عصــمتهم كث

. بيــان للوجــوه واستقصــاء بنــا عــلىٰ تُ كنــه مــن كُ موجــودة في أما

ــ وأجمعــت  -حســبما وصــفناه  - ة فــإذا تثبــت عصــمة الأئمَّ

ة علىٰ  الفـور تجـب  إمـام عـلىٰ   أنَّـه لـو كـان بعـد النبـيِّ  الأمَُّ

 أنَّـه أمـير المـؤمنين عـليُّ  الأنـام، وجـب القطـع عـلىٰ  طاعته عـلىٰ 

عيـت لـه الإ بن أبي طالب  ن ادَّ مامـة في تلـك دون غـيره ممَّـ

ــه لم يكــن لواحــد ممــن ذكــروه العصــمة  الحــال، للإجمــاع عــلىٰ  أنَّ

ــ ــحيح لأئمَّ ــالنظر الص ــا ب ــي أوجبناه ــاع الت ــلام، وإجم ة الإس

ــيعة  ــ]] ٧٥ص /[[الش ــلىٰ الإماميَّ ــليَّ أنَّ  ة ع ــب  ع ــن أبي طال ب

  ًإذ لــو لم يكــن الأمــر  ،مــن بــين الأنــام بهــا كــان مخصوصــا

ــقُّ  ــرج الح ــذلك لخ ــ ك ــاع أه ــن إجم ــلاة لع ــا في  ،الص ــد م وفس

ــول  ــالعق ــمة لأئمَّ ــوب العص ــن وج ــاهم ــما ذكرن ــلمين ب . ة المس

ــمة  ــت عص ــؤمنين وإذا تثب ــير الم ــأ أم ــن الخط ــب  ،م ووج

ــول في ــاركته للرس ــا مش ــاواته فيه ــاه ومس ــ ،معن ــت أنَّ ــان ثب ه ك

ــيباً  ــلِّ  مص ــال في ك ــل وق ــا فع ــب ،م ــلىٰ  ووج ــع ع ــأ  القط خط

ــه وضــلالهم في  ــه مخالفي ــذحرب . لك العقــابواســتحقاقهم ب

 .ق للصوابواالله الموفِّ  ه،ر لمن تدبَّ وهذا بينِّ 

ــك ــن ذل ــة إلىٰ : وم ــوت الحاج ــة  ثب ــاقتِّ ابالإمام ــاد ف  وفس

ــور ــة الش ــن جه ــة م ــوت الإمام ــك  .والآراء ىٰ ثب ــد ذل وإذا فس

ــنصُّ  ــب ال ــلىٰ  وج ــ ع ــة  ،ةالأئمَّ ــوت إمام ــه لثب ــير وفي وجوب أم

مامـة أحـدهما يوجـب الإ: إذ الأمـر بـين رجلـين، المؤمنين 

ــالنصِّ  ــلىٰ  ب ــع ع ــة  ويقط ــؤمنين إمام ــير الم ــه أم ــن جهت  وم

يمنــع مــن ذلــك  والآخــر ،دون مــا ســواها مــن الجهــات

فسـد هـذا الفريـق لفسـاد مـا ذهبـوا إليـه  وإذا .زها بالرأيويجوّ 

ــالرأي ولم يصــحّ  ــ خــروج الحــقِّ  مــن عقــد الإمامــة ب ة عــن أئمَّ

 .ة أمير المؤمنين ثبت إمام ،الإسلام

ــا طريــق  إمامتــه  عــلىٰ   يــدلُّ مــماَّ ف: الوثــوق بالآثــار وأمَّ

ــصِّ  ــن ن ــالىٰ  م ــه تع ــرآن قول ــمه الق ــمُ االلهُ : اس
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن
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ــاب م ــذا خط ــتوه ــل ا ه إلىٰ وجِّ ــة جع ــاء جماع ــم أولي الله له

 عنــه ومــن عــبرَّ  ،هم ورســولهواالله ولــيُّ  ،بالــذكر ضــيفوا إلــيهمأُ 

ــ ــاموا :هبأنَّ ــوا وأق ــذين آمن ــن ال ــم  م ــاة وه ــوا الزك ــلاة وآت الص

ــ ،راكعــون، يعنــي حــال ركــوعهم أراد ســبحانه  ه لــوبدلالــة أنَّ

ــع المكلَّ  ــاب جمي ــينبالخط ــاف ]] ٧٦ص /[[ ،ف ــو المض ــان ه لك

ــافة ــال إض ــ ومح ــهن إلىٰ  ـيءالش ــ ،فس ــحُّ تما وإنَّ ــافته إلىٰ  ص  إض

بكونهـا أوليـاء لغيرهـا ولـيس  وإذا لم تكـن طائفـة تخـتصُّ ، غيره

ـ د مـن جملـتهم وتفـرَّ  ت بـه في الـولاءلذلك الغير مثل مـا اختصَّ

 إلاَّ  لم يبــقَ ، بــالإيمان والزكــاة حــال ركوعــه مــن عنــاه االله تعــالىٰ 

 عــلىٰ  أمـير المـؤمنين  عـليٍّ مـا ذهبـت إليـه الشـيعة في ولايـة 

ـالأُ  ولم يكـن  ،الإمامـة لـه عليهـا وفـرض الطاعـة ة مـن حيـثمَّ

، أمـير المـؤمنين  ركوعـه إلاَّ  لـه الزكـاة في حـال ىٰ عدَّ أحد يُ 

ــلىٰ ف ــذلك ع ــه ب ــت إمامت ــد ثبت ــذي رتَّ  ق ــب ال ــاهالترتي ، وفي بن

مناه،  ــأ فصــحَّ ثبــوت إمامتــه ثبــوت مــا قــدَّ ه مصــيب في جميــع نَّ

 .ه حسبما شرحناهأقواله وأفعاله وتخطئة مخالفي

ــر ــل آخ ــبر و :دلي ــن الخ ــة ولم م ــل القبل ــه أه ــع علي ــا أجم م

ــازع في صــحَّ تي ــار  ةن ــة والآث ــل العلــم بالرواي ــه مــن أه ــبر ب الخ

ــان ــو . اثن ــيِّ وه ــول النب ــه   ق ــت «: ل ــأن ــة  يمنّ بمنزل

فأوجـب لـه بـذلك  ،»بعـدي ه لا نبـيَّ  أنَّـإلاَّ  ىٰ هارون من موسـ

 في المنــازل إلاَّ  ىٰ موســمــا كــان لهـارون مــن  جميـع]] ٧٧ص /[[

قـد فـرض طاعتـه  االله تعـالىٰ  وفي ذلـك أنَّ  ،ةما استثناه مـن النبـوَّ 

ــأُ  عــلىٰ  ــأُ  كــما كــان فــرض طاعــة هــارون عــلىٰ  د ة محمّــمَّ ة مَّ

ــ ــاً  ،ىٰ موس ــه إمام ــاً  وجعل ــارون إمام ــان ه ــما ك ــم ك ــوم  له لق

كـما   النبـيِّ  يِّ ـالمنزلة واجبـة لـه بعـد مضـ هذه نَّ أو ،ىٰ موس

ولم يجـز خروجـه  ىٰ موسـ ب لهارون لـو بقـي بعـد أخيـهكانت تج

ــال ــا بح ــؤمنين .عنه ــير الم ــة أم ــوت إمام ــك ثب ،  وفي ذل

ــدلُّ  ــة ت ــلىٰ  والإمام ــما  ع ــاحبها ك ــمة ص ــاعص ــلف بيَّنّ ــيما س ه ف

ـــفناه ـــمة ،ووص ــــي  والعص ـــه  -تقض ـــت ل ـــيمن وجب  -ف

ــلىٰ  ــال ع ــالأقوال والأفع ــواب ب ــيما بالص ــاه ف ــدَّ  أثبتن ــن تق م م

 في حروبـه بيـان صـواب أمـير المـؤمنين وفي ذلـك  .الكلام

وخطـــأ مخالفيـــه  ،هـــا وأفعالـــه بأجمعهـــا وأقوالـــه بأسرهـــاكلِّ 

قـد أشـبعنا المـاضي مـن كلامنـا في ذلـك و .هـداه وضلالهم عن

 .بياناً له، والمنَّة الله

ــة  ــذه الأدلَّ ــوية وفي ه ــة والحش ــن المعتزل ــلاف م ــل الخ لأه

غــير هــذا  عنهــا في مواضــعها مــن والخــوارج أســئلة قــد أجبنــا

ــا الم نوردهــا ه، الكتــاب وأســقطنا شــبهاتهم بــدليل البرهــان هن

 ذكــر رنا عـلىٰ ـما اقتصــوإنَّـ ،لغنانـا عـن ذلــك بثبوتهـا فــيما سـواه

ــ ــذه الأدلَّ ــاه ــا  ،ة ووجوهه ــا في معناه ــراد م ــن إي ــدلنا ع وع

أمـــير ثبـــات رســـم الحجـــاج في صـــواب لإ ،ع عليـــهوالمتفـــرِّ 

صـول أُ  يـماء إلىٰ والإ وفسـاد مـذهب النـاكثين فيـه المؤمنين 

العمـدة بـما  ليقـف عليـه مـن نظـر في كتابنـا هـذا ويعلـم ،ذلـك

ــه ــتوفي معاني ــه ويس ــبَّ  ،في ــإن أح ــعه  ف ــده في مواض ــك يج ذل

ــ ــقِّ  ةالمختصَّ ــابة الح ــي عص ــن متكلم ــا م ــا ولغيرن ــه لن  ولأنَّ  ،ب

ــاب ــذا الكت ــرض في ه ــر إلىٰ  الغ ــا لا يفتق ــ م ــذه الأدلَّ ــن ه ة م

ــابة  ــراهين إص ــؤمنينب ــير الم ــه]] ٧٨ص /[[في   أم  حروب

ا سـنذكر فـيما يـلي هـذا الفصـل مـن وإنّـ .وخطأ مخالفيه ومحاربيه

ــلام ــنُ و الك ــوضِّ ــلىٰ ح الحجَّ ــه ع ــاً أُ  ة في ــا أيض ــول مخالفين في  ص

ــدهم مــن جهــة الآراء، طريــق الإمامــة إنكــارهم و ،وثبوتهــا عن

كــما والتوفيـق  الـنصّ  عـلىٰ  مـا نـذهب إليـه مـن قصــور طريقهـا

 .ه عن الغرض فيه ووصفناهابيَّنّ مناه وقدَّ 

ــلىٰ [ ]]٧٩ص /[[ ــدليل ع ــؤمنين  أنَّ  ال ــير الم ــان  أم ك

 ]:هافي حروبه كلِّ  مصيباً 

كان مصـيباً في حروبـه  أنَّ أمير المؤمنين  علىٰ ومن الدليل 

 اتما تظاهرت به الروايـوضلال،  ها، وأنَّ مخالفيه في ذلك علىٰ كلِّ 

 حـربي وسـلمك يـا عـليُّ  حربك يا عليُّ «: من قوله  عن النبيِّ 

لمـن حاربـك وسـلم لمـن  أنا حرب يا عليُّ «: وقوله  ،»سلمي

ـ يان مـن طريقـوهذان القولان مرويّ  ،»سالمك ـ ةالعامَّ ة، والخاصَّ

ــ والمنتســبة مــن أصــحاب الحــديث إلىٰ   إلىٰ  ة المنتســبين مــنهمنَّ السُّ

 ىٰ عـسندهما ولا ادَّ  لشيعة، لم يعترض أحد من العلماء الطعن علىٰ ا

ومن كان هذا سبيله  .من أهل المعرفة بالآثار كذب روايتهما نسانإ

لمـا  ،بـاطلاً  ]]٨٠ص /[[تسليمه والعمل بـه، إذ لـو كـان  وجب

ب روايتـه، ولا سـلم مـن ويكـذَّ  ة من عالم منها ينكـرهمَّ خلت الأُ 

م دليـل االله يقـلأُ و. صـه وافتعالـهولعـرف سـبب تخرُّ  ،طعن فيـه

ما ذكرناه  ة هذين الخبرين من جميعبطلانه، وفي سلام علىٰ سبحانه 

 .هبيَّناّثبوتهما حسبما  ة واضحة علىٰ حجَّ 

ــ  الروايــة المستفيضــة عــن النبــيِّ  :ومــن ذلــك ه قــال أنَّ

كــما  ،تأويـل القــرآن عــلىٰ  تقاتــل يـا عــليُّ « :لأمـير المــؤمنين 

 .»تنزيله قاتلت علىٰ 
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 ردِّ  ر معـه لخطابـه عـلىٰ ـوقوله لسـهيل بـن عمـر ومـن حضـ

ر قـريش ليبعـث االله ـيـا معشـ لتنتهـينَّ «: مـواليهم م منمن أسل

 تأويـل القـرآن كـما ضربـتكم عـلىٰ  ربكم عـلىٰ ـيضـ عليكم رجلاً 

يـا رسـول االله؟ هـو  مـن هـو :فقال لـه بعـض أصـحابه ،»تنزيله

ــ ،لا«: فــلان؟ قــالف :قــال ،»لا«: قــال ؟فــلان ه خاصــف ولكنَّ

ـــل ـــرة النع ـــليٌّ  ،»في الحج ـــإذا ع ـــروا ف ـــرة   فنظ في الحج

 .رسول االله يخصف نعل 

تقاتــل «: لأمــير المــؤمنين  قولــه : ومــن ذلــك

هـــذه  والقـــول في ،»بعـــدي النـــاكثين والقاســـطين والمـــارقين

ــدَّ  ــي تق ــار الت ــة كالأخب ــاعن في الرواي ــن ط ــلمت م ــد س مت، ق

ــ ســندها ــلىٰ بحجَّ ــل ع ــام دلي ــن قي ــا ة وم ــلان ثبوته ــلَّ  ،بط م وس

 .تهاصحَّ  علىٰ  فدلَّ ، لروايتها الفريقان

ــك]] ٨١ص [[/ ــن ذل ــه  :وم ــليٌّ «: قول ــقِّ  ع ــع الح  م

وهــذا ، »حيــثما دار مــع عــليٍّ  أدر الحــقَّ  هــمَّ اللّ ، مــع عــليٍّ  والحــقُّ 

ــخــبر قــد رواه محــدِّ  أيضــاً  وأثبتــوه في الصــحيح  ،ةثو العامَّ

ولم يعــترض أحــدهم لتعليــل ســنده، ولا أقــدم مــنهم ، عنــدهم

ــ ،ناقلــه تكــذيب مقــدم عــلىٰ  قــل ولا ة في العولــيس توجــد حجَّ

 .ته وصوابهالاعتقاد بصحَّ  فوجب ،فساده السمع علىٰ 

وعـاد مــن  ،وال مـن والاه هــمَّ اللّ «: قولـه  :ومـن ذلـك

ــ ،عــاداه ــ رـوانص ــه ،رهـمــن نص ــن خذل ــذا في  ،»واخــذل م وه

 وهـو أيضـاً  ،جمـع السـند لـه معـه إلىٰ  الرواية أشهر من أن يحتاج

 .م عند نقلة الأخبارمسلَّ 

االله مـــن  ىٰ وعـــاد ،ن قاتلـــكقاتـــل االله مـــ« :وقولـــه 

أهــل الروايــة معــروف  والخــبر بــذلك مشــهور وعنــد ،»عــاداك

 .مذكور

ــا ىٰ مــن آذ«: قولــه  :ومــن ذلــك ومــن  ،فقــد آذاني علي�

 ىٰ الأذ فحكـــم أنَّ  ،»تعـــالىٰ االله  ]]٨٢ص /[[ ىٰ آذ آذاني فقـــد

ــه  ــلَّ  ىٰ والأذ ،االله ىٰ أذ ل ــمه  الله ج ــرج اس ــلاك مخ ــن ه ع

ــنَهُمُ  :قــال االله ، الإيــمان عَ
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 .]٥٧: حزابالأ[

 عـلىٰ  الدالَّـةمن هـذه الأخبـار في معانيهـا  -وأمثال ما أثبتناه 

 كثيرة، إن عملنـا عـلىٰ  -وخطأ مخالفيه  صواب أمير المؤمنين 

ر به الخطاب، وفيما أثبتناه منـه ـإيراد جميعها طال به الكتاب وانتش

 .تعالىٰ كفاية للغرض الذي نأمله إن شاء االله  للحقِّ 

الاعـتراض بـأنَّ الـدليل مـن الأخبـار : [فصل ]]٨٣ص /[[

 ]:الآحاد والجواب عنه

ــل ــال قائ ــإن ق ــلىٰ إنَّ  :ف ــدتم ع ــد اعتم ــتم ق ــم إن كن ــذه  ك ه

ــمة  ــار في عص ــير االأخب ــؤمنين أم ــت ، لم ــاد ليس ــي آح وه

ــذي ــواتر ال ــن المت ــلىٰ  م ــع ع ــال يمن ــه الافتع ــما الف ،قائلي ــف ل ص

 بـه مـن أمثالهـا عـن النبـيِّ  قـونبينكم وبين خصـومكم فـيما يتعلَّ 

 سفيان؟ في فضل فلان وفلان ومعاوية بن أبي 

 ىٰ دعـو ق بهـا أهـل الخـلاف فيالأخبـار التـي يتعلَّـ: قيل لـه

 :ينضرب يت علىٰ فضائل من سمَّ 

ته لا تُنكَ : أحدهما  -وإن كان خصومنا منفردين بنقله  -ر صحَّ

إذ ليس فينا مشارك لهم في شيء منه، كما شاركنا الخصوم في نقل ما 

م يغلطون في دعـوأثبتناه من فضائل أمير المؤمنين   ىٰ ، إلاَّ أنهَّ

 .ما يتخيَّلون في معناه التفضيل لهم به علىٰ 

ــر ــدنا: والآخ ــاده عن ــوع بفس ــ مقط ــبأدلَّ ــحة لا تخف  ىٰ ة واض

ـ وليســت ،أهــل الاعتبــار عــلىٰ  ا تســاوي أخبارنــا التــي ممَّـ

دوا بطـلان مـا  لقطعنا علىٰ  ،مناهاقدَّ   نـاطعنو ،ذلـك بـه مـنتفـرَّ

ــلىٰ  ــا ع ــلىٰ  ،رواته ــتدللنا ع ــادها واس ــاع  ،فس ــلىٰ يمخالفوإجم ــا ع  ن

وتســـليمه  ،هبيَّنّـــا  ]]٨٤ص /[[ا قـــد مـــا روينـــاه ممَّـــ روايـــة

ــحف ــدهم ص ــاوتخلي ــما ذكرن ــدولهم ،هم ك ــن في  وع ــن الطع ع

 كــان هــذا ســبيله لــيس يكــونمــا و .منــه حســبما وصــفناه ءشي

ــذلك ــه ك ــر في ــوم إلاَّ  ،الأم ــاد الق ته  لاعتق ــحَّ ــخيرهم ص وتس

ــليم ــه وتس ــه هملنقل ــةً  إذ ،لروات ــادة جاري ــت الع ــأنَّ  كان ــلَّ  ب  ك

ــ ءشي ــه يتعلَّ ــق ق ب ــمتعلَّ ــه ونص ــاج مخالفي ــه رةـفي حج  ،مذهب

 ةصـحَّ  وكـان في الاقـرار بـه شـبهة عـلىٰ  ،دون خصـمه بهد المتفرِّ 

ــ ــه المباين ــ ةمقالت ــه، فإنَّ ــال مخالفي ــهلمق ــع ل ــن داف ــو م  ،ه لا يخل

ــه وجاحــد وطــاعن فــيما ــه إبطال ــروم ب ــ  أنَّ إلاَّ  ،ي ــز تميُّ ة في الحجَّ

للإقــرار  راً في اعتقــاده، أو مســخَّ  لــه صــوابه وأن يكــون ملطوفــاً 

ــ منــه  ثبوتــه وبرهانــاً  عــلىٰ  دلــيلاً و ،تهفي صــحَّ  ة الله تعــالىٰ بــه حجَّ

ة رته وـنصــ عــلىٰ  ــه  المحــتجِّ قــوَّ ــه بلطــف لحــقِّ وتأييــد اب مــن  في

 .لطائفه

ه وثبـت تسـليم بيَّنـّامـا  فإذا كـان الأمـر في هـذا البـاب عـلىٰ 

مــا  مــع اخــتلافهم في الاعتقــاد عــلىٰ  -الفــريقين لأخبارنــا 

 ذكرنـاه، وصــحَّ الاخـتلاف بيننــا وبـين خصــومنا في الاحتجــاج

م المخــالف ســقط تــوهُّ  -بالأخبــار وبراهينهــا حســبما اعتمــدناه 

 .لما تخيَّله من المساواة بين الأمرين وتظناّه
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أمـير فضل والعثمانية ة مويَّ إنكار الخوارج والأُ [ ]]٨٥ص /[[

 :]المؤمنين 

مـن أثبتمـوه هـم يـدفعون مـا  :فإن عارض الخـوارج وقـالوا

ــار  ــةالأخب ــلىٰ  الدالَّ ــؤ ع ــير الم ــمة أم ــروا ، منين عص وذك

في جحـد مـا  وظـاهر أمـرهمسـلوكهم ف مـن عرَ ة، وما يُ مويّ الأُ 

حكمهــم في جحــد أخبارنــا كحكمهــم في : وقــالوا ،روينــاه

 ؟ل بين الأمرينص فما الفوإلاَّ  ،أخباركم سواء جحد

ــ وبــين مــن عارضــتم بــه مــن  ل بيننــاصــالف :ه يقــال لهــمفإنَّ

ــل ــع النق ــوارج في دف ــار ،الخ ــذوي الاعتب ــاهر ل ــك أنَّ ، ظ  وذل

 حفـظبفـون عرَ ولا يُ  ،الخوارج ليسـوا مـن أهـل النقـل والروايـة

ــلىٰ  ــتماد ع ــار ولا الاع ــار الآث ــارهم الأُ  ،الأخب ــلإكف ــاً مَّ  ،ة جميع

ــ  واعــتمادهم لــذلك عــلىٰ  ،مــنهم فــيما يروونــه فريــق ام كــلِّ واتهِّ

ــارهم مــا خــرج ،ظــاهر القــرآن ــاب  وإنك ــن الكت ــع ع مــن جمي

وســبيله في  ذا طريقــة دينــهومــن كــان هــ .الفــرائض والأحكــام

ــاده ــار ،اعتق ــل والأخب ــه في النق ــتنَ لم  ،ومذهب ــايُع ــه فيه  بخلاف

 .حال علىٰ 

ــ ــا ســبيل الأمُويَّ ــودهم فأمَّ ــة، فســبب جح ة وطريــق العثماني

ــؤمنين  ــير الم ــائل أم ــو    ]]٨٦ص /[[لفض ــروف، وه مع

دولــتهم، والعصــبية لملــوكهم وجبــابرتهم، وهــم  الحــرص عــلىٰ 

ــقوط  ــالخوارج في س ــه النقــل، ك ــم فــيما طريق الاعــتراض به

هم عــن فهمــه وإطــراحهم للعمــل  لبعــدهم عــن علمهــم ونبــوِّ

لم يبـقَ  ىٰ حتَّـ -ه بحمـد االله ومنِّـ -وقـد انقرضـوا مـع ذلـك . به

حـال، ولا مـنهم مـن يُـذكَر في  فضـل عـلىٰ  منهم أحد يُنسَب إلىٰ 

ـــقط  ـــة، فس جملـــة العلـــماء لخلافـــه في شيء مـــن أحكـــام الملَّ

م كســقوط الاعــتراض بالمارقــة فــيما تُعتَمــد فيــه الاعــتراض بهــ

تعاطـــت الطعـــن في  ىٰ مـــع أنَّ الخـــوارج متـــ. الأخبـــار عـــلىٰ 

ــة عــلىٰ  -أخبارنــا  عصــمة أمــير المــؤمنين  التــي أثبتناهــا في الحجَّ

 -  ٰرواتهــا في دينهــا المخــالف  فــإنَّما يقطعونهــا بــالطعن عــلى

ــليِّ  ــار ع ــن إكف ــه م ــدين ب ــا ت ــب  لم ــن أبي طال ــثمان ب  وع

ــولىّٰ  ــن ت ــار م ــر، وإكف ــة أبي بك ــة ابن ــزبير وعائش ــة وال  وطلح

ـه مـن أهــل الإسـلام، وذلـك طعــن  واحـداً مـنهم، أو اعتقــد أنَّ

ــدحهم في  ــذلك ق ــقط ل ــة، فس ــدين مــن الملَّ ــة ال ــع نقل يعــمُّ جمي

دت بـه الناصـبة . الأخبار وليس كـذلك طعوننـا في نقـل مـا تفـرَّ

ــه  ــه لكــذبهم في ــا نطعــن في روات ــة في الحــديث، لأنّ ــام الحجَّ وقي

ــلىٰ  ــدهم  ع ــن في عقائ ــه، دون الطع ــلان معاني ــت  -بط وإن كان

، فوضــح الفــرق بيننــا وبــين مــن عارضــنا مــن -عنــدنا فاســدة 

 .ما شرحناه  الخصوم برأيه في الأخبار علىٰ 

في صـواب أمـير المـؤمنين من القـول باب آخر  ]]٨٧ص /[[

  فيه في الشكِّ  ضلالهم عن الحقِّ و حروبه وخطأ مخالفيهفي: 

ـــد  ـــاق ـــؤمنين  أنَّ الحكـــم عـــلىٰ  بيَّنّ  محـــاربي أمـــير الم

إذا بنـي القـول فيـه . بإضلال، والقضـاء لـه في حربـه بالصـواب

مناه، ثبـت  علىٰ  إمامتـه المنصوصـة وعصـمته الواجبـة لـه بـما قـدَّ

ـ القطع عـلىٰ  ت الأخبـار  ه في كـلِّ حقِّ مـا فعـل وقـال، وإذا صـحَّ

ومضــمونها مــن حكــم  - التــي ذكرناهــا فــيما قبــل هــذا المكــان

ــيِّ  ــلىٰ   النب ــمان  ع ــن الإي ــرج ع ــق المخ ــه بالفس لم  -محاربي

 .هبيَّناّما  في صوابه وخطأ مخالفيه علىٰ  الشكِّ  يكن طريق إلىٰ 

لهــم  ىٰ وغنــ ،وفــيما أســلفناه في ذلــك مقنــع لــذوي الألبــاب

ــ  القــول فيــه بــينِّ ونحــن نُ  .فــيما ســواه خصــومهم ة عــلىٰ في الحجَّ

ــاً  ــذي ت أيض ــد ال ــدَّ بع ــلىٰ ق ــاه ع ــذهب م في معن ــومنا في  م خص

 وثبـوت البعـد لهـم مـن ذوي الـرأي حسـب اخـتلافهمالإمامة 

فقـوا عليـه في هـذا مـا اتَّ  واجـتماعهم عـلىٰ  ،به العقـد يتمُّ  في عدد

ـ ة الحـقِّ النـاظر في كتابنـا هـذا قـوَّ  لـيعلم ،الباب ن ناصريـه وتمكُّ

 .ق للصوابالموفِّ  واالله .من الاحتجاج له

   *   ** 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 :القول في محاربي أمير المؤمنين  - ٥ ]]٤٢ص [[

ــ ــت الإماميَّ ــلىٰ واتَّفق ــوارج ع ــة والخ ــاكثين  ة والزيدي أنَّ الن

ل لاّ ضُــ كُفّــاروالقاســطين مــن أهــل البصـــرة والشــام أجمعــين 

ــم بــذلك في النــار ملعونــون بحــربهم أمــير المــؤمنين  ، وأنهَّ

ص /[[الغزّال منهم وابـن بـاب  ىٰ وأجمعت المعتزلة سو. دونمخلَّ 

. خلاف ذلك والمرجئة والحشوية من أصحاب الحديث علىٰ ]] ٤٣

يناه وجماعة مـن المرجئـة وطائفـة فزعمت المعتزلة كافَّ  ة إلاَّ من سمَّ

م فسّاق ليسوا ب ، وقطعـت المعتزلـة كُفّارمن أصحاب الحديث أنهَّ

م لفس من بينهم علىٰ   .قهم في النار مخلَّدونأنهَّ

ـــديث ـــحاب الح ـــة وأص ـــاقي المرجئ ـــال ب ـــم لا : وق إنهَّ

وقـــال بعـــض هـــذين . يســـتحقّون اســـم الكفـــر والفســـوق

ــم كــانوا مجتهــدين في حــربهم أمــير المــؤمنين : الفــريقين  إنهَّ

 .والله بذلك مطيعين وعليه مأجورين

ـم  بـل كـانوا الله تعـالىٰ : وقال الـبعض الآخـر عاصـين إلاَّ أنهَّ

م للعذاب مستحقُّ  وا بفاسقين ولا يُقطَع علىٰ ليس  .ونأنهَّ
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وزعم واصـل الغـزّال وعمـرو بـن عبيـد بـن بـاب مـن بـين 

زهم ة المعتزلـة أنَّ طلحـة والـزبير وعائشـة ومـن كـان في حيِّـكافَّ 

ومحمّــد  والحســن والحســين  بــن أبي طالــب  مــن عــليِّ 

ن زهم كعــماّر بــن يــاسر وغــيره مــن المهــاجريومــن كــان في حيِّــ

ـــا أهـــل بيعـــة الرضـــوان كـــانوا في  ووجـــوه الأنصـــار وبقاي

ــد ــالمتلاعنين وإنَّ إح ــتلافهم ك ــائفتين فُ  ىٰ اخ ــالط ــاق ضُ ل لاّ سّ

 .ون للخلود في النار إلاَّ أنَّه لم يقم عليها دليلمستحقُّ 

ـــ ـــت الإماميَّ ـــحاب واتَّفق ـــن أص ـــة م ـــة وجماع ة والزيدي

ــلىٰ  ــديث ع ــلىٰ  الح ــوارج ع ــؤمنين  أنَّ الخ ــير الم ــ أم ارقين الم

ــدِّ  ــن ال ــارين ع ــذلك  كُفّ ــار ب ــم في الن ــه وأنهَّ ــروجهم علي بخ

ــدون ــلىٰ . مخلَّ ــة ع ــت المعتزل ــن  وأجمع ــوا م ــك، ومنع ــلاف ذل خ

ــ ــارهم واقتص ــلىٰ ـإكف ــميتهم ع ــوا  روا في تس ــيق، وأوجب التفس

 .عليهم التخليد في الجحيم

ـم فُ  سّـاق يخـاف وزعمت المرجئة وباقي أصحاب الحديث أنهَّ

ــيهم  ــا]] ٤٤ص /[[عل ــذاب ويرج ــواب  ىٰ لع ــو والث ــم العف له

 .ودخول جنَّات النعيم

*   *   * 

د الســيِّ / )جوابــات المسـائل الميافارقيــات)/ (١ج (رسـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

  المحـارب لعـليٍّ : [رونـمسألة ثالثة وعش]] ٢٨٣ص [[

 ]:كافر

رة والاعتقـاد فيـه وفي غـيره، وكيـف ـصاحب جـيش البصـ

 ؟ ل االله عهد رسو كانوا علىٰ 

 ىٰ بغـي وكفـر جـار مجـر قتـال أمـير المـؤمنين : الجواب

حـــربي  حربـــك يـــا عـــليُّ «: ، لقولـــه قتـــال النبـــيّ 

 . ، وإنَّما يريد أنَّ أحكام حروبنا واحدة»وسلمك سلمي

ـه مـا كـان  ومات من غير توبة، قطعنا علىٰ  فمن حاربه  أنَّ

يـمان، من الأوقات مؤمناً وإن أظهـر الإ]] ٢٨٤ص /[[في وقت 

ما  الحقيقة في الباطن لا يجوز أن يكون علىٰ  لأنَّ من كان مؤمناً علىٰ 

 .كان القوم عليه، لأدلَّة ليس هنا موضع ذكرها

*   *   * 

ــات المســائل المصــ)/ (٤ج (رســائل ال د الســيِّ / )رياتـجواب

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

عقـاب مـن قاتـل : [المسألة السادسة والعشرـون ]]٣٤ص [[

 ]:إماماً 

مــن قاتــل إمامــاً عــادلاً وهــو مــؤمن بجميــع الشـــريعة إلاَّ 

الإمــام وقُتِــلَ ولم يصــحّ منــه توبــة، هــل يجــوز أن  خروجـه عــلىٰ 

 يقتصَّ منه بقدر ظلمه للإمام ويدخل الجنَّة؟

مقاتلــة الإمــام  ]]٣٥ص /[[ :-وبــاالله التوفيــق  -الجــواب 

ام، ولا وجه الـدو علىٰ  كُفّارعقاب فاعله عقاب ال... العادل كفر 

 .يصحُّ العفو عنه والشفاعة فيه، ولا يسقط عقابه إلاَّ بالتوبة

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ )/ خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

مــا يقـال لمـن احــتجَّ : المسـألة الخامسـة عشــر]] ٢٣٧ص [[

ــابَّ  عــلىٰ  ــؤمنين  أنَّ س ــير الم ــن  أم ــارج ع ــير خ ــره غ ومكفِّ

ائـل عنـه اسـمه وحكمـه بـما فعلـه أمـير المـؤمنين الإسلام ولا ز

 ــ ة الأزارقــة مــن الخــوارج وتركــه قــتلهم كــما قتــل مــن بقيَّ

جــراء المحاربــة، وتوريــث بعضــهم بعضــاً، وإمــن يأتيــه مــنهم ب

ــتجُّ  ــيهم، والمح ــلم عل ــام والس ــماَّ رواه  الأحك ــرض ع ــذا مع به

فقـد سـبَّني،  علي�ـامـن سـبَّ «: ابن مسعود من قول النبـيِّ 

 ؟»من سبَّني فقد سبَّ االله تعالىٰ و

ــاالله التوفيــق ــير المــؤمنين : الجــواب وب ــن في  أنَّ أم لم يك

قـاً عـلىٰ  ـة متفرِّ نـاً مــن  أيّـام مباشرتـه لتـدبير الأمَُّ اختيـاره ومتمكِّ

ة ومـداراةٍ لأعدائـه وطـالبي عثراتـه، ولهـذا  إيثاره، وكـان في تقيَّـ

قضـوا بـما ا«: قال لقضـاته وقـد سـألوه بـما يقضـون فقـال 

ــ ، ولــولا »يكــون النــاس جماعــةً أو أمــوت ىٰ كنــتم تقضــون حتَّ

 ىٰ كثــيراً مــن الأحكــام التــي كــان يــر هــذه الحــال لمــا أقــرَّ 

ــد  ــا، وق ــاخلافه ــاب  بيَّنّ ــك في الكت ــافي في الإمامــة(ذل ) الش

وشرحنــاه، وإنَّــما لم يســـر في الخــوارج بــما يواجبــه كفــرهم 

ــة والاست ــة للتقيَّ ــن الملَّ ــروجهم ع ـــر في وخ ــما لم يس ــلاح، ك ص

ــتحقّونها  ــي يس ــيرة الت ــفّين بالس ــل وص ــل الجم ــن أه ــه م محاربت

ـــن  ـــة التـــي ذكرناهـــا، ومـــن أيِّ شيءٍ تمكَّ ـــام  للعلَّ في أيّ

صـاً؟ وهـل مـا سـأل عنـه في  صـاً مغصَّ ولايته؟ وما كـان إلاَّ منغَّ

ــي لم  ــور الت ــن الأمُ ــيره م ــيهم إلاَّ كغ ــيرة ف ــوارج والس ــر الخ أم

ن  حالهـا؟ وذلـك  فيهـا وتركهـا عـلىٰ  قامـة الحـقِّ من إ يتمكَّ

 .نر وفقد التمكُّ فرضها مع التعذُّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الانتصار

 ]:حكم المحاربين] [٢٦٩[مسألة  ]]٤٧٦ص [[
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ة ا انفـردت بــه الإماميَّـ القـول بــأنَّ مـن حـارب الإمــام : وممَّـ

ــزام طاعتــه  ىٰ العــادل وبغــ  ىٰ يجــري مجــرعليــه وخــرج عــن الت

ــــيِّ  ــــه في ]] ٤٧٧ص /[[، وخــــالع  محــــارب النب طاعت

الحكم عليـه بـالكفر، وإن اختلـف أحكـامهما مـن وجـه آخـر في 

 .المدافنة والموارثة وكيفية الغنيمة من أموالهم

ـلون مـنهم  وخـالف بـاقي الفقهـاء في ذلـك، وذهـب المحصِّ

قــون إلىٰ  ــأنَّ محــاربي الإمــام العــادل فُ  والمحقِّ براءة سّــاق تجــب ال

 .التكفير منهم وقطع الولاية لهم من غير انتهاء إلىٰ 

أنَّ البـاغي  وذهب قـوم مـن حشـوية أصـحاب الحـديث إلىٰ 

ـــر ـــري مج ـــؤه يج ـــد، وخط ـــائل  ىٰ مجته ـــائر مس ـــأ في س الخط

 .الاجتهاد

ــدلُّ عــلىٰ  ــا إليــه والــذي ي ة مــا ذهبن إجمــاع الطائفــة، : صــحَّ

عتـــه وأيضـــاً فـــإنَّ الإمـــام عنـــدنا تجـــب معرفتـــه وتلـــزم طا

ــالنبيِّ  ــة ب ــاالله   كوجــوب المعرف ــة ب ــه وكالمعرف ــزوم طاعت ول

ــالىٰ  ــر تع ــا كف ــكيك فيه ــارف والتش ــك المع ــد تل ــما أنَّ جح ، فك

 .فكذلك هذه المعرفة

وجــوب عصــمة الإمــام مــن  وأيضــاً فقــد دلَّ الــدليل عــلىٰ 

 وجــوب عصــمته ذهــب إلىٰ  كــلّ القبــائح، وكــلّ مــن ذهــب إلىٰ 

تــه، والتفرقــة بــين الأمــرين تكفــير البــاغي عليــه والخــالع لطاع

ة  .خلاف إجماع الأمَُّ

حـدِّ الكفـر لوجـب  لو كـان مـن ذكـرتم بالغـاً إلىٰ : فإن قيل

ـــد�  ـــدّين، اأن يكـــون مرت ، وأن تكـــون أحكامـــه أحكـــام المرت

ــة عــلىٰ  ــت الأمَُّ ــام البــاغي تخــالف أحكــام  واجتمع أنَّ أحك

ــد� المرتــدِّ  وهــو يشــهد الشــهادتين، ويقــوم  ا، وكيــف يكــون مرت

 العبادات؟ب

ــا ــدِّ : قلن ــم المرت ــه حك ــاغي ل ــون الب ــع أن يك ــيس يمتن في  ل

الانســلاخ عــن الإيــمان واســتحقاق العقــاب العظــيم، وإن 

ـــه  ـــه وموارثت ــــرعية في مدافنت ـــه الش ـــت أحكام ص /[[كان

ــدِّ ]] ٤٧٨ ــام المرت ــالف أحك ــك تخ ــافر وغــير ذل ــان الك ــما ك ، ك

ــمان  وإن الــذمّي مشــاركاً للحــربي في الكفــر والخــروج عــن الإي

 .اختلفت أحكامهما الشرعية

ا إظهـار الشـهادتين فلـيس بـدالٍّ عـلىٰ  كـمال الإيـمان، ألاَ  فأمَّ

ــادات  ىٰ تــر أنَّ مــن أظهرهمــا وجحــد وجــوب الفــرائض والعب

ــادات  ــض العب ــذلك إقامــة بع ــافراً؟ وك ــل ك ــاً ب لا يكــون مؤمن

من صلاة وغيرها، ومـن جحـد أكثـر العبـادات وأوجبهـا، مـن 

 ىٰ رته، لم ينفعــه أن يقــوم بعبــادة أُخــرـصــطاعــة إمــام زمانــه ون

 .من صلاة وغيرها

ــه قــوم مــن غفلــة الحشــوية مــن عــذر  ــا يــذهب إلي ــا م فأمَّ

ــدة مــن  ــه بأهــل الاجتهــاد، فمــن الأقــوال البعي البــاغي وإلحاق

ــدر  ــت في الص ــة أطبق ــوم ضرورةً أنَّ الأمَُّ ــن المعل ــواب، وم الص

ل عــلىٰ  ــلىٰ  ذمِّ  الأوَّ ــاة ع ــؤمنين  البغ ــير الم ــ(أم ــهص ) لوات االله علي

ــذراً،  ــك ع ــد في ذل ــم أح ــم له ــنهم، ولم يق ــبراءة م ــه وال ومحاربي

عنـاه وبلغنـا فيـه النهايـة،  ىٰ وهذا المعن قـد شرحنـاه في كتبنـا وفرَّ

 .وهذه الجملة هاهنا كافية

مـا ذكرنـاه بـالخبر الـذي يرويـه  فإن اعـترض المخـالف عـلىٰ 

ن معمّـر بـن سـليمان عـن عبــد الـرحمن بـن الحكـم الغفـاري عــ

أبي  إلىٰ   جـاء عـليٌّ : عديسة بنـت أُهبـان بـن صـيفي، قالـت

ــ: ، قــال»ألا تخــرج معنــا؟«: فقــال ك وخليلــك أمــرني ابــن عمِّ

ذ سيفاً من خشب  .إذا اختلف الناس أن اتخَّ

ــرو ــذي يُ ــالخبر ال ــن أبي ذرٍّ  ىٰ أو ب ــه( ع ــة االله علي ــه ) رحم أنَّ

ــال ــول االله : ق ــال رس ــك إذا«: ق ــف ب ــار  كي ــت أحج رأي

ــ ــت ق ــدمالزي ــت بال ــال»؟د غرق ــت: ، ق ــار االله لي : قل ــا اخت م

ــه«: ، أو قــال»تلحــق«: ورســوله، قــال ، »عليــك بمــن أنــت من

ــت ــال قل ــلىٰ : ق ــعه ع ــيفي وأض ــذ بس ــلا آخ ــال أف ــاتقي؟ ق : ع

: فــما تــأمرني يــا رســول االله؟ قــال: ، قــال»شــاركت القــوم إذن«

فـإن خفـت «: فـإن دخـل عـليَّ بيتـي؟ قـال: ، قلـت»إلزم بيتك«

 أن يبهـــرك شـــعاع الســـيف فـــألق رداك عـــلىٰ ]] ٤٧٩ص /[[

 .»وجهك يبوء بإثمه وإثمك

ــا ــوم : قلن ــما عــن المعل ــالهما لا يرجــع به ــبران وأمث هــذان الخ

ــا  ــر منه ــو أظه ــما ه ــة ب ــي معارض ــه، وه ــة علي ــوع بالأدلَّ المقط

 رة الحــقِّ ـمــن وجــوب قتــال الفئــة الباغيــة ونصــ وأولىٰ  ىٰ وأقــو

 .ومعونة الإمام العادل

ــرو في ذ ــو لم ي ــاصُّ ول ــا رواه الخ ــك إلاَّ م ــامُّ  ل ــوليُّ  والع  وال

ــدوُّ  ــه  والع ــن قول ــليُّ «: م ــا ع ــك ي ــلمك  حرب ــربي وس ح

ــه »ســلمي ــا أنَّ ــرب  ، وقــد علمن ــس هــذه الح ــرد أنَّ نف لم ي

ــام  ــون أحك ــب أن تك ــام، فيج ــاوي الأحك ــل أراد تس ــك، ب تل

ــه الــدليل،   محاربيــه هــي أحكــام محــاربي النبــيِّ  إلاَّ مــا خصَّ

انصــر مـن نصــره واخـذل  اللّهـمَّ «: مـن قولـه وما روي أيضاً 

ــه »مــن خذلــه لـــماَّ استنصـــر في قتــال أهــل الجمــل  ، ولأنَّ

ــحابة  ــوه الص ــا ووج ــة بأسره ــه الأمَُّ ــروان أجابت ــفّين والنه وص
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ــارعوا إلىٰ  ــابعين وس ــان الت ــتجّ  وأعي ــه، ولم يح ـــرته ومعونت نص

نه هـــذان الخـــبران الخبيثـــان ـأحــد عليـــه بشـــ يء ممَّـــا تضـــمَّ

ــعيفانا ــلىٰ  .لض ــلىٰ  ع ــد روي ع ل ق ــبر الأوَّ ــذا  أنَّ الخ ــلاف ه خ

ــان: الوجــه، لأنَّ زهــرم بــن الحــارث قــال ــال لي : قــال لي أُهب ق

ـــك إن بقيـــت بعـــدي «: رســـول االله  يـــا أُهبـــان، أمَـــا إنَّ

ــتر ــك اليــوم  في أصــحابي اختلافــاً، فــإن بقيــت إلىٰ  ىٰ فس ذل

 . »فاجعل سيفك يا أُهبان من عراجين

بـالاختلاف الـذي  د يجـوز أن يريـد وق]] ٤٨٠ص /[[

 .القول والمذاهب دون المقاتلة والمخارجة يرجع إلىٰ 

ة عنـد بغـيهم  علىٰ  أنَّ هذا الخبر ما منـع مـن قتـال أهـل الـردَّ

 جٍ وخــار غٍ بـا ومجـاهرتهم، فهـو أيضـاً غـير مـانع مـن قتـال كـلِّ 

 .عن طاعة الإمام

ا الخبر الثـاني فمـماَّ يُ  لم ) رحمـة االله عليـه( فه أنَّ أبـا ذرٍّ ضـعِّ وأمَّ

ــما كــان مــع محمّــد  يبلــغ إلىٰ  وقعــة أحجــار الزيــت، لأنَّ ذلــك إنَّ

ــو ذرٍّ  ــور، وأب ــام المنص ل أيّ ــن في أوَّ ــن الحس ــد االله ب ــن عب   ب

كيـف «: مات في أيّام عـثمان، فكيـف يقـول لـه رسـول االله 

 إليه؟ ىٰ في وقت لا يبق» بك

ــلىٰ  ــا ذرٍّ  ع ــار ا  أنَّ أب ــاً بإنك ــان معروف ــانه، ك ــر بلس لمنك

ــف  ــاره، وكي ــاهرة في إنك ــات، والمج ــد الغاي ــه أبع ــه في وبلوغ

 .ما يقتضي خلاف ذلك يسمع من الرسول 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )١ج (الشافي في الإمامة 

كـــان : (ونحــن نحكـــي لفظـــه بعينـــه، قـــال]] ٩٣ص [[

وطلحـــة والـــزبير بمنزلـــة  علي�ـــاواصـــل بـــن عطـــاء يجعـــل 

ــولىّٰ المتلا ــين يت ــلُّ  عن ــدٍ  ك ــلىٰ  واح ــنهم ع ــا  م هم ــه، ولا يتولاَّ حال

ـــه ـــذلك قول ـــين، وك ـــين : مجتمع ـــهادتهم مجتمع ـــازة ش في إج

قين، وكــان عمــرو بــن عبيــد لا يجيـــز ]] ٩٤ص /[[ ومتفــرِّ

ــة  ــين الولاي ــل ب ــان يُفصِّ قين، وك ــرِّ ــين ولا متف ــهادتهما مجتمع ش

، وقـد مـن لا أقبـل شـهادته قـد أتـولىّٰ : والشهادة، وكـان يقـول

ــون كــلَّ  مســتور مــن أهــل القبلــة، ولــو  وجــدت المســلمين يتولَّ

ــن  شــهد رجــل مــن عُرضــهم عــلىٰ  عــثمان وأبي بكــر أو عمــر ب

ــلَّ  ــم ك ــا أتهَّ ــافي، فأن ــؤال الش ــه الس ــاكم عن ــأل الح ــاب س  الخطّ

أنَّ المــتَّهم  مــنهما بسـفك تلــك الـدماء، وقــد أجمعـوا عــلىٰ  واحـدٍ 

 ).بالدماء غير جائز الشهادة

فضــائل (ظــه حرفــاً بحــرف في كتابــه المعــروف بـــ هــذه ألفا

بالقبول من حكاية الجاحظ عن  ، ولا حكاية أصحُّ وأولىٰ )المعتزلة

 .هذين الرجلين وهما شيخا نحلته، ورئيسا مقالته

ـــي في  ـــة البلخ ـــذه الحكاي ـــاً ه ـــر أيض ـــد ذك ـــاب (وق كت

ــالات ــندها إلىٰ ]] ٩٥ص /[[، )المق ــد  وأس ــال عن ــاحظ، وق الج

أصـحابنا يـدفع ذلـك عـن عمـرو بـن عبيـد، وبعض : (انتهائها

إنَّ عمـراً لم يكـن بالـذي يخلـف واصـلاً، ويرغـب عـن : ويقول

ل الــذي هــو )مقالتــه ح عليهــا المــذهب الأوَّ ، فكأنَّــه صــحَّ

ـــاد  ـــا (اعتق ـــل إذا كان ـــهادتهما تُقبَ ـــالمتلاعنين، وأنَّ ش ـــما ك أنهَّ

قين، ولا تُقبَــل إذا كانـا مجتمعــين دفــع ، ولم يكـن عنــده في )متفـرِّ

المــذهب الثــاني أكثــر مــن حكايتــه عــن بعــض أصــحابه بتنزيــه 

عمــرو عــن مخالفــة واصــل، وهــذا إنكــار ضــعيف، والمنكــر لــه 

 .للعلَّة التي حكاها كالمقرِّ به، بل أقبح منه حالاً 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٤ج (الشافي في الإمامة 

ـــ]] ٤٠ص [[ ـــفأمَّ وْ : هق صـــاحب الكتـــاب بقولـــا تعلُّ
َ
أ

 
َ
كانوا مسلمين،  أمير المؤمنين  الذين حاربهم وإنَّ  ،�سُْلِمُون

الكبـائر  لأنَّ  ،عنده وعنـد أصـحابه م غير مسلمينل ما فيه أنهَّ فأوَّ 

الإيمان، إذ كان الإيمان هو  ج عنرِ سلام عندهم كما تخُ ج من الإرِ تخُ 

ؤمنين محـاربي أمـير المـ مذهبنا نحـن في مذاهبهم، ثمّ  سلام علىٰ الإ

نذكر منها  ونحن ،بحربه بوجوه اً كُفّارم عندنا كانوا لأنهَّ  ،معروف

 .ولاستقصائها موضع غيره ،هاهنا طرفاً 

ــه مظهــراً مــن حاربــه كــان مســتحلا�  نَّ أ: منهــا ــ  لقتل ه في لأنَّ

مـن أظهـر اسـتحلال شرب  ، ونحـن نعلـم أنَّ حـقٍّ  ارتكابه عـلىٰ 

 المـؤمن فضــلاً جمـاع، واســتحلال دم بالإ جرعـة خمـر فهــو كـافر

شرب الخمــــر  عــــن أكــــابرهم وأفاضــــلهم أعظــــم مــــن

 .اً كُفّارواستحلاله، فيجب أن يكونوا من هذا الوجه 

 بــلا قــال لــه   النبــيَّ  أنَّ : ومنهــا ]]٤١ص [[/

ــل ــل النق ــين أه ــلاف ب ــليُّ «: خ ــا ع ــك ي ــلمك  حرب ــربي وس ح

ـــلمي ـــن ،»س ـــ ونح ـــم أنَّ ـــرد إلاَّ نعل ـــنهما في ه لم ي ـــبيه بي  التش

 .الكفر بلا خلاف  ن أحكام محاربي النبيِّ وم ،الأحكام

ــ: ومنهــا  اللهــم وال مــن«: قــال بــلا خــلاف أيضــاً  ه أنَّ

ــاداه ،والاه ــن ع ــاد م ــ ،وع ـــوانص ــن نص ــن  ،رهـر م ــذل م واخ

ــه ــدنا ،»خذل ــت عن ــد ثب ــون إلاَّ  أنَّ  وق ــن االله لا تك ــداوة م  الع

 .ةالملَّ  اق أهلسّ الذين يعادونه دون فُ  كُفّارلل
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ام أمـير أيّـ فـين إلىٰ ا لا نعلـم بقـاء هـؤلاء المخلَّ نّ إ(: ا قولهفأمَّ 

ــؤمنين ــاءهم إلىٰ   الم ــا بق ــما علمن ــ ك ــرأيّ ــيس  )ام أبي بك فل

ــ ـيء،بشــ ز عليــه، فهــو مجــوَّ  ومقطوعــاً  يكــن معلومــاً  ه إذا لملأنَّ

في هــذا الموضــع، ولــو  لنــا والجــواز كــافٍ  ،غــير معلــوم خلافــه

الآيــة  ورين فيفــين المــذكمــن أيــن علمــت بقــاء المخلَّ : قيــل لــه

 :أن يقــول ام أبي بكــر لكــان يفــزع إلىٰ أيّــ ســبيل القطــع إلىٰ  عــلىٰ 

ـــيقتضــ حكــم الآيــة  ين إلىٰ كــونهم مــدعوّ  يــتمَّ  ىٰ ي بقــاءهم حتَّ

ــال أُ  ــلىٰ قت ــديد ع ــأس الش ــة،  ولي الب ــه الطاع ــزمهم في ــه يل وج

ام أمـير أيّـ بقـائهم إلىٰ  مـد فيعتَ وهذا بعينه يمكـن أن يقـال لـه ويُ 

 .ما يوجبه حكم الآية علىٰ  المؤمنين 

ــل ــإن قي ــفّ : ف ــل وص ــل الجم ــون أه ــف يك ــارين كي ولم  اً كُفّ

ــ ــيهمـيس ــؤمنين  ر ف ــير الم ــيرة ال أم ــاربس ــ ؟كُفّ ــا لأنَّ ه م

 .يهمتبع مولّ أ ولا ،ولا غنم أموالهم ،سباهم

 أحكـام الكفـر تختلـف وإن شـملهم اسـم الكفـر، لأنَّ : قلنا

ـــفـــيهم مـــن يُ  فـــيهم مـــن ، وىٰ ســـتبقولا يُ  ]]٤٢ص [[/ لقتَ

الكفــر،  غــير  بســبب طــارٍ قتلــه إلاَّ  ذ منــه الجزيــة ولا يحــلُّ ؤخَــيُ 

ومـنهم مـن لا يجــوز نكاحـه بإجمـاع، ومــنهم مـن يجـوز نكاحــه 

هـذا يجـوز أن يكـون هـؤلاء  فعـلىٰ . مـذهب أكثـر المسـلمين علىٰ 

ا لأنّـ ،ر فـيهم بجميـع سـيرة أهـل الكفـرـيسـ وإن لم اً كُفّارالقوم 

حكمهــم مخـــالف  ونرجــع في أنَّ  ،اركُفّـــأحكــام ال بيَّنـّـاقــد 

لا نجـد  انّـأ عـلىٰ . وسـيرته فـيهم فعلـه  إلىٰ  كُفّارلأحكام ال

ولا  ،يــاً ل مولّ قتَــولا يُ  ل مقــبلاً قتَــاق مــن حكمــه أن يُ سّــمــن الفُ 

غـير ذلـك مـن الأحكـام التـي سـير بهـا في  إلىٰ  ،جريحه يجهز علىٰ 

 .ينأهل البصرة وصفّ 

ــل  ــإذا قي ــك  -ف ــواب ذل ــام: -في ج ــة،  أحك ــق مختلف الفس

ــة في أنَّ حكـــم أهـــل  وفعــل أمـــير المــؤمنين  هـــو الحجَّ

 .قلنا مثل ذلك حرفاً بحرف، البصرة وصفّين ما فعله

*   *   * 

ــاب ]]٣٦٢ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــ: (ق ــن أبي أمَّ ــعد ب ا س

ـ بيَّنـّااص فقد وقّ   ،ما تـرك القتـال معـه، وإنَّـبيعتـه  رضىٰ  هأنَّ

فــلا إثــم عليــه، وإن كــان  ،عليــه  ق أمــير المــؤمنينضــيِّ ولم يُ 

معهــم فهــم آثمــون، ولا  أمثالــه في المحاربــة ق عليــه وعــلىٰ ضــيَّ 

ــ ــم لأنهَّ ــذا الإث ــغ ه ــا يبل ــدري م ــمن ــذين يعظ ــودهم  م ال قع

 ).ةوالحاجة إليهم ماسَّ 

ــال ــدلُّ : (ق ــا ي ــك م ــع ذل ــد روي م ــلىٰ  وق ــ ع ــة ممَّ ا لا الندام

ــيحُ  ــره في ىٰ ـص ــت ذك ــن أبي ثابــت[ ىٰ ورو ،الوق ــدب ب  ،]جن

كنـدامتي  ـيءشـ مـا نـدمت عـلىٰ : ه كـان يقـولعن ابن عمـر أنَّـ

يجــري هــذا  خــبر آخــر يورو ، أكــون قاتلــت الفئــة الباغيــةألاَّ 

بهــذا الأمــر  مــن أحــقُّ : معاويــة قــال عــن الزهــري أنَّ  ىٰ المجــر

 .)من ضربك وأباك :فهممت أن أقول :قال ابن عمر؟ يمنّ 

ــال ــ: (ق ــلام في محمّ ــلمة وأُ والك ــن مس ــن د ب ــامة ب ــد س زي

د في ذكـر توبـة طلحـة ما وجـب التشـدُّ م، وإنَّـكالكلام فيمن تقدَّ 

ـــة لأنَّ  ـــزبير وعائش ـــيط وال ـــم مح ـــم  ]]٣٦٣ص [[/ العل بعظ

ـمـن ذكـر مـا يـزول بـه الـذمُّ  فكان لا بدَّ  ،خطبهم ا غـيرهم ، فأمَّ

 ).الذي فعلوه كبيرة أنَّ  ع به علىٰ قطَ ذكرناه فلا وجه يُ  نممَّ 

ــر  ــن أبي وقّــ نَّ أ(وذك ــن العشــاســعد ب وخــبر  ،رةـص م

 .)توبته علىٰ  البشارة يدلُّ 

الأشـعري تـاب بعـد  ىٰ أبـا موسـ نَّ أ(عـن ابـن عـلي  ىٰ وحك

: قــال لــه أمــير المــؤمنين  وروي أنَّ  ،التحكــيم مــا عملــه في

ــ الحســن  وقـد دخــل إلىٰ  أشـامت يــا أبــا «: ةيعـوده مــن علَّ

ي ه لا يمنعنـا إنَّـأمَـ«: بـل عائـد، قـال: قـال ،»أم عائـد؟ ىٰ موس

مــا سـمعته مــن رســول االله  ي عليــك أن أقـول لــكـمـا في نفســ

 إذا  ىٰ حتَّـ كـان في رحمـة االله ماشـياً  مريضـاً  مـن عـاد: يقول

ومـا شـاكله مـن الأخبـار  ذلـك فـإن صـحَّ  ،»قعد غمرته التوبـة

والعقـاب لازمـان   فالـذمّ ه وإلاَّ فقد أزال عـن نفسـه مـا يسـتحقّ 

 ).الأمر العظيم الذي ارتكبه له علىٰ 

ـ: ال لهيق ومـن يجـري  اص وابـن عمـرا سـعد بـن أبي وقّـأمَّ

ــا في ــا م ــ مجراهم ــؤمنين التخلُّ ــير الم ــه أم ــن بيعت ــم  ف ع فل

بما كـان مـنهم مـن القعـود عـن بيعتـه  الحقيقة يفسقوا عندنا علىٰ 

 ـــ ،في تلـــك الحـــال م مـــن بـــما تقـــدَّ  اقاً سّـــفُ  ما كـــانواوإنَّ

بــلا  هم في إمامتــه بعــد الرســول ، وشــكِّ جحــودهم الــنصَّ 

ــافصــل، وقــد   إمامــة أمــير المــؤمنين لا طريــق م أنَّ فــيما تقــدَّ  بيَّنّ

ــا إلاَّ  ــالنصِّ إليه ــنصَّ  ، وأنَّ  ب ــع ال ــن دف ــه أن يُ مكِ لا يُ  م ــا ثبِ ن ته

ــار، و ــابالاختي ــن  أنَّ  ]]٣٦٤ص [[/ بيَّنّ ــين لم يك ــؤلاء الممتنع ه

ــل ــيعهم، ب ــة جم ــن المحارب ــاع ع ــذر في الامتن ــم ع ــن  له ــيهم م ف

ــذلك ــذر ب ــي ،اعت ــد وف ــار بع ــون الاختي ــتمس أن يك ــن ال هم م

ــيهم مــن راعــ ىٰ الشــور ــرأي، وف ــة ال ــع  ىٰ وإجال الإجمــاع وامتن

 .من البيعة لفقده

ــأيّ  ــأخُّ  وبعــد، ف ــم في ت ــه إذا عــذر له ــة مع رهم عــن المحارب

ــلىٰ  ــانوا ع ــا ك ــوا ادَّ  م ــايعوه، ورض ــد ب ــاب ق ــاحب الكت ــاه ص ع
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ــه ــلىٰ  ،بإمامت ــتمل ع ــة تش ــ والبيع ــةـالنص ــف  ،رة والمحارب فكي

ــها ــن بعض ــرج ع ــن يخ ــا م ــدخل فيه ــاج فيوأن يحُ  ،ي ــوب  ت وج

م وهـــو ســـبب وجودهـــا متقـــدِّ  لأنَّ  ؟!دالتشـــدُّ  المحاربـــة إلىٰ 

ــة ــد استنصــ  هأنَّــ عــلىٰ  .البيع  ر النــاس، ودعــاهم إلىٰ ـق

ــل ــه في الجم ــال مع ــفّ  القت ــدُّ وص ــة في التش ــترك غاي  ،دين، ولم ي

 .لٍ حا كلِّ  علىٰ  فينبغي أن يأثموا بالقعود عن المحاربة

ــ تــرك جهــاد الفئــة  ا ابــن عمــر فــإن كــان قــد نــدم عــلىٰ فأمَّ

ا يجـب فسـقه، وكيـف لا يكـون مـا  عـلىٰ  الباغية فما ندم غـيره ممَّـ

وقــد وجــب  -فعلــوه مــن القعــود عــن بيعتــه أو مــن المحاربــة 

كبـــيراً، وفي ذلـــك مشـــاقّة الإمـــام وخـــروج عـــن  -علـــيهم 

 يكــون ؟ ولــئن جــاز أن لا يكــون فســقاً ليجــوزنَّ أن لا!طاعتــه

 .محاربته كذلك

 .الكلام عليه ا خبر البشارة فقد مضىٰ فأمَّ 

ا أبـو موسـ تصـحيفه فيهـا  عـلىٰ  -فلـم يـذكر في توبتـه  ىٰ فأمَّ

ولــيس فيــه دليــل  ،الخــبر الــذي رواه في العيــادة إلاَّ  -كه وتشــكُّ 

مـا سـمع، ومعلـوم  المـؤمنين  أمـير ىٰ ما رووإنَّـ ،التوبـة علىٰ 

ــ ــحُّ أنَّ ــلىٰ  ه لا يص ــه ع ــوم حمل ــ لأنَّ ، العم ــود المرض ــيمن يع  ىٰ ـف

المــؤمنين  أمــير أنَّ  عــلىٰ . الكــافر والفاســق، فهــم مســتثنون منــه

 ــ ــد ص ــك أنرَّ ـق ــه ذل ــه، وإن لم يمنع ــه علي ــما في نفس  ح ب

قبـل ذلـك لكـان مـا في الـنفس  ولـو كـان تائبـاً  ،ه بما سـمعبرِ يخُ 

 .ثابت ]]٣٦٥ص [[/ غير عليه زائلاً 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الكلامالذخيرة في علم 

وتوبـة  في ذكر محاربي أمير المؤمنين : فصل ]]٤٩٥ص [[

عي توبته منه  :من يدَّ

ــفين ــلين المنص ــين المحصِّ ــلاف ب ــن   لا خ ــة في أنَّ م ــن الأمَُّ م

ــرَق  ىٰ وبغــ حــارب أمــير المــؤمنين  عليــه ونكــث بيعتــه وفَ

 .عن طاعته فاسق صاحب كبيرة

ـــت الشـــيعة  ــة بتكفـــير مقاتلــــه واختصَّ ، الإماميَّـ

تهــا عــلىٰ  ــه وحجَّ ــنهم في ــه، فــلا خــلاف بي . ذلــك إجماعهــا علي

ة في غير موضع بيَّناّوقد   .أنَّ إجماع الإماميَّة حجَّ

ــذين ــإنَّ ال ــاً ف ــرين   وأيض ــانوا منك ــه ك ــوا علي ــاربوه وبغ ح

ة في الحكــم،  لإمامتــه ودافعــين لهــا، ودفــع الإمامــة كــدفع النبــوَّ

ــل با ة، وقــد روي أنَّــه لأنَّ الجه ــالنبوَّ ــل ب  لإمامــة كالجه

 .»من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«]:  قال[

حربـك حـربي وسـلمك  يـا عـليُّ «: أنَّه قـال وروي عنه 

إنَّما أراد أنَّ أحكام حربك تماثل أحكام  ، ومعلوم أنَّه » سلمي

المعلـوم  ، لأنَّ ىٰ أنَّ أحد الحـربين هـي الأخُـر حربي، ولم يرد 

كفراً وجب مثل ذلـك  ضرورةً خلاف ذلك، وإذا كان حربه 

 .فيما جعل له مثل حكم حربه

 حكم الحربين لوجب أن نغـنم مـال كـلِّ  ىٰ لو تساو: فإذا قيل

 .جريحه ونتبع مولّيه ونجهز علىٰ ]] ٤٩٦ص /[[واحد منهما 

ــا ــاق : قلن ـــي اتّف ــربين يقتض ــين الح ــوية ب ــن التس ــاهر م الظ

اخــتلاف في بعضــها  ، وإذا قــام دليــل عــلىٰ جميــع الأحكــام

 .أُخرج من الظاهر وبقي ما عداه

ع ــدَّ ــا يُ ــا م ــلُّ  ىٰ فأمَّ ــة وك ــزبير وعائش ــة وال ــة طلح ــن توب  م

ــه إلىٰ  ــع في ــما يرج ــك إنَّ ــوم،  ذل ــه ولا معل ــوع ب ــير مقط ــر غ أم

والمعصية معلومـة ومقطـوع عليهـا، ولـيس يجـوز الرجـوع عـن 

 .معلوم إلاَّ بمعلوم مثله

سّـاق هذا يوجب أن لا نرجع عـن ذمِّ أحـد مـن الفُ : فإذا قيل

وممَّن علمنا فسقه، لأنَّه وإن أظهر التوبـة فـإنَّما يرجـع في وقوعهـا 

 .غلبة الظنِّ  الوجه المسقط للعقاب إلىٰ  وحصول شرائطها علىٰ 

ــا ــير ضرورة، : قلن ــن غ ــان م ــه الإنس ــد يعلم ــدم فق ــا الن أمَّ

ا شرائط التوبة وتكاملهـا فـلا يصـحُّ  علـم الإنسـان بهـا مـن  وأمَّ

ــق إثباتهــا في الغــير غالــب  غــيره وإن علمهــا مــن نفســه، وطري

الظنّ ممَّا إليـه طريـق للعلـم مـن ندمـه يجـب أن يكـون معلومـاً، 

كـما يُعمَـل  غالـب الظـنِّ  وما لا يمكن العلم بـه عُمِـلَ فيـه عـلىٰ 

ر العلـم فمـن لا يعلـم وقـوع النـدم منـه ]و[في نظائره،  إذا تعـذَّ

وإذا علمنـاه نادمـاً . ن أحكـام مـا علمنـاه مـن فسـقهلا يرجع ع

ــدحناه  ــه م ــط توبت ــل شرائ ــا في تكام ــارات ظننّ ــب بالأم وغل

 .بشرطه كما نمدح مظهر الإيمان بشرطه

ع ــدَّ ــيما يُ ــا ف ــان لن ــع ك ــذا الموض ــن ه ــا ع ــن  ىٰ وإذا تجاوزن م

ــة طريقــان ــار التوب ــار تقتضـــي :  أخب أحــدهما أن تعــارض بأخب

ــينِّ احــتمال كــلِّ . الإصرار وارتفــاع التوبــة شـــيء  والثــاني أن نُب

ونعتمد في التوبـة، ولا يجـوز الرجـوع عـن الفسـق الـذي  ىٰ يُرو

 .ليس بمحتمل بأمر محتمل

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / ل العلم والعملشرح جمَُ 

 والبغاة علىٰ :  ىٰ ـد المرتضقال السيِّ  :مسألة]] ٢٣٥ص [[

 ىٰ عظم الـذنب مجـر ومحاربوه يجرون في مولانا أمير المؤمنين 
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حربــك حــربي وســلمك « :لــه ، لقولــه  محــاربي النبــيِّ 

، ىٰ وليس يمتنع أن تختلف أحكـامهم في الغنـائم والسـب. »سلمي

والحـربي مـع  فقوا في عظم المعصية، كاختلاف حكم المرتـدِّ وإن اتَّ 

 .ي وإن تساووا في الكفرالمعاهد والذمّ 

وضرب وجهـه  المـؤمنين مـن حـارب أمـير  :شرح ذلك

في  من حارب رسول االله  ىٰ وجه أصحابه بالسيف يجري مجر

م ة الناجية، فـإنهَّ ذلك إجماع الفرقة المحقَّ  والدليل علىٰ . كونه كافراً 

 .لا يختلفون في تكفير من ذكرناه

ــن أن يُ ]] ٢٣٦ص /[[ ــتَ ويمك ــما روي  عــلىٰ  دلَّ س ــك ب ذل

حربــك حــربي  ،يــا عــليُّ «: ه قــالأنَّــ عــن رســول االله 

 .»وسلمك سلمي

ــو ــبر ه ــذا الخ ــن ه ــتدلال م ــه الاس ــ: ووج ــو أن أنَّ ه لا يخل

نفــس حربــك حــربي،  عليــه وآلــه الســلام أراد أنَّ  يكــون النبــيُّ 

ــ ــوز، لأنَّ ــك لا يج ــذبوذل ــون أراد . ه ك ــم  أنَّ  أو يك حك

ــيِّ  ــرب النب ــم ح ــان حك ــربي، وإذا ك ــم ح ــك حك ــم  حرب حك

ــون حكــم حــر ــافر بــلا خــلاف وجــب أن يك ب أمــير الك

 . لم يفدمثله وإلاَّ  المؤمنين 

ــبر  ــاد  -والخ ــق الآح ــن طري ــاً م ــان مرويَّ ــة  -وإن ك فالأمَُّ

د ولا مـن قطـع  تـه بـالقبول ولـيس فيهـا مـن تـردَّ بأجمعها قد تلقَّ

وإن اختلفــوا في تأويلـــه، ]] ٢٣٧ص /[[كــذب رواتــه  عــلىٰ 

 .وهذا أمارة كونه صحيحاً 

ب أن يجـري عليـه لو كـان مـن ذكـرتم كـافراً وجـ: فإن قيل

ــب ــوالهم وس ــذ أم ــن أخ ــر م ــام الكف ــاليهم  يأحك ــم وأه ذراريه

ـــلىٰ  ـــاز ع ـــ والإجه ـــوا ولا يُ ـــريحهم، وأن لا يتوارث دفنوا في ج

أمــير المــؤمنين لم  خلافــه وأنَّ   أجمعنــا عــلىٰ مقــابر المســلمين، فلــماَّ 

 .كُفّارم ليسوا بأنهَّ  علىٰ  يفعل شيئاً من ذلك دلَّ 

اً، كُفّـارلـف أحكـامهم وإن كـانوا لا يمتنـع أن تخت: قلنا لهـم

ـــا قرِّ ريعة، فينبغـــي أن نُ ـهـــذه الأحكـــام تابعـــة للشـــ لأنَّ  ره

 .رتها الشريعة ولا نوجبها قياساً بحيث قرَّ 

 فحكــم الحــربي والمرتــدِّ : مختلفـة كُفّــارأحكــام ال أنَّ  ىٰ  تـرألاَ 

ــلــوا ولا يُ قتَ أن يُ  ة، ومــن نــاكحوا، ولا يجــوز ذلــك في أهــل الذمَّ

ح لهــم، نكَ ل مـنهم الجزيـة ولا يُـقبَــوالأصـنام لا تُ  عبـد الأوثـان

ح إلـيهم عنـد أكثـر الفقهـاء نكَ ل الجزيـة مـن الكتـابيين ويُـقبَ ويُ 

وإن كــان ]] ٢٣٨ص /[[ ىٰ وإن اختلــف أحكــامهم كــما تــر

 ؟سم الكفراقد شملهم 

ــؤمنين  ــير الم ــاربي أم ــول في مح ــذلك الق ــانوا  فك وإن ك

ــاً لا يمتنــع أن يخَُ كُفّــار ام لا يشــاركهم فيهــا غــيرهم وا بأحكــصُّ

 .كُفّارمن ال

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ــاربوه ]] ٤٠٧ص [[ ــا مح ــر وأمَّ ــرهم أظه ــان كف ، فبره

كفــر  شيء دلَّ عــلىٰ  مين عليــه، لأنَّ كــلَّ مــن برهــان كفــر المتقــدِّ 

ل، لأنَّ المع أُولئــك دلَّ عــلىٰ  تزلــة كفــر هــؤلاء، عــدا الــدليل الأوَّ

عي  تحكـم بفســق أصــحاب الجمــل وصــفّين دون كفــرهم، وتــدَّ

 .توبة أهل البصرة

ــ ــة عليــه مــن: ةويــدلُّ فــيهم خاصَّ قــول   مــا اجتمعــت الأمَُّ

ــول االله  ــليُّ «:  رس ــا ع ــك ي ــلمي حرب ــلمك س ــربي وس ، » ح

ــامــن حــارب «:  وقولــه  فقــد حــاربني ومــن حــاربني  علي�

ــارب االله ــد ح ــه  »فق ــليٍّ  ، وقول ــنأ«:   لع ــرب لم ــا ح   ن

 .»حاربتَ وسلم لمن سالمتَ ]] ٤٠٨ص /[[

ة علىٰ    وعـليٍّ  أنَّ حـرب رسـول االله  وقد اتَّفقت الأمَُّ

  عـليٍّ حـرب حـال اربه كافر، فيجب أن يكـون لملَّة كفر، ومح

 .عليه ومحاربه كذلك، حسب ما نصَّ عليه وحكم به

حصــول العلـم مــن قصــورهم : ضــلالهم ويـدلُّ أيضــاً عـلىٰ 

 فــاق، والمقطــوع عــلىٰ الظــاهر باتِّ  ل دمــاء المــؤمنين عــلىٰ اســتحلا

ــالىٰ  ــد االله تع ــم عن ــليٍّ إيمانه ــن  ، كع ــد ب ــين ومحمّ ــن والحس والحس

ــابعين الحنفيَّــ ــاس وعــماّر وجماعــة مــن الصــحابة والت ة وابــن عبّ

دمـاء أهـل الإيـمان،  كفـر مسـتحلِّ  عـلىٰ  بإجماع، وقد اتَّفق الكـلُّ 

 .فيجب الكفر لحكمهم

المعلــوم مــن شــعار أمــير المــؤمنين : ذلــك اً عــلىٰ ويــدلُّ أيضــ

  وأصــحابه في الجمــل والصــفّين والنهــر مــن الحكــم بكفــر

ــم  ــدها، والحك ــرب وبع ــال الح ــائهم في ح ــل دم ــا وتحلي أهله

بكفـر المسـلم واسـتحلال دمــه ضـلال، ولا أحـد حكـم بــذلك 

ة فتياهم  في عليٍّ   .ووجوه أصحابه، فتثبت صحَّ

ين بكفــر مــن ذكــرتم، فكيــف ألــيس الخــوارج تــد: إن قيــل

 يصحُّ مع ذلك هذا الاعتبار؟

ــل ــن الــدين : قي ــلالهم ع ــا الخــوارج، لض ــداد بفتي لا اعت

مناه، وباتِّ  ــدَّ ــما ق ــلام ب ــن الإس ــروقهم م ــلىٰ وم ــة ع ــاق الأمَُّ  ف

أنَّ  كفــرهم، ومــن هــذه حالــه لا تــأثير لخلافــه ولا وفاقــه، عــلىٰ 

ــليٍّ  ــإيمان ع ــاع ب ــده  الإجم ــ وول ــن أص ــاه م ــن ذكرن حابه وم
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ــوارج،  ــة الخ ــابق لبدع ــبحانه س ــد االله س ــوابهم عن ــع بث والقط

قــدحهم في إيــمان مــن ذكرنــا حصــول الإجمــاع بإيمانــه،  ىٰ فجــر

ـــن النبـــيِّ  ـــه معلومـــاً مـــن دي ـــر  وكون  ىٰ ضرورةً، مج

ــاب،  ــواب والعق ــاة والث ــلاة والزك ــه كالص ــن دين ــات م المعلوم

ــا ــم للقــدح في شيء منهــا ولا ريــب في كفــر الق دح فكــما لا يحُكَ

 .فكذلك إيمان المذكورين

ــر  ــوارج لم تُكفِّ ــإنَّ الخ ــد، ف ــاوبع ــالهم   علي� ــيعته بقت وش

ـــم  ـــذلك وه ـــف ب ـــرهم، وكي ـــهادتهم بكف ـــوم، ولا بش الق

دليلنــا،  فســقط الاعــتراض بهــم عــلىٰ ! شركــاؤهم في الأمــرين؟

 .وبان بعد الشبهة به منه

ـــلىٰ ]] ٤٠٩ص /[[ ـــتبه ع ـــما اش ـــر في  وإنَّ ـــوارج الأم الخ

ــظنُّــالتحكــيم، ف ة وه كبــيرة، ومــذهبهم في مرتكــب الكبــيرة عامَّ

 .كافر

ــد  ــاوق ــنبُينِّ  بيَّنّ ــه، وس ــن قبَّح ــل م ــيم وجه ــن التحك حس

ة ثبوت الإيـمان مـع ارتكـاب الكبـائر، فسـقط بكـلِّ واحـدٍ   صحَّ

ــلىٰ  ــوارج ع ــذهب الخ ــرين م ــن الأم ــهٍ  م ــلِّ وج ــن ك ، وإن لم يك

 .الاعتراض بهم قادحاً فيما ذكرناه

مـن : كُفّـاراً لحكـم فـيهم بأحكـام الكُفّـارا لو كـانو: إن قيل

 .سبي، وقسمة في استيصال

ــل ــدح في : قي ــلا يق ــاهرة، ف ــة الق ــرهم بالأدلَّ ــت كف ــد ثب ق

ــاب،  ــل الكت ـــركين وأه ــام المش ــالف أحك ــما يخ ــيهم ب ــيرته ف س

ــلىٰ  ــماء ع ــؤمنين  بإجمــاع العل ــير الم ــواب ســيرة أم ــيهم  ص ف

ــة في محــاربي أهــل ا لقبلــة ومــن كــان وكونهــا قــدوة لجميــع الأمَُّ

 .شيء ممَّا يفعله كذلك، فلا اعتراض علىٰ 

، كحـال اليهـود كُفّـاروبعد، فقد علمنـا اخـتلاف أحكـام ال

والمجــوس الحــربيين يخــالف حــال الــداخلين مــنهم  ىٰ والنصــار

ــال عُ  ــالف ح ــع يخ ــال الجمي ــة، وح ــت الذمَّ ــنام، تح ــاد الأص بّ

ــام الكــلِّ  ــدِّ  وأحك ــالف أحكــام المرت ين ، وأحكــام المرتــدِّ تخ

ــف، و ةتختل ــبرِّ ــبِّ  المج ــوالمش ــد كافَّ ــدل هة عن ــل الع ــارة أه ، كُفّ

ــن ضروب ال مناه م ــدَّ ــن ق ــوال م ــالف أح ــالهم يخ ــاروح ، كُفّ

ــرَق  ــن الفِ ــيرهم م ــوارج وغ ــن الخ ــداها م ــن ع ــة وم والمعتزل

ــالىٰ  ــن االله تع ــام م ــة إم ــنصِّ أو إمام ــدة لل ــيعة  الجاح ــد الش عن

عنـد جميـع  كُفّـارلِّـدة ، مع مخالفـة حـالهم لمـن ذكرنـاه، والمقكُفّار

ــقَّ  ــدوا الح ــر وإن اعتق ــل النظ ــه  أه ــامهم خارج ــأسره، وأحك ب

ن ذكرناه  .عمَّ

مـع  كُفّـاروإذا علمنا من ديـن المسـلمين اخـتلاف أحكـام ال

اشتراكهم في الكفر، لم تكـن مخالفـة المحـاربين في الحكـم لـبعض 

ع مخرجة لهم عن سمة الكفر وحكمه، الثابتين بالأدلَّـة، مـ كُفّارال

، سيرة المشهود لـه بـالعلم ومقارنـة الحـقِّ  علمنا باستناد ذلك علىٰ 

ة بقوله وفعله حيث كان المدلول علىٰ   .ثبوت الحجَّ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد

 :أمير المؤمنين  في أحكام البغاة علىٰ  ]]٣٥٨ص [[

ــ ــذهب الإماميَّ ــاهر م ــاظ ــلىٰ ة أنَّ الخ ــؤمنين  رج ع ــير الم أم

  ٰــلى ــة ع ــة المحقَّ ــاع الفرق ــدليل إجم ــافر، ب ــه ك ــل ل  والمقات

ــة لكــون المعصــوم الــذي لا يجــوز عليــه  ذلــك، وإجمــاعهم حجَّ

الخطـأ داخـلاً فـيهم، وأنَّ المحــاربين لـه كـانوا منكـرين لإمامتــه 

ة  ودافعين الـنصَّ  عليهـا، ودفـع الإمامـة وجحـدها كـدفع النبـوَّ

ــواء، بد ــدها س ــه وجح ــة قول ــو لا «: لال ــات وه ــن م م

 .»يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

ـــه ]] ٣٥٩ص /[[ ـــليٍّ  وروي عن ـــال لع ـــه ق :  أنَّ

  ، وحـرب النبـيِّ »حـربي وسـلمك سـلمي حربك يـا عـليُّ «

ــليٍّ  ــرب ع ــون ح ــي أن يك ــلاف، فينبغ ــلا خ ــر ب ــه،   كف مثل

ــه  ــال أن  لأنَّ ــربي، وإلاَّ فمح ــم ح ــك حك ــم حرب أراد حك

 .س حربك حربي، لأنَّ المعلوم خلافهنف: يريد

ــل ــإن قي ــر: ف ــراً لأج ــك كف ــان ذل ــو ك ــام  ىٰ ل ــيهم أحك عل

ــذ  ــيهم وأخ ــلاة عل ــة والص ــة والمدافن ــع الموارث ــن من ــر م الكف

ــازة عــلىٰ  ــدبر والإج ــاع الم ــه  الغنيمــة واتّب ــوم أنَّ ــروج، والمعل الخ

 لم يجر ذلك عليهم، فكيف يكون كفراً؟ 

الحــربي والمعاهــد  أحكــام الكفــر مختلفــة كحكــم: قلنــا

 ون عـلىٰ والذمّي والوثني، فمـنهم مـن تُقبَـل مـنهم الجزيـة ويقـرُّ 

دينهم، ومـنهم مـن لا تُقبَـل مـنهم، ومـنهم مـن يُنـاكح وتُؤكَـل 

ــالف ــد المخ ــل عن ــن لا تُؤكَ ــنهم م ــه، وم ــع أن . ذبيحت ولا يمتن

ـــالف  ـــه مخ ـــم حكم ـــهادتين وأنَّ حك ـــاهراً بالش ـــون متظ يك

ة  المعتزلـــة في  كـــما تقـــول كُفّـــارلأحكــام ال هة والمشـــبِّ  المجـــبرِّ

وغيرهم مـن الفِـرَق الـذين يحكمـون بكفـرهم وإن لم تجـر هـذه 

 .الأحكام عليهم، فبطل ما قالوه

ا من خالف الإماميَّ    مـن يحكـم علـيهم بالفسـق،  ة فمـنهمفأمَّ

هو خطأ مغفـور، ومـنهم مـن : ومنهم من يقول]] ٣٦٠ص /[[

م مجتهدون وكلُّ : يقول  .مصيبمجتهد  إنهَّ
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ــن ــيرهم ممَّ ــة وغ ــن المعتزل ــقهم م ــم بفس ــن حك عي   فم ــدَّ ي

 .نُبينِّ قولهم  توبة للقوم ورجوعهم فنحن

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ــر]] ١٣١ص [[ ــحبتهما،  ىٰ ألاَ ت ــع ص ــزبير م ــة وال أنَّ طلح

 ين، قـد بايعـا أمـيروكثرة فضـلهما في الظـاهر ومقامـاتهما في الـدِّ 

طـائعين غـير مكـرهين، ثـمّ عـادا نـاكثين لبيعتـه،  المؤمنين 

ثــمّ   مجلبــين عليــه، ضــاربين لوجهــه ووجــوه أنصــاره بالســيف،

ــلىٰ  ــا ع ــما خطؤهم ــه  حمله ــبا إلي ــاركة في دم  أن نس ــن المش م

ــو ــا ه ــثمان م ــان ]] ١٣٢ص /[[    ع ــا منغمس ــه، وهم ــريء من ب

 فيه؟

ــد جمعــت إلىٰ ]] ١٣٣ص /[[    ــذه عائشــة وق حبة الصــ وه

، وســـماع الـــوحي الاختصـــاص والالتصـــاق بالرســـول 

ــلىٰ  ر ع ــرِّ ــا، والمتك ــازل في بيته ــا في  الن ــع منه ــد وق ــمعها، ق س

مـع علمهـا بفضـله وكثـرة ســوابقه،  حـرب أمـير المـؤمنين 

كـلِّ تعظـيم وتبجيـل، مـا شـاركت  وروايتها فيـه مـا يزيـد عـلىٰ 

 .فيه طلحة والزبير وزادت عليهما

ــ]] ١٣٤ص /[[ ــعد ب ــذا س ــن وه ــد ب ــاص ومحمّ ن أبي وقّ

 مــع انتفــاء كــلِّ  مســلمة يمتنعــان مــن بيعــة أمــير المــؤمنين 

 .عذر يمكن أن يقام لهما

وهذا معاويـة وعمـرو بـن العـاص مـع صـحبتهما أيضـاً قـد 

ــه مــنهما مــن حــرب أمــير المــؤمنين  ىٰ جــر   وإظهــار عداوت

ــم  ــن ذكــره، وه ــهرته تغنــي ع ــلاة مــا ش ــه في قنــوت الص ولعن

يـــا ]] ١٣٥ص / [[  حربـــك«: يقـــول  يســـمعون النبـــيَّ 

اللّهــمّ وال مــن والاه «: ، وقولــه»حــربي وســلمك ســلمي عــليُّ 

عـاداه وانصــر مـن نصــره واخــذل ]] ١٣٦ص /[[     وعـاد مـن

ــه ــن خذل ــه »م ــليٌّ «: ، وقول ــقِّ  ع ــع الح ــقُّ  م ــليٍّ  والح ــع ع  م

ــثما دار غــير مــا ذكرنــاه مــن الأفعــال والأقــوال  ، إلىٰ »يــدور حي

ــي تــدلُّ عــ نهايــة الإعظــام والإكــرام وغايــة الفضــل  لىٰ الت

ــه ـوأقــلُّ أحــوالهما أن يقتضــ. موالتقــدُّ  ــه ولعن ــع مــن حرب ي المن

ونحـن نعلـم أنَّـه لـيس فـيمن ذكرنـاه مـن . ومظاهرته بالعداوة

وعــدل عــن ســننه إلاَّ مــن كانــت لــه صــحبته  ضــلَّ عــن الحــقِّ 

وظـاهر فضـل إن لم يسـاو فيـه القـوم الـذين يشـار إلـيهم بــدفع 

ــ ــلىٰ  نصِّ ال ــؤ ع ــتحقِّ ]] ١٣٧ص /[[     والتواط ــن مس ــه ع ه، إزالت

ي ـفهو مقارب له، ولـيس يُعـرَف مـا بـين الفضـيلتين مـا يقتضـ

ــلىٰ  ــلىٰ  أن يجــوز ع ــوز ع ــاد مــا لا يج ــلال والعن ــؤلاء مــن الض  ه

 .أُولئك

جميــع مــا ذكــرتم ممَّــن حــارب : ولــيس للمخــالف أن يقــول

ــؤمنين  ــير الم ــمَّ  أم ــما ت ــه إنَّ ــن بيعت ــد ع ــه  وقع ــأ علي الخط

 .بالشبهة دون العمد

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــه ي ــن قائل ــذا م ــم  لأنَّ ه ــة عل ــديدة وقلَّ ــة ش غفل

دناه وأيُّ شـبهة يصــحُّ . بحـال القـوم الـذين وقـع مـنهم مـا عـدَّ

ــلىٰ  ــدخل ع ــه  أن ت ــتهما ل ــع بيع ــزبير م ــة وال ــاً  طلح طوع

ــه  ــما باختصاص ــاراً وعلمه ــوابق  وإيث ــائل والس ــن الفض م

مـا يحتـاج إليـه الأئمّـة أضـعافاً مضـاعفة  والعلوم بما يزيـد عـلىٰ 

ينكثا بيعتـه ويضــربا وجهـه بالسـيف، فيُسـفَك مـن دمـاء  ىٰ حتَّ 

 المسلمين بسببهما ما سُفِكَ؟

وهذه حـال عائشـة في امتنـاع دخـول شـبهة عليهـا في قتالـه 

ــلُّ  ــم ك ــت وعل ــد علم ــما ق ــه ب ــه ومطالبت ــع طاعت ــدٍ  وخل  واح

 .ببراءته منه

اص وابــن مســلمة في الامتنــاع عـذر لســعد بــن أبي وقّـ وأيّ 

ــه  ــه وقــد بايعــا مــن لم يظهــر مــن فضــله وعلمــه ودين مــن بيعت

ــه  ــر من ــا ظه ــده م ــد  وزه ــاس ق ــاهدا الن ــد ش ــذا وق ؟ ه

ــلىٰ  ــوا ع ــما اجتمع ــه، ك ــوا بإمامت ــه ورض ــوا علي ــة  اجتمع الثلاث

مين فلم يبقَ للشبهة طريق  .المتقدِّ

معاويــة وعمــرو وأشــياعهما أمــر حربــه  وكيــف يشــتبه عــلىٰ 

ــلُّ  ــمان ضرورةً وك ــا يعل ــه وهم ــول  ولعن ــن الرس ــن دي ــلم م مس

  ،ما يمنع من ذلك فيـه؟ مـع مـا علمـوه مـن ثبـوت إمامتـه

 .ورضاء المسلمين به

ــلىٰ  ــبهة ع ــدخل الش ــاز أن ت ــا لا  وإن ج ــع أنّ ــاه م ــن ذكرن م

ــدخولها ــرف ل ــدخل ]] ١٣٨ص /[[    نع ــوزنَّ أن ت ــاً فليج وجه

أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  جميع مـن عمـل بخـلاف الـنصِّ  الشبهة علىٰ 

 ِّــنص ــر ال ــن ذك ــدل ع ــيره، وع ــر لغ ــد الأم ــه،  ، وعق ونقل

هـذا مـا . يكون جميع مـن فعـل ذلـك لم يفعلـه إلاَّ بالشـبهة ىٰ حتَّ 

 .لا فصل فيه ولا محيص عنه

*   *   * 

لم يقاتــــل أهــــل  وأمــــير المــــؤمنين ]] ٢٧٤ص /[[

ــول  ــن الرس ــد م ــة إلاَّ بعه ــذلك في . القبل ح ب ـــرَّ ــد ص وق

حكايــة بعضــه، ولا يســـر  ىٰ مــن كلامــه الــذي قــد مضـــكثــير 

ولـيس بمنكـر أن يختلـف . فيهم إلاَّ بـما عهـده إليـه مـن السـيرة
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أحكـام المحـاربين فيكـون فـيهم مـن يُقتـَل ويُغـنَم، وفـيهم مــن 

ـــل ولا يُغـــنمَ، لأنَّ أحكـــام ال ـــاريُقتَ في الأصـــل مختلفـــة،  كُفّ

ــير المــؤمنين  ــدنا  ومقــاتلوا أم ــارعن ــاله كُفّ ــهبقت ) وإذا. (م ل

ــان في ال ــارك ــلىٰ  كُفّ ــرُّ ع ــن يُقَ ــة،  م ــنهم الجزي ــذ م ــره، وتُؤخَ كف

غــير  كفــره ولا يُقعَــد عــن محاربتــه إلىٰ  ومــنهم مــن لا يُقَــرُّ عــلىٰ 

أيضــاً أن يكــون ) جــاز(ذلــك ممَّــا اختلفــوا فيــه مــن الأحكــام، 

فــيهم مــن يُغــنمَ ومــن لا يُغــنمَ، لأنَّ الشـــرع لا يُنكَــر فيــه هــذا 

عهــد أبي  عــلىٰ  امرتــد�  ن الاخــتلاف، وقــد روي أنَّ الضـــرب مــ

ـــ  ــرَف ب ــة(بكــر يُع ــه، ) غلاب ــر لمال ــو بك ــرض أب ، فلــم يع ــدَّ ارت

، فإنّـا لم نرتـدّ : فقالت امرأتـه وروي مثـل . إن يكـن غلابـة ارتـدَّ

ــن الخطّــاب، فلــم يعــرض  ــام عمــر ب ــلَ في أيّ ــد قُتِ ذلــك في مرت

ــه ــؤمنين . لمال ــير الم ــتور  وروي أنَّ أم ــل مس ــلي، ولم قت العج

تنـاول المـال  فالقتـل ووجوبـه لـيس بأمـارة عـلىٰ .  يعرض لميراثه

 .واستباحته

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

ــوا]] ١٠٧ص [[ ــم أن يقول ــيس له ــن : ول ــك لا يمك إنَّ ذل

ــلىٰ  ــه ع ــه  حمل ــن قاتل ــال م ــث ق ــن حي وْ : م
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َ
ــلِمُون ــلىٰ  ، والــذين�سُْ ــاربوه كــانوا ع ــوا  ح الإســلام ولم يكون

ــد . الكفــر عــلىٰ  ــم غــير مســلمين عن ــه أنهَّ ــا في ل م وذلــك أنَّ أوَّ

جميــع مــن خالفنــا مــن المعتزلــة، لأنَّ عنــدهم أنَّ صــاحب 

الكبــيرة لـــيس بمـــؤمن ولا مســـلم، لأنَّ الإيـــمان والإســـلام 

ــد ــدهم شيء واح ــؤمنين . عن ــير الم ــاربي أم ــذهبنا في مح ــا م وأمَّ

 ــر ــدنا فمع ــم عن ــاروف، لأنهَّ ــذكر  كُفّ ــوه ن ــه، لوج بحرب

 :منها طرفاً هاهنا، ولاستقصائها موضع آخر

لدمـه مظهـراً، لأنَّـه  أنَّ مـن حاربـه كـان مسـتحلا� : ذلكمن 

، ونحــن نعلــم أنَّ مــن أظهــر ديــن وحــقٍّ  في ارتكابــه عــلىٰ 

اســتحلال شرب جرعــة خمــر فهــو كــافر بالإجمــاع، واســتحلال 

ــن شرب دم المــؤمن فضــلاً عــن  ــلهم وأكــابرهم أعظــم م أفاض

 .اً كُفّارالخمر واستحلاله، فيجب أن يكونوا من هذا الوجه 

: بـلا خـلاف بـين أهـل النقـل قال لـه  أنَّه : ومنها

ــه لم »حـربي وسـلمك ســلمي حربـك يـا عــليُّ « ، ونحـن نعلـم أنَّ

 ومـن أحكـام محـاربي النبـيِّ . يرد إلاَّ التشـبيه بيـنهما في الأحكـام

 الكفر بلا خلاف. 

ــه : ومنهــا ــلا خــلاف أيضــاً  أنَّ ــه ب وال  اللّهــمَّ «: قــال ل

من والاه، وعاد مـن عـاداه، وانصــر مـن نصــره، واخـذل مـن 

العــداوة مــن االله ]] ١٠٨ص /[[  وقــد ثبــت عنــدنا أنَّ   ،»خذلــه

 .سّاق أهل الملَّةالذين يعادونه دون فُ  كُفّارلا تكون إلاَّ لل

ــل ــإن قي ــفّين و: ف ــل ص ــون أه ــف يك ــل كي ــارالجم اً ولم كُفّ

، لأنَّـه مـا سـباهم ولا كُفّـاريسـر أمـير المـؤمنين فـيهم بسـيرة ال

 غنم أموالهم ولا أتبع مولّيهم؟

مختلفــة وإن شــملهم الكفــر، لأنَّ  كُفّــارأحكــام ال: قلنــا

، وفـيهم مـن يُؤخَـذ منـه الجزيـة ولا ىٰ فيهم من يُقتَل ولا يُسـتبق

، ومــنهم مــن لا يجــوز يحــلُّ قتلــه إلاَّ بســبب طــارئ غــير الكفــر

مـذهب أكثــر  نكاحـه بالإجمـاع، ومـنهم مـن يجــوز نكاحـه عـلىٰ 

اً وإن كُفّــارهــذا يجــوز أن يكــون هــؤلاء القــوم  فعــلىٰ . المســلمين

أحكـام  بيَّنـّالم يسـر فـيهم بجميـع سـيرة أهـل الكفـر، لأنّـا قـد 

ــارال ــام ال. كُفّ ــالف لأحك ــم مخ ــع في أنَّ حكمه ــارونرج  إلىٰ  كُفّ

ــه  ــيرته فعل ــيهم وس ــلىٰ . ف ــد في الفُ  ع ــا لا نج ــن أنّ ــاق م سّ

جريحـه  حكمه أن يُقتَل مقـبلاً، ولا يُقتَـل مولّيـاً، ولا يجُهَـز عـلىٰ 

غــير ذلــك مــن الأحكــام التــي ســير بهــا في أهــل البصـــرة  إلىٰ 

ــل في جــواب. وصــفّين ــام : ذلــك]] ١٠٩ص /[[  فــإذا قي أحك

ــؤمنين  ــير الم ــل أم ــة، وفع ــق مختلف ــة في أنَّ  الفس ــو الحجَّ  ه

حكم أهل البصــرة وصـفّين مـا فعلـه، قلنـا بمثـل ذلـك حرفـاً 

 .بحرف

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٤ج (تلخيص الشافي 

بـن  مير المؤمنين عليِّ أحكام محاربي أفي  :فصل ]]١٣١ص [[/

 :بي طالب والقاعدين عن نصرته أ

رب وجهــه ـوضـ مـن حـارب أمـير المـؤمنين  عنـدنا أنَّ 

ــحاب ــه أص ــافرووج ــيف ك ــد فىٰ . ه بالس ــدليل المعتم ــك  وال ذل

ــإ ـة مــن الإجمــاع الفرقــة المحقَّ م لا نهَّ إذلــك، فــ ة عــلىٰ ماميَّـ

لنــا وقــد دلَّ . حــال مــن الأحــوال يختلفــون في هــذه المســألة عــلىٰ 

 . مة فيما تقدَّ جماعهم حجَّ إ أنَّ  علىٰ 

ــاً  ــم أنَّ  وأيض ــنحن نعل ــراً  ف ــان منك ــه ك ــن حارب ــه لإ م مامت

 ة كفــر، لأنَّ دفـع النبـوَّ  نَّ أمامـة كفـر، كـما ع الإلهـا، ودفـ ودافعـاً 

 .واحدٍ  حدٍّ  الجهل بهما علىٰ 

ـــيِّ ]] ١٣٢ص /[[ ـــن النب ـــ  وقـــد روي ع ـــالأنَّ : ه ق

 ،»مــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــةإمــن مــات وهــو لا يعــرف «

 .كفر  علىٰ وميتة الجاهلية لا تكون إلاَّ 



 البغاة) ١٧/ ( الباءحرف   .................................................................................................................  ٩٤

ــ عنــه  يرو وأيضــاً   ،حــربي حربــك يــا عــليُّ «: ه قــالأنَّ

ــليُّ  ــا ع ــلمك ي ــلمي وس ــوم  ،»س ــأومعل ــ ه نَّ  نَّ أ: ما أرادإنَّ

 ىٰ حــدإ أنَّ  ولم يــرد  ،حكــام حــربيأاحكــام حربــك تماثــل 

ــ ــربين ه ــرالأُ  يالح ــوم ضرورةً  ، لأنَّ ىٰ خ ــك،  المعل ــلاف ذل خ

وجـب مثـل ذلـك في حـرب  كفـراً   ذا كان حـرب النبـيِّ إو

 .ه جعله مثل حربهنَّ ، لأمير المؤمنين أ

وال مــن والاه  هــمَّ اللّ «: قولــه  ذلــك أيضــاً  عــلىٰ  ويــدلُّ 

ــاداه ــن ع ــاد م ــ ،»وع ــم أنَّ ــن نعل ــداوة ونح ــب ع ــد أه لا تج ح

 .كُفّار عداوة البالإطلاق إلاَّ 

ــاً  ــم  وأيض ــنحن نعل ــتحلُّ  نَّ أف ــه يس ــان يقاتل ــن ك ــه  م دم

واســتحلال دم امــرئ مســلم كفــر  .بــذلكاالله  لىٰ إب ويتقــرَّ 

ــبالإ ــة م ــتحلال جرع ــن اس ــم م ــو أعظ ــاع، وه ص /[[  نجم

 .فاقالخمر الذي هو كفر بالاتِّ ]] ١٣٣

لوجــب أن يســير فــيهم بســيرة  اً كُفّــارلــو كــانوا : ن قيــلإفــ

 ىٰ ســـبجـــريحهم، وتُ  يهم، ويجهـــز عـــلىٰ ، فيتبـــع مـــولّ كُفّـــارال

 .اً كُفّارم لم يكونوا نهَّ أ علىٰ   لم يفعل ذلك دلَّ ذراريهم، فلماَّ 

يـــع لا يجـــب بالتســـاوي في الكفـــر التســـاوي في جم: قلنـــا

ــه ــة لأنَّ  ،أحكام ــر مختلف ــام الكف ــلاف  ،أحك ــربي خ ــم الح فحك

، وحكـم أهـل الكتـاب خـلاف مـن لا كتـاب لـه يحكم الـذمّ 

ــمــن عُ  ــاد الأصــنام، ف ــاب تُ أ نَّ إبّ ــة ؤخَــهــل الكت ــنهم الجزي ذ م

وعنــد . بّـاد الأصـنامل ذلـك بعُ فعَــأديـانهم، ولا يُ  ون عـلىٰ رُّ قَـويُ 

ــزوُّ  ــا مــن الفقهــاء يجــوز الت ــأ لىٰ إج مــن خالفن ن لم إة وهــل الذمَّ

 .بخــلاف حكــم الجميــع دِّ تــوحكــم المر. غــيرهم لىٰ إيجــز ذلــك 

ــاً إو ــر مختلف ــم الكف ــان حك ــع الاتِّ  ذا ك ــراً م ــه كف ــاق في كون لا  ف

ن ســار فــيهم إ، وكــافراً  يمتنــع أن يكــون مــن حاربــه 

ــام ال ــلاف أحك ــاربخ ــه كُفّ ــ ، وفعل ــحجَّ ــما ـة في الش رع ب

تكـون سـيرته فـيهم هـو ثبت من إمامتـه وعصـمته، فيجـب أن 

ــحَّ  ــاد لص ــه والاعتق ــل ب ــب العم ــذي يج ــتوفينا . تهال ــد اس وق

: وا بقولـه تعـالىٰ م حيـث اسـتدلّ الكلام في هذه المسـألة فـيما تقـدَّ 
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 . عادتهبكر، فلا وجه لإ بيأإمامة 

ــ ــوأمَّ ــن المنص ــير م ــة وكث ــون ا المعتزل ــيرهم يقول ــن غ فين م

ما نَّـإونكـث بيعتـه ومـرق عـن طاعتـه، و بفسق من حاربـه 

ـأعون يدَّ   لىٰ إعـاء تـوبتهم م تـابوا بعـد ذلـك، ويرجعـون في ادِّ نهَّ

ــوع بهــا ولا معلومــة مــن أُ  ــور غــير مقط خبــار الآحــاد، أم

والمعصــية معلومــة مقطــوع عليهــا، ولــيس يجــوز الرجــوع عــن 

 .علوم مثله بمإلاَّ ]] ١٣٤ص /[[  المعلوم

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ــامس]] ٢٢٢ص [[/ ــل الخ ــاربي أفي : الفص ــام مح ــير أحك م

 :المؤمنين 

عنــدنا بمنزلــة محــاربي  مــير المــؤمنين أمحــاربي  نَّ أاعلــم 

 :مورأُ ذلك  علىٰ  ويدلُّ  ،في عظم المعصية  النبيِّ 

ــا ــاع الإإ: منه ــجم ــهماميَّ ــإو ،ة علي ــاعهم حجَّ ــون جم ة، لك

 .في جماعتهم داخلاً ]] ٢٢٣ص /[[المعصوم من جملتهم و

مــن قــال  مــام، وكـلُّ فقــد ثبـت وجــوب عصـمة الإ يضـاً أو

 .بذلك قال بما ذكرناه في محاربته 

مـن قـال  ، وكـلُّ الجـليِّ  ثبـوت الـنصِّ  لنـا عـلىٰ فقد دلَّ  يضاً أو

 .بذلك قال بما ذكرناه

حـربي  عـليُّ  حربـك يـا«:  مناه مـن قولـهما قـدَّ فـ يضاً أو

لا يجـوز   النبـيَّ  مـا قلنـاه، لأنَّ  عـلىٰ  يـدلُّ  »وسلمك سـلمي

ــد أ ــدإ نَّ أن يري ــي الأُ  ىٰ ح ــربين ه ــرالح ــا، لأنَّ  ىٰ خ ــك  بعينه ذل

ــقَ  ــم يب ــال، فل ــون أ لاَّ إ مح ــل أ نَّ أراد أن يك ــك تماث ــام حرب حك

 .ردناهأحكام حربي، وفي ذلك ما أ

ــالف ــول المخ ــلىٰ : وق ــزم ع ــ يل ــا ذكرتم ــيهم أوه م ــت ف ن يثب

 ،الجـريح جهـاز عـلىٰ والإ ،بـاع المـوليّ مـن اتِّ  كُفّـارحكام الأجميع 

ــل، لأنَّ  ــوان، باط ــذراري والنس ــر لا الاتِّ  وســبي ال ــاق في الكف ف

 .حكامفاق في سائر الأيوجب الاتِّ 

ـــرلاَ أ ـــالف  نَّ أ ىٰ  ت ـــام المعاهـــد تخ ـــحكـــام أاحك ربي، الح

خـذ الجزيـة أفي  كتـابيالحكـام أوثـان تخـالف حكام عابـد الأأو

ــة وفي  ــالف أوالمناكح ــد المخ ــة عن ــل الذبيح ]] ٢٢٤ص /[[ك

 ؟ةخاصَّ 

ــلىٰ  ــن  نَّ أ ع ــا م ــن خالفه ــير م ــت بتكف ــد حكم ــة ق المعتزل

، كُفّـارحكـام غـيرهم مـن الأعلـيهم  رهة، ولم تجـة والمشـبِّ برِّ المج

 ؟نكروا من مثل ذلك هاهناأفما 

ـــة وادِّ  ـــة توب ـــاء المعتزل ـــل، لأنَّ أع ـــل باط ـــحاب الجم  ص

ــخ ــوع ط ــوز الرج ــة، ولا يج ــير معلوم ــوبتهم غ ــوم وت اءهم معل

 .زالمجوَّ  لىٰ إعن المعلوم 

ــإخطــاء القــوم  نَّ أ عــلىٰ  مــير المــؤمنين أما كــان بنكــث بيعــة نَّ

  ومحاربتــه والخــروج عــن طاعتــه، فيجــب لــو كــانوا تــابوا
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ــك  ــن ذل ــيروا أم ــن مخالفتــه،  لىٰ إن يص ــذرين م عســكره معت

مــن شروط  ه مـن بيعتــه، لأنَّ نفســهم مـا نكثــوا فيــأبـاذلين مــن 

 لم يفعلــوا المظلــوم مــن ظلامتــه، فلــماَّ  لىٰ إة التوبــة الخــروج صــحَّ 

 .ا لم تكننهَّ أانتفاء توبتهم و تركه علىٰ  ذلك دلَّ 

ــا يتعلَّ  ــنهم وم ــة م ــوع التوب ــه في وق ــون ب ــاد لا أق ــار آح خب

 .الاعتماد عليها يصحُّ 

ـأ صرار عـلىٰ ي الإـهي معارضـة بأخبـار مثلهـا تقتضـ ثمّ  ا نهَّ

التوبـة، وقـد  ه لم يكـن فيهـا دلالـة عـلىٰ لو سلمت من ذلـك كلّـ

ــ ــن كُ ينِّ بُ ــعه م ــك في مواض ــ ذل ــيوخنا تُ ــن Bب ش راده أ، فم

 .ذكره هاهنا لىٰ إ وقف عليه هناك، فلا حاجة بنا تمسُّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

دخلـوا أُ فهلكوا و ا الطائفة الذين أبغضوه،مَّ أو ]]٢١٣ص [[

وحـاربوه  ]]٢١٤ص [[/ فهم الـذين نصـبوا لـه العـداوة ،النار

، ودفعوه عن مقامه الذي جعل االله له وجعله لـه رسـول االله 

يـنَ آمَنُـوا : تعالىٰ  فمن ذلك قوله ِ
�

ُ وَا�
ُ

مُ االلهُ وَرسَُو�
ُ
ما وَِ���

�
إِن

ــلاةَ   ا�ص�
َ
يـنَ يقُِيمُــون ِ

�
م وقــد تقــدَّ  ،لآيــةا ]٥٥: المائــدة[ ... ا�

 .اختصاصها به 

ـمِ : قوله تعالىٰ 
ْ
عِل

ْ
دِ ما جاءَكَ مِنَ ال

ْ
 ِ�يهِ مِنْ َ�ع

َ
ك مَنْ حَاج�

َ
�

سَنا 
ُ
ف
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
مْ وَ�سِاءَنا وَ�سِاءَ�

ُ
بنْاءَ�

َ
بنْاءَنا وَأ

َ
 أ

ُ
ع

ْ
د

َ
وْا ن

َ
عا�

َ
 ت

ْ
ل

ُ
ق

َ
�

مْ 
ُ
سَ�

ُ
ف
ْ
�
َ
، فمـن ه فجعلـه نفـس نبيِّـ، ]٦١: آل عمران[ وَأ

ذلك برسول االله  ه أو دفعه عن مقام الولاء، فقد فعلسبَّ  حاربه أو

  ٰواحـدة واحد، وكانا نفساً  حدٍّ  من حيث كان الولاء لهما على 

 .بما قد نطق به الكتاب العزيز

 .»مولاه من كنت مولاه فعليٌّ «:  ومن قول النبيِّ 

 .»ىٰ ي بمنزلة هارون من موسأنت منّ «: وقوله 

 .»ومؤمنة يمؤمن بعد كلِّ  أنت وليُّ «: وبقوله 

ــ عــليٌّ «: وبقولــه  ــا مــن عــليٍّ منّ ــ يؤدّ ، ولا يُــي وأن ي عنّ

وفي الصـحاح  ،في الكتـاب العزيـز وغـير ذلـك ،»نا أو عـليٌّ أ لاَّ إ

 .خبارمن الأ

لإعادتـه، فلـذلك  ىٰ م بيـان ذلـك وطرقـه، فـلا معنـوقد تقدَّ 

ه وحاربــه ودفعــه عــن النــار مــن حــادَّ  أورد االله ســبحانه وتعــالىٰ 

ــه م ــه، ولقول ــليٍّ  قام ــلمك«:  لع ــربي، وس ــك ح  حرب

ــلمي ــالىٰ »س ــبحانه وتع ــه س  االلهَ : ، وقول
َ
ون

�
ــاد َ ُ

ــنَ � ي ِ
�

 ا�
�
إِن

 �َ
�
ل
َ
ذ
َ ْ
 ِ� الأ

َ
و�كِ

ُ
ُ أ

َ
 ].٢٠: المجادلة[ �وَرسَُو�

*   *   * 

عــــن : قـــال ،مســـناد المقـــدَّ وبالإ - ٦٦٧]] ٣٤٢ص [[

 لَّ مـن سَـ«: قـال،  مة، عـن أبيـه، عـن النبـيِّ لَ ياس بـن سَـأ

 .»اعلينا السيف فليس منّ 

ــ ــال يحي ــن ىٰ ق ــن الحس ــم أنَّ : ب ــاً  اعل ــبر تعريض ــذا الخ  في ه

ــتُ  وكنايــةً   أمــير المــؤمنين  الســيف عــلىٰ  لَّ مــن سَــ نَّ أح وضِّ

 ،يـرد نفسـه بـذلك لم» علينـا«: قولـه نَّ لأ،  ليس مـن النبـيِّ 

ـ ه لأنَّ   ،منـه عليـه السـيف فلـيس لَّ ه مـن سَـلا خلاف في أنَّ

ــ ــانولأنَّ ــا ك ــلُّ  ]]٣٤٣ص [[/ ه م ــيف  يس ــه الس ــن  لاَّ إعلي م

 ،لــه ذلــك أحــد يعلنفســه ذلــك ولا يــدَّ  يعلــيس منــه ولا يــدَّ 

ـ ـإ: أجنـاس ثلاثـة ملأنهَّ أو  ،رك عابـد صـنم، أو يهـوديـا مشـمَّ

ه منـه نَّـإ: الثلاثـة مـن يقـول وليس في هـذه الأجنـاس ،رانيـنص

 فائـدة ن يقـال ذلـك، فلـم يبـقَ مـن أ أو يقال له، نعوذ باالله تعالىٰ 

 .أمير المؤمنين  ىٰ  أن يكون عنلاَّ إهذا القول 

ــه  ــ«: وقول ــن سَ ــيف لَّ م ــا الس ــيره،  »علين ــه غ ــراد ب الم

أحــدهما : ت الكنايــة عنــه لســببينوحســن ذلــك وســاغ وصــحَّ 

في آيـة  خـر، قولـه سـبحانه وتعـالىٰ الآ يالأصـل وعليـه بنـ وهو

ــ: المباهلــة سَ
ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
� ]ــل  ،]٦١: آل عمــران فجع

ــبحانه وتعــالىٰ  ـا س فلــذلك  نفــس رســول االله   علي�ـ

الـنفس  والمـراد بـه غـيره مـن حيـث إنَّ  »علينـا«: ن يقـولأ جاز

ــدة ــبب الآ .واح ــاوالس ــذي قلن ــر ال ــ :خ ــنإنَّ ــرع م ــك  ه ف ذل

 .»نا منهأو يمنّ  عليٌّ «:  الأصل، قول النبيِّ 

مـن غـير طريـق،  ه مـن الصـحاحم ذكـر ذلـك كلِّـوقد تقـدَّ 

» علينـا«: ن يقـولأ خـر جـازمـن الآ مـنهما واحـدٍ  وإذا كان كـلُّ 

ــول ــيره، ويق ــه غ ــراد ب ــ«: والم ــيس منّ ــه» ال ــراد ب ــيره،  والم غ

ــذٍ  ــة حينئ ــنت الكناي ــدة،  فحس ــنفس واح ــت ال ــث كان ــن حي م

م مـن الصـحاح مـن قـول مـا تقـدَّ  ة هـذا التأويـلصحَّ  علىٰ  يدلُّ 

ــيِّ  ــن آذ«:  النب ــا ىٰ م ــد آ علي� ــن ، »ذانيفق ــك م ــد ورد ذل وق

، »يحربـك حــربي، وسـلمك ســلم«: وقولــه  .غـير طريـق

 .م ذكر ذلك من الصحاح من غير طريقوقد تقدَّ 

 مناه مـن طريـق ابـن المغـازلي مـن قـول النبـيِّ مـا قـدَّ  وأيضاً 

 :» ُّيـوم القيامـة يهوديـاً عِـثَ بُ  علي�ـا ىٰ مـن آذ، ا النـاسيا أيه 

يــا رســول : د االله الأنصــاريفقــال جــابر بــن عبــ ،»رانياً ـأو نصــ

ـــهد إو ،االله ـــه إلاَّ أن ش ـــأ االله ون لا إل ـــنَّ ـــول االله؟ ك محمّ د رس

 ،ك دمــاؤهمســفَ ن لا تُ أيحتجــزون بهــا  كلمــة ،يــا جــابر«: فقـال
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ــوالهمأو ــتباح أم ــدأو ،ن لا تس ــن ي ــة ع ــوا الجزي ــم  ن لا يعط وه

 .»صاغرون

 لعـليٍّ  مـن طريـق ابـن المغـازلي أيضـاً   ومن قـول النبـيِّ 

 :»ما آخــر الزمــان فكـــأنَّ  ]]٣٤٤ص [[/ مــن قاتلــك في

 .»القاتل مع الدجّ 

ــد اتَّ  ــذلك فق ــح ب ــراد  نَّ أض ــريض الم ــبر والتع ــة في الخ الكناي

هــم كلَّ  محــاربي أمــير المــؤمنين  نَّ لأ ،بــه أمــير المــؤمنين 

ــأعون مــدَّ  ــأو، ة رســول االله ملَّــ م عــلىٰ نهَّ راجـــون  منهَّ

ــد ــة، وبئســما اعتق ــوم القيام ــشــفاعته ي ــؤم مــا ظنُّ ــإنَّ وا ول وا، ف

ـم : قـال النبيَّ  ليسـوا منـه ولا هـو مـنهم، ومـن حيـث إنهَّ

 المــوصي ، فقـد خرجــوا عـن طاعــةخرجـوا عــن طاعـة الــوصيِّ 

  .السواء علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٩ج ( مجمع البيان

تَتَ : قال ثمّ ]] ٢٢٢ص [[
ْ
مِنَِ� ا�

ْ
مُؤ

ْ
تانِ مِنَ ا�

َ
 طائفِ

ْ
واوَ�ِن

ُ
 ل

ــلِحُوا ، أحــدهما صــاحبه فريقــان مــن المــؤمنين قاتــل: أي صْ
َ
أ
َ
ف

نَهُما
ْ
 ولا دلالـة في هـذا عـلىٰ  .يصطلحا ىٰ حتَّ  ]٩: الحجرات[ بَ�

ق علـيهما هـذا الاسـم، ولا طلَـالإيمان، ويُ  اقتتلا بقيا علىٰ  ما إذاأنهَّ 

 .الطائفتين، أو تفسقا جميعاً  ىٰ يمتنع أن يفسق إحد

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / الاعتقادتجريد 

 .ومخالفوه فسقة، كفرة  ومحاربو عليٍّ ]] ٢٩٥ص [[

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

ـــه  ]]٣٤٤ص [[ ـــه علي ـــة وخروج ـــديث طلح ـــر ح وذك

سـعيد بـن زيـد بـن  أنَّ ( :ىٰ عـوادَّ  ،وعائشة وحرب أهـل الشـام

مــن  وذكــر شــيئاً  ،)طلحــة ه وعــلىٰ عمــرو بــن نفيــل طعــن عليــ

 .سامةذلك عن أُ 

أوردنـا مـن طريـق الخصـم  ا قـدإنّـ :هـذا والذي يقـال عـلىٰ 

ــقَّ  أنَّ  ــع الح ــليٍّ ]] ٣٤٥ص /[[  م ــرَّ   ، ع ــان وإذا تق ــذا ك ر ه

 .] الممتنع منه لا علىٰ [الممتنع  الدرك علىٰ 

ــ ــةوأمَّ ــة وعائش ــديث طلح ــإنَّ  ،ا ح ــيرة  ف ــرف الس ــن ع م

ــ ــا عــرف أنهَّ ــل وقعــة البصــما كان ــثمان ،رةـأص  ،القــادحين في ع

 وهـذا لا يجهلـه إلاَّ ، خرجـا آخـذين بدمـه ضاه للمتـالف ثـمّ عرَّ 

 العـارف فضـلاً  إذ هـو ظـاهر عنـد العـدوِّ  ،اجاهل بالسيرة جـد� 

 .لفآعن الصديق المؤ

عنـــد الجــاحظ وغـــيره مـــن  أمـــير المــؤمنين  إنَّ  ثــمّ 

ر هــذا فينبغــي وإذا تقــرَّ  ،تالمســلمين وقعــت البيعــة لــه وصــحَّ 

 .وما عرفناه ،جواز الخروج عليه أن يقوم البرهان علىٰ 

وهــذا الــذي ذكرنــا فيــه  ،ولهــذه المباحــث مواضــع معروفــة

مــن كــلام الجــاحظ  ىٰ بــت الحــال أقــوإذ هــو كيــف تقلَّ  ،مقنــع

ــاب لا يُ  ،عنــد مــن اعتــبر وأنصــف ــوالمــدافعات ب ــد ق إلاَّ غلَ  بي

 .الإنصاف

ــأوردت مــا أعــرف   مــثلاً ولــو أنيّ  لأمكــن الجــاحظ  لاً مفصَّ

ــول ــلِّ لا نُ  :أن يق ــلىٰ وأن أُ   ،مس ــل ع ــول حي ــم يق ــاب له لا  :كت

وإن لم  ،ل عانـــد في تأويلـــهوإن تـــأوَّ  ،لوإن قبـــل تـــأوَّ  ،أقبـــل

ــأوَّ  ــديث يت ــع الح ــش أو قط ــواب شرع في فح ــن الج ل أضرب ع

 .في بيداء أهوائه ه سارياً ئا في غلوامار� 

ــبرهن ــ عــلىٰ   ون ــه م ــاه علي ــذا مــا أظهرن ــون ه ن البهــت وفن

ــاً  ــدافعات عيان ــن ]] ٣٤٦ص /[[ ،الم ــزم م ــا يل ــلفنا م ــد أس وق

ــلىٰ  ــن ع ــدرك في الطع ــؤمنين  ال ــير الم ــن  أم ــه م ــدة ل والمباع

 .طريق القوم

ــول النبــيِّ    ك تقاتــلإنَّــ«:  ولنــذكر مــا روي مــن ق

ق القــوم إن شــاء االله رُ مــن طُــ  ،»النــاكثين والقاســطين والمــارقين

 .تعالىٰ 

ــ ــر الح ــو عم ــال أب ــبرِّ ق ــد ال ــن عب ــ افظ اب ــاب ص احب كت

ــربي ــتيعاب المغ ــديث  :الاس ــن ح ــلي وم ــديث ع ــن ح وروي م

ــ ــديث أبي أيّ ــن مســعود وح ــ  ،وب الأنصــارياب ــه أُ أنَّ ــال  رَ مِ بقت

 .الناكثين والقاسطين والمارقين

ــ  القتــال أو الكفــر بــما مــا وجـدت إلاَّ «: ه قــالوروي عنـه أنَّ

 ِ� االلهِ حَــق� جِهــادِهِ  وجَاهِــدُوا  :يعنــي واالله أعلــم» أنــزل االله

 . هذا آخر كلامه .وما كان مثله ،]٧٨ :الحجّ [

بــن عمــر الــدارقطني في  وذكــر أبــو الحســن عــليُّ :  قــال ثــمّ 

 ،د بـن القاسـم بـن زكريـاثنا محمّـحـدَّ  :قال ،المؤتلف والمختلف

، ان بـن سـنانثنا عفّـحـدَّ  :قـال ،اد بـن يعقـوبثنا عبـّحدَّ  :قال

قـال  :قـال]] ٣٤٧ص /[[ ،عـن عطـا ،ةثنا أبـو حنيفـحدَّ  :قال

ــن عمــر ــة ألاَّ   عــلىٰ شيء إلاَّ  عــلىٰ  مــا آسي :اب  أكــون قاتلــت الفئ

 .صوم الهواجر وعلىٰ  ،الباغية

 ىٰ بـن البطريــق رو ىٰ الشـيخ العـالم الفاضـل يحيـ إنَّ :  وأقـول

وبالإسـناد  :قـال ،في كتابه العمدة مـن الجمـع بـين الصـحيحين
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االله عليـه  صـلىّٰ  عـن النبـيِّ  ،مانعـن أبـان بـن سـلي ،م ذكـرهالمقدَّ 

فلـيس ]] ٣٤٨ص /[[  علينـا السـيف لَّ مـن سَـ«: قـال ،]وآله[

 .»امنّ 

ــول ــ :أق ــمإنَّ ــا :ه أراد واالله أعل ــن دينن ــلفت أنَّ  ،م ــد أس  وق

 .من رسول االله بمنزلة الرأس من الجسد علي�ا

أبي  إلىٰ  مرفوعـــاً  أخطــب خطبـــاء خـــوارزم حـــديثاً  ىٰ ورو

ــ ــورة لفظ ــدري ص ــعيد الخ ــول االله   :هس ــا رس ــال  أمرن بقت

ــاكثين والقاســطين والمــارقين ــا رســول االله :قلــت ،الن ــا  ،ي أمرتن

 ،بــن أبي طالــب مــع عــليِّ «: قــال ؟فمــع مــن ،أن نقاتــل هــؤلاء

 .»ر بن ياسرل عماّ قتَ معه يُ 

ــديثاً  ــع ح ــر إلىٰ  ورف ــد االله آخ ــال ،عب ــول االله   :ق ــرج رس خ

ــلىّٰ ( ــه  ص ــه[االله علي ــأت )]وآل ــزل أُ  ىٰ ف ــ مِّ من ــلي  ،مةلَ سَ ــاء ع فج

ــول االله ــال رس ــذا واالله«: فق ــاكثين ]] ٣٤٩ص /[[  ه ــل الن قات

  .»بعدي ] من[والقاسطين والمارقين 

 ،وب نحــو حــديث ابــن معبــدأبي أيّــ آخــر إلىٰ  ورفــع حــديثاً 

ـ   النبـيِّ   آخر إلىٰ  ورفع حديثاً  تقتلـك الفئـة «: ره قـال لعـماّ أنَّ

 . حأخرجه مسلم في الصحي :قال ثمّ  ،»الباغية

ــيما رواه ]] ٣٥٠ص /[[ ــوارزم ف ــاء خ ــب خطب ــال أخط وق

ــب ــاب المناق ــا إنَّ   :في كت ــ  علي� ــحاب ـفسَّ ــاكثين بأص ر الن

 .موالقاسطين بأهل الشا ،والمارقين بالخوارج ،الجمل

ــن الخطيــب ــاب الطرائــف ع ــ أنَّ   ومــن كت ــا أيّ ــأب ر ـوب فسَّ

ــ ــما فسَّ ــطين ب ــاكثين والقاس ــؤمنين   رهـالن ــير الم ــال ،أم  :وق

ــ« ــارقون وأمَّ ــم[ا الم ــاوات  ]فه ــل الطرف ــعيفات   أه ــل الس وأه

واالله مــا أدري أيــن هــم  ،وأهــل النخــيلات وأهــل النهروانــات

 .» من قتالهم ولكن لا بدَّ 

 :يقـــول  وقـــد كـــان يـــونس بـــن حبيـــب]] ٣٥٢ص /[[

مـا الـذي  ،حسـاب ثلاثـة مـنهم طلحـة والـزبير أن أتـولىّٰ  بُّ حِ أُ 

 . ىٰ شبه هذا المعن أو شيئاً  ؟عليهخرجا  ىٰ حتَّ  عليٍّ  نقما علىٰ 

ـ ،سـبيل التخصـيص هذا ما نقلنـاه عـلىٰ   ا مـا يقـال عـلىٰ وأمَّ

ــن المغــازلي الشــافعي رو فــإنَّ   ســبيل العمــوم بإســناده عــن  ىٰ اب

أتـاني جبرئيــل «: قـال رســول االله  :قــال، اس ابـن عبـّ

 ـ ]]٣٥٣ص /[[  بــدرنوك مــن  ،فجلســت عليــه ،ةالجنَّـ

 شــيئاً   منــيفــما علَّ  ،منــي وناجــاني كلَّ بيّ  صرت بــين يــدي رفلــماَّ 

سـلمك سـلمي  ،يـا عـليُّ «: إليـه فقـال  دعـاه ثمّ  ،»علي�امه  علَّ إلاَّ 

 . »بعدي  تيمَّ وأنت العلم فيما بيني وبين أُ  ،وحربك حربي

مبــين  وهــو عــدوٌّ  ،عــن الشــعبي لا طائـل فيــه وذكـر كلامــاً 

ـ ،كلِـمن حـزب عبـد المَ  رقة ـسـة في الوقـد كانـت للشـعبي قصَّ

ــي أن يُ  ،للــدراهم ــولا ينبغ ــارققبَ ــول س ــك  ،ل ق ــع ذل ــو م وه

ــي مــروان ــيط بن ــنوؤهم ،خل ــير المــؤمنين مش االله  لىّٰ صــ(  وأم

 .)عليه

ــ(  :قــال عــن الشــعبي ــدراً ه لم يشــهد الجمــل ممَّــإنَّ  ن شــهد ب

 !)أكثر من أربعة

ولــو لم يشــهد مــن أهــل بــدر  ،]كــلا قــول[وقــول الشــعبي 

إذ البيعـة وقعـت لأمـير المـؤمنين  ،يهمالـدرك علـ  أربعة فـإنَّ إلاَّ 

  َّــح ــوموص ــد الخص ــالمتخلِّ  ،ت عن ــاهض ف ــق والن ف زاه

ومـن عـرف السـير وعـرف أصـل القاعـدة  ،ق لاحـقمعـه موفَّـ

]] ٣٥٤ص /[[  كــــان في حــــروب أمــــير المــــؤمنين 

ـــوِّ  ـــأنَّ المص ـــديث ب ـــرد ح ـــه وإن لم ي ـــواب  ب ل ـــه ص موافقت

 .والعدول عنه خطأ

ــالأوَّ  ــحاب  أنَّ  :ل الح ــلىٰ أص ــوا ع ــل نقم ــ الجم ــثمان م ا ع

ــيرهم[ ــه غ ــم علي ــم  ،]نق ــلي مخاص ــه وع ــه معادي ــانوا محاربي وك

رواه  ،وعائشـة فحالـه معهـا معلـوم ،حمـل المـاء إليـه طلحة علىٰ 

ـــرواة ودوَّ  ـــوهال ـــاب  ،ن ـــه صـــاحب كت ـــة من وقـــد ذكـــر جمل

ــ قُ فلــماَّ   ،همتَّ الاســتيعاب الــذي لا يُــ عــثمان شرعــوا مطــالبين  لَ تِ

ــ ،خــروجهم كــان لغــير ذلــك  أنَّ إلاَّ  ،بدمــه علي�ــا د ه لم يتجــدَّ لأنَّ

ــلاً  ــلي شيء أص ــن ع ــه م ــه ب ــه ويؤاخذون ــمونه علي ولا  ،يخاص

ــدَّ  ــه م ــت ل ــدثطال ــ  ة يح ــت محق� ــوادث ولا عرف ــا ح ا ولا فيه

 .ذلك ىٰ عادَّ  مبطلاً 

ـ ثمّ  أمـير  محاربـاً  ،ه عـثمانشرع معاوية يطالـب بـدم ابـن عمِّ

 .نفكان ما كا ،عليه باغياً  ،المؤمنين 

ــا أمــير المــؤمنين  ــا كــان أهــدفأيّ « : وقــد قــال مولان  ىٰ ن

 .»؟لمقاتله

 فلـماَّ  ،التحكـيم قهـروه عـلىٰ  ،كان مـن الخـوارج مـا كـان ثمّ 

عليهــا مــن حــديث  ىٰ بنــمــور لا يُ وهــذه أُ  ،فعــل حــاربوه عليــه

بــل مــن  ،بــل هــذه ســير يعرفهــا الخائضــون في الســير ،خــاصٍّ 

 .وغلوا فيهعن الإيغال معهم فيما أ قاربهم فضلاً 

*   *   * 

مــن الــدليل   تــزعم الــروافض ثــمّ ( :قــال]و[ ]]٤٢٠ص [[

ــلىٰ  ــا أنَّ  ع ــان  علي� ــ]] ٤٢١ص /[[ ك ــزبير امحق� ــة وال  دون طلح

ــيَّ  أنَّ  ــه( النب ــن صــوحان )صــلوات االله علي ــد ب ــد «: ذكــر زي زي
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ــبق ــد يس ــا زي ــه إلىٰ   وم ــو من ــ عض ــفقُ  ،»ةالجنَّ ــل لَ تِ ــوم الجم  ،ي

ــلىٰ  ــدليل ع ــوا ال ــو فجعل ــهص ــلي في قتال ــداً  أنَّ   اب ع ــقُ  زي في  لَ تِ

 يسـبقه عضـو منـه إلىٰ «:  قـول النبـيِّ   وفي :قيل لهـم،  طاعته

في  عَ طـِ وقـد قُ ة إلاَّ الجنَّـ العضـو لم يسـبق إلىٰ  أنَّ   دليل عـلىٰ » ةالجنَّ 

 .)ت يوم نهاوندعَ طِ يده قُ  أنَّ   وقد أجمعوا علىٰ  ،طاعة االله

ــال في ــذي يق ــلىٰ   وال ــذا ع ــد ا ه ــةقواع ــرض  إنَّ  :لجارودي غ

ــلي ــويب ع ــتقض في تص ــة لا ين ــ ،الجارودي ــأمَّ ــه ا أنَّ ــزم من ه يل

أهـل  بـل يلـزم عنـه أنَّ  ،فـلا )رضـوان االله عليـه(تصويب عمـر 

أصــحاب  كـما أنَّ  ،الحــقِّ  والمســلمون عـلىٰ  لاً لاّ نهاونـد كــانوا ضُـ

 ومحــاربهم عــلىٰ  ،]الحــقِّ  وعمــر عــلىٰ [ الحــقِّ  أمــير المــؤمنين عــلىٰ 

 .الباطل

 إذا لــزم أن يكــون أصــحاب أمــير المــؤمنين عــلىٰ  :إن قيــلفــ

ــقِّ  ــزم أن الح ــون ]] ٤٢٢ص /[[  ل ــليٌّ [يك ــلىٰ  ]ع ــقِّ    ع وإذا  ،الح

وعمـر  ،الحـقِّ  ر هـذا فـالتزموا في كـون أصـحاب عمـر عـلىٰ تقرَّ 

 ؟ فما الفارقوإلاَّ  ،الحقِّ  علىٰ 

في  الحــقِّ  عمــر عــلىٰ  إنَّ  :الجاروديــة تقــول بــما أنَّ  :والجــواب

ــ ــوشإنف ــلىٰ  ،اذ الجي ــحابه ع ــقِّ  وأص ــة الح ــن لا  ،في المحارب لك

 .حسن كُفّارإذ مجاهدة ال ،يلزم من ذلك إقرار برئاسة

ــل ــز الجيــوش أم لا :فــإن قي ــرئيس تجهي ــإن  ؟هــل لغــير ال ف

 .أشكل عليكم ،نعم :وإن قلتم ،أشكل عليكم ،لا :قلتم

أن  لــيس لغــير الــرئيس الحــقِّ  :الجاروديــة عنــد هــذا  وتقـول

لكــن الجــيش المحــارب عنــد اصــطفاف  ،لجيــوشيبعــث ا

فقــاتلهم في  ، عليــه القتـالالكتائـب واصـطفاف المقانــب متعـينَّ 

ــ ــولهم في الجنَّ ــار ومقت ــع أنَّ  ،ةالن ــة  م ــان غاي ــؤمنين ك ــير الم أم

ــلىٰ  ــق ع ــ المواف ــوش ونص ــاذ الجي ــلامـإنف ــأيُّ  ،رة الإس ــيش  ف ج

ــاه ــرج وبرض ــاه خ ــن رض ــرج فع ــث   خ ــه. انبع ــورة  :وبيان المش

الجهـاد  ويسـتعين عـلىٰ  ،الجيـوش بنفسـه ىٰ ه لا يلقـعمر بأنَّـ علىٰ 

ولــو لم  ،فانبعــاث الجيــوش إذن برضــا الــرئيس ،بالمســلمين

ــثلاً  ــؤمنين م ــير الم ــن أم ــرَ يُ  يك ــإنَّ ع ــخط ف ــا والس ــه الرض  ف من

  ركين كيــف كــان لم يكونــوا مــأجورينـلاقــوا المشــ المســلمين إذاً 

ورين بــل مــأج ،في الــدفاع عــن أنفســهم وحــوزة الإســلام

 .مشكورين مثابين

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

ـــاغي عـــلىٰ : الثالـــث ]]٢٨٧ص [[ ـــليٍّ  الب ـــافر،  ع  ك

ــ ىٰ ومعنــ العقــاب  يــمان ويســتحقُّ اســم الإ ه لا يســتحقُّ كفــره أنَّ

حـــربي وســـلمك  حربـــك يـــا عـــليُّ «:  الـــدائم، لقولـــه

الإسـلام وحقـن المـال  ولا يخرجـون بـذلك عـن اسـم ،»سلمي

ــاربوا ــدم إذا لم يح ــه ،وال ــرت أن أُ «:  لقول ــاس أُ م ــل الن قات

ـــ ـــوا ىٰ حتَّ ـــه إلاَّ ]] ٢٨٨ص /[[لا  :يقول ـــالوا االله إل ـــإذا ق ، ف

ــوا دمــاءهم وأمــوالهم إلاَّ   فــإن حــاربوا حــلَّ  ،»هــا بحقِّ حقن

ــ ــ ىٰ قــتلهم حتَّ ذ مــن أمــوالهم مــا حــواه العســكر ؤخَــوا، ويُ يكفُّ

 . فعلهب ة اقتداءً خاصَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

 أمير المؤمنين  القول في أحكام البغاة علىٰ ]] ٣٦٦ص /[[

 : ومحاربيه

ـــ ـــ ىٰ لا يخف ـــحابنا الإماميَّ ـــذهب أص ـــير م ـــاربي أم ة في مح

ــؤمنين  ــ الم ــه، وأنهَّ ــاة علي ــل والبغ ــيهم بمث ــون ف م يحكم

ــبرِّ  ــة في المج ــم المعتزل ــبِّ حك ــة والمش ــن الضُّ ــا م ل لاّ هة وغيرهم

ــ والمبطلـين وزائــداً  ــا مخـالفوهم ففــيهم مـن يُ عليـه، وأمَّ قهم، فسِّ

ــن يخُ  ــيهم م ــوف ــدَّ طِّ ــغ ح ــأ لا يبل ــق أهم خط ــوية  ،الفس والحش

ــفّ  ــل والص ــحاب الجم ــون في أص ــنهم يقول ــإ :ينم ــانوا نهَّ م ك

ــ م مجمعــون ا أصــحاب النهــروان والخــوارج فــإنهَّ مجتهــدين، فأمَّ

 :ة أصحابنا فيما اعتقدوه فيهم وجوهوحجَّ  .تفسيقهم علىٰ 

 .ذلك إجماعهم علىٰ : منها

ــا ــرين  أنَّ : ومنه ــانوا منك ــه ك ــوا علي ــاربوه وبغ ــذين ح ال

ــدفع  ــا كال ــدفع له ــة وال ــل بالإمام ــا، والجه ــين له ــه دافع لإمامت

ـ وقـد روي عنـه  ،ة والجهـل بهـاللنبوَّ  مـن مـات «: ه قـالأنَّ

ــ ــه م ــام زمان ــرف إم ــو لا يع ــةوه ــة الجاهلي ــ»ات ميت ــو ممَّ ا ، وه

ـتـه الأُ اشتهر به في الروايـات، وتلقَّ  : ة بـالقبول مـن قولـه مَّ

حربـه  لم يـرد أنَّ  ه ومعلـوم أنَّـ ،»...حـربي حربك يـا عـليُّ «

ــة، و ــول الخلاف ــه لحص ــا حرب ــإبعينه ــه  ما أراد أنَّ نَّ ــام حرب أحك

ولا  لا شـــكَّ و]] ٣٦٧ص /[[ ،مثـــل أحكـــام حربـــه 

ــام ــزاع في أحك ــيِّ  ن ــرب النب ــير  ،ح ــرب أم ــا في ح ــب مثله فيج

 .المؤمنين 

 واحـدٍ  حكـم الحـربين لغـنم مـال كـلِّ  ىٰ لـو تسـاو: فإن قيل

 .جريحه ولأجهز علىٰ  ،يهولأتبع مولّ  ،منهما

الظاهر يقتضي ذلك، لكن علمنـا بالـدليل اخـتلافهما في : قيل

 .بعض الأحكام فأخرجناه بالدليل وبقي ما عداه
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هة؟ ة والمشـبِّ ألستم تحكمـون بكفـر المجـبرِّ  :ثمّ يقال للمعتزلة

 ،من أهل الحـرب؟ وبعـد كُفّارأفيلزمكم أن يجري عليهم حكم ال

الحربي حكمه مخالف لحكم  أنَّ  ىٰ  ترمختلفة، ألاَ  كُفّارأحكام ال نَّ إف

يخالف حكمه حكمهما، وإذا كـان أحكـام الكفـر  ي، والمرتدُّ الذمّ 

اة مخالفـة لأحكـام ســائر مختلفـة لم يمتنـع أن يكـون أحكــام البغـ

عيه المعتزلة من توبة جماعـة مـنهم فغـير صـحيح، وما يدَّ  .كُفّارال

ـ يلتعرّ  قـون بـه مـن مـا يتعلَّ  ة، إذ كـلُّ دعواهم في ذلك عن حجَّ

، ومعصـية الأخبار في ذلك طريقه الآحـاد التـي لا توجـب علـماً 

القوم معلومة مقطوع عليها، فلا يجوز الرجوع عنها بـما لا يكـون 

 .علوماً م

ــل ــإن قي ــ: ف ــذا يقتض ــن ذمِّ ـفه ــع ع ــن  ي أن لا نرج ــد م أح

ــالفُ  ــا فســقهم، لأنَّ ه إذا أظهــر التوبــة لم نعلــم سّــاق الــذين علمن

ـــ  شرائطهـــا التـــي توجـــب إســـقاط الـــذمِّ  ا وقعـــت عـــلىٰ أنهَّ

 . ه وإن تابوالعقاب، فيجب أن لا نرجع عن ذمِّ 

نـدم الغـير  في السـؤال، لأنّـا قـد نعلـم رَ كِ لا يلزمنا ما ذُ : قلنا

ــالات ضرورةً  ــض الح ــلىٰ  ،في بع ــة ع ــا شروط التوب ــا  وأمّ كماله

ــا، وإن علمناهــا مــن أنفســنا،  فــلا يصــحُّ  ــا بهــا مــن غيرن علمن

، فـما إليـه طريـق مـن العلـم فطريق إثباتها في الغير غالـب الظـنِّ 

ــاً  ــه عُ بندمــه يجــب أن يكــون معلوم ــ، ومــا لا يمكــن معرفت  لَ مِ

ــلىٰ  ــه ع ــنِّ  في ــماالظ ــعُ ]] ٣٦٨ص /[[ ، ك ــلىٰ  لَ مِ ــائره ع  في نظ

وغلـب في  ،فـإذا علمنـا مـن الغـير النـدم .ر العلـمذلك إذا تعذَّ 

ــا بالأمــارات تكامــل شروط التوبــة فيــهظنِّ  ــ ،ن ــا عــن ذمِّ ه رجعن

 .رطـر الإيمان كذلك بشظهِ رط كما نمدح مُ ـومدحناه بش

ــحابنا ــال أص ــلَّ : ق ــو س ــمّ ول ــا في ث ــي رووه ــار الت منا الأخب

 :لنا في الكلام عليها وجهان توبة القوم، لكان

ي ـأن نعارضــها بأمثالهــا مــن الأخبــار التــي تقتضــ: أحــدهما

 .الإصرار وعدم التوبة

ــينِّ أن نُ : وثــانيهما ــدلُّ  كــلَّ   أنَّ ب ــه ي  عــلىٰ  مــا رووه لا ظــاهر ل

ــن  ــوع ع ــوز الرج ــا، ولا يج ــة وغيره ــل التوب ــل يحتم ــة، ب التوب

 .فسق معلوم غير محتمل بأمر محتمل

ــ ــوأوردوا تفاص ــن أراد الاطِّ ــك، فم ــات في ذل لاع يل الرواي

 .بهمتُ ا في كُ عليها فليطلبها في مظانهِّ 

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ومحــاربوه كفــرة للــنصِّ المتَّفــق عليــه في قولــه  ]]٢٦٧ص [[

 :»ـــربي ـــك ح ـــام ال»حرب ـــار، وأحك ]] ٢٦٨ص /[[ كُفّ

 .ودي الذمّيمختلفة كاليهودي المحارب واليه

ومخالفونا في مسائل التوحيد وفي مسائل الوعـد والوعيـد وفي 

مســائل الإمامــة فســقة مبتــدعون، ومخالفونــا في بعــض فروعهــا 

 .مخطئون لا يوجب فسقاً ولا براءةً، واالله أعلم

لــــماَّ فـــرغ مـــن إثبـــات الإمامـــة شرع في حكـــم : أقـــول

ــح ــر أص ــب أكث ــد ذه ــنصِّ فق ــوا ال ــا دافع  ابنا إلىٰ المخــالفين، أمَّ

ــد  ــن محمّ ــالتواتر مــن دي ــنصَّ معلــوم ب ، تكفــيرهم، لأنَّ ال

ــاً، فجاحــده يكــون كــافراً  ــا . فيكــون ضروري وحكــم بعــض منّ

ة  .بفسقهم خاصَّ

ــالأكثر  ــرة، ف ــامهم في الآخ ــحابنا في أحك ــف أص ــمّ اختل ث

قالوا بتخليـدهم في النـار، لأنَّ الثـواب يُسـتحَقُّ بـالإيمان، وهـو 

ق بدون الإ  .مامةلا يتحقَّ

ـا بـأن ينقلـوا منهـا  ومنهم من قـال بعـدم الخلـود، وذلـك إمَّ

ــاذّ  إلىٰ  ــول ش ــو ق ــة، وه ــيخ . الجنَّ ــنه الش ــيهما، واستحس أو لا إل

ــدم  ــواب، لع ــدهم اســتحقاقهم الث لعــدم كفــرهم عنــدهم، وع

 .المقتضـي وهو الإيمان

ــا محــاربو أمــير المــؤمنين   فقــد اتَّفــق أصــحابنا عــلىٰ  وأمَّ

 .»حربك حربي«: تكفيرهم لقوله 

ـــا ال]] ٢٦٩ص /[[ ـــارأمَّ ـــإنَّ  كُفّ ـــة، ف ـــامهم مختلف فأحك

 .اليهودي المحارب يجب قتله، أو طلب الإسلام منه

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في أحكام المخالفين :المسألة التاسعة ]]٥٤٠ص [[

 .ومخالفوه فسقة ،كفرة  ومحاربو عليٍّ : قال

:  لقــول النبــيِّ  ،كــافر  حــارب لعــليٍّ الم: أقــول

 في كفــر مــن حــارب النبــيِّ  ولا شـكَّ  ،»حــربي حربـك يــا عــليُّ «

 .ــو ــةأمَّ ــالفوه في الإمام ــا  ،ا مخ ــول علمائن ــف ق ــد اختل فق

ـ ،فمنهم من حكـم بكفـرهم ،فيهم ثبوتـه  مَ لِـم دفعـوا مـا عُ لأنهَّ

مـع إمامتـه  عـلىٰ  الـدالُّ  الجـليُّ  وهـو الـنصُّ  ،رورةً ـمن الدين ضـ

 .ىٰ وهو الأقو ،م فسقةأنهَّ  وذهب آخرون إلىٰ  .تواتره

 :أقوال ثلاثة اختلف هؤلاء علىٰ  ثمّ 

 .ةلعدم استحقاقهم الجنَّ  ،دون في النارم مخلَّ أنهَّ  :أحدها

 .ةالجنَّ  م يخرجون من النار إلىٰ إنهَّ  :قال بعضهم :الثاني

ـ :الثالث م ما ارتضـاه ابـن نوبخـت وجماعـة مـن علمائنـا أنهَّ
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ولا  ،جـــون مـــن النـــار لعـــدم الكفـــر الموجـــب للخلـــوديخر

 .ة لعدم الإيمان المقتضي لاستحقاق الثوابيدخلون الجنَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 المحـــــارب لعـــــليٍّ : مســـــألة] ٢٢٤/٥]] [٤١٤ص /[[

  ُـــه  ويســـتحقُّ  مؤمنـــاً  ىٰ ســـمّ لا ي العقـــاب الـــدائم، لقول

 :» ُّوقولــه »حــربي وســلمك ســلمي حربــك يــا عــلي ،

: »ــ وبغضــك  ،ئةمعهــا ســيِّ  رُّ ـحســنة لا تضــ ك يــا عــليُّ حبُّ

، ولا يخرجـون بـذلك عـن »ئة لا ينفـع معهـا حسـنةسـيِّ  يـا عـليُّ 

 .الإسلام

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

ـــ( ]]٥٢٧ص [[ ـــؤمنين وأمَّ ـــير الم ـــاربو أم ـــد  ا مح فق

 حربــك يــا عــليُّ « :لقولــه  ،تكفــيرهم حابنا عــلىٰ أصــ  فــقاتَّ 

 ،لاســتحالة أن يكــون هــو بعينــه ،مثــل حــربي :والمــراد ،»حــربي

ـــاربو  ـــيِّ ]] ٥٢٨ص /[[ومح ـــار  النب ـــاً اتِّ  كُفّ ـــذا فاق ، فك

 .له لكونه مماثلاً  محارب أمير المؤمنين 

ــه ــ(: قول ــارا الوأمَّ ــإنَّ  كُفّ ــة، ف ــامهم مختلف ــوديَّ  فأحك  اليه

أو قبـول الجزيـة،  ،أو طلـب الإسـلام منـه ،قتلـه المحارب يجـب

ب منـه طلَـل ولا يُ قتـَذ منـه الجزيـة ولا يُ ؤخَـي يُ الـذمّ  واليهوديُّ 

ــاهر أنَّ  ــلام، والظ ــنِّ  الإس ــراد المص ــؤال م ــواب س ــذلك ج ف ب

 .كفرة ما ذكر من كون محاربي أمير المؤمنين  يورد علىٰ 

ــره أن يقــال ــو كــان محــاربو أمــير المــؤمنين : تقري  ل

بــأن يتبــع  ،كُفّــارســيرته في ال]  فــيهم[، لوجــب أن يســير اً فّــاركُ 

ــالي  ذراريهــم، لكــنَّ  ىٰ ســبجــريحهم وتُ  مــدبرهم ويجهــز عــلىٰ  الت

أمــر أصــحابه في محاربــة النــاكثين وهــم  ه باطــل، فإنَّــ

ــدبراً  ــريح  ولا يجهــزوا عــلىٰ  أصــحاب الجمــل أن لا يتبعــوا م ج

ـــ والملازمــة ظــاهرة، لأنَّ  ،ذراريهــم ىٰ ســبولا تُ  ة الكفــر كالملَّ

 .الواحدة

ــواب ــلِّ لا نُ : والج ــارم تســاوي الس ــام كلِّ  كُفّ هــا في الأحك

الكـافر الـذمّي يجـب قبـول الجزيـة  وإن تساووا في بعضـها، فـإنَّ 

ــمنـه إذا بـذلها والتـزم بشــ ولا تجـب إجابـة الــوثني  ،ةرائط الذمَّ

 المحــارب مبــاح الــدم والمــال، واليهــوديُّ  ذلــك، واليهــوديُّ  إلىٰ 

 .مّي معصوم النفس والمالالذ

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( ابن العتائقي/ الإيضاح والتبيين

 ىٰ سـمّ لا يُ   المحارب لعـليٍّ : مسألة: (قال]] ٤٢٨ص /[[

 ).مؤمناً 

حربــك حــربي «]: [لقولــه  ،كفــرة محــاربو عــليٍّ : أقــول

وأيضـــاً  .محـــارب رســول االله كــافر أنَّ  ، ولا شــكَّ »يــا عــليُّ 

ــتحلُّ  ــر مر مس ــدٌّ شرب الخم ــن  لأنَّ  ،ت ــوم م ــه معل ــريم شرب تح

دم أمــير المـــؤمنين  فمـــن يســتحلُّ  ،رورةـبالضــ ديــن النبــيِّ 

قتلــه وقتــل أولاده وقتــل كبــار المهــاجرين والأنصــار  ويســتحلُّ 

ــ ــافر بالض ــودَّ  لأنَّ  ،رورةـك ــم ــة تهم ومحبَّ ــتهم معلوم تهم وولاي

ــيِّ  ــن النب ــن دي ــ] [ م ــب ـبالض ــالخوارج والنواص رورة، ف

 ،ومخـالفوه في الفــروع فســقة ،ون العقـاب الــدائمكفـرة مســتحقُّ 

فمــن خالفــه يكــون  ،فمتابعتــه واجبــة ،يــة إمامتــه واضــحةحقّ  لأنَّ 

ِ قد خالف سـبيل المـؤمنين، 
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ــ ــم أنَّ ــةواعل ــه في الإمام ــحابنا في مخالفي ــف أص ــد اختل  ،ه ق

 ثبوتـه مـن ديـن النبـيِّ  مَ لِـم دفعـوا مـا عُ لأنهَّ ، فقال قوم بكفرهم

 .إمامته علىٰ  الدالُّ  الجليُّ  وهو النصُّ  ،بالضرورة

ــمّ ]] ٤٢٩ص /[[ ــقهم، ث ــوم بفس ــال ق ــوا وق ــال  ،اختلف فق

ــإ :قــوم مــنهم ــنهَّ ــم مخلَّ ــار لعــدم اســتحقاقهم الجنَّ ة، دون في الن

ــوم ــال ق ــإ :وق ــار إلىٰ نهَّ ــن الن ــون م ــ م يخرج ــة الجنَّ ــد أزمن ة بع

ــوم ــال ق ــدة، وق ــن  - مدي ــة م ــت وجماع ــن نوبخ ــاه اب وارتض

ــ: - مــينالمتكلِّ  م يخرجــون مــن النــار لعــدم الكفــر الموجــب إنهَّ

ي ـة لعــدم الإيــمان المقتضــللخلــود فيهــا لكــن لا يــدخلون الجنَّــ

 .لاستحقاق الثواب الدائم

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  علىٰ  شرح

ــــابع]] ٧٨٣ص [[ ــــل الس ــــاد أنَّ : الأص ــــوب اعتق  وج

ــليٍّ  ــاربي ع ــرة وكَ   مح ــه[فَ ــذا صرَّ فَ ] مخالفي ــقة، وبه ــت سَ ح

 .فاتهم وجميع معتقداتهممصنَّ 

 :]وحكمهم  التعريف بمحاربي عليٍّ [

ــع بيــنهم وبينــه ] التــي[وأرادوا بمحاربيــه الطوائــف  وق

ــة مــن الم الطوائــف الــثلاث مــن  ]]٧٨٤ص [/[حاربــة والمقاتل

ــماّهم النبــيُّ  ــما س ــطين والمــارقين، ك ــاكثين والقاس في   الن

. »ســـتقاتل بعـــدي النـــاكثين والقاســـطين والمـــارقين«: قولـــه

ـ . م نكثـوا بيعتـه بعـد عقـدهاوأراد بالنـاكثين أهـل الجمـل؛ لأنهَّ
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ن أهـل وأراد بالقاسطين أهـل صـفّين وهـم معاويـة وأتباعـه مـ

ــاه العــادل عــن الحــقِّ  الشــام؛ لأنَّ  ــذين[وهــم  القاســط معن ] ال

والمــراد بالمــارقين . بالتأويــل الباطــل عــدلوا عــن الخليفــة بــالحقِّ 

ــيُّ  ــيهم النب ــال ف ــذين ق ــروان ال ــل النه ــم أه ــم شرُّ «:  ه  ه

، وهــم الــذين »الخلــق والخليقــة، يقــتلهم خــير الخلــق والخليقــة

ـين بخـروجهم عـن الإمرقوا عـن الـدِّ  . ةمـام العـادل بغـير حجَّ

هـم هـالكون مـن أهـل التخليـد هـؤلاء كلَّ  ة أنَّ واعتقاد الإماميَّـ

ــونهم كفــروا بمحاربــة في النـّـ . الإمــام ]]٧٨٥ص [/[ار؛ لك

ـ : ذلـك بـدلائل كثـيرة أقربهـا مسـلكاً قولـه  وا عـلىٰ واحتجُّ

، حـديث منقـول بـين »حربك حـربي وسـلمك سـلمي ،يا عليُّ «

 .الكلِّ 

 :]وحكمهم  خالفي عليٍّ التعريف بم[

ــ م الــذين لم يأخــذوا بأحكامــه ولم يعتقــدوا ا مخــالفوه فهــوأمَّ

ــالنصِّ  ــه ب ــائر  إمامت ــن س ــوه م ــل جعل ــمته، ب ــدوا عص ولا اعتق

ــار ــة والاختي ــتهم بالبيع ــت خلاف ــذين كان ــاء ال ــؤلاء . الخلف فه

ــلام في الأُ  ــام الإس ــن أحك ــوا ع ــذلك، ولم يخرج ــقوا ب ــور فس م

. ا دمـاءهم وأمـوالهم بلفـظ الشـهادتينة؛ لكـونهم حقنـوالدنيويَّ 

ـ أحـوالهم في الآخـرة فـأكثر الأصـحاب عـلىٰ  اوأمَّ  دون م مخلَّـأنهَّ

صــول مــن أُ  ىٰ ؛ لــتركهم الأصــل الأقــوكُفّــارفي النــار كال

 .الإسلام

ــادق  ــن الص ــذا روي ع ــأ وله ــالنَّ ــبيُّ «: ه ق  شرٌّ  الناص

ــل لــه. »مــن اليهــوديّ  ــن رســول االله؟ : فقي ــا اب وكيــف ذلــك ي

ص [/[، لطــف الإمامــة وهــو عــامٌّ  عَ مَنَــ الناصــبيَّ  لأنَّ «: فقــال

 .»ة وهو خاصٌّ لطف النبوَّ  عَ مَنَ  واليهوديُّ  ]]٧٨٦

ــيِّ وصرَّ  ــح الس ــول ىٰ ـد المرتض ــان يق ــرهم وك ــاس : بكف الن

 .ا كافروإمَّ  ،ا إماميٌّ إمَّ : اثنان

ـ: وقال جماعـة مـن شـذوذ الأصـحاب دين في م غـير مخلَّـإنهَّ

 .لتوحيد والرسالةالنار؛ لاعتقادهم ا

ـــرة؛ كَ  عـــليٍّ  عـــلىٰ  إن جاحـــدوا الـــنصَّ : وقـــال جماعـــة فَ

ة، ومـن أنكــر مــا روريَّ ـمــور الضــمـن الأُ  الــنصَّ  لاعتقـادهم أنَّ 

 .ين بالضرورة فقد كفرهو معلوم من الدِّ 

*   *   * 



 

 

 

ف ا  
 

١٨ -  ّ  :  

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٤ج (تلخيص الشافي 

د جعفـر بـن محمّـاالله عبد  إمامة أبي في :فصل ]]١٩٥ ص/[[

 :الصادق 

عصـمة  إمامـة أبيـه مـن اعتبـار القطـع عـلىٰ  لنا بـه عـلىٰ ما دلَّ 

ــيوجــب إمامتــه، ويُ    عليــه مــام ووجــوب الــنصِّ الإ ل إمامــة بطِ

ـ ،مامةله الإ ىٰ عدَّ من تُ  كلِّ   عـلىٰ  م بـين مـن لم يكـن مقطوعـاً لأنهَّ

 ،عليـه لـه العصـمة لم يكـن منصوصـاً  ىٰ عدَّ عصمته، وبين من تُـ

 .وفي ثبوت الأمرين ثبوت إمامته 

ــع  مــام عالمــاً وطريــق اعتبــار كــون الإ]] ١٩٦ص /[[ بجمي

ــدلُّ ـأحكــام الشــ ــ عــلىٰ  ريعة ي ــه، لأنَّ ــن إمامت ــاك م ه لم يكــن هن

 .عيت هذه الصفة له غيره ادُّ 

معتمـدة  عليـه مـن أبيـه  وطريقة تـواتر الشـيعة بـالنصِّ 

 .مل عليه، فالجواب عنه قد تقدَّ ئَ سوما يُ  هاهنا أيضاً 

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت ( محمّد بن فتّال)/ ١ج (روضة الواعظين 

 دعبــد االله جعفــر بــن محمّــ مجلــس في ذكــر أبي ]]٢٠٧ص [[

 :وإمامته ومناقبه 

ــادق والإ ــد االله الص ــد أبي عب ــام بع ــلىٰ  م ــدَّ  ع ــا ق مناه م

ــصِّ  ــن ن ــه  م ــه، آبائ ــل زمان ــل أه ــان أفض ــلىٰ  ،وك ــبرز ع  ف

ــ ــؤدد في الخاصَّ ــل والس ــه بالفض ــأقران ــل. ةة والعامَّ ــاس  ونق الن

ل عـن أحـد مـن أهـل بيتـه، وقـد جمـع نقَـعنه من العلوم مـا لم يُ 

 الــرواة عــنهم مــن الثقــاة عــلىٰ  أصــحاب الحــديث أســماء

 .اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل

 ،ا جعفـــريــ :الوفــاة قــال ر أبيـ حضــماَّ ـلــ«: قــال 

ــيراً أُ  ــحابي خ ــيك بأص ــت ،وص ــتجُ : قل ــداك عل ــم  ،ف لا أدعه

 . »ل أحداً أوالرجل يكون منهم في المصر ولا يس

ــ ــو جعفــر  لَ ئِ وسُ ــائم مــن بعــده أب ــ ،عــن الق رب ـفض

 .»دواالله قائم آل محمّ  هذا«: فقال أبي عبد االله  بيده علىٰ 

استودعني مـا  أبي نَّ إ«: قال أبو عبد االله  ]]٢٠٨ص [[/

فدعوت أربعة من  ،شهوداً  لي عُ دْ أُ : رته الوفاة قالـ حضفلماَّ  ،ناكه

مـا  هـذا :كتـبأُ : قـال ،عبد االله بـن عمـر قريش منهم نافع مولىٰ 

 االلهَ اصْطَ�ٰ  ،به يعقوب بنيـه أوصىٰ 
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نـه في بـرده الـذي كـان كفِّ ن يُ أد وأمـره ابنه جعفر بن محمّ  علي إلىٰ 

عنـه  ن يحـلَّ أو ،ن يرفـع قـبره أربـع أصـابعأو ،الجمعـة فيه صليّ يُ 

: فقلت له ،رحمكم االله رفواـانص: قال للشهود ثمّ  ،أطماره عند دفنه

ن أهـت كر ،يَّ نـَيـا بُ : د عليـه؟ قـالشهَ ن يُ أما كان في هذا ب ،يا أبة

 .»ةفأردت أن تكون لك الحجَّ  ،لم يوص إليه :ن يقالأو، بغلَ تُ 

ــن عــليٍّ  ــد ب ــلِّ :  وقــال زي ــ في ك ــل منّ ــل زمــان رج ا أه

ـ عـلىٰ  به االله البيت يحتجُّ  ة زماننـا ابـن أخـي جعفـر خلقـه، وحجَّ

 .من خالفه يولا يهتد من تبعه لا يضلُّ ، د بن محمّ 

  دخلــت عــلىٰ رأيـت في المنــام كــأنيّ : ان بــن ســديرقـال حسّــ

بــه،  يطّــطبــق عليــه منــديل قــد غُ  وبــين يديــه رســول االله 

 ،منـه فجعـل يأكـل ،وكشف المنديل عن الطبـق فـإذا فيـه رطـب

 ثـمّ  ،فنـاولني رطبـة فأكلتهـا ،أطعمنـي يـا رسـول االله: فقلت له

ــت ــول االله :قل ــا رس ــي ي ــا، أطعمن ــة فأكلته ــاولني رطب ــمّ  ،فن  ث

ــ ،رطبــة فأكلتهــافنــاولني  ،أطعمنــي يــا رســول االله :قلــت  ىٰ حتَّ

ــاولني ــات ن ــة رطب ــت ،ثماني ــول االله: فقل ــا رس ــال ،زدني ي : ق

مــولاي  دخلـت عـلىٰ   كـان مــن الغـدفلـماَّ . فانتهيـت» حسـبك«

ــ ــن محمّ ــر ب ــادق جعف ــد غُ  د الص ــق ق ــه طب ــين يدي ــوب  يطّ

فكشـف المنـديل عنـه فـإذا  ،رأيتـه في المنـام ه الـذيبالمنديل كأنَّـ

يـابن رسـول  أطعمنـي: لـتفق ،عليه رطب، فجعـل يأكـل منـه

ــ ،فنــاولني رطبــة فأكلتهــا ،االله ــه ،نــاولني ثمانيــة ىٰ حتَّ : فقلــت ل

ولكــن  ،ي لزدنــاكلــو زاد جــدّ «: فقــال، زدني يــابن رســول االله

 . »حسبك

عبـــد االله  المنصـــور أمـــر الربيـــع باحضـــار أبي نَّ أ) يورو(

 ،ــي االله  :المنصــور قــال لــه ر بــهـ بصــفلــماَّ  ،رهـفأحضــ قتلن

ــ ــه ،كإن لم أقتل ــل؟ فقــال ل ــلطاني وتبغينــي الغواي  أتلحــد في س

فــإن كـــان  ،واالله مــا فعلـــت ولا أردت«: أبــو عبـــد االله 

يوسـف فغفـر،  مَ لِـفقـد ظُ  ولو كنـت فعلـت ،بلغك فمن كاذب

ــ وابــتلي ــاء  ،ســليمان فشــكر يعطــوب فصــبر، وأُ أيّ فهــؤلاء أنبي
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ــبكإو االله ــع نس ــيهم يرج ــور ،»ل ــه المنص ــال ل ــع : فق ــل ارتف أج

ــا ــارت ،هن ــال ،فعف ــلان إنَّ : ق ــن ف ــلان ب ــما  ف ــك ب ــبرني عن أخ

 ني عــلىٰ فره يــا أمــير المــؤمنين ليــواقـأحضــ«: فقــال لــه ،ذكــرت

ــك ــفأُ  ،»ذل ــذكور رـحض ــل الم ــور ،الرج ــه المنص ــال ل ــت : فق أن

ص [[/ فقـال لـه ،نعـم: سمعت مـا حكيـت عـن جعفـر؟ قـال

ـــد االله ]]٢٠٩ ـــو عب ـــمعت؟«: أب ـــت س ـــال ،»أن نعـــم، : ق

نعـم، : أتحلـف؟ قـال: ل لـه المنصـورفقـا ،ذلـك فاستحلفه علىٰ 

برئــت  :قــل«: للســاعي وابتـدأ اليمــين، قــال أبــو عبـد االله 

تي لقـد فعـل كـذا حـولي وقـوَّ  والتجـأت إلىٰ  تـهمن حول االله وقوَّ 

 منهـا هنيئـة، ثـمّ  فـامتنع ،»وكذا جعفر وقـال كـذا وكـذا جعفـر

ــ ،حلــف بهــا ــه بَ ضرُِ  ىٰ فــما بــرح حتَّ : فقــال أبــو جعفــر ،برجل

 .فأخرجوه لعنه االله جلهوا برجرّ 

حــين  د وكنــت رأيــت جعفــر بــن محمّــ: وقــال الربيــع

كهـا سـكن غضـب ما حرَّ فكلَّـ ،شـفتيه كرِّ المنصـور يحُـ دخل علىٰ 

أبـو عبـد   خـرجفلـماَّ  ،عنـه أدنـاه منـه وقـد رضىٰ  ىٰ المنصور حتَّـ

هـذا الرجـل  نَّ إ: بعتـه فقلـت لـهمن عنـد أبي جعفـر اتَّ  االله 

 دخلـت عليـه وأنـت عليـك، فلـماَّ  ضـباً النـاس غ كان مـن أشـدِّ 

ــ ــفتيكرِّ تحُ ــ ،ك ش ــبهما حرَّ وكلَّ ــكن غض ــا س ــك كته ــأيِّ  ،علي  فب

، » ي الحســين بــن عــليٍّ بــدعاء جــدّ «: قــال ؟كتهماحــرَّ  ءشي

تي عنــد يــا عــدَّ «: فــداك فــما هــذا الــدعاء؟ قــال علــتجُ  :قلــت

ــدَّ  ــي ،تيش ــد كربت ــوثي عن ــا غ ــي لا  ،وي ــك الت ــني بعين فاحرس

فحفظــت : قــال الربيــع. »كنــك الــذي لا يــرامواكفنــي بر، تنــام

ــإلاَّ  ة قــطُّ فــما نزلــت في شــدَّ  ،هــذا الــدعاء ج رِّ  دعــوت بهــذا ففُ

منعــت  مَ ـلـِـ: د وقلــت لجعفــر بــن محمّــ: قــال. يعنـّـ

ــن يــراه يُ أ كرهــت«: ن يحلــف بــاالله؟ قــالأالســاعي  ده وحِّ

ـــويُ  فاســـتحلفته بـــما  ،ر عقوبتـــهؤخِّ ده، فـــيحلم عنـــه ويُـــمجِّ

 .»أخذة رابية الله تعالىٰ فأخذه ا ،سمعت

ــليِّ  نَّ أ) يورو( ــن ع ــ داود ب ــن عبّ ــد االله ب ــن عب ــل ب اس قت

 ،خــذ مالــهأ، ود بــن محمّــ جعفــر نــيس مــولىٰ بــن خُ  المعــلىّٰ 

ــرُّ  ــو يج ــه وه ــدخل علي ــه ،رداءه ف ــال ل ــولاي«: فق ــت م  قتل

ــالي ــذت م ــأ ،وأخ ــت أنَّ مَ ــلىٰ  ا علم ــام ع ــل ين ــل ولا  الرج الثك

ــلىٰ  ــام ع ــرب ين ــأ ،الح ــونَّ ا واالله مَ ــك لأدع ــه  ،»االله علي ــال ل فق

فرجـع أبـو عبـد االله  ،كالمسـتهزئ بقولـه ،دنا بـدعائكدِّ تهُ : داود

  ٰــ فلــم ،داره إلى إذا كــان  ىٰ حتَّــ وقاعــداً  ه قــائماً يــزل ليلــه كلَّ

ــ ــحر سُ ــه عَ مِ الس ــول في مناجات ــو يق ــوَّ «: وه ــا ذا الق ــ ةي  ،ةالقويَّ

 ،لقـك لهـا ذليـلخ ة التـي كـلُّ ويا ذا المحال الشديد، يـا ذا العـزَّ 

 ىٰ  سـاعة حتَّـفـما كـان إلاَّ  ،»وانـتقم لي منـه، اكفني هذا الطاغيـة

 داود بــن عــليٍّ  قــد مــات: ارتفعــت الأصــوات بالصــياح، وقيــل

 .الساعة

ــير) ىٰ ورو( ــو بص ــال ،أب ــي : ق ــت مع ــة وكان ــت المدين دخل

ـــا ـــبت منه ـــة فأص ـــت إلىٰ ، جويري ـــماّ  وخرج ـــت  ،مالح فلقي

، د جعفــر بــن محمّــ هــون إلىٰ أصــحابنا الشــيعة وهــم متوجِّ 

ـــيت  ]]٢١٠ص [[/ ـــدخولأفخش ـــوتني ال ـــبقوني ويف  ،ن يس

ــ بــين   مشــيتفلــماَّ  ،دخلــت الــدار معهــم ىٰ ومشــيت معهــم حتَّ

ــا أبــا بصــير«: قــال ثــمّ  نظــر إليَّ  عبــد االله  يــدي أبي ــ ،ي ا أمَ

وأولاد الأنبيــــاء لا يــــدخلها  بيــــوت الأنبيــــاء علمــــت أنَّ 

ــب ــت ،»الجن ــتحيت وقل ــول ا :فاس ــن رس ــا ب ــت إنيّ  ،اللهي لقي

 ن يفــوتني الــدخول معهــم ولــن أعــود إلىٰ أوخشــيت  أصــحابنا

ــداً  ــا أب ــد االله مثله ــو عب ــال أب ــت، فق ــادق  وخرج : الص

ــ« ــواح موس ــدنا  ىٰ أل ــ ،عن ــ اوعص ــدنا ىٰ موس ــن  ،عن ونح

ــاء ــة الأنبي ــول «: وقــال . »ورث ــدي ســلاح رس  الله اعن

ضــع عنــه لــو و الســلاح مــدفوع إنَّ «: قــال ثــمّ  ،»نــازع فيــهلا أُ 

ــد شرِّ  ــيرهم عن ــان خ ــق االله ك ــمّ  ،»خل ــال ث ــذا الأ إنَّ «: ق ــر ه م

ة فـإذا كانـت مـن االله فيـه المشـيَّ  ،الحنـك إليـه يمن يلو يصير إلىٰ 

 يـداً  مـا هـذا الـذي كـان؟ ويضـع االله لـه: خـرج فيقـول النـاس

 .»تهرأس رعيَّ  علىٰ 

ــن ) ىٰ ورو( ــر ب ــانأعم ــال ،ب ــد االله : ق ــا عب ــألت أب  س

ــاس  يتحــدَّ عــماَّ  ــأث الن ــ مِّ أُ  إلىٰ  ه وقــعنَّ ــة، لَ سَ مة صــحيفة مختوم

ـــماَّ ـلـــ رســـول االله  نَّ إ«: فقـــال  ورث علمـــه عـــليٌّ  ضَ بِ  قُ

ــلاحه ــاك وس ــا هن ــمّ  ،وم ــار إلىٰ  ث ــن ص ــمّ  ،الحس ــار إلىٰ  ث  ص

 إلىٰ  الحســين، ثــمّ  بــن عــليِّ  صــار إلىٰ  فقلــت ثــمّ : قــال ،»الحســين

 . »نعم«: قال ،عليك ىٰ انته ابنه ثمّ 

ــادق  ــال الص ــول االله  نَّ إ«: ق ــيف رس ــدي س  ،عن

ــة نَّ إو ــدي لراي ــول االله  عن ــة، و رس ــه  نَّ إالمغلب ــدي درع عن

 نَّ إوعصـــاه و ىٰ عنـــدي ألـــواح موســـ نَّ إولامتـــه ومغفـــره، و

ــن داود  ــاتم ســليمان ب ــدي لخ ــدي الطســت  نَّ إ، وعن عن

ــان ــذي ك ــ ال ــان، و ىٰ موس ــه القرب ــرب ب ــم  نَّ إيق ــدي الاس عن

ـــول االله  ـــان رس ـــذي ك ـــين ،ال ـــعه ب ـــ إذا وض ركين ـالمش

ــ ــن المش ــل م ــلمين لم يص ــابة، و ركين إلىٰ ـوالمس ــلمين نش  نَّ إالمس

ــاءت ــذي ج ــل ال ــدي لمث ــة عن ــه الملائك ــا  ،ب ــلاح فين ــل الس ومث
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ــل ــي إسرائي ــابوت في بن ــل الت ــل في أيِّ  ،كمث ــو إسرائي ــت بن  كان

ومـن صـار  ،ةوتـوا النبـوَّ أبـوابهم أُ  التـابوت عـلىٰ  دَ جِ بيت وُ  أهل

درع رسـول االله  ولقـد لـبس أبي، الإمامـة وتيا أُ إليه السـلاح منـّ

 ــ ــاً فخطَّ ــه الأرض خطيط ــتها  ،ت علي ــتأولبس ــا وكان ، ن

 .»وقايمنا إذا لبسها ملأها إن شاء االله

ــد االله  ــو عب ــال أب ــت «: وق ــور، ونك ــابر ومزب ــا غ علمن

عنـدنا الجفــر الأحمـر والجفــر  نَّ إو، ســماعفي القلـوب ونقـر في الأ

ــدنا الجامعــة فيهــا نَّ إو ،ومصــحف فاطمــة عنــدنا ،الأبــيض  عن

عـن تفســير هـذا الكــلام  لَ ئِ فسُـ .»جميـع مـا يحتــاج النـاس إليــه

ــأو«: فقــال ــالعلم بــما يكــونمَّ ــأو ،ا الغــابر ف ــورمَّ ص [[/ ا المزب

ـــأفـــالعلم بـــما كـــان، و ]]٢١٢ ا النكـــت في القلـــوب فهـــو مَّ

ــامالإ ــأو ،له ــر في الأمَّ ــديثا النق ــو ح ــماع فه ــة  س  الملائك

ــ ــم ولا تُ ــمع كلامه ــهم ىٰ ريس ــأو. أشخاص ــر مَّ ــر الأحم ا الجف

ــول االله  ــلاح رس ــه س ــاء في ــ ،فوع ــرج حتَّ ــن يخ ــوم  ىٰ ول يق

ــا ــت قائمن ــل البي ــأو .أه ــوراة مَّ ــه ت ــاء في ــيض فوع ــر الأب ا الجف

ــ ــ ىٰ موس ــل عيس ــب ىٰ وإنجي ــور داود وكت ــأو. ولىٰ االله الأُ  وزب ا مَّ

ــة  ــحف فاطم ــا(مص ــلوات االله عليه ــن  )ص ــون م ــا يك ــه م ففي

ــلِّ  ــماء ك ــادث وأس ــن ح ــك إلىٰ  م ــاعة يمل ــوم الس ــأو. أن تق ا مَّ

ــاً  الجامعــة ــبعون ذراع ــه س ــاب طول ــي كت ــول االله  فه ــلاء رس إم

 أمــير المــؤمنين  وخــطُّ  مــن فلــق فيــه  ــه بيــده، واالله في

ـ جميــع مــا يحتــاج النــاس إلىٰ  في أرش  أنَّ  ىٰ يــوم القيامــة حتَّـ

 .»الخدش والجلدة ونصف الجلدة

حـديث  ث أبيوحـدي ،حـديثي حـديث أبي«: يقول وكان 

وحـديث أمـير ، ي حديث أمير المـؤمنين وحديث جدّ  ،يجدّ 

 . »وحديث رسول االله قول االله  ،حديث رسول االله المؤمنين 

ــه إلاَّ  نَّ إ«: وقــال  ــعب، لا يحتمل ــا صــعب مستص  خبرن

يـمان أو مـؤمن امـتحن االله قلبـه للإ لمرسَـ ب أو نبـيٌّ ملك مقـرَّ 

ــينة ــة حص ــل»أو مدين ــالا ءشي وأيّ  :، قي ــينة؟ ق ــة الحص : لمدين

 .»القلب المجتمع«

قـوم مـن  أبي عبـد االله الصـادق  ه نـزل عـلىٰ نَّ أ) يورو(

دهـــم ووصـــلهم أرادوا الرحلـــة زوَّ  جهينـــة فأضـــافهم، فلـــماَّ 

ـ«: قـال لغلمانـه وأعطاهم، ثـمّ  فرغـوا  ، فلـماَّ »وا لا تعينـوهمتنحُّ

ــاءوا ليودِّ  ــهج ــالوا ل ــوه فق ــول االله: ع ــابن رس ــفت  ،ي ــد أض لق

ــيافةفأح ــنت الض ــت ،س ــ وأعطي ــت العطيَّ ــمّ فأجزل ــرت  ة، ث أم

ــلىٰ  ــا ع ــك أن لا يعينون ــال  غلمان ــة، فق ــ«: الرحل ــلإنّ  ا لأه

 .»الرحلة من عندنا بيت لا نعين أضيافنا علىٰ 

ــن  ــك ب ــال مال ــةأوق ــه المدين ــس فقي ــت: ن ــلىٰ أ كن ــل ع  دخ

ة، ويعــرف م لي مخــدَّ قــدِّ فيُ  د جعفــر بــن محمّـ الصـادق 

ــحِ أُ  نيّ إ ،يــا مالــك«: ويقــول، لي قــدراً  فكنــت أسر بــذلك  ،»كبُّ

 ىٰ حــدإلا يخلـو مــن  رجــلاً  وكــان : قـال ،حمـد االله عليــهأو

ـإ: ثلاث خصال ـإ، وا صـائماً مَّ ـإو ،ا قـائماً مَّ ، وكـان مـن ا ذاكـراً مَّ

ــماء ــالعُ  عظ ــابر الزُّ بّ ــهّــاد وأك ــون ربهَّ ــذين يخش ، م اد، وال

: فـإذا قـالالمجالسـة كثـير الفوائـد،  بوكان كثـير الحـديث طيِّـ

ــول االله« ــال رس ــ» ق ــرَّ  رَّ ـاخض ــفرَّ ةً م ــرَّ  ، واص ــرأُ  ةً م ــ ىٰ خ  ىٰ حتَّ

 اسـتوت بـه ره مـن يعرفـه، ولقـد حججـت معـه سـنة، فلـماَّ نكِ يُ 

ــد الإ ــ ]]٢١٣ص [[/ حــرامراحلتــه عن ــة  ما هــمَّ كــان كلَّ بالتلبي

ــه، فقلــت ن يخــرَّ أانقطــع الصــوت في حلقــه وكــاد   :مــن راحلت

 ،يـابن أبي عـامر«: ن تقـول، فقـالأ لـك رسـول االله ولا بـدَّ  يابن

ــ ــف أجس ــولأر ـفكي ــكلبَّ : ن أق ــمَّ اللّ  ي ــلبَّ  ه ــك، وأخش أن  ىٰ ي

 .»يك ولا سعديكلا لبَّ : لي يقول االله 

بالمدينـة يـوم الجمعـة عنـد طلـوع الفجـر،  وكان مولده 

ل رة ليلة بقيت من شهر ربيـع الأوَّ ـعش يوم الاثنين لثلاث :ويقال

ال سنة في شوّ  )صلوات االله عليه( ىٰ ـمضمن سنة ثلاث وثمانين، و

يوم الاثنين النصـف مـن رجـب، ولـه  :وقيل .ثمان وأربعين ومئة

ـوثلاثـين سـنة، وأُ  أربعـاً  ون سنة، وكانت إمامتـهخمس وستُّ   مُّ ه أُ مُّ

 .د بن أبي بكرفروة بنت القاسم بن محمّ 

ــادق  ــال الص ــن زارني غُ «: وق ــم ــه، ولم رَ فِ ــه ذنوب ت ل

 .»يمت فقيراً 

ــ) يوور( ــن أبي محمّ ــليٍّ ع ــن ع ــن ب ــكري  د الحس  العس

عينيـه ولم يصـبه سـقم  وأبـاه لم يشـتكِ  زار جعفـراً  مـن«: ه قالأنَّ 

 .»ولم يمت مبتلىٰ 

 :ما يقول كثيراً  الصادق  نَّ أ) يورو(

  ودولتنا في آخر الدهر تظهـر   نـاس دولـة يرقبونهـاأُ  لكـلِّ 

 :د بن أبي طلحة العونيوقال محمّ 

ـالط سـلام عـلىٰ      ر جعفـرهـر المطهَّ

  آخـر الـدهر إلىٰ  مـولىٰ  سلام عـلىٰ  

 :الحميري فيه السيِّدوقال 

ــاً  ــا راكب ــ ي ــة جس ــو المدين    رةـنح

  سبســب لــه كــلُّ  ىٰ عــذافرة يطــو 

   إذا مــا هــداك االله عاينــت جعفــراً 

  باالله وابـــن المهـــذَّ  فقـــل لـــوليِّ  
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ـــ  يــــا وليَّ ألاَ     هاالله وابــــن وليِّـ

ـــرحم أتـــوب إلىٰ   ـــمّ ال ـــأوبي ن ث   ت

   إليك من الذنب الذي كنت مطنباً 

ــماً أُ   ــا دائ ــد فيه ــلَّ  جاه ــرب ك   مع

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

 :الصادق ]] ١٣٢ص [[

ــزّ  ــند الخ ــعدة أنَّ  از إلىٰ أس ــيخاً  مس ــلَّ  ش ــلىٰ س ــادق  م ع الص

، هـذا  :أقـول ،قـائمكم منـذ مائـة سـنة أقمـت عـلىٰ  :وقال

ــهرا ــنة ،لش ــذه الس ــلي ،ه ــترب أج ــد اق ــا  ىٰ ولا أر ،وق ــيكم م ف

ــأُ  ــادق  ،بُّ حِ ــا الص ــه[ فبك ــال ،]لبكائ ــت «: وق إن أدرك

قائمنــا  إنَّ  ،د جئــت يــوم القيامــة في ثقــل محمّــوإلاَّ  ،كنــت معنــا

]] ١٣٣ص /[[، والحسـن مـن عـليٍّ  ،يخرج مـن صـلب الحسـن

 ،ىٰ ســمــن ابنــي مو وعــليٌّ  ،د مــن عــليٍّ ومحمّــ ،دمــن محمّــ وعــليٌّ 

بـالي بعـد مــا لا أُ  :فقــال الشـيخ ،»ر معصـومونـنحـن اثنـا عشـ

 .سمعت هذا

ــه إلىٰ  ــابوري في أمالي ــند النيش ــ وأس ــ  يالرقّ ــلىٰ أنَّ ــل ع  ه دخ

عــرض االله  :تقولـون ،مـا أكــذبكم: رجـل وقــال الصـادق 

 ، اســتثقلها حبســه في بطــن الحــوتفلــماَّ  ،يــونس ولايــتكم عــلىٰ 

ــال  ــ«: فق ــا رقّ ــل ،يي ــد الرج ــذ بي ــلىٰ  ،خ ــدك ع ــع ي  وض

وفتحــت  ،فوثبــت ،»وثــب بــه ،عينيــك عــلىٰ  ىٰ خــروالأُ  ،عينيــه

ام مــن مدينــة شــاطئ الجــال مســيرة أربعــة أيّــ عينــي وأنــا عــلىٰ 

ـــول  ـــلىّٰ  ،الرس ـــر ، فص ـــل في البح ـــقَّ  ،وتف قت فتش

ــه ــجَّ  ،أمواج ــهادتين فض ــليٍّ  ،بالش ــرار بع ــ والإق  ،ةوأولاده الأئمَّ

نـا زاليخـا حـوت أ :وقـال ،وخرج شــيء رافـع رأسـه كالجبـل

 ،»؟يــونس فيــك سَ بِ شـــيء حُــ لأيِّ «: فقــال  ،يــونس

ــال ــرِ عُ  :فق ــالضَ ــه فق ــتكم علي ــلىٰ  :ت ولاي ــدر ع ــا لا أق  ،حمله

وفاطمــة والحســن  د وعــليٍّ محمّــ ح بحــقِّ ســبِّ وكــان يُ  ،فيَّ  سَ بِ فحُــ

ــين ــال  ،والحس ــ«: فق ــا رقّ ــب ،يي ــت  ،»ث ــت وترك فقم

ــ ،الرجــل  يكــن خلــق لم :وقــال ،امفــدخل عليــه بعــد أربعــة أيّ

فهــل مــن  ،منــك إليَّ  والآن فــما خلــق أحــبُّ  ،منــك أبغــض إليَّ 

 .» من تاب تاب االله عليه«: فقال  ؟توبة

ــ وأســند الحاجــب إلىٰ  ــير الرقّ ــ  يداود بــن كث  ه دخــل عــلىٰ أنَّ

 :قــال ،»؟مـا يبكيـك«: فقــال  ،وهـو يبكـي الصـادق 

 ،كمبــه غــير ا خــصَّ كم بشـــيء ممَّــاالله لم يخصّــ قــوم يزعمــون أنَّ 

فــإذا  ،وركــض الــدار برجلــه ،»كــذب أعــداء االله«: فقــال 

وإذا فيهـا قبـاب مـن  ،جزيـرة فركبنـا وانتهينـا إلىٰ  ،بحر وسـفينة

ــودي منهــا ،الــدرِّ   ،بالصــادق والخلــف النــاطق مرحبــاً  :ون

ـ«: قـال ؟مـا هـذه :قلت  ىٰ مـنهم واحـد انتهـ دَ قِـما فُ كلَّـ ،ةالأئمَّ

فــإذا فيهـا أمــير المــؤمنين  ،ةلنــا الســتر عـن قبَّــ عَ فـِرُ  ثــمّ  ،»إليهـا

  َّــهفســل ــمّ  ،منا علي ــا أُ  ث ــن  ىٰ خــرأتين ــإذا فيهــا الحس  ف

ــلَّ  ــهفس ــمّ  ،منا علي ــرأُ  ث ــين  ىٰ خ ــا الحس ــإذا فيه ــلَّ  ف منا فس

ــه ــمّ  ،علي ــرأُ  ث ــليُّ  ىٰ خ ــا ع ــإذا فيه ــين  ف ــن الحس ــلَّ  ب منا فس

 ،منا عليــهفســلَّ  د البــاقر فــإذا فيهــا محمّــ ىٰ خــرأُ  ثــمّ  ،عليــه

ــمّ  ــال لي ث ــر إلىٰ « :ق ــرة انظ ــين الجزي ــرت ،»يم ــس  ،فنظ ــإذا خم ف

للأوصـياء مـن «: قـال  ؟لمـن هـذه: قلـت ،قباب بلا ستور

ـــدي ـــمّ  ،»ول ـــر إلىٰ « :لي]] ١٣٤ص /[[ قـــال ث وســـط  انظ

هـذه للقـائم مـن آل «: فقـال ،ة عاليـةفنظرت فـإذا قبَّـ ،»الجزيرة

رجعنـا مـن حيـث  ثـمّ  ،نعـم :قلـت ،»؟أشفيت صـدرك ،دمحمّ 

 .جئنا

ــند مح ــوأس ــر الآمّ ــن جعف ــي إلىٰ د ب ــ دم ــن منبِّ ــب ب  أنَّ   هوه

د شــجرة في الطــور وجــدها ناطقــة باســم محمّــ نظــر إلىٰ  ىٰ موســ

فــذكرت ذلــك  :قــال حســين بــن علــوان ،ي�ار وصـــواثنــي عشــ

ــادق  ــال ،للص ــا عشــ«: فق ــليٌّ  :رـهــم اثن  ،والحســن ،ع

ــين ــليُّ  ،والحس ــين وع ــن الحس ــ ،ب ــليٍّ ومحمّ ــن ع ــاء  ،د ب ــن ش وم

ــت ،»االله ــإ :قل ــالحقِّ نَّ ــي ب ــألتك لتفتين ــال  ،ما س ــا«: فق  ،أن

ــأ بيــده إلىٰ  -وابنــي هــذا  ، - بــن جعفــر  ىٰ موســ وأوم

 .» والخامس من ولده يغيب شخصه، ولا يحلُّ ذكره باسمه

ــادق  ــول الص ــس ق ــن إدري ــين ب ــند الحس االله  إنَّ «: وأس

 ،ر ألـف عـامـقبـل الخلـق بأربعـة عشـ ر نـوراً ـخلق أربعـة عشـ

وفاطمـــة والحســن والحســـين  د وعــليٌّ محمّـــ :فهــي أرواحنــا

ــد الحســين ــه ،وتســعة مــن ول ــل  ،آخــرهم القــائم بعــد غيبت يقت

 .» ر الأرضطهِّ ويُ  ،الالدجّ 

ــ ــة منّ ــند جماع ــادق  :اوأس ــابوري الص ــأل الس ــن  س ع

ـــالىٰ  ـــه تع ـــماءِ : قول ـــا ِ� ا�س� رعُْه
َ
ـــتٌ وَف ها ثابِ

ُ
ـــل

ْ
ص

َ
 �أ

ــراهيم[ ــال، ]٢٤: إب ــيُّ «: فق ــلها  النب ــليٌّ  ،أص ــا وع  ،فرعه

 ،وتســـعة مـــن ولـــد الحســـين أغصـــانها ،والحســـنان ثمرهـــا

 .»والشيعة ورقها

ــ ــوي إلىٰ وأســند المظفَّ أبي بصــير قــول  ر بــن جعفــر العل

ــادق  ــ«: الص ــعة أئمَّ ــين تس ــد الحس ــون بع ــعهم يك ة تاس

 .» قائمهم
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ـمـن بقيَّـ دَ جِ وقد وُ  وهـو  ،المهـدي  عـلىٰ  ة الـنصَّ ة الأئمَّ

ــاً وستســم ،يســتلزم العــدد المــذكور ــذا  عه قريب إن شــاء االله في ه

 .المسطور

*   *   * 

  :الصادق  علىٰ  النصُّ  ]]١٦٢ص [[

 أنَّ   أبي الصـباح د بن يعقوب بالأسانيد الصحاح إلىٰ محمّ  ىٰ رو

هذا من الذين قـال االله «: وقال الصادق  نظر إلىٰ  الباقر 

ٰ : فيهم
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ــحاح الأســانيد إلىٰ  ىٰ ورو البــاقر  جــابر بــن يزيــد أنَّ  بص

 ــ ــده لَ ئِ سُ ــائم بع ــن الق ــ ،ع ــلىٰ ـفض ــده ع ــادق  رب بي الص

 يعنـي القـائم بعـد أبيـه »دهذا واالله قـائم آل محمّـ«: وقال، 

 .لمنتظر ه القائم الا أنَّ 

أقبــل الصــادق   :قــال ،عــن طــاهر ،بــن الحكــم عــليُّ  ىٰ ورو

 .»خير البريَّةهذا «: فقال الباقر 

ـــرحمن مـــولىٰ  ىٰ ورو ـــن عبـــد ال آل ســـام قـــول  يـــونس ب

 ،ه أربعــة مــن قــريش وصــيُّ أنيّ  أشــهد أبي عــلىٰ «: الصــادق 

لم  :قـــالب ويُ غلَـــكرهـــت أن تُ  :فقـــال ،فقلـــت لأبي في ذلـــك

 .»ةن تكون لك الحجَّ فأردت أ ،إليه صِ يو

*   *   * 

 :د الصادق جعفر بن محمّ  ]]١٨٥ص [[

 :موروهو أُ 

ــرَّ  - ١ ــ م ــلىٰ بمكَّ ــي ع ــامرأة تبك ــت ة ب ــرة مات ــت ،بق  :وقال

ــا ــبياني منه ــيش وص ــت أع ــها برجلــه ،كن ــدعا االله وركض  ،ف

 . فعاشت

دخــل عليــه العبــدي وامرأتــه مجهــودة في مرضــها وقــد  - ٢

وكـان عليــه ثوبــان  ،ي�ــارق ملفـأط ،فـأخبره خبرهــا ،يـئس منهــا

ارجــع فتجــدها  ،قــد دعــوت االله لهــا :قــال  ثــمّ  ،رانـممصــ

ــكَّ  ــل الس ــبرزدتأك ــال ،»ر الط ــما ق ــدها ك ــع فوج ــألها  ،فرج فس

ــليَّ  :فقالــت ــان ممصــ دخــل ع ــه ثوب ــا «: ران وقــالـرجــل علي ي

ــوت ــمع والطاعــةألســت أُ  ،ملــك الم ــا بالس ــرت لن ــال ،»؟م  :ق

ــلىٰ  ــال  ،ب ــ«: ق ــأخِّ ــا عش ــنةـر أمره ــن  ،»رين س ــا م فخرج

 . فأفقت ،عندي

ــليُّ  - ٣ ــال ع ــن  ق ــزة ]أبي[ب ــام  :حم ــا الإم ــة  دع بنخل

 ،هـذا سـحر :فقـال أعـرابي ،يابسة فأرطبت وأكلنـا مـن رطبهـا

ــال  ــاء«: فق ــة الأنبي ــن ورث ــاب ،نح ــدعو فنج ص /[[،  ن

ــت أن تمُ ]] ١٨٦ ــإن أحبب ــاً سَ ــك خ كلب ــبص لأهل ــال  ،»تبص ق

ــه ــرابي لجهل ــلىٰ  :الأع ــدعا  ،ب ــفمُ  ،ف ــاً  خَ سِ ــذهب إلىٰ  ،كلب  ف

الإمـام  فرجـع إلىٰ  ،يَّ ـفتبعتـه وأخـذوا لـه العصـ ،أهله يبصبص

  َّــر ــي ويتم ــو يبك ــويوه ــتراب ويع ــه ،غ في ال ــدعا  ،فرحم ف

 .وألفاً  ألفاً  :فقال ،»؟آمنت«: فقال ،فعاد إنساناً  ،االله له

ـــة - ٤ ـــه جماع ـــال ل ـــور :ق ـــراهيم الطي ـــا إب ـــال ،أحي  :ق

 وغرابـاً  اً طاوسـفـدعا  ،بـلىٰ  :قـالوا ،»؟أفتحبون أن أراكم مثلـه«

فــأمرهم بـذبحها وتقطيعهــا  ،فطـارت بــين يديـه ،وحمامــاً  وبـازاً 

 .وسها ودعاها فقامت أحياءً رؤأخذ ب ثمّ  ،وخلطها ففعلوا

قد جلسـا مجلـس أمـير «: عنده الشيخان فقال  رَ كِ ذُ  - ٥

لخـي فـأنكر الب ،»عنهما ىٰ ولا عف ،فلا غفر االله لهما ،المؤمنين غصباً 

 أنكرت إذ فرشـت جاريـة فـلان بعـد عبـورك هلاَّ « :فقال ،عليه

رين سـنة وقـد ـلهذا أكثر من عشـ ىٰ ـواالله لقد مض :قال ،»؟النهر

: فقـال ،ت حمـارصـوَّ  ثـمّ  ،»ما تاب االله عليك«: فقال  ،تبت

 ،»ون بصـوت هـذا الحـمارون بأصواتهما كما تتأذَّ أهل النار يتأذَّ  إنَّ «

وقال  ،نالوه ىٰ فارتفع حتَّ  ،»ا فيكاسقنا ممَّ «: عربعيد الق وقال لجبٍّ 

 .فانتثرت رطباً  ،»ا فيكِ أطعمينا ممَّ «: لنخلة يابسة

ــبعــث مَ  - ٦ ــة إليــهلِ ــه الرســول فيهــا ،ك الهنــد بهدي  ،فخان

ـــمّ  ـــلىٰ  ث ـــدخول ع ـــام أراد ال ـــال  ،الإم ـــأذنوا «: فق لا ت

 ؟مـا ذنبـي :ع فيـه فـدخل عليـه وقـالفِّ فبعد حول شُـ ،»للخائن

فاستشـهد عليـه فـروة كانـت  ،فحلـف مـا خـان ،»خنت« :قال

 ىٰ لبسـها فخنقتـه حتَّـ ثـمّ  ،فنطقـت بلسـان عـربي بخيانتـه ،عليه

ــهخــليّ « :فقــال ،وجهــه اســودَّ  ــمّ  ،» عن أســلم نعطــك « :قــال ث

ــ :فجــاء مــن الملــك ،هــافأخــذ الهديــة وردَّ  ىٰ فــأب ،»الجاريــة ك إنَّ

ــ ــة اتهَّ ماَّ ـل ــول رددت الجاري ــت الرس ــت كتا ،م ــاً فاخترع ــ ب ه أنَّ

 ،أثـر كتـابي فقتلـتهما وأنـا عـلىٰ  ،ة الفـروةقصَّ  ىٰ وحك فأقرَّ  ،منك

فـأخبر  ،ىٰ خـرلـه بجاريـة أُ  ىٰ ونحـو ذلـك جـر .وأسلم ىٰ أت ثمّ 

 . فسكت ،نهر بلخ ه قربها علىٰ الرسول أنَّ 

وكتــب لــه بهــا  ،ةابتــاع لرجــل مــن مواليــه دارا في الجنَّــ - ٧

ــ دُ فلــماَّ  ،صــكاً  ظهــره  فأصــبح عــلىٰ  ،هفي قــبر جعــل الصــكَّ  نَ فِ

 . د بما وعد لياالله جعفر بن محمّ  لي وليُّ  اوف: وفيه

ــ - ٨]] ١٨٧ص /[[ ــأله حمّ ــس ــن عيس ــه ىٰ اد ب ــدعو ل  ،أن ي

ودعـا لـه بـمال  ،فكـان ذلـك ،فدعا له بدار حسـنة وأولاد كـرام

 . فكان ذلك ،ةخمسين حجَّ  يحجُّ 
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لـيس لي «: وقـال ،هفـردَّ  ،له رجـل جـراب قديـد ىٰ أهد - ٩

 ،ه ذكــيإنَّـ :وقــال لي ،اشـتريته مــن مسـلم :فقــال ،»حاجـةفيـه 

فـــدخل  ،»ادخلـــه«: وقـــال ،في بيـــت فوضـــعه الإمـــام 

ــل ــ ،الرج ــد بأنَّ ــق القدي ــامفنط ــه الإم ــثلي يأكل ــيس م ــإنيّ  ،ه ل  ف

 . لست بذكي

ــاهلي - ١٠ ــال للك ــه «: ق ــاقرأ في وجه ــبع ف ــت الس إذا رأي

ــرسي ــة الك ــة االله :وقــل ،آي ــك بعزيم ــت علي وعزيمــة  ،عزم

 ،وعزيمـــة عـــلي أمـــير المـــؤمنين ،وعزيمـــة ســـليمان ،ولهرســـ

ــ ــدهوالأئمَّ ــن بع ــ ،ة م ــفإنَّ ــال ،»رفـه ينص ــاً  :ق ــاعترض يوم  ،ف

 ،فلقيــت الصــادق  ،رف مــن حيــث جــاءـفانصــ ،ففعلــت

ــ ،أنــا واالله صرفتــه«: فقــال ،فأخبرتــه ك كنــت وعلامــة ذلــك أنَّ

  .»كومعك ابن عمِّ  ،شاطئ نهر علىٰ 

ــلىٰ  - ١١ ــه ع ــل إلي ــهزوج شــكا رج ــ ،ت ــأخبره أنهَّ ــوت ف ا تم

 . فكان كما قال ،بعد ثلاث

ــلىٰ  - ١٢ ــا ع ــليٍّ  دع ــن ع ــث االله مَ  ،داود ب ــاً لَ فبع ــ ك ربه ـفض

ــة ــا ،بمرزب ــاح له ــا ،فص ــمات منه ــاس يهُ  ،ف ــبح الن ــه نِّ فأص ئون

 .بإجابتها

ــال - ١٣ ــلام وق ــاء غ ــت أُ  :ج ــمات ــال ،يمّ ــت«: ق  ،»لم تم

ـــإذا هـــي قاعـــدة فـــدخل الصـــادق  : فقـــال لابنهـــا ،ف

قــل «: فقــال لــه ،فأطعمهــا ،مطبوخــاً  فاشــتهت زبيبــاً  ،»هاشـهِّ «

 . ماتت ثمّ  ،فأوصت ،»أن توصي الرسول بالباب يأمركِ  :لها

ي ـدخـــل عليـــه أعـــرابي وفـــارسي ونبطـــي وحبشـــ - ١٤

ــقلبي ــدَّ  ،وص ــالعربيفح ــد ب ــديث واح ــلُّ  ،ثهم بح ــه ك  ففهم

 . واحد بلسانه

ــه ،اجــةدرّ  صــقرة عــلىٰ  انقــضَّ  - ١٥ أ فأومــ ،فاســتجارت ب

 .عنها فخلىّٰ  ،هبكمِّ 

ــن ربــاب - ١٦ ــال لهــارون ب ــاك مــن «: ق ــا يمنــع أخ م

ـإنَّ  :قال ،»؟ولايتنا فـأين كـان ورعـه «: قـال ،عه يتـورَّ ه يـزعم أنَّ

ـإنَّـ :فقـال ،فأعلم أخـاه ،»؟ليلة نهر بلخ  :فقلـت لـه ،ة االلهه حجَّ

االله مـا أفشـت فـوَ  ،وصـيفة لرجـل وقعـت عـلىٰ  :فقال ،حك ليا

دخــل عليــه وقــال  ثــمّ  ، االلهعلــم ذلــك إلاَّ فمــن ي ،ولا أفشــيت

 . بإمامته

ــن الحجّــ - ١٧]] ١٨٨ص /[[ ــد الــرحمن ب ــا  :اجقــال عب م

فسـار جبـل  ،»لـو قـال لهـذا سر لسـار«: قـال  ؟الإمام حقُّ 

 .» لم أعنك«: فقال ،هناك

 ،ديــن قــد أحزننــي كــان عــليَّ   :يقــال داود الرقّــ - ١٨

ــاً  ــوق رأسي هاتف ــمعت ف ــول فس ــلا يُ  :يق ــ ىٰ ـقض ــظ  ىٰ حتَّ تحف

فحفظــت  ،فرفعــت رأسي فــإذا الصــادق في الــريح ،القــرآن

 . القرآن وقضي ديني

بالبـــاب قـــوم  :نـــيس لـــه بـــن خُ  قـــال معـــلىّٰ  - ١٩

ــ ــون أنَّ ــليزعم ــيهم فض ــم عل ــيس لك ــذ  ،ه ل ــواة  فأخ ن

 ،هافأخــذ منهــا واحــدة وشــقَّ  ،راً ـفغرســها فنبتــت وحملــت بســ

ـــ يـــه البســـملة فـــإذا ف ،»اقـــرأه« :فقـــال ،اوأخـــرج منهـــا رق�

 . آخرهم ة إلىٰ والشهادتين وأسماء الأئمَّ 

ــيّ  - ٢٠ ــدوانيق س ــو ال ــر أب ــماعيلأم ــل إس ــه وقت  ،افه بقتل

ــ ــتلهما في ظنِّ ــيلاً فق ــبره ه ل ــ ،وأخ ــال ،ينفأصــبحا حيَّ ــت  :ق ألس

فــذهب  ،الموضــع فــانظر فاذهــب إلىٰ  :قــال ،بــلىٰ  :قــال ؟قتلــتهما

 ،فبهــت ورجــع فــأخبره بخــبره ،فــإذا جــزوران منحــوران

 . س رأسهفنكَّ 

قــد جعــل  ،ه رجــل ذو مــال مــن وراء النهــربُّــكــان يحُِ  - ٢١

 فلـماَّ  ،بزوجتـه فحـجَّ  ،سـنة ألـف دينـار كـلَّ  نفسه لـه  علىٰ 

ـــف فلـــم يجـــدها : فأعلمـــه فقـــال  ،أراد أن يعطيـــه الأل

ــ« ــيقة فوجَّ مسَّ ــنِّ تنا ض ــن الج ــا م ــا هن ــا به ــن أتان ــت  ،»م فمرض

ــة وظــنَّ  ــ الزوج ــا وا ماتــت فجهَّ أنهَّ وأراده  ،حفــر قبرهــازه

ــليّ يُ  ــاص ــال  ، عليه ــه فق ــتجدها ســالمة«: ل ــع فس  ،»ارج

ــ ــدها حيَّ ــع فوج ــالمةفرج ــماَّ  ،ة س ــه فل ــواف رأت ــت في الط  كان

، هــذا  :فقالـت ،هـو الإمــام :فقــال ،فسـألت زوجهــا عنـه

 . روحي ع في ردِّ فِّ واالله الذي شُ 

ــوفي - ٢٢ ــعيب العقرق ــال ش ــه  :ق ــل إلي ــي رج ــث مع بع

ــألف ــا ،ب ــذت منه ــ فأخ ــة جيِّ ــة  ،دةخمس ــدلها خمس ــعت ب ووض

ــتوقة ــا وقــالفميَّ  ،س ــذ خمســتك«: زه ــات خمســتنا ،خ  ،»وه

: فأخــذ منهــا قبضــة وقــال  ،بثلاثمائــة دينــار وأتيــت أيضــاً 

ا فـلا ر� ـوكنت قـد أخـذتها مـن عـروة أخـي سـ ،»هذه المائة دَّ رُ «

 .فعددتها فإذا هي مائة ،يعلم

ــاً  - ٢٣ ــترجع يوم ــك ،اس ــه في ذل ــل ل ــال ،فقي ــقُ « :فق  لَ تِ

وجـاء مـن العـراق خـبر  ،التـاريخ بَ تـِفكُ  ،»ي زيـد السـاعةعمّ 

 . فطابقه ،ذلك

ــل - ٢٤]] ١٨٩ص /[[ ــه رج ــال ل ــد :ق ــيش لي ول  ،لا يع

ـــال  ـــة«: فق ـــك كلب ـــيدخل إلي ـــك إن  ،س ـــد امرأت فتري

أبـا عبـد االله  إنَّ  :وقـل للكلبـة ،فقـل لهـا أن لا تطعمهـا ،تطعمها
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 ــول ــرني أن أق ــ :أم ــي عنّ ــكِ أميط ــ ،االله ا لعن ــيش فإنَّ ه تع

 .ففعل فعاش له ثلاثة أولاد ،»أولادك

 ،نـيس وصـلبهبـن خُ  أبا بصير بقتـل المعـلىّٰ  أخبر  - ٢٥

 . ذلك به لَ عِ ففُ 

ـــطَّ  - ٢٦ ـــبائك خ ـــت س ـــه الأرض فخرج ـــال  ،برجل فق

ــن حضــ ــاجون :رـبعــض م ــيعتكم محت ــتم هكــذا وش ــال  ؟أن فق

 :» َّخرةجمع لنا ولهم خير الدنيا والآ االله تعالىٰ  إن«. 

ــ - ٢٧ ــل إلىٰ  ىٰ وش ــور أنَّ  رج ــادق  المنص ــذ  الص يأخ

 ،فــمات ،فحلــف الــواشي ،فــأنكر ،فأرســل إليــه ،لنفســه البيعــة

ـ جُ فلماَّ   باللعنـة بـما اني ربيّ لقّـ :سريـره وهـو يقـول ز قعـد عـلىٰ هِّ

ــ ــان منّ ــادق  ي إلىٰ ك ــاتَّ  ،الص ــهف ــوا في ــمّ  ،قوا االله ولا تهلك  ث

 . موته رجع إلىٰ 

ــه  - ٢٨ ــا لنفس ــلىٰ دع ــب ع ــهوة العن ــيس بش ــ ،أبي قب ه وبأنَّ

 . ة عنب بغير أوانردان وسلَّ فأتاه بُ  ،عار

*   *   * 



 

 

 

  ف اء
 

١٩ -  ) ا ا(:  

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

 مــا أخرجــوه في المصــابيح وغيرهــا :منهــا]] ١٠٠ص [[

ـ«:  من قـول النبـيِّ  ، »هـم مـن قـريشر كلُّ ـة اثنـا عشـالأئمَّ

ـــه  ـــزاً «: وقول ـــلام عزي ـــزال الإس ـــ إلىٰ  لا ي ـــي عش ر ـاثن

لا يـزال هـذا الأمـر في قـريش مـا بقـي مـنهم «: وقولـه، »خليفة

 .» اثنان

ــزء الأوَّ  ــاري في الج ــنده البخ ــن وأس ــة م ــزاء ثماني ــن أج ل م

 ،وفي موضــع آخــر عــن عيينــة ،صـحيحه عــن جــابر بــن سـمرة

ــن عمــر أيضــاً  خــر مــن لم في مواضــع أُ وأســنده مســ. وعــن اب

والثعلبــي في  ،وأبــو داود في ســننه ،صــحيحه بطــرق مختلفــة

 ،والحميــدي في مواضــع مــن الجمــع بــين الصــحيحين ،تفســيره

 .ة في موضعينوفي الجمع بين الصحاح الستَّ 

ــ ــير السُّ ــماعيل  :يدّ وفي تفس ــالنزول بإس ــه ب ــر االله خليل أم

ــوأُ  ــه التهــاميمِّ ــال ،ه في بيت ــه إنيّ «: وق ــاشر ب ــهيَّ ذرّ  ن ــل  ،ت وجاع

 .»ته اثني عشر عظيماً يَّ ومن ذرّ  ،عظيماً  ي�امنه نب

اش كتـاب مقتضـب د بـن عبـد االله بـن عيـّف محمّـوقد صـنَّ 

 .الأثر في إمامة الاثني عشر

ر يــأتي ـوتمــام الاثنــي عشــ ،مــنهم أربعــة ىٰ ـقــد مضــ :قـالوا

ــام الســاعة التــوالي في  لا دليــل عــلىٰ ]] ١٠١ص /[[ إذ ،قبــل قي

 .م من نسل علي كما يقوله المتواليأنهَّ  وعلىٰ  ،الأحاديث

الخلافـة «: قـول النبـيِّ  وقـد رويـتم ،لكـم ذلـك لا يتمُّ  :قلنا

والنصــوص ، »عضوضــاً  لكــاً تصــير مُ  ثــمّ  ،بعـدي ثلاثــون ســنة

 ،كــونهم مــن أولاد عــليٍّ  عــلىٰ  الــواردة بتعييــنهم وأســمائهم تــدلُّ 

عــدد قــال مــن قــال بوجــوب هــذا ال كــلَّ  ولأنَّ  .تــواليهم وعــلىٰ 

 .أحد دون كلِّ  م المشهورون من ولد الحسين بأنهَّ 

*   *   * 

٢٠ -  )  ا(:  

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )١ج (الشافي في الإمامة 

ــه]] ١٢٤ص [[ ــا قول ــك : (فأمَّ ــتماد في ذل ــن الاع ولا يمك

ــلىٰ  ــه  ع ــريش«: قول ــن ق ــة م ــب »إنَّ الأئمَّ ــه إذا أوج ، وأنَّ

قـد بـينَّ  وجوبهـا، وذلـك لأنَّـه  هـذه الصـفة دلَّ عـلىٰ  فيها

ــد  ــا ق ــادة إلاَّ معهــا ويكــون نقــلاً لم الصــفة التــي لا تصــحُّ العب

ــه أراد الإمامــة الواجبــة مــن  يتبــينَّ كونهــا واجبــة، فمــن أيــن أنَّ

ة أو قــريش دون غــيرهم، دون أن يريــد أنَّ الإمامــة المســـتحبَّ 

، ...)في حــال دون حــال؟ التــي نــدبتم إليهــا، أو التــي يلــزمكم

مــن تعلَّــق  فقــد اســتعمل صــاحب الكتــاب في الــردِّ عــلىٰ 

طريقتـه  بالطريقة التـي ذكرهـا مثـل مـا اسـتعملناه في الـردِّ عـلىٰ 

التـي ابتـدأ بهــا هـذا البــاب، وقـام في دفعهـا مقامنــا في دفـع مــا 

ــه ــم أنَّ قول ــا نعل ــة مــن قــريش«: اعتمــده، لأنّ وإن كــان » الأئمَّ

اختـاروا مـن قـريش، : هـو أمـر، وتقـدير الكـلامبصورة الخبر ف

ــ  ىٰ أو إذا اخــترتم إمامــاً فلــيكن مــن قــريش، ولــو لم يكــن بمعن

ــلىٰ  ــه ع ــاج ب ــاغ الاحتج ــا س ــبر لم ــظ الخ ــه لف ــان ل  الأمــر وإن ك

ــراً في  ــيهم إلاَّ إذا كــان أم ــة عل ــة ثابت الأنصــار، ولا يكــون الحجَّ

 .الأمر ىٰ الحقيقة، أو له معن

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (لإمامة الشافي في ا

ـة مـن  نَّ إ«في اعتراض كلامـه في : فصل ]]١٨٣ص [[/ الأئمَّ

 :»قريش

ــم أنَّ ا ــداً  عل ــان واح ــاب وإن ك ــذا الب ــذهب في ه ــ ،الم ا لأنّ

ــلىٰ  ــه ع ــريش، فلنــا أن  أنَّ  نوافق ــير ق ــلح في غ ــة لا تص الإمام

 وصـلة إلىٰ الدلالـة والطـرق الم م فيـه مـن حيـث اختلفنـا فينتكلَّ 

ــ ــذهب، وإنَّ ــذا الم ــذه المقدّ ه ــا ه ــئلاَّ ما ذكرن ــة ل ــنُّ  م ــانٌّ  يظ  أنَّ  ظ

 .ا واقع في المذهبالخلاف منّ 

ذلـك بـما  شـيوخنا عـلىٰ  قـد اسـتدلَّ (: قال صاحب الكتـاب

ــة مــن قــريش إنَّ «:  روي عنــه ه عنــه أنَّــ يورو ،»الأئمَّ

 ،»شمـن قـري  في هـذا الحـيِّ الأمـر لا يصـلح إلاَّ  هـذا إنَّ «: قال

ــوُّ  ــوموق ــان ي ــما ك ــك ب ــبباً  وا ذل ــك س ــون ذل ــن ك ــقيفة م  الس

ــرف الأنصــار عــماَّ ـلصــ ــه، لأنهَّ ــد هــذه  م كــانوا عزمــوا علي عن

ــ ــة انص ــوُّ ـالرواي ــه، وق ــوض في ــوا الخ ــك، وترك ــن ذل وا رفوا ع

أبـا بكـر استشـهد  لم ينكـره في تلـك الحـال، وأنَّ  أحـداً  ذلك بأنَّ 



ة من قريش(حديث ) ٢٠/ ( الحاءحرف   ........................................................................................... ١١٠  )الأئمَّ

] )االله عليـه صـلىّٰ ( النبـيِّ  عـلىٰ [فشـهدوا بـه  في ذلك الحـاضرين

ــ ــاً  ىٰ حتَّ ــبر صــار خارج ــاب خ ــة الواحــد إلىٰ  عــن ب  ،الاستفاض

ــوّ  ــأنَّ وق ــك ب ــر وا ذل ــا ج ــر ىٰ م ــذا المج ــإذا ذُ  ىٰ ه ص [[/ رَ كِ

ــاس وادُّ  ]]١٨٤ ــن الن ــلأ م ــفي م ــتركهم  يع ــة، ف ــيهم المعرف عل

 ).الخبر المذكور ةصحَّ  علىٰ  النكير يدلُّ 

ــه ــال ل ــحُّ : يق ــيس يص ــ ل ــذه الطريق ــك به ــي احتجاج ة الت

ــينِّ تُ   بعــد أنســلكتها إلاَّ  ــوم  منهــا أنَّ  ، أشــياءب ــا بكــر ذكــر ي أب

ــتجَّ  ــه واح ــا حكيت ــقيفة م ــه، وأنَّ  الس ــة  ب ــن جه ــك وارد م ذل

لـه  ةمَّـمت الأُ بـذلك سـلَّ   احـتجَّ ماَّ ـه لـتوجب العلـم، ومنهـا أنَّـ

اللفــظ  قته عليــه ورضــيت بــه، ومنهــا أنَّ احتجاجــه وصــدَّ 

ــ موجــب لنفــي ــن لــيالإمامــة عمَّ  ا لا تجــوز إلاَّ س بقــرشي وأنهَّ

ا ذكرنــاه، ممَّــ  شــيئاً الكتــاب بــينَّ  في قــرشي، ومــا رأينــا صــاحب

مـن ذلـك  شـيئاً   أنَّ بـينِّ ، ونحـن نُ ىٰ جملـة الـدعو ل عـلىٰ ما عوَّ وإنَّ 

 .لم يثبت

ــ  إنَّ « :نالأنصــار بــالخبر المتضــمِّ  ا احتجــاج أبي بكــر عــلىٰ أمَّ

ـة مــن ونقــل الســير نقــل  الخــبر ىٰ فــأكثر مـن رو ،»قــريش الأئمَّ

بــل  ،ىٰ فيهــا لم يــذكره بلفــظ ولا معنــ ىٰ خــبر الســقيفة ومــا جــر

ــلىٰ  ــيره ع ــر وغ ــاج أبي بك ــن احتج ــر م ــاً  ذك ــار وجوه  الأنص

ــاً  ــدَّ  وطرق ــيس مــن جملتهــا هــذا الخــبر الم  أبــو ىٰ ، وقــد روىٰ عل

ـجعفر محمّ  ة السـقيفة د بن جريـر الطـبري في كتابـه التـاريخ قصَّ

 ونحـن نـذكر مـا حكـاه عـلىٰ  ،مـن الاحتجـاج فيهـا ىٰ وما جـر

 ،دروي عـن هشـام بـن محمّـ :ه من ذلـك، قـالم خلوّ علَ طوله ليُ 

ــن ،عــن أبي مخنــف ــن أبي عمــرة  عــن عبــد االله ب ــد الــرحمن ب عب

ــاري أنَّ  ــيَّ  الأنص ــ  النب ــ ماَّ ـل ــار في  ضَ بِ قُ ــت الأنص اجتمع

د مــن بعــد محمّــ  هــذا الأمــروليّ نُــ: سـقيفة بنــي ســاعدة، فقــالوا

 ـــادة ـــن عب ـــعد ب ـــو ،س ـــيهم وه ـــوه إل ص [[/ وأخرج

 اجتمعـوا قـال لابنـه أو لـبعض بنـي فلـماَّ  :مريض، قـال ]]١٨٥

ــ ــدرإنيّ : هعمّ ــكواي أن أُ   لا أق ــوم كلَّ ســمِ لش ــيع الق ــم كلام  ،ه

ــقَّ  ــن تل ــ ولك ــولي منّ ــمعهموهي ق ــتكلَّ فاس ــان ي ــظ ، فك م ويحف

الرجل قولـه فيرفـع بـه صـوته فيسـمع أصـحابه، فقـال بعـد أن 

ــالىٰ  ــد االله تع ــ حم ــه ىٰ وأثن ــ :علي ــا معش ــارـي ــم  إنَّ  ،ر الأنص لك

ــابقة في ــيلة في الإ س ــدين، وفض ــن ال ــة م ــت لقبيل ــلام، ليس س

ــرب، إنَّ  ــ الع ــ  داً محمّ ــع عش ــث بض ــه ـلب ــنة في قوم رة س

ــادة الــرحمن وخلــع الأنــداد يــدعوهم إلىٰ  ــه مــن  ،عب فــما آمــن ب

أن يمنعــوا  عـلىٰ   رجـال قليـل، واالله مــا كـانوا يقـدرونقومـه إلاَّ 

 وا دينـــه، ولا أن يــدفعوا عــن أنفســـهمزُّ عِــأن يُ رســوله، ولا 

ــ ضــيماً  ــعمُّ إذا أراد االله بكــم الفضــيلة ســاق إلــيكم  ىٰ وا بــه، حتَّ

ــ ــوله، الكرامــة، وخصَّ ــه وبرس ــرزقكم الإيــمان ب كم بالنعمــة، ف

ـــاد  ـــه، والجه ـــه ولدين ـــزاز ل ـــحابه، والإع ـــه ولأص ـــع ل والمن

 عــلىٰ مــنكم، وأثقلــه  هعــدوِّ  النــاس عــلىٰ  لأعدائــه، وكنــتم أشــدَّ 

ــعــدوّ  ــاً  اســتقامت العــرب لأمــر االله ىٰ ه مــن غــيركم، حتَّ  طوع

أثخــن  ىٰ وحتَّــ ،واخــراً  البعيــد المقــادة صــاغراً  ىٰ ، وأعطــوكرهــاً 

لرســوله بكــم الأرض، ودانــت بأســيافكم لــه العــرب،  االله

، وبكـــم قريـــر العـــين، عـــنكم راضٍ  اه االله إليـــه وهـــووتوفّـــ

ــتبدّ  ــاس ــاس، فإنَّ ــر دون الن ــذا الأم ــم  هوا به ــاسلك  .دون الن

ـــد وُ  ـــأجمعهم أن ق ـــابوه ب ـــرأيفِّ فأج ـــت في ال ـــبت في ،ق  وأص

ك فينـا فإنَّـ ،يـك هـذا الأمـرولّ نُ  ،القـول، ولـن نعـدو مـا رأيـت

ــالح ــع، ولص ــاً  مقن ــؤمنين رض ــمّ الم ــ ، ث ــرادُّ إنهَّ ــلام م ت وا الك

ــالوا ــالوا: فق ــاجرة قــريش فق ــت مه ــإن أت ــاجرون : ف ــن المه نح

عشــــيرته لــــون، ونحــــن الأوَّ  وصــــحابة رســــول االله 

ــلامَ  ــاؤه، فع ــده وأولي ــن بع ــر م ــازعوا الأم ــت ؟تن ــة  فقال طائف

ــ: مــنهم ــ :ا نقــول إذاً فإنّ ــرضىٰ فمنّ  ا أمــير ومــنكم أمــير، ولــن ن

ل هـذا أوَّ : ، فقـال سـعد بـن عبـادة حـين سـمعهاأبداً  بدون هذا

فأرسـل   منـزل النبـيِّ  الخـبر فأقبـل إلىٰ  عمـر ىٰ الوهن، وأتـ

ــدار إلىٰ  ــر في ال ــو بك ــر، وأب ــليُّ  ،أبي بك ــب  وع ــن أبي طال  ب

أبي  فأرســل إلىٰ ،  ]]١٨٦ص [[/ دائــب في جهــاز النبــيِّ 

ه قـد إنَّـ :مشـتغل، فأرسـل إنيّ  :، فأرسـل إليـهخـرج إليَّ ابكر أن 

ا أمَـ :فخـرج إليـه، فقـال ،لك مـن حضـوره لا بدَّ  ،حدث الأمر

ــت أنَّ  ــي ســاعدة  علم ــقيفة بن ــد اجتمعــت في س الأنصــار ق

 لأمـر سـعد بـن عبـادة، وأحسـنهم مقالـةً وا هذا ايولُّ  يريدون أن

ــول ــ: مــن يق ــنمنّ ــريش أمــير ا أمــير وم ــ ؟ق ــيا مس رعين ـفمض

ــدة فتماسّــ ــا عبي ــا أب ــهنحــوهم، فلقي ــن ، وا إلي فلقــيهم عاصــم ب

لـن يكـون  هفإنَّـ ،ارجعـوا: وقـالا لهـم ،عدي وعويم بن سـاعدة

ــ مــا تحُِ إلاَّ  ــالوابُّ ــل: ون، فق ــم مجتمعــون،  ،لا نفع فجــاؤوهم وه

ي ـرت في نفسـأتينـاهم وقـد كنـت زوَّ : اببـن الخطّـفقال عمـر 

 أن دفعـت إلـيهم، ذهبــت أقـوم بـه فـيهم، فلـماَّ  أردت أن كلامـاً 

ــداً : بكــر لأبتــدئ المنطــق، فقــال لي أبــو ــ روي ــ ىٰ حتَّ ــمّ أتكلَّ  م، ث

ريـد كنـت أُ  ءفـما شي: فنطـق، فقـال عمـر ،نطق بعد بما أحببـتا



ة من قريش(حديث ) ٢٠/ ( الحاءحرف   ١١١  ........................................................................................... )الأئمَّ

 :عبـد الـرحمن  بـنعليـه، قـال عبـد االله ىٰ  وقـد أتـأن أقول به إلاَّ 

ــو بكــر فحمــد االله تعــالىٰ  ــدأ أب ــ فب ــمّ  ىٰ وأثن ــه ث ــال علي االله  إنَّ : ق

، تــهمَّ أُ  عـلىٰ  خلقـه، وشــهيداً  إلىٰ  رسـولاً   داً بعـث محمّــ تعـالىٰ 

ــدوا االله ويُ  ــليعب ــتّ وحِّ ــة ش ــه آله ــن دون ــدون م ــم يعب  ،ىٰ دوه، وه

ـ ما هـي مــن عبـدها شـافعة، ولهـم نافعـة، وإنَّـ ا لمـنيزعمـون أنهَّ

 مِــنْ  :قــرأ منجــور، ثــمّ  منحــوت، وخشــبحجــر 
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ــوا ديــن آبــائهمأن ي ــصَّ  ،ترك  ]]١٨٧ص [[/ المهــاجرين فخ

لــين مــن قومــه بتصــديقه، والإيــمان بــه، والمواســاة لــين الأوَّ الأوَّ 

ــبر ــه، والص ــلىٰ  ل ــه ع ــدَّ  مع ــذيبهم  ىٰ ة أذش ــم، وتك ــومهم له ق

ـــ ـــلّ إيّ ـــم اهم، وك ـــاس له ـــيهم زا الن ـــالف، وعل ـــم رٍ مخ ، فل

وإجمــاع  ،لهــم ف النــاسة عــددهم، وتشــنُّ يستوحشــوا لقلَّــ

 ل مـــن عبــد االله في الأرض، وآمــن بـــااللهأوَّ  ،م علــيهمقــومه

ــقُّ  ــيرته، وأح ــاؤه وعش ــم أولي ــول، وه ــذا  وبالرس ــاس به الن

ــك إلاَّ  ــازعهم في ذل ــده، ولا ين ــن بع ــر م ــا الأم ــتم ي ــالم، وأن  ظ

في الـدين، ولا سـابقتهم  ر فضـلهمنكَـر الأنصـار مـن لا يُ ـمعش

ــة في الإ ــاراً العظيم ــيكم االله أنص ــلام، رض ــه س ــو لدين له، ورس

ــيكم جُ  ــه، وف ــيكم هجرت ــل إل ــوجع ــحابه وأزواجــه، لَّ ة أص

فــنحن  ،لــين أحـد عنــدنا بمنـزلتكمبعــد المهـاجرين الأوَّ  فلـيس

ــورة، ولا تُ الأُ  ــاوتون بمش ــوزراء، لا تف ــتم ال ــراء وأن ــم  ىٰ ـقض

ــور ــاب . دونكــم الأمُ ــن الحبّ ــذر ب ــه المن ــذا رو -فقــام إلي  ىٰ هك

: فقــال -المنـذر  ]بـن[الطـبري، والـذي رواه غـيره أنَّـه الحبـاب 

 النـاس في فيـئكم أيـديكم فـإنَّ  أملكـوا عـلىٰ  ،ر الأنصارـيا معش

ــلىٰ وظلِّ  ــترئ ع ــترئ مج ــن يج ــم، ول ــدر  ك ــن يص ــم، ول خلافك

ولـوا العـدد والثـروة، وأُ  رأيكـم، أنـتم أهـل العـزِّ   عنالناس إلاَّ 

ــأس ــة، وذووا الب ــ والتجرب ــاس إلىٰ والنجــدة، وإنَّ ــا  ما ينظــر الن م

ــوا فيفســد علــيكمتصــنعون، فــلا تختل رأيكــم، وتنــتقض  ف

ــأُ  ــوركم، إن أب ــؤلاء إلاَّ  ىٰ م ــنهمه ــير وم ــا أم ــمعتم فمن ــا س   م

ــير ــ .أم ــن الخطّ ــر ب ــال عم ــاتَ  :ابفق ــان في  هيه ــع اثن لا يجتم

العــــرب أن  لا يــــرضىٰ  ]]١٨٨ص [[/ ه وااللهإنَّــــ ،قــــرن

 ولىّٰ يُـ العـرب لا تمتنـع أن هـا مـن غـيركم، ولكـنَّ روكم ونبيُّ ؤمِّ يُ 

ــن أُ  ــا م ــوَّ موره ــت النب ــيهم، ووليُّ كان ــا أُ  ة ف ــنهم، ولن ــورهم م م

ـ ىٰ مـن أبــ بـذلك عــلىٰ  ة الظــاهرة، والســلطان مـن العــرب الحجَّ

ــا ــن ذا ينازعن ــين، م ــ المب ــلطان محمّ ــن  د س ــه، ونح وإمارت

بباطــل، أو متجــانف لإثــم، أو   مــدلأوليــاؤه وعشــيرته إلاَّ 

ــورّط في هلكــة ــذر . مت ــن المن ــاب ب ــير  -فقــام الحبّ ــة غ وفي رواي

ــبري ــذر : الط ــن المن ــان ب ــال -الحسّ ــ :فق ــا معش ــارـي  ،ر الأنص

أيــديكم ولا تســمعوا مقالــة هــذا وأصــحابه  عــلىٰ  أملكــوا

ــذا ــن ه ــيبكم م ــذهبوا بنص ــا  في ــيكم م ــوا عل ــإن أب ــر، ف الأم

ــ ــبلاد، وتولُّ ــذه  واســألتموهم فــأجلوهم مــن هــذه ال ــيهم ه عل

ــقُّ الأُ  ــأنتم واالله أح ــ مــور، ف ــنهم، فإنَّ ــذا الأمــر م ــيافبه كم ه بأس

ـ ،لهذا الـدين مـن لم يكـن يـدين دان ك، وأنـا أنـا جـذيلها المحكَّ

ــ فقــال  .ا جذعــةا واالله لــئن شــئتم لنعيــدنهَّ أمَــ ،بعــذيقها المرجَّ

: اك يقتـل، فقـال أبـو عبيـدةبـل إيّـ: يقتلك االله، قال إذاً : له عمر

ــا معشــ ــم أوَّ إنَّ  ،ر الأنصــارـي ــوا  رـل مــن نصــك وآزر فــلا تكون

بشـير  ، فقام بشـير بـن سـعد أبـو الـنعمان بـنل وغيرَّ ل من بدَّ أوَّ 

ــأمَــ ،ر الأنصــارـيــا معشــ: فقــال ولي فضــيلة في ا أُ ا واالله لــئن كنّ

ــاد ــ جه ــدِّ ـالمش ــذا ال ــابقة في ه ــه إلاَّ ركين، وس ــا ب ــا أردن  ين، م

والكـــدح   ]]١٨٩ص [[/ نـــانـــا وطاعـــة نبيِّ رضـــا ربِّ 

النـاس، ولا نبتغـي  فـما نبتغـي أن نسـتطيل بـذلك عـلىٰ  ،لأنفسنا

 داً محمّـ  إنَّ ألاَ  ،ة علينـا بـذلكالمنَّـ االله وليُّ  ، فـإنَّ من الدنيا عرضـاً 

  ُّلا يــراني االله  ، وأيــم االلهبــه وأولىٰ  مــن قــريش، وقومــه أحــق

ـــداً أُ  ـــازعهم هـــذا الأمـــر أب ـــاتَّ ن ـــالفوهم ولا، ف  قوا االله ولا تخ

ما شـئتم هـذا عمـر وأبـو عبيـدة فـأيهُّ : تنازعوهم، فقال أبـو بكـر

ــا ــايعوا، فق ــولىّٰ : لافب ــت  لا واالله لا نت ــك، وأن ــر علي ــذا الأم ه

ــل المهــاجرين ــين إذ همــا في الغــار، و ،أفض وخليفــة ثــاني اثن

والصـــلاة أفضـــل ديـــن ، الصـــلاة عـــلىٰ  رســـول االله 

هـذا الأمـر  مك، أو يتـولىّٰ المسلمين، فمـن ذا ينبغـي لـه أن يتقـدَّ 

 ذهبــا ليبايعــاه ســبقهما إليــه بســط يــدك نبايعــك، فلــماَّ عليــك؟ أُ 

يـا بشـير بـن  :ابالمنـذر بـن الحبـّ ىٰ بن سـعد فبايعـه، فنـاد بشير

 أنفسـت عـلىٰ  ،مـا صـنعت أحوجـك إلىٰ  مـا ،تك عقاقسعد عقَّ 

ــ ــن عمّ ــازع ولكــن كرهــت أن أُ ، لا واالله: ك الإمــارة، فقــالاب ن

ــاً  ــ قوم ــالىٰ حق� ــه االله تع ــماَّ  ا جعل ــم، فل ــا رأت الأُ له ــنع  وس م ص

ا يطلـب الخـزرج ومـا تـدعو إليـه قـريش، ومـ ،بشـير بـن سـعد

قـال بعضـهم لـبعض وفـيهم أسـيد  ،سـعد بـن عبـادة من تأمير

ــد ــان أح ــير وك ــن الحض ــاء ]]١٩٠ص [[/ ب ــئن : النقب واالله ل
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ــرَّ  ــيكم م ــزرج عل ــا الخ ــذلكوليته ــيكم ب ــم عل ــت له  ة لا زال

ــيباً  ــا معهــم نص ــم فيه ــوا لك ــداً  الفضــيلة، ولا جعل ــوا أب ، فقوم

سـعد بـن  ر عـلىٰ ـكسـبكـر، فقـاموا إليـه فبـايعوه، فان فبايعوا أبا

 .كانوا اجتمعوا له من أمرهم الخزرج ما عبادة وعلىٰ 

د ثني أبـو بكـر بـن محمّـوحـدَّ  :قـال أبـو مخنـف: قال هشـام

ــي ــ إنَّ  :الخزاع ــا حتَّ ــت بجماعته ــلم أقبل ــم  ىٰ أس ــايقت به تض

 أن مــا هــو إلاَّ : عمــر يقــول الســكك ليبــايعوا أبــا بكــر، فكــان

 .رأيت أسلم فأيقنت بالنصر

قــال عبــد االله بــن عبــد : قــال ،عــن أبي مخنــف :قــال هشــام

ــرحمن ــلِّ  :ال ــن ك ــاس م ــل الن ــر،  وأقب ــا بك ــايعون أب ــب يب جان

ــن ــأون ســعد ب ــحاب  وكــادوا يط ــن أص ــاس م ــال ن ــادة، فق عب

 قتلـوه قتلـه االله، ثـمّ أُ : عمـر لا تطـؤه، فقـال قـوا سـعداً اتَّ : سعد

ــلىٰ  ــام ع ــال ق ــه فق ــأك: رأس ــت أن أط ــد همم ــ لق ــدر  ىٰ حتَّ ين

 واالله لــئن: يس بــن ســعد بلحيــة عمــر، قــالفأخــذ قــ ،عضــوك

حصصت منه شـعرة مـا رجعـت وفي فيـك واضـحة، فقـال أبـو 

الرفـق هاهنـا أبلـغ، فـأعرض عنـه عمـر،  ،يـا عمـر مهـلاً : بكر

ــعد ــال س ــ: وق ــوأمَ ــوَّ  ىٰ أر ا واالله ل ــن ق ــوم ــا أق ــلىٰ  ىٰ تي م  ع

ــ ــيراً النهــوض لســمعتم منّ ــرك  ي في أقطارهــا وســككها زئ يجح

ــ ــحابك، أمَ ــ إذاً  ا وااللهوأص ــاً لألحقنَّ ــيهم تابع ــت ف ــوم كن  ك بق

 ،فحملـوه فـأدخلوه داره ،متبـوع، احملـوني مـن هـذا المكـان غير

ــ ــاً أيّ  كَ رِ وتُ ــمّ  ،ام ــبُ  ]]١٩١ص [[/ ث ــايع  ثَ عِ ــل فب ــه أن أقب إلي

أرمـيكم  ىٰ حتَّـ ا وااللهأمَـ: فقد بايع النـاس وبـايع قومـك، فقـال

 ،بــما في كنــانتي مــن نــبلي، وأخضــب مــنكم ســنان رمحــي

قـاتلكم بأهـل بيتـي ومـن بسيفي ما ملكتـه يـدي، وأُ  بكموأضر

اجتمعـت  الجـنَّ  أفعـل وأيـم االله لـو أنَّ  أطاعني مـن قـومي، ولا

، وأعلـم مـا ربيّ  عـرض عـلىٰ أُ  ىٰ لكم مع الإنس ما بـايعتكم حتَّـ

 ىٰ لا تدعـه حتَّـ: أبـو بكـر بـذلك قـال لـه عمـر تي أُ فلـماَّ  ،حسابي

ــعد ــن س ــير ب ــال بش ــايع، فق ــ :يب ــد إنَّ ــجَّ ه ق ــ ل ــيس  ،ىٰ وأب فل

ل معـه ولــده قتـَيُ  ىٰ ل، ولـيس بمقتـول حتَّـقتـَيُ  ىٰ حتَّـ بمبـايعكم

ــن ــة م ــه وطائف ــل بيت ــاتركوه وأه ــيرته، ف ــه  ،عش ــيس ترك فل

ــائركم ــ ،بض ــوهإنَّ ــد، فترك ــل واح ــو رج ــوا ،ما ه ــورة  وقبل مش

بشير بـن سـعد، واستنصـحوه لمـا بـدا لهـم منـه، وكـان سـعد لا 

معهــم، ولا  ولا يحــجُّ  بصــلاتهم، ولا يجتمــع معهــم، صــليّ يُ 

 .هلك أبو بكر ىٰ يفيض بإفاضتهم، فلم يزل كذلك حتَّ 

ن مـن شرح أمـر السـقيفة مـا للنـاظر فيـه وهذا الخبر يتضـمَّ 

 :معتبر، ويستفيد الواقف عليه أشياء

ــا ــوُّ : منه ــلىٰ خل ــريش ع ــاج ق ــن احتج ــل  ه م ــار بجع الأنص

ــيِّ  ــيهم  النب ــمَّ لأنَّــ ،الإمامــة ف ن مــن احتجــاجهم ه تض

ـ ما يخـالف عليهم بـالأمر  عـوا كـونهم أحـقُّ ما ادَّ م إنَّـذلـك، وأنهَّ

 ة فــيهم، ومــن حيــث كــانوا أقــرب إلىٰ مــن حيــث كانــت النبــوَّ 

 .باعاً لهم له اتِّ ، وأوَّ نسباً   النبيِّ 

ـــ نَّ أ :ومنهـــا ـــقيفة عـــلىٰ الأمـــر إنَّ ـــي في الس ـــة  ما بن المغالب

لـه، وعـن فـق  مـنهم كـان يجذبـه إليـه بـما اتَّ كلا�  نَّ أو ،والمخالسة

 .وضعيف وباطل، وقويٍّ  من حقٍّ 

ــا ]]١٩٢ص [[/ ــوَّ  نَّ أ :ومنه ــار وق ــعف الأنص ــبب ض ة س

ــاز ــيهم انحي ــن  بشــير بــن ســعد حســداً  المهــاجرين عل لســعد ب

 .الأنصار وس بانحيازه عنعبادة، وانحياز الأُ 

لم يرجعوا عنه،  خلاف سعد وأهله وقومه كان باقياً  أنَّ  :ومنها

 .ة الناصرف فيه بالسيف قلَّ أقعدهم عن الخلا ماوإنَّ 

خــر خــبر الطــبري بعــد هــذا الخــبر مــن طــرق أُ  ىٰ وقــد رو

ـة مـن قـريش« يـذكر فيـه الاحتجـاج بـأنَّ  فلم ،السقيفة  ،»الأئمَّ

 .الروايات المختلفة ه جمع في كتابه هذهنَّ أمع 

ــ ىٰ ورو ــن طُ ــري م ــذي رُ الزه ــقيفة ال ــبر الس ــيرة خ ق كث

المنـبر فـذكر مـا كـان  اب خطـب عـلىٰ بـن الخطّـ عمر ن أنَّ يتضمَّ 

ــة ــقيفة ومنازع ــوم الس ــاج  في ي ــاجرين واحتج ــار للمه الأنص

هـذا الأمـر، فـما في  ة أسـبابه إلىٰ الآخـر بقـوَّ  فريق مـنهم عـلىٰ  كلِّ 

ر ـحضــ نن احتجــاج أحــد علــيهم ممَّــجميــع الأخبــار مــا تضــمَّ 

ــة مــن قــريش«: قــال النبــيَّ  بــأنَّ  نت الأخبــار بــل تضــمَّ  ،»الأئمَّ

أبــا بكــر  نَّ أاختلافهــا  هــا عــلىٰ واهــا الزهــري كلُّ ر الروايــة التــي

معناهـا  ىٰ ـعبـادة وخطبتـه التـي مضـ  سمع كـلام سـعد بـنماَّ ـل

ـ :في الخبر الذي رواه الطـبري، قـال فـما ذكـرتم فـيكم ، ا بعـدأمَّ

 العــرب لــن تعــرف هــذا الأمــر إلاَّ  مــن خــير فــأنتم أهلــه، وأنَّ 

 .اراً ود من قريش، هم أوسط العرب نسباً  لهذا الحيِّ 

عـن عبـد االله  ،بـن حبـيش عـن زرِّ  ،عاصم بن بهدلـة ىٰ ورو

: قالـت الأنصـار رسـول االله  ضَ بِ  قُـماَّ ـلـ :قـال، بن مسعود

 ،ر الأنصـارـيـا معشـ: أمير، فأتـاهم عمـر فقـال ا أمير ومنكممنّ 

ــون أنَّ  ــتم تعلم ــول االله ألس ــر أن يُ   رس ــا بك ــر أب ــليّ أم  ص

م أبــا ب نفســه أن يتقــدَّ كم تطيــفــأيّ : ، قــالبــلىٰ : بالنــاس؟ قــالوا

 .بكر بعد ذلك



ة من قريش(حديث ) ٢٠/ ( الحاءحرف   ١١٣  ........................................................................................... )الأئمَّ

ــون هــذا  ]]١٩٣ص [[/ ــك أن يك ــد ذل ــر بع ــنا ننك ولس

ــاً  ــبر مروي ــلىٰ  الخ ــذي ع ــه ال ــن ادَّ  الوج ــل م ــن رواه قلي ــوه لك ع

ـ كثير، وواحـد مـن جماعـات، والقـوم عكسـوا ة فـأوردوه القصَّ

ــا لا يُ  ــه، وم ــلاف في ــا لا خ ــورد م ــرَ م ــتع ــواه، وإذا كان  ف س

ــ الروايــة بغــيره أظهــر كــان ا هــو الظــاهر في العمــل بخلافــه ممَّ

مــا  ىٰ ضــعف هــذه الــدعو عــلىٰ  الروايــة أوجــب، والــذي يــدلُّ 

ــر ــن أبي بك ــة ع ــه الرواي ــاهرت ب ــور  تظ ــد حض ــه عن ــن قول م

 ،عـن ثلاثـة أشـياء ليتنـي كنـت سـألت رسـول االله : الموت

ــا ــن جملته ــر م ــذا :ذك ــار في ه ــل للأنص ــألته ه ــت س ــي كن  ليتن

: ول مــن يــروي عنــه وكيــف يقــول هــذا القــ ؟الأمــر حــقّ 

ة من قـريش«   لهـذا الحـيِّ هـذا الأمـر لا يصـلح إلاَّ  إنَّ «و ،»الأئمَّ

 .»من قريش

ــ ]]١٩٤ص [[/ ــلىٰ فأمَّ ــلام ع ــو أن  ا الك ــاني وه ــل الث الفص

ا ننازعــه في يــوم الســقيفة لكنّــ بــذلك أبــا بكــر احــتجَّ  م أنَّ ســلَّ يُ 

فينتفــي  معصــوماً  أبــا بكــر لم يكــن ته فواضــح، وذلــك أنَّ صــحَّ 

 تهفي صـحَّ  فمـن أيـن مـا رواه صـحيح؟ فـإن احـتجَّ  ،الخطأ عنـه

ـــرك النكـــير وأنَّ بالإ ـــك  جمـــاع وت ـــا بكـــر استشـــهد في ذل أب

ــهدوا ــاضرين فش ــأوَّ  بالح ــه، ف ــه أنَّ ب ــا في ــير  ل م ــير غ ــرك النك ت

ــلَّ  ــوم ولا مس ــادة لأنَّ  ،ممعل ــن عب ــعد ب ــه  س ــل بيت ــده وأه وول

 وايــات، وأيُّ نته الرمــا تضــمَّ  الخــلاف عــلىٰ  كــانوا مقيمــين عــلىٰ 

ــمّ نكــير في الخــبر أبلــغ مــن الخــلاف في متضــمَّ  لــو ارتفــع  نه؟ ث

ــلاف ــلىٰ  الخ ــير ع ــا ادَّ  والنك ــم ــن دالا�  ىٰ ع ــلىٰ  لم يك ــا  ع الرض

فــع رتَ أحــدهما أن يُ  :ضربــين عـلىٰ  ارتفــاع النكــير والإجمـاع، لأنَّ 

ــلىٰ  ــه يُ  ع ــوج ــعلَ ــنم أنَّ ــا لم يك ــولا الرض ــاً  ه ل ــه مرتفع ، والوج

ــعرتَ الآخــر أن يُ  ــه مجــوَّ  ف ــون ارتفاع ــيره،  زاً ويك ــا وغ ــه الرض في

وجـه لا يكـون  ة الخـبر ارتفـاع النكـير عـلىٰ صـحَّ  عـلىٰ  ما يدلُّ وإنَّ 

ـإلاَّ  فيهـا وسـبب  ىٰ ل خـبر السـقيفة ومـا جـر للرضا، ومـن تأمَّ

ــرعلم أنَّ  ــن الأم ــار ع ــوع الأنص ــفَّ  رج ــير لم  الك ــرك النك وت

 .يكونا للرضا

ــ ــماَّ فأمَّ ــاضرين فم ــهاد بالح ــن ادِّ ستَ لا يُ  ا الاستش ــاءه حس ع

ــف ــن لأنَّ  ،منص ــلىٰ  ىٰ رو م ــر ع ــاج أبي بك ــرو قلَّ  احتج ــه لم ي ت

ــلىٰ  ــهاد، ع ــداً  أنَّ  الاستش ــه أح ــدَّ  لا يمكن ــأن ي ــهد عي أنَّ ه استش

ــ جميــع الحــاضرين مــن المهــاجرين والأنصــار فشــهدوا ما لــه، وإنَّ

ــيجـوز أن يــدَّ  ه استشــهد بعضـهم، ومــن استشــهده فشــهد عي أنَّ

ــ ن الخطــأ مــا يجــوز عليــه، عــلىٰ يجــوز عليــه مــ لــه ه يمكــن أن أنَّ

الخـبر مـن أبي بكـر يـوم السـقيفة لم ينكـره،  يكون من سمع هـذا

ــ ــادَّ  الأمــر بخــلاف مــا ه لم يعلــم بــأنَّ لأنَّ ما يجــب عــاه ورواه، وإنَّ

، ولـيس إذا صـحيحاً  مـن الأخبـار مـا لا يجـوز أن يكـون أن يردَّ 

 أخبــار لأنَّ قوه وشــهدوا بــه، وه وينكــروه فقــد صــدَّ لم يــردّ 

غــير  ريعة الـواردة بـما يجـوز أن يكـون صـحيحاً ـالآحـاد في الشـ

ــدَّ  مــردودة ولا ــه أن يقــول .قةمص ــيس ل ــ :ول ــه، إنهَّ ــوا ب م عمل

ــع ــذا الموض ــل ه ــل في مث ــم،  ]]١٩٥ص [[/ والعم ــابع للعل ت

ــدِّ  ــوا مص ــب أن يكون ــذا وج ــحيحاً فله ــون ص ــه وأن يك ، قين ل

ــك أنَّ  ــ وذل ــم لم  لاً ج أوَّ زرالخ ــه، وتعل ــلىٰ ب ــاموا ع ــه،  أق خلاف

ــض ــل بع ــالأُ  وعم ــمَّ ــون حجَّ ــمّ ة لا يك ــلَّ  ة، ث ــير مس ــغ م م أنهَّ

ـ ىٰ عدَّ يُـ أكثـر مـا وجـه، لأنَّ  عملوا به عـلىٰ  م عقـدوا في ذلـك أنهَّ

ــلاً  ــك عم ــان ذل ــالخبر لأبي بكــر، وك ــر ،ب ــيس الأم ــذلك،  ول ك

العمـل بــالخبر،  ن عــلىٰ العقـد لأبي بكـر والبيعــة لـه لا يـدلاَّ  لأنَّ 

ــن لأنَّ  ــريش م ــا في ق ــريش لا يمنعه ــير ق ــة في غ ــاز الإمام  ،أج

 ؟بالخبر لقريش عملاً  فكيف يكون العقد

ــ ــلىٰ وأمَّ ــلام ع ــلىٰ  ا الك ــو ع ــث، وه ــل الثال ــليم  الفص تس

ــالخبر ــاج ب ــ الاحتج ــحَّ وص ــان أنَّ ــا ته، وبي ــاهره م ــيس في ظ ه ل

ــ محــض، والخــبر المحــض لا  ه خــبريتنــاول موضــع الخــلاف لأنَّ

يقتضـيه أن  وأكثـر مـا ، بدلالـةمـر إلاَّ الأ ىٰ معنـ يجوز صرفـه إلىٰ 

 ه لا يجـوزفمـن أيـن أنَّـ ،إمام يعقد له من غـير قـريش يكون كلُّ 

ــيس لــه أن يقــول ــدةٍ  أيُّ : عقــدها لغــير قــريش؟ ول في هــذا  فائ

ــك ــول؟ وذل ــة أنَّ  الق ــه ثابت ــدة في ــلأن يُ  ،الفائ ــلىٰ قطَ ــد  ع ع أح

ــوَّ  ــهالمج ــل وقوع ــامع لأنَّ  ،زين قب ــ الس ــان يجُ ــول ك ــذا الق ز وِّ له

ـ حصول الإمامـة في قـريش وغـيرهم، وبهـذا الخـبر ا يسـتفيد أنهَّ

ــت إلاَّ  ــريشلا تثب ــول . في ق ــه أن يق ــيس ل ــد عُ : ول ــفق  تدَ قِ

ــك أنَّ  ــرشي، وذل ــير ق ــة لغ ــيَّ  الإمام ــفِ   النب ــو لم ين  ىٰ دع

ثبوتهـا في غـيرهم، ولم تثبـت  ىٰ ما نفـالإمامة في غـير قـريش، وإنَّـ

عي الشــبهة شي، وإن جــاز أن يــدَّ  لقــرالحقيقــة إلاَّ  الإمامــة عــلىٰ 

ففيـه  هـذا وإن كـان خـبراً  إنَّ : يقـول ولـيس لـه أن .لغير قـرشي

 : تعــالىٰ  قولــه ىٰ الأمــر، ويجــري مجــر ىٰ معنــ
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الظـاهر كونــه  ومـا أشــبهه، وذلـك أنَّ ] ٩٧: آل عمـران[ آمِنـا

ـ ،ل بـدليالأمـر إلاَّ  ىٰ ل لـه معنـعَـأن يجُ  فـلا يعـدل إلىٰ  خبراً  ا فأمَّ
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ــدعو إلىٰ ـفالضــ ــراً  رورة ت ــه أم ــ ،جعل ــبراً لأنَّ ــو كــان خ ــان  ه ل ك

 .كان صحيحاً  كان أمراً  وإذا ،كذباً 
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هـذا الأمـر لا  إنَّ «: ا اللفظ الآخـر الـذي رواه مـن قولـهفأمَّ 

اد فضـــعيف لا يكـــ» مـــن قـــريش الحـــيِّ   في هـــذايصــلح إلاَّ 

ــري عــرَ يُ  ــبر الزه ــا في خ ــد روين ــروف، وق ــو المع ــظ ه ف، واللف

بكـر عـن نفسـه  ما حكـاه أبـوهذا اللفظ إنَّـ نَّ أمن طرقه المختلفة 

ــأو، الرســول  ولم يســنده إلىٰ  العــرب لــن  إنَّ «: ه قــال نَّ

هـذا  مَ لِّ سُـ ولـو ،»مـن قـريش  لهـذا الحـيِّ تعرف هـذا الأمـر إلاَّ 

ـ اً تـه لم يكـن أيضـعلاَّ  اللفظ عـلىٰ   القائـل ة ودليـل، لأنَّ فيـه حجَّ

 لفـلان، إذا كـان أقـوم بهـا هـذه الولايـة لا تصـلح إلاَّ  :قد يقول

، وإن جــازت في غــيره، وهــذا اللفــظ لا يكــاد وأولىٰ  مــن غــيره

ــــتَ يُ  ــــيح، ولا يُ   فيعمل إلاَّ س ــــيل والترج ــــتَ التفض عمل في س

مـا  الأغلب في التحريم ونفـي الجـواز، وهـذه الجملـة تـأتي عـلىٰ 

 .هذكر

فـإن (: قال صـاحب الكتـاب بعـد كـلام لا وجـه لـذكره ثمّ 

خــلاف ذلــك، وهــو  عــلىٰ  فقــد روي عــن عمــر مــا يــدلُّ : قيــل

ولم يكـن مـن  ،مـا يخـالجني فيـه الشـكوك ي�الو كان سالم ح: قوله

لـيس في الخـبر بيـان الوجـه الـذي  :قيـل لـه: (قـال ثمّ ، )قريش

ـــكُّ  ـــه الش ـــ لا يتخالج ـــد أن يدخل ـــل أن يري ـــه، ويحتم ه في في

ــرأي دون الشــور ــه فــيما قــدَ أن يُ  فــلا يصــحُّ  ،ىٰ المشــورة وال ح ب

ــه الــنصُّ  ــو ثبــت عن ــل ل ــاه، ب ـــالصــ قلن  ز أنريح في ذلــك لم يجَُ

 ...).ما رويناه في الخبر يعترض به علىٰ 

هـذا تأويـل مـن لم يعـرف الخـبر المـروي عـن عمـر : يقال له

ــلىٰ  ــه ع ــنُّ  ]]١٩٧ص [[/، حقيقت ــك ويظ ــرف ذل ــن يع  أنَّ  أو م

ويقابلهــا بــه، وفي  ن قــرأ كلامــه لا يجمــع بينــه وبــين الروايــةمــ

 ىٰ ريح بالوجـه الـذي تمنـّــمـا نقلـه جميــع الـرواة تصـ الخـبر عـلىٰ 

ــه، و ــالم ل ــور س ــأحض ــرأينَّ ــورة وال ــة دون المش ــد  ،ه الخلاف وق

ــبري في ىٰ رو ــ الط ــن طُ ــيوخه م ــن ش ــه ع ــة أنَّ رُ تاريخ  ق مختلف

لــو  ،أمــير المــؤمنين يــا: قيــل لــه نَ عِــ طُ ماَّ ـاب لــعمــر بــن الخطّــ

ــتخلفت ــال ،اس ــتخلف: ق ــن اس ــن  ؟م ــدة ب ــو عبي ــان أب ــو ك ل

ك سـمعت نبيـّ : قلـتاسـتخلفته، فـإن سـألني ربيّ  ي�ـاح احالجرّ 

 ــأمـين هـذه الأُ  هإنَّـ« :يقـول أبي  ولـو كـان سـالم مــولىٰ  ،»ةمَّ

سـمعت  : قلـتسـألني ربيّ  اسـتخلفته، فـإن ي�ـاح حذيفة أيضـاً 

ــ ــديد الحـُـ ســالماً  إنَّ «: يقــول ك نبيَّ فقــال لــه  ،»الله بِّ ش

قاتلـك االله، واالله  :عبـد االله بـن عمـر، فقـال ،ك عليـهأدلُّ  :رجل

عجــز عــن  أردت االله بهــذا، ويحــك كيــف اســتخلف رجــلاً  مــا

 ؟طلاق امرأته

بــن جــابر الــبلاذري في  ىٰ أبــو الحســن أحمــد بــن يحيــ ىٰ ورو

عــن  ،ان بــن مســلمعــن عفّــ ،بتــاريخ الأشراف كتابــه المعــروف

عمـر بـن  عـن أبي رافـع أنَّ ، بـن زيـد عـن عـليِّ  ،بن سـلمةاد حمّ 

عمـر وسـعيد  اس وعنـده ابـنابـن عبـّ إلىٰ  اب كان مسـتنداً الخطّ 

 ، ولم لم أقــل في الكلالــة شــيئاً اعلمــوا أنيّ : فقــال ،بــن زيــد

ــداً  ــدي أح ــتخلف بع ــاس ــبي ، وإنَّ ــن س ــاتي م ــن أدرك وف ه م

ـ اأمَـ: مال االله، قـال سـعيد بـن زيـد من العرب فهو حرٌّ  ك لـو إنَّ

لقـد : أئتمنـك النـاس، فقـال عمـر أشرت برجل مـن المسـلمين

 هـذا الأمـر إلىٰ  وأنـا جاعـل ،ئاً سـيِّ  رأيت مـن أصـحابي حرصـاً 

ص [[/ ة الــذين مــات رســول االله هــؤلاء النفــر الســتَّ 

لـو أدركنـي أحـد رجلـين : قـال ، ثـمّ ضٍ وهو عـنهم را ]]١٩٨

 حذيفــة، أبي ســالم مــولىٰ  :لوثقــت بــه فجعلــت هــذا الأمــر إليــه

فـأين  ،أمـير المـؤمنين يـا :راح، فقـال رجـلوأبو عبيـدة بـن الجـّ

ــن عمــر ــد االله ب ــه ؟أنــت عــن عب ــا ،قاتلــك االله :فقــال ل  واالله م

ــا ــلاً أ ،أردت االله به ــتخلف رج ــن أن يُ  س ــلم يحس ــهطلِّ  ؟ق امرأت

بالرجـل الـذي أشـار عليـه بعبـد االله بـن عمـر  يعني: انقال عفّ 

 .المغيرة بن شعبة

ــما ــذا ك ــ وه ــ ىٰ رت ـــتص ــأن تمنّ ــ ىٰ ريح ب ــالم إنَّ ــان لأن س ما ك

مـع  ىٰ تأويـل يبقـ فـأيُّ  ،لـذلك أبـا عبيـدة ىٰ ه تمنـّيستخلفه كما أنَّ 

ــ ــذا الش ــول فيـه ــدري مــا نق ــنا ن رجــل  رح والبيــان؟ ولس

 ومنزلتــه في خــلال الفضــل رته مثــل أمــير المــؤمنين ـبحضـ

الـذين كـانوا في الفضـل الظـاهر  ىٰ منزلته، وبـاقي أهـل الشـور

ي مـن مـع ذلـك حضـور سـالم تمنـّ ىٰ يتمنـّ طبقاتـه، ثـمّ  أعلىٰ  علىٰ 

سـوء رأيـه في  عـلىٰ  ذلـك لـدليل قـويٌّ  ، وإنَّ لا يجد عنـه عوضـاً 

ــالجماعــة، ولــو كــان تمنّ  ما هــو للمشــورة والــرأي يــه لحضــوره إنَّ

ــلىٰ  ــاحب الكتــاب وأصــحابه  ىٰ مــا ادَّعــ ع وإن كانــت  -ص

 ،جلـيلاً  أيضـاً لكـان الخطـب  -الأخبار المرويـة تمنـع مـن ذلـك 

 مـن هـو يكـن في هـذه الجماعـة التـي ذكرناهـا إلاَّ  ه لما نعلم أنَّ لأنّ 

ــالماً  ــاوي س ــله لا يس ــيل إن لم يفض ــودة التحص ــرأي وج  ،في ال

ــلح ــن يص ــار م ــرأي واختي ــنهم في ال ــب ع ــف يرغ ــر  فكي للأم

 حضور من لا يدنيهم في علم ولا رأي؟ ف علىٰ فيتلهَّ 

لتوليـة الخلافـة  لماً كيـف يجـوز أن يطلـب عمـر سـا: فإن قيل

ــو ــأنَّ  وه ــهد ب ــالأمس يش ــيَّ  ب ــال  النب ــن  إنَّ « :ق ــة م الأئمَّ

ـ ،»قريش  ة عـن الأمـر، وهـل يـدلُّ ويـدفع الأنصـار بهـذه الحجَّ

ــك إلاَّ  ــلىٰ ذل ــن   ع ــاه م ــا قلن ــأم ــرأينَّ ــورة وال  لأنَّ  ؟ه أراد المش
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يمكنــه أن يــدفع  عي لفســاد إمامتــه لاالمنحــرف عــن عمــر المــدَّ 

ـــأيله وعقلـــه وفـــرط تحصـــ  رؤوس ن لا ينـــاقض عـــلىٰ ه ممَّـــنَّ

 .شهادالأ

ــة المعــروف : قلنــا ــدفع المنقــول مــن الرواي ــيس يجــوز أن ي ل

ــأنَّ  ــا ب ــر منه ــلىٰ  ]]١٩٩ص [[/ الأم ــون ع ــب أن يك ــان يج  ك

ــخــلاف مــا تضــمَّ  الكــلام، وقــد  ل المحتمــل مــنما يتــأوَّ نته، وإنَّ

 نت الأخبار المرويـة في هـذا البـاب مـا لا يسـوغ معـه هـذاتضمَّ 

ـ  عـذر عمـر بـينَّ  أن يُ إلاَّ  فلـم يبـقَ  ،ف المضـمحلُّ التأويل المتعسِّ

ع بــين قولــه هاهنــا وقولــه يــوم الســقيفة، مَــويجُ  في هــذا القــول

في تنزيـه عمـر عـن المناقضـة  وأحسن ما يقـال في ذلـك وأدخلـه

ــمَّ  ــذي يتض ــبر ال ــون الخ ــأن يك ــة فيـن حص ــريش لا  ر الإمام ق

ــه ــل ل ــقيف ،أص ــوم الس ــر ي ــه ذك ــز ل ــلىٰ ولم يج ــا  ة ع ــام  أنَّ  بيَّنّ

ـ ىٰ ـفقـد مضـ ،المتظـاهرة وردت بـه الروايات ا مـن شرحهـا وأنهَّ

 .فيه كفاية خالية من الاحتجاج به ما

 ه كـان يسـتدلُّ أنَّـ صـاحب الكتـاب عـن أبي عـليٍّ  ىٰ حكـ ثمّ 

، ىٰ خـــر في قـــريش بطريقـــة أُ الإمامـــة لا تصـــلح إلاَّ  أنَّ  عـــلىٰ 

ـ( :وهي ولا  ،تصـلح للإمامـة قريشـاً  أنَّ  عـلىٰ  م أجمعـوا قـديماً إنهَّ

يجــوز إثبــات الإمامــة  الإمامــة تصــلح في غيرهــا، ولا إجمــاع أنَّ 

ــ ــير حجَّ ــنبغ ــام م ــون الإم ــذلك أن يك ــب ل ــمعية، فيج  ة س

 ...).قريش

ــه ــال ل ــعيفه: يق ــتدلال وض ــك الاس ــن ركي ــذا م ــ ،ه م لأنهَّ

تصــلح للإمامــة، ولــيس هــذا  قريشــاً  أنَّ  وإن أجمعــوا عــلىٰ 

وهـو  ،غيرهـا لا يصـلح أنَّ  معـوا عـلىٰ فلـم يج ،موضع الخـلاف

ــريش ــير ق ــن في غ ــيس إذا لم يك ــلاف، ول ــع الخ ــاع  موض إجم

ــنهم، لأنَّ  ــة ع ــي الإمام ــب نف ــقَّ  وج ــت بالإ الح ــد ثب ــاع ق جم

 .الإجماع علىٰ  مقصوراً  وغيره، وليس

ــه ــ(: وقول ــير حجَّ ــة بغ ــات الإمام ــوز إثب ــمعيةولا يج  )ة س

ــإلاَّ  ،صــحيح ش للإمامــة مــن مــن صــلاح غــير قــري لم يبــقَ  ه أنَّ

ــأفمــن أيــن  ، الإجمــاع دون مــا عــداهالحجــج الســمعية إلاَّ  ه لا نَّ

ــ ــ ة ســمعية في ذلــك؟ عــلىٰ حجَّ  ]]٢٠٠ص [[/ ه يلزمــه عــلىٰ أنَّ

هــذه الطريقــة إذا كانــت صــحيحة أن تكــون الإمامــة مقصــورة 

ــلىٰ  ــن ع ــد الحس ــين  ول ــن  لأنَّ  ،والحس ــداهم م ــيمن ع ف

غــيرهم للإمامــة، ولا صــلاح  ولا إجمــاع عــلىٰ  ،النــاس اختلافــاً 

ـ للإمامـة، وقـد  م يصـلحوناختلاف فـيهم، ولا أحـد يـدفع أنهَّ

 لــزام، وأجــاب عنــه بــماألــزم صــاحب الكتــاب نفســه هــذا الإ

ــ ـــيقتض ــتدلاله، لأنَّ ــدم اس ــالي ه ــت : (ه ق ــب أن لا يثب ولا يج

ــيس  ،بــل قــد يثبــت بغــيره ،جهــة الإجمــاع  مــنإلاَّ  ـيءالشــ فل

ــلاف  ــانأالخ ــاد وإن ك ــارة الفس ــاع الإ م ــحَّ أجم ــارة الص  ،)ةم

ــ ،وهــذا بعينــه يمكــن أن يقــال لــه في اســتدلاله أضــاف في  هلأنَّ

الإجمـــاع الـــذي يريـــده إجمـــاع  ذلـــك أنَّ  خـــلال كلامـــه إلىٰ 

 .موالسلف المتقدِّ  الصحابة

ــال ــ(: ق ــا أنهَّ ــد علمن ــترةوق ــة الع ــوا للإمام ولا  ،م لم يطلب

ف ما حـدث الخـلامـن قـريش، وإنَّـ أخـصّ  موضـعاً  اعتقدوا لها

مـا  يطعـن في طريقـة الاختيـار عـلىٰ  نوهـو خـلاف ممَّـ ،من بعد

ــد  ــه، وق ــانقول ــ بيَّنّ ــصَّ أنَّ ــم ،في الإمامــة ه لا ن ــقَ  فل ــده إلاَّ  يب  بع

 ).الطريقة التي سلكناها

الخـلاف في هـذا البـاب هـو  لعمـري إنَّ : فيقال لـه في ذلـك

د الاختيـار، وإذا كـان كلامـك في هـذا فسِـويُ  بـالنصِّ  ن يقولممَّ 

ــحُّ ال ــل لا يص ــنصُّ  إلاَّ  فص ــل ال ــد أن يبط ــحُّ  بع ــار  ويص الاختي

ــفقـد تقـدَّ  وفسـاد الاختيـار مــا  الــنصِّ  ةصـحَّ  ة عـلىٰ م مـن الأدلَّ

 .فيه كفاية

ــ ــهوأمَّ ــترة ولا  إنَّ (: ا قول ــة الع ــب للإمام ــحابة لم تطل الص

ــعاً  ــصّ  موض ــريش أخ ــن ق ــد  ،)م ــافق ــ بيَّنّ ــب  ة في أنَّ العلَّ الطل

الإعـراض عـن منازعـة مـن  سـبب عـلىٰ  لنـاودلَّ  ،لذلك لم يظهر

ــترة ــن الع ــن م ــرَّ  ،لم يك ــاوتك ــة بن ــا لا حاج ــك م  إلىٰ  ر في ذل

 .إعادته

فهـل يجـوز  كلامـه في الاعتراض علىٰ : فصل ]]٢٠١ص [[/

 العدول عن قريش في باب الإمامة أم لا؟

ــ عــن أبي عــليٍّ  ىٰ حكــ ز أن لا يوجــد في قــريش وِّ ه كــان يجُــأنَّ

مـن  ينصـبفـق وجـب أن لـك إذا اتَّ ذ للإمامـة، وأنَّ  من يصلح

النســب وبــين العلــم والفضــل والعدالــة،  ق بــينغــيرهم، وفــرَّ 

مـــن  ينصـــبويجـــوز أن  رؤثِّ فقـــد القـــرشي لا يُـــ إنَّ (: فقـــال

ــيرهم ــ ،غ ــلأنَّ ــيس بش ــاقيـه ل ــذلك ب ــيس ك ــب، ول  رط واج

ـــالشــ  ينصــبفــلا يجــوز أن  ،را واجبــة، وفقــدها مــؤثِّ روط لأنهَّ

في آخــر البــاب عــن أبي عبــد  ىٰ كــوح ،)فيــه للإمامـة مــن تفقــد

ــأ(ري ـالبصــ االله الحســين بــن عــليٍّ  ــ: لا يمتنــع أن يقــال هنَّ ه لا إنَّ

 ثــمّ  ،)ن يصــلح للإمامــة لمكــان الخــبريجــوز أن تخلــو قــريش ممَّــ

ــال ــه فق ــأل نفس ــل(: س ــتمألاَّ : إن قي ــبر متضــمَّ  نَّ إ : قل ن الخ

ــحَّ  ــنص ــود م ــداً  ة وج ــيهم أب ــه ف ــد ل ــزم العق ــن يل ــلح وم  يص

ــحَّ  ــف ليص ــذا التكلي ــه ؟به ــل ل ــان: قي ــف معلَّ  إذا ك ــاً التكلي  ق
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ــ ــكـبش ــزم ذل ــد ولا يل ــن أن لا يوج ــع م ــذي يمن ــما ال  رط ف

فـــإذا وجـــب  ،الدلالـــة ع إلىٰ رجَـــفعنـــد ذلـــك يُ  ؟التكليـــف

فيهــا القيــام بالحــدود ونصــب إمــام   بالآيــات التــي ألــزم االله

 .)فواجب أن ينصب من غيرهم

لم يوجـد فـيهم مـن  ىٰ ه متـإنَّـ:  قلـتمفهلاَّ : فإن قيل(: قال ثمّ 

ـــذلك ســـقط التكليـــف في نصـــب  ]]٢٠٢ص [[/ يصـــلح ل

ة؟ كما لو وُ  العدالـة  الشـأن مختـلُّ  مـن يصـلح لهـذا كـلُّ  دَ جِ الأئمَّ

 .)لسقط هذا التكليف

إذا كـان مـا لأجلـه يجـب نصـب الإمـام : قيـل لـه(: قال ثمّ 

ــة ــن إقام ــصُّ  م ــك لا يخ ــير ذل ــام وغ ــام بالأحك ــدود والقي  الح

فـيهم مـن حـال عدمـه فيجـب  مـن يصـلح لـذلك حال وجود

 )....أن يكون التكليف قائماً 

عـن  يبعـد المـذهب الـذي حكيتـه عـن أبي عـليٍّ  إنَّ : يقال لـه

 ن يصـلح للإمامـة أجـاز أن تخلـو قـريش ممَّـماَّ ـه لـلأنَّ  ،الصواب

ـــ ـــيرهم، ولم يجَُ ـــن غ ـــب م ـــاز أن ينص ـــاقي أج ـــك في ب ز ذل

ــ ــن نُ ـالش ــينِّ روط، ونح ــك مناق أنَّ  ب ــذل ــة، لأنَّ ــض ــه إذا كنّ ما ا إنَّ

ــه والســمع  الــنصِّ  إلىٰ  نرجــع في أوصــاف الإمــام وشروط إمامت

هــذه  وارد في مــا تــذهب أنــت وأصــحابك إليــه، والــنصُّ  عــلىٰ 

مـن  أنَّ  عـلىٰ  الـنصُّ  ه قـد دلَّ ، لأنَّـواحـدٍ  حدٍّ  الصفات أجمع علىٰ 

مـن شرطـه  أنَّ  عـلىٰ  الإمام أن يكـون مـن قـريش، كـما دلَّ  شرط

هــذه الصــفات  المخصــوص، ونحــن نعلــم أنَّ  ة والعلــمالعدالــ

 تقتضــيه المصــلحة، وكــأنَّ   بــمار في هــذا البــاب إلاَّ ـصَــلم تحُ 

ــون  صــفات منهــا أن ي كــون الإمــام عــلىٰ ـالمصــلحة تقتضــ يك

مـن قـريش، فكيـف يجـوز أن نقـيم مـن غـير قـريش إذا لم نجــد 

ــياً  ــولم نُ  ،قرش ــدجِ ــدل إذا لم نج ــير ع ــالم أو غ ــير ع ــيم غ  ز أن نق

وهــذا شرط منــه  ،منــه شرط لا بــدَّ  هــذا(: ؟ وقولــهعــدلاً  عالمــاً 

الـذي : عكسـه وقـال ه لا فـرق بينـه وبـين مـنلأنَّـ ،اقـتراح )بدٌّ 

ذلـك  وكـلُّ  ،روط منهـا بـدٌّ ـمنه هـو النسـب، وبـاقي الشـ لا بدَّ 

منـه مـن حيـث اقتضـاء  ه لا بـدَّ ما نعلـم أنَّـا إنَّـغير صحيح، لأنّـ

ــنصِّ  ــلِّ وعُ  ال ــة قَ ــت الإمام ــة عامَّ ــذه الطريق ــه، وه ــائر ب ة لس

 أنَّ  لتقســـيمها، عـــلىٰ  ]]٢٠٣ص [[/ فـــلا وجـــه ،روطـالشـــ

نــاقض  وارتضــائه لــه صــاحب الكتــاب بتحقيقــه قــول أبي عــليٍّ 

 ه لا بـدَّ أنَّـ بـه في هـذا الكتـاب في بـاب الإجمـاع، عـلىٰ  لما استدلَّ 

ه لا أن يتبعـوا لـه، وأنَّـ ر مـن إثبـات مـؤمنين ليصـحَّ ـعص في كلِّ 

ــ ،هــذه صــفته نالزمــان ممَّــ ز خلــوّ يجــو  هنــاك عــلىٰ  ه اســتدلَّ لأنَّ

ــه ــذا بقول  : ه
َ

ــول ــاققِِ ا�ر�سُ ــنْ �شُ ــة  ... وَمَ ــاء[الآي : النس

ــ عــاء أنَّ وادِّ ، ]١١٥ ي ـبــاع ســبيلهم يقتضــتــرك اتِّ  دها عــلىٰ توعُّ

ــوا ــلِّ متمكِّ  أن يكون ــين في ك ــ ن ــن اتِّ ـعص ــبيلهم ولا ر م ــاع س ب

 ،رـعصـ بوجـود المـؤمن في كـلِّ  نين مـن ذلـك إلاَّ يكونون متمكِّ 

ــول ــا يق ــو هاهن ــن إنَّ : وه ــة م ــة الأئمَّ ــه إقام ــريش لا  إيجاب ق

ــ ــان ـيقتض ــريش، وإن ك ــة في ق ــلح للإمام ــن يص ــود م ي وج

 ،بوجـود مـن يصـلح لـذلك روطاً ـويجعلـه مشـ ،وتكليفـاً  إيجاباً 

وأحـال أن يكـون إيجابـه  ،منـع أشـدَّ  وهو هنـاك منـع مـن هـذا

هـذا الفصـل  عـلىٰ  منـاه، وقـد كلَّ روطاً ـمشـ باع سبيل المـؤمنيناتِّ 

 في ىٰ في موضــعه مـــن هـــذا الكتـــاب بكـــلام طويـــل لا معنـــ

ــ ــه، وإنَّ ــلىٰ إعادت ــه ع ــا الآن التنبي ــة، وإلاَّ  ما أردن ــه المناقض  وج

كــما  ،بظــاهره وجــود مــن يصــلح في قــريش يـفــالخبر لا يقتضــ

 .عصر كلِّ  ي وجود مؤمنين فيـالآية لا تقتض نَّ أ

ــ   ســأل عنــه نفســه مــن أنَّ في الجــواب عــماَّ  قــها تعلُّ فأمَّ

رط فـما الـذي يمنـع مـن سـقوطه ـبشـ قـاً معلَّ  التكليف إذا كـان

ــزم ــي أل ــات الت ــه بالآي ــد انتفــاء شرط ــة  االله تعــالىٰ  عن فيهــا إقام

أن  ا وجــبذلــك إذا كــان مســتمر�  الحــدود والأحكــام، وإنَّ 

غـير قـريش إذا لم يوجـد فـيهم مـن  التكليـف ويعـدل إلىٰ  يستمرَّ 

ــلح ــة يص ــن الصــواب، لأنَّ  ،للإمام ــات التــي  فبعيــد م الآي

لإقامـة الحـدود، وموجبـة لإقامـة مـن  ذكرها إذا كانـت موجبـة

ــلىٰ  ــا ع ــتحقِّ  يقيمه ــإنَّ  ،هامس ــبف ــفة  ما توج ــه ص ــن ل ــة م إقام

ــ ــة مت ــا ىٰ مخصوص ــو عليه ــن ه ــيل م ــن تحص ــل ولم يمك  لم تحص

ــف ]]٢٠٤ص [[/ ــقط التكلي ــي أن يس ــدَّ  ،فينبغ ــو ق ــما ل رنا ك

المخصــوص يســقط التكليــف في  بالعدالــة والعلــم تصُّ فقــد يخــ

ــمِّ  ــات المتض ــت الآي ــام وإن كان ــة الإم ــةإقام ــدود  نة لإقام الح

 .ثابتة

 علمي بوجوب إقامة الحدود وتنفيذ الأحكـام وأنَّ : فإن قلت

 ز خلوَّ جوِّ ه ويقوم به يمنعني من أن أُ ذلك موجب نصب من يتولاَّ 

 .عدل عالم يصلح للإمامة الزمان من

يـز  كـان علمـك بـما ذكـرت يمنعـك مـن أن تجُ فألاَّ : يل لكق

ــوَّ  ــان خل ــلح  الزم ــرشي يص ــن ق ــةم ــ؟ وألاَّ للإمام  لت إلىٰ  توصَّ

ــ ــرين توصُّ ــداً  لاً الأم ــإذاواح ــاز أن يُ  ؟ ف ــدَ ج ــرشي ع ــن الق ل ع

ــده إلىٰ  ــد فق ــألاَّ  عن ــف، ف ــات التكلي ــل إثب ــيره لأج ــاز أن  غ ج

ا مــن أجــل غيرهمــا عنــد فقــدهم ل عــن العــالم والعــدل إلىٰ عــدَ يُ 

 التكليف؟ إثبات
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ــاحب الكتــاب ــد يُ (: قــال ص ــينِّ وق ــحَّ ب ــاه أنَّ  ص  ة مــا ذكرن

ــوز أن ــام يج ــلىٰ  الإم ــه ع ــيما إلي ــد ف ــير  يعتم ــن غ ــالحين م الص

ـأ[ بـينِّ قريش، وذلك يُ  مـور، ولا يجـوز القيـام بهـذه الأُ  م أهـلنهَّ

 ]وذلـك ،اقسّـالفُ  ر عليـه أهـل الصـلاح أن يعتمـد عـلىٰ لو تعذَّ 

 القـول مـا نقولـه نحـن، وجملـة فرقة بين الأمرين وصـحَّ  التبينِّ يُ 

 شرط في الإمـام لـو فقـد صـلح أن يكـون أمـيراً  كـلَّ  في ذلك أنَّ 

بعــض الوجــوه  الإمــام، فيجــب أن لا يمتنــع عــلىٰ  إلىٰ  يقــوم بــما

 شرط لـو فقـد لم يصـلح أن يكـون أمــيراً  ، وكـلُّ أن يكـون إمامـاً 

 )....الإمامة له فيجب أن يمتنع من عقد وحاكماً 

 غـير الإمـام إذا جـاز أن يعتمـد عـلىٰ  زعمت أنَّ  مَ ـلِ : يقال له

قــريش في الإمــارة جــاز أن يكــون الإمــام غــير  ]]٢٠٥ص [[/

للإمارة في هذا البـاب وأحـد  قياساً  وكيف تكون الإمامة ؟قرشي

بيننـا وبـين صـاحب  بـلا خـلاف شروط الإمام أن يكون قرشـياً 

محصـول  فكان ؟ن قرشياً وليس من شرط الأمير أن يكو ،الكتاب

 ٰ  الأمير مع تكامل شرائطه المطلوبة فيه، فألاَّ  كلامه إذا جاز أن يولىَّ

 ٰ ولا  ؟الإمام مع اختلال بعض شرائطـه المطلوبـة فيـه جاز أن يولىَّ

 .في هذا الكلام خفاء بما

ــ ــهفأمَّ ــلَّ  إنَّ (: ا قول ــلح أن  ك ــد ص ــو فق ــام ل شرط في الإم

بعـض الوجـوه أن يكـون  عـلىٰ فيجـب أن لا يمتنـع  يكون أمـيراً 

 أو حــاكماً  يصــلح أن يكـون أمــيراً  شرط لـو فقــد لم وكــلُّ  ،إمامـاً 

 ])لـه[ عقـد الإمامـة فيجـب أن يمنـع مـن]  الإمام يقوم بما إلىٰ [

الفـرق بـين الإمـارة والإمامـة  بيَّنـّاا قـد لأنّـ ،فيفسد بـما ذكرنـاه

 هأنَّــ عــلىٰ  ،]النســب مطلــوب في الإمامــة دون الإمــارة وأنَّ [

 .إليه كلامه غير أصل ردَّ  من ىٰ دعو مقتصر علىٰ 

ــه ــ: فيقــال ل ــلىٰ  زعمــت أنَّ  مَ ـلِ ــا  ؟عيــتمــا ادَّ  الأمــر ع وم

 هاهنـا شرطـاً  أنَّ  ة العقـد الـذي عقدتـه؟ عـلىٰ صـحَّ  الدليل علىٰ 

وإن لم يصـلح أن  يفقـد فيـه أمـيراً  لـو فقـد صـلح أن يكـون مـن

ــاً  ــدنا لأنَّ  ،يكــون إمام ــن شرط الإمامــة عن ــده  م ــون وعن أن يك

لـذلك  مـن يصـلح باختيار الخلفـاء والنـائبين عنـه، عالمـاً  بصيراً 

ــ ــممَّ ــذا الش ــه، وه ــلح ل ــير ـن لا يص ــون الأم ــلح أن يك رط يص

مـع  مـع فقـده ولا يصـلح أن يكـون إمامـاً  والحاكم حـاكماً  أميراً 

 ،م لـه مـا ذكـره في الأمـيرسـلِّ أصـحابنا لا يُ  أكثـر أنَّ  عـلىٰ  .فقده

أحــد جهــات الفضــل، ولا  ل في النســبالفضــ عنــدهم أنَّ  لأنَّ 

 ]]٢٠٦ص [[/ منـــه عـــلىٰ  ءيجـــوز أن يقـــدم المفضـــول في شي

ــ أنَّ  الفاضــل، ومــن ذهــب إلىٰ  ما نــورد هــذا المــذهب يتنــاول كلَّ

 بـأن لا يكـون إمـارة صـحيحة، غـير قـرشي إلاَّ  مـارةإعليه مـن 

ــيس لــه ــرد مــن جهــة مــن ل ــؤمَّ  أو ت ــأن يكــون  ،رأن ي أو ب

 ،رنسـب المـؤمَّ  نسـب مـا لا يفضـل عليـهبمن له من ال مخصوصاً 

 .ق بهفقد سقط ما تعلَّ  حالٍ  كلِّ  وعلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

ـــزلي[]] ٦٠ص [[ ـــار المعت ـــد الجبّ ـــاضي عب ـــال الق نَّ إ ]:ق

ـة مـن قـريش لـيس بمقطـوع بـه، ولا  الذي ادَّعوه مـن أنَّ الأئمَّ

 .رواه أحد من أهل السير

*   *   * 

ــزلي[]] ٦٨ص [[ ــار المعت ــد الجبّ ــاضي عب ــال الق ــد ]: ق وق

ــ ىٰ رو ــبر الســقيفة مــن طُ ــة رُ الطــبري وغــيره خ ق مختلفــة خالي

ــرويكلُّ  ــالخبر الم ــاج ب ــر الاحتج ــن ذك ــا م ــ أنَّ : ه ــن الأئمَّ ة م

 .قريش

: ما روي عن أبي بكر مـن قولـه عنـد موتـه: ضعفه علىٰ  ويدلُّ 

 -ذكر من جملتهـا  -ة أشياء عن ثلاثاالله ليتني كنت سألت رسول 

؟ فكيـف يقـول هل للأنصار في هذا الأمر حقٌّ : ليتني كنت سألته

ـ هذا القول من يروي عنه  ة مـن قـريش، وأنَّ هـذا أنَّ الأئمَّ

 من قريش؟ الأمر لا يصلح إلاَّ لهذا الحيِّ 

: عمـر قـال عنـد موتـه أنَّ : مـا روي ضـعفه أيضـاً  علىٰ  ويدلُّ 

ــالــو كــان ســالم ح( بعــد أن ذكــر   )تخــالجني فيــه الشــكوك مــا ي�

وسـالم لم يكــن مــن  ،واحـد واحــد ، وطعـن عــلىٰ ىٰ أهـل الشــور

قريش، فكيـف يجـوز أن يقـول هـذا وقـد سـمع أبـا بكـر، وقـد 

 .بطلان الخبر علىٰ  ة من قريش؟ وذلك يدلُّ الأئمَّ  أنَّ  ىٰ رو

ــ: أن يقــول ولــيس لأحــدٍ  لا تخــالجني الشــكوك في : ما أرادإنَّ

 .مامـةن يصـلح للإوالرأي، دون أن يجعله ممَّـ ىٰ ورإدخاله في الش

 هذا تأويل من لم يعـرف الخـبر المـروي عـن عمـر عـلىٰ  نَّ أوذلك 

 ىٰ الـذي تمنـّ]] ٦٩ص /[[  بالوجه ريحاً ـفي الخبر تص حقيقته، لأنَّ 

 .ه الخلافة دون المشورة والرأيحضور سالم، وأنَّ 

 أنَّ : ق مختلفـةرُ الطبري في تأريخـه عـن شـيوخه مـن طُـ ىٰ رو

ــ ــن الخطّ ــ طُ ماَّ ـاب لــعمــر ب ــه نَ عِ ــل ل ــا أمــير المــؤمنين لــو : قي ي

ــتخلف ــال .اس ــن : ق ــدة ب ــو عبي ــان أب ــو ك ــتخلف؟ ل ــن أس م

ك سـمعت نبيَّـ:  قلـتن سـألني ربيّ إفـ ،اسـتخلفته ي�ـااح حالجرّ 

 ــه أمــين هـذه الأُ إنَّـ«: يقـول أبي  ولـو كــان سـالم مــولىٰ  ،»ةمَّ

ك سـمعت نبيَّـ:  قلـتربيّ  ين سـألنإفـ، اسـتخلفته ي�ـاحذيفة ح
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ك أدلُّـ: فقـال لـه رجـل .»الله شـديد الحـبِّ  سـالماً  إنَّ «: يقول

االله مـا أردت واالله ، االلهقاتلـك : فقـال .بـن عمـراالله عبـد  ؟عليه

 عجز عن طلاق امرأته؟ ويحك كيف أستخلف رجلاً . بهذا

في   بــن جــابر الــبلاذري ىٰ أبــو الحســن أحمــد بــن يحيــ ىٰ ورو

ـــه ـــالم]] ٧٠ص /[[  كتاب ـــروف ب ـــأريخ الأشراف( ـع ـــن  )ت ع

عـن  ،بـن زيـد عـن عـليِّ  ،اد بـن سـلمةعـن حمّـ ،ان بن مسلمعفّ 

ــ لىٰ إ اب كــان مســتنداً عمــر بــن الخطّــ أنَّ : أبي رافــع اس، ابــن عبّ

في   لم أقـلّ اعلمـوا أنيّ : وعنده ابن عمـر وسـعيد بـن زيـد، فقـال

ــيئاً  ــة ش ــداً الكلال ــدي أح ــتخلف بع ــإ، و، ولم أس ــن أدرك نَّ ه م

قـال سـعيد . االلهمـن مـال  رٍّ ن سبي العـرب فهـو مـن حُـوفاتي م

ــد ــن زي ــ: ب ــأمَ ــك ا إنَّ ــلمين ائتمن ــل مــن المس ــو أشرت برج ك ل

 ،ئاً ســيِّ  لقــد رأيــت مــن أصــحابي حرصــاً : فقــال عمــر .النــاس

ة، الــذين مــات هــؤلاء النفــر الســتَّ  لىٰ إوأنــا جاعــل هــذا الأمــر 

لـو أدركنـي أحـد  :قـال ثـمّ . وهـو عـنهم راض االله رسول 

أبي  ســالم مــولىٰ : لــين لجعلــت هــذا الأمــر إليــه ولوثقــت بــهرج

ــرّ  ،حذيفــة ــن الج ــدة ب ــو عبي ــل. احوأب ــه رج ــال ل ــير : فق ــا أم ي

قاتلـك : بـن عمـر؟ فقـال لـهاالله المؤمنين، فأين أنـت عـن عبـد 

لم يحســـن أن  مـــا أردت االله بهـــذا، أســـتخلف رجـــلاً واالله ، االله

 ـشـار إليـه بـيعنـي بالرجـل الـذي أ: انقـال عفّـ. ق امرأتـهطلِّ يُ 

 .المغيرة بن شعبة) عبد االله بن عمر(

ــر ــما ت ــذا ك ــ ىٰ وه ــأنَّ ـتص ــ ريح ب ــتمنّ ــالم إنَّ ــان لأن ي س ما ك

مـع  ىٰ يبقـ تأويـلٍ  فـأيّ . أبـا عبيـدة لـذلك ىٰ ه تمنّ كما أنَّ  ،يستخلفه

 هذا الشرح؟

رته مثـــل أمـــير المـــؤمنين ـن يكـــون بحضـــوالعجـــب ممَّـــ

الـذين  ىٰ الشـور ومنزلته في خـلال الفضـل منزلتـه وبـاقي أهـل

 طبقاتـه، ثــمّ ]] ٧١ص /[[  أعـلا كـانوا في الفضـل الظـاهر عـلىٰ 

. ي مـن لا يجـد منـه عوضـاً مـع ذلـك حضـور سـالم، تمنـّ ىٰ يتمنـّ

ولــو كــان . ســوء رأيــه في الجماعــة عــلىٰ  ذلــك لــدليل قــويٌّ  وإنَّ 

ا ، لأنّــالخطــب جلـيلاً  يـه للـرأي والمشــورة كـان يكــون أيضـاً تمنّ 

 مـن مـولاه هـذه الجماعـة التـي ذكرناهـا إلاَّ  ه لم يكـن فينعلم أنَّـ

 ،إن لم يفضـــله في الـــرأي وجـــودة التحصـــيل يســـاوي ســـالماً 

مــر، فكيـف يرغـب عــنهم في الـرأي، ويختـار مــن لا يصـلح للأ

 حضور من لا يدانيهم في علم ولا رأي؟ ف علىٰ ويتلهَّ 

ت بعمـر دلَّـ ذا سـلمت وأحسـنا الظـنَّ إهـذه الأخبـار  وكلُّ 

 .ة من قريش لا أصل لهالأئمَّ  الذي رووه بأنَّ  الخبر أنَّ  علىٰ 

كيـف تــدفعون هـذا الخــبر وأنـتم تقولــون بمثــل : ن قيــلإفـ

 ذلك؟

 لىٰ إمامتـه إنحـن لا نرجـع في ثبـوت إمامـة مـن نقـول ب: قلنا

ة واضـحة وحجـج ذلـك أدلَّـ أمثال هذه الأخبـار، بـل لنـا عـلىٰ 

سـعد وذويـه  خـلاف م أنَّ علَ ما أوردنـا خـبر السـقيفة لـيُ وإنَّ . نةبيِّ 

ــلـو ســلَّ  ثــمّ . كـان قادحــاً  مامــة في طلــب الإ ه كـان مــبطلاً منا أنَّ

بخلافـه، وهـو خـالف في  دُّ عتـَلا يُ  مَ ـما يقترحونـه لـِ لنفسه علىٰ 

ـــ :أمـــرين  ،نصـــارمامـــة تجـــوز للإالإ ه اعتقـــد أنَّ أحـــدهما أنَّ

وهــذان  ؟بكــر ولا بايعــه مامــة أبيإب ه لم يــرضَ والآخــر أنَّــ

ــبط ــه م ــيس كون ــان ل ــ لاً خلاف ــدهما يقتض ــون ـفي أح ي أن يك

صــاحبه، فيكــون  عــلىٰ  ي�ــاولــيس أحــدهما مبن. في الآخــر مــبطلاً 

ــرع، لأنَّ  ــال الف ــل إبط ــال الأص ــب  في إبط ــن ذه ــواز  لىٰ إم ج

مامة في غير قـريش لا يمنـع مـن جوازهـا في قـريش، فكيـف الإ

مامـة الإ أصـله في أنَّ  عـلىٰ  ي�ـاي مبنـل امتناعه من بيعـة قريشـعَ يجُ 

ه مبطـل في امتناعـه مـن بيعـة أنَّـ عـلىٰ  من غير قريش دلـيلاً تجوز 

 ؟نسان بعينهإ

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٣ج (الصراط المستقيم 

وقــد ذكــر الــرازي في النهايــة روايــة أبي بكــر  ]]١٠٩ص [[

 ودلالتـه عـلىٰ  ،ه خـبر واحـدأنَّـ ،»ة مـن قـريشالأئمَّ « :للأنصار

ــعي ــة ض ــن الإمام ــرشي م ــير الق ــع غ ــا  ،فةمن ــارض م ــلا يع ف

 .المتواتر عونه من النصِّ يدَّ 

،  رفـأقــرب وأشــ فعــليٌّ  ،منا الخــبرولــو ســلَّ  :ونحــن نقــول

ــيِّ  ــن النب ــقع ع ــن الأس ــة ب ــة واثل ــلم في رواي ــرج مس ــد أخ  فق

  :»مــن  وقريشــاً  ،كنانــة مــن ولــد إســماعيل ىٰ االله اصــطف نَّ إ

ــة ــماً  ،كنان ــريش وهاش ــن ق ــم ،م ــن هاش ــطفاني م ــليٌّ  ،»واص  وع

م لـو خـلا عـن فلـه التقـدُّ ،  بنـي هاشـم بعـد النبـيِّ  أفضل

 .فكيف معه ،النصِّ 

*   *   * 

٢١ -  ) وأم ّ أم(:  

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 :فصل]] ٥٧ص [[

في مقـام بعـد ، »ي وأنـا منـكأنـت منـّ«:  في قول النبـيِّ 

ــام ــ ،مق ــر ىٰ حتَّ ــك وظه ــاع ذل ــتهر ،ش ــلىٰ دل ،وذاع واش ــل ع  ي

ــه ــه ،إمامت ــداء  )مــن( لأنَّ  ،واســتحقاقه لخلافت ــا ليســت لابت هن
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ــة ــلٌّ وإلاَّ  ،الغاي ــان ك ــدءاً   لك ــنهما مب ــر م ــو دور ،للآخ ولا  .وه

ــيض ــلٌّ وإلاَّ  ،للتبع ــان ك ــزءاً   لك ــنهما ج ــر م ــو دور ،للآخ  .وه

ودفـع  ،لازم الجـزء مـن إرادة حراسـته ل ذلـك عـلىٰ مَ نعم قد يحُ 

 والإشـفاق التـامِّ  ،إيصـال المنـافع إليـهوالسـعي في  ،ة عنـهالأذيَّ 

ــه ــدة .علي ــلٌّ وإلاَّ  ،ولا زائ ــان ك ــر  لك ــو الآخ ــنهما ه ــو  ،م وه

ــ ــ .اداتحِّ ــت بمعن ــالىٰ  ىٰ وليس ــه تع ــلام كقول ــوا : ال
ُ
تلُ

ْ
ق
َ
وَلا �
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ـــام[ أ ـــل   ،]١٥١: الأنع أي لأج

لا غـير و .وهـو دور ،ة للآخـرمـنهما علَّـ  لكان كـلٌّ وإلاَّ  ،إملاق

ــم يبــقَ  ،ذلــك ــإلاَّ  فل ــه المجانســة  ،ا للجنســية أنهَّ ومــن ثبتــت ل

 .باع له والاقتداء به أجدرفالاتِّ  ،المشابهة بخير البشر

ــــيِّ ]] ٥٨ص /[[ ــــف النب ــــح وص ــــه   وفي صري ل

إذ تخصيصـه بهـذا  ،بمقامـه ه أحـقُّ أنَّـ وكلامه دليـل ظـاهر عـلىٰ 

لاسـتحقاق تـه دليـل فضـيلته الموجـب مَّ القول دون غـيره مـن أُ 

ــه ــاب المطــاعن ،رتبت ـــيء مــن ذلــك في ب ــنورد  ،وســيأتي ش وس

 ىٰ دعـأليكـون  ،في هـذا الكتـاب مـن طريـق الخصـم ذلك أيضاً 

 . التسليم إلىٰ 

 :ففـي الجـزء الرابـع مـن أجـزاء ثمانيـة في صـحيح البخــاري

: وقــال لــه ،عــن عــليٍّ  ضٍ وهــو را   النبــيُّ تــوفيّ  :قــال عمــر

ــ« ــت منّ ــكأن ــا من ــوه في  ،»ي وأن ــع ونح ــامس في راب ــزء الخ  الج

 . لهاس من أوَّ كرّ 

ــدَّ  ــن ع ــحيحين م ــين الص ــع ب ــن الجم ــاني م ــزء الث ة وفي الج

ي وأنـا منـّ عـليٌّ «: لعـليٍّ   قـال النبـيُّ  ،عـن أبي جنـادة ،قرُ طُ 

ــليٍّ  ــن ع ــؤدّ  ،م ــلا ي ــليٌّ ي إلاَّ ي عنّ ــا وع ــ  ،» أن ــه في سُ ن أبي نَ ومثل

 .ورواه ابن حنبل أيضاً  ،وصحيح الترمذي ،داود

: وفي بعضــها ،قرُ ة طُـرواه ابـن المغـازلي الشـافعي مــن عـدَّ و

ــ عــليٌّ « ومثلــه في فــردوس   ،»مــؤمن بعــدي كــلِّ  وهــو وليُّ  ،يمنّ

ــديلمي ــرو  ،ال ــن عم ــوه ع ــ ونح ــن عبّ ــن اب ــون ع ــن ميم   ،اسب

ــدري ــة الخ ــوه في رواي ــا  ،ونح ــليٌّ «: وفيه ــ ع ــن منّ ــاتمي م ي كخ

ــوَّ  ،ظهــري ــن النب ــري م ــين ظه ــا ب ــد م ــن جح ــرم ــد كف  ،»ة فق

ورواه التميمـــي   ، نحـــوه الـــواعظ في شرف النبـــيِّ  ىٰ ورو

ــواهر الكــلام ــزء الثالــث مــن ج ورواه ابــن ســيرين   ،في الج

ــاً  ــب ،أيض ــاريخ الخطي ــمعاني ،وفي ت ــائل الس ــردوس  ،وفض وف

 .» ي مثل رأسي من بدنيمنّ  عليٌّ « :الديلمي زيادة

ــل إلىٰ  ــن حنب ــند اب ــب وأس ــن أخط ــد االله ب ــيِّ   عب ــول النب ق

 ــ«: قيــفلبنــي ث  -ي لتســلمنَّ أو لأبعــث إلــيكم رجــلاً منّ

ــال ـــي : أو ق ــل نفس ــثلي أو مث ــ -م ــاقكمـيض ــبي  ،رب أعن ويس

االله مــا اشــتهيت فــوَ  :قــال عمــر ،»ويأخــذ أمــوالكم ،ذراريكــم

ــارة إلاَّ  ــذٍ الإم ــليَّ  ، يومئ ــول ع ــاء أن يق ــدري رج ــبت ص  ،فنص

 .»هو هذا«: وقال فأخذ بيد عليٍّ 

 قـول جبرائيـل للنبــيِّ   ينمــن طـريق ابـن حنبـل أيضـاً  ىٰ ورو

  ُهـذه لهـي  إنَّ «: أصـحاب الألويـة د وقد قتـل عـليٌّ حُ يوم أ

  .»ي وأنا منهه منّ إنَّ «: فقال  ،»المواساة

ـــا أنَّ   وروي]] ٥٩ص /[[ ـــيخين هرب ـــر  ،الش ـــع عم ورج

ــوهـو يُ  ألســت «: فقـال لــه ،العفــو علي�ـاويســأل  ،ف دموعـهنشِّ

ــ :فقــال ،»؟ديــانكمأ ارجعــوا إلىٰ  ،دمحمّــ لَ تِــقُ  :المنــادي ما قالــه إنَّ

ــر ــو بك ــال  ،أب ــ«: فق ــن اتَّ ــتما وم ــذٍ أن ــب  بعكما حينئ حص

ــنَّم، أنــتم لهــا واردون ــت ثــمّ ، »جه ــوْا : نزل
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ــاً  ىٰ ورو ــل أيض ــن حنب ــا أنَّ  اب ــة علي� ــيمن جاري ــذ في ال  ،أخ

ــدة إلىٰ  ــع بري ــد م ــب خال ــيِّ  فكت ــه  النب ــب  ،فأعلم فغض

 .» ي وأنا منهه منّ فإنَّ  ،لا تقع في عليٍّ  ،يا بريدة«: وقال

 النبــيَّ  وفي بعضــها أنَّ  ،ةق عــدَّ رُ وأورده ابـن مردويــه مــن طُـ

 فقــد أكثــرت الوقــوع في عــليٍّ  ،عنــك إيهــاً «: قــال لبريــدة، 

ــوَ  ــف ــل أولىٰ االله إنَّ ــع في رج ــم بعــدي ك لتق ــاس بك وفي  ،»الن

 ىٰ حتَّـ«: فقـال لـه ،الاسـتغفار  ه طلب مـن النبـيِّ بعضها أنَّ 

إن تســتغفر «: لعــليٍّ   قــال النبـيُّ  عـليٌّ  ىٰ  أتــفلـماَّ  ،»يـأتي عــليٌّ 

بريــدة امتنــع مــن بيعــة أبي بكــر  وفي بعضــها أنَّ  ،»لــه فاســتغفر

ــنصِّ  ــل ال ــيِّ  لأج ــن النب ــمعه م ــذي س ــدهبا  ال ــة بع  ،لولاي

 .الإسلام جديداً  علىٰ   بريدة بايع النبيَّ  وفي بعضها أنَّ 

لم يكــن لبيعــة  يوجــب تكفــيراً  عــليٍّ  الإنكــار عــلىٰ  ولــولا أنَّ 

وهـذا شـــيء لم يوجــد لغـيره مــن أصــحابه  ،ىٰ معنــ بريـدة ثانيــاً 

 .قطعاً 

 بولايـة عــليٍّ  ،ب القـوم التـي هـي عنـدهم صـادقةتـُفهـذه كُ 

 دليـل تقديمـه  ،ه مـن بدنـه مثـل الـرأسإذ في جعلـ ،ناطقة

 .سائر الناس علىٰ 

*   *   * 

  : اح - ٢٢

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل السروية

 ]:والأرواح في الأشباح والذرِّ [: المسألة الثانية ]]٣٧ص /[[



 حديث الأشباح) ٢٢/ ( الحاءحرف   ..................................................................................................... ١٢٠

ــه  ــا قول ــده(م ــ )أدام االله تأيي ــن  ىٰ في معن ــة ع ــار المروي الأخب

ــ الأرواح  لأشــباح، وخلــق االله تعــالىٰ في ا  ة الهاديــةالأئمَّ

ــةبــألفي عــام، وإخــراج ال قبــل خلقــه آدم  ن صــلبه مــ ذرّيَّ

 ؟ صور الذرِّ  علىٰ 

ـ«: قــول رســول االله  ىٰ ومعنــ دة، الأرواح جنــود مجنَّـ

 ؟ »فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف

ــواب  ــق  -الج ــاالله التوفي ــباح  نَّ أ: -وب ــذكر الأش ــار ب الأخب

ــف أل ــاينتختل ــا وتتب ــا  فاظه ــلاة عليه ــت الغ ــد بن ــا، وق معانيه

وهـذوا فـيما أثبتـوه  لغـوا فيهـا بـاً تُ فوا فيهـا كُ أباطيل كثيرة، وصنَّ 

ــه الكُ  ــا حوت ــافوا م ــا، وأض ــه في معانيه ــمن ــن ب إلىٰ تُ ــة م  جماع

صــوا الباطــل بإضــافتها وتخرَّ  شــيوخ أهــل الحــقِّ ]] ٣٨ص /[[

ــكتــاب الأشــبا: (وهســمُّ  إلــيهم، مــن جملتهــا كتــاب ) ةح والأظلَّ

 .د بن سنانمحمّ  ونسبوا تأليفه إلىٰ 

ة مـا ذكـروه في هـذا البـاب عنـه، فـإن كـان ولسنا نعلم صحَّ 

 . هم بالغلوِّ عليه، وهو متَّ  نَ عِ ابن سنان قد طُ  فإنَّ  صحيحاً 

ــالٌّ  ــو ض ــه فه ــاب إلي ــذا الكت ــافة ه ــدقوا في إض ــإن ص  ف

 . لوا أوزار ذلك، وإن كذبوا فقد تحمَّ الحقِّ  بضلاله عن

ــة ]] ٣٩ص /[[ ــباح الرواي ــديث الأش ــن ح ــحيح م والص

ــات ــن الثق ــاءت ع ــي ج ــأنَّ : الت ــلىٰ  ىٰ رأ آدم  ب ــرش  ع الع

ــباحاً  ــأل االله أش ــا، فس ــع نوره ــالىٰ  يلم ــأوح تع ــا، ف ــه ىٰ عنه : إلي

ــ« ــةأنهَّ ــؤمنين وفاطم ــير الم ــول االله وأم ــباح رس ــن  ا أش والحس

ــين  ــيهم(والحس ــلوات االله عل ــباح  ،»)ص ــولا الأش ــه أن ل وأعلم

 . ولا أرضاً  رآها ما خلقه ولا خلق سماءً  يالت

مــن الأشــباح والصــور لآدم  والوجــه فــيما أظهــره االله تعــالىٰ 

 ـ  تعظــيمهم وتبجـيلهم، وجعــل ذلــك إجــلالاً  ه عــلىٰ أن دلَّ

مصـالح  أنَّ  عـلىٰ  لمـا يفترضـه مـن طـاعتهم، ودلـيلاً  مةً لهم ومقدّ 

 . بهمإلاَّ  الدين والدنيا لا تتمُّ 

 محيـــاة، ولا أرواحـــاً  الحـــال صـــوراً ولم يكونـــوا في تلـــك 

ــ عــلىٰ  كانــت صــوراً  هــاناطقــة، لكنَّ  رية ـمثــل صــورهم في البش

ــدلُّ  ــلىٰ  ت ــه في ع ــون علي ــا يكون ــن ]] ٤٠ص /[[ م ــتقبل م المس

ين بهـم، نـور الـدِّ  عـلىٰ  ة، والنـور الـذي جعلـه علـيهم يـدلُّ أالهي

 .جهمجَ بحُ  وضياء الحقِّ 

 ك عـــلىٰ إذ ذا أســـماءهم كانـــت مكتوبـــةً  وقـــد روي أنَّ 

وناجــاه بقبــول  االله   تــاب إلىٰ ماَّ ـلــ  آدم العــرش، وأنَّ 

 . هم عنده فأجابهعليه ومحلِّ  همتوبته سأله بحقِّ 

، المنقــولرع ـللشــ وهــذا غــير منكــر في العقــول ولا مضــادٌّ 

م لروايتـه طائفــة الصـالحون الثقـات المـأمونون، وسـلَّ  وقـد رواه

 . التوفيق إنكاره، واالله وليُّ  ، ولا طريق إلىٰ الحقِّ 

عليهم الصـلاة (ة والأئمَّ  البشارة بالنبيِّ [: فصل ]]٤١ص /[[

 ]:)والسلام

ــ ــ ر بــه آدم ـومثــل مــا بشَّ عليــه وآلــه (ه مــن تأهيلــه نبيَّ

لـه لـه، وتأهيـل أمـير المـؤمنين والحسـن والحسـين لما أهَّ  )السلام

  َّــه تعظــيمهم وإجلالهــم، كــما  لهــملمــا أه لــه، وفــرض علي

، فقـال في محكـم نـا بعثـه لنبيِّ  مـن ولىٰ لكتـب الأُ ر به في اـبشَّ 
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 . رسول االله  يعني ،]٨١: عمران

ــل إخراجــه  ــاء أجمعهــم قب فحصــلت البشــائر بــه مــن الأنبي

اســمه بــذلك إجلالــه  ما أراد جــلَّ بــالوجود، وإنَّــ العــالم إلىٰ 

ــه ــد ل ــذ العه ــه، وأن يأخ ــلىٰ  وإعظام ــاء والأُ  ع ــم كلِّ الأنبي ــا، م ه

ــر لآدم  ــذلك أظه ــه فل ــورة شخص ــخاص أ ص ــل وأش ه

 لـه عـن بـينِّ ، وأثبت أسـماءهم لـه ليخـبره بعـاقبتهم ويُ بيته 

 . هم عنده ومنزلتهم لديهمحلِّ 

 نـــاطقين ولا أرواحـــاً  ولم يكونــوا في تلـــك الحـــال أحيــاءً 

ــمكلَّ  ــين، وإنَّ ــ ماف ــباحهم دالَّ ــت أش ــا كان ــب م ــيهم حس ة عل

 . ذكرناه

ــل ]]٤٣ص /[[ ــالنبيِّ [: فص ــارة ب ــ البش ــة في الكُ والأئمَّ ب تُ

 ]:ولىٰ الأُ 

ـــ ـــ بـــالنبيِّ  ر االله ـوقـــد بشَّ ب تـُــفي الكُ  ة والأئمَّ

ــض كُ ولىٰ الأُ  ــال في بع ــلىٰ تُ ، فق ــا ع ــي أنزله ــه الت ــه  ب ، أنبيائ

ــل الكُ  ــوأه ــاريقرُّ  بتُ ــود والنص ــه، واليه ــه ىٰ ون ــإ: يعرفون ه نَّ
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ــاج ــل  ىٰ ن ــراهيم الخلي ــه إب ــد عظَّ نيّ إ«: في مناجات ــك  ق مت

ــلىٰ  ــك وع ــت  وباركــت علي ــماعيل، وجعل ــإس ــي عش ــه اثن ر ـمن

ـلأُ  عظـيماً  ا، وجعلـت مـنهم شـعباً ا جـد� وكثـرتهم جـد�  عظيماً  ة مَّ

 . »عظيمة

 .ولىٰ الأُ  ب االله تعالىٰ تُ وأشباه ذلك كثير في كُ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

ــأنَّ أشــباحهم ]] ٢٧ص [[ ــا القــول ب قديمــة فهــو  وأمَّ

ــديم في ا ــق، والق ــر لا يطل ــالىٰ منك ــو االله تع ــة ه ــد  لحقيق الواح

ل، مــا ســواه محــدَث مصــنوع مبتــدأ لــه أوَّ  الــذي لم يــزل، وكــلُّ 

ــل آدم  ــباح قب ــديمي الأش ــاهرين ق ــوا ط م لم يزال ــأنهَّ ــول ب والق

ل في الخطأ، ولا يقال لبشر ه لم يزل قديماً : كالأوَّ  .إنَّ

ســبق  إنَّ أشــباح آل محمّــد : وإن قيــل]] ٢٨ص /[[

ــود آدم، فــ ــا وج ــذلك أنَّ أمثلــتهم في الصــور وجوده المراد ب

ــا  ــأخبره االله أنهَّ ــأل عنهــا ف ــرش فرآهــا آدم وس ــت في الع كان

ــا أن أمثـال صــور مـن ذرّيَّ  فهـم بــذلك وعظَّمهـم بــه، فأمَّ تــه شرَّ

ــم  ــون ذواته ــل  يك ــذلك باط ــودة، ف ــل آدم موج ــت قب كان

ـبعيد من الحقِّ  ل ولا يـدين بـه عـالم، وإنَّـما قـال ، لا يعتقـده محصِّ

هّـال، والحشـوية مـن الشـيعة الـذين طوائـف مـن الغـلاة الجُ بـه 

 .لا بصـر لهم بمعاني الأشياء ولا حقيقة الكلام

ــل ــد قي ــالىٰ : وق ــد كُ  إنَّ االله تع ــان ق ــك ــلىٰ تُ ــماءهم ع  ب أس

وعــــرفهم بــــذلك  ]] ٢٩ص /[[  العــــرش فرآهــــا آدم

ــا القـول بــأنَّ  وعلـم أنَّ شـأنهم بــه عنـد االله العظــيم عظـيم، وأمَّ

 فــالقول في بطلانــه عــلىٰ  كانــت موجــودة قبــل آدم ذواتهــم 

مناه  .ما قدَّ

*   *   * 

ـم  :فصل ]]٣٠ص [[ ـا تكـرار القـول بأنَّـه قـد صـحَّ أنهَّ فأمَّ

ــوار،  ــي، وأن ــا يكف ــه م ــا في ــد قلن ــافق أنَّــه ]] ٣١ص [[/ بيَّنّ

مــذهب مــردود، ووصــفنا الــذاهب إليــه مــن النــاس بــما ذكــره 

ـا الخـبر الثابـت. والتقليـد بغـير بيـان مـن الغلـوِّ   عـن النبـيِّ   وأمَّ

، فلـم يـأتِ بأنَّـه كـان » أنـا دعـوة إبـراهيم«: عليه وآلـه السـلام

ولـو سُـئِلَ عـن بـدء أمـره لمـا . جواباً عن المسألة له عن بدء أمره

محصـول، لأنَّـه إن أراد بالبـدء » أنـا دعـوة إبـراهيم«: كان لقولـه

كر فقــد الإرســال فلــم يكــن عــن دعــوة إبــراهيم، وإن أراد الــذ

ــ ــره االله لنبيِّ ــين ذك ــراهيم ح ــل إب ــك قب ــان ذل وفي . ه آدم ك

، وبالجملـة فإنّـا غـير الخبر أنَّـه مـذكور للملائكـة قبـل آدم 

ــا في مصــحِّ  ــد قلن ــوار التــي ذكرهــا الســائل، وق ــدَم الأن حين لقِ

 .ذلك ما فيه مقنع إن شاء االله تعالىٰ 

*   *   * 

ـــل]] ٦٨ص [[ ـــ :فص ـــهوأمَّ ـــبا إنَّ  :ا قول ـــة الأش ح مخلوق

 أن يريـد بـذكر إلاَّ  هـمّ اللّ  .فهو باطـل وكلامـه متنـاقض ،قديمة

فـذلك  ،م الزمـان الـذي لا ينـافي الابتـداء والحـدوثم تقـدُّ دَ القِ 

ا لسـنا نعلـم مـا أراد  أنّـإلاَّ  ،ا يسـلم بـه الكـلام مـن التنـاقضممَّ 

فيكـون  ،ولا مـا عنـاه بـذلك ،الأشـباح قديمـة ومخلوقـة :بقوله

ــأنَّ  ،كلامنــا بحســبه ]] ٦٨ص [[/، الأشــباح قديمــة والقــول ب

ــيما  ــبحانه ف ــن االله س ــادق ع ــن ص ــت ع ــول لم يثب ــن الق ــدع م ب

ــنعرفــه إلاَّ  ة لا معرفــة لهــم  مــن كــلام طائفــة مــن الغــلاة وعامَّ

 .بمعاني الكلام

*   *   * 

٢٣ -  )ّوو أ أم(:  

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــاب ]]٧٦ص [[ ــال صــاحب الكت ــم آخــر(: ق  :دليــل له

ــ ــهواحتجُّ ــما رووا عن ــ  وا ب ــؤمنين أنَّ ــير الم ــال لأم : ه ق

ــيووصــيّ  أنــت أخــي« ــي مــن بعــدي وقــاضي دين ، »ي وخليفت

ــ[ ــذلك إلاَّ لأنَّ ــون ك ــوم  ]]٧٧ص [[/ ه لا يك ــذي يق ــو ال وه

ــه ــام مقام ــد القي ــالوا[، ]عن ــه :ق ــر إلي ــويض الأم ــيس في تف  أفل

أنـت «: قولـه ر عـلىٰ ـه لـو اقتصـك، لأنَّـدلالة له أوكـد مـن ذلـ

ــيّ  ــ» يوص ــو اقتصــىٰ لكف ــلىٰ ـ، ول ــه ر ع ــي مــن «: قول خليفت

ه لا يكـون لأنَّـ ،»قـاضي دينـي«: وكـذلك قولـه، ىٰ لكفـ» بعدي

 :روي وقـد: قـالوا ،] وهو النائـب عنـه القـائم مقامـهكذلك إلاَّ 

ــ عــلىٰ  ر الــدال، وذلــك يــدلُّ ـبكســ» ينــيوقــاضي دِ « ه الإمــام أنَّ

ه الـذي ه قـد أبـان بـذلك أنَّـلأنَّـ ،ممـا تقـدَّ  ا يـدلُّ ممَّ  ىٰ قوبعده بأ

 ). ما قلناهبينِّ ذلك يُ  بعده، وكلُّ  يقوم بأداء شريعته

 ىٰ هـذا الخـبر يجـري مجـر عند شيوخنا أنَّ  واعلم أنَّ (: قال ثمّ 

ففيها مـا هـو أظهـر  ،الآحاد، والألفاظ المذكورة فيه مختلفة أخبار

ومـع تسـليم  ،أظهر من غيره» يوصيّ أنت «: قوله لأنَّ  ،من بعض

فسنذكر القول » أنت أخي«: ا قولهفأمَّ . عليه موام قد تكلَّ ذلك أنهَّ 

فلا يدخل  »يأنت وصيّ « :ا قولهوأمَّ [، المؤاخاة فيه في باب حديث

ق الموصي مـن الأحـوال دون مـا يتعلَّـ  ما يختصُّ ة إلاَّ تحت الوصيّ 
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ة لا الوصـيَّ   جملتـه أنَّ ذلك بما أطنب من ثمّ  ،)...رعـبالدين والش

ـ:] (أن قـال إلىٰ  ،الإمامة ىٰ يدخل تحتها معن وقـاضي «: ا قولـهفأمَّ

 عـلىٰ  كانـت لا تـدلُّ  ة، فـإذافهو بعض مـا تناولتـه الوصـيَّ » ديني

ة الوصـيَّ  ما الشـبهة فيوإنَّـ ،ذلـك عليهـا أولىٰ  الإمامة فبأن لا يدلَّ 

 ا مـنة فيهـا، فأمَّـت بأمر مخصوص فلا شبهصَّ ا إذا خُ المطلقة، فأمَّ 

ر الــدال فقــد أبعــد مــن جهــة ـذلــك بكســ ىٰ رو ]]٧٨ص [[/

 إنَّ : مناه، وقد قال شـيخنا أبـو هاشـمالمشهور ما قدَّ  لأنَّ  ،الرواية

ـ في الـدَّ عمل إلاَّ ستَ يُ  القضاء لا لأنَّ  ،هذا اللفظ مضطرب ا ين، فأمَّ

الإخبـار  ىٰ ريد به معنأُ  عمل، فإذاستَ ين فلا يُ رائع والدِّ ـفي أداء الش

ضَـينْا إِ�ٰ وَ : كما قال تعالىٰ  ،قضينا إليه :قالوا
َ
 ِ�  ق

َ
اِ�يـل

ْ
بـَِ� إِ�

كِتابِ 
ْ
القـاضي : أراد ذلك لقال فلو كان  ،]٤: الإسراء[ ال

 ، لأنَّ )إلىٰ (تي، ولا يجوز في هذا الموضع أن يحذف ذكـر مَّ أُ  ديني إلىٰ 

مـن جهـة ف الخـبر ضـعِّ يُ  فهذا الوجـه أيضـاً  ،ذلك ليس بمختار

 ).اللفظ

إنَّ المراد بذلك إن كان أنَّه : -يعني أبا هاشم  -وقال : (ثمّ قال

لـه مـن الشـ له من الشـرائع غير ما لم يتحمَّ رائع ـيؤدّي عنه ما تحمَّ

 ...).الإمامة؟ فحكم غيره من الصحابة حكمه، فكيف يدلُّ علىٰ 

 ،لا طائــل في حكايتــه ىٰ أتبــع ذلــك بكــلام في هــذا المعنــ ثــمّ 

 :أن قال إلىٰ 

ـــ( فغـــير معـــروف، » خليفتـــي مـــن بعـــدي«: ا قولـــهوأمَّ

ـــروف ـــلي« ]]٧٩ص [[: /والمع ـــي في أه ـــك لا  ،»وخليفت وذل

ــ عــلىٰ  بــل تخصيصــه بالأهــل يــدلُّ  ،الإمامــة عــلىٰ  يــدلُّ  ه أراد أنَّ

  ُّأن يقوم بـأحوالهم التـي كـان يقـوم بهـا النبـي  بعـده .

ـوبعد، فلـو كـان مـا تعلَّ   عي بـهيـدَّ  ا لقـد كـان قـوا بـه حق�

ــنصَّ  ــوال في  ال ــتلاف الأح ــد اخ ــره عن ــرك ذك ــتجيز ت ولا يس

مـا ثبـت  أنَّ  بيَّنـّاوقـد  ،منا القـول فيـهقـدَّ  مـا باب الإمامـة عـلىٰ 

ــمّ  ــر ث ــة أبي بك ــن إمام ــ م ــر يقتض ــ يـعم ــاهره ـص ــا ظ رف م

ــ  قالإمامــة عــن ظــاهره، فبــأن يجــب لأجــل ذلــك إبطــال التعلُّ

 ...).بالمحتمل من القول أولىٰ 

ن هــذا الخـبر الــذي يتضــمَّ  م أنَّ فــيما تقـدَّ  بيَّنّــاقـد : يقـال لــه

ــر ــ ذك ــورد الحجَّ ــه، وورد م ــل ب ــواتر النق ــد ت ــتخلاف ق ة، الاس

ــ ــاظوأنَّ ــد ألف ــنصِّ  ه أح ــذي يُ  ال ــالجليّ قِّ لَ ال ــحابنا ب ــه أص ، ولا ب

ــادهم ــيوخهم واعتق ــول ش ــبر بق ــ معت ــبر أنَّ ــارٍ في الخ ــر ه ج  ىٰ مج

ـــتنداً  لأنَّ  ،الآحـــاد ـــن مس ـــك إذا لم يك ـــ إلىٰ  ذل ـــنحجَّ  ة لم يك

ـ، وهـذا الخـبر ممَّـقادحاً  ـا قـد رواه العامَّ د بـه ة ولم يتفـرَّ ة والخاصَّ

ــير ــيعة، غ ــ الش ــه ووروده أنّ ــل ب ــواتر النق ــون ت ــدفع أن يك ا لا ن

ــ ق الشــيعة، رُ طُــ ا يخــتصُّ العلــم ممَّــ يـة ومــا يقتضــمــورد الحجَّ

بالإمامـة  الـنصِّ  والمعتمد مـن لفـظ هـذا الخـبر في الدلالـة عـلىٰ 

 ةلفـــظ الاســـتخلاف دون بـــاقي الألفـــاظ مـــن وصـــيَّ  لىٰ عـــ

 ة تخـتصُّ الوصـيَّ  أنَّ  لتشـاغله بـالكلام عـلىٰ  ىٰ وغيرهـا، فـلا معنـ

ــأُ  ــرف ب ــ مورفي الع ــة لا تعلُّ ــذلك مخصوص ــا، ف ــة به ق للإمام

 .ينقضاء الدَّ  م لا خلاف فيه، وكذلكمسلَّ 

ــة  ــا الرواي ــدال  -فأمَّ ـــر ال ــي إذا  -بكس ــا، وه ــما نعرفه ف

ـــ ]]٨٠ص [[/ فـــةكانـــت معرو  ىٰ معنـــ ة عـــلىٰ صـــحيحة دالَّ

ــتخلاف، لأنَّ  ــة والاس ــه الإمام ــا يحتمل ــام م ــد أقس ــظ  أح لف

ــ ــذا سُ ــم، وله ــاء الحك ــياً مّ القض ــاكم قاض ــيف وإذا أُ  ،ي الح ض

والحـاكم  ،أنـت حـاكم دينـي: قـال ه ين فكأنَّـالـدِّ  ذلك إلىٰ 

ــه ــون إلاَّ  في دين ــده لا يك ــن بع ــراه م ــري مج ــن يج ــام، أو م  الإم

 .ولاته

ــ ــمفأمَّ ــول أبي هاش ــاج إلىٰ  إنَّ : (ا ق ــلام يحت ــ الك ــادة، وإنَّ ه زي

ما كـان فهـذا إنَّـ ،)تـيمَّ أُ  القـاضي دينـي إلىٰ  :يقـول كان يجـب أن

ــاء ــظ القض ــو أراد بلف ــب ل ــارالإ يج ــة  لأنَّ  ،خب ــ )إلىٰ (لفظ ما إنَّ

ــ بالقضــاء الحكــم  ريــدا إذا أُ يحتــاج إليهــا مــن هــذا الوجــه، فأمَّ

 .فذلك غير واجب

ــ  غــير معــروف، وأنَّ » خليفتــي مــن بعــدي« عــاؤه أنَّ ادِّ ا فأمَّ

ــروف ــلي« المع ــي في أه ــيهما إلاَّ » خليفت ــما ف ــاهر في ف ــروف ظ  مع

نفـي لقولـه » خليفتـي في أهـلي«: الرواية، وليس في ثبـوت قولـه

ــال أُ  ــرفي ح ــدي«: ىٰ خ ــن بع ــي م ــت خليفت ــن ،»أن ــادة  وم ع

ـ مـا يحـسُّ  ف كـلَّ ضـعِّ صاحب الكتاب أن يُ  ة، فيـه بمكـان الحجَّ

أظهـر مـن » يأنـت وصـيّ «: قولـه نَّ إ :ل الفصـلفي أوَّ  ولهذا قال

 ىٰ كــان هــذا اللفــظ أبعــد مــن معنــ مــن حيــث ،ســائر الألفــاظ

وفرضـنا  ،يريـد مـا رنا إلىٰ ـا لـو صـنّـأ الإمامة من الجميـع، عـلىٰ 

ـ» أنـت خليفتـي في أهـلي«:  بقولـهالخبر لم يـرد إلاَّ  أنَّ   الكـان نص�

 هـو مـن يقـوم فـيمن كـان  النبـيَّ من يخلـف  بالإمامة، لأنَّ 

أمـره  يقـوم بـه، ويجـب لـه مـن امتثـال خليفة عليه بما كان 

 ىٰ هــذا المعنــ ، وإذا ثبــت وفــرض طاعتــه مــا وجــب للنبــيِّ 

ــيِّ  ــد النب ــؤمنين   بع ــير الم ــدٍ  لأم ــاس  في واح ــن الن م

ــلاً  ــة، لأنَّ  فض ــه الإمام ــت ل ــل تثب ــة الأه ــن جماع ــب  ع ــن تج م

ــاء إلىٰ  ــه، والانته ــدَّ أ طاعت ــه لا ب ــره ونهي ــاً  م ــون إمام أو  أن يك

حكـم الأهـل في تـدبيرهم والقيـام  ولأنَّ  ،ل الإمـامبـَقِ  مـن والياً 

ـالأُ  مورهم حكم غـيرهم مـنبأُ   ة، فمـن وجـب ذلـك لـه عـلىٰ مَّ
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لـه أحـد الأمـرين لم  ، ومـن لم يجـبالكـلِّ  الأهل وجب لـه عـلىٰ 

ــه أن يقــول ــر، ولــيس ل ــب لــه الآخ ــ: يج  ما أراد بالخلافــةإنَّ

ــ ]]٨١ص [[/ ــيهم معن ــيَّ  ىٰ عل ــك أنَّ الوص ــيَّ  ة، وذل ــد الوص ة ق

ــ حاً رِّ ـمت في الكــلام مصــتقــدَّ  لإدخالهــا تحــت  ىٰ بهــا، فــلا معن

ظـاهر لفـظ الخليفـة  فـإنَّ  سـبيل التكـرار، وأيضـاً  لفظ آخر عـلىٰ 

ما ف في جميـع مـا كـان إليـه، وإنَّـفي العرف من قام مقام المسـتخلِ 

ــتصُّ  ــة في  يخ ــتخلاف بالخلاف ــافات الاس ــوال بإض ــض الأح بع

ــلىٰ  ــدخل ع ــلام وإلاَّ  ت ــالإالك ــ ف ــرف يقتض ــا ـطلاق في الع ي م

 .ذكرناه

ـ ـ: (ا قولـهفأمَّ  يـذكره عنــد ا لكــان ولــو كـان ذلــك حق�

م مـن كلامنـا في فـيما تقـدَّ  ىٰ ـفقـد مضـ ،)الاخـتلاف في الإمامـة

ـ بيَّنـّاكفايـة، و هذا ما فيه ه لا السـبب المـانع مـن ذكـر ذلـك، وأنَّ

 .ه لم يكنأنَّ  ترك ذكره علىٰ  دلالة في

ثبـوت إمامـة فـلان وفـلان  إنَّ : (ا قولـه في آخـر الفصـلفأمَّ 

فبأن يجب ذلـك في  ،ي صرف ما ظاهره الإمامة عن ظاهرهـتقتض

هذا الخـبر وأمثالـه  أنَّ  فيما سلف أيضاً  ىٰ ـمض فقد ،)المحتمل أولىٰ 

ي ـظواهرهـا وحقائقهـا تقتضـ غير محتمل، وأنَّ  من ألفاظ النصِّ 

وجـه  إمامة من ذكـره عـلىٰ  عاه منبالإمامة، ولم يثبت ما ادَّ  النصَّ 

لذلك عن ظواهر  رفـوجه غير محتمل فينص عن ثبوتها علىٰ  فضلاً 

، وإذا ىٰ المعنـ ما يأتي من كلامـه في هـذا يل علىٰ ما يحُ النصوص، وإنَّ 

 .ما فيه بعون االله تعالىٰ  بيَّناّبلغنا إليه 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

ــه]] ٣٨٣ص [[ ــه (: قول ــ] [روي عن ــالأنَّ ــت «: ه ق أن

 .آخره إلىٰ  )»...أخي

ــ] [عنــه  لَ قِــنُ : أقـول أنــت أخــي «:  ه قــال لعــليٍّ أنَّ

ر الــدال ـبكسـ - ي وخليفتـي مـن بعــدي وقـاضي دينـيووصـيّ 

 .خلافته بعده علىٰ  صريح دالٌّ  وهذا نصٌّ ، »- وفتحها

*   *   * 

٢٤ - ا :  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / معاني الأخبار

 :الثقلين والعترة ىٰ باب معن ]]١٨٦ص [[

١ -  ، ــكَرِيُّ ــعِيدٍ الْعَسْ ــنِ سَ ــدِ االله بْ ــنُ عَبْ ــنُ بْ ثَناَ الحَْسَ ــدَّ حَ

ــدُ بْــنُ : قَــالَ  نَــا محُمََّ أَحمَْــدَ بْــنِ حمَْــدَانَ ]] ١٨٧ص /[[أَخْبرََ

ــالَ  ، قَ يُّ ــيرِْ ثَ : الْقُشَ ــدَّ ـــمُهَلَّبِ، حَ ــنِ الْ ــدِ بْ ــنُ محُمََّ ـــمُغِيرَةُ بْ ناَ الْ

ثَنيِ أَبيِ، قَـالَ : قَالَ  ثَنيِ عَبْـدُ االله بْـنُ دَاوُدَ، عَـنْ فُضَـيْلِ : حَـدَّ حَـدَّ

، قَـالَ  ، عَـنْ أَبيِ سَـعِيدٍ الخْـُدْرِيِّ يَّـةَ الْعَـوْفيِِّ
: بْنِ مَرْزُوقٍ، عَـنْ عَطِ

ا أَطْــوَلُ إِنيِّ تَــارِ «: قَــالَ رَسُــولُ االله  كٌ فِــيكُمْ أَمْــرَيْنِ أَحَــدُهمَُ

ــماَءِ إِلىَٰ ] [كِتـَـابَ االله : مِــنَ الآْخَــرِ   حَبـْـلٌ ممَـْـدُودٌ مِــنَ السَّ

ــ ــا حَتَّ قَ ــنْ يَفْترَِ ــماَ لَ ُ تيِ، أَلاَ وَإِنهَّ ــترَْ ــدِ االله وَعِ ــرَفٌ بِيَ  ىٰ الأْرَْضِ طَ

ــوْضَ  ــليََّ الحَْ ــرِدَا عَ ــعِيدٍ »يَ ــتُ لأِبيَِ سَ ــالَ : ، فَقُلْ ــهُ؟ قَ تُ ــنْ عِترَْ : مَ

 . أَهْلُ بَيْتِهِ 

، قَـالَ  - ٢ دُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الحَْسَنِ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا محُمََّ ثَناَ : حَدَّ حَـدَّ

دِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيـزِ إِمْـلاَءً، قَـالَ  ثَناَ بِشْــرُ بْـنُ : عَبْدُ االله بْنُ محُمََّ حَـدَّ

ثَناَ محَُ : الْوَليِدِ، قَالَ  يَّةَ بْـنِ حَدَّ
دُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الأْعَْمَشِ، عَنْ عَطِ مَّ

إِنيِّ أَوْشَـكَ أَنْ «: قَالَ  سَعِيدٍ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ 

تيِ،  كِتـَابَ االله : فَأُجِيبَ، فَإِنيِّ تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقَلَـينِْ  ىٰ أُدْعَ  وَعِـترَْ

تيِ أَهْلَ بَيْتِـي، وَإنَِّ  كِتَابَ االله حَبْلٌ  ماَءِ وَالأْرَْضِ وَعِترَْ ممَدُْودٌ بَينَْ السَّ

قَـا حَتَّـ ماَُ لَنْ يَفْترَِ نيِ أَنهَّ يَـرِدَا عَـليََّ الحْـَوْضَ،  ىٰ اللَّطِيفَ الخْبَِيرَ أَخْبرََ

 .» فَانْظُرُوا بماَِ ذَا تخَْلُفُونيِّ 

ثَناَ عَــليُِّ بْـنُ الْفَضْــلِ الْبَ  - ٣ ، قَــالَ حَـدَّ سَـمِعْتُ أَبَــا : غْـدَادِيُّ

ــرٍ  ــولُ ] و[عَمْ ــبَ يَقُ ــاسِ تَغْلِ ــاحِبَ أَبيِ الْعَبَّ ــا   :صَ ــمِعْتُ أَبَ سَ

إِنيِّ تَـارِكٌ فِـيكُمُ «: قَوْلـِهِ  ىٰ الْعَبَّاسِ تَغْلِـبَ يُسْـئَلُ عَـنْ مَعْنـَ

؟ قَالَ » الثَّقَلَينِْ  يَا بِثَقَلَينِْ كَ : لـِمَ سُمِّ  . بهِماَِ ثَقِيلٌ لأِنََّ التَّمَسُّ

ثَناَ أَحمَْـدُ بْـنُ زِيَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ الهْمَْـدَانيُِّ  - ٤ : ، قَـالَ حَدَّ

ـدِ بْـنِ أَبيِ  ثَناَ عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْـنِ هَاشِـمٍ، عَـنْ أَبِيـهِ، عَـنْ محُمََّ حَدَّ

ـادِقِ جَعْفَـرِ بْـنِ  ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إبِْـرَاهِيمَ، عَـنِ الصَّ ـدٍ،  عُمَيرٍْ محُمََّ

، عَـنْ أَبِيـهِ  ، عَـنْ أَبِيـهِ عَـليِِّ بْـنِ الحُْسَـينِْ ـدِ بْـنِ عَـليٍِّ عَنْ أَبِيـهِ محُمََّ

ــالَ الحُْسَــينِْ  ـــمُؤْمِنينَِ «  :، قَ ــيرُ الْ ــئِلَ أَمِ ــ سُ  ىٰ عَــنْ مَعْنَ

ــوْلِ رَسُــولِ االله  ــينِْ كِتـَـابَ : قَ ــفٌ فـِـيكُمُ الثَّقَلَ االله   إِنيِّ مخُلَِّ

ــالَ وَعِــترَْ  ةُ؟ فَقَ ــترَْ ــنِ الْعِ ــينُْ وَالأْ : تيِ، مَ ــا وَالحَْسَــنُ وَالحُْسَ ــةأَنَ  ئمَّ

ُمْ وَقَـــائِمُهُمْ لاَ  التِّسْــعَةُ مِــنْ وُلْــدِ الحُْسَـــينِْ تَاسِــعُهُمْ مَهْــدِيهُّ

ــ ــارِقُهُمْ حَتَّ ــابَ االله وَلاَ يُفَ ــارِقُونَ كِتَ ــرِدُوا عَــلىَٰ  ىٰ يُفَ رَسُــولِ االله  يَ

  ُحَوْضَه «. 

ـــانُ،  - ٥]] ١٨٨ص [/[ ـــدُ بْـــنُ الحَْسَـــنِ الْقَطَّ ثَنَا أَحمَْ حَــدَّ

ـدِ : قَالَ  ، عَـنْ محُمََّ رِيُّ ـكَّ ثَناَ الحَْسَـنُ بْـنُ عَـليِِّ بْـنِ الحُْسَـينِْ السُّ حَدَّ

ـدِ بْـنِ عُـماَرَةَ، عَـنْ أَبِيـهِ،  ، عَنْ جَعْفَرِ بْـنِ محُمََّ ا الجْوَْهَرِيِّ بْنِ زَكَرِيَّ

ـادِقِ  ، عَـنْ عَنِ الصَّ ـدِ بْـنِ عَـليٍِّ ـدٍ، عَـنْ أَبِيـهِ محُمََّ جَعْفَـرِ بْـنِ محُمََّ

، عَـنْ أَبِيـهِ عَـليِِّ  ، عَـنْ أَبِيـهِ الحُْسَـينِْ بْـنِ عَـليٍِّ أَبِيهِ عَليِِّ بْنِ الحُْسَينِْ

ــبٍ  ــنِ أَبيِ طَالِ ــالَ بْ ــولُ االله «: ، قَ ــالَ رَسُ ــفٌ : قَ إِنيِّ مخُلَِّ

قَـا فِيكُمُ الثَّقَلَـينِْ كِتـَ ـُماَ لَـنْ يَفْترَِ تيِ أَهْـلَ بَيْتِـي، وَإِنهَّ ابَ االله وَعِـترَْ
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، فَقَـامَ -وَضَـمَّ بَـينَْ سَـبَّابَتَيْهِ  -يَرِدَا عَـليََّ الحْـَوْضَ كَهَـاتَينِْ  ىٰ حَتَّ 

يَـا رَسُـولَ االله، وَمَـنْ : إِلَيْهِ جَـابرُِ بْـنُ عَبْـدِ االله الأْنَْصَـارِيُّ فَقَـالَ 

ــالَ  ــكَ؟ قَ تُ ــينُْ وَالأْ : عِترَْ ــنُ وَالحُْسَ ــليٌِّ وَالحَْسَ ــةعَ ــدِ  ئمَّ ــنْ وُلْ مِ

 .»يَوْمِ الْقِيَامَةِ  الحُْسَينِْ إِلىَٰ 

ــاب  ــذا الكت ــنِّف ه ــال مص ــه(ق س االله روح ــدَّ ــ: )ق  ىٰ حك

محمّد بن بحـر الشـيباني، عـن محمّـد بـن عبـد الواحـد صـاحب 

ــه  ــة أنَّ ــاب الياقوت ــماّه كت ــذي س ــه ال ــب في كتاب ــاس ثعل أبي العبّ

ثني أبـو العبـّاس ثعلـب، قـال: قال ثني ابـن الأعـرابي : حدَّ حـدَّ

ــغيرها : قــال]و[ ــار في النافجــة وتص ــك الكب العــترة قطــاع المس

ــترة  ــيرة، والع ــغيرها عت ــة وتص ــة العذب ــترة الريق ــيرة، والع عت

ــاب وجــار الضــبِّ  شــجرة تنبــت عــلىٰ  ــار . ب وأحســبه أراد وج

بُع لأنَّ الذي للضـبِّ  وإذا : ثـمّ قـالمكـو وللضـبع وجـار،  الضَّ

ــبُّ  ــت الض ــلىٰ  خرج ــت ع غ ــا تمرَّ ــي  وجاره ــجرة فه ــك الش تل

ــذليل  ــثلاً لل ـــرب م ــرب تض ــبر والع ــو ولا تك ــذلك لا تنم ل

ــة فيقولــون وتصــغيرها : ، قــال)أذلُّ مــن عــترة الضــبِّ : (والذلَّ

ــيرة ــذلك . عت ــلبه، فل ــن ص ــه م ــل وذرّيت ــد الرج ــترة ول والع

ــةسُــمّيت  ة محمّــد عــتر وفاطمــة  مــن عــليٍّ  محمّــد  ذرّيَّ

 .قــول أبي  ىٰ فــما معنــ: فقلــت لابــن الأعـرابي: قـال ثعلــب

ــقيفة ــر في الس ــول االله : (بك ــترة رس ــن ع ــال)نح أراد : ؟ ق

، لا محالـة ولـد فاطمــة  وعـترة محمّــد . بلدتـه وبيضـته

بســورة   أبي بكــر وإنفــاذ عــليٍّ  ذلــك ردُّ  والــدليل عــلىٰ 

ــي إبلِّ أُمــرت ألاَّ يُ «: بــراءة، وقولــه  لاَّ أنــا أو رجــل غهــا عنّ

مـن كـان منـه دونـه، فلـو كـان  ، فأخـذها منـه ودفعهـا إلىٰ »منيّ

ــباً  ــترة نس ــن الع ــر م ــو بك ــه  -أب ــرابي أنَّ ــن الأع ــير اب دون تفس

ــراءة  -أراد البلــدة ]] ١٨٩ص /[[ لكــان محــالاً أخــذه ســورة ب

ــا إلىٰ  ــه ودفعه ــليٍّ  من ــل.  ع ــد قي ــخرة  إنَّ : وق ــترة الص الع

ــة عنــ العظيمــة يتَّخــذ الضــبُّ  دها جحــراً يــأوي إليــه وهــذا لقلَّ

ــد قيــل ــي : هدايتــه، وق إنَّ العــترة أصــل الشــجرة المقطوعــة الت

ــولها وعروقهــا، والعــترة في  ــير[تنبــت مــن أُص ــ] غ   ىٰ هــذا المعن

ــول النبــيّ  : ، قــال الأصــمعي»لا فرعــة ولا عتــيرة«: ق

ــه إذا بلغــت غنمــه  كــان الرجــل في الجاهليــة ينــذر نــذراً عــلىٰ  أنَّ

ذبح رجبيتـه وعتـائره، فكـان الرجـل ربَّـما بخـل بشـاته مائة أن ي

. فيصيد الظباء ويذبحها عن غنمـه عنـد آلهـتهم ليـوفي بهـا نـذره

 :وأنشد الحارث بن حلزة

  عن حجرة الـربيض الظبـاء   عنتاً باطلاً وظلـماً كـما تعـتر

يعني يأخذونها بذنب غيرهـا كـما يـذبح أُولئـك الظبـاء عـن 

ــنمهم ــمعي. غ ــال الأص ــاً وال: وق ــترة أيض ــريح، والع ــترة ال ع

: العـتر: شجرة كثيرة اللـبن صـغيرة تكـون نحـو القامـة، ويقـال

ــاء[ ــظ] الظب ــتراً إذا نع ــتر ع ــتر يع ــذكر، ع ــاشي. ال ــال الري : وق

هـــو نبـــت مثـــل : ســـألت الأصـــمعي عـــن العـــترة، فقـــال

قاً   .المرزنجوش ينبت متفرِّ

ــاب  ــذا الكت ــنِّف ه ــال مص ــليُّ : ق ــترة ع ــن أبي  والع ب

، وهــم الــذين  يتــه مــن فاطمــة وســلالة النبــيِّ طالــب وذرّ 

، ه لسـان نبيِّـ علـيهم بالإمامـة عـلىٰ  نـصَّ االله تبـارك وتعـالىٰ 

لهـم عـلي وآخـرهم القـائم  جميـع مـا  عـلىٰ  وهم اثنا عشـر أوَّ

ـةالعـترة، وذلـك أنَّ الأ ىٰ ذهبـت إليـه العـرب مـن معنـ   ئمَّ

ــب  ــد أبي طال ــع ول ــين جمي ــن ب ــم وم ــي هاش ــع بن ــين جمي ــن ب م

كقطاع المسك الكبـار في النافجـة، وعلـومهم العذبـة عنـد أهـل 

ــلِّ  ــم الح ــد وه ــي   والعق ــجرة الت ــال[الش ــول االله ] ق : رس

ــةفرعهــا والأ أصــلها وأمــير المــؤمنين ] أنـا[« مــن ولــده  ئمَّ

 ، وهــم »أغصــانها وشــيعتهم ورقهــا وعلمهــم ثمرهــا

الهـداة  البلـدة والبيضـة، وهـم  ىٰ معنـ أُصول الإسلام عـلىٰ 

ــ ــ لىٰ ع ــي يتَّخــذ ]] ١٩٠ص /[[ ىٰ معن ــة الت ــخرة العظيم الص

ــة هدايتــه، وهــم أصــل  الضــبُّ  عنــدها جحــراً يــأوي إليهــا لقلَّ

ــروا وظلمــوا وجفــوا وقطعــوا ولم  ــم وت الشــجرة المقطوعــة لأنهَّ

ـــرُّ  ــروقهم ولا يض ــولهم وع ــن أُص ــوا م ــلوا فنبت ــع يوص هم قط

ــل االله ــن قِبَ ــانوا م ــنهم إذ ك ــر ع ــن أدب ــار م ــم وإدب ــن قطعه  م

ــلىٰ  ــيهم ع ــه  منصوصــاً عل ــان نبيّ ــ. لس ــن معن ــترة  ىٰ وم الع

هـــم المظلومـــون المـــأخوذون بـــما لم يجرمـــوه ولم يـــذنبوه، 

ــلىٰ  ــم ع ــابيع العل ــم ين ــيرة وه ــافعهم كث ــ ومن ــجرة  ىٰ معن الش

قـول  ىٰ معنـ ذكـران غـير إنـاث عـلىٰ  الكثـيرة اللـبن، وهـم 

 وحزبـه عـلىٰ  إنَّ العـترة هـو الـذكر، وهـم جنـد االله : من قال

ــ ــمعي ىٰ معن ــول الأص ــريح: ق ــترة ال ــيُّ  إنَّ الع ــالَ النَّبِ : ، قَ

ـــبرَُ « ـــدُ االله الأْكَْ يحُ جُنْ ، في حـــديث مشـــهور عنـــه » الـــرِّ

كــذلك  قــوم ورحمـة لآخــرين، وهــم  والـريح عــذاب عــلىٰ 

ــيهم ــرون إل ــرآن المق ــما في الق ــيِّ   ك ــول النب ــ«:  بق ف إنيّ مخل

ــي ــل بيت ــترتي أه ــاب االله وع ــين كت ــيكم الثقل ــال االله » ف : ، ق
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قـة عـلىٰ  وهم   الـذي ذهـب  ىٰ معنـ أصـحاب المشـاهد المتفرِّ

ــن ــه م ــال إلي ــت : ق ــوش ينب ــل المرزنج ــت مث ــو نب ــترة ه إنَّ الع

قاً، وبركاتهم منبثة في المشرق والمغرب  . متفرِّ

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

ـــدِ ]] ٩٣ص [[ ـــةُ قَ مَامِيَّ ـــة والإِْ ـــات الزيدي ـــع طبق إنَّ جمي

فَقُـوا عَــلىَٰ  يكُمُ الثَّقَلَــينِْ إِنيِّ تَــارِكٌ فِــ«: قَــالَ  رَسُــولَ االله   أَنَ  اتَّ

ـُماَ  ـا الخْلَِيفَتـَانِ مِـنْ بَعْـدِي وإِنهَّ تيِ أَهْـلَ بَيْتـِي وهمَُ كِتَابَ االله وعِترَْ

ــ ــا حَتَّ قَ ــنْ يَفْترَِ ــوْضَ  ىٰ لَ ــليََّ الحَْ ــرِدَا عَ ــ» يَ ــديث ، وتلقُّ وا هــذا الح

ــن  ــترة م ــن الع ــه م ــزال مع ــاب لا ي ــب أنَّ الكت ــالقبول، فوج ب

كـما  لـماً يقينـاً يخـبر عـن مـراد االله يعرف التنزيـل والتأويـل ع

ــول االله  ــان رس ــه  ك ــون معرفت ــراد، ولا يك ــن الم ــبر ع يخ

ــة  ــن معرف ــما لم تك ــتخراجاً ك ــتنباطاً ولا اس ــاب اس ــل الكت بتأوي

ــول  ــتدلالاً  الرس ــتنباطاً ولا اس ــتخراجاً ولا اس ــذلك اس ب

ما تجـوز عليـه اللغـة وتجـري عليـه المخاطبـة، بـل يخـبر  ولا علىٰ 

ــراد  ــن م ــينِّ االله ويُ ع ــن االله ب ــه ]] ٩٤ص /[[ ع ــوم بقول ــاً تق بيان

ــلىٰ  ــة ع ــترة  الحجَّ ــة ع ــون معرف ــب أن يك ــذلك يج ــاس، ك الن

يقــين ومعرفــة وبصــيرة، قــال االله  بالكتــاب عــلىٰ  الرســول 
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مـراده  من أهله وذرّيتـه وعترتـه هـم الـذين يخـبرون عـن االله 

لم يكــن المخــبر  ىٰ يقــين ومعرفــة وبصــيرة، ومتــ مــن كتابــه عــلىٰ 

ــه يجــب علينــا أن نعتقــد  عــن االله  مــراده ظــاهراً مكشــوفاً فإنَّ

ــول  ــترة الرس ــه مــن ع ــرون ب ــو مــن مق ــاب لا يخل  أنَّ الكت

 .يل إذ الحديث يوجب ذلكيعرف التأويل والتنز

*   *   * 

وقال أبـو جعفـر محمّـد بـن عبـد الـرحمن بـن  ]]١٢٤ص [[

قبــة الــرازي في نقــض كتــاب الإشــهاد لأبي زيــد العلــوي، قــال 

ــا ــا لا منازعــة فيه ــياء كثــيرة ذكره ــاب بعــد أش : صــاحب الكت

ـ ــت الزيديــة والمؤتمَّـ ــوْلِ : ةوقال ــة بِقَ ــن ولــد فاطم ــة م الحجَّ

سُـــولِ المجْمَـــ ـــةِ الْـــوَدَاعِ ويَـــوْمَ خَـــرَجَ إِلىَٰ الرَّ  عِ عَلَيْـــهِ فيِ حَجَّ

َ فيِــهِ  ــذِي تُــوُفيِّ ــلاَةِ فيِ مَرَضِــهِ الَّ فْــتُ «:  الصَّ ــدْ خَلَّ ــاسُ قَ ــا النَّ َ أَيهُّ

قَــا حَتَّــ ـُـماَ لَــنْ يَفْترَِ تيِ، أَلاَ إِنهَّ يَــرِدَا عَــليََّ  ىٰ فِــيكُمْ كِتَــابَ االله وعِــترَْ

كُـ ـد . »مْ لَـنْ تَضِـلُّوا مَـا اسْتَمْسَـكْتُمْ بهِـِماَ الحْوَْضَ، أَلاَ وإنَِّ ثـمّ أكَّ

صاحب الكتاب هـذا الخـبر وقـال فيـه قـولاً لا مخالفـة فيـه، ثـمّ 

ة خالفـت الإجمـاع وادَّعـت الإمامـة في إنَّ المؤتمَّـ: قال بعد ذلـك

بطن من العترة ولم توجبهـا لسـائر العـترة ثـمّ لرجـل مـن ذلـك 

 .عصر البطن في كلِّ 

ــأقول  ــة  -ف ــاالله الثق ــيِّ : -وب ــول النب ــلىٰ   إنَّ في ق ــا  ع م

ــ ــول الإماميَّ ــيَّ يق ــك أَنَّ النَّبِ ــحة، وذل ــة واض ــالَ  ة دلال : قَ

ــابَ « ــلُّوا كِتَ ــنْ تَضِ ــهِ لَ ــكْتُمْ بِ ــا إنِْ تمَسََّ ــيكُمْ مَ ــارِكٌ فِ  االلهِإِنيِّ تَ

ــي تيِ أَهْــلَ بَيْتِ ــة مــن بعــده لــيس مــن  ، دلَّ عــلىٰ » وعِــترَْ أنَّ الحجَّ

لعجم ولا من سـائر قبائـل العـرب بـل مـن عترتـه أهـل بيتـه، ا

: فقــال]] ١٢٥ص /[[مــراده  عــلىٰ ] بــه[ثــمّ قــرن قولــه بــما دلَّ 

ــ« ــما لــن يفترقــا حتَّ ــا أنَّ »يــردا عــليَّ الحــوض ىٰ ألاَ وإنهَّ ، فأعلمن

ة من عترته لا تفـارق الكتـاب، وإنّـا متـ ـكنا بمـن لا  ىٰ الحجَّ تمسَّ

ن فـرض ، ومـيفارق الكتاب لـن نضـلَّ  ن لا يفـارق الكتـاب ممَّـ

ــكوا بــه، ويجــب في العقــول أن يكــون عالمــاً  عــلىٰ  ــة أن يتمسَّ الأمَُّ

ـ ه بالكتاب، مأمونـاً عليـه، يعلـم ناسـخه مـن منسـوخه، وخاصَّ

 ه، وحتمه من ندبـه، ومحكمـه مـن متشـابهه، ليضـع كـلَّ من عامِّ 

م مـؤخَّ ، لا يُ شيء من ذلـك موضـعه الـذي وضـعه االله  راً قـدِّ

ــ. ماً ر مقــدَّ ؤخِّ يُــولا  ه ويجــب أن يكــون جامعــاً لعلــم الــدين كلِّ

ــ ــة لــيمكن التمسُّ ك بــه والأخــذ بقولــه فــيما اختلفــت فيــه الأمَُّ

ـنَّة، ولأنَّـه إن بقـي منـه شيء  وتنازعته مـن تأويـل الكتـاب والسُّ

أيضـاً  كـان بهـذا المحـلِّ  ىٰ ك بـه، ثـمّ متـلا يعلمه لم يمكن التمسُّ 

تــاب، ولم يــؤمن أن يغلــط فيضــع الك لم يكــن مأمونــاً عــلىٰ 

الناســـخ منـــه مكـــان المنســـوخ، والمحكـــم مكـــان المتشـــابه، 

ــتم، إلىٰ  ــان الح ــدب مك ــداده، وإذا  والن ــر تع ــا يكث ــك ممَّ ــير ذل غ

ــة والمحجــوج ســواء، وإذا فســد ] هــذا[كــان  هكــذا صــار الحجَّ

ـة مـن العـترة هذا القول صـحَّ مـا قالـت الإماميَّـ ة مـن أنَّ الحجَّ

 ين معصـــوماً مؤتمنـــا عـــلىٰ جامعـــاً لعلـــم الـــدِّ لا يكـــون إلاَّ 

ــفته  ــذه ص ــن ه ــا م ته ــة في أئمَّ ــدت الزيدي ــإن وج ــاب، ف الكت

ــه، وإن تكــن الأخُــر ل مــن ينقــاد ل ــا  أولىٰ  فــالحقُّ  ىٰ فــنحن أوَّ م

 .عَ بِ اتُّ 

ـة مــن ولــد : إنّــا لم نقــل: ةوقـال شــيخ مــن الإماميَّـ إنَّ الحجَّ
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ــط، فاطمــة  ــد وشرائ ــاه بتقيي ــاً وقلن ــولاً مطلق ــتجّ  ق ولم نح

ل ذلـك  لذلك بهذا الخـبر فقـط، بـل احتججنـا بـه وبغـيره، فـأوَّ

قــد خــصَّ مــن عترتــه أهــل بيتــه أمــير   أنّــا وجــدنا النبــيَّ 

 بــما خــصَّ بــه ودلَّ عــلىٰ  المــؤمنين والحســن والحســين 

بــما  حــالهم عنــد االله  جلالــة خطــرهم وعظــم شــأنهم وعلــوِّ 

ــا فعلــه بهــم في المــوطن بعــد المــوطن والموقــف ب عــد الموقــف ممَّ

ــارك  ــة، ودلَّ االله تب ــين الزيدي ــا وب ــره بينن ــن ذك ــي ع ــهرته تغن ش

مـا يرُِ�ـدُ : شـأنهم بقولـه مـا وصـفناه مـن علـوِّ  عـلىٰ  وتعالىٰ 
�
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مْ 
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َ
�� ]ـــزاب ـــ]٣٣: الأح ـــل أت ـــا  ىٰ ، وبســـورة ه وم

ــاك م يش ــدَّ ــماَّ ق ــك، فل ــور  ل ذل ــذه الأمُ ]] ١٢٦ص /[[ه

ــة  مهم في المنزل ــدَّ ــن يتق ــه م ــيس في عترت ــه ل ــه أنَّ ت ــد أُمَّ ر عن وقــرَّ

ــن يــوليّ  ممَّــن ينســب إلىٰ  والرفعــة ولم يكــن  ــاة ولا ممَّ المحاب

ــلىٰ  ــدّم إلاَّ ع ــم  ويق ــا أنهَّ ــدين علمن ــك منــه  ال ــالوا ذل ن

هم به، فلماَّ قـال ب فْـتُ «: هعـد ذلـك كلِّـاستحقاقاً بما خصَّ قَـدْ خَلَّ

تيِ  هـؤلاء دون غـيرهم  ىٰ علمنـا أنَّـه عنـ»  فِيكُمْ كِتـَابَ االله وعِـترَْ

ـه   لأنَّه لو كان هنـاك مـن عترتـه مـن لـه هـذه المنزلـة لخصَّ

ــه عــلىٰ  ــه، ودلَّ عــلىٰ  ونبَّ ــأمير  مكان موضــعه لــئلاَّ يكــون فعلــه ب

محابـــاة، وهـــذا واضـــح،  المـــؤمنين والحســـن والحســـين 

نـا عـلىٰ  أنَّ الإمـام بعـد أمـير المـؤمنين الحسـن  والحمد الله، ثـمّ دلَّ

 .باع أخيه له طوعاً إيّاه واتِّ  باستخلاف أمير المؤمنين 

*   *   * 

ـــيَّ ]] ١٥١ص /[[ ـــم أنَّ النب ـــمّ اعل ـــا   ث ــــماَّ أمرن ل

ــ ــدلُّ بالتمسُّ ــا ي ــيرة م ــان بالعقــل والتعــارف والس ــالعترة ك ك ب

ــلىٰ  ــم  ع ــه أراد علماءه ــاء دون دون جُ أنَّ ــبررة الأتقي ــالهم، وال هّ

مـن يجتمـع لـه  غيرهم، فالذي يجـب علينـا ويلزمنـا أن ننظـر إلىٰ 

ين مــع العقــل والفضــل والحلــم والزهــد في الــدنيا العلــم بالــدِّ 

 .ك بالكتاب وبهوالاستقلال بالأمر فنقتدي به ونتمسَّ 

ن : وإن قال فـإن اجتمـع ذلـك في رجلـين وكـان أحـدهما ممَّـ

ة بمــن مــذهب الإماميَّــ مــذهب الزيديــة والآخــر إلىٰ  يــذهب إلىٰ 

هـذا لا يتَّفـق، فـإن اتَّفـق فـرق : منهما ولمن يتَّبع؟ قلنـا لـه ىٰ يقتد

ــصٌّ  ــا ن ــحة إمَّ ــة واض ــنهما دلال ــام تقدَّ  بي ــن إم ــا شيء م ــه وإمَّ م

: أَمِـيرِ المـؤْمِنينَِ يَـوْمَ النَّهَـرِ حِـينَ قَـالَ   يظهر في علمه كما ظهـر في

برَُوا النَّهَـرَ ولاَ يَعْـبرُُوا، واالله مَـا يُقْتَـلُ مِـنكُْمْ عَشَــرَةٌ واالله مَا عَـ«

ـا أن يظهـر مـن أحـدهما مـذهب »ولاَ يَنجُْوا مِـنهُْمْ عَشَــرَةٌ  ، وإمَّ

أنَّ الاقتــداء بــه لا يجــوز كـما ظهــر مــن علــم الزيديــة  يـدلُّ عــلىٰ 

ــام  ــرائض الســمعية والأحك ــاد والقيــاس في الف القــول بالاجته

ـم غـير فيعلم به ـةذا أنهَّ ولسـت أُريـد بهـذا القـول زيـد بـن . أئمَّ

ــم  عــوا أنهَّ عــلي وأشــباهه لأنَّ أُولئــك لم يظهــروا مــا ينكــر ولا ادَّ

ــة ــوا إلىٰ  أئمَّ ــما دع ــذه  وإنَّ ــد وه ــن آل محمّ ــا م ــاب والرض الكت

 .دعوة حقٍّ 

*   *   * 

ــاب  ]]٢٧٣ص [[ ــذا الكت ــنِّف ه ــال مص إنِْ سَــأَلَ : ق

ــيِّ  قَــوْلِ   سَــائِلٌ عَــنْ  ــكْتُمْ «: النَّبِ ــيكُمْ مَــا إنِْ تمَسََّ إِنيِّ تَــارِكٌ فِ

قَـا  ـُماَ لَـنْ يَفْترَِ تيِ، أَلاَ وإِنهَّ بِهِ لَـنْ تَضِـلُّوا بَعْـدِي كِتـَابَ االله وعِـترَْ

ــ ــوْضَ  ىٰ حَتَّ ــليََّ الحَْ ــرِدَا عَ مــا تنكــرون أن يكــون أبــو : ، فقــال»يَ

أو لا يكـون العـترة  ة مـن العـترةبنـي أُميَّـ بكر من العـترة وكـلُّ 

بـن أبي طالـب مــن  إلاَّ لولـد الحسـن والحســين فـلا يكـون عــليُّ 

أنكـرت ذلـك لمـا جـاءت بـه اللغـة ودلَّ عليـه : فقيل له ؟العترة

ــه  ــهِ قول ــة قَوْلِ ــا دلال ــالَ   ، فأمَّ ــهُ قَ ــلُ «: فَإنَِّ تيِ أَهْ ــترَْ عِ

، والأهــل مــأخوذ مــن أهالــة البيــت وهــم الــذين » بَيْتـِـي

أهـل، كـما قيـل لمـن عمـر : من عمر البيـت فقيل لكلِّ يعمرونه، 

ـم عُـ: أهلـه، ولـذلك قيـل لقـريش: البيت ماّر بيتـه، آل االله، لأنهَّ

ــال االله : والآل ــل، ق ــوط الأه ــة ل  : في قصَّ
َ
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َ
�� ]ـــرا ـــمّ ]٣٤: لقم ـــلاً،  ىٰ ، فس الآل أه

ــل ــة الأه ــا أرادت . والآل في اللغ ــرب إذا م ــله أنَّ الع ــما أص وإنَّ

ــمّ اســتثقلت الهــاء فقالــت: ر الأهــل قالــتصــغِّ أن تُ  ــل، ث : أُهي

ــ ــار معن ــاء، فص ــقطت اله ــلَّ  ىٰ آل، وأس ــع إلىٰ  الآل ك ــن رج  م

 .الرجل من أهله بنسبه

ــة فقيــل لمــن رجــع    النبــيِّ  إلىٰ ثــمّ اســتعير ذلــك في الأمَُّ

  :آل، قــــال االله : بدينــــه
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ـــافر[ � ال ـــة   ،]٤٦: غ ـــحَّ أنَّ الآل في قصَّ ـــما ص وإنَّ

ــوه لأنَّ االله  ــون متَّبع ــلىٰ  فرع ــه ع ب ــما عذَّ ــر ولم يُ  إنَّ ــه عذِّ الكف ب

 فرِعَْــوْ :  النسـب فلـم يجـز أن يكــون قولـه عـلىٰ 
َ
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آل ]] ٢٧٤ص : /[[قــال قائــل ىٰ أهــل بيــت فرعــون، فمتــ

ــول إلىٰ  ــذا الق ــع به ــإنَّما يرج ــل ف ــه  الرج ــدلَّ علي ــه إلاَّ أن ي أهل

ــه ــوا : بدلالــة الاســتعارة كــما جعــل االله جــلَّ وعــزَّ بقول
ُ
خِل

ْ
د
َ
أ

 
َ
ــوْن  فرِعَْ

َ
ــادِقِ آل ــنِ الصَّ ــالَ  ، وَرُوِيَ عَ ــهُ قَ ــ«: أَنَّ ــا عَنَ  ىٰ مَ

 .» إِلاَّ ابْنيَْهِ 
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ا الأهل فهم ال ه مـن ولـد الرجـل وولـد أبيـه وجـدِّ  ذرّيَّةوأمَّ

أهـل، ألا : الأبعـد مـا تعـورف، ولا يقـال لولـد الجـدِّ  ودنيه علىٰ 

ــر ــم ىٰ ت ــول للعج ــرب لا تق ــراهيم : أنَّ الع ــان إب ــا، وإن ك أهلن

 أهلنــا، ولا : جـدّهما، ولا تقـول مـن العـرب مضــر لأيـاد

أهلنـا، ولـو جـاز : د مضــرلربيعة، ولا تقول قـريش لسـائر ولـ

ــول  ــل الرس ــريش أه ــائر ق ــون س ــان  أن يك ــب لك بالنس

ولـد مضـــر وســائر العــرب أهلــه، فالأهــل أهــل بيــت الرجــل 

بنــو هاشــم دون ســائر البطــون،  ودنيــه، فأهــل رســول االله 

ــهِ «: فــإذا ثبــت أنَّ قَوْلَــهُ  ــكْتُمْ بِ ــفٌ فِــيكُمْ مَــا إنِْ تمَسََّ إِنيِّ مخُلَِّ

تيِ أَهْــلَ بَيْتِــيلَــنْ تَضِــلُّ  ــابَ االله وعِــترَْ مــا : ، فســأل ســائل» وا كِتَ

ـــرها هــو  ، وهكــذا »أهــل بيتــي«: بقولــه العــترة؟ فقــد فسَّ

، قـال بـاب جحـر الضـبِّ  في اللغة أنَّ العترة شـجرة تنبـت عـلىٰ 

 : الهذلي

   أن أُقـيم خلافهـم ىٰ فما كنت أخش

ــتر  ــت الع ــما ينب ــات ك ــتَّة أبي   لس

العتر : -حكاه عن أبي عبيدة  -تاب الأمثال قال أبو عبيد في ك

أي ) عـادت لعترهـا لمـيس: (أصل للإنسان، ومنه قولهم: والعطر

 .خلق كانت فارقته عادت إلىٰ 

فـــالعترة في أصـــل اللغـــة أهـــل الرجـــل، ]] ٢٧٥ص /[[

ــولُ االله  ــالَ رَسُ ــذا قَ ــي«: وك ــلُ بَيْتِ تيِ أَهْ ــترَْ ــينَّ أنَّ » عِ ، فتب

ــل ا ــل والأه ــترة الأه ــترة الع ــن الع ــو لم تك ــيرهم، ول ــد وغ لول

ــهُ   الأهــل وكــانوا الولــد دون ســائر أهلــه لكــان إِنيِّ «: قَوْلُ

تيِ  ــكْتُمْ بِــهِ لَــنْ تَضِــلُّوا كِتَــابَ االله وعِــترَْ ــفٌ فِــيكُمْ مَــا إنِْ تمَسََّ مخُلَِّ

ــ ــا حَتَّ قَ ــنْ يَفْترَِ ــماَ لَ ُ ــي وإِنهَّ ــلَ بَيْتِ ــوْضَ  ىٰ أَهْ ــليََّ الحَْ ــرِدَا عَ لم ، » يَ

ــليُّ  ــدخل ع ــب  ي ــن أبي طال ــ ب ـــريطة لأنَّ ــذه الش ه لم في ه

ممَّــن لا يفارقـه الكتــاب   يـدخل في العــترة فـلا يكــون عـليُّ 

ـكنا بـه لـن نضـلَّ  ن دخـل في هـذا  ولا ممَّن إن تمسَّ ولا يكـون ممَّـ

ـ  القـول فيكـون كــلام النبـيِّ  ، فـإن صــلح دون عــامٍّ  اخاص�

ــ ــون خاص� ــو اأن يك ــلح أن يك ــد ص ــد في الول ــض الول ن في بع

ــه لــيس في الكــلام مــا يــدلُّ عــلىٰ  خصوصــية في جــنس دون  لأنَّ

 .جنس

ـا يـــدلُّ أنَّ  : داخــل في العـــترة قَوْلُـــهُ   علي�ـــاوممَّـ

قَا حَتَّـ« ماَُ لَنْ يَفْترَِ ـة »يَـرِدَا عَـليََّ الحْـَوْضَ  ىٰ إِنهَّ ، وقـد أجمعـت الأمَُّ

لم   علي�ــاأنَّ  - في ذلــك بخـلاف دُّ عَـإلاَّ مـن شـذَّ ممَّــن لا يُ  -

ـــلم يخُ  يفـــارق حكـــم كتـــاب االله، وأنَّ رســـول االله  ف في لِّ

وقــت مضــيّه أحــداً أعلــم بكتــاب االله منــه، وقــد كــان الحســن 

ــة مــن يقــول والحســين  ــما : ممَّــن خلَّفهــما، فهــل في الأمَُّ إنهَّ

كانــا أعلــم بكتــاب االله منــه؟ وهــل كانــا إلاَّ آخــذين عنــه 

ــهُ ومقتــديين بــه؟ ولا يخلــو  ــا إنِْ «: قَوْلُ ــيكُمْ مَ ــفٌ فِ إِنيِّ مخُلَِّ

ــلُّوا ــنْ تَضِ ــهِ لَ ــكْتُمْ بِ ــلِّ » تمَسََّ ـــر دون  لك ـــر أراد، أو لعص عص

  عصــر فالعصــر الـذي كـان عـليٌّ  عصـر، فإن كـان لكـلِّ 

قائماً فيه مـن كـان مخلّفـاً فينـا؟ هـل كـان الحسـن والحسـين همـا 

إنَّـه الحسـن : ال قائـل؟ فـإن قـ المرادين بهذا القـول أو عـليٌّ 

ــما كانـا في وقــت مضـــيِّ  والحسـين    النبــيِّ  أوجــب أنهَّ

ــة، وإن قــال أعلــم مــن أبــيهما  إنَّ : وخــرج مــن لســان الأمَُّ

ــيَّ  ــلىٰ   النب ــاز ع ــت، أج ــاً دون وق ــذا وقت ــه أن  أراد به نفس

ــت  ــيس الوق ــه ل ــبعض، لأنَّ ــترة دون ال ــض الع ــون أراد بع يك

عيه خصـمنا أحـقُّ بـما عيـه فيـه مـن قـول غـيره، ولا الذي يدَّ  ندَّ

ــيُّ  ــون النب ــن أن يك ــدَّ م ــلِّ   ب ــف لك ــه التخلي ــمَّ بقول  ع

، فــإن كــان عــمَّ فالعصـــر الــذي  الأعصــار والــدهور أو خــصَّ

ــه عــليُّ  ــام في ــن أبي طالــب  ق ــن  ب قــد أوجــب أن يكــون م

ــمَّ ]] ٢٧٦ص /[[ ــه، اللّه ــال عترت ــان : إلاَّ أن يق ــم إذ ك ــه ظل إنَّ

ــه بحضـــرته مــن ولــده مــ ــم منــه، وهــذا لا يقــول ب ن هــو أعل

ــا  رســول االله  مســلم، ولا يجيــزه عــلىٰ  مــؤمن، وكــان مرادن

ــيِّ  ــوْلِ النَّبِ ــإيراد قَ ــ«: ب ــا حَتَّ قَ ــنْ يَفْترَِ ــماَ لَ ُ ــليََّ  ىٰ إِنهَّ ــرِدَا عَ يَ

ــوْضَ  ــات اتِّ »  الحَْ ــاب إثب ــذا الب ــج االله في ه ــر حج ــال أم  ص

ـة مقـترن إليـه مـن يوم القيامة، وأنَّ القرآن لا يخلـو  إلىٰ  مـن حجَّ

ــةالأ يــوم القيامــة،  يعلــم حكمــه إلىٰ  الــذين هــم العــترة  ئمَّ

ــهِ  ــ«: لقَِوْلِ ــا حَتَّ قَ ــنْ يَفْترَِ ــوْضَ  ىٰ لَ ــرِدَا عَــليََّ الحَْ ، وهكــذا » يَ

ــعَ «: قَوْلُــهُ  ــماَ غَــابَ نَجْــمٌ طَلَ ــلِ النُّجُــومِ كُلَّ ــثَلَهُمْ كَمَثَ إنَِّ مَ

ــمٌ إِلىَٰ  ــوْمِ الْ  نَجْ ــةِ يَ ــا» قِيَامَ ــديق لقولن ــو «: تص إنَّ الأرض لا تخل

ـة الله عـلىٰ  خلقـه ظـاهر مشـهور أو خـافٍ مغمـور لـئلاَّ  من حجَّ

مـن العـترة   ، وقـد بـينَّ النبـيُّ »ناتـهوبيِّ  ج االله جَ تبطل حُ 

 : كتاب االله جلَّ وعزَّ في الخبر الذي المقرونة إلىٰ 

ــدُ بْــنُ الحَْسَــنِ الْقَ  ثَناَ بِــهِ أَحمَْ ــانُ، قَــالَ حَــدَّ ثَناَ الحَْسَــنُ : طَّ حَــدَّ

ـدِ  ، عَـنْ محُمََّ ـدِ بْـنِ زَكَرِيَّـا الجْـَوْهَرِيِّ ، عَـنْ محُمََّ رِيُّ ـكَّ بْنُ عَليٍِّ السُّ

ـدٍ، عَـنْ أَبِيـهِ  ـادِقِ جَعْفَـرِ بْـنِ محُمََّ بْنِ عُماَرَةَ، عَـنْ أَبِيـهِ، عَـنِ الصَّ

، عَنْ أَبِيـهِ عَـليِِّ بْـ دِ بْنِ عَليٍِّ ، عَـنْ أَبِيـهِ الحُْسَـينِْ بْـنِ محُمََّ نِ الحُْسَـينِْ

، عَنْ أَبِيهِ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ طَالـِبٍ  : ، قَـالَ )صـلوات االله علـيهم(عَليٍِّ

ــولُ االله  ــالَ رَسُ ــابَ االله «: قَ ــينِْ كِتَ ــيكُمُ الثَّقَلَ ــفٌ فِ إِنيِّ مخُلَِّ
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قَـا حَ  ماَُ لَــنْ يَفْترَِ تيِ أَهْــلَ بَيْتـِي فَــإِنهَّ يَـرِدَا عَــليََّ الحَْــوْضَ  ىٰ تَّــوعِـترَْ

، فَقَـامَ إِلَيـْهِ جَـابرُِ بْـنُ عَبْـدِ االله »-وَضَـمَّ بَـينَْ سَـبَّابَتَيْهِ  -  كَهَاتَينِْ 

ــالَ  ــارِيُّ وقَ ــالَ : الأْنَْصَ ــكَ؟ قَ تُ ــنْ عِترَْ ــولَ االله، مَ ــا رَسُ ــليٌِّ «: يَ عَ

ةوالحَْسَنُ والحُْسَينُْ والأْ   .»يَوْمِ الْقِيَامَةِ  إِلىَٰ  مِنْ وُلْدِ الحُْسَينِْ  ئمَّ

ارِ  ىٰ وحَكَ  ـدِ بْـنِ عَبْـدِ الجَْبَّـ ، عَـنْ محُمََّ ـيْبَانيُِّ دُ بْنُ بَحْـرٍ الشَّ محُمََّ

هُ كِتـَـابَ  ـاسِ ثَعْلَــبٍ فيِ كِتَابـِـهِ الَّــذِي سَــماَّ صَــاحِبِ أَبيِ الْعَبَّـ

اسِ ثَعْلَـبٌ، قَـالَ : الْيَاقُوتَةِ، قَالَ  ثَنيِ أَبُـو الْعَبَّـ ثَنيِ ابْـنُ : حَـدَّ حَـدَّ

، قَــالَ  ــرَابيِِّ ةُ قِطَــاعُ المْسِْــكِ الْكِبـَـارُ فيِ النَّافِجَــةِ،   :الأْعَْ الْعِــترَْ

ةٌ،  يقَــةُ الْعَذْبَـةُ، وتَصْــغِيرُهَا عُتَــيرَْ ةُ الرِّ ةٌ، والْعِـترَْ وتَصْـغِيرُهَا عُتَــيرَْ

ــلىَٰ  ــتُ عَ ــجَرَةٌ تَنبُْ ةُ شَ ــترَْ ــبِّ  والْعِ ــارِ الضَّ ــابِ وِجَ ــبُهُ و -بَ أَحْسَ

ــبِّ مكــن : أَرَادَ  ــبُعِ لأِنََّ الَّــذِي يَكُــونُ هُــوَ للِضَّ وِجَــارَ الضَّ

ــبُعِ  وإِذَا خَرَجَــتِ : ، ثُــمَّ قَــالَ -وِجَــارٌ ]] ٢٧٧ص /[[وللِضَّ

غَـتْ عَـلىَٰ  بُّ مِنْ وِجَارِهَا تمَرََّ ـجَرَةِ فَهِـيَ لـِذَلكَِ لاَ  الضَّ تِلْـكَ الشَّ

، والْعَــ ــو ولاَ تَكْــبرُُ لَّــةِ تَنمُْ ليِلِ والذِّ رَبُ تَضْـــرِبُ مَــثَلاً للِــذَّ

ــولُ  ، قَــالَ : فَتَقُ ــبِّ ةِ الضَّ ةٌ، : أَذَلُّ مِــنْ عِــترَْ وتَصْــغِيرُهَا عُتـَـيرَْ

يَتْ  تـُهُ مِـنْ صُـلْبِهِ، ولـِذَلكَِ سُـمِّ يَّ جُـلِ وذُرِّ ةُ وُلْدُ الرَّ  ذرّيَّـةوالْعِترَْ

ــدٍ  ــةَ  محُمََّ ــليٍِّ وفَاطِمَ ــنْ عَ ةَ  مِ ــترَْ ــدٍ  عِ ــالَ محُمََّ ، قَ

ــبٌ  ــرَابيِِّ : ثَعْلَ ــنِ الأْعَْ ــتُ لاِبْ ــ: فَقُلْ ــماَ مَعْنَ ــرٍ فيِ  ىٰ فَ ــوْلِ أَبيِ بَكْ قَ

ـــقِيفَةِ  ةُ رَسُـــولِ االله : السَّ ـــهُ : ؟ قَـــالَ نَحْـــنُ عِـــترَْ أَرَادَ بَلْدَتَ

، لا محالـــة ولـــد فاطمـــة  ، وعـــترة محمّـــد  وبَيْضَـــتَهُ 

بســورة   إنفــاذ عــليٍّ أبي بكــر و ذلــك ردُّ  والــدليل عــلىٰ 

ي إِلاَّ أَنَـا أَوْ رَجُـلٌ « :براءة، وقَوْلُـهُ  غَهَـا عَنِّـ أُمِـرْتُ أَنْ لاَ يُبَلِّ

مـن كـان منـه دونـه، فلـو كـان  ، فأخـذها منـه ودفعهـا إلىٰ » مِنِّي

ــه أراد  أبــو بكــر مــن العــترة نســباً دون تفســير ابــن الأعــرابي أنَّ

 ه ودفعهـــا إلىٰ البلـــدة لكـــان محـــالاً أخـــذ ســـورة بـــراءة منـــ

 . عليٍّ 

ــل ــد قي ــبُّ : وق ــذ الض ــة يتَّخ ــخرة العظيم ــترة الص  إنَّ الع

ــة هدايتــه، وقــد قيــل إنَّ : عنــدها جحــراً يــأوي إليــه، وهــذا لقلَّ

ــولها  ــن أُص ــت م ــي تنب ــة الت ــجرة المقطوع ــل الش ــترة أص الع

ــ ــيِّ  ىٰ وعروقهــا، والعــترة في غــير هــذا المعن ــوْلُ النَّبِ لاَ «: قَ

ـــةَ ولاَ عَ  ـــيرَةَ فَرَعَ ـــال»تِ ـــمعي: ، وق ـــل في : الأص ـــان الرج ك

شـائه إذا بلغــت غنمـه مائــة أن يــذبح  الجاهليـة ينــذر نـذراً عــلىٰ 

رجبيته وعتائره، فكان الرجـل ربَّـما بخـل بشـائه فيصـيد الظبـاء 

ــد  ــذره، وأنش ــا ن ــوفي به ــتهم لي ــد آله ــه عن ــن غنم ــذبحها ع وي

 :الحارث بن حلزة اليشكري بيتاً 

  عن حجرة الـربيض الظبـاء   عـترُ عنتاً باطلاً وظلـماً كـما ت

ــذبح ]] ٢٧٨ص /[[ ــما ت ــا ك ــذنب غيره ــذونها ب ــي يأخ يعن

والعـترة الـريح، : أُولئك الظباء عـن غـنمهم، وقـال الأصـمعي

والعترة أيضـاً شـجرة كثـيرة اللـبن صـغيرة تكـون نحـو تهامـة، 

: العتر الـذكر، عـتر يعـتر عـتراً إذا نعـظ، وقـال الريـاشي: ويقال

ـــمعي عـــن  ـــالســـألت الأص ـــترة فق ـــل : الع ـــت مث هـــو نب

 .قاً المرزنجوش ينبت متفرِّ 

ــليِّ  ــن ع ــد ب ــال محمّ ــاب  ق ــذا الكت ــنِّف ه ــين مص ــن الحس ب

تـه مـن فاطمـة وسـلالة بـن أبي طالـب وذرّيَّ  والعترة عـليُّ : 

ــيِّ  ــم[،  النب ــالىٰ ] وه ــارك وتع ــصَّ االله تب ــذين ن ــيهم  ال عل

ــ بالإمامــة عــلىٰ  لهــم: ، وهــم اثنــا عشـــره لســان نبيِّ  عــليُّ  أوَّ

جميــع مــا ذهبــت  عــلىٰ  )صــلوات االله علــيهم(وآخــرهم المهــدي 

ـةالعـترة، وذلـك أنَّ الأ ىٰ إليه العرب مـن معنـ مـن بـين   ئمَّ

جميع بني هاشم ومن بـين جميـع ولـد أبي طالـب كقطـاع المسـك 

الكبــار في النافجــة، وعلــومهم العذبــة عنــد أهــل الحكمــة 

ــم ــد، وه ــول االله   والعق ــي رس ــجرة الت ــله الش ــير أص ا وأم

ـةفرعهـا، والأ المـؤمنين  مــن ولـده أغصـانها، وشــيعتهم  ئمَّ

ــا ــم ثمره ــا، وعلمه ــم »ورقه ــلىٰ  ، وه ــلام ع ــول الإس  أُص

الصـخرة  ىٰ معنـ الهـداة عـلىٰ  البلـدة والبيضـة، وهـم  ىٰ معن

ــة  العظيمــة التــي يتَّخــذ الضــبُّ  عنــدها جحــراً يــأوي إليهــا لقلَّ

ـ م وتــروا وظلمــوا هدايتـه، وهــم أصـل الشــجرة المقطوعــة لأنهَّ

ــروقهم،  ــن أُصــولهم وع ــوا م ــلوا فنبت وجفــوا وقطعــوا ولم يوص

هم قطع من قطعهـم وإدبـار مـن أدبـر عـنهم، إذ كـانوا لا يضـرُّ 

 .ه لسان نبيِّ  من قِبلَ االله منصوصاً عليهم علىٰ 

العـــترة هـــم المظلومـــون المـــأخوذون بـــما لم  ىٰ ومـــن معنـــ

ينــابيع العلــم  يجرمــوه ولم يــذنبوه ومنــافعهم كثــيرة، وهــم 

ــلىٰ  ــ ع ــم  ىٰ معن ــبن، وه ــيرة الل ــجرة الكث ــير  الش ــران غ ذك

إنَّ العــترة هــو الــذكر، وهــم : قــول مــن قـال ىٰ معنــ إنـاث عــلىٰ 

  ٢٧٩ص /[[جنــد االله [[  ٰقــول  ىٰ معنــ وحزبــه عــلى

ــيُّ  إنَّ العــترة الــريح: الأصــمعي ــالَ النَّبِ ــدُ «: ، قَ يحُ جُنْ الــرِّ

قـوم  ور عنـه، والـريح عـذاب عـلىٰ في حـديث مشـه» االله الأْكَْبرَُ 

ــم  ــرين، وه ــة لآخ ــرون  ورحم ــرآن المق ــما في الق ــذلك ك ك

ــف فــيكم الثقلــين كتــاب االله «: بقــول النبــيّ   إلــيهم إنيّ مخلِّ

ـوَ  :، قـال االله » وعترتي أهل بيتي
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أصـــحاب  وهــم  ]. ١٢٥و ١٢٤: التوبــة[ � �فـِـرُون

ــلىٰ  ــة ع ــة والبيــوت النازح ق ــ المشــاهد المتفرِّ ــب  ىٰ معن ــذي ذه ال

ــال ــن ق ــه م ــت : إلي ــوش ينب ــل المرزنج ــت مث ــو نب ــترة ه إنَّ الع

قاً، وبركاتهم   . ة في المشرق والمغربمنبثَّ  متفرِّ

ـا ال ــةوأمَّ ات عنــدنا تأويـل الــذرّيّ : فقــد قـال أبــو عبيــدة ذرّيَّ

ــ : ا الــذي في القــرآنإذا كانــت بــالألف الأعقــاب والنســل، وأمَّ
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ة، ة وعِلّيَّـ، مثـل عُلّيَّـذرّيَّـةو ذرّيَّـة: فيـه لغتـان  ،]١٣٣: الأنعام[

أهــل وقرأهــا أبــو عمــرو، وهــي قــراءة  وكانــت قراءتــه بالضــمِّ 

ــه قــرأ ــة: المدينــة إلاَّ مــا ورد عــن زيــد بــن ثابــت أنَّ ــنْ  ذرّ�� مَ

ــوحٍ 
ُ
ــعَ ن ــا مَ ن

ْ
َل َ
� ]ــد في   ]٣: الإسراء ــال مجاه ـــر، وق بالكس

ــه  :  قول
�

ــةإِلا وْمِــهِ  ذرّ��
َ
ــنْ ق ــونس[ مِ ــم أولاد   ]:٨٣: ي إنهَّ

إنَّـما : ومـات آبـاؤهم، فقـال الفـرّاء ىٰ الذين أُرسـل إلـيهم موسـ

لأنَّ آبــاءهم مــن القــبط وأُمّهــاتهم مــن بنــي  ةذرّيَّــوا ســمُّ 

ــل، قــال ــارس : إسرائي ــما قيــل لأولاد أهــل ف ص /[[وذلــك ك

ــقطوا إلىٰ ]] ٢٨٠ ــذين س ــيمن ال ــن : ال ــاتهم م ــاء، لأنَّ أُمّه الأبن

ـم : غير جنس آبـائهم، قـال أبـو عبيـدة  يسـمّونيريـد الفـرّاء أنهَّ

ــة ــذرّيَّ ــذا المعن ــذكورون له ــال م ــم رج ــة، وىٰ ، وه ــل  ذرّيَّ الرج

ــنش م ال ــأنهَّ ــن  ك ــو م ــه، وه ــوا من ــذين خرج أو ) ذروت(ء ال

وأصــله مهمــوز : ولــيس بمهمــوز، وقــال أبــو عبيــدة) ذريــت(

ولكــن العــرب تركــت الهمــزة فيــه وهــو في مذهبــه مــن ذرأ االله 

 مِـنَ : الخلق كما قال االله جلَّ ثنـاؤه
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مْ  :وخلقهـــم، وقولـــه 
ُ
�

ُ
رَؤ

ْ
ـــذ ، أي ]١١: ىٰ الشـــور[ يَ

منـه ومـن نسـله  الرجـل هـم خلـق االله  ذرّيَّـةيخلقكم، فكان 

 .من صلبه ومن إنشاء االله 

ــ ــلِّ  ىٰ ومعن ــن ك ــفوة م ــلالة الص ــال الس ــلالة : شيء، يق س

ــدِيثِ  ــليل، وَفيِ الحَْ ــيُّ   وس ــالَ النَّبِ ــدَ ال«: قَ ــقِ عَبْ ــمَّ اسْ هُ لَّ

ةِ  حمَْنِ مِنْ سَـلِيلِ الجَْنَّـ السـليل هـو صـافي شرابهـا، : ، ويقـال»الرَّ

ــما قيــل لــه ــ) ســليل: (وإنَّ ــه سُــلَّ حتَّ خلــص، وهــو فعيــل  ىٰ لأنَّ

نَــا  :المفعـول، قــالوا في تفسـير قــول االله  ىٰ بمعنـ
ْ
ق
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ل
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َ
ســان

ْ
� ِ

ْ
يعنــي   ،]١٢: منــونالمؤ[ �الإ

ـ أنَّه مـن صـفوة طـين الأرض، والسـلالة النتـاج، سـلَّ  ه مـن أُمِّ

أي نــتج، وقالــت هنــد بنــت أســماء وكانــت تحــت الحجّــاج بــن 

 : يوسف الثقفي

ـــة ـــرة عربي ـــد إلاَّ مه ـــل هن    وه

ـــراس تجُ   ـــليلة أف ـــللِّ س ـــا بغ   له

 ]]٢٨١ص /[[

   فبـالحريِّ  فإن نتجـت مهـراً كـريماً 

  الفحـل فـما فعـل وإن يـكُ أقرافـاً  

والســليل المنتــوج، والســليلة . الفحــل ىٰ وروي فــما جنــ

ه يريد النتاج الخالص الصافي  .المنتوجة كأنَّ

ـةوقيل للحسن والحسين والأ بعـدهما صـلوات االله ] مـن[ ئمَّ

ـم الصـفوة مـن ولـده  سلالة رسول االله : عليهم أجمعين لأنهَّ

 .لغة العرب، ونسأل والسلالة في ذرّيَّةالعترة وال ىٰ وهذا معن 

 . االله التوفيق للصواب في جميع الأمُور برحمته

*   *   * 

ــام ]] ٦٨٩ص [[ ــم الإم ــن االله كلُّــ فعل ومــن  ه م

ــول االله  ــزل  رس ــاب المن ــما في الكت ــاً ب ــون عالم ــذلك يك فب

ــوخه،  ــخه ومنس ــه، وناس ــه ومعاني ــيره، وتأويل ــه وتفس وتنزيل

ــ ــه، وأوام ــه وحرام ــابهه، وحلال ــه ومتش ــره، ومحكم ره وزواج

ــه وقَ  ــده، وأمثال ــده ووعي ــما ووع ــاس، ك ــرأي وقي ــه، لا ب صص
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ـة عـلىٰ  والدليل علىٰ  وْلِ قَـ  نقلـه مـن ذلـك مـا اجتمعـت الأمَُّ

ــكْتُمْ بـِـهِ لَــنْ «: رَسُــولِ االله  إِنيِّ تَــارِكٌ فـِـيكُمْ مَــا إنِْ تمَسََّ

ــابَ االله  ــلُّوا كِتَ ــا  تَضِ قَ ــنْ يَفْترَِ ــماَ لَ ُ ــي، وإِنهَّ ــلَ بَيْتِ تيِ أَهْ ــترَْ وعِ

 .» يَرِدَا عَليََّ الحْوَْضَ  ىٰ حَتَّ 

ــةالأْ «: وَبِقَوْلـِهِ  مُْ مِـنْ أَهْــلِ بَيْتِـي، لاَ تُعَلِّ  ئمَّ مُــوهُمْ فَــإِنهَّ

ـه مخلــ: فقــال ، فأعلمنـا » أَعْلَـمُ مِــنكُْمْ  ف فينـا مــن يقــوم إنَّ

ـــة  ـــاب، وإنَّ الأمَُّ ـــه علـــم الكت ـــدايتنا وفي معرفت مقامـــه في ه

ــمه االله  ــن عص ــتفارقهما إلاَّ م ــذه باتِّ  س ــزومهما فأنق ــاعهما بل ب
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 ضــماناً منــه صــحيحاً يؤدّيــه عــن االله  ىٰ مــن الضــلالة والــرد

إليــه أنَّ  ىٰ فــين، ولم يتَّبــع إلاَّ مــا يــوحمــن المتكلِّ  كــن إذ لم ي

ـك بهـما لـن يضـلَّ  ـما لـن يفترقـا حتَّـمن تمسَّ يـردا عليـه  ىٰ ، وأنهَّ

 .الحوض

تــه ســتفترق عــلىٰ «  :وبقولــه  ثــلاث وســبعين  إنَّ أُمَّ

 .»فرقة، منها فرقة ناجية، واثنتين وسبعين فرقة في النار

ـك بالكتـاب فقد أخـرج  والعـترة مـن الفِـرَق  مـن تمسَّ

ـكَ بهِـِماَ   :الهالكة وجعله مـن الناجيـة بـما قَـالَ  ـهُ مَـنْ تمَسََّ إنَِّ

 .لَنْ يَضِلَّ 

ــهِ ]] ٦٩٠ص /[[ ــنَ   :وبِقَوْلِ ــرُقُ مِ ــنْ يَمْ ــهِ مَ تِ إنَِّ فيِ أُمَّ

ينِ قَــدْ  مِيَّــةِ، والمـارِقُ مِــنَ الـدِّ ــهْمُ مِـنَ الرَّ ينِ كَــماَ يَمْـرُقُ السَّ الـدِّ

ــارَ  ــا فَ ن ــد دلَّ ةَ، فق ــترَْ ــابَ والْعِ ــيما  قَ الْكِتَ ــا أنَّ ف ــما أعلمن ب

ــ ــا غن ــه فين ــال االله  ىٰ خلَّف ــن إرس ــالرُّ  ع ــاً سُ ــا وقطع ل إلين

ــد نبيِّ  ــة بع ــدنا الأمَُّ ــا، ووج تن ــذرنا وحجَّ ــا لع ــر  ه ــد كث ق

ـــه  ـــه وفي قراءت ـــوره وآيات ـــه وس ـــرآن وتنزيل ـــا في الق اختلافه

ــه، وكــلٌّ  ــه وتفســيره وتأويل ــتجُّ مــن ومعاني ــات  هم يح ــه بآي لمذهب

منه، فعلمنا أنَّ الذي يعلم من القـرآن مـا يحتـاج إليـه هـو الـذي 

بالكتـــاب الـــذي لا  ورســـوله  قرنـــه االله تبـــارك وتعـــالىٰ 

 .يوم القيامة يفارقه إلىٰ 

ــه لا بــدَّ أن يكــون مــع هــذا الهــادي المقــرون  ومــع هــذا فإنَّ

ــة ودلالــة يُ  جــوجين بــه  بهــما مــن الخلــق المحبــينِّ بالكتــاب حجَّ

المحتاجين إليـه، ويكـون بهـما في صـفاته وعلمـه وثباتـه خارجـاً 

بـما عنـده عـنهم، تثبـت بـذلك معـرفتهم عنـد  ي�اعن صفاتهم غن

ــة لازمــة يضــطرُّ  المحجــوجين بــه  الخلــق، دلالــة معجــزة، وحجَّ

ــقُّ  إلىٰ  ــؤمن المح ــينَّ الم ــي يتب ــه لك ــرار بإمامت ــذلك[ الإق ــن ] ب م

ـــ ـــد المل ـــل المعان ـــافر المبط ـــلىٰ بِّ الك ـــب  س ع ـــاس بالأكاذي الن

ــاب  ــأويلات للكت ــنوف الت ــول، وص ــرف الق ــاريق وزخ والمخ

 .والأخبار، لأنَّ المعاند لا يقبل البرهان

مـن أهـل الإلحـاد والعنـاد بالكتـاب وأنَّـه  فإنَّ احـتجَّ محـتجٌّ 

ة التي يُستغن ـةبهـا عـن الأ ىٰ الحجَّ  الهـداة لأنَّ فيـه تبيانـاً لكـلِّ  ئمَّ

ــول االله  ءٍ  :شيء، ولق ْ َ
ــنْ � ــابِ مِ كِت

ْ
ــا ِ� ال طْن ر�

َ
ــا ف  م

 ].٣٨: الأنعام[

ا الكتاب فهـو عـلىٰ : قلنا له  فيـه تبيـان كـلِّ (مـا وصـفت،  أمَّ

، ومنـه مـا هـو مختلـف فيـه، فـلا بـدَّ ) شيء منه منصـوص مبـينَّ

ــينِّ يُ  ــن مب ــا م ــينِّ لن ــه ب ــوز في ــه إذ لا يج ــا في ــد اختلفن ــا ق ــا م  لن

ـوْ � :الاختلاف لقولـه 
َ
وجََـدُوا وَ�

َ
ـْ�ِ االلهِ �

َ
ـدِ �

ْ
 مِـنْ عِن

َ
ن

 
ً
ــ�ا ثِ

َ
 ك

ً
ــا تِلاف

ْ
ــهِ اخ ــاء[ �ِ�ي ــين ]٨٢: النس ــدَّ للمكلَّف ، ولا ب

ــينِّ يُ  ــن مب ــينِّ م ــا ب ــزم به ــول وتل ــر العق ــحة تبه ــين واض  ببراه

ــيما مضـــ ــة، كــما لم يكــن ف ــدٌّ  ىٰ الحجَّ ــينِّ لكــلِّ  ب ــا  مــن مب ــة م أُمَّ

ــه مــن  هــا، ولم يكــن بيِّ كتابهــا بعــد ن]] ٦٩١ص / [[اختلــف في

ــالزبور  ــالتوراة وأهــل الزبــور ب ذلــك لاســتغناء أهــل التــوراة ب

ــا االله  ــد أخبرن ــل، وق ــل بالإنجي ــل الإنجي ــذه  وأه ــن ه ع

ــد ــا ه ــب أنَّ فيه ــوراً  ىٰ الكت ــ ون ــا النبيُّ ــم به ــا يحك ون، وأنَّ فيه

 .حكم ما يحتاجون إليه

ــه  ــم إلىٰ  ولكنَّ ــر الرُّ  لم يكله ــا، ووات ــما فيه ــم ب ــعلمه ل سُ

ــي ــام لكــلِّ إل ــماً ووصــ هم، وأق ــةً عــلىٰ  ي�ارســول عل ــه،  وحجَّ ت أُمَّ

ــه إلىٰ  ــول من ــه والقب ــرهم بطاعت ــيِّ  أم ــور النب ــئلاَّ  ظه ــر، ل الآخ

ـة، وجعـل أوصـياء الأنبيـاء حُ  كّامـاً بـما في تكون لهـم عليـه حجَّ

ــالىٰ  ــال تع ــه، فق مُوا : كتب
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 ].٤٤: المائدة[ كِتابِ االلهِ وَ�ن

ــه  وجعــل  ل سُــالرُّ  نــا قطــع عنّــا بعــد نبيِّ  ثــمّ إنَّ

، ويجلـون عنـّا الحـقِّ  لنا هداة مـن أهـل بيتـه وعترتـه يهـدوننا إلىٰ 

ــ ــتلاف وىٰ العم ــون الاخ ــا ، وينف ــد أمنّ ــومين ق ــة، معص الفرق

ــ ــا بالتمسُّ ك مــنهم الخطــأ والزلــل، وقــرن بهــم الكتــاب، وأمرن

ـكنا  أنّـا لا نضـلُّ  ه لسـان نبيِّـ بهما، وأعلمنـا عـلىٰ  مـا إن تمسَّ

ل سُــبهــما، ولــولا ذلــك مــا كانــت الحكمــة توجــب إلاَّ بعثــة الرُّ 

  ٰــينَّ االله  إلى ــا، وب ــف عنّ ــاع التكلي ــه  انقط ــك في قول ذل

ــوْمٍ هــادٍ : هلنبيِّــ
َ
 ق

� ُ
ــذِرٌ وَلِــ�

ْ
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ْ
ن
َ
مــا أ

�
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ة البالغة علينا بذلكفللّٰ   .ه الحجَّ

*   *   * 

 ):هـ٤٠٦ت (الشريف الرضي / المجازات النبوية

عليــه الصــلاة (ومــن ذلــك قولــه  - ١٩٠]] ٢٠٣ص [[

وأسـألكم عـن «: في الكلام الذي تكلَّم به يـوم الغـدير )والسلام

ص /[[ومـا الـثقلان يـا : ، فقيـل لـه»كيف خلفتموني فيهما ثقلي

الأكبر منهما كتاب االله سـبب، طـرف «: رسول االله؟ فقال]] ٢٠٤

 .، هذه رواية زيد بن أرقم»منه بيد االله، وطرف بأيديكم

ــدري ــعيد الخ ــة أبي س ــماء «: وفي رواي ــن الس ــدود م ــل مم حب

ــما إلىٰ  لــن  الأرض، والأصــغر مــنهما عــترتي أهــل بيتــي، إنهَّ

 .»يردا عليَّ الحوض ىٰ يفترقا حتَّ 
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ــلىٰ  ــود ع ــلام يع ــإنَّ الك ــين ف ــه . الثقل ــتعارة، لأنَّ ــذه اس وه

شــبَّه كتــاب االله بالحبــل الممــدود بــين  )عليــه الصــلاة والســلام(

االله وبــين خلقــه، يُعصِــم مــنهم مــن اعتصــم بــه، ويســتنقذ مــن 

 المهــاوي والمعاطــب مــن اعتلــق بطرفــه، ولــيس هنــاك يــد عــلىٰ 

ــك الحقيقــ ــما ذل ط، وإنَّ ــورِّ ــق بهــا، وتستشــيل المت ة تُعصِــم المتعلّ

ــلىٰ  ــنهض  ع ــة والم ــن الورط ــتنقذ م ــبيه، لأنَّ المس ــل والتش التمثي

ــببه،  ــتعين بس ــده ويس ــذب بي ــما يجت ــر إنَّ ــقطة في الأكث ــن الس م

ـــلاة والســـلام(فـــأخرج  ـــه الص ـــلىٰ  )علي ـــه ع ـــرف  كلام الع

 .المعروف والأمر المعهود

ـــن رو ـــدودان«: ىٰ وم ـــبلان مم ـــين » ح ـــد الحبل وأراد بأح

ــه  ىٰ العــترة، فــالمعن  )الصــلاة والســلام]] ٢٠٥ص /[[عليــه (أنَّ

أقـــام عترتـــه مقـــام الحبـــل الممـــدود الـــذي يكـــون عصـــمة 

 .المستعصم ونجاة المستسلم، كما قلنا في القرآن

*   *   * 

ــميته ]] ٢٠٨ص [[ ــاً مجــاز، وذلــك تس وفي هــذا الخــبر أيض

ـــلام( ـــلاة والس ـــه الص ـــاب وا )علي ـــالثقلين، الكت ـــترة ب لع

وواحـدهما ثَقَــل، وهـو متــاع المســافر الـذي يصــحبه إذا رحــل، 

الكتـاب  )عليـه الصـلاة والسـلام(ويسترفق بـه إذا نـزل، فأقـام 

والعــترة مقــام رفيقــه في الســفر، ورفاقــه في الحضـــر، وجعلهــما 

ــاج إلىٰ  ــه، فلــذلك احت ــاع الــذي يخلفــه بعــد وفات أن  بمنزلــة المت

 .يوصي بحفظه ومراعاته

ــال ــماء وق ــض العل ــمّيا ثَ : بع ــما سُ ــما قَ إنَّ ــذ به ــين لأنَّ الأخ ل

 .ثقيل

ــهم ــال بعض ــان : وق تان اللت ــدَّ ــما العُ ــذلك لأنهَّ ــمّيا ب ــما سُ إنَّ

ــل  ــه قي ــما، ومن ــالم به ــر الع ــوم أم ــيهما، ويق ــدين عل ل في ال ــوَّ يُع

ـــنِّ  ـــس والج ـــران الأرض : للإن ـــذان يَعْمُ ـــما الل ـــلان، لأنهَّ ثَقَ

 :ول الشاعرومن ذلك ق. ويُثقِلانها

رْتَ فيها   مـا بقيـتَ بهـا ثقـيلا ىٰ وتبق   تقومُ الأرضُ ما عُمِّ

ــزولا   لأنَّك موضع القسطاس منها ــا أن ي ــع جانبيه   فتمن

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد )/ ١ج (الإرشاد 

د له الفضل وتخصُّ ]] ١٧٩ص [[ صه منه بجليـل ثمّ كان ممَّا أكَّ

ة الودا  دة لرسـول االله ع من الأمُـور المتجـدِّ رتبته، ما تلا حجَّ

 ). بقضاء االله وقدره(والأحداث التي اتَّفقت 

ــه  ــق مــن دنــوِّ  )عليــه وآلــه الســلام(وذلــك أنَّ أجلــه مــا  تحقَّ

ــذكر(كــان  م ال ــه، فجعــل ) قــدَّ ت يقــوم مقامــاً بعــد  بــه لأمَُّ

رهم مــن الفتنــة بعــده والخــلاف عليــه، ذِّ مقــام في المســلمين يحُــ

ــويُ  ــد وصــاؤكِّ ك بسُــنَّته والاجــتماع عليهــا والوفــاق، تهم بالتمسُّ

ــثُّ  ــلىٰ ويح ــداء  هم ع ــم ]] ١٨٠ص /[[الاقت ــة له ــه والطاع بعترت

ــدِّ  ــم في ال ــام به ــة، والاعتص ـــرة والحراس ــرهم والنص ين، ويزج

عليـه وآلـه (فكـان فـيما ذكـره مـن ذلـك . عن الخلاف والارتداد

ــلام ــلىٰ  )الس ــرواة ع ــه ال ــاءت ب ــا ج ــاتِّ  م ــتماع م ــاق واج ن ف

 : قوله

ــ« ــوض، أيهُّ ــليَّ الح ــتم واردون ع ــرطكم وأن ــاس، إنيّ ف ا الن

ألاَ وإنيّ ســائلكم عــن الثقلــين، فــانظروا كيــف تخلفــوني فــيهما، 

ــ ــا حتَّ ــن يفترق ــما ل ــأني أنهَّ ــير نبَّ ــف الخب ــإنَّ اللطي ــاني،  ىٰ ف يلقي

: وســألت ربيّ ذلــك فأعطانيــه، ألاَ وإنيّ قــد تــركتهما فــيكم

ــل ب ــترتي أه ــاب االله وع ــوا، ولا كت ق ــبقوهم فتفرَّ ــلا تس ــي، ف يت

م أعلم منكمعلِّ وا عنهم فتهلكوا، ولا تُ قصرِّ تُ   . موهم فإنهَّ

ــ ــنكم بعــدي ترجعــون أيهُّ ــاس، لا ألفي ــارا الن اً يضـــرب كُفّ

الســيل  بعضــكم رقــاب بعــض، فتلقــوني في كتيبــة كمجــرِّ 

ــي ألاَ وإنَّ عــليَّ (الجــرّار،  ــن أبي طالــب أخ ــل ) ب ووصــيّي، يقات

 . »تنزيله تأويل القرآن كما قاتلت علىٰ  بعدي علىٰ 

يقـوم مجلسـاً بعـد مجلـس بمثـل  )عليـه وآلـه السـلام(فكان 

 . هذا الكلام ونحوه

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل الجارودية

ــــة]] ٣٩ص [[ ــــة في : قالــــت الجارودي ــــا حجَّ فــــإنَّ لن

وولــدهما بالإمامـــة دون  اختصــاص الحســن والحســـين 

ـ ن ولـد أمـير المـؤمنين غيرهم م ة وسـائر بنـي هاشـم وكافَّ

ــيِّ  ــول النب ــي ق ــاس، وه ــ«:  الن ــيكم إنيّ مخل ص /[[ف ف

ــكتم بــه لــن تضــلُّ ]] ٤٠ كتــاب االله، وعــترتي أهــل : وامـا إن تمسَّ

ما لن يفترقا حتَّ   . »يردا عليَّ الحوض ىٰ بيتي، وإنهَّ

ــ ــة لمــن جعــل : ةقالــت الإماميَّ هــذا الخــبر بــأن يكــون حجَّ

ــم أولىٰ الإما ــي هاش ــع بن ــة في جمي ــن  م ــة لم ــون حجَّ ــن أن يك م

 ، لأنَّ جميـع بنـي هاشـم عـترة النبـيِّ جعلها في ولد فاطمـة 

  وأهــل بيتــه بــلا اخــتلاف، وإلاَّ فــإن اقترحــتم فيــه الحكــم

ــلىٰ  ـــروف إلىٰ  ع ــه مص ــة  أنَّ ــد فاطم ــومكم  ول ــترح خص اق

الحسـين  أنَّـه مـن ولـد فاطمـة في ولـد ة الحكم به علىٰ من الإماميَّ 

 . بعده وبعد أخيه الحسن 



 حديث الثقلين) ٢٤/ ( الحاءحرف   ...................................................................................................... ١٣٢

 . فلا تجدون منه فصلاً 

فـــإنَّ العـــترة في اللغـــة هـــم اللبـــاب : قالـــت الجاروديـــة

ــ ــلوالخاصَّ ــك قي ــن ذل ــته، : ة، م ــه خاصَّ ــراد ب ــك، يُ ــترة المس ع

ــيِّ  ــترة النب ــون ع ــب لك ــك موج ــيرهم   وذل ــه دون غ ورثت

 .  من بني هاشم

ـ  أجـل عـترة النبـيِّ : ةقالت الإماميَّ  ته ولبابـه كـما خاصَّ

ــ ــاب والخاصَّ ــيس اللب ــه ل ــك، لكنَّ ــه في المس ــم استشــهدتم ب ة ه

ــةال ، ولــو كــان الأمــر دون الإخــوة والعمومــة وبنــي العــمِّ  ذرّيَّ

مــن العــترة، وهــو  مــا ذكرتمــوه خــرج أمــير المــؤمنين  عــلىٰ 

ــيِّ  ــس ــة الد الأئمَّ ــن جمل ــه م ــلها، لخروج ــةة وأفض ص /[[، ذرّيَّ

 . قفاوهذا باطل بالاتِّ ]] ٤١

ــة ــت الجارودي ــ: قال ــزم الإماميَّ ــذا يل ــون فه ــب أن يك ة فيج

العبّــاس وولــده وعبــد شــمس وولــده داخلــين في جملــة العــترة 

ــيُّ  ــا النب ــي خلَّفه ــدّ   الت ــترة تتع ــت الع ــه إذا كان ت  ىٰ في أُمَّ

 . غيرها من الأهل، وهذا نقض مذهب الشيعة الورثة إلىٰ 

ــ ــا في: ةقالــت الإماميَّ ــا لــو تعلَّقن الإمامــة باســم  هــذا يلزمن

ــلىٰ  ــد ع ــا لا نعتم ــة، لكنّ ــت الزيدي ــما تعلَّق ــترة ك ــك ولا  الع ذل

ــه علينــا مــا ظننتمــوه  ــة، وكيــف يوجَّ نجعلـه أصــلاً لنــا في الحجَّ

 لولا التحريف في الأحكام؟

ــة ــت الجارودي ــيص : قال ــدوا في تخص ــم لم تعتم ــب إنَّك فه

ــف :  قــول النبــيِّ  بالإمامــة عــلىٰ  ولــد الحســين  إنيّ مخلِّ

م الكتــاب والعــترة كــما اعتمــدنا نحــن ذلــك في تخصــيص فــيك

ــة  ــد فاطم ــه  ول ــبر وتجعلون ــذا الخ ــون ه ــتم تثبت ــا، ألس به

ة لكم في الإمامة من وجه من الوجوه؟   حجَّ

إنَّـه يوجـب الإمامـة : فما الـذي يمنـع مـن قـول خصـومكم

ــي  ــع بن ــلىٰ ]] ٤٢ص /[[في جمي ــريش ع ــم أو ق ــتلافهم  هاش اخ

ــةكم تفيــد العــترة عنــدفي هــذا البــاب، إذ كانــت ال وغيرهــا  ذرّيَّ

 من الآل؟

ــ ــت الإماميَّ ــيِّ : ةقال ــول النب ــا بق ــن وإن احتججن :  نح

ــ ــير إنيّ مخل ــة أم ــترتي في إمام ــاب االله وع ــين كت ــيكم الثقل ف ف

ــ المــؤمنين   فإنّــا نرجــع فيــه إلىٰ  ة ومــن بعــده مــن الأئمَّ

ــه  ــار أهل ــل كب ــترة الرج ــو أنَّ ع ــار وه ــوم بالاعتب ــاه المعل معن

تهم في الفضل ولبابهموأج  . لّهم وخاصَّ

ــير  ــن غــير هــذا الخــبر فضــل أم ــة م ــدنا بأدلَّ وقــد ثبــت عن

  ســائر أهــل بيــت النبــيِّ  في وقتــه عــلىٰ  المــؤمنين 

ــن والحســين  ــذلك فضــل الحس ــن بعــده وفضــل  وك م

ـ النــاس، ة غـيرهم مــن كافَّـ عــلىٰ  ة مـن ولــد الحسـين الأئمَّ

ــون المخل ــذلك أن يك ــب ل ــن فوج ــا م ــون فين ــول ف ــة الرس جمل

  ٰــلى ــواهم ع ــن س ــم، دون م ــترة  ه ــم الع ــاه، وأنهَّ ــا ذكرن م

 . هبيَّناّمن جملة أهله لما   للنبيِّ 

ــر ــه آخ ــوم : ووج ــترة عم ــر الع ــبر في ذك ــظ الخ ــو أنَّ لف وه

ــم لا : مخصــوص بــما اقــترن إليــه مــن البيــان مــن قولــه  إنهَّ

ــام  ــن الآث ــمتهم م ــب لعص ــك موج ــاب، وذل ــارقون الكت يف

ــ ــن تعلُّ ــانع م ــنهم وم ــع م ــو وق ــيان، إذ ل ــم والنس ــهو به ق الس

ــمنه  ــرآن فــيما ض ــه الق ــام لفــارقوا ب عصــيان أو ســهو في الأحك

 . البرهان

ــ وإذا ثبتــت عصــمة أمــير المــؤمنين  ة مــن ولــده والأئمَّ

م المرادون بالعترة من ذكر الاستخلاف  . بواضح البيان ثبت أنهَّ

ـ]] ٤٣ص /[[ ولـو  ةوهذا خلاف مذهب الجارودية في الأئمَّ

ئ طريـق العلـم أن هيَّ  انتحلوه لنا في أُصولهم من دفع الخصوم إلىٰ 

 .الأنام بما ذكرناه من العصمة والفضل علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ١٢٠ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــم آخ ــل له : دلي

 تـاركٌ فـيكم مـا إنيّ «: مـن قولـه وربَّما تعلَّقوا بـما روي عنـه 

ــلُّ  ــن تض ــه ل ــكتم ب ــي، إن تمسَّ ــل بيت ــترتي أه ــاب االله وع وا، كت

ــ ــما لــن يفترقــا حتَّ ، وأنَّ ذلــك يــدلُّ »يــردا عــليَّ الحــوض ىٰ وإنهَّ

وا ذلـك بـما أنَّ الإمامة فـيهم، وكـذلك العصـمة، وربَّـما قـوُّ  علىٰ 

إنَّ مثــل أهــل بيتــي فــيكم مثــل ســفينة نــوح، «: روي عنــه 

ــف عنهــا غــرقىٰ مــن ركبهــا نجــ ، وأنَّ ذلــك يــدلُّ »، ومــن تخلَّ

ــنهم،  عــلىٰ  ــدول ع ــاعتهم، وحظــر الع ــمتهم، ووجــوب ط عص

 ).أمير المؤمنين علىٰ  وذلك يقتضي النصَّ : قالوا

ــما يــدلُّ عــلىٰ : (ثــمّ قــال أنَّ إجمــاع العــترة لا يكــون  وهــذا إنَّ

بـذلك جملـتهم أو كـلَّ  ، لأنَّه لا يخلـو مـن أن يريـد ا حق� إلاَّ 

وقــد علمنــا أنَّــه لا يجــوز أن ]] ١٢١ص /[[مــنهم،  واحــدٍ 

ــد  ــلَّ  يري ــد ك ــوز أن يري ــتهم، ولا يج ــدٍ  إلاَّ جمل ــنهم،  واح م

، ولأنَّ ]واحـــدٍ  دون كـــلِّ [لأنَّ الكـــلام يقتضــــي الجمـــع 

مـا علمنـاه مـن حـالهم، ولا يجـوز  الاختلاف قد يقع فـيهم عـلىٰ 

ــ أن يكــون قــول كــلِّ  يكــون في  ، لأنَّ الحــقَّ لااواحــدٍ مــنهم حق�

ــه، ولا  ــذا حال ــيما ه ــتلافهم ف ــت اخ ــد ثب ه، وق ــدِّ ـــيء وض الش
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ـم مـع هـذا الاخـتلاف لا يفـارقون الكتـاب، : يجوز أن يقـال إنهَّ

ـ وذلك يُبـينِّ أنَّ المـراد بـه  ىٰ حتَّـ اأنَّ مـا أجمعـوا عليـه يكـون حق�

ــه ــ«: يصــحَّ قول ، وذلــك »يــردا عــليَّ الحــوض ىٰ لــن يفترقــا حتَّ

ــراد  ــن أنَّ الم ــع م ــحُّ في يمن ــة لا تص ــة، لأنَّ الإمام ــالخبر الإمام ب

أنَّ المقصـد  بيَّنـّاجميعهم، وإنَّـما يخـتصُّ بهـا الواحـد مـنهم، وقـد 

ــع إلىٰ  ــا يرج ــالخبر م ــن  ب ــداً ممَّ ــاه أنَّ أح ــا قلن ــينِّ م ــيعهم، ويُب جم

ــه  خالفنــا في هــذا البــاب لا يقــول في كــلِّ واحــدٍ مــن العــترة أنَّ

أمـر آخـر يُعلَـم  كـوا الظـاهر إلىٰ بهذه الصفة، فـلا بـدَّ مـن أن يتر

ــن ــض م ــراد بع ــه أنَّ الم ــون دالا�  ب ــر لا يك ــك الأم ــض، وذل  بع

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــه، ول ــلىٰ : بنفس ــمة  إذا دلَّ ع ــوت العص ثب

ثـمّ في واحـدٍ واحــدٍ  فـيهم، ولم يصـحّ إلاَّ في أمـير المـؤمنين 

ــة، فيجــب أن يكــون هــو المــراد، وذلــك أنَّ لقائــل أن  مــن الأئمَّ

ــو ــك : ليق ــون ذل ــه، ويك ــوا علي ــيما اتَّفق ــمتهم ف ــراد عص إنَّ الم

  .أليق بالظاهر

ــلىٰ  ــلام ع ــل الك ــب حم ــد، فالواج ــق  وبع ــحُّ أن يواف ــا يص م

دلالــة  العــترة فيــه الكتــاب، وقــد علمنــا أنَّ في كتــاب االله تعــالىٰ 

ــلىٰ  ــب أن  ع ــور، فيج ــه ]] ١٢٢ص /[[الأمُ ــل قول في  يحُمَ

، وذلـك لا يصـحُّ إلاَّ بـأن مـا يقتضــي كونـه دلالـة العترة عـلىٰ 

 .ودليل إنَّ إجماعها حقٌّ : يقال

ــال  ــد ق ــد، وق ــذا المقص ــة له ــة فمباين ــة الإماميَّ ــا طريق فأمَّ

ــك عــلىٰ : شــيخنا أبــو عــليٍّ  : الإمامــة فقولــه  إن دلَّ ذل

ذلـك،  يـدلُّ عـلىٰ » اقتدوا باللـذين مـن بعـدي أبي بكـر وعمـر«

ــه ــ«: وقول ــر وقلب ــان عم ــن لس ــق ع ــقَّ ينط ــلىٰ » هإنَّ الح ــه  ع أنَّ

، »أصــحابي كـالنجوم بــأيهّم اقتـديتم اهتــديتم«: الإمـام، وقولـه

 ]...).وما شاكل ذلك[

ـا قولـه: يقال له ـكتم بـه لـن «: أمَّ إنيّ تـاركٌ فـيكم مـا إن تمسَّ

ـما لـن يفترقـا حتَّـتضلُّ   ىٰ وا، كتـاب االله وعـترتي أهـل بيتـي، وإنهَّ

ـة أنَّ إجمـ ، فإنَّـه دالٌّ عـلىٰ »يردا عليَّ الحـوض اع أهـل البيـت حجَّ

 مــا أقــررت بــه، ودالٌّ أيضــاً بعــد ثبــوت هــذه المرتبــة عــلىٰ  عــلىٰ 

،   بعـد النبـيِّ  إمامـة أمـير المـؤمنين  بـلا فصـل بــالنصِّ

ــت  وعــلىٰ  ــه أهــل البي ــع علي ــا أجم ــك ممَّ ــير ذل ــن غ ، ويمك

ـةً ودلــيلاً عـلىٰ  ــه لا بـدَّ في كــلِّ عصـــر في  أيضـاً أن يجُعَــل حجَّ أنَّ

ـة معصـوم مـأمون يُقطَـع عـلىٰ جملة أهل الب ة  يـت مـن حجَّ صـحَّ

ــه  ــه، وقول ــفينة «: قول ــل س ــيكم مث ــي ف ــل بيت ــل أه إنَّ مث

ــوح ــر» ن ــري مج ــلىٰ  ىٰ يج ــه ع ل في التنبي ــبر الأوَّ ــت  الخ ــل البي أه

  ،ًل أعــمُّ فائــدة ــاد إلــيهم، وإن كــان الخــبر الأوَّ والإرش

 .دلالةً، ونحن نُبينِّ الجملة التي ذكرناها ىٰ وأقو

ــل]] ١٢٣ص /[[ ــإن قي ــ: ف ــلىٰ دلُّ ــبر  وا ع ــذا الخ ة ه ــحَّ ص

 .قبل أن تتكلَّموا في معناه

ــا ــة عــلىٰ : قلن ــالقبول، وإنَّ  الدلال ــه ب ــة ل ــي الأمَُّ ته تلقّ ــحَّ ص

ته،  ــحَّ ــالف في ص ــه لم يخ ــتلافهم في تأويل ــع اخ ــنهم م ــداً م أح

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذا ي ــكَّ  وه ــله، وأنَّ الش ــه في أص ــت ب ــة قام أنَّ الحجَّ

ــ ــن ش ــه، وم ــع عن ــبر مرتف ــيهم خ ــة إذا ورد عل ــماء الأمَُّ أن عل

ــة  ــله، وأنَّ الحجَّ ــلام في أص موا الك ــدِّ ته أن يُق ــحَّ ــكوك في ص مش

ــيعهم  ــا جم ــه، وإذا رأين ـــرعوا في تأويل ــمّ يش ــة، ث ــير ثابت ــه غ ب

 مـنهم عـلىٰ  عدلوا عن هـذه الطريقـة في هـذا الخـبر، وحملـه كـلٌّ 

ة ما ذكرن ما يوافق طريقته ومذهبه دلَّ ذلك علىٰ   .اهصحَّ

ــل ــإن قي ــذا : ف ــق به ــم متعلَّ ــإنَّ الحك ــالعترة؟ ف ــراد ب ــما الم ف

 .الاسم الذي لا بدَّ من بيان معناه

عترة الرجل في اللغة هم نسله كولـده وولـد ولـده، وفي : قلنا

ع ذلك فقال قومـه  ىٰ إنَّ عترة الرجل هـم أدنـ: أهل اللغة من وسَّ

ل يتنـاول ظـاهر الخـ إليه في النسب، فعلىٰ  بر وحقيقتـه القول الأوَّ

القول الثـاني يتنـاول مـن  وأولادهما، وعلىٰ  الحسن والحسين 

مجراهم في الاختصاص بـالقرب مـن النسـب،  ىٰ ذكرناه ومن جر

قد قيَّد القول بما أزال به الشبهة، وأوضـح  أنَّ رسول االله  علىٰ 

ـه الحكـم إلىٰ »عترتي أهل بيتـي«: الأمر بقوله مـن اسـتحقَّ  ، فوجَّ

ونحن نعلم أنَّ مـن يُوصَـف مـن عـترة الرجـل هذين الاسمين، 

منا ذكره من أولاده وأولاد أولاده ومـن  م أهل بيته هو من قدَّ بأنهَّ

قد بينَّ من  أنَّ الرسول  مجراهم في النسب القريب، علىٰ  ىٰ جر

يتناوله الوصف بأنَّه من أهل البيت، وتظاهر الخبر بأنَّه جمـع أمـير 

في بيته وجلَّلهـم بكسـائه   المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين

رهم  اللّهمَّ «: ثمّ قال هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهِّ

يا رسول االله، ألست مـن : سَلَمة ، فنزلت الآية، فقالت أُمُّ »تطهيراً 

، »خـير لا، ولكنَّكِ علىٰ «: بيتك؟ فقال ]] ١٢٤ص /[[أهل 

لحكـم فخصَّ هذا الاسم بهؤلاء دون غيرهم، فيجـب أن يكـون ا

هاً إليهم وإلىٰ  من أثبـت  من أُلحق بهم بالدليل، وقد أجمع كلُّ  متوجِّ

أنَّ  فــيهم هــذا الحكــم أعنــي وجــوب التمسّــك والاقتــداء عــلىٰ 

ـ  ه الحكـم إلىٰ أولادهم في ذلـك يجـرون مجـراهم، فقـد ثبـت توجَّ

 .الجميع

بعــض مــا أوردتمــوه يجــب أن يكــون أمــير  فعــلىٰ : فــإن قيــل
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 ترة إن كانـت العـترة مقصـورة عـلىٰ لـيس مـن العـ المؤمنين 

 .الأولاد وأولاد أولادهم

ــا ــب إلىٰ : قلن ــن ذه ــول م ــيعة يق ــن الش ــك م ــير : ذل إنَّ أم

ــلىٰ  المــؤمنين  ــذا الاســم ع ــه ه ــة  وإن لم يتناول ــبيل الحقيق س

ــو  ــد، فه ــم الول ــه اس ــما لا يتناول ــيِّ  ك ــترة وس ــو الع دها أب

دليل غـير وخير منها، والحكـم في المسـتحقِّ بالاسـم ثابـت لـه بـ

 .تناول الاسم المذكور في الخبر

ـة: فإن قيل : فما تقولون في قول أبي بكر بحضــرة جماعـة الأمَُّ

ي ـ، وهـو يقتضـ»نحن عترة رسول االله وبيضته التي انفقأت عنه«

 .خلاف ما ذهبتم إليه

ـــا]] ١٢٥ص /[[ ـــبرٍ شـــاذٍّ يـــردُّ : قلن ه الاعـــتراض بخ

ة عـلىٰ  عليـه مسـلَّم روايتـه لا  خـبر مجمـع ويطعن عليه أكثر الأمَُّ

أنَّ قـول أبي بكـر هـذا لـو كـان صـحيحاً لم يكـن  عـلىٰ . وجه لـه

ــلىٰ  ــه ع ــن حمل ــ م ــوُّ التوسُّ ــر إلىٰ ع والتج ــرب أبي بك ، لأنَّ ق ــدٌّ  ز ب

ــق عليــه لفظــة  ) عــترة(الرســول في النســب لا يقتضـــي أن يُطلَ

بنــي  ســبيل الحقيقــة، لأنَّ بنــي تــيم بــن مــرة وإن كــانوا إلىٰ  عــلىٰ 

أقرب ممَّن بعـد عـنهم بـأب أو أبـوين، فكـذلك مـن بعـد هاشم 

ــر مــن ذلــك هــو أقــرب إلىٰ  ــأبوين أو أكث ــأب أو ب ــي  عــنهم ب بن

هاشم ممَّن بعـد أكثـر مـن هـذا البعـد، وفي هـذا مـا يقتضــي أن 

هـا عـترة واحـدة، بـل يقتضــي أن يكـون جميـع تكون قريش كلُّ 

 بعـض مـن ولد معد بـن عـدنان عـترة، لأنَّ بعضـهم أقـرب إلىٰ 

ــ الــيمن، وعــلىٰ  يجُعَــل جميــع بنــي آدم عــترة  ىٰ هــذا التــدريج حتَّ

ــازاً،  ــان مج ــحَّ ك ــبر إذا ص ــاه أنَّ الخ ــما ذكرن ــحَّ ب ــدة، فص واح

ويكــون وجــه ذلــك مــا أراده أبــو بكــر مــن الافتخــار بالقرابــة 

ــمــن نســب الرســول  عاً، وقــد ، وأطلــق هــذه اللفظــة توسُّ

أنـا مـن : بهمشـعبة بقـوم وأيســر علقـة بنسـ ىٰ يقول من له أدنـ

ــ بنـي فــلان، عــلىٰ  ع، وقــد يقـول أحــدنا لمــن لــيس سـبيل التوسُّ

ـــلىٰ  ـــه ع ـــابن ل ـــة ب ـــدي، إذا أراد : الحقيق ـــي وول ـــك ابن إنَّ

أنــت : الاختصــاص والشــفقة، وكــذلك قــد يقــول لمــن لم يلــده

هــذا يجــب أن يحُمَــل قــول أبي بكــر، وإن كانــت  أبي، فعــلىٰ 

صـحَّ كونـه مـن  أنَّ أبـا بكـر لـو عـلىٰ . الحقيقة تقتضــي خلافـه

ــول  ــترة الرس ــلىٰ  ع ــان ع ــة لك ــبيل الحقيق ــن  س ــاً م خارج

ــه ــم قول ــ«: حك ــترتي إنيّ مخل ــاب االله وع ــين، كت ــيكم الثقل ف ف

ــ ما لــن يفترقــا حتَّ ، لأنَّ »يــردا عــليَّ الحــوض ىٰ أهــل بيتــي، فــإنهَّ

ــول  ــن في أبي  الرس ــا لم تك ــوم، وأنهَّ ــفة معل ــك بص ــد ذل قيَّ

ــه لم يكــن مــن  ، ولا»أهــل بيتــي«: بكــر وهــي قولــه شــبهة في أنَّ

ــتهم،  ــا أنَّ الآيــة نزلــت فــيهم واختصَّ أهــل البيــت الــذين ذكرن

ــول  ــه مــن أهــل بيــت الرس ــه في العــرف أنَّ ــق علي ــن يُطلَ ولا ممَّ

 لأنَّ مــن اجتمــع مــع غــيره بعــد عشـــرة آبــاء أو نحــوهم ،

ــال ت : لا يق ــه، وإذا صــحَّ ــل بيت ــه مــن أه ]] ١٢٦ص /[[إنَّ

ــي ذكرنا ــة الت ــذه الجمل ــترة ه ــاع الع ــون إجم ــب أن يك ــا وج ه

ــه لــو لم يكــن بهــذه الصــفة لم يجــب ارتفــاع الضــلال  ــة، لأنَّ حجَّ

ــ قــد بــينَّ  كـلِّ وجــه، وإذا كـان  ك بـالعترة عــلىٰ عـن التمسُّ

ك بالعترة لا يضلُّ ثبت ما ذكرناه  .أنَّ المتمسِّ

ــل ــإن قي ــون : ف ــرتم أن يك ــا أنك ــ م ــما نف ــلال  ىٰ إنَّ الض

ـك بالكتـاب  ن يتمسَّ ـك عمَّ والعـترة معـاً؟ فمـن أيـن أنَّ المتمسِّ

 بالعترة وحدها بهذه الصفة؟

ـك بكـلِّ واحـدٍ مـن : قلنا لـولا أنَّ المـراد بـالكلام أنَّ المتمسِّ

الكتاب والعترة لا يضـلُّ لكـان لا فائـدة في إضـافة ذكـر العـترة 

ـة فـلا معنـ إلىٰ  لإضـافة مـا  ىٰ الكتاب، لأنَّ الكتاب إذا كـان حجَّ

ــة إليــ ، لــيس بحجَّ ــك بهــما محــقٌّ ه، والقــول في الجميــع أنَّ المتمسِّ

أنَّ إضــافة العــترة إذا لم تكــن في  عــلىٰ . لأنَّ هــذا حقيقــة العبــث

ــة كإضــافة غــيرهم مـن ســائر الأشــياء فــأيُّ معنــ  ىٰ قـولهم الحجَّ

ــم لا يفترقــون  لتخصيصـهم، والتنبيــه علــيهم، والقطـع عــلىٰ  أنهَّ

ــ ــ ىٰ حتَّ ــا لا إش ــذا ممَّ ــة؟ وه ــردوا القيام ــقوطه، وإذا ي كال في س

ــة قطعنــا عــلىٰ  ة كــلِّ مــا  صــحَّ أنَّ إجمــاع أهــل البيــت حجَّ صــحَّ

اتَّفقوا عليه، وممَّا اتَّفقـوا عليـه القـول بإمامـة أمـير المـؤمنين بعـد 

اخــتلافهم في حصــول ذلــك بــنصٍّ  بــلا فصــل عــلىٰ   النبــيِّ 

، أو بما يحتمل التأويل أو لا يحتمله  .جليٍّ أو خفيٍّ

عون الإجماع من أهل البيت علىٰ  كيف: فإن قيل مـا ذكـرتم  تدَّ

 .وقد رأينا كثيراً منهم يذهب مذهب المعتزلة في الإمامة

ا نحـن فـما رأينـا أحـداً مـن أهـل البيـت يـذهب إلىٰ : قلنا  أمَّ

بخـلاف  ىٰ مـن سـمعنا عنـه فـيما مضــ خلاف ما ذكرنـاه، وكـلُّ 

ن يعـترض ب ما حكيناه، فليس أولىٰ  قولـه إذا صـحَّ ذلـك عنـه ممَّـ

ع عــلىٰ  ــدَّ ــن يُ ــر م ــذوذه، وأكث ــاع لش ــول  ىٰ الإجم ــذا الق ــه ه علي

الإجمــاع،  الواحــد والاثنــان، ولــيس بمثــل هــذا اعــتراض عــلىٰ 

ع عليـه هـذا مـن جملـة علـماء أهـل  ىٰ ثمّ إنَّك لا تجد أحداً ممَّن يُدَّ

فتَّشــت عــن  ىٰ ، ولا مــن ذوي الفضــل مــنهم، ومتــالبيــت 
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ضــاً  ــه متعرِّ ــاً ]] ١٢٧ص /[[أمــره وجدت ــدة، مرتقي ــذلك لفائ ب

ــلىٰ  ــه ع ــ ب ــدنيا، ومت ــراض ال ــض أغ ــتراض  ىٰ بع ــا الاع طرقن

ــتقرار  هــذا إلىٰ  ىٰ الجماعــات أدّ  بالشــذّاذ والآحــاد إلىٰ  بطــلان اس

الإجمـــاع في شيء مـــن الأشـــياء، لأنّـــا لا نعلـــم أنَّ في الغـــلاة 

ـــلاة  ـــداد الص ــــرائع كأع ـــالف في الش ـــن يخ ـــماعيلية م والإس

ــه كــان بعــد الرســول  وغيرهــا، ومــنهم مــن يــذهب إلىٰ   أنَّ

ــلا  ــذا ف ــع ه ــه، وم ــت ب ــا انختم ــالة م ــاء، وأنَّ الرس ة أنبي ــدَّ ع

ــلىٰ  ــاع ع عي الإجم ــدَّ ــن أن ن ــك م ــا ذل ة،  يمنعن ــوَّ ــاع النب انقط

ــاه،  ــن ذكرن ــلاف م ــدُّ بخ ـــرائع، ولا يُعْتَ ــول الش ــر أُص وتقري

ــم أضــعاف أضــعاف مــن يظهــر مــن أهــل  ومعلــوم ضرورةً أنهَّ

أنَّـه قـد  ذي ذكرنـاه في الإمامـة، عـلىٰ البيت خـلاف المـذهب الـ

شاهدنا وناظرنـا بعـض مـن يُعَـدُّ في جملـة الفقهـاء وأهـل الفتيـا 

ــوا  ىٰ يعفــو عــن اليهــود والنصــار أنَّ االله تعــالىٰ  عــلىٰ  وإن لم يؤمن

ـة  ولا يعاقبهم، وعلىٰ  ا لا شـكَّ في أنَّ الإجمـاع حجَّ غـير ذلـك ممَّـ

ــو جعلنــا القــول بــذلك معتر فيــه، عــلىٰ  ــا ل ــا،  ضــاً عــلىٰ أنّ تن أدلَّ

ذلـك عنـه  ىٰ إجماع أهـل البيـت، وحفلنـا بقـول مـن يحُكـ وعلىٰ 

ــيرة لا  ــة كث ــوم أنَّ أزمن ــن المعل ــدناه، لأنَّ م ــيما اعتم ــدح ف لم يق

يُعرَف فيهـا قائـل بهـذا المـذهب مـن أهـل البيـت كزماننـا هـذا 

ــذي  ــذهب ال ــائلاً بالم ــذا ق ــا ه ــاهد في وقتن ــا لم نش ــيره، فإنّ وغ

ـن هـذه حالـه فيـه، والمعتـبر في الإجمـاع أفسدناه، ولا أُ  خبرنا عمَّ

 .عصر، فثبت ما أردناه كلُّ 

ـة  ا ما يمكن أن يُستَدلُّ بهـذا الخـبر عليـه مـن ثبـوت حجَّ فأمَّ

مــأمون في جملــة أهــل البيــت في كــلِّ عصـــر، فهــو أنّــا نعلــم أنَّ 

طريـق إزاحـة العلَّـة  إنَّما خاطبنـا بهـذا القـول عـلىٰ  الرسول 

ــا، والاح ــاج في لن ــاد ]] ١٢٨ص /[[تج ــا، والإرش ــدين علين ال

ــذي  إلىٰ  ــب، وال ــكوك والري ــن الش ــا م ــه نجاتن ــون في ــا يك م

ــح ذلــك ــا: يُوضِّ ــن ثابــت لهــذا الخــبر وهم ــد ب ــة زي : أنَّ في رواي

، وإنَّـما أراد أنَّ المرجـع إلـيهما بعـدي فـيما »الخليفتان من بعـدي«

ــو مــن أن ير ــلا يخل ــان يُرجَــع إليَّ فيــه في حيــاتي، ف يــد أنَّ ك

ـة فقـط دون أن يـدلَّ القـول عـلىٰ  أنَّ فـيهم في كـلِّ  إجماعهم حجَّ

عصــمته، أو يريــد مــا  قولــه، ويُقطَــع عــلىٰ  حــالٍ مــن يُرجَــع إلىٰ 

ــا، ولا  ــة علين ــلاً للحجَّ ــن مكمِّ ل لم يك ــو أراد الأوَّ ــاه، فل ذكرن

تنـا، ولا مسـتخلفاً مـن يقـوم مقامـه فينـا، لأنَّ العـترة  مزيحـاً لعلَّ

لاً  ــلىٰ أوَّ ــع ع ــوز أن تجُمَ ــد يج ــوز أن لا  ق ــد، ويج ــول الواح الق

ـة مـن إجماعهـا لـيس بواجـب،  تجُمَع بل تختلـف، فـما هـو الحجَّ

ثمّ مـا أجمعـت عليـه هـو جـزء مـن ألـف جـزء مـن الشــريعة، 

ــن  ــده م ــيب عن ــن لا نص ـــريعة بم ــا في الش ــتجّ علين ــف يح فكي

ــه لا حاجتنــا إلاَّ القليــل مــن الكثــير، وهــذا يــدلُّ عــلىٰ  بــدَّ في  أنَّ

ـة في جملـة أهـل البيـت مـأمون مقطـوع عـلىٰ ـكلِّ عص  ر من حجَّ

ــلىٰ  ــة ع ــذا دلال ــه، وه ــلىٰ  قول ــة ع ــود الحجَّ ــة،  وج ــبيل الجمل س

ـة مـنهم عـلىٰ وبالأدلَّة الخاصَّ  سـبيل  ة يُعلَـم مـن الـذي هـو حجَّ

 .التفصيل

ة في أنَّ صـاحب الكتـاب قـد حكـم بمثـل هـذه القضـيَّ  عـلىٰ 

مـا يصـحُّ أن يوافـق فيـه  الكـلام عـلىٰ  إنَّ الواجـب حمـل: (قولـه

ــلىٰ  ــة ع ــان دلال ــاب إذا ك ــاب، وإنَّ الكت ــترة للكت ــور  الع الأمُ

 ).وجب في العترة مثل ذلك

التمسّـك  وهذا صحيح للجمع بينهما في اللفظ والإرشـاد إلىٰ 

ما لا يفترقان إلىٰ  القيامة،  بهما ليقع الأمان من الضلال، والحكم بأنهَّ

ةً وجب مثل ذلـك في وإذا وجب في الكتاب  أن يكون دليلاً وحجَّ

ة غـير منقطعـة  قول العـترة، وإذا كانـت دلالـة الكتـاب مسـتمرَّ

موجودة في كلِّ حالٍ وممكنة إصابتها في كلِّ زمانٍ وجب مثل ذلك 

في قول العترة المقرون بها، والمحكوم له بمثـل حكمهـا، وهـذا لا 

حـالٍ مـن قولـه  إلاَّ بأن يكـون فيهـا في كـلِّ ]] ١٢٩ص /[[يتمُّ 

ـة، لأنَّ إجماعهـا عـلىٰ  ه، بيَّنـّامـا  الأمُـور لـيس بواجـب عـلىٰ  حجَّ

ا  ، فلا بـدَّ ممَّـ والرجوع إليها مع الاختلاف وفقد المعصوم لا يصحُّ

 .ذكرناه

ــا الأخبــار الثلاثــة التــي أوردهــا عــلىٰ  ســبيل المعارضــة  وأمَّ

ــا لا تجــري ل مــا فيهــا أنهَّ ــه، فــأوَّ  ىٰ مجــر للخــبر الــذي تعلَّقنــا ب

ــالفون،  ــه المخ ــا نقل ــا ممَّ ة، لأنَّ خبرن ــحَّ ة والص ــوَّ ــا في الق خبرن

ـــما وقـــع  ـــة بـــالقبول، وإنَّ تـــه الأمَُّ وســـلَّمه المتنـــازعون، وتلقَّ

ــري  ــا لا تج ــارض به ــي ع ــار الت ــه، والأخب ــتلافهم في تأويل اخ

د المخـالف بنقلـه، ولـيس فيهـا إلاَّ مـا ىٰ هذا المجر ا ممَّا تفـرَّ ، لأنهَّ

ن أصــله، وفتَّشــت عــن ســنده، ظهــر لــك إذا كشــفت عــ

عيـه، وقـد  م  بيَّنـّاانحراف مـن راويـه وعصـبيَّة مـن مدَّ فـيما تقـدَّ

 .من الأخبار ىٰ هذا المجر ىٰ سقوط المعارضة بما جر

ا ما رواه مـن قولـه ، فقـد »اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي«: فأمَّ

ــه في معارضــته بهــذا الخــبر اســتدلالنا بخــبر  م الكــلام علي تقــدَّ

 .لإعادته ىٰ واستقصيناه هناك، فلا معن الغدير

ا ما رواه مـن قولـه ، »لسـان عمـر إنَّ الحـقَّ ينطـق عـلىٰ «: وأمَّ
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أنَّ  فهــو مقــتضٍ إن كــان صــحيحاً عصــمة عمــر، والقطــع عــلىٰ 

ـة، ولـيس هـذا مـذهب أحـد في عمـر، لأنَّـه لا  أقواله كلّها حجَّ

ــف  ــائغ، وكي ــه س ــوم، وأنَّ خلاف ــيس بمعص ــه ل ــلاف في أنَّ خ

لسـان مـن يرجـع في الأحكـام مـن قـول  الحقُّ ناطقاً عـلىٰ يكون 

ص /[[نفســه بالخطــأ، ويخــالف في  قــول، ويشــهد عــلىٰ  إلىٰ 

ــمّ يعــود إلىٰ ]] ١٣٠ ــه  الشـــيء ث قــول مــن خالفــه فيوافقــه علي

؟ »لـولا معـاذ لهلـك عمـر«، و»لـولا عـلي لهلـك عمـر«: ويقول

ي وكيف لم يحـتجّ بهـذا الخـبر هـو لنفسـه في بعـض المقامـات التـ

ــو بكــر لطلحــة  احتــاج إلىٰ  الاحتجــاج فيهــا؟ وكيــف لم يقــل أب

غليظـاً؟ أقـول  اك إذ ولَّيـت علينـا فظ�ـما تقـول لربِّـ: لـماَّ قال له

ــه ــول : ل ــهد الرس ــن ش ــت م ــلىٰ  ولَّي ــق ع ــقَّ ينط ــأنَّ الح  ب

 لسانه؟

عي في الامتنـاع مـن الاحتجـاج بـذلك  ولـيس لأحـدٍ أن يـدَّ

عيــه في تــر الاحتجــاج  ك أمــير المــؤمنين ســبباً مانعــاً كــما ندَّ

ــا قــد  ، لأنّ ــابــذلك بــالنصِّ م أنَّ لتركــه  بيَّنّ ذلــك  فــيما تقــدَّ

ســبباً ظــاهراً، وهــو تــآمر القــوم عليــه، وانبســاط أيــديهم، وأنَّ 

ة عـلىٰ  ن لـه السـلطان، ولا تقيَّـ عمـر  الخوف والتقيَّـة واجبـان ممَّـ

ــيهما ولهــما، وا ــلطان كــان ف ــن أحــدٍ، لأنَّ الس ــة وأبي بكــر م لتقيَّ

أنَّ هـذا الخـبر لـو كـان صـحيحاً في سـنده  عـلىٰ . منهما لا علـيهما

عــ ومعنــاه لوجــب عــلىٰ  ــه يوجــب الإمامــة أن يُبــينِّ  ىٰ مــن ادَّ أنَّ

ــلىٰ  ـــر ع ــذلك، ولا يقتص ــه ل ــة إيجاب ــدعو كيفي ــة،  ىٰ ال المحض

ــه يوجــب : أن يقــول وعــلىٰ  عي في كــذا وكــذا أنَّ إذا جــاز أن يــدَّ

عينــا في الأخبــار التــي الإمامــة جــاز في هــذا الخــبر ، لأنّــا لـــماَّ ادَّ

كيفيــة  بيَّنـّا، بـل ىٰ محـض الـدعو ر عـلىٰ ـذكرناهـا ذلـك لم نقتصـ

ــلىٰ  ــه ع ــا ب ــا تعلَّقن ــة م ــه إذا  دلال ــد كــان يجــب علي الإمامــة، وق

 .عارضنا بأخباره أن يفعل مثل ذلك

ا ما تعلَّق بـه مـن الروايـة عنـه  ـه قـال فأمَّ أصـحابي «: أنَّ

، فــالكلام في أنَّــه غـــير »اقتــديتم اهتـــديتمكــالنجوم بــأيهّم 

ــف فـيكم الثقلــين«: معـارض لقولـه  ، وغـيره مــن »إنيّ مخلَّ

ه آنفـاً، فـإذا تجاوزنـا عـن ذلـك كـان لنـا بيَّناّما  أخبارنا جارٍ علىٰ 

لــو كــان هـذا الخــبر صــحيحاً لكـان موجبــاً لعصــمة : أن نقـول

بكـلِّ كلّ واحد مـن الصـحابة ليصـحَّ ويحسـن الأمـر بالاقتـداء 

ـة فـيهم، وكيـف  واحدٍ منهم، وليس هـذا قـولاً لأحـدٍ مـن الأمَُّ

يكونون معصـومين ويجـب الاقتـداء بكـلِّ واحـدٍ مـنهم وفـيهم 

ــه  ــة وخلاف ــن الجماع ــه ع ــاده وخروج ــقه وعن ــر فس ــن ظه م

ــــول  ــــن للرس ــــحابة ]] ١٣١ص /[[؟ وم ــــة الص جمل

ــاحب  ــحابهما، ومــذهب ص ــن العــاص وأص ــة وعمــرو ب معاوي

يهم معــروف، ومــن جملــتهم طلحــة الكتــاب وأصــحابه فــ

ــؤمنين  ــير الم ــل أم ــن قات ــزبير وم ــل، ولا  وال ــوم الجم في ي

عون تـوبتهم بعـد ذلـك، ومـن  ىٰ شبهة في فسـقهم وإن ادَّعـ مـدَّ

ولم يـدخل مــع  جملـتهم مـن قعـد عـن بيعـة أمـير المـؤمنين 

جماعــة المســلمين في الرضــا بإمامتــه، ومــن جملــتهم مــن حصـــر 

ــان ومنعــه ا ة ثــمّ عــثمان بــن عفّ ــالردَّ ــه ب ســفك  لمــاء وشــهد علي

بالاقتــداء  دمـه، فكيـف يجـوز مــع ذلـك أن يـأمر الرسـول 

ــبر إذا  ــل هــذا الخ ــدَّ مــن حم ــن الصــحابة؟ ولا ب بكــلِّ واحــدٍ م

الخصــوص، ولا بــدَّ فــيمن عنــي بــه وتناولــه مــن أن  صــحَّ عــلىٰ 

يكــون معصــوماً لا يجــوز الخطــأ عليــه في أقوالــه وأفعالــه، 

ــذلك ونُ  ــول ب ــن نق ــحَّ إلىٰ ونح ــو ص ــبر ل ــذا الخ ــه ه ــير  وجِّ أم

، لأنَّ هـــؤلاء ممَّـــن ثبتـــت المـــؤمنين والحســـن والحســـين 

أنَّ هـذا الخـبر معـارض بـما هـو  عـلىٰ . عصمته وعُلِمَت طهارتـه

مــن   أظهــر منــه وأثبــت روايــةً، مثــل مــا روي عــن النبــيِّ 

ــه  إنَّكــم تحشـــرون إلىٰ «: قولــه االله يــوم القيامــة حفــاة عــراة، وإنَّ

تـي فيؤُخَـذ بهـم ذات الشـمال، فـأقولسيج يـا : اء برجال مـن أُمَّ

ـم : ربِّ أصحابي، فيقـال إنَّـك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـدك، إنهَّ

، ومــا روي مــن »أعقــابهم منــذ فــارقتهم لم يزالــوا مرتــدّين عــلىٰ 

إنَّ مـــن «: )االله عليـــه وآلـــه]] ١٣٢ص /[[ صـــلىّٰ (قولـــه 

ـ«: لـه، وقو»أصحابي لمـن لا يـراني بعـد أن يفـارقني ا النـاس أيهُّ

الحــوض إذ مــرَّ بكــم زمــراً فتفــرق بكــم الطــرق،  بينــا أنــا عــلىٰ 

ــاديكم ــوا إلىٰ : فأُن ــي ألاَ هلمّ ــن ورائ ــادٍ م ــادي من ــق، فين : الطري

لوا بعـدك، فــأقول ـم بــدَّ ، ومــا روي »ألاَ سـحقاً، ألاَ ســحقاً : إنهَّ

إنَّ رحـم رسـول االله : ومـا بـال أقـوام يقولـون«: من قولـه 

 واالله إنَّ رحمـــي لموصـــولة في  م القيامـــة، بــلىٰ ينقطــع يـــو

ـ الحـوض، فــإذا  ا النــاس فـرطكم عـلىٰ الـدنيا والآخـرة، وإنيّ أيهُّ

يـا رسـول االله، أنـا فـلان بـن فـلان، : جئتم قـال الرجـل مـنكم

ــا النســب فقــد : أنــا فــلان بــن فــلان، فــأقول: وقــال الآخــر أمَّ

قولـه ، و»ىٰ عرفتـه، ولكـنَّكم أحـدثتم بعـدي وارتـددتم القهقـر

لتتـبعنَّ سـنن مـن كـان قـبلكم شـبراً بشـبر وذراعـاً «: لأصحابه

ــ ــذراع، حتَّ ــدخلتموه ىٰ ب ــبِّ ل ــر ض ــدهم جح ــل أح ــو دخ ، »ل

فمــن «: ؟ قــالىٰ يــا رســول االله، اليهــود والنصــار: فقــالوا

ـــة الـــوداع لأصـــحابه»إذاً؟ ألاَ إنَّ دمـــاءكم «: ، وقـــال في حجَّ

ــذ ــومكم ه ــة ي ــرام كحرم ــيكم ح ــكم عل ــوالكم وأعراض ا، وأم

ــذا،  ــدكم ه ــذا، في بل ــهركم ه ــنكم ألاَ في ش ــاهد م ــغ الش ليُبلِّ
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ـــدُّ  ـــب، ألاَ لأعـــرفنَّكم ترت ـــارون بعـــدي الغائ ــــرب كُفّ اً يض

ــتم ــد شــهدت وغب ــاب بعــض، ألاَ إنيّ ق ــف »بعضــكم رق ، فكي

ــن  ــداء بم ــر بالاقت ــاه الأم ــا ذكرن ــع م ــحُّ م ]] ١٣٣ص /[[يص

مـن كـلِّ مـا  أنَّ هـذا الخـبر لـو سَـلِمَ  يتناوله اسم الصحبة؟ عـلىٰ 

مـا ادَّعـاه صـاحب الكتـاب، لأنَّـه  ذكرناه لم يقتض الإمامة عـلىٰ 

ــد ــا  ىٰ لم يُبــينَّ في لفظــه الشـــيء الــذي يُقت ــه ممَّ بهــم فيــه، ولا أنَّ

يقتضـــي الإمامــة دون غيرهــا، فهــو كالمجمــل الــذي لا يمكــن 

 .هذا واضح أن يتعلَّق بظاهره، وكلُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (الحلبي  أبو الصلاح/ تقريب المعارف

ــك]] ١٨١ص [[ ــن ذل ــه: وم ــة علي ــت الأمَُّ ــا اتَّفق ــن   م م

كتــاب االله وعــترتي : ف فــيكم الثقلــينإنيّ مخلــ«: قولــه 

ـما لـن يفترقـا حتَّـ يـردا عـليَّ الحـوض، مـا إن  ىٰ أهـل بيتـي، وإنهَّ

ــكتم بهــما لــن تضــلُّ  بوجــود قــوم مــن آلــه  ، فــأخبر »واتمسَّ

ـــاب في الوجـــود وا ـــة، وذلـــك يقتضــــي مقـــارنين للكت لحجَّ

ــه  ــمتهم، ولأنَّ ــ عص ــر بالتمسُّ ــذلك أم ــر ب ــم، والأم ك به

يقتضـي مصلحتهم، لقـبح الأمـر بطاعـة مـن يجـوز منـه القـبح 

ـ مطلقـاً، ولأنَّـه  ك بهـم مـن الضـلال، حكـم بأمـان المتمسِّ

وذلــك يوجــب كــونهم ممَّــن لا يجــوز منــه الضــلال، وإذا ثبتــت 

ــ ــت توجُّ ــبر ثب ــذكورين في الخ ــمة الم ــه إلىٰ عص ــا أئمَّ  ه خطاب تن

 لعـــدم ثبوتهـــا لمـــن عـــداهم أو دعواهـــا لـــه، وذلـــك ،

 .يقتضـي إمامتهم من الوجهين المذكورين

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

ــدلُّ ]] ٩٥ص [[ ــلىٰ  وي ــ ع ــة السُّ ــن جه ــك م ــا اتَّ نَّ ذل ــق ة م ف

ـــة ـــه نقل ـــ علي ـــم الحجَّ ـــيعة وفي نقله ـــحاب ة، ورواه أالش ص

 نيّ إ«: قــال في غــير مــوطن  النبــيَّ  نَّ أالحــديث مــن غــيرهم 

ــ ــا مخلِّ ــي م ــل بيت ــترتي أه ــاب االله وع ــين كت ــيكم الثقل ن إف ف

ــ ـ ،واكتم بهــما لــن تضــلُّ تمسَّ  يــردا عــليَّ  ىٰ ولــن يفترقــا حتَّـ

ــوض ــات ،»الح ــال في مقام ــفينة «: وق ــل س ــي مث ــل بيت ــل أه مث

وقـع في  ف عنهـاركبهـا نجـا ومـن تخلَّـ]] ٩٦ص /[[نوح مـن 

ــار ــة ،»الن ــك« :وفي رواي ــة ،»هل ــرق« :وفي رواي ــال في  ،»غ وق

ة مـن دخلـه طَّـمثـل أهـل بيتـي فـيكم كبـاب حِ «: خـرمواضع أُ 

 .»كان آمناً 

ــديث الأوَّ  ــه الح ــووج ــلىٰ   هل أنَّ ــر ع ــة الإ أم ــار جه خب

ــ ــصَّ بالتمسُّ ــه، وخ ــاب االله وعترت ــترة  ك بكت ــن الع ــرادين م الم

ــفة  ــتبص ــان ـقتض ــي أم ــمتهم، ه ــللي عص ــن متمسِّ ــم م ك به

ــ ــان الخط ــو ك ــلال، إذ ل ــائزاً  أالض ــلىٰ  ج ــ ع ــن المتمسِّ ك لم يك

ــ ــاً المتمسِّ ــ ك آمن ــلال، ولأنَّ ــن الض ــين   هم ــنهم وب ــع بي جم

 .كة في وجوب التمسُّ حجَّ  كلِّ  الكتاب المهيمن علىٰ 

يجـــب الاقتـــداء بهـــم  جـــاً جَ وذلـــك مقـــتض لكـــونهم حُ 

ـــ ـــاب، ولأنَّ ـــه وعلـــيهم(ه كالكت ـــلوات االله علي ـــ )ص ب أوج

ـ يـشـ ك بهم في كـلِّ التمسّ  ك مـن غـير ء ببرهـان إطـلاق التمسُّ

تخصيص، ولمساواته في ذلـك بيـنهم وبـين الكتـاب الـذي يجـب 

ك بجميعـه، وذلـك مقـتض للاقتـداء بـأقوالهم وأفعـالهم التمسُّ 

ــالمتعلِّ  ــالتكليف، وهــذا معن ــة ب ــة الــذي لا فــرض الط ىٰ ق اع

ه مـن بيَّنـّاعصـمتهم لمـا  عـلىٰ  أيضـاً  مام وهـو دالٌّ  الإه إلاَّ يستحقُّ 

 .به ىٰ قتضي عصمة المقتدتعموم الاقتداء  نَّ أ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ـ ]]٢٣٩ص [[ بعـــد  أيضــاً  إمامتــه  عـــلىٰ  ا يــدلُّ وممَّـ

ــيِّ  ــل  النب ــلا فص ــت : ب ــل البي ــاع أه ــإجم م لا نهَّ إ، ف

ــك و ــاداتإيختلفــون في ذل ــوا في الاعتق ــد  ،ن اختلف ــت أنَّ ثوق  ب

 .ةإجماعهم حجَّ 

ــ أنَّ  عــلىٰ  والــذي يــدلُّ   مــا روي عــن النبــيِّ : ةإجمــاعهم حجَّ

  َّـ نيّ إ« :ه قـالأن كتم بهـما مخلـف فـيكم الثقلـين، مـا لـو تمسَّ

ــإو ،وعــترتياالله كتــاب : والــن تضــلُّ  ــنهَّ يــردا  ىٰ ما لــن يفترقــا حتَّ

 .»الحوض عليَّ 

ــ«: وقــال في خــبر آخــر ــي فــيكم مث ــل أهــل بيت ل ســفينة مث

 .»ف عنها غرقمن ركبها نجا ومن تخلَّ  ،نوح

ل بمنزلــــة في الخــــبر الأوَّ  فجعلهــــم ]] ٢٤٠ص /[[

ـــ الكتـــاب، فكـــما أنَّ  ـــك بالكتـــاب لا يكـــون إلاَّ التمسُّ ا،  حق�

ــ ــذلك التمسُّ ــفك ــون حق� ــب أن يك ــم يج ــر . اك به ــبر الآخ والخ

ــ ك بهــم جعلهــم بمنزلــة ســفينة نــوح، فيجــب أن يكــون المتمسِّ

ــاً  ــما أنَّ ناجي ــ ، ك ــاً المتمسِّ ــان ناجي ــوح ك ــفينة ن ــب س . ك وراك

ــدلُّ  ــك ي ــلىٰ  وذل ــ أنَّ  ع ــاعهم حجَّ ــت أنَّ إو ،ةإجم ــاعهم  ذا ثب إجم

ــ ــيِّ  إمامتــه  ة وهــم مجتمعــون عــلىٰ حجَّ ــلا   بعــد النب ب

 .فصل وجب القول به

مــوا في قبــل أن تتكلَّ  لاً ة الخـبر أوَّ صــحَّ  وا عــلىٰ دلُّـ: ن قيــلإفـ

 .معناه

ــا ــة: قلن ــحَّ  عــلىٰ  الدلال ــص ــي الأُ ته تلقّ ــالقبول، ومَّ ــه ب  نَّ إة ل
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ــداً  ــحَّ  واح ــالف في ص ــه لم يخ ــتلافهم في تأويل ــع اخ ــنهم م . تهم

ــدلُّ  ــذا ي ــلىٰ  وه ــ أنَّ  ع ــله، وأنَّ الحجَّ ــه في أص ــت ب ــكَّ  ة قام  الش

ــه ــع من ــماء الأُ  ،مرتف ــأن عل ــن ش ــوم ــبر ذا أُ إة مَّ ــيهم خ ورد عل

ــحَّ  ــكوك في ص ــدِّ ته أن يُ مش ــلهق ــلام في أص ــ ، وأنَّ موا الك ة الحجَّ

ذا رأينـا جمـيعهم عـدل إو. رعوا في تأويلـهـيشـ ثـمّ  ،به غير ثابتـة

مـا يوافـق  مـنهم عـلىٰ  عن هذه الطريقة في هذا الخـبر وحملـه كـلٌّ 

 .ة ما ذكرناهصحَّ  ذلك علىٰ  طريقته ومذهبه دلَّ 

ــ ــلإف ــالعترة: ن قي ــراد ب ــا الم ــ ؟م ــ نَّ إف ــم متعلِّ ــذا الحك ق به

 .ن معناهمن بيا الاسم الذي لا بدَّ 

. هـم نسـله كولـده وولـد ولـده :عترة الرجل في اللغـة: قلنا

ــ عــترة الرجــل هــي  إنَّ : ع ذلــك فقــالوفي أهــل اللغــة مــن وسَّ

ل يتنــاول ظــاهر الخــبر الأوَّ  فعــلىٰ  .قومــه إليــه في النســب ىٰ أدنــ

ــا ــين وأولادهم ــن والحس ــه الحس ــلىٰ  .وحقيقت ــاني  وع ــول الث الق

في الاختصــاص يتنــاول مــن ذكرنــاه ومــن يجــري مجــراهم 

 .بالقرب من النسب

ــ الرســول  أنَّ  عــلىٰ  د القــول بــما أزال بــه الشــبهة قــد قيَّ

ــ ،»عــترتي أهــل بيتــي« :وأوضــح الأمــر بقولــه  لىٰ إه الحكــم فوجَّ

ــتحقَّ  ــن اس ــمين]] ٢٤١ص /[[  م ــذين الاس ــم . ه ــن نعل ونح

منا م أهـل بيتـه هـو مـن قـدَّ ف من عترة الرجل بـأنهَّ وصَ من يُ  أنَّ 

ـــن أولا ـــره م ـــرذك ـــن ج ـــراهم في  ىٰ ده وأولاده أولاده وم مج

 .النسب القريب

ــينَّ  الرســول  أنَّ  عــلىٰ  ــقــد ب ه  مــن يتناولــه الوصــف بأنَّ

جمــع أمـير المــؤمنين  ه وتظـاهر الخــبر بأنَّـ .مـن أهـل البيــت

ــين  ــن والحس ــة والحس ــه، وجلَّ  وفاطم ــائه، في بيت ــم بكس له

جس ذهــب عــنهم الــرأف ،هــؤلاء أهــل بيتــي هــمَّ اللّ «: قــال ثــمّ 

يـا رسـول : مةلَ سَـ مُّ فنزلـت الآيـة، فقالـت أُ  ،»رهم تطهيراً وطهِّ 

ـ«: مــن أهــل بيتــك؟ فقــال  ، ألســتُ االله  عــلىٰ  كِ ولكنَّـ

ـــير ـــصَّ  ،»خ ـــؤلاء  فخ ـــم به ـــذا الاس دون ]] ٢٤٢ص /[[ه

ــيرهم ــم متوجِّ . غ ــون الحك ــب أن يك ــاً فيج ــيهم، و ه ــن  لىٰ إإل م

لحكـم مـن أثبـت فـيهم هـذا ا وقـد أجمـع كـلُّ  ،لحق بهم بالدليل

ــ أولادهــم في ذلــك  أنَّ  ك والاقتــداء عــلىٰ أعنــي وجــوب التمسُّ

 .الجميع لىٰ إه الحكم يجرون مجراهم، فقد ثبت توجُّ 

بعــض مــا أوردتمــوه يجــب أن يكــون أمــير  فعــلىٰ : ن قيــلإفــ

ــؤمنين  ــترة،  الم ــن الع ــيس م ــورة إل ــترة مقص ــت الع ن كان

 .الأولاد وأولادهم علىٰ 

أمـير المـؤمنين : ة يقـولذلـك مـن الشـيع لىٰ إمن ذهـب : قلنا

 ــلىٰ إو ــم ع ــذا الاس ــه ه ــما لا  ن لم يتناول ــة، ك ــبيل الحقيق س

ــد ــم الول ــه اس ــو  ،يتناول ــيِّ  فه ــترة وس ــو الع ــير أب دها وخ

ــا ــتحقُّ . منه ــم المس ــاول  والحك ــير تن ــدليل غ ــت ب ــم ثاب بالاس

 .الاسم المذكور في الخبر

ــ ــلإف ــ: ن قي ــر بحض ــول أبي بك ــون في ق ــما تقول ــة ـف رة جماع

ــالأُ  ــه االلهنحــن عــترة رســول (: ةمَّ  ،)وبيضــته التــي انفقــأت عن

 ؟وهو يقتضي خلاف ما ذهبتم إليه

ـه ويطعـن عليـه أكثـر الأُ يـردُّ  الاعتراض بخـبر شـاذٍّ : قلنا ة مَّ

 .م الرواية لا وجه لهخبر مجمع عليه مسلَّ  علىٰ 

 مـن لم يكـن إلاَّ  قول أبي بكـر هـذا لـو كـان صـحيحاً  أنَّ  علىٰ 

ـــ حملـــه عـــلىٰ   لىٰ إأبي بكـــر  ىٰ قربـــ ، لأنَّ ز بـــدٌّ التجـــوُّ ع والتوسُّ

ق عليــه لفــظ طلَــي أن يُ ـفي النســب لا يقتضــ الرســول 

ن كــانوا إة وبنــي تــيم بــن مــرَّ  ســبيل الحقيقــة، لأنَّ  عــلىٰ ) عــترة(

فكـذلك  ،ن بعـد عـنهم بـأب أو أبـوينبني هاشـم ممَّـ لىٰ إأقرب 

 لىٰ إمن بعد عـنهم بـأب أو أبـوين أو أكثـر مـن ذلـك هـو أقـرب 

ي ـوفي هـذا مـا يقتضـ. ن بعد أكثـر مـن هـذا البعـدهاشم ممَّ  بني

ــل يقتضــ ،هــا عــترة واحــدةأن تكــون قــريش كلُّ  ي أن يكــون ـب

ــد ــد مع ــع ول ــترة، لأنَّ  جمي ــدنان ع ــن ع ــرب  ب ــهم أق  لىٰ إبعض

يجعـل جميـع ولـد  ىٰ هـذا التـدريج، حتَّـ بعض من اليمن، وعـلىٰ 

ــدة ــترة واح ــحَّ  .آدم ع ــا أنَّ  فص ــما ذكرن ــبر  ب ــحَّ إالخ ــان  ذا ص ك

ــو بكــر ]] ٢٤٣ص /[[  ، ويكــون وجــه ذلــكمجــازاً  مــا أراده أب

ــول  ــب رس ــن نس ــة م ــار بالقراب ــن الافتخ ــأطلق  ،االله م ف

ــ ــة توسُّ ــ. عاً هــذه اللفظ ــه أدن ــول مــن ل ــد يق ــوم  ىٰ وق ــعبة بق ش

ـ أنـا مـن بنـي فـلان، عـلىٰ : ر علقة بنسبهمـوأيس . عسـبيل التوسُّ

ك ابنـي نَّـإ :ةالحقيقـ وقد يقـول أحـدنا لمـن لـيس بـابن لـه عـلىٰ 

ــدي ــفقةإ ،وول ــاص والش ــول . ذا أراد الاختص ــد يق ــذلك ق وك

ل قـول أبي بكـر، مَـهـذا يجـب أن يحُ  فعـلىٰ . أنـت أبي: لمن لم يلده

 .ن كانت الحقيقة تقتضي خلافهإو

ــا بكــر لــو صــحَّ  أنَّ  عــلىٰ  ــه مــن عــترة الرســول  أب  كون

 مخلـف إنيّ «: مـن حكـم قولـه سبيل الحقيقـة لكـان خارجـاً  علىٰ 

ــ الرســول  لأنَّ  ،»م الثقلــينفــيك د ذلــك بصــفة معلومــة قيَّ

ــ ولا شــبهة  ،»أهــل بيتــي«: ا لم تكــن في أبي بكــر، وهــي قولــهأنهَّ

ــ ــا أنَّ في أنَّ الآيــة نزلــت  ه لم يكــن مــن أهــل البيــت الــذين ذكرن

ــ ــيهم واختصَّ ــف ــن يُ تهم، ولا ممَّ ــطلَ ــرف أنَّ ــه في الع ــن ق علي ه م
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ــول  ــت الرس ــل بي ــع  لأنَّ ، أه ــع م ــن اجتم ــد م ــيره بع غ

 .ه من أهل بيتهإنَّ : رة آباء ونحوهم لا يقالـعش

ت الجملــة التــي ذكرناهــا، وجــب أن يكــون ذا صــحَّ إو

ــ ــترة حجَّ ــاع الع ــ ،ةإجم ــب لأنَّ ــفة لم يج ــذه الص ــن به ــو لم يك ه ل

ــ ذا كــان إفــ ،وجــه كــلِّ  ك بــه عــلىٰ ارتفــاع الضــلال عــن التمسُّ

  َّا ذكرناه، ثبت مك بالعترة لا يضلُّ المتمسِّ   أنَّ قد بين. 

ــ ــلإف ــون : ن قي ــرتم أن يك ــا أنك ــ م ــإنَّ ــلال  ىٰ ما نف الض

ــ ــعمَّ ــ فمــن أيــن أنَّ  ؟ك بالكتــاب والعــترة معــاً ن تمسَّ ك المتمسِّ

 بالعترة وحدها بهذه الصفة؟

ـ أنَّ : المـراد بـالكلام لولا أنَّ : قلنا واحـد مـن  ك بكـلِّ المتمسِّ

ــلُّ  ــترة لا يض ــاب والع ــدة في الكت ــان لا فائ ــر إ، لك ــافة ذك ض

ــترة ا ــاب لىٰ إلع ــاب  لأنَّ  ،الكت ــإالكت ــان حجَّ ــذا ك ــلا معن  ىٰ ة، ف

ـــلإ ـــيس بحجَّ ـــهضـــافة مـــا ل ـــع. ة إلي  نَّ إ: والقـــول في الجمي

 .هذا حقيقة العبث ، لأنَّ ك بهما محقٌّ المتمسِّ 

في ]] ٢٤٤ص /[[  ذا لم يكــــنإضـــافة العـــترة إ أنَّ  عـــلىٰ 

ـ  ىٰ معنـ ضـافة غـيرهم مـن سـائر الأشـياء، فـأيّ إة كقولهم الحجَّ

ــلىٰ  ــع ع ــيهم والقط ــه عل ــهم والتنبي ــ لتخصيص ــون أنهَّ م لا يفترق

 .شكال في سقوطهإا لا وهذا ممَّ . يردوا القيامة ىٰ حتَّ 

ــحَّ إو ــ أنَّ  ذا ص ــت حجَّ ــل البي ــاع أه ــحَّ إجم ــا في ص ة ة، قطعن

ــلِّ  ــا اتَّ  ك ــهم ــوا علي ــ .فق ــول با اتَّ وممَّ ــه الق ــوا علي ــير إفق ــة أم مام

ــؤمنين  ــيِّ  الم ــد النب ــلىٰ   بع ــل ع ــلا فص ــتلافهم في  ب اخ

، أو بــما يحتملــه التأويــل أو الجــليِّ  الخفــيِّ  حصــول ذلــك بــالنصِّ 

 .أو لا يحتمله

اذ عــن شــذّ  ىٰ كــجمــاع بــما يحُ أن ينكــر هــذا الإ ولــيس لأحــدٍ 

وذلــك . مامــةمــن أهــل البيــت يــذهبون مــذهب المعتزلــة في الإ

ــ ــداً إا أنّ ــا أح ــذهب  ذا رأين ــت ي ــل البي ــن أه ــا  لىٰ إم ــلاف م خ

 ،بخـلاف مـا حكينـاه ىٰ ـمن سمعنا عنـه فـيما مضـ وكلُّ  ،ذكرناه

ــيس أوَّ  ــحَّ إ لاً فل ــ ذا ص ــه ممَّ ــك عن ــلىٰ ذل ــه ع ــترض بقول  ن يع

ــذوذهالإ ــاع لش ــ ،جم ــ نَّ إف ــن يُ ــر م ــول  ىٰ عدَّ أكث ــذا الق ــه ه علي

. جمــاعالإ الواحــد والاثنــان، ولــيس بمثــل هــذا اعــتراض عــلىٰ 

لـماء أهـل عليـه هـذا مـن جملـة ع ىٰ عدَّ ن يُ ممَّ  ك لا تجد أحداً إنَّ  ثمّ 

شـــت عـــن أمـــره، فتَّ  ىٰ ومتـــ. البيـــت وذوي الفضـــل مـــنهم

بعـض  بـه عـلىٰ  ىٰ بـذلك لفائـدة عاجلـة، مرتقـ ضـاً وجدته متعرِّ 

ــدنيا ــراض ال ــ. أغ ــذّ  ىٰ ومت ــتراض بالش ــا الاع ــاد طرقن اذ والآح

جمــاع في شيء بطــلان اســتقرار الإ لىٰ إذلــك  ىٰ الجماعــات أدَّ  عــلىٰ 

والباطنيـة مـن يخـالف في  في الغـلاة ا نعلـم أنَّ من الأشـياء، لأنّـ

ـــ ـــن ]] ٢٤٥ص /[[  رائعـالش ـــنهم م ـــلاة، وم ـــداد الص كأع

ــ لىٰ إيــذهب  ــيِّ أنَّ ــا  ة أنبيــاء، وأنَّ عــدَّ  ه كــان بعــد النب الرســالة م

 جمـاع عـلىٰ عـاء الإومع هـذا فـلا يمنعنـا ذلـك مـن ادِّ . انختمت

بخـلاف مـن  دُّ عتـَولا يُ  ،رائعـصـول الشـر أُ ة وتقـرُّ انقطاع النبـوَّ 

ــاه،  ــوم ضرورةً ذكرن ــ ومعل ــن يُ أنهَّ ــعاف م ــعاف أض ــم أض ر ظهِ

 .مامةمن أهل البيت خلاف المذهب الذي ذكرناه في الإ

ــ عــلىٰ   دُّ عَــن ينــاظر في المجــالس ويُ ممَّــ أنَّ  ه قــد كــان أخــيراً أنَّ

ــا مــن يقــول يعفــو عــن االله  إنَّ : مــن جملــة الفقهــاء وأهــل الفتي

ــار ــود والنص ــوا،  ىٰ اليه ــا -وإن لم يؤمن ــر في الكت في  ب وذك

ـــاب  ـــافي(كت ـــان ) الش ـــذا الإنس ـــاهد ه ـــه ش لا االله  ، وأنَّ -أنَّ

 ا لا خـلاف أنَّ غـير ذلـك ممَّـ وعـلىٰ  ،ذلـك ويناظر عـلىٰ  ،يعاقبهم

ــالإ عنــه  ىٰ كــا لـو حفلنــا بقــول مـن يحُ أنّــ عــلىٰ . ة فيـهجمـاع حجَّ

أزمنـة كثـيرة  مـن المعلـوم أنَّ  ذلك، لم يقـدح فـيما اعتمـدناه، لأنَّ 

ئل بهـذا المـذهب مـن أهـل البيـت كزماننـا هـذا ف فيها قاعرَ لا يُ 

يقــول بهــذا المــذهب،  ا لم نعلــم في وقتنــا هــذا قــائلاً نّــإف ،وغــيره

جمـاع والمعتـبر في الإ ،ولا نعلم مـن أخبرنـا عنـه في هـذا الزمـان

 .عصر، فثبت ما أوردناه كلُّ 

 وقـت لا بـدَّ  ه في كـلِّ أنَّـ بهـذا الخـبر عـلىٰ  ويمكن أن نسـتدلَّ 

نحـن نعلـم : بـأن نقـول ،ن في جملـة أهـل البيـتة مـأمومن حجَّ 

ــ الرســول  أنَّ  زاحــة إطريــق  ما خاطبنــا بهــذا القــول عــلىٰ إنَّ

مـا يكـون  لىٰ إرشـاد ين علينـا والإة لنـا والاحتجـاج في الـدِّ العلَّ 

ــوالــذي يُ . فيــه نجاتنــا مــن الشــكوك والريــب  أنَّ : ح ذلــكوضِّ

ــبر ــذا الخ ــت له ــن ثاب ــد ب ــة زي ــا« :في رواي ــا الخليفت ــن وهم ن م

ــ ،»بعــدي ع رجَــالمرجــع إلــيهما بعــدي فــيما كــان يُ  أنَّ : ما أرادوإنَّ

ــ أنَّ : إلي فيــه في حيــاتي، فــلا يخلــو مــن أن يريــد ة إجمــاعهم حجَّ

ع رجَـحـال مـن يُ  فـيهم في كـلِّ  أنَّ  القـول عـلىٰ  فقط دون أن يدلَّ 

ن أراد إفــ. عصــمته، أو يريــد مــا ذكرنــاه ع عــلىٰ قطَــقولــه، ويُ  لىٰ إ

ــ ن مكمــلاً ل لم يكــالأوَّ  لعلتنــا ولا  ة علينــا ولا مزيحــاً للحجَّ

ــتخلفاً  ــن مس ــه، لأنَّ ]] ٢٤٦ص /[[  م ــوم مقام ــترة أوَّ  يق  لاً الع

القـول الواحـد ويجـوز أن لا تجتمـع بـل  قد يجوز أن تجتمـع عـلىٰ 

ــ .تختلــف ــيس بواجــبكــما هــو الحجَّ ــا ل ــمّ  .ة مــن إجماعن ــا  ث م

ــ ــن الش ــزء م ــه ج ــت علي ــتجُّ ـأجمع ــف يح ــا في ريعة، فكي  علين

ــا إلاَّ ـالشــ ــده مــن حاجتن ــيب عن ــن ريعة بمــن لا نص ــل م  القلي

ــعصـ في كـلِّ  ه لا بـدَّ أنَّـ عـلىٰ  وهذا يـدلُّ . الكثير ة في ر مـن حجَّ
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 وهـذا دلالتـه عـلىٰ . قولـه جملة أهل البيت، مأمون مقطـوع عـلىٰ 

ـ ـوبالأدلَّـ. سـبيل الجملـة ة عـلىٰ وجود الحجَّ م مـن علَـة يُ ة الخاصَّ

 .ل التفصيلسبي ة علىٰ الذي هو حجَّ 

ـــماَّ  ـــف ع ـــذي يكش ـــاهوال ـــيَّ  أنَّ :  ذكرن ـــا   النب قرنه

ــما أنَّ  ــاب، فك ــيلاً  بالكت ــون دل ــب أن يك ــاب يج ــ الكت في  ةً وحجَّ

ذلــك  ولا يــتمُّ . وقــت، وجــب مثــل ذلــك في قــول العــترة كــلِّ 

ــإلاَّ   وقــت، لأنَّ  ة في كــلِّ  بــأن يكــون فيهــا مــن قولــه حجَّ

لـــك وذ. وقـــت لـــيس بواجـــب حصـــوله إجمـــاعهم في كـــلِّ 

 كـلِّ  فـاقهما عـلىٰ وجـوب اتّ  بيَّنـّاوقـد  ،ي مخالفته للكتـابـيقتض

  .وجه حال وفي كلِّ 

ــ ــلإف ــه: ن قي ــن قول ــما روي م ــة ب ــار معارض ــذه الأخب : ه

 ق عــلىٰ نطَــيُ  الحــقَّ  نَّ إ«: وبقولــه ،»اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي«

م أصـــحابي كـــالنجوم بـــأيهّ « :وقولـــه ،»لســـان عمـــر وقلبـــه

 .»اقتديتهم اهتديتم

ـــأوَّ  :قلنـــا  ىٰ ا لا تجـــري مجـــرل مـــا في هـــذه الأخبـــار أنهَّ

ــد نقلهــا المخــالف والموافــق، وســلَّ  أخبارنــا، لأنَّ  مها أخبارنــا ق

ــتهــا الأُ المتنــازعون، وتلقَّ  ــالقبولمَّ ــ ،ة ب ما وقــع اخــتلافهم في وإنَّ

 ،  ىٰ والأخبــار التــي عارضــوا بهــا لا تجــري هــذا المجــر. تأويلهــا

ــ]] ٢٤٧ص /[[ ــلأنهَّ ــرَّ ا ممَّ ــها تف ــالف بنقل ــا . د المخ ــيس فيه ول

شــت عــن ســنده، ظهــر لــك ذا كشــفت عــن أصــله وفتَّ إ مــا إلاَّ 

م فـيما تقـدَّ  بيَّنـّاوقـد . عيـهانحراف من راويـه، وعصـبية مـن مدَّ 

 .من الأخبار ىٰ سقوط المعارضة بما يجري هذا المجر

ــ ــنتكلَّ فأمَّ ــداء، فس ــبر الاقت ــلىٰ ا خ ــد ع ــيما بع ــه ف ــن  م علي م

 .  ما فيهبينِّ مة أبي بكر، ونُ إما به علىٰ  استدلَّ 

ــ ــهوأمَّ ــن قول ــا روي م ــقَّ  نَّ إ«: ا م ــيُ  الح ــلىٰ نطَ ــان  ق ع لس

ــر ــإف ن كــان صــحيحاً إفــ ،»عم ي عصــمة عمــر، ـه يقتضــنَّ

ـأقوالـه كلّ  أنَّ  والقطع عـلىٰ  ولـيس هـذا مـذهب أحـد . ةهـا حجَّ

خلافــه  نَّ أه لــيس بمعصــوم، وه لا خــلاف في أنَّــفيــه، لأنَّــ

 .سائغ

ــقُّ  ــون الح ــف يك ــلىٰ  ناطقــاً  وكي لســان مــن يرجــع في  ع

ــول  ــن ق ــام م ــلىٰ  لىٰ إالأحك ــهد ع ــول، وش ــه بالخطــ ق ، أنفس

قـول مـن خالفـه ويوافقـه عليـه،  لىٰ إيعـود  ويخالف بالشيـء ثـمّ 

 ؟)لولا معاذ لهلك عمر(و ،)لولا علي لهلك عمر(: ويقول

بهــذا الخــبر هــو لنفســه في  وكيــف لا يحــتجُّ ]] ٢٤٨ص /[[

 ؟الاحتجاج فيها لىٰ إج بعض المقامات التي احتا

ـ  ه عليـه بـأنَّ وكيف لم يقـل أبـو بكـر لطلحـة حـين أنكـر نصَّ

 ؟لسانه ق علىٰ نطَ يُ  الحقَّ 

عيــه في الامتنــاع في ذلــك وجــه كــما ندَّ  ىٰ عدَّ ولا يمكــن أن يُــ

ــؤمنين  ــير الم ــاع أم ــن في امتن ــه  نح ــاج بنصوص في الاحتج

ــائله، لأنَّ  ــه  وفض ــباباً  لامتناع ــة أس ــاض: معروف ــن انقب  م

ــلىٰ  ــة ع ــاد الرئاس ــده، وانعق ــلطان في  ي ــول الس ــه، وحص خلاف

ــ عــلىٰ   لم يــذكره دلَّ ذلــك مفقــود في عمــر، فلــماَّ  وكــلُّ . غــيره ه أنَّ

 .ليس له أصل

ــ ــهفأمَّ ــأيهّ «: ا الكــلام في قول ــديتم أصــحابي كــالنجوم ب م اقت

ــ» اهتــديتم ه غــير معــارض لمــا مثــل الكــلام في هــذا الخــبر في أنَّ

 .استدللنا به

ــا أن  ــولولن ــحيحاً : نق ــبر ص ــان الخ ــو ك ــذلك  ل ــب ب لوج

ولـيس ذلـك بقـول لأحــد،  ،مـن الصـحابة واحـدٍ  عصـمة كـلِّ 

ــلىٰ  لأنَّ  ــه ع ــاده وخروج ــقه وعن ــر فس ــن ظه ــيهم م ــة،  ف الجماع

ين، ومــن كــان معهــم مــن الصــحابة رة وصــفّ ـمثـل أهــل البصــ

 ،أكثــر مــن خالفنــا في فســقهم لا يشــكُّ ]] ٢٤٩ص /[[   الــذين

 ، ومنعــه المــاء وغــيره، وســفك دمــهر عــثمان ـومــنهم مــن حصــ

وفـيهم مـن قعـد عـن بيعـة  ،وذلك فسق عند جميـع مـن خالفنـا

فكيــف يجــوز الاقتــداء . وامتنــع منهــا أمــير المــؤمنين 

 بهؤلاء؟

ــول ــن نق ــ إنَّ : ونح ــبر توجَّ ــذا الخ ــومين،  لىٰ إه ه ــوم معص ق

ــين  ــن والحس ــؤمنين والحس ــير الم ــل أم ــذا أوَّ  ، لأنَّ مث ل ه

 .وطهارتهمعصمتهم  دليل علىٰ 

مــن   هــذا الخــبر معــارض بــما روي عــن النبــيِّ  أنَّ  عــلىٰ 

ــإو ،يــوم القيامــة حفــاة عــراةاالله  لىٰ إرون ـشَــكــم تحُ نَّ إ«: قولــه ه نَّ

: ذ بهــم ذات الشــمال، فــأقولؤخَــتــي ويُ مَّ ســيجاء برجــال مــن أُ 

ــ: أصــحابي؟ فيقــال يــا ربِّ  ك لا تــدري مــا أحــدثوا بعــدك، إنَّ

ومـا روي  ،»أعقـابهم منـذ فـارقتهم عـلىٰ  ينم لم يزالـوا مرتـدِّ نهَّ إ

مـــن أصـــحابي لمـــن لا يـــراني بعـــد أن  نَّ إ«: مـــن قولـــه 

ق بكـم زمـر فتفــرَّ  الحـوض إذ مــرَّ  أنــا عـلىٰ « :وقولـه ،»يفـارقني

ـ: نـاديكمبكم الطريـق، فأُ  مـن  الطريـق، فينـادي منـادٍ  لىٰ إوا هلمُّ

ــإ: ورائــي ــدَّ نهَّ ــأقولم ب ــدك، ف ــحقاً ألاَ : لوا بع ــحقاً ، ألاَ  س  ،» س

رحــم  نَّ إ: مــا بــال أقــوام يقولــون«: ومــا روي مــن قولــه 

رحمــي لموصــولة  ، إنَّ واالله بــلىٰ  ،لا ينفــع يــوم القيامــةاالله رســول 

ــرة ــدنيا والآخ ــنيّ إو ،في ال ــلىٰ  أيهُّ ــرطكم ع ــاس ف ــوض،  ا الن الح
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، أنــا فــلان بــن االلهيــا رســول  :ذا جئــتم، قــال الرجــل مــنكمإفــ

ــر ــال الآخ ــلان، وق ــلا: ف ــن ف ــلان ب ــا ف ــأقولأن ص /[[ :ن، ف

ــ]] ٢٥٠ كم أحــدثتم بعــدي، ا الأنســاب فقــد عرفتهــا، ولكــنَّ أمَّ

ــددتم القهقــر ــه  ،»ىٰ وارت ــبعنَّ «: وقول بســنن مــن كــان  لتت

ــبلكم، شــبراً  ــ بشــبر وذراعــاً  ق ــذراع حتَّ لــو دخــل أحــدهم  ىٰ ب

ــود : االلهيــا رســول : فقــالوا ،»لــدخلتموه جحــر ضــبٍّ  اليه

ـــوقـــال في ،»فمـــن إذن؟«: ؟ قـــالىٰ والنصـــار ة الـــوداع  حجَّ

ــحابه ــكم علــيكم   إنَّ ألاَ « :لأص ــاءكم وأمــوالكم وأعراض دم

غ الشـاهد  يبلِّـحرام كحرمـة يـومكم هـذا في شـهركم هـذا، ألاَ 

ـــب، ألاَ  ـــنكم الغائ ـــرفنَّ م ـــدُّ  لأع ـــدي كم ترت ـــارون بع ، اً كُفّ

 ،» قـد شــهدت وغبــتم إنيّ رب بعضــكم رقـاب بعــض، ألاَ ـيضـ

 وله اسم الصحبة؟الأمر بالاقتداء بمن يتنا فكيف يصحُّ 

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ته صـحَّ  عـلىٰ  قَ فِـذلـك مـا اتُّ  عـلىٰ  يضاً أ ويدلُّ ]] ٢١٣ص [[

ــنيّ إ« :مــن قولــه  كتــاب االله وعــترتي  :ف فــيكم الثقلــين مخلِّ

ـإالحـوض، مـا  يـردا عـليَّ  ىٰ لن يفترقـا حتَّـ ،هل بيتيأ كتم ن تمسَّ

 :من وجوه وذلك مقتضي لعصمتهم  ،»وابهما لن تضلُّ 

ــ ه نَّــأ: منهــا]] ٢١٤ص /[[ ك حكــم بأمــان المتمسِّ

ــلال  ــؤمن ض ــيهم لا ي ــاء عل ــواز الخط ــلال، وج ــن الض ــم م به

 .ك بهمالمتمسِّ 

ـأه نَّ أ: ومنها مـن غـير  ك بهـم مطلقـاً مـر بلفـظ الخـبر بالتمسُّ

 .اهنّ ما بيَّ  تخصيص، وذلك لا يحسن مع ارتفاع العصمة علىٰ 

الـذي لا يأتيـه  - قـرن بيـنهم وبـين القـرآن ه نَّـأ: هاومن

ــه ــن خلف ــه ولا م ــين يدي ــن ب ــل م ــ - الباط ــوب في الحجَّ ة ووج

 .ك، وذلك موجب لا محالة لعصمتهمالتمسُّ 

 بنائـه أمير المؤمنين وأ لىٰ إه الخبر ذا ثبت ذلك ثبت توجُّ إو

 .وضحناهأما  جماع علىٰ مامتهم بالإإمناه، فثبت لمثل ما قدَّ 

: ثبوتـه مـن قولـه  جمـع عـلىٰ أذلـك مـا  علىٰ  يضاً أ دلُّ وي

ة نـوح مـن ركبهـا نجـا ومـن نيفهل بيتـي فـيكم مثـل سـأمثل «

ــ ــكتخلَّ ــا هل ــة  ،»ف عنه ــرأُ وفي رواي ــار« :ىٰ خ ــع في الن ، »وق

ـــ]] ٢١٥ص /[[ ـــذكورين، لألأنَّ ـــمة الم ـــد لعص ـــن  نَّ ه مفي م

ــلىٰ  ــع ع ــن القط ــاء لا يمك ــه الخط ــوز علي ــاة متَّ  يج ــه، وفي نج بعي

ــك توجُّ  ــه ذل ــدَّ  لىٰ إه ــن ق ــلىٰ م ــره ع ــا بيَّ  منا ذك ــم ــوت نّ اه، وثب

 .مامتهم من الوجه الذي ذكرناهإ

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

م تفسير أهـل بيتـه وقد تقدَّ : بن الحسن ىٰ قال يحي ]]٧٠ص [[

حنبل وصحيحي مسلم والبخاري، ومن  منهم من مسند أحمد بن

ومن تفسير الثعلبي في ي، ة للعبدرميدي، وصحاح الستَّ كتاب الح
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ـــددهم، وهـــم ـــر ع ـــليٌّ : طريـــق، وذك ـــة ع ـــن  وفاطم والحس

 . والحسين

 مــن تفســير زيــد وغــيره مــن أولىٰ   رســول االله وتفســير

 .تفسير خلق االله جميعاً 

، مة لـه، مـن أهـل بيتـه لَ سَـ مِّ ، اسـتفهام أُ يزيده بيانـاً  ثمّ 

، فلـــم »خــير ك إلىٰ نَّــإ، وأزواج النبــيِّ  مــن كِ نَّــإ«: ويقــول

ــة ــذكرها في الجمل ــة  .ي ــل(ولفظ ــن وردت )الأه ــا  أي ــالمراد به ف

ــ ــذين فسَّ ــر، ال ــة نف ــول االله رـالأربع ــم هم رس ــق به ، ونط

 .م أهل البيتنهَّ أالعزيز  لفظ القرآن

ــاً  ــك بيان ــد ذل ــيرهويزي ــي في تفس ــره الثعلب ــا ذك ــم  :، م وه

ســلام، ولا يوجــد مــن لم والإ الــذين لم يفترقــوا في الجاهليــة

 .سواهم ولا حديثاً  يفترق قديماً 

ـ زيـداً  نَّ أ، ويزيده بياناً  ر أهـل البيـت ـالـراوي قـد رجـع فسَّ

 .)الذي نذكره بعد هذا الخبر من هم في الخبر( ـب

*   *   * 

ــ ]]٧٣ص [[ ــال يحي ــن ىٰ ق ــن الحس ــذه : ب ــاظ ه ــذه ألف فه

ــحَّ  ــق بص ــحاح تنط ــار الص ــتخلافالأخب ــا ، ة الاس ــا م وفيه

ـ  ينطق بخليفتين، وإذا كان النبـيُّ  ـالأُ  ف عـلىٰ قـد خلَّ ة مـا مَّ

ــإ  الاســتخلاف عــلىٰ  وا، فقــد صــار نــصُّ كوا بــه لــن تضــلّ ن تمسَّ

 .أهل البيت 

ــلىٰ  ــيعة ع ــه الش ــذلك تروي ــاً  وك ــواء أيض ــل . الس وإذا حص

ـــ ، صـــحَّ والعـــامِّ  جمـــاع مـــن الخـــاصِّ عليـــه الإ ك بـــه التمسُّ

 مـن كـلَّ   يـأمر بـه النبـيُّ  صريـحٌ  والاستدلال، فهـذا نـصٌّ 

 .سلامشمله لفظ الإ

الكتـاب : فمن كـان مـن المسـلمين، لزمـه الاقتـداء بـالثقلين

 .والعترة

ـــ ـــزم أه ـــد، لأولا يل ـــداء بأح ـــه الاقت ة الوصـــيَّ  نَّ ل بيت

ــ ــه والأأك ببالتمسُّ ــذلكهــل بيت ــه، وهــو أيضــاً مَّ لأُ  مــر ب أمــر  ت
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ــ بالاقتــداء بهــما إلىٰ  ــآخــر انقطــاع التكليــف، لأنَّ ــه قيَّ  كد التمسُّ

ـــدَّ  ـــل م ـــد، وجع ـــما بالأب ـــتماعهما إلىٰ به ـــوض  ة اج ورود الح

 . عليه

جميــع  مــون، فــذهبمــر، قــد اختلــف فيــه المتكلِّ ومطلــق الأ

ــين إلىٰ المتكلِّ  الفقهــاء وطائفــة مــن ــاب إ ـيمــر يقتضــالأ أنَّ  م يج

 .في وجوبه: ما قالواالمأمور به، وربَّ  الفعل علىٰ 

 ىٰ ـمــر إذا كــان مــن حكــيم اقتضــمطلــق الأ: وقــال آخــرون

ــدوباً  ــه من ــأمور ب ــون الم ــ ك ــه، وإنَّ ــما يُ إلي ــة علَ ــوب بدلال م الوج

 .زائدة

مــر، بــين طلــق الأوجــوب الوقــف في م وذهــب آخــرون إلىٰ 

ــدبالإ ــاب والن ــلِّ  يج ــوع في ك ــن الأ والرج ــد م ــرين إلىٰ واح  م

ـإدلالة غير الظـاهر  ه واجـب، نَّـأم علَ تركـه قبـيح فـيُ  أنَّ  ا عـلىٰ مَّ

 .ه ندبنَّ أم علَ ه ليس بقبيح فيُ نَّ أأو 

ـــ مـــر منـــه وهـــذا الأ ]]٧٤ص [[/ هـــل أك ببالتمسُّ

 ، يـدلُّ واجـب وهـو أيضـاً ، سـلامأهـل الإ لكـلِّ  عـامٌّ  بيته 

ــإمـا «: قــال ه وجوبــه قـبح تركــه، لأنَّـ عـلىٰ  بهــما  كتمن تمسَّ

ــ ،»والـن تضــلُّ  ك بهــما هــو الضــلال، فصــار فجعــل تــرك التمسُّ

 .وجوبه لقبح تركه مَ لِ ، فعُ مر قبيحاً ترك هذا الأ

ا بــذكر الأبــد في لفــظ الخــبر، ا ممتــد� جعــل ذلــك مســتمر�  ثــمّ 

ــة ينتهــ ــ«: إليهــا، وهــو قولــه ي وضرب لــه غاي يــردا  ىٰ حتَّ

 .»الحوض عليَّ 

آخـر الأبـد، فقـد صـار  الاقتداء بهما إلىٰ  علىٰ  فصار ذلك دليلاً 

:  سـلام مـن قـول النبـيِّ ة أهـل الإجمـاع كافَّـإب الخبر الوارد

منهـا فرقـة  ،وسـبعين فرقـة ىٰ إحـد إلىٰ  ىٰ موس ة أخيمَّ افترقت أُ «

وسـبعين  اثنـين ىٰ ة أخي عيسمَّ وافترقت أُ . ناجية والباقون في النار

 تـي ثلاثـاً مَّ وسـتفترق أُ . منها فرقة ناجية والبـاقون في النـار ،فرقة

عن الفرقة  بياناً ، »وسبعين فرقة، منها فرقة ناجية والباقون في النار

ـمَّ الناجية من أُ  كت بـالثقلين، وهمـا كتـاب االله ته، وهي التـي تمسَّ

، »واكتم بهما لن تضـلُّ ن تمسَّ إما «: رسوله، بدليل قوله  وعترة

ـفصار التمسُّ  ك بهـما هـو ك بهما هو طريـق النجـاة، وتـرك التمسُّ

 .طريق الضلال

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ )/ ١ج (الطرائف 

 : حديث الثقلين ]]١٦٢ص [[/

حَ النَّبـِــيُّ  - ١٧١ ـــكَ مَـــا صرََّ بِالْوَصِـــيَّةِ  وَمِـــنْ ذَلِ

قَةِ عَـلىَٰ  لاَلَةِ المُحَقَّ فُـهُ  الْوَاضِحَةِ وَالدَّ مَـنْ يَقُـومُ مَقَامَـهُ بَعْـدَهُ وَيخَُلِّ

ــهِ إِلىَٰ  تِ ــةِ  فيِ أُمَّ ــوْمِ الْقِيَامَ ــذْراً فيِ  ،يَ ــدٍ عُ ــلْ لأِحََ ــهِ   وَلمَْ يجَْعَ   ،مخُاَلَفَتِ

ـــدُ بْـــنُ حَنبَْـــلٍ فيِ مُسْـــندَِهِ بإِسِْـــناَدِهِ إِلىَٰ  ىٰ فَــرَوَ  أَبيِ سَـــعِيدٍ  أَحمَْ

ــدْرِيِّ  ــالَ  ،الخُْ ــالَ رَ  :قَ ــولُ قَ ــيكُمُ «  :االلهِ سُ ــتُ فِ ــدْ تَرَكْ إِنيِّ قَ

ـكْتُمْ بهِـِماَ لَـنْ تَضِـلُّوا بَعْـدِي ،الثَّقَلَينِْ  ا أَكْـبرَُ  ،مَا إنِْ تمَسََّ وَأَحَـدُهمَُ

ــرِ  ــنَ الآْخَ ــابُ  ،مِ ــماَءِ إِلىَٰ االلهِ كِتَ ــنَ السَّ ــدُودٌ مِ ــلٌ ممَْ  ،الأْرَْضِ  حَبْ

ــي ــلُ بَيْتِ تيِ أَهْ ــترَْ ــأَلاَ وَ  ،وَعِ ــا حَتَّ قَ ــنْ يَفْترَِ ــماَ لَ ُ ــليََّ  ىٰ إِنهَّ ــرِدَا عَ يَ

 .»الحْوَْضَ 

ــالَ  ]]١٦٥ص /[[ ــرٍ قَ ــا بَكْ ــدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَ ــيِّ  :وَقَ ةُ النَّبِ ــترَْ عِ

 .عَليٌِّ 

ــ - ١٧٢ ــكَ فيِ المَعْنَ ــنْ ذَلِ ــلٍ فيِ  ىٰ وَمِ ــنُ حَنبَْ ــدُ بْ ــا رَوَاهُ أَحمَْ مَ

 ،ائِيــلَ بْــنِ عُــثماَْنَ بْــنِ المُغِــيرَةِ بْــنِ رَبِيعَــةَ إسرَِْ  مُسْــندَِهِ بإِسِْــناَدِهِ إِلىَٰ 

المُخْتـَارِ أَوْ خَـارِجٌ  لَقِيـتُ زَيْـدَ بْـنَ أَرْقَـمَ وَهُـوَ دَاخِـلٌ عَـلىَٰ   :قَالَ 

ــدِهِ  ــنْ عِنْ ــهُ  ،مِ ــتُ لَ ــمِعْتَ رَسُــولَ  :فَقُلْ ــولُ االلهِ سَ ــارِكٌ «: يَقُ إِنيِّ تَ

 . نَعَمْ  :قَالَ ؟ »فِيكُمُ الثَّقَلَينِْ 

ــ - ١٧٣ ــكَ فيِ المَعْنَ ــنْ ذَلِ ــلٍ فيِ  ىٰ وَمِ ــنُ حَنبَْ ــدُ بْ ــا رَوَاهُ أَحمَْ مَ

ــندَِهِ إِلىَٰ  ــتٍ  مُسْ ــنِ ثَابِ ــدِ بْ ــالَ  ،زَيْ ــولُ  :قَ ــالَ رَسُ إِنيِّ «: االلهِ قَ

حَبْــلٌ ممَـْـدُودٌ مَــا بَــينَْ االلهِ كِتَــابَ  ،تَــارِكٌ فِــيكُمُ الثَّقَلَــينِْ خَلِيفَتَــينِْ 

ماَءِ إِلىَٰ  تيِ أَهْـلَ بَيْتـِي ،الأْرَْضِ  السَّ قَـا حَتَّـ ،وَعِترَْ ـُماَ لَـنْ يَفْترَِ  ىٰ وَإِنهَّ

 .» يَرِدَا عَليََّ الحْوَْضَ 

ــ - ١٧٤ ــكَ فيِ المَعْنَ ــنْ ذَلِ ــحِيحِهِ  ىٰ وَمِ ــلِمٌ فيِ صَ ــا رَوَاهُ مُسْ مَ

ةِ طُـرُقٍ  ابـِعِ مِنـْهُ مِـنْ أَجْـزَاءٍ سِـ ،مِنْ عِدَّ تَّةٍ فيِ فَمِنهَْـا فيِ الجْـُزْءِ الرَّ

لـِهِ مِـنَ النُّسْـخَةِ المَنقُْـولِ مِنهَْـا بإِسِْـناَدِهِ  يَةِ مِـنْ أَوَّ
اسِ الثَّانِ آخِرِ كُرَّ

ــانَ  إِلىَٰ  ــنِ حَيَّ ــدَ بْ ــالَ  ،يَزِي ةَ   :قَ ــبرَْ ــنُ سَ ــينُْ بْ ــا وَحُصَ ــتُ أَنَ انْطَلَقْ

عِنـْدَهُ قَـالَ لَـهُ  فَلَـماَّ جَلَسْـناَ ،زَيْـدِ بْـنِ أَرْقَـمَ  وَعُمَرُ بْنُ مُسْـلِمٍ إِلىَٰ 

ــينٌْ  ــيراً  :حُصَ ــيرْاً كَثِ ــدُ خَ ــا زَيْ ــتَ يَ ــدْ لَقِي ــولَ  ،لَقَ ــتَ رَسُ االلهِ رَأَيْ

  ُــه يْتَ خَلْفَ ــلَّ ــهُ وَصَ ــزَوْتَ مَعَ ــهُ وَغَ ــمِعْتَ حَدِيثَ ــدْ  ،وَسَ لَقَ

ثْناَ يَـا زَيْــدُ مَــا  ،لَقِيـتَ يَــا زَيْــدُ خَـيرْاً كَثِــيراً   ]]١٦٦ص /[[حَــدِّ

ــنْ  ــالَ ، االلهِ   رَسُــولِ سَــمِعْتَ مِ ــنَ أَخِــي :قَ ــا ابْ ــدْ االلهِ وَ  ،يَ لَقَ

ــدِمَ عَهْــدِي ،كَــبرَِ سِــنِّي ــذِي كُنْــتُ أَعِــي  ،وَقَ وَنَسِــيتُ بَعْــضَ الَّ

ــنْ رَسُــولِ  ــاقْبَلُوهُ ، االلهِ مِ ثْتُكُمْ فَ ــماَ حَــدَّ ثُكُمْ  ،فَ ــا لاَ أُحَــدِّ وَمَ

فُونِيهِ  يَوْمـاً فِينـَا خَطِيبـاً  االلهِ  قَـامَ رَسُـولُ  :ثُـمَّ قَـالَ  ،فَلاَ تُكَلِّ

ــدْعَ  ــماَءٍ يُ ــ ىٰ بِ ــةِ  اخمُ� ــةَ وَالمَدِينَ ــينَْ مَكَّ ــدَ  ،بَ ــااللهَ فَحَمِ ــهِ  ىٰ وَأَثْنَ عَلَيْ

ـا بَعْـدُ «: ثُـمَّ قَـالَ  ،رَ وَوَعَظَ وَذَكَّ  ماَ أَنَـا بَشَـ ،أَمَّ اسُ فَـإنَِّ َـا النَّـ رٌ ـأَيهُّ

يَنيِ رَسُـــولُ رَبيِّ فَ 
ـــيكُمُ  ،أُجِيـــبَ يُوشِـــكُ أَنْ يَـــأْتِ وَإِنيِّ تَـــارِكٌ فِ
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ــابُ  ،الثَّقَلَــينِْ  لهُـُـماَ كِتَ ــابِ  ،وَالنُّــورُ  ىٰ فيِــهِ الهُْــدَ االلهِ أَوَّ فَخُــذُوا بِكِتَ

ــهِ االلهِ  ــابِ  فَحَــثَّ عَــلىَٰ  ،»وَاسْتَمْسِــكُوا بِ ــبَ فِيــهِ االلهِ كِتَ ــمَّ  ،وَرَغَّ ثُ

ــرُكُمُ  ،وَأَهْــلُ بَيْتِــي«: قَــالَ  ــرُكُمُ  ،هْــلِ بَيْتِــيفيِ أَ االلهَ أُذَكِّ فيِ االلهَ أُذَكِّ

 .الخْبرَََ » ...أَهْلِ بَيْتِي

ابـِعِ  وَرَوَاهُ أَيْضاً مُسْلِمٌ فيِ صَـحِيحِهِ بهَِـذِهِ المَعَـانيِ فيِ الجْـُزْءِ الرَّ

لهِِ مِنْ تِلْكَ النُّسْخَةِ ماثَ  المَذْكُورِ عَلىَٰ  يَةَ عَشرََ قَائِمَةً مِنْ أَوَّ
 .نِ

مِــنْ كِتـَـابِ الجَْمْــعِ بَــينَْ  ىٰ لـِـكَ فيِ المَعْنـَـوَمِــنْ ذَ  - ١٧٥

ــنْ  ــةٍ مِ ــزَاءٍ أَرْبَعَ ــنْ أَجْ ــثِ مِ ــزْءِ الثَّالِ ــنَ الجُْ ــتَّةِ مِ ــحَاحِ السِّ الصِّ

ــننَِ  مِــذِيِّ  ،صَــحِيحِ أَبيِ دَاوُدَ وَهُــوَ كِتَــابُ السُّ ْ وَمِــنْ صَــحِيحِ الترِّ

ـــنْ رَسُـــولِ  ا عَ ـــناَدِهمَِ ـــالَ  ،االلهِ بإِسِْ ـــيكُمُ إِ «: قَ ـــارِكٌ فِ نيِّ تَ

ـكْتُمْ بهِـِماَ لَـنْ تَضِـلُّوا بَعْـدِي ،الثَّقَلَينِْ  ا أَعْظَـمُ  ،مَا إنِْ تمَسََّ أَحَـدُهمَُ

ــرِ  ــنَ الآْخَ ــابُ  ،مِ ــوَ كِتَ ــماَءِ إِلىَٰ االلهِ، وَهُ ــنَ السَّ ــدُودٌ مِ ــلٌ ممَْ  حَبْ

ــي ،الأْرَْضِ  ــلُ بَيْتِ تيِ أَهْ ــترَْ ــ ،وَعِ ــا حَتَّ قَ ــنْ يَفْترَِ ــ ىٰ لَ ــليََّ يَ رِدَا عَ

تيِ  ،الحْوَْضَ   .» فَانْظُرُوا كَيْفَ تخَْلُفُونيِّ فيِ عِترَْ

ـــ - ١٧٦ ـــذَا المَعْنَ ـــكَ فيِ هَ ـــنْ ذَلِ ـــهُ  ىٰ وَمِ ـــا رَوَاهُ الْفَقِي مَ

ــانِيدِهَا ــهِ بأَِسَ ــرُقٍ فيِ كِتَابِ ةِ طُ ــدَّ ــنْ عِ ــازِليِِّ عَ ــنُ المَغَ ــافِعِيُّ ابْ  ،الشَّ

ــا ــالَ  :فَمِنهَْ ــالَ  االلهِ  إنَِّ رَسُــولَ  :قَ ــ«: قَ  ىٰ إِنيِّ أَوْشَــكَ أَنْ أُدْعَ

ـــدْ  ،فَأُجِيـــبَ  ـــينِْ  ]]١٦٧ص /[[وَإِنيِّ قَ ـــيكُمُ الثَّقَلَ  ،تَرَكْـــتُ فِ

ــابَ  ــماَءِ إِلىَٰ االلهِ كِتَ ــنَ السَّ ــدُودٌ مِ ــلٌ ممَْ ــلَ  ،الأْرَْضِ  حَبْ تيِ أَهْ ــترَْ وَعِ

ـُ ،بَيْتِي نيِ أَنهَّ قَـا حَتَّـوَإنَِّ اللَّطِيـفَ الخْبَِـيرَ أَخْـبرََ يَـرِدَا  ىٰ ماَ لَـنْ يَفْترَِ

 .»فَانْظُرُوا مَا ذَا تخَْلُفُونيِّ فِيهِماَ  ،عَليََّ الحْوَْضَ 

وقـد تركـت  ،قرُ ة طُـفي عـدَّ  لقـد أثبـتُّ  :قال عبـد المحمـود

ــالمعن ــديث ب ــن الح ــ ىٰ م ــدار عش ــئلاَّ ـمق ــة ل ــول رين رواي  يط

الكتــاب بتكرارهـــا مســـندة مـــن رجـــال الأربعـــة المـــذاهب 

 .ور حالهم بالعلم والزهد والدينالمشه

 كيـف خفـي عـن الحـاضرين مـراد النبـيِّ  :قال عبد المحمود

ــه  ــ بأهــل بيت ــة الطهــارة تحــت ماَّ ـوقــد جمعهــم ل  أنزلــت آي

ــالَ  ،وفاطمــة والحســن والحســين  وهــم عــليٌّ  ،الكســاء : وَقَ

جْسَ « هُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنهُْمُ الرِّ  ؟» اللَّ

منـه بعــد  د وصـف أهـل بيتـه الـذين قـد جعلهـم خلفـاً وقـ

 م لا يفــارقون كتــاب االله تعــالىٰ بــأنهَّ  وفاتــه مــع كتــاب االله تعــالىٰ 

ــ ــوض ىٰ حتَّ ــه الح ــردوا علي ــفيُ  ،ي ــترة نظَ ــن الع ــان م ــن ك ر م

ــوماً  ولا جهــر ولا في  في سرٍّ  لا يفــارق كتــاب االله تعــالىٰ  معص

 ،مـــنولا فقـــر ولا خـــوف ولا أ ىٰ ولا غنـــ غضـــب ولا رضىٰ 

 .ولئك الذين أشار إليهم فأُ 

ــناَدِهِ إِلىَٰ  - ١٧٧ ــكَ بإِسِْ ــنْ ذَلِ ــابِ  وَمِ ــنْ كِتَ نْيَا مِ ــدُّ ــنِ أَبيِ ال ابْ

ــيكُمُ «: االلهِ قَــالَ رَسُــولُ  :قَــالَ  ،فَضَــائِلِ الْقُــرْآنِ  إِنيِّ تَــارِكٌ فِ

ــابَ  تيِ أَهْــلَ بَيْتِــي وَقَرَابَتِــيااللهِ الثَّقَلَــينِْ كِتَ مــن : فقيــل[ ،»وَعِــترَْ

 .» وَآلَ عَبَّاسٍ  ،وَآلَ جَعْفَرٍ  ،آلَ عَقِيلٍ «: قَالَ ، ]قرابتك؟

ــناَدِهِ إِلىَٰ  - ١٧٨ ــكَ بإِسِْ ــنْ ذَلِ ــةَ  وَمِ ــنِ رَبِيعَ ــليِِّ بْ ــالَ  ،عَ   :قَ

 :فَقُلْـتُ ، المُخْتـَارِ  لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُـوَ يُرِيـدُ أَنْ يَـدْخُلَ عَـلىَٰ 

االلهِ سَــمِعْتَ رَسُــولَ  :قُلْـتُ ؟ مَــا هُــوَ  :فَقَـالَ ، ءٌ بَلَغَنـِي عَنـْـكَ شيَْ 

  ُــابَ « :يَقُــول ــيكُمُ الثَّقَلَــينِْ كِتَ تيِ االلهِ إِنيِّ قَــدْ تَرَكْــتُ فِ ــترَْ وَعِ

هُمَّ نَعَمْ : قَالَ  ؟»بَيْتِي ]]١٦٨ص /[[أَهْلَ   . اللَّ

ــناَدِهِ أَيْضــاً  - ١٧٩ ــكَ بإِسِْ ــنْ ذَلِ ــالَ  ،وَمِ ــالَ رَسُــولُ   :قَ اللهِ اقَ

 :» َٰفَأَسْـأَلُكُمْ حِـينَ تَلْقَـوْنيِ عَــنِ  ،الحْـَوْضِ  إِنيِّ فَـرَطُكُمْ عَـلى

ــيهِماَ  ــونيِ فِ ــفَ خَلَفْتُمُ ــينِْ كَيْ ــا  ،»الثَّقَلَ ــدْرِي مَ ــا لاَ نَ ــلَّ عَلَيْنَ فَاعْتَ

االلهِ، يَــا نَبِــيَّ «: قَــامَ رَجُـلٌ مِــنَ المُهَــاجِرِينَ فَقَـالَ  ىٰ حَتَّــ ،الـثَّقَلاَنِ 

ـيبأَِبيِ  االلهِ، الأْكَْـبرَُ مِـنهُْماَ كِتـَابُ «: قَـالَ  ؟مَـا الـثَّقَلاَنِ  ، أَنْـتَ وَأُمِّ

ــدِ  ــرَفٌ بِيَ ــالىَٰ االلهِ طَ ــدِيكُمْ  تَعَ ــرَفٌ بأَِيْ ــهِ  ،وَطَ ــكُوا بِ وَلاَ  ،فَتَمَسَّ

تيِ  ،تَزِلُّوا وَلاَ تَضِـلُّوا مَـنِ اسْـتَقْبَلَ قِبْلَتـِي  ،وَالأْصَْـغَرُ مِـنهُْماَ عِـترَْ

ــوَتيِ وَأَ  ــابَ دَعْ ــأَلْتُ  ،جَ ــإِنيِّ سَ ــزُوهُمْ، فَ ــوهُمْ وَلاَ تَغْ ــلاَ تَقْتُلُ فَ

ــاتَينِْ  ــوْضَ كَهَ ــليََّ الحَْ ــرِدَا عَ ــانيِ أَنْ يَ ــيرَ فَأَعْطَ ــفَ الخْبَِ  -اللَّطِي

ــطَ  ــبِّحَةِ وَالْوُسْ ــارَ بِالمُسَ ي ،- ىٰ وَأَشَ ــاصرِِ ــا نَ همَُ ــاذِلهُماَُ  ،نَاصرُِ وَخَ

همَُ  ،خَاذِليِ  يوَعَدُوُّ ـةٌ قَـبْلَكُمْ حَتَّـ ،ا عَدُوِّ ـهُ لَـنْ تهَْلِـكَ أُمَّ  ىٰ أَلاَ وَإنَِّ

نَ بأَِهْوَائِهَـا وَتَقْتُـلَ مَـنْ يَـأْمُرُ بِالْقِسْـطِ  ،نَبِيِّهَـا وَتَظَـاهَرَ عَـلىَٰ  ،تَدَيَّ

 .»فِيهَا

 فـق عـلىٰ ة أحاديـث برجـال متَّ فهـذه عـدَّ  :قال عبد المحمـود

ــمَّ صــحَّ  ــاب ة أقــوالهم يتض ــترةن الكت ــفوا  ،والع ــانظروا وأنص ف

ـ ىٰ هل جر وهـل اعتـبر  ؟علـيهما ك بهـما مـا قـد نـصَّ من التمسُّ

 ؟المسلمون من هؤلاء مـن أهـل بيتـه الـذين مـا فـارقوا الكتـاب

ـ ـروا في الأحاديـث المتضـمِّ وهل فكَّ  ؟ما خليفتـان مـن بعـدهنة أنهَّ

أهـل بيـت  مَ لِـمـن الأنبيـاء مثـل مـا ظُ  أهل بيت نبـيٍّ  مَ لِ وهل ظُ 

ــ ــلىٰ ، ود محمّ ــع ع ــذكورة المجم ــث الم ــذه الأحادي ــد ه  بع

أو خليفـة أو ملـك مـن ملـوك الـدنيا  وهـل بـالغ نبـيٌّ  ؟تهاصحَّ 

ا اجتهـد فيـه مـن يقـوم مقامـه بعـد وفاتـه أبلـغ ممَّـ علىٰ  في النصِّ 

ــاء لكــن لــه أُ  ؟د رســول االلهمحمّــ ســوة بمــن خولــف مــن الأنبي

ص /[[ ســوة بــاالله الــذي خولــف في ربوبيتــه بعــدولــه أُ  ،قبلــه

 .تهاصحَّ  هذه الأحاديث المذكورة المجمع علىٰ  ]]١٦٩

االلهِ عِنْــدَهُمْ جَــارَ  ىٰ وَمِــنْ ذَلِــكَ مَــا رَوَاهُ عَــنِ المُسَــمَّ  - ١٨٠
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مخَشَْــ ــرَ الزَّ ــنُ عُمَ ــودُ بْ ــو الْقَاسِــمِ محَمُْ ــوارِزْمَ أَبُ ــرُ خُ رِيُّ ـفَخْ

دِ بْنِ عَـليِِّ بْـنِ شَـاذَ  بإِسِْناَدِهِ إِلىَٰ  ثَناَ الحَْسَـنُ بْـنُ  :قَـالَ  ،انَ محُمََّ حَـدَّ

ـدِ بْـنِ قُتَيْبـَةَ  ،حمَْزَةَ   ،عَـنِ الْفَضْـلِ بْـنِ شَـاذَانَ  ،عَـنْ عَـليِِّ بْـنِ محُمََّ

دِ بْنِ زِيَادٍ   عَنْ  عَـنْ حمَُيْـدِ بْـنِ صَـالحٍِ يَرْفَـعُ الحَْـدِيثَ بأَِسْـماَءِ  ،محُمََّ

: قَـــالَ النَّبِـــيُّ  :لَ قَـــا ،رُوَاتـِـهِ وَتَرَكْـــتُ ذَلـِــكَ اخْتِصَــاراً 

ــي« ــةُ قَلْبِ ــةُ بهَْجَ ــؤَادِي ،فَاطِمَ ــرَةُ فُ ــا ثَمَ ــورُ  ،وَابْنَاهَ ــا نُ وَبَعْلُهَ

ــاءُ رَبيِّ  ،رِيـبَصَــ ــدِهَا أُمَنَ ــنْ وُلْ ــةُ مِ ــهُ  ،وَالأْئَِمَّ ــدُودٌ بَيْنَ ــلٌ ممَْ وَحَبْ

» ىٰ هُمْ هَـوَ مَـنِ اعْتَصَـمَ بهِِـمْ نَجَـا وَمَـنْ تخََلَّـفَ عَـنْ  ،وَبَينَْ خَلْقِـهِ 

 .هَذَا لَفْظُ الحَْدِيثِ المَذْكُورِ 

ــتَانيِِّ  - ١٨١ جِسْ ــعُودٍ السِّ ــيْخِ مَسْ ــناَدِ الشَّ ــكَ بإِسِْ ــنْ ذَلِ وَمِ

ــهِ  فٍ  ،أَيْضــاً فيِ كِتَابِ ــادٍ مُطَــرِّ ــنِ زِيَ ــالَ  ،عَــنِ ابْ ــيَّ  :قَ سَــمِعْتُ النَّبِ

  ُمِيتَتِـــي  مَـــنْ أَحَـــبَّ أَنْ يحَْيَـــا حَيَـــاتيِ وَيَمُـــوتَ «: يَقُــول

ةُ الخْلُْـدِ  تـِي وَعَـدَنيِ رَبيِّ بهَِـا وَهِـيَ جَنَّـ فَلْيَتـَوَالَ  ،وَيَدْخُلَ الجَْنَّةَ الَّ

تـَهُ مِـنْ بَعْـدِهِ  يَّ مُْ لَـنْ يخُْرِجُـوهُمْ مِـنْ  ،عَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ وَذُرِّ فَـإِنهَّ

 .»وَلَنْ يُدْخِلُوهُمْ فيِ بَابِ ضَلاَلَةٍ  ىٰ بَابِ الهْدَُ 

ــرَ  - ١٨٢ ــةٍ أُخْ ــتَانيِِّ إِلىَٰ  ىٰ وَفيِ رِوَايَ جِسْ ــنِ السِّ ــنِ  عَ ــدِ بْ زَيْ

ـــمَ  ـــيِّ  ،أَرْقَ ـــالَ  ،عَـــنِ النَّبِ ـــكَ «: قَ ـــنْ أَحَـــبَّ أَنْ يَتَمَسَّ مَ

ــهُ  ــذِي غَرَسَ ــرِ الَّ ــاقُوتِ الأْحمََْ ــيبِ الْيَ ــالىَٰ االلهُ بِالْقَضِ ــةِ  تَعَ فيِ جَنَّ

ـــليِِّ  ـــبِّ عَ ـــكْ بِحُ ـــدْنٍ فَلْيَتَمَسَّ ـــهِ عَ تِ يَّ ـــبٍ وَذُرِّ ـــنِ أَبيِ طَالِ  بْ

 .» الطَّاهِرِينَ 

ــاصرٍِ  - ١٨٣ ــنِ نَ ــعُودِ بْ ــافِظِ مَسْ ــناَدِ الحَْ ــكَ بإِسِْ ــنْ ذَلِ وَمِ

ــتَانيِِّ  جِسْ ــعْدِيِّ  ،السِّ ــةَ السَّ ــنْ رَبِيعَ ــالَ  ،عَ ــنَ   :قَ ــةَ بْ ــتُ حُذَيْفَ أَتَيْ

ـــولِ  ـــجِدِ رَسُ ـــوَ فيِ مَسْ ـــيماََنِ وَهُ ـــالَ ، االلهِ الْ ـــنِ  :ليِ  فَقَ مَ

ــلُ؟ جُ ــتُ  الرَّ ــعْدِيُّ  :قُلْ ــةُ السَّ  :فَقَــالَ ليِ  ]]١٧٠ص /[[، رَبِيعَ

ــأَخٍ ليِ  ــاً بِ ــاً مَرْحَب ــلَ  ،مَرْحَب ــهُ قَبْ ــهِ وَلمَْ أَرَ شَخْصَ ــمِعْتُ بِ ــدْ سَ قَ

ــوْمِ  ــكَ  ،الْيَ ــتُ ؟ حَاجَتُ ــنَ  :قُلْ ــرَضٍ مِ ــبِ غَ ــتُ فيِ طَلَ ــا جِئْ مَ

ةِ  نْيوَِيَّ ي قَـدِمْتُ مِـنَ الْعِـرَاقِ مِـنْ عِنـْدِ قَـوْمٍ وَلَ  ،الأْغَْرَاضِ الدُّ كِنِّـ

قُوا خمَْـسَ فـِرَقٍ  وَمَـا  ،تَعَـالىَٰ االلهِ سُـبْحَانَ  :فَقَـالَ حُذَيْفَـةُ ، قَدِ افْترََ

ــاهُمْ إِلىَٰ  ٌ  دَعَ ــينِّ ــحٌ بَ ــرُ وَاضِ ــكَ وَالأْمَْ ــونَ  ؟ذَلِ ــا يَقُولُ ــالَ ؟  وَمَ  :قَ

لأِنََّ  ،بِالنَّــاسِ  حَــقُّ بِــالأْمَْرِ وَأَوْلىَٰ أَبُــو بَكْــرٍ أَ  :فرِْقَــةٌ تَقُــولُ  :قُلْــتُ 

يقَ  االلهِ رَسُــولَ  ــدِّ هُ الصِّ ــارِ  ،سَــماَّ ــهُ فيِ الْغَ ــانَ مَعَ ــةٌ ، وَكَ وَفرِْقَ

ــابِ  :تَقُــولُ  ــنُ الخْطََّ هُــمَّ «: قَــالَ  االلهِ لأِنََّ رَسُــولَ  ،عُمَــرُ بْ اللَّ

ينَ بـِأَبيِ جَهْـلٍ أَوْ بِعُمَـرَ بْـنِ   :فَقَـالَ حُذَيْفَــةُ ، »الخْطََّـابِ أَعِـزَّ الـدِّ

ــالىَٰ االلهُ  هِ  تَعَ ــيرِْ هُ بِغَ ــدٍ وَلمَْ يُعِــزَّ ينَ بِمُحَمَّ ــ، أَعَــزَّ الــدِّ ــةٌ  تْ وَقَالَ  :فرِْقَ

ــتِ الخْضَْــ«: لأِنََّ النَّبِــيَّ قَــالَ ، أَبُــو ذَرٍّ الْغِفَــارِيُّ  رَاءُ ـمَــا أَظَلَّ

ــلىَٰ  اءُ عَ ــبرَْ ــتِ الْغَ ــنْ أَبيِ ذَرٍّ ذِي لهَْ  وَلاَ أَقَلَّ ــدَقَ مِ ــةٍ أَصْ ــالَ ، جَ فَقَ

ــةُ  ــولَ  :حُذَيْفَ ــيرٌْ  االلهِ إنَِّ رَسُ ــهُ وَخَ ــدَقُ مِنْ ــهُ  ،أَصْ تْ ــدْ أَظَلَّ وَقَ

ــ اءُ ـالخْضَْ ــبرَْ ــهُ الْغَ تْ ــولُ ، رَاءُ وَأَقَلَّ ــةٌ تَقُ ــارِسيُِّ  :وَفرِْقَ ــلْماَنُ الْفَ  ،سَ

لَ وَأَدْرَكَ أَدْرَكَ ا«: يَقُـــولُ فِيـــهِ  االلهِ لأِنََّ رَسُـــولَ  لْعِلْـــمَ الأْوََّ

ا أَهْـلَ الْبَيْـتِ  ،وَهُوَ بَحْـرٌ لاَ يُنـْزَفُ  ،الْعِلْمَ الآْخِرَ  ثُـمَّ ، »وَهُـوَ مِنَّـ

، مَـا مَنعََـكَ مِـنْ ذِكْـرِ الْفِرْقَـةِ الخْاَمِسَـةِ  :فَقَالَ حُذَيْفَةُ ، إِنيِّ سَكَتُّ 

وَقَـدْ عَاهَـدُوا  ،مُرْتَـاداً لهَـُمْ  وَإنَِّـماَ جِئْـتُ  ،لأِنيَِّ مِـنهُْمْ  :قُلْتُ  :قَالَ 

ــلىَٰ االلهَ  ــالفُِوكَ  عَ ــرِكَ  ،أَنْ لاَ يخَُ ــدَ أَمْ ــوا عِنْ ــالَ ليِ ، وَأَنْ يَنزِْلُ ــا  :فَقَ يَ

ي ،رَبِيعَةُ  اسَ عَنِّـ ي وَعِـهِ وَاحْفَظْـهُ وَقِـهِ وَبَلِّـغِ النَّـ أَنيِّ  ،اسْـمَعْ مِنِّـ

ــتُ رَسُــولَ  ــ االلهِ رَأَيْ ــذَ الحُْسَ ــدْ أَخَ ــعَهُ وَقَ ــليٍِّ وَوَضَ ــنَ عَ ينَْ بْ

اسُ «: مَنكِْبِـهِ وَجَعَـلَ يَقِـي بِعَقِبِـهِ وَهُـوَ يَقُـولُ  عَلىَٰ  َـا النَّـ ـهُ  ،أَيهُّ إنَِّ

تـِي عَـلىَٰ  ارِكِينَ وَلاَيَـةَ  مِنِ اسْتِكْماَلِ حُجَّ الأْشَْـقِيَاءِ مِـنْ بَعْـدِي التَّـ

ــارِ  ،عَــليِِّ بْــنِ أَبيِ طَالِــبٍ  كِينَ وَلاَيَــةَ عَــليِِّ بْــنِ أَبيِ أَلاَ وَإنَِّ التَّ

ــنْ دِينِــي ــارِقُونَ مِ ــمُ المَ ــاسُ  .طَالِــبٍ هُ ــا النَّ َ  ]]١٧١ص /[[ ،أَيهُّ

اسِ جَـد�  ةً  اهَـذَا الحُْسَـينُْ بْــنُ عَـليٍِّ خَــيرُْ النَّـ هُ رَسُــولُ  ،وَجَــدَّ جَـدُّ

ــدِ آدَمَ االلهِ  ــيِّدُ وُلْ ــاءِ الْ  ،سَ ــابِقَةُ نِسَ ــةُ سَ ــهُ خَدِيجَ تُ ــالمَينَِ إِلىَٰ وَجَدَّ  عَ

ــااللهِ يــماَنِ بِ ــ ،وَبرَِسُــولهِِ  الإِْ  ،اوَهَــذَا الحُْسَــينُْ خَــيرُْ النَّــاسِ أَبــاً وَأُم�

ــرُهُ  ــالمَينَِ وَوَزِي ــولِ رَبِّ الْعَ ــبٍ وَصيُِّ رَسُ ــنُ أَبيِ طَالِ ــليُِّ بْ ــوهُ عَ أَبُ

هِ  ـدٍ رَسُـولِ  ،وَابْنُ عَمِّ هُ فَاطِمَـةُ بِنـْتُ محُمََّ وَهَـذَا الحُْسَـينُْ  االلهِ،وَأُمُّ

 ً ــماَّ ــاسِ عَ ــيرُْ النَّ ــةً خَ نُ  ، وَعَمَّ ــزَيَّ ــبٍ المُ ــنُ أَبيِ طَالِ ــرُ بْ ــهُ جَعْفَ عَمُّ

ــاءُ  ــثُ يَشَ ــةِ حَيْ ــماَ فيِ الجَْنَّ ــيرُ بهِِ ــاحَينِْ يَطِ ــانِئٍ  ،بِالجَْنَ ــهُ أُمُّ هَ تُ وَعَمَّ

ــبٍ  ــتُ أَبيِ طَالِ ــالاً  ،بِنْ ــاسِ خَ ــيرُْ النَّ ــينُْ خَ ــذَا الحُْسَ ــةً وَهَ  ، وَخَالَ

ـدٍ رَسُـولِ االلهِ خَالُهُ الْقَاسِمُ بْـنُ رَسُـولِ  وَخَالَتُـهُ زَيْنـَبُ بِنـْتُ محُمََّ

ــهِ وَدَرَجَ بَــينَْ ، »االلهِ ــا «: ثُــمَّ قَــالَ  ،يَدَيْــهِ   ثُــمَّ وَضَــعَهُ عَــنْ مَنكِْبِ َ أَيهُّ

ةِ  ،النَّاسُ  هُ فيِ الجَْنَّـ تُـهُ فيِ  ،وَهَـذَا الحُْسَـينُْ جَـدُّ ةِ  وَجَدَّ وَأَبُـوهُ  ،الجَْنَّـ

ــةِ  ــةِ  ،فيِ الجَْنَّ ــهُ فيِ الجَْنَّ ــةِ  ،وَأُمُّ ــهُ فيِ الجَْنَّ ــةِ  ،وَعَمُّ ــهُ فيِ الجَْنَّ  ،وَخَالُ

ــةِ  ــهُ فيِ الجَْنَّ ــةِ  ،وَخَالَتُ ــةِ  ،وَهُــوَ فيِ الجَْنَّ ــالَ ، »وَأَخُــوهُ فيِ الجَْنَّ : ثُــمَّ قَ

ــا النَّــاسُ « َ ــهُ لمَْ يُعْــطَ أَحَــدٌ مِــ ،أَيهُّ ــةنْ إنَِّ الأْنَْبِيَــاءِ المَاضِــينَ مَــا  ذرّيَّ

ــينَْ  ــيَ الحُْسَ ــنِ  ،أُعْطِ ــحَاقَ بْ ــنِ إسِْ ــوبَ بْ ــنُ يَعْقُ ــفُ بْ وَلاَ يُوسُ

اسُ «: ثُـمَّ قَـالَ ، »االلهِإبِْرَاهِيمَ خَلِيلِ  َـا النَّـ لجََـدُّ الحُْسَـينِْ خَـيرٌْ  ،أَيهُّ

ـــالجَِنَّكُمُ الأْمُُـــورُ  ،مِـــنْ جَـــدِّ يُوسُـــفَ  ـــلاَ تخَُ ـــأَنَّ الْفَضْـــلَ فَ بِ

ـــ ـــولِ ـوَالشَّ ـــتْ إِلاَّ لرَِسُ ـــةَ لَيْسَ ـــةَ وَالْوَلاَيَ  االلهِ رَفَ وَالمَنزِْلَ

تِهِ وَأَهْـلِ بَيْتِـهِ  يَّ ـيْخُ ، »فَـلاَ يَـذْهَبَنَّ بِكُـمُ الأْبََاطِيـلُ  ،وَذُرِّ قَـالَ الشَّ

جِسْتَانيُِّ   . حَسَنٌ هَذَا الحَْدِيثُ  :مَسْعُودُ بْنُ نَاصرٍِ الحَْافِظُ السِّ

كتـاب اســمه كتــاب  وقـد وقفــت عــلىٰ  :قـال عبــد المحمــود
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 ،د بـن الـنعماند بـن محمّـفه محمّـاسـم مصـنِّ  ،صولالعمدة في الأُ 

ــويُ  ة الإمامــة صــحَّ  قــد أورد فيــه الاحتجــاج عــلىٰ  ،ب بالمفيــدلقَّ

وهــذا   ،» تــارك فــيكم الثقلــينإنيّ «: د هم محمّــبحــديث نبــيِّ 

قـد تركـت فـيكم : القائـللا يكـون شيء أبلـغ مـن قـول  :لفظه

ــاً  كــما يقــول الأمــير إذا خــرج مــن بلــده واســتخلف مــن  ،فلان

ــد ــل البل ــه لأه ــوم مقام ــاً  :يق ــيكم فلان ــت ف ــد ترك ــاكم  ق يرع

ــامي ــيكم مق ــوم ف ــروج عــن  ،ويق ــن أراد الخ ــول م ــما يق وك

يقـــوم  أهلـــه وأراد أن يوكـــل علـــيهم وكـــيلاً  ]]١٧٢ص /[[

 .وأطيعوافاسمعوا له  ،قد تركت فيكم فلاناً  :بأمرهم

الــذي لا يحتمــل  الجــليُّ  فــإذا كــان ذلــك كــذلك هــو الــنصُّ 

وأمــرهم بطــاعتهم  ،غــيره إذا خلــف في جميــع الخلــق أهــل بيتــه

ــمة ــن العص ــنهم م ــه ع ــبر ب ــما أخ ــم ب ــاد له ــ ،والانقي م لا وأنهَّ

هــذا لفظــه  .ون الحكــم بالصــوابولا يتعــدّ  ،يفــارقون الكتــاب

 .ىٰ في المعن

ــري إنَّ  ــي أرولعم ــاهد ىٰ ن ــلي ش ــ أنَّ  اً عق ــن نع ــه إلىٰ  ىٰ م  نفس

ــه ــيُّ  ،قوم ــال نب ــما ق ــال ك ــإنيّ «: هموق ــر يُ ـ بش ــك أن أُ وشَ  ىٰ دع

كتـاب  ،فـيكم الثقلـين   تـاركإنيّ «: قال بعـد ذلـك ثمّ  ،»جيبفأُ 

ــي ــل بيت ــترتي أه ــبهم ،»االله وع ــما رووه في كت ــ ،ك ــكُّ فإنَّ  ه لا يش

 كتـاب االله وعترتـه الـذين لا يفـارقون كتابـه ه قصـد أنَّ عاقل أنَّـ

ــ وأنَّ  ]]١٧٤ص /[[، يقومــان مقامــه بعــد وفاتــه ك بهــم التمسُّ

نـي قــد قلــت هـذا المقــال ولــيس لي واالله إنَّ  .أمـان مــن الضــلال

 . ىٰ كثيرة بهذا المعن وقد ذكروا أخباراً  ،غرض فاسد بحال

ــ - ١٨٤ ــنْ ذَلـِـكَ فيِ تَصْ ــلىَٰ ـوَمِ  عَــليٍِّ  رِيحِ الــنَّصِّ عَ

لاَفَةِ بَعْـدَهُ مَـا رَوَ  جِسْـتَانيُِّ بِالخِْ فَـقَ  ،اهُ أَبُـو سَـعِيدٍ مَسْـعُودٌ السِّ وَاتَّ

ــارِيُّ  ــحِيحِهِ وَالْبُخَ ــلِمٌ فيِ صَ ــهِ مُسْ ــلٍ فيِ  ،عَلَيْ ــنُ حَنبَْ ــدُ بْ وَأَحمَْ

ةِ طُـرُقٍ بأَِسَـانِيدَ مُتَّصِـلَةٍ إِلىَٰ  ،مُسْندَِهِ  اسٍ االلهِ عَبْـدِ  مِنْ عِـدَّ بْـنِ عَبَّـ

ــةَ  وَإِلىَٰ  ــالَ  ،عَائِشَ ــ  :قَ ــيُّ ـلَ ــرَجَ النَّبِ ــوَدَاعِ  إِلىَٰ  ماَّ خَ ــةِ الْ حِجَّ

ئِيـلُ  ،نَـزَلَ بِالجُْحْفَـةِ   ،فَــأَمَرَهُ أَنْ يَقُـومَ بِعَــليٍِّ  فَأَتَــاهُ جَبرَْ

ــالَ  ــاسُ «: فَقَ ــا النَّ َ ــونَ أَنيِّ  ،أَيهُّ ــتُمْ تَزْعُمُ ــالمؤُْمِنينَِ   أَوْلىٰ   أَلَسْ بِ

فَمَــنْ كُنْــتُ «: قَــالَ االلهِ، يَــا رَسُــولَ  لىَٰ بَــ :قَــالُوا، »؟مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ 

ــوْلاَهُ  ــليٌِّ مَ ــذَا عَ ــوْلاَهُ فَهَ ــنْ وَالاهُ  ،مَ ــمَّ وَالِ مَ هُ ــنْ  ،اللَّ ــادِ مَ وَعَ

هُ  ،عَـادَاهُ  رْ مَـنْ ـوَانْصُـ ،وَأَبْغِـضْ مَـنْ أَبْغَضَـهُ  ،وَأَحِـبَّ مَـنْ أَحَبَّـ

هُ  ،رَهُ ـنَصَ  اسٍ ، »أَعَانَـهُ  وَأَعِـنْ مَـنْ  ،وَأَعِزَّ مَـنْ أَعَـزَّ  :قَـالَ ابْـنُ عَبَّـ

 . فيِ أَعْناَقِ الْقَوْمِ االلهِ وَجَبَتْ وَ 

ــناَدِهِ  - ١٨٥ ــتَانيُِّ بإِسِْ جِسْ ــعُودٌ السِّ ــا رَوَاهُ مَسْ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ وَمِ

ــدِ  إِلىَٰ  ــاً االلهِ عَبْ ــاسٍ أَيْض ــنِ عَبَّ ــالَ  ،بْ ــولُ   :قَ أَنْ  االلهِ أَرَادَ رَسُ

ــغَ بوَِلاَيَــةِ عَــ  :  تَعَــالىَٰ االلهُ فَــأَنْزَلَ  ،ليٍِّ يُبَلِّ
ُ
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فَلَــماَّ كَـانَ يَــوْمُ ، ]٦٧: المائـدة[الآْيَــةَ   ... بلَ

ــمٍّ  ــدِيرِ خُ ــدَ  ،غَ ــااللهَ فَحَمِ ــهِ  ىٰ وَأَثْنَ ــالَ  ،عَلَيْ ــتُ أَنيِّ أَوْلىَٰ «: وَقَ  أَلَسْ

ص /[[االلهِ، يَــا رَسُــولَ  بَــلىَٰ  :قَــالُوا، »؟بِكُــمْ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ 

هُـمَّ وَالِ مَـنْ  ،فَمَـنْ كُنـْتُ مَـوْلاَهُ فَعَـليٌِّ مَـوْلاَهُ «: قَالَ  ]]١٧٥ اللَّ

 . تمَاَمَ الحَْدِيثِ   »...وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ  ،وَالاهُ 

ــكَ فيِ المَعْنَــ ــيُّ فيِ تَفْسِــيرِ سُــورَ  ىٰ وَمِــنْ ذَلِ ــا رَوَاهُ الثَّعْلَبِ ةِ آلِ مَ

ــرَانَ  ــهِ   عِمْ ــالىَٰ   فيِ قَوْلِ  وَلا   :تَعَ
ً
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� ]قَــالَ  :فَمِنهَْــا قَــالَ  ،بأَِسَــانِيدِهِ ] ١٠٣ :آل عمــران

ــاسُ «: االلهِ رَسُــولُ  ــا النَّ َ ــينِْ  ،أَيهُّ ــيكُمُ الثَّقَلَ ــتُ فِ ــدْ تَرَكْ إِنيِّ قَ

ا أَكْـبرَُ مِـنَ  ،خَـذْتُمْ بهِـِماَ لَـنْ تَضِـلُّوا بَعْـدِيخَلِيفَتَينِْ إنِْ أَ  أَحَـدُهمَُ

ــابُ  ،الآْخَــرِ  ــماَءِ وَالأْرَْضِ االلهِ كِتَ ــينَْ السَّ ــا بَ ــدُودٌ مَ ــلٌ ممَْ أَوْ  -حَبْ

قَــا -الأْرَْضِ  إِلىَٰ : قَــالَ  ـُـماَ لَــنْ يَفْترَِ تيِ أَهْــلُ بَيْتِــي، أَلاَ وَإِنهَّ ، وَعِــترَْ

  .»عَليََّ الحْوَْضَ  يَرِدَا ىٰ حَتَّ 

ــدِيُّ فيِ  - ١٨٦]] ١٧٦ص /[[ ــا رَوَاهُ الحُْمَيْ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ وَمِ

ـحِيحَينِْ فيِ مُسْـندَِ زَيْـدِ بْـنِ أَرْقَـمَ مِـنْ  ىٰ المَعْنَ  فيِ الجَْمْـعِ بَـينَْ الصَّ

ــرُقٍ  ةِ طُ ــناَدِهِ إِلىَٰ  ،عِــدَّ ــا بإِسِْ ــيِّ  فَمِنهَْ ــالَ  النَّبِ ــامَ رَسُــولُ   :قَ قَ

ــماَءٍ يُــدْعَ  االلهِ ــ ىٰ فِينَــا خَطِيبــاً بِ ــةَ وَالمَدِينَــةِ  اخمُ� االلهَ فَحَمِــدَ  ،بَــينَْ مَكَّ

ــ ىٰ وَأَثْنَــ ــهِ وَوَعَــدَ وَوَعَــظَ وَذَكَّ ــالَ  ،رَ عَلَيْ ــا بَعْــدُ «: ثُــمَّ قَ ــا  ،أَمَّ َ أَيهُّ

ماَ أَنَــا بَشَــ يَنيِ رَسُــولُ رَبيِّ فَأُجِيــبَ ـالنَّــاسُ فَــإنَِّ
 ،رٌ يُوشِــكُ أَنْ يَــأْتِ

لهُـُماَ كِتـَابُ  ،وَأَنَا تَارِكٌ فِـيكُمُ الثَّقَلَـينِْ  ورُ  ىٰ فِيـهِ الهْـُدَ االلهِ، أَوَّ  ،وَالنُّـ

ــابِ  ــذُوا بِكِتَ ــهِ االلهِ فَخُ ــكُوا بِ ــلىَٰ  ،»وَاسْتَمْسِ ــثَّ عَ ــابِ  فَحَ االلهِ كِتَ

ــهِ  ــبَ فيِ ــالَ  ،وَرَغَّ ــمَّ قَ ــي«: ثُ ــلُ بَيْتِ ــرُكُمُ  ،وَأَهْ ــلِ االلهَ أُذَكِّ فيِ أَهْ

 .»يْتِيبَ 

ــدَ  ــدِيِّ  ىٰ وَفيِ إِحْ ــاتِ الحُْمَيْ ــا :رِوَايَ ــهِ  :فَقُلْنَ ــلُ بَيْتِ ــنْ أَهْ  ؟مَ

جُـــلِ االلهِ، يْـــمُ ألاَ وَ : قَـــالَ ؟ نِسَـــاؤُهُ  ـــرْأَةَ تَكُـــونُ مَـــعَ الرَّ إنَِّ المَ

ــعُ إِلىَٰ ـالْعَصْــ جِ ــا فَترَْ قُهَ ــمَّ يُطَلِّ هْرِ ثُ ــدَّ ــنَ ال ــا رَ مِ ــا وَقَوْمِهَ  ...أَبِيهَ

 .الخْبرَََ 

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :حديث الثقلين ]]٢٢٥ص [[

أَنَّ النَّبـِيَّ   أَحمَْدُ بْنُ حَنبَْلٍ فيِ مُسْندَِهِ  ىٰ رَوَ : رونـالخامس والعش

  َأَحَبَّ هَـذَيْنِ مَنْ أَحَبَّنيِ وَ « :وقَالَ  ،الحُْسَينِْ أَخَذَ بِيَدِ الحَْسَنِ و

ا وَ  هُماَ كَانَ مَعِي فيِ دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَبَاهمَُ  .»أُمَّ
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ــابرٍِ وَ  ــنْ جَ ــهِ عَ ــالَ  ،فِي ــولُ   :قَ ــالَ رَسُ ــوْمٍ  االلهِ قَ ذَاتَ يَ

اهَــهُ بِعَرَفَــاتٍ وَ  ــا عَــليُِّ أُ « :عَــليٌِّ تجَُ ــتُ أَنَــا وَ  ،دْنُ مِنِّــي يَ ــتَ خُلِقْ أَنْ

ــجَرَةٍ  ــنْ شَ ــلُهَا ،مِ ــا أَصْ ــتَ فَ وَ  ،فَأَنَ ــاأَنْ ــنُ وَ وَ  ،رْعُهَ ــينُْ الحَْسَ الحُْسَ

 .»الجَْنَّةَ االلهُ فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنهَْا أَدْخَلَهُ  ،أَغْصَانهُاَ

ــدْرِيِّ ]] ٢٢٦ص /[[ ــعِيدٍ الخُْ ــنْ أَبيِ سَ ــهِ عَ ــالَ  ،وفيِ ــالَ  :قَ قَ

ــكْتُمْ بِــهِ لَــنْ «  :االلهِ رَسُــولُ   إِنيِّ قَــدْ تَرَكْــتُ فِــيكُمْ مَــا إنِْ تمَسََّ

ا أَكْــبرَُ مِــنَ الآْخَــرِ الثَّقَلَــينِْ وَ  ،تَضِــلُّوا بَعْــدِي ــابُ  ،أَحَــدُهمَُ االلهِ كِتَ

ــماَءِ إِلىَٰ  ــنَ السَّ ــدُودٌ مِ ــلٌ ممَْ ــيوَ  ،الأْرَْضِ  حَبْ ــلَ بَيْتِ تيِ أَهْ ــترَْ أَلاَ  ،عِ

قَا حَتَّ وَ  ماَُ لَنْ يَفْترَِ  .»يَرِدَا عَليََّ الحْوَْضَ  ىٰ إِنهَّ

ةِ طُرُقٍ  رَوَاهُ أَحمَْدُ وَ   . مِنْ عِدَّ

  :قَـالَ  ،عَـنْ زَيْـدِ بْـنِ أَرْقَـمَ  ،وَفيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فيِ مَوْضِـعَينِْ 

ـةَ وَ  اخمُ�  ىٰ بماَِءٍ يُدْعَ  االلهِ خَطَبَناَ رَسُولُ  ثُـمَّ قَـالَ  ،المَدِينـَةِ بَينَْ مَكَّ

َا النَّاسُ « :بَعْدَ الْوَعْظِ  ماَ أَنَا بَشَ  ،أَيهُّ يَنيِ رَسُولُ رَبيِّ رٌ يُوشِ ـإنَِّ
كُ أَنْ يَأْتِ

لهُـُماَ كِتـَابُ  ،إِنيِّ تَارِكٌ فِـيكُمُ الثَّقَلَـينِْ وَ  ،فَأُجِيبَ   ىٰ فِيـهِ الهْـُدَ االلهِ أَوَّ

االلهِ كِتـَابِ  فَحَثَّ عَلىَٰ  ،»اسْتَمْسِكُوا بِهِ وَ االلهِ فَخُذُوا بِكِتَابِ  ،النُّورُ وَ 

بَ فِيهِ وَ  ـرُكُمُ  ،لُ بَيْتـِيأَهْـوَ « :ثُمَّ قَـالَ  ،رَغَّ  ،فيِ أَهْـلِ بَيْتـِيااللهَ أُذَكِّ

رُكُمُ  رُكُمُ  ،فيِ أَهْلِ بَيْتِيااللهَ أُذَكِّ  .»    فيِ أَهْلِ بَيْتِيااللهَ أُذَكِّ

ـــ ىٰ رَوَ وَ ]] ٢٢٧ص /[[ مخَشَْ ـــنْ أَشَـــدِّ وَ  ،رِيُّ ـالزَّ ـــانَ مِ كَ

 ،أْمُونُ عِنـْدَ الجُْمْهُـورِ هُـوَ الثِّقَـةُ المـَوَ  ،النَّاسِ عِناَداً لأِهَْـلِ الْبَيْـتِ 

ــناَدِهِ  ــالَ بإِسِْ ــولُ  ،قَ ــالَ رَسُ ــي«: االلهِ قَ ــةُ قَلْبِ ــةُ مُهْجَ  ،فَاطِمَ

ــؤَادِيوَ  ــرَةُ فُ ــا ثَمَ ــوَ  ،ابْنَاهَ ــورُ بَصَ ــا نُ ــنْ وَ  ،رِيـبَعْلُهَ ــةُ مِ الأْئَِمَّ

مَـنِ اعْتَصَـمَ  ،بَـينَْ خَلْقِـهِ حَبْـلٌ ممَـْدُودٌ بَيْنـَهُ وَ وَ  ،وُلْدِهَا أُمَناَءُ رَبيِّ 

  .»ىٰ مَنْ تخََلَّفَ عَنهُْمْ هَوَ وَ  ،بهِِمْ نَجَا

ــيُ  ىٰ وَرَوَ  ــلِ   :فيِ تَفْسِــيرِ قَوْلِــهِ تَعَــالىَٰ   الثَّعْلَبِ
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بأَِسَــــانِيدَ  ،]١٠٣ :آل عمــــران[ االلهِ �

دَةٍ  ــا« :قَــالَ  ،االلهِ عَــنْ رَسُــولِ  ،مُتَعَــدِّ َ ]] ٢٢٨ص /[[    يَــا أَيهُّ

ــاسُ  ــينِْ  ،النَّ ــيكُمُ الثَّقَلَ ــدْ تَرَكْــتُ فِ ــينِْ  ،قَ ــماَ  ،خَلِيفَتَ إنِْ أَخَــذْتُمْ بهِِ

ا أَكْـبرَُ مِـنَ الآْخَـرِ  ،لَنْ تَضِـلُّوا بَعْـدِي كِتـَابُ االلهَِّ حَبْـلٌ  :أَحَـدُهمَُ

ـماَءِ وَ  تيِ أَهْـوَ  ،الأْرَْضِ ممَدُْودٌ مَا بَـينَْ السَّ ـُماَ لَـنْ وَ  ،لَ بَيْتـِيعِـترَْ إِنهَّ

قَا حَتَّ    .»يَرِدَا عَليََّ الحْوَْضَ  ىٰ يَفْترَِ

ـــحِيحَينِْ  يَنيِ «  :وَفيِ الجَْمْـــعِ بَـــينَْ الصَّ
ـــماَ يُوشِـــكُ أَنْ يَـــأْتِ إنَِّ

ــينِْ وَ  ،رَسُــولُ رَبيِّ فَأُجِيــبَ  ــيكُمُ الثَّقَلَ ــارِكٌ فِ ــا تَ ــابُ  :أَنَ لهُُــماَ كِتَ أَوَّ

ــااللهِ،  ــهِ الهُْ ــورُ وَ  ىٰ دَ فيِ ــابِ  ،النُّ ــذُوا بِكِتَ ــهِ وَ االلهِ فَخُ ــكُوا بِ  ،اسْتَمْسِ

رُكُمْ فيِ أَهْلِ بَيْتِي ،أَهْلُ بَيْتِيوَ   .» أُذَكِّ

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

 : تذنيب]] ١٠١ص [[

ـــلمين ـــين المس ـــه   اشـــتهر ب ـــيكم إنيّ «: قول ـــف ف  مخل

ــين ــ :الثقل ــاب االله وع ــي]] ١٠٢ص /[[،  ترتيكت ــل بيت ــا  ،أه م

وقـد ذكـره ابـن مردويـه مـن تسـعة  ،»واكتم بهما لن تضـلُّ إن تمسَّ 

 .وثمانين طريقاً 

 .أنا من العترة :وقد قال أبو بكر ]:قالوا[

الإنسـان  فـإنَّ  ،المجـاز مع إمكـان حملـه عـلىٰ  ،خبر شاذٌّ  :قلنا

 .هذا ابني ،هذا أبي :يقول للأجنبي

 .لحقيقة واجبا الحمل علىٰ  :قالوا

ه لـيس مـن فإنَّـ ،»أهـل بيتـي«: يمنـع منهـا قولـه  :قلنا

ــاً  ــت قطع ــل البي ــو أُ  ،أه ــلىٰ ول ــق ع ــ طل ــد أنَّ ــترة البعي ــن الع ه م

ــلىٰ لأُ  ــق ع ــ طل ــي آدم أنهَّ ــع بن ــترةجمي ــن الع ــدَّ  ،م م ــن  إذ لا ب م

 .وصله

ــالوا ــ :إن ق ــيُّ  ىٰ نف ــ النب ــن تمسَّ ــن م ــلال ع ــماالض ولا  ،ك به

 .ة منهمابالعترة خاصَّ  كيلزم نفيه عن من تمسَّ 

ــا ــلىٰ  :قلن ــب ع ــزم العت ــان يل ــيِّ  ك ــمَّ   النب ــث ض  إلىٰ  حي

دون  ولا وجــه لتخصيصــهم بالضــمِّ  ،الكتــاب مــا لا فائــدة فيــه

ــيرهم ــيهم ،غ ــل ف ــواتر النق ــد ت ــامتهم ،وق ــع بإم ــب القط  ،فيج

ـــحَّ  ـــت ص ـــولهموإن نيط ـــاع بق ـــيَّ  لأنَّ  ،ة الإجم أراد   النب

ــ ــبالتمسُّ ــة العلَّ ــولهم إزاح ــدَّ  ،ةك بق ــلا ب ــلِّ  ف ــدٍ  في ك ــن  واح م

 .والله النعمة ،وصفه بالعصمة

 :تذنيب آخر

ــين  ــة وثلاث ــن مائ ــب م ــاب المناق ــه في كت ــن مردوي ــر اب ذك

 .العترة علي وفاطمة والحسنان أنَّ  طريقاً 

ترد «:  اد بن يعقوب في كتاب المعرفة قول النبيِّ وأسند عبّ 

 ،تيمَّ اية فرعون أُ ور ،راية العجل :خمس رايات تي الحوض علىٰ مَّ أُ 

 ،وجهـه واحـد فيسـودُّ  وآخذ بيد كلِّ  ،وراية المخدج ،وراية فلان

مـا  :فـأقول ،وكـذلك أتباعـه ،وتخفـق أحشـاؤه ،وترجف قدماه

ــين ــذَّ  :فيقولــون ؟أخلفتمــوني في الثقل ــطهدنا  ،بنا الأكــبرك واض

ــغر ــأقول ،الأص ــمال :ف ــلكوا ذات الش ــ ،اس ــامئين ـفينص رفوا ظ

 وقائـد الغـرِّ  ،يرد أمير المؤمنين ثمّ  ،نه قطرةلا يذوقون م ،ينمسودّ 

مـا  :فـأقول ،وجهه ووجـه أتباعـه فيبيضُّ  ،فآخذ بيده ،لينالمحجَّ 

 ،رنا الأصـغرـونص ،تبعنا الأكبر :فيقولون ؟أخلفتموني في الثقلين

ووجـوههم  ،ووجـه إمـامهم كالشـمس ،رفونـربون وينصـفيش

 .»كالبدر
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ــد االله  غــداً  اشــهدوا عــليَّ  :قــال الحــارث]] ١٠٣ص /[[ عن

 غـداً  اشـهدوا عـليَّ  :وقـال صـخر ،ثنيصخر بن الحكـم حـدَّ  أنَّ 

ــد االله أنَّ  ــ عن ــدَّ حيّ ــ ،ثنيان ح ــال حيّ ــليَّ  :انوق ــهدوا ع ــداً  اش  غ

عنــد  اشــهدوا عــليَّ  :وقــال الربيــع ،ثنيالربيــع حــدَّ  عنــد االله أنَّ 

 عنــد االله أنَّ  اشــهدوا عــليَّ  :وقــال مالــك ،ثنيحــدَّ  مالكــاً  االله أنَّ 

ــا ذرٍّ أ ــدَّ  ب ــهح ــو ذرٍّ  ،ثني ب ــال أب ــليَّ  :وق ــهدوا ع ــد االله أنَّ  اش  عن

: وقــــال رســــول االله  ،ثني بــــهحــــدَّ  رســــول االله 

 .» ثني به عن االلهجبرائيل حدَّ  اشهدوا عليَّ «

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ــــع]] ٧١١ص [[ ــــلُّ  ىٰ رو: التاس ــــه  الك إنيّ «: قول

ــار ــبلان ت ــي، ح ــل بيت ــترتي أه ــاب االله وع ــين، كت ــيكم الثقل ك ف

ـ يـردا  ىٰ وا، لـن يفترقـا حتَّـكتم بهـما لـن تضـلُّ ممدودان ما إن تمسَّ

ــوضَ  ــليَّ الح ــ. »ع ــديث أنَّ  ىٰ ـفاقتض ــ الح ــن تمسَّ ــير م ــما غ ك به

ــراد  ــيس الم ، ول ــالٍّ ــ ]]٧١٢ص [/[ض ــنهما التمسُّ ــد م ك بواح

ــدون الآخــر، بــل أراد الجمــع بيــنهما في التم  ك، فوجــب عــلىٰ سُّ

ــلِّ  ــنصِّ  ك ــلٍ ب ــ عاق ــديث التمسُّ ــترة وأنَّ الح ــاب والع  كُ بالكت

 .ك بهما غيرُ ضالٍّ المتمسِّ 

 .ا الكتاب فمعلومفأمَّ ] ]٧١٣ص [/[

ــ ــةوأمَّ ــل اللغ ــال أه ــترة فق ــه  إنَّ : ا الع ــل أقارب ــترة الرج ع

هــم أهــل بيتــه قطعــاً وهــو قــد  النــاس بــه، فعترتــه  وأولىٰ 

ـ ـ ىٰ م ونفـك بهـحكم بوجوب التمسُّ ـالضـلال عمَّ ك بهـم ن تمسَّ

 .ك بالكتاب قطعاً ك بالعترة متمسِّ افتراقهما، فالمتمسِّ  ىٰ ونف

ــ ــفالمــأمور بالتمسُّ ت مَــا مــن عُلِ ك بهــم مــن العــترة إمَّ

ــاني باطــل؛ لأنَّ . الإطــلاق عصــمته أو عــلىٰ  غــير المعصــوم  والث

ـ جائزٌ وقـوع المعصـية منـه، فـلا يصـحُّ   ك بـه عـلىٰ الأمـر بالتمسُّ

ــا ــدَ الش ــه القواع ــه ولمخالفت ــلاق؛ لقبح ــول ة والأُ رعيَّ ـلإط ص

ـمـن قـال بـذلك قـال بـأنهَّ  وكـلُّ . ل الأوَّ المعتبرة، فتعينَّ  ة م الأئمَّ

 .ع العصمة لغيرهمأحداً لم يدَّ  الاثنا عشر؛ لأنَّ 

*   *   * 

٢٥ - ا  :  

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

 لعـليٍّ  في قوله : رونـفصل الثامن والعشال ]]٢٢٤ص [[

 :»خاصف النعل«: 

ــل - ٣٥٣ ــن حنب ــند اب ــن مس ــدَّ وبالإ ،م ــناد المق ــال ،مس : ق

ثنا عبـد االله بـن حـدَّ : حنبـل، قـال ثنا عبـد االله بـن أحمـد بـنحدَّ 

ثنا شريـك، قـال: ني، قـالالحـماّ  ىٰ ثنا يحيـحـدَّ : د، قـالمحمّ  : حـدَّ

ثنا منصور  ثني مـا قبلتـه منـه ولـو أنَّ غـير منصـ -حدَّ  -ور حـدَّ

ثني، فلــماَّ  ىٰ ولقـد ســألته فــأب  جــرت بينـي وبينــه المعرفــة أن يحُـدِّ

هـو ابتـدأني  ومـا سـألته عنـه ولكـن ،كان هو الذي دعـاني إليـه

بـن أبي  ثنا عـليُّ حـدَّ : ثني ربعـي بـن خـراش، قـالحدَّ : به، فقال

  النبــيِّ  اجتمعــت قــريش إلىٰ «: قــال ،بالرحبــة طالــب 

قومنــا لحقــوا  نَّ ، إديــا محمّــ: فقــالوا ،يل بــن عمــرووفــيهم ســه

ــ  ،الغضــب في وجهــه ؤير ىٰ بــك فــارددهم علينــا، فغضــب حتَّ

لتنـتهنَّ يـا معشــر قـريش أو ليبعـثنَّ االله علـيكم رجـلاً : ثمّ قال

. الـدين رب رقـابكم عـلىٰ ـامـتحن االله قلبـه للإيـمان، يضـ منكم

لا، : مـر؟ قـالفع: قيـل. لا: يا رسول االله، أبـو بكـر؟ قـال: قيل

أمَـا إنيّ قـد «: ، ثـمّ قـال عـليٌّ »ولكن خاصف النعـل في الحجـرة

، فمــن كــذ: يقــول ســمعت رســول االله  ب لا تكــذبوا عــليَّ

 .»داً أولجته النارعليَّ متعمِّ 

م، قــال - ٣٥٤ ثنا عبــد االله بــن أحمــد : وبالإســناد المقــدَّ حــدَّ

ــال ــل، ق ــن حنب ــال: ب ثني أبي، ق ــدَّ ــ: ح ثني يحي ــدَّ ــن آد ىٰ ح م، ب

ثنا يونس بن إسـحاق، عـن زيـد بـن يثيـع، قـال: قال قـال : حدَّ

لينتهــينَّ بنــو وليعــة أو لأبعــثنَّ إلــيهم رجــلاً «: رســول االله 

فــيهم أمــري، يقتــل المقاتلــة ]] ٢٢٥ص /[[كنفســـي يُمضـــي 

 فـما راعنـي إلاَّ بـرد كـفِّ : فقـال أبـو ذر: ، قـال»ذرّيَّـةويسبي ال

مـا : تـراه يعنـي؟ قلـتمـن : عمر في حجزتي من خلفـي، فقـال

 .علي�ايعنيك، ولكنَّه يعني خاصف النعل، يعني 

ثنا عبــد االله بــن أحمــد حــدَّ : قــال ،مســناد المقــدَّ وبالإ - ٣٥٥

ــل، قــال ــن محمّــ ثناحــدَّ : بــن حنب ــد االله ب ــز عب ــد العزي ــن عب د ب

 ثناحـــدَّ : ثنا أحمـــد بــن منصـــور، قــالحــدَّ : البغــوي، قـــال

ــواب ــن ج ــوص ب ــال ،الأح ــدَّ : ق ــماّ ح ــن ثنا ع ــق، ع ــن رزي ر ب

رجــاء، عـن أبيـه، عـن أبي ســعيد  الأعمـش، عـن إسـماعيل بـن

ــ: الخــدري، قــال ــا ا جلوســاً كنّ رســول  في المســجد فخــرج علين

فـــانقطع شســـع  ،في بيـــت فاطمـــة   وعـــليٌّ  االله 

ــافأعطاهــا  نعــل رســول االله  جــاء  حها، ثــمّ صــلِ يُ   علي�

القـرآن كـما  تأويـل مـنكم مـن يقاتـل عـلىٰ  نَّ إ«: فقام علينا فقـال

ــو بكــر ،»تنزيلــه قاتلــت عــلىٰ  ــال أب ــا رســول االله؟ أ: ق ــا هــو ي ن

ــال ــر. »لا«: فق ــال عم ــولأ: ق ــا رس ــو ي ــا ه ــال ن  ،لا«: االله؟ ق

 .»ه صاحب النعلولكنَّ 
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ــه شــهد : قــال إســماعيل ثني أبي أنَّ ــايعنــي  -فحــدَّ   علي�

هـل كـان مـن  ،يـا أمـير المـؤمنين: فقـال تاه رجـلأبالرحبة، ف -

: قــال ،نعـم :قــال ،»وقـد بلغـك؟«: ؟ قــالءشيحـديث النعـل 

 .»رسول االله  إليَّ  يفا كان يخُ ه ممَّ ك تعلم أنَّ نَّ إ همّ اللّ «

ثنا عبــد االله بــن أحمــد حــدَّ : قــال ،مســناد المقــدَّ وبالإ - ٣٥٦

ــال ــه، ق ــن أبي ــل، ع ــن حنب ــدَّ : ب ــالح ــدَّ : ثنا أبي، ق ــد ح ثنا عب

ن عبـد عـن أبيـه، عـ ،طـاوسثنا معمـر، عـن حدَّ : اق، قالالرزّ 

 قــال رســول االله : لــب بــن عبــد االله بــن حنطــب، قــالالمطَّ 

ــاؤه ــين ج ــف ح ــد ثقي ــيكم «: لوف ــثنَّ إل ــلمنَّ أو لأبع واالله لتس

ـــي  ـــلاً منّ ـــل نفســــي : أو قـــال -رج  -]] ٢٢٦ص /[[مث

، »أمــوالكم ذراريكــم وليأخــذنَّ  أعنــاقكم وليســبينَّ  ربنَّ ـفليضــ

ــر ــال عم ــتهيت الإ: ق ــا اش ــارة واالله م ــذٍ لاَّ إم ــت  يومئ ، فجعل

ــاءأ ــه رج ــدري ل ــب ص ــولأ نص ــت إلىٰ : ن يق ــذا، فالتف ــلي  ه ع

 تين، مرَّ »هو هذا، هو هذا«: قال خذه بيده ثمّ أف. 

ـــتَّ  - ٣٥٧ ـــحاح الس ـــين الص ـــع ب ـــن الجم ـــرزين وم ة ل

ــدري ــرمينإ - العب ــام الح ــزء - م ــن الج ــره في  م ــث في آخ الثال

ن أبي داود وصـــحيح نَ بـــاب ذكـــر غـــزوة الحديبيـــة مـــن سُـــ

بـن  عـن أمـير المـؤمنين عـليِّ : قـال ،مسـناد المقـدَّ الإوب، الترمذي

كــان يــوم الحديبيــة خــرج  ماَّ ـلــ: بالرحبــة، قــال أبي طالــب 

مـن ) نـاسفـيهم سـهيل بـن عمـرو وأُ (ركين ـإلينا ناس من المش

قـد خـرج إليـك نـاس مـن  ،)يـا رسـول االله: (فقالوا ،رؤسائهم

ــ) يندِّ ولــيس لهـم فقــه في الــ( ،ائنــاوأرقّ ) وإخواننــا(أبنائنـا  ما وإنَّ

 ،فـارددهم إلينـا) أموالنـا وضـياعنا(مـن خـدمتنا  خرجوا فـراراً 

ين فــإن لم يكــن لهــم فقــه في الــدِّ [«: فقــال رســول االله 

ــال»ههمفقِّ ســنُ  ــيُّ  ، فق ــ« :] النب ــا معش ــريشـي ــتهنَّ  ،ر ق  لتن

رب رقـابكم ـيضـ االله علـيكم مـن عن مخالفة أمـر االله أو ليبعـثنَّ 

قــال ، »يـمانالإ د امــتحن االله قلبـه عــلىٰ ين، قـالــدِّ  بالسـيف عـلىٰ 

ــول االله  ــحاب رس ــض أص ــو: بع ــن ه ــول االله؟  م ــا رس ي

نعلـه   علي�ـا ىٰ عطـأ، وكـان قـد »النعـل هو خاصـف«: قال

 .يخصفها

ــ ــال يحي ــنِّ  ىٰ ق ــق المص ــن البطري ــن ب ــن الحس ــم أنَّ : فب  اعل

ــيَّ  ــ  النب ــكإنَّ ــال ذل ــاً  ما ق ــؤمنين  تنويه ــير الم ــذكر أم  ب

 :مورا عليه بأُ ونص� 

ـالأُ  ه وليّ نَّ أمنها   رب رقـابكم عـلىٰ ـيضـ: ه قـالة بعـده، لأنَّـمَّ

يـمان، وجعـل ذلــك امــتحن االله قلبـه للإ الـدين بعـد قولـه 

ــلــه لا مــن قِ  ببعــث االله ســبحانه وتعــالىٰ   ل نفســه، وهــذا نــصٌّ بَ

ـــومـــن قِ  منـــه   أمـــير المـــؤمنين  عـــلىٰ  ل االله تعـــالىٰ بَ

ــقِّ  ــتيفاء ح ــتحقاق اس ــالىٰ  باس ــ االله تع ــر وممَّ ــك أن كف شرك، وذل

 .  الإمام لاَّ إ  ه بعد النبيِّ لا يستحقُّ 

ــه صــحَّ  عــلىٰ  يــدلُّ  ]]٢٢٧ص [[/  ة هــذا التأويــل قول

 أنَّ  عـلىٰ  فـدلَّ ، »يـمثـل نفسـ«: ، أو قـال»يمنـّ رجلاً «: في الخبر

ــولاء ــتحقاق ال ــه باس ــذلك التنوي ــراد ب ــ ،الم ــه في لأنَّ ــل نفس ه مث

 .الولاء استحقاق

ــده بيا ــاً ويزي ــاحاً إو ن ــ يض ــن الخطّ ــر ب ــول عم ــمه ق اب وقس

ي ، والمتمنـّـ يومئــذٍ لاَّ إمــارة الإ ىٰ ه مــا اشــتهنَّــأ بــاالله تعــالىٰ 

هـو   مـالاَّ إوالطالب والمشـتهي لا يطلبـون مـا هـو دون قـدرهم 

 .من قدرهم أعلىٰ 

ــه تعــالىٰ  والــدليل عــلىٰ   : ذلــك قول
َ

ــل
�

ض
َ
ــوْا مــا ف

�
تَمَن

َ
وَلا �

 ٰ
َ

مْ �
ُ
ــ� ضَ

ْ
ــهِ َ�ع ــضٍ  االلهُ بِ

ْ
ــاء[ َ�ع ــدلَّ  ،]٣٢: النس ــلىٰ  ف  أنَّ  ع

ــ ــالتمنّ ــا فُ ي إنَّ ــما يكــون لم ــبعض عــلىٰ ضِّ ــه ال ــما  ل ب ــبعض لا ب ال

 .استووا فيه

نـا أ: بكـر ل مـن قـول أبيم في الخـبر الأوَّ ما تقـدَّ  ويزيده بياناً 

نـا أ ،يـا رسـول االله: فقـال عمـر ،»لا« :هو يـا رسـول االله؟ قـال

 النبــيِّ  ذلـك كــان علامــة مــن نَّ أفلــو لم يعلــما  ،»لا«: هـو؟ قــال

  ُّــدل ــلىٰ  ت ــتحقِّ  ع ــاولا إلىٰ الأ مس ــا تط ــده، م ــر بع ــة  م طلب

 .ذلك واحد بعد واحد

 واحـدٍ  كـلُّ  ا ظـنَّ ه ممَّـما طلبـا ذلـك لأنَّـما إنَّ نهَّ إ: ن قال قائلإف

قـد امــتحن  رجـلاً «: قـال ه لأنَّـ ،لـه ذلـك مـنهما أن يكـون

 .بعده مرالأ ، لا لموضع استحقاق»يماناالله قلبه للإ

ــا ــدلُّ : قلن ــذي ي ــلىٰ  ال ــا  ع ــولاء دون م ــتحقاق ال ــه لاس كون

تأويـل القـرآن كـما  مـنكم مـن يقاتـل عـلىٰ  نَّ إ«: عداه قوله 

ــلىٰ  ــت ع ــه قاتل ــالين ،»تنزيل ــل القت ــواء فجع ــ ،س ــا لأنَّ ه ذكرهم

ــبيه، لأ ــاف التش ــل كإ نَّ بك ــار التأوي ــواءإنك ــل س ــار التنزي  ،نك

ــر نَّ لأ ــ منك ــد لقبول ــل جاح ــل جاحــد التنزي ــر التأوي ه ومنك

ولـيس مرجـع قتـال ، لقبول العمـل بـه، فهـما سـواء في الجحـود

ــريقين  ــيِّ   إلىٰ لاَّ إالف ــه أو إلىٰ   النب ــده في مقام ــام بع ــن ق ، م

ما كانـت لاسـتحقاق الإمامـة حسـب مـا الكنايـة إنَّـ أنَّ  علىٰ  فدلَّ 

 .مناهقدَّ 

ـــه  ـــه بلفـــظ وقول ـــوبهم «: عن ـــذين امـــتحن االله قل ال

ـــو ـــذهو» ىٰ للتق ـــد في ه ـــو واح ـــار الأ ]]٢٢٨ص [[/ ه خب



 ١٤٩  ...............................................................................................  حديث خاصف النعل) ٢٥/ ( لحاءاحرف 

ــمين ــن قس ــو م ــحاح لا يخل ــإ: الص ــراوي أراد مَّ ــون ال ا أن يك

جهتــه، فــإن  ضــياع الفائــدة في الخــبر، أو يكــون قــد أورده عــلىٰ 

ل فيكــون قــد خــالف ألفــاظ هــذه الأوَّ  ىٰ كــان قــد قصــد المعنــ

ـ مـةالأخبـار المتقدِّ   فـاق ألفاظهـا عــلىٰ عليـه بهـا لاتِّ  ه الـردّ فيتوجَّ

جهتـه مـن  والقسـم الثـاني إن كـان قـد أورده عـلىٰ  .مخالفة لفظه

صــحيح، فيكــون قــد ذكــره  ىٰ غــير زيــادة ولا نقصــان فلــه معنــ

في  كـما ذكـره سـبحانه وتعـالىٰ  )الـذين(في لفظ هذا الخـبر بلفـظ 

ــظ  ــز بلف ــاب العزي ــذين(الكت ــه )ال ــو قول ــمُ : وه
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

ــ يــنَ آمَنُ ِ
�

ُ وَا�
ُ

 االلهُ وَرسَُــو�
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
ــون يــنَ يقُِيمُ ِ

�
وا ا�

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
�ةَ وهَ ــز� ــدة[ �ا� ــبحانه ، ]٥٥: المائ ــذكره س ف

ــالىٰ  ــ وتع ــة ب ــذه الآي ــظ ه ــذين(ـ في لف ــو  )ال ــعين وه في موض

امـتحن االله «: واحد، وذكره له بلفـظ الجمـع في الخـبر مـن قولـه

مـع في الآيـة بلفـظ الج تعـالىٰ  ، كمثـل ذكـره لـه»ىٰ قلوبهم للتقـو

سَــنا : وهــو قولــه تعــالىٰ  آيــة المباهلــة أيضــاً  المــذكورة وفي
ُ
ف
ْ
�
َ
وَأ

مْ 
ُ
سَـــ�

ُ
ف
ْ
�
َ
واحـــد وهـــو  وهـــو  ،]٦١: آل عمـــران[ وَأ

ــول االله  ــس رس ــدَّ  نف ــما تق ــره فيك ــحاح، و م ذك ــاالص رد طَّ

سـبحانه وهـو  رد ذلـك في اسـم االله تعـالىٰ طَّـاذلك في اسمه كـما 

ز� : قوله
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ــالىٰ . ]٩ ــه تع ــا إِ�ٰ : وقول وحَْيْن
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ــلَِ�  مُرسَْ
ْ
ــنَ ا� وهُ مِ

ُ
ــاعِل ــكِ وجَ ْ ــص[ �إِ�َ ــبرَّ ، ]٧: القص  فع

في هــذه الآيــة بلفــظ الجمــع في أربعــة  عــن اســمه العزيــز تعــالىٰ 

ــع ــذا ،مواض ــؤمنين  وك ــير الم ــن أم ــة ع ــة  في الكناي في الآي

ومثــل هــذا في ، مــة، بلفــظ الجمــع في ســبعة مواضــعالمتقدّ 

 .ه التعظيمالكتاب العزيز كثير والمراد بذلك كلِّ 

ـا قولـه  مـنهم خاصـف « :في لفـظ الخـبر عنـه  وأمَّ

مـنهم،  ىٰ غيره بهذه الصفة وهو مسـتثن -إن تمَّ  -فلم يرد » النعل

غـيره،  ]]٢٢٩ص [[/ هذه الصفة موجودة فيه لا في نَّ أما أراد وإنَّ 

ـوَ : وذلك مثل قوله تعالىٰ 
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جميع من قال بهذه المقالـة مـن  لاَّ إبذلك  لم يرد ]٦١: التوبة[ أ

 .من كلٍّ  بعضاً  الناس، لم يكن مستثنياً 

كِتــابَ : ومثلــه قولــه تعــالىٰ 
ْ
 ال

َ
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مــاِ��  إِلا
َ
ــذلك ســبحانه وتعــالىٰ  وأراد ،]٧٨: البقــرة[ أ ــع  ب جمي

 طلاقهـا عليـهلإ من كان بهـذه الصـفة وإبانـة مـن هـو مسـتحقٌّ 

 .من كلٍّ  بعضاً  ن مستثنياً لم يك

ــدَقاتِ : ومثلــه قولــه تعــالىٰ  مِــزُكَ ِ� ا�ص�
ْ
هُمْ مَــنْ يلَ

ْ
 وَمِــن

ن هـو بهـذه الصـفة الـبعض ممَّـ ه تـركنَّـأفلم يـرد  ،]٥٨: التوبة[

ــ ،وذكــر الــبعض بهــذه  بيــان مــن هــو مســتحقٌّ  ما أراد تعــالىٰ وإنَّ

 .الصفة دون غيره

:  في لفـــظ هـــذا الخـــبر بقولـــه وكـــذلك ذكـــره 

ه بعـض نَّـألا  ،لهـذه الصـفة دون غـيره ه هـو المسـتحقُّ نَّ أ» منهم«

 .ة والحمد، والله المنَّ من كلٍّ 

   هـمالناس كلِّ  علىٰ  ب فضلاً تَ لهم رُ 

ـــ فضـــائل يســـتعلىٰ      ببهـــا المترتِّ

ــأنَّ  ــن ك ــا ودي ــن دني ــن م    مامحاس

  بها خلقت بالأمس عنقـاء مغـرب 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (لبياضي ا)/ ٢ج (الصراط المستقيم 

 : في حديث خصف النعل :فصل]] ٦٢ص [[

ــيِّ  ىٰ رو ــول النب ــلم ق ــاري ومس ــع  البخ ــا «: في موض ي

علــيكم  عــن مخالفــة أمــر االله أو ليبعــثنَّ  لتنــتهنَّ  ،ر النــاسـمعشـ

ــ ــن يض ــيفـم ــابكم بالس ــوبهم رب رق ــتحن االله قل ــذين ام ، ال

ــو ــيم، »ىٰ للتق ــا التعظ ــالجمع هن ــراد ب ــه  ،والم ــاء مثل ــد ج في وق

 . مواضع من الذكر الحكيم

حديث خصف النعل رزين في الجزء الثالث من الجمع  ىٰ ورو

من هـو  :م قالواوزاد أنهَّ   ،والترمذي في سننه ،ةبين الصحاح الستَّ 

 .»هو خاصف النعل«: فقال  ؟يا رسول االله

وأحمـد  ،والسمعاني في فضائله ،وذكر نحوه الخطيب في تاريخه

وفي  ،ة في إبانتـهوابن بطَّ  ،أربعة في مسنده من طرق بن حنبل أيضاً 

 :قـالوا ،»لا«: فقـال ؟هـو أبـو بكـر ،يا رسول االله :قالوا :بعضها

 .»ه خاصف النعل بالحجرةولكنَّ  ،لا«: فقال  ؟عمر

ــاء ــة الأولي ــدري :وفي حلي ــال الخ ــل   :ق ــع نع ــع شس انقط

ــول االله  ــلحها ،رس ــلي ليص ــه ع ــيُّ  ،فتناول ــال النب :  فق

ــنكم  إنَّ « ــلىٰ م ــل ع ــن يقات ــلىٰ  م ــت ع ــما قاتل ــرآن ك ــل الق  تأوي

قـال  ،»لا«: قـال ؟هـو أنـا يـا رسـول االله :قال أبو بكـر ،»تنزيله

ـ ،لا«: قــال ؟هــو أنــا]] ٦٣ص : /[[عمــر ه خاصــف ولكنَّـ

  .يخصف نعل رسول االله  فابتدرنا فإذا بعليٍّ  ،»النعل

مــن االله  ،قــاهر نــصٍّ  عــلىٰ  ،وفي هــذا الحــديث دليــل ظــاهر

 ،حيــث قــال الرســول ،عــلي بالإمامــة مــن رســوله عــلىٰ و تعــالىٰ 

وفي  ،»أو ليبعــثن االله علــيكم«: ىٰ الــذي لا ينطــق عــن الهــو
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ضرب الرقــاب  لأنَّ  ،ىٰ خــرإشــارة أُ » رب رقــابكمـيضــ«: قولــه

ــون إلاَّ  ــرلا يك ــرئيس دون الم ــلىٰ  ،وسؤ لل ــة ع ــبيه المقاتل  وفي تش

ــة  ــه بالمقاتل ــلىٰ [تأويل ــه ع ــارة أُ  ]تنزيل ــرإش ــبيه  لأنَّ  ،ىٰ خ التش

 مـن الإمـام لا يكـون إلاَّ  ، مـن النبـيِّ بالفعل الذي لا يكـون إلاَّ 

جاحـد العمـل بالتأويـل كجاحـد  فـإنَّ  ،الذي هو مشـابه النبـيِّ 

أو  النبـيِّ   إلىٰ ومرجـع قتـال الفـريقين لـيس إلاَّ  ،العمل بالتنزيـل

 .بذلك القول الإمامة لا غير فمراد النبيِّ  ،الإمام

ــد رو ــاري و ىٰ وق ــيِّ البخ ــول النب ــلم ق ــان «:  مس فرقت

فـانظر ، »تخرج من بيـنهما فرقـة ثالثـة يـلي قـتلهم أولاهـم بـالحقِّ 

ـــا ىٰ كيـــف ســـمّ  ـــ  علي� وحيـــث أطلـــق  ،بـــالحقِّ  ه أولىٰ أنَّ

ــ ــان عمَّ ــد بزم ــير تقيي ــن غ ــة م ــراد الأولوي ــات وأف ت الأوق

ــان ــعره ،الإنس ــيري في ش ــار الحم ــد أش ــن  إلىٰ  ،وق ــره اب ــا ذك م

 : جبر في نخبه

    خاصف النعل البيـان وغـيرهوفي 

ـــع  ـــبر إذ قـــال والنعـــل يرق    لمعت

ـــع إنَّ  ـــحابه في مجم ـــنكم لأص    م

ـــوقاً   ـــهم ش ـــ وأنفس ـــه تطلَّ   عإلي

ــاً  ــلىٰ  إمام ــائر ع ــير ج ــه غ    تأويل

ــلُّ   ــدي لا يض ــل بع   ويهلــع يقات

ــال لا ــو ق ــا ه ــر أن ــو بك ــال أب    فق

  وقال أبو حفـص أنـا هـو فاشـفع 

    ه أخـــيفقـــال لهـــم لا لا ولكنَّـــ

ــ    عوخاصــف نعــلي فــاعرفوه المرقِّ

 : وقال العبدي

    أتـــاه القـــوم في حجراتـــهماَّ ـلـــ

ـــه ويُ   ـــف نعل ـــوالطهـــر يخص   عرقِّ

ــا ــن لن ــر م ــان أم ــه إن ك ــالوا ل    ق

ــع  ــوادث نرج ــن الح ــه م   خلــف إلي

ــــيُّ  ــــال النب ــــو ق ــــي ه    خليفت

  عالعالم المتـورِّ  خاصف النعل الزكيِّ  

*   *   * 

٢٦ -  ارا:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد )/ ١ج (الإرشاد 

ــيِّ ]] ٧ص [[ ــي   وبقــول النب ــدار، وقــد جمــع بن يــوم ال

ــب  ــد المطَّل ــ -عب ــذار -ة خاصَّ ــا للإن ــلىٰ «: فيه ــؤازرني ع ــن ي  م

ي ووزيــري ووارثــي وخليفتــي ووصــيّ  هــذا الأمــر يكــن أخــي

مـن بـين جمـاعتهم،  فقـام إليـه أمـير المـؤمنين ، »من بعـدي

، »رسـول االله ؤازرك يـاأنـا أُ «: ا فقـالسـن�  هم يومئـذٍ وهو أصـغر

ــيُّ  ــه النب ص [[/ يجلــس فأنــت أخــي ووصــيّ ا«:  فقــال ل

ــي مــن بعــدي]] ٨ ــح  ،»ووزيــري ووارثــي وخليفت وهــذا صري

 .الاستخلاف القول في

*   *   * 

ــ  النبــيَّ  أنَّ : فمــن ذلــك]] ٤٨ص [[ ة أهلــه جمــع خاصَّ

ــيرته، في ابتــداء الــدعوة إلىٰ  ــالإ وعش لام، فعــرض علــيهم س

أهــل الكفــر والعــدوان، وضــمن  رهم عــلىٰ ـالإيــمان، واستنصــ

ــلىٰ  ــم ع ــ له ــدنيا، والش ــوة في ال ــك الحظ ]] ٤٩ص [[/ رفـذل

بـن   أمـير المـؤمنين عـليّ وثواب الجنان، فلم يجبـه أحـد مـنهم إلاَّ 

ة والـــوزارة خـــوَّ فنحلـــه بـــذلك تحقيـــق الأُ ، أبي طالـــب 

 . ةله به الجنَّ والخلافة، وأوجب  والوصية والوراثة

ــلىٰ  ــع ع ــذي أجم ــدار، ال ــديث ال ــك في ح ته نُ  وذل ــحَّ ــاد ص قّ

ــول االله  ــع رس ــين جم ــار، ح ــب في دار  الآث ــد المطَّل ــي عب بن

يزيــدون رجــلاً أو  -يومئــذٍ  -أبي طالـب، وهــم أربعــون رجـلاً 

ــلاً  ــون رج ــرواة  -ينقص ــره ال ــيما ذك ــم  -ف ــنعَ له ــر أن يُص وأم

عَـدُّ لهـم صـاع مـن اللـبن، وقـد ، ويُ مـن الـبرُِّ  فخذ شاة مـع مُـدٍّ 

ــد،  ــام واح ــة في مق ــل الجذع ــاً بأك ــنهم معروف ــل م ــان الرج ك

ــام، وأراد  ــك المق ـــراب في ذل ــن الش ــرْق م ـــرب الفَ  ويش

ــة لهــم  بإعــداد قليــل الطعــام والشـــراب لجماعــتهم إظهــار الآي

 . م ممَّا كان لا يُشبِع الواحد منهم ولا يُرويهفي شبعهم وريهِّ 

ــمّ  ــه ث ــر بتقديم ــة كلّ  أم ــت الجماع ــم، فأكل ــك له ــن ذل ــا م ه

ن مـا أكلـوه منـه وشربـوه فيـه، بِ ؤوا منـه، فلـم يَـتملَّ  ىٰ اليسير حتَّ 

تـه، وعلامـة صـدقه ببرهـان آيـة نبوَّ   لهـمفبهـرهم بـذلك، وبـينَّ 

 .فيه االله تعالىٰ 

قــال لهــم بعــد أن شــبعوا مــن الطعــام ورووا مــن  ثــمّ 

ــ ــي«: رابـالش ــا بن ــد المطَّ  ي ــب، إنَّ عب ــي إلىٰ االله بع ل ــق  ثن الخل

ــكافّــ ــي إلــيكم خاصَّ   :ة، فقــال ة، وبعثن
َ

ك
َ
ــَ�ت ــذِرْ عَشِ

ْ
ن
َ
وَأ

ــرَ�َِ� 
ْ
ق
َ ْ
ــعراء[ �الأ ــوكم إلىٰ ، ]٢١٤: الش ــا أدع ــين وأن  كلمت

اللسـان ثقيلتــين في الميـزان، تملكـون بهـما العــرب  خفيفتـين عـلىٰ 

ــم،  ــما الأُ ]] ٥٠ص [[/والعج ــم به ــاد لك ــدخلون وتنق ــم، وت م

ــ ــه إلاَّ  ة،بهــما الجنَّ ــهادة أن لا إل ــار، ش ــن الن ــما م ــون به  االله وتنج
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ــي إلىٰ وأنيّ  ــن يجيبن ــول االله، فم ــؤازرني  رس ــر وي ــذا الأم ــه  ه علي

ــلىٰ  ــ وع ــي ووص ــن أخ ــه، يك ــام ب ــي يّ القي ــري ووارث ي ووزي

 .فلم يجب أحد منهم، »بعدي وخليفتي من

 -فقمــت بـين يديـه مـن بيــنهم «: فقـال أمـير المـؤمنين 

، وأحمشــهم ســاقاً، وأرمضــهم عينــاً اســن� وأنــا إذ ذاك أصــغرهم 

ــا يــا رســول االله أُؤازرك عــلىٰ : ، فقلــت- : فقــال. هــذا الأمــر أن

القــوم ثانيــة فأُصــمتوا، وقمــت  أُجلــس، ثــمّ أعــاد القــول عــلىٰ 

ــالتي الأوُلىٰ  ــل مق ــت مث ــالفقل ــس: ، فق ــلىٰ . أُجل ــاد ع ــمّ أع  ث

أنـا : القوم مقالته ثالثـة فلـم ينطـق أحـد مـنهم بحـرف، فقلـت

أُجلــس، فأنــت : هــذا الأمــر، فقــال زرك يــا رســول االله عــلىٰ أُؤا

 .»أخي ووصيّي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي

ــا طالــب، : فــنهض القــوم وهــم يقولــون لأبي طالــب ــا أب ي

ك اليوم إن دخلـت في ديـن ابـن أخيـك، فقـد جعـل ابنـك نِ هْ ليَ 

 .عليك أميراً 

 بهـا أمـير المـؤمنين  وهـذه منقبـة جليلـة اخـتصَّ  :فصل

ــن المهــاجرين الأوَّ  ]]٥١ص [[/ ركهـلم يشــو ــا أحــد م ــين فيه ل

سـلام، ولـيس لغـيره عـدل ولا الأنصار، ولا أحد مـن أهـل الإ

يفيـد  حـال، وفي الخـبر بهـا مـا لها من الفضـل ولا مقـارب عـلىٰ 

ـــ بـــه  أنَّ  في تبليـــغ الرســـالة، وإظهـــار   ن النبـــيُّ تمكَّ

ـــالـــدعوة، والصـــدع بالإ  ة، ولاســـلام، ولـــولاه لم تثبـــت الملَّ

ــتقرَّ  ــاس ــدعوةـت الش ــرت ال ــو . ريعة، ولا ظه ــاصر  فه ن

 وبضــمانه لنبــيِّ  ل االله بَــسـلام، ووزيــر الــداعي إليــه مــن قِ الإ

ة مــا أراد، وفي ذلــك مــن لــه في النبــوَّ  رة تــمَّ ـالنصــ  ىٰ الهــد

هـا كلُّ ، ولا تعادلـه الفضـائل توازنـه الجبـال فضـلاً  الفضل ما لا

 . وقدراً محلا� 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / ريب المعارفتق

 وهـــو جمـــع النبـــيُّ  ،خـــبر الـــدار :لفــالأوَّ ]] ١٩٣ص [[

  ًــلا ــين رج ــم أربع ــي هاش ــة  ،لبن ــل الجذع ــن يأك ــيهم م ف

مـن قمـح وصـاع  دٍّ ويصنع لهم فخـذ شـاة بمُـ ،رب الفرقـويش

 .فأكلوا بأجمعهم وشربوا والطعام والشراب بحاله ،من لبن

 االله تعـالىٰ  إنَّ « :د حمـد االله والثنـاء عليـهخطـبهم فقـال بعـ ثمّ 

ــ ــم خاصَّ ــي هاش ــا بن ــيكم ي ــلني إل ــ ة وإلىٰ أرس ــاس عامَّ  ،ةالن

ي رني يكـن أخـي ووصـيّ ـهـذا الأمـر وينصـ كم يؤازرني علىٰ فأيُّ 

 .»ووزيري ووارثي والخليفة من بعدي؟

ــليٌّ  ــام ع ــوم وق ــك الق ــال  فأمس ــا أُ «: فق ــا أن ؤازرك ي

ــلىٰ  ــول االله ع ــر رس ــذا الأم ــال ،»ه ــسأُ «: فق ــي  ،جل ــت أخ فأن

 .»ي ووزيري ووارثي والخليفة من بعديووصيّ 

ــلىٰ  ــريقين ع ــن الف ــاقلون م ــق الن ــد أطب ــنقلهم  وق ــذا ك ه

إذ كــان مــن جملتهــا إطعــام الخلــق الكثــير باليســير  ،المعجــزات

 ىٰ هـذا المقـام رو ىٰ مـن رو وكـلُّ  ،من الطعـام وهـو هـذا اليـوم

 .ة كما شرحناهاالقصَّ 

ــدار علــماء القبلــة عــلىٰ  فقــد أجمــع وأيضــاً  ــوم ال وطريــق  ،ي

مـا ذكرنـاه مـن  نقـل ورد بـه منتقـل عـلىٰ  وكـلُّ  ،العلم به النقـل

ــنصِّ  ــلىٰ  ال ــليٍّ  ع ــيَّ خوَّ بــالأُ   ع ــوزارة وشــدِّ ة والوص  ة وال

فلحـق هـذا التفصـيل بتلـك الجملـة  ،الأزر والخلافة مـن بعـده

 .لها دٌ حْ جَ  هُ دُ حْ إذ جَ 

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (بن زهرة الحلبي ا)/ ٢ج (غنية النزوع 

ــدلُّ ]] ١٨١ص [[ ــاً أ وي ــلىٰ  يض ــه إ ع ــواترت  مامت ــا ت م

ــم مــن خــالفهم في الإ ــه الشــيعة ووافقه ــة عــلىٰ ب ــن  مام ــه م نقل

ربعــين أجمــع مـن بنــي هاشـم   النبـيَّ  نَّ أخـبر الـدار، وهــو 

ر ـحضـأ، ورٍّ مـن بُـ دٍّ ر لهم فخذ شـاة صـنعها بمُــحضأ، ورجلاً 

ــاعاً  ــاكتفوا  ص ــبن، ف ــن ل ــبعاً م ــأسرهم ش ــ ب ــام وري� ا، والطع

 .والشراب بحالهما، وفيهم من يأكل الجذعة ويشرب الفرق

ــمّ  ــال ث ــبهم وق ــالىٰ  - خط ــد الله تع ــد حم ــه  بع ــاء علي : -والثن

ــالىٰ  نَّ إ« ــلني أ االله تع ــم إ]] ١٨٢ص /[[رس ــي هاش ــا بن ــيكم ي ل

ــ ــ لىٰ إة، وخاصَّ ــاس عامَّ ــالن ــلىٰ يّ أة، ف ــوازرني ع ــذا الأ كم ي ــر ه م

ثـي والخليفـة مـن ري ووزيـري وواخـي ووصـيّ أوينصرني يكـن 

 .»بعدي

نـا أ«: ه قـام وقـال نَّـإف ،ا  علي�ـلاَّ إهـم فأمسك القـوم كلُّ 

 ثــمّ  ،مره بــالجلوسأ، فــ»مــرهــذا الأ وازرك يــا رســول االله عــلىٰ أُ 

ــيهم تمــام ثــلاث مــرّ  لعــاد القــوأ ــوه، وفي ات، وهــم لا يجُ عل يب

، فقـال لـه لاً وَّ أويقـول مثـل مـا قـال   ذلك يقـوم عـليٌّ  كلِّ 

ــة ــت «: في الثالث ــس فأن ــيّ أاجل ــي ووص ــري ووا يخ ــي رووزي ث

 .»والخليفة من بعدي

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ــدار]] ٣١١ص [[ ــوم ال ــا ي ــ ،فمنه ــوأنَّ ــزل قولــه ماَّ ـه ل  ن

ــالىٰ  ــرَ�َِ� : تع
ْ
ق
َ ْ
 الأ

َ
ك

َ
ــَ�ت ــذِرْ عَشِ

ْ
ن
َ
ــعراء[ �وَأ  ]٢١٤: الش
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لــب في دار ووعظهــم وأنــذرهم بنــي عبــد المطَّ   جمــع النبــيُّ 

هـذا الأمـر يكـن  مـن يـؤازرني عـلىٰ «: دينه، ثمّ قـال ودعاهم إلىٰ 

فقــام أمــير  ،»؟ي ووزيــري وخليفتــي مــن بعــديأخــي ووصــيّ 

ــؤمنين  ــال الم ــوم وق ــين الق ــن ب ــا «: م ــلىٰ أُ أن ــذا  وازرك ع ه

قــام إليــه أمــير ر القــول، ف، وكــرَّ  فأجلســه النبــيُّ  ،»الأمــر

ــاً  ــه الأُ  المــؤمنين ثاني ــال مثــل مقالت ــيُّ ولىٰ وق   ، فأجلســه النب

ــاً  ــاً ، وكــرَّ ثاني ــه  ىٰ خــرأُ ة ، فقــام إليــه كــرَّ ر قولــه ثالث وأعــاد قول

ــيُّ الأوَّ  ــه النب ــال ل ــيّ أُ «:  ل، فق ــي ووص ــت أخ ــس فأن ي جل

ــي مــن بعــدي ومــا روتــه الشــيعة في ذلــك  ،»ووزيــري وخليفت

 .اوتت ألفاظه، وإن تفىٰ فق المعنمتَّ 

ــ ــو إمَّ ــلا يخل ــاذبين، ف ــيما رووه أو ك ــادقين ف ــوا ص ا أن يكون

ريح ـالصـ فإن كـانوا صـادقين فقـد ثبـت مـا أردنـاه مـن الـنصِّ 

ــلُ  ــاذبين لم يخ ــانوا ك ــة، وإن ك ــه بالإمام ــد  علي ــن أح ــالهم م ح

ـ: مورأُ   فـق لهـم هـذا الكـذب، فـذكروه تبخيتـاً ا أن يكونـوا اتَّ إمَّ

ــونُ  ــوا لَ قِ ــنهم، أو تواطئ ــ ع ــه إمَّ ــع أو علي ــالاجتماع في موض ا ب

ــة ــلة والمكاتب ــلىٰ  ،بالمراس ــم ع ــ أو جمعه ــامع ممَّ ــك ج ــري ذل ا يج

ــر ــة،  ىٰ مج ــة أو الرهب ــن الرغب ــؤ م ــذه و اتَّ أالتواط ــض ه ــق بع ف

ــد ــوه في إح ــ ىٰ الوج ــيِّ رَ الفِ ــين النب ــا وب ــة بينن ، أو  ق الناقل

 .ثمّ انتشر الخبر وظهر كان الأصل فيهم واحداً 

ــإذا بيَّ  ــف ــبرهم ا فنّ ــون خ ــل ك ــع بط ــوه أجم ــذه الوج ــاد ه س

 ، لامتنـاع خلـوِّ  كونـه صـدقاً تعـينَّ  ، وإذا بطـل كونـه كـذباً كذباً 

 .الخبر من الكذب والصدق جميعاً 

ل لا لوجـه مـن نقَـألـيس الخـبر الصـدق يقـال ويُ : فإن قيـل

ـــوه ـــذه الوج ـــ ،ه ـــذب  ]]٣١٢ص [[ /  مَ فلِ ـــوز في الك لا يج

 مثله؟

 ون بـه صـدقاً برِ قولونـه ويخُـعلم المخـبرين بكـون مـا ي: قلنا

ــدعوهم إلىٰ  ــثهم  ي ــك في بع ــيهم ذل ــه، فيكف ــار ب ــه والإخب قول

ــ ــذب، ف ــذلك الك ــيس ك ــه، ول ــذباً  نَّ إعلي ــه ك ــم بكون  علمه

 فـلا بـدَّ  وتبخيتـاً  فاقـاً فـإذا لم يقـع مـنهم اتِّ  .رفهم عن قولـهـيص

يــدعوهم إليــه ويجمعهــم جــامع عليــه، وذلــك الجــامع  عٍ مـن دا

 .لتي ذكرناهالا يخلو من الوجوه ا

ه لم يثبـت في نقـل نـوا أنَّـفـأبطلوا هـذه الوجـوه وبيِّ : فإن قيل

 .استدلالكم هذا الخبر شيء منها ليتمَّ 

ــا ــ: قلن ــير اتِّ أمَّ ــؤلاء الجماه ــن ه ــبر م ــذا الخ ــوع ه ــاً ا وق  فاق

أنّـا نعلـم  ىٰ  تـرألاَ . من غير تواطـؤ، فالعـادة مانعـة منـه وتبخيتاً 

ــتحالة أن يتَّ  ــة اس ــعراء جماع ــق لش ــيدة ف ــوارد في قص ــيرين الت كث

 واحــد وقافيــة واحــدة ورويٍّ  ىٰ واحــدة ووزن واحــد ومعنــ

ــد ــلىٰ  ؟واح ــتحيل ع ــذا يس ــرأي أن  وك ــل ال ــيم كأه ــع عظ جم

ــاً  فاقــاً اتِّ  ىٰ فــق اللفــظ والمعنــمــوا بكــلام واحــد متَّ يتكلَّ  . وتبخيت

ــلىٰ  ــتماعهم ع ــتحالة اج ــذا اس ــير ه ــد  ونظ ــام واح ــاول طع تن

ــزيٍّ  ــيّ ب ــاً  والتزي ــد تبخيت ــلىٰ  واح ــم ع ــامع يجمعه ــير ج ــن غ  م

ــك ــذه الأُ  .ذل ــتحالة ه ــت اس ــث وإذا كان ــن حي ــاهرة م ــور ظ م

الـذي  نقـل الـنصِّ  العادة كـان اجـتماع الشـيعة مـع كثرتهـا عـلىٰ 

مـن غـير تواطـؤ وجـامع في الاسـتحالة  وتبخيتـاً  فاقـاً وصفناه اتِّ 

 .مورمن حيث العادة كهذه الأُ 

ـــ ـــواً وأمَّ ـــاجتماع بعضـــهم إلىٰ  ا وقوعـــه تواطئ بعـــض أو  ب

ــاً  ــبطلان أيض ــاهر ال ــلة، فظ ــة والمراس ــد  بالمكاتب ــرتهم وتباع لكث

ـــبلاد  ـــيعة في ال ـــب الش ـــتحيل أن يكات ـــن المس ـــارهم، إذ م دي

يء بعينـــه، ـشــ فقــوا عـــلىٰ بعـــض ويتَّ  المتباعــدة بعضــهم إلىٰ 

ــ وكيــف يصــحُّ   قطــر مــن الأرض جمعــاً  م في كــلِّ ذلــك مــع أنهَّ

ــيماً  ــار إلاَّ عظ ــن في الأقط ــون م ــ الآ، لا يعرف ــنهم، فأمَّ ــاد م ا ح

والجماعـــات الـــذين هـــذا حـــالهم  ؟البـــاقون فـــلا يعرفـــونهم

 .يستحيل فـيهم الاجـتماع في موضـع والمكاتبـة والمراسـلة أيضـاً 

 وتقــديراً  فرضــاً  صــحيحاً  ]]٣١٣ص [[ /  ثــمّ ولــو كــان ذلــك

ــوا عليــه في أقــرب  لواجــب أن يظهــر تواطــؤهم عــلىٰ  مــا تواطئ

مـور التـي ذلـك مـن الأُ  ىٰ مجـرما يجـري  ة، لأنَّ زمان وأسرع مدَّ 

وقـد  .ىٰ مـن أن يظهـر ولا يخفـ ه لا بـدَّ نَّـإيتواطأ الناس عليهـا، ف

ــوَّ  ــلام في النب ــدنا في الك ــيِّ أنش ــزات النب ــا في معج ــد كلامن  ة عن

 :التي هي ما عدا القرآن ما قاله القائل

ـــرئوسرُّ  ـــين ام ـــان ب ـــا ك    ك م

ــــة غــــير الخفــــي وسرُّ     الثلاث

ــ ــروأمَّ ــري مج ــا يج ــ ىٰ ا م ــؤ ممَّ ــلىٰ التواط ــوع ع ــع الجم  ا يجم

يء واحـــد كالرغبـــة في النفـــع العاجـــل، والرهبـــة مـــن ـشـــ

لـه  يعـمـن ادُّ  ، لأنَّ فمنفـي عـن الـنصِّ  أيضـاً  ،رر العاجلـالض

 اف سـطوته فيـدعو الخـوف منـه إلىٰ لم يكن له سـلطان تخُـ النصَّ 

ــنصِّ  ــال ال ــوفِّ  افتع ــت مت ــوارف كان ــل الص ــه، ب ــل ل ــن نق رة ع

ــــر منـفضـــائله ونشــــ كتمانهــــا  ة إلىٰ اقبــــه، والـــدواعي قويَّ

ــ ــا ونش ــن نقله ــراض ع ــاً  .رهاـوالإع ــه دني ــان ل ــون  ولا ك فيك

ولـو كـان الأمـران  .لـه وضـع الـنصِّ  إلىٰ  الطمع في نيلهـا داعيـاً 

ــاً  ــا جــاز أن يكــون ذلــك داعي ــه لم ــبر  إلىٰ  حاصــلين ل افتعــال خ
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ن ما كـان يجـوز أنَّـإو . من جهة التواطـؤ الـذي أبطلنـاهبعينه، إلاَّ 

ـ يكون الأمران داعيـين إلىٰ  ا وضـع فضـيلة مـا لـه في الجملـة، فأمَّ

وجميـع مـا . صـيغة مخصوصـة فغـير جـائز يء بعينـه عـلىٰ ـشـ لىٰ إ

فقــوا أن يكــون قــد اتَّ  ذكرنـاه في الطبقــة التــي تلينــا يبطـل أيضــاً 

ــيِّ  ــين النب ــا وب ــي بينن ــات الت ــض الطبق ــ  في بع ــن ـش يء م

ــهــؤلاء النــاقلين إلينــا كــما ذلــك، لأنَّ  م  نقلــوا الخــبر ذكــروا أنهَّ

أخذوه عـن أمثـالهم في الكثـرة واسـتحالة التواطـؤ علـيهم، فلـو 

ــ م أخــذوا الخــبر عــن أمثــالهم في جــاز أن يكونــوا كــاذبين في أنهَّ

 .بطلان ذلك بيَّناّالكثرة جاز أن يكونوا في نفس الخبر، وقد 

ــل ــإن قي ــتدلال،  :ف ــة الاس ــواترين طريق ــفة المت ــونهم بص ك

ـفلا يمتنع د م بصـفة خول شـبهة علـيهم في ذلـك، فيعتقـدوا أنهَّ

ـــواترين و ـــإالمت ـــوا أنهَّ ـــذلك، فينقل ـــوا ك ـــفة ن لم يكون م بص

 .المتواترين بحسب اعتقادهم

ــا ــأنَّ : قلن ــم ب ــد�  العل ــرة ح ــت في الكث ــة بلغ ــوز الجماع ا لا يج

كــذب مخصــوص  ]]٣١٤ص [[ /  علــيهم التواطــؤ، ووقــوع

 ىٰ ا يحصــل بــأدنممَّــ وتبخيتــاً  فاقــاً اتِّ  ىٰ فــق اللفــظ والمعنــمــنهم متَّ 

ما نَّـإر دخـول الشـبهة فيـه، إذ الشـبهة تصـوَّ اعتبار العـادة، فـلا يُ 

ــ ــيما طريق ــل،  هتــدخل ف ــك القبي ــن ذل ــذا م ــيس ه ــة، ول الدلال

ه إن لم تكــن أنَّــ وعــلىٰ  .ره الســائلفــالأمر بخــلاف مــا قــدَّ 

ــ ــين النبــيِّ الطبقــات المتوسِّ ــي   طة بيننــا وب مثــل الطبقــة الت

 إلينـا مـن الخـبر واحـداً  لَ قِـالكثرة، وكان الأصـل فـيما نُ  تلينا في

ــؤ  ــيهم التواط ــوز عل ــدد، بحيــث يج ــيلي الع ــة قل ــه أو جماع افتعل

، فاقــاً واتِّ  مــنهم تبخيتــاً  ىٰ فــق اللفــظ والمعنــووقــوع الكــذب المتَّ 

م الوقــت علَــلوجــب أن يُ  ،ر وشــاع واســتفاض نقلــهـثــمّ انتشــ

وجـه  ل لـه مـن هـو عـلىٰ ث المفتعـالمحـدِ  ث فيه، وأنَّ حدِ أُ الذي 

 ىٰ  تـرألاَ  .العقـلاء السـامعين للأخبـار لا يشتبه الأمـر فيـه عـلىٰ 

ذلـك، والقـول  مَ لِـ كـان في الصـفّين عُ ماَّ ـالقول بـالتحكيم لـ أنَّ 

 كــان الأصـل فيــه واصــل بــن عطــاء ماَّ ـبالمنزلـة بــين المنــزلتين لــ

، وكــذلك مــذهب أبي الهــذيل في أيضــاً  مَ لِــوعمــرو بــن عبيــد عُ 

ــتعــالىٰ االله مقــدورات  تنــاهي ه عــالم بعلــم هــو هــو، وكــذا ، وأنَّ

مــي الإســلام بانقســام الجــزء، وكــذلك قــول النظّــام مــن متكلِّ 

 حـدث مـن ماَّ ـلـ مذهب جهـم في الجـبر وحـدوث علمـه تعـالىٰ 

ــه عُ  ــجهت ــعري في  مَ لِ ــلاب والأش ــن ك ــذهب اب ــذا م ذلــك، وك

فيـه ذلـك ولم يشـكّ  مَ لِـ حدث مـن جهـتهما عُ ماَّ ـم الصفات لدَ قِ 

ـــد ـــك  ،أح ـــافعي ومال ـــة والش ـــذاهب أبي حنيف ـــذلك م وك

ــ ــه ل ــهورين في الفق ــاء المش ــن الفقه ــيرهم م ــن ماَّ ـوغ ــان م  ك

بـه الموافـق  جهتهم عرف جميع ذلـك مـن سـمع الأخبـار، وأقـرَّ 

ــول بــالنصِّ  ؟والمخــالف ــو كــان الق الــذي ذكرنــاه مــن  فل

 عــلىٰ  مثـل ذلـك ولم يخـفَ  فَ رِ إحـداث واحـد أو جمـع قليـل لعُــ

 .أحد

ــ ــلف ــالفيكم: إن قي ــض مخ ــال بع ــد ق ــيس ق ــذي  إنَّ : أل ال

ــه  ــإأحدث ــن نَّ ــك اب ــد ذل ــه بع ــم، وتابع ــن الحك ــام ب ــو هش ما ه

 الورّاق؟ ىٰ وأبو عيس يالراوند

ذلـك  مَ لِـمـا قالـه ذلـك المفـتري، لعُ  لو كان الأمر عـلىٰ : قلنا

ذلـك لمـا حسـن منـاظرة مـن  مَ لِـنظائره، ولـو عُ  مَ لِ كما عُ  ضرورةً 

ــادَّ  ــاله اتِّ  ىٰ ع ــالنبيِّ ص ــن ب ــما لا يحس ــاظرة  ]]٣١٥ص [[ /  ك من

ــم أنَّ  ــن زع ــدَّ  م ــالتحكيم تق ــول ب ــوارج، وأنَّ الق ــان الخ  م زم

ــة  ــزلتين وتســمية الــذاهبين إليــه بالمعتزل القــول بالمنزلــة بــين المن

ــد، وأنَّ  ــة  ســبق زمــان واصــل بــن عطــاء وعمــر وبــن عبي مقال

ــاري تعــالىٰ ـجهــم في الجــبر الصــ ــم للب ــدوث العل ــد  ريح وح ق

غيرهـا مـن نظائرهـا، وفي الفـرق بـين الموضـعين  نت قبلـه إلىٰ كا

 .بطلان ما قاله المفتري دليل علىٰ 

ــل ــنصُّ : فــإن قي ــير  ريح بالإمامــة عــلىٰ ـالصــ لــو كــان ال أم

 مَ لِــ، كــما عُ ضرورةً  مَ لِــعونــه لعُ مــا تدَّ  عــلىٰ  واقعــاً  المــؤمنين 

 .في الدنيا بصرة وبغداد وغيرهما من البلاد أنَّ  ضرورةً 

   **   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

أنــت أخــي «: يــوم الــدار قولــه : ومنهــا ]]٣٢٥ص [[

ـــيّ  ـــيووص ـــ، » ي وخليفت ـــتماَّ ـل  :  نزل
َ

ك
َ
ـــَ�ت ـــذِرْ عَشِ

ْ
ن
َ
وَأ

ــرَ�َِ� 
ْ
ق
َ ْ
ــعراء[ �الأ ــيُّ   ،]٢١٤: الش ــع النب ــنهم   فجم م

ن مـ ،قـد جئـتكم بخـير الـدنيا والآخـرة«: وقـال ،أربعين رجلاً 

: ويقـول ،ةمـرَّ  يقـوم في كـلِّ  وعـليٌّ  ،قال ذلـك ثلاثـاً  ،»؟يوازرني

 .»أنا«

أعلــم  وهــو بهــذا الفــنِّ  ،اء في معالمــهذكــر ذلــك الفــرّ 

ــحابة ــيره ،الص ــيره وغ ــناده في تفس ــي بإس ــ ،والثعلب ــن طُ ق رُ م

 .كثيرة

: لســلمان  قــول النبــيِّ   وقــد ذكــر ابــن حنبــل في مســنده

اس ابـن عبـّ وأسـنده إلىٰ   ،»ببـن أبي طالـ ي ووارثـي عـليُّ وصيّ «

ــاً  ــليٍّ  وإلىٰ  ،أيض ــاً   ع ــه ،أيض ــحاق في كتاب ــن إس ــره اب  ،وذك

ـــو رافـــع ـــيرازي ،وأب ـــبري في  ، والخركـــوشي ،والش ورواه الط
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ــه ــن تاريخ ــعين م ــفوته  ،موض ــاني في ص ــبر في   ،والجرج ــن ج واب

 . بهخَ نُ 

 الكوكــب في دار عــليٍّ   انقــضَّ ماَّ ـلـ  :وفي مناقـب ابــن المغــازلي

ــال ا ــيُّ ق ــضَّ «:  لنب ــن انق ــوصيُّ  م ــو ال ــدي في داره فه  ،»بع

ـو: فنزلـت ،عـليٍّ  بِّ غوي في حُـ :قالوا
َ
ـمِ إذِا ه

ْ
مـا  � ىٰ وَا��ج

و
َ
مْ وَما غ

ُ
 صاحِبُ�

�
 ].٢و ١: النجم[ � ىٰ ضَل

عـن  ،د أبو الحمدأخبر السيِّ  :وفي مجمع البيان للإمام الطبرسي

 ماَّ ـه لأنَّ  ،بن مزاحم اكعن جماعة تاسعهم الضحّ  ،الحاكم الحسكاني

بصِْـ: فنزلت ،به نَ تِ فُ  :قالوا علي�ا رأت قريش تقديم النبيِّ 
ُ
سَ�

َ
رُ ـف

 
َ
ون   �وَ�ُبِْ�ُ

ُ
تُون

ْ
مَف

ْ
مُ ا�

ُ
ي��

َ
 .]٦و ٥: القلم[ �بِ�

ــاري]] ٣٢٦ص /[[ ــال البخ ــة أنَّ  :وق ــد عائش ــروا عن  ذك

 .ي�اكان وص علي�ا

ــدة ــن بري ــاحب الوســيلة ع ــلِّ « :وقــال ص ــيٍّ  لك ــ نب  يٌّ ـوص

ــليٌّ  ،ووارث ــيّ  وع ــيوص ــيَّ ، » ي ووارث ــر في الوص ــاً وذك  أنَّ  ة أيض

ــيَّ  ــليٍّ الوص ــائص ع ــن خص ــاً ، ة م ــا أيض ــارني نب«: وفيه ــااخت  ي�

 إنَّ «:  قـال النبــيُّ  ،وفيهـا عـن أنــس، »ي�اوصــ علي�ـاواختـار 

 ،وخـير مـن أتـرك بعـدي ،وخليفتـي في أهـلي ،ووزيـري ،خليلي

 .»بن أبي طالب عليُّ  ،ويقضي ديني ،ز موعدينجِ يُ 

 : قال الحميري

ــيرتك الأُ  ــذر عش ــه أن ــل ل     ولىٰ وقي

   وهم من شـباب أربعـين وشـيب 

ـــيكمفقـــال لهـــم إنيّ      رســـول إل

ــذوب  ــدكم بك ــت أراني عن   ولس

   مهـيمن وقد جئتكم من عنـد ربٍّ 

  جزيل العطايـا للجزيـل وهـوب 

ــأيُّ  ــكواف ــالي وأمس ــي مق    كم يقف

  ق ومجيـــب مـــن نـــاطفقـــال ألاَ  

ــليٌّ  ــنهم ع ــا م ــاز به ــادهم فف    وس

  ومــا ذاك مــن عاداتــه بغريــب 

 :وقال أيضاً 

   ويوم قال لهم جبريـل قـد علمـوا

  أنذر عشـيرتك الأدنـين إن نـذروا 

ــن دون أُ  ــدعوهم م ــام ي   تــهمَّ فق

 

 

ـــ    رُ ـف عنـــه مـــنهم بشـــفـــما تخلَّ

 

ــذعاً  ــس ج ــل في مجل ــنهم آك    وم

  وهـو محتقــرُ  عــسٍّ  ءوشـارب مـل 

   هم عن نواحي قصـعة شـبعفصدَّ 

  صـاع فوقـه الـوذرُ  بِّ فيها من الحُ  

   االله أرســلني فقــال يــا قــوم إنَّ 

ـــأجيبوا االله وادَّ   ـــيكم ف ـــرواإل   ك

ــأيُّ  ــؤمن بيف ــولي وي ــي ق    كم يجتب

ــيٌّ أنيّ   ــانبر  نب ــول ف ــذروا ىٰ رس   ع

ـــ ـــال تب� ـــدعونا لتلفتنـــا افق    أت

  ثاب القوم واشـتمروا عن ديننا ثمّ  

ــو  ــنهم وه ــال م ــذي ق ــن ذا ال  م

  ا وخيرهم في الذكر إن سـطرواسن�  

ــ ــت أنَّ ــد أُ آمن ــةك ق ــت نافل    عطي

ــنٌّ   ــد ج ــا أح   رُ ـولا بشــ لم يعطه

ـــقٌّ  وإنَّ  ـــا ح ـــا قلته ـــ م    موإنهَّ

إن لم يجيبـــوا فقـــد خـــابوا وقـــد  

ـــه ـــا واالله أكرم ـــنهم به ـــاز م    فف

  ااق غايــات إذا ابتــدروفكــان ســبّ  

ـــطيُّ ]] ٣٢٧ص /[[ ـــر الواس ـــهرة ينك ـــذه الش ـــع ه  وم

ــويُّ  ــيِّ  الغ ــب النب ــة نص ــليٍّ  رواي ــدار لع ــوم ال ــال ، في ي  :ق

 ،أمـر في الآيـة بإنـذار الأقـربين لا بطلـب مـن يـوازره ه لأنَّ 

 ؟منهم دون الباقين واحداً  فكيف يخصُّ 

 ،مـنهم بطلـب الـوزارة واحـداً  خـصَّ  ثـمّ  ،قد أنـذرهم :قلنا

 سـارع إليهـا كـلٌّ الرسـالة يُ  لوفـور علمـه أنَّ  ،غيبهمفي تـر زيادةً 

 .ولا منافاة بين إنذارهم وطلب الوزارة من بعضهم ،منهم

 بعــد قــوم لا يكــون إلاَّ  الإيصــاء والاســتخلاف عــلىٰ  :قــال

وكيـف يليـق مـن  .بخـلاف ذلـك وهم كـانوا حينئـذٍ  ،انقيادهم

 ،اســتمعوا لــه وأطيعــوا :ويقــول ،تحكــيم واحــد علــيهم النبــيِّ 

ــذٍ  ــم حينئ ــيِّ  وه ــمعوا للنب ــوا لم يس ــذا إلاَّ  ؟ولم يطيع ــل ه  وه

 بعلامـة أنَّ  أعطنـي دينـاراً  :فمـن قـال لآخـر ،روبـكالمثل المض

 ؟فلم تعطه ،ستاذي طلب منك فلساً أُ 

ــ ،ىٰ لا ينطـق عــن الهـو النبــيُّ  :قلنـا ما فعـل ذلــك بــوحي وإنَّ

ــالىٰ  ــن االله تع ــذرهم ،م ــين أن ين ــاة ب ــمّ  ،ولا مناف ــول ث ــذا  :يق ه

ــيكمخ ــي عل ــ .ليفت ــر وأمَّ ــوا«ا ذك ــمعوا وأطيع ــف » اس فمختل
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قـد أنكـرت أصـل  :فـإن نـازع في اختلافـه أحـد قلنـا لـه ،منهم

ــواردة بــه ــيِّ  ،الروايــة ال ــل قــول النب   وحيــث عــارض بالمث

 : قـال تعـالىٰ  ،فهو بإثمه يبوء
ُ

ـل
َ
خِرَةِ مَث

ْ
 بـِالآ

َ
مِنُـون

ْ
يـنَ لا يؤُ ِ

�
�ِ�

ــوءِْ  ــل[ ا�س� ــ، ]٦٠: النح ــد تب ــذين فق ــياطين ال ــاء الش ع رؤس

ـــذَّ  ـــح ـــا طُ ـــماء عنه ـــينلاَّ ر العل ـــة ،ب اليق ـــوائب الطبيع  ،ش

 .ونواميس الأمثلة ،ووساوس العادة

الروايــة التــي  أنَّ   ذكــر صــاحب المعــالم عـن عــليٍّ  :قـال

ــيَّ  ــر الوص ــا ذك ــليٍّ فيه ــلة ة لع ــذار  ،مرس ــر الإن ــا ذك ــيس فيه ول

ات عــن وذكــر ثــلاث روايــ ،ة لهــافهــي مضــادَّ  ،المطــابق للآيــة

 .معارضات لها فهنَّ  ،ةوخالية عن ذكر الوصيَّ  ،غيره مسندة

ــد جــاز العمــل  ،صــول قبــول الزيــادةر في الأُ تقــرَّ  :قلنــا وق

ــل إذا عُ بالمرسَــ ــ مَ لِ ــق آخــر أنَّ ــن طري ــن م ه مســند كمراســيل اب

ــيّ  ــيل ،بالمس ــاري مراس ــحيح البخ ــاء في ص ــد ج ص /[[،  وق

 ،المطابقـة للآيــةعـدم  عـلىٰ  وعـدم ذكـر الإنـذار لا يــدلُّ ]] ٣٢٨

 .فلا معارضة في تلك الروايات للرواية

ــ  ،للشــبهة ف قــول أصــحابه طلبــاً ضــعِّ ه يُ ومــن العجــب أنَّ

 .ةللزوم الحجَّ  ونحن لا نذكر قول أصحابنا طلباً 

ــال ــتم أنَّ  :ق ــا روي ــلماً  علي� ــزل مس ــوم  ،لم ي ــل ي ــلم قب أو أس

ــدار ــيرة ال ،ال ــع العش ــأمور بجم ــو الم ــاروه ــ ،كُفّ ــلا معن  ىٰ ف

ــه إلىٰ لإج ــوازرة ابت ــه ،الم ــع بلاغت ــه م ــيس ل ــاب ل ــل  ،والخط ب

 .كُفّارلل

إذ  ،لاختصاصـنا بـه ىٰ فـلا معنـ ،ه لم يـزل مسـلماً ا أنَّـأمَّ  :قلنا

ــه ــلمون علي ــع المس ــه ،أجم ــم في ــات الخص ــاءت رواي ــال ، وج ق

 ،مـم ثلاثـةاق الأُ سـبّ «:  قـال النبـيُّ  :افهري في كشّــالزمخش

ــين ــة ع ــاالله طرف ــروا ب ــليُّ  :لم يكف ــب ع ــن أبي طال ــاحب  ،ب وص

ــس ــون ،ي ــؤمن آل فرع ــيلة ،» وم ــاحب الوس : وزاد ،ورواه ص

وبهــذا ينــدفع ، »بــن أبي طالــب أكــرمهم وأفضــلهم عــليُّ «

وقـد ســبقه  ،قل مـن صـدَّ ه أوَّ لأنَّـ ،يقأبـا بكـر صـدّ  إنَّ  :قـولهم

 .وخديجة وورقاء وغيرهم عليٌّ 

 .إذ لم يتناوله الخطاب ،لم يحسن جوابه بالموازرة :قوله

مـن يـبرز «: يـوم الخنـدق  فقد رويـتم قـول النبـيِّ : لناق

فلـم يجبــه  ،»ةويكــون جـاري في الجنَّــ ،ودٍّ  ]عبـد[عمـرو بــن  إلىٰ 

وإن كـان «: فقـال عـليٌّ  ،»ه عمـروإنَّـ« :فقال لـه ،فقام عليٌّ  ،أحد

ــراً  ــاب، »عم ــه الخط ــاب ولم يتناول ــد أج ــر  .فق ــب أكث ــد ذه وق

ــين إلىٰ المحقِّ  ــن  أنَّ  ق ــن م ــيس لم يك ــةإبل ــر  ،الملائك ــه الأم وتناول

 كـــلام عـــليٍّ  وجـــاز أنَّ  .لأجـــل حضـــوره فـــيهم ،بالســـجود

 .فلا منافاة للبلاغة ،بالموازرة ابتداء لا جواب قول النبيِّ 

لا تعلــيقهما  ،ة والاســتخلاف الجــزم بهــماشرط الوصــيَّ  :قــال

مـن « :قـال  والنبـيُّ  ، لمعـينَّ ولا يكونـان إلاَّ  ،رط يوجدـبش

 .عيينفلا ت ،»؟يوازرني

 ،ط الجــزم بالوعيــدشــترَ فــلا يُ  ،ةذلــك وعيــد بالوصــيَّ  :قلنــا

بــل  ،ة لأحــد في حــال الخطــابولم تحصــل الوصــيَّ  ،ولا التعيــين

 .ة بعد الجوابخاصَّ  لعليٍّ 

فلــو أجابــه أكثــر مــن واحــد جــاز أن  :قــال]] ٣٢٩ص /[[

 .يقع الشقاق

أمـره بـذلك مـع علمـه بعـدم  جاز أن يكـون االله تعـالىٰ  :قلنا

ــولهم ــيِّ  ،قب ــل النب ــون فع ــداً   ويك ــيهم توكي ــره  ،عل ــما أم ك

 .مع علمه بعدم إيمانهم كُفّاربإنذار 

 .إجابة واحد تنفير الباقين :قال

االله يفعــل لا  وعنــدكم أنَّ  ،لا تنفــير مـع الانقيــاد التـامّ  :قلنـا

 ؟نفيتموه هنا مَ فلِ  ،لغرض

فطلـب الـوزارة مـن بعضـهم  ،جمعهم يقتضي تـرغيبهم :قال

 .فلا فائدة في جمعهم ،يدهمي تزهـيقتض

جئـتكم «: وهـو قولـه ،هـمبهم فيـه بـما يعمّ رغِّ إيمانهم يُـ :قلنا

 .ونحوه ،»بخير الدنيا والآخرة

 ؟فكيف عطفه عليها ،ة هي الاستخلافالوصيَّ  :قال

ــا ــرادف :قلن ــه ،لا ت ــن وج ــوم م ــنهما عم ــ ،إذ بي ــو سُ م لِّ ول

 مِـــنْ رَ��هِـــ: مثـــل ،زنـــا العطـــفالـــترادف جوَّ 
ٌ

وات
َ
مْ صَـــل

 
ٌ
َة ْ
 ،ةكتـبهم قـد نطقـت بالوصـيَّ  أنَّ  عـلىٰ ]. ١٥٧: البقـرة[ وَرَ�

 .م الترادف التزم بالاستخلافلِّ فإذا سُ 

 .لوزارته في ذلك اليوم ىٰ فلا معن ،كان مؤمناً  عليٌّ  :قال

 .مؤمن خليفة ليس كلُّ  :قلنا

 ،ة لأحـــدهمالوصـــيَّ   إن كـــان غـــرض النبـــيِّ  :قـــال

ــليٍّ  ــون لع ــتحال أن يك ــز ،اس ــان ويل ــل إن ك ــيل الحاص م تحص

 .الغرض ثبوتها لعليٍّ 

ولم  وقــد أراد شــيئاً  ،قــد يكــون الغــرض لهــم ولم يقــع :قلنــا

ــع ــار أنَّ  .يق ــون الغــرض إظه  ،ة لعــليٍّ الوصــيَّ  ويجــوز أن يك

 .ةة بعد مرَّ لجواز التأكيد مرَّ 

ــ :قــال ــا  ،اسمــن الحــاضرين مــن آمــن كالعبّ ــايع أب وقــد ب

 .بكر
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 .ةً فجاز وقوعها تقيَّ  ،لاً قد تركها أوَّ  :قلنا

 .همفهو متَّ  ، من عليٍّ رواية الاستخلاف لم ترد إلاَّ  :قالوا

والـبراء بـن  ،قكم عـن ابـن حنبـلرُ قد جـاءت مـن طُـ :قلنا

ق فــرِّ ولم يُ  ،بــل روايــة ،ولــيس ذلــك شــهادة .وغيرهمــا ،عــازب

 فضـلاً  ،بعـد ثبـوت عدالتـه ،أحد بـين الـروايتين لنفسـه وغـيره

ومـــن . بآيـــة التطهـــير وغيرهـــا ]]٣٣٠ص /[[ عـــن الثابتـــة

ــ ــامع الأُ رُ طُ ــة ج ــيِّ قهم رواي ــن النب ــول ع ــليٌّ «:  ص ــع  ع م

وقــد  ،اء وغــيرهوغيرهــا في مصــابيح الفــرّ ، » معــه والحــقُّ  الحــقِّ 

 .لخلافته وجعلوها سبباً  ،شهدت عائشة لأبيها بصلاته

 .العشيرة اقتضت كونه خليفة علىٰ  ،مت الروايةلِّ إن سُ  :قال

ولم يقــل بــه  ،ويلــزم اجــتماع إمــامين ،لفرقلا قائــل بــا :قلنــا

 .سـيفان في غمـد لا يجتمعـان :ولهـذا قـال عمـر للأنصـار ،أحد

 ،ولا يلــزم مــن تخصيصــهم بالإنــذار تخصيصــهم بالاســتخلاف

 .إذ أحدهما غير الآخر

ولا بالتبعيــة  ،فإســلامه غــير معتــبر ،صــبياً  كــان عــليٌّ  :قــال

 . للبالغإلاَّ  والاستخلاف لا يكون ،لأصلية الكفر من أبويه

ــا لم يشــترط أحــد مــن المســلمين البلــوغ في اســتخلاف  :قلن

ــمَ صَــبِي�ا : وقــد قــال تعــالىٰ  ،االله ورســوله
ْ
�ُ

ْ
نــاهُ ا�

ْ
�
َ
 �وَآت

 : وقــال، ]١٢: مــريم[
َ
يْمان

َ
ــل ناهــا سُ مْ ه�

َ
ف

َ
� ]ــاء   ،]٧٩: الأنبي

 علي�ـا وعنـد أصـحابنا أنَّ  ،ر سـنةـحـد عشـأابن  وقد كان حينئذٍ 

 ىٰ ورو .رةـعشــ ةرة ســنة أو أربعـــو ابــن خمــس عشــأســلم وهــ

 ىٰ ورو ،رة العــاقولي مــنهم في شرحــه للمصــابيحـالخمــس عشــ

ــ ةالأربعــ ــارح الطوالــعـعش ــنهم ش ــاري  ،رة م ــر البخ ــد ذك وق

 ولأنَّ  .ر سـنةـاحتلمـت وأنـا ابـن اثنتـي عشـ :قـال ،عن المغيرة

فلــو لم يكــن يحكـــم  ،ي�االإســلام صـــب دعــاه إلىٰ   النبــيَّ 

ــلامه ــه ،بإس ــث في دعائ ــزم العب ــان  ،ل ــه ك ــن بدعائ وإن لم يك

 .لكـمال عقلـه حـال صـغره دون غـيره ،إسلامه مـن خصائصـه

ـــ ـــد عُ ـــلي لم يُ  أنَّ  فَ رِ وق ـــف العق ـــترَ التكلي ـــوغ ش ـــه البل ط في

 .رعيـالش

ـــيلة أنَّ  ـــاحب الوس ـــرج ص ـــد أخ ـــيَّ  وق ـــال  النب : ق

ــليَّ صــلَّ « ــلم  عــليٍّ  وعــلىٰ  ت الملائكــة ع ــل أن يس ــبع ســنين قب س

 .»بشر

لــك «: لعــليٍّ   قــول النبــيِّ   وأخــرج أبــو نعــيم في حليتــه

ــوم القيامــة ك أحــد فــيهنَّ ســبع خصــال لا يحاجّــ ل أنــت أوَّ  :ي

ــاً  ــاالله إيمان ــؤمنين ب ــد االله ،الم ــاهم بعه ــومهم ،وأوف ص /[[  وأق

ـــ ،بـــأمر االله]] ٣٣١  ،ةوأقســـمهم بالســـويَّ  ،ةوأرأفهـــم بالرعيَّ

ــم بالقضــيَّ  ــة  ،ةوأعلمه ــم يــوم القيام فقــد . »ةمزيَّــوأعظمه

 :والمعانـد يقـول ،عظـم شـأنه عـلىٰ  ودلَّ  ،سـبق إيمانـه مدحه علىٰ 

ــهلا يحُ  ــم بإيمان ــه ،ك ــب إخوان ــك في كت ــار ذل ــع انتش ــد  ،م وق

رين مــن البــاب الســابع ـســلف ذلــك في الفصــل الثــاني والعشــ

 .مقام مقالاً  فإن لكلِّ  ،اخترنا هنا إيراد طرف منه ،مستوفىٰ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج ( مجلي مرآة المنجي

 :]يوم الدار[]] ١١٧٦ص [[

ـــدار ـــوم ال ـــان في أوَّ : في ـــدعوة وأوَّ ك ـــدء ال ل ل الأمـــر وب

ـــ فيـــه بالخلافـــة والولايـــة  ه رســـول االله الإســـلام، خصَّ

ــ ة والقيـام مقامـه بعـده بمشـهد جماعـة مـن بنـي هاشـم، والقصَّ

ــتُــمشــهورة في كُ  م بعــد أن عــرض الإســلا.  والتــواريخيرَ ب السِّ

رط ولايـــة العهـــد ـجمـــيعهم بشـــ رة عـــلىٰ ـوالمــوازرة والنصـــ

مـن بيـنهم،   فلـم يقبلـه أحـد مـنهم وقبِلـه عـليٌّ  ،والخلافة

 .منه من أجابه إليه لَ بِ ما شرطه وقَ   فأعطاه النبيُّ 

*   *   * 

٢٧ - اا :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة

لأعُطـــينَّ «: خيـــبريـــوم  قولـــه : ومنهـــا ]]٣٤ص [[

بُّـه االلهُ ورسـولهُ، كـرّاراً بُّ االلهَ ورسـولَه ويحُِ الراية غـداً رجـلاً يحُـِ

، فأعطاهـا مـن »يديـه يفـتح االله عـلىٰ  ىٰ غير فـرّار، لا يرجـع حتَّـ

ته جميعاً  ، ثـمّ بـينَّ لـه مـن الفضـيلة بـما بـان بـه  علي�ـابين أُمَّ

ـــ ــك لاقتض ــة، ولــولا ذل ــروج  ىٰ مــن الكافّ ــة الكــلام خ الجماع

ــلىٰ  ــفات ع ــذه الص ــن ه ــلِّ  م ــالٍ  ك ــان ح ــال، أو ك ــك مح ، وذل

التخصيص بها ضربـاً مـن الهـذيان، وذلـك أيضـاً فاسـد محـال، 

وإذا وجب أنَّه أفضل الخلـق بـما شرحنـاه ثبـت أنَّـه كـان الإمـام 

بناه دون من سواه، علىٰ   .ما رتَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد )/ ١ج (الإرشاد 

مثـل ذلــك مـا كــان في يــوم خيـبر مــن انهــزام و]] ٦٣ص [[

ــان  ــة، فك ــل الراي ــام بحم ــل المق ــلَ لجلي ــد أُهِّ ــزم، وق ــن انه م

ــاء، ثــمّ أعطــ بانهزامــه مــن الفســاد مــا لا خفــاء بــه عــلىٰ   ىٰ الألبّ

صاحبه الراية بعـده، فكـان مـن انهزامـه مثـل الـذي سـلف مـن 

ــلىٰ  ــك ع ــف في ذل ل، وخي ــن  الأوَّ ــان م ــا ك ــأنه م ــلام وش الإس
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ــرجلين ــول االله  ال ــك رس ــأكبر ذل ــزام، ف ــر  في الانه وأظه

ـــاً ]] ٦٤ص /[[ ـــمّ قـــال معلن ـــه، ث ـــه والمســـاءة ب : النكـــير ل

ــلاً يحُِ لأُ « ــداً رج ــة غ ــينَّ الراي ــعط ــبُّ ــولُه، ويحُِ االلهَ  بُّ ه االلهُ ورس

ــ ــع حتَّ ــرّار، لا يرج ــير ف ــرّاراً غ ــولَه، ك ــلىٰ  ىٰ ورس ــتح االله ع  يف

 . يديه فتح علىٰ ، فكان ال، فأعطاها أمير المؤمنين »يديه

خـــروج الفـــرّارين مـــن  عـــلىٰ  كلامـــه  ىٰ ودلَّ فحـــو

كــما خرجــا بــالفرار  الصــفة التــي أوجبهــا لأمــير المــؤمنين 

ــرِّ  ــفة الك ــن ص ــؤمنين  م ــير الم ــلافي أم ــال، وفي ت ــوت للقت والثب

  ٰـ بخيبر ما فرط مـن غـيره، دليـل عـلى ده مـن الفضـل توحُّ

 . فيه بما لم يشركه فيه من عداه

 :قول حسّان بن ثابت الأنصاريوفي ذلك ي

ـــليٌّ  ـــان ع ـــين وك ـــد الع ـــي أرم    يبتغ

ــــــداويا  ــــــسَّ م ــــــماَّ لم يحُِ   دواءً فل

ــــه بتُفلــــة ــــول االله من ــــفاه رس    ش

ــــا  ــــورك راقي ــــاً وب ــــورك مرقي   فب

ــوم ــة الي ــأُعطي الراي ــال س ــارماً  وق    ص

ـــــاكم  ـــــ ي� ـــــه امحب� ـــــا للإل   موالي

ـــــ ـــــي يحُِ ـــــهبُّ إله ـــــهيحُِ  والإل    بُّ

  االله الحصـــون الأوابيـــابـــه يفـــتح  

ــــ ىٰ فأصــــف    هــــاكلِّ  ةبهــــا دون البريَّ

ــــا  ــــا علي� ــــوزير المؤاخي ــــماّه ال   وس

*   *   * 

بـة)/ (٤ج (رسائل ال  ىٰ ـالسـيِّد المرتضـ/ )شرح القصيدة المذهَّ

 :)هـ٤٣٦ت (

 )٧٣ - ٧١( ]]١٠٣ص [[

ـــــة ـــــبر إذ دعـــــاه لراي ـــــه بخي    ول

ـــرم  ـــاك أك ـــه هن ـــب رُدَّت علي   منق

ــــاء حام ــــلإذ ج ــــا فأقب ــــاً  له    متعب

ـــو  ـــدوي أو ىٰ يه ـــا الع ـــب به   كالمتع

ـــو ـــ ىٰ يه ـــا وفت ـــلُّ  ىٰ به ـــود يش    هاليه

ـــالثور ولىّٰ   ـــب ك ـــق أكل ـــن لواح   م

ـــة يـــوم خيـــبر، مشـــهورة) ١ش ( أبـــو  ىٰ ورو. هـــذه قصَّ

ــدري  ــعيد الخ ــالىٰ (س ــه االله تع ــول االله  )رحم ــل  أنَّ رس أرس

رسـول االله  لىٰ جـاء إ ىٰ خيبر فـانهزم هـو ومـن معـه، حتَّـ عمر إلىٰ 

  ذلــك ]] ١٠٤ص /[[يجــبِّن أصــحابه ويجبِّنونــه، فبلــغ

ــول االله  ــن رس ــلَّ  م ــماَّ  ك ــاً، فل ــه مهموم ــات ليلت ــغ، فب مبل

لأعُطـينَّ الرايــة «: النـاس ومعــه الرايـة، فقــال أصـبح خــرج إلىٰ 

ــه االلهُ ورســولُه كــرّار غــير بُّ االلهَ ورســولَه ويحُِ اليــوم رجــلاً يحُِــ بُّ

ــرّار ض »ف ــرَّ ــال، فتع ــمّ ق ــار، ث ــاجرون والأنص ــا المه ــن «: له أي

يــا رســول االله هــو أرمــد، فبعــث إليــه ســلمان : ، فقــالوا»؟عــليٌّ 

: فـتح عينيـه، وقـال ، فجاءا بـه وهـو يقـاد لا يقـدر عـلىٰ وأبا ذرٍّ 

ه، عـدوِّ  والـبرد، وانصــره عـلىٰ  رَّ أذهب عنه الرمـد والحـَ اللّهمَّ «

دفـع إليـه الرايـة، فقـال  ، ثـمّ »رسـولك بُّ ك ويحُـِبُّ فإنَّه عبدك يحُِ 

يـا رسـول االله، أتـأذن لي أن أقـول فيـه شـعراً؟ : حسّان بن ثابـت

 :فأذن له، فقال

ـــليٌّ  ـــان ع ـــين وك ـــد الع ـــي أرم    يبتغ

ــــــداويا  ــــــسَّ م ــــــماَّ لم يحُِ   دواءً فل

ــــه بتُفلــــة ــــول االله من ــــفاه رس    ش

ــــا  ــــورك راقي ــــاً وب ــــورك مرقي   فب

ــوم ــة الي ــأُعطي الراي ــال س ــياً  وق    ماض

ــــكم  ــــ اي� ــــا امحب� ــــول موالي   للرس

ـــهبُّ إلهــــي والرســــول يحُِ يحُـِـــ    بُّـ

  بـــه يفـــتح االله الحصـــون الأوابيـــا 

ــــ ىٰ فأصــــف    هــــاكلِّ  ةبهــــا دون البريَّ

ــــا  ــــا علي� ــــوزير المؤاخي ــــماّه ال   وس

ــالف ــاإنَّ : ق ــك أذ  علي� ــد ذل ــد بع ــه، ولا  ىٰ لم يج في عيني

 .ولا برد رٍّ حَ  ىٰ أذ

أبـا بكـر  الراية أعطاها رسـول االله إنَّ : ىٰ وفي رواية أُخر

فعاد منهزماً يجبِّن أصحابه ويجبِّنونه في ذلك اليوم، ثـمّ أعطاهـا في 

اليوم الثاني عمر فرجع بها منهزماً يجـبِّن أصـحابه ويجبِّنونـه وقـد 

وقال   عليٍّ  جُرِحَ في رجله، فلماَّ كان في اليوم الثالث دفعها إلىٰ 

 .لىٰ ما حكيناه في الرواية الأوُ

ــيُّ  ــه النب ــذي قال ــليٍّ   وال ــة   في ع ــلَّم الراي ــين س ح

ــي  ــفات الت ــيم في الص ــديم والتعظ ــاهره التق ـــي ظ ــه يقتض إلي

لاً  وصفه بها علىٰ  مه ممَّن سُلِّمت الراية إليهم أوَّ  .من تقدَّ

: والمنقبـة. جمع منقبة ومناقب أيضاً : والمنقب]] ١٠٥ص /[[

 .قالطريق الضيِّ : اً والمنقب والنقب أيض. طريق الخير والفضل

ــن : والعــدوي ــه مــن ولــد عــدي ب عمــر بــن الخطّــاب، لأنَّ

 .كعب بن لؤي بن غالب



 حديث الراية) ٢٧/ ( الحاءحرف   ........................................................................................................ ١٥٨

 .بسرعة المضيُّ : والهوي في السير

 .)لعنه االله(مرحب : وأخو اليهود

 .سواق وسريع: الطرد، ورجل شلول ومشلٌّ : والشلُّ 

لاحق الأقراب : التوابع المدركات، ويقال للفرس: واللواحق

 .الخواصر: والأقراب. بطنه بظهره فهو من الضمر إذا لحق

ا قصَّ ) ٢ش ( ة غزو خيبر فمشـهورة مـذكورة، وكـان فيهـا أمَّ

 .البلاء العظيم، والعناء الجسيم لأمير المؤمنين 

أرســـل  أبـــو ســـعيد الخـــدري أنَّ رســـول االله  ىٰ ورو

 رســول االله  خيــبر فــانهزم ومــن معــه، وقــدم عــلىٰ  عمــر إلىٰ 

مبلــغ، فبــات  فبلــغ ذلــك مــن رســول االله كــلَّ  يجــبِّن أصــحابه،

النـاس ومعـه الرايـة، فقـال  ليلته مهموماً، فلماَّ أصـبح خـرج إلىٰ 

 :»ــ ــة اليــوم رجــلاً يحُِ ــه بُّ االلهَ ورســولَه ويحُِ لأعُطــينَّ الراي بُّ

ض لهــا جميــع المهــاجرين . »االلهُ ورســولُه، كــرّار غــير فــرّار فتعــرَّ

ــال ــار، فق ــليٌّ «: والأنص ــن ع ــ»؟أي ــول االله : الوا، فق ــا رس ــو ي ه

وســلمان، فجــاءا بــه يُقــاد ولا يقــدر  أرمــد، فبعــث إليــه أبــا ذرٍّ 

تفـل  فتح عينيـه مـن الرمـد، فلـماَّ دنـا مـن رسـول االله  علىٰ 

ــال ــه وق ــمَّ «: في عيني ــ اللّه ــه الحَ ــب عن ـــره  رَّ أذه ــبرد، وانص وال

ثـمّ . »رسـولك غـير مـراء بُّ ك ويحُـِبُّـه، فإنَّه عبـدك يحُِ عدوِّ  علىٰ 

دفع إليه الراية، فاستأذنه حسّـان بـن ثابـت أن يقـول فيـه شـعراً 

 :فأذن له، فقال

ـــليٌّ  ـــان ع ـــي وك ـــين يبتغ ـــد الع    أرم

ـــاك  ـــن هن ـــم يحس ـــداويا دواءً فل   م

 ]]١٠٦ص /[[

ــــه بتُفلــــة ــــول االله من ــــفاه رس    ش

ــــا  ــــورك راقي ــــاً وب ــــورك مرقي   فب

ــارماً  ــوم ص ــة الي ــأُعطي الراي ــال س    وق

ــــاكم  ــــ ي� ــــ امحب� ــــاللرس   ول موالي

ــــ ــــيَّ يحُِ ــــول يحُِ  بُّ النب ــــهوالرس    بُّ

  الأوابيـــا بـــه يفـــتح االله الحصـــون 

ــــ ىٰ فأصــــف    هــــاكلِّ  ةبهــــا دون البريَّ

ــــا  ــــا علي� ــــوزير المؤاخي ــــماّه ال   وس

ــ ىٰ لم يجــد بعــد ذلــك أذ إنَّ أمــير المــؤمنين : فيقــال  رٍّ حَ

 .ولا برد

ــر ــة أُخ ــذه ىٰ وفي رواي ــير ه ــول االله : غ ــ أنَّ رس  ىٰ أعط

لاً أبا بكـر، فـانهزم وانهـزم النـاس معـه ثـمّ بعـث مـن . الراية أوَّ

غد عمر، فرجـع منهزمـاً وقـد جُـرِحَ في رجليـه، فحينئـذٍ دفعهـا 

 .وقال ما كتبناه في الرواية الأوُلىٰ  أمير المؤمنين  إلىٰ 

وفي . وهــذه حالــة تقتضـــي غايــة التعظــيم ونهايــة التقــديم

نفــي  بظــاهره عــلىٰ  دالا� ة مــن جعــل مخــرج هــذا الكــلام الشــيع

مـــه،  الصـــفات المـــذكورة في أمـــير المـــؤمنين  ـــن تقدَّ عمَّ

ط  إنَّ بعـض الملـوك لـو أرسـل إلىٰ : ويقولـون غـيره رسـولاً ففــرَّ

ــه،  ــر فعل ــل وأنك ــب المرسِ ــا، فغض فه ــالته وحرَّ ــول في رس الرس

لأرسـلنَّ رسـولاً حقيقـاً بحسـن القيـام بـأداء رسـالتي : ثمّ قال

ف لهـا ولا ط فيهـا، لكـان ظـاهر كلامـه يقتضــي غـير محـرِّ  مفـرِّ

ل  .انتفاء هذه الصفات عن الرسول الأوَّ

ــب ــا المنق ــة : أمَّ ــيلة، والطريق ــي الفض ــة، وه ــع منقب فجم

ــة، أي : ويقولــون. الجميلــة ــه مناقــب حســان، الواحــدة منقب في

ق يكـون الطريـق الضـيِّ : والمنقبـة أيضـاً . ق الخـيررُ طريق مـن طُـ

ــن أن يُ  ــدارين لا يمك ــين ال ــلَكب ــال. س ــة : ويق ــب ومنقب منق

 .إذا كان في موضع غليظ: للطريق

 .حيث ينقب البيطار: ومنقبة الفرس

أراد عمر بن الخطّـاب، لأنَّ عمـر ) يهوي بها العدوي: (وقوله

 .بن كعب بن لؤي بن غالب]] ١٠٧ص /[[من ولد عدي 

 .فيه المضيُّ : والهوي في السير

 .يعني مرحباً : اليهود ىٰ وفت

 .مثل سواق سريع: طرد هاهنا، ورجل شلولال: الشلُّ 

يحتمــل هاهنــا الضـــوامر، لأنَّ : اللواحــق مــن الكــلاب

ة  ــه بظهــره مــن شــدَّ ــه لاحــق إذا لحــق بطن الفــرس يوصــف بأنَّ

ـــمر ـــر. الض ـــه الآخ ـــاللواحق: والوج ـــد ب ـــغ : أن يري البوال

 .المدركات لأوطارها

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ٨٦ص [[ ــال صــاحب الكت ــم آخــر: (ق : دليــل له

ــه  ــوا بقول ــد تعلَّق ــ«: وق ــلاً يحُِ ــداً رج ــة غ ــينَّ الراي بُّ لأعط

ــولَهُ ويحُِ  ــولُهُ االلهَ ورس ــهُ االلهُ ورس ــه »بُّ ــن قول ــما روي م : ، وب

ــمَّ « ــذا  اللّه ــن ه ــي م ــل مع ــك ليأك ــك إلي ــبِّ خلق ــي بأح آتين

 ه أفضــل خلـق االله تعــالىٰ أنَّـ وإذا دلَّ ذلـك عــلىٰ : ، قــالوا»الطـائر

، )، فيجــب أن يكــون هــو الإمــاماالله تعــالىٰ  بعــده، وأحــبُّهم إلىٰ 

ــه : (ثــمّ قــال ــق بــه في أنَّ ــما يمكــن أن يتعلَّ ــه إنَّ وهــذا بعيــد، لأنَّ

ا في الـنصِّ عـلىٰ  ق بـه إلاَّ أنَّـه إمـام فغـير جـائز التعلُّـ أفضل، فأمَّ
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ــا  بيَّنّــا إنَّ الإمامــة واجبــة للأفضــل، وقــد: مــن حيــث يقــال أنهَّ

هـا  ة بالفضـل، فإنَّـه لا يمتنـع في المفضـول أن يتولاَّ غير مسـتحقَّ

أو فيمن يساويه غـيره في الفضـل، وسـنبُينِّ القـول في ذلـك مـن 

) بُّ االلهَ ورســولَهُ عطــينَّ الرايــة غــداً رجــلاً يحُِــلأُ «: بعـد، وقولــه

ـه فاضـل، ولا يمتنـع أن يكـون غـيره موازيـ إنَّما يدلُّ عـلىٰ  اً لـه أنَّ

ق بــه في الإمامــة والتفضــيل يبعــد، ولا يمكــن في ذلــك، فــالتعلُّ 

ــة، لأنَّ  ــة الإمام ــع الراي ـــي دف ــث يقتض ــن حي ــه م ــق ب أن يتعلَّ

ــان  ــد ك ــا، وق ــدلُّ عليه ــيها، ولا ي ــك لا يقتض ــي يُ  ذل عط

ؤدّيــه اجتهــاده إليــه في الوقــت، ولمــن يكــون ذلــك الرايــة لمــن يُ 

 ...).هذه حالهفيه أصلح، كما كان يستخلف ويوليّ من 

ن عنـدنا هـذان الخـبران اللَّـ: يقال لـه ذان ذكـرتهما إنَّـما يـدلاَّ

كدلالــة حــديث المؤاخــاة ومــا ]] ٨٧ص /[[الإمامــة  عــلىٰ 

ــر ــد  ىٰ ج ــا ق ــا، لأنّ ــامجراه ــلىٰ  بيَّنّ ــلَّ شيءٍ دلَّ ع ــيل  أنَّ ك التفض

ــة عــلىٰ  ــالرُّ  اســتحقاق أعــلىٰ  والتعظــيم فهــو دلال ــازل، تَ ب والمن

ــأعلىٰ ال وأنَّ أولىٰ  ــم ب ــلهم وأحقّه ــان أفض ــن ك ــة م ــاس بالإمام  ن

طـرفٌ مـن الكـلام في  ىٰ منازل التبجيـل والتعظـيم، وقـد مضــ

أنَّ المفضـــول لا يحســـن إمامتـــه، وإن ورد مـــن كلامــــه في 

 .المستقبل شيء من ذلك أفسدناه بعون االله تعالىٰ 

عـاؤه في قولـه ا ادِّ  أنَّـه إنَّـما يـدلُّ » عطـينَّ الرايـة غـداً لأُ «: فأمَّ

أنَّه فاضـل، ولا يمتنـع أن يكـون غـيره موازيـاً لـه في ذلـك،  علىٰ 

 فباطل، لأنَّه لا بدَّ مـن أن يكـون لـه مزيَّـة ظـاهرة في ذلـك عـلىٰ 

غيره مـن المـؤمنين وسـائر الصـحابة، مـن حيـث كانـت صـورة 

يقتضـــي ذلــك   الحــال وكيفيــة خــروج القــول مــن النبــيِّ 

 أنَّ رســول االله  ىٰ ويــدلُّ عليــه، لأنَّ أبــا ســعيد الخــدري رو

رسـول االله  خيـبر فـانهزم ومـن معـه، فقَـدِمَ عـلىٰ  أرسل عمر إلىٰ 

  يجُـبِّن أصـحابه وهـم يجُبِّنونـه، فبلـغ ذلـك مـن رسـول االله

  َّــاً، فلــماَّ أصــبح خــرج إلىٰ  كــل ــه مهموم ــغ، فبــات ليلت  مبل

 بُّ عطـينَّ الرايـة اليـوم رجـلاً يحُـِلأُ «: الناس ومعه الرايـة، فقـال

ض لهــا جميــع المهــاجرين »رســولَهُ كــرّاراً غــير فــرّارااللهَ و ، فتعــرَّ

ــار،  ــال ]] ٨٨ص /[[والأنص ــليٌّ «: فق ــن ع ــالوا»؟أي : ، فق

وسـلمان فجـاءا بـه  يا رسول االله، هـو أرمـد، فبعـث إليـه أبـا ذرٍّ 

مـن رسـول  ىٰ فـتح عينيـه مـن الرمـد، فلـماَّ دنـ يُقاد لا يقدر علىٰ 

أذهــب عنــه الحــرَّ  اللّهــمَّ «: تفــل في عينيــه، فقــال االله 

ــلىٰ  ـــره ع ــبردَ، وانص ــدوِّ  وال ــدك يحُِ ع ــه عب ــه، فإنَّ ــبُّ  بُّ ك ويحُِ

ــرّار ــير ف ــرّار غ ــولك ك ــتأذنه »رس ــة، فاس ــه الراي ــع إلي ــمّ دف ، ث

ــال ــعراً، ق ــه ش ــول في ــت أن يق ــن ثاب ــان ب ــل«: حسّ ــأ »ق ، فأنش

 :يقول

ـــليٌّ  ـــان ع ـــين وك ـــد الع ـــي أرم    يبتغ

ــــــ  ــــــماَّ لم يحُِ ــــــداويا سَّ دواءً فل   م

ــــف ــــه بتَفْلَــــةٍ ش ــــول االله من    اه رس

ــــا  ــــورك راقي ــــاً وب ــــورك مرقي   فب

ــوم ــة الي ــأُعطي الراي ــال س ــارماً  وق    ص

ــــاكم  ــــ ي� ــــا امحب� ــــول موالي   للرس

ـــــ ـــــه يحُِ يحُِ ـــــي والإل ـــــهبُّ إله    بُّ

  الأوابيـــا بـــه يفـــتح االله الحصـــون 

ــــ ىٰ فأصــــف    هــــاكلِّ  ةبهــــا دون البريَّ

ــــا  ــــا علي� ــــوزير المؤاخي ــــماّه ال   وس

حــرٍّ  ىٰ لم يجــد بعــد ذلــك أذ إنَّ أمــير المــؤمنين : يقــالو

 .ولا بردٍ 

سـعيد بـن جبـير، عـن ابــن عبّـاس هـذا الخـبر بعينــه  ىٰ ورو

خيـبر  أبـا بكـر إلىٰ  بعـث رسـول االله : وجه آخـر، قـال علىٰ 

فرجع وقد انهزم وانهزم النـاس معـه، ثـمّ بعـث مـن الغـد عمـر 

معــه، فهــو يجُــبِّن فرجـع وقــد جُــرِحَ في رجليــه، وانهــزم النــاس 

ــول االله  ــال رس ــه، فق ــاس يجُبِّنون ــاس والن ــينَّ لأُ «: الن عط

بُّـهُ االلهُ ورسـولُهُ، لـيس بُّ االلهَ ورسـولَهُ ويحُِ الراية غـداً رجـلاً يحُـِ

ــ ــاس»يفــتح االله عليــه ىٰ بفــرّار، ولا يرجــع حتَّ : ، وقــال ابــن عبّ

ــدع ــاء أن يُ ــا رج ــي وجوهن قين نرائ ــوِّ ــبحنا متش ــل  ىٰ فأص رج

ــا فــدعا رســول االله منـّـا،  وهــو أرمــد، فتفــل في عينيــه،  علي�

 .ودفع إليه الراية، ففتح االله عليه

ــة وكيفيــة مــا  فهــذه الأخبــار وجميــع مــا روي في هــذه القصَّ

غايـة التفضـيل والتقـديم، لأنَّـه لـو لم يفـد  جرت عليه يدلُّ عـلىٰ 

ــي  ــي ه ــة الت ــول إلاَّ المحبَّ ــة ]] ٨٩ص /[[الق ــلة للجماع حاص

قوا إلىٰ يهم لمـا تصـدُّ وموجـودة فـ دعــائهم  وا لـدفع الرايـة وتشـوَّ

بهــا ولا مدحتــه الشــعراء،  إليهــا، ولا غُــبِطَ أمــير المــؤمنين 

ــة وتفصــيلها  ولا افتخــرت لــه بــذلك المقــام، وفي مجمــوع القصَّ

لت ما يكـاد يضـطرُّ  غايـة التفضـيل، ونهايـة التقـديم،  إلىٰ  إذا تأمَّ

ذا القـول مـن الرسـول وفي أصحابنا من لم يـرضَ بـأن يكـون هـ

  ٰالجماعــة،  تفضــيل أمــير المــؤمنين وتقديمــه عــلىٰ  يــدلُّ عــلى

أنَّـه مخـتصٌّ مـن الأوصـاف المـذكورة في  بينَّ أنَّـه يـدلُّ عـلىٰ  ىٰ حتَّ 

مـه في الحـرب، قـالوا لأنَّـه : الخبر بما ليس موجوداً عنـد مـن تقدَّ
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ــ ــده أو يختصُّ ــدهم مــا عن ــو كــان عن ـا ذكــر ل ـــيءٍ ممَّـ ون بش

صه به لكان القـول عبثـاً وخلفـاً، ولـيس هـذا مـن دليـل اختصا

ــم لم يرجعــوا في نفــي الصــفة عــن غــيره  الخطــاب في شيء، لأنهَّ

ــما اســتدلُّ  إلىٰ  د إثباتهــا لــه، وإنَّ في الحــال  ىٰ وا بكيفيــة مــا جــرمجــرَّ

ــه  عــلىٰ  ــرَّ  ذلــك، لأنَّ لا يجــوز أن يغضــب مــن فــرار مــن ف

نــي أدفــع الرايـة : وينكـره، ثــمّ يقـول مـن عنــده كــذا  غــداً إلىٰ إنَّ

ــلُّ  ــذا، وك ــه ك ــر وفي م، ألاَ ت ــدَّ ــن تق ــد م ــك عن ــض  ىٰ ذل أنَّ بع

ــولاً إلىٰ  ــل رس ــو أرس ــوك ل ــفاء المل ط في أداء  حص ــرَّ ــيره فف غ

هـــا عــلىٰ  فهـــا ولم يُؤدِّ هـــا، فغضـــب لـــذلك حقِّ  رســالته وحرَّ

رســلنَّ رســولاً حصــيفاً حســن لأُ : ل وأنكــر فعلــه، وقــالالمرسَــ

ــأداء  ــام ب ــلام والقي ــم أنَّ الك ــا نعل ــا، لكنّ ــطلعاً به ــالتي مض رس

ل؟ قــالوا م  ىٰ وكـما انتفـ: الـذي أثبتـه منفـيٌّ عـن الأوَّ ـن تقــدَّ عمَّ

أيـديهم، والكـرُّ الـذي لا فـرار معـه، كـذلك  فتح الحصـن عـلىٰ 

ــه  ــت ل ــا أثب ــائر م ــي س ــب أن ينتف ــلَّ يج ــرج  ، لأنَّ الك خ

طريقـة واحـدة، وهـذا وجـهٌ وإن كـان  مخرجاً واحـداً وورد عـلىٰ 

ــدفَع ولا يُشــغَب فيــه هــو دلالــة الكــلام،  الــذي لا يمكــن أن يُ

ــلىٰ  ــة ع ــة القصَّ ــلىٰ  وجمل ــد ع ــه يزي ــرَ،  أنَّ ــا ذُكِ ــع م ــوم في جمي الق

ويفضــل علــيهم فيــه فضــلاً ظــاهراً لــن يشــاركوه في شيءٍ منــه، 

عـاء نفـي المشـاركة وإن  فإنَّه لـيس في هـذا مـن الشـبهة مـا في ادِّ

 .قلَّت وضعفت

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (الشافي تلخيص 

مـا روي : ه أفضـل الصـحابةأنَّـ عـلىٰ  ا يـدلُّ وممَّـ ]]١٣ص [[

ــيِّ  ــينَّ لأُ «:  مــن قــول النب ــة غــداً  عط ــ رجــلاً  الراي االلهَ  بُّ يحُِ

ووجـه الدلالـة  ،»ار غـير فـرّاره، كـرّ ورسـولُ االلهُ ه بُّـه ويحُِ ورسولَ 

خبـار د الإاد بـالخبر مجـرَّ ه لا يخلـو أن يكـون المـرهو أنَّ : من الخبر

لـه في  ، وإن كـان مشـاركاً تعـالىٰ الله لـه ومحبتـه  تعـالىٰ االله ة عن محبَّ 

ن إفــ. ركه فيـه غـيرهـوجـه لا يشــ هـاتين المنـزلتين غــيره أو عـلىٰ 

كـان الوجـه الأخـير فـذلك هـو المـراد، وفي ذلـك كونـه أفضــل 

ل، فشــاهد الحــال الأصــحاب، وإن كــان المــراد بــه الوجــه الأوَّ 

مــا رواه  إلىٰ  ىٰ  تـرألاَ . بطلانـه عـلىٰ  خـرج عليـه الخـبر يـدلُّ  ومـا

ــو ســعيد الخــدري ــر إلىٰ  االله رســول  مــن أنَّ : أب  أرســل عم

ن بِّ يجُـ االله رسـول  خيبر فـانهزم هـو ومـن معـه، فقـدم عـلىٰ 

ــحابه ويجُ  ــهبِّ أص ــول  ،نون ــن رس ــك م ــغ ذل ــلَّ االله فبل ــغ،  ك مبل

النـاس ومعـه الرايـة   أصـبح خـرج إلىٰ فلـماَّ . فبات ليلته مهمومـاً 

ــه ويحُِ ورســولَ االلهَ  بُّ يحُِــ الرايــة اليــوم رجــلاً  عطــينَّ لأُ «: فقــال ه بُّ

ــع المهــاجرين ، فتعــرَّ »ارار غــير فــرّ ه كــرّ ورســولُ االلهُ  ض لهــا جمي

يــا رسـول، هــو : فقـالوا ،»؟أيــن عـليٌّ «: والأنصـار، فقـال 

قــاد، لا وســلمان، فجــاءا بــه يُ  أرمــد العــين، فبعــث إليــه أبــا ذرٍّ 

تفـل   دنـا مـن رسـول فلـماَّ . فتح عينيه من الرمـد يقدر علىٰ 

ره ـوانصــ ،والــبرد ذهــب عنــه الحــرَّ أ هــمَّ اللّ «: في عينيــه، وقــال

ــإه، فعــدوِّ  عــلىٰ  ــبُّــه عبــدك يحُِ نَّ  ،»اررســولك، غــير فــرّ  بُّ ك ويحُِ

ان بـن ثابـت أن يقـول فيـه واسـتأذنه حسّـ ،دفـع إليـه الرايـة ثمّ 

 :فأنشأ يقول، »قل ما شئت«: قال ،شعراً 

 ]]١٤ص /[[

ـــليٌّ  ـــان ع ـــين وك ـــد الع ـــي أرم    يبتغ

ــــــداويا  ــــــسَّ م ــــــماَّ لم يحُِ   دواءً فل

ــــه بتَفْلَــــةٍ  ــــول االله من ــــفاه رس    ش

ــــا  ــــورك راقي ــــاً وب ــــورك مرقي   فب

ــوم ــة الي ــأُعطي الراي ــال س ــارماً  وق    ص

ــــاكم  ــــ ي� ــــا امحب� ــــول موالي   للرس

ـــــ ـــــه يحُِ يحُِ ـــــي والإل ـــــهبُّ إله    بُّ

  الأوابيـــا  الحصـــونبـــه يفـــتح االله 

ــــ ىٰ فأصــــف    هــــاكلِّ  ةبهــــا دون البريَّ

ــــا  ــــوزير الم علي� ــــماّه ال ــــاووس   اخي

ــال ــؤمنين  نَّ إ: وق ــير الم ــك أذ أم ــد ذل ــد بع ــرٍّ  ىٰ لم يج  ح

 .ولا برد

اس هـذا الخـبر بعينــه عـن ابــن عبـّ ،سـعيد بـن جبـير ىٰ ورو

ــلىٰ  ــر ع ــه آخ ــال، وج ــول : فق ــث رس ــر إلىٰ  االله بع ــا بك  أب

بعــث مــن  ثــمّ  ،ع وقــد انهــزم وانهــزم النــاس معــهخيــبر، فرجــ

الغد عمر، فرجـع وقـد جـرح في رجليـه، انهـزم وانهـزم النـاس 

ــ ــو يجُ ــه، فه ــاس يجُ بِّ مع ــاس والن ــول بِّ ن الن ــال رس ــه، فق االله نون

 :» ُــينَّ لأ ــداً  عط ــة غ ــلاً  الراي ــ رج ــولَ االلهَ  بُّ يحُِ ــه ويحُِ ورس ه بُّ

ــولُ االلهُ  ــورس ــع حتَّ ــرّار، ولا يرج ــيس بف ــتح  ىٰ ه ل ــهاالله يف . »علي

أن  قين نـري وجوهنـا رجـاءً فأصـبحنا متشـوِّ : اسوقال ابن عبـّ

فتفــل في  ،وهـو أرمـد علي�ـااالله ا، فـدعا رسـول منـّ يـدعو رجـلاً 

 .يديه علىٰ االله عينه ودفع إليه الراية، ففتح 

ــ ة وكيفيــة مــا فهــذه الأخبــار وجميــع مــا روي في هــذه القصَّ

ه لـو لم يفـد والتقـديم، لأنَّـغايـة التفضـيل  عـلىٰ  جرت عليه يدلُّ 
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ة التـي هـي حاصـلة للجماعـة وموجـودة فـيهم،  المحبَّـالقول إلاَّ 

 طَ بِ ولا غُــ ،دعـائهم إليهـا قوا إلىٰ لمـا قصـدوا لـدفع الرايـة وتشـوَّ 

أمـير المــؤمنين بهـا، ولا مدحتــه الشــعراء، ولا افتخـر لــه بــذلك 

ــــ]] ١٥ص /[[، المقــــام ة وتفصــــيلها إذا وفي مجمــــوع القصَّ

 .غاية التفضيل ونهاية التقديم إلىٰ  لت ما يكاد يضطرُّ ؤمِّ تُ 

ــرضَ  ــن لم ي ــحابنا م ــن  وفي أص ــول م ــذا الق ــون ه ــأن يك ب

وتقديمــه  تفضــيل أمــير المــؤمنين  عــلىٰ  يــدلُّ  الرسـول 

مـن الأوصـاف  ه مخـتصٌّ أنَّـ عـلىٰ  ه يـدلُّ أنَّ : بينَّ  ىٰ الجماعة حتَّ  علىٰ 

ــوداً  ــيس موج ــما ل ــبر ب ــذكورة في الخ ــن الم ــد م ــه إلىٰ تقدَّ  عن  م

ــالوا. الحــرب ــ: ق ــلأنَّ ــده أو يختصُّ ــدهم مــا عن ــو كــان عن ون ه ل

ـــبشــ ــا ذُ يء ممَّ ــاً  رَ كِ ــول عبث ــان الق ــه، لك ــه ب ــاً  اختصاص . وخلف

ــاب في شيء ــن دليــل الخط ــذا م ــيس ه ــ ،ول ــوا في لأنهَّ م لم يرجع

ــيره إلىٰ  ــن غ ــفة ع ــي الص ــرَّ  نف ــمج ــه، وإنَّ ــا ل ــتدلُّ د إثباته وا ما اس

ــ لحــال عــلىٰ في ا ىٰ بكيفيــة مــا جــر لا يجــوز أن  ه ذلــك، لأنَّ

نـي أدفـع الرايـة نَّ إ: يقـول وينكـره، ثـمّ  يغضب من فرار مـن فـرَّ 

. مذلـك عنـد مـن تقـدَّ  من عنده كـذا وفيـه كـذا وكـذا وكـلُّ  إلىٰ 

غـيره،  إلىٰ  بعض حصـفاء الملـوك لـو أرسـل رسـولاً  أنَّ  ىٰ  ترألاَ 

هــا، فغضــب قِّ ح هــا عـلىٰ فهـا ولم يؤدِّ ط في أداء رســالته وحرَّ ففـرَّ 

 حصــيفاً  رســولاً  لأرســلنَّ : لــذلك المرســل وأنكــر فعلــه، فقــال

ــالت ــأداء رس ــام ب ــن القي ــطلعاً  يحس ــا مض ــ( ،به ــم أنَّ ) الكنّ  نعل

ـ ىٰ وكـما انتفـ :قــالوا ؟لعـن الأوَّ  الـذي أثبتـه منفـيٌّ  م ن تقــدَّ عمَّ

كـذلك  ،الـذي لا فـرار معـه أيـديهم، والكـرّ  فتح الحصـن عـلىٰ 

ــا  ــائر م ــي س ــب أن ينتف ــه أُ يج ــت ل ــلَّ  ، لأنَّ ثب ــرج  الك خ

ــاً  ــداً  مخرج ــلىٰ  ،واح ــدة وورد ع ــة واح ــه وإن . طريق ــذا وج وه

 .كان الذي لا يمكن أن يدفع ولا يشعب فيه دلالة الكلام

ـ ، رَ كِـالقـوم في جميـع مـا ذُ  ه يزيـد عـلىٰ أنَّـ عـلىٰ : ةوجملة القصَّ

ــلاً  ــه فض ــيهم في ــل عل ــاهراً  ويفض ــه،  ظ ــاركوه في شيء من لم يش

عـاء نفـي المشـاركة، وإن في هـذا مـن الشـبهة مـا في ادِّ ه ليس نَّ إف

 .ت وضعفتقلَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

ــال يحيــ ]]١٥٨ص [[ ــن ىٰ ق عطــاء إ اعلــم أنَّ : بــن الحس

كـان غايـة في التبجيـل  في يـوم خيـبر الراية لأمـير المـؤمنين 

ــ ــة في التعظــيم، لأنَّ ــان عــن أه لــه ونهاي أشــياء توجــب ذلــك، ب

ــدّ  ــب ض ــياء توج ــن أش ــه ع ــدح  والتنزي ــب الم ــما يوج ــك، ف ذل

ــ ــو محبَّ ــل فه ــيم والتبجي ــالىٰ والتعظ ــ ة االله تع ــوله ومحبَّ  ة رس

ولم يجـب لـه ذلـك  ،المذكورين في لفـظ هـذه الأخبـار الصـحاح

 .خلاص في الجهادقدام والإفي الإ  من حيث الجدِّ لاَّ إ

ــدلُّ  ــلىٰ  ي ــالىٰ  ع ــبحانه وتع ــه س ــك قول  : ذل
َ
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 .]١١١: التوبة[

ــالىٰ  ــبحانه وتع ــفه االله س ــا وص ــيس  وم ــيم فل ــالفوز العظ ب

ـ بعده ملـتمس مطلـوب، ثـمّ  ذلـك بقولـه  د سـبحانه وتعـالىٰ وكَّ

يـنَ يُ : تعالىٰ  ِ
�
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ــان محبَّ  ،]٤: الصــفّ [ �بُ� ــه تعــالىٰ فأب بــماذا  ت

تهم لــه بــماذا تـه لهــم ومحبَّـمحبَّ  وتعــالىٰ  بـان ســبحانهأ ثــمّ  ،تحصـل

ــالىٰ  ــال تع ــون، فق ــاً مبيِّ  تك ــذلك ن ــوْمٍ : ل
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وهــذه الآيــة بعينهــا في أمــير ، ]٥٤: المائــدة[ �واسِــعٌ عَلِــيمٌ 

 .الثعلبي في تفسيره كذلك ة، ذكرهاخاصَّ  المؤمنين 

ــمّ  ]]١٥٩ص [[/ ــه تعــالىٰ  جعــل ذلــك فضــلاً  ث ــ من ا خاص�

ِ�يـهِ مَـنْ �شَـاءُ : قـال ه تعالىٰ ، لأنَّ غير عامٍّ 
ْ
ة فصـارت محبَّـ ،يؤُ

ة لمخصوصـــان والفضـــل العظـــيم والجنَّـــوفضـــله ا االله تعـــالىٰ 

ـ  ذلــك في جــواب الجــدِّ  ، كــلُّ االله تعــالىٰ  مــن أحــبَّ  ةومحبَّـ

ــةٍ م بــأنهَّ  وتعــالىٰ  قــدام في الجهــاد، ووصــفهم ســبحانهوالإ
�
ذِل

َ
أ

 ٰ
َ َ

�  ٰ
َ َ

ةٍ � عِــز�
َ
مِنَِ� أ

ْ
مُــؤ

ْ
ــرِ�نَ  ا� �فِ

ْ
 ولم يــرد ســبحانه وتعــالىٰ ، ال

ــ ــبن بالذلَّ ــن الج ــون م ــا أن يك ــدُّ ة هاهن ــو ض ــذي ه ــع ال  والهل

ــة والرحمــة بالذلَّــ تعــالىٰ  ما أرادالشــجاعة، وإنَّــ ة هاهنــا الرأف

الشـفقة والرأفـة  تكـون حـالهم معهـم مـن كثـرة ىٰ بالمؤمنين حتَّـ

ــأبهــم كحــال الــذليل الــذي لا يقــدر  مــن لا  ة إلىٰ ن يوصــل أذيَّ

تــه، وهــذا هــو غايــة المبالغــة في اللطــف والرأفــة ذيَّ أ يقــدر عــلىٰ 

ــه الحــديث المشــهوربــالمؤمنين ــ  عــن النبــيِّ  ، ومن : ه قــالأنَّ

ــ نَّ إ« ــر أهــل الجنَّ ــرد ،»ة البلــه والمجــانينأكث ــا  ولم ي ــه هاهن بالبل

ـــ الـــذي هـــو ضـــدُّ  الـــذين يجتنبـــون  ما أراد اليقظـــة، وإنَّ
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ههم بالبلــه مــن ، فشــبَّ جملــةً  يواقعــون منهــا شــيئاً  الفـواحش ولا

، ومنـه يعرفـوه أصـلاً لم  م بلـه عنـهم تركـوا ذلـك كـأنهَّ حيث إنهَّ 

 :قول الشاعر

  سرارهـاأ بلهاء تطلعني عـلىٰ    ولقــد لهــوت بطفلــة ميــادة

ـ عراضـها عنـه لا تعرفـه، إا مـن يريد البلهاء عـن الخنـأ، كأنهَّ

هـا في ذمِّ  اليقظـة لكـان مبالغـاً  ولو وصفها بالبله الذي هـو ضـدّ 

 :غير مادح لها، ومثله قول الشاعر

   ىٰ ضعيف العصا بادي العروق تـر

  عليها إذا ما أجـذب النـاس إصـبعا 

ــاً  ــف راعي ــذا وص ــلىٰ  وه ــة ع ــن السياس ــهإ حس ــد  ،بل يري

ــــه ــــا(: بقول ــــعيف العص ــــعيف  ]]١٦٠ص [[/ أي )ض ض

حســانه إليهـــا يشــفق عليهـــا مـــن إأي مـــن  ،ضرب العصــا

ــه .ربـالضــ الإصــبع في  نَّ أي نعمــة، لأ )إصــبعا(: ويريــد بقول

ــر الحســن، ولم ــردلغــة العــرب النعمــة والأث ــا   ي بضــعف العص

 .ةعن القوَّ 

ه بهـذه المدحـة عنهـا فهـو الفـرار مـن ا الأشياء التـي تنـزَّ مَّ أو

قــدام غايــة في المــدح جعــل الفــرار مــن الإ  كــانالزحــف، فلــماَّ 

 .، بدليل الآيةالزحف غاية في الذمِّ 

    امــرئ متنــاول ومــا بلغــت كــفُّ 

   حيث ما نلت أطـوللاَّ إمن المجد   

   في القـول مدحـة وما بلغ المهدون

   الذي فيك أفضـللاَّ إن صدقوا إو 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

ــرة،  ىٰ ورو ]]٣٠٢ص [[ ــو هري ــاص، وأب ــن أبي وقّ ــعد ب س

ــو ســعيد الخــدري،  ــدة الأســلمي، وأب ــن ســعد، وبري وســهل ب

ــن  ــن الحصــين، وسَــلَمة ب ــن عمــر، وعمــران ب وعبــد الــرحمن ب

ــوع ــ، كلُّ الأك ــم بمعن ــن ىٰ ه ــد ع ــيِّ  واح ــلىّٰ (النب ــه  ص االله علي

ــه قــال يــوم خيــبر )]وآلـه]] [٣٠٣ص /[[ لأعُطــينَّ الرايــة «: أنَّ

ــولُه، لــيس  ــه االلهُ ورس بُّ
ــولَه، ويحُِ ــبُّ االلهَ ورس ــلاً يحُِ ــداً رج غ

، ثـمّ دعـا لـه وهـو أرمـد، فتفـل في »يديـه بفرّار، يفـتح االله عـلىٰ 

 .الله عليهعينيه، وأعطاه الراية، ففتح ا

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

ــادس]] ١٥٠ص [[ ــة: الس ــبر الراي ــ ،خ ــا روي أنَّ ــو م ه وه

  ٰبعــث عمــر  ، ثــمّ خيــبر فرجــع منهزمــاً  بعــث أبــا بكــر إلى

ــاً  ــع منهزم ــول فرج ــن رس ــك م ــغ ذل ــغ،  أيَّ  االله ، فبل مبل

لنـاس ومعـه الرايـة ا  أصـبح خـرج إلىٰ ، فلـماَّ فبات ليلته مهمومـاً 

ــه ويحُِ ورســولَ االلهَ  بُّ يحُِــ الرايــة اليــوم رجــلاً  عطــينَّ لأُ « :فقــال ه بُّ

ــولُ االلهُ  ض لهــا المهــاجرون فتعــرَّ  ،»غــير فــرّار ه، كــرّاراً ورس

ه أرمــد إنَّــ: فقــالوا ،»؟أيــن عــليٌّ «: والأنصــار، فقــال 

ــين ــاء إلىٰ  ،الع ــيِّ  فج ــه   النب ــع إلي ــمّ دف ــه، ث ــل في عين فتف

 .الراية

يسـتلزم سـلب الأوصـاف  ىٰ هذا الحـديث وكيفيـة مـا جـرف

ــذين  عــن غــيره، خصوصــاً   الحميــدة التــي تثبــت لعــليٍّ  ال

ــيهم، وإلاَّ  ــب عل ــاف غض ــذه الأوص ــه به ــان في تخصيص ــا ك  لم

فائدة، ولـيس ذلـك مـن دليـل الخطـاب، بـل اسـتدلال بقـرائن 

 .كيفية ما جرت الحكاية عليه

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (ياضي الب)/ ٢ج (الصراط المستقيم 

ــا ]]١ص [[ ــا :ومنه ــاري وغيرهم ــلم والبخ ــره مس ــا ذك  ،م

ــيِّ  ــول النب ــن ق ــبر  م ــ ،في خي ــرَّ ماَّ ـل ــه  ف ــيخان برايت :  الش

ــينَّ لأُ « ــداً  عط ــة غ ــلاً  الراي ــ رج ــولَ  االلهَ بُّ يحُِ ــويحُِ  ،هورس  ه االلهُبُّ

ــولُ  ــرّ  ،هورس ــرّ ك ــير ف ــ ،ارار غ ــع حتَّ ــلىٰ  ىٰ لا يرج ــتح االله ع  يف

 ،فبرأتـا ،فبصـق في عينيـه ،فجـيء بـه أرمـد ،فـدعا بعـليٍّ  ،»يديه

 . وكان الفتح ،فمضىٰ  ،وأعطاه الراية

ــرَّ  ــد ع ــيُّ وق ــه  ض النب ــاربين بقول ــرّ «: باله ــير ف  ،»ارغ

ـ ،»اركــرّ «: ح بمدحــه في قولــهرَّ ـوصــ ة االله ورســوله وفي محبَّـ

ــواب ــرة الث ــن كث ــارة ع ــي عب ــي ه ــلية ،الت ــتلزمة للأفض  ،المس

ـ ،الإمامــةوثبــوت  ،المقتضــية للإمامــة ة االله وإن كانــت ومحبَّـ

ـطائع إلاَّ  لكلِّ  مـن فواضـله بقطـع  علي�ـافـزاد االله  ،ا تتفـاوت أنهَّ

ورفــع  ،قــه بكــدورات الــدنياوتطهــير باطنــه عــن تعلُّ  ،شــواغله

 .ىٰ خرالحجاب عن أحوال الأُ 

ه لأنَّـ ،تـهنفـي غـيره مـن محبَّ  ة االله دليـل فيهـا عـلىٰ محبَّـ :قالوا

 .دليل خطاب

بــل بحــال غضــبه  ،د القــوليثبــت تخصيصــه بمجــرَّ لم  :قلنــا

 عليهما. 

ــد رو ــن فرَّ  ىٰ وق ــاء ع ــة الأولي ــافظ في حلي ــه الح ــا وثبات هم

ــن الأكــوعلَ سَــ ــن  ،مة ب ــد االله ب ــن حنبــل في مســنده عــن عب واب

وفي موضــع ثالــث عــن  ،وفي موضــع آخــر عــن بريــدة ،الــزبير
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وفي  ،والبخــاري في الجــزء الثالــث مــن صــحيحه ،ىٰ رجــال شــتّ 

اس ورواه مسـلم في الكـرّ  ،اس الرابـع مـن الجـزء الخـامسالكـرّ 

ــع ــزء الراب ــن الج ــير م ــث ،الأخ ــزء الثال ــذي في الج وفي  ،والترم

ــدي ــين الصــحيحين للحمي ــع ب ــي في تفســيره ،الجم  ،والثعلب

ـــن ـــارةً ]] ٢ص /[[  واب ـــرة ت ـــن أبي هري ـــازلي ع ـــن  ،المغ وع

 .الخدري تارةً 

ــليٌّ  ــرّ  فع ــام الك ــة وسرو ،ارالإم ــه الغنيم ــل ب ــيِّ حص  ر النب

 ــار ــرّ  ،والأنص ــارب الف ــمُّ واله ــة وغ ــه الهزيم ــل من  ار حص

ه ما أحبَّـ أنَّـبرِ وهـذه صـحاحهم تخُـ ،كُفّـارالمختار بظهور ال النبيِّ 

ــدلُّ  ،وإخلاصــه في جهــاد الطغــام ،ه في الإقــداماالله لجــدِّ   عــلىٰ  ي

 : ذلــك قــول االله ســبحانه
َ
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 .في تفسيره رَ كِ ة كما ذُ خاصَّ  وهذه نزلت في عليٍّ 

في الشجاعة بطل  علي�ا ىٰ ولو دان ،هما وثباتهذلك جاء في فرِّ  كلُّ 

العبـاد   من ربِّ وقد تبينَّ  ،كسخاء حاتم ،رب المثلـبض لما اختصَّ 

 الكـرِّ  علىٰ  علي�ا  ولذلك مدح النبيُ  ،مقابلة الجهاد محبته في أنَّ 

ان أن واسـتأذنه حسّـ ،الفرار والإحجـام غيره علىٰ  وذمَّ  ،والإقدام

 :فأذن له فقال ،يقول في وصف الحال

ــليٌّ  ــان ع ــي وك ــين يبتغ ــد الع    أرم

ــــماَّ  دواءً   ــــسّ فل ــــداويا  لم يح   م

ـــة      شـــفاه رســـول االله منـــه بتفل

ـــاً   ـــورك مرقي ـــ فب ـــاوب   ورك راقي

   عطي الراية اليوم صـارماً وقال سأُ 

ـــاحم  ـــاً  ي� ـــا مجيب ـــول موالي   للرس

ــــ   ــــإلهــــي والإلــــه يحُِ  بُّ يحُِ     هبُّ

ــا  ــون الأوابي ــتح االله الحص ــه يف   ب

ـــ    هـــاة كلِّ فأصـــفا بهـــا دون البريَّ

ـــا  ـــاوســـماّ  علي�   ه الـــوزير المؤاخي

ــالوا ــ :ق ــك لا يقتض ــليٍّ ـذل ــيص ع ــ ي تخص ــل  ،ة االلهبمحبَّ ب

ــؤمنين ــع الم ــفة لجمي ــكر ]] ٣ص /[[،  هــذه ص ــال في عس ــما ق ك

ــية  ــر بالقادس ــانوا [عم ــاروك ــوْمٍ ]: اً كُفّ
َ
ِ� االلهُ بقِ

ْ
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َ
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َ
ف
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َ
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والآيــة فيهــا  ،اً كُفّــارأهــل القادســية كــانوا  ذكــرتم أنَّ  :قلنــا

 : خطــاب للمــؤمنين بقولــه
�
ــد

َ
ــنْ دِينِــهِ  مَــنْ يرَْت

َ
مْ �

ُ
�

ْ
  ،مِــن

ـ ىٰ وقد رو ين يـوم الجمـل ا نزلـت في المرتـدِّ كثير مـن النـاس أنهَّ

 . بحربهم لعليٍّ 

 .انقطع الوحي قبل الجمل :إن قيل

مـن انطبـق عليـه آيـة جـاز أن  كـلَّ  قـد ذكـر العلـماء أنَّ  :قلنا

ار ونفـي لـه بـالكرّ  وصـف النبـيِّ  أنَّ  عـلىٰ  .ا نزلـت فيـهإنهَّ  :يقال

 .ة الموصوف بالفراررج عن هذه المحبَّ يخُ  ،رارالف

 .في الآية لا تصلح لواحد )قوم(لفظة  :قالوا

الواحــد  قــد ســلف جــواز إطــلاق الجمــع عــلىٰ  :قلنــا

ــيره ــيم ولغ ــالىٰ  ،للتعظ ــال االله تع ــما ق ــنْ : ك ــوْمٌ مِ
َ
رْ ق

َ
ــخ لا �سَْ

وْمٍ 
َ
وَلا �سِـاءٌ ، سـخر بـه رجـل ،نزلت في ثابـت بـن قـيس  ،ق

 مِّ نزلــت في عائشــة ســخرت بــأُ ، ]١١: الحجــرات[ مِــنْ �سِــاءٍ 

 .مةلَ سَ 

ونحـن  ،بفـتح قريـة فيهـا يهـود طغـام تفتخرون لعـليٍّ  :قالوا

مثــل  ،لا نفتخــر للمشــايخ الثلاثــة بإزاحــة الملــوك العظــام

ــ ــامـقيص ــل والش ــ ،ر وهرق ــن  ىٰ رـوكس ــيرهم م ــروم وغ وال

مائـة  ،فيهـا الأبـرار لَ تـِوأين خيـبر مـن القادسـية التـي قُ  ،الأنام

واليرموك الـذي كـان فيـه مـن الـروم أربعمائـة  ،كُفّارألف من ال

 ؟وكان في الصحابة ثلاثون ألف مقاتل ،ألف مقاتل

ــا ــرِّ  :قلن ــيس في ج ــ ل ــجاعة المباش ــل ش ــاكر مث ولم  ،رـالعس

وناهيـك  ،رشـهَ ولا جـريح يُ  ،ذكريكن لهـم في الإسـلام قتيـل يُـ

 يـل عـن الـربِّ جبرائ ىٰ وقـد نفـ ،د وخيـبرحُـفي بدر وأُ  ىٰ ما جر

 : في قوله، الوليِّ  علي�امن يقارب  ،العليِّ 

ــــيف إلاَّ  ــــارلا س ـــــــ    ذو الفق     عـــــــليّ إلاَّ  ىٰ ولا فت

وقـد فـرح  ،قبحهـا ىٰ فكلمـة لا يخفـ ،ا تصـغيرهم خيـبروأمَّ 

 ،وقـد عجـز الشـجعان عنهـا ،الشـديد بفتحهـا بعد الغـمِّ  النبيُّ 

ــذكرة ــدون في الت ــن حم ــال اب ــليٍّ  :ق ــجاعة ع ــزة ش ص /[[ معج

شـجاعة  :فقـال ؟مـا دليـل صـدقك :إذ لـو قيـل لـه ،للنبيِّ ]] ٤

 ،وقــد ذكــر قتلــه لمرحــب مســلم .إنكــاره لم يمكــن أحــداً  ،عــليٍّ 

 .وابن قتيبة ،وخطيب دمشق ،والعاقولي ،والبخاري

ــب أن يُ  ــان الواج ــية وك ــايخهم بالقادس ــحاب مش ــاس أص ق
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ثلاثـة إذ ال ،إذ لا قيـاس بـين الثلاثـة وبـين عـليٍّ  ،بأصحاب عـليٍّ 

ــا في  ىٰ ولا يخفــ ،مــن المجاهــدين كــانوا مــن القاعــدين وعــليٌّ  م

وقتــل  ،القاعــدين الكتــاب المبــين مــن تفضــيل المجاهــدين عــلىٰ 

ــليٌّ  وفــيهم نوفــل وكــان مــن  ،ركينـببــدر شــجعان المشــ ع

بعــد إحجــام المســلمين  وقتــل بالخنــدق عمـراً  ،شـياطين قــريش

ــا رم أنَّ لا جــ :ه معاويــة لابــن الــزبيروقــد قــال عــدوُّ  ،عنــه  علي�

وبقيـت يمنـاه فارغـة يطلـب  ،يديـه ىٰ رـقتلك وقتـل أبـاك بيسـ

 .بها من يقتله غيركما

الله  :قـال ابـن العـاص يـوم الهريـر :وفي كتاب ابـن مسـكويه

مـا آنسـت أن  ،مـا كـان أكثـره عنـد الحـروب ،ابن أبي طالب رُّ دُ 

ــوته في أوَّ  ــمع ص ــاس إلاَّ أس ــرهمل الن ــمعته في آخ ولا في  ، وس

ـــ ـــة إلاَّ الميمن ـــمعته في الميس ـــه  .رةـ وس ـــتراف أعدائ ـــذا اع فه

 .نوا من استتارها لاشتهارها لم يتمكَّ ماَّ ـل ،بشجاعته

 : ويقول ،لقد رأيته يوم بدر يحمحم :قال سعد لمعاوية

  ي جنـّسجسجة الليـل كـأنيّ    ينّ بازل عـامين حـديث سُـ

ــدتني أُ   ــذا ول ــل ه ــلمث    يمّ

 .قوم وقد خضب من دماء الفما رجع إلاَّ 

 وأشـار عـليٌّ  ،ةعوا لأبي بكـر الشـجاعة بقتـال أهـل الـردَّ وادَّ 

 .عنهم بالكفِّ 

ــا ــال :قلن ــتحقاقهم القت ــدم اس ــه بع ــك لعلم ــتهر  ،ذل ولم يش

ــلاً  ــن الأرذال فض ــل م ــر قتي ــال لأبي بك ــن الأبط ــد م ــن أح  ،ع

ـــ منا أنَّ وقـــد قـــدَّ   ،ما تكـــون بمصـــادمة الرمـــاحالشـــجاعة إنَّ

ــفاح ــافحة الص ــ ،ومص ــذا ل ــيِّ  ماَّ ـوله ــن النب ــرارهم ع ــا ف  ذكرن

،  َّاالله عفا عنهم اعتذروا بأن. 

ــا ــ :قلن ــل خاصَّ ــن العاج ــو ع ــان العف ــالىٰ  ،ةك ــه تع : لقول

 
ً
ـــؤُلا ـــدُ االلهِ َ�سْ

ْ
ه

َ
� 

َ
ـــزاب[ �وَ�ن ـــة ، ]١٥: الأح والآي

 .محكمه بالإجماع

: الصــحابة بالشــجاعة في قولــه وصــف االله كــلَّ  :قــالوا

 ُاء
�
شِد

َ
ينَ مَعَهُ أ ِ

�
ٰ وَا�

َ َ
�  

ْ
ارال

ّ
ف

ُ
 ].٢٩: الفتح[ ك

فلــيس في  ،هـا متفاوتـه فـيهم بـاعترافكملكنَّ  ،صـحيح :قلنـا

ــ : أبــو نعــيم في قولــه تعــالىٰ  ىٰ وقــد رو .ة لكــمذلــك حجَّ
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عون الشــجاعة للهــارب وهــم يــدَّ  ،بــن أبي طالــب بســيف عــليِّ 

 .البالجالب للمث

 :قال بعض الفضلاء

   امــرئ متنــاول ومــا بلغــت كــفُّ 

   حيـثما نلـت أطـولبها المجـد إلاَّ  

   ولا بلغ المهدون في القـول مدحـة

   الذي قيل أفضـلوإن صدقوا إلاَّ  

ــ ــر ممَّ ــد ظه ــلفناهوق ــ ،ا أس ــد محبَّ ــه بمزي ة االله دون اختصاص

 .من سواه

 : تذنيب

ــ ىٰ رو ــيخته أنَّ ــن مش ــل ع ــن حنب ــعاب ــبر ه اقتل ــاب خي  ،ب

 .فكان جهدهم أن أعادوه فحمله سبعون رجلاً 

ولم  ،بـه خلـف ظهـره ىٰ  اقتلعـه دحـماَّ ـه لـوأسند الحـافظ أنَّـ

 .يطق حمله أربعون رجلاً 

كـــان وزن حلقـــة  :وقـــال البســـتي في كتـــاب الـــدرجات

ــ ــين منّ ــاب أربع ــزَّ  ،اً الب ــفه ــ ىٰ ه حتَّ ــظنّ ــةوا أنهَّ ــمّ  ،ا زلزل ــزَّ  ث ه ه

 .به أربعين ذراعاً  ىٰ ودح ،فاقتلعه ىٰ خرأُ 

ــد ــاحب المسترش ــبري ص ــال الط ــماله :وق ــه بش ــو  ،حمل وه

ــابع ــة أص ــبار في أربع ــة أش ــة أذرع في خمس ــخرا  ،أربع ــان ص وك

 .وحمله بغير مقبض ،رت إبهامه فيهفأثَّ  ،صلداً 

 .كان من صخرة واحدة :وقال ميثم

 :قال ديك الجنِّ 

ـــوفي أُ    ســطا يــوم بــدر بأبطالــه ـــلحُ ـــزل يحم   د لم ي

ــن بأ ــبروم ــت خي ــه فتح ـــل   س ـــا المقف ـــا بابه   ولم ينجه

ــ ــاً  ىٰ دح ــين ذراع ــه أربع ــبل    ب ــت الأش ــه دان ــر ل   هزب

ــل ــ :وقي ــة عش ــاب ثماني ــول الب ــان ط ــاً ـك ــرض  ،ر ذراع وع

ــ ــدق عش ــع ،رونـالخن ــلىٰ ]] ٦ص /[[  فوض ــدق  ع ــرف الخن ط

وهــو ثمانيــة  ،عــبر الجــيش ىٰ حتَّــ ،وضــبط الآخــر بيــده ،جانبهــا

 .آلاف وسبعمائة رجل

مــا عجبنــا  ،يــا رســول االله  :بعــض الصــحابة قــال أنَّ وروي 

ــهمــن قوَّ  ــه ورمي ــه وحمل ــع إحــد ،ت ــل مــن وض ــت  ىٰ ب ــه تح يدي

فنظـــرت  :قـــال ،»رجليـــه انظـــروا إلىٰ «: فقـــال  ،طرفـــه

رجـلاه  ،هـذا أعجـب :فقلـن ،قـينفرأينهـا معلَّ  ،الصحابة إليها

  .»جناحي جبرائيل بل علىٰ  ،لا«: قال  ،الهواء علىٰ 

 :قد أنشأ فيه أبياته الحسانان وهذا حسّ 

ـــبر امـــرأً  إنَّ     حمـــل الرتـــاج بخي

ــــ    ديــــوم اليهــــود بقــــدرة لمؤيَّ
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   حمل الرتاج رتاج بـاب قموصـها  

ــهد  ــبر تش ــل خي ــلمون وأه   والمس

ـــ ىٰ فرمـــ ـــه ولقـــد تكلَّ     هف ردَّ ب

  دهـــم لـــه متشـــدِّ ســـبعون كلُّ  

ــرق العــاداتوهــذا كلُّــ  أو وصيِّ   لنبــيٍّ فــق إلاَّ لا يتَّ  ،ه خ

 .التزاماً  ي�اكان وص فاقاً اتِّ  ي�ا لم يكن نبماَّ ـول ،نبيٍّ 

 : وقال ابن زريك

    دحاه وهـو في سـغبماَّ ـوالباب ل

ــ  ــا يخف ــيام وم ــن الص ــ ىٰ م    دهتعبُّ

   وقلقل الحصن فارتـاع اليهـود لـه

ـــيُ  وكـــان أكـــبرهم عمـــداً     دهفنِّ

   جبرئيـل ممتـدحاً  العلىٰ  بأعلىٰ  ىٰ ناد

  وهـذا الطهـر أحمـده هذا الـوصيُّ  

ــدا ــه م ــلاء في ــأت الفض ــد أنش ــة فق ــوَّ  ،هميحوبالجمل رت ون

ــعارهم ــذكره أش ــعراء ب ــورّ  ،الش ــل ال ــاشي ،اقمث ــن  ،والن واب

ــ ــوني ،ادحمّ ــة ،والع ــن العلوي ــيري ،واب ــدوائر ،والحم ــاج ال  ،وت

 .ىٰ وابن مكنّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

ــ]] ١١٨٩ص [[ ــن  اوأمَّ ــاً م ــو أيض ــبر فه ــث خي ــوم بع ي

حــاصر  ه وذلـك أنَّـ ،الوقـائع المشـهورة والأخبـار المتـواترة

فبعــث الرايــة يومــاً مــع أبي . ة وكانــت حصــناً منيعــاً خيــبراً مــدَّ 

ــاً  ــه، فــما لبــث أن رجــع منهزم بكــر فســار والمســلمون بــين يدي

فأعطاهـا يـوم الثـاني . مـن أصـحابه جماعـة لَ تـِالراية وقد قُ  يحطُّ 

ن أصـــحابه وأصـــحابه بِّ ، فرجـــع كصـــاحبه وهـــو يجُـــعمــراً 

ــإلــذلك، ثــمّ   النبــيُّ  فــاغتمَّ . نونــهبِّ يجُ  وقــد  - قــال ه نَّ

 بُّ الرايـة غـداً رجـلاً يحُـِ عطـينَّ لأُ «: - اجتمع أصحابه إليه لـيلاً 

ــولَ  االلهَ ــه ويحُِ ورس ــولُ  ه االلهُبُّ ــير ]] ١١٩٠ص /[[ ه،وس ــرّاراً غ ك

ش رُ فُــ فبـاتوا عــلىٰ . »يديــه  عـلىٰ يفــتح االله ىٰ فـرّار، لا يرجــع حتَّـ

. أرمـد العينـين يومئـذٍ   أنـا، وكـان عـليٌّ  :يقـول الهناء، كـلٌّ 

ــماَّ  ــال فل ــه ق ــاس إلي ــع الن ــبح واجتم ــليٌّ «:  أص ــن ع  ،»؟أي

ــ! يــا رســول االله: فقيــل ة ر مــن شــدَّ ـه أرمــد العينــين لا يبصــإنَّ

ــد ــال . الرم ــوه لي«: فق ــاءه  ،»ادع ــاد فج ــو يته  ىٰ وه

فــدنا  ،»ادنُ منـّي يـا عـليُّ «: فقـال ،ة الوجــعن شـدَّ بـين اثنـين مـ

منه، فتفل في عينيـه ودعـا لـه، فـبرأ لوقتـه وسـاعته، ثـمّ أعطـاه 

  عــليٌّ  ىٰ ـفمضــ. بهــا امــض بهــا، فأنــت أولىٰ : الرايــة وقــال

أرســلته كــرّاراً «: بالرايــة عجــلاً والمســلمون حولــه، فقــال 

 .»غير فرّار

ــ]] ١١٩١ص /[[ ــماَّ ـول ــليٌّ  ىٰ  انته ــرج  إلىٰ   ع ــوم خ الق

 مهلـه إليه مَرْحَـب وكـان رئـيس خيـبر وشـجاعها، فلـم يُ 

أن ضربـه ضربــة شـطره وجــواده بهـما نصــفين، فـانهزم عســكره 

بقتلــه وانكمشــوا داخــل الحصــن وأغلقــوا عليــه البــاب، وكــان 

. مــن طلــبهم حصـناً منيعــاً وبابــاً محكــماً عظــيماً يقوتــون بــه كــلَّ 

البـاب  وصـل إلىٰ  ىٰ دق حتَّـوجمـع أذيالـه وقعـر الخنـ فجاء 

ــاً  وقــبض عــلىٰ  ــن موضــعه، وكــان باب ــاب فاقتلعــه م ــة الب حلق

رون ولا ـ عشـعظـيماً مـن الصـخر وكـان مـن ثقلـه لا يغلقـه إلاَّ 

 فــدحا بـــه . رون مـــن أقويــاء النـــاسـ عشــيفتحــه إلاَّ 

ه الخنـدق وعـبر عليـه الجـيش بعـد أن شـدَّ  راً عـلىٰ ـوجعله جسـ

ــريفة وعــبر الجــيش كـبيــده الشــ كه بيــده، ففــتح مسِــه وهــو يُ لُّ

ــار ــائم وج ــذ الغن ــن وأخ ــاربالأُ  ىٰ الحص ــيِّ  إلىٰ  ىٰ س ،  النب

ـــيّ بـــن أخطـــب رئـــيس اليهـــود، وفـــيهم صـــفيَّ  ة بنـــت حُيَ

 .من الغنيمة وجعلها من جملة نسائه  فاصطفاها النبيُّ 

الرايـة في اليـومين   سبب إعطاء النبيِّ []] ١١٩٢ص /[[

 :]لين لأبي بكر وعمرالأوَّ 

ة مــن الــدلائل وجملــة مــن الفضــائل في هــذه الواقعــة عــدَّ و

 تفصـيلها، وقــد ذكرناهــا عــلىٰ  لـولا خــوف الإطالــة لأشرنــا إلىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــيل إحال ــا التفص ــال وتركن ــبيل الإجم ــول  س ذوي العق

قـال بعـض أهـل الفحـص في إعطـاء . الباهرة والفطنة الظـاهرة

ــيِّ  ــومين الأوَّ   النب ــة في الي ــذالراي ــرجلين الم ــين لل كورين ل

ما كـان لإظهـار إنَّـ: ووقوع ما وقع منهـا مـن الانهـزام والخـذلان

روريّ نقصـهما ـبـالعلم الضـ شأنهما وبيـان حـالهما؛ لـيعلم الكـلُّ 

ــ ــوأنهَّ ما مــن أهـــل ما لا يصــلحان للمراتــب العاليـــة ولا أنهَّ

ــمالات النفســانيَّ  ـالك ة التــي يســتحقّان بهــا أقــلّ ة ولا البدنيَّـ

ــ المراتــب، فكيــف بالمناصــب ة الجليلــة التــي هــي الخلافــة النبويَّ

 عنـد ذوي العقـول وأهـل ة؟ وذلـك ظـاهر بـينِّ والولاية الإلهيَّـ

ــ  ب؛ لأنَّ الإنصـاف إذا خلــوا عـن شــبهة التقليـد وتركــوا التعصُّ

ــا كــان عــن اجتهــاد أو ظــنٍّ  ذلــك منــه  ــم م ــل عــن عل ، ب

ــالىٰ  ــن االله تع ــي م ــة ووح ــومعرف ــون الحجَّ ــلىٰ ؛ لتك ــق  ة ع الخل

لتلــك المناصــب دلالــة ظــاهرة  المســتحقِّ  لالــة عــلىٰ قائمــة والد
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ــد والاتِّ  ــل التقلي ــعفاء وأه ــن الض ــة م ــام جماع ــاً لأوه ــاع رفع ب

ــ ــانوا يظنُّ ــذين ك ــال ــك ون ويتوهمَّ ــن تل ــيئاً م ــرجلين ش ون في ال

 فـأظهر االله تعـالىٰ . الخصائص؛ لمـا رأوه لهـما مـن القـرب الظـاهر

ه الشــكوك ع بــه تلــك الأوهــام وتزيــل بــرفَــورســوله لهــم مــا تُ 

 .وذلك ظاهر واضح ،ةحجَّ  الكلِّ  وتقوم به علىٰ 

*   *   * 

٢٨ - رد  ا:  

بـة)/ (٤ج (رسائل ال  ىٰ السـيِّد المرتضــ/ )شرح القصيدة المذهَّ

 :)هـ٤٣٦ت (

 )٣٣( ]]٧٨ص [[

   رُدَّت عليــــه الشــــمس لـــــماَّ فاتــــه

ــرب  ــت للمغ ــلاة وقــد دن   وقــت الص

ــه  هــذا خــبر عــن ردِّ  ــيِّ  الشــمس ل ــاة النب ،  في حي

ــ ــيَّ  ه روي أنَّ لأنَّ ــائماً   النب ــان ن ــير  ك ــر أم ــه في حج ورأس

ــماَّ  ــؤمنين، فل ــتالم ــان وق ــ  ح ــلاة العص ــنهض ـص ــره أن ي ر ك

ــيَّ  ــزعج النب ــا في ــماَّ   لأدائه ــه، فل ــن نوم ــم ــا ىٰ ـ مض  وقته

ــيُّ  ــه النب ــا االله بردّ  وانتب ــه، فردَّ دع ــا علي ــلىّٰ ه ــا وص ــلاة في  ه الص

 .وقتها

 .بترك الصلاة عاصياً  تضي أن يكون يق: فإن قيل

 :عن هذا جوابان: قلنا

إذا تـرك الصـلاة بغـير عـذر،  ما يكـون عاصـياً ه إنَّ أنَّ : أحدهما

 .في ترك الصلاة لا ينكر أن يكون عذراً  وإزعاج النبيِّ 

الأعــذار في تــرك جميــع أفعــال الصــلاة لا تكــون : فــإن قيــل

ــإلاَّ  ــل والتميُّ ــد العق ــالنوم والإ ز بفق ــماك ــاكلهما، ولم غ ــا ش ء وم

ــ التــي يكــون  ا الأعــذاريكــن في تلــك الحــال بهــذه الصــفة، وأمَّ

ـــ ـــد معهـــا العقـــل والتميُّ ـــابتين كالزمانـــة والربـــاط والقي ز ث

في  ما يكــون عــذراً واشــتباك القتــال، فــإنَّ  والمــرض الشــديد

 كـلَّ  ، فـإنَّ أصـلاً  استيفاء أفعال الصـلاة ولـيس بعـذر في تركهـا

 .يماءحسب طاقته ولو بالإ يها علىٰ لّ صن ذكرنا يُ معذور ممَّ 

 موميــاً  غــير منكــر أن يكــون صــلىّٰ : قلنــا ]]٧٩ص [[/

 مـن انزعـاج النبـيِّ  ر عليـه القيـام إشـفاقاً  تعـذَّ ماَّ ـوهو جالس لـ

 . ٰــلى ــدة ردِّ  وع ــون فائ ــذا تك ــمس ليُ  ه ــليّ الش ــتوفياً ص   مس

عظــم  فضــيلة لــه ولآلــه عــلىٰ  لأفعــال الصــلاة، وليكــون أيضــاً 

 .شأنه

ــ نَّ أ: واب الآخــروالجــ ــع وقتهــا،  ىٰ الصــلاة لم تنتــه بمعن جمي

ويقـوي  ،ل وقتهـاة مـن أوَّ مـن الفضـيلة والمزيَّـ ما فاته ما فيهاوإنَّ 

 :هذا شيئان

ــدهما ــة الأُ : أح ــرالرواي ــعر ىٰ خ ــه( في الش ــين تفوت  ، لأنَّ )ح

ما قـارب الفـوت لم يقـع وإنَّـ صريـح في أنَّ ) حـين تفـوت: (قوله

 .وكاد

ــ ــر قو ـيءوالش ــهالآخ ــرب: (ل ــت للمغ ــد دن ــذا  ،)وق وه

 .ما دنت وقاربت الغروبوإنَّ  ا لم تغربيقتضي أنهَّ  أيضاً 

 ىٰ هـا حتَّـللـدعاء بردِّ  ىٰ معنـ إذا كانـت لم تنتـه فـأيُّ : فإن قيل

 فيه؟ وهو قد صلىّٰ   في الوقتصليّ يُ 

ل درك فضـــيلة الصـــلاة في أوَّ هـــا ليـُـالفائـــدة في ردِّ : قلنــا

ه وجلالـة قـدره محلِّـ سـموِّ  لىٰ دلالـة عـ ليكـون ذلـك وقتها، ثـمّ 

 .في خرق العادة من أجله

ــل ــإن قي ــيُّ : ف ــان النب ــداعي بردِّ   إذا ك ــو ال ــه، ه ــا ل ه

 .لا لغيره  خرقت للنبيِّ  مافالعادة إنَّ 

ــ إذا كــان النبــيُّ : قلنــا هــا لأجــل أمــير المــؤمنين ما دعــا بردِّ إنَّ

 ــ ــاليُ ــ درك م ــلاة، فش ــل الص ــن فض ــه م ــراق ـفات رف انخ

 .فضيلة به منقسم بينهماالعادة وال

ــل ــإن قي ــف يصــحُّ : ف ــحاب الهيئــة  ردُّ  كي ــمس وأص الش

ــون ــان  ذلــك إنَّ  :والفلــك يقول ــه ك ــه قــدرة؟ وهب ــال لا تنال مح

الشـمس مـن  تدَّ رُ  في مـذهب أهـل الإسـلام، ألـيس لـو جائزاً 

وقــت الــزوال، لكــان يجــب أن يعلــم أهــل  وقــت الغــروب إلىٰ 

ــ ــ رقـالمش ــذلك؟ لأنهَّ ــرب ب ــئ والمغ ــلىٰ ا تبط ــالطلوع ع ــل  ب أه

ـــلىٰ  ـــيلهم ع ـــول ل ـــبلاد، فيط ـــه ال ـــارق  ]]٨٠ص [[/ وج خ

ــدُّ  ــد�  للعــادة، ويمت ــن ممت ــا لم يك ــرين م ــوم آخ ــن نهــار ق ولا . ام

عودهـا طالعـة بعـد  أهـل الـبلاد غروبهـا ثـمّ  عـلىٰ  ىٰ يجوز أن يخف

خ هــذا ؤرَّ ر بــذلك، ويُـــالغــروب، وكانــت الأخبــار تنتشــ

وأعظــم مــن  أهــمّ الحــادث العظــيم في التــواريخ، ويكــون 

 .الطوفان

الفلـك  أنَّ  ة الصـحيحة الواضـحة عـلىٰ ت الأدلَّـقد دلَّـ: قلنا

ك بنفســه، ولا ونجــوم غــير متحــرِّ  ومــا فيــه مــن شــمس وقمــر

ك لـه المحـرِّ  هـو االله تعـالىٰ  نَّ أمـا يهـذي بـه القـوم، و بطبيعته علىٰ 

ــ ــارهـوالمص ــينا الحُ . رف باختي ــد استقص ــولق ــلىٰ جَ ــك في  ج ع ذل

 .بنا، وليس هذا موضع ذكرهتُ كُ  كثير من

ــذلك  ــل ب ــهل والجب ــرب والس ـــرق والمغ ــم المش ــا عل  -وأمَّ

 فغـير واجـب، لأنّـا لا نحتـاج إلىٰ  -في السـؤال  ىٰ مـا مضــ عـلىٰ 
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ـا رُدَّت مـن وقـت الغـروب إلىٰ  وقـت الـزوال، أو مـا  القول بأنهَّ

إنَّ وقـت الفضـل : في السـؤال، بـل نقـول ىٰ ما مضــ يقاربه علىٰ 

ــلاة الع ــليّ في ص ــان أداء المص ــل زم ــلا فص ــلي ب ــا ي ــو م ـــر ه ص

ــع ركعــات عقيــب الــزوال، وكــلُّ  ــان  لفــرض الظهــر أرب  -زم

 .يجـاوز هـذا الوقـت، فـذلك الوقـت فائـت -ر وقـلَّ ـوإن قص

ــذي يُ دَّ وإذا رُ  ــير، ال ــدر اليس ــذا الق ــمس ه ــرَ ت الش ــف ه ض أنَّ

رق ـأهـل الشـ واحـدة، خفـي عـلىٰ  ي فيـه ركعـةؤدّ مقدار مـا يُـ

ــوالغــرب ولم  ــل هــو ممَّ ــه، ب مــن  عــلىٰ  ىٰ ا يجــوز أن يخفــيشــعر ب

ــ ــير ـحض ــا والتنق ــر فيه ــن النظ ــاهدها إن لم يمع ــال، وش ر الح

ــؤال ــل الس ــا، فبط ــلىٰ  عنه ــلىٰ  ع ــي ع ــاني المبن ــواب الث ــوت  ج ف

 .الفضيلة

ـ عـلىٰ  ا الجواب الآخـر المبنـيُّ وأمَّ  ا فاتـت بغروبهـا للعـذر أنهَّ

ــاً  ــؤال أيض ــاه، فالس ــذي ذكرن ــ ال ــه، لأنَّ ــل عن ــين باط ــيس ب ه ل

مغيـــب بعضـــها  مغيـــب قـــرص الشـــمس في الزمـــان وبـــين

ــض، إلاَّ  ــور بع ــه رجــوع  ىٰ  زمــان يســير قليــل يخفــوظه في

 كـلِّ  ظهـور بعضـه عـلىٰ  مغيـب جميـع قرصـها، إلىٰ  الشمس، بعد

ــد ــعــرَ يُ  ن إذا لمفطَــولا يُ . قريــب وبعي  ه عــلىٰ ف ســبب ذلــك بأنَّ

ــادة ــارق للع ــأنَّ . وجــه خ ــن ب ــاب ومــن فط ــمس غ  ضــوء الش

غــاب بعضــه يجــوز أن يكــون ذلــك لغــيم أو  ثــمّ  ]]٨١ص [[/

 .حائل

)٣٤( 

ــــ ــــا ىٰ حتَّ ــــا في وقته ــــبلج نوره    ت

ــمّ هــوت هــوي الكوكــب    للعصـــر ث

إذا  بلـج الصــبح يـبلج بلوجــاً : مـأخوذ مــن قـولهم: التبلـيج

ــاء  -والبلجــة . بلــج :الليــل، وجمعهــا آخــر: والبلجــة ،أض

ــالفتح ــه: - ب ــال من ــرونين، يق ــير مق ــان غ ــل :الحاجب ــج  رج أبل

 .وامرأة بلجاء

فأراد بـه سـقوط الكوكـب وغيبوبتـه، ) هوي الكوكب( اوأمَّ 

أسـفل، وكـذلك  إذا سـقطت إلىٰ  أهـوي هويـاً  أهويـت :يقولون

من السـقوط فهـو  ىٰ هو: ويقال. فيه يُّ ـالهوي في السير وهو المض

فتحـت  إذا: من العشق فهو هو، وهوت الظبية تهوي ىٰ هاو، وهو

 .أي ساعة ،هوي من الليل ىٰ ـمض: ويقال. فاها

)٣٥( 

ة ـــرَّ ـــل م ـــت بباب ـــد حُبِسَ ـــه ق    وعلي

ــر  ــرب ىٰ أُخ ــق مع ــت لخل ــا حُبِسَ   وم

 الشــمس ببابــل عــلىٰ  ن الإخبــار عــن ردِّ هــذا البيــت يتضــمَّ 

ــأمــير المــؤمنين   ماَّ ـلــ ه، والروايــة بــذلك مشــهورة، وأنَّ

ها في صــلاَّ  ىٰ الشـمس لــه حتَّـ تدَّ ر رُ ـفاتـه وقــت صـلاة العصــ

 .قتهاو

ــرق العــادة ه  نســبته إلىٰ  إنَّ  :هنــا لا يمكــن أن يقــاليوخ

ــ ــن في أيّ ــما أمك ــيره، ك ــيِّ  امغ ــوت .  النب ــحيح في ف والص

ــذين ــوجهين الل ــد ال ــا أح ــلاة هيهن ــدَّ  ]]٨٢ص [[/ الص م تق

فضــيلة  ، وهــو أنَّ  عهــد النبـيِّ  الشــمس عـلىٰ  ذكرهمـا في ردِّ 

ــتأوَّ  ــ ل الوق ــه بض ــرُ ـفاتت ــغل، ف ــن الش ــمس ت الدَّ رب م ش

هــذا  بيَّنـّـال الوقــت، وقــد ليــدرك الفضــيلة بالصــلاة في أوَّ 

، وأبطلنــا )ت عليــه الشــمسدَّ رُ : (لــهالوجــه في البيــت الــذي أوَّ 

ــن ــول م ــدَّ  ق ــاق  عي أنَّ ي ــق في الآف ــيم الخل ــب أن يق ــك يج ذل

 .خوهؤرِّ نوه ويُ دوِّ يُ  ىٰ معرفته حتَّ 

ــ ع ــن ادَّ ــا م ــه  ىٰ وأمَّ ــلاة فاتت ـــ -أنَّ الص ــأن انقض ــع ىٰ ب  جمي

ـــا لتشـــاغله بتعبيتـــه عســـكره، أو لأن بابـــل أرض  وقتهـــا، إمَّ

ــا  ــلاة عليه ــوز الص ــف لا تج ــل، لأنَّ  -خس ــد أبط ــغل فق  الش

ــ. في فــوت صــلاة فريضــة بتعبيــة العســكر لا يكــون عــذراً  ا وأمَّ

ـ ـ. الصـلاة فيهـا مـع الاختيـار هكـرَ ا تُ أرض الخسف فإنهَّ ا إذا فأمَّ

فـوت الوقــت  خــاف مـن الصــلاة في غيرهـا ون المصــليّ لم يـتمكَّ 

 . فيها وتزول الكراهةصليّ وجب أن يُ 

ــ : تسَــبِ فــالمراد بحُ ) ت ببابــلسَــبِ وعليــه قــد حُ : (ا قولــهوأمَّ

 .متا قد تقدَّ لأنهَّ  يعيد لفظة الردّ  ما كره أنت، وإنَّ دَّ رُ 

 ىٰ وقفــت، ومعنــاه يخــالف معنــ ىٰ ت بمعنــسَــبِ حُ : فــإن قيــل

 .تدَّ رُ 

 ت إلىٰ دَّ مس إذا رُ الشـــ هنـــا واحـــد، لأنَّ يالمعنيـــان ه: قلنـــا

ت عـن المسـير المعهـود وقطـع سَـبِ فقـد حُ  الموضع الذي تجاوزتـه

 .الأماكن المألوفة

أعـرب : تـه، يقـالفهـو النـاطق المفصـح بحجَّ : ا المعربوأمَّ 

 .أبان عنه إذا ،فلان عن كذا

)٣٦( 

ــــــه ولردِّ  ــــــد أو ل    هــــــاإلاَّ لأحم

  ولحبســـها تأويــــل أمـــر معجــــب 

، فقـد )لـه  ليوشـع أوإلاَّ : (في روايةالذي أعرفه وهو المشهور 

 .ت عليه الشمسدَّ رُ   ]]٨٣ص [[/ يوشع روي أنَّ 

ــروايتين معــاً  وعــلىٰ  : ســواء قــال: ســؤال، وهــو أن يقــال ال
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ــه ليوشــع أو: (أم قــال ،)لأحمــد( ــإنَّ  ،)ل ــردَّ  ف ــاً  ال ــيهما جميع ، عل

ــلّ دَّ وإذا رُ  ــمس لك ــنهما لم ت الش ــد م ــة واح ــال لفظ ــز إدخ  يج

ــواو أ)أو( ــقُّ ، وال ــ ح ــا، لأنَّ ــدخول ههن ــتراكبال ــب الاش  ه يوج

جـاءني زيـد : (ه لا يجـوز أن يقـول قائـلأنَّـ ىٰ  تـرألاَ  ،والاجتماع

 .ما يقال ذلك إذا جاء أحدهما، فإنَّ وقد جاءا جميعاً ) أو عمرو

ــة إذا كانــت إنَّ : والجــواب عــن الســؤال  لأحمــد إلاَّ : (الرواي

الشــمس  ردَّ  ههنـا صـحيح، لأنَّ ) أو( لفظــة دخـول فـإنَّ ) لـه أو

، المــؤمنين  قــوم إليــه دون أمــير يضــيفه  ام النبــيِّ في أيّــ

العـادات لا  أنَّ  إلىٰ  مـن المعتزلـة الـذين يـذهبون وقد رأينا قومـاً 

ـــــرق إلاَّ  ـــــاءتنخ ـــــ   للأنبي ـــــيرهم، ينص رون ـدون غ

 ويضــيفونه إلىٰ   ام النبــيِّ الشــمس في أيّــ ردَّ  حونصــحِّ ويُ 

ت عليـه ببابـل، ومـا سَـبِ قـد حُ  الشـمس إنَّ : ه قـالة، فكأنَّـالنبوَّ 

مـا قالـه  عـلىٰ  مـا قالـه قـوم، أو لـه عـلىٰ    لأحمدت إلاَّ سَ بِ حُ 

ــ ردَّ  آخــرون، لأنَّ  ــيِّ الشــمس في أيّ ــة   ام النب مختلــف في جه

 .لهذا السبب للشكِّ ) أو( فأدخل لفظة ضافته، إ

ــ ــوأمَّ ــع فمعن ــذكر يوش ــت ب ــة إذا كان ــا يه) أو( ىٰ ا الرواي هن

ــ ــواو، ىٰ معن ــ ال ــالفكأنَّ ــالىٰ : ه ق ــال االله تع ــما ق ــه، ك ــع ول : ليوش
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ــلىٰ  ،]٧٤: البقــرة[ ف ــد ع  أح

 :التأويلات في الآية، وكما قال الشاعر

ـــيلىٰ  ـــت ل ـــد زعم ـــاجر وق ـــأنيّ ف    ب

ـــا  ـــليَّ فجوره ـــا أو ع ــــي تقاه   لنفس

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ )/ ١ج (الطرائف 

 :في رجوع الشمس له ]] ١٢٧ص [[/

وَمِـنْ ذَلـِـكَ مَــا رَوَاهُ ابْــنُ المَغَــازِليِِّ فيِ كِتَــابِ المَناَقِــبِ  - ١١٧

إِلَيـْهِ وَرَأْسُـهُ فيِ حَجْـرِ  ىٰ كَـانَ يُـوحَ  أَنَّ النَّبـِيَّ   أَيْضاً بإِسِْناَدِهِ 

ـ ىٰ رَ حَتَّــفَلَمْ يُصَـلِّ الْعَصْـ ،عَليٍِّ  فَقَـالَ رَسُـولُ  ،مْسُ غَرَبَـتِ الشَّ

ـــ«: االلهِ  ـــا رَبِّ إنَِّ عَلِي� ـــلىَٰ  ايَ ـــانَ عَ ـــةِ  كَ ـــكَ وَطَاعَ طَاعَتِ

ــمْسَ  ،رَسُــولكَِ  ــهِ الشَّ ــا  ،فَرَأَيْتُهَــا غَرَبَــتْ  ،»فَــارْدُدْ عَلَيْ ثُــمَّ رَأَيْتُهَ

  .طَلَعَتْ بَعْدَ مَا غَابَتْ 

 ،عَــنْ أَبيِ رَافـِـعٍ  وَفيِ مَناَقِــبِ ابْــنِ المَغَــازِليِِّ أَيْضــاً  - ١١٨

ـمْسُ عَـلىَٰ   :قَالَ  تِ الشَّ رَجَعَـتْ  ىٰ عَـليٍِّ بَعْـدَ مَـا غَابَـتْ حَتَّـ فَـرُدَّ

ــ ــلاَةِ الْعَصْ ــتِ ـلصَِ ــليٌِّ  ،رِ فيِ الْوَقْ ــامَ عَ ٰ  فَقَ ــلىَّ ــ فَصَ  ،رَ ـالْعَصْ

ــ ــماَّ قَضَ ــ ىٰ ـفَلَ ــلاَةَ الْعَصْ ــمْسُ ـصَ ــتِ الشَّ ــومُ  ،رِ غَابَ ــإِذَا النُّجُ فَ

 .بِكَةٌ مُشْتَ 

ـــ عـــاد كيـــف تُ  :ما قـــال بعـــض الجـــاهلين بقـــدرة االلهوربَّ

 ؟الشمس

ــ ــن طُ ــن م ــذا ممك ــالىٰ رُ وه ــبحانه وتع ــد االله س ــيرة عن  ،ق كث

ــه  ــا إلي ــذي أعاده ــع ال ــمس في الموض ــل الش ــق مث ــا أن يخل منه

أو يخلـق مثـل  ،ط بعـض الأرض فتظهـر الشـمسبِ أو يهُـ ،ابتداءً 

ــليٍّ  ــلاة ع ــا في ص ــل حكمه ــورتها ويجع ــمس في ص ــم  الش كحك

ــمس ــك الش ــا  ،تل ــي يعلمه ــه الت ــن مقدورات ــك م ــير ذل وغ

ـــبحانه ـــاً  ،س ـــد رووا أيض ـــمس حُ  أنَّ  وق ـــبِ الش ـــبعض سَ ت ل

 . الأنبياء فيما سلف

ـــدِيُّ  - ١١٩]] ١٢٨ص /[[ ـــا رَوَاهُ الحُْمَيْ ـــكَ مَ ـــنْ ذَلِ فَمِ

ـــدِيثِ  ـــحِيحَينِْ مِـــنَ المُتَّفَـــقِ عَلَيْـــهِ فيِ الحَْ فيِ الجَْمْـــعِ بَـــينَْ الصَّ

ــ ــرَةَ الحَْ ــندَِ أَبيِ هُرَيْ ــنْ مُسْ ــائَتَينِْ مِ ِ ــدَ المْ ــبْعِينَ بَعْ ــالَ  ،ادِي وَالسَّ  :قَ

ــيُّ  ــالَ النَّبِ ــهِ «  :قَ ــالَ لقَِوْمِ ــاءِ فَقَ ــنَ الأْنَْبِيَ ــيٌّ مِ ــزَا نَبِ لاَ  :غَ

ماَّ ـيَتَّبِعْنـِي رَجُـلٌ مَلَـكَ بُضْـعَ امْــرَأَةٍ وَهُـوَ يُرِيـدُ أَنْ يَبْنـِيَ بهَِـا وَلَــ

ــبْ  ــايَ ــ ،نِ بهَِ ــدٌ بَنَ ــقْفَهَا ىٰ وَلاَ أَحَ ــعْ سَ ــاً وَلمَْ يَرْفَ ــدٌ  ،بُيوُت وَلاَ أَحَ

فَغَـزَا فَـدَنَا مِــنَ  ،غَـنماًَ أَوْ خِلْفَــاتٍ وَهُـوَ يَنتَْظـِرُ أَوْلاَدَهَــا ىٰ اشْـترََ 

ــ ــلاَةَ الْعَصْ ــةِ صَ ــكَ ـالْقَرْيَ ــنْ ذَلِ ــاً مِ ــمْسِ  ،رِ أَوْ قَرِيب ــالَ للِشَّ  :فَقَ

ــأْمُ  ــكَ مَ ــأْمُورٌ إنَِّ ــا مَ ــا ،ورَةٌ وَأَنَ ــهَا عَلَيْنَ ــمَّ احْبِسْ هُ ــتْ  ،اللَّ فَحُبِسَ

 .» عَلَيْهِ االلهُ فَتَحَ  ىٰ حَتَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 :الفصل الخامس عشر]] ٢٠١ص [[

أخــرج أبــو بكــر بــن فــورك في كتــاب الفصــول عــن أســماء 

ــديث ردِّ  ــيس ح ــت عم ــلىٰ  بن ــمس ع ــؤمنين  الش ــير الم  ،أم

ــ ــند محمّ ــزنيوأس ــثمان الم ــن ع ــن  ،د ب ــازلي م ــن المغ ــرج اب وأخ

ــولىٰ  ــع م ــبش وراف ــت ح ــة بن ــي فاطم ــول االله  طريق  ،رس

ــلىٰ  ــو يع ــاضي أب ــه الق ــد وأخرج ــاب  ،في المعتم ــاحب كت وص

ــطف ــن أبي  ،ىٰ الشــافي في بشــائر المص ــة اب ــام المعتزل ــه إم وقــال في

 :الحديد

    ىٰ ـبالفرض آثـر فاقتضـ ىٰ إمام هد

ــرص ردَّ   ــه الق ــيض  ل ــرص أب الق

 ،وابــــن منــــدة ،والنطنــــزي ،وأخــــرج ابــــن مردويــــه

ـــاني ـــحاق ،والجرج ـــن إس ـــيرازي]] ٢٠٢ص /[[،  واب  ،والش

 ،ف أبـو عبـد االله الجعـل فيـه كتابـاً وصـنَّ  ،والحسـكاني ،اقوالورّ 

ـآشـوب أنَّـ وقـد ذكـر ابـن شـهر ،وابن شـاذان كتابـاً  ا ه روي أنهَّ
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ــه في موادَّ رُ  ــيرةت ل ــع كث ــبر ،ض ــزوة خي ــهباء في غ ــا بالص  ،منه

 :ادقال ابن حمّ 

   ت عليــه بخيــبردَّ والشــمس قــد رُ 

  وقد انبدت زهر الكواكـب تطلـع 

ـــل رُ  ـــه ولم يكـــندَّ وبباب    ت علي

ـــليٍّ   ـــن ع ـــير م ـــع واالله خ    يوش

 : وقال العوني

 يوم الشمس إذ رجعـت  ولا تنسَ 

ــ  ــعـبمنتش ــور مقن ــن الن   ر وار م

   لصهباء وقد رجعـت لـهكذلك با

ـــاً   ـــل أيض ـــوِّ  بباب ـــة المتط   عرجع

ـــافي ردَّ  ىٰ ورو ـــي في الك ـــيخالكلين ـــجد الفض ـــا بمس  ،ه

 ،مةلَ سَــ مُّ روتهــا أُ ،  ة بكــراع الغمــيممــرَّ  :تــانوالمشــهور مرَّ 

وأبــو  ،والخـدري ،اسوابـن عبـّ ،وجـابر ،وأسـماء بنـت عمـيس

ــرة ــوحي تغشّــ أنَّ   ،والبــاقر والصــادق  ،هري  النبــيَّ  ىٰ ال

، ــلي ــنده ع ــماَّ  ،فأس ــمَّ فل ــال  ت ــلَّ « :ق ــال ،»؟يتص  ،»لا«: ق

ــال ــردُّ ا«: ق ــو االله ي ــمس دع ــك الش ــرُ  ،»علي ــدعا ف ــد . تدَّ ف وق

ــدة ــاب الواح ــور في كت ــن جمه ــره اب ــد روي، ذك ــ  وق ــلىّٰ أنَّ  ه ص

ــماءً  ــماَّ  ،إي ــاددَّ  رُ فل ــمس أع ــيُّ  ،ت الش ــأمر النب ــ  ف أن  اناً حسّ

 : فقال ،د شعراً نشِ يُ 

ـــل التو ـــبلا تقب ـــن تائ ـــة م    ب

  ابــــن أبي طالــــب بِّ  بحُــــإلاَّ  

   أخـــي رســـول االله بـــل صـــهره

  والصـــهر لا يعـــدل بالصـــاحب 

ــليٍّ  ــل ع ــن مث ــوم م ــا ق ــد ي    وق

ـــبدَّ رُ   ـــمس بالغائ ـــه الش   ت علي

وزيـن  ،وأبـو رافـع ،رواهـا جويريـة بـن مسـهر،  ة ببابلومرَّ 

ــاقر  ــدين والب ــ  ،العاب ــأنَّ ا مــن  عــبر الفــرات لم يفرغــوماَّ ـه ل

ــ ــاس في فــتكلَّ  ،الجمهــور فلــم يصــلِّ  ،غابــت ىٰ العبــور حتَّ م الن

 :فقال قدامة السعدي، وات فصلُّ دَّ فسأل االله فرُ  ،ذلك

    لنا الشمس التي غربت الوصيُّ  ردَّ 

   ر في مهلـقضينا صلاة العص ىٰ حتَّ  

   لم أنســه حــين يــدعوها فتتبعــه

  هـا بـلا عجـل مهـلاً  هيـلبّ تُ  طوعاً  

   تـــهتـــه فينـــا وحجَّ وتلـــك آيا

  فهل له في جميع النـاس مـن مثـل 

   أقسـمت لا أبتغـي يومـا بـه بــدلاً 

  وهــل يكــون لنــور االله مــن بــدل 

 ]] ٢٠٣ص /[[ 

    أديـن بـه حسبي أبي حسـن مـولىٰ 

ــل االله في الأُ   ــه دان رس ــن ب   لوَ وم

ــائعان ــران ش ــعان أم ــذان الموض ــة فه ــيِّ  ،وبالجمل ــال الس د ق

 : المرتضىٰ 

   عليه الشمس يجذب ضوءها تدَّ رُ 

  بعــد مــن الإصــباح عــلىٰ  صــبحاً  

   مامــن قــاس ذا شرف بــه فكــأنَّ 

  وزن الجبـــال الســـود بالأشـــباح 

 : وقال الحميري

ــدَّ رُ  ــمس ل ــه الش ــهماَّ ـت علي     فات

  وقت الصلاة وقد دنت للمغـرب 

ـــد رُ  ـــه ق ـــرَّ دَّ وعلي ـــل م    ةً ت بباب

   ت لخلــق مغــربدَّ ومــا رُ  ىٰ خــرأُ  

 : اد الرازيال الصاحب بن عبّ وق

ــيُّ  ــان النب ــي ك ــم الت ــة العل     مدين

  حوت الكمال وكنت أفضل بـاب 

   ت عليك الشمس وهي مضيئةدَّ رُ 

ــفِّ   ــتر بك ــرت ولم تس ــاب ظه   نق

 :وقال آخر

   بين جنبيـه ىٰ جاد بالقرص والطو

ــو ســغوب  ــام وه ــاف الطع   وع

ـــه ـــير علي ـــرص المن ـــاد الق     فأع

  الكريم كسوب الفرض والمقرص 

ــ ،ادوقــد أنشــد فيــه ابــن حمّــ  ،وكشــاجم ،ريـع المصــوالمفجَّ

ــــوني ــــرضي ،والع ــــ ،وال ــــ ،روجيـوالس ــــن الحجّ  ،اجواب

ـــنوبري ـــك ،والص ـــن رزي ـــي ،واب ـــن الروم ـــماني ،واب  ،والج

 .والأصفهاني ،والإسكافي

ــول أنَّــ ــو كــان اعــترض ابــن فــورك في كتــاب الفص ه ل

 .طارر الأقيلرآه جميع الأبشار في سا صحيحاً 
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ولم تعــترف بــه  ،المختــار أجبنــا بانشــقاق القمــر للنبــيِّ 

 :وقد اختلف النـاس فـيما هـو أظهـر مـن ذلـك ،كُفّارطوائف ال

وقـد عرفـت  ،رهكـرِّ يُ  ا كـان النبـيُّ البسملة والوضـوء وغـيره ممَّـ

ــن أنَّ  ــالوه م ــا ق ــلان م ــريقين بط ــة الف ــات  برواي ــك الرواي تل

 .ا من طرقكملأنهَّ  ،ة عليناليست حجَّ 

لــزم أن يكــون أفضــل مــن  ت الشــمس لعــليٍّ دَّ لــو رُ  :قــالوا

 .له ولم تردّ  ،العصر فاتته يوم الخندق لأنَّ  ،النبيِّ 

ــا ــة :قلن ــاتكم الكاذب ــن رواي ــذا م ــقِ لتُ  ،ه ــيلة س ــا فض طوا به

ــليٍّ  ــاحب  ،ع ــن ص ــق ع ــب دمش ــر خطي ــد ذك ــك وق ــف ذل كي

ـــوح أنَّ  ـــاب الفت ـــا كت ـــر  ]] ٢٠٤ص /[[  علي� ـــة الهري ليل

ــبُ  ــ طَ سِ ــه نط ــلىّٰ ل ــرُّ  ع فص ــه والســهام تم ــه نافلت ــه  ،علي ــم ترع فل

ــوتُ  ــيَّ ريِّ ــم يُ  ع النب ــدق فل ــوم الخن ــلِّ ي ــدُّ  ،ص ــر أش ــن  والهري م

ـ ،الخندق فكـان  ،ة وثلاثـين ألـف قتيـلا انكشـفت عـن سـتَّ لأنهَّ

 .وبطلانه إجماعي ،أشجع من النبيِّ  يلزم كون عليٍّ 

 عـن صـلاة الغـداة ولم ترجـع الشـمس إلىٰ  نـام النبـيُّ  :قالوا

 .الليل

ــا :  قــد أخــرج البخــاري في صــحيحه قــول النبــيِّ : قلن

 .ب ذلككذِّ وهو يُ ، » تنام عيني ولا ينام قلبي«

بطـل مـا  أو نسـياناً  للصـلاة إن كـان عمـداً  تـرك عـليٍّ  :قالوا

ــمتهتدَّ  ــن عص ــه م ــيُّ ،  عون ــال النب ــد ق ــين «:  وق ــيس ب ل

 .» ترك الصلاةالإيمان والكفر إلاَّ 

ه ليجمـع بـين طاعـة ربِّـ جالسـاً  صـلىّٰ  علي�ـا قد جاء أنَّ : قلنا

  أفـاق النبــيُّ فلـماَّ  ،هنبيِّــ ومـا فيــه تكميـل الـوحي إلىٰ  ،في صـلاته

لـه  هـا كرامـةً ه أن يردَّ سـأل ربَّـ ،تكميـل صـلاته ه علىٰ غمَّ  ىٰ ورأ

ه فـرد نبيَّـالنعـاس ليُ  عـليٍّ  عـلىٰ  ىٰ ألقـ االله تعالىٰ  وفي رواية أنَّ  ،وله

ــوحي ــماع ال ــم ينت ،بإس ــيلةفل ــع الفض ــن موض ــت ع ــه فنزل  ،ب

 ،وحـده وصـلىّٰ  ،وببابـل اشـتغل النـاس بـالعبور.  ورجعت إليـه

ولـــيريهم  ،الصــلاة فــأراد جمعهـــم عــلىٰ  ،مــوا في ذلــكفتكلَّ 

ــل .كرامتــه ــ صــلِّ لم يُ  :وقي ــد أمــر  ،ا أرض خســففيهــا لأنهَّ وق

ــيُّ  ــوا في وادٍ  النب ــحابه أن لا يبيت ــوا  أص ــياطين ففعل ــوف الش خ

ــبح ــاتهم الص ــلو ،فف ــلىّٰ  :قي ــليٌّ  ص ــرداً  ع ــم ،منف ــا به  ،وأعاده

ــه شــكَّ  ،لإذهــاب إرجــاف أعــدائهم ــل بكرامت ــحابه  وليزي أص

 .في أمره

 : تذنيب

ــ ىٰ رو ــلممحمّ ــن مس ــاقر  ،د ب ــن الب ــابر ،ع ــن ج  أنَّ  ،ع

 :اتسبع مرّ  علي�امت الشمس كلَّ 

 لا اشــفع لي عنــد ربيّ  ،يــا أمــير المــؤمنين :قالــت :لالأوَّ 

 قـال ماَّ ـلـ :الثالـث .حـرق مبغضـيكمـرني أن أُ أ :الثاني .بنيعذِّ يُ 

هــل «: قــال لهــا :الرابــع .يــكلبّ  :قالــت ،»ارجعــي« :لهــا ببابــل

ــة ــرفين لي خطيئ ــت ،»؟تع ــزَّ  :قال ــق ة ربيِّ وع ــق االله الخل ــو خل  ل

ــار ــق الن ــك لم يخل ــامس .مثل ــ :الخ ــلاة في ماَّ ـل ــوا في الص  اختلف

 ،ده ومعـهلـه وبيـ الحـقُّ  :فقالـت ،علي�ـافخـالفوا  ،عهد أبي بكـر

   جاءتـه بالسـطلماَّ ـلـ :السـادس .رـوسمعها قـريش ومـن حضـ

ـــ]] ٢٠٥ص /[[  :قالــــت ،»؟مـــن أنـــتِ «: أ وقـــالفتوضَّ

ــ :الســابع .الشــمس المضــيئة ــه فســلَّ ماَّ ـل ــه جاءت مت  دنــت وفات

ــه ــه ،علي ــدت إلي ــا وعه ــد إليه ــاشي.  وعه ــك الن ــأ في ذل  ،وأنش

 . وغيرهم ،والمغربي ،ادوابن حمّ  ،والعوني

   *   ** 

٢٩ -   ابا:  

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

ـــ ]]١٨١ص [[ ـــال يحي ـــن ىٰ ق ـــن الحس ـــد : ب ـــان االله أفق ب

بــن أبي طالــب  عــليِّ  الفــرق بــين أمــير المــؤمنين ســبحانه وتعــالىٰ 

  َّــل ــيما ح ــيره ف ــين غ ــلىٰ  وب ــرم ع ــه وح ــان  ل ــيره، وإذا ك غ

تبتــه وثبتــت عصــمته، لــه وجبــت مر غــيره حــلالاً  عــلىٰ  الحــرام

ــع الأ ــوعلموض ــه لوق ــن من ــيره  م ــن غ ــبحانه م ــره االله س ــا يك م

 .وقوعه

م مـن شـواهد الكتـاب العزيـز لـه مـا تقـدَّ  وهذا محمول علىٰ 

ــه ــه وزوجت ــالىٰ  ولولدي ــه تع ــو قول  االلهُ : ، وه
ُ
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� ]ـــزاب ـــيُّ  ،]٣٣: الأح ـــواب   والنب ـــتح أب ـــل ف فع

ــال، لأ الجميــع عــلىٰ  ــالحة،  ظــاهر نَّ ظــاهر الح الحــال كانــت ص

ـمن حال الأُ  ولا يعلم النبيُّ   عـه عليـهطلِ  مـا يُ لاَّ إة غـير الظـاهر مَّ

الـذي يعلـم الغيـوب والبـواطن، ففـتح الأبـواب  القديم تعـالىٰ 

ب لظــاهر الأحــوال القريــب والصــاح ق بــينفــرِّ للجميــع ولم يُ 

 .للقوم الجواز الصالحة، فمنع القديم تعالىٰ 

ــدُّ  ــمين وس ــن قس ــو م ــوابهم لا يخل ــإ: أب ــلىٰ مَّ ــون ع  ا أن يك

ـأ بيَّنـّافظـاهر الحـال قـد  ،بـاطن الحـال ظاهر الحـال، أو عـلىٰ   انهَّ

فعلـه في الإباحـة،  االله  نبـيُّ  ىٰ كانت صالحة، وهـي التـي بنـ

بـاطن الحــال لا  لهـم عــلىٰ   تعــالىٰ منـع االله  أن يكــونلاَّ إ فلـم يبـقَ 

للبـواطن، فعلـم  هـو المتـوليّ  ه سـبحانه وتعـالىٰ ظـاهره، لأنَّـ علىٰ 
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  مـن حالـه وصـلاحها مـا لم يحـط بـه النبـيُّ  سبحانه وتعالىٰ 

 علـم الغيـب إليـه لا إلىٰ  نَّ إليـه، لأ االله تعـالىٰ  يبعـد وحـ لاَّ إ علماً 

ــالىٰ  ــيره تع ــبغ ــم الغي ــيط بعل ــر  ، ولا يح ــن ولا يظه ــه م علي

ــ ــلاَّ إر ـالبش ــن ارتض ــالىٰ  ىٰ ـ م ــن رُ  االله تع ــه م ــعلي ــدليل سُ له، ب

ٰ : قوله تعالىٰ 
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 .]٢٧و ٢٦: الجنّ [ �يدََيهِْ وَمِنْ خ

قــد انفــرد بصــلاح البــاطن دون غــيره،  وإذا كــان 

فــق لــه صــلاح الظــاهر غــيره، فقــد اتَّ  وظــاهره صــالحة كظــاهر

ــاطن معــاً   ، وحصــل غــيره بصــلاحدون النــاس جميعــاً  والب

ــيره  ــين غ ــه وب ــزة بين ــلت المي ــد حص ــاطن، فق ــاهر دون الب الظ

وحــال لا يــدركها غــيره منــه بــل  بحـال أدركهــا هــو مــن غــيره

ــي  ــه ــاً خاصَّ ــة أيض ــرق والإبان ــه، والف ــبحانه ة ل ــوحي االله س  ب

مـن صـلاح بـاطن غـيره كـما علـم  ه لـو علـم تعـالىٰ لأنَّ  ،وتعالىٰ 

 .المسجد ىٰ معه في سكن من صلاح باطنه لشركه

القوم من الجواز في المسجد من  لا يخلو منعه سبحانه وتعالىٰ  ثمّ 

، فـإن ا أن يكون لسبب موجب، أو لغير سبب موجبمَّ إ: قسمين

 أقـارب رسـوله  سبحانه وتعـالىٰ  كان لغير سبب فقد منع االله

موجـب،  وأصحابه جواز المسـجد والاسـتقرار فيـه لغـير سـبب

لا يكـون عـن سـبب خـارج  ما نَّ ، لأاالله تعالىٰ  وذلك لا يجوز علىٰ 

، ومـا كـان عن وجه حكمة، وما خرج عن وجه حكمة كان عبثـاً 

القبـيح لا  نَّ لأ، لا يفعلـه عـالىٰ ، واالله سـبحانه وتكان قبيحـاً  عبثاً 

عـالم بقـبح   جاهل بقبحه أو محتاج إليه، والقـديم تعـالىٰ لاَّ إيفعله 

ه االله سـبحانه ومستغن عنه، فلا يجـوز ان يفعلـه، وقـد نـزَّ  القبيح

ــل العبــث وتعــالىٰ  ــه عــن فع ــدَّ  نفس ــالىٰ وتم ــه تع ــذلك بقول : ح ب
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ومـا لا  ،مـنعهم مـن جـواز المسـجد لا يكـون عبثـاً  نَّ أفثبت 

مــن سـبب موجـب، وهـو وجـه الحكمــة  لـه لا بـدَّ  يكـون عبثـاً 

 باحتــه هــو إفيــه، وإذا ثبــت وجــه الحكمــة في منــع غــيره و

 الميــزة بصــلاح باطنــه، وإذا ثبــت لــه صــلاح البــاطن ثبتــت لــه

 ولا مشـارك لـه في ذلـك وجـب لـه الفضـل عـلىٰ  عند االله تعـالىٰ 

بـه لموضـع فضـله بهـذه المنزلـة،  باعه والاقتـداءغيره، ووجب اتِّ 

 تعــالىٰ  وإذا ثبــت التمييــز بينــه وبــين غــيره في البــاطن بــوحي االله

ــاً  ــك أيض ــا ذل ــه وأق اعتبرن ــول ب ــال الرس ــن أفع ــه، م ــه في وال

م منهــا ومــا مــا تقــدَّ  ]]١٨٣ص [[/ فوجــدنا ألفــاظ الصــحاح

صـلاح  مور تـدل عـلىٰ بـأُ  يأتي فـيما بعـد، منهـا شـاهدة لـه 

مـن غـير » نـا منـهأو يمنـّ عـليٌّ «: وهـو قولـه  ،عنـده باطنه

ــيما بعــد ــه ف ــق، وســيرد عليــك بيان ــما تقــدَّ . طري ــه وب م مــن قول

 ــه ــ«: ل ــت منّ ــ يأن ــن موس ــارون م ــة ه ــه »ىٰ بمنزل ، وبقول

 :»وبقولــه »في الــدنيا والآخــرة يخــأ أنــت ، لــه :

ت صــلَّ «: وبقولــه  ،»مــولاه مــن كنــت مــولاه فعــليٌّ «

في : ، وقولــه»سـبع ســنين قبـل النــاس عــليٍّ  وعـلىٰ  الملائكـة عــليَّ 

مُ : تفســير قولــه تعــالىٰ 
ُ
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َ
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ُ
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ــت ــليٌّ  البي ــين  ع ــن والحس ــة والحس ــول االله ، »وفاطم وبق

ــالىٰ  ــبحانه وتع ــه  س ــاءهأل ــه نس ــه، وزوجت ــه ابني ــل ابني  ،ن يجع

 : نفســه، وهــو قولــه تعــالىٰ  ويجعــل نفــس عــليٍّ 
َ

ــك مَــنْ حَاج�
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ومـن  وغـير ذلـك مـن قـول االله سـبحانه وتعـالىٰ  ،]٦١: عمران

ــيِّ  ــ  قــول النب ــدَّ  اممَّ ــقــد تق ــيئة االله م ذكــره وممَّ ا ســيأتي بمش

 .بعد تعالىٰ 

د علــم  وقــلاَّ إالمنــازل  منــه بهــذه  لــه النبــيُّ نزِ ولم يُ 

ولــو لم يعلــم ذلــك  ،صــلاح باطنــه بــوحي االله ســبحانه وتعــالىٰ 

مــن ذلــك، ولم يــأذن االله  ـيءقامــه بمقــام نفســه في شــألمــا  منــه

العزيــز، فقــد ثبــت لــه ســلامة  لــه فيــه في لفــظ الكتــاب تعــالىٰ 

 ، فهـذا مـا قـد انفـردوعنـد رسـوله  الباطن عنـد االله تعـالىٰ 

ه المماثلـة لـه فيـه مـن لغـير به دون غـيره مـن النـاس، ومـا صـحَّ 

فعــل ذلــك بــه وبغــيره   النبــيَّ  نَّ إ: صــلاح الظــاهر، وقلنــا

ــاً  ــه أيض ــع، فل ــواب الجمي ــتح أب ــن ف ــلىٰ  م ــزة ع ــاس في  المي الن

ــصــلاح الظــاهر في الأُ  نَّ أصــلاح الظــاهر، وهــو  بر عتـَـة يُ مَّ

 :بأشياء

كـون العلـم درجـة للفضـل قولـه  عـلىٰ  ويـدلُّ  ،العلم :لهاأوَّ 

يـنَ لا : سبحانه وتعالىٰ  ِ
�
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� ]ـــه ســـبحانه وتعـــالىٰ  ،]٩: الزمـــر مـــا : وقول
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ْ
وقولــه  ،]٢٨: فــاطر[ االلهَ مِــنْ عِبــادِهِ ال
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ـــؤمنين ـــير الم ـــليُّ  ]]١٨٤ص [[/ وأم ـــب  ع ـــن أبي طال  ب

 بـدليل مـا نـذكره فـيما بعـد مـن ة بعد رسول االله مَّ علم الأُ أ
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ــحاح، لأ ــول االله  نَّ الص ــحاب رس ــوا إلىٰ  أص ــه  رجع حكم

 مـنهم ولا رجــع إلىٰ  يسـأل هــو أحـداً  في قضـاياهم وسـألوه، ولم

ــب في  ــما لا ري ــه ب ــحاح، وفيإحكم ــه في الص ــه  ثبات ــير قول تفس

 :» ــت ــأأن ــي يخ ــه  ،»ووارث ــ«: وقول ــرث منّ ــا  يت م

، »همة نبـيِّ نَّ وسُـ قبلـك، وهـو كتـاب االله تعـالىٰ  ث الأنبياء مـنورَّ 

ــ ــأ ة فــلا شــكَّ نَّ ومــن ورث الكتــاب والسُّ  نَّ النــاس، لأ علــمأه نَّ

ــ وإذا كــان وارثهــما كــان  ،ةنَّ العلــم لا يخــرج عــن الكتــاب والسُّ

ن أفضـل علـم بهـما كـاأمـن سـائر النـاس، وإذا كـان  علم بهـماأ

تفضـيل العـالم  عـلىٰ  الدالَّـةم مـن الآيـات ة، بـدليل مـا تقـدَّ مَّ الأُ 

 .من هو دونه في العلم علىٰ 

ـ  ،الجهــاد :م بــه صــلاح الظــاهر أيضــاً علَــا يُ والثــاني ممَّـ

لا : درجــة الفضــل قولــه تعــالىٰ  الجهــاد أنَّ  والــدليل عــلىٰ 
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 .]٩٥: النساء[ �عَظِيما

ـثبـوت الولايـة للأُ  :والثالـث ولرســوله  ة كثبوتهـا الله تعـالىٰ مَّ

 ، ٰبدليل قوله تعـالى : َيـن ِ
�

ُ وَا�
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ـمُ االلهُ وَرسَُـو�
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�
إِن
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�
ــوا ا� ــة  ... آمَنُ الآي

ثبـوت اختصـاص هـذه الآيـة بـه مـن  مفقد تقـدَّ ، ]٥٥: المائدة[

ــيِّ  ،الصــحاح ــول النب ــت وليُّ «:  وبق ــد كــلِّ  أن ــؤمن بع  يم

 .»ومؤمنة

ـالأُ  كونـه مـولىٰ  :والرابع مـن كنـت «: بـدليل قولـه  ،ةمَّ

م ثبـوت ذلـك مـن الصـحاح مـن ، وقـد تقـدَّ »مولاه مولاه فعليٌّ 

 .غير طريق

ــه ، ة لرســول االله خــوَّ ثبــوت الأُ  :والخــامس ــدليل قول ب

: » ــت ــأأن ــرة في يخ ــدنيا والآخ ــدَّ  ،»ال ــد تق ــه، وق م بيان

 .ا يكثر عددهوغير ذلك ممَّ 

ــاطن ــلامة الب ــه س ــت ل ــون  وإذا ثب ــب أن يك ــاهر وج والظ

ــبالأُ  أولىٰ  ــقُّ مَّ ــان أح ــذلك ك ــان ك ــن ك ــاعبالاتِّ  ة، وم ــدليل ،ب  ب

ظــاهره،  ين يضــاهأن لــيس لأحــد ظــاهر أ ]]١٨٥ص [[/

دون غـيره بـما  بهـماباطنـه، فثبـت اختصاصـه  يولا باطن يضـاه

ــ ــاهراً دفَ لا يُ ــه ظ ــز، وفي ع لثبوت ــاب العزي ــات الكت ــم آي  في محك

 .خبار الرسولأمن  الصحاح

ــلىٰ    مَ لِـد امـرئ عُ سَ وكيف لا يحُ  ــه ع ــلِّ  ل ــدم ك ــة ق   هام

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

الأبـواب  في سـدِّ  :رونـالفصل الحادي والعشـ]] ٢٣١ص [[

 : باب عليٍّ  دون

من االله ورسوله لكونـه بـأمر  النصِّ  ىٰ ن معنهذا الفصل يتضمَّ 

مـوا الأبـواب تكلَّ   سـدَّ ماَّ ـل: وفي رواية أبي رافع،  االله وفعل رسوله

 االله تعـالىٰ  إنَّ  ، عـن أمـر ربيّ ما فعلت إلاَّ «: فصعد المنبر وقال ،فيه

 : وهارون ىٰ موس إلىٰ  ىٰ أوح
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ُ
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ْ
أمـره أن يسـكن  ثـمّ ، ]٨٧: يـونس[ وَاج

 واعلموا أنَّ  ،تهيَّ فلا يدخله جنب غيره وغير هارون وذرّ  ،مسجده

 .» بعدي ه لا نبيَّ  أنَّ إلاَّ  ،ىٰ ي بمنزلة هارون من موسمنّ  علي�ا

،  الخصـمانفـق عليـه واتَّ  ،رواه الفريقـان ،وهذا أمر مستفيض

 .وعن عمر ،عن ابن عمر ،فرواه عبد االله بن أحمد بن حنبل

: مـوا فيـه صـعد المنـبر وقـال تكلَّ ماَّ ـولـ  :وعن زيد بـن أرقـم

  وقـال فيـه قـائلكم ،هـذه الأبـواب غـير بـاب عـليٍّ  مرت بسدِّ أُ «

ــوَ ]] ٢٣٢ص /[[ ــيئاً ف ــددت ش ــا س ــه االله م ــن  ،ولا فتحت و لك

 .» بعتهفاتَّ  مرت بشـيءٍ أُ 

ــن ــفهاني إلىٰ وأس ــافظ الأص ــ ده الح ــن عبّ ــه ،اساب  نَّ إ«  :وفي

ــ ــأل االله أن يُ  ىٰ موس ــس ــجدهطهِّ ــه إلاَّ  ،ر مس ــكن في ــو ولا يس  ه

ـــارون ـــارون وأولاد ه ـــذرّ وإنيّ  ،وه ـــك ول ـــألت االله ل يتك  س

ــك ــه ،»ذل ــت«: وفي ــددت ولا فتح ــا س ــا أن ــنَّ  ،م ــدَّ  ولك  االله س

 .»أبوابكم وفتح باب عليٍّ 

ــةرُ مــن طُــ ورواه ابــن المغــازلي الشــافعي ــن  :ق ثماني عــدي ب

ــ ،ثابــت ــن أبي وقّ ــبرّ  ،اص بســندينوســعد ب ــن عــازبوال  ،اء ب

 .وحذيفة بن أسيد ،عمر ونافع مولىٰ  ،اس بسندينوابن عبّ 

في داره فهو  من انقضَّ «:  فقال النبيُّ   كوكب انقضَّ : وفيه

 ،فنظر فتية من بني هاشم فإذا هو في دار عـليٍّ  ،»من بعدي الوصيُّ 

و: فنـزل ،علي في حبِّ  ىٰ وّ غ :فقالوا
َ
مِ إذِا ه

ْ
  � ىٰ وَا��ج

�
ما ضَـل

و
َ
مْ وَما غ

ُ
 ].٢و ١: النجم[ � ىٰ صاحِبُ�

أبي بكر وعمر وعثمان وحمـزة  ه بعث معاذ بن جبل إلىٰ أنَّ  :وفيه

سـكن اُ «:  وقـال لعـليٍّ ، وطاعـةً  سمعاً  :فقالوا ،أبوابهم بسدِّ 

سـكن رجنـا وتُ تخُ  :فقـال ،فبلغ حمـزة قـول النبـيِّ  ،»راً مطهَّ  طاهراً 

لو كان الأمـر لي مـا جعلـت مـن «: فقال ؟لبغلمان بني عبد المطَّ 

 .» االلهاه إلاَّ واالله ما أعطاه إيّ  ،دونكم أحداً 
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 ،والســمعاني ،في مسـنده وأبــو يعـلىٰ  ،ورواه أحمـد في فضـائله

 ،والخطيب في تاريخ بغـداد ،وحلية الأولياء ،وذكره في الخصائص

ري ـوالزمخش ،ىٰ  مسند العشرة وشرف المصطفوصاحب الإبانة في

والترمـذي  ،ار الهمدانيوالعطّ  ،وأبو صالح في الأربعين ،في الفائق

 .في الحدائق والخطيب أيضاً  ،في جامعه

ــه ــير «: وفي ــيره، وغ ــا غ ــجدي جنب ــدخل مس ــلُّ أن ي لا يح

ــاذرّيَّ  ــاء فهن ــن ش ــه، فم ــال » ت ــام، فق ــو الش ــده نح ــار بي وأش

 : فنــزل ،في أمــر ختنــه ىٰ غــوو لقــد ضــلَّ  :المنــافقون
�

مــا ضَــل

و
َ
مْ وَما غ

ُ
 ].٢: النجم[ � ىٰ صاحِبُ�

وعــن  ،ورواه ابــن جــبر في نخبــه عــن البــاقر والرضــا 

 مِّ وعــن أُ  ،اسمـن الصــحابة مـنهم ابــن عبـّ نحـو ثلاثـين رجــلاً 

 .مة أيضاً لَ سَ 

 :هداية

 ،أبـوابهم وفـتح بابـه البـواطن سـدَّ  لع علىٰ إذا كان االله هو المطَّ 

 ،زه عـنهميِّ أوجب تمُ  ،بصلاح باطنه دونهم]] ٢٣٣ص /[[  لمهفع

رف ذكـره وظهـور ـه بشإذ نوَّ  ،باعهمالمنع من اتِّ  وأرشد بذلك إلىٰ 

 .ض بنقصهم وعدم صلاحهموعرَّ  ،فضله

 : د الحميريقال السيِّ 

   نيمـن قـريش بـأنَّ  رجـالاً  وخصَّ 

ــم حُ   ــراً له ــدَّ  ج ــان مس ــه وك   دافي

   ب فتحتـهبـا سـدد كـلَّ أُ فقيل لـه 

  داعلي فسدَّ  ىٰ باب ذي التقو ىٰ سو 

   بــاب أشرعـوا دون بابــه لهـم كـلَّ 

ــ وقــد كــان منفوســاً     داعليــه محسَّ

 :وقال أيضاً 

   وأسكنه في مسجد الطهـر وحـده

ــه واالله مــن شــاء يرفــعُ     وزوجت

   وغـــيره فجـــاوره فيـــه الـــوصيُّ 

  عُ وأبــوابهم في مســجد الطهــر شرَُّ  

  ا عـن االله صـادقاً وفقال لهـم سـدُّ  

 

 

ــنُّ   ــدِّ فض ــن س ــا ع ــواه وتمنَّ وا به   ع

 *   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

ــدِّ ]] ١١٨٥ص [[ ــوم س ــارعة  وي ــت ش ــي كان ــواب الت الأب

 وأمــر رســول االله  ،المســجد في بيــوت بعــض الصــحابة إلىٰ 

ون المســجد جماعـة يـدخل أنَّ  مَ لِـ عَ ماَّ ـلــ ها بـوحي االله تعـالىٰ بسـدِّ 

ــ ــة نبيِّ ــة، فــأراد االله تكرم ــأمره  ه بالجناب ــير مســجده، ف بتطه

؛  امـن المسـجد مـا خـلا علي�ـ الأبواب وإخـراج الكـلِّ  بسدِّ 

أبـوابهم، بـل شـابه بينـه وبـين نفسـه في  بابه كـما سـدَّ  ه لم يسدّ فإنَّ 

لأحـد أن  ه لا يحـلُّ إنَّـ«: حالـه، وقـال إطلاق الباب وبقائـه عـلىٰ 

ــجد ــليٍّ  يــدخل المس ــيري وغــير ع ــاً غ ــك . »جنب ــخ ذل ــم ينس فل

ــبة إلىٰ  ــم بالنس ــه وإلىٰ  الحك ــليٍّ  نفس ــبة إلىٰ   ع ــخه بالنس  ونس

ذلـك أجـاب بـأنيّ مـا سـددتُ أبـوابكم   عوتـب عـلىٰ ، فلماَّ الكلِّ 

لــه في  أبــوابكم وفــتح بابــه أن يحــلَّ  وفتحــتُ بابــه، بــل االله ســدَّ 

 .لي مسجدي ما يحلُّ 

ــاختصَّ  ــليٌّ  ف ــه   ع ــم  بمماثلت ــه، فل ــع أحوال في جمي

ــت لرســول االله   وأثبــت فضــيلة إلاَّ ]] ١١٨٦ص /[[ يثب

ترجيحــه علــيهم  مثلهــا تنبيهــاً لــذوي البصــائر عــلىٰ   لعــليٍّ 

 واختصاصــه دونهــم بــاجتماع خصــائص الكــمال واشــتماله عــلىٰ 

ــدال ــة الاعت ــتلزم . نهاي ــلال المس ــيم والإج ــه التعظ ــب ل فيج

ــودَّ  ــة والم ــوب الطاع ــة الملوج ــي ة وولاي ــا الت ــع المزاي ــام وجمي ق

ــ ــت لنبيِّ ــإنَّ ه كان ــان عليهــا  ؛ ف ــي ك ــالات الت ــع الح جمي

أتــمّ  موصــوفاً بهــا عــلىٰ   الكامــل بعــد االله كــان عــليٌّ 

ــ ــوال؛ لعلَّ ــيَّ الأح ــاكلة والبعض ــة والمش ــيَّ ة المماثل ــل النفس ة، ة ب

ولايتــه والقيــام مقامــه؛ لاجــتماع ســائر المقامــات فيــه  فيســتحقُّ 

ـــع م ـــه لجمي ـــلىٰ واحتوائ ـــتماله ع ـــة واش ـــب الولاي ـــائر  رات س

ــ ــالكــمالات النبويَّ ة التــي لا يمكــن الاستقصــاء عليهــا ة الأحمديَّ

ـــ ـــذا المختص ـــم. رـفي ه ـــا متكلِّ ! نع ـــحابنا في ذكره ـــو أص م

 .لةفاتهم المطوَّ مصنَّ 

ــ ــه ي ــاه وخصائص ــاهير مزاي ــن مش ــزابوم ــوم  ،وم الأح وي

ــبر ــث خي ــ ،بع ــوم غَ ــلةوي ــل ،زاة السلس ــف النع ــوم خص  ،وي

وحــديث أخــذ  ،التأويــل كالتنزيــل المقاتلــة عــلىٰ  وحــديث

 ،ةوإيجــاب المــودَّ  ،والمناجــاة ،والقرابــة ،وحــديث الطــائر ،بــراءة

ــير ــة ،والتطه ــزويج ،والمباهل ــولادة ،والت ــا  ،وال ــف غيره ومواق

 .والإنس كثيرة تملأ الطرس ويعجز عن حصرها الجنُّ 

*   *   * 

٣٠ - ا :  

 ):هـ٤٤٧ت (ح الحلبي أبو الصلا/ تقريب المعارف

ــه  ]]١٨١ص [[ ــك قول ــن ذل ــي «: وم ــل بيت ــل أه مث
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ف عنهـا وقـع مـن ركبهـا نجـا ومـن تخلَّـ ،فيكم مثل سفينة نوح

ــد عصــمة المــرادين، » هلــك«: وفي آخــر ،»في النــار  ،وذلــك يفي

ــ  ع مــع تجــويز الخطــأ عــلىٰ بِــنجــاة المتَّ  ه لا يمكــن القطــع عــلىٰ لأنَّ

ــوعصــمة المــذكورين ي ،عبـَـالمتَّ  مــن  ه الخطــاب إلىٰ فيــد توجُّ

 .هبيَّناّالوجه الذي  وجب إمامتهم علىٰ تو ،ناهعيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

ــال في مقامــات]] ٩٥ص [[ ــل بيتــي مثــل «: وق مثــل أه

ــ]] ٩٦ص /[[ســفينة نــوح مــن  ف عنهــا ركبهــا نجــا ومــن تخلَّ

ــع في النــار ــك« :وفي روايــة ،»وق  ،»غــرق« :وفي روايــة ،»هل

ة مـن طَّـمثل أهـل بيتـي فـيكم كبـاب حِ «: خروقال في مواضع أُ 

 .»دخله كان آمناً 

*   *   * 

ــديثين]] ٩٦ص [[ ــوم الح ــه عم ــث ووج ــاني والثال ــأ ،الث  هنَّ

  َّــلىٰ  نــص ــاة متَّ  ع ــلال، نج ــن الض ــه م ــه وأمان ــل بيت ــع أه ب

كــن ملم ي أوذلــك برهــان عصــمتهم، إذ لــو جــاز علــيهم الخطــ

بعهم وأمانـه مـن الضـلال، وثبـوت عصـمتهم نجـاة متَّـالقطع ب

ــ ،مــامتهممقــتض لإ ق بــين الأمــرين، وثبــوت ه لا أحــد فــرَّ لأنَّ

ــذه الأُ  ــه ــيمن تعلَّ ــور ف ــم ــه مقتض ــلىٰ الأ ىٰ ـق ب ــل ع ــار دلي  خب

ـتخصيصها بمـن عيَّ  صـلوات االله (ر ـة الاثنـي عشـنـاه مـن الأئمَّ

ـــيهم ـــائر ال )عل ـــةدون س ـــذرّيَّ ـــت ، لأنهَّ ]] ٩٧ص /[[ا لم يثب

 .عيت لهلأحد عداهم ولا ادُّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ــــاشر]] ٧١٣ص [[ ــــول : الع ــــهور المنق ــــديث المش الح

ثَــل ســفينة ثَــل أهــل بيتــي مَ مَ «: قولــه  بــالتواتر عنــد الكــلِّ 

وفيـه دلالـة . »ف عنهـا هلـكومـن تخلَّـ ىٰ نوح، مـن ركبهـا نجـ

ــوب اتِّ  ]]٧١٤ص [/[ عــلىٰ  ــه وأنَّ وج ــل بيت ــاع أه ــم المتَّ  ب ــع له ب

ــ ــاجٍ لنجــاتهم والمتخلِّ فــه عــنهم وعــدم ف عــنهم هالــك لتخلُّ ن

ــماتِّ  ــه له ــك دالٌّ . باع ــلىٰ  وذل ــ ع ــق، أنهَّ ــع الخل ــدوة لجمي م الق

 لم يكـن للأمــر وذلـك يوجـب لهــم الإمـرة والخلافـة قطعــاً وإلاَّ 

 .باعهم فائدة، هذا خلفباتِّ 

ــول ــذٍ نق ــل ال: وحينئ ــأمور باتِّ أه ــت الم ــوم بي ــاعهم والمحك ب

ــ بعهم يجـب أن يكونــوا هـم أهــل العصـمة قطعــاً؛ بنجـاة مـن اتَّ

ــحُّ  لأنَّ  ــوم لا يص ــير المعص ــن اتَّ  غ ــاة م ــم بنج ــلىٰ الحك ــه ع  بع

ــاهر ــك ظ ــلاق، وذل ــل . الإط ــم أه ــوا ه ــب أن يكون وإذا وج

ــينَّ  ــمة تع ــالعص ــي عش ــم الاثن ــوا ه ــل ـ أن يكون ــدم القائ ر؛ لع

 .بغيرهم

*   *   * 

٣١ - ا :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة

 هـــمَّ اللّ «: فـــاقالاتِّ  عـــلىٰ  قولـــه  :ومنهـــا ]]٣٣ص [[

ــبِّ  ــي بأح ــائر ائتن ــذا الط ــن ه ــي م ــل مع ــك يأك ــك إلي  ،»خلق

ــؤمنين  ــأمير الم ــاءه ب ــل فج ــه]] ٣٤ص /[[  فأك ــد ،  مع وق

ــق إلىٰ  أحــبَّ  ثبــت أنَّ  ــده االله تعــالىٰ  الخل ــلهم عن ــت  ،أفض إذ كان

 وإذا صــحَّ  ،وميــل الطبـاع ىٰ تـه منبئــة عـن الثــواب دون الهـومحبَّ 

م ه كــان الإمـام لفسـاد تقــدُّ ثبـت أنَّـ ه أفضـل خلـق االله تعــالىٰ أنَّـ

 .ة في الأنامة وخلافتها العامَّ الفاضل في النبوَّ  المفضول علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ــلا]] ٩٦ص [[ ــن ك ــيخ وم ــزَّ (م الش ــ :)هأدام االله ع في  لَ ئِ سُ

القاســـم العلـــوي  ريف أبي الحســـن أحمـــد بـــنـمجلـــس الشـــ

بـن  أمـير المـؤمنين عـليَّ  أنَّ  مـا الـدليل عـلىٰ : دي، فقيل لـهالمحمّ 

 طالب كان أفضل الصحابة؟ أبي

ائتنــي  هــمَّ اللّ «:  ذلــك قــول النبــيِّ  الــدليل عــلىٰ : فقــال

 فجـاء أمـير، »ا الطـائرخلقك إليك يأكـل معـي مـن هـذ بأحبِّ 

ــؤمنين  ــق إلىٰ  أحــبَّ  وقــد ثبــت أنَّ . الم االله ســبحانه  الخل

ــالىٰ  ــاً  وتع ــم ثواب ــد االله أعظمه ــاً  وأنَّ  ،عن ــاس ثواب ــم الن لا  أعظ

ــون إلاَّ  ــيك ــ لأنَّ ــمالاً ـه أش ــادةً  رفهم أع ــرهم عب ــالىٰ  الله وأكث ، تع

ــان عــلىٰ  ــير المــؤمنين  وفي ذلــك بره ــل أم ــلىٰ  فض ــق  ع الخل

 . النبيِّ ]] ٩٧ص /[[ ىٰ هم سوكلِّ 

ة هذا الخبر؟ وما أنكرت صحَّ  وما الدليل علىٰ : فقال له السائل

ما رواه أنس بن مالك وحـده، وأخبـار ه إنَّ معتمد لأنَّ  أن يكون غير

 .بصوابه االله تعالىٰ  علىٰ  عقطَ ة فيما يُ الآحاد ليست بحجَّ 

ــيخ  ــال الش ــزَّ (فق ــن : )هأدام االله ع ــان م ــبر وإن ك ــذا الخ ه

ــار  ــلىٰ أخب ــاد ع ــا الآح ــن أنَّ  م ــك رواه  ذكــرت م ــن مال ــس ب أن

ــإنَّ  ــده، ف ــالأُ  وح ــد تلقَّ مَّ ــا ق ــالقبول ولمة بأجمعه ــه ب ــرووا أنَّ  ت  ي

ــداً  ــلىٰ ردَّ  أح ــحَّ  ه ع ــر ص ــس ولا أنك ــار أن ــه، فص ــد روايت ته عن

ـ جماع عليـه هـوالإ ة في صـوابه ولم يخـل ببرهانـه كونـه مـن الحجَّ

 .أخبار الآحاد كما شرحناه
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ــد ورد بــأنَّ التــو مــع أنَّ  ــه  احــتجَّ  أمــير المــؤمنين  اتر ق ب

أنشـدكم بـاالله هـل فـيكم أحـد قـال : فقـال ،الدار في مناقبه يوم

خلقـك إليـك يأكـل  بأحـبِّ  ائتنـي هـمَّ اللّ «: له رسـول االله 

لا،  هـمَّ اللّ : فقـالوا ،»فجـاء أحـد غـيري؟، معي من هذا الطـائر

أمــير   يــكُ ته ولمفــاعترف القــوم بصــحَّ  .»اشــهد هــمَّ اللّ « :فقــال

ما وهــو في مقــام بباطــل لاســيّ  يحــتجُّ  بالــذي  المــؤمنين

ـ هـي الإمامـة  ب التـيتَـالرُّ  أعـلىٰ  ل بفضـائله إلىٰ المنازعة والتوسُّ

رين معــه ـالحاضــ وإحاطــة علمــه بــأنَّ  والخلافــة للرســول 

 عــليٌّ «:  مـع قـول النبـيِّ  ،يريـدون الأمـر دونـه ىٰ في الشـور

وإذا كــان الأمــر ، »دار يــدور حيــثما مــع عــليٍّ  والحــقُّ  مــع الحــقِّ 

 .هبيَّناّة الخبر حسبما صحَّ  علىٰ  ما وصفناه دلَّ  علىٰ 

ةفـــاعترض بعـــض  احتجـــاج الشـــيعة  إنَّ  :فقـــال المجـــبرِّ

ــرف ــن أط ــس م ــة أن ــ برواي ــك أنهَّ ــياء، وذل ــدون الأش م يعتق

ــون ــيره، ويقول ــل تكف ــس ب ــيق أن ــ: تفس ــهادةإنَّ ــتم الش في  ه ك

ــنصِّ  ــ ال ــير ىٰ حتَّ ــه أم ــا علي ــؤمنين دع ــه   الم ــبلاء لا تواري ب

ــاب فــبرص عــلىٰ  فــمات وهــو أبــرص، فكيــف  كــبر الســنِّ  الثي

 يجوز بأن يستشهد برواية الكافرين؟

قـد أسـقط هـذا الكـلام الرجـل ولم يجعــل : فقالـت المعتزلـة

ــ ــةالحجَّ ــاً ]] ٩٨ص /[[ ة في الرواي ــ أنس ــا الإوإنَّ ــاع، ما جعله جم

 .هم إبطالوهذا الذي أوردته هذيان قد تقدَّ 

 ة الخـبر، مـا أنكـرت ألاَّ منا صـحَّ ا سـلَّ هب أنّـ: فقال السائل

الجماعــة،  عــلىٰ  فضــل أمــير المــؤمنين  عيــت مــنيفيــد مــا ادَّ 

الخلـق إليـك يأكـل  ائتنـي بأحـبِّ  هـمَّ اللّ «فيـه  ىٰ المعنـ وذلـك أنَّ 

 في االله  الخلــق إلىٰ  يريــد أحــبّ  ،»معــي مــن هــذا الطــائر

ــبَّ  ــه دون أن أراد أح ــل مع ــرة الخ الأك ــه لكث ــه في نفس ــق إلي ل

 يأكــل مــع ألاَّ  بُّ يكــون االله ســبحانه يحُِــ أعمالــه، إذ قــد يجــوز أن

 .إليه للمصلحة ه من غيره أفضل منه ويكون ذلك أحبّ نبيِّ 

ــيخ  ــال الش ــزَّ (فق ــه : )هأدام االله ع ــت ب ــذي اعترض ــذا ال ه

ما هـي ليسـت ميـل الطبـاع وإنَّـ تعـالىٰ  ة االلهمحبَّـ وذلك أنَّ  ،ساقط

ما همـا الطبـاع وإنَّـ بغضـه وغضـبه ليسـا باهتيـاج  أنَّ الثواب كـما

ــاب ــظ . العق ــل(ولف ــبّ  )أفع ــ في أح ــض لا يتوجَّ   إلىٰ ه إلاَّ وأبغ

هــذا الأصــل  عــلىٰ  ىٰ مــن الثــواب والعقــاب، ولا معنــ معناهمــا

االله يأكــل مــع رســول االله  الخلـق إلىٰ  أحــبّ ( لقـول مــن زعــم أنَّ 

 (ــ ــ ه إلىٰ توجَّ ) أفعــل(ذلــك بلفــظ ة الأكــل والمبالغــة في محبَّ

ــ ــاع،   ذكرنــاه مــن الثــواب إلىٰ ه يخــرج اللفــظ عــماَّ لأنَّ ميــل الطب

 .سبحانه تعالىٰ  وذلك محال في صفة االله

مــا ذكرنــاه  عــلىٰ  ظــاهر الخطــاب يــدلُّ  آخــر وهــو أنَّ  ءوشي

ــه ــت ب ــا عارض ــ دون م ــت المحبَّ ــو كان ــلىٰ أن ل ــ ة ع ــير معن  ىٰ غ

ــ خلقــك إليــك  ائتنــي بأحــبِّ  هــمَّ اللّ «: قــال ه الثــواب، لأنَّ

» الخلــق إليــك بأحــبِّ «: وقولــه ،»يأكـل معــي مــن هــذا الطــائر

كـلام » يأكـل معـي مـن هـذا الطـائر«: وقولـه بعـده ،كـلام تـامٌّ 

: كـان أراد مـا ذكـرت لقـال ل إليـه، ولـومستأنف لا يفتقـر الأوَّ 

كـان  فلـماَّ  ،)خلقـك إليـك في الأكـل معـي ائتني بأحـبِّ  همّ اللّ (

ــلىٰ  ــظ ع ــا اللف ــذا وك ــلاف ه ــلىٰ خ ــز  ن ع ــاه لم يج ــد ذكرن ــا ق م

 .المجاز محتمل علىٰ  العدول عن الظاهر إلىٰ 

المعنيـان في ظـاهر الكــلام  ىٰ ه لــو تسـاوآخـر وهـو أنَّـ ءوشي

دون  تحمــيلهما اللفــظ معــاً ]] ٩٩ص /[[ لكــان الواجــب علينــا

بيـنهما  الجمـع ه لا يتنـافىٰ  بالـدليل لأنَّـأحـدهما إلاَّ  الاقتصار علىٰ 

ــه ــل » خلقــك إليــك أحــبّ « :فيكــون أراد بقول في نفســه وللأك

 .ه سقط اعتراضكبيَّناّما  الأمر علىٰ  معي، وإذا كان

ــ ــان حاض ــة ك ــن الزيدي ــل م ــال رج ــائل راً ـوق ــذا : للس ه

 إنَّ : ا نقـول جميعـاً أصـلك وأصـلنا، لأنّـ الاعتراض سـاقط عـلىٰ 

ــع االله  ــل م ــاح والأك ــد المب ــيِّ  لا يري ــيس   النب ــاح ول مب

ــون االله ــل فيك ــرض ولا نف ــيحُِ   بف ــلاً بُّ ــون ه فض ــن أن يك  ع

 .إليه من بعض بعضه أحبّ 

ــقط ــذلك أس ــم فل ــحاب أبي هاش ــن أص ــائل م ــذا الس  وه

ــلىٰ  ــه ع ــدي كلام ــه في الأُ  الزي ــان يوافق ــله إذ ك ــلىٰ أص ــول ع  ص

أدام (قـال للشـيخ  ثـمّ ، السـائل هنيـأة مذهب أبي هاشم فخلـط

ــزَّ  ــو أن: )هاالله ع ــر وه ــاعتراض آخ ــترض ب ــا أع ــول فأن ــا : أق م

ــ ــأنك ــول إنَّ ــذا الق ــون ه ــاد أنَّ رت أن يك ــا ما أف ــان   علي� ك

ــق ــ أفضــل الخل ــن بِ ــائر ولك ــوم الط ــ مَ في ي ــد دفَ يُ ــون ق ع أن يك

ـــد االله  ـــحابة عن ـــن الص ـــوم م ـــله ق ـــمال  فض ـــرة الأع بكث

 م بالعقـل ولـيس معـكعلَـوالمعارف بعد ذلـك، وهـذا أمـر لا يُ 

ــدلُّ  ــك وي ــن ذل ــع م ــبر يمن ــس الخ ــمع في نف ــلىٰ  س ــ ع  ه أنَّ

ــل  ــحابة كلِّ أفض ــمالص ــذا إلىٰ  ه ــا ه ــ. وقتن ــن فإنّ ــألك ع ا لا نس

 .بعينه فضله عليهم وقتاً 

م ا تقـدَّ هـذا السـؤال أوهـن ممَّـ: )هأدام االله عـزَّ (فقال الشـيخ 

إبطـال قـول مـن  ة مجمعة علىٰ مَّ الأُ  وذلك أنَّ ، رـوالجواب عنه أيس

الفضل الذي حصل لأمير  زادت علىٰ  اكتسب أعمالاً  أحداً  زعم أنَّ 

 :قائلين م بينل أنهَّ بَ من قِ  ،الجماعة علىٰ  ؤمنين الم

ــول ــل يق ــؤمنين  إنَّ : فقائ ــير الم ــن  أم ــل م ــان أفض ك

ولم يسـاوه أحـد بعـد ذلـك وهـم  الرسـول  في وقـت الكلِّ 
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شـيوخ المعتزلـة وجماعـة  ة والزيديـة وجماعـة مـنالشيعة الإماميَّـ

 .من أصحاب الحديث

ــول]] ١٠٠ص /[[ ــل يق ــ :وقائ ــبن إنَّ ــؤمنين ه لم ي ــير الم لأم

ع بــه قطَــســائر الصــحابة يُ  مــن الأوقــات فضــل عــلىٰ  في وقــتٍ 

ــلىٰ  ــحَّ  االله  ع ــهادة بص ــزم الش ــدوتج ــان لأح ــنهم  ته ولا ب م

فضــل عليــه وهــم الواقفــة في الأربعــة مــن المعتزلــة، مــنهم أبــو 

 .وأتباعهما وأبو هاشم عليٍّ 

ــول ــل يق ــليٍّ  إنَّ : وقائ ــن ع ــل م ــان أفض ــر ك ــا بك ــير  أب أم

ــؤمنين  ــتالم ــول  في وق ــن  الرس ــة م ــم جماع ــده ، وه وبع

 .أصحاب الحديث المعتزلة، وبعض المرجئة وطوائف من

أمـير المـؤمنين خـرج عـن فضـله بحـوادث  إنَّ : وقائل يقـول

ــغــيره وفُ  كانــت منــه فســاواه عليــه مــن أجــل ذلــك مــن لم  لَ ضِّ

المعتزلـة، مـنهم  يكن له فضل عليـه وهـم الخـوارج وجماعـة مـن

 .والجاحظ الأصمّ 

جماعة من أصحاب الحديث أنكروا قتال أهل القبلة، ولم يقل و

 أمير المؤمنين كان أفضل عند االله سبحانه تعـالىٰ  إنَّ  :ةمَّ الأُ  أحد من

ولا أحدث معصية  يخرج عن ولاية االله  هم ولممن الصحابة كلِّ 

ثوابـه ولا  بعمـل زاد بـه ثوابـه عـلىٰ  عليه غيره لَ ضِّ فُ  ، ثمّ الله تعالىٰ 

 فـاق عـلىٰ للاتّ  ، وإذا بطـل الاعتبـار بـهفيكون معتـبراً  ز ذلكجوَّ 

ـخلافه سقط، وكان الإ في  ة يقـوم مقـام قـول االله تعـالىٰ جماع حجَّ

 .ءبشي فلم يأتِ  .ذهبنا إليه ة ماصحَّ 

في هــذه المســألة بعــد ذلــك  )هأدام االله عــزَّ (وذاكــرني الشــيخ 

مـا ط سـقِ الـذي يُ  إنَّ : ألحقتهـا وهـي أن قـال فزادني فيهـا زيـادة

ائتنــي  هــمّ اللّ «:  النبــيِّ  اعـترض بــه الســائل في تأويــل قـول

ــ ، عــلىٰ »خلقــك إليــك بأحــبِّ   تــه فية للأكــل معــه دون محبَّ المحبَّ

 نفســه بإعظـــام ثوابـــه، بعـــد الـــذي ذكرنـــاه في إســـقاطه، أنَّ 

 دعـا رسـول ماَّ ـلـ: ه قـالمالـك أنَّـ الرواية جاءت عن أنـس بـن

ــه االله  االله  ــبِّ  أن يأتي ــهالخلــ بأح ــت ،ق إلي  هــمّ اللّ  :قل

مــن الأنصــار ليكــون لي الفضــيلة بــذلك، فجــاء  اجعلــه رجــلاً 

رســـول االله : وقلـــت لـــه ،فرددتـــه ]] ١٠١ص /[[ عــليٌّ 

 اسـتأذن لي عـلىٰ « :فقـال لي ،عـاد ثانيـةً  ثـمّ  ىٰ ـفمضـ. شـغل علىٰ 

فاسـتأذنت  فجـاء ثالثـةً  .شـغل ه عـلىٰ إنَّـ: فقلت لـه، »رسول االله

أن  قـد كنـت سـألت االله تعـالىٰ «:  فقـال لـه النبـيُّ  له فدخل

االله  الثالثـة لأقسـمت عـلىٰ  يأتيني بك دفعتـين ولـو أبطـأت عـلىٰ 

 .»بأن يأتيني بك

ــولا أنَّ  ــيَّ  فل ــأل االله   النب ــبِّ  س ــه بأح ــه  أن يأتي خلق

 عنــده، وكانــت هــذه مــن أجــلّ  وأعظمهــم ثوابــاً  إليــه في نفســه

فهـم  أنسـاً  أنَّ  قومـه، ولـولا بهـا الفضائل لما آثر أنـس أن يخـتصَّ 

ــ ــؤمنين  كــلام الرســول  ىٰ ذلــك مــن معن ــا دافــع أمــر الم لم

  عن الـدخول ليكـون ذلـك الفضـل لرجـل مـن الأنصـار

 .فيحصل له جزء منه

ــ ءوشي لا يقتفــي الفضــيلة  ىٰ ه لــو احتمــل معنــآخـر وهــو أنَّ

ــؤمنين ــير الم ــتجَّ   لأم ــا اح ــؤمنين  لم ــير الم ــه أم ــوم  ب ي

أفضـل مـن الجماعـة، وذلـك  هأنَّـ عـلىٰ  ولا جعلـه شـاهداً  ،الدار

ــ  هلمــا ظنَّــ مــا وصــفناه وكــان محــتملاً  ه لــو لم يكــن الأمــر عــلىٰ أنَّ

ــ ــالمخــالفون مــن أنَّ ــبِّ ه ســأل ربَّ ــه بأح ــه في  ه أن يأتي الخلــق إلي

ـ المـؤمنين  الأكل معـه، لمـا أمـن أمـير ق بـذلك مـن أن يتعلَّ

ــلىٰ  ــك ع ــتبه ذل ــال أو يش ــومه في الح ــض خص ــان بع ــماَّ . إنس  فل

القـوم واعتمـده في البرهـان،  عـلىٰ  بـه أمـير المـؤمنين  جَّ احت

ــلىٰ  دلَّ  ــ ع ــاً أنَّ ــن مفهوم ــه إلاَّ  ه لم يك ــراض من ــان إع ــله، وك  فض

 عـلىٰ  عـاه دلـيلاً ذلـك بتسـليم مـا ادَّ  عن دفاعه عـن الجماعة أيضاً 

 .ة ما ذكرناهصحَّ 

ــســقِ وهــذا بعينــه يُ  ه يجــوز مــع إطــلاق ط قــول مــن زعــم أنَّ

ي فضــله عنــد االله ـمــا يقتضــ المــؤمنين  في أمــير  النبــيِّ 

ــ عــلىٰ  تعــالىٰ  ــه في المســتقبل،  ة، وجــود مــن هــو أفضــلالكافَّ من

ه لو جاز ذلـك لمـا عـدل القـوم عـن الاعـتماد عليـه ولجعلـوه لأنَّ 

ــبهة ــ ش ــه ممَّ ــلىٰ ا ادَّ في منع ــع ع ــن القط ــاه م ــه في  ع ــانهم عن نقص

ــن ــوم ع ــدول الق ــل، وفي ع ــلىٰ  الفض ــل ع ــك دلي ــول  أنَّ  ذل الق

في  ومــؤمن مــن بلــوغ أحــد منزلتــه د بإطلاقــه فضــله مفيــ

 .ره لمن تدبَّ من الأعمال، وهذا بينِّ  ـيءالثواب بش

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد )/ ١ج (الإرشاد 

ذكـره، واشـتهرت  رـ ما انتشولو لم يكن منها إلاَّ ]] ٣٨ص [[

 ائتنـي هـمَّ اللّ «:  الرواية به من حديث الطـائر، وقـول النبـيِّ 

أمـير  فجـاء ،»خلقك إليك، يأكل معـي مـن هـذا الطـائر بأحبِّ 

، وأعظمهم االله تعالىٰ  الخلق إلىٰ  ، إذ كان أحبُّ ىٰ لكف المؤمنين 

 .له إليه، وأفضلهم عملاً  عنده، وأكثرهم قرباً  ثواباً 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / تفضيل أمير المؤمنين

 ]:طائر المشويِّ الاستدلال بحديث ال: [فصل]] ٢٧ص [[

المـروي عـن الفئتـين  )عليـه وآلـه السـلام(ومن ذلـك قولـه 
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ــ ــالخاصَّ ــمَّ اللّ « :ةة والعامَّ ــي بأحــبِّ ا ه ــل  ئتن ــك يأك ــك إلي خلق

ر بـه رسـول ـ بصـ، فلـماَّ  فجـاء عـليٌّ  ،»معي من هذا الطـائر

ــالاالله  ــبّ ، »وإليَّ «: ، ق ــه أح ــي ب ــق إلىٰ  يعن ــالىٰ  الخل  االله تع

 .وإليه

ما هـي ثوابـه لهـم، وتعظيمـه ة االله لخلقـه إنَّـمحبَّ  وقد علمنا أنَّ 

ــ ــارهإيّ ــ اهم، وإكب ــيمهم، وأنهَّ ــم، وتعظ ــه له ــع وإجلال ا لا توض

ـــلىٰ  ـــائم وذوي  ع ـــال والبه ـــمل الأطف ـــذي يش ـــيل  ال التفص

ـــ ـــانين، لأنَّ ـــات والمج ـــالالعاه ـــالىٰ  إنَّ : ه لا يق ـــ االله تع  بُّ يحُِ

ــائم]] ٢٨ص /[[ ــال والبه ــفعُ . الأطف ــ مَ لِ ــواب ا مفأنهَّ ــدة الث ي

ــباتِّ  الاســتحقاق، وليســت عــلىٰ  ــفــاق الموحِّ ة الطبــاع دين كمحبَّ

 .والملذوذ من الأشياء ىٰ المشته بالميل إلىٰ 

ـــت أنَّ  ـــؤمنين  وإذا ثب ـــير الم ـــبُّ  أم ـــق إلىٰ  أح االله  الخل

ــالىٰ  ــدتع ــ ، فق ــح أنَّ ــاً وض ــم ثواب ــرمهم  ه أعظمه ــد االله، وأك عن

، وأرضــاهم لاً أفضــلهم عمــ  بكونــهعليــه، وذلــك لا يكــون إلاَّ 

 .هم في مراتب العابدين، وأجلّ فعلاً 

الوجـه الـذي  إليه علىٰ  خلق االله تعالىٰ  ه أحبُّ وعموم اللفظ بأنَّ 

، ه أفضل مـن جميـع الملائكـة والأنبيـاء وقضينا  بأنَّ  رناه،ـفسَّ 

الـدليل أخـرج رسـول االله  دونهم من عالمي الأنام، ولولا أنَّ  ومن

 هدخوله فيه  ظاهر الكـلام، لكنَّـب ىٰ ـلقض ،من هذا  العموم 

سواه، ولا  يسـلم لمـن  بالخروج منه بما لا يمكن قيامه علىٰ  اختصَّ 

 .عاهادَّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

الفضـل خـبر  بـه عـلىٰ  دلَّ سـتَ ا يمكـن أن يُ وممَّ ]] ٤٩١ص [[

فـلا  تعـالىٰ االله  لىٰ إضـيفت ذا أُ إة المحبَّـ الطـائر ، ووجـه دلالتـه أنَّ 

 لىٰ إ الـدين وكثـرة الثـواب، فالأحـبُّ  لىٰ إ مـا يرجـع وجـه لهـا إلاَّ 

 .منهم هو الأفضلاالله 

 )أحــبّ (] بلفــظ[زوا أن يريــد جــوِّ : أن يقــول ولـيس لأحــدٍ 

ــ لىٰ إ  ضــه بــالتكليف الشــاقِّ عرَّ  ه تعـالىٰ إرادة المنـافع الكثــيرة، كأنَّ

لـــه، ]] ٤٩٢ص /[[  ض غـــيرهمـــا عـــرَّ  بمنـــافع يريـــد عـــلىٰ 

ــه وكــذلك عرَّ  ــهاالله صــلوات (ض ــه وآل ــيرة،  )علي ــواض كث لأع

ــ مــن  أحــداً  ه أراد كثــرة الثــواب؟ وذلــك أنَّ فمــن أيــن لكــم أنَّ

ــالأُ  جمــاع هــذا الوجــه، ومــا منــع منــه لإ ة مــا حمــل الخــبر عــلىٰ مَّ

 .باطل

ذكر هـذا الخـبر يـوم  أمير المؤمنين  أنَّ  ل ذلك أيضاً بطِ ويُ 

ده مـن مـه في جملـة مـا عـدَّ فضـله وتقدُّ   به عـلىٰ مستدلا�  ىٰ الشور

فضائله، وما اعترض عليه من القوم معترض بهذا التأويل، فلـولا 

 .م فهموا ما يمنع منه لوجب اعتراضهم بهأنهَّ 

ــدٍ  ــيس لأح ــاً  ول ــول أيض ــبر : أن يق ــإالخ ــدلُّ نَّ ــلىٰ  ما ي ــ ع ه أنَّ

ول ه كـذلك بعـد الرسـنَّـأالخلق إليه في الحـال، فمـن أيـن  أحبُّ 

وحال الفاضل قد يختلف في الأوقات؟ ، 

ــن الإ وذلــك أنَّ  ــه، لأنَّ أحــداً م ــا اعــترض ب ــاع يمنــع ممَّ جم

ــة لا يــذهب إلىٰ  ـــه  الأمَُّ أفضــل في حــال دون حـــال،  أنَّ

ــبر  ــذا الخ ــ -وه ــن طُ ــيرة رُ وإن روي م ــانيد كث ــة وأس  -ق مختلف

ـة متَّفقــة عـلىٰ  ومــا فــيهم لــه، وإنَّـما اختلفــوا في تأويلـه، تقبُّ  فالأمَُّ

 .من أنكره ودفعه

ــا دلَّ  ــح م ــلىٰ  وأوض ــه ع ــحَّ  ب ــؤمنين ص ــير الم ــدة أم ته مناش

 بهـذا الخـبر في جملـة فضـائله، فـما كـان فـيهم  ىٰ أهل الشور

هـــذا الخـــبر في  غـــير منكـــر، والعلـــم بـــذكره   مقـــرٌّ إلاَّ 

 .فيه نفسها، فلا اعتراض لشكٍّ  ىٰ كالعلم بالشور ىٰ الشور

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

 ،خــبر الطــائر: كونــه أفضــل أيضــاً  عــلىٰ  ويــدلُّ ]] ١١ص [[

ــه  ــو قول ــمَّ اللّ «: وه ــبِّ  ه ــي بأح ــل  ائتن ــك يأك ــك ألي خلق

وقـد علمنـا . فأتـاه أمـير المـؤمنين  ،»معي مـن هـذا الطـائر

ــاً لا يكــون إلاَّ  تعــالىٰ االله  الخلــق إلىٰ  أحــبَّ  أنَّ   لأنَّ  ، أكثــرهم ثواب

 .دا ذلك من معاني هذه اللفظة لا يجوز عليه تعالىٰ ما ع

 .ة الخبرصحَّ  علىٰ  لاً وا أوَّ دلُّ : ن قيلإف

تــواتر الشــيعة  :أحــدها: ته وجــوهصــحَّ  الــدليل عــلىٰ : قيــل

ـإجماع الأُ  :ثانيها. به ـمَّ ا أجمـع روت هـذا الخـبر وإن ة عليـه، لأنهَّ

 .لخبره أنكر هذا اعن أحد أنَّ  كَ و لم يحُ  .اختلفت في تأويله

ــؤمنين  نَّ إفــ وأيضــاً   ىٰ ناشــد أهــل الشــور أمــير الم

ــرَّ  ــحَّ  رهم عــلىٰ وق ــأقرُّ ص ــنهمته ف ــه، ولم ينكــره أحــد م ــه ب .  وا ل

 .تهصحَّ  علىٰ  ذلك يدلُّ  وكلُّ 

ــ: ن قيــلإفــ االله  الخلــق إلىٰ  ه كــان أحــبُّ أكثــر مــا في الخــبر أنَّ

في ه لم يفضـله غـيره فـيما بعـد، في تلك الحال، فمـن أيـن أنَّـ تعالىٰ 

 مستقبل الأوقات بالاستكثار من الأعمال الصالحات؟

ــل]] ١٢ص /[[ ــاقط بالإ: قي ــذا س ــه ــاع، لأنَّ ــت جم ه إذا ثب

ــ ــق فيأنَّ ــل الخل ــان أفض ــوال، دلَّ  ه ك ــن الأح ــال م ــلىٰ  ح ــ ع ه أنَّ

ق بــين الحــالين، فــرِّ لم يُ  أحــداً  أفضــلهم في ســائر الأحــوال، لأنَّ 
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 ىٰ خـرفي حالـة أُ  انتسـابه مفضـولاً  فانتسابه أفضل في حـال، ثـمّ 

ــن الإ ــروج ع ــدها خ ــاع، إلاَّ بع ــا يحُ جم ــ م ــوارج ىٰ ك ــن الخ . ع

ــا الآن علــيهم ــيس كلامن ــ. ول ــيهم وأمَّ ــيس ف ا مــن عــداهم، فل

 .من قال بذلك

ــ ــلإف ــلىٰ : ن قي ــر ع ــان الأم ــو ك ــون  ل ــب أن يك ــك، لوج ذل

ــة والأنبيــاء  تعــالىٰ االله أفضــل جميــع مــن خلــق  مــن الملائك

 .وهذا ظاهر البطلان. والرسل

ــ ــال إنَّ : لقي ــول، وق ــذا الق ــال به ــن ق ــحابنا م ــ: في أص ه إنَّ

ــد أفضــل الخلــق غــير نبيِّ  ــا محمّ ومــن  .فالســؤال ســاقط، ن

يـت وظـاهر الخـبر لقلـت لّ لـو خُ : امتنع عن ذلك فلـه أن يقـول

ــبــذلك، إلاَّ  البــاقي  ىٰ تخصيصــه، فبقــ ه قــد قــام الــدليل عــلىٰ  أنَّ

 .عمومه علىٰ 

ـ  النبـيُّ : ن قيلإف ، فقـال ذلـك عنـد تعـالىٰ  االلهما سـأل إنَّ

مـا يطـابق الحـال،  ل الخـبر عـلىٰ مَـحضور الطـائر، فينبغـي أن يحُ 

ــ ــأل فكأنَّ ــالىٰ االله ه س ــبِّ  تع ــه بأح ــل  أن يأتي ــه في الأك ــه إلي خلق

ــه ــ. مع ــع أن تتعلَّ ــيس يمتن ــول ــأن يحُِ ــلحة ب ــون  بَّ ق المص أن يك

 .، وإن كان غيره أكثر ثواباً الآكل معه أمير المؤمنين 

 :عن هذا جوابانلنا : قيل

ـــ نَّ أ :أحـــدهما مـــذهب  هـــي الإرادة عـــلىٰ  االلهة مـــن المحبَّ

ــركم ــالىٰ واالله  ،أكث ــيِّ  تع ــع النب ــل م ــاح، والأك ــد المب   لا يري

 .من جملة المباحات، فلا يجوز أن يكون مراداً 

ــر ــواب الآخ ــ نَّ أ :والج ــه، وقص ــن قائل ــيص م ــذا تخص ر ـه

ــلىٰ  ــبر ع ــل الخ ــير دلي ــن غ ــببه م ــذهبنا. س ــك م ــيس ذل ولا  ول

مــا قــالوه فظــاهر  الســبب وإن كــان عــلىٰ  مــذهب أكثــركم، لأنَّ 

 .السبب وغيره عمومه، فينبغي أن نحمله علىٰ  الخبر علىٰ 

ــد بلفــظ جــوِّ : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ  : )أحــبّ (زوا أن يري

ــافع ــ]] ١٣ص /[[  إرادة المن ــيرة، فكأنَّ ــلَّ الكث ــه عرَّ  وعــزَّ  ه ج ض

ــاقِّ  ــالتكليف الش ــلىٰ  ب ــد ع ــافع تزي ــا  لمن ــرَّ م ــه، ع ــيره ل ض غ

ض غـيره لهـا، فمـن أيـن عـرِّ ضه لأغراض كثـيرة لم يُ فكذلك عرَّ 

ــ :لكــم هــذا التأويــل خــارج  وذلــك أنَّ  ؟ه أراد كثــرة الثــوابأنَّ

 .منهم لم يحمل الخبر عليه أحداً  ة، لأنَّ مَّ عن أقوال الأُ 

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

ـ اعلــم أنَّ : بــن الحســن ىٰ قــال يحيــ ]]٢٥٢ص [[ ة المحبَّـ

ــلىٰ  ــتمل ع ــ تش ــارة ىٰ معن ــأف ،وعب ــمَّ ــن  ىٰ ا المعن ــارة ع ــو عب فه

ــأالإرادة، و ــارة فهــي مَّ ــإ: ن يقــالأا العب ا حقيقــة في الشــهوة، نهَّ

ــهوة إذا ــ والش ــت، سُ ــرت وزادت وقوي ــقاً مّ كث ــذا يت عش ، فه

ــمنـّـ نســانالإ فَ صِــة، فــإذا وُ تلخــيص حقيقــة المحبَّــ ــا بأنَّ  بُّ ه يحُِ

ه يريـد بـه تعظيمـه والقيـام بطاعتـه، ومـا نَّـأ، فالمراد بـه الله تعالىٰ ا

 أحـداً  بُّ ه يحُـِبأنَّـ القـديم تعـالىٰ  فَ صِـذلـك، وإذا وُ  ىٰ مجر ىٰ جر

تعظيمـه بقربـه مـن طاعتـه  ه يريـدنَّـأفـالمراد بـذلك  ،من الناس

 عليـه بزيـادة درجاتــه وزيـادة منافعـه، فهـي مــن نعامـه تعـالىٰ إو

قــة في الإرادة لــذلك، ولا دخــول للعبــارة في حقي القــديم تعــالىٰ 

 الأجسـاد، فـإذا كـان النبـيُّ   عـلىٰ لاَّ إ الشهوة لا تجـوز نَّ لأ ،ذلك

  ٰلىٰ إخلقــه إليــه و ن يأتيــه بأحــبِّ أ قــد ســأل االله تعــالى 

الجميــع  وفي ،في ذلــك  د الســؤال مــن النبــيِّ وتــردَّ  ،رســوله

ــأفثبــت ، بــن أبي طالــب  عــليّ   أمــير المــؤمنينلاَّ إ لم يــأتِ  ه نَّ

لـه هــي  ة مـن االله تعــالىٰ وإذا كانــت المحبَّـ، دعـوة الرسـول 

ــوِّ  ــه ودن ــه ورفعت ــد إرادة تعظيم ــه، وق ــن طاعت ــه م ــه وقرب ه من

 ،غ بـه في المـدحا يبـالَ وهـي ممَّـ )فعـلأ(بلفظـة   سألها النبـيُّ 

ـــ ، »خلقـــك إليـــك يتنـــي بأحـــبِّ ا هـــمَّ اللّ «: قـــال ه لأنَّ

 ،تشــديده تقــوم مقــام حــرف نَّ لأ ،)فعــلأ(وزن  عــلىٰ  )أحـبّ (و

ـــبّ  ـــدير أح ـــلىٰ أ ]]٢٥٣ص [[/: تق ـــب ع ـــل، أوزن  حب فع

 يريــد فصـارت هــذه هــي غايــة المدحــة لــه، وإذا كــان االله تعــالىٰ 

ــلىٰ  ــادة ع ــه زي ــه وتعظيم ــه ورفعت ــ قرب ــالىٰ كافَّ ــه تع ــد ة خلق ، فق

 بـدليل ثابـت وهـو سـؤال النبـيِّ  سـاير الخلـق تـه عـلىٰ ثبتت مزيَّ 

  ّــب ــان أح ــذلك، وإذا ك ــالىٰ  ل ــق االله تع ــب خل ــه، وج  إلي

وهـو غايـة التنويـه بـذكره ودعـاء الخلـق  ،الاقتداء به دون غـيره

 .باعهاتِّ  إلىٰ 

خلق  ه إذا كان أحبّ قطع النظارة له، لأنَّ  المدحة أيضاً  هذه وفي

  النبـيَّ  نَّ لأ ،  النبيُّ لاَّ إفي ذلك  إليه فلا مماثل له االله تعالىٰ 

: حـين رآه  ذلـك قولـه عـلىٰ  خارج من هـذه الـدعوة، يـدلُّ 

 ،»رسولك لىٰ إإليك و«: الخبر الآخر يقول  وفي، »ليَّ إو همّ اللّ «

هـذا  ن لا يعـترض معـترض عـلىٰ لأ ،عـداه السؤال لمـن نَّ أفثبت 

 خلق االله تعالىٰ  وأحبّ  إليه خلق االله تعالىٰ  ومن كان أحبّ  ،الكلام

 تعالىٰ  نزلة عند اهللالم ده بعلوِّ نظيره ووجب تفرّ  مَ دِ رسوله فقد عُ  إلىٰ 

 .وعند رسوله 

 :الفرزدق أبو فراس] قال[

ـ ىٰ أهـل التقـ دَّ ن عُ إ     تهمكـانوا أئمَّ

  أو قيل من خير خلق االله قيل هـمُ   
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ــايتهم ــد غ ــواد بع ــتطيع ج    لا يس

  ن كرمـــواإولا يــدانيهم خلــق و 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

ـــ ]]٣٠٧ص [[ ـــرواه الشـــيخ  ،ا حـــديث الطـــائروأمَّ ف

ـ ىٰ م يحيـالحافظ المعظَّ   ،ة ابـن حنبـلنَّ بـن البطريـق عـن ربـع السُّ

ومـن الجمـع بـين الصـحاح  ،وعن الشـيخ الحـافظ ابـن المغـازلي

ة لرزين العبـدري مـن الجـزء الثالـث في بـاب مناقـب أمـير الستَّ 

ـــليِّ  ـــب  المـــؤمنين ع ـــن أبي طال ـــحيح أبي داود  ب مـــن ص

 . ننَ  وهو كتاب السُّ السجستاني

 .مجموع الروايات نحو خمس قوائم :أقول

 :قـال ابـن المغـازلي :بـن البطريـق ىٰ م يحيـقال الشـيخ المعظَّـ

هـذا الحــديث عـن أنـس بــن  ىٰ رو :أسـلم]] ٣٠٨ص /[[   قـال

وإســماعيل بــن ســليمان  ،مالــك يوســف بــن إبــراهيم الواســطي

ـــ ،الزهـــري]و[ ،الأزرق ـــن وإســـحاق  ،يدّ وإســـماعيل السُّ ب

وسـعيد  ،وثمامـة بـن عبـد االله بـن أنـس ،عبد االله بـن أبي طلحـة

 .بن زربي

ــ[ســعيد بــن زربي  :قــال ابــن ســمعان عــن [ث بــه حــدَّ  ]ماإنَّ

 .عن أنس ،]ثابت

ــس ىٰ وقــد رو ــة عــن أن ــيّ  :مــنهم ،جماع ــن المس ــعيد ب  ،بس

اج وسـليمان بـن حجّـ  ،ومسـلم الملائـي ،وعبد الملـك بـن عمـير

وإســماعيل بــن  ،لكــوفي أبــو الهنـديوابــن أبي الرجـا ا ،الطـائفي

 .وغيرهم ،بن سالم بن هبيرة  ونعيم ،عبد االله بن جعفر

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

ــ ،خـبر الطــير: الرابـع]] ١٤٩ص [[  ه وهـو مـا روي أنَّ

خلقك إليك،  ائتني بأحبِّ  اللّهمَّ «: هدي إليه طائر مشويّ، فقالأُ 

 ل إليَّ خِـأدْ  اللّهـمَّ «: ىٰ خرأُ وفي رواية ، »عي من هذا الطائريأكل م

وأكل معـه مـن ذلـك  فجاء علي  ،»أحبّ أهل الأرض إليك

 أكثـرهم لـيس إلاَّ االله  الخلـق إلىٰ  أحبَّ  نَّ أ: والاستدلال به ،الطير

ـ ، إرادة الثـوابلعبده ليس إلاَّ  ة منه تعالىٰ المحبَّ  ، لأنَّ ثواباً   ا أنَّ وأمَّ

 .أفضل فهو ظاهر الناس ثواباً أكثر 

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــا ]]٥٣٥ص [[ ــبر الطــائر :منه ــو أنَّــ ،مــا ورد في خ ه وه

خلقـك إليـك يأكـل معـي مـن هـذا  ائتنـي بأحـبّ  همَّ اللّ «: قال

ــائر ــليُّ  ،»الط ــاء ع ــب  فج ــن أبي طال ــه ،ب ــل مع وفي  .فأك

ــة ــمَّ اللّ «: رواي ــ ه ــبّ  ل إليَّ أدخِ ــك أح ــل الأرض إلي رواه  ،»أه

 رســول االله  اص وأبـو رافـع مـولىٰ أنـس وسـعد بـن أبي وقّــ

ــ ــن عبّ ــوَّ  ،اسواب ــد االله وع ــو عب ــكافي وأب ــر الإس ــو جعف ل أب

ــلىٰ ـالبصــ ــ ري ع ــديث في أنَّ ــذا الح ــيره ه ه ــن غ ــل م  ،أفض

أبــو عبــد االله شــهرة هــذا الحــديث وظهــوره بــين  ىٰ عــوادَّ 

 .فيكون متواتراً  ،ولم ينكره أحد منهم ،الصحابة

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــثالثا]] ٣٩٨ص [[ ــا نُ : ل ــم ــه  لَ قِ ــائر  عن ــبر الط في خ

ــواتراً  نقــلاً  ــ مت ــمَّ « :ه قــالأنَّ ــبِّ  اللّه  ]]٣٩٩ص /[[ ائتنــي بأح

ــي ــل مع ــك يأك ــك إلي ــليٌّ  ،»خلق ــاء ع ــيُّ  فج ــن ، والمعن   م

 حقُّ ســتَ واب الزائـد لــه، وذلـك لا يُ هـو إرادة الثــ تعــالىٰ  ة االلهمحبَّـ

 بالعمل، فيكون عمـل عـلي أكمـل مـن عمـل غـيره، فيكـون إلاَّ 

 .أفضل

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

ــمــا نُ : الثــاني(: قولــه]] ٣٨٣ص [[ في خــبر ] [عنــه  لَ قِ

 ).الطائر

ــ: أقــول : القــ] [ النبــيَّ  نقــلاً متــواتراً أنَّ  لَ قِــه نُ وهــو أنَّ

ــمّ اللّ « ــبِّ  ه ــي بأح ــذا  ائتن ــن ه ــي م ــل مع ــك يأك ــك إلي خلق

ــليٌّ  ،»الطــائر ــاء ع ــ .فج ــالىٰ ومحبَّ ــ ة االله تع ــا إلاَّ  ىٰ لا معن ــادة له  زي

فيجـب أن يكـون عمـل  ، بالعمـلوذلـك لا يكـون إلاَّ  ،الثـواب

 .فهو أفضل من غيره ،أكثر من عمل غيره  عليٍّ 

 ).أفضل المسلمين خبر الطائر فعليٌّ  إذا صحَّ : (ائيبّ قال الجُ 

ــول ــحَّ : أق ــد ص ــ ق ــواتر نَ لأنَّ ــف قَ ه مت ــالف والمؤال ــه المخ ل

 .فيفيد اليقين

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ــه[]] ٣٨٣ص [[ ــاني]  الوج ــه : الث ــو قول ــائر، وه ــبر الط خ

 :» ّخلقـك إليـك يأكـل معـي مـن هـذا  ائتني بأحـبِّ  همَّ الل

ــائر ــليٌّ  ،»الط ــاء ع ــواتر . فج ــهور مت ــبر مش ــوم  .والخ ومعل

ة هــي كثــرة الثــواب التــي هــي عبــارة عــن الأفضــلية، المحبَّــ أنَّ 

 .فهو أفضل ،فمن كان أحبُّ 
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ــال ــة : لا يق ــبُّ «لفظ ــلىٰ » أح ــة ع ــت باقي ــوم، إذ  ليس العم

مـور وفي بعضـها، فـلا يكـون الأُ  في كـلِّ  يحتمل أن يكـون أحـبُّ 

 .الأفضلية علىٰ  دليلاً 

ه خــلاف هــذا باطــل، لأنَّــ: ا نقــوللأنّــ]] ٣٨٤ص /[[

 ،ي العمـومـيقتضـ» خلقـك إليـك أحـبُّ «: قولـه الظاهر، فـإنَّ 

ه زيـد أفضـل النـاس، فإنَّـ: قولنـا ىٰ مجـر ىٰ لمكان الإضافة، فجـر

 .يقتضي العموم

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

ــيَّ  أنَّ  متــواتراً  نقــلاً  ،خــبر الطــائر: الثــاني]] ٣٥٣ص [[  النب

  ُخلقــك  ائتنــي بأحــبِّ  هــمَّ اللّ «: تي بطــائر مشــوي، فقــالأ

 ىٰ والمعنـ . ، فجـاء عـليٌّ »ليك يأكل معـي مـن هـذا الطـائرإ

ــ ــك لا يُ االله ة مــن محبَّ ــد، وذل ــواب الزائ ــو إرادة الث ــتَ ه  لاَّ إ حقُّ س

أكمــل، فيكــون   بأكمــل الطاعــات، فتكــون طاعــات عــليٍّ 

 .أفضل

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (م الصراط المستقي

 :الفصل الثاني عشر ]]١٩٢ص [[

 رهـا إلاَّ نكِ لا يُ  فضـيلة لعـلي بـدعوة النبـيِّ   في الطائر المشـوي

ـــويّ  ـــرّ  ،الغ ـــرج الف ـــابيحهأخ ـــامع  ،اء في مص ـــاحب ج وص

ــن حنبــل في مســنده ،وصــاحب الوســيلة ،صــولالأُ  ــن  ،واب واب

ــه ــازلي في مناقب ــن ا ،المغ ــث م ــزء الثال ــن في الج ــين ورزي ــع ب لجم

ــتَّ  ــحاح الس ــ ،ةالص ــو داود في سُ ــه ،نهنَ وأب ــذي في جامع  ،والترم

ــه ــيم في حليت ــو نع ــه ،وأب ــبلاذري في تاريخ ــع ،وال ــن البي  ،واب

ـــعود ،والخركـــوشي ـــزي ،ومس ـــاتم ،وداود ،والنطن ـــو ح  ،وأب

 ،والمـــازني ،وشـــعبة ،والأزدي ،وابـــن إســـحاق ،والســـمعاني

 .والطبري ،ومالك ،والبيهقي ،وابن شاهين

ـــازلي]] ١٩٣ ص/[[ ـــن المغ ـــال اب ـــس  :وق ـــن أن رواه ع

وإســـماعيل بـــن ســـليمان  ،يوســـف بـــن إبـــراهيم الواســـطي

ــ ،الأزهــري وإســحاق بــن عبــد االله بــن أبي  ،يدّ وإســماعيل السُّ

ورواه  ،وسـعيد بـن زربي ،وثمامـة بـن عبـد االله بـن أنـس ،طلحة

ــون رجــلاً  ــن الصــحابة عــن أنــس خمســة وثلاث ــره  ،م وذك

 ،ف فيـه أحمـد بـن سـعيد كتابـاً وصـنَّ  ،الخطيب في تـاريخ بغـداد

 .ارحه القاضي عبد الجبّ وصحَّ 

ــد االله البصــ ــو عب ــ طريقــة أبي عــليٍّ  إنَّ  :ريـوقــال أب ائي الجبّ

ــ ــار تقتض ــحيح الأخب ــحيحهـفي تص ــليٌّ  ،ي تص ــره ع ــث ذك  حي

 روانكِ فلم يُ  ،ىٰ يوم الشور. 

ــة لعــليٍّ  ــ وفي تكريــر الــدعاء زيــادة مرتب ة االله ورســوله في محبَّ

ــ لــون بــه مــن أنَّ وِّ فســقط مــا يهُ  ،قاربــه أحــد فيهــالا ي  بُّ االله يحُِ

 .ىٰ ة تتفاوت بتفاوت التقوالمحبَّ  لأنَّ  ،قينالمتَّ 

 أهـدت امـرأة مـن الأنصـار إلىٰ   :وفي مسند أحمـد بـن حنبـل

خلقـك إليـك  ائتنـي بأحـبِّ  هـمّ اللّ «: فقـال ،طـيرين  النبيِّ 

وزاد ابـن   .وأكـل معـه فـدخل عـليٌّ  ،»رسولك يأكـل معـي وإلىٰ 

ــازلي ــ  :المغ ــأنَّ ــرَّ  ىٰ ه أت ــردُّ  ،تينم ــسوي ــمعه  ،ه أن ــث س وفي الثال

ــيُّ  ــال  النب ــلا«: فق ــ ،دخ ــأك عنّ ــا أبط ــال ،»؟يم ــذه «: ق ه

ــة ــردّ  ،ثالث ــسوي ــال ،»ني أن ــك« :ق ــا حمل ــال ،»؟م ــمعت  :ق س

ــلاً  ــون رج ــت أن يك ــك فأحبب ــومي دعوت ــن ق ــع   .م وفي موض

ــ :آخــر مــن المناقــب وفي   ،»يــك وإليَّ خلقــك إل أحــبّ «:  ه قــالأنَّ

ــا ــس«: موضــع منه ــا أن ــليٍّ أوَ  ،ي ــير مــن ع في أوَ  ؟في الأنصــار خ

مـن  وقـد رواه ابـن المغـازلي قريبـاً   ،»؟الأنصار أفضـل مـن عـليٍّ 

 .ثلاثين طريقاً 

ــ قــد كنــت «:  دخــل قــال لــهماَّ ـه لــوفي المحاســن للمفيــد أنَّ

ولـو أبطـأت لأقسـمت عليـه  ،تينسألت االله أن يـأتيني بـك مـرَّ 

ــأت ــكأن ي ــذفناه ، » يني ب ــير ح ــوم كث ــب الق ــك في كت ــو ذل ونح

ــاراً  ــاظ اختص ــض الألف ــذفنا بع ــلم أن  ،وح ــوغ لمس ــل يس فه

ــيــدَّ  وقــد جعــل  ،ه حــديث مكــذوب بعــد هــذه الشــهرةعي أنَّ

ــدها ــة وح ــول عائش ــنهم ق ــاس دي ــوم أس ــر  :الق ــا بك ــروا أب م

 ؟صلِّ فليُ 

ــالوا ــتم :ق ــرّ  :قل ــلاث م ــس ث ــذب أن ــول االله  ات أنَّ ك رس

  ٰ؟فكيف قبلتم روايته ،الحاجة على 

ــا ــاً  :قلن ــاه إلزام ــد أُ  ،ذكرن ــلىٰ وق ــن  جمــع ع ــذ ع جــواز الأخ

ــل ــراوي قب ــلاح ]] ١٩٤ص /[[  ال ــن الص ــره اب ــما ذك ــقه ك فس

 . في كتابه

   أنس بن مالـك لم يكـن ىٰ هذا رو

  لاومبــدَّ  فاً مــا قــد رواه مصــحَّ  

ــدِّ  ــم الأل ــهادة الخص ــيلة وش    فض

  بع الطريـق الأسـهلاللخصم فـاتَّ  

 .خبر واحد :قالوا

ــتــه الأُ تلقَّ  :قلنــا ــالقبولمَّ ــ .فلحــق بــالمجمع عليــه ،ة ب ه ولأنَّ

ـب�هُمْ : موافق للقرآن في قولـه تعـالىٰ  ِ
ُ

ـوْمٍ �
َ
ِ� االلهُ بقِ

ْ
 يـَأ

َ
سَـوفْ

َ
ف
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ــهُ 
َ
ب�ون ِ

ُ
ــة   ... وَ� ــ، ]٥٤: المائــدة[الآي فــذكر ابــن جــبر . ةنَّ وللسُّ

ه آمـن بـما جئـت أنَّـمـن زعـم «: لعـليٍّ   قـول النبـيِّ   في نخبه

ــاذب ــو ك ــك فه ــو مبغض ــه و ه ــال ، » ب ــي ق ــاب الثقف وفي كت

 :»ـــؤمن ـــك م ـــولا يحُِ  ،لا يبغض ـــافقبُّ ـــة ، » ك من وفي إبان

ــبري ــدة ،العك ــن عق ــاب اب ــد ،وكت ــائل أحم ــابر  ،وفض ــن ج ع

. بـبغض عـليٍّ  عهـد النبـيِّ  ا نعـرف المنـافقين عـلىٰ كنـّ: والخـدري

ــم ــن أرق ــد ب ــن زي ــ: وفي شرح الآلكــاني ع ــبغض  اكنّ ــرفهم ب نع

 . وولده عليٍّ 

لا  ،لـه أي الـذي كتبتـه رزقـاً  »خلقـك أحـبّ « ىٰ معنـ :قالوا

 .من النبيِّ   لكان أحبّ وإلاَّ  ،االله الخلق إلىٰ  ه أحبّ أنَّ 

 ه لـيس بمـن يـأتي إلىٰ فإنَّـ ،»ائتنـي«: بقولـه خرج النبـيُّ  :قلنا

ــ«: وقــد رويــتم.  نفســه ـــت الخضــمــا أظلَّ ت الغــبراء راء ولا أقلَّ

ــدق ــن أبي ذرٍّ  أص ــلىٰ ، »م ــزم ع ــ فيل ــولكم أنَّ ــن ق ــدق م ه أص

 ،ب الـرزقتـُة مـا ذكـروه مـن كُ ولو كـان القصـد بالمحبَّـ ،كمنبيِّ 

ـــقَ  ـــم يب ـــه فل ـــولك إلىٰ «أو » إليَّ «: لقول ـــدة» رس ـــان  ،فائ وك

جـوا ذلـك في رِّ هـذا التأويـل أن لا يخُ  العلـماء عـلىٰ  الواجب عـلىٰ 

 . مناقب عليٍّ 

ـــالوا ـــة  :إن ق ـــبّ (فلفظ ـــد )أح ـــب  ق ـــل[لا توج  ]أفع

ٌ :  لقولــه تعــالىٰ  ،التفضــيل ــ�ْ
َ
ــةِ يوَْمَئـِـذٍ خ

�
نَ
ْ
ــحابُ ا� صْ

َ
أ

ا ر�
َ
 :وقال الشاعر، ]٢٤: الفرقان[ ُ�سْتقَ

  أن أموت وإن أمـت ىٰ ت سليمتمنَّ 

 

 

  فتلــك ســبيل لســت فيــه بأوحــد 

 .أي بواحد 

ل عـن الحقيقـة عـدَ فـلا يُ  ،ذلـك مـن المجـاز أنَّ  لا شكَّ  :قلنا

 تبـادر إلىٰ  ،النـاس إليَّ  فـلان أحـبُّ  :الإنسـان إذا قـال فـإنَّ  ،إليـه

فلــولا قصــد  وأيضـاً  .ة منزلتــهغــيره لم يبلـغ في المحبَّــ الـذهن أنَّ 

ـــ ص /[[،  ائتنـــي بـــالمحبوبين :ىٰ صـــار المعنـــ ىٰ التفضـــيل حتَّ

 لعـدم إتيـان كـلِّ  ، جيـب دعـاء النبـيِّ لم يكـن قـد أُ ]] ١٩٥

 .حبـلا مـرجِّ  نهم ترجيحـاً مـن بيـ ولكـان إفـراد عـليٍّ  ،المحبوبين

ه أنَّـ دليـل عـلىٰ » ؟يمـا أبطـأك عنـّ«: له  في قول النبيِّ  ولأنَّ 

ــيره ــه دون غ ــره بعين ــان ينتظ ــ ،ك ــك لم يحُِ ــولا ذل ــس أن  بّ ول أن

 .لما فهم الفضل والشرف بذلك ،من قومه يكون رجلاً 

 .الفضل في الاستقبال الفضل في الحال علىٰ  لا يدلُّ  :قالوا

معانديـه مـن  ىٰ في الشـور لم يخصـم بـه عـليٌّ  لولا ذلـك :قلنا

ــال ــدم ردِّ  ،الرج ــل في  وفي ع ــوت الفض ــل ثب ــنهم دلي ــك م ذل

 ،وقــد أنشــأ الفضــلاء في ذلــك أشــعارهم ،الاســتقبال كالحــال

 :فمن أبيات للحميري

   أيمــن مُّ وفي طــائر جــاءت بــه أُ  

ــالحقِّ   ــن ب ــان لم ــرضىٰ  بي ــع ي   ويقن

ــال إلهــي آتِ      عبــدك بالــذي فق

ــ  ــبُّ  بُّ تحُِ ــلىٰ  وح ــع االله أع   وأرف

 : وقال الصاحب

   لــه في الطــير مــا طــار ذكــره عــليٌّ 

  وقامـت بـه أعــداؤه وهـي تشــهد 

 : وقال ابن رزيك

ــوي أوفىٰ  ــائر المش ــة وفي الط    دلال

  لو اسـتيقظوا مـن غفلـة وسـبات 

ــة أنَّ  ــلا�  وفي رواي ــتك ــة قال ــة وحفص ــن عائش ــمّ اللّ  : م  ه

ــه أبي ــقَ لم :وفي بعضــها ،اجعل ــلته إلىٰ في البيــت أحــد إلاَّ   يب   أرس

ــا ــة، أبيه ــ :وفي رواي ــالماَّ ـل ــلاً   : ق ــون رج ــت أن يك ــن  أحبب م

ــومي ــيُّ  ،ق ــال النب ــ«:  ق ــليُّ االله إلاَّ  ىٰ أب ــون ع ــن أبي   أن يك ب

 .» طالب

 إلىٰ  أســـند الصـــادق  :قـــال الطـــبرسي في احتجاجـــه

جـاءه ف ،فطلـب مـن االله ،جـاع النبـيُّ «: قـال علي�ـا أنَّ  آبائه 

ــيُّ  ،بطــير جبرائيــل  ــ هــمَّ اللّ  :فقلــت :قــال النب ــداً ـيسِّ  ر عب

 هـمّ اللّ  :فقلـت ثانيـة ،أحـد فلـم يـأتِ  ،ني يأكل معيبُّ ك ويحُِ بُّ يحُِ 

ــ ــداً ـيسِّ ــيحُِ  ر عب ــي وأُ بُّ ك ويحُِ بُّ ــحِ ن ــأتِ  ،هبُّ ــم ي ــد فل ــت  ،أح فقل

ــ هــمّ اللّ  :ثالثــة ـيحُِ  ر عبــداً ـيسِّ ـك وتحُِ بُّـ  ،هبُّـــحِ نــي وأُ بُّ ه ويحُِ بُّـ

أخـبرني مـا أبطـأك  ،أدخليـه :فقلـت لعائشـة ،فسمعت صـوتك

ــ ــت ؟يعنّ ــرَّ  :فقل ــاب م ــت الب ــة ةً طرق ــت عائش ــائم :فقال  ،ن

ــ ــةً  ،رفتـفانص ــه ثاني ــت وطرقت ــلىٰ  :فقال ــة ع ــت ،الحاج  ،فرجع

 :وقـال ،فـأدخلني فسـمعني النبـيُّ  ،عنيفـاً  وجئت وطرقته ثالثـاً 

 ،مهـاكلَّ ف ،ني عائشـةوتـردّ  ،هـذه ثالثـة :فقلـت ؟يما أبطأك عنـّ

ــــت ــــتهيت أن يكــــون أبي :فقال ــــال ]] ١٩٦ص /[[،  اش فق

:  َّــ ،لتقاتليــه ،وبينــه ل ضــغن بينــكِ مــا هــذا بــأو  ه لــكِ وإنَّ

ــكِ ولينــذرنَّ  ،لــه خــير منــكِ  في  ك بــما يكــون الفــراق بينــي وبين

 .» ق بيني وبينه بعد وفاتيمن فرَّ  وكذا كلُّ  ،الآخرة

*   *   * 

 ):هـ١٠ق ( الأحسائي/ )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

ــ]] ١١٩٩ص [[ ا حــديث الطــائر فهــو مــن الأحاديــث وأمَّ
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ــي لا يُ  ــواترة الت ــد، أنَّ نكِ المت ــا أح ــيَّ  ره ــه أُ   النب ــدي إلي ه

ائتنـي بأحــبّ خلقــك إليــك  هــمَّ اللّ «: فقــال  طـائر مشــويٌّ 

، فقـال لـه  فجـاء عـليٌّ . »يأكل معـي مـن هـذا الطـائر وإليَّ 

.  رجــع عــليٌّ حاجــة، ف عــلىٰ  رســول االله  إنَّ : أنــس

، فقـال لـه أنـس كــما  ، فجـاء عــليٌّ ثانيـةً   فـدعاه النبـيُّ 

ــال أوَّ ]] ١٢٠٠ص /[[ ــعق ــيُّ . لاً، فرج ــدعا النب ــةً   ف ، ثالث

: الصـوت فقــال وطـرق البــاب، فسـمع النبـيُّ   فجـاء عـليٌّ 

ادخـل ياأبـا «: فقـال . عـليٌّ : فقـال ،»الباب يا أنـس؟بمن «

ــوت  ــد دع ــي؟ لق ــأك عنّ ــا أبط ــن، م ــد الحس ــاً، واالله لق االله ثلاث

ــي طرفاهــا حتـّـ ــت في الرابعــة أن آمــر الأرض أن يلتق  ىٰ همم

معــي مــن هــذا  وكُــلْ  يجمــع االله بينــي وبينــك، اجلــس يــا عــليُّ 

لقـد جئـت يـا رسـول االله قبـل هـذه «:  فقال عـليٌّ . »الطائر

مــا حملــك «: فقــال رســول االله. »ني أنــستين في كلتاهمــا يــردُّ مــرَّ 

سـمعت الـدعوة، فأحببـت : فقـال أنـس ،»ذلـك؟ يا أنس عـلىٰ 

ـ. أن يكون لهـا رجـل مـن قـومي  إنَّ «: وقـال  م النبـيُّ فتبسَّ

 .»قومه بَّ حِ الرجل ليُ 

ــوفي هــذا الحــديث دلالــة بيِّ ]] ١٢٠١ص /[[ ة نــة وحجَّ

االله  وأنَّ  ، بعــليٍّ   ة اعتنــاء النبــيِّ شــدَّ  واضــحة عــلىٰ 

عنـدهما،  ورسوله لم يكن أحـد مـن الخلـق أحـبّ مـن عـليٍّ  تعالىٰ 

ة والسـداد سـبيل الصـحَّ   عـلىٰ ة لا تكـون واقعـة إلاَّ وتلك المحبَّـ

كــان أعظــم الخلــق  اعلي�ــ فعلمنــا أنَّ . رورةـوالاســتحقاق بالضــ

الخلافـة عـنهما والولايـة لهـما  عندهما وأقـربهم لـديهما، فاسـتحقَّ 

بـع هـداه وتـرك  لمـن اتَّ جميع ما لهما الولايـة عليـه، وهـو بـينِّ  علىٰ 

 .هواه

*   *   * 

٣٢ -  )ّ (:  

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

ســناد ، وبالإويليــه مــن البــاب أيضــاً  - ٣١٩]] ٢٠٥ص [[

: عن أبي جنـادة: الترمذي، قال ن أبي داود وصحيحنَ م من سُ المقدَّ 

ي عنـّ ي، ولا يـؤدّ نا من عليٍّ أي ومنّ  عليٌّ «: قال رسول االله  نَّ أ

 .»نا أو عليٌّ أ لاَّ إ

: فيهـا أربعـة أوجـه )مـن( نَّ أاعلـم : بـن الحسـن ىٰ قـال يحيـ

ــدة ــون زائ ــيض، وتك ــون للتبع ــة، وتك ــداء الغاي ــون لابت  ،تك

 .وتكون لتبيين الجنس

ــأف ــالىٰ مَّ ــبحانه وتع ــه س ــل قول ــة فمث ــداء الغاي ــا لابت : ا كونه

 
ْ

�
َ
ي أ ِ

�
 ا�

َ
َــ ىٰ سُــبحْان مَسْــجِدِ ا�ْ

ْ
 مِــنَ ا�

ً
ــلا ْ ــدِهِ �َ ٰ بعَِبْ

َ
 رامِ إِ�

ــ صَ
ْ
ق
َ ْ
ــجِدِ الأ مَسْ

ْ
ــالىٰ  ،]١: الإسراء[ ىٰ ـا� ــبحانه وتع ــد س : يري

ــيره إلىٰ  نَّ أ ــة س ــاء غاي ــرام وانته ــجد الح ــن المس ــيره م ــداء س  ابت

 .المسجد الأقصىٰ 

ـأو  : ا كونهـا للتبعــيض فمثـل قولــه سـبحانه وتعــالىٰ مَّ
ْ
ــذ
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ــزَ�

ُ
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ــوا�هِِمْ صَــدَق

ْ
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َ
: التوبــة[ بهِــا مِــنْ أ

ــبعض مــن أمــوالهم مــا يُ أ: يريــد تعــالىٰ  ،]١٠٣ ــخــذ ال ــه طهِّ ر ب

ــاقي ــدهزكّ ويُ  الب ــه أي يزي ــي  نَّ لأ ،ي ــرب ه ــة الع ــاة في لغ الزك

 .عبارة عن النماء

ــأو ]]٢٠٦ص [[/ ــبحانه مَّ ــه س ــل قول ــدة فمث ــا زائ ا كونه

ــالىٰ  ــْ�ِي: وتع
َ
ــنْ إٍِ� � ــمْ مِ

ُ
�

َ
ــتُ ل ــا عَلِمْ ــصالقَ [ م : ص

لم  فَ ذِ ه إذا حُـنَّـأالزائـد  ىٰ معنـ نَّ لـه غـيره، لأإا لكم أي م ،]٣٨

خــلاص إ صــحَّ ) مــن(هــذه  ومــع حــذف ، الكــلاميتغــيرَّ 

 .التوحيد

ــأو ــالىٰ مَّ ــبحانه وتع ــه س ــل قول ــنس فمث ــين الج ــا لتبي : ا كونه

 ِــان وْث
َ ْ
ــنَ الأ سَ مِ

ْ
ــر�ج تَ�ِبُوا ا�

ْ
ــاج

َ
ــجّ [ ف ــ ،]٣٠: الح في  ىٰ فنه

 تعـالىٰ  قـال ثـمّ  ،ةس كافَّـالخطـاب عـن الـرج ىٰ لفظ الآية بفحو

وْثــانِ : عنـه فقــال هــيلمـا ورد الن نـاً مبيِّ 
َ ْ
 الجــنس فبـينَّ  مِـنَ الأ

 .غيره في تلك الحال عنه من دون يالمنه

، »نـا منـهأو يمنـّ عـليٌّ «:  فـإذا ثبـت ذلـك فقـول النبـيِّ 

ــو ــأ لا يخل ــة ن يُ ــن(راد بلفظ ــة،  )م ــام الأربع ــذه الأقس ــد ه أح

ــول ــأ: فنق ــمَّ ــداء الآي ــها ابت ــو الوج ــوز أن  ،لالأوَّ  ة وه ــلا يج ف

ــيكــون مــراده  ــة عــليٍّ ، لأنَّ ــداء غاي ــن   ه إذا كــان ابت م

فكيــف يجــوز العكــس في الكــلام بعــد   غايــة النبــيِّ  ابتــداء

ــه  ــرد بقول ــنأو«: الط ــا م ــليٍّ  ن ــ ؟»ع ــون لأنَّ ــب أن يك ه يج

ــيِّ  ــة النب ــداء غاي ــليٍّ   ابت ــة ع ــداء غاي ــن ابت ــذا ،  م وه

 .متناقض

ــأو ــيضا المَّ ــا للتبع ــو كونه ــاني وه ــه الث ــوز أن  ،وج ــلا يج ف

  ، ولا عــليٌّ ه لــيس بجــزء مـن عــليٍّ لأنَّـ، يكـون مــراده 

 .دليل يحتاج إلىٰ  ، ولاجزء منه، وهذا معلوم ضرورةً 

فـلا يجـوز أن يكـون  ،ا الوجه الثالـث وهـو كونهـا زائـدةمَّ أو

ــراده  ــ نَّ لأ، م ــيرَّ  ىٰ معن ــذفتها لم يتغ ــدة إذا ح ــلام، الزائ  الك

ــ ت مــن أحــدهما تغــيرَّ فَ ذِ إذا حُــ )مــن(وهــذه  ، ىٰ الكــلام والمعن

ــ ــلأنهَّ ــديرهفَ ذِ ا إذا حُ ــلام تق ــار الك ــليٌّ : ت ص ــا وأ ع ــليٌّ أن ــا ع  ،ن

 .ما لا يقوله عاقل وهذا
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فهـو المـراد  ،ا الوجـه الرابـع وهـو كونهـا لتبيـين الجـنسمَّ أو

: فيكــون قولـــه  ،دون ســـائر الأقســام مــن بقولــه 

فـــرض   التبليــغ والأداء ووجـــوبي فيـمـــن جنســـ :»يمنـّـ«

لإبــراهيم  مــام، كـما قـال تعـالىٰ إو نبـيٌّ   النبـيَّ  نَّ الطاعـة، لأ

:  
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ـــرة[ ـــه نب ]١٢٤: البق ـــع كون ـــام ـــن  ي� ـــار أُ م ـــزم، فص ولي الع

ــه ــة ل ــتحقاق الإمام ــوَّ  اس ــتحقاق النب ــيِّ كاس  نَّ لأ،  ة للنب

إبــراهيم  وهــو ســؤال ،تحقاق واحــدةجــنس طريــق الاســ

، ــ  : تــه، فقــال لــه تعــالىٰ يَّ ه ســأل الإمامــة لذرّ لأنَّ
ُ
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��، مـن عبـد : ومـن الظـالم؟ فقـال: فقـال

ـ: الأصنام، بـدليل قولـه تعـالىٰ 
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ــمان[ ــك الإ ،]١٣: لق ــد ذل ــأل عن ــه ولذفس ــاء ل ــن رّ عف ــه م يت

صْـــنامَ : ذلـــك، فقـــال
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، فــلا ذلــك مســتوفىٰ  م الكــلام عــلىٰ وقــد تقــدَّ  ،]٣٥: إبــراهيم[

 .وجه لإعادته

ــده  ــاً إويزي ــيم  عظام ــره أفي تفخ ــه  م ــا أو«: قول ن

 ر عـلىٰ ـواقتصـ» يمنـّ عـليٌّ «: اللفـظ بقولـه طلـقأه لـو ، لأنَّ »منه

وأنـا «: قـال لـه ماَّ ـما لـوإنَّـ ،مـن التأويـل مل وجوهاً ذلك، لاحت

ـــه ـــ عـــلىٰ  دلَّ » من ـــأة، وتعظـــيم القصَّ  الجـــنس لاَّ إه مـــا أراد نَّ

 .الإمامة به المستحقّ 

ــا يُ وممَّــ ــاً وضِّ ــأو ح ذلــك ويزيــده بيان ه الوجــه المقصــود بــه نَّ

ة صـحَّ  ن عـلىٰ قـرينتين في لفـظ الخـبر تـدلاّ  لـه نَّ أ ،دون ما عـداه

ــ ــذا التأوي ــه ه ــا قول ــؤدّ «: ل وهم ــي ولا ي ــا أو أ لاَّ إي عنّ ن

مـؤمن  كـلِّ  وهـو وليُّ  ،نـا منـهأي ومنـّ عـليٌّ «: وقوله  ،»عليٌّ 

 مــراده  أنَّ  دليــل عــلىٰ  القرينتــان مــن أدلِّ  ، وهاتــان»يبعــد

ــه ــ«: بقول ــهأي ومنّ ــا من ــة» ن ــتحقاق الإمام ــ اس ــده، لأنَّ ه لا بع

ــؤدّ  ــيّ  يي ــن النب ــروض الط الإلاَّ إ  ع ــام المف ــلا م ــة، ف اع

ــون وليُّ  ــؤمنين يك ــوب لاســتحقاق  الإلاَّ إبعــده  الم ــام المنص م

ـالولاء مـن الأُ  ذكـر اختصاصـه  مة، وهاتـان الرتبتـان قـد تقـدَّ مَّ

دليــل  الــذي هـو أصــل كــلِّ  بهـما مــن قــول االله سـبحانه وتعــالىٰ 

ـمُ : تأويل وهـو قولـه سـبحانه وتعـالىٰ  كلِّ  واعتماد
ُ
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ــة إلىٰ  ...  وَا� ــا  الآي ــدة[آخره : المائ

ــدَّ  ،]٥٥ ــد تق ــما ق ــيره ب ــه دون غ ــها ب ــن واختصاص ــره م م ذك

 .في ذكر الولاء من الخبر ]]٢٠٨ص [[/ الصحاح، فهذا

ـــأو في  ا ذكـــر الأداء في الخـــبر، فقولـــه ســـبحانه وتعـــالىٰ مَّ

ــورة  ــترجاع س ــراءة(اس ــا لا يؤدّ «): ب ــولاَّ إيه ــن ه ــت أو م   أن

مها إليــه صــه بــذلك واســترجعها منــه وســلَّ ، فخصَّ »منــك

ــه المواســم، وقــد تقــدَّ  اهــا عــلىٰ فأدّ  م ذكــر ذلــك واختصاصــه ب

ــتوفىٰ  ــدلَّ مس ــلىٰ  ، ف ــية الأداء  أنَّ  ع ــي جنس ــبر ه ــية في الخ الجنس

غـــيره،  الإمامـــة دون  لمســتحقّ لاَّ إوهمـــا لا يكونـــا  ،والــولاء

ما هـو ل نفسـه وإنَّـبـَلم يكـن مـن قِ » يمنّ  عليٌّ «:  وقول النبيِّ 

 : وهـو قولـه سـبحانه وتعـالىٰ  ،لـذلك بوحي سـابق
َ
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ـبيِّ  علىٰ  ، والشـاهد الـذي يتلـوه منـه  ه هـو النبـيُّ نـة مـن ربِّ

 .بن أبي طالب  عليُّ 

م سـناد المقــدَّ الثعلبــي بالإذلــك مـا ذكـره  عـلىٰ  يـدلُّ  - ٣٢٠

ــال ــة، ق ــذه الآي ــير ه ــارأ: في تفس ــد االله الق ــو عب ــبرني أب ، يخ

 ثنا أبــو بكــرأخبرنــا القــاضي أبــو القاســم النصــيبي، حــدَّ 

ان، ان والحسـن، عـن حيـّد الـدهّ بـن محمّـ ثنا عـليُّ السبيعي، حدَّ 

مَــنْ : اس أبي صـالح، عـن ابــن عبـّ عـن الكلبـي، عــن
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ــهِ وَ�َت ــنْ رَ�� ــال ،مِ ــليٌّ  :ق  ع

 . ةخاصَّ 

بــن إبــراهيم  أخبرنــا عــليُّ : وبــه عــن الشــعبي، قــال - ٣٢١

ثنا إســماعيل عــن الحسـين بــن الحكـم، حــدَّ ، د العلـويبـن محمّــ

يسـار، عـن زاذان،  ثنا أبـو الجـارود حبيـب بـنبن صـبيح، حـدَّ 

ــال ــمعت : ق ــاس ــول  علي� ــق ا«: يق ــذي فل ــوال ــرأ لحبَّ ة وب

لـو ثنيـت لي وسـادة، : ت لي الوسـادة، يقـولرَ ـسِـالنسمة، لـو كُ 

ــين أهــل ــوراة  ]]٢٠٩ص [[/ فأجلســت عليهــا، لحكمــت ب الت

بتــوراتهم، وبــين أهــل الإنجيــل بــإنجيلهم، وبــين أهــل الزبــور 

ــأهــل الفرقــان بفرقــانهم، فوَ  بزبــورهم، وبــين ة الــذي فلــق الحبَّ

 وقـد نزلـت فيـه الآيـة لاَّ إوبرأ النسمة، ما من رجل مـن قـريش 

 فأنـت أيـش نـزل فيـك؟ فقـال عـليٌّ : فقال لـه رجـل، »والآيتان

 :»هـــود(في  ا تقـــرأ الآيـــة التــيمَــأ ( 
ٌ
ـــوهُ شـــاهِد

ُ
ل
ْ
وَ�َت

هُ 
ْ
 .»؟مِن

فـما المـانع أن يكـون المـراد بهـا الوجـه وهـو ابتـداء : ن قيلإف

علــيهما صــلوات االله ( مــن أصــل النبــيِّ  أصــل عــليٍّ  نَّ لأ ؟الغايـة

 .جميعاً  ىٰ فقد انتظم اللفظ والمعن ،)وسلامه

ه لـو كـان المـراد بـه الأصـل مـن نَّـأالجواب عـن ذلـك : قلنا

ن يشـاركه في ذلـك جميـع بنـي عبـد ألوجـب  ىٰ خـردون قرينة أُ 

لم يكـن كـذلك،  للأصـنام ومـن لـب مـن كـان مـنهم عابـداً المطَّ 
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 ه لا بـدَّ نَّـأفكان اختصاصه بـذلك دونهـم غـير صـحيح، فثبـت 

ــ ،ممازجــة الأصــل مضــافة إلىٰ  ىٰ خــرأُ  قرينــةمــن   عــلىٰ  ا يــدلُّ ممَّ

 . اختصاصه بالإمامة دون غيره

ة مناه في بـاب ذكـر الوصـيَّ ة هذا التأويـل مـا قـدَّ يشهد بصحَّ 

وبــاب ذكــر الخلافــة، وهــو مــا ذكرنــاه مــن مســند ابــن حنبــل 

: قـــال،  ســـلمان الفـــارسي بطريقــه ورجالـــه، يرفعـــه إلىٰ 

 نـوراً  نـا وعـليٌّ أكنـت «: يقـول  سمعت حبيبـي رسـول االله

ر ـبأربعــة عشــ  آدم ن يخلــق االله أقبــل  بــين يــدي االله 

ــ  خلــق االله آدم لــف عــام، فلــماَّ أ : م ذلــك النــور جــزئينقسَّ

 .»نا وجزء عليٌّ أ فجزء

ـــه إلىٰ  ـــازلي رفع ـــن المغ ـــق اب ـــن طري ـــاه م ـــلمان  وذكرن س

ــ«: وزاد فيــه ،الفــارسي  ،لــبافترقنــا مــن صــلب عبــد المطَّ  ىٰ حتَّ

 .»الخلافة ة وفي عليٍّ النبوَّ  ففيَّ 

الفـــردوس لابـــن شـــيرويه  مـــن كتـــاب وذكرنـــاه أيضـــاً 

 .السواء بمثله علىٰ  الديلمي في باب الخاء عن سلمان أيضاً 

ــاً  ]]٢١٠ص [[/ ــره أيض ــق  وذك ــن طري ــازلي م ــه المغ الفقي

ــال ــر وق ــ«: آخ ــ ىٰ حتَّ ــلقسَّ ــزئين، فجع ــزءاً  مه ج ــلب  ج في ص

خــرج أو ي�ــافــأخرجني نب ،أبي طالــبفي صــلب  عبــد االله وجــزءاً 

 .»ي�اوص علي�ا

بلفــظ  عنـه  ىٰ لـين في بــاب مـا كنـّم ذكـر الأوَّ وقـد تقـدَّ 

 لاَّ إ ،قهــارُ ة بطُ بــاب الوصــيَّ  الخلافــة، والخــبر الأخــير ذكرنــاه في

 .أعني ابن المغازلي» ن يخلق آدم بألف عامأقبل «: ه قالأنَّ 

المــراد بأصــلهما  ابتــداء الغايــة فهــذا هــو )مــن(ـ بــ ن أرادإفــ

ــع إلىٰ  ــو راج ــنس دون وه ــين الج ــلىٰ  تبي ــار ع ــح  الاقتص صري

ــدناه و ــذي قص ــو ال ــب وه ــاالنس ــأ بيَّنّ ــاصنَّ ــه الاختص  ،ه وج

 .ةما أردناه والله المنَّ  فثبت بذلك

 :الكميت] قال[

ـــم وليُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع     هالأم

ــو   ــع التق ــؤدِّ  ىٰ ومنتج ــم الم   بونع

ـونعم طبيب الـداء مـن أمـر أُ     ةمَّ

ـــبِّ   ـــا ذو الط ــ تواكله   بوالمطبِّـ

*   *   * 

٣٣ - ا :  

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

ــد[ ]]٩٨ص [[ ــا ق ــات فإنّ ــذه الآي ــوا ه م ــاهم ] فتفهَّ رأين

ــاً  ــهم بعض ــل بعض ــن [قات ــات م ــاب االله ]] ٩٩ص /[[في آي كت

ــا ــا ذكرن ــبه م ــا أن نُ ] ش ــفاحتجن ــن ميِّ ــنعلم م ــالهم ل زهم بفع

ض علينــا طــاعتهم مــن الــذين أوقــع االله علــيهم التهمــة المفــرو

ــالهم : في قولــه ــاهم بفع ــماَّ ميَّزن ــاس، فل ــن الن ــاس، وم ــن الن وم

مـن التهمـة التـي   علي�ـاقـد أخـرج  وجدنا رسول االله 

ـه بـه حـين نصـبه[الناس ولم يسـمّهم  أوقعها علىٰ  علـماً ] لمـا خصَّ

فلـماَّ اجتمـع  بالصـلاة جامعـة، ىٰ وأمـر أن ينـاد يوم غـدير خُـمٍّ 

 :عليه ثمّ قال ىٰ الناس قام خطيباً فحمد االله وأثن

ــــ« بكــــم مــــن  ا النــــاس ألســــتم تعلمــــون أنيّ أولىٰ أيهُّ

ــكم؟ ــالوا»أنفس ــال: ، ق ــم؛ فق ــمّ نع ــهد«: اللّه ــمّ اش ــمّ »اللّه ، ث

ــليٍّ  ــد ع ــذ بي ــ أخ ــا حتَّ ــه فرفعه ــلوات االله علي ــاس  ىٰ رأ ىٰ ص الن

مـن كنـت مـولاه «: قـال، ثـمّ )االله علـيهما صـلىّٰ (بياض ابطـيهما 

وال مـن والاه، وعـاد مـن عـاداه، وانصـــر  مـولاه، اللّهـمَّ  فعـليٌّ 

ــه ــن خذل ــذل م ـــره، واخ ــن نص ــة [، »م ــن التهم ــرئ م ــماَّ ب فل

مــن والاه وعادينــا ] وخــرج منهــا بقيــت معلَّقــة بغــيره، فوالينــا

 والىٰ [مـن الباطـل، فمـن والاه فقـد  من عاداه، وعرفنـا بـه الحـقَّ 

ــ ــوله، وم ــاداالله ورس ــاداه فقــد ع ــوله، ومــن ىٰ ن ع   االله ورس

ــه ]] ١٠٠ص /[[ نصـــره فقــد نصـــر االله ورســوله، ومــن خذل

 ]. فقد خذل االله ورسوله

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / معاني الأخبار

ــ ]]١٦٠ص /[[ مــن كنــت «:  قــول النبــيِّ  ىٰ بــاب معن

 :» مولاه مولاه فعليٌّ 

دُ بْنُ عُمَ  - ١ ثَناَ محُمََّ ، قَالَ حَدَّ عَابيُِّ ثَنيِ جَعْفَـرُ : رَ الحَْافِظُ الجِْ حَدَّ

، قَالَ  دٍ الحَْسَنيُِّ ـدُ بْـنُ عَـليِِّ بْـنِ خَلَـفٍ، قَـالَ : بْنُ محُمََّ ثَناَ محُمََّ : حَدَّ

ثَناَ سَهْلُ بْنُ إسِْماَعِيلَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ  ثَناَ زَافرُِ بْـنُ سُـلَيماَْنَ، : حَدَّ حَدَّ

يكٍ، عَ  لعَِليِِّ بْنِ ]] ١٦١ص /[[قُلْتُ   :نْ أَبيِ إسِْحَاقَ، قَالَ عَنْ شرَِ

مَنْ كُنـْتُ مَـوْلاَهُ فَعَـليٌِّ «: قَوْلِ النَّبِيِّ  ىٰ مَا مَعْنَ : الحُْسَينِْ 

مَامُ بَعْدَهُ «: ، قَالَ »مَوْلاَهُ  هُ الإِْ هُمْ أَنَّ  .»أَخْبرََ

ـدُ بْـنُ عُمَـرَ الحَْـافِظُ الجِْ  - ٢ ثَناَ محُمََّ ، قَـالَ حَدَّ ثَنيِ : عَـابيُِّ حَـدَّ

، قَـالَ  ىٰ أَبُو الحَْسَنِ مُوسَـ ـدِ بْـنِ الحَْسَـنِ الثَّقَفِـيُّ ثَناَ : بْـنُ محُمََّ حَـدَّ

ــالَ  ــدٍ، قَ ــنُ محُمََّ ــنُ بْ ــ: الحَْسَ ــنُ يحَْيَ ــفْوَانُ بْ ثَناَ صَ ــدَّ ــاعُ  ىٰ حَ بَيَّ

، عَنْ يَعْقُوبَ بْـنِ شُـعَيْبٍ، عَـنْ أَبَـانِ بْـنِ  ابرِِيِّ   :تَغْلِـبَ، قَـالَ  السَّ

ــدَ بْــنَ عَــليٍِّ  ــيِّ  سَــأَلْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ محُمََّ : عَــنْ قَــوْلِ النَّبِ

يَـا أَبَـا سَـعِيدٍ، تَسْـأَلُ «: ، فَقَـالَ »مَنْ كُنـْتُ مَـوْلاَهُ فَعَـليٌِّ مَـوْلاَهُ «

هُ يَقُومُ فِيهِمْ مَقَامَهُ  مَهُمْ أَنَّ  .» عَنْ مِثْلِ هَذَا؟ عَلَّ
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ثَ  - ٣ ، قَــالَ حَــدَّ عَــابيُِّ ــافِظُ الجِْ ــدُ بْــنُ عُمَــرَ الحَْ ثَناَ : نَا محُمََّ حَــدَّ

، قَـالَ  ـدُ بْـنُ الْقَاسِـمِ المْحَـارِبيُِّ ثَناَ عَبَّـادُ بْـنُ : أَبُو عَبْدِ االله محُمََّ حَـدَّ

ثَناَ عَــليُِّ بْــنُ هَاشِــمٍ، عَــنْ أَبيِــهِ، قَــالَ : يَعْقُــوبَ، قَــالَ  ذُكِــرَ   :حَــدَّ

مَـنْ «: قَـوْلُ النَّبـِيِّ  ] بْـنِ الحُْسَـينِْ [بْـنِ عَـليِِّ عِندَْ زَيْـدِ 

نَصَـبَهُ عَلَـماً ليُِعْـرَفَ بـِهِ حِـزْبُ : ، قَـالَ »كُنتُْ مَوْلاَهُ فَعَـليٌِّ مَـوْلاَهُ 

 .عِندَْ الْفُرْقَةِ  االله 

، قَــالَ  - ٤ عَــابيُِّ ــافِظُ الجِْ ــدُ بْــنُ عُمَــرَ الحَْ ثَنَا محُمََّ ثَناَ : حَــدَّ حَــدَّ

يُّ مِـنْ أَصْـلِ كِتَابـِهِ، قَـالَ محَُ 
دُ بْـنُ الحْـَارِثِ أَبُـو بَكْـرٍ الْوَاسِـطِ : مَّ

ــالَ  ــلِيمٍ، قَ ــنِ سَ ــدَ بْ ــنِ يَزِي ــدِ بْ ــنُ محُمََّ ــدُ بْ ثَنَا أَحمَْ ــدَّ ثَناَ : حَ ــدَّ حَ

ثَناَ أَبُـو مَـرْيَمَ، عَـنْ عَطَـاءٍ، عَـنِ ابْـنِ : إسِْماَعِيلُ بْنُ أَبَانٍ، قَالَ  حَدَّ

االلهُ رَبيِّ وَلاَ إِمَـــارَةَ ليِ «:  قَـــالَ رَسُـــولُ االله : ، قَـــالَ عَبَّـــاسٍ 

ــليٌِّ  ــي، وَعَ ــارَةَ مَعِ ــولُ رَبيِّ وَلاَ إِمَ ــا رَسُ ــهُ، وَأَنَ ــي وَ [مَعَ وَليُِّ ]وَليِِّ

 .» مَنْ كُنتُْ وَليَِّهُ وَلاَ إِمَارَةَ مَعَهُ 

عَــابيُِّ  - ٥ ــافِظُ الجِْ ــدُ بْــنُ عُمَــرَ الحَْ ثَنَا محُمََّ ثَناَ : ، قَــالَ حَــدَّ حَــدَّ

، قَـالَ  دُ بْنُ عُبَيْـدِ االله الْعَسْـكَرِيُّ ـدُ بْـنُ عَـليِِّ بْـنِ : محُمََّ ثَناَ محُمََّ حَـدَّ

انيُِّ مِـنْ أَصْـلِ كِتَابـِهِ، قَـالَ  امٍ الحْـَرَّ ثَناَ مُعَلِّـلُ بْـنُ نُفَيْـلٍ، : بَسَّ حَـدَّ

ثَناَ أَيُّوبُ بْنُ سَـلَمَةَ أَخُـو محَُ : قَالَ  ـامٍ حَدَّ ـدِ بْـنِ سَـلَمَةَ، عَـنْ بَسَّ مَّ

يَّــةَ، عَــنْ أَبيِ سَـعِيدٍ، قَــالَ 
، عَــنْ عَطِ فيِِّ ـيرَْ : قَــالَ النَّبِــيُّ : الصَّ

ــهُ، « ــتُ إِمَامَــهُ فَعَــليٌِّ إِمَامُ ــهُ، وَمَــنْ كُنْ ــليٌِّ وَليُِّ ــهُ فَعَ مَــنْ كُنْــتُ وَليَِّ

نـْتُ نَـذِيرَهُ فَعَـليٌِّ نَـذِيرُهُ، وَمَنْ كُنـْتُ أَمِـيرَهُ فَعَـليٌِّ أَمِـيرُهُ، وَمَـنْ كُ 

ــيلَتَهُ إِلىَٰ  ــتُ وَسِ ــنْ كُنْ ــهِ، وَمَ ــليٌِّ هَادِي ــهُ فَعَ ــتُ هَادِيَ ــنْ كُنْ االله  وَمَ

، فَــاالله )وَجَــلَّ ]] ١٦٢ص /[[عَــزَّ (االله  فَعَــليٌِّ وَسِــيلَتُهُ إِلىَٰ  تَعَــالىَٰ 

هِ   .» سُبْحَانَهُ يحَْكُمُ بَيْنهَُ وَبَينَْ عَدُوِّ

، قَـالَ حَ  - ٦ عَـابيُِّ ـدُ بْـنُ عُمَـرَ الحَْـافِظُ الجِْ ثَناَ محُمََّ ثَنيِ : دَّ حَـدَّ

ـدٍ، قَـالَ  ـدِ بْـنِ سَـعِيدِ بْـنِ زِيَـادٍ أَبُـو محُمََّ ثَناَ : عَبْدُ االله بْنُ محُمََّ حَـدَّ

ةَ، عَــنْ أَبيِ : أَبيِ، قَـالَ  يَّـ
حمَْنِ بْــنُ قَـيْسٍ، عَــنْ عَطِ ثَناَ عَبْــدُ الـرَّ حَـدَّ

ــعِيدٍ،  ــالَ سَ ــيُّ : قَ ــالَ النَّبِ ــلِّ «: قَ ــامُ كُ ــليٌِّ إِمَ ــؤْ [عَ ــنٍ ]مُ مِ

 .» بَعْدِي

، قَـالَ  - ٧ عَـابيُِّ ـدُ بْـنُ عُمَـرَ الحَْـافِظُ الجِْ ثَناَ محُمََّ ثَنيِ : حَدَّ حَـدَّ

ـدِ بْـنِ سَـعِيدِ بْـنِ زِيَـادٍ مِـنْ أَصْـلِ كِتـَابِ أَبِيـهِ،  عَبْدُ االله بْـنُ محُمََّ

ثَناَ أَبيِ : قَالَ  ، قَـالَ : ، قَـالَ حَدَّ ثَناَ حَفْـصُ بْـنُ عُمَـرَ الْعَمْـرِيُّ : حَـدَّ

ثَناَ عِصَامُ بْـنُ طَلِيـقٍ، عَـنْ أَبيِ هَـارُونَ، عَـنْ أَبيِ سَـعِيدٍ، عَـنِ  حَدَّ

ــيِّ  ــوْلِ االله   النَّبِ   :فيِ قَ
َ
ون

ُ
ــؤُ� ــمْ َ�سْ هُ

�
مْ إِ�

ُ
ــوه

ُ
 �وَقفِ

 مَــا صَــنعَُوا فيِ أَمْــرِهِ عَــنْ وَلاَيَــةِ عَــليٍِّ «: ، قَــالَ ]٢٤: الصــافّات[

هُ الخْلَِيفَةُ بَعْدَ رَسُولهِِ  وَقَدْ أَعْلَمَهُمُ االله   .» أَنَّ

ــدُ بْــنُ أَحمَْــدَ بْــنِ الحُْسَــينِْ بْــنِ يُوسُــفَ  - ٨ ثَنَا محُمََّ حَــدَّ

ــالَ  ، قَ ــدَادِيُّ ــوْلىَٰ : الْبَغْ ــةَ مَ ــنِ عَنبَْسَ ــدِ بْ ــنُ محُمََّ ــليُِّ بْ ثَناَ عَ ــدَّ  حَ

شِ  ثَناَ دَارِمُ بْـنُ قَبِيصَـةَ، قَـالَ : يدِ، قَـالَ الرَّ ثَناَ نُعَـيْمُ بْـنُ : حَـدَّ حَـدَّ

سَــمِعْتُ رَسُــولَ   :سَــمِعْتُ أَنَــسَ بْــنَ مَالـِـكٍ يَقُــولُ : سَــالمٍِ، قَــالَ 

ــليٍِّ  االله  ــدِ عَ ــذٌ بِيَ ــوَ آخِ ــمٍّ وَهُ ــدِيرِ خُ ــوْمَ غَ ــولُ يَ : يَقُ

ــتُ « ـــمُؤْمِنينَِ   أَوْلىٰ   أَلَسْ ــهِمْ؟ بِالْ ــنْ أَنْفُسِ ــالُوا  ،»مِ ــلىَٰ : قَ ــالَ بَ : ، قَ

ــنْ وَالاهُ، « ــمَّ وَالِ مَ هُ ــوْلاَهُ، اللَّ ــليٌِّ مَ ــذَا عَ ــوْلاَهُ فَهَ ــتُ مَ ــنْ كُنْ فَمَ

 .» وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَانْصُـرْ مَنْ نَصَـرَهُ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ 

بــن الحســين مصــنِّف هــذا  قــال أبــو جعفــر محمّــد بــن عــليِّ 

 قـد نـصَّ عـلىٰ   أنَّ النبـيَّ  عـلىٰ  نحـن نسـتدلُّ : الكتاب 

ــليِّ  ــلىٰ  ع ــه ع ــرض طاعت ــب ف ــتخلفه وأوج ــب واس ــن أبي طال  ب

 :الخلق بالأخبار الصحيحة، وهي قسمان

ــا في  ــه وخالفون ــومنا في نقل ــه خص ــا علي ــد جامعن ــم ق قس

تأويله، وقسـم قـد خالفونـا في نقلـه، فالـذي يجـب علينـا في مـا 

ــه أ ــا في نقل ــلام وردّه إلىٰ وافقون ــيم الك ــريهم بتقس ــهور  ن ن مش

اللغات والاسـتعمال المعـروف أنَّ معنـاه هـو مـا ذهبنـا إليـه مـن 

ــنصِّ  ــلاف  ال ــن خ ــه م ــم إلي ــوا ه ــا ذهب ــتخلاف دون م والاس

ــيما  ــا ف ــب علين ــذي يج ــك، وال ــا في ]] ١٦٣ص /[[ذل خالفون

ــه نظــير مــا بــينِّ نقلــه أن نُ  ــه ورد وروداً يقطــع مثلــه العــذر وأنَّ  أنَّ

ــ ــق ــذرهم واحتجُّ ــع ع ــوه وقط ــلىٰ د قبل ــه ع ــن  وا ب ــالفيهم م مخ

دوا هـم بنقلهـا دون مخـالفيهم وجعلوهـا مـع  الأخبار التـي تفـرَّ

ــة عــلىٰ  فنقــول وبــاالله . مــن خــالفهم ذلــك قاطعــة للعــذر وحجَّ

 :نستعين

ـهُ قَـامَ يَـوْمَ غَـدِيرِ   النَّبـِيِّ  إنّا ومخالفينا قـد روينـا عَـنِ ْ أَنَّ

ــعَ  ــدْ جمََ ــمٍّ وَقَ ــالَ  خُ ـــمُسْلِمِينَ فَقَ ــتُ «: الْ ــاسُ أَلَسْ ــا النَّ َ   أَوْلىٰ   أَيهُّ

ــالُوا  ،»بِالْـــمُؤْمِنينَِ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ؟ هُــمَّ بَــلىَٰ : فَقَ فَمَــنْ «: ، قَــالَ اللَّ

ــوْلاَهُ  ــتُ مَ ــنْ   كُنْ ــادِ مَ ــنْ وَالاهُ، وَعَ ــمَّ وَالِ مَ هُ ــوْلاَهُ، اللَّ ــليٌِّ مَ  فَعَ

 .»هُ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ نَصرََ  عَادَاهُ، وَانْصرُْ مَنْ 

ـــ ـــا في معن ـــمّ نظرن ـــيِّ  ىٰ ث ـــول النب ـــت«:  ق   أَوْلىٰ   ألس

فمـن كنـت «: قولـه ىٰ معنـ] في[ثـمّ   ،»بِالْـمُؤْمِنينَِ مِنْ أَنْفُسِـهِمْ؟

ــليٌّ  ــولاه فع ــولاه م ــلىٰ »م ــة ع ــم في اللغ ــك ينقس ــدنا ذل  ، فوج

ــا  ــة غيره ــم في اللغ ــوه لا يُعلَ ــا إن  -وج ــا ذاكره ــاء االله أن ، -ش

ــم النــاس ويخطــب بــه ويُ   ونظرنــا فــيما يجمــع لــه النبــيُّ  عظِّ

ره  ــرَّ ــوه فك ــوا علم ــوز أن يكون ــو شيء لا يج ــإذا ه ــه ف ــأن في الش

ــ ــه معن ــالقول في ــدهم ب ــيهم ولا شيء لا يفي ــك في  ىٰ عل لأنَّ ذل
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ــول االله  ــن رس ــث ع ــث والعب ــفة العاب ــع  ص ــي، فنرج منف

ــولىٰ  إلىٰ  ــة الم ــه لفظ ــا يحتمل ــة م ــولىٰ  .في اللغ ــون الم ــل أن يك  يحتم

ــرقِّ  ــك ال ــولىٰ  مال ــك الم ــما يمل ــه؛  ك ــه ويهب ــه أن يبيع ــده ول عبي

؛ ويحتمــل أن يكــون المعتــق مــن الــرقِّ  ويحتمــل أن يكــون المــولىٰ 

ــولىٰ  ــ الم ــد الخاصَّ ــهورة عن ــة مش ــه الثلاث ــذه الأوج ــق؛ وه ة المعت

ــ ــيِّ والعامَّ ــاقطة في قــول النب ــي س ــوز أن  ة، فه ــه لا يج ، لأنَّ

واحــدة » مــولاه فمــن كنــت مــولاه فعــليٌّ «: بقولــه ىٰ يكــون عنــ

 منهــا، لأنَّــه لا يملــك بيــع المســلمين، ولا عــتقهم مــن رقِّ 

ــوه  ــة، ولا أعتق ــولىٰ . العبودي ــون الم ــاً أن يك ــل أيض  ويحتم

 :، قال الشاعرابن العمِّ 

نـــا مَهـــلاً موالينـــا     مهـــلاً بنـــي عمِّ

  مـدفونا لـِمَ تظهـرون لنـا مـا كـان 

العاقبــة، قــال  تمــل أن يكــون المــولىٰ ويح]] ١٦٤ص /[[

مْ  :االله 
ُ
مُ ا��ـــارُ ِ�َ َ�ـــوْلا�

ُ
وا�

ْ
، ]١٥: الحديـــد[ مَـــأ

ول بكــم الحــال إليــه؛ ويحتمــل أن يكــون ؤأي عــاقبتكم ومــا يــ

 :لما يلي الشيء مثل خلفه وقدّامه، قال الشاعر المولىٰ 

  أنَّـه فغدت، كـلا الفـرجين تحسـب

 

  

  هـــاالمخافـــة خلفهـــا وأمام مـــولىٰ   

ــون   ــوز أن يك ــه يج ــذه الأوج ــن ه ــيئاً م ــاً ش ــد أيض ولم نج

، لأنَّـه »مـولاه فمـن كنـت مـولاه فعـليٌّ «: عناه بقوله  النبيُّ 

ــول ــوز أن يق ــ: لا يج ــن عمِّ ــت اب ــن كن ــليٌّ م ــ ه فع ــن عمِّ ه لأنَّ اب

ــلىٰ  ــره ع ــوم وتكري ــروف معل ــك مع ــلا  ذل ــث ب ــلمين عب المس

 خلــف ولا فائـدة، ولــيس يجــوز أن يعنــي بـه عاقبــة أمــرهم ولا

ووجـدنا اللغـة تجيـز أن يقـول . لـه ولا فائـدة ىٰ قدّام لأنَّه لا معن

إذا كـان مالـك طاعتـه، فكـان هـذا هـو ) فلان مولاي: (الرجل

 فمـن كنـت مـولاه فعـليٌّ «: بقولـه  الذي عنـاه النبـيُّ  ىٰ المعن

، لأنَّ الأقسـام التـي تحتملهــا اللغـة لم يجـز أن يعنيهـا بــما »مـولاه

يبقَ قسـم غـير هـذا فوجـب أن يكـون هـو الـذي عنـاه ه ولم بيَّناّ

ــه  ــليٌّ «: بقول ــولاه فع ــت م ــن كن ــولاه فم ــا يُ »م ــد ، وممَّ ؤكِّ

ــه  ــك قول ــت«: ذل ــهِمْ؟  أَوْلىٰ   ألس ــنْ أَنْفُسِ ـــمُؤْمِنينَِ مِ   ،»بِالْ

أنَّ  ، فـدلَّ ذلـك عـلىٰ »مـولاه فمـن كنـت مـولاه فعـليٌّ «: ثمّ قال

مـن أنفسـهم، لأنَّ المشـهور في  بهـم هـو أنَّـه أولىٰ ) مـولاه( ىٰ معن

ــل ــال لرج ــل إذا ق ــرف أنَّ الرج ــة والع ــك أولىٰ : اللغ ــن  إنَّ بي م

نفسي فقـد جعلـه مطاعـاً آمـراً عليـه ولا يجـوز أن يعصـيه، وإنّـا 

بـه مـن نفسـه لم يكـن لـه  رجل وأقرَّ بأنّـا أولىٰ  لو أخذنا بيعة علىٰ 

ــا  ــه إن خالفن ــه، لأنَّ ــأمره ب ــا ن ــا في شيء ممَّ ــأن يخالفن  ىٰ بطــل معن

ــا أولىٰ  ــراره بأنّ ــر  إق ــاً إذا أم ــرب أيض ــه، ولأنَّ الع ــن نفس ــه م ب

مــنهم إنســان إنســاناً بشـــيء وأخــذه بالعمــل بــه وكــان لــه أن 

بنفســي منـك إنَّ لي أن  يـا هـذا أنـا أولىٰ : يعصيه فعصاه قـال لـه

ــول  ــي، فــإذا كــان ق ــك لــك منّ ــيس ذل ــد ول أفعــل بهــا مــا أُري

ك يوجـب لـه أن يفعـل بنفسـه مـا بنفســي منـ أنا أولىٰ : الإنسان

بنفسـه مـن غـيره وجـب لمـن هـو  يشاء إذا كـان في الحقيقـة أولىٰ 

بنفسـه منـه أن يفعــل بـه مــا يشـاء ولا يكــون لـه أن يخالفــه  أولىٰ 

ــال ]] ١٦٥ص /[[ ــمّ ق ــذلك ث ــك ك ــان ذل ــيه إذا ك ولا يعص

ا فــأقرو  ،»بِالْـــمُؤْمِنينَِ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ؟  أَوْلىٰ   ألســت«: النبــيّ 

ل بـلا فصـل له  فمـن «: بـذلك ثـمّ قـال متبعـاً لقولـه الأوَّ

عبـارة » مـولاه«: ، فقـد عُلِـمَ أنَّ قولـه»مـولاه كنت مولاه فعـليٌّ 

ــه أولىٰ  ىٰ عــن المعنــ بهــم مــن أنفســهم، فــإذا  الــذي أقــرّوا لــه بأنَّ

 أي أولىٰ » مـولاه مـن كنـت مـولاه فعـليٌّ «: بقولـه ىٰ كان إنَّـما عنـ

 فعــليٌّ «: بقولــه بــن أبي طالــب  بــه فقــد جعــل ذلــك لعــليِّ 

ــه لا يصــلح أن يكــون عنــ»مـولاه » مــولاه فعــليٌّ «: بقولــه ىٰ ، لأنَّ

عناهــا في   قســماً مــن الأقســام التــي أحلنــا أن يكــون النبــيُّ 

أو معتقــاً أو ابــن  نفســه، لأنَّ الأقســام هــي أن يكــون مالــك رقٍّ 

جـوه فيـه أو عاقبة أو خلفـاً أو قـدّاماً، فـإذا لم يكـن لهـذه الو عمٍّ 

 لم يكــن لهــا في عــليٍّ  ىٰ معنــ  وبقــي ملــك  ىٰ أيضــاً معنــ

ــلمين  ــة المس ــب ملــك طاع ــاه، وإذا وج ــه عن ــت أنَّ الطاعــة، فثب

ة  ىٰ فهــو معنــ  لعــليٍّ  ــما هــي مشــتقَّ الإمامــة، لأنَّ الإمامــة إنَّ

بـاع والاقتـداء والعمـل من الايتمام بالإنسـان والايـتمام هـو الاتِّ 

ــل ــه، وأص ــول بقول ــه والق ــون  بعمل ــهم يك ــة س ــك في اللغ ذل

ــداره  ــنعها وبمق ــنعة ص ــع بص ــهام ويتب ــه الس ــل علي ــالاً يعم مث

ــإذا وجبــت طاعــة عــليٍّ  الخلــق اســتحقَّ  عــلىٰ   مقــدارها، ف

 .الإمامة ىٰ معن

ــإن قــالوا ــما جعــل لعــليٍّ   إنَّ النبــيَّ : ف بهــذا   إنَّ

ا ليست الإمامة  .القول فضيلة شريفة وإنهَّ

ل تـأدّ : قيل لهم ي الخـبر إلينـا قـد كانـت النفـوس هـذا في أوَّ

ــوه  ــه وج ــا يحتمل ــين م ــيم الكــلام وتبي ــا تقس ــه، فأمَّ تــذهب إلي

 الـذي جعلـه لعـليٍّ  ىٰ يحصـل المعنـ ىٰ في اللغـة حتَّـ) المـولىٰ (لفظة 

  بها فلا يجـوز ذلـك لأنّـا قـد رأينـا أنَّ اللغـة تجيـز في لفظـة
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ســه ولا بقولــه في نف  هــا لم يعنهــا النبــيُّ وجوهــاً كلَّ ) المــولىٰ (

ــليٍّ  ــ  في ع ــي معن ــاه في  ىٰ وبق ــذي عن ــه ال ــب أنَّ ــد فوج واح

 .وهو ملك الطاعة  نفسه وفي عليٍّ 

ــه قــد عنــ: فــإن قــالوا لم نعرفــه لأنّــا لا نحــيط  ىٰ معنــ ىٰ فلعلَّ

 .باللغة

 عـن النبـيِّ  لَ قِـمـا نُ  ولو جاز ذلك لجـاز لنـا في كـلِّ : قيل لهم

  ِّبـه مـا لم يسـتعمل  ىٰ لعلَّـه عنـ: ما في القرآن أن نقـول وكل

وخــروج ]] ١٦٦ص /[[في اللغــة وتشــكل فيــه وذلــك تعليــل 

ـــول النبـــيِّ عـــن الـــتفهُّ    أَوْلىٰ   ألســـت«:  م، ونظـــير ق

فمــن «: وا لــه بــذلك قــالفلــماَّ أقــرُّ   ،»بِالْـــمُؤْمِنينَِ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ 

ــليٌّ  ــة»مــولاه كنــت مــولاه فع ــول رجــل لجماع ــذا : ، ق ــيس ه أل

ــنكم نب ــي وبي ــاع بين ــيعة المت ــفان والوض ــا نص ــربح بينن ــه وال يع

ــه ــالوا ل ــذلك؟ فق ــال: ك ــم، ق ــد : نع ــه فزي ــت شريك ــن كن فم

ــه ــاه بقول ــا عن ــم أنَّ م ــد أعل ــه، فق ــه : شريك ــت شريك ــن كن فم

رهم بـه بـدءاً مـن بيـع المتـاع  ىٰ بـه المعنـ ىٰ إنَّما عن] أنَّه[ الـذي قـرَّ

الــذي هــو  ىٰ واقتســام الــربح والوضــيعة ثــمّ جعــل ذلــك المعنــ

ـــركة لز ــهالش ــد بقول ــيِّ : ي ــول النب ــذلك ق ــه، وك ــد شريك  فزي

 :» ٰوإقــرارهم لــه » بــالمؤمنين مــن أنفســهم ألســت أولى

ــما »مــولاه فمــن كنــت مــولاه فعــليٌّ «: بــذلك ثــمّ قولــه  ، إنَّ

وا بـه بـدءاً، وكـذلك الـذي أقـرُّ  ىٰ بقولـه المعنـ ىٰ هو إعلام أنَّه عن

ــليٍّ  ــه لع ــه  جعل ــليٌّ «: بقول ــولاه فع ــك » م ــل ذل ــما جع ك

ــهالر ــد بقول ـــركة لزي ــل الش ــرق في : ج ــه، ولا ف ــد شريك فزي

 . ذلك

ع عٍ أنَّـه يجـوز في اللغـة غـير مـا  ىٰ فإن ادَّ ه فليـأتِ بـه بيَّنـّامـدَّ

عونـه مـن خـبر زيـد بـن حارثـة  ولن يجـده فـإن اعـترض بـما يدَّ

ـ ـم وغيره من الأخبـار التـي يختصُّ ون بهـا لم يكـن ذلـك لهـم لأنهَّ

ــ ــوا أن يخصُّ ــرام ــبر ور ىٰ وا معن ــا خ ــبر رووه دونن ــاع بخ د بإجم

ــ ــد معن ــيرة تؤكِّ ــاراً كث ــا أخب ــم لأنَّ لن ــذا ظل ــت «: ىٰ وه ــن كن م

ــليٌّ  ــولاه فع ــولاه م ــلىٰ »م ــدلُّ ع ــذلك  ، وت ــتخلفه ب ــما اس ــه إنَّ أنَّ

ــ ــروي نص� ــذا ن ــه هك ــرض طاعت ــيِّ  اوف ــن النب ــبر ع ــذا الخ  في ه

  ٍّوعـــن عـــلي  ـــإزاء ، فيكـــون خبرنـــا المخصـــوص ب

عمومـه نحـتجُّ بـه نحـن   عـلىٰ الخـبر ىٰ خبرهم المخصوص ويبقـ

وهم بـما توجبـه اللغـة والاسـتعمال فيهـا وتقسـيم الكـلام وردّه 

الصحيح منـه ولا يكـون لخصـومنا مـن الخـبر المجمـع عليـه  إلىٰ 

ولا مــن دلالتــه مــا لنــا وبــإزاء مــا يروونــه مــن خــبر زيــد بــن 

ــلىٰ  ــاءت ع ــد ج ــار ق ــة أخب ــداً  حارث ــأنَّ زي ــهدت ب ــنتهم ش ألس

وذلــك  ة مــع جعفــر بــن أبي طالــب أُصــيب في غــزوة مؤتــ

ة طويلــة لأنَّ يــوم الغــدير كــان بعــد  قبــل يــوم غــدير خُــمٍّ  بمــدَّ

ــة  ــقَ النبــيُّ ]] ١٦٧ص /[[حجَّ بعــده إلاَّ   الــوداع ولم يب

أقلّ مـن ثلاثـة أشـهر، فـإذا كـان بـإزاء خـبركم في زيـد مـا قـد 

ـة عـلىٰ  الخـبر المجمـع  رويتموه في نقضه لم يكـن ذلـك لكـم حجَّ

يـوم الغــدير   و أنَّ زيـداً كـان حـاضراً قـول النبـيِّ عليـه ولـ

ــة لكــم أيضــاً لأنَّ جميــع العــرب عــالمون  لم يكــن حضــوره بحجَّ

ــ مــولىٰ   النبــيِّ  بــأنَّ مــولىٰ  مشــهور ]و[ه أهــل بيتــه وبنــي عمِّ

  ذلــك في لغــتهم وتعــارفهم، فلــم يكــن لقــول النبــيِّ 

جـاز اعرفـوا مـا قـد عرفتمـوه وشـهر بيـنكم، لأنَّـه لـو : للناس

ــول قائــل ــيِّ : ذلــك لجــاز أن يق ــن أخــي أب النب ــابن  اب ــيس ب ل

فمـن كـان ابـن أخـي أبي فهـو ابـن : فيقـول عمّه، فيقـوم النبـيُّ 

عمّي، وذلك فاسد لأنَّـه عيـب ومـا يفعلـه إلاَّ اللاعـب السـفيه 

 . وذلك منفي عن النبيِّ 

خـبر نقلتـه فرقتنــا  إنَّ لنـا أن نـروي في كــلِّ : فـإن قـال قائــل

 .»مولاه من كنت مولاه فعليٌّ « ىٰ معن علىٰ ما يدلُّ 

ــه ــل ل ــن : قي ــروي م ــك أن ت ــر، لأنَّ علي ــط في النظ ــذا غل ه

الخـبر مثـل مـا جعلتـه لنفسـك  ىٰ معنـ أخبارنا أيضاً ما يدلُّ عـلىٰ 

الـذي   في ذلك، فيكون خبرنـا الـذي نخـتصُّ بـه مقاومـاً لخـبرك

مــن حيــث » مــولاه مــن كنــت مــولاه فعــليٌّ « ىٰ يخــتصُّ بــه ويبقــ

ـة لنـا علـيكم موجبـاً مـا أوجبنـاه بـه مـن  عنا عـلىٰ أجم نقلـه حجَّ

 .، وهذا كلام لا زيادة فيهالنصِّ  الدلالة علىٰ 

 باسـتخلاف عــليٍّ   فهــلاَّ أفصـح النبـيُّ : فـإن قـال قائـل

  ٰأن يقــول فيــه  إن كــان كــما تقولــون؟ ومــا الــذي دعــاه إلى

 تأويل وتقع فيه المجادلة؟ قولاً يحتاج فيه إلىٰ 

 لـو لـزم أن يكـون الخـبر بـاطلاً أو لم يـرد بـه النبـيُّ  :قيل لـه

 ــ ــة  ىٰ المعن ــرض الطاع ــاب ف ــو الاســتخلاف وإيج ــذي ه ال

ــليٍّ  ــل أو لأنَّ غــيره عنــدك أبــين   لع لأنَّــه يحتمــل التأوي

لم يـرد  للزمـك إن كنـت معتزليـاً أنَّ االله  ىٰ وأفصح عـن المعنـ

ــه ــه في كتاب ــارُ : بقول بصْ
َ ْ
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ــر ــكىٰ لا ي ــر: ، لأنَّ قول ــل، وأنَّ االله  ىٰ لا ي ــل التأوي لم  يحتم

ــه ــه في كتاب ــرد بقول  : ي
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ــافّات[ ــق ]٩٦: الص ــه خل ــي ]] ١٦٨ص /[[، أنَّ ــام الت الأجس

تعمـل فيهـا العبــاد دون أفعـالهم، فإنَّـه لــو أراد ذلـك لأوضــحه 
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لم يــرد  لا يقـع فيـه التأويــل، وأن يكـون االله  بـأن يقـول قــولاً 

مُ : بقولــه
�
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ُ
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َ
 ف
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ْ
 ُ�ؤ

ْ
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ْ
ق

َ
 وَمَــنْ �

قاتـل للمــؤمن ففـي جهـنَّم كانـت معــه  ، أنَّ كـلَّ ]٩٣: النسـاء[

ـــه لم يُ  ـــينِّ أعـــمال صـــالحة أم لا لأنَّ  ذلـــك بقـــول لا يحتمـــل ب

لـزم المعتزلـة بـما ذكرنـاه وإن كنـت أشـعرياً لزمـك مـا . التأويل

 ذلك بلفظ يفصـح عـن معنـاه الـذي هـو عنـدك بينِّ كلّه لأنَّه لم يُ 

يلزمــك أن : وإن كــان مــن أصــحاب الحــديث قيــل لــه. بــالحقِّ 

ــون ــيُّ   لا يك ــال النب ــرون ربَّ «:  ق ــم ت ــرون إنَّك ــما ت ــم ك ك

ــه ــامون في رؤيت ــدر لا تُض ــة الب ــولاً » القمــر في ليل ــال ق ــه ق ، لأنَّ

ترونــه بعيــونكم : ويــل ولم يفصــح بــه وهــو لا يقــوليحتمــل التأ

ــن  ــل ولم يك ــل التأوي ــبر يحتم ــذا الخ ــان ه ـــماَّ ك ــوبكم، ول لا بقل

ـــيَّ  ـــا أنَّ النب ـــحاً علمن ـــي   مفص ـــة الت ـــه الرؤي ـــن ب لم يع

ــر  ــديد لأنَّ أكث ــتلاط ش ــذا اخ ــا وه عيتموه ـــ[ادَّ ــكلام في ]ال ـ

بلســان عــربي ومخاطبــة لقـــوم   القــرآن وأخبــار النبــيِّ 

 . مراد النبيِّ  أحوال تدلُّ علىٰ  علىٰ  فصحاء

ــل الكــلام، ولا  إلىٰ  ىٰ وربَّـما وكــل علـم المعنــ العقـول أن يتأمَّ

 فــرض الطاعـة أوكــد مـن قــول النبــيِّ  ىٰ أعلـم عبــارة عـن معنــ

 :»ثــمّ قولــه  ،»بِالْـــمُؤْمِنينَِ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ   أَوْلىٰ   ألســت :

إقـرار  م مرتَّـب عـلىٰ ، لأنَّـه كـلا»مـولاه فمن كنت مولاه فعـليٌّ «

ـــه أولىٰ   المســـلمين للنبـــيِّ  بهـــم مـــن  يعنـــي الطاعـــة وأنَّ

 بــه مــن نفســه فعــليٌّ  فمــن كنــت أولىٰ : أنفســهم، ثــمّ قــال 

هــو فمــن » فمــن كنــت مــولاه« ىٰ بــه مــن نفســه، لأنَّ معنــ أولىٰ 

ـا عبـارة عـن ذلـك بعينـه، إذ كـان  كنت أولىٰ  به مـن نفسـه، لأنهَّ

: أنَّ قـائلاً لـو قـال لجماعـة ىٰ ك، ألا تـرلا يجوز في اللغة غـير ذلـ

ألــيس هــذا المتــاع بيننــا نبيعــه ونقتســم الــربح والوضــيعة فيــه؟ 

فمـن كنـت شريكـه فزيـد شريكـه، كـان : نعم، فقـال: فقالوا له

كلاماً صـحيحاً؟ والعلَّـة في ذلـك أنَّ الشــركة هـي عبـارة عـن 

ــ ــل ىٰ معن ــول القائ ــاع : ق ــذا المت ــم ]] ١٦٩ص /[[ه ــا نقتس بينن

فمـن كنـت : ربح والوضيعة، فلـذلك صـحَّ بعـد قـول القائـلال

 صــحَّ بعــد قــول النبــيِّ ] هنــا[شريكــه فزيــد شريكــه، وكــذلك 

 :» ٰــت أولى ــكم؟  ألس ــن أنفس ــم م ــولاه [بك ــت م ــن كن فم

بكـم  ألسـت أولىٰ «: ، لأنَّ مـولاه عبـارة عـن قولـه]»مولاه فعليٌّ 

 لم تكــن اللفظــة التــي جــاءت مــع ىٰ ، وإلاَّ فمتــ»مــن أنفســكم؟

ــاء الأوُلىٰ  ــ الف ــن المعن ــارة ع ــتظماً  ىٰ عب ــلام من ــن الك ل لم يك الأوَّ

ــذيان،  ــلاً في اله ــون داخ ــل يك ــواباً، ب ــاً ولا ص ــداً ولا مفهوم أب

ــك إلىٰ  ــاف ذل ــن أض ــول االله  وم ــيم،  رس ــاالله العظ ــر ب كف

 مـن كنـت أولىٰ  تـدلُّ عـلىٰ » فمـن كنـت مـولاه«وإذا كانت لفظة 

، فقـد  ا بعينهـا لعـليٍّ مـا أرينـا وقـد جعلهـ به من نفسه عـلىٰ 

بــالمؤمنين مــن أنفســهم وذلــك  أولىٰ   جعــل أن يكــون عــليٌّ 

 .ه بدءاً بيَّناّكما   هو الطاعة لعليٍّ 

ــه  ــاً أنَّ قول ــد ذلــك بيان ــا يزي فمــن كنــت مــولاه «: وممَّ

ــه أولىٰ » مــولاه فعــليٌّ  بكــم مــن أنفســكم  لــو كــان لم يــرد بهــذا أنَّ

أي مـن » كنـت مـولاهفمـن «: جاز أن يكون لم يـرد بقولـه 

مـن نفسـه، وإن جـاز ذلـك لـزم الكـلام الـذي ] بـه[ كنت أولىٰ 

من قبل هـذا مـن أنَّـه يكـون كلامـاً مختلطـاً فاسـداً غـير منـتظم 

ا يلفـظ بـه حكـيم ولا عاقـل، فقـد لـزم  ىٰ ولا مفهم معنـ ولا ممَّـ

ألســت «:  قــول النبــيِّ  ىٰ أنَّ معنــ بيَّنّــابــما مــرَّ مــن كلامنــا و

ــن أ أولىٰ  ــم م ــكم؟بك ــه»نفس ــزم أنَّ   ، أنَّ ــاعتهم، ول ــك ط يمل

ــه ــولاه«: قول ــت م ــن كن ــك » فم ــت أمل ــن كن ــه فم ــما أراد ب إنَّ

ــليٌّ  ــه فع ــه طاعت ــه بقول ــك طاعت ــليٌّ «: يمل ــولاه فع ــذا »م ، وه

 . معونته وتوفيقه واضح، والحمد الله علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٠٦ت (الشريف الرضي / المجازات النبوية

ــبر بتما]] ٢٠٥ص [[ ــذا الخ ــدير وه ــوم الغ ــبر ي ــو خ ــه ه م

 مـن كنـت مـولاه فعـليٌّ مـولاه، اللّهـمَّ «:  الذي يقـول فيـه 

ر ـوال من والاه، وعـاد مـن عـاداه، واخـذل مـن خذلـه، وانصـ

 .»من نصره

ـــرة ــحابة عش ــهوري الص ــن مش ــد رواه م ــير : وق ــم أم له أوَّ

ــؤمنين  ــم، الم ــن أرق ــد ب ق، وزي ــدَّ ــادق المص ــو الص ، وه

ــة بــن أســيد، والــبراء  بــن عــازب، وســعد بــن أبي وحذيف

ــو  ــد االله، وأب ــن عب ــابر ب ــرة، وج ــو هري ــاص، وأب ص /[[وقّ

أيّـوب خالــد بــن زيــد، وأنـس بــن مالــك، وبريــدة بــن ]] ٢٠٦

 .الحُصيب الأسلمي

ا زيد بـن أرقـم، وبريـدة بـن الحُصـيب، فقـد روي عـنهما  فأمَّ

ــبر ــذا الخ ــه«: في ه ــليٌّ وليّ ــه فع ــت وليّ ــن كن ــن »م ــما اب ، ووافقه

ــلىٰ  ــاس ع ــكذ عبّ ــة . ل ــة خاصَّ ــذه الرواي ــا به ــي  -وأخبرن وه

ــات  ــاني،  -أشــهر الرواي ــن عمــران المرزب ــد االله محمّــد ب أبــو عبي

ــال: قــال ــطي، ق ــن عرفــة الواس ــد ب ــن محمّ ــراهيم ب ــا إب : أخبرن

ثنا عبيـد االله بـن جريــر بـن جبلـة، قــال ثنا مسـلم بــن : حـدَّ حـدَّ

ــن قــيس، قــال]] ٢٠٧ص : /[[إبــراهيم، قــال ثنا نــوح ب : حــدَّ
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ث نا الوليـد بـن صـالح، عـن ابـن امـرأة زيـد بـن أرقـم، عـن حدَّ

أخبرنـا بـذلك أبـو عبيـد االله المرزبـاني في جملـة مـا . زيد بن أرقم

هــذه الروايــة تخــرج  أخبرنــا بــه مــن رواياتــه ومصــنَّفاته، وعــلىٰ 

ــرب إلىٰ  ــون أق ــتمال، وتك ــن الاح ــة م ــ اللفظ ــراد، لأنَّ  ىٰ المعن الم

وأحـقُّ بالاسـتيلاء عليـه مـن بـه مـن غـيره،  أولىٰ   وليَّ النبيِّ 

 .همن لم يضرب فيه بمثل حقِّ  كلِّ 

ــيِّ  ىٰ وقــد رو ــن حُصَــين عــن النب ــه الصــلاة ( عمــران ب علي

 .»مؤمن بعدي عليٌّ وليُّ كلِّ «: أنَّه قال )والسلام

ــه مـن بعــده وليُّ  الأمــر وواليــه،  وفي هـذا الخــبر تصـــريح بأنَّ

 :ذلك والقائم مقامه فيه، كما قال الكميت بن زيد في

 ]]٢٠٨ص /[[

ـــم وليُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع     هالأم

ــو  ــع التق ــؤدِّب ىٰ ومنتج ــم الم   ونع

ــ ــذا المعن ــلام في ه ــول ىٰ والك ــن . يط ــذا م ــا ه ــيس كتابن ول

 .استقصائه، ومواضع استيفائه مظانِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة

ــا]] ٣٢ص [[ ــع: فمنه ــه الجمي ــلَّم لروايت ــا س ــول  م ــن ق م

تــه عـلىٰ  بغـدير خُــمٍّ  الرسـول  ر أُمَّ المفـترض لــه  بعـد أن قـرَّ

ــدُّ  ــيهم، والتق ــه عل ــب لإمامت ــولاء الموج ــن ال ــائرهم في م م لس

ــم يُ  ــدبير، فل ــي والت ــر والنه ــالأم ــنهم، نكِ ــد م ص /[[ره أح

 مــن كنــت مــولاه فعــليٌّ «:  وأذعنــوا بــالإقرار لــه طــائعين]] ٣٣

ــولاه ــة الولا» م ــذلك حقيق ــاه ب ــن ، فأعط ــه ع ــف ب ــة، وكش ي

ــدبير  ــي والت ــم، والنه ــر له ــة والأم ــرض الطاع ــه في ف ــه ل مماثلت

لا يرتـاب بمعنـاه مـن فهـم  -والسياسة والرئاسـة، وهـذا نـصٌّ 

 .بالإمامة -اللغة 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أقسام المولىٰ 

بسم االله الرحمن الـرحيم، الحمـد الله وصـلواته  ]]٢٧ص /[[

 .مّد وآله الطاهريندنا محسيِّ  علىٰ 

 :عشرة أوجه ينقسم في اللغة علىٰ  المولىٰ 

لها ، وهو الأصل والعماد، الذي ترجع إليه المعـاني )الأولىٰ : (أوَّ

 : في سورة الحديد قال االله تعالىٰ . في باقي الأقسام
ُ
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 .قونالتفسير، وذكره أهل اللغة المحقِّ 

 :قال لبيد]] ٢٨ص /[[

    فغدت كلا الفـرجين تحسـب أنَّـه

ــولىٰ   ــا م ــا وأمامه ــة خلفه   المخاف

 ىٰ م مـن أهـل اللغـة في المعنـولسـنا نعلـ. المخافـة أولىٰ : يريد

 .خلافاً 

ـــاني ـــرقِّ : (والث ـــك ال ـــالىٰ )مال ـــال االله تع َ�َبَ االلهُ : ، ق
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 .تشهادالاس أبين من أن يحتاج فيه إلىٰ  ىٰ المعن

 ).المعتقَ: (والثالث

 ).المعتقِ: (والرابع

 :، قال الشاعر)ابن العمِّ : (والخامس]] ٢٩ص /[[

ــي عمِّ  ــلاً بن ــامه ــلاً موالين ــا مه     ن

  لا تنشــروا بيننـا مـا كـان مـدفونا 

 : )جــلَّ وعــزَّ (، قــال االله )النــاصر: (والســادس
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 .لا ناصر لهم: ، يريد]١١: محمّد[

ن الجريرة، ويحوز الميراث) المتوليّ : (والسابع  .يتضمَّ

 ).الحليف: (والثامن

 ).الجار: (والتاسع

 ).المطاع السيِّدالإمام : (والعاشر

ــد  ــعة بع ــام التس ــذه الأقس ــ، إذا تُ )الأولىٰ (وه ــؤمِّ  ىٰ ل المعن

ومــأخوذاً منــه، لأنَّ مالـــك ) الأولىٰ ( راجعـــاً إلىٰ  فيهــا وجــد

 ].كان مولاه[بتدبير عبده من غيره  لـماَّ كان أولىٰ  الرقِّ 

ــان أولىٰ  ـــماَّ ك ــق ل ــان  والمعتَ ــيره، ك ــن غ ــق م ــيراث المعتِ بم

 .لذلك مولاه

بمعتَقـه في تحمّــل جريرتــه، واتَّصــف  والمعتـِق لـــماَّ كــان أولىٰ 

 .لاه أيضاً لذلكبه ممَّن أعتقه غيره كان مو

ن بعـد  لــماَّ كـان أولىٰ  وابـن العـمِّ ]] ٣٠ص /[[ بـالميراث ممَّـ

ــ عـن نســبه، وأولىٰ   ه مــن الأجنبــي، كــان مــولىٰ بنصـــرة ابــن عمِّ

 .لأجل ذلك

، كــان مــن رة فصــار بهــا أولىٰ ـوالنــاصر لـــماَّ اخــتصَّ بالنصــ

 .أجل ذلك مولىٰ 
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ــق ن الجريــرة لـــماَّ ألــزم نفســه مــا يلــوالمتــوليّ لتضــمُّ  زم المعتَ

ــذلك أولىٰ  ــه أولىٰ  كــان ب ــه،  ممَّــن لم يقبــل الــولاء، وصــار ب لميراث

 .فكان لذلك مولىٰ 

ــان  ــبب ك ــذا الس ــالمتوليّ، فله ــاه ب ــق في معن ــف لاح والحلي

 .مولىٰ 

ــان أولىٰ  ـــماَّ ك ــ والجــار ل ــن داره، ـبنص ــد ع ــن بع ــاره ممَّ رة ج

 .بالشفعة في عقاره، فلذا كان أولىٰ  وأولىٰ 

ة وتـدبيرهم مـا ـماَّ كان لـه مـن طاعـة الرعيَّـوالإمام المطاع ل

ــرقِّ  ــذلك أولىٰ يماثــل الواجــب بملــك ال ــع ، كــان ل ، فصــار جمي

ــع إلىٰ  دناه يرج ــدَّ ــيما ح ــاني ف ــ المع ــن الأولىٰ  ىٰ معن ــف ع ، ويكش

 .نتيجة ما ذكرناه في حقيقته ووصفناه

أن جحـد بعضـهم أن يكـون  وقد حمـل العنـاد الناصـبة عـلىٰ 

ـــ) الأولىٰ ( ـــام الم ـــد أقس ـــاه، ولىٰ أح ـــك في معن ـــل ذل ، أو يحص

ــن  ــاز م ــه مج ــوا أنَّ ع ــاد، وادَّ ــن العن ــة م ــهم أنف ــترف بعض واع

 .الأقسام

ــلىٰ  ــدليل ع ــن ال مناه م ــدَّ ــيما ق ــان  وف ــل والعــماد بي ــه الأص أنَّ

 .فضيحة هؤلاء الأوغاد

أنَّه لا فصـل بيـنهم وبـين مـن جحـد الأقسـام التسـعة،  علىٰ 

ع واقتصـر بـه عـلىٰ  ل، فـادَّ الاسـتعارة والمجـاز، بـل  فيهـا ىٰ الأوَّ

 .الصواب لما شرحناه أقرب إلىٰ  ىٰ هو بهذه الدعو

إمامــة  بــاب طــرف مــن الاســتدلال عــلىٰ  ]]٣١ص /[[

في يــوم   بــما اســتفاض عــن النبــيِّ  أمــير المــؤمنين 

 :الغدير من المقال

  أنَّ النبـيَّ  قد أجمع حملة الأخبار، واتَّفق نقلة الآثار، عـلىٰ 

ـة الـوداع، ثـمّ واجـه مٍّ جمع الناس بغدير خُ  ، عند مرجعه من حجَّ

، فلـماَّ أذعنـوا »بكم منكم؟ ألست أولىٰ «: جماعتهم بالخطاب فقال

فمـن «: النسق من غـير فصـل في الكـلام له بالإقرار قال لهم علىٰ 

وال مـن والاه، وعـاد مـن عـاداه،  مولاه، اللّهمَّ  كنت مولاه فعليٌّ 

 .»ره، واخذل من خذلهـر من نصـوانص

ـــ رهم فق ـــلىٰ  رَّ ــــريح  ع ـــيهم بص ـــه عل ـــرض طاعت ف

معنـاه،  ما ينطـوي عـلىٰ بـ اللفـظ الخـاصِّ  الكلام، ثمّ عطف عـلىٰ 

التــي لا ) الفـاء(بحــرف العطـف مــن ]] ٣٢ص [[/وجـاء فيـه 

دون مـا سـواه، لمـا ثبـت  أنَّـه الأولىٰ  يبتدأ بها الكـلام، فـدلَّ عـلىٰ 

و لم يـرد وأراد بـه البيـان، إذ لـ )عليـه وآلـه السـلام(من حكمته 

ق لــه ذلــك وأراد مــا عــداه، لكــان مســتأنفاً لمقــال لا تعلُّــ

م، جـاعلاً لحـرف العطـف حـرف الاسـتيناف، وهـذا مـا بالمتقدِّ 

 :لا يقع إلاَّ من أحد نفسين

 .جاهل باللغة والكلام: أحدهما

 .التعمية والألغاز قاصد إلىٰ : والآخر

ه عــن الــنقص  ورســول االله  يجــلُّ عــن الوصــفين، وينــزَّ

 .الصفات في

ــر ــول االله : وشيء آخ ــو رس ــن  لا يخل ــه م ــظ ب ــيما يلف ف

 :البيان من وجهين لا ثالث لهما علىٰ ) مولىٰ (عبارة 

ـا أن يكـون مـراده فيـه المعنـ ر بـه الأنـام، مـن  ىٰ إمَّ الـذي قـرَّ

ــلىٰ  ــرض الطاعــة ع ــون أراد غــيره مــن . مــا ذكرنــاه ف أو يك

 .الأقسام

نـام، فهـو الـذي الأ فإن كان مراده من ذلك فرض طاعته علىٰ 

ت الإمامة لأمير المؤمنين   .نذهب إليه، وقد صحَّ

وإن كــان مــراده ســواه مــن الأقســام، فقــد عــبرَّ عــن مــراده 

مـا  بكلام يحتمـل خـلاف مـا أراد، ولـيس في العقـل دليـل عـلىٰ 

ــن  ــاجز ع ــاقص ع ــل ن ــن جاه ــع إلاَّ م ــا لا يق ــذا م أراد، وه

وعدولــه  البيـان، أو متعمـد لإضــلال المخـاطبين عــن الغـرض،

 .عن الإفهام

ــ ــلَّ االله نبيَّ ــد أج ــن وق ــباههما م ــمين وأش ــن هــذين القس ه ع

 .النقص عن الكمال

 ينقســم عــلىٰ ) مــولىٰ (إذا كــان لفــظ : وشيء آخــر وهــو

عشـرة أقسام، ثـمّ اعتبرنـا ثمانيـة منهـا، فـأخرج لنـا الاعتبـار أنَّ 

ــيّ  ــد إلىٰ  النب ــلىٰ  لم يقص ــرده ع ــا، ولم ي ــن  شيء منه ــه م وج

ــوه،  ــت الوج ــباب، ثب ــن الأس ــبب م ــه ]] ٣٣ص /[[ولا س أنَّ

عليــه وآلــه الســلام أراد الخــارج عنهــا مــن الأقســام، أو بعضــه 

مـن مـراد،  كائناً ما كان، لا محالـة، إذ كـان لا يخلـو كلامـه 

 .وهذا ممَّا لا شكَّ فيه ولا ارتياب

ــلىٰ  ل ع ــلي الأوَّ ــذي ي ــم ال ــا في القس ــو  فنظرن ــاه، وه بن ــا رتَّ م

ــا لا يجــوز أن يقصــده النبــيُّ فو) مالــك الــرقّ ( ــه ( جــدناه ممَّ علي

ــه لم يكــن عــلي مالكــاً لــرقِّ )وآلــه الســلام مــن ملــك  كــلِّ  ، لأنَّ

 .من كان مولاه ه، فيكون بذلك مولىٰ رقَّ   النبيُّ 

ــو  ــه، وه ــذي يلي ــا في ال ــق(ونظرن ــه )المعتِ ــان القــول في ، وك

ــالقول في  ــرقّ (ك ــك ال ــؤمنين ) مال ــير الم ــواء، لأنَّ أم لم  س

ــاً لكــلِّ  يكــن ــيُّ  معتِق ــرقِّ   مــن أعتقــه النب ، فيكــون مــن ال

 .لذلك مولاه
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، ولا الرسول كذلك حاشاهما من معتَقاً من رقٍّ  ولا كان 

 .ذلك

ــ ىٰ ولم يجـز أن يعنـ ــ ه فعـليٌّ مــن كنـت ابـن عمِّ ه، لأنَّ ابـن عمِّ

ابــن   اكــلام مــع معرفــة الجميــع بــأنَّ علي�ــهــذا لغــو مــن ال

ــاً بالاضــطرار بــأنَّ ابــن عــمِّ ، وعلمهــم يالرســول  عــمِّ   قين

 .حالٍ  كلِّ  ه علىٰ جميع بني عمِّ  الرجل هو ابن عمِّ 

ــد  هــم أنصــار ، لأنَّ المســلمين كلَّ )النــاصر(ولا يجــوز أن يري

لتخصيصــه  ىٰ عليــه وآلــه الســلام، فــلا معنــ مــن نصـــره النبــيُّ 

ــلىٰ  ــه ع ــاركته في ــد ش ــما ق ــة ب ــن الجماع ــو  م ــذا ه ــان، لأنَّ ه البي

 .ل، واللغو في الكلامالعبث في الفع

ــيَّ  مــن تــولىّٰ  ولم يكــن كــلُّ  ــه الســلام( النب ــه وآل  تــولىّٰ  )علي

ــاعلي�ــ ه لتنــافي الكــلام، ولا يجــب ، ولا يجــوز أن يخــبر بــذلك كلِّ

 :أن يكون قد أوجبه لأمرين

ل( ــ): الأوَّ ــه خاطــب الكافَّ ــاء أنَّ ة، ولم يكونــوا بــأسرهم أولي

 .ر، واستحقاق الميراثالاعتزاء إليه بضمان الجرائ ىٰ معن علىٰ 

ــاني]] (٣٤ص [[/ ــلىٰ للاتِّ ): والث ــاق ع ــن  ف ــك لم يك أنَّ ذل

 .واجباً في شيء من الأزمان

ــ ــه لم يكــن )الحليــف( ىٰ ولا يجــوز أن يكــون قصــد معن ، لأنَّ

  ِّحليفاً لجميع حلفاء النبي . 

ــ ــولىٰ  ىٰ ولا معن ــظ م ــه بلف ــار( لإرادت ــان )الج ــد ك ــه ق ، لأنَّ

ــه جــار مــن   ف منزلــة عــليٍّ معروفــاً عنــد جميــع مــن عــر أنَّ

في الــدار، بحلولــه معــه في  )عليــه وآلــه الســلام( جــاوره النبــيُّ 

 المكــان، ولا إذا افترقـــا بالأســـفار، ولم يجــب أن يكـــون عـــليٌّ 

  ِّــي ــه الســلام( جــاراً لجــيران النب ــه وآل ، وكــان الخــبر )علي

 .عن ذلك كذباً من الأخبار

ـ دة توجـب جمـع النـاس لم يكـن فيـه فائـ امع أنَّه لو كـان حق�

 .الطاعة وتعظيم الشأن لها، وتقريرهم علىٰ 

 مـن كنـت مـولاه فعــليٌّ «: أراد بقولـه) مـا(فلـم يبـقَ إلاَّ أنَّـه 

ــارةً بلفــظ أولىٰ » مــولاه ــبرَّ عنهــا ت ــي يُع ــة الت ــبرَّ إلاَّ الإمام ، ويُع

ــ ــا بص ــرـعنه ــه أح ــة، فإنَّ ــرض الطاع ــح ىٰ ريح ف ــذا واض ، وه

 .البرهان

اهد الإمامــة مــن هــذا المقــال بشــعر بــاب شــو ]]٣٥ص [[/

 :الفصحاء من الشعراء

مـا ذكرنـاه مـا تـواترت بـه الأخبـار أنَّ حسّـان  وممَّا يدلُّ علىٰ 

ــيَّ  بــن ثابــت شــاعر رســول االله  ــوم   اســتأذن النب في ي

 :الغدير أن يقول شعراً في ذلك المقام، فأذن له، فأنشأ يقول

   همينــــاديهم يــــوم الغــــدير نبــــيُّ 

ـــمٍّ و  ـــولبخُ ـــمع بالرس ـــا أس   منادي

ـــول ـــيُّ و: يق ـــولاكم وول ـــن م    ؟كمم

ـــاك  ـــدوا هن ـــالوا ولم يب ـــادالتعا فق   ي

ـــــت  ـــــا وأن ـــــانبيُّ إلهـــــك مولان    ن

ــا   ــدنَّ منّ ــن تج ــومفل ــك الي ــيا ل   عاص

ـــه ـــال ل ـــليُّ : فق ـــا ع ـــم ي ـــإنَّني ق    ف

ــاً   ــدي إمام ــن بع ــيتك م ــا رض   وهادي

ـــ ـــذا وليُّ ـــولاه فه ـــت م ـــن كن    هفم

  صــدق مواليــا فكونــوا لــه أنصــار 

ــــمَّ  ــــا اللّه ــــاك دع ــــ هن    هوال وليَّ

  معاديــا علي�ــا ىٰ وكــن للــذي عــاد 

ــيُّ  ــه النب ــال ل ــروح «:  فق ــداً ب ــان مؤيَّ ــا حسّ ــزال ي لا ت

 .»القدس ما نصرتنا بلسانك]] ٣٦ص /[[

أراد بـما ذكـره في ذلـك  )عليـه وآلـه السـلام( فلولا أنَّ النبيَّ 

ــا  عــلىٰ  ؤمنين إمامــة أمــير المــ عــلىٰ  المقــام الــنصَّ  حســب م

ح به حسّان في هذا المقـال، لمـا دعـا لـه النبـيُّ  بالتأييـد،   صرَّ

 .عليه ىٰ ومدحه من أجله وأثن

ــان  ــو ك ــلام(ول ــه الس ــه وآل ــ )علي ــام  ىٰ عن ــن أقس ــيره م غ

مـا اعتقـده فيـه، وبـينَّ  حسّـان ولم يقـرّه عـلىٰ  ، لأنكـر عـلىٰ المولىٰ 

ــب ا ــع نص ــال م ــه مح ــاه، لأنَّ ــيما حك ــه ف ــه غلط ــالىٰ ل ــ الله تع ه نبيَّ

ــلىٰ  ــل، وهــو ع ة الباط ــهد بصــحَّ ــان، أن يش الضــلال أن  للبي

 .الغلط من الاعتقاد يمدح علىٰ 

ــهادته  ــلام(وفي ش ــه الس ــه وآل ــيما  )علي ــان ف ــدق حسّ بص

حكاه، ونظمـه الكـلام بمدحـه عليـه، ودعائـه لـه بالتأييـد مـن 

ة مـا ذكرنـاه، وشـاهد عـلىٰ  ه، دليـل عـلىٰ بيَّنـّاما  أجله علىٰ   صـحَّ

لفهــم حسّـان والجماعــة ) الإمـام(عبـارة في اللغــة عـن  أنَّ المـولىٰ 

 .ذلك منها بما شرحناه

ومــن ذلكــما تطابقــت بــه الأخبــار، ونقلــه رواة الســير 

نــه حملــة العربيــة والأشــعار، مــن قــول قــيس بــن  والآثــار، ودوَّ

ــيِّ  ــادة، س ــن عب ــعد ب ــول االله س ــاء رس ــار  د نقب ــن الأنص م

، وهـو بـين يديـه بصـفّين في  ، ومعه راية أمـير المـؤمنين

لها  :قصيدته اللامية التي أوَّ
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 ]] ٣٧ص /[[

ــ ـــماَّ بغ ــت ل ــدوُّ  ىٰ قل ــا الع     علين

ـــل   ـــم الوكي ـــا ونع ـــبنا ربّن   حس

   حسبنا ربّنـا الـذي فـتح البصــرة

ــــل  ــــديث طوي ــــالأمس والح   ب

 :قوله إلىٰ  ىٰ انته ىٰ حتَّ 

   إمامنــــا وإمــــام لســـــ وعـــليٌّ 

  زيــــلبــــه التن ىٰ ـــــوانا أتــــ 

   مـن كنـت مـولا: يوم قال النبـيُّ 

  ه فهـــذا مـــولاه خطـــب جليـــل 

ــيُّ  ــه النب ــا قال ــلىٰ  إنَّ م ــة ع    الأمَُّ

ـــل  ـــال وقي ـــه ق ـــا في ـــتم م   ح

 :ما ذكرناه وفي هذا الشعر دليلان علىٰ 

ــدهما ــولىٰ : أح ــان،  أنَّ الم ــل اللس ــد أه ــة عن ن الإمام ــمَّ يتض

 عـن عـبرِّ يـه أن يُ فصـاحة قـيس، وأنَّـه لا يجـوز عل للاتّفـاق عـلىٰ 

مـا لا يقـع عليـه مـن اللفـظ عنـد أهـل الفصـاحة لاسـيماّ  ىٰ معن

 .في النظم الذي يعتمد صاحبه فيه الفصاحة والبيان

ــاني ــؤمنين : والث ــير الم ــرار أم ــيره،  إق ــرك نك ــاً وت قيس

 وهــو ينشــد بحضـــرته، ويشــهد بالإمامــة لــه، ويحــتج بــه عــلىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــداء، وأم ــرُّ  الأع ــن لا يق ــلىٰ  ممَّ ــل ولا  ع باط

نــه ة عنــه، وتمكُّ يمســك عــن الإنكــار، لاســيماّ مــع ارتفــاع التقيَّــ

 .من الإنكار

لنفســه بــذلك في  ومــن ذلــك احتجــاج أمــير المــؤمنين 

جوابــه لمعاويــة عــن كتابــه إليــه مــن الشــام، وقــد رام الافتخــار 

ــال ــر «: فق ــليَّ يفتخ ــاد]] ٣٨ص /[[أع ــة الأكب ــن آكل ــمّ »اب ، ث

 :»أُكتب«: ن أبي رافعقال لعبيد االله ب

   أخـــي وصـــنوي محمّـــد النبـــيُّ 

ـــيِّ   ـــزة س ـــيوحم ـــهداء عمّ   د الش

   )يُمسـي ويُضحي(وجعفر الذي 

  يطــير مــع الملائكــة ابــن أُمّــي 

ــرسي ــكني وع ــد س ــت محمّ    وبن

ــي  ــدمي ولحم ــا ب ــالط لحمه   فخ

ـــا ـــداي منه ـــد ول ـــبطا أحم    وس

  كم لـــه ســـهم كســـهميفـــأيُّ  

   اطــــر� الإســــلام  ســــبقتكم إلىٰ 

ــي  ــت أوان حلم ــا بلغ ــغيراً م   ص

 ]]٣٩ص /[[

   وأوجـــب لي ولايتـــه علـــيكم

ـــمِّ   ـــدير خُ ـــوم غ ـــول االله ي   رس

ـة عـلىٰ  الجماعـة، فقـال  خصـمه بالإمامـة عـلىٰ  فأوجب الحجَّ

فيه يـوم الغـدير مـا قـال، وهـذا الشـعر منقـول عنـه   النبيُّ 

 .الظاهر والانتشار علىٰ 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا ي ــاه وممَّ ــا ذكرن ــول  م ــاب ق ــذا الب ــاً في ه أيض

ــرَق  وهــو رجــل نصـــراني لا يتحيَّــز إلىٰ  -الأخطــل  فرقــة مــن فِ

ــتهمُّ  ــلام ولا ي ــعر  الإس ــبية للش ــحَّ [بالعص ــيعة ظ ص ، ولا ]للش

في قصـيدته التـي يمـدح فيهـا  -يطعن عليـه في العلـم باللسـان 

ــد المَ  ــعب ــلِ ــت الكافَّ ــد علم ــروان فق ــن م ــير ك ب ــه لأم ة عداوت

 :بن أبي طالب  ين عليِّ المؤمن]] ٤٠ص /[[

ــا ــريش لأمره ــا ق ــدت فيه ــما وج   ف

 

 

ـــف وأوفىٰ   ـــدا أع ـــك وأمج ـــن أبي   م

  بزنديــه ولــو كــان غــيره ىٰ فــأور 

 

 

  غداة اختلاف الناس يوري لا صـلدا 

  هـمفأصبحت مولاها من النـاس كلِّ  

 

 

ــر  ــدا ىٰ وأح ــاب وتحم ــريش أن ته   ق

ــ ــة، واقتص ــة الجماع ــة ورياس ــه بالإمام ــاـفمدح رة ر في العب

) مـولىٰ : (لفظـة ة عـلىٰ بـه مـن النـاس كافَّـ ذلـك، وأنَّـه أولىٰ  علىٰ 

ـا عبــارة عنـه، ودالَّـ  ة عــلىٰ لإفادتهـا في اللغـة ومعرفــة أهلهـا بأنهَّ

 .منصف، ولا ارتياب فيه  لا خفاء فيه علىٰ معناه، وهذا بينِّ 

ــه، وإن لم  ــة االله علي ــدي رحم ــد الأس ــن زي ــت ب ــذا الكمي وه

ــه في اللغــة ــة ب ــه لا  يكــن الحجَّ ــن ســعد، فإنَّ ــان وقــيس ب كحسّ

ــة فيهــا عــلىٰ   وقــد أجمــع أهــل العلــم بالعربيــة عــلىٰ . حــال حجَّ

ـــا،  ـــه له ـــه في روايت ـــله، وثقت ـــهدوا ]] ٤١ص /[[فض واستش

ة بعض ما اختلف منها بشعره علىٰ   .صحَّ

ــرابي ــال الأع ــاس : وق ــرف الن ــد أع ــن زي ــت ب ــان الكمي ك

ع، التشــيُّ  بلغــات العــرب وأشــعارها، وكــان أوكــد مــا دعــاه إلىٰ 

ــالنصِّ  ــير المــؤمنين  عــلىٰ  والقــول ب ــة أم ــيِّ إمام ــول النب  ، ق

 ــدير ــوم الغ ــليٌّ «: ي ــولاه فع ــت م ــن كن ــولاه م ــك »م ، وذل

 :قوله في قصيدته العينية
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  أبان لـه الولايـة لـو أُطيعـا   ويوم الدوح دوح غدير خُـمٍّ 

  فلـم أرَ مثلهـا خطـراً مبيعــا   ولكــنَّ الرجــال تبايعوهــا

تفيــد الإمامــة، لمــا جــاز مــن ) مــولىٰ (لفظــة  فلــولا أنَّ 

 - وهو مـن أهـل المعرفـة باللغـة بحيـث مـا وصـفناه - الكميت

 بالإمامــة بهــا، ولا أن يحــتجَّ  أن يحكــم لأمــير المــؤمنين 

ــق إلىٰ  ــذي هــو الطري ــذلك في شــعره ال العلــم بمقــداره في  ب

المعرفــة باللســان، ويجعلــه في نظمــه الــذي تســير بــه عنــه 

د الناصــبة في الاعتقــاد والشــبهة بــه داخلــة عليــه عنــ.. الركبــان

 .في باب الاستدلال

ــد  ــة عن ــل بالعربي ــة في الجه ــه التهم ــوز أن تلحق ــف يج كي

ـــ ـــالخاصَّ ـــرَف ة والعامَّ ـــوز أن يُع ـــف يج ـــاس، وكي ـــن الن ة م

ــاً غــير محتمــل  ــه حمــل لفظــاً عربي بالعصــبية في هــذا البــاب، فإنَّ

ــلىٰ  ــه ع ــد أهل ــوه كلِّ  عن ــباب، ولمالوج ــا والأس ــد  ه ــد أح يوج

مــن نظرائــه فعــل مثــل ذلــك لعصــبية ولا عنــاد، ]] ٤٢ص /[[

ــوزنَّ عــلىٰ  ــع مــا وصــفناه ليج ــه م ــذا علي ــئن جــاز ه ــر  ول جري

ــلىٰ  ــل ع ــل ب ــرزدق والأخط ــيس  والف ــرئ الق ــير وام ــد وزه لبي

غريـب  لا يصـحّ الاستشـهاد بشــيء مـن أشـعارهم عـلىٰ  ىٰ حتَّـ

مـن صـار إعـراب، وهـذا قـول  لغـة، ولا عـلىٰ  القرآن، ولا عـلىٰ 

 .إليه ظهر جهله عند العقلاء

فصحَّ ممَّا أثبتناه من هـذه الأشـعار ودلائلهـا مـا ذكرنـاه مـن 

ــول  ــان ق ــول االله ]] ٤٣ص /[[بره ــلىٰ  رس ــير  ع ــة أم إمام

 .ق للصواب، واالله الموفِّ المؤمنين 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المولىٰ  ىٰ رسالة في معن

ــ ]]١٦ص [[ ــيخ المفي ــال الش ــن : د ق ــل م ــر رج أنك

نا وإيّـاه وجماعـة مـن المعتزلـة و -البهشمية  ةضـمَّ مجلـس  المجـبرِّ

ــول االله  - ــول رس ــون ق ــليٌّ «: أن يك ــولاه فع ــت م ــن كن  م

 .يحتمل الإمامة، أو فرض الطاعة والرئاسة»  مولاه

غــير معــروف في اللغــة، ولا معلــوم عنــد أهلهــا، أنَّ : وقــال

م عـن  أحـد مـنهعـبرِّ ، ولا يُ إمـام، ولا مفـترض الطاعـة) المولىٰ (

ـــ  عــن المفــترض الطاعــة، ]] ١٧ص [[/، ولا )المــولىٰ (الإمــام ب

 .إلاَّ إذا كان فرض طاعته من جهة الملك

إنَّ أهــل اللغـة هــم الأصـل في هــذا البـاب، وإلــيهم : وقـال

ته وفســاده، وإذا ثبـت عـنهم مــا ذكرنـاه في نفــي  يرجـع في صـحَّ

 .قكملُّ من لفظه، سقط تع) مولىٰ (معناكم في 

 إنَّـك لم تـزد عـلىٰ : مـن قـال لـك مـا أنكـرت عـلىٰ : فقلت له

في جميـع مــا ذكرتـه شـيئاً، وإنَّ اللغــة وأهلهـا بخــلاف  ىٰ الـدعو

الإمامـــة، ) مـــولىٰ (ن لفظـــة وصـــفك مـــن إقـــرارهم بتضـــمُّ 

ــه في  ــعارهم، وكثرت ــاره في أش ــوره وانتش ــذلك وظه ــم ب وعلمه

 .استعمالهم

ــد  ــدح عب ــو يم ــل وه ــول الأخط ــك ق ــن ذل ــالمَ فم ــن لِ ك ب

 : يقول]] ١٨ص /[[  مروان حيث

ــا ــريش لأمره ــا ق ــدت فيه ــما وج    ف

ـــف وأوفىٰ   ـــدا أع ـــك وأمج ـــن أبي   م

   بزنديــه ولــو كــان غــيره ىٰ فــأور

  صـلداوأ ىٰ أكـدغداة اختلاف الناس  

   هـمفأصبحت مولاها من النـاس كلِّ 

ــر  ــدا ىٰ وأح ــاب وتحم ــريش أن ته   ق

ــه أصـبح إمامهــا ورئيسـها النــاس  مــن بـين كــلِّ  فوصـفه بأنَّ

 ).مولاها(بلفظة 

والأخطــل مــن لا يطعــن عليــه في العربيــة، ولا يمكــن 

تخطئتــه فــيما علــم مــن جهــة اللغــة، كــان أحــد شــعراء العــرب 

 .وفصحائهم، والمبرزين في معرفة العربية

والكميــت بــن زيــد، وهــو ممَّــن استشــهد بشــعره في كتــاب 

ــلىٰ االله  ــم ع ــل العل ــع أه ــاحته ومعرف ، وأجم ــة، فص ــه باللغ ت

وجلالتــــه في العــــرب، ]] ١٩ص /[[،  ورئاســـته في الــــنظم

 :حيث يقول في قصيدته المشهورة

  أبان لـه الولايـة لـو أُطيعـا   ويوم الدوح دوح غدير خُـمٍّ 

  فلـم أرَ مثلهـا خطـراً مبيعــا   ولكــنَّ الرجــال تبايعوهــا

ــن ــاً ولك ــه لعن ــغ ب ــم أبل لهـم صـنيعا   فل   أسـاء بـذلك أوَّ

الإمامـة بخـبر الغـدير، ووصـفه بالرئاسـة مــن وأوجـب لـه 

 ).المولىٰ (جهة 

الكميــت مــع جلالتــه في اللغــة والعربيــة  ولــيس يجــوز عــلىٰ 

ــلىٰ  ــارة ع ــع عب ــ وض ــطُّ  ىٰ معن ــه ق ــع علي ــة، ولا  لم يوض في اللغ

اســتعملها قبلــه فيــه أحــد مــن أهــل العربيــة، ولا عرفتهــا شيء 

عليـه  كـما وصـفت أحـد مـنهم، لأنَّـه لـو جـاز ذلـك) كذا(عنه 

ن هـو مثلـه وفوقـه ودونـه، حتَّـ جاز علىٰ  يفسـد اللغـة  ىٰ غيره ممَّـ

ــق إلىٰ  ــا طري ــون لن ــا، ولا يك ــلىٰ  بأسره ــرب ع ــة الع ــة لغ  معرف

 .الحقيقة، وينغلق الباب في ذلك

ــول االله  ــحاب رس ــن أص ــرجلين م ــذين ال م ه ــدَّ ــن تق ــمّ م ث
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 ــالقرآن، وكــان علامــة ، وفصــحاء العــرب الــذين تحــدّوا ب

ــزهم ع ــازه عج ــول االله إعج ــهدوا رس ــد ش ــه، وق ــول  ن يق

ــؤمنين  ــير الم ــلام في أم ــذا الك ــوا ه ــه، وفهم ــفه ب ، ووص

ــطرُّ  ــاه، واض ــه  وا إلىٰ معن ــارج ألفاظ ــاهدتهم مخ ــه، لمش ــده في قص

مــراده،  ومعــاينتهم إشــاراته، واضــطرارهم بتحصــيل ذلــك إلىٰ 

]] ٢٠ص /[[  حيــث يقــول في كقــيس بــن ســعد بــن عبــادة 

مـن أهـل النقـل فيهـا، والعلـم بهـا  قصيدته التي لا يشـكُّ أحـد

ــه كــالعلم بنصـــرته أمــير المــؤمنين  ــه أهــل  مــن قول وحرب

لها  :صفين والبصرة معه، وهي التي أوَّ

 ]]٣٧ص /[[

ــ ـــماَّ بغ ــت ل ــدوُّ  ىٰ قل ــا الع     علين

ـــل   ـــم الوكي ـــا ونع ـــبنا ربّن   حس

   حسبنا ربّنـا الـذي فـتح البصــرة

ــــل  ــــديث طوي ــــالأمس والح   ب

 :قوله إلىٰ  ىٰ انته ىٰ حتَّ 

   وعـــلي إمامنــــا وإمــــام لســـــ

  بــــه التنزيــــل ىٰ ـــــوانا أتــــ 

   مـن كنـت مـولا: يوم قال النبـيُّ 

  ه فهـــذا مـــولاه خطـــب جليـــل 

ــيُّ  ــه النب ــا قال ــلىٰ  إنَّ م ــة ع    الأمَُّ

ـــل  ـــال وقي ـــه ق ـــا في ـــتم م   ح

 فيشــهدها هكــذا شــهادة قاطعــة بإمامــة أمــير المــؤمنين 

ح بـأنَّ المقـول فيـه يوجـب من جهة خـبر يـوم الغـدير، ويصــرِّ 

هـذا مـع صـحبته رسـول االله . ، وإمامتـه عليـهالكـلِّ  رئاسته علىٰ 

 منا ، ورئاســته في الأنصــار، ومشــاهدته الحــال كــما قــدَّ

 .بدءاً 

ــو  ــك، وه ــهور في ذل ــعره المش ــت، وش ــن ثاب ــان ب ــمّ حسّ ث

م في الفصـــاحة ]] ٢١ص /[[  شـــاعر رســـول االله ، المقـــدَّ

ــلام،  ــة والإس ــه رســول االله في الجاهلي ــال ل لا «: وقــد ق

ــروح القــدس مــا نصـــرتنا بلســانك ــداً ب ، هــذا مــع »تــزال مؤيَّ

عصـــر  أن ينتهــي إلىٰ  روايــة الشــيعة بأجمعهــا عــن أســلافها، إلىٰ 

ــول االله  ــول االله  رس ــه رس ــذي جعل ــليٍّ  أنَّ ال   لع

نه لفظــة  ) مــولىٰ (في يــوم الغــدير هــو الإمامــة، فــإنَّ الــذي ضــمَّ

 .هو الرئاسة

عون   جملــتهم أهــل بيــت رســول االله وفي جميعــاً يــدَّ

ــك، ويُ  ــحِّ ذل ــير ص ــيهم أم ــة أب ــه في إمام ــدون علي حونه ويعتم

ــؤمنين  ــن الم ــنهم ع ــد م ــع أح ــاقلاً دف ــن ع ــيس يمك ، ول

العلـم بالعربيــة، والاضــطلاع باللغــة، إذ كــانوا أهلهــا، وعــنهم 

ــذا  ــل في ه ــير النق ــحابنا غ ــع أص ــن م ــو لم يك ــا، فل أُخــذ أكثره

غنـاهم عـن الأشـعار، واستشـهاد أقـوال أعيـانهم مـن الباب لأ

أهــل اللغــة، فكيــف ومعهــم جميــع ذلــك، وهــذا يكشــف عــن 

فسـاد قولنـا مـن  أهـل اللغـة، واعـتمادك عـلىٰ  خطأ دعواك عـلىٰ 

 .جهتهم

ة مـا ذهبـت  جميع مـا ذكـرت لا دليـل فيـه عـلىٰ : فقال صـحَّ

 ىٰ إليه، وذلـك أنَّ مـا بـدأت فيـه مـن شـعر الأخطـل فـإنَّ المكنـّ

ـــ  ــه ب ــاء(عن ــي في) اله ــا]] (٢٢ص /[[  الت ــة، ) مولاه ــي الأمَُّ ه

ـة، والـذابُّ ) فأصـبحت مولاهـا: (بقولـه ىٰ لأنَّه عنـ  نـاصر الأمَُّ

 .الإمامة ىٰ عنها بولايتك، هي دون أن يكون عن

 عـلىٰ ) الهـاء(وكيف يكـون مـراده في هـذا البـاب الإمامـة، و

ــة، ولــو كــان أراد ذلــ منا كنايــة عــن الأمَُّ  ىٰ ك لكــان معنــمـا قــدَّ

ة، وهذا ممَّا لا يتلفَّظ به عاقل: كلامه  .فأصبحت إمام الأمَُّ

ا شـعر الكميـت الـذي ذكـر فيـه  ـة )مـولىٰ (فأمَّ ، فإنَّـه لا حجَّ

ــه خــبر عــن اعتقــاده في معنــ ــل أنَّ خــبر الغــدير،  ىٰ فيــه، مــن قِبَ

ــاد،  ــط في الاعتق ــن الغل ــاحتها م ــمها فص ــيس يعص ــرب ل والع

ن شـعره الـذي علُّـوإنَّما كان يسوغ لـك الت ق بالكميـت لـو ضـمَّ

ـا وهـو عـن عقـده كـما شـاء فليسـت  ذكر خبراً عن العـرب، فأمَّ

ة  .فيه حجَّ

، فهـو خـبر عـن  وكذلك أيضاً ما ذكرته عـن قـيس إن صـحَّ

 .ةة، وأهل الفصاحة عامَّ عقده دون العرب كافَّ 

ا حسّان فقد كفينـا التعلُّـ ق بـه لشـهرة مذهبـه في أبي بكـر فأمَّ

عوعمر وعثما ا ينفـي مـا يـدَّ  عليـه في القـول بإمامـة عـليٍّ  ىٰ ن، ممَّـ

 .بعد رسول االله 

ــن  ــرهم ع ــدفع أكث ــنا ن ــيعة فلس ــن الش ــرت ع ــا ذك ــا م فأمَّ

ــ ــد في معن ة عق ــحَّ ــن ص ــيعهم ع ــدفع جم ــا ن ــاحة، ولكنّ  ىٰ الفص

 إذا اعتقــدوا فيهــا الإمامــة، وإذا كــان الأمــر عــلىٰ ) مــولىٰ (لفظــة 

 .هذا البابذلك، فقد صحَّ ما ذهبنا إليه في 

لــت بــه : مــن قــال لــك مــا أنكــرت عــلىٰ : فقلــت إنَّ مــا تأوَّ

ــاد تعلُّ  ــه إفس ــاء إلي ــت بالالتج ــل، ورم ــعر الأخط ــه ش ــا ب قن

ـن تقـدم ) الهـاء(واضح البطلان، وذلـك أنَّ  إنَّـما هـي كنايـة عمَّ

م، بل لم يجر ذكره البتَّة  .وصفه دون ما لم يتقدَّ
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فـما وجـدت فيهـا ( :أنَّه قد بـدأ بـذكر قـريش فقـال ىٰ ألاَ تر

 آخر كلامه؟ إلىٰ ...) قريش لأمرها

من ...) فأصبحت مولاها: (النسق ثمّ قال علىٰ ]] ٢٣ص /[[

ا يصـحُّ أن يكنـّ ة بذكر قـريش أو غيرهـا، ممَّـ بــ  ىٰ غير خلط للأُمَّ

 .عنه) الهاء(

لـت مـع أنَّـه لـو كـان عـلىٰ  فكيف يمكن تأويلك علىٰ   مـا تأوَّ

ــص أو مــا ذهبــت إليــه، لخــرج الكــلام مــ ن حــدِّ المــدح المخصَّ

فسـاد الغـرض، وذلـك أنَّ نصــرة  تناقض في اللفـظ، ودلَّ عـلىٰ 

ــة لم تكــن مقصــورة عليــه دون غــيره كــما ليســت مقصــورة  الأمَُّ

ــلىٰ  ــ ع ــائر الأئمَّ ــلىٰ س ـــرها ع ــل قص ــلمين، ب ــة المس  ة دون جماع

ــه،  مــذهبك يجــب أن يكــون عــلىٰ  غــير الإمــام مــن العاقــدين ل

ــت ــدهم يثب ــا بعق ــحُّ لأنهَّ ــارهم يص ــن ، وباختي ــونهم م ــع ك ، م

ــاج  ــد الإعوج ــه عن ــط، وتقويم ــد الغل ــه عن ــام، لتأديب وراء الإم

 .والزلل

ــه بــه مــن المــدح، بــل يكــون  فكــان لا يبــين مــنهم ممَّــا خصَّ

ــع  ــه م ــاهلاً في غرض ــده، ج ــفيهاً في قص ــذلك س ــه ب ــاصّ ل الخ

نـاً لـه ذلـك بعـد العقـد مبيِّ ) فأصبحت مولاهـا: (استحالة قوله

أمــراً قــد كــان  ىٰ مــا ذهبــت إليــه عنــ قبلــه، وهــو عــلىٰ دون مــا 

حاصلاً له لا محالـة عنـد الخلـق قبـل العقـد مـن النصــرة التـي 

ــن  ــاب يكشــف ع ــلام، وهــذا ب ــع أهــل الإس يشــترك فيهــا جمي

ـ ة القـول فيـه تأمُّ أغراضـه،  عـلىٰ  ل شـعر المـادح، ويسـتدلُّ صحَّ

لت  .ويُعرَف به حقيقة ما قلناه عند الانصاف دون ما تأوَّ

ــواز  ــده، وج ــذكر عق ــت ب ــعر الكمي ــذارك في ش ــا اعت فأمَّ

ــه مــن أعجــب شيء، وذلــك أنَّ عقــده في  الغلــط في العقــد، فإنَّ

اللفــظ لم يكــن مــن طريــق العقــول ولا القيــاس، فتجيــز  ىٰ معنــ

ــما كــان مــن جهــة اللغــة إذ كانــت معــاني  عليــه الغلــط فيــه، وإنَّ

ة ســتحقَّ الألفــاظ لا يرجــع أحــد مــن أهــل العقــل في عبارتهــا الم

ــا إلىٰ  ــلىٰ  له م ع ــوهَّ ــاز أن يت ــو ج ــان، فل ــير اللس ــت أن  غ الكمي

يجعلـه عنــد نفســه  ىٰ حتَّــ) المــولىٰ (لفـظ  ىٰ يغلـط في اعتقــاده معنــ

ــطُّ  ــربي قبلــه ق ــا لم يجعلــه ع مــع جلالتــه في ]] ٢٤ص /[[ م

م علىٰ   .جرير والأخطل والفرزدق اللغة، لجاز أن يتوهَّ

مهم مثـل إمـرئ القـيس بل عـلىٰ  وزهـير ونحوهمـا  مـن تقـدَّ

 عــلىٰ ) حمــار(و) فــرس(و) رجــل(مــن شــعراء الجاهليــة وضــع 

ــر أن  ــل لا ينك ــه، ب ــبلهم علي ــرب ق ــن الع ــد م ــعه أح ــا لم يض م

م هؤلاء أيضـاً قـد فعلـوا ذلـك ومثلـه، وهـذا هـو  يكون من تقدَّ

ــاد  ــن إفس ــة م ــة والحيل ــاب اللغ ــق ب ــن غل مناه م ــدَّ ــذي ق ال

ــن  ــه ع ــا ذكرت ــقاط م ــي في إس ــو يكف ـــريعة، وه ــيس إذ الش الق

 .واحداً ]] ٢٥ص /[[كان شيئاً 

ا مـا دفعـت بـه حكايتنـا عـن حسّـان بمذهبـه المشـهور،  فأمَّ

ــدي  ــع عن ــه لا يمتن ــك أنَّ ــه، وذل ــد علي ـــيء يعتم ــيس بش فل

أهـل العقـل أن يعتقـد الإنسـان مـذهباً في  وعندك، بل عند كـلِّ 

ر قـولاً ظهِـغـيره في وقـت آخـر، ويُ  وقت، ثمّ ينصــرف عنـه إلىٰ 

ــمّ يُ  في زمــان، ــث ه في زمــان آخــر، وهــو قــول حسّــان ر ضــدَّ ظهِ

ــه   إمامــة عــليٍّ  ن للشــهادة عــلىٰ المتضــمِّ  بخــبر الغــدير بعين

عند القـول، وذلـك أنَّ الروايـة جـاءت بأنَّـه اسـتأذن رسـول االله 

  ــه أمــير المــؤمنين ــه في أخي أن يقــول  عنــدما ســمع من

ــ ــيس بمنكــر أن يُ ــه فقــال ذلــك الشــعر، ول ر ؤثِ شــعراً، فــأذن ل

ـ ه هـو الدنيا بعـده، ويرغـب عـن الآخـرة فيمـدح أعـداءه ويذمَّ

 .بعد أن مدحه

ـة مـن شـيعة  وقد كان زياد بن مرجانـة بـلا خـلاف بـين الأمَُّ

ــؤمنين  ــير الم ــأم ــاس حب� ــدّ الن ــن أش ــة في  ا، وم ــه وولاي ل

ع لعــثمان والإغــراق في مدحــه، التشــيُّ  الظــاهر، ثــمّ آل أمــره إلىٰ 

ر أن نكِـــه، فـــما يُ غـــراق في ســـبِّ والإ أمـــير المـــؤمنين  وذمِّ 

ـــتحيل ـــه، ولا يس ـــان كحال ـــال حسّ ـــون ح ]] ٢٦ص /[[  يك

ة هذا الشعر منه  .صحَّ

ـا قولـك إنَّ الشـيعة لــيس يـدفع فصـاحة أكثرهـا، غــير : فأمَّ

ــظ  ــه في لف عي ــا تدَّ ــولىٰ (أنَّ م ــد، ) م ــل العق ــن جه ــا م ــط منه غل

 .فالكلام فيه كالكلام في باب قيس والكميت حرفاً بحرف

ــك قــد أغفلــت موضــع الاعــتماد، وهــو أنّــا اعتمــدنا مــع أ نَّ

انتشــارها عــن ســلفها مــن أهــل الفصــاحة، وعــن أهــل بيــت 

ــا نبيِّ  ــلف، إلىٰ  ه ــن س ــاً ع ــي إلىٰ  خلف ـــر  أن ينته ــن حض م

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــم اعتقــدوا إمام ــدير، أنهَّ ــوم الغ  مــنهم ي

ــول االله  ــد رس ــاً بقص ــا يقين ــه، وعلموه ــا من ــالقول، وفهموه ب

  ٰا يقـع إ إلى فهامهم، وإشارته إليهـا علـيهم، ولـيس هـذا ممَّـ

ــا  ــع حسَّ ــع إن وق ــما يق ــل إنَّ ــلاً، ب ــاً ولا عق ــه قياس ــط في الغل

ــك لم تعلــم ممَّــا قلنــاه  وســماعاً، وهــذا باطــل لا محالــة، فــيُعلَم أنَّ

 .شيئاً البتَّة

وإنَّ : هـذا الموضـع فقال صاحب المجلـس حـين انتهيـت إلىٰ 

ه االله  -شيخنا  اعتمد أصلاً صحيحاً، وهو أنَّ ما طريقـه  قد -أعزَّ

 .غيره ل إليه سلوك طريقه دون التجاوز إلىٰ اللغة فسبيل التوصُّ 



 حديث الغدير) ٣٣/ ( الحاءحرف ....................................................................................................... ١٩٦

ـن لا يختلــف النــاس في معــرفتهم  وقــد رأينــا جماعــة ممَّـ

ــب  ــنَّفوا الكت ــد ص ــا، وق ــيهم في علمه ــن عل ــة، ولا يُطعَ باللغ

ــد،  ــن أحم ــاب، كالخليــل ب ــذا الب ص /[[المرجــوع إليهــا مــن ه

ــع و]] ٢٧ ــذكروا في موض ــمّ لم ي ــلان، ث ــلان، وف ــد، وف أبي زي

ــنيفاتهم أنَّ  ــم ولا تص ــن كلامه ــولىٰ (م ــا ) الم ــمَ أنَّ م ــام، فعُلِ إم

اللفــظ  ىٰ الشــيعة في معنــ ذكــره مــن دخــول الشــبهة عــلىٰ 

ــا إلىٰ  ــين فيه ــوا راجع ــحيح، إذ لم يكون دناه،  ص ــدَّ ــن ع ــد م أح

 .اللغة ةوهم أئمَّ 

ا أمر الكميت فإنَّه يحتمل ث  :لاثة أوجهفأمَّ

) المـــولىٰ (أن يكـــون عـــبرَّ عـــن الإمامـــة بلفـــظ : أحـــدها

ــل  ــد أه ــاً عن ــك معروف ــون ذل ــا، ولا يك ــة به ــاده الإمام لاعتق

 .اللسان

الإمامــة مــن  ىٰ االله في معنــ ىٰ أن يكــون اتَّقــ: والوجــه الآخــر

ــد الكـذب في ذلــك عـلىٰ  يــومي إلىٰ ) مـولىٰ (لفظـة  أهــل  أنَّـه تعمَّ

 .القلب والصدر اللغة، فلم يتَّق االله علىٰ 

يـوم الغـدير  ىٰ أن يكـون اعتقـد أنَّ مـا جـر: والوجه الآخـر

ــلىٰ  ــه التفضــيل ع ــة الكــلِّ  يوجــب ل ، والتفضــيل علامــة الإمام

ــلىٰ  ــير  ع ــة أم ــدوا إمام ــة واعتق ــة الراوندي ــه جماع ــب إلي ــا ذه م

 زعمـوا عـلىٰ ]] ٢٨ص /[[مـن جهـة فضـله فـيما  المـؤمنين 

 .لا من جهة النصِّ  الكلِّ 

ــ ــا حسّ ــه، فأمَّ ل ــا نتأمَّ ــه فكنّ ــولاً عن ــك ق ــمعنا من ــما س ان، ف

وننظر معناه، غير أنَّك أضـفت إليـه في الجملـة مثـل مـا أضـفت 

الكميت، وهلـمَّ مـا قـال حسّـان لكـي ننظـره كـما نظرنـا مـا  إلىٰ 

م  .تقدَّ

ــه ــت ل ــلىٰ : فقل ــرت ع ــا أنك ــك م ــال ل ــن ق ــذين : م إنَّ ال

ــ ــتهم أئمَّ ــة، وجعل ــة اللغ ــفتهم بمعرف ــا، وأشرت وص  إلىٰ ة فيه

ــة  ــم الحجَّ ــيس ه ــا، ل ــق به ــيما تعلَّ ــيهم ف ــوع إل ــوب الرج وج

مــن عــداهم مــن أهــل اللغــة  بــانفرادهم دون غــيرهم، ولا كــلُّ 

ــه  راجعــاً إلــيهم، بــل لــو قــالوا قــولاً بــأجمعهم، وخــالفهم علي

ن قـد اشـتهر أيضـاً بمعرفـة اللغـة  مثلهم في العدد أو دونهـم، ممَّـ

لترجـيح عنـدك بـين وإن لم يكن لـه مصـنَّف يـأتي بـه، لوجـب ا

ــ ــذهبين، حتَّ ــر في الم ــولين، والنظ ــيئاً  ىٰ الق ــروا ش ــم أنك ــو أنهَّ ل

ته رجـل مـن أهـل الباديـة لشـاع لمحبِّـ ه، ولم يمتنـع فجاء بصـحَّ

 .بإنكارهم

دت  وإنَّما كـان يسـلم لـك مـا تعلَّقـت بـه، لـو كـان مـن عـدَّ

ــذين  ــف وال ــيهم، كي ــوع إل ــة المرج ــل اللغ ــع أه ــرت جمي وذك

دت إنَّما هـم أ في  عدَّ في جملـة أهـل اللغـة كـالجزء الـذي لا يتجـزَّ

ــ ــم تعلُّ ــك به ــيس ل ــالم، فل ــر الع ــنهم أكث ــد ع ــك لم تج ــع أنَّ ق، م

ــلىٰ  ــير ع ــل  النك ــن جع ــولىٰ (م ــ) الم ــاً وبمعن ــام، ولم  ىٰ إمام الإم

ـــك إلىٰ  ـــع في ذل ـــن كُ  ترج ـــشيء م ـــما تُ ـــنَّفاتهم، وإنَّ بهم ومص

ــرجعــت خلــوّ الكُ  ــيستُ  ب والمصــنَّفات مــن تســطير ذلــك، ول

إثبـات مـن لا  بيَّنـّافسـاده، لاسـيماّ وقـد  خلوّها منـه دلـيلاً عـلىٰ 

ــة بلفظــة  ــن أهــل اللغــة، أنَّ الإمام ــن عليــه م ــولىٰ (يُطعَ )  م

ــي هــي أشــهر عــنهم ]] ٢٩ص /[[ واستشــهدنا بأشــعارهم الت

من أن يجحد لـو أمكـن إنكارهـا، ولا خـلاف بـين أهـل العلـم 

 .النافي من أنَّ المثبت في هذا الباب وأشكاله أولىٰ 

ل منـه  ـمته مـن أمـر الكميـت، فـإنَّ القسـم الأوَّ ـا مـا قسَّ فأمَّ

 .قد أتينا عليه بما لم نسمع له جواباً 

أيضاً ما هـو إسـقاط لـه، وهـو أنَّـه إن جـاز  والثاني قد مضىٰ 

ــلىٰ  م ع ــوهَّ ــعره في  أن يت ــهد بش ــن استش ــد م ــو أح ــت وه الكمي

ــاب االله  ــغ فيكت ـــره، وبل ــل عص ــعر أه ــنظم ش ــاق في ال  ، وف

أحــد مــن أهــل الأدب أن  الفصــاحة الرتبــة التــي لم يخــفَ عــلىٰ 

مــا  عـلىٰ  أن يتَّقـي االله تعــالىٰ  يكـون حملتـه العصــبية والعنـاد عــلىٰ 

ــه،  ــد قبل ــتعملها أح ــارة لم يس ــتعمل عب ــب، ويس ــفت بالقل وص

ر ظهِــه في الشـعر، ويُ سـيرِّ يُ  ىٰ غـير معنــاه، حتَّـ ويضـع لفظـاً عـلىٰ 

كثـير مـن فصـحاء الجاهليـة الـذين ن به، لم يأمن أن يكـون التديُّ 

ــوا  ــذب دون أن يكون ــن الك ــزهم ع ــمان فيحج ــدوا الإي لم يعتق

كالكميــت في الديانــة، قــد وضــعوا أكثــر هــذه الألفــاظ الــذي 

المعــاني الآن، ولم يكــن لهــا قبــل، بــل كانــت  نضــعها نحــن عــلىٰ 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــبية ع ــواها لعص ــودة في س ــا، ومعه ــنهم  غيره ــة م طائف

ة الإبـداع ليعرفـوا بـالخلاف، أو لغرض مـن الأغـراض، أو  محبَّـ

 عناداً لبعض مـنهم، أو لسـبب مـن الأسـباب، فـاتَّقوا االله تعـالىٰ 

ـــت في لفظـــة حســـب اتِّ  في ذلـــك عـــلىٰ  ، )مـــولىٰ (قـــاء الكمي

ــه أجــدر، وهــو علــيهم ومــنهم  ــه أخلــق وفعلهــم ل ويكونــوا ب

ــاً،  ــة جميع ــاد اللغ ــأسره، وإفس ــل ب ــدم للأص ــذا ه ــوز، وه أج

 .وهو باب الإلحاد وتشكيك فيها جملة،

ــينِّ  ــد ب ــل فاس ــه تأوي ــث، فإنَّ ــه الثال ــا الوج ــة، فأمَّ  الإحال

ــه لــو كــان كــما وصــفت جعلــت إمامــاً ]] ٣٠ص /[[  وذلــك أنَّ

 باعتقاد الفضل لا بالقول، لعلَّـق مـا يعينـه بـه مـن الولايـة عـلىٰ 

ــذي لم  ــول ال ــه دون الق ــل بعين ــذكر الفض ــة ب ــع والرئاس الجمي
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مـا زعمـت عنـده كاشـفاً عـن رتبـة  كـان عـلىٰ يوجبه البتَّة، وإنَّما 

ر ـذلـك الوصـف، أو كـان إذ ذكـر القـول لا يقتصـ بها يسـتحقُّ 

 عليــه في بــاب الرئاســة دون مــا يوجبــه مــن الفضــل، بــل يضــمُّ 

 .الآخر أحدهما إلىٰ 

أنَّـه لم يـرد إيجـاب الإمامـة  فلماَّ أفـرد القـول نفسـه، دلَّ عـلىٰ 

د في جمبغــيره، كيــف وهــو مــع هــذا يُ  يــع قصــائده المشــهورة عــدِّ

شـيئاً بعـد  في مدائح بني هاشم فضله، الـذي بـان بـه مـن الكـلِّ 

شيء، وخصلة بعـد خصـلة، ولا يوجـب لـه الإمامـة عنـد ذكـر 

 .يوم الغدير بعينه إلىٰ  ىٰ إذا انته ىٰ شيء فيه بلفظه، حتَّ 

ــل  ــواه، فه ــا س ــه دون م ــع في ــول الواق ــنفس الق ــة ب فالإمام

و يمكـن تأويلـه مـع مـا وصـفنا أحـد، أ هـذا البـاب عـلىٰ  ىٰ يخف

غـــير  إلاَّ عنـــد إمكـــان تأويـــل جميـــع أقـــوال الشـــعراء عـــلىٰ 

 أغراضهم، وصرفها بأسرها عن مراداتهم؟

ـــرف  ــإنيّ لم انص ــان، ف ــعر حسّ ــاي ش ـــراحك إيّ ــا استش وأمَّ

ــهرته عنــدكم واستفاضــته،  عنــه إلىٰ  الإجمــال إلاَّ لعلمــي بش

ــلىٰ  ــاري ع ــان اقتص ــ فك ــا مض ــيره في ال ىٰ ـم ــن نظ ــن م ــهرة م ش

 .الشعر يغني عن ذكره معيَّناً 

ــد نصــب رســول االله  ــا إذا رمــتم شرحــه، فهــو قولــه عن فأمَّ

 ــ ــوم الغــدير بعــد اســتئذانه في قــول الشــعر   اعلي� في ي

 :ما جاء في الأخبار والإذن له في ذلك علىٰ 

 ]]٣١ص /[[

   همينــــاديهم يــــوم الغــــدير نبــــيُّ 

ـــول  ـــمع بالرس ـــمٍّ وأس ـــا بخُ   منادي

ـــول ـــيُّ ف: يق ـــولاكم وول ـــن م    ؟كمم

ـــاك  ـــدوا هن ـــالوا ولم يب ـــادالتعا فق   ي

   نـــــاوليُّ إلهـــــك مولانـــــا وأنـــــت 

ــا   ــدنَّ منّ ــن تج ــومفل ــك الي ــيا ل   عاص

ـــه ـــال ل ـــليُّ : فق ـــا ع ـــم ي ـــإنَّني ق    ف

ــاً   ــدي إمام ــن بع ــيتك م ــا رض   وهادي

ـــ ـــذا وليُّ ـــولاه فه ـــت م ـــن كن    هفم

  فكونــوا لــه أنصــار صــدق مواليــا 

ــــمَّ  ــــا اللّه ــــاك دع ــــ هن    هوال وليَّ

  معاديــا علي�ــا ىٰ وكــن للــذي عــاد 

ــه بإمامــة أمــير المــؤمنين  ، وهــذا صريــح في الإقــرار من

 مـن جهــة القــول الكــائن في يــوم الغــدير، مــن رســول االله 

غـــير  ، لا يمكـــن تأويلـــه، ولا يســـوغ صرفـــه إلىٰ  لعـــليٍّ 

 .حقيقته

ــس ــاحب المجل ــال ص ــول االله : فق ــال رس ــذا ق في  هك

كـما قـال ) فـإنَّني رضـيتك للعـالم إمامـاً  قم يا عـليُّ : (ريوم الغدي

إليــه؟ فــإن كــان قــال ذلــك فقــد ســقطت [حسّـان فــيما أضــفته 

ــك إلىٰ  ــة ب ــومة، ولا حاج ــ الخص ــة ] قالتعلُّ ــولىٰ (بلفظ ــع ) م م

 .احتمالها

مـا  ، عـلىٰ » مـولاه مـن كنـت مـولاه فعـليٌّ «: وإن كان إنَّما قال

م القول فيه، فهـذا القـول الـذي حكيتـه عـن حسّـان كـذب  تقدَّ

 .لا محالة، والكذب سبيلنا جميعاً أن نطرحه

وإن لم يكـــن قـــال هـــذا  إنَّ رســـول االله : فقلـــت لـــه

ــ ــلاً، حتَّ ــ ىٰ القــول مفصَّ  ىٰ حســب تفصــيل حسّــان لــه، فقــد أت

مـا  بمعناه بأخصــر لفـظ وأفهمـه، فـافتقر حسّـان في شرحـه إلىٰ 

ن حكيناه عنه من القول، ولـيس كـلُّ  ت غـير لفـظ حكايـة تضـمَّ

ــــادت المعنــــ ]] ٣٢ص /[[مطرحــــة ولا  ىٰ المحكــــي وإن أف

 .كذب الحاكي، ولا غلطه بها علىٰ  مستدلا� 

ــة  ــتحال حكاي ــتماداً لاس ــه اع ــدت علي ــا اعتم ــان م ــو ك ول

رياني، ـالعــربي بالفــارسي، والفــارسي بــالنبطي، والعــبراني بالســ

وبطلـت جميـع الحكايـات المنظومـة، إذ كـان مـا حكـي بهـا غــير 

وهـــذا يوجـــب أن لا يكـــون أحـــد مـــن الشـــعراء  منظـــوم،

ة مضــت، رين صــدق في حكايــة قضــيَّ مين ولا المتــأخِّ المتقــدِّ 

وحكمــة نقلــت، وذكــر كــرم وجــد، وفعــل عجيــب وقــع، إلاَّ 

ــ ــاً، وذكــروه عــلىٰ إذا حكــوه بألفاظــه الجليَّ ترتيــب التعبــير  ة عين

ــر  ــل النظ ــن أه ــد م ــه، ولا أح ــذهب إلي ــا لا ن ــذا م ــواء، وه س

 .لإطناب فيهفنشتغل في ا

لاً فقــال إنَّ الــذي أتيــت بــه مــن : فعــاد صــاحبي المــتكلِّم أوَّ

ـــه وإن لم يكـــن أراد بقولـــه فأصـــبحت : (شـــعر الأخطـــل فإنَّ

مـا وصـفت،  مـا قلـت، وأراد قريشـاً عـلىٰ  الخلافة عـلىٰ ) مولاها

مـا ذهبـت إليـه، وذلـك أنَّـه أراد بــ  فليس أيضاً فيه دلالـة عـلىٰ 

 .ن يجب أن ينصره قريشأي ناصر قريش، وم) مولىٰ (

ــا ــد قلن ــت فق ــد : والكمي ــون اعتق ــتحيل أن يك ــه لا يس إنَّ

يــوم الغــدير،  ىٰ بــما جــر الكــلِّ  عــلىٰ  فضــل أمــير المــؤمنين 

 .فأوجب له الإمامة به لا من جهة القول

ــال ــا فق ــس هاهن ــاحب المجل ــلام ص ــله الك ــن : فراس ويمك
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 أن يكون غلط وإن كان مـن أهـل اللغـة، وإنَّ إمـرء القـيس مـع

صـاحبه قـد غلَّطـه جماعـة في شيء ذكـره عنـه لم  ىٰ جلالته في معن

ــه  ــو نفس ــألة، وه ــذه المس ــاني ه ــت إتي ــه في وق ــي  -أحفظ أعن

 : قد غلط في قوله -الكميت 

ــــ ـــا يزي ـــد ي ـــرق وأرع ــائر   أب ــدك لي بض ــما وعي ــد ف   ـ

ــم يُ  ــفل ــة نكَ ــه في لفظ ــولىٰ (ر غلط ــلىٰ ) م ــان ع ــفة  وإن ك الص

 .اللغةفي ]] ٣٣ص /[[التي هو عليها 

لاً  م أوَّ أدام االله (دنا الأمــر كــما وصــفه ســيِّ : فقــال المــتكلِّ

ه  .، ويمكن أيضاً ما قلناه-يعني صاحب المجلس  - )عزَّ

وكيـف وهـم : وتكلَّم رجل مـنهم مـن آخـر المجلـس فقـال

عون  ــي أصــحابنا  -يــدَّ قــال في ذلــك  أنَّ رســول االله  -يعن

ــليٍّ  ــؤمنين«:  لع ــير الم ــت أم ــتحي» أن ــلا يس ــون ، ف ل أن يك

هـذا فقـال مـا قـال في شـعره مـن جهتـه، ولم  الكميت عمل علىٰ 

 ).مولىٰ (يقله من جهة لفظة 

ــم،  ــتلط كلامه ــس، واخ ــات المجل ــن جنب ــوم م ــم ق وتكلَّ

ــلىٰ  ــت ع ــمّ أقبل تهم، ث ــما�  فســكَّ ل مه ــتكلِّم الأوَّ ــاحبي الم ــا : ص م

إنَّ مـا لجـأت إليـه أيضـا في هـذه : قـال لـك) مـن أنكرت عـلىٰ (

) المـولىٰ (كنايـة عـن قـريش مـن أنَّ ) الهـاء(تسـليم أنَّ  النوبة مـع

هو النـاصر، وإنَّـما أراد نصــرته لقـريش، ونصــرتهم لـه يسـقط 

د وجوبهـا عليـه بالعقـد لــه  مـن قِبَـل أنَّ نصــرة قـريش لم يتجــدَّ

ــل هــي لازمــة  ــه(بالإمامــة، ب ـــرتهم ل ــا ) نص م وجوبه قــد تقــدَّ

ـنَّة وال  كتـاب والإجمـاع عـلىٰ عليهم قبل العقد لـه مـن جهـة السُّ

 .ن أخاه في الدينوجوب نصرة المسلم للمسلم، والمتديِّ 

طلـب كـرم أبيـه وفضـله كـما  فلم يكُ يحتـاج في وجوبهـا إلىٰ 

 :زعم الشاعر في طلب قريش ذلك حيث يقول ما ذكره

ــا ــريش لأمره ــا ق ــدت فيه ــما وج    ف

ـــف وأوفىٰ   ـــدا أع ـــك وأمج ـــن أبي   م

   بزنديــه ولــو كــان غــيره ىٰ فــأور

  صـلداوأ ىٰ أكـدغداة اختلاف الناس  

 . د حال بعد أن لم تكنتجدُّ  ]]٣٤ص [[/

   هـمفأصبحت مولاها من النـاس كلِّ 

ــر  ــدا ىٰ وأح ــاب وتحم ــريش أن ته   ق

ــلىٰ  ــر ع ــولا أنَّ الأم ــان  ول ــا ك ــت، م ــا قل ــاه دون م ــا قلن م

وجـوب نصـــرته لهــم ونصـــرتهم لـه ممَّــا يوجــب تهنئتــه وحمــده 

ـــاصر ـــاس الن ـــائر الن ـــمَّ دون س ـــورين، اللّه إلاَّ أن  ين والمنص

ــا  يكــون نصـــرة إمامــة، وســلطان رئاســته، فيعــود الأمــر إلىٰ  م

ــ مت أنَّ تأمُّ ــدَّ ــد ق ــاه، وق ــاف يُ قلن ــين الانص ــعر بع ــد ل الش ؤكِّ

ــان  قولنــا، ويبطــل مــا خالفــه دون النظــر والاحتجــاج، وقــد ب

 .ذلك والحمد الله

دنا مـا قالـه سـيِّ : صـاحب المجلـس، فقلـت ثمّ أقبلـت عـلىٰ 

في غلـــط امـــرئ القـــيس عنـــد مـــن غلَّطـــه،  )هأدام االله عـــزَّ (

والكميت في بيته مـن الشـعر الـذي طعـن فيـه، فقـد رضـينا بـه 

ــذَّ  ــة ش ــتحلي اللغ ــن من ــما م ــذي غلَّطه ــك أنَّ ال ــاهداً، وذل ش

د في الحكـم بـما لم يوافقـه عليـه  بتغليطهما من سـائر أهلهـا، وتفـرَّ

ــار ــا، وص ــاء علمائه ــن رؤس ــد م ــ أح ــك ف ــا، في ذل ــن بينه رداً م

في الشــذوذ مــن جملتهــا، ولم يكــن كــذلك إلاَّ لرئاســتهما  اومســن� 

ــدُّ  ــة، وتق ــأ في المعرف ــن نش ــدوة لم ــونهما ق ــناعة، وك مها في الص

 .بعدهما

وإذا كان كذلك، فواجب أن تكون هذه الحال حال من غلَّـط 

دناه في لفظة  ـد مـا قلنـاه ومـا عـبرَّ بهـا، وهـذا يُ ) مولىٰ (من عدَّ ؤكِّ

أنَّ البيـت  ه في معنـاه، عـلىٰ يده بياناً ويسقط ما خالفـه وضـادَّ ويز

رحمـة االله (الكميـت  الذي حكي عن الأصمعي الطعـن فيـه عـلىٰ 

أمــير  عــلىٰ  ن الــنصَّ المتضــمِّ ]] ٣٥ص /[[  بخــلاف بيتــه )عليــه

بخبر الغدير في الحكم، وذلك أنَّه إنَّما ساغ لمن طعن  المؤمنين 

م متبوع، ولا قرين مماثل مذكور، مـع قدِّ ده دون متفيه الطعن لتفرُّ 

ما في ظاهر اللغة المشهورة في خلافـه، وإن كانـت لـه فيـه حجـج 

 .يعتمد عليها، ودلائل يلجأ في جوازه إليها

ح بـه فيـه، فقـد سـبقه إليـه  له من خـبر الغـدير وصرَّ وما تأوَّ

دناه مــن أهــل  ــدَّ ـن ع ــه ممَّـ ــول علي ــن يعتمــد في بــاب الق م

ــحاب ــن الص ــاحة م ــت الفص ــل البي ــه ة وأه ــوا في ، وحكم

ــن  ـــره م ــل عص ــائر أه ــه وس ــه علي ــم، وطابق ــا حك ــل م بمث

ــن  ــيعة، وم ــده(الش ــأ بع ــكُ ) نش ــم ي ــاحة، فل ــل الفص ــن أه م

 .عروضاً لذلك، ولا نظيراً له من وجه من الوجوه

ــق بــه الرجــل الــذي حكيــت  ثــمّ شرعــت في إفســاد مــا تعلَّ

ــلام  ــدير في الس ــوم الغ ــوارد في ي ــالخبر ال ــه ب ــلىٰ اعتراض ــليٍّ  ع  ع

 .بإمرة المؤمنين، فامتنعوا من استماعه

الكــلام معـي دونــه، ولــيس يجــب : وقـال صــاحبي المــتكلِّم

وا مـن الكـلام مـن كلَّمـك، فيـذهب الزمـان، وفـرُّ  كلِّم كلَّ أن تُ 

عليــه كــلّ الفــرار، ثــمّ شرع في كــلام أورده لم أحفــظ فيــه زيــادة 

م معـاني مـا أسـ ما تكلَّم بعدم موافقته عـلىٰ  علىٰ  ا تقـدَّ قطته بـه ممَّـ

 .المجلس وانصرفنا من كلامي، وانقضىٰ 
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اعلـــم أرشـــدك االله، أنَّ نفـــس مـــا  :فصـــل ]]٣٦ص /[[

يفسـد علـيهم ) مـولىٰ (لفظـة  ىٰ اعتمدوا عليه في دفعنـا عـن معنـ

ته مــن الشــعر والروايــة  بالــذي رامــوا بــه فســاد دليلنــا في صــحَّ

ــه يقــال لهــم ــركتم : بعينــه، وذلــك أنَّ ــتم قــد ت حــال مــن إذا كن

 :ذكرناه من أهل الفصاحة، وجعلنا اعتمادنا ثلاثة منازل

 .الجهل والغلط: أحدها

 .العصبية والعناد: والثاني

 .التأويل المتعلَّق بالاعتقاد: والثالث

ــازل حــال مــن  ــون هــذه الثلاثــة المن ــرتم أن تك ــما أنك ف

ــا إلىٰ  ــوع إليــه وإلىٰ  دعوتمون ــه ومصــنَّفاته، وزعمــتم  الرج كتب

م العـ ماد في هـذا البـاب، إذ لم يكونـوا معصـومين مـن ذلـك، أنهَّ

ــل  ــم علــيهم في دفــع جــوازه مــنهم، ب أين منــه، ولا عل ولا مــبرَّ

بــة منــه، ودواعــيهم كانـت أحــوالهم داعيــة إليــه، وأسـبابهم مقرِّ 

موقعة فيه، لأنَّه قد فصلت لهـم الرئاسـة لا شـكَّ مـن جهـة مـن 

بالإمامـة،  أمـير المـؤمنين  عـلىٰ   النبـيِّ  كان يـدفع نـصَّ 

عاقــل  ويتــديَّن بــذلك، ويلبــث عليــه معاقــب، وقــد علــم كــلُّ 

ــقِّ  ــة في الح ــة والرهب ــأثير الرغب ـــره،  ت ــل وقس ــتره، والباط وس

 .وهذا ما لا يجدون فيه فصلاً 

ــل ]]٣٧ص /[[ ـــرافي  :فص ــد انص ــرت بع ــت ذك ــد كن وق

من المجلس شـيئاً مـن كتـاب غريـب القـرآن لأبي عبيـدة معمّـر 

طهــم فيهــا، دعــواهم التــي اعتمــدوها، وتغلُّ  ، يبطــلىٰ بــن المثنّــ

ــاهر  ــدة وظ ــا عبي ذاكــرت بهــا بعضــهم بعــد ذلــك، وهــو أنَّ أب

ة لهــم، الشــيعة، والمضــادَّ  أمــره ومذهبــه المشــهور الخــلاف عــلىٰ 

ــه  ــير قول ــرآن، في تفس ــب الق ــاب غري ــال في كت ــورة  ق في س

ـــد مْ : الحدي
ُ
ـــوْلا� �َ َ�ِ ]ـــد ـــم،  أي أولىٰ ]: ١٥: الحدي بك

 :قال لبيد

    فغدت كلا الفـرجين تحسـب أنَّـه

ــولىٰ   ــا م ــا وأمامه ــة خلفه   المخاف

هذا لفظـه بعينـه، في كتابـه بعينـه، لا زيـادة فيـه ولا نقصـان 

منه، ولولا أنَّ أبا عبيـدة لم يخطـر ببالـه عنـد تفسـير هـذه اللفظـة 

ــ ق في إمامــة أمــير المــؤمنين بهــذا التفســير مــا للشــيعة مــن التعلُّ

 ــه ولك ح ب ــا صرَّ ــم ــه ومض ــلفه وإخوان ــه كس ــلىٰ  ىٰ ـتم  ع

 .ولو كره المشركون  الحمد في إتمام نوره سنَّتهم، واالله وليُّ 

مـــا : ويقـــال لمـــن اعـــترض فقـــال :فصـــل ]]٣٨ص /[[

 ىٰ إنَّـما عنـ )رحمـة االله عليـه(أنكرتم أن يكـون الكميـت بـن زيـد 

 : بقوله

  أبـان لــه الولايــة لــو أُطيعــا   ويوم الدوح دوح غدير خُمٍّ 

ــاس في ذلــك  اء في الخــبر أنَّ رســول االله مــا جــ أمــر الن

ــلىٰ  ــلام ع ــوم بالس ــليٍّ  الي ــحيحاً  ع ــه ص ــؤمنين، فتوهمَّ ــإمرة الم  ب

، » مــولاه مــن كنـت مــولاه فعـليٌّ «: قولـه  يعمـل عليـه، ولم يعــن

لأنَّه كان مـن أهـل الفصـاحة، ولم يـكُ يجهـل مثـل هـذا، فبطـل 

 .ما تعلَّقتم به

ل ما في هذا البـاب أنَّـه مـا وصـفت، لكـان  لـو كـان عـلىٰ  أوَّ

تكــذيب أصــحابك جميعــاً، أو بطــلان  مــن أدلّ دليــل عــلىٰ 

عي  ىٰ الشـيعة أنَّـه لم يـكُ أحـد مـنهم فـيما مضــ دعواهم علىٰ  يـدَّ

 ىٰ مـن جهـة القـول الصــريح، حتَّـ الإمامة لأمير المـؤمنين 

قذفه إليه ابن الراونـدي وافتعلـه ورتَّبـه، فتعلَّقـوا بـه، وأحـدثوا 

ــن لا  اج والــذبَّ الاحتجــ ــذا إســقاط لكــافَّتهم، وطع ــه، وه عن

ر وكـان في عصــر ابـن  شبهة فيه عـلىٰ  ن تـأخَّ سـائر شـيوخهم ممَّـ

عون ذلـك ويقولـون بـه،  م بـأجمعهم يـدَّ الراوندي وبعـده، كـأنهَّ

اعـتماده  هّـال، لاسـيماّ وشـيخهم الأجـلّ أبـو عـليٍّ ويستغرون الجُ 

مت  ا لا بـه نفـس الـذي قـدَّ حكايـة الاعـتراض عليـه، وهـذا ممَّـ

  .ة الآنعنه، ولا أحد منهم كافَّ 

ــل ]]٣٩ص /[[ ــه :فص ــال ل ــمّ يق ــي : ث ــات الت إنَّ الرواي

ــة أن تســلِّم في يــوم  جــاءت بــأنَّ رســول االله  ــر الأمَُّ أم

ــير المــؤمنين  الغــدير عــلىٰ  ــاءت  أم ــما ج ــؤمنين، إنَّ ــإمرة الم ب

ـة عـلىٰ  ر الأمَُّ :  عقيـب ذلـكفـرض طاعتـه، ثـمّ قـال  بأنَّه لـماَّ قـرَّ

الكــلام فيــه أمــر  ، واســتوفىٰ » مــولاه فمــن كنــت مــولاه فعــليٌّ «

ــة حينئــذٍ أن تقــرَّ  ، )مــولىٰ (مــا جعلــه لــه بلفظــة  ىٰ لــه بمعنــ الأمَُّ

إيّـاهم  سـلِّموا عليـه بـإمرة المـؤمنين، كـان أمـره : فقال لهم

ــ ــن معن ــفاً ع ــذلك كش ــر ىٰ ب ــاً مج ــظ، وجاري ــير،  ىٰ اللف التفس

ــالمعل ــالإقرار ب ــذاً ب ــوأخ ــذا موضِّ ــود، وه ــد المقص ح وم، وتأكي

ة ما قلناه نحن في لفظة   .له) مولىٰ (عن صحَّ

 أنَّ المقــام إذا وجــد فيــه شــيئان أجمــع عــلىٰ : وشيء آخــر هــو

ــ ــتم التعلُّ ــر، وك ــف في الآخ ــدهما، واختل ــدح إن أح ــه في م ق ب

ـ ـكان ما وقع فيها مـدحاً، أو ذم� ، ونظـم المتعلِّـق بـه اا إن كـان ذم�

المختلـف منــه  م فيـه نثــراً، فمحـال أن يقصـد إلىٰ شـعراً، أو تكلَّـ

دون المتَّفــق عليـــه، والمكتــوم دون المشـــهور، إلاَّ أن يكـــون في 

 .غاية الجهل والعناد والنقص

هــذه المنــازل وإن كــان يُطعَــن  م بالكميــت تــوهَّ ولــيس يُ 
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ــن  ــع م ــا يق ــاس، وم ــرأي والقي ــة ال ــن جه ــط م ــه في الغل علي

 .العقلاء الألباب بالشبهات

مــن «: قولـه   مــا وصـفناه، وكــان إذا كـان الأمــر عـلىٰ و

أنَّـه كـان في يـوم الغـدير،  ، مجمعـاً عـلىٰ » مـولاه كنت مولاه فعليٌّ 

لا يــذكر الغــدير إلاَّ ويُــراد  ىٰ ، حتَّــفي الكــلِّ  وظــاهر ذلــك عــامٌّ 

ــتمعيه  ــائر مس ــول إلاَّ وس ــال الق ــول، ولا يق ــة الق ــذكره مقدّم ب

ــت بــه الشــيعة مــن ذاكـرون بــه المقــام، ولم يــكُ مــا قولــه   اختصَّ

 ــك اليــوم ــلىٰ «: في ذل »  بــإمرة بــالمؤمنين عــليٍّ  ســلِّموا ع

ــذا  ــري ه ــر]] ٤٠ص /[[يج ــلىٰ ىٰ المج ــان ع ــل ك م  ، ب ــدَّ ــا تق م

ــة دون  ــتصّ بطائف ــود المخ ــه، المجح ــف في ــن المختل ــفه م وص

ق أنَّـه لم يـرده الكميـت، وقـد أجمـل التعلُّـ ، دلَّ ذلك عـلىٰ ىٰ أُخر

 .ل ما فيهفصِّ ولم يُ  بالغدير ويومه،

ــو ــر وه ـــر في ادِّ : وشيء آخ ــيعة لم تقتص ــنصِّ أنَّ الش ــاء ال  ع

يوم الغـدير بـدون غـيره، بـل قـد روتـه في يـوم الـدار عنـد  علىٰ 

ــلىٰ  ــا ع ــم، ووافقه ــي هاش ــوة بن ــحاب  دع ــور أص ــك جمه ذل

ــ ــن العامَّ ــديث م ــتّ الح ــاكن ش ــيرهم، وفي أم ــات ىٰ ة وغ ، ومقام

ذلـك الكميـت، فلـم يعلِّقـه أُخر، فكيـف يصـحُّ أن يكـون أراد 

بيـــوم الـــدار، مـــع استفاضـــته في الطـــائفتين، ولا بغـــيره ممَّـــا 

دناه، وعلَّقـه بيـوم الغـدير، وهـو يـر هـا تعتمـد الشـيعة كلَّ  ىٰ عدَّ

ـ) مـولىٰ (لفظـة  من يوم الغدير في الإمامـة عـلىٰ  ة، للإجمـاع خاصَّ

ا رووه وأقلُّـ وا مـن الاحتجـاج بـه لموضـع دون ما كان بعـدها ممَّـ

م أحـد، وبـاالله نسـتعين، وصـلىّٰ ا االله  لخـلاف، وهـذا مـا لا يتـوهَّ

وآلـه الطــاهرين، وســلَّم تســليماً كثــيراً  دنا محمّــد النبــيِّ ســيِّ  عـلىٰ 

 .كثيراً 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد )/ ١ج (الإرشاد 

ــه ]] ٨ص [[ ــاً  -وبقول ــمٍّ   -أيض ــدير خُ ــوم غ ــد  ي وق

ـــاب ـــماع الخط ـــة لس ـــ«: جمـــع الأمَُّ ـــنكم  ت أولىٰ ألس ـــم م بك

 عــلىٰ  - ، فقــال لهــم بــلىٰ  اللّهــمَّ : ، فقــالوا»بأنفســكم؟

 فمـن كنـت مـولاه فعـليٌّ «: -النسق من غير فصـل بـين الكـلام 

، فأوجــب لــه علــيهم مــن فــرض الطاعــة والولايــة مــا »مــولاه

رهم بـه مـن ذلـك ولم يتنـاكروه وهــذا . كـان لـه علـيهم، بـما قــرَّ

ــنصِّ  ــاهر في ال ــاً ظ ــه بالإ أيض ــه في علي ــتخلاف ل ــة والاس مام

 .المقام

*   *   * 

 علي�ـانسكه أشرك  رسول االله  ىٰ ولـماَّ قضـ]] ١٧٤ص [[

  ٰىٰ انتهـ ىٰ المدينة وهو معه والمسلمون، حتَّ  في هديه، وقفل إلى 

، ولـيس بموضـع إذ ذاك للنـزول الموضع المعروف بغدير خُمٍّ  إلىٰ 

في الموضـع  ، فنـزل ىٰ فيـه والمرعـ]] ١٧٥ص /[[لعدم الماء 

 . ونزل المسلمون معه

ــه  ــرآن علي ــزول الق ــان ن ــذا المك ــه في ه ــبب نزول ــان س وك

ــؤمنين  ــير الم ــبه أم ــد  بنص ــده، وق ــن بع ــة م ــة في الأمَُّ خليف

ره  م الــوحي إليــه في ذلــك مــن غــير توقيــت لــه فــأخَّ كــان تقــدَّ

ــم االله  ــه، وعل ــنهم علي ــتلاف م ــه الاخ ــأمن في ــت ي ــور وق لحض

انفصـل عنـه كثـير مـن النـاس  ر خُـمٍّ سبحانه أنَّه إن تجـاوز غـدي

ــالىٰ  إلىٰ  ــأراد االله تع ــواديهم، ف ــاكنهم وب ــم وأم ــم  بلاده أن يجمعه

ــة علــيهم  أمــير المــؤمنين  عــلىٰ  لســماع الــنصِّ  تأكيــداً للحجَّ

 مــا : فـأنزل جلَّـت عظمتـه عليـه. فيـه
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ــدة[ ــن ]٦٧: المائ ــه م ف ــذلك، وخوَّ ــه ب ــرض علي ــه الف ــد ب ، فأكَّ

 . تأخير الأمر فيه، وضمن له العصمة ومنع الناس منه

ــول ا ــزل رس ــفناه  الله فن ــا وص ــاه، لم ــذي ذكرن ــان ال المك

من الأمر لـه بـذلك وشرحنـاه، ونـزل المسـلمون حولـه، وكـان 

بــدوحات هنــاك فقُــمَّ مــا  ، فــأمر يومــاً قائظــاً شــديد الحــرِّ 

تحتهــا، وأمــر بجمــع الرحــال في ذلــك المكــان، ووضــع بعضــها 

ــض، ثــمّ أمــر مناديــه فنــاد عــلىٰ  . في النــاس بالصــلاة ىٰ بع

ــن ر ــاجتمعوا م ــفَّ ف ــرهم ليل ــه، وإنَّ أكث ــالهم إلي ــلىٰ  ح  رداءه ع

ة الرمضــاء عليــه وآلــه (فلــماَّ اجتمعــوا صــعد . قدميــه مــن شــدَّ

صـار في ذروتهـا، ودعـا أمـير  ىٰ تلـك الرحـال حتَّـ عـلىٰ  )السلام

ـ ىٰ فرقــ المــؤمنين  ص /[[قــام عــن يمينــه،  ىٰ معــه حتَّـ

ــ]] ١٧٦ ــد االله وأثن ــاس فحم ــب للن ــمّ خط ــظ  ىٰ ث ــه، ووع علي

ــأبلغ في ــ ف ــة، ونع ــه  إلىٰ  ىٰ الموعظ ــه وآل ــال علي ــه، فق ــة نفس الأمَُّ

إنيّ قــد دُعيـت ويُوشــك أن أُجيــب، وقـد حــان منـّـي «: السـلام

ـكتم بـه  خفوف من بـين أظهـركم، وإنيّ مخلَّـف فـيكم مـا إن تمسَّ

ــداً  ــلّوا أب ــن تض ــن : ل ــما ل ــي، وإنهَّ ــل بيت ــترتي أه ــاب االله وع كت

 . »يردا عليَّ الحوض ىٰ يفترقا حتَّ 

ـــا ـــمّ ن ـــأعلىٰ  ىٰ دث ـــوته ب ـــت أولىٰ «: ص ـــنكم  ألس ـــم م بك

النسـق، وقــد  ، فقــال لهـم عـلىٰ بـلىٰ  اللّهـمَّ : ، فقـالوا»بأنفسـكم؟
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ــ أخــذ بضــبعي أمــير المــؤمنين  رُئــي بيــاض  ىٰ فــرفعهما حتَّ

 مــولاه، اللّهــمَّ  فمــن كنــت مــولاه فهــذا عــليٌّ «: إبطــيهما وقــال

ره، ـر مـــن نصــــوال مـــن والاه، وعـــاد مـــن عـــاداه، وانصـــ

 . »من خذلهواخذل 

ركعتــين،  ، فصــلىّٰ -وكــان وقــت الظهــيرة  - ثــمّ نــزل 

بهــم  نــه لصــلاة الفــرض فصــلىّٰ ثــمّ زالــت الشــمس فــأذَّن مؤذِّ 

ـ الظهــر، وجلــس  أن يجلــس في  افي خيمتــه، وأمــر علي�ـ

ــاً  ــه فوج ــدخلوا علي ــلمين أن ي ــر المس ــمّ أم ــه، ث ــه بإزائ ــة ل خيم

إمرة المــؤمنين، ففعــل موا عليــه بــلِّ ؤوه بالمقــام، ويُسَــهنِّــفوجــاً فيُ 

هم، ثـمّ أمـر أزواجـه وجميـع نسـاء المـؤمنين معـه الناس ذلك كلُّ 

 . سلِّمن عليه بإمرة المؤمنين ففعلنأن يدخلن عليه، ويُ 

ــر ]] ١٧٧ص /[[ ــام عم ــه بالمق ــب في تهنئت ــن أطن ــان ممَّ وك

ة بـه وقـال فـيما قـال بـخ بـخ يـا : بن الخطّاب، فأظهر لـه المســرَّ

 . مؤمن ومؤمنة كلِّ  ومولىٰ ، أصبحت مولاي عليُّ 

يـا رسـول االله، : فقـال لـه رسـول االله  وجاء حسّـان إلىٰ 

قـل يـا «: ائذن لي أن أقول في هذا المقام مـا يرضـاه االله، فقـال لـه

نشـــز مـــن الأرض،  ، فوقـــف عـــلىٰ »اســـم االله حسّـــان عـــلىٰ 

 :وتطاول المسلمون لسماع كلامه، فأنشأ يقول

   همينــــاديهم يــــوم الغــــدير نبــــيُّ 

ـــول  ـــمع بالرس ـــمٍّ وأس ـــا بخُ   منادي

ـــول ـــيُّ ف: يق ـــولاكم وول ـــن م    ؟كمم

ـــاك  ـــدوا هن ـــالوا ولم يب ـــادالتعا فق   ي

   نـــــاوليُّ إلهـــــك مولانـــــا وأنـــــت 

ــا   ــدنَّ منّ ــن تج ــومفل ــك الي ــيا ل   عاص

ـــه ـــال ل ـــليُّ : فق ـــا ع ـــم ي ـــإنَّني ق    ف

ــاً   ــدي إمام ــن بع ــيتك م ــا رض   وهادي

ـــ ـــذا وليُّ ـــولاه فه ـــت م ـــن كن    هفم

  لــه أنصــار صــدق مواليــافكونــوا  

ــــمَّ  ــــا اللّه ــــاك دع ــــ هن    هوال وليَّ

  معاديــا علي�ــا ىٰ وكــن للــذي عــاد 

ــول االله  ــه رس ــال ل ــان مؤيَّــداً «: فق ــا حسّ ــزال ي لا ت

 . »بروح القدس ما نصرتنا بلسانك

ـــما اشـــترط رســـول االله  ـــه  وإنَّ ـــه، لعلم ـــدعاء ل في ال

بل بعاقبـــة أمـــره في الخـــلاف، ولـــو علـــم ســـلامته في مســـتق

الإطـلاق، ومثــل ذلـك مـا اشــترط االله  الأحـوال لـدعا لــه عـلىٰ 

، ولم يمــــدحهنَّ بغــــير  في مــــدح أزواج النبــــيِّ  تعــــالىٰ 

]] ١٧٨ص /[[اشــتراط، لعلمــه أنَّ مــنهنَّ مــن يتغــيرَّ بعــد 

ــتحقُّ  ــذي يس ــلاح ال ــن الص ــال ع ــرام،  الح ــدح والإك ــه الم علي
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الإكـرام والمدحــة، حيــث  في محــلِّ   جعـل أهــل بيـت النبــيِّ 
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، فقطــع لهــم بــالجزاء، ولم يشــترط لهــم كــما ]١٢ - ٨: الإنســان[

 . هبيَّناّما  اشترط لغيرهم، لعلمه باختلاف الأحوال علىٰ 

ــل ــان في  :فص ــؤمنين فك ــير الم ــل أم ــن فض ــوداع م ــة ال حجَّ

  ــة ــن المنقب ــه م ــرد في ــاه، وانف ــا شرحن ــه م ــتصَّ ب ــذي اخ ال

ــول االله  ــك رس ــان شري ــاه، فك ــما ذكرن ــة ب ــ الجليل ه في حجِّ

ــالىٰ  ــه االله تع ــكه، ووفَّق ــه ومناس ــ وهدي ــاواة نبيِّ ــه لمس ــه وآل ه علي

وظهــر ]] ١٧٩ص /[[الســلام في نيَّتــه، ووفاقــه في عبادتــه، 

ـ عنده من مكانه  ه بـه وجليـل محلِّ ه عنـد االله سـبحانه مـا نـوَّ

ـــلىٰ  ـــه ع ـــرض طاعت ـــه ف ـــب ب ـــه، فأوج ـــق  في مدحت الخلائ

ــدعوة إلىٰ  ــه بال ـــريح من ــه، والتص ــه بخلافت ــه اتِّ  واختصاص باع

ين وقــام بــه في الــدِّ  ىٰ والنهــي عــن مخالفتــه، والــدعاء لمــن اقتــد

ـــرته، والــدعاء عــلىٰ  مــن خالفــه، واللعــن لمــن بــارزه  بنص

ــ ــالىٰ . هبعداوت ــق االله تع ــل خل ــه أفض ــن كون ــذلك ع ــف ب  وكش

ــا لم يشـــركه  ــذا ممَّ ــه، وه ت ــاً  -وأجــلّ بريَّ ــن  -أيض ــد م ــه أح في

ض منـه بفضـل يقاربـه عـلىٰ  ة، ولا تعـرَّ ه، أو  الأمَُّ شـبهة لمـن ظنَّـ

 . في حقيقته، واالله المحمود ىٰ بصيرة لمن عرف المعن

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / مسار الشيعة

وفي اليـوم الثـامن عشــر منــه سـنة عشــر مــن ]]  ٣٨ص [[

بـن أبي  لمولانـا أمـير المـؤمنين عـليِّ  الهجرة عقـد رسـول االله 
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ــ ــة كافَّ ة، وذلــك بغــدير طالــب العهــد بالإمامــة في رقــاب الأمَُّ

ــمٍّ  ــاس خُ ــع الن ــين جم ــوداع، ح ــة ال ــن حجَّ ــه م ــد مرجع ، عن

ــ ــم، ونع ــبهم، ووعظه ــه  ىٰ فخط ــيهم نفس رهإل ــرَّ ــمّ ق م ، ث

 فرض طاعتـه حسـب مـا نـزل بـه القـرآن، وقـال لهـم عـلىٰ  علىٰ 

ــك ــر ذل ــليٌّ «]] ٣٩ص /[[ :أث ــولاه فع ــت م ــن كن ــولاه،  فم م

وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه، وانصـــر مــن نصـــره،  اللّهــمَّ 

ة بالتسـليم عليـه بـإمرة ، ثمّ نـزل فـأمر الكافَّـ»واخذل من خذله

ل مـن  هنـّاه بـذلك عمـر بـن المؤمنين تهنئةً لـه بالمقـام، وكـان أوَّ

بـن أبي طالـب أصـبحت مـولاي  يـا بـخٍّ  بـخٍّ : الخطّاب، فقال له

 .مؤمن ومؤمنة كلِّ  ومولىٰ 

 :شعراً [وقال في ذلك اليوم حسّان بن ثابت 

   همينــــاديهم يــــوم الغــــدير نبــــيُّ 

ـــول  ـــمع بالرس ـــمٍّ وأس ـــا بخُ   منادي

ــــول ــــليٌّ  يق ــــيُّ  ع ــــولاكم وول    كمم

ـــال ولم يبـــدوا هنـــاك    يـــادالتعا فق

ـــــت  ـــــا وأن ـــــانبيُّ إلهـــــك مولان    ن

ــــا في الولايــــة عاصــــيا    ولم تــــرَ منّ

ـــه ـــال ل ـــليُّ : فق ـــا ع ـــم ي ـــإنَّني ق    ف

ــاً   ــدي إمام ــن بع ــيتك م ــا رض   وهادي

ـــولاه  ـــت م ـــن كن ـــليٌّ فم ـــيره ع    أم

  فكونــوا لــه أنصــار صــدق مواليــا 

ــــمَّ  ــــا اللّه ــــاك دع ــــ هن    هوال وليَّ

ــاد  ــذي ع ــن لل ــا ىٰ وك ــا علي�   ]معادي

: عنــد خاتمــة كلامــه في الحــال  النبــيِّ  نــزل عــلىٰ وأُ 
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تـه وأبانـه  وهو يوم عيد عظـيم بـما أظهـره االله تعـالىٰ  مـن حجَّ

ته ه وأوجبه مننبيِّ  من خلافة وصيِّ   .العهد في رقاب بريَّ

جليـل النعمـة فيـه،  عـلىٰ  صـيامه شـكراً الله تعـالىٰ  حبُّ سـتَ ويُ 

ــتَ ويُ  ــلىّٰ ]] ٤٠ص /[[ حبُّ س ــان  أن يُص ــزوال ركعت ــل ال ــه قب في

ــالىٰ  ــد االله تع ــمّ يحم ــما، ث ــد به ع العب ــوَّ ــكره  يتط ــدهما، ويش بع

ــلىٰ  ــليّ ع ــال  ويُص ــاعفة، وإدخ ــه مض ــدقة في ــه، والص ــد وآل محمّ

 .الأوزار أهل الإيمان يحطُّ  السرور فيه علىٰ 

ــنة  ــن س ــه م ــوم بعين ــذا الي ــن ) ٣٤(وفي ه ــين م ــع وثلاث أرب

الهجرة قُتِـلَ عـثمان بـن عفّـان، ولـه يومئـذٍ اثنـان وثمانـون سـنة، 

بعــض مزابــل المدينــة، لا يقــدم  وأُخـرج مــن الــدار فــأُلقي عــلىٰ 

ــلىٰ  ــد ع ــ أح ــار، حتَّ ــاجرين والأنص ــن المه ــاً م ــه خوف  ىٰ موارات

كوكــب،  ، فــدُفِنَ في حــشِّ اد ثــلاث فأُخــذ ســـر� احتيــل لــه بعــ

لليهـود بالمدينـة، فلـماَّ ولي معاويـة بـن أبي ] كانـت مقـبرة[وهي 

 .سفيان وصلها بمقابر أهل الإسلام

بـن أبي  وفي هذا اليوم بعينـه بـايع النـاس أمـير المـؤمنين عـليَّ 

بعـــد عـــثمان، ورجـــع الأمـــر إليـــه في الظـــاهر  طالـــب 

 .ة عليه طوعاً وبالاختياركافَّ والباطن، واتَّفقت ال

ــ ــج موس ــوم فل ــذا الي ــلىٰ  ىٰ وفي ه ــران ع ــن عم ــحرة،  ب الس

ـــز ـــالىٰ  ىٰ وأخ ـــر  االله تع ـــل الكف ـــن أه ـــوده م ـــون وجن فرع

 .والضلال

مــن  إبــراهيم الخليــل  االله تعــالىٰ  ىٰ وفي هــذا اليــوم، نجّــ

النـار، وجعلهـا عليـه بـرداً وسـلاماً كـما نطـق بـه ]] ٤١ص /[[

 .القرآن

ــب مو ــه نص ــوفي ــيَّ [ ىٰ س ــون وص ــن ن ــع ب ــق يوش ه، ونط

 .رؤوس الأشهاد بفضله علىٰ 

ه شــمعون وصــيَّ  ] بــن مــريم ىٰ وفيــه أظهــر عيســ

 .الصفا

 ســائر رعيَّتــه عــلىٰ  وفيــه أشــهد ســليمان بــن داود 

فضـله بالآيـات  استخلاف آصـف بـن برخيـا وصـيّه، ودلَّ عـلىٰ 

 .نات، وهو يوم عظيم كثير البركاتوالبيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / لمختارةالفصول ا

ــ]] ٢٢ص [[ ــرت بحض ــد االله ـوذك ــيخ أبي عب أدام (رة الش

عبـد الــرحمن بـن قبــة  د بــنمـا ذكــره أبـو جعفــر محمّـ )هاالله عـزَّ 

ــرازي  ــاب  ال ــاف(في كت ــر أنَّ ) الإنص ــيخاً  حيــث ذك ــن ش  م

ــولىٰ  ــرف الم ــرب تع ــون الع ــر أن تك ــة أنك ــيِّ  المعتزل ــاً  داً س . وإمام

 :الأخطل قولفأنشدته : قال

ــا ــريش لأمره ــا ق ــدت فيه ــما وج    ف

ـــف   ـــدا وأولىٰ أع ـــك وأمج ـــن أبي   م

ـــيره ىٰ أورو ـــان غ ـــو ك ـــه ول    بزندي

  صـلداوأ ىٰ أكـدغداة اختلاف الناس  

   هـمفأصبحت مولاها من النـاس كلِّ 

ــر  ــدا ىٰ وأح ــاب وتحم ــريش أن ته   ق
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ــ ــو جعف ــال أب ــأنَّ فأُ  :رق ــيخ ك ــكت الش ــراً ما أُ س ــم حج ، لق

 .ذلك نوجعلت أستحس

*   *   * 

ــيخ ]] ٢٩٠ص [[ ــال الش ــ(ق ــ: )ده االلهأيَّ ــول وممَّ ــهد لق ا يش

ــ ــيعة في معن ــولىٰ  ىٰ الش ــيَّ  وأنَّ  الم ــدير   النب ــوم الغ ــه ي أراد ب

ــ ــول حسّ ــة، ق ــلىٰ الإمام ــت ع ــن ثاب ــر أنَّ  ان ب ــه الأث ــاء ب ــا ج  م

ــول ــ االله  رس ــب ماَّ ـل ــا نص ــاس   علي� ــدير للن ــوم الغ ي

ان بـن ثابـت في أن يقـول حسّـ أذنهوقال فيـه مـا قـال، اسـت علماً 

 :في ذلك المقام فأذن له فأنشأ يقول شعراً 

   همينــــاديهم يــــوم الغــــدير نبــــيُّ 

ــــمع   ــــمٍّ وأس ــــالنبيِّ بخُ ــــا ب   منادي

ـــول ـــن: يق ـــيُّ  فم ـــولاكم وول    ؟كمم

ـــال  ـــاك وافق ـــدوا هن ـــادالتعا ولم يب   ي

   نـــــاوليُّ إلهـــــك مولانـــــا وأنـــــت 

ــيا  ــوم عاص ــك الي ــا ل ــدنَّ منّ ــن تج   ول

ـــه ـــال ل ـــليُّ : فق ـــا ع ـــم ي ـــإنَّني ق    ف

ــاً   ــدي إمام ــن بع ــيتك م ــا رض   وهادي

 ]]٢٩١ص /[[

ـــولاه  ـــت م ـــن كن ـــفم ـــذا وليُّ   هفه

 

 

  فكونــوا لــه أنصــار صــدق مواليــا 

ــــمَّ   ــــا اللّه ــــاك دع ــــ والِ  هن   هوليَّ

 

 

  معاديــا علي�ــا ىٰ وكــن للــذي عــاد 

لا تـزال يـا «:   فرغ مـن هـذا القـول قـال لـه النبـيُّ فلماَّ  

 فلـولا أنَّ ، »رتنا بلسـانكـالقـدس مـا نصـ بـروح داً ان مؤيَّـحسّ 

ان بإخبــاره حسّــ عــلىٰ  ىٰ الإمامــة لمــا أثنــ أراد بــالمولىٰ   النبــيَّ 

 .ه عنهبذلك ولأنكره عليه وردَّ 

ــ ومنـه قـول قـيس بـن سـعد بـن عبـادة   ه إلىٰ وهـو متوجِّ

 :لهامية التي أوَّ اللاّ  ين قصيدتهصفّ 

ــ ـــماَّ بغ ــت ل ــدوُّ  ىٰ قل ــاعل الع   ين

 

  

   

 

ـــل ـــم الوكي ـــا ونع ـــبنا ربّن   حس

  ـحســبنا ربّنــا الــذي فــتح البصـــ 

 

 

ــرة   ــلـ ــديث طوي ــالأمس والح   ب

 :قوله إلىٰ  

ــــــليٌّ  ــــــام  وع ــــــا وإم    إمامن

ــــ  ــــلس ــــل ىٰ وانا أت ــــه التنزي   ب

   مــن كنــت مــو: يــوم قــال النبــيُّ 

ــللا  ــب جلي ــولاه خط ــذا م   ه فه

ـــ ـــيُّ إنَّ ـــه النب ـــ عـــلىٰ  ما قال    ـالأمَُّ

  مــا فيــه قــال وقيــل حــتمـــة  

نها الاعــتراف بإمامــة أمــير وهــذه الأشــعار مــع تضــمُّ 

ثبـوت ســلف الشـيعة وإبطــال  دلائـل عــلىٰ  فهــي المـؤمنين 

 .عناد المعتزلة في إنكارهم ذلك

*   *   * 

مسـألة في الجـواب عـن الشـبهات الـواردة )/ (٣ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )لخبر يوم الغدير

ـــالوا]] ٢٥١ص [[ ـــاً فق ـــألوا أيض ـــ: وس ـــتم تحتجُّ ون أن

ــالنصِّ  ــلىٰ  ب ــيس في  ع ــدير، ول ــوم الغ ــه ي ــال في ــما ق ــاحبكم ب ص

بعـدي الإمـام فـيكم والخليفـة علـيكم، وموضـع  علي�ـاذلك أنَّ 

ــردِّ  ــن  ال ــوارد، وم ــلام ال ــد الك ــي جاح ــزعمكم، فه ــيكم ب عل

ــينَّ  ــح المب ــاجكم، لثبــت  إلىٰ  المفص ــه واحتج ــم ل مكلَّفك

عونهمعناه الذ  . ي تدَّ

ــيُّ  ــان أراد النب ــو ك ــبهة   ول ــد للش ــظ الموج ــذلك اللف ب

والموقع للتأويل ما ذهبـتم إليـه لكـان حينئـذٍ أقـدر مـنكم اليـوم 

بلـوغ غلبـة الإفصـاح بـالغرض المقصـود والأمـر المشـهود،  علىٰ 

 .الخطاب نفسه وإلاَّ نصَّ علىٰ 

 ، إلىٰ زعمكــم مــع أمــره ونهيــه  كــما اســتغنينا عــلىٰ 

لــة لــدينا، متَّهمــة عنــدنا بآرائنــا وقياســنا، شريعــة مكمِّ أقاويــل 

ــرون إلىٰ  ــر، فيجــيء إذ نحــن مفتق ــل لغــة واستحســان أم  وتأوي

قــد  الإبانــة والإيضــاح، أم تــراه  ون إلىٰ الاجتهــاد، مضــطرُّ 

ين إلاَّ شيء مـن أُمـور الشــريعة وأحـوال الـدِّ  كان أوضـح كـلَّ 

ــق  لتم لــه مــن بالإمامــة حيــث مــا تــأوَّ ]] ٢٥٢ص /[[مــا يتعلَّ

ــنصِّ  ــال ــه معن ــتم ل ــتظهر لنفســه في  ىٰ ، وجعل ــاً إذا اس وكلام

 .الاجتهاد والأخذ بسائغ الظنِّ 

 ىٰ علم الهـد ىٰ قال الأجلّ المرتضـ :-وباالله التوفيق  -الجواب 

س االله روحـه( في يـوم الغـدير تصــريح في  إنَّ كلامـه ): قدَّ

ة، وأنَّـ بالإمامة، والاستخلاف علىٰ  النصِّ   ىٰ ه لا يحتمـل سـوالأمَُّ

 ... ولا يليق بخلاف هذا ىٰ هذا المعن
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ــه إن حمــل عــلىٰ  غــيره كــان خطــلاً مــن القــول ثبــت مــا  وأنَّ

ــذا  ــن ه ــدل ع ــا أن يع ــن إلزامن ــار م ــدناه، فص ــدناه واعتم قص

ــظ إلىٰ  ــا، لأنَّ  اللف ــتراح معن ــطاً في الاق ــاظ مبس ــن الألف ــيره م غ

ــت عــلىٰ  م مخــيرَّ بيــنهما، واحــد فــإنَّ المــتكلِّ  ىٰ معنــ الألفــاظ إذا دلَّ

ــ ــه للمتأمِّ ل، وأن لا ولا لفــظ إلاَّ وقــد يجــوز أن تقــع الشــبهة في

ه  .يوفي النظر حقَّ

أنت الإمام من بعدي والخليفـة : (لو قال فيه أنَّه  ىٰ ألاَ تر

تي علىٰ   ، وذلك أصرح الألفـاظ، جـاز أن تـدخل شـبهة عـلىٰ )أُمَّ

أو . بعـد عـثمان) بعـدي(إنَّما أراد بلفظـة  إنَّه : مبطل، فيقول

ة واجتمعت عليك: يقول  .أنت الخليفة إن اختارتك الأمَُّ

 .إنَّ هذا خلاف ظاهر الكلام: فإذا قيل

بالإمامـة،  غـير الـنصِّ  وكذلك حمـل لفـظ الغـدير عـلىٰ : قلنا

 .بينِّ ذلكعدول عن ظاهر الكلام، وسنُ 

ا دخول الشبهة في لفـظ خـبر الغـدير، فـإنَّما أُتي فيهـا مـن  فأمَّ

ـدخلت  قـوم  ـره وقلَّـة تأمّلـه، كـما دخلتـه عـلىٰ عليه من قلَّة تبصُّ

بصْــارَ : في قولــه تعــالىٰ 
َ ْ
رِكُ الأ

ْ
ــد ــوَ يُ

ُ
بصْــارُ وهَ

َ ْ
ــهُ الأ

ُ
رِ�

ْ
د

ُ
 لا ت

 ].١٠٣: الأنعام[

ــة في أنَّ االله ]] ٢٥٣ص /[[ ــين المعتزل ــا وب ــلاف بينن ــلا خ ف

أن يقــول بــدلاً مــن هــذا اللفــظ الــذي  كــان قــادراً عــلىٰ  تعــالىٰ 

ــ ــلىٰ دخل ــبهة ع ــه الش ــة ت في ــالفين في الرؤي ــراه ذو : (المخ لا ي

ــرة ــدنيا والآخ ــارهم في ال ــار بأبص ــ)الأبص ــبهة  ىٰ ، حتَّ ــزول ش ت

ـــي إدراك  ـــة، وأنَّ نف ـــير الرؤي ـــالف في أنَّ الإدراك غ ـــن خ م

في  الأبصار لـيس ينفـي إدراك البصــر، فـإنَّ الكـلام لـيس بعـامٍّ 

 .الآخرة لما هو متناول للدنيا

اللفـظ الصــريح ] مـن: ظ[كيـف تعـدل بـين : فإذا قيل لنـا

 اللفظ المحتمل الذي عُلِمَ دخول الشبهة معه؟  إلىٰ 

لم يكـن لنــا جــواب إلاَّ مثــل مـا أجبنــاه في خــبر الغــدير، ولم 

أنَّ خــبر الغـدير يقتضــي الاســتخلاف في  عـلىٰ  يبـقَ إلاَّ أن نـدلَّ 

 .الإمامة من غير احتمال لسواها

ر   النبيَّ  ذلك أنَّ  والذي يدلُّ علىٰ  تـه ] قرن: ظ[قرَّ مـع أُمَّ

: لـه بقـول االله تعـالىٰ  فرض طاعتـه الـذي أوجبهـا االله تعـالىٰ  علىٰ 

 ٰ�ْو
َ
سِهِمْ  ا��ِ�� أ

ُ
ف
ْ
�
َ
مِنَِ� مِنْ أ

ْ
مُؤ

ْ
، وإنَّـما أراد ]٦: الأحزاب[ بِا�

ريفهم، وأنَّ طاعته علـيهم واجبـة، ـأنَّه أحقّ بتدبيرهم وتص تعالىٰ 

 .»مولاه نت مولاه فعليٌّ فمن ك«: فقال

مــة وإن المتقدِّ  ىٰ بلفــظ يحتمــل المعنــ) مــولىٰ (مــن لفظــة  ىٰ فــأت

ــا، لأنَّ لفــظ  ــتملاً لغيره ــولىٰ (كــان مح ــل الأولىٰ ) الم ــن يحتم ، واب

ــاصر، والجــار، وغــير ذلــك، فقــد نــصَّ العــمِّ  ، والحليــف، والن

العـرب  محتملـة لـلأولىٰ ) مـولىٰ (أنَّ لفظـة  جميع أهـل اللغـة عـلىٰ 

ــا  ــوم ــة للمعن ــذه اللفظ ــتمال ه ــال في اح ــطور، والح ــو مس  ىٰ ه

ل علىٰ  ىٰ الذي ذكرنا أشهر من أن يخف  .محصِّ

ــرة بكـلام يحتمـل  ومن شـأن الأدُبـاء إذا عطفـت جملـة مفسِّ

ل ولمــا يحتمــل غــيره أن لا يريــدوا مــا بــالكلام إلاَّ  ىٰ للمعنــ الأوَّ

ل دون ما عداه ىٰ المعن  .الأوَّ

ـــر]] ٢٥٤ص /[[ ـــةأنَّ  ىٰ ألاَ ت ـــال لجماع ـــدهم إذا ق : أح

ــد( ــدي زي ــون عب ــتم تعرف ــال )ألس ــمّ ق ــيرة،  ث ــد كث ــه عبي ، ول

ــلىٰ  ــاً ع ــه عاطف ــدي أو : (كلام ــت عب ــد أعتق ــي ق ن ــهدوا أنَّ فاش

ثــاني المحتمــل ) عبــدي(، لم يجــز أن يحمــل لفظــة )وهبتــه لفــلان

ل الذي وقـع التصــريح بـه، ومـن حملـه عـلىٰ  إلاَّ علىٰ   العبد الأوَّ

 .ادلاً عن حقيقة الكلام ووضعهسواه كان مخطئاً ع

فمــن كنــت «: قــال  وإذا صــحَّ مــا ذكرنــا وكــان النبــيُّ 

بنـا  ، ولا يكـون أولىٰ »بـه مـن نفسـه به من نفسـه فعـلي أولىٰ  أولىٰ 

ــون طاعتــه  مــن نفوســنا إلاَّ وطاعتــه واجبــة علينــا، ولا يك

 .واجبة علينا إلاَّ وهو إمام مستخلف

بنــاه  ولا فــرق عــلىٰ  : بــين أن يقــول االله تعــالىٰ مــا ذكرنــاه ورتَّ

 ٰ�ْو
َ
ـــِ�� أ سِـــهِمْ  ا��

ُ
ف
ْ
�
َ
مِنَِ� مِـــنْ أ

ْ
مُؤ

ْ
ـــا� ، ]٦: الأحـــزاب[ بِ

، وبــين )طاعتــه واجبــة علــيكم ولازمــة لكــم: (وبــين أن يقــول

 ).بكم من أنفسكم ألست أولىٰ : (أن يقول

هذه جملة كافية في جواب هـذه المسـائل، فمـن أراد التفصـيل 

مجـراه مـن كتبنـا في  ىٰ ومـا جـر) الشافي( والتطويل فعليه بكتاب

ونسأل االله تأييداً وتوفيقاً وتسديداً في . الإمامة، وتصانيفنا وأمالينا

 .ونعم النصير قول وعمل، فإنَّه نعم المولىٰ 

*   *   * 

بة)/ (٤ج (رسائل ال  ىٰ السـيِّد المرتضــ/ )شرح القصيدة المذهَّ

 :)هـ٤٣٦ت (

 )١٠٥ - ١٠٢( ]]١٢٩ص [[

ــــمٍّ  ــــه بعزمــــة وبخُ    إذ قــــال الإل

  فاخطـــب قـــم يـــا محمّـــد بالولايـــة 

ـــه وانصـــب أبـــا حســـن لقومـــك    إنَّ

  هــــادٍ ومــــا بلَّغــــت إن لم تنصــــب 

 ]]١٣٠ص /[[
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   فـــــدعاه ثـــــمّ دعـــــاهم فأقامـــــه

ب  ــــذِّ ق ومك ــــدِّ ــــين مص ــــم فب   له

ب ــــذَّ ــــده لمه ــــة بع ــــل الولاي    جع

ب  ـــذَّ ـــير مه ـــا لغ ـــان يجعله ـــا ك   م

ــا  ــمّ (أمَّ ــع) خُ ــو الموض ــدير في  فه ــه الغ ــاف إلي ــذي يُض ال

ة بقولهغدير خُمٍّ  :قولهم  :، وهو الذي عناه الكميت مرَّ

   ويــــوم الــــدوح دوح غــــدير خُــــمٍّ 

  أبــــان لــــه الولايــــة لــــو أُطيعــــا 

: وهـو الكـنس، يقولـون مـن الخـُمِّ  اويجـب أن يكـون مشـتق� 

ــ ــت أخمُّ ــخمم ــته اه خم� ــة. إذا كنس ــة، والمخم ــة الكناس : والخمام

ــدنس: جــل مخمــوم الــنفس والقلــبالمكنســة، ور . نقيــه مــن ال

 .ىٰ ولا قذ ىٰ وكان هذا الوضع لاشية فيه ولا أذ

ــرو ــيَّ  ىٰ ي ــزل   أنَّ النب ــوداع ن ــة ال ــن حجَّ ــاد م ـــماَّ ع ل

 : ، وأنَّ قوله تعـالىٰ بغدير خُمٍّ 
َ

ـزِل
ْ
ن
ُ
 مـا أ

ْ
ـغ

�
 بلَ

ُ
هَا ا�ر�سُـول �ـ يـ

َ
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َ
 ف

ْ
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ْ
ف
َ
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َ
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َ
َهُ إِ� ـتَ رسِـا�َ

ْ
غ
�
: المائـدة[ مـا بلَ

 .نزل في هذا الموضع] ٦٧

ــرو ــه تعــالىٰ  ىٰ وي ــزل قول ــع ن ــذا الموض ــوْمَ : أنَّ في ه َ ا�ْ

مَـِ� وَرضَِـيتُ 
ْ
مْ نعِ

ُ
ـيْ�

َ
مَمْـتُ عَل

ْ
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َ
مْ وَأ

ُ
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ُ
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ْ
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أ

 ِ
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ُ
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ً
ــا ــلامَ دِين ــدة[ سْ ــيَّ ]٣: المائ ــزل،   ، وأنَّ النب ن

بـما تحـت الشـجر مـن  ج القـيظ، فـأمر د متـوهِّ واليوم شدي

، ثــمّ قــام وقــال للنــاس مقــبلاً علــيهم ألســت «: الشــوك فضُــمَّ

، فلــماَّ أجــابوه بــالاعتراف والإقــرار، »بكــم مــن أنفســكم؟ أولىٰ 

فــرفعهما ]] ١٣١ص /[[ أخــذ بضــبعي أمــير المــؤمنين 

ــ : ، ثــمّ قــالبيــاض إبــط رســول االله  نظــر النــاس إلىٰ  ىٰ حتَّ

ــ« ــن والاه،  مــولاه، اللّهــمَّ  ت مــولاه فهــذا عــليٌّ فمــن كن وال م

 .»وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله

ــول االله  ــال  واســتأذن حسّــان رس أن يقــول في ذكــر الح

ــان ــال حسّ ــه، فق ــأذن ل ــعراً، ف ــريش : ش ــيخة ق ـــر مش ــا معش ي

 :، ثمّ قالاسمعوا قولي بشهادة من رسول االله 

  همينــــاديهم يــــوم الغــــدير نبــــيُّ 

 

 

ـــول  ـــمع بالرس ـــمٍّ وأس ـــا بخُ   منادي

ـــول  ـــيُّ : يق ـــولاكم وول ـــن م   ؟كمفم

 

 

ـــاك  ـــدوا هن ـــالوا ولم يب ـــا فق   التعامي

 

   نـــــاإلهـــــك مولانـــــا وأنـــــت وليُّ 

ـــرك  ـــا لأم ـــدنَّ منّ ـــيا فلـــن تج   عاص

ـــه ـــال ل ـــليُّ : فق ـــا ع ـــم ي ـــإنَّني ق    ف

ــاً   ــدي إمام ــن بع ــيتك م ــا رض   وهادي

ــال لأ ــاب ق ــن الخطّ ــر ب ــؤمنين وروي أنَّ عم ــير الم في  م

ــخٍّ : الحــال ــخٍّ  ب ــا عــليُّ  ب ــلِّ  ، أصــبحت مــولاي ومــولىٰ لــك ي  ك

 .مؤمن ومؤمنة

ـة وفي غــيره مـن كتبنــا ) الشــافي(في الكتـاب  بيَّنّــاوقـد  خاصَّ

ــرض  ــاب لف ــة وإيج ــه بالإمام ــصٌّ علي ــلام ن ــذا الك ــة أنَّ ه عامَّ

تـه بفـرض طاعتـه بـما أوجبـه لـه   طاعته، لأنَّ النبيَّ  ر أُمَّ قـرَّ

ــــه  وْ�ٰ  :قول
َ
ــــِ�� أ ــــهِمْ  ا�� سِ
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ْ
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ْ
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ــزاب[ ــأنَّ الأولىٰ ]٦: الأح ــة ب ــل اللغ ــين أه ــلاف ب ــو  ، ولا خ ه

بـه، فـإذا قـال  الأخصّ الأحـقّ بالشــيء الـذي قيـل وهـو أولىٰ 

 :» ٌّــ»مــولاه مــن كنــت مــولاه فعــلي ــة  ىٰ ، فقــد أت مــن لفظ

ــولىٰ  ــ م ــل معن ــما يحتم ــاأولىٰ  ىٰ ب ــن ، وإن ك ــيره م ــتملاً لغ ن مح

ــق  ــف والمعت ــاصر والحلي ــمِّ ]] ١٣٢ص /[[الن ــن الع ــير  واب وغ

ذلك ممَّا قد سُطرَِ وذُكِـرَ، فـلا بـدَّ أن يكـون إنَّـما أراد مـن اللفظـة 

ــة  ــولىٰ  -المحتمل ــة م ــي لفظ ــ - وه م  الأولىٰ  ىٰ معن ــدَّ ــذي تق ال

التصـــريح بــه، لأنَّ مــن شــأن أهــل اللســان إذا عطفــوا محــتملاً 

ــدوا بالمحتمــل إلاَّ معنــ صريــح عــلىٰ  . الصـــريح ىٰ لم يجــز أن يري

: جماعــة قــال أنَّ مــن لــه عبيــد كثــيرون إذا أقبــل عــلىٰ  ىٰ ألاَ تــر

ــلىٰ  ــاً ع ــال عاطف ــمّ ق ــد؟ ث ــدي زي ــارفين بعب ــتم ع ــلام ألس : الك

، لم يجــز أن يريــد لوجــه االله تعــالىٰ  رٌّ فاشــهدوا أنَّ عبــدي حُــ

ــة  ــين جماع ــتركة ب ــي مش ــة، وه ــدي الثاني ــة عب ــده إلاَّ بلفظ عبي

ــ م التص ــدَّ ــذي تق ل ال ــد الأوَّ ــيره ـالعب ــن أراد غ ــمه، م ريح باس

 .كان سفيهاً ملغزاً معمياً 

ــاو ــلىٰ  بيَّنّ ــرد ع ــا ي ــه م ــا إلي ــث أشرن ــن  بحي ــلام م ــذا الك ه

شـبهة  الأسئلة المختلفـة، واستقصـينا الجـواب عنهـا وأزلنـا كـلَّ 

معترضــة فيهــا، ولــيس هــذا موضــع اســتيفاء ذلــك، ومــن أراد 

 .فمن مواضعه تناوله

ــا قــول  والعــزم لا يجــوز ) إذ قــال الإلــه بعزمــة: (الســيِّدوأمَّ

ــه اســم لإرادة متقدِّ االله تعــالىٰ  عــلىٰ  الفعــل، فــإرادة  مــة عــلىٰ ، لأنَّ

مــه، لأنَّ تقــدُّ  مها عيــب، فالوجــه فيــه أنَّ التقــديم لفعلــه لا تتقدَّ

ــاب،  الســيِّد ــه والإيج ــات ل ــالأمر والثب ــع ب ــا القط ــما أراد ههن إنَّ

ــم يقولــونلأ عزمــت عليــك أن تفعــل كــذا وكــذا، أي : نهَّ
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والإرادة إذا تناولــت فعــل الغــير لا . ألزمتــك وأوجبــت عليــك

ـــمّ  ىٰ تُســـمّ  ـــة، وتُس ـــزائم، ولا  ىٰ عزم ـــات ع ـــمّونالواجب  يس

ــالوا ــذا ق ــذلك، وله ــدوبات ب ــرآن، : المن ــجود في الق ــزائم الس ع

في  الســيِّدوهــي الســور التــي فيهــا ســجود واجــب، فــما أخطــأ 

 .العزمة ولا وضعها في غير موضعها ذكر

ذكـر في شـعره الولايـة، وهـي الـولاء  السـيِّدفـإنَّ : فإن قيل

أن  والمحبَّة والنصــرة، ولم يـذكر الإمامـة، وقـد كـان قـادراً عـلىٰ 

، فكيــف عــدل عــن )قــم يــا محمّــد بالإمامــة واخطــب: (يقــول

 لفظ الولاية؟ لفظ الإمامة إلىٰ 

، وإنَّــما أراد بالولايــة لا فــرق هنــا بــين اللفظتــين: قلنــا

ـــر  ـــوليّ الأم ـــة وت ـــرض  ]]١٣٣ص /[[الخلاف ـــب لف الموج

ض إليـه تـدبير . الطاعة ألاَ تـرون أنَّ الخليفـة إذا أمـر أمـيراً وفـوَّ

 إنَّه قـد ولاه ولايـة، مـن حيـث جعـل لـه طاعـة عـلىٰ : أمره قيل

 .ولاية ىٰ رتبة تقتضي طاعة فهي تُسمّ  أهل ولايته، وكلُّ 

  الاسـم الـذي ذكـره مـن لفـظ النبـيِّ  لسيِّداوإنَّما اشتقَّ 

في كـلا  ىٰ ، والمعنـىٰ ولم يعتمـد الاشـتقاق مـن المعنـ) المولىٰ (وهو 

ح بمعنـ. اللفظتين ثابـت الإمامـة دون المـوالاة التـي  ىٰ وقـد صرَّ

ــه ـــرة في قول ــي النص ــك: (ه ــن لقوم ــا حس ــب أب  إلىٰ ...) وانص

ـــ ـــق إلاَّ بالإمامـــة والخلاف ة دون آخـــره، وهـــذا اللفـــظ لا يلي

 .المحبَّة والنصرة

ــه ب: (وقول ــذَّ ــة لمه ــل الولاي ــة، لأنَّ ) جع ــح في الإمام صري

ـة والنصــ ــي التــي جُعِلَــت لــه بعــده، والمحبَّـ رة ـالإمامــة ه

تين بعد الوفاة  .حاصلتان في الحال وغير مختصَّ

ب: (لقوله ىٰ معن فأيُّ : فإن قيل ق ومكذِّ  ؟)فبين مصدِّ

ــا ــيَّ : قلن ــما أراد أنَّ النب ـــ إنَّ ــير ل ــا أم ــلام ودع ــب للك ماَّ تأهَّ

ــار  ــت الأفك ــون واختلف فت الظن ـــرَّ ــده، تص ــذ بي ــؤمنين وأخ الم

فـــيما يريـــد أن يظهـــره، فبـــين تصـــديق وتكـــذيب وتصـــعيد 

ــم كــانوا كــذلك قبــل اســتماع الكــلام . وتصــويب ــما أراد أنهَّ وإنَّ

ريبــة، والله  شــبهة الــدافع لكــلِّ  ريح المزيــل لكــلِّ ـووقــوع التصــ

ه وإجادته في  .هذا درَّ

*   *   * 

ــيَّة  ــائل الطرابلس ــات المس ـــ/ )خ(جواب ــيِّد المرتض ت ( ىٰ الس

 :)هـ٤٣٦

ــر]] ١٧٥ص [[ ــل آخ ــلىٰ : دلي ــدلُّ ع ــا ي ــبر  وممَّ ــنصِّ خ ال

ــة عــلىٰ   الغــدير، ووجــه دلالتــه أنَّ النبــيَّ  ر الأمَُّ فــرض  قــدَّ

وْ�ٰ : لـه في قولـه طاعته علـيهم، ومـا أوجبـه االله تعـالىٰ 
َ
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: ، فلــماَّ اعترفــوا بــذلك قــال »بكــم مــنكم بأنفســكم؟ أولىٰ 

ــة  عــلىٰ  ، فعطــف »مــولاه فمــن كنــت مــولاه فعــليٌّ « الجمل

ح في الأوُلىٰ المتقدِّ  بــه وإن كــان محــتملاً  مــة بلفــظ يحتمــل مــا صرَّ

اللغـة العربيـة أن يريـد ، فيجـب بحكـم )مـولىٰ (لغيره من لفظـة 

ــا،  ح به ــة مــا يطــابق المقدّمــة المصـــرِّ ــة المعطوف باللفظــة المحتمل

أنَّـه لا يحسـن  ىٰ ألاَ تـر. أراد غير ذلـك كـان ملغـزاً ملبسـاً  ىٰ ومت

ــدنا إلىٰ  ــل أح ــول أن يقب ــة فيق ــدي : جماع ــون عب ــتم تعرف ألس

ــول ــه فيق ر علي ــدَّ ــا ق ــمّ يعطــف م ــد، ث ــه جماعــة عبي ــداً، ول : زي

ــهدوا أنيّ  ــد بلفظــة فاش ــه، ويري ــت عبــدي أو وهبت ــد أعتق  ق

ــدي( ــل لا ) عب ل، ب ــاللفظ الأوَّ ــا أراد ب ــير م ــة غ ــة المحتمل الثاني

ــين  ــماّه؟ ولا خــلاف ب ــذي س ل ال ــد الأوَّ ــد بالعب ــن أن يري ــدَّ م ب

ـــه أحـــد )أولىٰ (تفيـــد ) مـــولىٰ (أهــل اللغـــة في أنَّ لفظـــة  ، وأنَّ

ــة  ــاً في أنَّ لفظ ــلاف أيض ــامها، ولا خ ــرض تف) أولىٰ (أقس ــد ف ي

ــق بالتــدبُّ  ــة والتحقي ــه الطاع مــن كانــت : قــال ر، فكأنَّ

وهـذا هـو . واجبـة عليـه  طاعتي واجبة عليـه فطاعـة عـليٍّ 

الشــافي في (في كتابنـا  بيَّنّــاالإمــام، وقـد  التصــريح بــالنصِّ عـلىٰ 

عنـاه وبسـطناه وانتهينـا  )الإمامة تفصيل مـا أجملنـاه هاهنـا، وفرَّ

ــه إلىٰ  ــة، ودلَّ  في ــد غاي ــلىٰ أبع ــا ع ــال  لن ــه لا مج ــبر وأنَّ ة الخ ــحَّ ص

للشــكِّ عليــه، فمــن أراد الاستقصــاء والشـــرح وجــده هنــاك، 

 .هذه الجملة كافية]] ١٧٦ص /[[وإن كانت 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ٢٥٨ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر : (ق ــم آخ ــل له دلي

نَّة مـا  يـوم غـدير خُـمٍّ  د ثبـت عنـه قـ: قالوا: من طريق السُّ

بالإمامـة، لأنَّـه مـع  أمـير المـؤمنين  أنَّـه نـصَّ عـلىٰ  يدلُّ علىٰ 

ألسـت «: الجمع العظيم في ذلـك المقـام قـام فـيهم خطيبـاً فقـال

نعـم، فقـال بعـده  اللّهـمَّ : ، فقـالوا»بكم مـنكم بأنفسـكم؟ أولىٰ 

هــمّ وال مـولاه، اللّ  فمـن كنـت مـولاه فهـذا عـليٌّ «: إشـارةً إليـه

من والاه، وعاد مـن عـاداه، وانصــر مـن نصــره، واخـذل مـن 

، أصـبحت بـخٍّ  بـخٍّ : قـال عمـر بـن الخطّـاب لـه ىٰ ، حتَّـ»خذله

: كــلّ مـؤمن ومؤمنـة، ولا يجــوز أن يريـد بقولــه مـولاي ومـولىٰ 

إلاَّ مـا تقتضـيه مقدّمـة الكـلام، وإلاَّ لم يكـن » من كنت مـولاه«

ـــه  ـــدة، فكأنَّ فمـــن ]] ٢٥٩ص : /[[قـــال لتقـــديمها فائ
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بـه، لتكـون المقدّمـة مطابقـة  أولىٰ  بـه مـن نفسـه فعـليٌّ  كنت أولىٰ 

م ذكـره، ومـا قُصِـدَ إليـه مـن الـذكر بعـد المقدّمـة يكـون  لما تقدَّ

ــه لم يــرد بقولــه بكــم  ألســت أولىٰ «: مطابقــاً لهــا، وقــد علمنــا أنَّ

ــة والاتِّ » مــنكم بأنفســكم؟ ــب إلاَّ في الطاع ــاد، فيج ــاع والانقي ب

ما عُطـِفَ عليــه أن يكـون هــذا مـراده بــه، وذلـك لا يليــق إلاَّ فـي

 .بالإمامة

أنـزل  واستدلَّ بعضهم بدلالة الحال في ذلك، وهو أنَّـه تعـالىٰ 

  :رسـوله  علىٰ 
َ
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بجمـع  عنـد ذلـك في غـدير خُـمٍّ   ، فأمر النبيُّ ]٦٧: المائدة[

قوم  ىٰ رأ ىٰ فرفعها حتَّ  أصحابه، وقام وأخذ بيد أمير المؤمنين 

ر، ولا يجوز أن  م أو تأخَّ بياض إبطه، وقال هذا القول مع كلام تقدَّ

إلاَّ بالإمامـة التـي يفعل ذلك إلاَّ لبيان أمر عظيم، وذلك لا يليق 

فيها إحياء معالم الدين دون سائر ما يُذكَر في هذا الباب ممَّا يشـركه 

  .فيه غيره، وممَّا قد بان وظهر من قبل

ــه : وقــال بعضــهم في وجــه الاســتدلال بــذلك ـــماَّ  إنَّ ل

لم يخـلُ مـن أن يريـد بـذلك » مـولاه من كنت مولاه فعـليٌّ «: قال

ــرقِّ  ــك ال ــ مال ــق واب ــمِّ أو المعت ــة ن الع ــذلك العاقب ــد ب ، أو يري

مْ : كقولـــه تعـــالىٰ 
ُ
ـــارُ ِ�َ َ�ـــوْلا� ـــد[ ا�� أي ] ١٥: الحدي

ـه قـد يُـراد  عاقبتكم، أو يريد بذلك ما يليـه خلفـه أو قدّامـه، لأنَّ

ذلك بهذا اللفـظ، أو يُـراد بـذلك مالـك الطاعـة، لأنَّ ذلـك قـد 

لَـم يُراد بهـذا اللفـظ، فـإذا بطلـت تلـك الأقسـام مـن حيـث يُع

ــه  ــرقِّ  أنَّ ــرد مالــك ال ــق، فيجــب أن  لم ي ــق أو المعتَ ولا المعتِ

ــراد،  ــو الم ــون هــذا ه ــك الطاعــة لا ]] ٢٦٠ص /[[يك ومال

ة مـن الائـتمام بـه،  ىٰ يكون إلاَّ بمعنـ الإمـام، لأنَّ الإمامـة مشـتقَّ

بـاع والاقتـداء والانقيـاد، فـإذا وجبـت طاعتـه والائتمام هـو الاتِّ 

 .ىٰ هذا المعن فلا بدَّ من أن يستحقَّ 

ــذلك بــأن قــال ــه : وفــيهم مــن اســتدلَّ ب ــال هــذا  إنَّ ق

مـا نقـول لكـان بـأن يكــون  القـول فلـو لم يـرد بـه الإمامـة عــلىٰ 

ــال  ــال ح ــان، والح ــن البي ــرب م ــيهم أق ــاً عل ــم وملبِّس اً له ــيرِّ مح

إنَّ القــوم : مـا ذكرنــاه، وأن يقــال بيـان، فــلا بــدَّ مـن حملــه عــلىٰ 

ــده  ــوا قص ــ عرف ــك، لأنهَّ ــراده في في ذل ــوا م ــو لم يعرف م ل

إثبات الإمامـة بـما يقـول لكـان قولـه هـذا خارجـاً عـن طريقـة 

البيان، وزعـم أنَّ الـذي لـه قالـه معـروف بـالتواتر، وإنَّـما كتمـه 

 ...).بعضهم وعدل عنه بغضاً ومعاداةً 

 الوجـه المعتمـد في الاسـتدلال بخـبر الغـدير عــلىٰ : يقـال لـه

تـه   إنَّ النبـيَّ : النصِّ هو مـا نُرتِّبـه، فنقـول اسـتخرج مـن أُمَّ

ف بـين بذلك المقـام الإقـرار بفـرض طاعتـه، ووجـوب التصــرُّ 

بكــــم مــــنكم  ألســــت أولىٰ «: أمــــره ونهيــــه، بقولــــه 

، وهــذا القــول وإن كــان مخرجــه مخــرج الاســتفهام »بأنفســكم؟

ــر ــارٍ مج ــو ج ــر، وه ــه التقري ــالمراد ب ــالىٰ  ىٰ ف ــه تع ــتُ : قول سْ
َ
�
َ
أ

مْ 
ُ
ـــرَ��� ـــ[ بِ ـــالاعتراف ]١٧٢: رافالأع ـــابوه ب ـــماَّ أج ، فل

مــا  ، وقــال عاطفــاً عــلىٰ والإقــرار رفــع بيــد أمــير المــؤمنين 

م : ىٰ ، وفي روايـات أُخـر»فمـن كنـت مـولاه فهـذا مـولاه«: تقدَّ

وال مـــن والاه، وعـــاد مـــن عـــاداه،  مـــولاه، اللّهـــمَّ  فعـــليٌّ «

بجملـة   ىٰ ، فـأت»وانصـر مـن نصــره، واخـذل مـن خذلـه

ـــا  ـــيحتمـــل لفظه ـــة الأوُلىٰ ]] ٢٦١ص /[[ ىٰ معن ـــي  الجمل الت

ــ ــد بهــا المعن مها، وإن كــان محــتملاً لغــيره، فوجــب أن يري  ىٰ قــدَّ

رهم بــه عــلىٰ  م الــذي قــرَّ اســتعمال أهــل اللغــة  ىٰ مقتضـــ المتقــدِّ

ــه  أراد مــا ذكرنــاه مــن  وعــرفهم في خطــابهم، وإذا ثبــت أنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــون أم ــه ك ــهم أولىٰ  إيجاب ــن أنفس ــة م ، بالإمام

بهـم مـن أنفسـهم  فقد أوجـب لـه الإمامـة، لأنَّـه لا يكـون أولىٰ 

ــه  ــره ونهي ــوذ أم ــيهم، ونف ــه عل ــرض طاعت ـــي ف ــيما يقتض إلاَّ ف

 .فيهم، ولن يكون كذلك إلاَّ من كان إماماً 

ة الخـبر، ثـمّ عـلىٰ  وا عـلىٰ دلُّ : فإن قال ) مـولىٰ (أنَّ لفظـة  صـحَّ

ـــ  ــة ل ــه أحــد أقســام مــا يحتملــ)أولىٰ (محتمل ــلىٰ ، وأنَّ ــمّ ع أنَّ  ه، ث

دون ســائر الأقســام، ) الأولىٰ (المــراد بهــذه اللفظــة في الخــبر هــو 

 .الإمامة ىٰ يفيد معن) الأولىٰ (أنَّ  ثمّ علىٰ 

ا الدلالـة عـلىٰ : قيل له ة هـذا الخـبر فـما يطالـب بهـا  أمَّ صـحَّ

ــلِّ  ــم لك ــول العل ــاره، وحص ــوره وانتش ــت لظه ــن  إلاَّ متعنِّ م

ــب ــا المطال ــار بــه، وم ــمع الأخب ــبر الغــدير  س بتصــحيح خ

والدلالــة عليــه إلاَّ كالمطالــب بتصــحيح غــزوات الرســول 

ـــوداع  ـــة ال ـــة، وحجَّ ـــه المعروف ـــهورة، وأحوال ـــاهرة المش الظ

 .نفسها، لأنَّ ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة واحدة

ــر رواة  ــه، وأكث ــواتر ب ــه وتت ــة تنقل ــإنَّ الشــيعة قاطب وبعــد، ف

ـــانيد  ـــه بالأس ـــديث يروون ـــحاب الح ـــع أص ـــلة، وجمي المتَّص

ــه ويتلقَّ  ــير ينقلون ــن أصــحاب الس ــاً ع ــلافهم خلف ــه عــن أس ون

ــوص، كــما نقلــوا الوقــائع  ســلف، نقــلاً بغــير إســناد مخص

ــة  ــديث في جمل ــنِّفوا الح ــد أورده مص ــاهرة، وق ــوادث الظ والح

ــائر  ــه س ـــركه في ــما لا يش ــبر ب ــذا الخ ــتبدَّ ه ــد اس ــحيح، فق الص
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حــدهما لا يُعتَــبر في نقلــه أ: ضربــين الأخبــار، لأنَّ الأخبــار عــلىٰ 

ــدر وحنــين  ــة ب ــن وقع ــالخبر ع ــلة ك ــانيد المتَّص ص /[[الأس

ذلـك مـن الأمُـور  ىٰ مجـر ىٰ والجمل وصـفّين، ومـا جـر]] ٢٦٢

الظـاهرة التـي نقلهــا النـاس قرنــاً بعـد قـرن بغــير إسـناد معــينَّ 

ــه اتّصــال  ـــرب الآخــر يُعتـَـبر في ــوص، والض ــق مخص وطري

ة، وقـد اجتمـع في خـبر الغـدير الأسانيد كـأكثر أخبـار الشــريع

أنَّ مــا  قهما في غــيره مــن الأخبــار، عــلىٰ الطريقــان معــاً مــع تفــرُّ 

صـال الأسـانيد لـو فتَّشـت اعتبر في نقله من أخبـار الشــريعة اتِّ 

جميعـــه لم تجـــد رواتـــه إلاَّ الآحـــاد، وخـــبر الغـــدير قـــد رواه 

 .بالأسانيد الكثيرة المتَّصلة الجمع الكثير، فمزيَّته ظاهرة

ـة عـلىٰ  وممَّا يدلُّ علىٰ  ة الخـبر إطبـاق علـماء الأمَُّ قبولـه،  صـحَّ

ــاق، لأنَّ الشــيعة جعلتــه  ــاه مــن الإطب عين ــيما ادَّ ــبهة ف ولا ش

ــلىٰ  ــنصِّ ع ــة في ال ــؤمنين  الحجَّ ــير الم ــالفو  أم ــة، ومخ بالإمام

لوه عـلىٰ  اخـتلاف تــأويلاتهم،  خـلاف الإمامـة عـلىٰ  الشـيعة تـأوَّ

ــه يق: فمــنهم مــن يقــول تضـــي كونــه الأفضــل، ومــنهم مــن إنَّ

ــه يقتضـــي موالاتــه عـلىٰ : يقـول الظــاهر والبــاطن، وآخــرون  إنَّ

ولاء العتــق ويجعلـون ســببه مــا وقـع مــن زيــد  يـذهبون فيــه إلىٰ 

غـير مـا ذكرنـاه مـن  بن حارثـة وابنـه أُسـامة مـن المشـاجرة، إلىٰ 

 .ضروب التأويلات والاعتقادات

ــ ــة مــن فـِـرَق الأمَُّ ــا نعلــم أنَّ فرق ة ردَّت هــذا الخــبر وم

ــة  ــع الأمَُّ ــا تجم ــه، وم ــن قبول ــت م ــه، وامتنع ــدت بطلان واعتق

ــ ــا في  اعليــه لا يكــون إلاَّ حق� عنــدنا وعنــد مخالفينــا، وإن اختلفن

 .العلَّة والاستدلال

ــال ــإن ق ــلىٰ : ف ــدلُّ ع ــا ي ــبر م ــالفيكم للخ ــل مخ ــما في تأوي  ف

ــبُّ  ــتق ــيراً ممَّ ــون كث ل المتكلِّم ــأوَّ ــيس قــد يت ــه، أوَل ــه لهم ل ا يقبلون

ــة؟ فــما المــانع مــن أن يكــون كأخبــار المشــبِّ  هة وأصــحاب الرؤي

ة من يعتقد بطلانه أو يشكُّ  ته؟ في الأمَُّ  في صحَّ

ل أحــد مــن المتكلِّمــين خــبراً : قيــل لــه لــيس يجــوز أن يتــأوَّ

ــد  ــكُّ ]] ٢٦٣ص /[[يعتق ــه، أو يش ــد  بطلان ته، إلاَّ بع ــحَّ في ص

فقـد  بطـلان الخـبر، أو عـلىٰ  أن يُبينِّ ذلك من حالـه، ويـدلُّ عـلىٰ 

ــاضٍ ولا  ــيعة في م ــالفي الش ــد مخ ته، ولم نج ــحَّ ـــي ص ــا يقتض م

ــتعمله  ــا يس ــدير إلاَّ م ــبر الغ ــل خ ــتعملون في تأوي ــتقبل يس مس

م الكــلام في  المتقبِّـل، لأنّـا لا نعلــم أحـداً مـنهم يُعْتَــدُّ بمثلـه قـدَّ

ــو كــانوا أو بعضــهم  ــه، والــدفع لــه أمــام تأويلــه، ول إبطال

ته لوجـب مــع مــا نعلمــه بطلانــه أو يشــكُّ يعتقـدون  ون في صــحَّ

 ردِّ احتجـاج الشـيعة بـه وحرصـهم عـلىٰ  ر دواعـيهم إلىٰ من تـوفُّ 

تثبيتـه أن يظهـر عـنهم دفعـه سـالفاً  دفع ما يجعلونـه الذريعـة إلىٰ 

وآنفاً، ويشيع الكـلام مـنهم في دفـع الخـبر كـما شـاع كلامهـم في 

ق في إبطـال التعلُّـ ىٰ قـوأسـهل مـن تأويلـه، وأ هتأويله، لأنَّ دفع

 .للشبهة ىٰ به، وأنف

ألــيس قــد حكــي عــن ابــن أبي داود السجســتاني : فــإن قــال

ــاحظ في  ــوارج، وطعــن الج ــه عــن الخ ــبر، وحكــي مثل دفــع الخ

 فيه؟) العثمانية(كتاب 

ــه]] ٢٦٤ص /[[ ــل ل ــه: قي ــا نقول ل م ــبر في : أوَّ ــه لا معت إنَّ

أن يُعلَـم أنَّ شـاذٍّ عنـه، بـل الواجـب  باب الإجمـاع بشـذوذ كـلِّ 

ن يُعتَـبر قـول مثلـه في الإجمـاع، ثـمّ يُعلَـم أنَّ  الذي خرج عنه ممَّـ

حــا  م خلافــه، فــابن أبي داود والجــاحظ لــو صرَّ الإجمــاع لم يتقــدَّ

بــالخلاف لســقط خلافهــما بــما ذكرنــاه مــن الإجمــاع، خصوصــاً 

م الإجمــاع، وفقــد الخــلاف، وقــد بالـذي لا شــبهة فيــه مــن تقـدُّ 

 .ر عنهماسبقهما ثمّ تأخَّ 

إنَّ ابن أبي داود لم ينكر الخبر، وإنَّما أنكر كـون : أنَّه قد قيل علىٰ 

ـ المسجد الذي بغدير خُمٍّ  ماً، وقـد حكـي عنـه التنصُّ ل مـن متقـدِّ

القدح في الخبر، والتبرّي ممَّا قذفـه بـه محمّـد بـن جريـر الطـبري، 

 طعـن التصـريح بدفع الخبر، وإنَّـما والجاحظ أيضاً لم يتجاسر علىٰ 

حا  ىٰ في بعض رواته، وادَّع اختلاف ما نُقِلَ من لفظـه، ولـو صــرَّ

مناه  .وأمثالهما بالخلاف لم يكن قادحاً، لما قدَّ

ا الخوارج فما يقـدر أحـد عـلىٰ  أن يحكـي عـنهم دفعـاً لهـذا  أمَّ

ـــه، وهـــذه كُ  ـــالخـــبر، أو امتناعـــاً مـــن قبول بهم ومقـــالاتهم تُ

ا ادُّ  عـي، والظـاهر مـن أمـرهم موجودة معروفة وهـي خاليـة ممَّـ

ــلىٰ  ــبر ع ــم الخ ــر حمله ــا ج ــيل وم ــن ضروب  ىٰ التفض ــراه م مج

تأويــل مخــالفي الشــيعة، وإنَّــما آنــس بعــض الجهلــة بهــذه 

ــدعو ــيما بعــد مــن القــول  عــلىٰ  ىٰ ال الخــوارج مــا ظهــر مــنهم ف

ـــث في أمـــير المـــؤمنين  ـــن الخبي ، فظـــنَّ أنَّ رجـــوعهم ع

ـــائله  ـــدين لفض ـــوا جاح ــــي أن يكون ـــه يقتض ص /[[ولايت

ــد، لأنَّ ]] ٢٦٥ ــة البع عي غاي ــدَّ ــذا الم ــد ه ــد أبع ــه، وق ومناقب

ــما كــان بعــد التحكــيم للســبب المعــروف،  انحــراف الخــوارج إنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــادهم لإمام ــله وتقدُّ  وإلاَّ فاعتق ــه وفض م

بعـض أنصـاره وأعوانـه،  كـلِّ حـالٍ  قد كان ظـاهراً، وهـم عـلىٰ 

ــانوا في ــداء، وك ــه الأع ــد مع ــن جاه ــاء إلىٰ  وممَّ ــداد الأولي أن  ع

 .كان من أمرهم ما كان
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ة الخـبر بـما تظـاهرت بـه الروايـة مـن  وقد استدلَّ عـلىٰ  صـحَّ

الحاضرين في جملـة  علىٰ  ىٰ به في الشور احتجاج أمير المؤمنين 

ه االله تعـالىٰ  ده من فضائله ومناقبه، وما خصَّ : بـه حـين قـال ما عدَّ

مـن : بيده فقال الله أُنشدكم االله هل فيكم أحد أخذ رسول ا«

وال من والاه، وعاد من عاداه  مولاه، اللّهمَّ  كنت مولاه فهذا عليٌّ 

 .لا اللّهمَّ : ، فقال القوم»غيري؟

مـن الوجــوه،  ىٰ وإذا اعـترف بـه مــن حضــر الشـور: قـالوا

ن لم يحضــر الموضـع كـما  واتَّصل أيضاً بغيرهم مـن الصـحابة ممَّـ

مـن أحـد نكـير ولا إظهـار ، ولم يكـن ىٰ اتَّصل به سـائر مـا جـر

إظهـار ذلـك لـو كـان  ر الـدواعي إلىٰ شكّ فيه، مـع علمنـا بتـوفُّ 

ة، فقـد وجـب القطـع  الخبر بخـلاف مـا حكمنـا بـه مـن الصـحَّ

ــلىٰ  ــذا عــلىٰ  ع ته، ه ــحَّ ــن في الوضــوح  ص ــو لم يك ــبر ل أنَّ الخ

ــؤمنين  ــير الم ــه أم عي ــاز أن يدَّ ــا ج ــلىٰ  كالشــمس لم ــيِّ  ع  النب

ــك الم ــيماّ في ذل ــه ، لاس ــاه، لأنَّ ــذي ذكرن ــام ال ــان  ق ك

 .أنزه وأجلّ قدراً من ذلك

ــالوا ــتجُّ : ق ــة يح ــذه الطريق ــل ه ــحيح  وبمث ــومنا في تص خص

ــره  ــا ذك ــنده إلىٰ ]] ٢٦٦ص /[[م ــقيفة وأس ــوم الس ــر ي ــو بك  أب

ــة مــن قــريش«: مــن قــول الرســول   ىٰ ، وفــيما جــر»الأئمَّ

 .مجراه من الأخبار

طريقــة وغايــة كيــف يصــحُّ احتجــاجكم بهــذه ال: فــإن قــال

قوا بخـــبر  ىٰ مـــا فيهـــا أن يكـــون الحاضــــرون للشـــور صـــدَّ

ته، وأن يكـــون مــن عـــداهم مـــن  الغــدير، وشـــهدوا بصــحَّ

أمســكوا عــن  ىٰ الصــحابة الــذين لم يحضـــروا وبلغهــم مــا جــر

ســبيل التصــديق أيضــاً، ولــيس  فيــه عــلىٰ  ه، وإظهــار الشــكِّ ردِّ 

ــة عنــدكم، لأنَّكــم قــد رددتــم فــيما   ىٰ مضـــفي جميــع ذلــك حجَّ

مـن جعــل تصـديق الصـحابة بخـبر الإجمــاع  مـن الكتـاب عـلىٰ 

تهوإمساكهم عن ردِّ  ة في صحَّ  .ه حجَّ

ــما رددنــا عــلىٰ : قيــل لــه مــن ذكــرت مــن حيــث لم يصــحّ  إنَّ

لاً إطباق الصـحابة عـلىٰ  ع عندنا أوَّ في الإجمـاع، ثـمّ  ىٰ الخـبر المـدَّ

عونـه مـن إطبـاق الصـحابة أ رينـاهم لـماَّ سلَّمنا للخصوم مـا يدَّ

ة فيـه عـلىٰ  ـم يجيـزون عـلىٰ  أنَّه لا حجَّ  مـذاهبهم وأُصـولهم، لأنهَّ

كلِّ واحـد مـنهم عقـلاً الغلـط، واعتقـاد الباطـل بالشـبهة، فـلا 

عونـه مــن السـمع مــن وقـوع مــا جــاز  ة مــا يدَّ أمـان قبــل صـحَّ

علـيهم، وأبطلنــا مــا يتعلَّقــون بـه مــن عــادة الصــحابة في قبــول 

ــار وردِّ  ــن الأخب ــحيح م ــقيم، وا الص ــالس ــوا في  بيَّنّ ــم لم يقول أنهَّ

ـم رجعـوا في أنَّ  ىٰ دعـو ذلك إلاَّ عـلىٰ  لا يعضـدها برهـان، وأنهَّ

ــيهم إلىٰ  ــوز عل ــأ لا يج ــر الخط ــري مج ــا يج ــولهم أو م ــولهم،  ىٰ ق ق

ــة  وهـذا لا يمنعنــا مــن القطــع عــلىٰ  ة مــا يجمــع عليــه الأمَُّ صــحَّ

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــز ع ــا لا نجي ــذاهبنا، لأنّ ــنهم م ــدٍ م ــلِّ واح ــأ  ك الخط

 والضلال كـما أجـازوه مـن طريـق العمـل، وإنَّـما نجيزهمـا عـلىٰ 

نـا عــلىٰ  وجـود المعصــوم في  مـن عـدا الإمــام، لأنَّ العقـل قــد دلَّ

ــلىٰ  ــة ع ــتماع الأمَُّ ــن اج ــا م ــان، ومنعن ــو  كــلّ زم ــما ه ــل إنَّ الباط

لأجلــه، فمــن يســلك طريقتنــا يجــب أن نمنعــه ]] ٢٦٧ص /[[

 .كه بهمن الثقة بالإجماع وتمسُّ 

جميع مـا ذكرتمـوه إنَّـما يصـحُّ في مـتن الخـبر، أعنـي : فإن قال

دون المقدّمــة » مــولاه مــن كنــت مــولاه فعــليٌّ «: هــو قولــه 

ـــمِّ  ـــن روالمتض ـــر م ـــر، لأنَّ أكث ـــا،  ىٰ نة للتقري ـــبر لم يروه الخ

ــلىٰ  ــماء ع ــن العل ــاق م ــير  والإطب ــل غ ــتعمال التأوي ــول واس القب

ــومكم ــلاف خص فيهــا،  موجــود فيهــا، لأنَّكــم تعلمــون خ

نها في  ىٰ أهــل الشــور وإنشــاد أمــير المـــؤمنين  لم يتضـــمَّ

إيجـاب الإمامـة مـن الخـبر  شـيء من الروايـات، ودلـيلكم عـلىٰ 

تها وا علىٰ متعلّق بها، فدلُّ   .صحَّ

خـبر الغـدير  ىٰ ليس يُنكَـر أن يكـون بعـض مـن رو: قيل له

ن ذكرهـا ولا  لم يذكر المقدّمة، إلاَّ أنَّ مـن أغفلهـا لـيس بـأكثر ممَّـ

يقاربه، وإنَّما حصل الإخـلال بهـا مـن آحـاد مـن الـرواة، ونقلـة 

هم ينقلـون الخـبر بمقدّمتـه، وأكثـر مـن شـاركهم مـن الشيعة كلُّ 

ــل  ــن تأمَّ ــة، وم ــون المقدّم ــاً ينقل ــديث أيض ــحاب الح رواة أص

ة مــا ذكرنــاه، وإذا صــحَّ فــلا  نقــل الخــبر وتصــفَّحه علــم صــحَّ

ـة تقـوم بنقـل مـن نكير في إغفال مـن أغفـل المقدّمـة،  لأنَّ الحجَّ

 .نقلها، بل ببعضهم

ا إنشاد أمـير المـؤمنين  ه مـن ، وخلـوُّ ىٰ أهـل الشـور فأمَّ

تها، لأنَّـه  نفيهـا أو الشـكِّ  ذكر المقدّمـة، فـلا يـدلُّ عـلىٰ  في صـحَّ

  ٰــلى ــه ع ــرار بجميع ـــي الإق ــما يقتض ــبر ب ــن الخ رهم م ــرَّ  ق

ـ سبيل الاختصـار، ولا حاجـة بـه إلىٰ  لهـا أن يـذكر القصَّ ة مـن أوَّ

فيهــا، لظهورهــا، ولأنَّ الاعــتراف  ىٰ آخرهــا وجميــع مــا جــر إلىٰ 

، وهــذه عــادة النــاس بــما اعــترف بــه منهــا هــو اعــتراف بالكــلِّ 

ــر]] ٢٦٨ص /[[ ــه، ألاَ ت رون ــيما يُقرِّ ـــماَّ  ىٰ ف ــؤمنين ل ــير الم أنَّ أم

ــة الفضــائل  ــبر الطــائر في جمل ــك المقــام بخ رهم في ذل ــرَّ أن ق

أفـيكم رجـل قـال لـه رسـول «: أن قـال عـلىٰ  والمناقب اقتصــر

ـــمَّ : االله  ـــي،  اللّه ـــل مع ـــك يأك ـــبِّ خلق ـــث إليَّ بأح ابع
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ر عـن هــذا القــول »غـيري؟ ، ولم يــذكر إهـداء الطــائر ومـا تــأخَّ

رهم صـلوات االله عليـه  من كلام الرسـول، وكـذلك لــماَّ أن قـرَّ

ــول  ــول الرس ــض  بق ــر بع ــبر ذك ــتح خي ــه لف ـــماَّ ندب ــه ل في

ــة وجميــع مــا جــرالكـلام دون  فيهــا،  ىٰ بعــض ولم يشـــرح القصَّ

ـــر  ــما اقتص ــلىٰ  وإنَّ ــلىٰ  ع ــالاً ع ــذكور اتِّك ــدر الم ــهرة  الق ش

ــ ــاً بكلِّ ــه اعتراف ــتراف ببعض ــر، وأنَّ في الاع ــر أن الأم ه، ولا يُنكَ

ــإنَّ  ــرواة، ف ــة المقدّمــة مــن ال ــة مــن أغفــل رواي يكــون هــذه علَّ

عــن فــلان يــروي : أصــحاب الحــديث كثــيراً مــا يقولــون

كـذا فيـذكرون بعـض لفـظ الخـبر والمشـهور منـه  الرسول 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــل ع ــار، والتعوي ــبيل الاختص ــإنَّ  س ــاقي، ف ــور الب ظه

واحــداً، وســنبُينِّ فــيما بعــد بعــون االله مــا  ىٰ الجميــع يجــري مجــر

ــلىٰ  ــة ع ــن الأدلَّ ــر م ــدير إلىٰ  يفتق ــبر الغ ــن خ ــة م ــاب الإمام  إيج

 .المقدّمة وما لا يفتقر إليها إن شاء االله

ا الدليل علىٰ  فظـاهر، ) أولىٰ (تفيد في اللغـة ) مولىٰ (أنَّ لفظ  وأمَّ

ـم يضـعون  ىٰ لأنَّ من كان له أدن اختلاط باللغة وأهلها يعرف أنهَّ

م يستعملونها في ابن العـمِّ )أولىٰ (هذه اللفظة مكان  ، ومـا ، كما أنهَّ

ــــتعمالها في  ــــر لاس ــــالمنكر ]] ٢٦٩ص /[[إلاَّ ) الأولىٰ (المنك ك

م لا يمتنعـون مـن أن لاستع مالها في غيره من أقسامها، ومعلوم أنهَّ

شـئت أن  ىٰ إنَّه مـولاه، فمتـ: بالشـيء من كان أولىٰ  يقولوا في كلِّ 

 تُفحِم المطالب بهذه المطالبة فاعكسها عليه ثمّ طالبه بأن يدلَّ عـلىٰ 

والجـار أو غيرهمـا مـن  تفيد في اللغـة ابـن العـمِّ ) مولىٰ (أنَّ لفظة 

ن إلاَّ مـن إيـراد بيـت شـعر أو مقاضـاة إلىٰ الأقسا  م، فإنَّه لا يتمكَّ

 ذلك موجود ممكن لمن ذهب إلىٰ  كتاب أو عرف لأهل اللغة، وكلُّ 

ا تفيد   ).الأولىٰ (أنهَّ

ع بـإيراد جملـة تـدلُّ عـلىٰ  علىٰ  : مـا ذهبنـا إليـه فنقـول أنّا نتبرَّ

ــ ــن المثنّ ــر ب ــدة معم ــو عبي ــب أب ــد ذه ــة  - ىٰ ق ــه في اللغ ومنزلت

ــه م ــ -نزلت ـــماَّ انته ــاز ل ــروف بالمج ــرآن المع ــه في الق  إلىٰ  ىٰ في كتاب

مْ : قولـــه
ُ
مُ ا��ـــارُ ِ�َ َ�ـــوْلا�

ُ
وا�

ْ
]: ١٥: الحديـــد[ مَـــأ

 :بكم، وأنشد بيت لبيد عاضداً لتأويله أولىٰ 

   فغــدت كــلا الفــرجين تحســب أنَّــه

  المخافـــة خلفهـــا وأمامهـــا مـــولىٰ  

غــة، ولــو غلــط فيهــا أو ولـيس أبــو عبيــدة ممَّــن يغلــط في الل

لتأويلـه غـيره  وهم لما جـاز أن يُمسَـك عـن النكـير عليـه والـردِّ 

ن أصـاب مـا غلـط فيـه عـلىٰ  عـادتهم المعروفـة  من أهل اللغة ممَّـ

بعــض، فصــار قــول  بعــض عــلىٰ  ع بعضــهم لــبعض، وردِّ في تتبُّــ

ــه لم يظهــر مــن أحــد مــن أهــل  أبي عبيــدة الــذي حكينــاه مــع أنَّ

ــ ـــرين اللغــة ردٌّ لــه، كأنَّ ه قــول للجميــع، ولا خــلاف بــين المفسِّ

ــا : تعـالىٰ ]] ٢٧٠ص /[[في أنَّ قولـه  نـا َ�ــواِ�َ ِ�م�
ْ
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�� ]اءالنســــ :

بحيازتــه  أنَّ المـراد بــالموالي مــن كـان أملــك بــالميراث وأولىٰ ] ٣٣

 .وأحقُّ به

 :وقال الأخطل

   فأصــبحت مولاهــا مــن النــاس بعــده

  قــريش أن تهــاب وتحمــدا ىٰ وأحــر 

 :ةوقال أيضاً مخاطباً بني أُميَّ 

ـــد�  ـــاكم االله ج ــــرون اأعط ـــه تنص    ب

  محتقــــر لا جــــدّ إلاَّ صــــغير بعــــدُ  

ــــهلم تــــأشروا  ــــتم موالي ــــه إذ كن    في

ـــيركم أشروا  ـــوم غ ـــون لق ـــو يك   ول

 ]]٢٧١ص : /[[وقال غيره

ـــقٍّ  ـــوالي ح ـــانوا م ـــون بـــه ك    يطلب

ـــ  ـــا ملُّ ـــأدركوه وم ـــواف ـــا تعب   وا وم

 :وقال العجّاج

ــــذي أعطــــ    الخــــير ىٰ الحمــــد الله ال

ــــقِّ   ــــوالي الح ــــولىٰ  م ــــكر أنَّ الم   ش

جــت بغــير إذ«: وروي في الحــديث ن مولاهــا أيّــما امــرأة تزوَّ

فيـه ) مـولىٰ (ما استشـهدنا بـه لم يـرد بلفـظ  ، كلُّ »فنكاحها باطل

د ) أولىٰ ( ىٰ إلاَّ معنــ مت حكايتنــا عــن المــبرَّ دون غــيره، وقــد تقــدَّ

أي أحـقّ، ومثلـه  الـذي هـو أولىٰ  إنَّ أصـل تأويـل الـوليِّ : (قوله

: ، وقال في هـذا الموضـع بعـد أن ذكـر تأويـل قولـه تعـالىٰ )المولىٰ 

ــ  بِ
َ

ٰ ذ�ـِـك
َ

ــوْ�  االلهَ َ�
�
ن

َ
ــوا أ يــنَ آمَنُ ِ

�
 والــوليُّ ]: (١١: محمّــد[ ا�

ـــولىٰ  ـــوليّ  والم ـــه، المت ـــق بخلق ـــو الحقي ـــواء، وه ـــا س معناهم

 ).لأمُورهم

ــاب  ــرّاء في كت ــال الف ــرآن(وق ــاني الق ــوليُّ ): مع ــولىٰ  ال في  والم

ــلام  ــن ]] ٢٧٢ص /[[ك ــد االله ب ــراءة عب ــد، وفي ق ــرب واح الع

 ).كموليِّ (مكان )   ورسولهإنَّما مولاكم االله: (مسعود

ــه في  ــاري في كتاب ــم الأنب ــن القاس ــد ب ــر محمّ ــو بك ــال أب وق

 في اللغــة ينقســم عــلىٰ  والمــولىٰ ): (المشــكل(القــرآن المعــروف بـــ 



 ٢١١  .......................................................................................................  حديث الغدير) ٣٣/ ( الحاءحرف 

ــام ــة أقس ــولىٰ : ثماني ــنَّ الم له ــه  أوَّ ــنعَم علي ــمّ الم ــق، ث ــنعِم المعتِ الم

ذكـر شـاهداً ، و)بالشــيء الأولىٰ  الـوليّ، والمـولىٰ  المعتَق، والمـولىٰ 

ــد،  منا ذكرهــا وبيــت لبي ــدَّ ــي ق ــة الت الجــار،  والمــولىٰ (عليــه الآي

ـــمِّ  والمـــولىٰ  ـــن الع ـــولىٰ اب ـــولىٰ  ، والم ـــهر، والم ـــف الص ، )الحلي

بشــيء مـن الشـعر  قسـم مـن أقسـام المـولىٰ  كـلِّ  واستشهد علىٰ 

 .لم نذكره، لأنَّ غرضنا سواه

وقال أبـو عمـرو غـلام ثعلـب في تفسـير بيـت الحـارث بـن 

 ]]٢٧٣ص : /[[ة الذي هوحلز

ـــــلَّ  ـــــوا أنَّ ك ــــــرَّ  زعم ـــــن ض    م

ــ  ــا وأنّ ــوالٍ لن ــير م ــولاءُ  ىٰ بَ العَ   :ال

وإن  الســيِّد ، وذكــر في جملــة الأقســام أنَّ المــولىٰ أقســام المــولىٰ 

 .الوليّ  لم يكن مالكاً، والمولىٰ 

ن يُرجَـع إلىٰ  مثلـه في اللغـة أنَّ مـن جملـة  وقد ذكـر جماعـة ممَّـ

الـذي لـيس بمالـك ولا معتِـق، ولـو ذهبنـا  لسـيِّدا أقسام المـولىٰ 

ذكــر جميــع مــا يمكــن أن يكــون شــاهداً فــيما قصــدناه  إلىٰ 

 .لأكثرنا، وفيما أوردناه كفاية ومقنع

ألــيس ابــن الأنبــاري قــد أورد أبيــات الأخطــل : فــإن قيــل

التي استشهدتم بهـا وشـعر العجّـاج والحـديث الـذي رويتمـوه 

ـــة  ل لفظ ـــأوَّ ـــولىٰ (وت ـــ) م ، )أولىٰ (دون ) وليٍّ ( ه عـــلىٰ في جميع

 ؟)الأولىٰ (فكيف ذكرتم أنَّ المراد بها 

ــه ــل ل ــلىٰ : قي ــير  الأمــر ع ــاري غ ــن الأنب ــن اب ــه ع ــا حكيت م

لنــا )أولىٰ ( ىٰ تفيـد معنــ) وليٍّ (معلـوم في اللغـة أنَّ لفظــة  ، وقـد دلَّ

ــلىٰ  ــه ع ــل قول ــلام في تأوي ــن الك م م ــدَّ ــيما تق ــك ف ــا : ذل م
�
إِن

ــمُ االلهُ 
ُ
ــدةالم[ وَِ��� ــن ]٥٥: ائ ــه م ــهدنا ب ــا استش ــع م ، وجمي

ـــ  ــراد ب ــون الم ــوز أن يك ــبر لا يج ــعر والخ ــولىٰ (الش ــه إلاَّ ) م في

ــ) الأولىٰ ( ــاً للقيــام بــأمر  اومــن كــان مختص� ــدبير ومتولّي مــا (بالت

مـا قلنـاه لم يفـد، فكيـف  لم يحُمَـل عـلىٰ  ىٰ إنَّه مولاه، لأنَّه مت: قيل

ــه ــل قول ــحُّ حم ــا: يص ــير إذن مولاه ــلإذ) بغ ــه : ا قي ــراد ب إنَّ الم

 غير من يملك تدبيرها وإليه العقد عليها؟ ها علىٰ وليُّ 

لـتم عـلىٰ : فإن قيل ، )أولىٰ (في ) مـولىٰ (اسـتعمال لفظـة  قـد دلَّ

ــلىٰ  ــدليل ع ــما ال ــر ف ــتعمالهم ج ــلىٰ  ىٰ أنَّ اس ــة لا  ع ــبيل الحقيق س

 المجاز، والمجاز قد يدخل في الاستعمال كما تدخل الحقيقة؟

ـــهق]] ٢٧٤ص /[[ ـــل ل ـــه : ي ـــظ بأنَّ ـــم في اللف ـــما يحُكَ إنَّ

وجـه الحقيقـة بـأن يظهـر اسـتعماله فيهـا  مستعمل في اللغـة عـلىٰ 

من غير أن يثبت ما يقتضــي كونـه مجـازاً مـن توقيـف مـن أهـل 

التوقيـــف، فأصـــل الاســـتعمال  ىٰ اللغـــة أو مـــا يجـــري مجـــر

ــتعملة  ــاظ المس ــض الألف ــم في بع ــما يحُكَ ــة، وإنَّ ـــي الحقيق يقتض

 .لأمرٍ يوجب علينا الانتقال عن الأصل بالمجاز

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال ــة  وأمَّ ــراد بلفظ ــولىٰ (أنَّ الم ــبر ) م في خ

، فهــو أنَّ مــن عــادة أهــل اللســان في خطــابهم )الأولىٰ (الغــدير 

ـــرِّ  ــة مص ــا إذا أوردوا جمل ــل لم ــلام محتم ــا بك ــوا عليه حة وعطف

ــل إ ــدوا بالمحتم ــز أن يري ــيره لم يج ــه ولغ ـــريح ب م التص ــدَّ لاَّ تق

ــ ــال  ىٰ المعن ــدهم إذا ق ــاه أنَّ أح ــا ذكرن ة م ــحَّ ــينِّ ص ل، يُب الأوَّ

ة عبيـد مقبلاً عـلىٰ  ألسـتم عـارفين : جماعـة ومفهـماً لهـم ولـه عـدَّ

ــلىٰ  ــاً ع ــال عاطف ــمّ ق ــلان؟ ث ــدي ف ــه بعب ــهدوا أنَّ : كلام فاش

ــالىٰ  ــه االله تع ــرٌّ لوج ــدي ح ــهعب ــد بقول ــز أن يري ــدي، : ، لم يج عب

مـه إ م مـا قدَّ ل كلامـه دون بعد أن قـدَّ لاَّ العبـد الـذي سـماّه في أوَّ

ــزاً  ىٰ غــيره مــن ســائر عبيــده، ومتــ أراد ســواه كــان عنــدهم ملغِّ

فاشـهدوا أنَّ عبـدي : خارجاً عـن طريقـة البيـان، ويجـري قولـه

، عند جميـع أهـل اللسـان مجـر فاشـهدوا أنَّ عبـدي : قولـه ىٰ حرٌّ

ر مجــر ــاً حــرٌّ إذا كــرَّ ــه، وهــذه حــ ىٰ فلان  ال كــلِّ تســميته وتعيين

ــلىٰ  ــفَ ع ــل عُطِ ــظ محتم ــلىٰ  لف ـــر ع ــظ مفسّ ــذي  لف ــه ال الوج

رناه، فلا حاجة بنا إلىٰ   .تكثير الأمثلة منه صوَّ

وكيف يشبه المثال الذي أوردتموه خبر الغـدير وإنَّـما : فإن قال

رت فيه لفظة  سبيل الاختصار بعد  غير موصوفة علىٰ ) عبدي(تكرَّ

مت موصوفة، وخبر الغدير لم ي ر فيه لفظة واحدة، وإنَّما أن تقدَّ تكرَّ

ا تقوم مقام ) مولىٰ (وردت لفظة  عيتم أنهَّ  .مةالمتقدِّ ) أولىٰ (فادَّ

ــه ــل ل ــبر : قي ــال وخ ــين المث ــبيه ب ــع التش ــم موق ــك لم تفه إنَّ

الاستشـــهاد بـــه، لأنَّ لفظـــة ]] ٢٧٥ص /[[الغـــدير وكيفيـــة 

ـــدي( ـــرِّ ) عب ـــت متك لاً وإن كان ــــماَّ وردت أوَّ ـــا ل ـــه فإنهَّ رة في

ـ ىٰ جـرت مجـر) فـلان(صولة بـ مو ح الـذي هـو ـر المصــرِّ المفسِّ

نته المقدّمــة في خــبر الغــدير مــن لفــظ  ، ثــمّ لـــماَّ )أولىٰ (مــا تضــمَّ

وردت مـن بعــد غــير موصــولة حصــل فيهــا احــتمال واشــتباه لم 

ــا لفظــة أُخــر ل، فصــارت كأنهَّ م  ىٰ يكــن في الأوَّ تحتمــل مــا تقــدَّ

مـن خـبر الغـدير ) مـولىٰ (لفظـة  ىٰ وتحتمل غـيره، وجـرت مجـر

م ولغــيره، عــلىٰ  : أنّــا لــو جعلنــا مكــان قولــه في احتمالهـا لمــا تقــدَّ

اشــهدوا أنَّ غلامــي أو مملــوكي حــرٌّ : فاشــهدوا أنَّ عبــدي حــرٌّ 

ــال للخــبر، وإن كــان لا فــرق في  لزالــت الشــبهة في مطابقــة المث

رت وبـين مـا يقـوم مقامهـا ) عبـدي(الحقيقة بين لفظـة  إذا تكـرَّ

 .الذي قصدناه ىٰ ظ في المعنمن الألفا
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ــال ــإن ق ــد : ف ــبح أن يري ــما ق ــون إنَّ ــن أن يك ــرون م ــا تنك م

الثانيـة والتـي تقـوم ) عبـدي(القائل الذي حكيـتم قولـه بلفظـة 

رهم بمعرفتــه، مــن  ل الــذي قــرَّ مقامهــا مــن عــدا المــذكور الأوَّ

ــ ــك لا معن ــة إذا أراد ذل ــون المقدّم ــث تك ــدة  ىٰ حي ــا ولا فائ له

ــه أيضــ ــفيهــا، ولأنَّ ــفَ عليهــا بالفــاء التــي اً لا تعلُّ ق لهــا بــما عُطِ

ــ ق بــين الكلامــين، ولــيس هــذا في خــبر الغــدير، تقتضـــي التعلُّ

ــه إذا لم يــرد بلفظــة  وأراد أحــد مــا يحتملــه مــن  أولىٰ ) مــولىٰ (لأنَّ

الأقســـام لم تخـــرج المقدّمـــة مـــن أن تكـــون مفيـــدة ومتعلّقـــة 

ــا تفيــد التــذكير بوجــوب ا لطاعــة، وأخــذ بــالكلام الثــاني، لأنهَّ

ــم،  ــاني له ــلام الث ــه في الك ــا يوجب ــزوم م ــد ل ــا ليتأكَّ ــرار به الإق

ــ ــير معن ــلام ىٰ ويص ــت أولىٰ : الك ــاعتي  إذا كن ــت ط ــم، وكان بك

واجبـة علـيكم، فـافعلوا كـذا وكـذا، فإنَّـه مـن جملـة مـا آمـركم 

بطاعتي فيه، وهـذه عـادة الحكـماء فـيما يلزمونـه مـن يجـب عليـه 

 .طل أن يجُعَل حكمهما واحداً طاعتهم، فافترق الأمران، وب

مـا ذكـرت لوجـب أن يكـون  لـو كـان الأمـر عـلىٰ : قيـل لـه

ــت  ىٰ متــ حصــل في المثــال الــذي أوردنــاه فائــدة لمقدّمتــه وإن قلَّ

عليـــه أن ]] ٢٧٦ص /[[ق بــين المعطـــوف والمعطــوف وتعلُّــ

ــن  ــه، ونح ــا علي ــه، ووافقن ــاه بقبح ــاه وحكمن ــا ذكرن ــن م يحس

ــ ــل ع ــل إذا أقب ــم أنَّ القائ ــال لىٰ نعل ــة فق ــون : جماع ــتم تعرف ألس

صديقي زيـد الـذي كنـت ابتعـت منـه عبـدي فلانـاً الـذي مـن 

أنفسـنا بالمبايعـة؟ ثـمّ قـال عقيـب  صفته كـذا وأشـهدناكم عـلىٰ 

ــه : قولــه ــه عبــدي، أو رددت علي ــي قــد وهبــت ل ن فاشــهدوا أنَّ

ــماّه  ــذي س ــد ال ــاني إلاَّ العب ــالكلام الث ــد ب عبــدي، لم يجــز أن يري

لم يــرد ذلــك يصــحُّ أن  ىٰ ر الكــلام، وإن كــان متــوعيَّنــه في صــد

مـه فائـدة ولـبعض كلامـه تعلُّـ ق بـبعض، لأنَّـه لا يحصل فيما قدَّ

ــديق،  ــف الص ــد تعري ــر العب ــه مــن ذك م ــما قدَّ ــد ب ــع أن يري يمتن

ق بـين الكلامـين أنَّكـم إذا كنـتم قـد شـهدتم ويكون وجه التعلُّـ

ح بــما بكــذا وعرفتمــوه، فاشــهدوا أيضــاً بكــذا، وهــو لــو صـــرَّ 

مناه حتَّ  فاشـهدوا أنَّنـي قـد وهبـت لـه : يقول بعـد المقدّمـة ىٰ قدَّ

ــذكر  ــه، وي ــه من ــاً الــذي كنــت ملكت ــدي فلان ــه عب أو رددت إلي

م ذكـره لحسـن، وكـان وجـه حسـنه مـا  من عبيده غـير مـن تقـدَّ

 ىٰ معنـ ذكرناه، فثبت أنَّ الوجه في قـبح حمـل الكـلام الثـاني عـلىٰ 

ــه  ــه ل ــع احتمال ل م ــير الأوَّ ــه غ ــائل، وأنَّ ــاه الس ع ــا ادَّ ــلاف م خ

 .الذي ذهبنا إليه

ا الـدليل عـلىٰ  الإمامـة فهـو  ىٰ تفيـد معنـ) أولىٰ (أنَّ لفظـة  فأمَّ

ــان  ــيمن ك ــظ إلاَّ ف ــذا اللف ــعون ه ــة لا يض ــل اللغ ــد أه ــا نج أنّ

ــه أولىٰ  ــا وُصِــفَ بأنَّ ــدبير م ــه  يملــك ت ــذ في ــه وتصـــريفه وينف ب

بإقامــة الحــدود  أولىٰ الســلطان : أمـره ونهيــه، ألاَ تــراهم يقولـون

ــ ــة، وولــد الميِّ بميراثــه مــن كثــير مــن أقاربــه،  ت أولىٰ مــن الرعيَّ

ــه، والمــولىٰ  والــزوج أولىٰ  ــع  أولىٰ  بامرأت ــده؟ ومــرادهم في جمي بعب

ــرين في أنَّ قولـه تعـالىٰ  : ذلك ما ذكرنـاه، ولا خـلاف بـين المفسِّ
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ـــزاب[ ـــه أولىٰ ]٦: الأح ـــه أنَّ ـــراد ب ـــام  ، الم ـــدبيرهم، والقي بت

بأُمورهم، من حيـث وجبـت طاعتـه علـيهم، ونحـن نعلـم أنَّـه 

ــون أولىٰ  ــلِّ  لا يك ــن ك ــيهم م ــرهم ونه ــق وأم ــدبير الخل ــدٍ  بت  أح

 .منهم إلاَّ من كان إماماً لهم مفترض الطاعة عليهم

في الخــبر ) مــولىٰ (فظــة أنَّ المــراد بل اعملــوا عــلىٰ : فــإن قــالوا

م مــن معنــ ــه أراد كونــه أولىٰ )وليّ ( ىٰ مــا تقــدَّ  ، مــن أيــن لكــم أنَّ

ــه أولىٰ   بهــم في تــدبيرهم وأمــرهم ونهــيهم دون أن يكــون أراد أنَّ

ــه لــيس يكــون  ــلوه؟ لأنَّ ــوه أو يُعظِّمــوه ويُفضِّ بــأن يوالــوه ويحُبِّ

في  بذواتهم، بل بحـالٍ لهـم وأمـرٍ يرجـع إلـيهم، فـأيُّ فـرقٍ  أولىٰ 

ظـاهر اللفـظ أو معنـاه بـين أن يريـد بـما يرجـع إلـيهم تـدبيرهم 

 وتصريفهم وبين أن يريد أحد ما ذكرناه؟

 :سؤالك يبطل من وجهين: قيل له

ــل ــول القائ ــن ق ــاهر م ــدهما أنَّ الظ ــلان أولىٰ : أح ــلان،  ف بف

ــه أولىٰ  ــاف في  أنَّ ــإذا انض ــاه، ف ــأمره وينه ــأن ي ــقُّ ب ــدبيره، وأح بت

بـه مـن نفسـه زالـت الشـبهة في أنَّ المـراد  ولىٰ ذلك القـول بأنَّـه أ

 مــا ذكرنــاه، ألاَ تــراهم يســتعملون هــذه اللفظــة مطلقــة في كــلِّ 

ــ ق بالتــدبير، واختصــاص بـــالأمر موضــع حصــل فيــه تحقُّ

والنهـي كاســتعمالهم لهــا في الســلطان ورعيَّتــه، والوالــد وولــده، 

ــدة في غــير هــذ الســيِّدو ا وعبــده؟ وإن جــاز أن يســتعملوها مقيَّ

ــة فــلان أو بنصـــرته أو بكــذا  فــلان أولىٰ : إذا قــالوا ىٰ المعنــ بمحبَّ

ــ ــنهم إلاَّ المعن ــل ع ــلاق لا يُعقَ ــع الإط ــه، إلاَّ أنَّ م ــذا من  ىٰ وك

ل، ولــذلك نجــدهم يمتنعــون مــن أن يقولــوا في المــؤمنين : الأوَّ

ــهم أولىٰ  ــع  إنَّ بعض ــيما يرج ــدون ف ــهم، ويري ــن أنفس ــبعض م ب

ــ إلىٰ  ـــرة وم ــة والنص ــول المحبَّ ــن الق ــون م ــبههما، ولا يمتنع ا أش

أو الإمـــام أو مـــن اعتقـــدوا أنَّ لـــه فـــرض   بـــأنَّ النبـــيَّ 

ــيهم أولىٰ  ــه عل ــقُّ  طاعت ــه أح ــدون أنَّ ــهم، ويري ــن أنفس ــم م به

 .وأمرهم ونهيهم]] ٢٧٨ص /[[بتدبيرهم 

ــيَّ  ــه إذا ثبــت أنَّ النب مــه   والوجــه الآخــر أنَّ ــما قدَّ أراد ب
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ـــه أولىٰ بـــالخلق مـــن نف مـــن كونـــه أولىٰ  بتـــدبيرهم  وســـهم أنَّ

ــلاف،  ــلا خ ــيهم ب ــه عل ــت طاعت وتصـــريفهم مــن حيــث وجب

ــؤمنين  ــير الم ــه لأم ــا أوجب ــون م ــب أن يك ــلام  وج في الك

ــر ــك المج ــاً ذل ــاني جاري ــه ىٰ الث ــه  ، لأنَّ م ــا قدَّ ــديم م بتق

بـه في كـذا وكـذا فعـلي  فمـن كنـت أولىٰ : يستغني عـن أن يقـول

مـه اسـتغنبه فيه، كـما أنَّـه بتقـديم مـ أولىٰ  ح  ىٰ ا قدَّ عـن أن يُصــرِّ

ــة  ــة )أولىٰ (بلفظ ــا لفظ ــام مقامه ــولىٰ (، إذ أق ــهد )م ــذي يش ، وال

ــاه أنَّ القائــل مــن أهــل اللســان إذا قــال ة مــا قلن فــلان : بصــحَّ

شركــائي في المتــاع الــذي مــن صــفته  -وذكــر جماعــة  -وفــلان 

فمـن كنـت شريكـه فعبـد االله : كلامـه كذا، ثمّ قـال عاطفـاً عـلىٰ 

ــه، ـــ شريك ــاع  ىٰ اقتض ــه في المت ــد االله شريك ــه أنَّ عب ــاهر لفظ ظ

م ذكـره، وأخــبر أنَّ الجماعـة شركـاؤه فيـه، ومتــ أراد  ىٰ الـذي قـدَّ

ــاً  ــفيهاً عابث ــان س ل ك ــر الأوَّ ــير الأم ــه في غ ــد االله شريك أنَّ عب

زاً   .ملغِّ

مَ لكـم أنَّـه : فإن قـال التـدبير  ىٰ بهـم بمعنـ أولىٰ  إذا سُـلِّ

ــن  ــن أي ــة، م ــوب الطاع ــرض ووج ــوب ف ــوم وج ــم عم لك

ـة؟ ولعلَّـه أراد أنَّـه  طاعته في جميـع الأمُـور التـي تقـوم بهـا الأئمَّ

 .بأن يطيعوه في بعض الأشياء دون بعض أولىٰ 

ــه ــل ل ــؤالك : قي ــواب س ــاه في ج ــذي ذكرن ــاني ال الوجــه الث

ـه إن أثبـت لـه  ا يُبطِلـه أيضـاً أنَّ المتقدّم يُسقِط هـذا السـؤال، وممَّـ

  ٰــلى ــه ع ــرض طاعت ــور دون جم ف ــض الأمُ ــق في بع ــع الخل ي

بعض وجبـت إمامتـه، وعمـوم فـرض طاعتـه، لأنَّـه معلـوم أنَّ 

ــلىٰ  ــت ع ــن وجب ــدبيره، لا  م ــال ت ــه، وامتث ــاس طاعت ــع الن جمي

ــة مجمعــة عــلىٰ  أنَّ مــن هــذه صــفته  يكــون إلاَّ الإمــام، ولأنَّ الأمَُّ

ــو  مــن أوجــب لأمــير  الإمــام، ولأنَّ كــلَّ ]] ٢٧٩ص /[[ه

الخلــق أوجبهــا  الغــدير فــرض الطاعــة عــلىٰ  المــؤمنين مــن خــبر

ــ ــور كلِّ عامَّ ــلىٰ ة في الأمُ ــا ع ــ ه ــب للأئمَّ ــذي يج ــه ال ة ولم الوج

 .يخصّ شيئاً دون شيء

كيـف علمـتم : وبمثل هذه الوجـوه نجيـب مـن سـأل فقـال

عمــوم إيجــاب الطاعــة  عمــوم القــول لجميــع الخلــق مضــافاً إلىٰ 

ــيغ ــوم ص ــت للعم ــن يُثبِ ــتم ممَّ ــور ولس ــائر الأمُ ــة لس ةً في اللغ

ــة  ــون بلفظ ــنْ (فتتعلَّق ــلىٰ ) مَ ــع ع ــذي يمن ــا ال ــا؟ وم  وعمومه

واحـد مـن النـاس  أُصولكم من أن يكـون أوجـب طاعتـه عـلىٰ 

ــوم  ــه لا خــلاف في عم ــة العــدد؟ لأنَّ ــة قليل ــن الأمَُّ أو جماعــة م

ــيِّ  ــر النب ــه   تقري ــوم قول ــة، وعم ــد للأُمَّ ــن «: بع فم

أنَّ الــذي  بيَّنّــاد وإن لم يكــن للعمــوم صــيغة، وقــ» كنــت مــولاه

ــه في  ــه وعموم ــه في وجه م ــا قدَّ ــه لم ــب مطابقت ــاً يج ــه ثاني أوجب

ــل تلــك  ــه في المخــاطبين بمث ــذلك يجــب عموم ــور، فك الأمُ

مـن أوجـب مـن الخـبر فـرض الطاعـة ومـا  الطريقة، ولأنَّ كـلَّ 

ــ يرجــع إلىٰ  ــة ذهــب إلىٰ  ىٰ معن ــين،  الإمام ــع المكلَّف ــه لجمي عموم

 .فعالعمومه في الأ كما ذهب إلىٰ 

 :في الاستدلال بخبر الغدير ىٰ طريقة أُخر

قـد : إيجـاب الإمامـة مـن الخـبر بـأن يقـال وقد يُستَدلُّ عـلىٰ 

ــيّ  ــا أنَّ النب أمــراً كــان  أوجــب لأمــير المــؤمنين  علمن

) مــولىٰ (واجبـاً لــه لا محالــة، فيجــب أن يُعتَـبر مــا يحتملــه لفظــة 

ــيِّ  ص /[[االله  صــلىّٰ ( مــن الأقســام ومــا يصــحُّ منهــا كــون النب

ــه ]]٢٨٠ ــه وآل ــ )علي ــوز أن  امختص� ــا يج ، وم ــحُّ ــا لا يص ــه وم ب

يوجبــه لغــيره في تلــك الحــال ومــا لا يجــوز، ومــا يحتملــه لفــظ 

عليــه، ومنهــا  منهــا مــا لم يكـن : أقسـام ينقســم إلىٰ ) مـولىٰ (

لم يـرده، ومنهـا مـا  ما كان عليـه، ومعلـوم لكـلِّ أحـد أنَّـه 

ه لم يـرده، ومنهـا مـا كـان حاصـلاً كان عليه ومعلوم بالـدليل أنَّـ

ــه  ــتحالة  ل ــبطلان ســائر الأقســام، واس ــده ل ويجــب أن يري

 .وفائدة ىٰ كلامه من معن خلوِّ 

ل ــم الأوَّ ــو : فالقس ــف ه ــف، لأنَّ الحلي ــق والحلي ــو المعتَ ه

نصـــرته  قبيلــة أو عشــيرة فيحالفهــا عــلىٰ  الــذي ينضــمُّ إلىٰ 

زاً   بهـا، ولم يكـن النبـيُّ  والدفاع عنه، فيكـون منتسـباً إليهـا متعـزِّ

  ٰهذا الوجه حليفاً لأحدٍ على. 

أحـدهما معلـوم أنَّـه لم : قسـمين ينقسـم عـلىٰ : والقسم الثاني

ــرده لبطلانــه في نفســه كــالمعتقِ والمالــك والجــار والصــهر  ي

ــدَّ مــن أقســام مــولىٰ  ، والآخــر معلــوم والحليــف والإمــام إذا عُ

ــه لم يــرده مــن حيــث لم يكــن فيــه فائــدة وكــا ن ظــاهراً شــائعاً أنَّ

 .وهو ابن العمِّ 

ــم[ ــث] القس ــو : الثال ــرده ه ــه لم ي ــدليل أنَّ ــم بال ــذي يُعلَ ال

ـــق،  ـــة، أو ولاء المعتَ ـــه، والمحبَّ ــــرة في ـــدين، والنص ـــة ال ولاي

يعلـم مـن دينـه  أحـدٍ  لم يـرد ذلـك أنَّ كـلَّ  أنَّه  والدليل علىٰ 

  ــاب ــق الكت ــد نط ـــرتهم، وق ــؤمنين ونص ــوليّ الم ــوب ت وج

الصــورة التــي حُكيــت في  يحســن أن يجمعهــم عــلىٰ بــه، ولــيس 

ــطرُّ  ــم مض ــا ه ــم م ــال، ويُعلِّمه ــك الح ــه، تل ــن دين ــه م ون إلي

قبـل الشــريعة  وكذلك هم يعلمـون أنَّ ولاء العتـق لبنـي العـمِّ 

مـا تظـاهرت  وبعدها، وقـول عمـر بـن الخطّـاب في الحـال عـلىٰ 
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ــؤمنين  ــير الم ــة لأم ــه الرواي ــولىٰ : (ب ــولاي وم ــبحت م  أص

ــلِّ  ــ ك ــةم ــراد ]] ٢٨١ص ) /[[ؤمن ومؤمن ــون الم ــل أن يك يُبطِ

بالخبر ولاء العتـق، ولمثـل مـا ذكرنـاه في إبطـال أن يكـون المـراد 

ــتبعد أن  ــدين اس ـــرة في ال ــاب النص ــق أو إيج ــالخبر ولاء العت ب

 ىٰ الكــلام مـن فائــدة متــ ، لأنَّ خلــوَّ قســم ابــن العـمِّ  يريـد 

الآخـر، فلـم  لَ عـلىٰ ه منهـا إذا حمُـِأحد الأمـرين كخلـوِّ  حمُِلَ علىٰ 

، ويجـب أن يبقَ إلاَّ القسـم الرابـع الـذي كـان حاصـلاً لـه 

لنــا  يريـده، وهـو الأولىٰ  ـة وأمـرهم ونهـيهم، وقـد دلَّ بتـدبير الأمَُّ

أنَّ مــن كــان بهــذه الصــفة فهــو الإمــام المفــترض الطاعــة،  عــلىٰ 

م عـلىٰ  لنا أيضاً فيما تقـدَّ ، لىٰ الأو) مـولىٰ (أنَّ مـن جملـة أقسـام  ودلَّ

: فلــيس لأحــد أن يعــترض بــذلك، ولــيس لــه أيضــاً أن يقــول

ــيَّ  ــتم في صــدر الاســتدلال أنَّ النب عي ــد ادَّ ــراً   ق أوجــب أم

ــد  ــع أن يري ــل لا يمتن ــوه، ب عيتم ــا ادَّ ــب م ــيس يج ــه، ول ــان ل ك

ــه ــولاه«: بقول ــت م ــن كن ــع إلىٰ » فم ــا يرج ــة،  م ــوب الطاع وج

ــه ــد بقول ــليٌّ «: ويري ــولاه فع ــن عل» م ــر لم يك ــراً آخ ــه، ولا أم ي

م، لأنّـا لا نفتقـر في هـذه الطريقـة إلىٰ  أن نُثبِـت أنَّ  يتعلَّق بـما تقـدَّ

ــه   النبــيَّ  لا بــدَّ أن  أوجــب مــا كــان حاصــلاً لــه، لأنَّ

أحـد مـا يحتملـه في اللغـة  كـلِّ حـالٍ  عـلىٰ ) مـولىٰ (يوجب بلفظة 

مـن الأقســام، وقــد علمنــا بطــلان إيجابـه لمــا عــدا الإمامــة مــن 

ــ ــو ســائر الأقســام ب ــره، فوجــب أن يكــون المــراد ه م ذك ما تقــدَّ

ــول ــه أن يق ــيس ل ــلام، ول ــدة في الك ــلا فائ ــة وإلاَّ ف إنَّ : الإمام

ــذا  ــال ه ــاً، لأنَّ إبط ــاهراً وباطن ــوالاة ظ ــات الم ــو إثب ــراد ه الم

 .صاحب الكتاب مستقصىٰ  الوجه يأتي عند الكلام علىٰ 

ــر]] ٢٨٢ص /[[ ــة أُخ ــن : ىٰ طريق ــتدلَّ م ــن أن يس ويمك

ــب إلىٰ  ــب  ذه ــق يج ــيرة إذا أُطل ــور كث ــل لأمُ ــظ المحتم أنَّ اللف

إيجــاب  سـائر محتملاتـه إلاَّ مـا منـع منـه الـدليل عـلىٰ  حملـه عـلىٰ 

الإمامــة مــن الخــبر بهــذه الطريقــة بعــد أن يُبــينَّ أنَّ مــن أقســام 

الإمامــة، وقـد ذكرنـا فــيما  ىٰ يفيـد معنـ) أولىٰ (، وإنَّ أولىٰ ) مـولىٰ (

م فســاد الاســتدلال بطريقــة الاحــتمال، وأنَّ الأصــل الــذي  تقــدَّ

ــا  ــا أردن ــا ممَّ ــد فرغن ته، وإذا ق ــحَّ ــت ص ــه لا يثب ــةٌ علي ــي مبنيَّ ه

ــا : كلامــه، فنقــول تقديمــه أمــام مناقضــته فــنحن نرجــع إلىٰ  أمَّ

ــة  ــي عــلىٰ ) الأولىٰ (الدلال ــا وشرحناهــا وه بناه ــلاف  فقــد رتَّ خ

بق لـو لم يطـا) مـولىٰ (إنَّ المـراد بلفظـة : ما حكـاه، لأنّـا لا نقـول

ــلىٰ  ــة ع ــل الدلال ــدة، ب ــة فائ ــن للمقدّم ــة لم تك ــوب  المقدّم وج

 .ها في كلامنابيَّناّمطابقتها للمقدّمة قد 

ــوم  ــة تق ــت دلال ــا فليس ــي حكاه ــة الت ــة الثاني ــا الدلال فأمَّ

لـِـمَ زعمـت أنَّـه لا بـدَّ أن : بنفسها، لأنَّه لو قيـل للمسـتدلِّ بهـا

مَ زعمـت أنَّـه لـيس في يُبينِّ في تلـك الحـال أمـراً عظـيماً؟ ثـمّ لـِـ

ــام  ــولىٰ (أقس ــتحقُّ ) م ــيم يس ــر عظ ــا  أم ــائر م ؟ وأنَّ س ــينَّ أن يُب

ــوع إلىٰ  ــن الرج ــدٌّ م ــن بُ ــراد؟ لم يك ــحُّ أن يُ ــذكَر لا يص ــة  يُ طريق

 .التقسيم التي ذكرناها

ــت  ــد مض ــيم، وق ــة التقس ــي دلال ــة وه ــة الثالث ــا الدلال فأمَّ

بة  .مرتَّ

ـا الدلالــة الرابعــة فتجــري مجـر ــا متــال ىٰ وأمَّ لم  ىٰ ثالثــة في أنهَّ

لـو : ، لأنَّ أصـحابنا إنَّـما يقولـونىٰ دلالة كانـت دعـو يستند إلىٰ 

اً   لم يرد النبيُّ  مـا ذهبنـا إليـه لوجـب أن يكـون ملبِّسـاً محـيرِّ

الإمامـة، فـلا بـدَّ إذاً مـن بيـان  إذا تبينَّ وجـه دلالـة القـول عـلىٰ 

: أن يقــول إيجــاب القــول للإمامــة بالطريقــة المتقدّمــة ليســتقيم

اً  إنَّه   .لكان محيرِّ

ــده  ــة بقص ــا المعرف ــده  وأمَّ ــا يعتم ــيس ممَّ ـــرورةً فل ض

ــون  ــدنا أن يك ــع عن ــه، ولا يمتن ــبر وأمثال ــذا الخ ــحابنا في ه أص

ــاً  ــون أيض ــتدلال، ولا يقول ـــربٍ مــن الاس ــاً بض : المــراد معلوم

ــطرارٍ لم  ــلام باض ــن الك ــد م ــرف القص ــو لم نع ]] ٢٨٣ص /[[ل

لـو لم يـرد الإمامـة مـع إيجـاب خطابـه : قولـونيكن بيانـاً، بـل ي

ــق  ــن طري ــل ع ــان، ب ــق البي ــن طري ــادلاً ع ــزاً ع ــان ملغِّ ــا لك له

 .الحكمة

مـا  عـلىٰ  -واعلـم أنَّ المـراد بـالخبر : (قال صـاحب الكتـاب

الإبانــة عــن فضــل مقطــوعٍ بــه لا يتغــيرَّ  -ذهــب إليــه شــيخانا 

أنَّ  عــلىٰ  القطــع يــدلُّ  الأوقــات، لأنَّ وجــوب المــوالاة عــلىٰ  عــلىٰ 

  مــن وجــب ذلــك لــه باطنــه كظــاهره، وإذا أوجــب النبــيُّ 

ــه  ــه  موالات ــده بوقــت، فيجــب أن يكــون هــذه حال ولم يُقيِّ

في ســائر الأوقــات، ولــو لم يكــن هــذا هــو المــراد لوجــب أن لا 

يلـزم ســائر مـن غــاب عـن الموضــع موالاتـه، ولمــا وجـب بعــد 

أنَّـه يقتضــي  ذلك الوقت عليهم موالاتـه، وبطـلان ذلـك يُبـينِّ 

ــة  ــوق منزل ــة تف ــة عظيم ــذه منزل ، وه ــيرَّ ــذي لا يتغ ــل ال الفض

ــه  ــيره، لأنَّ ــا دون غ ــو به ــتصُّ ه ــة، ويخ ــينِّ في  الإمام لم يُب

ــما تعظــم مــن  غــيره هــذه الحالــة كــما بــينَّ فيــه، ولأنَّ الإمامــة إنَّ

ــلة إلىٰ  ــت وص ــث كان ــن  حي ــذه م ــن ه ــو لم تك ــة، فل ــذه الحال ه

 .امة شريفةأشرف الأحوال لم تكن الإم

ــ ـــ  وا عــلىٰ ودلُّ ــراد ب ــالىٰ ) مــولىٰ (أنَّ الم ــه تع ــا ذكــروه بقول : م
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ــدِّ  ـــرة في ال ــذلك النص ــراد ب ــة الم ــوالاة في اللغ ــوا أنَّ الم ين، وبيَّن

ــتعمالها  ـــرع في اس ــرف الش ــب ع ــد غل ــتركة فق ــت مش وإن كان

ــالىٰ ]] ٢٨٤ص /[[ ــال االله تع ــه، ق ــذا الوج  : في ه
َ
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ــدلُّ عــلىٰ : قــالوا ــه  وي اللّهــمّ «: أنَّ هــذا هــو المــراد قول

م مـا ذكرنـاه لم يكـن »وال من والاه ، ولـو لم يكـن المـراد بـما تقـدَّ

 أصـبحت مـولاي ومـولىٰ : (هـذا القـول لائقـاً بـه، وقـول عمـر

أنَّ هـذا هـو المـراد، لأنَّـه مـا أراد  يـدلُّ عـلىٰ ) كلّ مؤمن ومؤمنـة

 ...).إلاَّ هذا الوجه

ــه ــال ل ــ: يق ــة الأوُلىٰ أمَّ ــا و ا الدلال بناه ــي رتَّ ــاالت ــة  بيَّنّ كيفي

الاســتدلال بهــا فهــي مســقطة لكلامــك في هــذا الفصــل، 

ن مـن دفعـه أنَّ  بيَّنـّاومزيلة للاعتراض به، لأنّـا قـد  بـما لا يُـتمكَّ

يجـب أن يكـون موافقـاً للمقدّمـة، وأنَّـه لا ) مـولىٰ (المراد بلفظـة 

) مـولىٰ (حَّ أن يُـراد بلفظـة معناهـا، ولـو صـ يسوغ حمله إلاَّ عـلىٰ 

مـا حكيتــه عــن شــيخيك، وكـان ذلــك مــن بعــض أقســامها في 

ــ  ىٰ اللغــة، ولــيس بصــحيح في الحقيقــة، لكــان حكــم هــذا المعن

حكــم ســائر المعــاني التــي تحتملهــا اللفظــة في وجــوب صـــرف 

نته المقدّمـة عـلىٰ  المراد عنها، وحمله علىٰ  لنـا عليـه،  مـا تضـمَّ مـا دلَّ

ــه غــير قــادح أيضــاً في دلالــة التقســيم، فلــم يبــقَ إلاَّ  أن يُبــينَّ أنَّ

عيتــه مــن حمــل الكــلام عــلىٰ  ــك لا تخلــو فــيما ادَّ  والــذي يُبيِّنــه أنَّ

مــا  البــاطن مــن أن تســنده إلىٰ  إيجــاب المــوالاة مــع القطــع عــلىٰ 

ـــة  ـــيه لفظ ـــولىٰ (يقتض ـــرف ) م ـــة أو في ع ـــعها في اللغ ووض

بوقـــت،  إطـــلاق الكـــلام مـــن غـــير تقييـــد الشــــريعة أو إلىٰ 

ــال، أو إلىٰ  ــيص بح ــه  وتخص ــا أوجب ــون  أنَّ م ــب أن يك يج

هـذا  مثل ما وجب لـه، وإذا كـان الواجـب لـه هـو المـوالاة عـلىٰ 

ل فهــو ظــاهر  الوجــه وجــب مثلــه فــيما أوجبــه، فــإن أردت الأوَّ

ــة  ــوم أنَّ لفظ ــن المعل ــاد، لأنَّ م ــولىٰ ]] (٢٨٥ص /[[الفس لا ) م

ـا إنَّـما تفيـد في جملـة  ريعة،ـتفيد ذلـك في اللغـة، ولا في الشـ وأنهَّ

ة مـن غـير تعلُّـ ق ما يحتملـه مـن الأقسـام تـوليّ النصــرة والمحبَّـ

ــالقطع عــلىٰ  ــت  ب ــات، ولــو كان ــاطن، أو عمــوم ســائر الأوق الب

ــاً  ــه لوجــب أن لا يكــون في العــالم أحــد موالي عيت فائــدتها مــا ادَّ

ــلىٰ  ــيره ع ــير نب لغ ــك الغ ــون ذل ــة إلاَّ أن يك ــاالحقيق ــاً  ي�  أو إمام

ــؤمن  ــة في الم ــة حقيق ــذه اللفظ ــإجراء ه ــا ب ــوماً، وفي علمن معص

ــه  نصـــرة غــيره، وإن لم يكــن قاطعــاً عــلىٰ  مــن تــولىّٰ  وكــلِّ  باطن

 .أنَّ فائدتها ما ذكرناه دون غيره دليل علىٰ 

عمـــوم  وإن أردت الثـــاني فغـــير واجـــب أن يُقطَـــع عـــلىٰ 

 القول بجميـع الأوقـات مـن حيـث لم يُقيَّـد بوقـت، لأنَّـه كـما لم

يكن في اللفظ تخصـيص بوقـت بعينـه، فكـذلك لـيس فيـه ذكـر 

ــه  عــاء أحــد الأمــرين لفقــد خلاف قــد اســتوعب الأوقــات، فادِّ

ــد  ــة، وق ــذه العلَّ ــل ه ــر لمث ــاء الآخ ع ــظ كادِّ ــن اللف ــام ــيما  بيَّنّ ف

ـــ ــلىٰ  ىٰ مض ــلام ع ــل الك ــاب أنَّ حم ــن الكت ــات،  م ــائر الأوق س

ــا يقتضـــي الت والحمــل عــلىٰ  ــه لفقــد م ــائر محتملات ــيص س خص

مِنــاتُ : غــير صــحيح، وقــد قــال االله تعــالىٰ 
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ــضٍ 
ْ
ــاءُ َ�ع وِْ�

َ
ــهُمْ أ ضُ

ْ
ــة[ َ�ع ــاً ] ٧١: التوب ــص بعض ولم يخُصِّ

ــبر  ــاهر خ ــيص في ظ ــما لا تخص ــات، ك ــن الأوق ــض م دون بع

ــدٌ  ــدير، ولم يقــل أح ــوالاة  إنَّــه تعــالىٰ : الغ ــب بالآيــة م أوج

لبــاطن، وفي الأحــوال التــي يظهــر الظــاهر دون ا المــؤمنين عــلىٰ 

منهم فيها الإيـمان، ومـا يقتضــي المـوالاة، فـلا يُنكَـر أن يكـون 

 .ىٰ ما أوجب من الموالاة في خبر الغدير جارياً هذا المجر

حملنـا مـا أوجـب مـن المـوالاة  ىٰ متـ: أن يقـول وليس لأحدٍ 

ـــداً، لأنَّ  في الخـــبر عـــلىٰ  ـــه مفي ـــاطن لم نجعل الظـــاهر دون الب

ــذه ــوب ه ــبر،  وج ــل الخ ــوم قب ــؤمنين معل ــع الم ــوالاة لجمي الم

ــاه مــن المــوالاة المخصوصــة،  فيجــب أن يكــون المــراد مــا ذكرن

المـوالاة  وذلك أنَّ الـذي ذكـره يوجـب العـدول عـن حملـه عـلىٰ 

ــه لــيس هــو بــأن يقــترح إضــافته إلىٰ  المــوالاة المطلقــة  جملــةً، لأنَّ

 ، أولىٰ التــي يحتملهــا اللفــظ وزيــادة فيهــا ليجعــل للخــبر فائــدة

ــاف إلىٰ  ــن أض ــرض  ممَّ ــاب ف ــن إيج ــه م ــذهب إلي ــا ن ــوالاة م الم

ــال]] ٢٨٦ص /[[ ــة، وق ــه : الطاع ــان  إنَّ ــن ك ــما أراد م إنَّ

 علي�ـار بتـدبيره فيلـوال يواليني موالاة مـن يجـب طاعتـه، والتـدبُّ 

ــلَّ في تمحُّ  عــلىٰ  ــادة أيضــاً طلــب هــذا الوجــه، واعت لــه مــن الزي

عـــ ىٰ الفائـــدة للخـــبر، وإذا حـــاول دعـــو المـــوالاة  ىٰ مـــن ادَّ

ـــوع إلىٰ  ـــا، والرج ـــب إطراحه ـــا وج ـــة غيره ـــا  المخصوص م

ــلىٰ  ــه ع ــا أنَّ حمل ــإذا علمن ــظ، ف ــيه اللف ــة  يقتض ــوالاة المطلق الم

الحاصــلة بــين جميــع المــؤمنين يُســقِط الفائــدة وجــب أن يكــون 

 .بتدبيرهم وأمرهم ونهيهم المراد ما ذهبنا إليه من كونه أولىٰ 

ــه: ث قلنـا لــكوإن أردت القسـم الثالـ  لـِـمَ زعمـت أنَّ
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الظــاهر والبــاطن وفي كــلِّ  إذا كــان ممَّــن يجــب لــه المــوالاة عــلىٰ 

حال، فلا بدَّ أن يكون مـا أوجبـه في الخـبر ممـاثلاً للواجـب لـه؟ 

أوَلســتم تمنعونــا ممَّــا هــو آكــد مــن اســتدلالكم هــذا إذا أوجبنــا 

عــدَل مــا تقتضــيه المقدّمــة وأحلنــا أن يُ  عــلىٰ ) مــولىٰ (حمــل لفظــة 

عون أنَّ الـــذي أوجبنـــاه غـــير  ىٰ بهـــا عـــن المعنـــ ل، وتـــدَّ الأوَّ

ح بخلافــه حتَّـ  واجـب، وأنَّ النبــيَّ  يقــول بعــد  ىٰ لـو صـــرَّ

ــة ــوال :  المقدّم ــوالاتي فلي ــه م ــب علي ــن وج ــافم ــن علي� ، أو فم

 بــه مــن نفســه فليفعــل كــذا وكــذا، ممَّــا لا يرجــع إلىٰ  كنــت أولىٰ 

تــزمتم مثــل ذلــك في تــأويلكم؟ المقدّمــة لحســن وجــاز؟ فــألاَّ ال

ــه  ــم أنَّ ــا نعل ــ لأنّ ــوه حتَّ ــا ذكرتم ــلاف م ح بخ ـــرَّ ــو ص  ىٰ ل

 علي�ـاالبـاطن والظـاهر فليـوال  فمن ألزمته مـوالاتي عـلىٰ : يقول

ـكاً بـما هـو عليـه، لجـاز وحســن، وإذا  في حيـاتي أو مـا دام متمسِّ

ــا  ــة م ــياً لمماثل ــبر مقتض ــون الخ ــل أن يك ــناً بط ــائزاً حس ــان ج ك

 .من الموالاة فيما وجب له منهاأوجبه 

ــل]] ٢٨٧ص /[[ ــإن قي ــين : ف ــوا ب ــحُّ أن تجمع ــف يص كي

عينــاه مــن إيجــاب النبــيِّ  الطعــن عــلىٰ  في الخــبر مــن   مــا ادَّ

) مـولىٰ (أنَّ لفظـة  الموالاة مثل مـا وجـب لـه، وبـين القطـع عـلىٰ 

ره الرســول  لنفســه في المقدّمــة مــن  يجــب مطابقتهــا لمــا قــدَّ

ــة وعم ــوب الطاع ــق، وج ــع الخل ــور وجمي ــائر الأمُ ــا في س ومه

تصـــحيح  تصـــحيح أحـــد الأمـــرين طريـــق إلىٰ  والطريـــق إلىٰ 

 الآخر؟

المقدّمــة في  ىٰ لمعنــ) مــولىٰ (إنّــا لم نوجــب مطابقــة لفــظ : قلنــا

الوجــوه المــذكورة مــن حيــث يجــب أن يكــون مــا أوجبــه عليــه 

ه مخالفونـا وتعلَّقـوا بـه في تأ مطابقاً لما أوجبه له عـلىٰ  ويـل مـا ظنَّـ

ــلىٰ  ــبر ع ــن  الخ ــك م ــا ذل ــما أوجبن ــاهراً، وإنَّ ــاً وظ ــوالاة باطن الم

ح النبيُّ  في المقدّمـة بتقريـرهم بـما يجـب لـه مـن   حيث صـرَّ

ــلىٰ  ــف ع ــمّ عط ــلافٍ، ث ــلا خ ــة ب ــرض الطاع ــظ  ف ــلام بلف الك

المثـال الـذي أوردنـاه في الشــركة، وأنَّ  ىٰ محتمل لـه يجـري مجـر

م ذكر شركـة مخصوصـةٍ وعطـف عل يهـا محـتملاً لهـا كـان من قدَّ

ل، وجــر ىٰ ظــاهر الكــلام يفيــد المعنــ ــا مــا يأوِّ  ىٰ الأوَّ لــه مخالفون

ــدُّ  ىٰ مجــر ــل مــن غــير تق ن ذكــر أن يقــول القائ م مقدّمــة تتضــمَّ

مـن كنـت شريكـه ففـلان شريكـه، فكـما أنَّ : شـركة مخصوصـة

مـا كــان  ظـاهر هـذا القـول لا يفيـد إيجابـه شركـة فـلان في كـلِّ 

ــيره  ــه لغ ــاً في ــلىٰ شريك ــاب  وع ــد إيج ــع أن يري ــه، ولم يمتن وجه

بعــض  رك الــذي بينـه وبــين غـيره وعــلىٰ ـشركتـه في بعــض الشـ

الوجــوه، ولم يجــر هــذا القــول عنــد أحــد مــن أهــل اللســان في 

ل مجــر الثــاني عــلىٰ  ىٰ وجــوب حمــل المعنــ فمــن : أن يقــول ىٰ الأوَّ

 ىٰ فـلان وفـلان حتَّـ: كنت شريكـه ففـلان شريكـه بعـد، وقولـه

ــع شر ــذكر جمي ــه ي ــائي  -كائ ــلىٰ  -شرك ــذا وع ــذا وك ــه  في ك وج

ــري  ــة، ولا يج ــة مخصوص ــاً، وشرك ــاً مخصوص ــذكر متاع ــذا في ك

وجـه كـذا ففـلان شريكـه،  من كنت شريكـه في كـذا عـلىٰ : قوله

فكــذلك مــا ذكــروه لا وجــه فيــه لإيجــاب مثــل مــا كــان 

 .من الموالاة المخصوصة للرسول

ــل]] ٢٨٨ص /[[ ــإن قي ــما: ف ــوه إنَّ ــا ذكرتم ــع م ــل  جمي يُبطِ

أوجـب مـن المـوالاة مثـل مـا كـان  أنَّ الرسـول  القطع علىٰ 

ــه مفســد للمــذهب الــذي حكــاه صــاحب  لــه، ولا شــكَّ في أنَّ

ــه،  الكتــاب عــن أبي عــلي وأبي هاشــم وشرع في نصـــرته وتقويت

ز أن يريــد  شـــيء ينكــرون عــلىٰ  فبــأيّ  ذلــك ولم  مــن جــوَّ

بـين هـذه  في بـاب الجـواز ىٰ عـدم جـواز غـيره وسـوّ  يقطع عـلىٰ 

الإمامـة، لأنَّـه لا مـانع  ىٰ معنـ المنزلة وبين المنزلـة التـي تعـود إلىٰ 

في جميع ما ذكرتموه مـن التجـويز، ودلالـة التقسـيم لا يـتمُّ لكـم 

دون أن تُبيِّنـــوا أنَّ شـــيئاً مـــن الأقســـام التـــي يجـــوز أن يُـــراد 

ــو ــبر س ــن الخ ــراد م ــون الم ــحُّ أن يك ــة لا يص ــم  ىٰ باللفظ القس

هــذه  الإمامـة، وهـذا آكـد مـا يسـأل عنـه عـلىٰ  ىٰ نـالمقتضــي لمع

 .الطريقة

ــه إذا ثبــت أنَّ القســم المقتضـــي للإمامــة : والجــواب عنــه أنَّ

ز كــون الإمامــة  جــائز أن يكــون مــراداً، ووجــدنا كــلَّ  مــن جــوَّ

إيجابهـا وحصـولها، لأنَّ مـن خــالف  مـراده في الخـبر يُقطَـع عــلىٰ 

امــة ولا معناهــا مــرادة القــائلين بــالنصِّ لا يجــوز أن يكــون الإم

ز أن تكـون مـرادة كالقـائلين بـالنصِّ قطـع  من الخبر، ومـن جـوَّ

عليها فوجب أن يكون ما ذهبنـا إليـه هـو المقطـوع بـه مـن هـذه 

ــن  ــارج ع ــولين خ ــن الق ــاه م ــا ذكرن ــدا م ــا ع ــة، لأنَّ م الحجَّ

 .الإجماع

ــا قــول صــاحب الكتــاب  فــيما حكينــاه مــن كلامــه في  -فأمَّ

ــل  ــذا الفص ــراد  إنَّ : (-ه ــالخبر [الم ــلىٰ  -ب ــه  ع ــب إلي ــا ذه م

 الإبانـــة عـــن فضـــل مقطــوع بـــه لا يتغـــيرَّ عـــلىٰ  -شــيخانا 

لــو لم يكــن مــا ذكــره لوجــب أن لا يلــزم مــن غــاب ] الأوقــات

عــن الموضــع موالاتــه، ولمــا وجبــت علــيهم المــوالاة بعــد ذلــك 

ــت ــه )الوق ــدنا أنَّ موالات ــحيح عن ــير لازم، لأنَّ الص  ، فغ

ــما وجبــت في  ــاب، لأنَّ  الحــال وبعــدها عــلىٰ إنَّ مــن حضـــر وغ
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بــالقول ]] ٢٨٩ص /[[أوجــب لــه الإمامــة  الرســول 

ــلىٰ  ــه ع ــب موالات ــوب  وإلاَّ يج ــيس في وج ــوه، فل ــائر الوج س

ة تأويلـه، ولـو قـال مـن  مـا ذكـر دلالـة عـلىٰ  الموالاة عـلىٰ  صـحَّ

خــالف طريقــة صــاحب الكتــاب أيضــاً لــيس يمتنــع أن يكــون 

 يلـزم مـن غـاب، وفـيما بعـد الحـال عـلىٰ ما أوجبـه مـن المـوالاة 

ـ كين بـالإيمان الحدِّ الـذي يلـزم لجماعـة المـؤمنين مـا دامـوا متمسِّ

ــة  ــك دلال ــون في ذل ــيم، ولا يك ــل والتعظ ـــي التبجي ــا يقتض وم

عيــت لم يمكنــه دفــع كلامــه، المــوالاة المخصوصــة التــي ادَّ  عــلىٰ 

مــن غــاب إنَّنــي عنيــت أنَّ موالاتــه تلــزم : إلاَّ أن يقــول اللّهــمَّ 

وبغـــير شرط، وكـــذلك في المســـتقبل مـــن  حـــالٍ  كـــلِّ  عـــلىٰ 

عــاه غــير مســلَّم لــه، وهــو مــدفوع عنــه  الأوقــات، وهــذا إذا ادَّ

ــالخبر  أشــدّ الــدفاع، ولا ســبيل عنــدنا إلىٰ  تثبيــت هــذه المنزلــة ب

 .إلاَّ بعد أن يثبت ما نذهب إليه من إيجابه إمامته 

ــه ــا قول ــة عظيمــة تفــوق من: (فأمَّ ــةوهــذه منزل ــة الإمام ) زل

ــه هــذه  ــه، لأنَّ الإمامــة لا تحصــل إلاَّ لمــن حصــلت ل فغلــط من

المنزلة، وقد تحصل هـذه المنزلـة لمـن لـيس بإمـام، فكيـف تفـوق 

غيرهــا  منزلــة الإمامــة وهــي مشــتملة عليهــا مــع اشــتمالها عــلىٰ 

ــة، والرتــب الشـــريفة، ومــا نُ  ر أن يكــون نكِــمــن المنــازل العالي

عاها مـن ـا لا تفـوق منزلـة  المنزلة التي ادَّ أشرف المنـازل غـير أنهَّ

ــن  ــيما ســلف م ــا ف لن ــد دلَّ ــاه، وق ــا ذكرن الإمامــة ولا تســاويها لم

أنَّ الإمـام لا يكـون إلاَّ معصـوماً مـأمون البـاطن،  الكتاب عـلىٰ 

ــول ــه أن يق ــيس ل ــلىٰ : ول ــوالاة ع ــول الم لتم في حص ــوَّ ــم ع  إنَّك

 .ىٰ دعو الباطن للإمام علىٰ 

ــن الآ ــره م ــا ذك ــا م ــلىٰ فأمَّ ــه ع ــهداً ب ــات مستش ــراد  ي أنَّ الم

مــن  ين، فــإنَّما يكــون طاعنــاً عــلىٰ المــوالاة في الــدِّ ) مــولىٰ (بلفظـة 

 .أنكر احتمال اللفظة لهذا الوجه في جملة محتملاتها

ا من أقرَّ بذلك وذهب إلىٰ  أنَّ المراد في خبر الغـدير خلافـه  فأمَّ

يكون ما ذكـره صـاحب الكتـاب مفسـداً ]] ٢٩٠ص /[[فليس 

) مـولىٰ (لمذهبه، وكيف يكون كذلك وأكثر ما استشهد به أنَّ لفظة 

الموالاة فيما تلاه من القرآن؟ وذلك لا يحظر أن يُـراد  ىٰ أُريد بها معن

 .بها خلاف الموالاة في الخبر

إنَّ المــوالاة في اللغــة وإن كانــت مشــتركة فقــد : (وقولــه

ــتعمالها ـــرع في اس ــرف الش ــب ع ــره ) غل ــذي ذك ــه ال في الوج

ــة م ــير لفظ ــوالاة غ ــة الم ــة، لأنَّ لفظ ــولىٰ (غالط ــوالاة وإن ) م والم

صــها  ــد خصَّ ــإنَّ العــرف ق ــة ف ــلها في اللغــة المتابع ــان أص ك

خارجـة ) مـولىٰ (ين ومتابعـة النصــرة فيـه، ولفظـة بمـوالاة الـدِّ 

ــة  ــو في لفظ ــما ه ــا إنَّ ــاب، وكلامن ــذا الب ــن ه ــولىٰ (ع لا في ) م

، علي�ــايـواليني فليــوال مــن كــان : لم يقـل  المـوالاة، والنبــيُّ 

 .»مولاه من كنت مولاه فعليٌّ «: بل قال

ا اسـتدلاله عـلىٰ  اللّهـمّ وال مـن «: مـا ادَّعـاه بقولـه  فأمَّ

م لفظــة » والاه محمــولاً ) مــولىٰ (فغــير واجــب أن يكــون مــا تقــدَّ

ــه لــو  ىٰ معنــ عــلىٰ  نها، لأنَّ المــوالاة، لأجــل أنَّ آخــر الخــبر تضــمَّ

ح بما ذهبنا إليه  بـه مـن نفسـه  مـن كنـت أولىٰ : يقـول ىٰ حتَّـصـرَّ

بـه مــن نفسـه، أو مـن كانــت طـاعتي عليـه مفترضــة  أولىٰ  فعـليٌّ 

ــليٍّ  ــة ع ــمَّ  فطاع ــة، اللّه ــه مفترض ــن والاه علي ــان »وال م ، لك

كلاماً صحيحاً يليق بعضـه بـبعض، ولسـنا نعلـم مـن أيـن ظـنَّ 

ل لـو كــان إيجــاب فـرض الطاعــة لم يَلِــ قْ أنَّ المـراد بــالكلام الأوَّ

ر عنه؟ فإنَّه من الظنِّ   .البعيد بما تأخَّ

ــه ــر أراد بقول ــاؤه أنَّ عم ع ــولىٰ : (وادِّ ــولاي وم ــبحت م  أص

 جعـل قولـه دلـيلاً عـلىٰ  ىٰ ما ذهـب إليـه حتَّـ) كلّ مؤمن ومؤمنة

ح بشـــيء يــدلُّ عــلىٰ  ة تأويلــه طريــف، لأنَّ عمــر لم يُصـــرِّ  صــحَّ

ير المـؤمنين ما يخـالف مـذهبنا ويوافـق مذهبـه، وإنَّـما شـهد لأمـ

  نه لفــظ الرســول ص /[[االله عليــه  صــلىّٰ (بمثــل مــا تضــمَّ

ــه]] ٢٩١ ــه وخصــومه يقولــون في )وآل ــه في قول ــة ل ــأيّ حجَّ ، ف

إنَّ عمـر لم يـرد بكلامـه إلاَّ مـا ذهبنـا إليـه مـن وجـوب : جوابه

فـرض الطاعــة والرئاسـة، ويكونــون في ظـاهر الحــال منتصــفين 

ــدلُّ  ــذا إذا لم ي ــه، ه ــلىٰ من ــحَّ  وا ع ــبر ص ــاء الخ ــولهم في اقتض ة ق

ــعد  ــوا أس م، فيكون ــدَّ ــا تق ــبعض م ــة ب ــرض الطاع ــة وف للإمام

ةً   .حالاً من صاحب الكتاب وأظهر حجَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــلىٰ : (ق ــدلُّ ع ــه وي ــه أنَّ ــك من  ذل

أثبت له هـذا الحكـم في الوقـت، لأنَّـه في حـال مـا أثبـت نفسـه 

ن يحُمَـل ذلـك مـن غـير تـراخٍ، ولا يصـحُّ أ لهم أثبته مـولىٰ  مولىٰ 

ـــه في حـــال حيـــاة  عـــلىٰ  الإمامـــة، لأنَّ المتعـــالم مـــن حالـــه أنَّ

لا يكــون مشــاركاً للرســول في الأمُــور التــي  الرســول

يقوم بهـا الإمـام كـما هـو مشـارك لـه في وجـوب المـوالاة باطنـاً 

هـذا الوجـه هـو الـذي يقتضـيه الظـاهر،  وظاهراً، فحملـه عـلىٰ 

ــه إمــام في الوقــت مــع ســ: وقــولهم ــاه معنــإنَّ الإمامــة  ىٰ لبهم إيّ

ـــرُّ   ف في الحــال لا وجــه لــه، ويعــود الكــلام فيــه إلىٰ والتص

إنَّـه إمـام صـامت ثـمّ يصـير ناطقـاً، : غباوة، وكـذلك إذا قـالوا

لأنَّ ظاهر الخـبر يقتضــي لـه مثـل مـا يقتضــي للرسـول، فـإن 
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ف فــيما إلىٰ   أُريـد بــذلك الإمامـة وجــب أن يكــون لـه أن يتصـــرَّ

ــه ــام برأي ــيس  الإم ــول، ول ــة الرس ــن دون مراجع ــاده م واجته

يفعـل ذلـك بالمراجعـة، فلـيس : قـالوا ىٰ ذلك بقول لأحد، ومتـ

 ...).له في ذلك من الاختصاص إلاَّ ما لغيره

في خـبر   إنَّ الذي أوجبه الرسول: من أين قلت: يقال له

 الغدير يجب أن يكون ثابتاً في الحال؟

ــالوا ــإن ق ــك إلاَّ : ف ــب ذل ــو لم أُوجِّ ــم ل ــث أراك ــن حي م

بـــون عمـــوم فـــرض الطاعـــة لســـائر الخلـــق وفي ســـائر  تُوجِّ

ـــور، وتتعلَّقـــون بالمقدّمـــة، وأنَّ النبـــيَّ ]] ٢٩٢ص /[[  الأمُ

  ِّـة بفـرض طاعتـه علـيهم في كـل ر الأمَُّ أمـر وجـب  لـماَّ قـرَّ

مثله لمن أوجـب لـه مثـل مـا كـان واجبـاً لنفسـه، ومـن المعلـوم 

ــ عــلىٰ   أنَّ فــرض طاعــة النبــيِّ  بحــال  االخلــق لم يكــن مختص�

ــ في سـائر الأحــوال التـي مــن جملتهــا  ادون حـال، بــل كـان عام�

 .ما ذكرتموه ىٰ حال الخطاب بخبر الغدير، فساو

ــه ــل ل ـــرت إلىٰ : قي ــا إذا ص ــا  أمَّ ــت م ــه، وأوجب ــذا الوج ه

عيته من هذه الجهـة، فـأكثر مـا فيـه أن يكـون ظـاهر الخطـاب  ادَّ

اب قــد يجــوز الانصـــراف يقتضــيه، ومــا يقتضــيه ظــاهر الخطــ

ينـا والظـاهر لأوجبنـا : عنه بالـدلائل، ونحـن نقـول إنّـا لـو خُلِّ

عموم فرض الطاعـة لسـائر الأحـوال، وإذا منـع مـن ثبـوت مـا 

امتنعنـا لـه وأوجبنـا  وجب بـالخبر في حـال حيـاة الرسـول 

الحكم فيما يـلي هـذه الأحـوال بـالخبر، لأنَّـه لا مـانع مـن ثبـوت 

ــير الرســول الإمامــة وفــرض الطا ــة فيهــا لغ ــان ع ، وإذا ك

ــي  ــة نف ــها بدلال ــائر الأحــوال فخــرج بعض اللفــظ يقتضـــي س

 .البعض

 وممَّا نجيـب بـه أيضـاً عـن كلامـه أنَّـه قـد ثبـت كـون النبـيِّ 

  ــؤمنين ــير الم ــتخلفاً لأم ــادة  مس ــدير، والع ــبر الغ بخ

ــال  ــتحقاق في الح ــه الاس ــل ل ــتخلف أن يحص ــيمن يس ــة ف جاري

أنَّ الإمــام إذا نــصَّ  ىٰ عــد الحــال، ألاَ تــرف بووجــوب التصـــرُّ 

ظــاهر اســتخلافه  ىٰ خليفــة لــه يقــوم بــالأمر بعــده اقتضـــ عــلىٰ 

ـــرُّ  ــال والتص ــتحقاق في الح ــة في الاس ــادة الجاري ــدها بالع ف بع

ــاه أن يكــون أمــير  ــما ذكرن ــال هــذا الاســتخلاف؟ فيجــب ب أمث

في تلــك الحــال ومــا وليهــا مــن أحــوال  امســتحق�  المــؤمنين 

ــاة  ــول حي ـــرُّ ]] ٢٩٣ص /[[الرس ــة والتص ــة للإمام ف في الأمَُّ

بمــن قــال في  أحســنا الظــنَّ  ىٰ بــالأمر والنهــي بعــد وفاتــه، ومتــ

ــه إمــام صــامت في حــال حيــاة الرســول : أمــير المــؤمنين  إنَّ

 هـذا الوجـه، وإن كـان  عـلىٰ  ىٰ حملنا قولـه مـن طريـق المعنـ

أنَّ الخــبر  ىٰ غالطــاً في إطلاقــه لفــظ الإمامــة، لأنَّــه لـــماَّ رأ

ـــــير المـــــؤمنين  ـــــر  يقتضــــــي لأم ـــــتحقاق الأم اس

أنَّـه  ف فيـه ذهـب إلىٰ والاختصاص به في الحـال مـن غـير تصــرُّ 

ــن  ــة م ــام بالإمام ــدعاء والقي ــن ال ــموته ع ــل ص ــام، وجع الإم

ــث رأ ـــرُّ  ىٰ حي ــأخِّ أنَّ التص ــه مت ــال، وأنَّ ــه في الح ــب ل ر ف لا يج

مـن حيـث كـان  عنها صـمتاً، وإنَّـما غلـط في الوصـف بالإمامـة

ـــرُّ  ــوت التص ـــي ثب ــا يقتض ــف به ــن لم الوص ــال، فم ف في الح

 .يكن له التصـرف في حال من الأحوال لا يكون إماماً فيها

إنَّ الخـبر يوجـب : وقد أجاب قوم مـن أصـحابنا بـأن قـالوا

ـة،  فـرض الطاعـة في الحـال عـلىٰ  لأمير المـؤمنين  جميـع الأمَُّ

ــ ــه  ىٰ حتَّ ــون ل ــيهم يك ف ف ـــرَّ ــالأمر والنهــي،  أن يتص ب

ـص وجــوب فـرض طاعتـه فقـال إنَّ الكــلام : ومـنهم مـن خصَّ

ـــه أن  أوجـــب طاعتـــه عـــلىٰ  ســـبيل الاســـتخلاف، فلـــيس ل

ــه أن  ــما ل ـــر، وإنَّ ــول حاض ــي والرس ــالأمر والنه ف ب ـــرَّ يتص

ــلُّ  ــع الك ــه، وامتن ــال وفات ــه أو ح ــال غيبت ف في ح ـــرَّ ــن  يتص م

ــة  ــترض الطاع ــان مف ــه وإن ك ــة علي ــم الإمام ــراء اس ــلىٰ إج  ع

مـن  إنَّـما يجـري اسـم الإمامـة عـلىٰ : الوجه الذي ذكرناه، وقـالوا

ـا مـن كـان  اختصَّ بفرض الطاعة مـع أنَّـه لا يـد فـوق يـده، فأمَّ

ــه لا يكــون إمامــاً ولا يســتحقُّ هــذه  مطاعــاً وعــلىٰ  ــده يــد فإنَّ ي

وخلفائــه في   ها جميـع أُمــراء النبـيِّ التسـمية، كـما لا يســتحقُّ 

إنَّ التســــمية : مطــــاعين، ويقولــــونالأمصــــار وإن كــــانوا 

ــد  ــا بع ــب إجراؤه ــال فواج ــا في الح ــع منه ــة وإن امتن بالإمام

ل أقـو  ىٰ الوفاة لـزوال العلَّـة المانعـة مـن إجرائهـا، والوجـه الأوَّ

 .الثلاثة، وهو الذي نختاره

ــل ــإن قي ــير : ف ــبر غ ــاه الخ ــا اقتض ــون م ــحُّ أن يك ــف يص كي

: قـول عمـر مـن ىٰ مـع مـا يُـرو]] ٢٩٤ص /[[ثابت في الحـال 

: ، وظـاهر قولـه)ؤمنـةكـلّ مـؤمن وم أصبحت مـولاي ومـولىٰ (

  حصول الأمر في الحال؟يقتضي) أصبحت(

مـا يقتضــي ) أصـبحت مـولاي: (ليس في قـول عمـر: قلنا

ــما يقتضـــي ثبــوت اســتحقاقها  حصــول الإمامــة في الحــال، وإنَّ

ـــرُّ  ــان التص ــة، وإن ك ــال التهنئ ــأخِّ في ح ــع ف مت ــيس يمتن راً، ول

ــان أن يهُ  ــال وإن ك ــتحقاقه في الح ــه اس ــت ل ــما يثب ــان ب ــأ الإنس نَّ

ـــرُّ  ــو التص ــة ل ــوك والأئمَّ ــد المل ــا، لأنَّ أح ر عنه ــأخَّ ــه يت ف في
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ــلىٰ  ــتخلف ع ــنهم أو  اس ــاب ع ــأمرهم إذا غ ــوم ب ــن يق ــه م رعيَّت

تـوفيّ لجــاز مــن رعيَّتــه أن يهُنِّئــوا ذلـك المســتخلَف بــما ثبــت لــه 

ــة مــن الاســتحقاق وإن لم يغــب الملــك ولا تــو فيّ، وهــذه الجمل

 .كلامه في الفصل تأتي علىٰ 

ــه لا  قــال صــاحب الكتــاب بعــد ســؤال أورده وأجــاب عن

ذلــك  كيــف يجــوز أن يريــد : فــإن قيــل: (يُسـئلَ عــن مثلــه

وقد تبـينَّ مـن حالـه مـن قبـل بـل مـن حـال غـيره مـا يوجـب 

، )المــوالاة؟ وكيــف يجمــع النــاس لمثــل ذلــك والحــال مــا قلنــا؟

أنَّ هـذه المرتبـة تفـوق مرتبـة الإمامـة،  بيَّنـّاقد : قيل له: (ثمّ قال

ــما يشـــرف للوصــول بهــا إلىٰ  ــة، فــلا  وأنَّ الإمامــة إنَّ هــذه المنزل

. لـذلك النـاس وليظهـر هـذه المنزلـة لـه يمتنع أن يجمع له 

مـا  النـاس عنـد هـذا الخـبر يـدلُّ عـلىٰ  إنَّ جمعـه : ولو قيـل

أنَّ في  بيَّنـّا، وقـد قلناه، لأنَّـه مـن أشــرف المنـازل لكـان أقـرب

أنَّ  الخبر مـن إبانـة فضـله مـا لم يظهـر لغـيره، وهـو القطـع عـلىٰ 

ــوالاة، وأنَّــه لا يتغــيرَّ عــلىٰ   باطنــه كظــاهره فــيما يوجــب الم

ــه،  الــدوام، وذلــك لم يثبــت لغــيره ولا يثبــت بســائر الأخبــار ل

: لأنَّ المــروي في هــذا البــاب مــن الأخبــار لا يخلــو مــن وجهــين

ــا أن يق ــة إمَّ ـــي علاق ــا أن يقتض ــال، وإمَّ ــل في الح ـــي الفض تض

ــير ]] ٢٩٥ص /[[ ــاه فغ ــا ذكرن ـــي م ــا أن يقتض ــة، وأمَّ العاقب

ــه لــو كــان حاصــلاً في غــيره  حاصــل إلاَّ في هــذا الخــبر، عــلىٰ  أنَّ

ــد هــذا الأمــر، ويُبــينِّ  كــان لا يمتنــع أن يجمــع النــاس لــه ليؤُكِّ

خالفنــا في الإمامــة  الحــال فيــه بيانــاً شــافياً ظــاهراً، كــما أنَّ مــن

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــه ي ــون أنَّ م يزعم ــإنهَّ ــن  ف ــيره م ــان غ ــة، وإن ك الإمام

ــلىٰ  ــد دلَّ ع ــار ق ــلىٰ  الأخب ــع  ذلــك، ع ــن جم ــذي يــروون م أنَّ ال

الناس ومـن المقـدّمات الكثـيرة التـي يـذكرونها في هـذا البـاب، 

ــه إلىٰ  ــع في ــما يُرجَ ــواتر، وإنَّ ــيس بمت ــحُّ  ل ــف يص ــاد، فكي الآح

 ...).فيما طريقه العلم؟الاعتماد عليه 

إنَّ أحــداً لا يســألك عــن الســؤال الــذي أوردتــه : يقــال لــه

ــالخبر  نفســك في هــذا الفصــل، عــلىٰ  عــلىٰ  أنَّ المــوالاة الواجبــة ب

ــلىٰ  ــل ع ــا، ب عيته ــي ادَّ ــة الت ــوالاة المخصوص ــي الم ــون  ه أن يك

المـوالاة المطلقــة التــي تجــب لجماعــة المــؤمنين، فــإذا ســألت عــن 

ــ ــال ل ــيس يق ــك فل ــاً ذل ــون : ك أيض ــوز أن يك ــوالاة لا يج إنَّ الم

م بيانــه مــن قبــل، بــل الــذي  المــراد، لأجــل أنَّ إيجابهــا قــد تقــدَّ

ا لا يجـوز أن يكـون المـراد في خـبر الغـدير مـن قِبَـل أنَّ : يقال إنهَّ

ــان  ــد ك ــدين ق ــبعض في ال ــهم ل ــؤمنين بعض ــوالاة الم ــوه م وج

في  ، ولـيس يصـحُّ أن يـدخلمعلوماً لكـلِّ أحـد مـن دينـه 

ر  ــرِّ ــاه أن يُك ــا ذكرن ــع م ــاز م ــو ج ــبهة، فل ــه ش ــه  مثل بيان

أنَّ المـراد بـه مـن كنـت  وإيجابه لم يمتنع قول من حمـل الخـبر عـلىٰ 

ــ ــن عمِّ ــليٌّ اب ــ ه فع ــن عمِّ ــول اب ــذا الق ــده ه ــا يفي ــان م ه، وإن ك

معلوماً لا يدخل في مثلـه شـبهة، ولـو صـحَّ أن يكـون المـراد مـا 

ــه مــن المــوالاة المخصوصــة النــاس،  لحســن أن يجمــع  توهمَّ

أنَّ الخطــاب لا  بيَّنـّـالأنَّ فيــه فائــدة معقولــة، غــير أنّــا قــد 

، عـلىٰ  عاؤه لا يصـحُّ أنَّـه لـو كـان حاصـلاً في غـيره  يقتضيه، وادِّ

ــد  ــد الأمـر، فـإن أراد بـما يُؤكِّ لم يمتنـع أن يجمـع النـاس لـه ليؤُكِّ

ـــوالاة  ـــ]] ٢٩٦ص /[[الم ـــة العامَّ ـــدهاالمطلق ـــإنَّ تأكي لا  ة ف

 يحسـن لمـا ذكرنـاه، كـما لا يحسـن أن يريـد قسـم ابـن العـمّ عــلىٰ 

إنَّ بيــان : جهــة التأكيــد، والإمامــة وإن كــان أصــحابنا يقولــون

مـا هـو معلـوم  ىٰ إيجابها متقدّم ليـوم الغـدير فلـيس يجـري مجـر

من وجـوب المـوالاة بـين المـؤمنين، فلهـذا حسـن  من دينه 

ــن ــا، وإن لم يحس ــر بيانه ــدها وتكري ــوم  تأكي ــن المعل ــا م في غيره

 .الظاهر الذي لا تعترض الشبهة فيه

ــا المقدّمــة المتضــمِّ  ــر فقــد فأمَّ ــانة للتقري ــواتر  بيَّنّ أنَّ الخــبر مت

ــن رو ــر م ــن أن  ىٰ بهــا، وأنَّ أكث ــا يمك ــا م ــبر رواهــا، وذكرن الخ

يكــون وجهــاً في إغفــال مــن أغفلهــا، وكــذلك القــول في جمــع 

 .الناس، فإنَّه أيضاً ظاهر منقول

ــد عــلىٰ  ــا الكــلام الزائ ــه فأمَّ بكــم مــنكم  ألســت أولىٰ «: قول

ـــكم ـــهم«، أو »بأنفس ـــن أنفس ـــالمؤمنين م ـــلىٰ »ب ـــتلاف  ، ع اخ

ــة منــه،  ــر الروايــات خالي ــون أكث ــما يُنكَــر أن يك ــة، ف الرواي

ــق  واعتمادنــا في خــبر الغــدير غــير مفتقــر إليــه، عــلىٰ  أنَّ مــن تعلَّ

ــوالاة ــراد الم ــون الم ــل أن يك ــدة وأبط ــدم الفائ ــما  بع ــدين إنَّ في ال

ــة الأوُلىٰ  ــيم، لأنَّ الطريق ــة التقس ــذلك طريق ـــر ب ــاج  ينص لا يحت

 إثبــات المــوالاة في الــدين بــالخبر إلىٰ  ىٰ في إبطــال قــول مــن ادَّعــ

 ىٰ ذكر الفائدة، بل سقط قولـه بـما يوجبـه الكـلام مـن حمـل المعنـ

ــلىٰ  ــرة إلىٰ  ع ــير مفتق ــيم غ ــة التقس ــة، وطريق ــابق المقدّم ــا ط  م

ــن ا ـــيءٍ م ــه ش ــحَّ أنَّ ــو ص ــاس، فل ــع الن ــدّمات وجم لم  لمق

م كلامـاً لقطعنـا عـلىٰ  أنَّـه لم يـرد المــوالاة في  يجمـع أحـداً ولا قـدَّ

م بيانـه، ولأوجبنـا أن  الدين التـي تجـب لسـائر المـؤمنين لمـا تقـدَّ

 .يكون المراد ما ذهبنا إليه إذا بطلت سائر الأقسام

ون كيــف يجــوز أن يكــ: فــإن قيــل: (قــال صــاحب الكتــاب
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بكـم مــنكم  ألســت أولىٰ «: المـراد مــا ذكرتمـوه مــع تقديمـه 

ــكم؟ ــدَّ »بأنفس ــة لا ب ــة للمقدّم ــة التابع ــتم أنَّ الجمل ــد علم ، وق

من أن يُـراد بهـا مـا أُريـد بالمقدّمـة وإلاَّ كانـت في حكـم اللغـو، 

بكـــم مـــنكم  ألســـت أولىٰ «: بقولـــه فـــإذا كـــان مـــراده 

ــكم؟ ــما عُ » بأنفس ــاد ف ــة والانقي ــوب الطاع ــفَ وج ص /[[طِ

ــه]] ٢٩٧ ــن قول ــه م ــولاه«: علي ــت م ــن كن ــه » فم ــه، فكأنَّ مثل

ــال ــت أولىٰ : ق ــن كن ــلي أولىٰ  فم ــه فع ــما  ب ـــريح ب ــذا تص ــه، وه ب

ــه. ذكرنــاه الإمامــة،  ىٰ لا نُســلِّم أنَّ المــراد بالمقدّمــة معنــ: قيــل ل

ــ ــا معن ــراد به ــل الم ــ ىٰ ب ــا معن ــراد به ة، أو الم ــوَّ ــفاق  ىٰ النب الإش

يُبــينِّ ذلــك أنَّ ظــاهر اللفــظ يقتضـــي والرحمــة وحســن النظــر، 

ــه  ــق  أولىٰ  أنَّ ــك لا يلي ــه، وذل ــرٍ يشــاركونه في ــم في أم به

ة، لأنَّـه  ىٰ بالإمامة، ويليق بمقتضــ بـينَّ لهـم الشــرع  النبـوَّ

درجــة الثــواب، فيكــون البيــان  الــذي بقيــامهم بــه يصــلون إلىٰ 

ــتمّ  ـــماَّ لم ي ــه ل ــبَلهم، لكنَّ ــه مــن قِ ــام ب ــه والقي ــه  مــن قِبَل إلاَّ ببيان

ــه( ــلح أن  )صــلوات االله علي ــغ، فص ــك أبل ــه في ذل ــت منزلت كان

أُريـــد بـــذلك الرأفـــة والرحمـــة  ىٰ ، وكـــذلك متـــيكـــون أولىٰ 

ــع إلىٰ  ــيما يُرجَ ــه ف ــر، لأنَّ ــن النظ ــفاق وحس ــدِّ  والإش ــو ال ين ه

تـه مـنهم لأنفسـهم، ومتـ مـا  حمُِـلَ الأمـر عـلىٰ  ىٰ أحسن نظراً لأمَُّ

ــاهر ــالف الظ ــالوه خ ــا. ق ــإن ق ــوه : لواف ــيما ذكرتم ــل ف ــد دخ ق

ح مـا قلنـاه، قيـل لهـم إنَّـه وإن : وجوب الطاعـة، وذلـك يُصـحِّ

ــما  ــه، وإنَّ ــاً ل ــان تابع ــود وإن ك ــو المقص ــيس ه ــذلك فل ــان ك ك

 قدحنا بـما ذكرنـاه في قـولكم لأنَّكـم جعلتمـوه المقصـود، وعـلىٰ 

ظـاهر مـا  أنَّـه إمـام عـلىٰ  هذا الوجـه لا يُطلَـق في الرسـول 

ــون في إ ــيقول ــك بمعن ــق ذل ــما يُطلَ ــان، وإنَّ ــام الزم ــاع، الاتِّ  ىٰ م ب

ــا ولا  ــادة فيه ــة لا زي ــور مخصوص ــن أُم ــارة ع ــة عب لأنَّ الإمام

ــيُّ  ــان النب ــب وإن ك ــلا يج ــان، ف ــه   نقص ــوم ب ــما يق ــوم ب يق

ــلىٰ  ــذلك ع ــف ب ــام أن يُوصَ ــما لا  الإم ــاه، ك ــذي ذكرن ــه ال الوج

وم بـه يُوصَف بأنَّه أمـير وسـاع وحـاكم، وإن كـان يقـوم بـما يقـ

مـن المعـاني إذا  ىٰ جميعهم، ولـيس يمتنـع في اللفـظ أن يفيـد معنـ

انفــرد، فــإذا كــان داخــلاً في غــيره لم يقــع الاســم عليــه، وهــذا 

ــه ــراد بقول ــحّ أن يُ ــماء، وإذا لم يص ــير في الأس ــت أولىٰ «: كث  ألس

ــكم؟ ــنكم بأنفس ــم م ــ]] ٢٩٨ص /[[» بك ــد  ىٰ معن ــة فق الإمام

م مـن شـيوخنا ينكـر أن  أنَّ كثـيراً  بطل ما ادَّعـوه، عـلىٰ  ن تقـدَّ ممَّـ

ــول ــالتواتر ويق ــة ب ــة ثابت ــذه المقدّم ــون ه ــاب : تك ــن ب ــا م إنهَّ

ــه  ــو قول ــت ه ــاد، والثاب ــولاه«: الآح ــت م ــن كن  إلىٰ » ...م

ره أمــير المــؤمنين  في مجــالس  آخــر الخــبر، وهــو الــذي كــرَّ

ة عند ذكر مناقبه  ...).عدَّ

ل مـا نقولـه: يقال لـه ر  إنّـا لا نعلـم أحـداً : أوَّ م أو تـأخَّ تقـدَّ

ــيِّ  ــراد النب ــالف في أنَّ م ــدير خ ــبر الغ ــل خ ــم في تأوي ــن تكلَّ  ممَّ

  ٰــة  بالمقدّمــة هــو التقريــر لوجــوب فــرض طاعتــه عــلى الأمَُّ

في سائر الأمُور من غـير تخصـيص لبيـان شرع مـن غـيره، كـما لم 

ــه تعــالىٰ  وْ�ٰ : يخــالف أحــد في أنَّ قول
َ
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بتــدبيرهم، وبــأن  المــراد بــه أولىٰ ] ٦: الأحــزاب[ أ

ـــع  ـــر الواق ـــوم أنَّ التقري ـــره، ومعل ـــادوا لأوام ـــوه وينق يطيع

للرســول  بالمقدّمــة في خــبر الغــدير مطــابق لمــا أوجبــه االله تعــالىٰ 

  في الآيـــة، وموافـــق لمعناهـــا، ومـــع هـــذا فقـــد أجـــاب

لـزم نفســه في صـاحب الكتـاب عـن غـير مــا سـأل عنـه، لأنَّـه أ

ــافة إلىٰ  ــير إض ــن غ ــة م ــرض الطاع ــراد ف ــون الم ــؤال أن يك  الس

ـــام  ـــف في الإم ـــة لا يختل ـــرض الطاع ـــا، وف ـــة أو غيره إمام

 . والنبيِّ 

ــواب ــال في الج ــ: (وق ــة معن ــلِّم أنَّ المــراد بالمقدّم ــا لا نُس  ىٰ إنّ

ة ىٰ الإمامة بل معن ، وهـذا عـدول ظـاهر عـماَّ سـأل نفسـه )النبـوَّ

عـ أنَّه عنه، علىٰ  ــر مـا ذهـب إليـه، وادَّ أنَّ المـراد بـبعض  ىٰ قد فسَّ

رع أحــد مــا ـمــا يشــتمل عليــه وجــوب الطاعــة، لأنَّ بيــان الشــ

 ، ولا خـلاف في أنَّ طاعتــه واجبــة في كــلِّ  يطـاع فيــه النبــيَّ 

ــ ــه وينه ــأمر ب ــا ي ــان شرع أو  ىٰ م ــان بي ــواء ك ــه، س ص /[[عن

ـــرع]] ٢٩٩ ــان الش ــوه في بي ــب أن يطيع ــما وج ــيره، وإنَّ ــن  غ م

 .العموم أمر علىٰ  حيث كانت طاعته واجبة عليهم في كلِّ 

عــ ــد، فــإنَّ صــاحب الكتــاب ادَّ أنَّ ظــاهر اللفــظ  ىٰ وبع

ــر ذلـك بـما  يقتضـي أنَّـه أولىٰ  بهـم في أمـر يشـاركونه فيـه، وفسَّ

وإن كـــان مبيِّنــاً للشــــرع،   لا اشــتراك فيـــه، لأنَّ النبــيَّ 

ة قائمة بما بيَّنه لهـم، فلـم  ـة في صـفة واحـدة، والأمَُّ تشـاركه الأمَُّ

ــذي يخــتصُّ هــو  ــة،  لأنَّ البيــان ال ــه الأمَُّ بــه لا يشــاركه في

 .وليس يكون قيامهم بالشرع مشاركة له في البيان

ــه في  ــره فمثل ــما ذك ــه ب ــاب لنفس ــاحب الكت ــع ص ــإن قن ف

الإمامـة، لأنَّ الإمـام مـن حيـث وجبـت طاعتـه يقـيم  ىٰ مقتضـ

ــأمرهم ــام وي ــة الأحك ــن  في الأمَُّ ــر م ــون الأوام ــاهم، فيك وينه

م عــلىٰ  ــيما تقــدَّ ــا ف لن ــد دلَّ أنَّ  جهتــه والامتثــال مــن جهــتهم، وق

ـــرُّ  ــن تص ــاع م ــات والامتن ــل الواجب ــف في فع ــام لط ف الإم

المقبَّحــات، وهــذا مثــل مــا ذكــره مــن الاشــتراك، لأنَّ الامتنــاع 
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من القبيح وفعل الواجـب مـن جهـة المكلَّفـين، ومـا هـو لطـف 

لنـا أيضـاً عـلىٰ فيهما من جهته ـة في بيـان  ، وقـد دلَّ أنَّ الإمـام حجَّ

ــيَّ  ــالف النب ــان يخ ـــرع وإن ك ــيُّ   الش ــان النب ــث ك ــن حي  م

ــق  ــا نط ــن البشـــر، وم ــير واســطة م ــدئاً بغ ـــرع ومبت ــاً للش مبيِّن

ــل نفســه عــلىٰ  ــاحب الكتــاب بحم ــول بــأنَّ التقريــر  ص الق

بهته اختصَّ ببيـان الشــرع مـع هـذه المزيَّـة المخصوصـة، لأنَّ شـ

ـــد  ـــافي ذلـــك الاشـــتراك في الصـــفة، وق ـــدخل في  بيَّنّ ـــا ت أنهَّ

الإمامــة مــن الوجــوه الثلاثــة التــي لــو لم يثبــت منهــا  ىٰ مقتضـــ

ــزوم  ــام، ول ــة الإم ــوب طاع ــن وج ــه م ــلاف في ــا لا خ إلاَّ م

ــلىٰ  ــتراك ع ـــي الاش ــا يقتض ــه ممَّ ــت أحكام ــدخول تح ــه  ال الوج

 .الذي ذكره، لكان فيه كفاية في رفع كلامه

ــوز أن ]] ٣٠٠ ص/[[ ــيس يج ــة فل ــفاق والرحم ــا الإش فأمَّ

أمــر  أشــفق علينــا وأرحــم بنــا بــالإطلاق وفي كــلِّ  يكــون 

د ذلـك بـما يرجـع إلىٰ  ين، فـإذا الـدِّ  وحال، بل لا بـدَّ مـن أن يُقيَّـ

فـرض الطاعـة، لأنَّـه لا يكـون بهـذه  قُيِّد به فقـد عـاد الأمـر إلىٰ 

اد لأمــره ونهيــه، الصــفة إلاَّ مــن وجبــت طاعتــه، ولــزوم الانقيــ

أنَّـه لا يختـار لنـا ويـدعونا  وكيف لا يجب طاعة مـن يُقطَـع عـلىٰ 

ــل في  إلاَّ إلىٰ  ــا وأدخ ــود علين ــا، وأع ــا في دينن ــلح لن ــو أص ــا ه م

حسن النظر لمعادنـا، وكـان صـاحب الكتـاب عـبرَّ عـن التقريـر 

لفـرض الطاعـة بلفــظ آخـر يقـوم مقامــه، لأنَّـه لا فـرق بــين أن 

 إنَّـه أولىٰ : بـأن نطيعـه وننقـاد لـه، وبـين أن يقـول إنَّه أولىٰ : يقول

ــع إلىٰ  ــيما يرج ــر ف ــن النظ ــا وحس ــفاق علين ديننــا، لأنَّ  بالإش

الوصـــف الـــذي لا يثبـــت إلاَّ لمفـــترض الطاعـــة كالوصـــف 

بفـرض الطاعــة، وهـذه الصــفة يعنــي الإشـفاق وحســن النظــر 

ــال ــف يق ــدنا، فكي ــام عن ــلة للإم ــدين حاص ــ: في ال ظ لا إنَّ اللف

ة الإمامة، ويليق بمقتضىٰ يليق ب  .النبوَّ

لا يغنـي شـيئاً، لأنّـا قـد ذكرنـا أنَّ ) لـيس بمقصـود: (وقوله

ــلىٰ  ــه ع ــن حمل ــبهة م ــا ش ــود، وأبطلن ــير مقص ــه غ ــداً لم يجعل  أح

ــة، و ــرض الطاع ــر بف ــلاف التقري ــاخ ــن  بيَّنّ ــره م ــذي ذك أنَّ ال

ــوجهين ــة : ال ــه الطاع ــه في ــت ل ــا وجب ــض م ــون بع ــا أن يك إمَّ

ــاد، أو  ــه، والانقي ــب طاعت ــن تج ــل إلاَّ لم ــفة لا تحص ــات ص إثب

ــيَّ  ــأنَّ النب ـــرنا إلىٰ   فك ــاب  إذا ص ــاحب الكت ــره ص ــا ذك م

ــد ــة بإح رهم في المقدّم ــرَّ ــد  ىٰ ق ــين ق ــفتين اللت ــاالص ــما لا  بيَّنّ أنهَّ

ــلام  ــيره في الك ــب لغ ــة، وإذا أوج ــترض الطاع ــلان إلاَّ لمف تحص

نَّ مـن مثل ما وجـب لـه في المقدّمـة فقـد حصـلت لـه البغيـة، لأ

ــلىٰ  ــه ع ــب طاعت ــدِّ  تج ــور ال ــائر أُم ــق في س ــون إلاَّ الخل ين لا يك

 .ي�االإمام إذا لم يكن نب

ـــه]] ٣٠١ص /[[ ـــيِّ : (وقول ـــق في النب ـــه   لا يُطلَ أنَّ

مضـايقته فيـه،  لا نحتـاج إلىٰ ) إمام كـما لا يُطلَـق أنَّـه كـذا وكـذا

ــول  ــون الرس ــلاق ك ــع إط ــير ممتن ــان غ ــا  وإن ك ــاً لن إمام

أنَّه يجـب علينـا الاقتـداء بـه، والامتثـال لأوامـره، لأنّـا لم  ىٰ بمعن

ــول  ــأنَّ الرس ــول ب ــمّه الق ــه  نس ــة بكون رهم في المقدّم ــرَّ ق

ــا إلىٰ  ــما ذهبن ــاً، وإنَّ ــي  إمام ــرض الطاعــة الت ــر وقــع لف أنَّ التقري

ــا  ــيهما، ولا خــلاف بينن ــام، ولا يختلــف ف تجــب للرســول والإم

ر  تجــب طاعتــه، وبينــه في أنَّ الرســول  ويصــحُّ أن يُقــرِّ

تــه، فامتنــاع إطــلاق لفــظ الإمامــة عليــه لا يضـــرُّ  نا بوجوبهــا أُمَّ

 .ولا يُؤثِّر فيما قصدناه

ــه ــه: (وقول ــراد بقول ــحّ أن يُ ــت أولىٰ «: إذا لم يص ــم  ألس بك

عــوه ىٰ معنــ» مــنكم بأنفســكم؟ ، فــما )الإمامــة فقــد بطــل مــا ادَّ

ا ذكـر ىٰ رأيناه أبطل معنـ  ىٰ وه مـن معنـالإمامـة بشــيء أكثـر ممَّـ

ــه يـدخل في معنــ بيَّنّــاالاشـتراك، وقــد  الإمامــة، وبــما ذكــره  ىٰ أنَّ

ــلىٰ  ــام ع ــظ الإم ــلاق لف ــاع إط ــن امتن ــول  م ــك الرس ، وذل

الإمامـة في التقريـر، لأنَّـه اعتمـد أنَّ  ىٰ غير مبطـل لحصـول معنـ

وإن كــان يقــوم بــما يقــوم بــه الإمــام، فــإنَّ  الرســول 

 حاصــل لــه، فعــلىٰ  ىٰ ، والمعنــالوصــف بالإمامــة لا يُطلَــق عليــه

هذا فما المـانع مـن أن يكـون التقريـر وقـع بفـرض الطاعـة وهـو 

إنَّـه بمعناهـا أنَّ هـذه الصـفة : الإمامـة، لأنَّ المـراد بقولنـا ىٰ معن

إلاَّ لمـن كـان إمامـاً قـائماً بـما يقـوم بـه   لا تحصل بعد النبـيِّ 

ة، وإن كان إطلاق الاسم يمتنع لما ذكره  .الأئمَّ

ـ ا حكايتــه عــن كثـير مــن شــيوخه دفـع التــواتر بالمقدّمــة فأمَّ

لنـا فـيما مضــ]] ٣٠٢ص /[[فليس  ـة، وقـد دلَّ أنَّ  عـلىٰ  ىٰ بحجَّ

ــر مــن رواة مــن  ــالخبر بمقدّمــة الحــديث، وأكث الشــيعة تتــواتر ب

المقدّمـة أيضـاً، وإنَّـما أغفلهـا مـن الـرواة قليـل مـن  ىٰ ة روالعامَّ 

ــير، و ــاكث ــون  بيَّنّ ــحُّ أن يك ــا يص ــرك م ــن ت ــرك م ــذراً في ت ع

ــة في  ــل إغفــال مــن أغفلهــا حجَّ ــيس يجــوز أن يجُعَ روايتهــا، ول

 .دفع رواية من رواها

ا اقتصار أمـير المـؤمنين في الاحتجـاج عـلىٰ  ذكـر مـا عـدا  وأمَّ

 بطلانهـا، لأنَّـه  المقدّمة مـن الخـبر فإنَّـه لا يـدلُّ أيضـاً عـلىٰ 

 اً بـالجميع عـلىٰ احتجَّ مـن الخـبر بـما يكـون الاعـتراف بـه اعترافـ
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م الكـلام  عادة النـاس في أمثـال هـذه الاحتجاجـات، وقـد تقـدَّ

ــرة إلىٰ  ــير مفتق ــيم غ ــة التقس ــاً أنَّ طريق ــا أيض ــذا، وذكرن  في ه

التـي اعتمـدناها،  المقدّمـة، وإنَّـما يحتـاج إليهـا في الطريقـة الأوُلىٰ 

ــلىٰ  ــاه، ويمكــن أن يُســتَدلَّ ع ــما أوردن ــق إثباتهــا واضــح ب  وطري

ــالخبر مــن وجــه آخــر لا يفتقــر إلىٰ الإمامــة  المقدّمــة، وهــو أن  ب

ــال ــة : يق ــه لفظ ــا يحتمل ــة م ــن جمل ــت أنَّ م ــد ثب ــولىٰ (ق ــن ) م م

لنــا عليـه مـن قبــل، ووجـدنا كــلّ  ىٰ الأقسـام معنـ الإمــام بـما دلَّ

الإمامـة، وأنَّ  ىٰ أنَّ لفـظ خـبر الغـدير يحتمـل معنـ من ذهب إلىٰ 

أنَّ الإمامـة  هب إلىٰ يقتضـيها في جملـة أقسـامها يـذ) مـولىٰ (لفظة 

 .ة يمكن أن تُعتَمدهي المرادة بالخبر، وهذه طريقة قويَّ 

أنَّ ذلــك لــو صــحَّ وثبــت أنَّ  عــلىٰ : (قــال صــاحب الكتــاب

بــه مــن الجملــة أن يُــراد بــه  المــراد بــه مــا قــالوه لم يجــب فــيما تعقَّ

ــل  ــب أن يحُمَ ــل يج ــك، ب ــلىٰ ]] ٣٠٣ص /[[ذل ــيه  ع ــا يقتض م

قهم قتضــي مـا ذكـروه فـلا وجـه لـتعلُّ لفظه، فـإنَّ كـان لفظـه ي

ــه  ــياً ل ـــر مقتض ــك لم يص ـــي ذل ــان لا يقتض ــة، وإن ك بالمقدّم

م  ـد مـا يريـد أن يُبـينِّ  لأجل المقدّمـة، وإنَّـما قـدَّ ذلـك ليؤُكِّ

، ومــوالاة أمــير المــؤمنين  لهــم مــن وجــوب موالاتــه 

ــيماً في  ــراً عظ ــيره أم ــزِم غ ــد أن يُل ــيمن يري ــة ف ــادة جاري لأنَّ الع

ــقِّ ن ــدّمات تأكيــداً لح ــذه المق م مثــل ه ــدِّ ــه أن يُق الرجــل  فس

ــرئيس  ــيِّدال ــم الس ــول له ــراً، فيق ــه أم ــزام قوم ــد إل ــذي يري : ال

ــذابُّ  ــأُموركم، وال ــائم ب ــت الق ــم،  ألس ـــر لك ــنكم، والناص ع

فـافعلوا كيـت : نعـم، فيقـول عنـده: والمنعم عليكم، فـإذا قـالوا

لاً،  وكيت، وإن كان مـا أمـرهم بـه ثانيـاً لا يتَّصـل بـما أمـرهم أوَّ

هـذا الوجـه قـال النبـيّ  ولا يكون لتقـديم ذلـك حكمـة، وعـلىٰ 

 :» ٰــدكم إلى ــب أح ــإذا ذه ــد، ف ــل الوال ــم مث ــا لك ــما أن  إنَّ

، »الغــائط فــلا يســتقبل القبلــة، ولا يســتدبرها بغــائط ولا بــول

م  عند إرادتـه بيـان مـا يخـتصُّ بحـال الخلـوة، مـا يـدلُّ  فقدَّ

فكـذلك القـول فـيما ذكرنـاه، ولـو أنَّ  إشفاق وحسن نظـر، علىٰ 

ح بـه لكـان خارجـاً مـن العبـث  ليسـلم  الذي ذكرناه صـرَّ

بكـم في بيـان الشــرع لكـم،  ألسـت أولىٰ : من العيب بأن يقـول

ومــا يجــب علــيكم، ومــا يحــلُّ علــيكم، ومــا يحــرم، فــإذا كنــت 

ــدِّ  ــاب ال ــذلك في ب ــاهراً ك ــاً وظ ــوالاتي باطن ــه م ــن يلزم ين فم

ــ ــام والم ــوال بالإعظ ـــرة فلي ــادح والنص ــلىٰ  علي� ــدِّ  ع ــذا الح ، ه

ــما كــان  لكــان الكــلام حســناً مســتقيماً يليــق بعضــه بــبعض، وإنَّ

مـا قلنـاه  حمُلِـت الجملـة الثانيـة عـلىٰ  ىٰ يجب ما ذكروه لو كان متـ

ــا إذا  الأوُلىٰ ]] ٣٠٤ص /[[نبــت عــن الجملــة  ونافرتهــا، فأمَّ

 ...).هكانت الحال ما ذكرناه فهو مستقيم لا خلل في

مناه مــن الكــلام مــا  ىٰ قــد مضـــ: يقــال لــه في جملــة مــا قــدَّ

ــلام  ــون الك ــك لأن يك ــا نفي ــذا، فأمَّ ــلك ه ــاني فص ــل مع يُبطِ

يجــب أن يحُمَــل : (مقتضــياً لمــا ذكرنــاه لأجــل المقدّمــة، وقولــك

ــلىٰ  ــة ع ــاة للمقدّم ــير مراع ــن غ ــه م ــيه لفظ ــا يقتض ــير ) م فغ

ـــلىٰ  ـــاء ع ـــذلك الاقتض ـــك إن أردت ب ـــحيح، لأنَّ ـــب ص يل س

الإيجـاب فـاللفظ لـيس يصـير لأجـل المقدّمـة  الاحـتمال لا عـلىٰ 

ــاء  ــه، وإن أردت بالاقتض ــياً ل ــان مقتض ــا ك ــير م ــياً، فغ مقتض

ــد  ــاب، فق ــاالإيج ــيص  بيَّنّ ــن تخص ــدَّ م ــة لا ب ــورود المقدّم أنَّ ب

 .اللفظ الوارد من بعدها بمعناها، وضـربنا له الأمثال

ة مــا ذكرنــاه أنَّ قــ ، عبــدي حــرٌّ : ول القائــلوممَّــا يُبــينِّ صــحَّ

وله عبيد كثير لفظه محتمل مشـترك بـين سـائر عبيـده، فـإذا قـال 

ن يُسـمّيه ويُعيِّنـه ر بمعرفـة بعـض عبيـده ممَّـ فعبـدي : بعد أن يُقرِّ

ــرٌّ  ــلىٰ ح ــولاً ع ــاني محم ــه الث ــان كلام ــلىٰ  ، ك ــوب ع ــبيل الوج  س

م تعيينــه وتعريفــه، وصــار قولــه  فعبــدي حــرٌّ : العبــد الــذي قــدَّ

ــلىٰ  إذا ورد ــياً ع ــة مقتض ــد المقدّم ــو لم  بع ــا ل ــاب لم ــبيل الإيج س

هـذا الوجـه، وإن كـان يقتضـيه  يحصل لم يكـن مقتضـياً لـه عـلىٰ 

 .طريق الاحتمال علىٰ 

ــا قولــه  ــا لكــم مثــل الوالــد«: وأمَّ ــما أن آخــر  إلىٰ » ...إنَّ

لم يــورد في  كلامنــا، لأنَّــه  الخــبر، فغــير معــترض عــلىٰ 

ــل  ــاً يحتم ــاني لفظ ــلام الث ــالك ــه  ىٰ معن م، وأراد ب ــدِّ ــلام المتق الك

خلاف معنـاه، والـذي أنكرنـاه في خـبر الغـدير غـير هـذا، لأنَّـه 

ــة  ــرد بلفظ ــو لم ي ــولىٰ (ل ــ) م ــاً ) أولىٰ ( ىٰ معن ــد أورد لفظ ــان ق لك

م مــن غــير أن يريــد بــه معنــ م، وفســاد  ىٰ محــتملاً لمــا تقــدَّ المتقــدِّ

ح بـما ذكـره ذلك ظـاهر، ولـيس يُنكَـر أن يكـون   لـو صــرَّ

ــاحب  ــلىٰ ]] ٣٠٥ص /[[ص ــاب ع ــداً  الكت ــدير مفي ــبيل التق س

ــ ــه مت ــث، إلاَّ أنَّ ــن العب ــارج ع ــه خ ــذلك  ىٰ فكلام ح ب ـــرِّ لم يُص

وأورد اللفظ المحتمل فـلا بـدَّ مـن أن يكـون مـراده مـا ذكرنـاه، 

ألسـتم تعرفـون : جماعـة وقـال لهـم كما أنَّ القائـل إذا أقبـل عـلىٰ 

ــال ــمّ ق ــة، ث ــيعتي الفلاني ــهدوا أنَّ : ض ــف، لا  فاش ــيعتي وق ض

ــه  ــيماً إلاَّ وقف ــان حك ــاني إذا ك ــه الث ــن لفظ ــم م ــوز أن يُفهَ يج

ح  م ذكرهــا، وإن كـــان جـــائزاً أن يُصــــرِّ للضــيعة التـــي قـــدَّ

فاشـهدوا : بخلاف ذلـك، فيقـول بعـد تقريـره بمعرفـة الضـيعة
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ح بوقفـه غـير الضـيعة  أنَّ ضيعتي التي تجاورهـا وقـف، فيصُــرِّ

 .كلامه وهذه الجملة تأتي علىٰ التي سماّها أو عيَّنها، 

ــ ق بإمســاك أمــير قــال صــاحب الكتــاب بعــد أن ذكــر التعلُّ

وأصــحابه رضــوان االله علــيهم أجمعــين عــن  المــؤمنين 

الاحتجاج بالنصِّ مـن خـبر يـوم الغـدير في المواقـف التـي وقـع 

ــد مضـــ ــة فيهــا فق ــازع في الإمام ــتوفىٰ  ىٰ التن ــه مس ــلام علي : الك

إنَّ ظـاهر الخـبر يقتضــي إثبـات : وقد قال شـيخنا أبـو هاشـم(

في الحــال، وذلــك لا  لأمــير المــؤمنين  حــال مــا أثبتــه 

: قـالوا ىٰ ، ومتـ]مـا ذكرنـاه فيجب حملـه عـلىٰ [في الإمامة،  ىٰ يتأتّ 

ــ ــاهر وإن اقتض ــلىٰ  ىٰ ـإنَّ الظ ــه ع ــا نحمل ــال فإنّ ــوت  الح ــد م بع

ن حملـه عـلىٰ  ، لم يكونوا بـذلك أولىٰ النبيّ  الوقـت الـذي  ممَّـ

ة إمامـة  ويع فيه، ويكون ذلك أولىٰ ب لمـا ثبـت بالـدليل مـن صـحَّ

تثبـت لــه الإمامـة في الحــال لكنَّــه : قــالوا ىٰ متـ: أبي بكـر، وقــال

فيجـب أن لا يصـير ناطقـاً بهـذا الخـبر، : إمام صامت، قيـل لهـم

 إنَّـه يـدلُّ عـلىٰ : قـالوا ىٰ كونه إماماً صـامتاً، ومتـ لأنَّه إنَّما دلَّ علىٰ 

ناطقـاً، فيجــب أن يكـون كــذلك في الوقـت، وبــينَّ كونـه إمامــاً 

ـة  أنَّه لا يمكنهم القـول بأنَّـه إمـام مـع أنَّـه لا يقـوم بـما إلىٰ  الأئمَّ

ــه ــال حيات ــال]] ٣٠٦ص /[[، )في ح ــن : (وق ــين م ــرق ب لا ف

لأبي  إنَّ قولــه : الــنصِّ وبــين مــن قــال اســتدلَّ بــذلك عــلىٰ 

ــر ــ«: بك ــث  ك قني حي ــدَّ ــاحبي، ص ــي وص ــوا لي أخ بني اترك ذَّ

غــير ذلــك ممَّــا  إمامتــه بعــد وفاتـه إلىٰ  ، وهــو نــصٌّ عـلىٰ »النـاس

ــذت أبــا «: روي نحــو قولــه  لــو كنــت متَّخــذاً خلــيلاً لاتخَّ

ــيلاً  ــر خل ــه»بك ــر «: ، وقول ــدي أبي بك ــن بع ــذين م ــدوا بالل اقت

 ...).غير ذلك ممَّا اشتهرت فيه الرواية ، إلىٰ »وعمر

ــه ــال ل ــل : يق ــا حم ــلام في إلزامن ــلىٰ إنَّ الك ــبر ع ــاب  الخ إيج

، والـذي يُبطِـل قـول ىٰ مستقصــ ىٰ الإمامة في الحـال فقـد مضــ

م أيضـاً عنـد  من ألزمنـا وجـوب الـنصِّ  بـه بعـد عـثمان مـا تقـدَّ

ــة مجمعــة عــلىٰ كلامنــا في الــنصِّ الجــليِّ  أنَّ إمامــة  ، وهــو أنَّ الأمَُّ

ــؤمنين  ــن  أمــير الم ــنصٍّ م ــه ب ــل ل ــثمان لم تحص ــد قتــل ع بع

تلــك الحــال، واخــتصَّ بهــا دون مــا  تنــاول الرســول 

مها، ويُبطِلـه أيضـاً أنَّ كـلَّ   مـن أثبـت لأمـير المــؤمنين  تقـدَّ

ــلىٰ  ــنصَّ ع ــلىٰ  ال ــه ع ــدير أثبت ــبر الغ ــة بخ ــاة  الإمام ــتقبال وف اس

 .من غير تراخٍ عنها الرسول 

ـــلىٰ  ـــا ع ـــي أورده ـــار الت ـــا الأخب ـــة  فأمَّ ـــبيل المعارض س

صـــاف مـــن فـــالإضراب عـــن ذكرهـــا، وتـــرك تعـــاطي الانت

ــلىٰ  ــدير لهــا أســتر ع ــا في  المســتدلّين بخــبر الغ ل م موردهــا، وأوَّ

ــا لا تســاوي ولا تــداني خــبر الغــدير في بــاب  هــذه الأخبــار أنهَّ

ة والثبوت ووقـوع العلـم، لأنّـا قـد  م تـواتر  بيَّنـّاالصحَّ فـيما تقـدَّ

ــلِّ  ــه لك ــم ب ــوع العل ــدير ووق ــبر الغ ــل بخ ح  النق ــحَّ ــن ص م

ــه ممَّــا أ ــة الأخبــار، وأنَّ قبولــه،  عــلىٰ ]] ٣٠٧ص /[[جمعــت الأمَُّ

وإن كــانوا مختلفــين في تأويلــه، ولــيس شـــيء مــن هــذا في 

 .الأخبار التي ذكرها

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــوا ع ــد تكلَّم ــديماً ق ــحابنا ق ــار،  أنَّ أص ــذه الأخب ه

ــم  ــه، لأنهَّ ل ــره أوَّ ــل آخ ــاقض ويُبطِ ــة ين ــديث الخلَّ ــوا أنَّ ح وبيَّن

ـذت لـو كنـت متَّ «: أنَّـه قـال يروون عنـه  خـذاً خلـيلاً لاتخَّ

ل الخــبر يقتضـــي »وإخــاء إيـمان افلانـاً خلــيلاً، ولكــن ود�  ، فــأوَّ

الشـــرط  أنَّ الخلَّــة لم تقــع، وآخــره يقتضـــي وقوعهــا عــلىٰ 

لا تكـون إلاَّ  أحـد أنَّ الخلَّـة منـه  المذكور الـذي يعلـم كـلُّ 

قتضـيه عليه، لأنَّـه لا يصـحُّ أن يخـالَّ أحـداً إلاَّ في الإيـمان ومـا ي

ــدِّ  ــه ال ــه مــن قول ــك مــا يروون ــذكرون أيضــاً في ذل  ين، وي

قـد  خليـل مـن خليـل، فـإنَّ االله  كـلِّ  برئـت إلىٰ «: قبل وفاتـه

ــذ صــاحبكم خلــيلاً  ــة بينــه : ، ويقولــون»اتخَّ إن كــان أثبــت الخلَّ

ــه،  ــل وفات ــا قب ــرئ منه ــا وب ــد نفاه م فق ــدَّ ــيما تق ــيره ف ــين غ وب

ــروا  ــأن ذك ــداء، ب ــديث الاقت ــدوا ح ــداء وأفس ــر بالاقت أنَّ الأم

ــامهما  ــن أحك ــير م ــان في كث ــما مختلف ــتحيل، لأنهَّ ــالرجلين يس ب

ــير  ر غ ــذِّ ــما متع ــاع له ــالمختلفين والاتّب ــداء ب ــالهما، والاقت وأفع

ــأ  ــواز الخط ــن ج ــع م ــمتهما، والمن ـــي عص ــه يقتض ــن، ولأنَّ ممك

ــوا في  ــيهما، وطعن ــد ف ــول لأح ــذا بق ــيس ه ــيهما، ول ص /[[عل

ك بـن عمـير، وهـو مـن لِـراويـه عبـد المَ  رواية الخبر بأنَّ ]] ٣٠٨

ن تـولىّٰ  القضـاء لهـم، وكـان شـديد النصـب  شيع بني أُميـّة، وممَّـ

 .والانحراف عن أهل البيت أيضاً، ظنيناً في نفسه وأمانته

  أصــحاب الحسـين بــن عــليٍّ  وروي أنَّـه كــان يمـرُّ عــلىٰ 

إنَّـما : ذلـك قـال فيجهـز علـيهم، فلـماَّ عوتـب عـلىٰ  ىٰ وهم جرح

ــأُ  ــن حك ــيهم م ــم، وف ــد أن أريحه ــب،  ىٰ ري ــبر بالنص ــة الخ رواي

هــذه الروايــة  منــاديين مــأمورين  وجعــل أبــا بكــر وعمــر عــلىٰ 

ــل قولــه ــداء بالكتــاب والعــترة، وجع اللــذين مــن «: بالاقت

ــدي ــلىٰ » بع ــهد ع ــترة، واستش ــاب والع ــن الكت ــة ع ة  كناي ــحَّ ص

ـ تأويله بـأمره  رجـوع ك بهـما والفي غـير هـذا الخـبر بالتمسُّ

ــكتم بهــما إنيّ مخلــ«: لــيهما في قولــهإ ف فــيكم الثقلــين مــا إن تمسَّ
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ــما لــن يفترقــا : والــن تضــلُّ  كتــاب االله وعــترتي أهــل بيتــي، وأنهَّ

 .»يردا عليَّ الحوض ىٰ حتَّ 

وأبطـل مــن سـلك هــذه الطريقـة في تأويــل الخـبر اعــتراض 

ــظ  ــوم بلف ــدوا(الخص ــوغ )اقت ــع لا يس ــاب للجمي ــه خط ، وأنَّ

ــأن قــالالاث هــه إلىٰ توجُّ  ــين، ب ــر أن يكــون : ن ــيس يُنكَ ــدوا (ل اقت

هاً إلىٰ ) باللذين ـة، وقولـه متوجِّ مـن بعـدي أبـا بكـر «: جميع الأمَُّ

ــة  نــداءً لهــما عــلىٰ » وعمــر ســبيل التخصــيص لهــما، لتأكيــد الحجَّ

ـــن  ـــعه م ـــودة في مواض ـــة موج ـــذه الجمل ـــيهما، وشرح ه عل

ــب  ــة بالنص ــدفعون ورود الرواي ــا ي ــان مخالفون ــب، وإن ك الكت

ا خـرج عـلىٰ ]] ٣٠٩ص /[[شدّ دفـع، أ عون أنَّـه ممَّـ سـبيل  ويـدَّ

 .رواية التأويل من غير رجوع إلىٰ 

وممَّا يمكـن أن يُعتَمـد في إبطـال خـبر الاقتـداء أنَّـه لـو كـان 

الوجـه الـذي عـارض بـه أبـو هاشـم لاحـتجَّ  موجباً للنصِّ علىٰ 

ه روايتــ بـه أبــو بكـر لنفســه في السـقيفة، ولمــا جـاز أن يعــدل إلىٰ 

ـــة مـــن قـــريش( أحـــد في أنَّ  ، ولا خفـــاء عـــلىٰ )أنَّ الأئمَّ

ــة  ــصّ بالحجَّ ــغب وأخ ــع للش ــداء أقط ــبر الاقت ــاج بخ الاحتج

ة والخـوف عنـه زائـلان، ووجــوه وأشـبه بالحـال، لاسـيماّ والتقيَّـ

عيـه الشـيعة بـالنصِّ الـذي  الاحتجاج له معرضة، وجميـع مـا يدَّ

يحــتجَّ بــه  تــذهب إليــه عــن الرجــل منتفيــة، ولوجــب أيضــاً أن

عمـر،  طلحـة لــماَّ نازعـه فـيما رواه مـن الـنصِّ عـلىٰ  أبو بكر علىٰ 

وأظهر الإنكـار لفعلـه، فكـان احتجاجـه في تلـك الحـال بـالخبر 

 عمــر ودعائــه النــاس إلىٰ  عــلىٰ  المقتضــي لــنصِّ رســول االله 

يـا ربِّ : أقـول: (وألـزم مـن قولـه بـاع لـه أولىٰ الاقتداء بـه والاتِّ 

ــ ــيهم خ ــت عل ــكوُلّي ــبر )ير أهل ــذا الخ ــان ه ــو ك ــاً ل ، وأيض

ــاً لمــوافقتهما في  صــحيحاً لكــان حــاظراً مخالفــة الــرجلين وموجب

ــد  ــحابة ق ــن الص ــيراً م ــا كث ــد رأين ــالهما، وق ــوالهما وأفع ــع أق جمي

ــوا إلىٰ  ــامهما وذهب ــن أحك ــير م ــالفهما في كث ــذهبان  خ ــا ي ــير م غ

ــاة  ــذلك عص ــوا ب ــب أن يكون ــك، فيج ــروا ذل ــد أظه ــه، وق إلي

ــ ــه نصِّ الرســول مخــالفين ل ــد كــان يجــب أيضــاً أن يُنبِّ ، وق

ـم  ىٰ مقتضــ الرجلان مـن يخـالفهما عـلىٰ  هـذا الخـبر، ويـذكر أنهَّ

ــلىٰ  ــه، ع ــوع من ــور ممن ــما محظ ــأنَّ خلافه ـــ ب ــو اقتض ــك ل  ىٰ أنَّ ذل

وا لوجــب أن يكـون مــا رووه عنــه مــا ظنُّـ الـنصّ بالإمامــة عـلىٰ 

 هتــديتمم اقتــديتم اأصــحابي كــالنجوم بــأيهِّ «: مــن قولــه «

يكــن هــذا الخــبر ]] ٣١٠ص /[[، وإذا لم موجبــاً لإمامــة الكــلِّ 

ــه  ــاً عن ــد رووا أيض ــر، وق ــذلك الآخ ــة فك ــاً للإمام  موجب

ـه قـال ـكوا بعهـد ابـن أُمِّ «: أنَّ ، »عبـد اهتـدوا بهـدي عـماّر، وتمسَّ

ولم يكــن في شـــيء مــن ذلــك نــصٌّ بإمامــة ولا فــرض طاعــة، 

كــم الجميــع واحــد في هــذا في خــبر الاقتــداء وح فكيــف يظــنُّ 

 ظاهر اللفظ؟ ىٰ مقتضـ

ه، وسـلَّمنا روايـة الأخبـار وبعد، فلو تجاوزنـا عـن هـذا كلِّـ

تها، لم يكــن في شـــيء منهــا تصـــريح بــنصٍّ  ولا تلــويح  وصــحَّ

 .إليه

ــه  ــن قول ــه م عون ــا يدَّ ــة وم ــبر الخلَّ ــا خ ــوا لي «: أمَّ اترك

ــاحبي ــي وص ــلىٰ »أخ ــبهة ع ــلا ش ــدهما عــن  ، ف ــل في بع عاق

 .النصِّ  ة علىٰ الدلال

ــينِّ في أيِّ  ــه لم يُب ــل، لأنَّ ــو كالمجم ــداء فه ــبر الاقت ــا خ  فأمَّ

مجملـة ) بعـدي(أيِّ وجـه، ولفظـة  بهـما، ولا عـلىٰ  ىٰ شـيء يُقتـد

ــلىٰ  ــة ع ــا دلال ــيس فيه ــال  ل ــد ح ــاتي دون بع ــد وف ــراد بع أنَّ الم

إنَّ سـبب هـذا : من أحوالي، ولهـذا قـال بعـض أصـحابنا ىٰ أُخر

ــيَّ  ــو   الخــبر أنَّ النب ــان أب ــق، وك ــض الطري ــالكاً بع كــان س

ــأخِّ  ــر مت ــر وعم ــلىٰ بك ــائيين ع ــه ج ــيُّ  رين عن ــال النب ــه، فق  عقب

لــبعض مــن ســأله عــن  )عليــه وآلــه]] ٣١١ص /[[االله  صــلىّٰ (

اقتـــدوا «: باعـــه واللحـــوق بـــهالطريـــق الـــذي يســـلكه في اتِّ 

ــدي ــن بع ــذين م ــ»بالل ــيره،  ىٰ ، وعن ــق دون غ ــلوك الطري بس

ــان  ــول وإن ك ــذا الق ــه وه ــبر محتمل ــظ الخ ــه فلف ــوع ب ــير مقط غ

الـنصِّ والتسـوية بينـه وبـين  كاحتماله لغيره، وأيـن الدلالـة عـلىٰ 

الـنصِّ  أخبارنا، ونحـن حيـث ذهبنـا في خـبر الغـدير وغـيره إلىٰ 

، بـل كشـفنا عـن وجـه الدلالـة، ىٰ محـض الـدعو لم نقتصـر علىٰ 

ــلىٰ  ــب ع ــان يج ــد ك ــبه، وق ــن الش ــورد م ــا ي ــينا م ــن  واستقص م

عـاء إيجابهـا للـنصِّ أن يفعـل مثـل مـا عارضنا به ذه الأخبـار وادِّ

 .فعلناه أو قريباً منه

ق إلىٰ  ـــاه مـــن  ولـــيس لأحـــدٍ أن يتطـــرَّ إبطـــال مـــا ذكرن

ــار بــين منكــر  عي أنَّ النــاس في هــذه الأخب ــأن يــدَّ التــأويلات ب

ــلىٰ  ــا ع ــل يحمله ــه، والمتقبِّ ــل ل ــالمنكر لا تأوي ــل، ف ــنصِّ  ومتقبِّ ال

ــأويلات ــائر الت ــدفع س ــلىٰ وي ــدلُّ ع ــول ي ــذا الق ــة  ، لأنَّ ه غفل

عـاؤه صــحيحاً  شـديدة مـن قائلــه أو مغالطـة، وكيـف يكــون ادِّ

ــلَّ  ــم أنَّ ك ــن نعل ــق  ونح ــن طري ــر م ــة أبي بك ــت إمام ــن أثب م

ينقلــون  الاختيـار وهــم أضـعاف مــن أثبتهـا مــن طريـق الــنصِّ 

 .نصٍّ عليه هذه الأخبار من غير أن يعتقدوا فيها دلالة علىٰ 

وقــد قــال شــيخنا أبــو الهــذيل في : (تــابقــال صــاحب الك
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ــدين، : هــذا الخــبر ــه المــوالاة في ال ــه لــو صــحَّ لكــان المــراد ب إنَّ

عـلي  أنَّ قومـاً نقمـوا عـلىٰ  وذكر أنَّ بعض أهل العلـم حملـه عـلىٰ 

  ،بعــض أُمــوره فظهــرت مقــالاتهم لــه، وقــولهم فيــه

 منزلتـه وولايتـه وفعالـه وأفعـالهم عـماَّ  بما يـدلُّ عـلىٰ  فأخبر 

إنَّـه وقـع : خاف فيه الفتنـة، وقـد قـال بعضـهم في سـبب ذلـك

وبـين أُسـامة بـن زيـد كـلام، فقـال لـه  بين أمـير المـؤمنين 

ــؤمنين  ــير الم ــولاك«: أم ــذا لم ــول ه ــال»أتق ــت : ، فق لس

ـــما  ـــولاي، وإنَّ ـــول االله ]] ٣١٢ص /[[م ـــولاي رس ، م

، يريــد »مـولاه مــن كنـت مـولاه فعــليٌّ «: فقـال رسـول االله 

طـع مـا كــان مـن أُسـامة، وتبيــان أنَّـه بمنزلتـه في كونــه بـذلك ق

ــولىٰ  ــة،  م ــن حارث ــد ب ــك في زي ــل ذل ــهم مث ــال بعض ــه، وق ل

الخــبر  ىٰ وأنكــروا أنَّ خــبر الغــدير بعــد موتــه، والمعتمــد في معنــ

مناه، لأنَّ كــلَّ  عـلىٰ  ذلــك لـو صــحَّ وكـان الخــبر خارجــاً  مــا قـدَّ

، فيجــب أن ق بظـاهره ومـا يقتضـيه لفظـهفلـم يمنـع مـن التعلُّـ

يكــون الكــلام في ذلــك دون بيــان الســبب الــذي وجــوده 

 ...).كعدمه، في أنَّ وجود الاستدلال بالخبر يتغيرَّ 

ـا الـذي يُبطِـل مـا حكيتـه عـن أبي الهـذيل فهـو : يقال لـه أمَّ

م من كلامنا  .جميع ما تقدَّ

ا التعلُّ  مـن ملاحـاة زيـد بـن  ىٰ ق بـذكر السـبب ومـا ادَّعـفأمَّ

مناه أيضـاً مـن اقتضـاء  حارثة أو أُسامة ابنه فالذي يفيـده مـا قـدَّ

ــ ــلام لمعن ــن  ىٰ الك ــه ع ــا يخُرِج ــن معناه ــه ع ــة، وأنَّ صرف الإمام

 :حدِّ الحكمة، وقد ذكر أصحابنا في ذلك وجوهاً 

ــلَ بمؤتــة، وخــبر الغــدير كــان : منهــا أنَّ زيــد بــن حارثــة قُتِ

ــــرف  ـــد منص ـــيِّ ]] ٣١٣ص /[[بع ـــة   النب ـــن حجَّ ع

قتين زمــان طويــل، فكيــف يمكــن أن يكــون الــوداع، وبــين الــو

ــن  ــد ب ــذكر زي ــه أيضــاً يخــتصُّ ب عــوه، وهــذا الوج ســببه مــا ادَّ

ــ ــمُّ التعلُّ ــوه يع ــن الوج ر م ــأخَّ م وت ــدَّ ــا تق ــة، وم ــد حارث ق بزي

 .وأُسامة ابنه

النقــل،  أنَّ أســباب الأخبـار يجــب الرجـوع فيهــا إلىٰ : ومنهـا

 فيهــا عــلىٰ كــالرجوع في نفــس الأخبــار، ولا يحســن أن يُقتَصـــر 

ــوم أن  ــن الخص ــداً م ــن أح ــيس يمك ــون، ول ــدعاوي والظن ال

عيه مـن السـبب إلىٰ  روايـة معروفـة، ونقـل مشـهور،  يسند ما يدَّ

ــلىٰ  ــنهم ع ــو أمك ــك ول ــنهم في ذل ــا وبي ــة بينن ــعب  والمحن أص

 الأمُــور أن يــذكروا روايــة في الســبب لم يمكــن الإشــارة فيــه إلىٰ 

ــالقب ــة ب ــاه الأمَُّ ــم وتتلقّ ــب العل ــا يوج ــلىٰ م ــذي  ول ع ــدِّ ال الح

ــبر  ــل الخ ــل تأوي ــا أن نحم ــيس لن ــدير، ول ــبر الغ ــاه في خ ذكرن

ــذي هــو صــفة عــلىٰ  ــه  ال ــه أن يكــون ناقل ســبب أحســن أحوال

 .واحداً لا يوجب خبره علماً ولا يُثلِج صدراً 

ـأنَّ الذي : ومنها عونه في السـبب لـو كـان حق� لمـا حسـن  ايدَّ

القـوم في  عـلىٰ  ىٰ ورأن يحـتجَّ بـه في الشـ من أمـير المـؤمنين 

ـه االله تعـالىٰ  بـه، لأنَّ الأمـر لـو  جملة فضـائله ومناقبـه، ومـا خصَّ

فضــل، ولا  مــا ذكــروه لم يكــن في الخــبر شــاهد عــلىٰ  كــان عــلىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــدُّ  دلال ــواب تق ــوم في ج ــه الق ــول ل ــب أن يق م، ولوج

وأيُّ فضيلة لـك بهـذا الخـبر علينـا، وإنَّـما كـان سـببه : احتجاجه

ــ ــت ممَّ ــت وكي ــه كي ــه؟ وفي احتجاج ــه ونعلم ــه  ا تعلم ب

عونــه  وإضــرابهم عــن ردِّ الاحتجــاج دلالــة عــلىٰ  بطــلان مــا يدَّ

 .من السبب

مـا ادَّعـوه في السـبب لم يكـن  أنَّ الأمر لـو كـان عـلىٰ : ومنها

ــن الخطّــاب في تلــك الحــال عــلىٰ ]] ٣١٤ص /[[لقــول عمــر   ب

ــحيحة ــات الص ــه الرواي ــاهرت ب ــا تظ ــولاي : (م ــبحت م أص

ــولىٰ  ــلِّ  وم ــة ك ــؤمن ومؤمن ــ) م ــولىٰ ىٰ معن ــن م ــر لم يك  ، لأنَّ عم

 .من جهة ولاء العتق ولا جماعة المؤمنين الرسول 

عليــه  ىٰ أنَّ زيــداً أو أُســامة ابنــه لم يكــن بالــذي يخفــ: ومنهــا

ــع إلىٰ  ــق يرج ــمِّ  أنَّ ولاء العت ــي الع ــه  بن ــيس منزلت ــره، ول فينك

ولــو  ،ىٰ منزلــة مــن يستحســن أن يكــابر فــيما يجــري هــذا المجــر

 ه فيـه ذلـك الإنكـار البليـغ مـن النبـيِّ خفي عليه لما احتمل شـكُّ 

  ِّــي ــت ض ــاس في وق ــه الن ــع ل ــذي جم ــن ال ــه م م في ــدَّ ق وق

م  .التقرير والتأكيد ما قدَّ

ــلىٰ : ومنهــا ــاً ع ــن طاعن ــو كــان صــحيحاً لم يك  أنَّ الســبب ل

مــا ذهبنـا إليـه مــع   تأويلنـا، لأنَّـه لا يمتنــع أن يريـد النبـيُّ 

ــ ــا يقتض ــبب م ــون الس ــما يك ــق، وإنَّ ــن ولاء العت ــبب م يه الس

موجبـه ينـافي تأويلنـا، وأكثـر مـا  طاعناً لو كان حمـل الخـبر عـلىٰ 

تقتضيه الأسـباب أن يجُعَـل الكـلام الخـارج عليهـا مطابقـاً لهـا، 

ا أن لا يتعدّاها فغير واجب  .فأمَّ

مـا يكـون  يجـب أن يحُمَـل عـلىٰ   أنَّ كـلام النبـيِّ : ومنها

ــه  يــه، ثــمّ عــلىٰ مفيــداً عل  مــا يكــون أدخــل في الفائــدة، لأنَّ

أحكـم الحكــماء، وإذا كــان هــذا واجبــاً لم يحســن أن يحمــل خــبر 

ما ادَّعـوه، لأنَّـه إذا حمُِـلَ عليـه لم يفـد، مـن قِبَـل أنَّـه  الغدير علىٰ 

ــلِّ  ــوم لك ــق  معل ــكّ أنَّ ولاء العت ــه الش ــالج في ــماً لا يخ ــد عل أح

 .لبني العمِّ 
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م كلامنــا عليــه قــال صــاحب الكتــاب : بعــد كــلام قــد تقــدَّ

ا من اسـتدلَّ بـأنَّ ذكـر القسـمة فـيما يحتملـه لفظـة ( ) مـولىٰ (وأمَّ

 ، والعاقبـة، وأبطـل كــلَّ مـن ملـك الـرقّ، والمعتِـق، وابــن العـمِّ 

ومـن : ذلك، وزعم أنَّـه لـيس بعـده إلاَّ الإمامـة، فإنَّـه يقـال لـه

ــة  ــة في لغ ــد الإمام ــة تفي ــذه اللفظ ــن أنَّ ه أو ]] ٣١٥ ص/[[أي

ــما  ــه إنَّ ــمة؟ لأنَّ ــه في القس ــك إدخال ــتمَّ ل ــارف لي ـــرع أو تع ش

ــه دون غــيره، فــإن  يــدخل في القســمة مــا يفيــده القــول ويحتمل

لأنَّ لفظـــة الإمـــام تقتضــــي الائـــتمام بـــه والاقتـــداء، : قـــال

ذلـــك في  تُطلَـــق عـــلىٰ ) مـــولىٰ (ووجـــوب الطاعـــة، ولفظـــة 

ومـن أيـن : لـه التفصيل، فيجـب دخـول الإمامـة تحتـه، فيقـال

ــولىٰ  ــتفاد بم ــة يس ــوب الطاع ــة أنَّ وج ــم أنَّ طاع ــت تعل ؟ أوَلس

؟ وإذا ملـك إنَّـه مـولىٰ : الولـد واجبـة، ولا يقـال لـه الوالد عـلىٰ 

بعقد الإجـارة الأجـير يلزمـه طاعتـه ولا يقـال ذلـك فيـه، وقـد 

ــة  م لفظ ــدَّ ــرئيس المق ــة في ال ــل اللغ ــتعمل أه ــربِّ (اس ، ولم )ال

: إلاَّ إذا أرادوا بــه النصـــرة، فــإن قــال) المــولىٰ (يســتعملوا لفظــة 

ــم يقولــون في  ــيِّدقــد ثبــت أنهَّ ــه مــولىٰ : الس ــك  إنَّ ــا مل ــد لم العب

طاعته، ولزمه الانقيـاد لـه، وذلـك قـائم في الإمـام، فوجـب أن 

بــذلك لمــا ذكرتــه،  لم يُوصَــف المــولىٰ : يُوصَــف بــذلك، قيــل لــه

ــ ــك بيعــه وشراءه، والتص ــف لأنَّــه يمل ــما يُوصَ ف فيــه ـرُّ وإنَّ

 ...).ك، وذلك لا يصحُّ في الإماملِ ف في المَ بحسب التصـرُّ 

تفيـد في اللغـة مـن كـان ) مـولىٰ (أنَّ لفظـة  بيَّنـّاقـد : يقال له

ـــه مـــولاه، : بالتـــدبير، وأحـــقُّ بالشــــيء الـــذي قيـــل أولىٰ  إنَّ

ــا  ــير أنَّ م ــه، غ ــن دفع ــما لا يمك ــتعمال ب ــن الاس ــهدنا م واستش

 :ضربين علىٰ يُستَعمل هذه اللفظة فيه 

ـــ ـــع التخصُّ ـــحُّ م ـــدهما لا يص ـــأح ـــدبيره والتحقُّ ق ص بت

ـــرُّ  ــوبالتص ــك س ــا يُملَ ــائر م ــة كس ــفه بالطاع ــه وص  ىٰ ف في

ــه قــد يُوصَــف المالــك للأمــوال ومــا جــر مجراهــا  ىٰ العبيــد، فإنَّ

 الحـدِّ الـذي وصـف االله تعـالىٰ  لهـا عـلىٰ  من المملوكات بأنَّه مـولىٰ 

ــتحقِّ  ــة المس ــه الورث ــ ين للمــيراث،ب ــه ين بالتصـــرُّ والمختصِّ ف في
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 .لفظ الطاعة ووجوبها في ذلك ممتنعاً 

ــحُّ مــع  ــر يص ــ]] ٣١٦ص /[[والضـــرب الآخ ــه التحقُّ ق ب

 د بأنَّه مـولىٰ ك له وصفه بالطاعة ووجوبها، كالوصف للسيِّ ملُّ والت

. ماً بأنَّـه مولاهـاالعبد، ووليّ المرأة في الخـبر الـذي أوردنـاه متقـدِّ 

ـ ىٰ معنـ ورجوع كلا الـوجهين إلىٰ  ق بالشــيء واحـد وهـو التحقُّ

ص بتدبيره، ولا معتـبر بامتنـاع دخـول لفـظ الطاعـة في والتخصُّ 

 .ا كانت الفائدة واحدةأحدهما دون الآخر إذ

ــراء لفظــة  ــا إلزامــه إج ــلىٰ ) مــولىٰ (فأمَّ ــتأجر  ع ــد والمس الوال

ــال في  ــع أن يق ــير ممتن ــاعتهما فغ ــت ط ــث وجب ــن حي ــير م للأج

ــه مــولىٰ : الوالــد ــه أولىٰ  ىٰ ولــده بمعنــ إنَّ ــه قــد  أنَّ بتــدبيره، كــما أنَّ

ـه أحـقُّ : مـن الألفـاظ فيقـال يُستَعمل فيه ما يقوم مقـام مـولىٰ  إنَّ

ــ ــده وأولىٰ بت ــه  دبير ول ــتأجر، لأنَّ ــول في المس ــذلك الق ــه، وك ب

ف الأجـير، إلاَّ أنَّ إطــلاق ذلـك مــن غـير تفســير يملـك تصـــرُّ 

ـــما لم يحســـن، لـــيس لأنَّ اللغـــة لا  وضرب مـــن التفصـــيل ربَّ

قـد كثـر اسـتعمالها بــالإطلاق ) مــولىٰ (تقتضـيه، لكـن لأنَّ لفظـة 

ــد ومــن جــر ــد مجــراه، فصــار تقييــد ىٰ في مالــك العب ها في الوال

ــاظ،  ــير في الألف ــذا كث ــل ه ــام، ومث ــبس والإبه ــة لل ــاً إزال واجب

 .وليس هو بمخرج لها عن حقائقها وأُصولها

تفيــد المــوالاة في ) مــولىٰ (إنَّ لفظــة : إذا قلــت: ثــمّ يقــال لــه

الوالـد أنَّـه  الدين التي يحصل بـين المـؤمنين، فهـلاَّ أطلقـت عـلىٰ 

ــولىٰ  ــولىٰ  م ــه م ــتأجر أنَّ ــده، والمس ــع  ول ــان الجمي ــيره إذا ك أج

 الموالاة؟ ىٰ معن مؤمنين، وذهبت في اللفظة إلىٰ 

ــت ــإن قل ــك: ف ــا ل ــه، قلن ــم من ــك لا أحتش ــق ذل : إنيّ أُطلِ

ــ ــد المعن ــيهما، ويزي ــه ف ــمْتنا إطلاق ــا سُ ــق م ــاً نُطلِ ــن أيض  ىٰ ونح

ــة الاســتعمال إذا لم تكــن مانعــة لــك  ــه، لأنَّ قلَّ ــا إلي الــذي ذهبن

]] ٣١٧ص /[[الــذي اخترتــه  ىٰ نــالمع مــن إطــلاق اللفــظ عــلىٰ 

تنـا ثابتـة  -لم تكن مانعـة  لنـا، وإذا ثبـت الإطـلاق كنـت  -وأدلَّ

 .مناقضاً إلاَّ أن تعتذر بمثل ما اعتذرنا به

ــرئيس  ــا ال ــيِّدفأمَّ ــة  الس ــراء لفظ ــبهة في إج ــلا ش ــولىٰ (ف ) م

م عـن أهـل اللغـة، ولـيس هـو  عليه، وقد حكينا ذلـك فـيما تقـدَّ

ــتعما ــلُّ اس ــا يَقِ ــور ممَّ ــنهم كظه ــوره بي ــل ظه ــم، ب له في كلامه

هـــذا  ىٰ في الـــرئيس، ودفــع مـــا جـــر) ربٍّ (اســتعمال لفظـــة 

 .قبيح ىٰ المجر

ــة  ــتعمال لفظ ــاره اس ــا إنك ــولىٰ (فأمَّ ــن ) م ــد م ــك العب في مال

ــما وُصِــفَ بمــولىٰ : (حيــث ملــك طاعتــه، وقولــه مــن حيــث  إنَّ

ـــرُّ  ــه وشراه والتص ــك بيع ــار متضــمّن )ف فيــهمل ــو إنك ، فه

ــرار ــد  للإق ــن العب ــك م ــم أنَّ المال ــا نعل ــه، لأنّ ــعر ب وإن لم يش

ــافع لا التصـــرُّ  ــالبيع والاســتخدام وغيرهــا مــن وجــوه المن ف ب

ــلىٰ  ــب ع ــذلك إلاَّ ويج ــاً ل ــون مالك ــحُّ أن يك ــه  يص ــد طاعت العب
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ف غــير فيـه، والانقيـاد لــه في جميعـه، فقــد صـار مالــك التصــرُّ 

ــتفاد بما ــل المس ــا، ب ــة ووجوبه ــك الطاع ــن مال ــل م ــك منفص ل

ـــرُّ  ــالتص ــع إلىٰ  ىٰ ف معن ــيما يرج ــاد ف ــة والانقي ــوب الطاع  وج

العبـد مـن الـذي  عـلىٰ  ف المسـتحقُّ العبد، وإنَّما انفصـل التصــرُّ 

ــة، وهــذا يُبــينِّ أنَّ الــذي  لــيس لمملــوك ولا مســتحقٌّ  بهــذه المزيَّ

 .أباه صاحب الكتاب لا بدَّ له من الاعتراف به

بـد إنَّـما أُجـري مـن الع إذا كـان وصـف مـولىٰ : ثمّ يقـال لـه

ــه،  ــه علي حيــث ملــك بيعــه وشراه لا مــن حيــث وجبــت طاعت

ــف في كــلِّ  ــه  فيلزمــك أن تجــري هــذا الوص موضــع حصــل في

، فتقـــول في المالـــك للثـــوب والـــدار والبهيمـــة ىٰ هـــذا المعنـــ

ــيعة ــولىٰ : والض ــه م ــير  إنَّ ــن غ ــول م ــق الق ــك، وتطل ــع ذل لجمي

ينا لـك إطلاقـ  ه ذهابـاً إلىٰ تقييده، فـإن فعلـت وأطلقـت مـا سـمَّ

أنَّ أصل اللفظـة في الوضـع ومعناهـا يقتضـيانه، ولم تحفـل بقلَّـة 

الوالــد ]] ٣١٨ص /[[الاســتعمال جــاز لنــا أن نُطلِــق أيضــاً في 

 ىٰ معنــ ولــده، وكــذلك في الأجــير، ونــذهب إلىٰ  أنَّــه مــولىٰ 

ــة الاســتعمال  ــل قلَّ ــعها، ولا نجع ــيه وض ــا يقتض ــة وم اللفظ

ــا سُــمْتنا  ــؤثِّراً، فلــيس م ـا م ــتعمال ممَّـ ــه بأقــلّ في الاس إطلاق

ألزمناك أن تُطلِقـه، وإن أبيـت الإطـلاق فلـيس لـك بُـدٌّ مـن أن 

ــلىٰ  تصــير إلىٰ  ــقط ع ــت مناقضــاً، ويس ــاه، وإلاَّ كن ــا ذكرن ــلّ  م ك

ـل بـه إلىٰ  إبطـال قولنـا في  حال إلزامك الذي ظننـت أنَّـك تتوصَّ

 .من وجبت طاعته علىٰ ) مولىٰ (إجراء لفظة 

ــلىٰ  ــتد ع ــلىٰ أنَّ اس ــدير ع ــبر الغ ــة لا  لالنا بخ ــاب الإمام إيج

الإمـام، ومالـك الطاعـة  تجـري عـلىٰ ) مـولىٰ (أنَّ لفظـة  يفتقر إلىٰ 

ا لا يمكـن احتمالهـا لـلأولىٰ  بيَّنـّابغير واسطة، لأنّا قـد  ، وهـذا ممَّـ

ــه ظــاهر في اللغــة، وقــد  صــاحب الكتــاب ولا أحــداً دفعــه، فإنَّ

ــا في الشــوا م مــن كلامن ــيما تقــدَّ ــا ف ــا في بعضــه ذكرن ــه م هد علي

ــت أولىٰ  ــة، وإذا احتمل ــا أنَّ  كفاي ــد علمن ــافة، وق ــير إض ــن غ م

في اللغـــة هـــو الأحـــقُّ بـــلا خـــلافٍ، وقـــد يجـــوز أن  الأولىٰ 

ــقّ وأولىٰ  ــة أح ــتَعمل لفظ ــافتين إلىٰ  يُس ــوز  مض ــما يج ــة ك الطاع

اســتعمالها في غــير الطاعــة مــن ضروب الأشــياء، وإذا جــاز 

نت التقريـر بوجـوب ذلك وثبـت أنَّ مقدّمـة خـبر ال غـدير تضـمَّ

ــ ــان معن ــة وك ــم أولىٰ ( ىٰ الطاع ــوب  أولىٰ ) بك ــدبيركم، ووج بت

م  لنـا فـيما تقـدَّ الطاعة علـيكم بغـير خـلاف أيضـاً، وكنـّا قـد دلَّ

ــلىٰ  ــاً  ع ــون مطابق ــب أن يك ــاني يج ــلام الث ــه في الك ــا أوجب أنَّ م

ـــ ــة الأوُلىٰ  ىٰ لمقتض ــالمقدّم ــال  ىٰ ، حتَّ ــه ق ــت : كأنَّ ــن كن م

ــلي أولىٰ  أولىٰ  ــه فع ــره ونهي ــدبيره وأم ــه في ت ــد  ب ــك، فق ــه في ذل ب

الـنصِّ بالإمامـة مـن غـير  وضح مـا قصـدناه مـن الدلالـة عـلىٰ 

ملـك الطاعــة بنفســها،  تجــري عــلىٰ ) مـولىٰ (أنَّ لفظــة  حاجـة إلىٰ 

 .الطريقة الأوُلىٰ  هذا علىٰ 

ــلىٰ  ــا ع ــرة إلىٰ  فأمَّ ــير مفتق ــاً غ ــي أيض ــيم فه ــة التقس  طريق

ــه إذا  ــك، لأنَّ ــراده ذل ــون م ــل أن يك ــة  بط ــولىٰ (بلفظ ) م

ـــو ـــة س ـــه اللفظ ـــا يحتمل ـــائر م ، )أولىٰ ]] (٣١٩ص /[[ ىٰ س

ا يجـوز أن يضـاف إلىٰ  وبطل أن يريد بـأولىٰ  هـذه اللفظـة  شـيئاً ممَّـ

م ذكـره،  ىٰ سو ما يقتضــي الإمامـة، والتحقّـق بالتـدبير لمـا تقـدَّ

 .فقد وضح وجه الاستدلال بالطريقتين معاً 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــذه ( :ق ــلم أنَّ ه ــو مس ــر أب ــد ذك وق

بـاع بعضـها الكلمة مـأخوذة مـن المـوالاة بـين الأشـياء يعنـي اتِّ 

ــ ــيمن يختصُّ ــائهم إذا بعضــاً، ولــذلك يقولــون ف ون بــه مــن أقرب

ــنهم ــبروا ع ــ: أخ ــن يلين ــذا لي ولم ــيه ــان المعن ــون  ىٰ ، وك في ك

فوا في  ـــرَّ ــمّ تص ــه، ث ــاً ل ــون متابع ــه أن يك ــاً لأخي ــؤمن موالي الم

 ىٰ أنَّ التعـــارف في ذلـــك هـــو بمعنـــ ل قرينـــة عـــلىٰ الاســـتعما

ــدين،  ــأمر ال ــل ب ــيما يتَّص ــبعض ف ــبعض لل ــة ال ـــرة ومتابع النص

لهـم  وذلك لا يليق بالإمامة، لأنَّ الوجـه الـذي لـه يكـون مـولىٰ 

ــ ــون المتابعــة مــن أحــد يقتضـــي أن يختصُّ وا بمتابعتــه، ويك

، الطرفين واشـتقاق اللفـظ يقتضــي المتابعـة مـن كـلا الطـرفين

 وذلك يليق بـالموالاة في الـدين، وإنَّـما يقـال في الإمـام إنَّـه مـولىٰ 

ــه إذا اخــتصَّ لا مــن جهــة الإمامــة، بــل مــن جهــة الــدِّ  ين، لأنَّ

بالإمامة لزمته النصــرة وسـائر مـا يخـتصُّ بـه ويتعلَّـق بالـدين، 

ـم مـوالٍ لـه كـما يقـال  وعلىٰ  هذا الوجه يقـال في سـائر رعيَّتـه إنهَّ

أنَّ المعـاني التـي يخـتصُّ بهـا الإمـام  بيَّنـّالهـم، وقـد  لىٰ فيه إنَّه مـو

ــز  ــل لا يُميِّ ـــرع، لأنَّ العق ــم إلاَّ بالش ــة لا يُعلَ ــدها الإمام وتفي

ــن أن  ــلا يمك ـــرعاً، ف ــك ش ــرف ذل ــما نع ــيره، وإنَّ ــن غ ــك م ذل

وجــه  تفيــده مــن جهــة اللغــة إلاَّ عــلىٰ ) مــولىٰ (إنَّ لفظــة : يقــال

ـــال ـــن أن يق ـــبيه، ولا يمك ــــرعية ولا : التش ـــة ش ـــا لفظ إنهَّ

للتعـارف فيهــا مــدخل، فكيــف يمكـن مــا ذكــروه مــن إدخــال 

ــلىٰ  ــلاً ع ــمة فض ــك في القس ــوا ذل ــن : أن يقول ــاهر م ــه الظ إنَّ

ــتدلِّ  ــذا المس ــور في ه ــب الأمُ ــن عجي ــلام؟ وم ــر في  الك ــه ذك أنَّ

ســائر الأقســام وتــرك مــا حمــل شــيوخنا ]] ٣٢٠ص /[[الخــبر 

 ...).به ن أولىٰ الخبر عليه، ولو اشتغل بذلك لكا
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ــه ــال ل ــر أن : يق ــلم لا يُنكَ ــن أبي مس ــه ع ــذي حكيت إنَّ ال

ـــرُّ  ــحَّ لا يض ــو إذا ص ــحيحاً، وه ــون ص ــك، وإن يك نا ولا ينفع

كنت قد أتبعتـه بشــيء مـن عنـدك لـيس بصـحيح، ولا خـافٍ 

ــ ـــر معن ــلم فسَّ ــا مس ــاد، لأنَّ أب ــتقاقها، ولم  ىٰ الفس ــوالاة واش الم

ــل ــة : يق ــو(أو ) وليٍّ (إنَّ لفظ ــ) لىٰ م ــل إلاَّ  ىٰ لا معن ــا، ولا يحُتَم له

ح بضــدِّ ذلــك،  ـــرها بالمتابعــة، بــل قــد صـــرَّ المــوالاة التــي فسَّ

ونحــن نحكــي كلامــه بعينــه في الموضــع الــذي نقــل منــه 

تفســير (صــاحب الكتــاب الحكايــة، قــال أبــو مســلم في كتــاب 

ــرآن ــه إلىٰ ) الق ــد انتهائ ــالىٰ  عن ــه تع ــمُ االلهُ : قول
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

ُ وَ 
ُ

مه] ٥٥: المائدة[ رسَُو�  :بعد كلام قدَّ

ة مواضــع ممَّــا ) والمــوالاة الــوليِّ ( ىٰ وقــد ذكرنــا معنــ( في عــدَّ

ــل  ــون الرج ــاه أن يك ــة معن ــية، وجمل ــور الماض ــن الس ـــرنا م فسَّ

أحوالــه، ويملــك منــه مــا يملكــه مــن  تابعــاً محبَّــة أخيــه في كــلِّ 

ـ نفسه، ويريد له مـا يريـد لهـا، والنـاس يقولـون فـيمن ون يختصُّ

ــنهم ــبروا ع ــاربهم إذا أخ ــن أق ــأنَّ : م ــي، وك ــن يلين ــذا لي ولم ه

ــ ــياء، أي اتِّ  ىٰ المعن ــين الأش ــوالاة ب ــن الم ــأخوذ م ــها م ــاع بعض ب

ــون  ــه، ويك ــاً ل ــه أي متابع ــاً لأخي ــؤمن موالي ــون الم بعضــاً، فيك

ــمُ االلهُ : بقولــه االله تعــالىٰ  في نســبة ذلــك إلىٰ  ىٰ المعنــ
ُ
مــا وَِ���

�
إِن

 ُ
ُ

أي مـــن يملككـــم ويـــلي أمـــركم، ] ٥٥: المائـــدة[ وَرسَُـــو�

الرســول بــما عطــف مــن  باعــه، وإلىٰ ويجــب علــيكم طاعتــه واتِّ 

، بـما فـرض االله مـن طاعتـه في أدائـه عـن االله االله تعـالىٰ  ذكره علىٰ 

 االلهَ : ، إذ يقــولتعــالىٰ 
َ
طــاع

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق

َ
� 

َ
 مَــنْ يطُِــعِ ا�ر�سُــول

منين، وهــو فــوق ، وبــما يبذلــه مــن النصــح للمــؤ]٨٠: النسـاء[

ــالىٰ  ــال االله تع ــما ق ــاً، ك ــهم بعض ــه بعض ــا يعطي وْ�ٰ : م
َ
ــِ�� أ  ا��

ــنْ  مِنَِ� مِ
ْ
مُؤ

ْ
ــا� ــهِمْ  ]]٣٢١ص /[[بِ سِ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــزاب[ أ ، ]٦: الأح

ــما يُنسَــب إلىٰ    وإنَّ
َ
ــلاة

�
 ا�ص

َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
يــنَ آمَنـُـوا ا� ِ

�
ا�

 
َ
�ة  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
مناه] ٥٥: المائـدة[ وَ�ُؤ فـاق بيــنهم مـن الاتِّ  مـا قـدَّ

أمـر االله،  وطاعة كلِّ واحـدٍ مـنهم لصـاحبه ومظافرتـه إيَّـاه عـلىٰ 

ــه ــه في ــن نفس ــه م ــا يملك ــه م ــن أخي ــه م ــه )وملك ــذا كلام ، ه

) وليّ (بألفاظــه وهــو يشــهد بــما يــذهب إليــه مــن إجــراء لفظــة 

خـلاف مـا يريـده  أمـره عـلىٰ  من تجب طاعتـه والانتهـاء إلىٰ  علىٰ 

ــذهب إل ــاب وي ــاحب الكت ــل ص ــا وأص ــان معناه ــه، وإذا ك ي

مـا ذكـر لم  اشتقاقها إذا أُريـد بهـا المـوالاة يقتضـيان المتابعـة عـلىٰ 

م أنَّ  ينـافِ ذلـك قولنـا ولا قـدح فيـه، لأنّـا قـد ذكرنـا فـيما تقـدَّ

ــة  ــولىٰ (لفظ ــلىٰ ) وليٍّ (و) م ــان ع ــدِّ  تجري ــوالاة في ال ــا الم لن ين، ودلَّ

ــه دون  أنَّ المــراد بهــما في الآيــة وخــبر الغــدير عــلىٰ  مــا ذهبنــا إلي

ــاب  غــيره، وفي كــلام أبي مســلم مــا يخــالف رأي صــاحب الكت

ـــه جعـــل قولـــه تعـــالىٰ  وْ�ٰ : مـــن وجـــه آخـــر، لأنَّ
َ
ـــِ�� أ  ا��

سِـهِمْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
مِنَِ� مِـنْ أ

ْ
مُؤ

ْ
الآيـة  ىٰ موافقـاً لمعنـ] ٦: الأحـزاب[ بِا�

ــاع، ومعلــوم التــي ذكرناهــا في اقتضــاء وجــوب الطاعــة والاتِّ  ب

في  قريـر في مقدّمـة خــبر الغـدير وقـع بــما أوجبـه االله تعــالىٰ أنَّ الت

ـــوله  ـــة لرس ـــاحب الآي ـــان، وص ـــين متطابق ، وأنَّ المعني

ــون  ــناه أن يك ــه ونقض ــن كلام ــاه م ــيما حكين ــر ف ــاب ينك الكت

ــد  ــدير، وق ــبر الغ ــة في خ ــرض الطاع ــع بف ــر وق ــاالتقري ــه  بيَّنّ أنَّ

ــلام ــتجَّ بك ــه إذا اح ــب علي ــان يج ــد ك ــة، وق ــلاف للأُمَّ أبي  خ

ــع إلىٰ  ــدوة فــيما يرج ــه ق ــذي حكــاه وجعل  مســلم في الموضــع ال

اللغة والاشـتقاق أن يلتـزم جميـع مـا ذكـره هنـاك، ولا يقتصــر 

 .ما وافق هواه دون ما خالفه احتجاجه علىٰ 

ــول ــه أن يق ــيس ل ــلىٰ : ول ــوز ع ــأ يج ــلم في  إنَّ الخط أبي مس

ــه  ــيما طريق ــوز ف ــما يج ــك إنَّ ــض، لأنَّ ذل ــه دون بع ــض كلام بع

ــا فـيما طريقــه اللغــة التـي لا مجــال للاســتدلال الا سـتدلال، فأمَّ

والقياس فيهـا، وإنَّـما يؤخـذ سـماعاً فإنَّـه لا يجـوز، لاسـيماّ وقـد 

ـة، ومـن كـان بهـذه  ىٰ جعل قوله في معن اللفظـة واشـتقاقها حجَّ

جميــع قولــه في  اللغــة يجــب أن يرجــع إلىٰ  المنزلــة فــيما يرجــع إلىٰ 

 .هذه اللفظة وتأويلها ىٰ معن

ــاب ]] ٣٢٢ص /[[ ــع صــاحب الكت ــأ الــذي اتَّب ــا الخط فأمَّ

ــ ــت بمعن ــوالاة إذا كان ــاده أنَّ الم ــو اعتق ــلم فه ــلام أبي مس  ىٰ ك

ــب أن لا  ــدة، ووج ــة واح ــن جه ــولها م ــتحال حص ــة اس المتابع

يـدخل إلاَّ بـين اثنـين، وهـذا خطـأ فـاحش، لأنَّ لفظـة المفاعلــة 

ان قــد موضــع دخولــه بــين الاثنــين، وإن كــ لــيس يجــب في كــلِّ 

يدخل بيـنهما في أكثـر المواضـع، فمـن لفظـة المفاعلـة المسـتعملة 

ــولهم ــين ق ــد دون الاثن ــاهرت : في الواح ــت وظ ــت وعاقب ناول

ــر ــري مج ــا يج ــاه االله، وم ــره،  ىٰ وعاف ــع ذك ــا يتَّس ــاه ممَّ ــا ذكرن م

دناه ممَّــا يكــون عبــارة : وقــولهم تابعــت وواليــت لاحــق بــما عــدَّ

 .اعلةعن الواحد وإن كان لفظه لفظ المف

ــة  ــده الإمام ــا تفي ــن أنَّ م ــه م ــر كلام ــره في آخ ــا ذك ــا م فأمَّ

ــ ــذلك إلىٰ ويخــتصُّ بــه الإمــام لا يُعلَــم إلاَّ بالشـــرع، وتوصُّ  له ب

لا تفيــد الإمامــة فغــير صــحيح، لأنَّ الإمامــة ) مــولىٰ (أنَّ لفظــة 

بـاع والاقتـداء، وهـي في الشــرع الاتِّ  ىٰ معنـ تجري في اللغة عـلىٰ 

، وإن كانــت الشـــريعة وردت بأحكــام ىٰ لمعنــأيضــاً تفيــد هــذا ا



 ٢٢٩  .......................................................................................................  حديث الغدير) ٣٣/ ( الحاءحرف 

ــا الإمــام عــلىٰ  ه التفصــيل لا يفيــدها اللفظــة اللغويــة  يتولاَّ

 .سبيل الجملة باع والاقتداء علىٰ المفيدة للاتِّ 

ــد  ــاوق ــبر إذا اقتضـــ بيَّنّ ــة والاتِّ  ىٰ أنَّ الخ ــوب الطاع ــاع وج ب

ـــلىٰ  ـــد دلَّ ع ــــرعية، لأنَّ  فق ـــا الش ـــع أحكامه ـــة بجمي الإمام

 جميــع الخلــق في ســائر الأمُــور لا تجــب بعــد النبــيِّ  عــلىٰ الطاعــة 

ـــه ـــل قول ـــد بط ـــام، فق ـــدخل في : (إلاَّ للإم ـــة لا ت إنَّ الإمام

 ).القسمة

م كلامنا عليه ا تأويل شيوخه للخبر فقد تقدَّ  .فأمَّ

ـا مـا أورده مـن زعـم أنَّـه لـو لم : (قال صـاحب الكتـاب فأمَّ

علـيهم،  ىٰ مـبه الإمامة لكـان قـد تـركهم في حـيرة وع يرد 

ــه يقــال لــه مــا لا  مــا الــذي يمنــع أن يثبــت في كلامــه : فإنَّ

ــراد، فــإن قــال عــلىٰ ]] ٣٢٣ص /[[يــدلُّ ظــاهره  لأنَّــه : الم

ألـيس في كتـاب : ضدِّ ما بُعِثَ له مـن البيـان، قيـل لـه يؤدّي إلىٰ 

ــالىٰ  ــلىٰ  االله تع ــاهره ع ــدلُّ ظ ــابه لا ي ــه متش ــفا وفي ــان والش  البي

ــال ــإن ق ــراد؟ ف ــلىٰ  إنَّ : الم ــدلُّ ع ــاهره لا ي ــان ظ ــابه وإن ك  المتش

فيجــوز : المـراد، ففــي دليـل العقــل مـا يُبــينِّ المـراد بــه، قيـل لــه

ــه  ــه في كلام ــولمثل ــالف لا يق ــن خ ــه : ، لأنَّ م لم  إنَّ

مـراده،  إنَّ ظـاهره لا يـدلُّ عـلىٰ : يرد بـذلك فائـدة، وإنَّـما يقـول

ــه : فـإن قــال: (، ثـمّ قــال)وإنَّـما يــدلُّ عليـه بقرينــة إنَّـما أردت أنَّ

  ٰالإمامـة  لـماَّ عُرِفَ قصـده عنـد هـذا الكـلام باضـطرار إلى

ياً   ...).فلو لم يدلّ الكلام عليه لكان معمِّ

ونشـرع في الجـواب عـن هـذا السـؤال بـما لم نـذكره، لأنّـا لا 

 .فنشتغل بإضمار جوابه نسأله عنه قطُّ 

 ومــن عجيــب أمــر هــذا المســتدلِّ : (وقــال في آخــر الفصــل

ع الضــرورة عنـد هـذا الخـبر، ثـمّ ذكـر  ىٰ ما يجـري مجـر ىٰ أنَّه ادَّ

ــه اشــتبه عــلىٰ  ــاة رســول االله  أنَّ ــاس بعــد وف حــال هــذا  الن

ــه ــة مــن قــريش: (الــنصّ مــن حيــث ثبــت عنــدهم قول ) الأئمَّ

ــ ــلىٰ وظنُّ ـــي ع ــوم يقض ــذا العم ــنصِّ  وا أنَّ ه ــك ال ــال)ذل : ، ق

ــم إذا عرفــوا ذ( لــك باضــطرار وهــذا مــن بعيــد مــا يقــال، لأنهَّ

ــبرهم،  ــيرهم بخ ــه غ ــن أن يعرف ــدَّ م ــلا ب ــيم، ف ــع عظ ــم جم وه

اشــتهرت الحــال في ذلــك لم يصــحّ وقــوع الاشــتباه  ىٰ ومتــ

 ...).عليهم

ــه هــت كنايتــك في هــذا : يقــال ل ــا مــن الــذي وجَّ قــد علمن

ــة  ــن قب ــر ب ــو جعف ــيخنا أب ــو ش ــه، وه ــذي الفصــل إلي ، وال

ــه المعــروف  نصــاف الإ(بـــ ]] ٣٢٤ص /[[ذكــره في صــدر كتاب

ــما أوجــب كــون النبــيِّ ) والإصــاف ــه إنَّ  خــلاف مــا ظننتــه، لأنَّ

 ــ اً مت ــيرِّ ــاً مح ــنصَّ  ىٰ ملبِّس ــد ال ــن  لم يقص ــدير، م ــبر الغ بخ

، وأنَّـه متـ حيـث بـينَّ  حمُِــلَ  ىٰ اقتضـاء ظـاهر الكــلام للـنصِّ

خلافه كـان القـول خارجـاً عـن مـذهب أهـل اللغـة، وقـد  علىٰ 

ق في الكتاب أيضـاً بـين متشـا به القـرآن وبـين مـا أنكـره بـأن فرَّ

ــه تعــالىٰ  إنَّ العقــل دالٌّ عــلىٰ : (قــال ــبيه  أنَّ ــذلك التش لم يقصــد ب

ا لا يجـوز عليـه، والمخـاطبون في تلـك الحـال  ىٰ وما جر مجـراه ممَّـ

، لأنَّ  ــنصِّ ــذا في ال ــل ه ــيس مث ــاه، ول ــوا معن ــد فهم بالمتشــابه ق

ــدير إلىٰ  ــبر الغ ــد بخ ــون قص ــل أن يك ــل لا يخي ــنصِّ  العق  ،)ال

ـــقط  ـــال وأس ـــأل فق ـــن س ـــول م ـــون : ق زوا أن يك ـــوِّ ج

قـد فهمـوا مـراده، وأنَّـه   السامعون لخبر الغـدير مـن النبـيِّ 

إذا كانـت معرفـة المـراد مـن الكـلام : (بـأن قـال لم يرد به الـنصَّ 

ـ وا بدلالــة أو مـا يجــري لازمـة لنـا كلزومهــا لهـم لم يجــز أن يخصُّ

ا يوصـل إلىٰ  ىٰ مجر اد دوننـا، ولوجـب أن معرفـة المـر الدلالـة ممَّـ

 ).يقطع عذر الجميع في معرفة مراده لعموم التكليف لهم

ــلىٰ  ــه ع ــا توهمَّ ــا م ـــرورة في  فأمَّ ــاء الض ع ــن ادِّ ــر م أبي جعف

: مـن خـبر الغـدير، وأنَّـه نـاقض مـن بعـد بقولـه معرفة الـنصِّ 

ــلىٰ ( ــتبه ع ــر اش ــ إنَّ الأم ــاس حتَّ ــ ىٰ الن ــه ظنُّ ــل بقول وا أنَّ العم

 :»ـــة مـــن قـــ ، فغلـــط منـــه عليـــه، لأنَّ )أولىٰ » ريشالأئمَّ

ع الضـــرورة في شـــيء مـن كلامــه، ومــن اســتقرأ  الرجـل لم يــدَّ

ة مـا ذكرنـاه، بـل قـد  كلامه في هـذا البـاب وغـيره عـرف صـحَّ

ــدلُّ عــلىٰ  ــما ي ح ب ــلىٰ  صـــرَّ ــتدلَّ ع ــه اس ـــرورة، لأنَّ ــلاف الض  خ

مـن الخـبر باللغـة ومـا تقتضـيه المقدّمـة والعطـف  إيجاب النصِّ 

 ا، ولـو كـان قـائلاً بالضــرورة في معرفـة المـراد لم يحـتج إلىٰ عليه

 إلىٰ  أنَّـه قـد قـال أيضـاً عنـد تقسـيم الـنصِّ  شـيء ممَّا ذكره، عـلىٰ 

ــمين ــنصُّ : (قس ــا ال ـــرة ]] ٣٢٥ص /[[ فأمَّ ــع بحض ــذي وق ال

ــوم الغــدير، وكلُّ  هــم كــانوا ذاكــرين العــدد الكثــير فــإنَّما كــان ي

ـم ذهبـوا عنـلكلامه  ـم إنَّـما ، غـير أنهَّ ه بتأويـل فاسـد، لأنهَّ

ــوا أنَّ لــذلك الكــلام  دخلــت علــيهم الشــبهة، مــن حيــث توهمَّ

ــة  ــت الفتن ــاء إذا وقع ــه للرؤس ــوز مع ــل يج ــن التأوي ــاً م ضرب

ــاروا إمامــاً  ، ومعلــوم أنَّ هــذا كــلام )واختلفــت الكلمــة أن يخت

عي الاضــطرار إلىٰ  ــدَّ ــة المــراد بخــبر الغــدير، لأنَّ  مــن لا ي معرف

ـــرورة  ــده الض ــوم عن ــان الق ــو ك ــأويلات، ول ــول الت ــافي دخ تن

ــ: (ين مــا جــاز أن يقــولمضــطرِّ  ــم ظنُّ وا أنَّ للكــلام ضـــرباً إنهَّ
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، ولسـنا نعلـم مـن أيـن وقـع )من التأويل عنـد دخـول الشـبهة

ة  ه مـع بعـده، وهـذه جملـة كافيـة، والمنَّـ لصاحب الكتاب مـا ظنَّـ

 .الله تعالىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( يِّد المرتضىٰ الس/ الذخيرة في علم الكلام

 وهــو مــا روي مــن تقريــر النبــيِّ : دليــل آخــر ]]٤٤٢ص [[

 :» ٰـــتُ أولى ـــكم؟ ألس ـــن أنفس ـــم م ـــابوه »بك ـــماَّ أج ، فل

صـــلوات االله وســـلامه (بـــالإقرار رفـــع بيـــد أمـــير المـــؤمنين 

ل وقــال عاطفــاً عــلىٰ  )علــيهما فمــن كنــت مــولاه «: كلامــه الأوَّ

 ىٰ ، فـــأت»فعـــليٌّ مـــولاه«: ، وفي روايـــات أُخـــر»فهـــذا مـــولاه

ص /[[  بكــلامٍ ثــانٍ يحتمــل )صـلوات االله وســلامه عليــه وآلـه(

مها وإن كـــان  الجملــة الأوُلىٰ  ىٰ لفظــه معنـــ]] ٤٤٣ التـــي قــدَّ

ــد باللفظــة المحتملــة المعنــ ــتملاً لغــيره، فوجــب أن يري  ىٰ مح

ح به في الكلام المتقدِّ ـالمص ره رَّ  .م الذي قرَّ

مـن أنفسـهم فهـو إيجـاب  بهـم كونـه أولىٰ  وإذا أوجـب 

وهـــذا تصــــريح بـــنصِّ . ونفـــوذ أمـــره فـــيهم لطاعتـــه 

 .الإمامة

ة الخـبر، ثـمّ عـلىٰ  وا عـلىٰ دلُّ : فإن قيل ) مـولىٰ (أنَّ لفظـة  صـحَّ

أنَّ المــراد في الخــبر بهــذه اللفظــة هــو  ، ثــمّ عــلىٰ )الأولىٰ (يحتمــل 

ــمّ عــلىٰ ) الأولىٰ ( ــام، ث ــدة  دون ســائر الأقس ــ) أولىٰ (أنَّ فائ ع ترج

 .الإمامة ىٰ معن إلىٰ 

ــا ــائر : قلن ــالعلم بس ــو ك ــبر فه ــذا الخ ة ه ــحَّ ــم بص ــا العل أمَّ

ــوداع  ــة ال ــزوات، وحجَّ ــوادث والغ ــن الح ــاهرة م ــور الظ الأمُ

مـا قطـع عليـه قــوم  نفسـها، فـإن كـان العلـم بـه ضروريــاً عـلىٰ 

مــن خــالط أهــل الأخبــار وســمع  فــالخبر بالغــدير مثلــه، وكــلُّ 

ق في وقو  .ع العلم له بين جميع ما ذكرناهالروايات لا يُفرِّ

ــذا  ــلف به ــن س ــاً ع ــواتر خلف ــة تت ــيعة الإماميَّ ــد، فالش وبع

ـــانيد  ـــه بالأس ـــديث يروي ـــحاب الح ـــر رواة أص ـــبر، وأكث الخ

ــنِّ  ــوه، ومص ــير نقل ــحاب الس ــع أص ــلة، وجمي ــحيح المتَّص فو ص

فقـــد شـــارك هـــذا الحـــديث الأخبـــار . الأحاديـــث ذكـــروه

ــا، لأنَّ  ــيس له ــما ل ــتبدَّ ب ــاهرة واس ــلىٰ  الظ ــار ع ــين الأخب : ضرب

ــن  ــار ع ــلة كالأخب ــانيد المتَّص ــه بالأس ــبر في نقل ـــرب لا يُعتَ فض

ــه  ــبر في ــر يُعتَ ـــرب الآخ ــام، والض ــوادث العظ ــدان والح البل

ــانيداتِّ  ــال الأس ــان . ص ــه الوجه ــل في ــد حص ــدير ق ــبر الغ وخ

 .وكمل له الطريقان

ــون عــلىٰ  ــة مطبق ــماء الأمَُّ قبولــه، وإنَّــما  وأيضــاً فــإنَّ عل

 .فوا في تأويله، وما فيهم من دفعه وتشكَّك فيهاختل

مـن دفـع   وما حكي عن أبي داود السجستاني]] ٤٤٤ص /[[

عنه التبري ممَّا قرنـه بـه الطـبري مـن  ىٰ هذا الخبر باطل، وقد حك

أنكـر الخـبر نفسـه، وإنَّـما ] مـا[إنَّ السجستاني : وقيل. دفعه الخبر

ولـو ثبـت . م الزماندِّ متق أنكر كون المسجد الذي بغدير خمّ علىٰ 

 .خلافه لشذوذه أنَّه مخالف لما التُفِتَ إلىٰ 

ة هــذا الخــبر مــا تظــاهرت بــه الروايــة  وقــد اعتمــد في صــحَّ

ــؤمنين  ــير الم ــاج أم ــن احتج ــور م ــوم الش د  ىٰ ي ــدَّ ـــماَّ ع ل

فضــائله ومناقبــه، والأمــر في ذلــك ظــاهر، وإنَّ أحــداً مــن 

جَّ بــه مــن الحـاضرين مــا دفعــه عــن ذلــك ولا عـن شـــيء احــت

 .ماً فضائله، فقد صار ذلك إجماعاً متقدِّ 

ا الـدليل عـلىٰ  مـن جملـة أقسـامها وأحـد  لـه مـولىٰ [...]  وأمَّ

ــا  ــ)أولىٰ (محتملاته ــه أدن ــن ل ــاهر لم ــا ظ ــالأمر فيه ــة  ىٰ ، ف مخالط

ــة في  ــذه اللفظ ــتعملون ه م يس ــأنهَّ ــم ب ــإنَّ العل ــة، ف ــل اللغ لأه

ــالعلم ) أولىٰ ( م[ك ــأنهَّ ــتعملونها في ا]  ب ــمٍّ يس ــن ع ــر ب ــا منك ، وم

 .أحد الأمرين إلاَّ كمنكر الآخر

ــا  ــل كتابن ــع في جم ــذا الموض ــلام في ه ــينا الك ــد استقص وق

، وحكينـا عـن علـماء أهـل اللغـة مثـل أبي )الشـافي(ـ المعروف ب

ر زمانـه مـن أبي بكـر محمّـد  إلىٰ  ىٰ عبيدة معمر بـن المثنـّ مـن تـأخَّ

ــ ــلام ثعلــب أنهَّ ــر غ ــاري وأبي عم ــم الأنب ــن القاس ــوا ب ح م صرَّ

ــة  ــاحتمال لفظ ــلا ) الأولىٰ (ب ــامها، ف ــن أقس ــك م دوا ذل ــدَّ وع

ـــ ـــاج إلىٰ  ىٰ معن ـــاهرة لا تحت ـــور الظ ـــذكره، والأمُ ـــل ب  للتطوي

 .الإغراق في كشفها

ـا الـذي يــدلُّ عـلىٰ  في الخـبر لم يـرد بهــا ) مــولىٰ (أنَّ لفظـة  وأمَّ

دون بــاقي أقســامها، فهــو أنَّ مــن عــرف أهــل ) الأولىٰ (إلاَّ 

ــة إ حة وعطفــوا العربي ـــرَّ ــة مص موا جمل ــدَّ ]] ٤٤٥ص /[[ذا ق

م التصـــريح بــه ويحتمــل غــيره لم  عليهــا بكــلام محتمــل مــا تقــدَّ

ل ىٰ يجز أن يريدوا بالمحتمل إلاَّ المعن  .الأوَّ

جماعـة ولـه عبيـد  وأقبـل عـلىٰ  -أنَّ أحدهم إذا قـال  ىٰ ألاَ تر

ة  فاشـهدوا أنَّ : ، ثـمّ قـال)ألستم عـارفين بعبـدي فـلان: (- عدَّ

الثانية إلاَّ العبد ) عبدي(لم يجز أن يريد بلفظ . عبدي حرٌّ لوجه االله

ح بذكره في كلامه دون غيره من سائر عبيـدة، فصـارت  الذي صرَّ

ـة، بعـد أن كانـت ) عبدي(لفظة  بعد وقوعهـا هـذا الموقـع مختصَّ

 .محتملة لو وقعت في غير هذا الموضع
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 خـلاف في جـواز بأنَّـه لا: وليس لأحدٍ أن يطعن فيما ذكرنـاه

حاً، بما لا يرجع إلىٰ المتقدِّ  عطفه علىٰ  معناها، لأنَّه لو قـال  مة مصـرِّ

، أو انصـروه، أو شـيِّعوه في علي�افأحبوّا : بعد تقرير عرض الطاعة

 .لكان كلاماً صحيحاً واقعاً في موقعه. خروجه

أنّـا مـا أنكرنـا أن يسـتأنف بعـد : والجواب عن هـذا الطعـن

ــر  ــذا التقري ــة إذا لم ه ــة والإمام ــاب الطاع ــق بإيج ــاً لا يتعلَّ كلام

ــظ  ــف بلف ــا أن يعط ــما أنكرن ــذلك، وإنَّ ــل ل ــظ محتم ــأتِ بلف ي

ــ ــه المعن ــد ب ــمّ لا يري ــيره ث ــل غ م، وإن احتم ــدَّ ــا تق ــل لم  ىٰ محتم

ــه ــه في قول ــذا لا يجدون ــدّم، وه ــ: المتق ــاروا ـفانص ــلوات  علي� ص

 .االله عليه أو شيِّعوه

تمـوه لا يشـبه خـبر الغـدير، وإنَّـما المثـال الـذي ذكر: فإن قيل

ر عـلىٰ  ن قـرَّ  معرفـة عبـد لـه مخصـوص ثـمّ عطـف عــلىٰ  قـبح ممَّـ

ل، )فعبـدي حـرٌّ : (هذا التقرير بقولـه ، أن يريـد غـير العبـد الأوَّ

مـة فائـدة ولا الكـلام لأنَّه لـو أراد غـيره لم يكـن في تقـديم المتقدِّ 

ل ــالأوَّ ــق ب ــاني تعلَّ ــدير فا. الث ــبر الغ ــة خ ــحيحة ولمقدّم ــدة ص ئ

فانصــروا : وإن عطف عليهـا بـما هـو غريـب منهـا، بـأن يقـول

، أو افعلـوا كـذا وكـذا مـن ضروب الأفعـال، لأنَّـه أمـرهم علي�ا

رهم عــلىٰ  الطاعــة ووجوبهــا،  بــما يجــب طاعتــه فيــه بعــد أن قــرَّ

 .وهذا لا تجدونه في المثال الذي ذكرتموه

ــا ــذي أورد: قلن ــال ال ــة المث ــل في مقدّم ــن أن نجع ــاه يمك ن

ـــدةً  ـــينوتعلُّ  فائ ـــاً ب ـــوف ]] ٤٤٦ص /[[  ق ـــوف والمعط المعط

ــه، فنقــول ــتم : جماعــة فقــال لــو أنَّ رجــلاً أقبــل عــلىٰ : علي ألس

ــاً  ــدي فلان ــه عب ــت من ــذي ابتع ــداً ال ــديقي زي ــون ص  -تعرف

أنفســنا بالمبايعــة،  وأشــهدناكم عــلىٰ  -ويصــفه بــأخصِّ صــفاته 

ــذا ــمّ قــال عقيــب كلامــه ه ــ: ث ــي قــد وهب ــه فاشــهدوا أنَّن ت ل

ــدي ــة . عب ــد بلفظ ــز أن يري ــدي(لم يج ــا أراد ) عب ــة إلاَّ م الثاني

ــة  ــدي(بلفظ ــالأوُلىٰ ) عب ــان مت ــون  ىٰ ، وإن ك ــك يك ــرد ذل لم ي

 .ق بالبعض الآخرلمقدّمته فائدة ولبعض كلامه تعلُّ 

مـه مـن ذكـر العبـد في  لأنَّه غير ممتنع أن يريد بـما يريـد بـما قدَّ

ـــه، ويكـــون وجـــه ل تعريـــف الصـــديق ب ـــ الأوَّ ـــين التعلُّ ق ب

ــا بكــذا فاشــهدوا : الكلامــين ــتم قــد شــهدتم علين أنَّكــم إذا كن

رناه حتَّـــ. بكـــذا ح بـــما قـــدَّ يقـــول بعـــد المقدّمـــة  ىٰ ولـــو صرَّ

ويـذكر غـير . فاشهدوا أنَّنـي وهبـت لـه عبـدي فلانـاً : المذكورة

ــا  ــه م ــن كلام ــه حس ــون وج ــد، ويك ــن العب ــره م م ذك ــدَّ مــن ق

ة . ذكرناه  .ما عقدناه عليه الكلامفثبت بهذه الجملة صحَّ

ــتوفينا في  ــد اس ــافي(وق ــلىٰ  )الش ــلام ع ــت،  الك ــذه النك ه

: جماعـة فيقـول أن يقبـل مقبـل عـلىٰ : وذكرنـا مثـالاً آخـر، وهـو

ــلىٰ  ــاً ع ــول عاطف ــمّ يق ــة؟ ث ــيعتي الفلاني ــون بض ــتم تعرف  ألس

ومعلـوم أنّـا لا نفهـم مـن . فاشهدوا أنَّ ضـيعتي وقـف: الكلام

ــياع كلامــه إلاَّ وقفــه للضــيعة  ــه ض م ذكرهــا، وإن كــان ل ــدَّ المق

ح بخـلاف ذلـك فيقـول بعـد . كثيرة وقـد كـان جـائزاً أن يُصــرِّ

فاشـهدوا أنَّ ضـيعتي التـي : معرفـة الضـيعة المعيَّنـة تقريره عـلىٰ 

ح بوقـف غـير مـا سـماّه وعيَّنـه. يجاورها وقف ويكـون . فيصُــرِّ

ــ ــه التعلُّ ــة الأوُلىٰ وج ــدة المقدّم ــين، وفائ ــين الكلام ــاور ال ق ب تج

 .بين الضيعتين

ريح بــه يجــوز أن ـمــا يحســن التصــ كــلُّ   فقــد ثبــت أن لــيس

 .يُراد مع اللفظ المحتمل

ـــا الـــذي يـــدلُّ عـــلىٰ ]] ٤٤٧ص /[[ أنَّ فائـــدة لفـــظ  فأمَّ

الإمامـة ووجـوب الطاعـة، فهـو ظــاهر  ىٰ معنـ يرجـع إلىٰ ) أولىٰ (

ــون ــم يقول ــة، لأنهَّ ــل اللغ ــتعمال أه ــلطان أولىٰ : اس ــدبير  الس بت

ـــرُّ رعيَّ  ــه وتص ــت ــد الميِّ ــن  ت أولىٰ فهم، وول ــير م ــن كث ــه م بميراث

التـدبير   كوالمـراد بجميـع ذلـك تملُّـ. بعبـده أولىٰ  أقاربه، والمـولىٰ 

 .ف وفرض الطاعةوالتصرُّ 

وْ�ٰ   :ولا خـلاف بـين أهـل التفسـير في قولـه تعـالىٰ 
َ
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ــهِمْ  سِ
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ــنْ أ مِنَِ� مِ

ْ
مُؤ

ْ
ــا� ــه ،  ]٦: الأحــزاب[  بِ ــه أنَّ أنَّ المــراد ب

ــون أولىٰ  أولىٰ  ــه لا يك ــوم أنَّ ــورهم، ومعل ــدبير أُم ــاعتهم وت  بط

ــة  ــترض الطاع ــم، ومف ــاً له ــان إمام ــن ك ــة إلاَّ م ــدبير الأمَُّ بت

 .عليهم

تفيـد،  ىٰ لا بـدَّ فيهـا مـن إضـافة حتَّـ) أولىٰ (لفظـة : فإن قيـل

ــ بتــدبير أُمــورهم كإضــافتها إلىٰ  أنَّــه أولىٰ  وإضــافتها إلىٰ  م أنهَّ

فمـن أيـن لكـم أنَّ المـراد بـه . وهبُّـمـوه ويحُِ عظِّ بأن يوالوه ويُ  أولىٰ 

عيتمــوه دون الوجــه  بطــاعتهم وتــدبير أُمــورهم عــلىٰ  أولىٰ  مــا ادَّ

 الآخر؟

) فــــلان أولىٰ : (الظــــاهر مــــن إطــــلاق قــــولهم: قلنــــا

 الاختصــاص بالتــدبير والأمــر والنهــي، لاســيماّ إذا انضــاف إلىٰ 

ــه أولىٰ  ــك أنَّ ــن ن ذل ــه م ــذه ب ــتعملوا ه ــاز أن يس ــه، وإن ج فس

ـــافة إلىٰ  ـــة مض ـــول اللفظ ـــوص فيق ــــيء مخص ـــه : ش بمحبَّت

ونصرته، ومع الإطـلاق لا يُفهَـم إلاَّ مـا ذكرنـاه، فـإنَّ موضـوع 

ــؤمنين  ــير الم ـــي أنَّ أم ــلام يقتض ــه(الك ــلوات االله علي  أولىٰ  )ص

صــلوات االله (بنــا فيــه، وإذا كــان  أولىٰ   بنــا فــيما كــان النبــيُّ 
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ـــلامه  ـــهوس ـــه وآل ــــريف  أولىٰ  )علي ـــدبير والتص ـــا في الت بن

ــلام أن  ــرج الك ــف ومخ ــم العط ــب بحك ــة وج ــوب الطاع ووج

بنــا في ذلــك، ويكــون صــلوات  أولىٰ  يكــون أمــير المــؤمنين 

بــه يســتغني عــن أن  مــه وترتيــب مــا رتَّ االله عليــه بتقــديم مــا قدَّ

كــما . بـه فيـه بـه في كــذا وكـذا فعـليٌّ أولىٰ  مـن كنـت أولىٰ : يقـول

ــ مــه اســتغن )االله وســلامه عليــه وآلــه صــلىّٰ (ه أنَّ  ىٰ بتقــديم مــا قدَّ

ح في ــــرِّ ـــن أن يُص ـــه ]] ٤٤٨ص /[[  ع ـــوف ب ـــلام المعط الك

 ).مولىٰ (وأقام مقامها لفظة ) أولىٰ (لفظة 

: أنَّ القائل من أهل العربية إذا قال: ما ذكرناه والذي يدلُّ علىٰ 

وعيَّنـه، ثـمّ شركائي في متاع وصفه  -وذكر جماعة  -فلان وفلان 

  ىٰ فاقتضــ. فمن كنت شريكه فزيد شريكه: كلامه قال عاطفاً علىٰ 

م وصـفه بعينـه،  ظاهر الكلام أنَّ زيداً شريكه في المتاع الـذي تقـدَّ

 .ي�اأراد غير ذلك كان مُلغِزاً معم ىٰ ومت

فمــن أيــن لكـم عمــوم وجــوب طاعتــه في جميــع : فـإن قيــل

 الأمُور ولجميع الخلق؟

 )صــلوات االله وســلامه عليــه وآلــه( النبــيَّ  أنَّ : فجوابنــا

مــا هــو واجــب لــه بحكــم  أوجــب لأمــير المــؤمنين 

ــت طاعتــه  ــوع الكــلام، فــإذا عمَّ جميــع الأمُــور  موض

 .وجميع الخلق وجب مثل ذلك لأمير المؤمنين 

ــة  ــرض الطاع ــدير ف ــبر الغ ــب بخ ــن أوج ــلُّ م ــاً فك وأيض

 .الخلق الأمُور وجميع وولاية التدبير، عمَّ بذلك كلَّ 

 :في الاستدلال بخبر الغدير ىٰ طريقة أُخر

مـن المعـاني الـذي  ىٰ لا بـدَّ أن يريـد معنـ إذا علمنا أنَّـه 

ــة  ــا لفظ ــولىٰ (يحتمله ــدا الأولىٰ ) م ــا ع ــا م ــة، وأبطلن  في العربي

 .بالطاعة والتدبير فثبت ما أردناه

ـــق، ولا  ـــق، ولا المعتِ ـــرد المعتَ ـــبهة لم ي ـــير ش ـــوم بغ ومعل

. ك، والجـــار، والصــهر، والأمــام والخلـــفالحليــف، والمالــ

 .والأمر في ذلك أظهر من أن يُدَلَّ عليه

ــمِّ  ــن الع ــد اب ــوز أن يري ــولا يج ــوم بالض ــه معل رورة، ـ، لأنَّ

 .وجمع الناس له]] ٤٤٩ص /[[   ولا فائدة في بيانه

ولا يجــوز أيضــاً أن يريــد المــوالاة في الــدين والنصـــرة فيــه، 

ــوم ــه معل ــق، لأنَّ ــه  أو ولاء العت ــن دين ــوليّ  م ــوب ت وج

ولــيس يحســن . المــؤمنين ونصـــرتهم، وقــد ورد الكتــاب بــذلك

ة في تلـك الحـال وعـلىٰ  ذلـك الوجـه ويُعلِمهـم مـا  أن يجمع الأمَُّ

 .علمه من دينه ون إلىٰ هم مضطرُّ 

ريعة ـقبـل الشــ وكـذلك ولاء العتـق معلـوم أنَّـه لبنـي العـمِّ 

 .وبعدها

مـا شـاعت بـه الروايـة  عـلىٰ  -وقول ابن الخطّـاب في الحـال 

مــؤمن  كــلِّ  أصــبحت مــولاي ومــولىٰ : (لأمـير المــؤمنين  -

ــة ــن ) ومؤمن ــقَ م ــم يب ــق، فل ــراد ولاء العت ــون الم ــل أن يك يُبطِ

ـــه أراد ـــام إلاَّ أنَّ ـــك أولىٰ : الأقس ـــرهم  أنَّ ـــة وأم ـــدبير الأمَُّ بت

 .م ونهيهم، ومن كان بهذه الصفة فهو الإما

 اد وجـوب المـوالاة عـلىٰ مـا أنكـرتم أن يكـون المـر: فإن قيل

ــلىٰ  ــع، ع ــلىٰ  القط ــاطن ع ــاهر والب ــالفوكم،  الظ ــب مخ ــا ذه م

 .إنَّ هذه منزلة جليلة تفوق الإمامة: وقالوا

ــه عــلىٰ : قلنــا ــا هــذا الطعــن فــلا يجــوز أن يتوجَّ الطريقــة  أمَّ

في اللغـة لإيجـاب ) مـولىٰ (فيهـا أنَّ المـراد بلفظـة  بيَّنـّاالتي  الأوُلىٰ 

طن، لم يجـز حمـل اللفظـة عليـه، كـما لم يجـز حملهـا البا الموالاة علىٰ 

لفظــة  ىٰ ه مــن إيجــاب المطابقــة بــين معنــبيَّنّــالمــا . مــا عــداه عــلىٰ 

 .المقدّمة ىٰ ومعن) مولىٰ (

ــلىٰ  ــؤال ع ــذا الس ــئِلَ ه ــا إذا سُ ــي  فأمَّ ــيم، وه ــة التقس طريق

مـا  عـلىٰ ) مـولىٰ (أنَّـه لا يجـوز حمـل لفظـة : الثانية، فالجواب عنـه

ــه في ــذه  لا يحتمل ــاني ه ــام مع ــوم في أقس ــره الق ــة ولا ذك اللغ

ــة ــلىٰ . اللفظ ــوالاة ع ــلىٰ  والم ــع ع ــل القط ــه أه ــاطن لا يعرف    الب

ــة، ]] ٤٥٠ص /[[ ــذه اللفظ ــام ه ــن أقس ــدوّه م ــان ولا ع اللس

 مـن تـولىّٰ  الظـاهر، وكـلُّ  وإنَّما يعرفـون المـوالاة والنصــرة عـلىٰ 

طن، وإنَّـما مـن غـير اعتبـار البـوا]  لـه[ وه مـولىٰ نصرة غـيره سـمُّ 

والــذي قــال . هــذا الوجــه يــوالي المؤمنــون بعضــهم بعضــاً عــلىٰ 

 .المخالف غير معروف ولا معهود

زوا أن يكــون المـراد بلفظــة : فـإذا قيـل لنــا  عــلىٰ ) مـولىٰ (جـوِّ

ــ ــاه، لأنَّ هــذا المعن ــن  ىٰ طريــق التقســيم مــا ذكرن وإن لم يكــن م

ـــ ــة ومقتض ــب اللغ ــراد  ىٰ موج ــوز أن يُ ــد يج ــة فق ــع اللفظ وض

 .ذه اللفظة موالاة مخصوصةبه

ز : قلنا الجواب الواضـح عـن هـذه الشـبهة أنَّ كـلَّ مـن جـوَّ

الإمامـة مـراداً في الخـبر لم يجـز خلافـه، لأنَّ مـن  ىٰ أن يكون معنـ

ــذاهبين إلىٰ  ــالف ال ــ خ ــون معن ز أن يك ــوِّ ــنصِّ لم يجُ ــة  ىٰ ال الإمام

ز ذلـك مـن الـذاهبين إلىٰ  الـنصِّ  مستفاداً مـن الخـبر، ومـن جـوَّ

قطــع عليــه، وتجــويز ذلــك مــع عــدم القطــع عليــه خــارج عــن 

ة  .إجماع الأمَُّ

ــاً  ــك أيض ــن ذل ــاب ع ــن أن يج ــة : ويمك ــل اللفظ ــأنَّ حم ب
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مـن حملهـا  الـذي وُضِـعَ لهـا في العربيـة أولىٰ  ىٰ المعنـ العربية عـلىٰ 

ــلىٰ  ــدَّ  ع ــد ع ــاق، وق ــادة والإلح ــو كالزي ــا وه ــع فيه ــا لم يُوضَ م

ــوم الأولىٰ  ــا الق ــن أقس ــدبير م ــة بالت ــولىٰ (م لفظ ــوا ) م ولم يفعل

 .الظاهر والباطن ذلك في الموالاة علىٰ 

ا قـول المخـالف إنَّ هـذه المنزلـة تفـوق الإمامـة فغلـط، : وأمَّ

ــلىٰ  ــتمل ع ــة تش ــام  لأنَّ الإمام ــان الإم ــث ك ــن حي ــرين م الأم

 .عندنا لا بدَّ من أن يكون معصوماً 

ـا المـوالاة في ا وممَّا يُبطِل حمـل اللفظـة في الخـبر عـلىٰ  لـدين إمَّ

ــيَّ : الظــاهر القطــع أو عــلىٰ  عــلىٰ  صــلوات االله وســلامه ( أنَّ النب

]] ٤٥١ص /[[    كـــذلك جعـــل أمـــير المـــؤمنين )عليـــه وآلـــه

: كـذلك، ولم يقـل لنـا، كـما أنَّـه  مـولىٰ  )صلوات االله عليـه(

، والمـولىٰ  لي فهـو مـولىٰ  من كان مـولىٰ  هـو متـوليّ النصــرة،  لعـليٍّ

: المـراد أن يقـال]  يكـون[فلـم يبـقَ إلاَّ أن . نصــرته لا من يتولىّٰ 

ــن كنــت  ــأن ينصـــرني فعــليٌّ أولىٰ ]  أولىٰ [فم ــأن ينصـــره،  ب ب

في الخــبر ) مــولىٰ (أنَّ المــراد بلفظــة  فحينئــذٍ يعــود الأمــر إلىٰ 

ــد أولىٰ )الأولىٰ ( ــون أح ــون  ، ولا يك ــه، ويك ـــره ويعين ــأن ينص ب

 نين بعضـهم عـلىٰ مـا يجـب للمـؤم عـلىٰ  ىٰ له المزيَّـة في هـذا المعنـ

 بعــض مــن ذلــك إلاَّ مــن هــو مفــروض الطاعــة كــالنبيِّ 

 .والإمام

الخـبر يقتضــي ظـاهره إيجـاب مـا أوجـب لأمـير : فإن قيـل

ــؤمنين  ــه(الم ــلوات االله علي ــادٍ،  )ص ــراخٍ ولا تم ــير ت ــال غ في الح

رتمـوه مـن أنَّ الكـلام يقتضــي أنَّ أحكـام مـا  لاسيماّ عـلىٰ  مـا قرَّ

هـــا م الطاعـــة في الأمُـــور كلِّ مـــن عمـــو  وجـــب للنبـــيِّ 

ــؤمنين  ــير الم ــة لأم ــة ثابت ــه(والإمام ــلوات االله علي ــوم  )ص وعم

ــة، وإذا لم يكـن في الحـال  صــلوات (الأحـوال لعمـوم أُمـور الأمَُّ

الإمامــة، واخــتصَّ بــما  إمامــاً يبطــل حمــل الخــبر عــلىٰ  )االله عليــه

 .يجب له في الحال

ــا ـــي : قلن ــبر يقتض ــاهر الخ ــلَّمتم أنَّ ظ ــرض إذا س ــات ف إثب

الطاعة والإمامة في الحـال جـاز أن يُعـدَل عـن الظـاهر بالـدليل 

ـة عـلىٰ    أنَّـه لا إمـام مـع النبـيِّ  القاطع، ولـماَّ اجتمعـت الأمَُّ

عــدلنا عــن الظــاهر في هــذه الأحــوال، وأوجبناهــا بعــد وفاتــه 

لأنَّه لا مانع من ذلك والظاهر يقتضيه ،. 

فــرض الطاعــة في  بــأنَّ : ويمكـن أن يجــاب عــن ذلــك أيضـاً 

ــؤمنين  ــير الم ــب لأم ــال واج ــيّ  الح ــب للنب ــو واج ــما ه ك

 لأنَّه بعـد هـذا الخـبر خليفـة لـه ،  ومفـروض الطاعـة

تــه، ولا يجــب عــلىٰ  إمامــاً، لأنَّ  ىٰ أن يُســمّ ]] ٤٥٢ص /[[    أُمَّ

هذا الاسم مختصٌّ بمن لا يـد فـوق يـده، ومـن كـان رئيسـاً غـير 

  الأمصــار في أيّــام النبــيِّ  أنَّ أُمــراء ىٰ ألاَ تــر. مــرؤوس

 ة للعلَّة التي ذكرناها؟يجب طاعتهم ولم يُسمّوا أئمَّ 

ل إذا لم توجبــوا الإمامــة في  عــلىٰ : فــإن قيــل الوجــه الأوَّ

ــه  ــة ل ــون واجب زوا أن تك ــوِّ ــا فج ــال ولا معناه ــذا  الح به

 .الخبر بعد عثمان

 إنَّما نفينا الإمامـة في الحـال وأخرجناهـا مـن عمـوم مـا: قلنا

 يقتضيه ظاهر الخبر لمـانع معقـول لـيس بثابـت بعـد وفـاة النبـيِّ 

 بلا فصل، فيجب أن نُثبِتها بعد الوفاة بغير فصل. 

ــه : وأيضــاً  ــات إمامت ــع مــن إثب ــإنَّ الإجمــاع يمن بعــد  ف

ــائلين ــين ق ــة ب ، لأنَّ الأمَُّ ــالنصِّ ــثمان ب ــذهب إلىٰ : ع ــل ي أنَّ  فقائ

مــن عــدا  م كــلُّ بعــد عــثمان تثبــت بالاختيـار، وهــ إمامتـه 

 )صــلوات االله عليــه(أنَّ إمامتــه  وقائــل يــذهب إلىٰ . الشــيعة

م أوجـب كونـه إمامـاً عقيـب  تثبت في تلـك الحـال بـنصٍّ متقـدِّ

ــه وآلــه(وفــاة الرســول  ، فــلا أحــد )صــلوات االله وســلامه علي

ــة يوجــب لــه  الإمامــة بعــد عــثمان بــنصٍّ يخــتصُّ  مــن الأمَُّ

 .بتلك الحال

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / ل العلم والعملشرح جمَُ 

وخبر الغدير :  المرتضىٰ  السيِّدقال  :مسألة]] ٢٠٣ص [[

صـلوات (عليـه  ما ذكرناه من النصِّ  ن علىٰ وخبر غزوة تبوك يدلاَّ 

 .في مواضع كثيرة )االله عليه

أعنــي غــزوة  -هــذان الخــبران : شرح ذلــك]] ٢٠٤ص /[[

ن  -تبوك وخبر الغدير   أمـير المـؤمنين عـليٍّ  الـنصِّ عـلىٰ  عـلىٰ يدلاَّ

  ٰما نُبيِّنه بالإمامة بضرب من الاعتبار على. 

ــو ]] ٢٠٥ص /[[ ــدير ه ــبر الغ ــن خ ــتدلال م ــه الاس ووج

ــ رســول االله  أنَّ  ــماَّ ـل ــع عــن حجَّ ــل في  رج ــوداع وحص ة ال

ــ ــدير خُ ــروف بغ ــع المع ــم  مٍّ الموض ــب له ــاس وخط ــع الن وجم

 آخـذاً بيـد أمـير المـؤمنين عـليٍّ الخطبة المعروفـة، فقـال لهـم فيهـا 

 :» ٰــت أولى ــكم؟ ألس ــنكم بأنفس ــم م ــاس  ،»بك ــال الن فق

ــيعهم ــول االله بــلىٰ : جم ص /[[: فقــال عقيــب ذلــك. يــا رس

مــن  والِ  مــولاه، اللّهــمَّ  مــن كنــت مــولاه فهــذا عــليٌّ «]] ٢٠٦

ــادِ  ــ والاه، وع ــاداه، وانص ــن ع ـــم ــن نص ــن ـر م ــذل م ره، واخ

 .»يرقد شيءٍ  كلِّ  ك علىٰ خذله، إنَّ 



 حديث الغدير) ٣٣/ ( الحاءحرف ....................................................................................................... ٢٣٤

ــلىٰ   ىٰ فــأت ــل ع ــة تحتم ــدَّ  بلفظ ــا تق ــه، م ــرهم علي م تقري

 كانــت م، وإلاَّ مــا تقــدَّ  وإن احتملــت غــيره فوجــب حملــه عــلىٰ 

 .  ولا يجوز ذلك في كلام النبيِّ . مة لغواً المقدَّ 

ــ  بــه فعــليٌّ  مــن كنــت أولىٰ : قــال ه وإذا ثبــت ذلــك فكأنَّ

 .به أولىٰ 

ــا مــن حيــث كــان مفــتر أولىٰ   كــان فلــماَّ  ض الطاعــة بن

وجــب   العمــوم وأثبــت هــذه المنزلــة لأمــير المــؤمنين عــلىٰ 

ــة ــترض الطاع ــون مف ــلىٰ . أن يك ــة ع ــرض الطاع ــوم لا  وف العم

ــانب والإمــام القــائم مقامــه، وإذا لم يكــن   للنبــيِّ يثبــت إلاَّ   ي�

 .إماماً  نوجب أن يكو

ــ: فــإن قيــل  ، ثــمّ )الأولىٰ (يحتمــل ) المــولىٰ ( أنَّ  لاً عــلىٰ وا أوَّ دلُّ

 .مما تقدَّ  ه يجب حمله علىٰ أنَّ  وا علىٰ دلُّ 

ما هو : )الأولىٰ ( ىٰ يحتمل معن المولىٰ  أنَّ  علىٰ  ا الذي يدلُّ أمَّ : قلنا

) وليّ (و) أولىٰ (و) مـولىٰ (عنـدهم  معروف عند أهـل اللغـة، فـإنَّ 

د وغـيره، واحد، ذكر ذلك المبرَّ  عن شيءٍ ]] ٢٠٧ص /[[عبارات 

أيّما امـرأة نكحـت بغـير «: ه قالأنَّ  عن رسول االله  ىٰ وقد رو

وقال . بها يعني بغير إذن من هو أولىٰ . »إذن مولاها فنكاحها باطل
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 :ما ذكرناه بقول لبيد واستشهد أبو عبيدة علىٰ . ]١٥: الحديد[

    هفغدت كلا الفـرجين تحسـب أنَّـ

ــولىٰ   ــا م ــا وأمامه ــة خلفه   المخاف

 .بها، وذلك هو الأشهر في الاستعمال ما أراد أولىٰ إنَّ : وقال

 :ك بن مروانلِ وقال الأخطل في قصيدة يمدح بها عبد المَ 

 ]]٢٠٨ص /[[

   همفأصبحت مولاها من الناس كلِّ 

ــ وأولىٰ   ــريش أن يهُ ــدااب ويحُ ق   م

 .بها يعني أولىٰ 

ــت أنَّ  ــظ  وإذا ثب ــولىٰ (لف ــل ) م ــدلُّ )أولىٰ (يحتم ــذي ي  ، فال

 :مـن قولـه  مـه النبـيُّ مـا قدَّ  )أولىٰ ( ه يجب حملـه عـلىٰ أنَّ  علىٰ 

، فيجــب أن يكـــون مــا عطـــف بــه عليـــه إذا »ألســت أولىٰ «

ــه، وإلاَّ  ــولاً علي ــون محم ــه أن يك ــاً احتمل ــلام قبيح ــان الك  ك

 .ق بعضه ببعضطاً لا يتعلَّ مخلَّ 

ألسـتم : عـة حـاضرين عنـدهالقائل لـو قـال لجما أنَّ  ىٰ  ترألاَ 

 فاشـهدوا أنَّ : قـال. بـلىٰ : تعرفون عبـدي سـالماً؟ فـإذا قـالوا لـه

 إلاَّ ) عبـدي حـرٌّ ( :فـلا يجـوز لهـم أن يحملـوا قولـه .عبدي حـرٌّ 

ــلىٰ  ــرَّ  ع ــذي ق ــالم ال ــلىٰ س ــه، وإلاَّ  رهم ع ــة معرفت ــت المقدّم  كان

عـن المقدّمـة جـاز ) عبـدي حـرٌّ ( :وإن كان لو انفـرد قولـه. لغواً 

يريد بـه سـالماً وغـير سـالم، لكـن لمكـان المقدّمـة لم يجـز حملـه  أن

 ؟ عليهإلاَّ 

ــه ــل قول ــب حم ــبر يج ــول في الخ ــذلك الق ــت « :فك ــن كن م

بـه،  أولىٰ  بـه فهـذا عـليٌّ  مـن كنـت أولىٰ : المـراد بـه أنَّ  علىٰ » مولاه

ــدَّ  ــي ق ــة الت ــان المقدّم ــهلمك ــي قول ــت أولىٰ « :مها، وه ــم  ألس بك

 .ح والحمد اللهوهذا واض ،»منكم بأنفسكم

هــذا الخــبر  ىٰ وقــد اســتوفينا الكــلام في هــذه الطريقــة ومعنــ

 .في مواضع كثيرة لا يحتملها هذا الموضع

 وجـه آخـر وإن لم نبنـه عـلىٰ  بهـذا الخـبر عـلىٰ  ولنا أن نسـتدلَّ 

ــول ــو أن نق ــذكورة، وه ــة الم ــت أنَّ : المقدّم ــد ثب ــول االله  ق رس

ن كنـــت مـــ« :قـــال )وآلـــه]] ٢٠٩ص /[[االله عليـــه  صـــلىّٰ (

ــا أنَّ  ،»مــولاه مــولاه فعــليٌّ  أقســام  ينقســم إلىٰ  المــولىٰ  وقــد علمن

ه لا يجـوز أن يريـد شـيئاً منهـا  أنَّـبـينِّ كثيرة في كلام العرب، ثمّ نُ 

 .ما نريد فثبت حينئذٍ  ،)أولىٰ ( ىٰ  معنإلاَّ 

 .ه واستشهدنا عليهبيَّناّفقد ) أولىٰ ( ىٰ ا احتمالها معنأمَّ 

 ،قق والمعتـِالعتـق في المعتـَ ومـولىٰ  ،ويحتمل أيضـاً ابـن العـمِّ 

 .والناصر ،والحليف ،والجار

ــولا يجــوز أن يريــد بــذلك ابــن العــمِّ  ه قــد كــان ذلــك ، لأنَّ

عـارفون بــه  مفهم مـا هـعـرِّ هـم، فـلا يجــوز أن يُ معلومـاً لهـم كلُّ 

 .ضرورةً 

قـاً ه لم يكـن أمـير المـؤمنين معتِ ولا يجوز أن يريـد العتـق، لأنَّـ

 .فكان يكون كذباً ،  لمن اعتقه النبيُّ 

 .هلي ولاء له ولاء من أعتقه كما أنَّ  ه أراد أنَّ نَّ إ: قيل ىٰ ومت

ــا ــوز، لأنَّ : قلن ــذا لا يج ــم  ه ــاً له ــان معلوم ــاً ك ــك أيض ذل

 .ة والإسلام، فلا فائدة في ذكرهيقولون به في الجاهليَّ 

ــ ــونهما معتَ وأمَّ ــاهما ا ك ــين فحاش ــلىٰ (ق ــيهما ص ــإنهَّ  )االله عل ما ف

ولا أحـد يفـوه  ،ىٰ معاً عن هـذه الخصـلة وعـن هـذا المعنـن يجلاَّ 

 .مثل ذلك

ه لم يكـن ا الحليـف فأيضـاً لا يجـوز أن يكـون مـراداً، لأنَّـوأمَّ 

.  مـن حالفـه النبـيُّ  المحالفـة بـين أمـير المـؤمنين وبـين كـلِّ 

ــيُّ ـذلــك لا يقتضــ ولأنَّ  ــوم النب ــه،   ي أن يق ــك المقــام ل ذل

ــاس أنَّ برِ ويخُــ ــت حل  الن ــن كن ــليٌّ م ــدة  يفــة فع ــة، إذ لا فائ حليف

 .فيه
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ه هـم أنَّـذلك معلوم للنـاس كلِّ  ولا يجوز أن يريد الناصر، لأنَّ 

ر المـؤمنين بعضـهم بعضـاً، فـلا اختصـاص لأمـير ـيجب أن ينص

: الســلام في ذلــك، لقولــه تعــالىٰ ]] ٢١٠ص /[[المــؤمنين عليــه 

 ُوِْ�اء
َ
ضُهُمْ أ

ْ
مِناتُ َ�ع

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
ضٍ  وَا�

ْ
 .]٧١: التوبة[ َ�ع

ــار، لأنَّ  ــد الج ــوز أن يري ــ ولا يج ــذا المعن ــواً لا  ىٰ ه ــون لغ يك

 .الحليف ىٰ فائدة فيه، وفيه ما ذكرناه في معن

ثبـت مـا أردنـاه مـن  )الأولىٰ ( هـا إلاَّ فإذا بطلـت الأقسـام كلُّ 

 .اقتضاء هذه اللفظة الإمامة لا غير

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــب : أن يق ــة لوج ــت الإمام ــو اقتض أن ل

ــ ــ: ة يقــوليثبــت لــه في الحــال، ولا أحــد مــن الأمَُّ ه كــان مــع إنَّ

 .إمام في الحال النبيِّ 

 :لنا عن هذا جوابين وذلك أنَّ 

ـ بيَّنـّانّا قد أ: أحدهما ه أفـاد الخـبر فـرض الطاعـة، وفـرض أنَّ

 ما لم يسـمَّ وإنَّـ،  الطاعة قد كـان حاصـلاً لـه في حيـاة النبـيِّ 

وجــه لا يــد فــوق  فــرض الطاعـة عــلىٰ الإمامــة تفيــد  إمامـاً لأنَّ 

مــن إطــلاق  عَ نـِـفــوق يــده مُ    كانــت يــد النبــيِّ ماَّ ـيــده، ولــ

 .هذا اللفظ عليه

ي ـظــاهر اللفــظ يقتضــ إنَّ : والجــواب الآخــر أن نقــول

ثبــوت الإمامــة في الحــال وفــيما بعــده مــن الأحــوال، فــإذا منــع 

ـ  في حال وجود النبيِّ  نع ه لا مـامـانع يثبـت فـيما عـداه، لأنَّ

 .من ذلك

وللكلام في استقصاء هذه المسألة واستيفاء جوابـات الأسـئلة 

 .)الذخيرة(وفي  )الشافي(عليها موضع غير هذا، وقد ذكرناه في 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ا الـنصُّ ]] ٢٠٥ص [[ صـلوات االله (المعلـوم مـراده منـه  وأمَّ

تبوك والغدير، وطريق العلم بهما كبـدر فخبرا : بالاستدلال )عليه

ة الـوداع وصـفّين والجمـل، لأنَّ  وأُحُد وحنين وغزوة تبوك وحجَّ

أنـت منـّي «:  لعـليٍّ  كل ناقل لغزوة تبوك ناقـل لقولـه 

 .» بعدي إلاَّ أنَّه لا نبيَّ  ىٰ بمنزلة هارون من موس

ـة الـوداع نقـل نـزول النبـيِّ  وكلُّ  بغـدير   من نقـل حجَّ

ــة ، مٍّ خُــ وجمــع النــاس بــه، وقيامــه فــيهم خطيبــاً، وتقريــره الأمَُّ

ــلىٰ  ــنهم ع ــرار م ــد الإق ــه بع ــه، وقول ــرض طاعت ــت «:  ف ــن كن م

 .» مولاه فعليٌّ مولاه

ــلَّ  ــما أنَّ ك ــن رو ك ــدراً رو ىٰ م ــليٍّ  ىٰ ب ــارزة ع ــزة وأبي  مب وحم

 .عبيدة لشيبة وعتبة والوليد وقتل الثلاثة

ــداً رو ىٰ مــن رو وكــلُّ  ــد  قتــل وحشـــي ىٰ أُحُ ــن عب ــزة ب حم

 .المطَّلب 

ــلُّ  ــن رو وك ــل رو ىٰ م ــر  ىٰ الجم ــزبير، وعق ــة وال ــل طلح قت

 .الجمل، وهزيمة أنصاره

ــلُّ  ــن رو وك ــاسر  ىٰ م ــن ي ــماّر ب ــل ع ــل قت ــفّين نق  ص

 .، ورفع المصاحف)لعنه االله(ذي الكلاع الحميري ]و[

ـ ل للسـير وحصول العلـم بهـذا التفصـيل لكـلِّ مخـالط متأمِّ

 .والآثار كالجمل

ــاً مجــروإ ــا  ىٰ ذا كــان العلــم بخــبري تبــوك والغــدير جاري م

وجــه يقــبح الخــلاف فيــه لم  ذكرنــاه مــن الوقــائع المعلومــة عــلىٰ 

إثبـاتهما، كـما لم يحـتج إليـه في شــيء مـن  استدلال عـلىٰ  يحتج إلىٰ 

 .الوقائع، وما ذكرناه من تفصيل الحادث فيها

ــلِّ ]] ٢٠٦ص /[[ ــا وك ــع علمن ــذا م ــ ه ــات متأمِّ ل للرواي

ــ ــوم بثب ــن تق ــازي ممَّ ــرو المغ ــن لم ي ــل م ــبرين في نق ــن الخ وت ذي

ــ ــة بنقلــه مــن الخاصَّ ــالحجَّ ــة والعامَّ في   ة الوقــائعة، فشــاركا لعامَّ

النقل، واستبدّا بنقـل متـواتر مـن الشـيعة وأصـحاب الحـديث، 

العلـم بـالجميع إن لم يحكـم  فيجب الحكـم بتسـاوي الطريـق إلىٰ 

 .الوقائع ه من المزيَّة علىٰ ل بيَّناّلما ذكرناه بالزيادة لما 

كـذلك لاشـترك  إنَّ الأمـر لـو كـان: وليس لأحـدٍ أن يقـول

، لأنَّ العلــم بــه لــيس مــن كــمال والخــاصُّ  يفي العلــم بــه العــامّ 

ـ ل العقل فيجـب القـول بعمومـه، وإنَّـما يحصـل للمخـالط المتأمِّ

الوجــه الــذي ذكرنــاه، دون البعيــد عــنهما، كأمثالــه  للآثــار عــلىٰ 

ـل من المعل ومات التي يعلـم العلـم بهـا مـن خـالط العلـماء وتأمَّ

ــر ــا ج ــيل م ــرض، كتفص ــل للمع ــل، ولا يحص ــدر  ىٰ النق في ب

ـة الـوداع وكـون الركـوع  وأُحُد والجمـل وصـفّين وتبـوك وحجَّ

ــلاة  ــان الص ــن أرك ــة م ــوف بعرف ــواف والوق ــجود والط والس

ــ والحــجِّ  ــوتعلُّ د ق فــرض الزكــاة بــأنواع التســعة، وإيجــاب تعمُّ

ــل  ــاء والأك ــوم بالقض ــماع في الص ـــرب والج ــارةوالش  ، إلىٰ الكفّ

ــل  ــه مــن المآك ــا ثبــت تحريم ــادات، وم ــذه العب ــاقي أحكــام ه ب

ــهادات  ــوع والش ــام البي ــايش وأحك ــاكح والمع ــارب والمن والمش

ـــه  ـــن دين ـــوم ضرورةً م ـــث، والمعل ـــاص والمواري  والقص

ــ ــر العامَّ ــود أكث ــع وج ــا، م ــواد وجوبه ــدو والس ــان الب ة وقطّ

ــاهلين بجم ــنهم مــن ج ــما بي ــا، لتشــاغلهم ب ــا أو معظمه يعه

 .المعايش والأغراض الدنيوية
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فإن كـان جهـل العـامّي المعـرض عـن سـماع النقـل بخـبري 

ــ ــالط متأمِّ ــلِّ مخ ــما لك ــوم علمه ــاً في عم ــوك قادح ــدير وتب ل الغ

وأهــل  العــوامِّ ]] ٢٠٧ص /[[ مــن ذكرنــا مــن   للآثــار، كجهــل

ــمُّ  ــما يع ــراد ب ــد والأك ــواد والجن ــدو والس ــن  الب ــه م ــم ب العل

ــروب الدِّ  ــيل الح ــيما تفاص ــادح ف ـــرعية ق ــام الش ــة والأحك يني

ـ ل، أجمع عليها المسلمون منها وعـمَّ العلـم بـه لكـلِّ مخـالط متأمِّ

 .وهذا ما لا يُطلِقه أحد من العلماء، لعظيم ما فيه

ــن  ــاغلهم ع ــيهم لتش ــل ف ــؤلاء الحاص ــل ه ــان جه وإن ك

والفتيـا غـير قـادح  مخالطة العلماء وإعراضـهم عـن سـماع النقـل

مـن  في عموم العلم بما اتَّفق العلـماء عليـه وعُلِـمَ مـن دينـه 

ــوامِّ  ــل الع ــدح جه ـــرعيات، لم يق ــام الش ــبري   وطغ ــاس بخ الن

 .تبوك والغدير في ثبوتهما وعموم العلم بهما

ــديثاً  ــديماً وح ــة ق ــماء القبل ــن عل ــداً م ــد أح ــذلك لا نج ول

ــما لا تهما، ك ــحَّ ــف في ص ــا ولا يق ــن يُنكِرهم ـــيء م ــكُّ في ش  يش

 .الأحكام المجمع عليها، وإن خالف في المراد بهما

ــن أبي داود  ــن اب ــبري ع ــاه الط ــا حك ــذا م ــدح في ه ولا يق

ـ ده، لأنَّـه لا السجستاني من إنكـار خـبر الغـدير، بـل ذلـك يُؤكِّ

الأعصـار خاليـة مـن منكـر   شبهة في عمـوم العلـم بـما انقضـت

 ىٰ أهلهـا، ووقـوف دعـو أكثـر له، مع ثبوت الاحتجـاج بـه عـلىٰ 

واحـد لا ثـاني لـه، قـد سـبقه إجمـاع أهـل الأعصـار  إنكاره علىٰ 

ـ زت المعلومـات العامَّ ر عنـه، إذ بهـذا تميَّـ ة مـن غيرهـا، ولم وتأخَّ

بعـــد اســـتقرارها وانقـــراض العصــــر بفتيـــا  -يقـــدح فيهـــا 

تها واتِّ  ــحَّ ــلىٰ ص ــماء ع ــاق العل ــا  ف ــة به ــوم الحجَّ ــدوث  -عم ح

ــر ــل أط ــا، ب ــالف فيه ــلُّ مخ ــت  ح الك ــك لبطل ــولا ذل ــه، ل قول

الشـــريعة جملــة إذ لا معلــوم منهــا إلاَّ وقــد حــدث مــن يخــالف 

 .فيه

ــلىٰ  ــاف إلىٰ  ع ــلىٰ  أنَّ المض ــوف ع ــك موق ــن ذل ــتاني م  السجس

ــبري،  ــة الط ــاة ]] ٢٠٨ص /[[ حكاي ــن الملاح ــا م ــا بينه ــع م م

ح بأنَّـه لم  والشنآن، وقـد أكـذب الطـبري في حكايتـه عنـه، وصرَّ

ماً، متقـدِّ  مٍّ ، وإنَّـما أنكـر أن يكـون المسـجد بغـدير خُـينكر الخبر

ا قرفـه أ   وصـنَّف كتابـاً معروفـاً يعتـذر فيـه ممَّـ بـه الطـبري ويتـبرَّ

 .منه

الــذي لا يمكــن  ىٰ ومـا يجــري حالــه في الثبــوت هــذا المجــر

عليـه العلـماء بخلافـه،   ]اجتمـع[مخـالف فيـه إلاَّ واحـد  ىٰ دعـو

يكــذب الحــاكي عنــه الــذاهب ويعتــذر هــو ممَّــا أُضــيف إليــه، و

ة علىٰ  ته إليه مستغنٍ عن إقامة حجَّ  .صحَّ

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــوك : ول ــبري تب ــم بخ ــان العل ــإذا ك ف

ـ ما إيـراد الأسـانيد بهـ ، فلِـمَ فـزع أكثـر سـلفكم إلىٰ اوالغدير عام�

حاجـة فـيما عـمَّ العلـم بـه كبـدر  وإثبات طريق النقل لهـما؟ وأيّ 

 ترتيب نقل؟ وحنين إلىٰ 

ــا  لأنَّ  ــلفنا وخلفن ــن س ــماء م ــات عوِّ لم يُ  Óالعل ــوا في إثب ل

ــتدلال  ذيــن الخــبرين إلاَّ عــلىٰ  ــما نبهــوا في الاس ــاه، وإنَّ ــا ذكرن م

ـة وتنبيهـاً للمعـرض  عـلىٰ  الطريـق وصـفة التـواتر تأكيـداً للحجَّ

 .لهاالطريق التي يعمُّ العلم بتأمُّ  علىٰ 

ـة  ىٰ وجروا في ذلك مجـر مـن يسـأل بيـان العلـم بصـفة حجَّ

ع؟ وأعيـان المخلَّفـين هـل هـي قِـران أو إفـراد أو تمتُّـ النبيّ 

عن غـزاة تبـوك؟ وهـل كانـت ذات حـرب أم لا؟ وبقتـل حمـزة 

ــب  ــد المطَّل ــن عب ــة  ب ــل عتب ــيره؟ وبقت ــد دون غ ــوم أُحُ ي

 وشيبة والوليد ببدر؟

ــه إلىٰ  ــارة إلىٰ  في فزع ــرق  الإش ــيرة وط ــحاب الس ــب أص كت

، إذ هـو الطريـق الـذي منـه الناقلين لذلك لا يجد مندوحـة عنـه

لحق التفصـيل بالجمـل في عمـوم العلـم، ولـذلك يجـد كـلّ مـن 

ــار مــن العــوامِّ   لم يخــالط العلــماء ويســمع ــل الآث ــار ويتأمَّ  الأخب

وأهل السـواد والأعـراب وأشـباههم لا يعلـم شـيئاً مـن ذلـك، 

ــم  ــه له ــون التنبي ــلىٰ ]] ٢٠٩ص /[[ ولا يك ــما  ع ــم ب ــق العل طري

قادحـاً في  ىٰ اب السـير مـن تفاصـيل مـا جـرنقله الرواة وأصـح

 .عموم العلم بها لكلِّ متأمّل للآثار

طرق النـاقلين والمشـير  علىٰ  Óه من شيوخنا كذلك حال المنبِّ 

صفات المتواترين بخبري تبوك والغدير للمعرض عـن سـماع  إلىٰ 

 .لينه من عموم العلم بهما للمتأمِّ بيَّناّذلك ليس بقادح فيما 

ــلىٰ  ــإ ع ــأنَّ ب ــن الخاصَّ ــديث م ــحاب الح ــه أص ــا نقل ة يراد م

ة حصل للسامع العلـم بهـما، كـما ينقـل الـرواة للمغـازي والعامَّ 

طريـق  حصل العلم بها لكلِّ سـامع، وكيـف يكـون التنبيـه عـلىٰ 

 .عموم العلم بالمنقول قادحاً فيه لولا الغفلة

ــلىٰ  ــما ع ــة به ــة ثابت ــت الحجَّ ــاه  وإذا كان ــذي ذكرن ــه ال الوج

فعــل هــذا  ىٰ لنظــر فــيهما لــيعلم المــراد بهــما، ومتــتعــينّ فــرض ا

إمامــة أمــير  عــلىٰ  مــنهما دالا�  كــون كـلِّ  الواجـب دلَّ فاعلــه عــلىٰ 

 .من وجوه المؤمنين 

*   *   * 

ــلىٰ ]] ٢١٤ص [[ ــدالٌّ ع ــدير ف ــبر الغ ــا خ ــه  وأمَّ  إمامت

 :من وجهين
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ــه : أحــدهما ــه(أنَّ ــه  )صــلوات االله علي ــما ل ــاطبين ب ر المخ قــرَّ

ــ ــيهم م ــهعل ــة بقول ــرض الطاع ــت أولىٰ «: ن ف ــنكم  ألس ــم م بك

وا قــال عاطفــاً مــن غــير فصــل بحــرف ، فلــماَّ أقــرُّ »؟ بأنفســكم

، وذلــك يقتضـــي » مــولاه فمــن كنــت مــولاه فعــليٌّ «: التعقيــب

في كونـه  )صـلوات االله عليـه وآلـه(مشـاركاً لـه   كون عـليٍّ 

ــرض طاعتــه  أولىٰ  ــتض لف ــك مق ــهم، وذل ــن أنفس ــالخلق م ب

 .هذا الوجه يفيد إمامته بغير شبهة وتها علىٰ عليهم، وثب

ـا في أولىٰ  أنَّ مـن جملـة أقسـام مـولىٰ  وا عـلىٰ دلُّـ: إن قيل ، وأنهَّ

ة به، وأنَّ أولىٰ   .يفيد الإمامة الخبر مختصَّ

ــل ــون أولىٰ : قي ــا ك ــولىٰ  أمَّ ــام م ــة أقس ــن جمل ــاهر في  م فظ

أحـد عرفهـا، لثبوتهـا  العربية ظهـوراً لا يـدخل فيـه شـبهة عـلىٰ 

ــول الــنصِّ  ــة أقســامها، وحص ــك  مــن جمل ــنهم عليهــا، كالمال م

كونهــا مــن جملــة الأقســام كهــما،  أهلهــا عــلىٰ  والمملــوك، ونــصِّ 

مُ ا��ـارُ ِ�َ   :وقد نطـق القـرآن بـذلك في قولـه تعـالىٰ 
ُ
وا�

ْ
مَـأ

مْ 
ُ
ــــوْلا� �َ ]ــــد   يريــــد أولىٰ ]] ٢١٥ص /[[، ]١٥: الحدي

ــبحانه ــه س ــم، وقول ــا  :بك ن
ْ
 جَعَل

� ُ
ــ� ــرَكَ  وَلِ

َ
ــا ت ــواِ�َ ِ�م� �َ

 
َ
ـــون رَ�ُ

ْ
ق
َ ْ
ـــواِ�انِ وَالأ

ْ
بـــالميراث  ، يريـــد أولىٰ ]٣٣: النســـاء[ ا�

ــه لا تحتمـل لفظـة مــولىٰ   بغـير خـلاف بــين علـماء التأويـل، ولأنَّ

 .في الآيتين إلاَّ الأولىٰ 

ــلىٰ  ــولىٰ  ع ــام م ــتقاق أقس ــع إلىٰ  أنَّ اش ــلىٰ  الأولىٰ  يرج ــا  ع م

ــه، ــا علي ــب حمله ــك يوج ــه، وذل ــة في الأولىٰ  بيَّنت ــا حقيق  لكونه

 .دون سائر الأقسام

ــن  ــام فم ــائر الأقس ــبر دون س ــودة في الخ ــا مقص ــا كونه وأمَّ

 :وجهين

ــولىٰ : أحــدهما ــائر أقســام م ــل لس ــا الأص ــل أنهَّ ــب حم ، فيج

 .مطلقها عليها، كخطاب سائر الحكماء

 أنَّ تقـديم البيــان عــلىٰ  فــاق العلـماء بالخطــاب عــلىٰ اتِّ : الثـاني

المـراد بـه أبلـغ في الإفهـام مـن  المخـاطبين عـلىٰ   المجمل، وطريق

 .تأخيره

ــك ــح ذل ــلىٰ : يُوضِّ ــبحانه ع ــف س ــعة المكلِّ ــ أنَّ مواض  ىٰ معن

صلاة وزكاة قبل الخطـاب بهـما أبلـغ في البيـان مـن تـأخير ذلـك 

ألسـتَ عارفـاً بـأخي : عليه، وأنَّ قول القائـل لمـن يريـد إفهامـه

ــذا ــة ك ــاهرة بمحلَّ ــه، وداري الظ ــد الفقي ــالزي ــإذا ق ــلىٰ : ؟ ف ، ب

ــن : قــال ــة ع ــغ في الإبان ــدَّ وداري احترقــت، أبل ــإنَّ أخــي ارت ف

ارتـدَّ أخـي واحترقـت : مراده من تـأخير هـذا البيـان عـن قولـه

ل في الحــال،  داري، لوقــوع العلــم بمقصــوده مــع الخطــاب الأوَّ

ــه،  ر بيان ــأخَّ ــيما يت ــماء ف ــتلاف العل ــاني، ولاخ ــع الث ــه م وتراخي

م بيانــه  فــاقهم عــلىٰ ؟ واتِّ وهــل هــو بيــان لــه أم لا كــون مــا تقــدَّ

 .مفيداً للعلم بالمراد حين يسمع المجمل

ــلُّ  ــومنا وك ــا وخص ــذا وكنّ ر ه ــرَّ ــام  وإذا تق ــارف بأحك ع

ــه  الخطــاب متَّفقــين عــلىٰ  لــو قــال  )صــلوات االله عليــه وآلــه(أنَّ

ــه ــد قول ــليٌّ «:  بع ــولاه فع ــت م ــن كن ــولاه م ــولىٰ : » م  أردت بم

، ولم يســتحقّ أولىٰ  في إرادتــه بلفظــة مــولىٰ  ، لم يحســن الشــكُّ أولىٰ 

ــه ــالف في ــلىٰ ]] ٢١٦ص /[[  المخ ــه ع ــاً إلاَّ التنبي ــه،  جواب غفلت

وإتيانــه  الأولىٰ  التقريــر عــلىٰ  )صــلوات االله عليــه وآلــه(فتقديمــه 

ل، عـلىٰ  مـا  بعده بالمجمـل أبلـغ في بيـان مـراده مـن التقريـر الأوَّ

 .أوضحناه من ذلك

ــاب  ــرف الخط ــدٍ ع ــيس لأح ــولول ــ: أن يق ــلىٰ دلُّ أنَّ  وا ع

ل بيان له الكلام الثاني مبنيٌّ علىٰ  ل، وأنَّ الأوَّ  .الأوَّ

ــلام الثــاني  ــب في الك ــة بالتعقي ــاء المختصَّ ــول الف لأنَّ دخ

ل عــلىٰ يوجــب تعلُّ  ــالأوَّ ــه مــع أخــصّ الوجــوه، وتعلُّ  قــه ب قــه ب

كونــه  لـه ولغــيره مـن المعـاني دليــل عـلىٰ  -لـو انفــرد  -احتمالـه 

: متعلّــق بقولــه» فمــن كنــت مــولاه«: لــه، لأنَّ قولــه بيانــاً 

ـــي العطــف، وتعلُّ  ىٰ بمقتضـــ» بكــم ألســت أولىٰ « ــه يقتض قــه ب

ــولىٰ  ــه ، لترتُّ إرادة م ــه، وقول ــاً ل ــه بيان ــه وكون ــه علي ــر  ب إث

، فيجــب إلحاقــه بــه، ىٰ جــار هــذا المجــر» مــولاه فعــليٌّ «: ذلــك

 .والحكم له بمقتضاه

ـــادة الأولىٰ  ـــا إف  فظـــاهر، لأنَّ حقيقـــة الأولىٰ  للإمامـــة وأمَّ

ـــرُّ  ــك بالتص ــونالأمل ــدبير، يقول ــقّ بالت ــلان أولىٰ : ف، الأح  ف

الأحـقّ الأملـك، فـإذا  ىٰ بالدم وبالمرأة وبـاليتيم وبـالأمر، بمعنـ

ــذا المعنــ ــل ه ـــ ىٰ حص ــخص وجماعــة اقتض ــين ش كونــه  ىٰ ب

بهـم مـن أنفسـهم  مفترض الطاعة عليهم، مـن حيـث كـان أولىٰ 

ـــه و ـــديم مرادات ـــه وإن في تق ـــاب مكروهات ـــوا واجتن إن كره

جَ قولــه تعــالىٰ  أرادوا، وعـلىٰ  وْ�ٰ   :هــذا خُــرِّ
َ
مِنَِ�  ا��ــِ�� أ

ْ
مُؤ

ْ
بِــا�

سِهِمْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
رهم ]٦: الأحزاب[ مِنْ أ  .، وعليه قرَّ

 وإذا وجب مثلـه للمنصـوص عليـه بـه وجبـت طاعتـه عـلىٰ 

هــذا الوجــه  ، ووجوبهــا عــلىٰ الوجــه الــذي كــان لــه 

 .امته بغير نزاعيقتضـي إم

ــنُّ  ــن يظ ــبهة م ــقط ش ــر تس ــذا التحري ــاص أولىٰ  وبه  اختص

ـــف دون  بشــــيء دون شــــيء، أو بحـــال دون حـــال، أو مكلَّ
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ــف، لأنَّ ترتُّ  ره  بهــا عــلىٰ مكلَّ ــه(مــا قــرَّ ــه وآل  )صــلوات االله علي

ــوال  ــين والأح ــا للمكلَّف ــت عمومه ــة الثاب ــرض الطاع ــن ف م

ــب ــور يوج ــه ]] ٢١٧ص /[[  والأمُ ــاركة ل ــلوات االله (المش ص

ــه ــه وآل ــال )علي ــد ق ــه لا أح ــك، ولأنَّ ــع ذل ــراده : في جمي إنَّ م

ـــولىٰ  ـــه  أولىٰ  بم ـــاب طاعت ـــال بإيج ـــلىٰ  إلاَّ ق ـــع،  ع الجمي

 .وعمومها للأحوال والأمُور

د قولـه : والوجـه الثـاني مـن الاسـتدلال مـن «: أنَّ مجـرَّ

ــليٌّ  ــولاه فع ــت م ــولاه كن ــلىٰ »  م ــدلُّ ع  أراد الأولىٰ  أنَّــه  ي

رنـاه  -فيد للإمامة الم أنَّ لفظـة : مـن وجـوه ثلاثـة، منهـا -لما قرَّ

ــولىٰ  ــوع ســائر حقيقــة في الأولىٰ  م ، لاســتقلالها بنفســها ورج

لكونـه  الأقسام في الاشـتقاق إليهـا، لأنَّ المالـك إنَّـما كـان مـولىٰ 

ــولىٰ  أولىٰ  ــوك م ــه، والممل ــل جريرت ــه وبحم ــدبير رقيق ــه  بت لكون

ــ أولىٰ  ق والمعتَــق كــذلك، والنــاصر لكونــه بطاعــة مالكــه، والمعتِ

بنصــــرة  بنصــــرة مـــن نصــــره، والحليـــف لكونـــه أولىٰ  أولىٰ 

عنــه،  بنصـــرة جــاره والــذبِّ  حليفــه، والجــار لكونــه أولىٰ 

ــه أولىٰ  ــه أولىٰ  والصــهر لكون ــوراء لكون  بمصــاهره، والأمــام وال

بنصـــرة ابــن عمــه والعقــل  لكونــه أولىٰ  بمــن يليــه، وابــن العــمِّ 

 .هه وموادِّ بنصرة محبِّ  المخلص لكونه أولىٰ  عنه، والمحبُّ 

وجــب حملهــا  حقيقــة في الأولىٰ  وإذا كانــت لفظــة مــولىٰ 

عليهــا دون ســائر أقســامها، كوجــوب ذلــك في ســائر الخطــاب 

 .ىٰ الجاري هذا المجر

ــولىٰ : الثــاني ــو كانــت مشــتركة بــين ســائر  أنَّ لفظــة م ل

ــة ببعضــها لوجـب حمــل خطابــه صــلوا ت الأقسـام وغــير مختصَّ

ــلىٰ  ــا ع ــه به ــه وآل ــانع،  االله علي ــع م ــا من ــا إلاَّ م ــع محتملاته جمي

كوجــوب مثــل ذلــك في خطــاب مشــترك فقــدت الدلالــة مــن 

 .ص مراده ببعض محتملاتهصِّ تخُ  المخاطب به علىٰ 

ــث ــه : الثال ــن  أنَّ ــر م ــر، وأظه ــذا الأم ــق له ــع الخل جم

ا أتـ ذلك بـه، ولا بـدَّ لـ ىٰ الاهتمام به ما لم يظهر منـه في شــيء ممَّـ

ه مـن غـرض أو غـرض مثلـه عبـث من غرض مثلـه، لأنَّ خلـوِّ 

 .به وسفه، ولا يجوز وصفه 

ــــك، ولا : ولا يجــــوز أن يريــــد ]] ٢١٨ص /[[ المال

المملــوك، ولا المعتـِـق، ولا المعتـَـق، ولا الحليــف، ولا الجـــار، 

ولا الأمــــام، ولا الــــوراء، ولا الصــــهر، لحصــــول العلــــم 

 .الضـروري بخلاف ذلك أجمع

، لأنَّـه لا فائـدة فيـه، لحصـول ابـن العـمِّ : يجوز أن يريـدولا 

 .العلم به قبل خطابه

ــد ــوز أن يري ــوبهما : ولا يج ـــرة، لوج ــة والنص ــة المحبَّ ولاي

 .بها علي�اة المسلمين، فلا وجه لتخصيصه كافَّ  علىٰ 

 .فالأحقّ بالتدبير، الأملك بالتصرُّ  فلم يبقَ إلاَّ الأولىٰ 

ــراد ــل م ــدٍ أن يحم ــيس لأح ــولىٰ  ه ول ــة م  عــلىٰ  بلفظ

ــلىٰ  ــاطن  المــوالاة ع ــاهر والب ــه  -الظ ــب ل ــا وج ــب م  حس

أنَّ طريقتــه المقدّمــة يمنــع : مــن وجــوه، منهــا -المخــاطبين  عــلىٰ 

 .منه

ــا ــولىٰ : ومنه ــون م ــة في أولىٰ  ك ــراد  حقيق ــل الم ــا حم ــب له يج

 .هبيَّناّعليها حسب ما 

جميــع  وجــوب حمــل اللفــظ المحتمــل للأشــياء عــلىٰ : ومنهــا

ا يحتملـه لفظـة مـولىٰ محت لوجـب  ملاته، فلـو كـان مـا ذكـروه ممَّـ

 .دخوله تحت المراد من غير منافاة لإرادة الأولىٰ 

في  البـاطن ليسـت مـن أقسـام مـولىٰ  أنَّ المـوالاة عـلىٰ : ومنها

 عــلىٰ  لغـة العــرب المخـاطبين بهــا، فـلا يجــوز حمـل خطابــه 

مت ولا بيان ت رما لا يفيد مطلقه من غير مواضعة تقدَّ  .أخَّ

ــا ــام : ومنه ــة الأقس ــن جمل ــة م ــذه الولاي ــت ه ــو كان ــه ل أنَّ

 مـن كـان مـولاي فهـو مـولىٰ : أن يقـول -لـو أرادهـا  -لوجب 

ــه و ــلي، لأنَّ ــالع ــا   علي� ــلىٰ ]] ٢١٩ص /[[هم ــان ع  المتولّي

ــرج خطابــه  ــماَّ خ ــاطبين، فل ــاطن دون المخ ــاهر والب  الظ

البـاطن، ولايـة  في الخـبر عـلىٰ  بعكس ذلك اسـتحال حمـل مـولىٰ 

ــه يقتضـــي كــون  والظــاهر لــو كــان ذلــك شــائعاً في اللغــة، لأنَّ

ــيِّ  ــليٍّ  النب ــيهما( وع ــاطبين  )صــلوات االله عل ــان للمخ همــا المتولّي

 .الظاهر والباطن، وهذا ظاهر الفساد علىٰ 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــل لمخالفينــا ع ــ أنَّ الحام ــل المتعسِّ ف هــذا التأوي

ــليٍّ  ــيص ع ــب   تخص ــيره حس ــه غ ــما لا يشـــركه في مــا ب

ــت الحــال، والولايــة عــلىٰ  الظــاهر والبــاطن حاصــلة  اقتض

 فـاق، فمنــع ذلــك مـن تخصــيص عــليٍّ لجماعـة مــن الصــحابة باتِّ 

 بها لو كان الخطاب محتملاً لها. 

ــ اللّهــمَّ  ــة خاصَّ ــدوا ولاي ــيُّ إلاَّ أن يري ـــرك النب   ة لا يش

، فيكـون ذلـك تسـليماً مـنهم الإمامـة بغـير  فيهـا غـير عـليٍّ 

 .شبهة

  فطـريقكم مـن هـذا الخـبر يوجـب كـون عـليٍّ : قيلإن 

 .إماماً في الحال، والإجماع بخلاف ذلك

 :هذا يسقط من وجوه: قيل
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ـــه جـــر: أحـــدها ـــافي اســـتخلافه  ىٰ أنَّ صـــلوات االله ( علي�

عـــادة المســـتخلفين الـــذين يُطلِقـــون إيجـــاب  عـــلىٰ  )علـــيهما

ــرون  ــاة، ولا يفتق ــد الوف ــرادهم بع ــال وم ــتخلاف في الح الاس

 .بيان، لعلم السامعين بهذا العرف المستقرِّ  إلىٰ 

ــا ــه : وثانيه ــه وإمامت ــرض طاعت ــاد ف ــبر إذا أف  أنَّ الخ

 .العموم وخرج حال الحياة بالإجماع بقي ما عداه علىٰ 

ــيس لأحــدٍ أن يقــول ــال  عــلىٰ : ول هــذا الوجــه فــألحقوا بح

 .أمير المؤمنين  مين علىٰ أحوال المتقدِّ  حياة النبيّ 

 أخرجنا حـال الحيـاة مـن عمـوم الأحـوال للـدليل، لأنّا إنَّما

ــل[ ــلىٰ ]  ولا دلي ــدِّ ]] ٢٢٠ص /[[  ع ــة المتق ــنبُينِّ إمام مين، وس

قائـل بـالنصِّ قائـل بإيجـاب إمامتـه  ذلك في مـا بعـد، ولأنَّ كـلَّ 

  ِّبعد النبي   الـنصِّ بـما  عـلىٰ  بـلا فصـل، فـإذا كـان دالا�

 .لأصلأوضحنا سقط السؤال، ووجب إلحاق الفرع با

مفــترض  أنّــا نقــول بموجبــه مــن كونــه : وثالثهــا

ــف وفي كــلِّ أمــر وحــال منــذ النطــق بــه  الطاعــة عــلىٰ  كــلِّ مكلَّ

الآن، وموســـوماً بـــذلك،  إليـــه وإلىٰ  أن قبضـــه االله تعـــالىٰ  وإلىٰ 

ولا يمنــع منــه إجمــاع، لاختصاصــه بــالمنع مــن وجــود إمــامين، 

ــاة النبــيِّ  ــكــذلك، لكونــه مرع  ولــيس هــو في حي ــيِّ  اي�  للنب

وتحــت يــده، وإذا كــان مفــترض الطاعــة  )صــلوات االله علــيهما(

فقط لثبوتـه للأمُـراء، وإنَّـما كـان كـذلك لأنَّـه لا يـد فـوق يـده، 

 .)صلوات االله عليه(وهذا لم يحصل إلاَّ بعد وفاته 

*   *   * 

 :)هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ٢ج (كنز الفوائد 

ــنصِّ  ]]٨٤ص [[ ــل ال ــبر  دلي ــديربخ ــلىٰ  الغ ــير  ع ــة أم إمام

 : المؤمنين

 مامة عليه ما نقلـه الخـاصُّ ه المنصوص بالإأنَّ  ا يدلُّ ه ممَّ اعلم أنَّ 

ـة الـوداع نـزل ماَّ ـل رسول االله  من أنَّ  والعامُّ   رجـع مـن حجَّ

في النـاس  ىٰ أمـر مناديـه فنـاد ، ثـمّ -ولم يكن منزلاً  -بغدير خُمٍّ 

 ما جعله االله تعـالىٰ  رهم علىٰ قرَّ  ثمّ   اجتمعوا خطبهمبالاجتماع، فلماَّ 

 :فهم بـين أمـره ونهيـه بقولـهرّ ـله عليهم من فرض طاعتـه وتصـ

 أجـابوه بـالاعتراف، فلـماَّ ، »؟بكم مـنكم بأنفسـكم ألست أولىٰ «

 عاطفـاً عـلىٰ  -وقال  وأعلنوا بالإقرار، رفع بيد أمير المؤمنين 

م به الكـلام   ه فهـذا عـليٌّ فمـن كنـت مـولا«: -التقرير الذي تقدَّ

ره، ـر من نصـوال من والاه، وعاد من عاداه، وانص مولاه، اللّهمَّ 

 .»واخذل من خذله

ــؤمنين  ــير الم ــل لأم ــاق الأُ  فجع ــولاء في أعن ــن ال ــم ة مَّ

ــل مــا جعلــه االله لــه  ـ]] ٨٥ص /[[مث ــيهم ممَّـ ا أخــذ بــه عل

م مــن التقريــر مــن فيــد مــا تقــدَّ ي )مــولىٰ (لفظــة  إقــرارهم، لأنَّ 

رهم عليـه ، فوجب أن يريـد بكلامـه الثـاني مـا قـرَّ )لىٰ الأو(ذكر 

حســبما يقتضـــيه  فــيهما واحــداً  ىٰ ل، وأن يكــون المعنــفي الأوَّ 

 .استعمال أهل اللغة وعرفهم في خطابهم

بهــم مــن  أولىٰ  وهــذا يوجــب أن يكــون أمــير المــؤمنين 

 وطاعتـــه فـــرض علـــيهم بهـــم إلاَّ  أنفســـهم، ولا يكـــون أولىٰ 

ــي ــذ ف ــه ناف ــره ونهي ــة الإوأم ــذه رتب ــد هم، وه ــام ق ــام في الأن م

 .لأمير المؤمنين  وجبت بالنصِّ 

ــم  ــدك االله  -واعل ــك تُ  -أيَّ ــأنَّ ــن ئَ س ــدليل ع ــذا ال ل في ه

 :أربعة مواضع

ــدها ــك: أح ــال ل ــا حجَّ : أن يق ــلىٰ م ــك ع ــحَّ  ت ــبر في ص ة الخ

 له؟بطِ من يُ  ىٰ ا نرنفسه، فإنّ 

ــا ــك: وثانيه ــال ل ــ: أن يق ــا الحجَّ ــلىٰ م ــة  أنَّ  ة ع ــولىٰ (لفظ  )م

 ا أحد أقسامها؟وأنهَّ  ،)أولىٰ (تحتمل 

ــ: وثلاثهـا ــإذا ثبــت أنهَّ  أنَّ  ة عــلىٰ ا أحــد محتملاتهـا، فــما الحجَّ

 ذلك من أقسامها؟ ىٰ دون ما سو )الأولىٰ (المراد بها في الخبر 

ــا ــ: ورابعه ــا الحجَّ ــلىٰ م ــن  )الأولىٰ ( أنَّ  ة ع ــام، وم ــو الإم ه

 أين يستفاد ذلك في الكلام؟

 :لواب عن السؤال الأوَّ الج]] ٣٩ص [[/

ــ ــأمَّ ــلىٰ ا الحجَّ ــحَّ  ة ع ــا إلاَّ ص ــب به ــما يطال ــدير ف ــبر الغ  ة خ

مــن ســمع  ت، لظهــوره وانتشــاره وحصــول العلــم لكــلِّ متعنِّــ

ـ: الأخبار به، ولا فرق بين مـن قـال ة خـبر صـحَّ  ة عـلىٰ مـا الحجَّ

ـ امـ: وهذه حالـه، وبـين مـن قـال ؟الغدير  النبـيَّ  أنَّ  ة عـلىٰ الحجَّ

  َّــح حــج ــم  ة الــوداع؟ لأنَّ جَّ ــوم العل ــع وعم ــور الجمي ظه

 .واحدةٍ  به بمنزلةٍ 

ــد ــتصَّ ، وبع ــد اخ ــ فق ــما لم يش ــبر ب ــذا الخ ــائر ـه ــه س ركه في

الشـيعة نقلتـه وتـواترت بـه، وقـد نقلـه  الأخبار، فمـن ذلـك أنَّ 

أصــحاب الســير نقــل المتــواترين بــه، يحملــه خلــف عــن  أيضــاً 

ــمَّ  ــلف، وض ــيعهم الكُ ]] ٨٦ص /[[ نهس ــجم ــناد ب تُ ــير إس بغ

، كـــما فعلـــوا في إيـــراد الوقـــايع الظـــاهرة والحـــوادث معـــينَّ 

ســماع الأســانيد  الكائنــة، التــي لا يحتــاج في العلــم بهــا إلىٰ 

 .صلةالمتَّ 

ــرألاَ  ــفّ  إلىٰ  ىٰ  ت ــل وص ــرب الجم ــدر وحنــين وح ــة ب ين، وقع
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ــم بصــحَّ  ــر في العل ــف لا يفتق ــك إلىٰ كي ــن ذل ســماع  ة شيء م

ــا ــماء الرج ــار أس ــناد ولا اعتب ــاره إس ــي وانتش ــوره المغن ل، لظه

 ىٰ ، حتَّـبعـد قـرن بغـير إسـناد معـينَّ  الكافي ونقل الناس له قرنـاً 

 ؟في ذكره ت المعرفة به واشترك الكلُّ عمَّ 

ــر ــد ج ــر ىٰ وق ــذا المج ــدير ه ــوم الغ ــبر ي ــتلط في ىٰ خ ، واخ

ــ ته أوضــح مــن ة في صــحَّ الــذكر والنقــل بــما وصــفنا، فــلا حجَّ

 .هذا

ــك  ــن ذل ــأوم ــاً نَّ ــد ورد أيض ــانيد المتَّ  ه ق ــلةبالأس ورواه  ،ص

ـــ ـــأصـــحاب الحـــديثين مـــن الخاصَّ ة مـــن طـــرق في ة والعامَّ

 .الروايات كثيرة، فقد اجتمع فيه الحالان، وحصل له البيان

ــ ومــن ذلــك أنَّ  ــكافَّ وه بــالقبول، وتنــاولوه ة العلــماء قــد تلقَّ

ــيعيٍّ  ــن ش ــليم، فم ــتجُّ  بالتس ــحَّ  يح ــه في ص ــنصِّ ب ــة، بالإ ة ال مام

فضـيلة ومنزلـة جليلـة،  عـلىٰ  لـه ويجعلـه دلـيلاً تأوَّ ومن ناصبي ي

بطالــه، ولا وجــدناهم قبــل إفي  داً مجــرَّ  للمخــالفين قــولاً  رَ نــولم 

ــدَّ  ــد ق ــه ق ــاً تأويل ــاً  موا كلام ــون جاري ــاره، فيك ــه وإنك  في دفع

ــر بهة وروايتهــا بعــد الإبانــة عــن تتأويــل أخبــار المشــ ىٰ مج

 مـن لا يجـد حيلـةً بطلاتها وفسادها، بـل ابتـدأوا بتأويلـه ابتـداء 

ر مـن قـد لزمـه تـوفُّ لتخـريج الوجـوه لـه  ره عـلىٰ في دفعـه، وتـوفُّ 

ــه، الإ ــدروا علي ــو ق ــم ل ــاره أروح له ــان إنك ــد ك ــه، وق ــرار ب ق

 .ليهإ وجحده أسهل عليهم لو وجدوا سبيلاً 

ــ]] ٨٧ص /[[ عــن أبي داود السجســتاني  ىٰ كــا مــا يحُ فأمَّ

ثمانيـة فيـه، مـن طعنـه في كتـاب ال من إنكاره له، وعـن الجـاحظ

ــلىٰ  ــل ع ــاع الحاص ــادح في الإجم ــيس بق ــحَّ  فل ــول  ته، لأنَّ ص الق

جمـاع، وكـذلك الـرأي المسـتحدث لـو أبطـل ر في الإلو أثَّ  الشاذّ 

ـــدَّ  ـــحّ م الاتِّ مق ـــاق، لم يص ـــاج ب ف ـــت الإالاحتج ـــاع ولا ثب جم

 .فاقاتِّ  التعويل علىٰ 

ــلىٰ  ــ أنَّ  ع ــد تنصَّ ــتاني ق ــبرالسجس ــي الخ ــن نف ــ، ل م ا فأمَّ

ــاحظ ف ــة، وأقوالــه الج ــنيفاته المختلف ــتهرة في تص ــه المش طريقت

ــادّ  ــة، المتض ــب والخلاع ــة في اللع ــه القبيح ــة، وتأليفات ة المتناقض

وأنــواع الســخف والمجانــة، الــذي لا يرتضــيه لنفســه ذو عقــل 

وجـب التهمـة لـه تمـا يحكيـه، و وديانة، يمنع مـن الالتفـات إلىٰ 

 .فيما ينفرد به ويأتيه

ــ ــموأمَّ ــذين ه ــوارج ال ــداوةً  ا الخ ــاس ع ــم الن ــير  أعظ لأم

للخــبر،  فلــيس يحكــي عــنهم صــادق دفعــاً  المــؤمنين 

ولم  مــن التفضــيل، وجــهٍ  والظــاهر مــن حــالهم حملهــم لــه عــلىٰ 

مون سـلِّ بالفضـائل، ويُ  ون لأمـير المـؤمنين يـزل القـوم يقـرُّ 

ما دخلـت له المناقـب، وقـد كـانوا أنصـاره وبعـض أعوانـه، وإنَّـ

ه خـرج عـن جميـع مـا ، فزعمـوا أنَّـالشبهة عليهم بعـد الحكمـين

 :ه من الفضائل بالتحكيم، وقد قال شاعرهمكان يستحقُّ 

ــــليٌّ  ــــان ع ــــه ك ــــل تحكيم     قب

  بـــين العـــين والحاجـــب جلـــدةً  

ــوحاً  ــمس وض ــبر كالش ــن الخ ــو لم يك ــتجّ  ول ــير  لم يح ــه أم ب

ــؤمنين  ــوم في ذلــك ىٰ يــوم الشــور الم ، حيــث قــال للق

ــام ــيكم أأُ «: المق ــل ف ــدكم االله ه ــول االله نش ــذ رس ــد أخ  ح

وال مـن والاه  هـمَّ من كنـت مـولاه فهـذا مـولاه، اللّ : بيده فقال

ــيري؟ ــاداه، غ ــن ع ــاد م ــالوا]] ٨٨ص /[[، »وع ــمَّ اللّ : ق  .لا ه

 .يجحدوه ته ولمروه، واعترفوا بصحَّ نكِ القوم به ولم يُ  فأقرَّ 

ــ ــلإف ــال قائ ــه : ن ق ــه ب ــال احتجاج ــذكر في ح ــه لم ي ــما بال ف

ـــ للنـــاس عـــلىٰ  تقريـــر رســـول االله  بهـــم مـــنهم  ه أولىٰ أنَّ

مــا ذكــر وهــو لا ينفــع في  ر عــلىٰ ـاقتصــ مَ ـبأنفســهم؟ ولـِـ

ومـا جـوابكم  م؟الاستدلال عنـدكم مـا لم يثبـت التقريـر المتقـدِّ 

، ولــيس لهــا أصـل، وقــد ســمعنا مــة لم تصـحّ المقدّ  إنَّ : قــال نلمـ

قـولكم  منهـا، فـما رٍ هذا الخبر ورد في بعـض الروايـات وهـو عـا

 فيها؟

ــه ــل ل ــوَّ  إنَّ : قي ــدة  خل ــؤمنين مناش ــير الم ــر  أم ــن ذك م

رهم قـرَّ  هتها، لأنَّـفي صـحَّ  نفيهـا أو الشـكِّ  عـلىٰ  مة لا يـدلُّ المقدّ 

 ي الإقـرار بجميعـه، اختصـاراً ـمـا يقتضـ من بعـض الخـبر عـلىٰ 

ــ ــه، وغن ــلىٰ ب ىٰ في كلام ــراده ع ــن إي ــال ع ــرفتهم بالح ــه،  مع كمال

 .ون بهقرِّ وهذه عادة الناس فيما يُ 

ــرَّ  ــد ق ــال رهم وق ــائر فق ــبر الط ــام بخ ــك المق : في ذل

ــيكم رجــل قــال«  بعــث إليَّ ا هــمَّ اللّ : لــه رســول االله  أف

ــبِّ  ــيري؟ بأح ــي، غ ــل مع ــك يأك ــك إلي ــذا  ،»خلق ــذكر ه ولم ي

 .الطائر

ــ ــذلك ل ــرَّ ماَّ ـوك ــيِّ  ق ــول النب ــه   رهم بق ــثفي ــه  حي ندب

 منــه كـالاً وذكــر لهـم بعــض الكـلام دون جميعــه اتِّ  ،لفـتح خيـبر

 .ظهوره بينهم واشتهاره علىٰ 

ــ ــوردوه إلاَّ فأمَّ ــم ي ــالخبر فل ــواترون ب ــلىٰ ا المت ــه، ولا   ع كمال

 .له بالتقرير الذي في أوَّ بهم إلاَّ تُ سطروه في كُ 

ـــديث  ]]٨٩ص /[[ ـــم أصـــحاب الح وكـــذلك رواه معظ

ــر  ــوا ذك ــد أغفل ــاد ق ــنهم آح ــان م ــانيد، وإن ك ــذاكرين الأس ال
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ــة، فيُ المقدّ  ــم ــحمَ ــك تع ــون ذل ــلىٰ  ويلاً ل أن يك ــنهم ع ــم  م العل

صــحاب الأ ه عنـدهم مشــتهر، فـإنَّ بـالخبر، فـذكروا بعضــه لأنَّـ

خـبر كـذا،  فـلان يـروي عـن رسـول االله : ما يقولون كثيراً 

 .ويذكرون بعض لفظ الخبر اختصاراً 

ـــة ـــ: وفي الجمل ـــرِّ إنَّ ف ـــاد المتف ـــة لا الآح ـــل بعض دون بنق

 .لهكما ض بهم المتواترين الناقلين لجميعه علىٰ عارَ يُ 

 :الجواب عن السؤال الثاني

ــأو ــمَّ ــلىٰ ا الحجَّ ــة  أنَّ  ة ع ــولىٰ (لفظ ــل  )م ــأو ،)أولىٰ (تحتم ا نهَّ

 ىٰ منصـف كـان لـه أدنـ حد أقسامها، فلـيس يطالـب بهـا أيضـاً أ

ذلــك  لاع في اللغــة، وبعــض الاخــتلاط بأهلهــا، لأنَّ الاطِّــ

ــير ــنهم، غ ــتفيض بي ــيعهم يُ  مس ــدهم، وجم ــف عن ــون طلِ مختل ق

 .ه مولاهبشيء أنَّ  ن أولىٰ القول فيمن كا

ــنــا أُ أو  في اللســان لتعلمهــا عــلىٰ  )مــولىٰ (ح لــك أقســام وضِّ

 .بيان

 :في اللغة تحتمل عشرة أقسام )مولىٰ (لفظة  نَّ أاعلم 

ــاوَّ أ ــو الأ)ولىٰ الأ(: له ــذي ، وه ــل ال ــع يص ــه جمي ــع إلي رج

 وَ : قـال االله تعـالىٰ  الأقسام،
ٌ
يـَة
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ْ
ــد[ �ا� ــبحانه، ]١٥: الحدي ــد س ــي أولىٰ  :يري ــم ه  ،بك

 .وذكره أهل اللغة ،ما جاء في التفسير علىٰ 

ـ في  ىٰ ر بـن المثنـّهـذا الوجـه أبوعبيـدة معمّـ ره عـلىٰ ـوقد فسَّ

ن، ومنزلتــه في العلــم بالعربيــة بالمجــاز في القــرآ كتابــه المعــروف

 :ة تأويله ببيت لبيدصحَّ  معروفة، وقد استشهد علىٰ 

 ]]٩٠ص /[[

    هين تحسـب أنَّـخدت كلا الفـرقع

ــولىٰ   ــا و م ــة خلفه ــاأالمخاف   مامه

ــد ــلىٰ ب أولىٰ  :يري ــر ع ــة، ولم ينك ــن  المخاف ــد م ــدة أح أبي عبي

 .أهل اللغة

ـــرقِّ : وثانيهـــا ـــك ال ـــبحانهمال ـــال االله س بَ االلهُ َ�َ : ، ق
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ــوْلاهُ  وهَ �َ ]ــل ــد، ]٧٦و ٧٥: النح ــه،  :يري مالك

 .هذا القسم يغني عن الإطالة فيه ]اشتهار[و

 .قالمعتِ  :وثالثها

 .مشهور معلوم ق، وذلك أيضاً المعتَ : ورابعها

 :قال الشاعر ،ن العمِّ اب: وخامسها

ــلاً  ــي عمِّ  مه ــلاً بن ــا مه ــا ن     موالين

  روا بيننـا مـا كـان مـدفوناـلا تنش 

ــها ــال االله : وسادس ــاصر، ق ٰ  :الن
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قـال ،  لضـمان الجريـرة ومـن يحـوز المـيراثتـوليّ الم: وسابعها
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�� ]ــاء ــع المف، ]٣٣: النس ــد أجم ــوق رون ـسِّ

ــا مــن كــان أملــك بــالميراث، وأولىٰ  أنَّ  عــلىٰ   المــراد بــالموالي هاهن

 .بحيازته

 ]]٩١ص /[[ :قال الأخطل

    فأصبحت مولاها من الناس بعده

  قريش أن تهـاب وتحمـدا ىٰ وأحر 

 .الحليف :وثامنها

 .الجار: وتاسعها

 .معروفان القسمان أيضاً  ]ن[وهذا

، وســيأتي في الجــواب عــن المطــاع الســيِّدالإمــام : وعاشرهــا

 .السؤال الرابع إن شاء االله تعالىٰ 

مـن  )مـولىٰ (ضـح لـك بهـذا البيـان مـا تحتملـه لفظـة فقد اتَّ 

ــام، وأنَّ  ــل  )أولىٰ ( الأقس ــلام، ب ــاني الك ــا في مع ــد محتملاته أح

 مالـك الـرقِّ  قسـم، لأنَّ  كـلِّ  ىٰ هي الأصـل وإليهـا يرجـع معنـ

 .كان لذلك مولاه ،]هغير[بتدبير عبده من   كان أولىٰ ماَّ ـل

ــ[ ــوالمعتِ ــان أولىٰ ماَّ ـق ل ــب  ك ــيراث المعتَ ــيرهم ــن غ ــان  ،ق م ك

 .]مولاه

ــ ــوالمعتَ ــه في تحمُّ بمعتِ   كــان أولىٰ ماَّ ـق ل ــق ق ــه وألص لــه لجريرت

 .كان مولاه ،به من غيره

ــ وابــن العــمِّ  ــالميراث ممَّــ ولىٰ أ كــان ماَّ ـل ــه في ب ن هــو أبعــد من

 .ه، كان مولىٰ صرة ابن عمِّ من الأجنبي بن أيضاً  نسبه، وأولىٰ 

ــ ــاصر ل ــتصَّ ماَّ ـوالن ــ  اخ ــا أولىٰ ـبالنص ــار به ــان رة وص ، ك

 .لذلك مولىٰ 

ــذا تأمَّ إو ــرلــت بقيَّ ــذا المج ــة ه ــام وجــدتها جاري ، ىٰ ة الأقس

ــا إلىٰ  ــدة بمعناه ــن )الأولىٰ ( وعائ ــول م ــاد ق ــهد بفس ــذا يش ، وه

ــ ــزعــم أنَّ ــد بمــولىٰ أُ  ىٰ ه مت ــف كــان ذلــك مجــازاً  )أولىٰ ( ري ، وكي

ــلُّ  ون مجــازاً يكــ ــن أقســام  وك ــولىٰ (قســم م ــد إلىٰ  )م ــ عائ  ىٰ معن
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ــرّ ! ؟)الأولىٰ ( ــال الف ــد ق ــاب وق ــرآن(اء في كت ــاني الق  نَّ إ ):مع

 .في كلام العرب واحد والمولىٰ  الوليَّ 

 :الجواب عن السؤال الثالث ]]٩٢ص [[/

ــأف ــمَّ في خــبر الغــدير  )مــولىٰ (المــراد بلفظــة  نَّ أ ة عــلىٰ ا الحجَّ

مــن عـــادة أهــل اللســان في خطـــابهم إذا  أنَّ  فهــي ،)الأولىٰ (

م وعطفـوا عليهـا بكـلام محتمـل لمـا تقـدَّ  حةً رَّ ـأوردوا جملـة مصـ

ــ ــه التص ــإنهَّ ـب ــيره، ف ــل إلاَّ ريح ولغ ــدون بالمحتم ــا م لا يري  م

 .محوا به من الخطاب المتقدِّ صرَّ 

لســتم أ: جماعــة فقــال لــو أقبــل عــلىٰ  رجــلاً  نَّ أ: مثــال ذلــك

وصــف لهــم أحــد عبيــده  ي؟ ثــمّ ـالحبشــ تعرفــون عبــدي فلانــاً 

ـ زه عنهم بنعـتٍ وميَّ  ، قـال لهـم بـلىٰ : ح بـه، فـإذا قـالواه صرَّ يخصُّ

، لوجــه االله  عبــدي حــرٌّ  فاشــهدوا أنَّ : ممــا تقــدَّ  عــلىٰ  عاطفــاً 

ــإف ــوز نَّ ــذلك أه لا يج ــد ب ــماّ لاَّ إن يري ــذي س ــد ال ح ه وصرَّ  العب

 وا أنَّ فاشـهد: قولـه ىٰ بوصفه دون مـا سـواه، ويجـري هـذا مجـر

ــاً [عبــدي   ، ولــو أراد غــيره مــن عبيــده لكــان ملغــزاً حــرٌّ  ]فلان

 . في كلامهغير مبينِّ 

ــول االله إو ــان رس ــفناه، وك ــما وص ــر ك ــان الأم لم  ذا ك

ــ في البيــان، غــير يــزل مجتهــداً  ن الإمكــان، وكــان مــر فيــه ـمقصِّ

تـه مَّ ر أُ ح بـه، وقـرَّ ل كلامـه يـوم الغـدير بـأمر صرَّ في أوَّ  ىٰ قد أتـ

الـذي قـال  ىٰ المعنـ بهـم مـن بأنفسـهم، عـلىٰ  ه أولىٰ وهو أنَّـ عليه،

ــالىٰ  ــه االله تع وْ�ٰ : في كتاب
َ
ــِ�� أ ــهِمْ  ا�� سِ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنْ أ مِنَِ� مِ

ْ
مُؤ

ْ
ــا�  بِ

ــزاب[ ــمّ  ،]٦: الأح ــلىٰ  ث ــف ع ــن  عط ــر م ــا ظه ــد م ــك بع ذل

ــه ــت مــولاه فعــليٌّ «: اعــترافهم بقول ــت  ،»مــولاه فمــن كن وكان

تمــل غــيره، يحمــة كلامـه وفي مقدّ ح بــه تمــل مـا صرَّ يح )مـولاه(

ــد إلاَّ  ــز أن يري ــا صرَّ لم يج ــدَّ  م ــذي ق ــه ال ــه في كلام ــذ ح ب م وأخ

مقـام  ، وكـان هـذا قـائماً )مـولىٰ (ته به دون سـائر أقسـام مَّ إقرار أُ 

، »بـه مـن نفسـه أولىٰ  بـه مـن نفسـه فعـليٌّ  فمن كنت أولىٰ « :قوله

 .أراد هذا بعينه الله أن لا يكون الرسول  اوحاش

 :ووجه آخر]] ٩٣ص [[/

 فمــن كنــت مــولاه فعـــليٌّ «:  قــول النبــيِّ  وهــو أنَّ 

ــ: لا يخلــو مــن حــالين» مــولاه مــا  )مــولىٰ (ـ ا أن يكــون أراد بــإمَّ

غــير ذلــك  ، أو يكــون أراد قســماً )ولىٰ الأ(م بــه التقريــر مــن تقــدَّ 

 .)مولىٰ (من أحد محتملات 

ــإن أراد الأوَّ  ــا ف ــا ذهبن ــو م ــه، وإإل فه ــدنا علي ــه واعتم ن لي

ــاً  ــا قدَّ  أراد وجه ــير م ــتملات غ ــد مح ــن أح ــه م ــولىٰ (م ــد  )م فق

ــف  ــراده، ولم يكش ــلاف م ــل خ ــاب يحتم ــاس بخط ــب الن خاط

ــ ــه يُ له ــل علي ــل دلي ــده، ولا في العق ــن قص ــه ع ــن م في ــي ع غن

رسـول االله  مـا نحـا إليـه، وهـذا لا يجيـزه عـلىٰ  ىٰ ريح بمعنـالتص

  َّجاهل لا عقل لهإلا . 

 :الجواب عن السؤال الرابع

ــأو ــمَّ ــلىٰ ا الحجَّ ــة  أنَّ  ة ع ــي )أولىٰ (لفظ ــد معن ــة الإ ىٰ في مام

ا نجـد أهـل اللغـة لا يصـفون بهـذه نّـأة، فهـو مَّ الأُ  والرئاسة علىٰ 

ــة إلاَّ  ــاللفظ ــف بأنَّ ــا وص ــدبير م ــك ت ــان يمل ــن ك ــه،  ه أولىٰ  م ب

ــ ــهـوتص ــره ونهي ــه أم ــذ في ــونألاَ . ريفه وينف ــراهم يقول  إنَّ :  ت

بعبــده،  أولىٰ  ة، والمــولىٰ الرعيَّــ بإقامــة الحــدود مــن السـلطان أولىٰ 

ــزوج أولىٰ  ــاب وال ــد الميِّ ــه، وول ــع  ت أولىٰ مرأت ــن جمي ــه م بميراث

 .وقصدهم بذلك ما ذكرناه دون غيره ؟أقاربه

ــ : المــراد بقولــه ســبحانه أنَّ  رون عــلىٰ ـوقــد أجمــع المفسِّ

 ٰ�ْو
َ
ــِ�� أ ــهِمْ  ا�� سِ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنْ أ مِنَِ� مِ

ْ
مُؤ

ْ
ــا� ــ بِ ــدبير ه أولىٰ أنَّ هم بت

 .مورهم، من حيث وجبت طاعته عليهمأُ والقيام ب

بتـدبير  مـن كـان أولىٰ  أحـد مـن العقـلاء في أنَّ  وليس يشـكُّ 

ــلِّ  ــن ك ــيهم م ــرهم ونه ــق وأم ــو  الخل ــنهم، فه ــد م ــامهم إأح م

 .عليهم تهالمفترض طاع

 :أحسنووجه 

ــ ـــا يُ وممَّـ أراد أن يوجـــب لأمــــير   النبــــيَّ  نَّ أح وضِّ

ــؤمنين  ــة الرئ الم ــذلك منزل ــة والإب ــدّ اس ــة والتق ــلىٰ مام  م ع

ــ ــالكافَّ  )أولىٰ (رهم بلفظــة ه قــرَّ ة فــيما يقتضــيه فــرض الطاعــة، أنَّ

ه علــيهم مــن معناهــا، ويســتوجبه مــن أمــر يســتحقُّ  عــلىٰ 

ــ ــت أنَّ ــد ثب ــاها، وق ــتحقّ مقتض ــه أولىٰ  ه يس ــن  في كون ــالخلق م ب

ــ ــهم أنَّ ــيهم، أنفس ــرئيس عل ــر ]] ٩٤ص /[[ه ال ــذ الأم والناف

ــ ــيهم، والــذي طاعت ــلىٰ ف جمــيعهم، فوجــب أن  ه مفترضــة ع

ــهمثــل ذلــك بعينــ أمــير المــؤمنين  يســتحقَّ  لــه  لَ عِــه جُ ، لأنَّ

بـه مـن  مـن كنـت أولىٰ : ه قـد قـالنَّـأمثل ما هو واجـب لـه، فك

 .به من نفسه فيه أولىٰ  نفسه في كذا وكذا فعليٌّ 

 :ووجه آخر

مـن الأقسـام،  )مـولىٰ (تملـه لفظـة يحذا اعتبرنـا مـا إا نّ أوهو 

 مـا اقتضــاه إلاَّ   أن يكـون مــراد النبـيِّ  فيهـا مــا يصـحُّ  رَ لم نـ

لم  أمـير المـؤمنين  الأنـام، وذلـك أنَّ  الإمامة والرئاسـة عـلىٰ 

ــاً  ــن مالك ــرقِّ  يك ــلِّ  ل ــول االله  ك ــك رس ــن مل ــ م ه، ولا رقَّ

أن يكـون أحـد هـذين القسـمين  مـن أعتقـه، فيصـحُّ  لكلِّ  قاً معتِ 
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ــ المــراد، ولا يصــحُّ  لاســتحالة هــذا القســم فيهــا  قأن يريــد المعتِ

 .حالٍ  كلِّ  علىٰ 

ــمِّ  ــن الع ــد اب ــوز أن يري ــع  ولا يج ــد جم ــون ق ــاصر، فيك والن

ــ: النـاس في ذلــك المقــام ويقـول لهــم  ه فعــليٌّ مــن كنـت ابــن عمِّ

ــ ــن عمِّ ــاصره فعــليٌّ : أو! هاب ــت ن لعلمهــم ! نــاصره مــن كن

ــام،  ضرورةً  ــذا المق ــل ه ــذلك قب ــكُّ و[ب ــذي يش ــن ذا ال  في أنَّ  م

ـ ن كـان رسـول االله م كلَّ  كـذلك   علي�ـا ه فـإنَّ ابـن عمِّ

ـ نصـار أهـم المسـلمين كلَّ  ومـن ذا الـذي لم يعلـم أنَّ  ،]؟هابن عمِّ

لتخصــيص أمــير المــؤمنين  ىٰ فــلا معنــ ؟ ره النبــيُّ ـمـن نصــ

 بذلك دون غيره. 

ــتحقاق المــيراث،  ــر واس ــمان الجرائ ــد ض ــوز أن يري ولا يج

 .من الأزمان في شيءٍ  اجباً ذلك لم يكن و أنَّ  فاق علىٰ للاتِّ 

ـــف، لأنَّ  ـــد الحلي ـــوز أن يري ـــذلك لا يج ـــا وك لم   علي�

 .لجميع حلفاء رسول االله  يكن حليفاً 

ــد ــاً أن يري ــحُّ أيض ــليٌّ : ولا يص ــاره فع ــت ج ــن كن ــاره،  م ج

ــلِّ  ــحيحاً في ك ــاً ص ــو أيض ــيس ه ــه، ول ــدة في ــك لا فائ لأنَّ ذل

 .حالٍ 

الأقســام،  مــن هــذه شــيئاً  ن يكــون مــراده أذا بطــل إفــ

ــقَ  ــدإلاَّ  لم يب ــون قص ــلاً  ه أن يك ــان حاص ــا ك ــدبير  م ــن ت ــه م ل

، وهـذه هـي رتبـة والعـامِّ  الخـاصِّ  الأنام، وفـرض الطاعـة عـلىٰ 

 .فهامالإمام، وفيما ذكرناه كفاية لذي الأ

 :فصل وزيادة ]]٩٥ص [[/

ــ ــ رســول االله  عــوا أنَّ ا الــذين ادَّ فأمَّ ــه إنَّ ما قصــد بــما قال

ــؤمنين  ــير الم ــدير  في أم ــوم الغ ــن يُ أي ــدِّ ؤكِّ ين، د ولاءه في ال

ــ ــب نص ــلىٰ ـويج ــلمين، و رته ع ــلىٰ  نَّ أالمس ــك ع ــ ذل ــه  ىٰ معن قول

مِنــاتُ : ســبحانه
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
ــضٍ  وَا�

ْ
ــاءُ َ�ع وِْ�

َ
ــهُمْ أ

ُ
ض

ْ
 َ�ع

ــة[ ــلىٰ  نَّ أو ،]٧١: التوب ــان ع ــن البي ــاه م ــذي أوردن ــة  نَّ أ ال لفظ

م بـه التقريـر في الكـلام، قـدَّ مـا ت ىٰ طـابق معنـييجـب أن  )مولىٰ (

ــ ــلىٰ وأنَّ ــا ع ــوغ حمله ــ ه لا يس ــا يقتض ــير م ــن ـغ ــة م ي الإمام

عـوه في هـذا البـاب، ولم يكـن بطـلان مـا ادَّ  عـلىٰ  الأقسام، يـدلُّ 

ــاج أن يقــف في ذلــك  أمــير المــؤمنين  بخامــل الــذكر فيحت

ــام  ــيُ والمق ــلىٰ ؤكِّ ــهوراً  د ولاءه ع ــان مش ــل قــد ك ، النــاس، ب

للعــذر  رتبتــه وجلالتــه قاطعــاً  وظهــور علــوِّ وفضــائله ومناقبــه 

 .والعامِّ  في العلم بحاله عند الخاصِّ 

ــلىٰ  ــبر إلىٰ  أنَّ  ع ــل الخ ــب في تأوي ــن ذه ــ م ــولاء في  ىٰ معن ال

الإمامـة  رة، فقولـه داخـل في قـول مـن حملـه عـلىٰ ـالدين والنص

 تعــينَّ يين، وإمــام العــالمين تجــب موالاتــه في الــدِّ  والرئاســة، لأنَّ 

المـوالاة في  ة المسـلمين، ولـيس مـن حملـه عـلىٰ كافَّـ رته عـلىٰ ـنص

رة يــدخل في قولــه مــا ذهبنــا إليــه مــن وجــوب ـين والنصــالــدِّ 

 .ولىٰ أقولنا  الإمامة، فكان المصير إلىٰ 

ــ الســبب في مــا قالــه رســول  إنَّ : ا الــذين غلطــوا فقــالواوأمَّ

ــإيــوم الغــدير  االله  بــين أمــير المــؤمنين  ىٰ ما هــو كــلام جــرنَّ

ــين  ــدوب ــلي لزي ــال ع ــة، فق ــن حارث ــد ب ــا «: زي ــذا وأن ــول ه تق

ما مـولاي رسـول لسـت مـولاي، إنَّـ: فقال لـه زيـد ،»!مولاك؟

 مــن كنــت مــولاه فعــليٌّ «: ، فوقــف يــوم الغــدير فقــالاالله 

 !مولاه علي�ا علاماً له أنَّ إزيد، و علىٰ  ، إنكاراً »مولاه

ــأنَّ فــإنهَّ  ــقُ  زيــداً  م فضــحهم العلــم ب ــن أبي لَ تِ  مــع جعفــر ب

ــب في أرض  ــ]] (٩٦ص /[[طال ــل  )ةمؤت ــام قب ــلاد الش ــن ب م

ما كـان إنَّـ مٍّ مـن الزمـان، وغـدير خُـ طويلـةٍ  ةٍ بمـدَّ  مٍّ يوم غدير خُ 

هـذا  ومـا حملهـم عـلىٰ  .بنحـو ثمانـين يومـاً   قبل وفاة النبـيِّ 

 . عدم معرفتهم بالسير والأخبارإلاَّ  ىٰ الدعو

عــت رج ىٰ  رأت الناصــبة غلطهــا في هــذه الــدعوماَّ ـولــ

وبـين  بـين أمـير المـؤمنين  الكـلام كـان عنهـا، وزعمـت أنَّ 

ل مـا زعمـوه بطـِمناه مـن الحجـج يُ سامة بـن زيـد، والـذي قـدَّ أُ 

 .عوهبهم فيما ادَّ كذِّ ويُ 

اب عمـر بـن الخطّــ مـا نقلـه الفريقــان مـن أنَّ  يضـاً ألـه بطِ ويُ 

لـك يـا أبـا الحسـن، أصـبحت  بـخٍّ  بـخٍّ : قام في يوم الغدير فقال

ان بـن ثابـت مـدح حسّـ ثـمّ  .مـؤمن ومؤمنـة كـلِّ  ولىٰ مولاي وم

الأنــام،  ن رئاســته وإمامتــه عــلىٰ في الحــال بالشــعر المتضــمِّ 

احتجـاج أمـير المـؤمنين  ثـمّ  .لـه في ذلـك  وتصويب النبـيِّ 

 ــ، فلـو كـان مـا ادَّ ىٰ بـه يـوم الشـور ، لم اعـاه المنتحلـون حق�

 أيّ : ، وكــان لهــم أن يقولــواىٰ يكــن لاحتجاجــه علــيهم بــه معنــ

 .ما سببه كذا وكذاوإنَّ ! فضل لك بهذا علينا؟

ــتجَّ  ــد اح ــؤمنين  وق ــير الم ــه أم ــدَّ  ل ــات، واعت ه في دفع

معاويـة  ب يفتخـر بـه في جملـة افتخـاره إلىٰ تـُراف وكُ ـمناقبه الشـ

 :بن أبي سفيان في قوله

ــاً  ــولاء مع ــب لي ال ــيكم وأوج     عل

  مٍّ خلـــيلي يـــوم دوح غـــدير خُـــ 

 .فيهوهذا الأمر لا لبس 

 اً بـخـبر الغـدير لـو كـان موج أنَّ  ا الـذين اعتمـدوا عـلىٰ مَّ أو
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ــؤمنين للإ ، إذ لم حــالٍ  في كــلِّ  مامــة لأوجبهــا لأمــير الم

ــيُّ صِّ يخُ  ــها النب ــالٍ   ص ــالٍ  بح ــولهمدون ح ــ: ، وق ــان إنَّ ه ك

ــب أن يكــون مســتحق�  ، لــذلك في حيــاة رســول االله  ايج

ــإنهَّ  ــف ــوا معن ــادة الم ىٰ م جهل ــتخلاف والع ــذا الاس ــودة في ه عه

 .الباب

ـــا ]] ٩٧ص /[[ ـــمأوجوابن ـــول له ـــحنا : ن نق ـــد أوض ق

ــ في ذلـــك   علي�ـــااســتخلف   النبـــيَّ  أنَّ  ة عـــلىٰ الحجَّ

ـــالمقـــام، والعـــادة جاريـــة فـــيمن يســـتخلف أن يخُ  ص لـــه صِّ

ــ ــال، والتص ــتحقاق في الح ــال، ألاَ رّ ـالاس ــد الح ــرون أنَّ ف بع   ت

ــام  ــصَّ إالإم ــلىٰ  ذا ن ــالٍ  ع ــه  ح ــالأيل ــوم ب ــد مرق ــر  ، أنَّ هبع الأم

 !ما ذكرناه؟ فه علىٰ يجري في استحقاقه وتصرُّ 

ــا ــو قلن ــؤمنين  إنَّ : ول ــير الم ــتحقُّ  أم ــنصِّ  يس ــذا ال  به

ــ ــلىٰ ف والأرُّ ـالتص ــات ع ــع الأوق ــي في جمي ــر والنه ــوم  م العم

ــة في  -والاســتيعاب إلاَّ مــا اســتثناه الــدليل  وقــد اســتثنت الأدلَّ

ــول االله  ــاة رس ــان حي ــ زم ــذي لا يج ــه ال ــون في وز أن يك

ـة  لكـان هـذا  -لهـم سـواه  نـاهٍ  ولا آمـر] غـيره[متصرّف في الأمَُّ

 .أيضاً من صحيح الجواب

دون  صــوا بــذلك زمانــاً صِّ إذا جــاز أن تخُ : فــإن قــال الخصــم

 ها بعد عثمان؟ما يستحقُّ زمان، فما أنكرتم أن يكون إنَّ 

ها ه اســتحقّ القــائلين بأنَّـ نَّ أل بـَأنكرنــا ذلـك مــن قِ : قلنـا لـه

ـأ بعد عثمان مجمعون عـلىٰ  ا لم تحصـل لـه في ذلـك الوقـت بيـوم نهَّ

ــ الغــدير ولا بغــيره مــن وجــوه الــنصِّ  ما حصــلت لــه عليــه، وإنَّ

أوجبهـا بعـد  مـن أوجـب لـه الإمامـة بـالنصِّ  بالاختيار، وكـلُّ 

 .الله من غير تراخ في الزمان، والحمد رسول االله 

ــدَّ  ــن ح ــد ب ــن أس ــو الحس ــاضي أب ــراهيإثني الق ــلمي ب م الس

أخـبرني أبـو حفـص عمـر بـن عـلي العتكـي، : قـال، اني الحرّ 

ثنا حـدَّ : د بـن هـارون الحنـبلي، قـالثنا أحمـد بـن محمّـحـدَّ : قال

ــال ــم، ق ــن الحك ــين ب ــدَّ : حس ــينح ــن حس ــن ب ــال ،ثنا حس : ق

الثعلبـي، عـن عبـد  ثنا أبو داود الطهـوي، عـن عبـد الأعـلىٰ حدَّ 

ــيلىٰ  ــن أبي ل ــرحمن ب ــالال ــليٌّ : ، ق ــام ع ــة   ق ــاً في الرحب خطيب

ــول ــو يق ــد االله أُ «: وه ــرأنش ــول االله  ءاً م ــهد رس ــذاً  ش  آخ

ــديَّ  ــما إلىٰ  ي ــول ورفعه ــو يق ــماء وه ــ: الس ــا معش ــلمينـي  ،ر المس

فمــن : ، قــالبــلىٰ :  قــالوابكــم مــن أنفســكم؟ فلــماَّ  ألســت أولىٰ 

ــليٌّ  ــولاه فع ــت م ــولاه، اللّ  كن ــمَّ م ــن  ه ــاد م ــن والاه وع وال م

ره واخـــذل مـــن ـنصـــ]] ٩٨ص /[[ر مـــن ـعـــاداه، وانصـــ

فشـهدوا  ر بـدرياً ـفقـام بضـعة عشـ، » قام فشـهد بهـاخذله، إلاَّ 

بها، وكتم أقوام فـدعا علـيهم، فمـنهم مـن بـرص، ومـنهم مـن 

ــ ــه بليَّ ــت ب ــن نزل ــنهم م ــي، وم ــدنيا، فعُ عم ــذلك ة في ال ــوا ب رف

 .فارقوا الدنيا ىٰ حتَّ 

ــا حُ وممَّــ]] ٥٨ص [[/ عــن قــيس بــن ســعد بــن عبــادة  ظَ فِ

ــ ــأنَّ ــؤمنين ه ك ــير الم ــدي أم ــين ي ــو ب ــول وه ــلوات االله (ان يق ص

 :لهاين ومعه الراية، في قطعة له أوَّ بصفّ  )عليه

ــ ــت ل ــماَّ ـقل ــدوُّ  ىٰ  بغ ــا الع     علين

ـــبنا ربّ    ـــلحس ـــم الوكي ـــا ونع   ن

ـــحســبنا ربّ  ــا الــذي فــتح البص     ن

ــالأ   ـــرة ب ــولـ ــديث يط   مس والح

ــــــليٌّ  ــــــا و وع ــــــامإإمامن    م

ــــ  ــــوانا أت ــــه الت ىٰ لس ــــلب   نزي

    مــن كنـــت: يــوم قــال النبــيُّ 

  لاه فهذا مـولاه خطـب جليـلمو  

ـــ ـــالأُ  عـــلىٰ  ما قالـــه النبـــيُّ إنَّ     ةمَّ

ـــال وقيـــل   ـــه ق ـــا في ـــتم م   ح

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

 :إمامته  علىٰ دليل آخر ]] ٥٦٩ص /[[

ــدلُّ  ــه  عــلىٰ  ي ــار، مــن  إمامت ــواترت مــن الأخب  أنَّ مــا ت

ــيَّ  ــ  النب ــماَّ ـل ــن حجَّ ــع م ــوداع، رج ــغ الموضــع و ة ال بل

ــروف بـــ  ــر النــاس بــالاجتماعو نــزل، )مٍّ غــدير خُــ(المع  أم

ألسـتُ «: وقـال بعـدها خطـب،و نصب الرحالَ، فَرَقـي إليهـاو

ــلىٰ : ، فقــالوا»كم؟م بأنفســكم مــنكــب أولىٰ  ــاً  ،ب ــلىٰ قــال عاطف  ع

 فهــذا«: هافي بعضــو ،»نــتُ مــولاه فعــليٌّ مــولاهكفمــن «: كذلــ

ر ـانصــو ن عــاداه،وعــادِ مــ مــن والاه، والِ  هــمَّ لّ عــليٌّ مــولاه، ال

لام كــبجملــة مــن ال ىٰ فــأت. »واخــذل مــن خذلــه ره،ـمــن نصــ

ــدَّ  ــي ق ــة الت ــد الجمل ــةَ اوك مها،بع ــة محتمل ــة الثاني ــت الجمل ن

ــ ــة الأُ  ىٰ للمعن ــو في الجمل ــذي ه ــا و ولىٰ ال ــب حمله ــيره، فوج لغ

بـــه في  ة الصـــحابةمـــا جـــرت عـــاد عـــلىٰ عليـــه دون غـــيره، 

 .لخطابا

ــل ــإن قي ــ: ف ــلىٰ لاً وا أوَّ دُلُّ ــحَّ  ع ــإنَّ ص ــبر؛ ف ــنْ  ة الخ ــيهم مَ  ف

ــو دفعــه، ــمّ دُلُّ ــاد، ث ــه في خــبر الآح ــن جعل ــنهم م ــلىٰ وا م  أنَّ  ع
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ــولىٰ ( ــ )م ــد معن ــمّ بيِّ  )أولىٰ ( ىٰ يفي ــة، ث ــفي اللغ ــوا أنَّ ــدَّ ن أن  ه لا ب

 .اً بالخبر، دون غيره من الأقساممراد كون ذلكي

 :]ة حديث الغديرصحَّ  علىٰ  ا يدلُّ في م[

ة الخـبر مـا تـواترت بـه الشـيعة صـحَّ  عـلىٰ  الـذي يـدلُّ : قلنا

 ىٰ ، فـلا معنـالجـليِّ  مناه في الـنصِّ ترتيبه مـا قـدَّ و ، عن النبيِّ 

 عــلىٰ إن لم يزيــدوا  مخــالفيهم مَــنْ  قــد رواه أيضــاً مِــنْ و .رارهكــلت

ــ حــدِّ  فــق رع خــبر اتَّ ـه لــيس في الشــالتــواتر لم ينقصــوا عنــه؛ لأنَّ

ــل  ــلىٰ أهــل النق ــ ع ــلَ أنَّ ــه نُقِ ــواتر ب ــبر؛ لأنَّ كه مت ــذا الخ ــل ه  نق

ثــيرة، أورده محمّــد بــن كق رُ طرقــوه مــن طُــ أصــحاب الحــديث

ــ ــن نيِّ ــبريّ م ــر الط ــاً في و فٍ جري ــبعين طريق ــه،كس ــوو تاب  أب

ــاس أحمــد بــن محمَــ ــةٍ العبّ ــن ســعيد بــن عقــدة رواه مــن مائ  د ب

 خمســةو ه غــيره مــن مائــةركــذو ق،رُ خمــس طُــ]] ٥٧٠ص /[[و

. ثـر مـن هـؤلاءكه رواه أإنَّـ: فـيهم مـن قـالو رين طريقاً،ـعشو

 .اتراً فليس هاهنا خبر متواتر بهمتو كن مع ذلكفإن لم ي

ــلىٰ  ــالأُ  أنَّ  ع ــحَّ مَّ ــا قــد ص ــذا الخــبر،ة بأجمعه إن و حت ه

لــو لم و .إبطالــه عــلىٰ م أحــد مــنهم لم يُقــدِ و اختلفــت في تأويلــه،

ــا خــكــي ــه؛ لأنَّ ن صــحيحاً لم ــن طــاعنين في ــ لا م ــ كذل اد أن ك

 .فاقعنهم بالاتِّ  منفيٌّ  كذلو خطاء، علىٰ ون إجماعاً كي

ـــكـــومــا ح ره فلـــيس كـــه أني عـــن السجســـتاني مــن أنَّ

ــ ــبصــحيح؛ لأنَّ  ،مٍّ ر المســجد المعــروف عنــد غــدير خُــكــما أنه إنَّ

ــ كن ذلــكــلم ي :قـالو ا أ ممَّــتــبرَّ و ره،كِــنا الخــبر فلــم يُ قــديماً، فأمَّ

ان محجوجــاً بالإجمــاع الــذي كــره لكـلــو أنو ه بــه الطــبري،فـقرَّ 

 .ر عنهتأخَّ و مهتقدَّ 

بـه يـوم  احـتجَّ  )آلـه السـلامو عليـه(ه فلا خلاف أنَّـ: وأيضاً 

ــور ــةو ،ىٰ الش ــن الجماع ــد م ــل أح ــإ :لم يق ــل نَّ ــه، ب ــل ل ه لا أص

 .موه لهسلَّ و وا بهأقرُّ 

ــاً  ــنحن إذا بيَّ : وأيض ــد أنَّ ف ــيما بع ــا ف ــ نّ ــاه الإمام ة لا مقتض

ــحَّ  ــا ص ــت لن ــير، ثب ــ ته؛ لأنَّ غ ــب  لَّ ك ــن ذه ــاه  أنَّ  إلىٰ م مقتض

ه خـبر واحـد لم يـذهب إنَّـ :مـن قـالو ته،صحَّ  علىٰ الإمامة قطع 

ــاه  ــ إلىٰ في مقتض ــالف ىٰ معن ــة، ف ــروج الإمام ــرين خ ــين الأم رق ب

 .عن الإجماع

 :])الأولىٰ (يفيد  )مولىٰ ( أنَّ  علىٰ  في ما دلَّ [

ــحَّ  ــت ص ــإذا ثبت ــف ــذي ي ــلىٰ  دلُّ ته، فال ــولىٰ ( أنَّ  ع ــد  )م يفي

ــا؛ لأنَّ  )الأولىٰ ( ــو اســتعمال أهله ــا في اللغــة فه ــر  أب ــدة معم عبي

ــ ــب ــماَّ ـلــ ىٰ ن المثنّ ــالىٰ ـ فسَّ ـارُ ِ�َ  :ر قولــه تع مُ ا��ـ
ُ
وا�

ْ
ــأ مَ

مْ 
ُ
ــوْلا� �َ ]م،كــب هــي أولىٰ  :معنــاه: قــال ،]١٥: الحديــد 

 :واستشهد بقول لبيد]] ٥٧١ص /[[

   هأنَّـفغدت كلا الفـرحين يحسـب 

ــولىٰ   ــا م ــا وأمامه ــة خلفه   المخاف

 .ة في اللغةوقول أبي عبيدة حجَّ 

 :ك بن مروانلِ المَ  وقال الأخطل، يمدح عبد

   همفأصبحت مولاها من الناس كلِّ 

  قريش أن تهـاب وتحمـدا ىٰ وأحر 

 .دهاأصبحت سيِّ و أحقّ بالأمر فيها،: أي

ـ  وروي عـن النبــيِّ  حـت بغــير كأيّـما امــرأة ن«: ه قــالأنَّ

ــو ،»احهــا باطـلكإذن مولاهـا فن ك مــن هـو أحــقّ ما أراد بـذلإنَّ

 .بالعقد عليها

الـذي : الـوليُّ : ه قـالد أنَّـينـا عـن أبي العبـّاس المـبرَّ كوقد ح

ــقّ  ــو الأح ــولىٰ  ،والأولىٰ  ه ــه الم ــارات  ،ومثل ــثلاث عب ــل ال وجع

 ىٰ وكـلام أهلهـا لا يخفــ ةنـس بالعربيَّـمـن لـه أُ و .واحـد ىٰ بمعنـ

 .كعليه ذل

ــال ــن ق ــحابنا م ــة لا تُ  إنَّ : وفي أص ــذه اللفظ ــتَ ه عمل في س

ــع إلاَّ  ــن المواض ــع م ــموض ــو ،الأولىٰ  ىٰ  بمعن ــد الأولىٰ إنَّ في  ما يفي

ـ ابـن العـمِّ  :قـالو .شيء مخصوص بحسب مـا يضـاف إليـه ما إنَّ

ــ؛ لأنَّـمّي مـولىٰ سُـ ان كــيحـوز ميراثـه، فو هه يعقــل عـن بنـي عمِّ

ـــذل ـــيره ك أولىٰ ب ـــن غ ـــو .م ـــارسُ ـــولىٰ  مّي الج ـــم  ه أولىٰ ؛ لأنَّ

ــن بَ بملاصــقته مــن غــيره ممَّــ ــهعُ ؛ مّي الحليــف مــولىٰ سُــو .د عن

ــ ــ ه أولىٰ لأنَّ ـــبنص ــه ممَّ ــهرة حليف ــف بين ــهو ن لا حل ــو .بين مّي سُ

ــالمعتــق مــولىٰ  ن جريرتــه مــن تضــمُّ و بمــيراث معتقــه ه أولىٰ ؛ لأنَّ

ــمّي المعتــق مــولىٰ سُــ كذلوكــ .غــيره رة معتقــه ـبنصــ ه أولىٰ ؛ لأنَّ

 .ملحوظ ه، ففي جميع الأقسام الأولىٰ من غير

ــن  في أنَّ [ ]]٥٧٢ص /[[ ــراد م ــولىٰ (الم ــو  )م ــديث ه في الح

 :])الأولىٰ (

مــراد  كذلــ أنَّ  عــلىٰ ، فالــدليل في أقســامه أولىٰ  فــإذا ثبــت أنَّ 

ــدَّ  ــا ق ــيره م ــفي الخــبر دون غ ــن أنَّ ــدَّ  ه مناه، م ــمّ ق ــةً ث م جمل

ــة أُ  ــة لهــا ىٰ خــرعطــف عليهــا بجمل ــولا أنَّ  لغيرهــا،و محتمل  فل

لامــه، واضــعاً لــه في كان ملغــزاً في كــ إلاَّ و ولىٰ المــراد بالثانيــة الأُ 

 .وآله السلام عنه عليه منفيٌّ  كذلو غير موضعه،

ألسـتم تعرفـون عبـدي : القائـل إذا قـال لجماعـة أنَّ  ىٰ تـر ألاَ 

ــاً؟ فقــرَّ  ــلىٰ رهم فلان ــماَّ  ع ــده، فل ــة عبي ــه مــن جمل ــدٍ ل  معرفــة عب
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؛ لا يجـوز أن يريـد رٌّ عبـدي حُـ فـاعلموا أنَّ : م، قال لهـبلىٰ  :قالوا

م تقريـره  العبـد الـذي تقـدَّ إلاَّ  )رٌّ عبـدي حُـ علموا أنَّ افـ(: بقوله

 ؟مناهإلالغاز الذي قدَّ  إلىٰ  كذل ىٰ  أدّ إلاَّ و معرفته، علىٰ إيّاهم 

ــول ــد أن يق ــيس لأح ــ: ول ــلاف أنَّ ــف لا خ ــوز أن يعط ه يج

ــ إلىٰ حاً مــا لا يرجــع رِّ ـالمقدّمــة مصــ عــلىٰ  ه لــو قــال معناهــا؛ لأنَّ

عوه روه، أو شـيِّ ـانصـا ووا علي�ـفـأحبُّ : بعد تقـدير فـرض الطاعـة

 .ا صحيحاً جائزاً كلاماً تام� ان كفي حروبه، 

ــ ــا لا نُ كوذل ــن؛ أنّ ــر كِ ــد التقري ــتأنف بع ــاً لا كر أن يس لام

ـــو ،كح بـــذلالإمامـــة، إذا صرَّ و ق بإيجـــاب الطاعـــةيتعلَّــ ما إنَّ

 م مــع احتمالــه لغــيره،محتمــل لمــا تقــدَّ رنــا أن يعطــف بلفــظ كأن

 هـذا غـير حاصـل فـيما قـالوه؛ لأنَّ و م،المتقـدِّ  ىٰ ولا يريد به المعنـ

 .ما قالوه صريح لا يشبه الخبر

رتمـوه لا يشـبه كالمثـال الـذي ذ: وليس لهـم أيضـاً أن يقولـوا

معرفـة عبـدٍ لـه مخصـوص،  عـلىٰ ر ن قـرَّ ما قـبح ممَّـه إنَّـالخبر؛ لأنَّ 

أن يريـد غـير العبـد  )رٌّ فعبـدي حُـ( :بقولـه كذلـ علىٰ ثمّ عطف 

لا و ن في تقـديم المقدّمـة فايـدةٌ،كـه لـو أراد غـيره لم يل؛ لأنَّ الأوَّ 

ــلل ــك ــاني تعلُّ ــالأوَّ لام الث ــولمقدّ  ل،ق ب ــدةٌ م ــدير فاي ــبر الغ ة خ

: ه قـالأنَّـكإن عطـف عليهـا بـما هـو غريـب منهـا، و صـحيحةٌ،

ــوكــ ذاكـافعلــوا ا ووالـوا علي�ــ ه أمـرهم بــما يجــب طاعتــه ذا؛ لأنَّ

ــرَّ  ــد أن ق ــه، بع ــلىٰ رهم في ــة ع ــا،و الطاع ــو وجوبه ــذا ل يس ه

 .بحاصل في المثال الذي قلتموه

 رنـاه فايــدةً كمـة المثـال الـذي ذرنا في مقدّ قـدَّ  ك؛ أنّـا إذاوذلـ

ــوفتعلُّ و ــين المعط ــاً ب ــوف و ق ــأن ]] ٥٧٣ص /[[المعط ــه، ب علي

تعرفـون صـديقي  ألسـتم: جماعـةٍ  عـلىٰ ه قـال مقـبلاً لو أنَّ : نقول

ــاً  ــدي فلان ــه عب ــتُ من ــذي ابتع ــداً ال ــفاته و - زي ــفه بص  -يص

: لامـه هــذاكأنفســنا بـالبيع، ثــمّ قـال عقيــب  عـلىٰ م كأشـهدناو

ــة  ــد بلفظ ــز أن يري ــدي، لم يج ــه عب ــتُ ل ــد وهب ــهدوا أنيّ ق فاش

 ل،الأوَّ  )عبــدي( العبــد الــذي أراده بلفظــة الثانيــة إلاَّ  )عبــدي(

لامـه كق تعلَّـو ان لمقدّمتـه فايـدةٌ،كـ كلم يـرد ذلـ ىٰ كان متـإن و

ر العبـد كـذ مـه مِـنْ ه لا يمتنـع أن يريـد بـما قدَّ بعضه ببعض؛ لأنَّ 

ــف الصــديق بــه،في الأوَّ  ــيو ل تعري ق بــين ون وجــه التعلُّــك

ــين أنَّ كال ــلام ــا بكم إذا ك ــهدتم علين ــد ش ــتم ق ــن ــهدوا ك ذا فاش

مــة يقــول بعــد المقدّ  ىٰ رناه، حتَّــح بــما قــدَّ لــو صرَّ و .ذاكــأيضــاً ب

ــذ ــير : ورةكالم ــاً،  غ ــدي فلان ــه عب ــت ل ــد وهب ــهدوا أنيّ ق فاش

ون وجـه كـيو ان حسـناً جـائزاً،كـره مـن العبيـد، كـم ذالذي قدَّ 

مـع التصرـيح يحسـن  أنَّ  كفثبـت بـذل. رنـاهكلامه مـا ذكحسن 

 .والإطلاق ما لا يحسن مع الإجمال

ضـــيعتي  ألســـتم تعرفـــون: فلـــو قـــال لجماعـــة: وأيضـــاً 

ضــيعتي وقــف،  فاشــهدوا أنَّ : ؛ قـالبــلىٰ : واالفلانيـة؟ فــإذا قــال

 .رهـاكم ذلا يجوز أن يريـد وقـف ضـيعةٍ غـير الضـيعة التـي قـدَّ 

ح بخـلاف رِّ ـصـان يجـوز أن يُ كـقـد و ثـيرة،كان له ضـياع كإن و

ــ ــد التقريــر و ،كذل ــول بع ــة الضــيعة المعيَّ  عــلىٰ يق : نــةمعرف

ــف، فيُ  فاشــهدوا أنَّ  ــي تجاورهــا وق ــيعتي الت ــض ــف رِّ ـص ح بوق

ــكــيو ا،غيرهــ ــة و لامــينكق بــين الون وجــه التعلُّ ــدةُ المقدّم فاي

مـا  لُّ كـه لـيس أنَّـ كفثبـت بـذل. التجاورَ بـين الضـيعتين ولىٰ الأُ 

 .راد مع الإجماليحسن التصريح به يجوز أن يُ 

 :]الإمامة ووجوب الطاعة ىٰ يفيد معن )أولىٰ (لفظة  في أنَّ [

ــدلُّ  ــذي ي ــلىٰ  وال ــة  أنَّ  ع ــ )أولىٰ (لفظ ــد معن ــة ىٰ يفي  الإمام

ــو ــل اللغــة؛ لأنهَّ ــوب الطاعــة، اســتعمال أه : م يقولــونوج

ــلطان أولىٰ  ــدبير رعيَّ  الس ــهبت ــو ت ــو ريفهم،ـتص ــد الميِّ  ت أولىٰ ول

ــن  ــه م ــه،كبميراث ــن أقارب ــير م ــولىٰ ]] ٥٧٤ص /[[و ث  أولىٰ  الم

 التـــدبيرو فرُّ ـالتصـــ كملـــ كالمـــراد بجميـــع ذلـــو بعبـــده،

 .ووجوب الطاعة

ـ عـلىٰ و وْ�ٰ  :قولــه رونـهـذا حمــل المفسِّ
َ
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ــنْ أ ــزاب( مِ ــنهم،) ٦: الأح ــلاف بي ــلا خ ــوم و ب معل

ــبتـــدبير الأُ  كــون أولىٰ ه لا يأنَّــ  ان إمامــاً لهـــمكـــ مــن ة إلاَّ مَّ

 .اكن نبي� مفترضَ الطاعة عليهم، إذا لم يو

فيهــا مــن  لا بــدَّ  )أولىٰ (لفظــة : ولــيس لأحــد أن يقــول

ـــافةٍ ح ـــإض ـــافتها و تفيـــد، ىٰ تَّ ـــ إلىٰ إض بتـــدبيرهم  ه أولىٰ أنَّ

ــافتها ك ــ إلىٰ إض ــوه ه أولىٰ أنَّ ــأن يوال ــوهعظِّ يُ و ب ــيحُِ و م ــن بُّ وه، فم

مـا  عـلىٰ مـورهم بتـدبير أُ و بطـاعتهم المـراد بـه أولىٰ  م أنَّ كـأين ل

 قلتموه؟

ــ ــل ؛ أنَّ كوذل ــول القائ ــن ق ــاهر م ــلانٌ أولىٰ : الظ ــب ف ذا، ك

ــدبير ــاص بالت ــر،و الاختص ــيماّ إذا أُ  الأم ــلاس ــه أنَّ ــيف إلي ه ض

ريح، ـالتصـو إن جـاز خلافـه مـع الإضـافةو به من نفسـه، أولىٰ 

 . ما قلناهن مع الإطلاق لا يجوز إلاَّ كل

ـــاً  ـــاهر ال: وأيض ـــفظ ـــك ـــؤمنين  ي أنَّ ـلام يقتض ـــير الم أم

ــا فــيما  صــلوات االله عليــه أولىٰ   بنــا فيــه، أولىٰ   ان النبــيُّ كــبن

ـــدبيربنـــا في ال أولىٰ  ان كـــإذا و وجـــوب و ريفـالتصـــو ت

أمـير ون كـلام أن يكـمخـرج الو م العطـفكـالطاعة، وجـب بح
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 .كبنا في ذل أولىٰ   المؤمنين

ــاً  ــإنَّ : وأيض ــال ف ــل إذا ق ــلانٌ : القائ ــلانٌ شريو ف ــف اي في ك

ه كــنــتُ شريكفمــن : كنــه، ثــمّ قــال بعــد ذلــعيَّ و متــاعٍ وصــفه

المتـاع  ه فيكـزيـداً شري لامـه أنَّ كظـاهر  ىٰ ـكـه، اقتضـفزيدٌ شري

 .لغزاً معمياً ان مكأراد غيره  ىٰ ومت م وصفه بعينهالذي تقدَّ 

 :]في عموم وجوب طاعته [

م عمــوم وجــوب طاعتــه في جميــع كــمــن أيــن ل: فــإن قيــل

 ولجميع الخلق؟ مورالأُ 

ــا ــب لأ: قلن ــؤمنينإذا أوج ــير الم ــه( م ــلوات االله علي ــا  )ص م

ـ لخلـق جميـع او مـورت طاعتـه جميـع الأُ هو واجب لـه، فـإذا عمَّ

ــ ــل ذل ــب مث ــؤمنينلأ كوج ــير الم ــ، بحم ــذي ك ــف ال م العط

 .مناهقدَّ 

ــاً ف ــوأيض ــة لُّ ك ــرض الطاع ــدير ف ــبر الغ ــب بخ ــن أوج  م

ــمَّ و ــدبير ع ــة الت ــه  ولاي ــب ــورالأُ  لَّ ك ــع و م ]] ٥٧٥ص /[[جمي

 .الخلق

ظـــاهره » نـــتُ مـــولاهكفمـــن «: قولـــه : فـــإن قيـــل

ــ ــال،ـيقتض ــة في الح ــوت المنزل ــو ي ثب ــة؛  كذل ــق بالإمام لا يلي

 .ما ثبتت بعد الوفاة إجماعاً ا إنَّ لأنهَّ 

فـرض الطاعـة الـذي  أنَّ : أحـدهما :جوابـان كفلنا عـن ذلـ

ــاه الخــبر  ــلاً لأكــاقتض ــؤمنينان حاص صــلوات االله ( مــير الم

ــه ــال، )علي ــو في الح ــأمر لأنَّ إنَّ ــيِّ  ما لم ي ــود النب ــه( وج ــه و علي آل

لـه  النهـي، فـإذا زال المنـع جـازو المانع لـه مـن الأمـرك )السلام

ــر ــي، و الأم ــالنه ــن وصىّٰ  ما أنَّ ك ــإنَّ  إلىٰ  م ــيره ف ــتحقاق  غ اس

ــ ــوصيِّ رُّ ـالتص ــال، ف لل ــل في الح ــو يحص ــف التص ف رُّ ـإن وق

عهـده يثبـت لـه  مـن جعـل غـيره وليَّ  كذلوكـ بعد الوفـاة، علىٰ 

 .بعد الوفاة علىٰ ف إن وقف التصرُّ و الاستحقاق في الحال،

ــاني ــواب الث ــ أنَّ : والج ـــالظــاهر يقتض وت المنزلــة في ي ثب

ه فيما بعـد مـن الأوقـات، فـإذا علمنـا بـدليل الإجمـاع أنَّـو الحال

 .ه إمام بعده بلا فصلن معه إمام في الحال ثبت أنَّ كلم ي

 ؟بعـد عـثمان عـلىٰ  حملـتم الخـبر هـلاَّ : وليس لأحد أن يقـول

ــ ه إذا جــاز تخصــيص بعــض الأزمنــة جــاز تخصــيص مــا زاد لأنَّ

 .عليه

ــ ــذا يُ  ؛ أنَّ كوذل ــقِ ه ــاع؛ لأنَّ س ــداً لا يُ  طه الإجم ــأح ــه ثبِ ت ل

مـن عـدا  آله السلام الإمامـة بعـد عـثمان بهـذا الخـبر؛ لأنَّ و عليه

 .تون إمامته بعد عثمان بالاختيارثبِ الشيعة يُ 

ــة أُ  ــرطريق ــا إذا ذو :ىٰ خ ــي أنّ ــولىٰ ه ــام م ــع أقس ــا جمي  ،كرن

قـد و فـرض الطاعـة، ثبـت مـا أردنـاه،و وأفسدنا ما عـدا الأوَلىٰ 

ــ لا و لا الجــارو لا الحليــفو لا المعتَــقو ه لم يــرد المعتِــقعلمنــا أنَّ

ــهر ــامو الص ــف؛ لأنَّ و لا الأم ــ لا الخل ــلان ذل ــر في بط  كالأم

 .إفساده علىٰ الدلالة  إلىٰ ظاهر لا يحتاج 

ــمِّ  ــن الع ــد اب ــوز أن يري ــ ؛ لأنَّ ولا يج ــوم ضرورةً،  كذل معل

 .وجمع الناس له رهكفلا فائدةَ في ذ

ــدِّ ولا يجــوز أيضــاً أن ير ــد المــوالاة في ال ــق؛ ي ين أو ولاء العت

قـد قـال االله و ،)آلـه السـلامو عليـه(معلـوم مـن دينـه  كذل لأنَّ 

ــالی ــضٍ  :تع
ْ
ــاءُ َ�ع وِْ�

َ
ــهُمْ أ ضُ

ْ
ــاتُ َ�ع مِن

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

وإعلامهـم  مـا هـذه صـفته لا يجمـع النـاس لـهو ،)٧١: التوبة(

 .ما هو معلوم لهم

ـــوولاء الم]] ٥٧٦ص /[[ ـــوم أنَّ ـــاً معل ـــق أيض ـــن عت ه لاب

بـخٍّ بـخٍّ (: قـول عُمَـر بـن الخطّـابو بعـده،و رعـقبل الشـ العمِّ 

 مــؤمن لِّ كــ ومــولىٰ  يــا بــن أبي طالــب، فقــد أصــبحت مــولاي

ــةو ــذل )مؤمن ــق ب ــقَ . كلا يلي ــم يب ــإلاَّ  فل ــدبير ه أراد أولىٰ  أنَّ  بالت

 .كذا فهو الإمامان هكمن و فرض الطاعة،و

ــول ــد أن يق ــيس لأح ــ: ول ــلاَّ ه ــتم ذل ــلىٰ  ك حمل ــوالاة  ع الم

ــاً،و ظــاهراً  ــةٌ تفــوق الإمامــة، كتلــو باطن  إلىٰ قــد ذهــب و منزل

 ؟مكجماعة من مخالفي كذل

ــ ــ ؛ أنَّ كوذل ــؤال لا يتوجَّ ــلىٰ ه الس ــة الأُ  ع ــ ولىٰ الطريق ة المبنيَّ

ان لا كـإن و ان محـتملاً لمـا قـالوه،كـاللفـظ لـو  المقدّمة؛ لأنَّ  علىٰ 

؛ لمـا قلنـاه مـن وجـوب حمـل الجملـة يحتمله لما جـاز حملـه عليـه

 .ومطابقة المقدّمة ولىٰ مطابقة الجملة الأُ  علىٰ الثانية 

: هـذه الطريقـة فـالجواب عنـه عـلىٰ  كن إذا سُئلنا عن ذلـكل

في  لا عُـدَّ و مـا لا يحتملـه في اللغـة عـلىٰ ه لا يجوز حمـل اللفظـة أنَّ 

ـوبوجـه مـن الوجـوه،  أقسام مـولىٰ  م لا عرفـه أهـل اللغـة؛ لأنهَّ

ه مـولاه، مـن غـير اعتبـار رة غـيره بأنَّــنصـ مـن تـولىّٰ  لَّ كوا سمُّ 

فـما  هـذا الوجـه، عـلىٰ المؤمنـون يـوالي بعضـهم بعضـاً و الباطن،

 .قالوه غير معروف

ــو هــذا اللفــظ: فــإن قيــل م اللغــة؛ كــبح كإن لم يحتمــل ذل

كـما ه أثبتهـا لـه راد باللفظ مـوالاةٌ مخصوصـةٌ؛ لأنَّـه يجوز أن يُ فإنَّ 

 .لنفسه أثبتها

ــا كــون ز أن يمــن جــوَّ  لَّ كــ طه الإجمــاع؛ لأنَّ ســقِ هــذا يُ : قلن

لم و ه المـراد دون غـيره،أنَّـ عـلىٰ الإمامة مـراداً بـالخبر قطـع  ىٰ معن
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 ىٰ كـون معنـز أن يوِّ لا يجُـ مـن خـالف الـنصَّ  ز خلافـه؛ لأنَّ وِّ يجُ 

ــلاً، ــبر أص ــن الخ ــتفاداً م ــة مس ــوَّ و الإمام ــن ج ــم ــع  كز ذل قط

ــه، ــو علي ــويز ذل ــع  كتج ــن م ــروج ع ــه خ ــع علي ــدم القط ع

 .الإجماع

 هـذه المنزلـة تفـوق الإمامـة باطـل؛ لأنَّ  إنَّ : وقول مـن قـال

ــ عــلىٰ الإمامــة تشــتمل  أن  ]]٥٧٧ص /[[ ه لا بــدَّ الأمــرين؛ لأنَّ

 .كون معصوماً عندناي

ـ - المـوالاة عـلىٰ وقد قيـل في بطـلان حمـل اللفـظ   ا ظـاهراً إمَّ

ــو ــاً إمَّ ــكــلنــا،  علــه مــولىٰ ج  النبــيَّ  إنَّ : - ا باطن ــهما أنَّ  ه علي

 لي فهــو مــولىٰ  كــان مــولىٰ مــن : لم يقــلو ،كذلكــآلــه الســلام و

، رته، فلــم ـنصـ رة لا مـن يتـولىّٰ ـهـو المتـوليّ النصــ والمـولىٰ  لعـليٍّ

ــقَ  ــالإلاَّ  يب ــاه:  أن يق ــن  :معن ــ كنــت أولىٰ م ــأن ينص ــليٌّ ـب رني فع

في  )مــولىٰ (المـراد بلفظـة  أنَّ  إلىٰ راجــع  كره، فـذلـبـأن ينصـ أولىٰ 

ــبر أنَّ  ــ الخ ــه المزيَّ ــ ةل ــذا المعن ــلىٰ  ىٰ في ه ــؤمنين  ع ــب للم ــا يج م

ــلىٰ بعضــهم  ــض، ع ــو بع ــروض ون إلاَّ كــلا ي كذل ــو مف ــن ه  لم

 .والإمام النبيِّ كالطاعة، 

ـــع  عـــلىٰ هـــي أن تحتمـــل اللفظـــة و :ىٰ خـــرطريقـــة أُ  جمي

ــدليل،محتملاتهــا إلاَّ  ــه ال ــا أخرج ــت أنَّ و  م ــامها  إذا ثب ــن اقس م

ك مــراداً؛ ون ذلــكــبالتــدبير وجــب أن ي والأولىٰ  فــرض الطاعــة

 .لدخوله تحت اللفظ

ــاً  ــ: وأيض ــحابة أنهَّ ــن الص ــا روي م ــم ــن ذل ــوا م  كم فهم

قـيس وان بـن ثابـت حسّـكنظمـوا فيـه الأشـعار،  ىٰ الإمامة حتَّـ

لا  كذلـو مناه،قـول عُمَـر لـه الـذي قـدَّ و بن سـعد بـن عبـادة،

ســمع مــن أحــد لم يو]] ٥٧٨ص /[[ .مناه بــما قــدَّ يليــق إلاَّ 

 لم يــردّ علــيهم،و مســمعو ىٰ بمــرأ  النبــيُّ و ير علــيهم،كــالن

ــالو ــ: لا ق ــا أردت ذل ــدلَّ كإنيّ م ــ ، ف ــلىٰ  كذل ــا  أنَّ  ع ــراد م الم

 .قلناه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد

ــلىٰ ]] ٣٤٣ص [[ ــر ع ــل آخ ــه  دلي ــدلُّ : إمامت ــا ي وممَّ

ــلىٰ  ــه  ع ــن إمامت ــد م ــه أح ــذي لم يدفع ــروف ال ــبر المع   الخ

ــيَّ ]] ٣٤٤ص /[[ ــه، أنَّ النب ــدُّ ب ــم يُعتَ ــل العل ــين   أه ح

ــدير  ــروف بغ ــع المع ــغ الموض ــوداع وبل ــة ال ــن حجَّ ـــرف م انص

في النــاس الصــلاة جامعــة فــاجتمع النــاس،  ىٰ نــزل ونــاد خُــمٍّ 

 الرحال وخطـب خطبـةً معروفـة، ثـمّ أقبـل عـلىٰ  ىٰ فلماَّ رآهم رق

يـا  بـلىٰ : ، قـالوا»بكـم مـن أنفسـكم؟ ألست أولىٰ «: قالالناس ف

 فمـن كنـت مـولاه فعـليٌّ «: ذلـك فقـال عاطفـاً عـلىٰ . رسول االله

ــن  ــاداه، وانصـــر م ــاد مــن ع ــمّ وال مــن والاه وع مــولاه، اللّه

رهم بهـا ) أولىٰ : (بلفـظ ىٰ ، فـأت»نصـره وأخـذل مـن خذلـه وقـرَّ

ــلىٰ  ــه، ع ــر  طاعت ــة أُخ ــف بجمل ــمّ عط ــا محتم ىٰ ث ــا عليه ــة له ل

متها بموجـب اسـتعمال أهــل  ولغيرهـا فوجـب حملهـا عـلىٰ  مقـدِّ

مفــترض  اللغــة، فوجــب بــذلك أن يكــون أمــير المــؤمنين 

ــيُّ  ــان النب ــما ك ــة ك ــد   الطاع ــة يفي ــرض الطاع ــذلك، وف ك

 .الإمامة فوجب أن يكون إماماً 

 :بيان أشياء وهذه الجملة تحتاج إلىٰ 

ة الخبر: أحدها  .أن نُبينِّ صحَّ

ــاني ــة : والث ــينِّ أنَّ لفظ ــولىٰ (أن نُب ــد ) م ــة) أولىٰ (تفي . في اللغ

 .أراد ذلك في الخبر دون غيره من الأقسام ثمّ نُبينِّ أنَّه 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــن  فالــذي ي ــاً ع ــواتر الشــيعة خلف ــبر ت ة الخ صــحَّ

وكلَّـما يُسـئَل عنـه . ه في التـواتر بـالنصِّ الجـليِّ بيَّنـّامـا  سلف علىٰ 

ممن الأسئلة فالجواب عنه م  .ا تقدَّ

ــ ــن طُ ــديث م ــحاب الح ــد رواه أص ــاً فق ــيرة لم رُ وأيض ق كث

ــواتر أكثــر طُ ]] ٣٤٥ص /[[  يــروَ في قــاً رُ الشـــريعة خــبر مت

الطبري مـن نيـف وسـبعين طريقـاً، وابـن عقـدة  ىٰ منه، فإنَّه رو

رين ـوخمســة وعشــ) ق وغــيره مــن مائــةرُ وخمــس طُــ(مــن مائــة 

ــيس في ا ته فل ــحَّ ــذلك ص ــت ب ــإن لم تثب ــاً، ف ــطريق ــبر ـلش رع خ

 . صحيح

فلــم  ىٰ احــتجَّ بــه يــوم الشــور وأيضــاً فــأمير المــؤمنين 

ته ينكره أحد ولا دفعه، فدلَّ علىٰ   .صحَّ

ــة عــلىٰ  ته وإن اختلفــوا في صــحَّ  وأيضــاً فقــد اجتمعــت الأمَُّ

عــن أبي داود مــن جحـــده لــه فلـــيس  ىٰ ومــا يحُكـــ. معنــاه

ــ ــدير خُ ــروف بغ ــجد المع ــر المس ــما أنك ــه إنَّ ــحيح، لأنَّ ولم  مٍّ بص

ــبقه  ــه س ــه لأنَّ ــدُّ ب ــاً لا يُعتَ ــه أيض ــبر، وخلاف ــس الخ ــد نف يجح

ــه ر عن ــأخَّ ــاع وت ــت أنَّ . الإجم ــت   وإذا ثب ــة ثبت ــاه الإمام مقتض

ــول ــل يق ــائلين قائ ــة بــين ق ته لأنَّ الأمَُّ ــة : صــحَّ مقتضــاه الإمام

ته، وقائـل يقـول فهو يقطع عـلىٰ  لـيس مقتضـاه الإمامـة، : صـحَّ

 .فقوله هو خبر واحد

أهـل   فقـول) الأولىٰ (يفيـد ) مـولىٰ (أنَّ  ا الـذي يـدلُّ عـلىٰ وأمَّ 

النـار «: في قولـه تعـالىٰ  ىٰ اللغة، قـال أبـو عبيـدة معمـر بـن المثنـّ

 :، واستشهد ببيت لبيد لهم معناه أولىٰ : ، قال»لهم مولىٰ 
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 ]]٣٤٦ص /[[

    الفـرجين تحسـب أنَّـه فعدت علىٰ 

ــولىٰ   ــا م ــا وأمامه ــة خلفه   المخاف

ة في اللغةوقول أبي ع  .بيدة حجَّ

 :ك بن مروانلِ وقال الأخطل يمدح عبد المَ 

   همفأصبحت مولاها من الناس كلِّ 

  قريش أن تهـاب وتحمـدا ىٰ وأحر 

أيّما امـرأة «: أنَّه قال  الناس بها، وروي عن النبيِّ  أي أولىٰ 

بغـير «: ، وفي خـبر آخـر»نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل

بالعقد عليها، وقـد حكينـا  من هو أولىٰ : راد بذلك، وأ»هاإذن وليِّ 

د أنَّه قال واحـد، فمـن  ىٰ وأحـقّ بمعنـ ووليّ وأولىٰ   مولىٰ : عن المبرَّ

ة ما قلناه  .عرف عادة أهل اللغة عرف صحَّ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــك فال ــت ذل ــبر  وإذا ثب ــه في الخ ــراد ب أنَّ الم

ل ما قلنـاه مـن أنَّ النبـيَّ  م جملـة ثـمّ ع  الأوَّ طـف عليهـا قـدَّ

مقـدّمها، وإلاَّ  محتملة لهـا ولغيرهـا، فوجـب حملهـا عـلىٰ  ىٰ بأُخر

ــون  إلىٰ  ىٰ أدّ  ــير  أن يك ــه في غ ــعاً ل ــه واض ــواً في كلام ملغ

أنَّ العاقــل إذا  ىٰ ألاَ تــر. موضــعه، وذلــك لا يليــق بــه 

ــإذا : جماعــة فقــال أقبــل عــلىٰ  ــدي ســالماً؟ ف ألســتم تعرفــون عب

، لم يُفهَـم مـن كلامـه عبـدي حـرٌّ  فاشـهدوا أنَّ : ، قـالبلىٰ : قالوا

م تقريــرهم عــلىٰ  ــذي تقــدَّ ــد ال ــه، ولــو أراد   إلاَّ عتــق العب معرفت

ألســتم تعرفــوا لي ضــيعني : وإذا قــال لهــم. غــيره لكــان ملغــواً 

فاشــهدوا أنَّ : ، قــال لهــم بعــد ذلــكبــلىٰ : الفلانيــة؟ فــإذا قــالوا

ـــيعتي ـــلىٰ ]] (٣٤٧ص /[[  ض ـــك إلاَّ ع ـــل ذل ـــف، لم يحُمَ  وق

ــلىٰ الضــ رهم ع ــذي قــرَّ ــن  يعة ال ــود م ــذا هــو المعه معرفتهــا، ه

 .الكلام الفصيح

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــد : ول حاً بع ـــرِّ ــال مص ــو ق ــيس ل أل

فمـن يجـب عليـه طـاعتي فليحـبّ : فـرض طاعتـه تقريرهم علىٰ 

ح؟ وذلــك  علي�ــا كــان جــائزاً، فهــلاَّ جــاز ذلــك في غــير المصـــرَّ

ــن في ـــريح حس ــن في التص ــما حس ــيس كلَّ ــه ل ــتمال أنَّ ألاَ . الاح

ــر ــال ىٰ ت ــو ق ــه ل ــإذا : أنَّ ــة؟ ف ــيعتي الفلاني ــون ض ــتم تعرف ألس

ــالوا ــلىٰ : ق ــكب ــد ذل ــال بع ــيعتي: ، ق ــهدوا أنَّ ض ــي ) فاش الت

ــداً، ولا  ــائزاً مفي ــك ج ــان ذل ــا ك حاً به ـــرِّ ــف، مص ــا وق بجنبه

. بيانـه ىٰ ـمـا مضـ يجوز مثـل ذلـك إذا قـال كلامـاً محـتملاً عـلىٰ 

ح به والم  .عنه واضح ىٰ كنّ والفرق بين المصرَّ

تفيــد الإمامــة وفــرض )  مــولىٰ (أنَّ لفظــة  والــذي يــدلُّ عــلىٰ 

ــون ــم يقول ــة، لأنهَّ ــل اللغ ــتعمال أه ــة اس ــلطان: الطاع  أولىٰ   الس

ــ بميراثــه مــن غــيره  ت أولىٰ بتــدبير رعيَّتــه مــن غــيره، وولــد الميِّ

بعبــده مــن غــيره، يعنــي فــرض   أولىٰ  ممَّــن لــيس بولــد، والمــولىٰ 

ـــرين أنَّ قـول النبــيِّ . عليـه  طاعتـه :  ولا خــلاف بـين المفسِّ

بتــدبيرهم  أولىٰ : المــراد بـه ومعنـاه» بـالمؤمنين مـن أنفسـهم أولىٰ «

ـــد أولىٰ  ـــون أح ـــاعتهم، ولا يك ـــرض ط ـــدبير  وف ص /[[بت

ــان نب]] ٣٤٨ ــن ك ــة إلاَّ م ــاالأمَُّ ــن نب ي� ــإذا لم يك ــاً، ف ــاأو إمام  ي�

 .وجب أن يكون إماماً 

بنـا مـن حيـث  كـان أولىٰ   النبـيَّ  فلا خـلاف أنَّ : وأيضاً 

فرض الطاعة، وإذا حصل له هذه المنزلة وجب أن يكون مفترض 

ـة  عـلىٰ   الطاعة علينا، وإنَّما يُعلَم وجوب فـرض طاعتـه جميـع الأمَُّ

كان كذلك وقد جعلـه   وفي جميع الأشياء من حيث إنَّ النبيَّ 

 .بمنزلته فوجب أن يثبت له ذلك

ب لأمـير المـؤمنين بهـذا الخـبر فـرض من أوجـ فكلُّ : وأيضاً 

الطاعــة في شيء مــن الأشــياء أثبتــه في جميــع الأشــياء، فالتفرقــة 

 .بينهما خلاف الإجماع

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــه: ول ــراد ب ــون الم ــف يك ــة   كي الإمام

وهــي لم تثبـــت في الحــال والخـــبر يوجــب ثبـــوت المنزلـــة في 

إنَّ المـراد : اوذلـك أنّـا إذا قلنـ. في الخـبر  الحال؟ فلا دلالـة لكـم

بــه فــرض الطاعــة واســتحقاقه لهــا فــذلك كــان حاصــلاً لــه في 

ــه وإن : فـإذا قلنـا. الحـال، فسـقط السـؤال المـراد بـه الإمامـة فإنَّ

]] ٣٤٩ص /[[  اقتضــاها في الحــال فهــو يقتضــيها في الحــال

ــيما بعــده إلىٰ  ــه لم  وف ــا أنَّ ــإذا علمن ــدنيا، ف وقــت خروجــه مــن ال

حياتــه إمامــاً بالإجمــاع بقــي مــا في حــال   يكــن مــع النبــيِّ 

 .جملته بعده علىٰ 

ما بعد عثمان، لأنَّ أحداً لم يُثبِت له الإمامة  ولا يمكن حمله علىٰ 

، ومـن  بعد عـثمان بهـذا الخـبر إلاَّ وأثبتهـا قبلـه بعـد النبـيِّ 

ــبر،  ــذا الخ ــار لا به ــه بالاختي ــت إمامت ــثمان أثب ــد ع ــه بع ص خصَّ

ل استحقاق الوصيّ الوصيَّة بقول واستحقاقه الإمامة بهذا الخبر مث

فلان وصيّي، فإنَّه يثبت له الوصـيَّة في الحـال، وإن كـان : الموصي

ف ليس له إلاَّ بعد الوفاة، وكذلك استحقاق الإمامة كـان التصـرُّ 

وجـود   بعد الوفاة، فإنَّ  ف علىٰ حاصلاً في الحال وإن وقف التصـرُّ 

ــيِّ  ــانع النب ــن  كالم ـــرُّ   م ــال والتص ــول ف في ح ــه ق ــوده، ومثل ج

عهدي، فإنَّه يثبت اسـتحقاقه في الحـال وإن  فلان وليُّ : المستخلِف

 .بعد الوفاة ف واقفاً علىٰ كان التصرُّ 
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ــر ــة أُخ ــول: ىٰ طريق ــي أن نق ــاإذا : وه ــام  بيَّنّ ــولىٰ (أقس ) م

أنَّــه المــراد، وإلاَّ  دلَّ عــلىٰ ) الأولىٰ ( ىٰ هــا، وأفســدناها عــدكلَّ 

 .يجوز بطلت فائدة الخبر وذلك لا

ـــق: أقســـامه  فمـــن ، والحليـــف، والجـــار، والصـــهر،  المعتِ

ـــ]] ٣٥٠ص /[[،  والإمـــام ه معلـــوم بطلانـــه فـــلا وهـــذا كلُّ

 .إفساده يحتاج إلىٰ 

، ولا يجـوز أن يكـون ذلـك مـراداً، ابـن العـمِّ : ومن أقسـامه

 .ه ولا فائدة في ذلكلأنَّه معلوم ضرورةً أنَّه ابن عمِّ 

ين، ولا يجـوز أن يكـون ذلـك دِّ المـوالاة في الـ: ومن أقسـامه

ــع  ــة لجمي ــا واجب ــه، لأنهَّ ــيص ل ــه تخص ــيس في ــه ل ــراداً، لأنَّ م

ـــاع ـــؤمنين بالإجم ـــه. الم ـــاتُ : وبقول مِن
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ـــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ضٍ 
ْ
وِْ�اءُ َ�ع

َ
ضُهُمْ أ

ْ
 ].٧١: التوبة[ َ�ع

ولاء العتــق، ولا يجــوز أن مــراداً، لأنَّ ذلــك : ومــن أقســامه

ــه، و ــاً أنَّ ولاء معلــوم مــن دين كــان قبــل الشـــرع أيضــاً معلوم

ــتحقُّ  ــق يس ــمِّ العت ــن الع ــق ه اب ـــرع، ولا يلي ــذلك ورد الش ، وب

لـك يـا  بـخٍّ  بـخٍّ : (ذلك بمثل ذلك الوقت والمكـان وقـول عمـر

، ولا يليــق )مــؤمن ومؤمنــة كــلِّ  عـلي أصــبحت مــولاي ومــولىٰ 

 .شيء من ذلك به

. هراً وباطنـاً المـوالاة ظـا احملـوه عـلىٰ : وليس لأحدٍ أن يقـول

وذلك أنَّ هذا ليس بمستعمل في اللغة، ولا يُفهَـم مـن كلامهـم، 

 .ما لم يُوضَع له في اللغة ولا يجوز أن يحُمَل اللفظ علىٰ 

ذلـك، لأنَّـه أثبـت المـوالاة كـما أثبتهـا  يحُمَل عـلىٰ : قيل ىٰ ومت

 .لنفسه

ظاهراً وباطنـاً مـن حيـث   إنَّما وجب الموالاة للنبيِّ : قيل

ة مرتفعة عنه لم تجب الموالاة له باطناً ي�انبكان   .، وإذا كانت النبوَّ

 مـا قـالوه إذا لم يمكـن حملـه عـلىٰ  أنَّه إنَّما يجب حملـه عـلىٰ  علىٰ 

ــد  ــة، وق ــيه اللغ ــا تقتض ــام ــلىٰ  بيَّنّ ــلَ ع ــه إذا حمُِ ــترض  أنَّ ــه مف أنَّ

ــة كــان محمــولاً عــلىٰ ]] ٣٥١ص /[[  الطاعــة وأولىٰ  ــدبير الأمَُّ  بت

 .لمحُّ هذا الت اللغة، ولا يحتاج إلىٰ   د بهما تشه

ــام كلُّ  ــإذا فســدت الأقس ــقَ إلاَّ أنَّــه أراد فــرض ف هــا لم يب

ــة ــتحقاق للإمام ــة والاس ــل. الطاع ــد قي ــن : وق ــان م ــه إذا ك إنَّ

ـة وجـب حمـل ذلـك  أقسامه فـرض الطاعـة والأولىٰ  بتـدبير الأمَُّ

 .جميعه إلاَّ ما أخرجه الدليل علىٰ 

ــم فهمــوا  فقــد روي عــن: وأيضــاً  جماعــة مــن الصــحابة أنهَّ

قــول عمــر الــذي : مــن الخــبر فــرض الطاعــة والإمامــة، منهــا

مناه، وذلـك لا يليـق إلاَّ بـما قلنـاه قـول حسّـان بـن : ومنهـا. قدَّ

 :ثابت الأنصاري

   همينــــاديهم يــــوم الغــــدير نبــــيُّ 

ــــمع   ــــمٍّ وأس ــــالنبيِّ بخُ ــــا ب   منادي

ـــول ـــيُّ ف: يق ـــولاكم وول ـــن م    ؟كمم

ـــالوا و  ـــاكفق ـــدوا هن ـــادالتعا لم يب   ي

   نـــــاوليُّ إلهـــــك مولانـــــا وأنـــــت 

ــا   ــدنَّ منّ ــن تج ــومفل ــك الي ــيا ل   عاص

ـــه ـــال ل ـــليُّ : فق ـــا ع ـــم ي ـــإنَّني ق    ف

ــاً   ــدي إمام ــن بع ــيتك م ــا رض   وهادي

ـــ ـــذا وليُّ ـــولاه فه ـــت م ـــن كن    هفم

  فكونــوا لــه أنصــار صــدق مواليــا 

ــــمَّ  ــــا اللّه ــــاك دع ــــ هن    هوال وليَّ

  معاديــا علي�ــا ىٰ وكــن للــذي عــاد 

 :قال قيس بن سعد بن عبادةو

ــ ـــماَّ بغ ــت ل ــدوُّ  ىٰ قل ــا الع     علين

ـــل   ـــم الوكي ـــا ونع ـــبنا ربّن   حس

   حسبنا ربّنـا الـذي فـتح البصــرة

ــــل  ــــديث طوي ــــالأمس والح   ب

ــــام  ــــا وإم ــــلي إمامن ــــوع    ـل

  بــه التنزيــل ىٰ وانا أتـــــمن ســ 

   همـن كنـت مـولا: يوم قال النبيُّ 

ـــولا  ـــذا م ـــلفه ـــب جلي   ه خط

ومســتمع منــه،   مـن النبــيِّ  ىٰ وقـول حسّــان كــان بمرئــ

: بـه الإمامـة لأنكـر عليـه، وقـال لـه]] ٣٥٢ص /[[فلو لم يـرد 

ــر  ــماَّ لم يُنكِ ــت، فل ــت وكي ــك وأردت كي ــا أردت ذل ــت م غلط

 .ما قلناه ذلك دلَّ علىٰ 

هــذا الخــبر ذكرنــاه في كتــاب  واستقصــاء الكــلام عــلىٰ 

ــافي( ــيص الش ــلشرح ا(و )تلخ ــول  )لجم ــلا نط ــك ف ــير ذل وغ

 .هاهنا  بذكره

*   *   *  

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ــلىٰ ]] ١٦٧ص /[[ ــر ع ــل آخ ــه  دلي ــا : إمامت ــو م وه

ــبر  ــن خ ــار م ــه الأخب ــاهرت ب ــدير(تظ ــيَّ )الغ   ، وأنَّ النب
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ـة الــوداع، فلــماَّ بلـغ الموضــع المعــروف بـــ  حـين رجــع مــن حجَّ

ــمٍّ ( ــزل،) غــدير خُ ــاد ن ــم ن بالصــلاة جامعــة، فلــماَّ اجتمــع  ىٰ ث

بكـم مــنكم  ألسـت أولىٰ «: النـاس، قـام فــيهم خطيبـاً، ثـمّ قــال

فمـن «: ، فقـال بعـده إشـارةً إليـهبـلىٰ  اللّهـمَّ : ، قالوا»بأنفسكم؟

ــليٌّ  ــولاه فع ــت م ــمَّ  كن ــولاه، اللّه ــن  م ــاد م ــن والاه، وع وال م

 .»ه، واخذل من خذلهاداه، وانصر من نصرع

ــت ــه الاس ــالخبرووج ــه : دلال ب ــو أنَّ ــن  ه ــتخرج م اس

تـــه في ذلـــك المقـــام الإقـــرار بفـــرض طاعتـــه، ووجـــوب  أُمَّ

ــه ــه بقول ــره ونهي ــين أم ـــرّف ب ــت أولىٰ «: التص ــنكم  ألس ــم م بك

، وهــذا القــول وإن كــان مخرجــه مخــرج الاســتفهام »بأنفســكم؟

ــر]] ١٦٨ص /[[ ــه التقري ــالمراد ب ــر. ف ــارٍ مج ــو ج ــه  ىٰ وه قول

ــالىٰ  ــ: تع ــتُ بِ سْ
َ
�
َ
مْ أ

ُ
ــراف[ رَ��� ــابوه ]١٧٢: الأع ــماَّ أج ، فل

ــؤمنين  ــير الم ــد أم ــع بي ــرار، رف ــالاعتراف والإق ــال ب ، وق

م عاطفــاً عــلىٰ  ، وفي »فمــن كنــت مــولاه فهــذا مــولاه«: مــا تقــدَّ

وال مـن والاه، وعـاد مــن  مـولاه، اللّهـمَّ  فعـليٌّ «: ىٰ روايـة أُخـر

  ىٰ ، فـأت»عاداه، وانصــر مـن نصــره، واخـذل مـن خذلـه

مها الجملــة الأوُلىٰ  ىٰ ملــة يحتمــل لفظهــا معنــبج ــدَّ ــي ق وإن . الت

ــ ــد بــه المعن م الــذي  ىٰ كــان محــتملاً لغــيره لوجــب أن يري المتقــدِّ

ــلىٰ  ــه ع رهم ب ــرَّ ـــ ق ــرفهم في  ىٰ مقتض ــة، وع ــل اللغ ــتعمال أه اس

ــه . خطــابهم أراد مــا ذكرنــاه مــن إيجابــه كــون  وإذا ثبــت أنَّ

ــة مــن أ أولىٰ  أمــير المــؤمنين  نفســهم فقــد أوجــب لــه بالأمَُّ

بهـم مـن أنفسـهم إلاَّ فـيما يقتضــي  الإمامة، لأنَّه لا يكـون أولىٰ 

ــن يكــون  ــيهم، ول ــه ف ــيهم ونفــوذ أمــره ونهي ــه عل فــرض طاعت

 .كذلك إلاَّ من كان إماماً 

ــ: فــإن قيــل لاً عــلىٰ دلُّ ة الخــبر، ثــمّ عــلىٰ  وا أوَّ أنَّ لفظــة  صــحَّ

 ام مـا يحتملـه، ثـمّ عـلىٰ ، فإنَّـه أحـد أقسـ)أولىٰ (محتملة لـ ) مولىٰ (

ـــو  ـــبر ه ـــة في الخ ـــذه اللفظ ـــراد به ـــائر ) الأولىٰ (أنَّ الم دون س

 .الإمامة ىٰ يفيد معن) الأولىٰ (أنَّ  الأقسام، ثمّ علىٰ 

ـا الدلالـة عـلىٰ : قيل لهـم ة هـذا الخـبر، فـما يطالـب  أمَّ صـحَّ

بــه إلاَّ متعنِّــت، لظهــوره وانتشــاره وحصــول العلــم لكــلِّ مــن 

ــه ــار ب ــمع الأخب ــدير . يس ــبر الغ ــحيح خ ــب بتص ــا المطال وم

والدلالــة عليــه إلاَّ كالمطالــب بتصــحيح غــزوات الرســول 

  ــوداع ــة ال ــة، وحجَّ ــه المعروف ــهورة، وأحوال ــاهرة المش الظ

 .نفسها، لأنَّ ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة واحدة

ــه ــواتر ب ــه وتت ــةً تنقل ــإنَّ الشــيعة قاطب ــر رواة . وبعــد، ف وأكث

وجميـع أصـحاب . رويـه بالأسـانيد المتَّصـلةأصحاب الحـديث ت

السير ينقلونه عن أسلافهم خلفـاً عـن سـلف نقـلاً بغـير إسـناد 

]] ١٦٩ص /[[  مخصـــوص، كـــما نقلـــوا الوقـــائع والحـــوادث

، فقـد  وقـد أورده مصـنِّفو الحـديث في جملـة الصـحيح. الظاهرة

ــار، لأنَّ  ــائر الأخب ــه س ــاركه في ــما لا يش ــبر ب ــذا الخ ــتبدَّ ه اس

 :ضربين ر علىٰ الأخبا

ــدهما ــن : أح ــالخبر ع ــلة ك ــانيد المتَّص ــه الأس ــبر في نقل لا تُعتَ

ــر ــا ج ــفّين، وم ــل، وص ــين، والجم ــدر، وحن ــة ب ــر ىٰ وقع  ىٰ مج

ذلـك مــن الأمُــور الظـاهرة التــي نقلهــا النـاس قرنــاً بعــد قــرن 

 .بعد إسناد معينَّ وطريق مخصوص

ــر ـــرب الآخ ــه اتِّ : والض ــبر في ــأكثر يُعتَ ــانيد، ك ــال الأس ص

وقــد اجتمــع في خــبر الغــدير الطريقــان معــاً . ار الشـــريعةأخبــ

أنَّ مـا اعتـبر في نقلـه مـن  عـلىٰ . قهما في غيره مـن الأخبـارمع تفرُّ 

صـال الإسـناد لـو فتَّشـت عـن جميعـه لم تجـد أخبار الشــريعة اتِّ 

ــاد ــة إلاَّ الآح ــلة . رواي ــانيد المتَّص ــدير قــد رواه بالأس وخــبر الغ

 .ةالجمع الكثير، فميزته ظاهر

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا ي ــلىٰ  وممَّ ــة ع ــماء الأمَُّ ــاق عل ــبر، إطب ة الخ ــحَّ  ص

ــه ــن الإطبــاق، لأنَّ الشــيعة . قبول عينــاه م ــيما ادَّ ولا شــبهة ف

ــلىٰ  ــنصِّ ع ــة في ال ــه الحجَّ ــؤمنين  جعلت ــير الم ــة،  أم بالإمام

لوه عــلىٰ  ــأوَّ ــة عــلىٰ  ومخــالفوا الشــيعة ت ــتلاف  خــلاف الإمام اخ

ـــ: تـــأويلاتهم، فمـــنهم مـــن يقـــول  ه يقتضــــي كونـــه إنَّ

الظـاهر  إنَّـه يقتضــي موالاتـه عـلىٰ : الأفضل، ومنهم من يقـول

ــاطن ــه إلىٰ . والب ــق ويجعلــون  وآخــرون يــذهبون في ولاء العت

سببه ما وقع من زيـد بـن حارثـة أو ابنـه أُسـامة مـن المشـاجرة، 

ــأويلات والاعتقــادات إلىٰ  ــن ضروب الت ــا ذكرنــاه م ــير م . غ

ــة مــن فـِـرَق ــا نعلــم أنَّ فرق ــة ردَّت هــذا الخــبر، أو  وم الأمَُّ

ــه ــن قبول ــت م ــه، أو امتنع ــدت بطلان ــة . اعتق ــع الأمَُّ ــا تجم وم

ــ ــون إلاَّ حق� ــه لا يك ــا في  اعلي ــا وإن اختلفن ــد مخالفين ــدنا وعن عن

 .العلَّة والاستدلال

ومــا في تأويــل مخــالفيكم للخــبر : فــإن قيــل]] ١٧٠ص /[[

ل المتكلِّمـون كثـيراً لهم لـه؟ أوَلـيس قـد يتنـاوتقـبُّ  ممَّا يـدلُّ عـلىٰ 

هة وأصـحاب الرؤيـة؟ ومـا المـانع مـن ممَّا يقبلونه كأخبـار المشـبِّ 

ة من يعتقد بطلانه أو يشكُّ  ته؟ أن يكون في الأمَُّ  في صحَّ

لــيس يجــوز أن يتنــاول أحــد مــن المتكلِّمــين خــبراً : قيــل لــه

ته، إلاَّ بعـد أن يُبــينِّ ذلـك مــن  يعتقـد بطلانــه أو يشـكُّ  في صــحَّ
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ــه،  ــدلُّ حال ــلىٰ  وي ــلىٰ  ع ــبر أو ع ــلان الخ ـــي  بط ــا يقتض ــد م فق

ته ولم نجـــد مخـــالفي الشـــيعة في مـــاضٍ ولا مســـتقبل . صـــحَّ

ــل،  ــتعمله المتقبِّ ــا يس ــدير إلاَّ م ــبر الغ ــل خ ــتعملون في تأوي يس

ــدُّ بمثلــه قــدم الكــلام في إبطالــه  لأنّــا لا نعلــم أحــداً مــنهم يُعتَ

ــه ــام تأويل ــه أم ــدفع ل ــهم ي. وال ــانوا أو بعض ــو ك ــدون ول عتق

ــكُّ  ــه، أو يش ــوفُّ بطلان ــه مــن ت ــا نعلم ــب م ته، لوج ر ون في صــحَّ

دفـع مــا  ردِّ احتجـاج الشـيعة بــه، وحرصـهم عـلىٰ  دواعـيهم إلىٰ 

تثبيتـه أن يظهـر عـنهم دفعـه سـالفاً وآنفـاً،  يجعلونه الذريعـة إلىٰ 

ــم في  ــاع كلامه ــما ش ــبر ك ــع الخ ــنهم في دف ــلام م ــنيع الك وتش

ق في إبطـال التعلُّـ ىٰ ويلـه، وأقـوتأويله، لأنَّ دفعه أسـهل مـن تأ

 .به، أو نفي للشبهة

دفــع   ابــن أبي داود السجسـتاني ىٰ ألــيس قـد حكـ: فـإن قـال

ــبر،  ــن ]] ١٧١ص /[[الخ ــوارج، وطع ــن الخ ــه ع ــي مثل وحك

 فيه؟) العثمانية(الجاحظ في كتابه 

ـــل]] ١٧٢ص /[[ ـــه: قي ل مـــا نقول ـــبر في : أوَّ ـــه لا معت إنَّ

عنـه، بـل الواجـب أن يُعلَـم أنَّ  شـاذٍّ  باب الإجمـاع بشـذوذ كـلِّ 

ن يُعتَـبر قـول مثلـه في الإجمـاع، ثـمّ يُعلَـم أنَّ  الذي خرج عنه ممَّـ

حــا  م خلافــه، وابــن أبي داود والجــاحظ لــو صرَّ الإجمــاع لم يتقــدَّ

م  ــدِّ ــن تق ــاً م ــا، خصوص ــما ذكرن ــما ب ــقط خلافه ــالخلاف لس ب

ه الإجمـاع الـذي لا شــبهة فيـه، وفقـد الخــلاف مـنهما، ثـمّ تــأخّر

ــما : أنَّـه قـد قيـل عـلىٰ . عـنهما إنَّ ابـن أبي داود لم ينكـر الخـبر، وإنَّ

ما) غـدير خُـمٍّ (أنكر كون المسجد الـذي بــ  وقـد حكـي . متقـدِّ

ا قرنـه بـه محمّـد بـن عنه التنصُّ  ل من القدح في الخـبر والتـبرّي ممَّـ

ــبري ــر الط ــاسر ]] ١٧٣ص /[[،  جري ــاً لم يتج ــاحظ أيض والج

ــلىٰ  ــدفع ا ع ـــريح ب ــه، التص ــض روات ــن في بع ــما طع ــبر، وإنَّ لخ

ــ ــه ىٰ وادَّع ــن لفظ ــلَ م ــا نُقِ ــتلاف م ــالهما . اخ ــا وأمث ح ــو صرَّ ول

مناه  .بالخلاف لم يكن ذلك قادحاً لما قدَّ

ــا الخــوارج، فــما يقــدر أحــد أن يحكــي عــنهم دفعــاً لهــذا  فأمَّ

ـــه ـــوهـــذه كُ . الخـــبر، أو امتناعـــاً مـــن قبول بهم ومقـــالاتهم تُ

ا ادُّعـي موجودة معروفة وهي خاليـة والظـاهر مـن أقـوالهم . ممَّـ

ــلىٰ  ــبر ع ــم الخ ــر حمله ــا ج ــيل أو م ــل  ىٰ التفض ــن تأوي ــراه م مج

 عـلىٰ  ىٰ وإنَّـما آنـس بعـض الجهلـة بهـذه الـدعو. مخـالفي الشـيعة

الخـوارج مــا ظهــر مــنهم فــيما بعــد مــن القــول الخبيــث في أمــير 

ــؤمنين  ـــي أن الم ــه يقتض ــن ولايت ــوعهم ع ــنَّ أنَّ رج ، وظ

ــهيكونــوا جاحــدي عي . ن لفضــائله ومناقب ــدَّ وقــد أبعــد هــذا الم

ــيم  ــد التحك ــان بع ــما ك ــوارج إنَّ ــراف الخ ــد، لأنَّ انح ــة البع غاي

للســبب المعــروف، وإلاَّ فاعتقــادهم لإمامــة أمــير المــؤمنين 

  ُّكــلِّ حــالٍ  مــه قــد كــان ظــاهراً، وهــم عــلىٰ وفضــله وتقد

بعـض أنصــاره وأعوانــه، وممَّــن جاهـد معــه الأعــداء، وكــان في 

 . أن كان من أمرهم ما كان اد الأولياء إلىٰ عد

ــلىٰ  ــاً ع ــتُدِلَّ أيض ــد اس ــه  وق ــاهرت ب ــما تظ ــبر ب ة الخ ــحَّ ص

 عــلىٰ  ىٰ بــه في الشــور الروايــة مــن احتجــاج أمــير المــؤمنين 

ــاضرين ــن  الح ده م ــا عــدَّ فضــائله ]] ١٧٤ص /[[  في جملــة م

ـه االله تعـالىٰ  أنشـدكم االله هـل «: بـه حـين قـال ومناقبه، وما خصَّ

مـن كنـت مـولاه : بيـده فقـال يكم أحد أخـذ رسـول االله ف

، »وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه، غـيري؟ فهذا مولاه، اللّهـمَّ 

اعــترف بــه مــن حضـــر ) وإذا: (قــالوا. لا اللّهــمَّ : فقــال القــوم

مــن الوجــوه، واتَّصــل أيضــاً بغــيرهم مــن الصــحابة  ىٰ الشــور

، ولم ىٰ ا جــرممَّــن لم يحضـــر الموضــع، كــما اتَّصــل بهــم ســائر مــ

ر فيـه، مـع علمنـا بتـوفُّ  يكن من أحد نكـير لـه ولا إظهـار شـكٍّ 

إظهار ذلك لـو كـان الخـبر بخـلاف مـا حكمنـا بـه  الدواعي إلىٰ 

ة،  ته وجب القطع علىٰ ) فقد(من الصحَّ  .صحَّ

ــا  هــذا عــلىٰ  ــوح كالشــمس لم ــبر لــو لم يكــن في الوض أنَّ الخ

ــير المــؤمنين  ــه أم عي ــلىٰ  جــاز أن يدَّ ــيِّ  ع ــيماّ في  النب ، س

كـان أنـزه  )صـلوات االله عليـه(مثل المقـام الـذي ذكرنـاه، لأنَّـه 

 .وأجلّ قدراً من ذلك

ــالوا ــتجُّ : ق ــة يح ــذه الطريق ــل ه ــحيح  وبمث ــومنا في تص خص

مـن  الرسـول  ما ذكـره أبـو بكـر يـوم السـقيفة وأسـنده إلىٰ 

 .مجراه من الأخبار ىٰ ، وفيما جر»ة من قريشالأئمَّ «: قوله

جميـع مـا ذكرتمـوه إنَّـما يصـحُّ في مـتن الخـبر الـذي : فإن قال

ــه  ــو قول ــولاه«: ه ــت م ــن كن نة » م ــمِّ ــة المتض دون المقدّم

ــن رو ــر م ــر، لأنَّ أكث ــا ىٰ للتقري ــبر لم يروه ــن . الخ ــاق م والإطب

ــلىٰ  ــماء ع ــا،  العل ــود فيه ــير موج ــل غ ــتعمال التأوي ــول واس القب

وإنشـــاد أمـــير . لأنَّكـــم تعلمـــون خـــلاف خصـــومكم فيهـــا

نها في شيء مــــن  ىٰ أهــــل الشــــور نين المــــؤم لم يتضــــمَّ

إيجـاب الإمامـة مـن الخـبر متعلّـق بهـا،  ودليلكم علىٰ . الروايات

تها وا علىٰ فدلُّ   .صحَّ

خـبر الغـدير  ىٰ ليس ينكـر أن يكـون بعـض مـن رو: قيل له

ن ذكرهـا ولا  لم يذكر المقدّمة، إلاَّ أنَّ مـن أغفلهـا لـيس بـأكثر ممَّـ

ــما حصــل الإخــلال بهــا مــن آحــاد ]] ١٧٥ص /[[  يقاربهـا، وإنَّ
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ــرواة ــن ال ــيعة كلُّ . م ــة الش ــه، ونقل ــبر بمقدّمت ــون الخ ــم ينقل ه

وأكثر مـن شـاركهم مـن رواة أصـحاب الحـديث أيضـاً ينقلـون 

ــة ــا . المقدّم ة م ــحَّ ــم ص ــفَّحه عل ــبر وتص ــل الخ ــل نق ــن تأمَّ وم

وإذا صــحَّ فــلا نكــران في إغفــال مــن أغفــل المقدّمــة، . ذكرنــاه

ة  .تقوم بنقل من نقلها بل ببعضهم لأنَّ الحجَّ

ا  وخلـوّه مـن  ىٰ أهـل الشـور نشـاد أمـير المـؤمنين إفأمَّ

ــه  نفيهــا أو الشــكِّ  ذكــر المقدّمــة فــلا يــدلُّ عــلىٰ  تها، لأنَّ في صــحَّ

  ٰــلى ــه ع ــرار بجميع ـــي الإق ــما يقتض ــبر ب ــن الخ رهم م ــرَّ  ق

لهـا  سبيل الاختصـار، ولا حاجـة بـه إلىٰ  ـة مـن أوَّ أن يـذكر القصَّ

ــع مــا جــر إلىٰ  ــتراف  ىٰ آخرهــا وجمي فيهــا لظهورهــا، ولأنَّ الاع

، وهــذه عــادة النــاس  بــما اعــترف بــه منهــا هــو اعــتراف بالكــلِّ

رون بــه لـــماَّ أن  أنَّ أمــير المــؤمنين  ىٰ ألاَ تــر. فــيما يقــرِّ

ـــائل  رهم في ذلـــك المقـــام بخـــبر الطـــائر في جملـــة الفض قـــرَّ

ال لـه رسـول أفـيكم رجـل قـ«: أن قـال والمناقب اقتصــر عـلىٰ 

ــيري؟ اللّهــمَّ : االله  ــك يأكــل معــي غ ، »ائتنــي بأحــبِّ خلق

ر عــن هــذا القــول مــن كــلام  ولم يــذكر هــذا الطــائر، ومــا تــأخَّ

ــول  رهم . الرس ــرَّ ـــماَّ أن ق ــذلك ل ــول  فك ــول الرس بق

  ،فيه لـماَّ ندبه لفـتح خيـبر ذكـر بعـض الكـلام دون بعـض

ـة، وجميـع مـا جـر  إنَّـما اقتصــر فيهـا، و ىٰ ولم يشـرح القصَّ

ـــلىٰ  ـــذكور اتِّ  ع ـــدر الم ـــلىٰ الق ـــالاً ع ـــر ك ـــهرة الأم وإنَّ في . ش

الاعتراف ببعضه اعترافـاً بكلِّـه، فـلا ينكـر أن تكـون هـذه علَّـة 

مـن أغفــل روايــة المقدّمــة مـن الــرواة، فــإنَّ أصــحاب الحــديث 

ــون ــا يقول ــيراً م ــول : كث ــن الرس ــروي ع ــلان ي ــذا،  ف ك

ســـبيل  ور منـــه عــلىٰ فيــذكرون بعــض لفـــظ الخــبر والمشــه

الظهــور في البــاقي وأنَّ الجميــع  الاختصــار والتعويــل عــلىٰ 

وسـنبُينِّ فـيما بعـد بعـون االله مـا يفتقـر مـن . واحـداً  ىٰ يجري مجر

المقدّمـة، ومــا  إيجــاب الإمامـة مـن خــبر الغـدير إلىٰ  الأدلَّـة عـلىٰ 

 .لا يفتقر

ــلىٰ  ــدليل ع ــا ال ــة  وأمَّ ــولىٰ (أنَّ لفظ ــة ) م ــد في اللغ ) أولىٰ (تفي

اخـــتلاط  ىٰ لأنَّ مـــن كـــان لـــه أدنـــ]] ١٧٦ص /[[فظـــاهر، 

ــان  ــة مك ــذه اللفظ ــعون ه ــم يض ــرف أنهَّ ــا يع ــة وأهله باللغ

ــتعملونها في )أولىٰ ( ــم يس ــما أنهَّ ــمِّ (، ك ــن الع ــر في ). اب ــا المنك وم

ل إلاَّ كـــالمنكر لاســـتعمالها في غـــيره مـــن  اســـتعمالها في الأوَّ

ـم لا يمتنعـون مـن أ. أقسامها ن يقولـوا في كـلِّ مـن ومعلـوم أنهَّ

ـــه مـــولاه: بالشــــيء كـــان أولىٰ  شـــئت أن تفحـــم  ىٰ ومتـــ. إنَّ

 المطالب بهذه المطالبـة، فاعكسـها عليـه، وطالبـه بـأن يـدلَّ عـلىٰ 

أو الجــار أو غيرهمــا  ابــن العـمِّ : تفيـد في اللغــة) مــولىٰ (أنَّ لفظـة 

ــعر، أو  ــت ش ــراد بي ــن إي ن إلاَّ م ــتمكَّ ــه لا ي ــام، فإنَّ ــن الأقس م

كتــاب أو عـــرف لأهــل اللغـــة، وكــلُّ ذلـــك  إلىٰ مقاضــات 

ا تفيد الأولىٰ  موجود ممكن لمن ذهب إلىٰ   .أنهَّ

ع بإيراد جملـة تـدلُّ عـلىٰ  علىٰ  : مـا ذهبنـا إليـه، فنقـول أنّا نتبرَّ

ومنزلتـه في اللغـة منزلتـه  -  ىٰ قد ذكر أبو عبيـدة معمـر بـن المثنـّ

ــرآن  - ــه في الق ـــ ]] ١٧٧ص /[[ في كتاب ) جــازالم(المعــروف ب

مْ : قولـــه إلىٰ  ىٰ لــــماَّ انتهـــ
ُ
ـــوْلا� ـــارُ ِ�َ َ� مُ ا��

ُ
وا�

ْ
 مَـــأ

ــد[ ــ]: ١٥: الحدي مْ  ىٰ إنَّ معن
ُ
ــوْلا� �َ : ٰــم أولى ــد . بك وأنش

 :بيت لبيد شاهداً لتأويله

    فغدت كلا الفـرجين تحسـب أنَّـه

ــولىٰ   ــا م ــا وأمامه ــة خلفه   المخاف

فيهــا أو ولــو غلــط . ولـيس أبــو عبيــدة ممَّــن يغلــط في اللغــة

وهم، لما جاز أن يمسـك عـن النكـير عليـه والـردِّ لتأويلـه غـيره 

ن أصـاب مـا غلـط فيـه عـلىٰ  عـادتهم المعروفـة  من أهل اللغة ممَّـ

بعـض، فصـار قـول  بعضـهم عـلىٰ  ع بعضـهم لـبعض وردِّ في تتبُّ 

مـع أنَّـه لم يظهـر مـن أحـد مـن أهـل  -أبي عبيدة الذي حكينـاه 

ه قول لل -اللغة ردّ له   .جميعكأنَّ

ــ ــلاف بــين المفسِّ ــه تعــالىٰ ولا خ  : ـرين في أنَّ قول
� ُ
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الأوليـاء مـن كـان أملـك أنَّ المـراد ب] ٣٣: النسـاء[ �ش

 .بحيازته وأحقّ به بالميراث وأولىٰ 

 :يخاطب بني أُميَّة  وقال الأخطل

ــد�  ــاكم االله ج ــه اأعط ـــرون ب    تُنصَ

  لا جــدَّ إلاَّ صـــغير بعـــد محتقـــر 

   لم تــأشروا فيــه إذ كنــتم مواليــه

ــيركم أشروا  ــون لقــوم غ   ولــو يك

ـــد المَ ]] ١٧٨ص /[[ ـــدح عب ـــاً يم ـــال أيض ـــوق ـــن لِ ك ب

 :مروان

   همفأصبحت مولاها من الناس كلِّ 

  قريش أن تهـاب وتحمـدا ىٰ وأحر 

 :وقال غيره
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ــه ــون ب ــقٍّ يطلب ــوالي ح ــانوا م     ك

ــ  ــا ملُّ ــأدركوه وم ــواف ــا تعب   وا وم

 :وقال العجاج

   الخــير ىٰ الحمــد الله الــذي أعطــ

ـــقِّ   ـــوالي الح ـــولىٰ  م ـــكر إنَّ الم   ش

ــديث]] ١٧٩ص /[[ ــ«: وروي في الح ــما ام ــت أيّ ج رأة تزوَّ

 .»بغير إذن مولاها، فنكاحها باطل

 ىٰ فيـه إلاَّ معنـ) مـولىٰ (مـا استشـهدنا بـه لم يـرد بلفظـة  وكلُّ 

د قولــه. دون غــيره) أولىٰ ( مت حكايتنــا عــن المــبرَّ إنَّ : وقــد تقــدَّ

أي أحـــقّ، ومثلـــه : الـــذي هـــو أولىٰ ) الـــوليّ (أصـــل تأويـــل 

ــولىٰ ( ــر تأو). الم ــد أن ذك ــع بع ــذا الموض ــال في ه ــه وق ــل قول ي

ــالىٰ  ٰ : تع
َ

ــوْ�  االلهَ َ�
�
ن

َ
ــأ  بِ

َ
ــك ِ ــوا ذ� ــنَ آمَنُ ي ِ

�
ــد[ ا� ]: ١١: محمّ

ــولىٰ  ــوليّ والم ــوليّ  وال ــه، المت ــق بخلق ــو الحقي ــواء، وه ــا س معناهم

 .لأمُورهم

ــرآن ــاني الق ــاب مع ــرّاء في كت ــال الف ــوليُّ : وق ــولىٰ  ال في  والم

ــلام  ــد]] ١٨٠ص /[[ ك ــرب واح ــن . الع ــد االله ب ــراءة عب وفي ق

مُ مكان ) إنَّما مولاكم االله ورسوله: (دمسعو
ُ
 .وَِ���

ــاري ــم الأنب ــن القاس ــد ب ــر محمّ ــو بك ــال أب ــه في   وق في كتاب

في  والمـــولىٰ ): المشـــكل(بـــ ]] ١٨١ص /[[   القــرآن المعـــروف

لهـن: ثمانيـة أقسـام اللغة ينقسم إلىٰ  المـنعم المعتِـق، ثـمّ  المـولىٰ : أوَّ

ــولىٰ  ــق، والم ــه المعتَ ــنعَم علي ــ الم ــولىٰ ال ـــيء،  الأولىٰ  وليّ، والم بالش

ــد،  ــت لبي ــا، وبي منا ذكره ــدَّ ــي ق ــة الت ــه الآي ــاهداً علي ــر ش وذك

ــولىٰ  ــولىٰ  والم ــار، والم ــمِّ  الج ــن الع ــولىٰ اب ــولىٰ  ، والم ــهر، والم  الص

بشــيء ) مـولىٰ (كـلِّ قسـم مـن أقسـام  واستشـهد عـلىٰ . الحليف

 .من الشعر، لم نذكره لأنَّ غرضنا سواه

م تغلـب في تفسـير بيـت الحـرث بـن وقال أبـو عمـرو وغـلا

زعمـوا أنَّ كــلَّ مــن ركـب العــير مــوال لنــا : (حلـزة الــذي هــو

ــ ــولاء ىٰ وأنّ ــولىٰ ]] ١٨٢ص /[[ ) ال ــام الم ــة أقس ــر في جمل ، وذك

 .الوليّ  ، وإن لم يكن مالكاً، والمولىٰ السيِّد الأقسام أنَّ المولىٰ 

ــع إلىٰ  ــن يُرجَ ــة ممَّ ــر جماع ــد ذك ــ وق ــة أنَّ م ــثلهم في اللغ ن م

 .الذي ليس بمالك ولا معتقِ السيِّد) مولىٰ (جملة أقسام 

ذكــر جميــع مــا يمكــن أن يكــون شــاهداً فــيما  ولــو ذهبنــا إلىٰ 

 .قصدناه لأكثرنا، وفيما أوردناه كفاية ومقنع

ألــيس ابــن الأنبــاري قــد أورد أبيــات الأخطــل : فــإن قــال

ـــذي  ـــي استشـــهدتم بهـــا وشـــعر العجـــاج والحـــديث ال الت

دون ) وليّ ( في جميعــه عـــلىٰ ) مـــولىٰ (ل لفظــة رويتمــوه، وتـــأوَّ 

 ؟)الأولىٰ (؟ فكيف ذكرتم أنَّ المراد بها )أولىٰ (

مـا حكيتـه عـن ابـن الأنبـاري،  الأمـر معلـوم عـلىٰ : قيل لـه

ــة  ــة أنَّ لفظ ــوم في اللغ ــه معل ــير أنَّ ــ) وليٍّ (غ ــد معن ، )أولىٰ ( ىٰ تفي

لنــا عــلىٰ  ــ وقــد دلَّ م مــن الكــلام في تأويــل قول ه ذلــك فــيما تقــدَّ

ُ : تعالىٰ 
ُ

ـمُ االلهُ وَرسَُـو�
ُ
ما وَِ���

�
، وجميـع مـا استشـهدنا بـه  إِن

منــه إلاَّ ) مـولىٰ (مـن الشـعر والخـبر لا يجـوز أن يكـون المـراد بــ 

ــ) الأولىٰ ( ــا  اومــن كــان مختص� ــام بــأمر م ــاً للقي بالتــدبير، ومتولّي

ــه : قيــل ــه متــ)مــولاه(إنَّ . مــا قلنــاه لم يفــد لم يحُمَــل عــلىٰ  ىٰ ، لأنَّ

ــه ــل قول ــحُّ حم ــف يص ــا«: وكي ــير إذن مولاه ــل» بغ إنَّ : إذا قي

]] ١٨٣ص /[[ غــير مــن يملــك تــدبير  عــلىٰ ) وليّهــا(المــراد بــه 

 .أُمورها، وإليه العقد عليها

لـتم عـلىٰ : فإن قال ، )أولىٰ (في ) مـولىٰ (اسـتعمال لفظـة  قـد دلَّ

ســبيل الحقيقــة؟ لأنَّ  عــلىٰ  ىٰ أنَّ اســتعمالهم جــر فــما الــدليل عــلىٰ 

 .المجاز قد يدخل في الاستعمال كما تدخل الحقيقة

وجـه  إنَّما يحُكَم في اللفظ بأنَّه يُسـتَعمل في اللغـة عـلىٰ : قيل له

الحقيقة بأن يظهر استعماله فيها من غير أن يثبت ما يقتضـي كونـه 

التوقيـف، فأصـل  ىٰ مجازاً من توقيف أهل اللغـة، أو يجـري مجـر

ــ ــة، وإنَّ ـــي الحقيق ــتعمال يقتض ــاظ الاس ــض الألف ــم في بع ما يحُكَ

 .لأمر يوجب علينا الانتقال عن الأصل) المجاز(المستعملة بـ 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال ــة  وأمَّ ــراد بلفظ ــولىٰ (أنَّ الم ــبر ) م في خ

ــدير  ــابهم ) الأولىٰ (الغ ــان في خط ــل اللس ــادة أه ــن ع ــو أنَّ م فه

ــا  ــل لم ــلام محتم ــا بك ــوا عليه ـــرّحة وعطف ــة مص إذا أوردوا جمل

م ا ــدَّ ــل إلاَّ تق ــدوا بالمحتم ــز أن يري ــيره، لم يج ــه ولغ ـــريح ب لتص

ــ ــال  ىٰ المعن ــدهم إذا ق ــاه أنَّ أح ــا ذكرن ة م ــحَّ ــينِّ ص ل، يُب الأوَّ

ة عبيـد مقبلاً عـلىٰ  ـماً لهـم ولـه عـدَّ ألسـتم عـارفين : جماعـة ومفهِّ

ــلىٰ  ــاً ع ــال عاطف ــمّ ق ــلان؟ ث ــدي ف ــه بعب ــهدوا أنَّ : كلام فاش

بعــد ) عبــدي: (يريــد بقولــه أن) لم يجــز. (عبــدي حــرٌّ لوجــه االله

ــه دون  ل كلام ــماّه في أوَّ ــذي س ــد ال ــه إلاَّ العب م ــا قدَّ م م ــدَّ أن ق

أراد ســواه كــان عنــدهم ملغــزاً  ىٰ غــيره مــن ســائر عبيــده، ومتــ

فاشــهدوا أنَّ : (ويجــري قولــه. خارجــاً عــن طريقــة البيــان

فاشــهدوا : (قولــه ىٰ عنــد جميــع أهـل اللســان مجــر) عبـدي حــرٌّ 

ــاً  ــدي فلان ــه) حــرٌّ  أنَّ عب ر تســميته وتعيين ــرَّ ــال . إذا ك وهــذه ح

ـــر عــلىٰ  لفــظ محتمــل عطــف عــلىٰ  كـلِّ  الوجــه الــذي  لفــظ مفسَّ

رناه، فلا حاجة بنا إلىٰ   .تكثير الأمثلة صوَّ
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فكيف يشـبه المثـال الـذي أوردتمـوه خـبر الغـدير، : فإن قال

ـــما  ـــة ]] ١٨٤ص /[[ وإنَّ ـــه لفظ رت في ـــرَّ ـــدي(تك ـــير ) عب غ

مت موصــوفة، ســبيل الا موصــوفة عــلىٰ  ختصــار، بعــد أن تقــدَّ

ــما وردت لفظــة  ر فيــه لفظــة واحــدة، وإنَّ وخــبر الغــدير لم تتكــرَّ

ا تقوم مقام ) مولىٰ ( عيتم أنهَّ م؟) أولىٰ (فادَّ  المتقدِّ

ــه ــل ل ــبر : قي ــال وخ ــين المث ــبيه ب ــع التش ــم موق ــك لم تفه إنَّ

وإن ) عبـــدي(الغـــدير، وكيفيـــة الاستشـــهاد بـــه، لأنَّ لفظـــة 

ر ــرِّ ــت متك ــلان كان ــوفة بف لاً موص ـــماَّ وردت أوَّ ــا ل ــه فإنهَّ ة في

نته المقدّمـة  ىٰ جرت مجـر التفسـير المصــرّح الـذي هـو مـا تضـمَّ

، ثـمّ لــماَّ وردت مـن بعـد غـير )أولىٰ (في خبر الغـدير مـن لفـظ 

ــن في  ــتباه لم يك ــتمال واش ــا اح ــل منه ــوفة، حص ، )الأولىٰ (موص

ــا لفظــة أُخــر م و ىٰ فصــارت كأنهَّ تحتمــل غــيره، تحتمــل مــا تقــدَّ

مــن خــبر الغــدير في احتمالهــا لمــا ) مــولىٰ (لفظــة  ىٰ وجــرت مجــر

م ولغيره  .تقدَّ

): فاشـهدوا أنَّ عبـدي حـرٌّ : (أنّا لو جعلنـا مكـان قولـه علىٰ 

لزالـــت الشـــبهة في ) اشـــهدوا أنَّ غلامـــي أو مملـــوكي حـــرٌّ (

مطابقــة المثــال للخــبر، وإن كــان لا فــرق في الحقيقــة بــين لفظــة 

ــدي( ــاظ في إذا ت) عب ــا في الألف ــوم مقامه ــا يق ــين م رت وب ــرَّ ك

 .الذي قصدناه ىٰ المعن

ــال ــإن ق ــد : ف ــبح أن يري ــما ق ــون إنَّ ــن أن يك ــرون م ــا تنك م

ــة  ــه بلفظ ــتم قول ــذي حكي ــل ال ــدي(القائ ــي ) عب ــة أو الت الثاني

ر بمعرفتـه مـن  ل الـذي قـرَّ يقوم مقامهـا مـن عـدا المـذكور الأوَّ

ــك لا م ــة، إذا أراد ذل ــون المقدّم ــث تك ــحي ــدة  ىٰ عن ــا ولا فائ له

ــ ــه أيضــاً لا تعلُّ ق لهــا بــما عطــف عليهــا بالفــاء التــي فيهــا، ولأنَّ

ــ ولــيس هــذا في خــبر الغــدير، . ق بــين الكلامــينتقتضـــي التعلُّ

وأراد أحـد مـا يحتملـه مـن ) أولىٰ ) (مـولىٰ (لأنَّه إذا لم يـرد بلفظـة 

الأقســام، لم تخــرج المقدّمــة مــن أن تكــون مقيـّـدة ومتعلّقــة 

ــالكلام ــذ  ب ــد التــذكير بوجــوب الطاعــة وأخ ــا تفي ــاني، لأنهَّ الث

ــم،  ــاني له ــلام الث ــه في الك ــا يوجب ــزوم م ــد ل ــا ليتأكَّ ــرار به الإق

ــ ــير معن ــلام ىٰ ويص ــت أولىٰ : الك ــاعتي  إذا كن ــت ط ــم، وكان بك

ــة  ــن جمل ــه م ــذا، فإنَّ ــذا وك ــافعلوا ك ــيكم، ف ــة عل ص /[[ واجب

ــه]] ١٨٥ ــاعتي في ــركم بط ــا آم ــيما. م ــماء ف ــادة الحك ــذه ع  وه

يلزمونــه مــن تجــب عليــه طــاعتهم، فــافترق الأمــران وبطــل أن 

 .يجُعَل حكمهما واحداً 

مـا ذكـرت، لوجـب أن يكـون  لـو كـان الأمـر عـلىٰ : قيل له

حصـلت في المثـال الـذي أوردنـاه فائـدة لمقدّمتـه وإن قلَّـت  ىٰ مت

ــ ــا وتعلُّ ــه أن يحســن مــا حكمن ق بــين المعطــوف والمعطــوف علي

ــه ــا علي ــلىٰ ونحــ. بقبحــه ووافقتن ــل إذا أقبــل ع ــم أنَّ القائ  ن نعل

ألسـتم تعرفـون صـديقي زيـداً الـذي ابتعـت منـه : جماعة، فقال

ــلىٰ  ــهدناكم ع ــذا، وأش ــفته ك ــذي ص ــاً، ال ــدي فلان ــنا  عب أنفس

فاشــهدوا أنيّ قــد وهبــت لــه : (بالمبايعــة، ثــمّ قــال عقيــب قولــه

ــدي ــز أن يريــد بــالكلام )رددت عليــه عبــدي(أو ) عب ، لم يج

وإن كـان . عبـد الـذي سـماّه وعيَّنـه في صـدر الكـلامالثاني إلاَّ ال

مـه فائــدة، ولــبعض  ىٰ متـ لم يــرد ذلــك يصـحُّ أن تحصــل فــيما قدَّ

مـه مـن ذكـر كلامه تعلُّ  ق ببعض، لأنَّـه لا يمتنـع أن يريـد بـما قدَّ

ــ : ق بــين الكلامــينالعبــد تعريــف الصــديق ويكــون وجــه التعلُّ

ــهدتم بكــذا وعرفتمــوه فاشــ ــتم قــد ش ــاً أنَّكــم إذا كن هدوا أيض

رناه حتَّــ. بكــذا ح بــما قــدَّ : يقــول بعــد المقدّمــة ىٰ وهــو لــو صـــرَّ

فاشـهدوا أنيّ قـد وهبــت لـه أو رددت إليـه عبــدي فلانـاً الــذي 

ــره  م ذك ــدَّ ــن تق ــير م ــده غ ــن عبي ــذكر م ــه، وي ــد ملكت ــت ق كن

لحسن، وكان وجـه حسـنه مـا ذكرنـاه، فثبـت أنَّ الوجـه في قـبح 

ــلىٰ  ــاني ع ــلام الث ــل الك ــ حم ــير معن ــه  ىٰ غ ــه ل ــع احتمال ل م الأوَّ

عاه السائل، وإنَّه الذي ذهبنا إليه  .خلاف ما ادَّ

ــلىٰ  ــدليل ع ــا ال ــة  فأمَّ ــ) أولىٰ (أنَّ لفظ ــد معن ــة ىٰ تفي : الإمام

فهو أنّا نجد أهـل اللغـة لا يضـعون هـذا اللفـظ إلاَّ فـيمن كـان 

ــه أولىٰ  بــه وتصـــريفه، وينفــذ فيــه  يملــك تــدبير مــا وُصِــفَ بأنَّ

بإقامــة الحــدود  الســلطان أولىٰ : ألاَ تــراهم يقولـون. أمـره ونهيــه

بـالميراث مــن كثــير مــن أقاربــه،  ت أولىٰ مـن الرعيَّــة، وولــد الميِّــ

بعبــده، ومــرادهم في جميــع ذلــك  بامرأتــه، والمــولىٰ  والــزوج أولىٰ 

ــ]] ١٨٦ص /[[ مــا ذكرنــاه؟ ولا  ـرين في خــلاف بــين المفسِّ

وْ�ٰ : أنَّ قولــه تعــالىٰ 
َ
ــِ�� أ ــ ا�� سِــهِمْ بِ

ُ
ف
ْ
�
َ
مِنَِ� مِــنْ أ

ْ
مُؤ

ْ
المــراد  ا�

ــه أولىٰ  ــه أنَّ ــت  ب ــث وجب ــن حي ــأمرهم م ــام ب ــدبيرهم والقي بت

ــه لا يكــون أولىٰ  بتــدبير الخلــق  طاعتــه علــيهم، ونحــن نعلــم أنَّ

وأمــرهم ونهــيهم مــن كــلِّ أحــد مــنهم إلاَّ مــن كــان إمامــاً لهــم 

 .مفترض الطاعة عليهم

م ) مــولىٰ (د بلفــظ أنَّ المــرا اعملــوا عــلىٰ : فــإن قــالوا مــا تقــدَّ

ــ ــن لكــم)أولىٰ ( ىٰ مــن معن ــه أولىٰ : ، مــن أي ــه أراد كون بهــم في  أنَّ

ــه أولىٰ  ــون أراد ب ــيهم، دون أن يك ــرهم ونه ــدبيرهم وأم ــأن  ت ب

ـــون أولىٰ  ـــيس يك ـــه ل ـــلوه؟ لأنَّ ـــوه أو يفضِّ ـــوه أو يعظِّم  يوال

ــل ــذواتهم، ب ــأيّ  ب ــيهم، ف ــع إل ــر يرج ــم وأم ــال له ــرقٍ في  بح ف
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معنـاه بـين أن يريـد بـما يرجـع إلـيهم تـدبيرهم ظـاهر اللفـظ أو 

 وتصديقهم، وبين أن يريد أحد ما ذكرناه؟

 :سؤالكم يبطل من وجهين: قيل لهم

: بفــلان فــلان أولىٰ : أنَّ الظــاهر مــن قــول القائــل: أحــدهما

ــه أولىٰ  ــإذا انضــاف إلىٰ  أنَّ ــأن يــأمره وينهــاه، ف ــدبيره، وأحــقُّ ب  بت

سـه، زالـت الشـبهة في أنَّ المـراد بـه مـن نف ذلك القول بأنَّـه أولىٰ 

ألاَ تــراهم يســتعملون هــذه اللفظــة مطلقــة في كــلِّ . مــا ذكرنــاه

ــ ق بالتــدبير، واختصــاص بـــالأمر موضــع حصــل فيــه تحقُّ

والنهـي كاســتعمالهم لهــا في الســلطان ورعيَّتــه، والوالــد وولــده، 

ــدة في غــير هــذا  الســيِّدو وعبــده؟ وإن جــاز أن يســتعملوها مقيَّ

ــ ــالواإذ ىٰ المعن ــلان أولىٰ : ا ق ـــرته، أو  ف ــلان، أو بنص ــة ف بمحبَّ

 ىٰ بكذا وكذا منـه، إلاَّ أنَّ مـع الإطـلاق لا يُعقَـل عـنهم إلاَّ المعنـ

ل : وكــذلك نجــدهم يمتنعــون مــن أن يقولــوا في المــؤمنين. الأوَّ

 بـبعض مـن أنفسـهم، ويريـدون فـيما يرجـع الىٰ  إنَّ بعضهم أولىٰ 

بـأنَّ : ، ولا يمتنعـون مـن القـولالمحبَّة والنصـرة، ومـا أشـبههما

ــيَّ  ــيهم  النب ــة عل ــرض طاع ــه ف ــدنا أنَّ ل ــن اعتق ــام أو م أو الإم

أنَّـه أحـقُّ بتـدبيرهم وأمـرهم : بهم من أنفسـهم، ويريـدون أولىٰ 

 .ونهيهم

ــه إذا ثبــت أنَّ النبــيَّ : والوجــه الآخــر مــه   أنَّ أراد بــما قدَّ

نَّــه أ: بــالخلق مــن نفوســهم أولىٰ ]] ١٨٧ص /[[   مــن كونــه

بتــدبيرهم وتصـــريفهم مــن حيــث وجبــت طاعتــه علــيهم  أولىٰ 

 بــلا خــلاف وجــب أن يكــون مــا أوجبــه لأمــير المــؤمنين 

ــه ىٰ في الكــلام الثــاني جاريــاً ذلــك المجــر بتقــديم مــا  ، لأنَّ

مه يستغني عن أن يقـول بـه في كـذا وكـذا،  فمـن كنـت أولىٰ : قدَّ

ــه بتقــديم مــا قدَّ  أولىٰ  فعــليٌّ  عــن أن  ىٰ مــه اســتغنبــه فيــه، كــما أنَّ

ح بلفظــة  والــذي ). مــولىٰ (إذا أقــام مقامهــا لفظــة ) أولىٰ (يُصـــرِّ

ة مــا قلنــاه أنَّ القائــل مــن أهــل اللســان إذا قــال : يشــهد بصــحَّ

ــن  -وذكــر جماعــة  -فــلان وفــلان  ــاع الــذي م شركــائي في المت

ــلىٰ  ــاً ع ــال عاطف ــمّ ق ــذا، ث ــذا وك ــفته ك ــه ص ــت : كلام ــن كن م

ــه، ــد االله شريك ــه فعب ـــ شريك ــد االله  ىٰ اقتض ــه أنَّ عب ــاهر لفظ ظ

م ذكـره وأخـبر أنَّ الجماعـة شركـاؤه  شريكه في المتـاع الـذي تقـدَّ

ل كــان  ىٰ ومتــ. فيــه ــد االله شريكــه في غــير الأمــر الأوَّ أراد أنَّ عب

 .سفيهاً عابثاً ملغزاً 

التـدبير  ىٰ بهـم بمعنـ أولىٰ  إذا سُـلِّم لكـم أنَّـه : فإن قـال

ــم ــن لك ــن أي ــة، م ــوب الطاع ــرض  ووج ــوب ف ــوم وج عم

ـ : ة؟ ولعلَّـه أراد بـهطاعته في جميـع الأمُـور التـي يقـوم بهـا الأئمَّ

 .بأن يطيعوه في بعض الأشياء دون بعض أولىٰ 

ــه ــل ل ــؤالك : قي ــواب س ــاه في ج ــذي ذكرن ــاني ال الوجــه الث

م يُسـقِط هـذا السـؤال ـه إذا ثبـت لـه . المتقدِّ ا يُبطِلـه أيضـاً أنَّ وممَّـ

  ٰلخلـــق في بعــض الأمُـــور، جميــع ا فــرض طاعتــه عـــلى

ــن  ــوم أنَّ م ــه معل ــه، لأنَّ ــرض طاعت ــوم ف ــه وعم ــت إمامت وجب

جميــع النــاس طاعتــه وامتثــال تــدبيره لا يكــون إلاَّ  وجــب عــلىٰ 

ـة مجمعـة عـلىٰ  أنَّ مـن هـذه صـفته هـو الإمـام،  الإمام، لأنَّ الأمَُّ

ــلَّ  ــؤمنين  ولأنَّ ك ــير الم ــب لأم ــن أوج ــدير  م ــبر الغ في خ

ـا فـرض الطاعـة عـلىٰ   هـا عــلىٰ ة في الأمُـور كلِّ لخلـق أوجبهـا عامَّ

ة، ولم يخصّ شيئاً دون شيء  .الوجه الذي يجب للأُمَّ

ــل ــإن قي ــه : ف ــون قول ــرتم أن يك ــا أنك ــم  أولىٰ : م بك

فــرض  غــير التقريــر عــلىٰ ]] ١٨٨ص /[[   مــنكم بأنفســكم

ــلىٰ  ــر ع ــذلك التقري ــراد ب ــون الم ــل يك ــه، ب ــلىٰ  طاعت ــه، أو ع ت  نبوَّ

ــا وأ ــه أرأف بن ــة كون ــة لفظ ــن حقيق ــا؟ لأنَّ م ــفق علين ) أولىٰ (ش

أن يفيد صفة له نشاركه فيهـا، ويفضـل علينـا فيهـا، وهـذا غـير 

ــه  ة، لأنَّ  موجــود في فــرض الطاعــة وهــو موجــود في النبــوَّ

ــهـيُبــينِّ الشــ ــه، فنكــون مشــاركين ل . رع، ونقــوم نحــن بــما يُبيِّن

وكــذلك نشــفق عليــه نحــن، لكنَّــه يكــون أشــفق علينــا وأرأف 

 .ابن

ن تكلَّـم في معنـ: قيل لـه هـذا الخـبر خـالف في  ىٰ لا أحـد ممَّـ

فـرض  التقريـر عـلىٰ » بكـم ألسـت أولىٰ «: أن يكون المـراد بقولـه

ــل كلُّ  ــة، ب ــالواالطاع ــم ق ــه: ه ــابق لقول ــه مط وْ�ٰ : إنَّ
َ
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، وذكـر أنَّ المـراد بـه ]٦: الأحـزاب[ بِا�

ــ ــؤال في الموض ــذا الس ــة، وه ــرض الطاع ــر بف ــاً التقري عين مع

 .يُسقِط هذا القدر

ــلىٰ  ــرض  ع ــب ف ــا تج ــد م ـــرع أح ــينِّ الش ــن يُب ــه ممَّ أنَّ كون

طاعتـه فيــه، وإن كـان بــذلك يـدخل في أن يكــون مشـاركاً لنــا، 

كـلِّ وجـهٍ  فبأن يكون بكونـه مفـترض الطاعـة بـالإطلاق وعـلىٰ 

 .ىٰ وأحر مشاركاً لنا أولىٰ 

مـن كوننـا مشـاركين لـه مـن حيـث نقـوم : نـاهثمّ الذي ذكر

ــر ــان، ألاَ ت ــفتين مختلفت ــحيح، لأنَّ الص ــير ص ــه غ ــما بيَّن أنَّ  ىٰ ب

ــا لنــا، وصــفتنا كوننــا قــائمين بــما بيَّنــه؟  ــه مبيِّن صــفته هــي كون

. ، وإنَّـما تبتغـي المشـاركة في صـفة واحـدةىٰ وهما مختلفان كما تـر

ة جـاز لنـا أن نقـول أنَّـه إن جـاز أن تقـع بـما ذكـره المشـارك علىٰ 
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ــول ــأن نق ــة ب ــرض الطاع ــك في ف ــل ذل ــل : مث ــأمر ونمتث ــه ي إنَّ

 .نحن، فتقع المشاركة من هذا الوجه

ـــا الاشـــفاق والرأفـــة، فلـــيس يجـــوز أن يكـــون   فأمَّ

أشفق علينا وأرحـم بنـا بـالإطلاق وفي كـلِّ أمـر وحـال، بـل لا 

بـه فقـد عـاد الـدين، فـإذا قُيِّـد  بدَّ من أن نُقيِّد ذلك بما يرجـع إلىٰ 

فــرض الطاعــة، لأنَّــه لا يكــون بهــذه الصــفة إلاَّ  الأمــر إلىٰ 

ــره ]] ١٨٩ص /[[  ــاد لأم ــزم الانقي ــه، ول ــت طاعت ــن وجب م

أنَّـه لا يختـار لنـا  وكيـف لا تجـب طاعـة مـن يُقطَـع عـلىٰ . ونهيه

ــدعونا إلاَّ إلىٰ  ــا؟  وي ــود علين ــا وأع ــا في دينن ــلح لن ــو أص ــا ه م

ــر  ــن التقري ــبرَّ ع ــائل ع ــر فكــأن الس ــظ آخ ــة بلف ــرض الطاع بف

ــه لا فــرق بـين أن يقــول ــه أولىٰ : يقـوم مقامــه، لأنَّ بــأن نطيعــه  إنَّ

ــه أولىٰ : ونقتــاد لــه، وبــين أن نقــول شــفاق علينــا وحســن لإبا إنَّ

ــع إلىٰ  ــيما يرج ــر ف ــت إلاَّ  النظ ــذي لا يثب ــف ال ــا، لأنَّ الوص دينن

ــفة  ــذه الص ــة، وه ــرض الطاع ــف لف ــة كالوص ــترض الطاع لمف

ــفاق  ــي الاش ــة في الــدِّ يعن ــام عنــدنا، بالرأف ــلة للإم ين حاص

ـــي : فكيــف يقــال ــق بمقتض ــة، ويلي ــظ لا يليــق بالإمام إنَّ اللف

ة؟  النبوَّ

» بكــم ألســت أولىٰ «: ألــيس يجــب إذا كــان قولــه: فــإن قيــل

يقتضـي فـرض طاعتـه أن يكـون الثـاني محمـولاً عليـه، مـع أنَّـه 

هره؟ مــا يقتضـــي ظــا محتمـل لغــيره، بــل ينبغــي أن يحُمَـل عــلىٰ 

رهم عليــه لكــان الكــلام  ىٰ ألاَ تــر ح بغــير مــا قــرَّ ــه لــو صـــرَّ أنَّ

ــه،  ــرض طاعت ــداً لف م المقدّمــة تأكي ــدَّ ــما ق ــائغاً؟ وإنَّ صــحيحاً س

إذا ذكر أمراً آخر وإن كـان مخالفـاً لـه يجـب علـيهم امتثالـه  ىٰ حتَّ 

ـه قـال مـا روي عنـه  ىٰ ويجري ذلـك مجـر. فيه إنَّـما أنـا «: أنَّ

الغـائط،  فـإذا ذهـب أحـدكم إلىٰ «: ، ثـمّ قـال»لكم مثـل الوالـد

ــتدبرها ــة ولا يس ــتقبل القبل ــلا يس ــاني »ف ــلام الث ــان الك ، وإن ك

ل  .يفيد غير ما أفاد الأوَّ

م مــا هــو جــواب عــن هــذا  ىٰ قــد مضـــ: قيــل لــه فــيما تقــدَّ

ــا قــول الســائل. الســؤال مــا  يجــب أن يحُمَــل الكــلام عــلىٰ : فأمَّ

مـة فغـير صـحيح، لأنَّـه إن يقتضيه لفظه من غـير مراعـاة للمقدّ 

ــلىٰ  ــاء ع ــذلك الاقتض ــلىٰ  أراد ب ــتمال لا ع ــبيل الاح ــاب  س الإيج

ــان  ــا ك ــير م ــياً لغ ــة مقتض ــل المقدّم ــير لأج ــيس يص ــاللفظ ل ف

بالاقتضـــاء الإيجـــاب، ]] ١٩٠ص /[[ وإن أراد . مقتضـــياً لـــه

فقـد بيَّنـا أنَّ بـورود المقدّمـة لا بـدَّ مـن تخصـيص اللفـظ الـوارد 

 .ا، وضـربنا له الأمثالمن بعدها بمعناه

ة مـا ذكرنـاه ، عبـدي حـرٌّ : أنَّ قـول القائـل: وممَّا يُبـينِّ صـحَّ

فــإذا . ولــه عبيــد كثــيرة لفــظ محتمــل مشــترك بــين ســائر عبيــده

ــمّيه  ــن يس ــده ممَّ ــض عبي ــة بع ر بمعرف ــرَّ ــد أن تق ــل بع ــال قائ ق

ســبيل  ، كــان كلامــه الثــاني محمــولاً عــلىٰ فعبــدي حــرٌّ : نــهعيِّ ويُ 

م تعيينـه وتعريفـه الوجوب علىٰ  : وصـار قولـه. العبـد الـذي قـدَّ

سـبيل الإيجــاب  إذا ورد بعـد المقدّمــة مقتضـياً عـلىٰ  فعبـدي حـرٌّ 

هـذا الوجـه وإن  لما لو لم تحصل المقدّمة لم يكـن مقتضـياً لـه عـلىٰ 

 .طريق الاحتمال كان يقتضيه علىٰ 

ــه  ــا قول ــد«: فأمَّ ــا لكــم مثــل الوال ــما أن ــر  إلىٰ » ...إنَّ آخ

لم يــورد في  كلامنــا، لأنَّــه  ، فغــير معــترض عــلىٰ الخــبر

ــ ــل معن ــاً يحتم ــاني لفظ ــلام الث ــه  ىٰ الك م وأراد ب ــدِّ ــلام المتق الك

والـذي أنكرنـاه في خـبر الغـدير غـير هـذا، لأنَّـه . خلاف معنـاه

  ــة ــرد بلفظ ــو لم ي ــولىٰ (ل ــ) م ــد أورد ) أولىٰ ( ىٰ معن ــان ق لك

م، مــن غــير أن يريــد بــه م ىٰ المعنــ لفظــاً محــتملاً لمــا تقــدَّ . المتقــدِّ

ح بــما  ولـيس بمنكـر أن يكـون . وفسـاد ذلـك ظـاهر صــرَّ

سبيل التقريـر، مفيـداً بكلامـه وخارجـاً عـن العبـث،  ذكره علىٰ 

ــه متــ ــدَّ  ىٰ إلاَّ أنَّ ح ذلــك وأورد اللفــظ المحتمــل، فــلا ب لم يُصـــرِّ

 مــن أن يكــون مــراده مــا ذكرنــاه، كــما أنَّ القائــل إذا أقبــل عــلىٰ 

: ألسـتم تعرفـون ضـيعتي الفلانيـة، ثـمّ قـال: لهـم جماعة، فقـال

فاشهدوا أنَّ ضيعتي وقـف، لا يجـوز أن يُفهَـم مـن لفظـه الثـاني 

م ذكرهــا، وإن كــان  إذا كـان حكــيماً إلاَّ وقفــه للضــيعة التـي قــدَّ

ح بخــلاف ذلــك، فيقـول بعــد تقريــره بمعرفــة  جـائزاً أن يُصـــرِّ

ح ـف، فيُصـفاشـهدوا أنَّ ضـيعتي التـي تجاورهـا وقـ: الضيعة رِّ

وهــذه الجملـة كافيــة . بوقفـه غـير الضــيعة التـي ســماّها وعيَّنهـا

 .في إبطال ما ذكروه

 :في الاستدلال بالخبر ىٰ طريقة أُخر ]]١٩١ص /[[ 

قـد : إيجـاب الإمامـة، بـأن يقـال وقد يُستَدلُّ بهذا الخبر عـلىٰ 

ــيَّ  ــا أنَّ النب أمــراً كــان  أوجــب لأمــير المــؤمنين   علمن

) مــولىٰ (لا محالــة، فيجــب أن يُعتَـبر مــا تحتملــه لفظــة واجبـاً لــه 

ـ  من الأقسام، ومـا يصـحُّ منهـا كـون النبـيِّ  بـه ومـا  امختص�

ــا لا  ــال وم ــك الح ــيره في تل ــه لغ ــوز أن يوجب ــا يج ، وم ــحُّ لا يص

 .يجوز

 :أقسام ينقسم إلىٰ ) مولىٰ (وما تحتمله لفظة 

 .عليه ما لم يكن : منها

 .لم يرده م لكلِّ أحد أنَّه ما كان عليه، ومعلو: ومنها
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 .ما كان عليه، ومعلوم بالدليل أنَّه لم يرده: ومنها

ويجـب أن يريـده، لـبطلان  ما كـان حاصـلاً لـه : ومنها

 .وفائدة ىٰ كلامه من معن سائر الأقسام واستحالة خلوِّ 

ــو  ــق والحليــف، لأنَّ الحليــف ه ل هــو المعتَ ــم الأوَّ فالقس

ــمُّ  ــذي ينض ــة أو ع إلىٰ  ال ــلىٰ قبيل ــا ع ــيرة، فيحالفه ــ ش رته ـنص

زاً بهـا، ولم يكـن النبـيُّ   والدفاع عنه، فيكـون منتسـبا إليهـا متعـزِّ

  ٰهذا الوجه حليفاً لأحد على. 

ــاني ينقســم إلىٰ  ــمين والقســم الث ــه لم : قس أحــدهما معلــوم أنَّ

يــرده، لبطلانــه في نفســه كــالمعتِق، والمالــك، والجــار، والصــهر، 

ا ، والآخـر معلـوم )مـولىٰ (مـن أقسـام  والخلف والأمـام إذا عُـدَّ

لم يرده، حيث لم يكـن فيـه فائـدة وكـان ظـاهراً شـائعاً،  أنَّه 

 .وهو ابن العمِّ 

ــرده ــه لم ي ــدليل أنَّ ــم بال ــذي يُعلَ ــث ال ــم الثال ــو : والقس ه

ـــق ـــة، أو ولاء العت ـــه، والمحبَّ ــــرة في ـــدين والنص ـــة ال . ولاي

ــلىٰ  ــدليل ع ــه  وال ــك أنَّ ــرد ذل ــلّ أ]] ١٩٢ص /[[ : لم ي نَّ ك

رتهم، وقــد ـأحــد يعلــم مــن دينــه وجــوب تــوليّ المــؤمنين ونصــ

الصـورة التـي  نطق الكتاب بـه، ولـيس يحسـن أن يجمعهـم عـلىٰ 

حكيت في تلـك الحـال، ويُعلِمهـم مـا هـم مضـطرّون إليـه مـن 

ــل  ــمّ قب ــي الع ــق لبن ــون أنَّ ولاء المعتِ ــم يعلم ــذلك ه ــه، وك دين

مـا  الحـال عـلىٰ  وقـول عمـر بـن الخطّـاب في. الشـريعة وبعـدها

أصــبحت مــولاي : (تظـاهرت بــه الروايـة لأمــير المـؤمنين 

ــولىٰ  ولاء : يبطــل أن يكــون المــراد) كــلّ مــؤمن ومؤمنــة وم

ــق ــالخبر . العت ــراد ب ــون الم ــال أن يك ــاه في إبط ــا ذكرن ــل م وبمث

رة في الــدين اســتبعد أن يريــد ـولاء العتــق أو إيجــاب النصــ

  ِّــلَ  ىٰ مــن فائــدة متــ الكــلام ، لأنَّ خلــوَّ قســم ابــن العــم حمُِ

 .الآخر ه منها إذا حمُِلَ علىٰ أحد الأمرين كخلوِّ  علىٰ 

ــان ]] ١٩٣ص /[[  ــذي ك ــع ال ــم الراب ــقَ إلاَّ القس ــم يب فل

ــه  ــده، وهــو الأولىٰ  حاصــلاً ل ــة  ويجــب أن يري ــدبير الأمَُّ بت

لنـا عـلىٰ . وأمرهم ونهيهم أنَّ مـن كـان بهـذه الصـفة فهـو  وقد دلَّ

م عـلىٰ . اعــةالإمـام المفـترض الط لنـا أيضــاً فـيما تقــدَّ أنَّ مــن  ودلَّ

 ).الأولىٰ ) (مولىٰ (جملة أقسام 

ــذلك ــترض ب ــدٍ أن يع ــيس لأح ــه أيضــاً أن . فل ــيس ل ول

ـــتم في صـــدر الاســـتدلال: يقـــول عي ـــيَّ : قـــد ادَّ   أنَّ النب

عيتمـوه، بـل لا يمتنـع  أوجب أمراً كـان لـه، ولـيس يجـب مـا ادَّ

وجـــوب  رجــع إلىٰ ي» فمــن كنــت مــولاه«: أن يريــد بقولــه

أمـراً آخـر لم يكـن عليـه، » مـولاه فعـليٌّ «: الطاعة، ويريـد بقولـه

ــة إلىٰ  ــذه الطريق ــر في ه ــا لا نفتق م، لأنّ ــدَّ ــما تق ــق ب أن  ولا يتعلَّ

كـلِّ  عـلىٰ ) مـولىٰ (لا بـدَّ أن يوجـب بلفظـة   نُثبِت أنَّ النبـيَّ 

وقـد علمنـا بطـلان . حال أحـد مـا تحتملـه اللغـة مـن الأقسـام

ــه  ــره، إيجاب م ذك ــدَّ ــما تق ــام ب ــائر الأقس ــن س ــة م ــدا الإمام ــا ع لم

ــدة في  ــلا فائ ــة، وإلاَّ ف ــو الإمام ــه ه ــراد ب ــون الم ــب أن يك فوج

 .الكلام

المــوالاة لــه : مــا أنكــرتم أن يكــون المــراد بــالخبر: فــإن قيــل

ــه  عــلىٰ  الظــاهر والبــاطن، وهــذا يجــوز أن يكــون مــراداً لــه، لأنَّ

 .أعظم من الإمامة وأجلّ منها

إيجـاب  لا يخلو مـا ذكرتمـوه مـن حمـل الكـلام عـلىٰ : لهيقال 

مـا تقتضـيه  البـاطن مـن أن تسـندوه إلىٰ  الموالاة مـع القطـع عـلىٰ 

ــة  ــولىٰ (لفظ ـــريعة، أو ) م ــرف الش ــة أو في ع ــعها في اللغ ووض

إطلاق الكلام مـن غـير تقييـد بوقـت وتخصـيص بحـال، أو  إلىٰ 

ــه  إلىٰ  ــا أوجب ــه أنَّ م ــب ل ــثلما وج ــون م ــب أن يك وإذا  .يج

هـذا الوجـه وجـب مثلـه فـيما  كان الواجب له هـو المـوالاة عـلىٰ 

 .أوجبه

ل فهـو ظـاهر الفسـاد، لأنَّ مـن المعلـوم أنَّ  فإن أُريد بـه الأوَّ

ــد ذلــك في اللغــة ولا في الشــ) مــولىٰ (لفظــة  ــا ـلا تفي ريعة، وأنهَّ

ة  إنَّما تفيد في جملة ما يحتملـه مـن الأقسـام تـوليّ النصــرة والمحبَّـ

  البـاطن، أو عمـوم سـائر الأوقـات، ق بـالقطع عـلىٰ ير تعلُّـمن غ

ولو كانـت فائـدتها مـا ادَّعـاه السـائل، لوجـب ]] ١٩٤ص /[[ 

ــاً لغــيره عــلىٰ  الحقيقــة، إلاَّ أن  أن لا يكــون في الحــال أحــد موالي

ــير نب ــك الغ ــون ذل ــايك ــوماً  ي� ــاً معص ــاه . أو إمام ــا علمن وفي م

نصــرة  مـن تـولىّٰ   وكـلُّ بإجراء هـذه اللفظـة حقيقـة في المـؤمنين

أنَّ فائــدتها مــا  باطنــه دليــل عــلىٰ  غــيره وإن لم يكــن قاطعــاً عــلىٰ 

 .ذكرناه دون غيره

عمـوم القــول  وإن أُريـد الثـاني فغــير واجـب أن يُقطَـع عــلىٰ 

بجميع الأوقات مـن حيـث لم يُقيَّـد بوقـت، لأنَّـه كـما لم يكـن في 

اللفــظ تخصـــيص لوقـــت بعينـــه فكـــذلك لـــيس فيـــه ذكـــر 

ــه مــن اســ عــاء أحــد الأمــرين لفقــد خلاف تيعاب الأوقــات وادِّ

ــة عــاء الآخـر لمثــل هـذه العلَّ  ىٰ فـيما مضـــ بيَّنّــاوقـد . اللفـظ كادِّ

 سـائر الأوقـات والقـول عـلىٰ  من الكتاب أنَّ حمـل الكـلام عـلىٰ 

. سـائر محتملاتــه، لفقـد مــا يقتضـــي التخصـيص غــير صــحيح

 وَ : وقد قـال االله تعـالىٰ 
َ
ـون

مِنُ
ْ
مُؤ

ْ
وِْ�ـاءُ وَا�

َ
ضُـهُمْ أ

ْ
مِنـاتُ َ�ع

ْ
مُؤ

ْ
ا�



 ٢٥٩  .......................................................................................................  حديث الغدير) ٣٣/ ( الحاءحرف 

ــضٍ 
ْ
ــة[ َ�ع ــما لا ]٧١: التوب ــت، ك ــن وق ــاً م ــص وقت ، ولم يخُصِّ

ــد ــل أح ــبر، ولم يق ــاهر الخ ــيص في ظ ــالىٰ : تخص ــه تع ــب  إَّن أوج

البــاطن والظــاهر وفي كــلِّ حــالٍ،  بالآيــة مــوالاة المــؤمنين عــلىٰ 

الاة أوجـب بالآيـة مـو إنَّـه تعـالىٰ : بل الذي قاله جميـع المسـلمين

ــلىٰ  ــؤمنين ع ــا  لم ــنهم فيه ــر م ــي يظه ــوال الت ــاهر، وفي الأح الظ

الإيمان، وبما يقتضــي المـوالاة، فـلا ينكـر أن يكـون مـا أوجـب 

 .ىٰ من الموالاة في خبر الغدير جارياً هذا المجر

حملنـا مـا أوجـب مـن المـوالاة  ىٰ متـ: وليس لأحدٍ أن يقـول

ـــ في الخـــبر عـــلىٰ  داً، لأنَّ الظـــاهر دون البـــاطن، لم نجعلـــه مقيَّ

ــبر،  ــل الخ ــوم قب ــؤمنين معل ــع الم ــة لجمي ــذه الولاي ــوب ه وج

ــاه مــن المــوالاة المخصوصــة . فيجــب أن يكــون المــراد مــا ذكرن

المـوالاة  وذلك أنَّ الـذي ذكـره يوجـب العـدول عـن حملـه عـلىٰ 

ــه لــيس هــو بــأن يقــترح إضــافته إلىٰ  المــوالاة المطلقــة  جملــة، لأنَّ

لهـا اللفـظ وزيــادة ف  يهـا لتحصـل للخـبر فائــدة أولىٰ التـي يتحمَّ

ــاف إلىٰ  ــن أض ــاب ممَّ ــن إيج ــه م ــذهب إلي ــا ن ــوالاة م ص /[[   الم

ــه : الطاعــة، وقــال]] ١٩٥ ــما أراد إنَّ ــواليني : إنَّ مــن كــان ي

ــار بتــدبيره، فليــوال مــوالاة مــن تجــب طاعتــه والتــدبُّ   عــلىٰ  علي�

ــه ــذا الوج ــلَّ في تحمُّ . ه ــدة واعت ــب الفائ ــاً بطل ــادة أيض ــه الزي ل

ــ ــو. برللخ ــادل دع ــإذا ع ــو ىٰ ف ــن دع ــة  ىٰ م ــوالاة المخصوص الم

مـا يقتضـيه اللفـظ، فـإذا  غيرها وجـب إطراحهـا والرجـوع إلىٰ 

المــوالاة المطلقــة الحاصــلة بــين جميــع  علمنــا أنَّ حملــه عــلىٰ 

المــؤمنين يُســقِط الفائــدة وجــب أن يكــون المــراد مــا ذهبنــا إليــه 

 .بتدبيرهم وأمرهم ونهيهم من كونه أولىٰ 

ــه : ريـد القســم الثالـث فلنــا أن نقـولوإن أُ  ولِـــمَ زعمـتم أنَّ

  ٰالظــاهر والبــاطن وفي  إذا كــان ممَّــن تجــب لــه المــوالاة عــلى

كلِّ حالٍ، فلا بـدَّ أن يكـون مـا أوجبـه في الخـبر ممـاثلاً للواجـب 

ــذا إذا  ــتدلالكم ه ــن اس ــد م ــو آك ــا ه ــا ممَّ ــتم تمنعون ــه؟ أوَلس ل

ضـيه المقدّمـة، وأحلنـا أن مـا تقت عـلىٰ ) مـولىٰ (أوجبنا حمل لفظـة 

عون أَّن الــذي أوجبنـاه غــير  ىٰ يُعـدَل بهـا عــن المعنـ ل، وتـدَّ الأوَّ

ح بخلافــه حتَّـ واجـب، وأنَّ النبــيّ  يقــول بعــد  ىٰ لـو صـــرَّ

ــوال : المقدّمــة ــه مــوالاتي فلي ــافمــن وجبــت علي فمــن : ، أوعلي�

 بــه مــن نفســه فليفعــل كــذا وكــذا، ممَّــا لا يرجــع إلىٰ  كنــت أولىٰ 

ــ ــة  ىٰ معن ــن(المقدّم ــك في ) لحس ــل ذل ــزمتم مث ــألاَّ الت ــاز؟ ف وج

ا نعلـم أنَّـه  ح بخـلاف مـا ذكرتمـوه،  تأويلكم، لأنَّ لـو صــرَّ

البـاطن والظـاهر فليـول  فمـن لزمتـه مـوالاتي عـلىٰ : يقول ىٰ حتَّ 

ـكاً بـما هـو عليـه، لجـاز وحسـن،  علي�ا في حياتي، أو ما دام متمسِّ

ون الخـبر مقتضـياً لمماثلـة مـا وإذا كان جـائزاً حسـناً بطـل أن يكـ

 .أوجبه لما وجب له منها

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــن ع ــين الطع ــوا ب ــحُّ أن تجمع ــف يص ــا  كي م

عيناه، وهو إيجـاب النبـيِّ  في الخـبر مـن المـوالاة مثـل مـا   ادَّ

تجـب مطابقتهـا ) مـولىٰ (أنَّ لفظـة  وجب لـه، وبـين القطـع عـلىٰ 

ره الرســول  ب الطاعــة لنفسـه في المقدّمـة مــن وجـو لمـا قـرَّ

ـــق إلىٰ  ـــق، والطري ـــع الخل ـــور وجمي ـــائر الأمُ ـــا في س  وعمومه

ــرين ــد الأم ــحيح أح ــق إلىٰ ]] ١٩٦ص /[[   تص ــحيح  طري تص

 الآخر؟

المقدّمــة في  ىٰ لمعنـ) مـولىٰ (إنّـا لم نوجـب مطابقــة لفظـة : قلنـا

 الوجــوه المــذكورة، مــن حيــث يجــب أن يكــون مــا أوجبــه 

ــه مخال مطابقــاً لمــا أوجــب لــه عــلىٰ  ــه في مــا ظنَّ فونــا، وتعلَّقــوا ب

ــما أوجبنــا ذلــك  تأويــل الخــبر عــلىٰ  المــوالاة باطنــاً وظــاهراً، وإنَّ

ح  في المقدّمـة بتقريـرهم بـما يجـب لـه مـن  من حيـث صــرَّ

ــلىٰ  ــف ع ــمّ عط ــلاف، ث ــلا خ ــة ب ــرض الطاع ــظ  ف ــلام بلف الك

ــه، فجــر ــاه في الشـــركة،  ىٰ مجــر ىٰ محتمــل ل ــذي أوردن ــال ال المث

ــــر م ذكـــر ش ـــدَّ ـــا وإنَّ مـــن ق كة مخصوصـــة، وعطـــف عليه

ل، وجــر ىٰ بمحتمــل لهــا، كــان ظــاهر كلامــه يفيــد المعنــ  ىٰ الأوَّ

ــر ــا مج ــه مخالفون ل ــا تأوَّ ــة  ىٰ م ــير مقدّم ــن غ ــل م ــول القائ أن يق

ــة ــة مخصوص ــر شرك ن ذك ــمَّ ــلان «: تتض ــه فف ــت شريك ــن كن م

ــه ــة »شريك ــه شرك ــد إيجاب ــول لا يفي ــذا الق ــاهر ه ــما أنَّ ظ ، فك

وجهـه، ولم يمتنـع  لغـيره فيـه وعـلىٰ  فلان في كلِّ ما كـان شريكـاً 

أن يريد إيجاب شركتـه في بعـض الشــرك التـي بينـه وبـين غـيره 

بعــض الوجــوه، ولم يجـر هــذا القــول عنـد أحــد مــن أهــل  عـلىٰ 

ــ ــل المعن ــوب حم ــان في وج ــلىٰ  ىٰ اللس ــاني ع ــر الث ل مج أن  ىٰ الأوَّ

ــه: يقــول فــلان : فمــن كنــت شريكــه ففــلان شريكــه بعــد قول

ــلان  ــ -وف ــ ىٰ حتَّ ــة ي ــلىٰ  -ذكر جماع ــذا ع ــذا وك ــائي في ك  شرك

. وجه كـذا وكـذا، فيـذكر متاعـاً مخصوصـاً وشــركة مخصوصـة

ــه ــري قول ــلىٰ : ولا يج ــذا ع ــه في ك ــت شريك ــن كن ــذا  م ــه ك وج

ففلان شريكـه، فكـذلك مـا ذكـروه لا وجـه فيـه لإيجـاب مثـل 

 .عليه من الموالاة ما كان الرسول 

ــل ــإن قي ــل: ف ــما يُبطِ ــوه إنَّ ــا ذكرتم ــع م ــلىٰ  جمي ــع ع أنَّ  القط

أوجـب مـن المـوالاة مثـل مـا كـان لـه، ولا شـكَّ  الرسول 

ز أن  في أنَّـه مفسـد لـذلك، فبـأيّ شـــيء تُنكِـرون عـلىٰ  مـن جــوَّ
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في بــاب الجــواز بــين  ىٰ ذلــك ولم يقطــع عليــه، وســوّ  يريــد 

ــه ىٰ معنــ هــذه المنزلــة وبــين المنزلــة التــي تعــود إلىٰ    الإمامــة؟ لأنَّ

ــان]] ١٩٧ص /[[  ــويز، لا م ــن التج ــوه م ــا ذكرتم ــع م ع في جمي

ودلالــة التقســيم لا تــتمُّ لكــم دون أن تُبيِّنــوا أنَّ شــيئاً مــن 

الأقسـام التـي يجـوز أن يُـراد بـاللفظ، لا يصـحُّ أن يكـون المـراد 

وهـذا آكـد مـا . الإمامـة ىٰ القسـم المقتضــي لمعنـ ىٰ في الخبر سو

 .هذه الطريقة يُسئل عنه علىٰ 

ــه إ: والجــواب عنــه ذا ثبــت أنَّ القســم المقتضـــي للإمامــة أنَّ

ز كــون الإمامــة  جــائز أن يكــون مــراداً، ووجــدنا كــلَّ  مــن جــوَّ

إيجابهــا وحصــولها، لأنَّ مــن خــالف  مــرادة بــالخبر، يُقطَــع عــلىٰ 

ز أن تكــون الإمامــة ولا معناهــا مــرادة  القــائلين بــالنصِّ لا يجُــوِّ

ز أن تكـون مـرادة مـن القـائلين بـالنصِّ  قطـع  بالخبر، ومـن جـوَّ

عليهــا، فوجــب أن يكــون مــا ذهبنــا إليــه هــو المقطــوع بــه مــن 

هــذه الجهــة، لأنَّ مــا عــدا مــا ذكرنــاه مــن القــولين خــارج عــن 

 .الإجماع

ــا ذكــره الســائل ــا م ــة : فأمَّ ــة تفــوق منزل مــن أنَّ هــذه المنزل

ــه  ــلت ل ــن حص ــل إلاَّ لم ــة لا تحص ــط، لأنَّ الإمام ــة فغل الإمام

نزلـة لمـن لـيس بإمـام، فكيـف هذه المنزلة، وقـد تحصـل هـذه الم

 تفوق منزلـة الإمامـة، وهـي مشـتملة عليهـا، مـع اشـتمالها عـلىٰ 

ــر أن تَــغيرهــا مــن المنــازل الجليلــة والرُّ  ب الشـــريفة؟ ومــا يُنكَ

ــا لا  ــير أنهَّ ــازل غ ــن أشرف المن ــا م ــي ذكروه ــة الت ــون المنزل تك

 .تفوق منزلة الإمامة ولا تقارنها لما ذكرناه

لـو كـان المـراد بـالخبر غـير المـوالاة، : وليس لأحدٍ أن يقـول

، ىٰ معنـ» وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه اللّهـمَّ «: لما كان لقولـه

مـه، ولا يكـون كـذلك  لأنَّه يجب أن يكـون ذلـك مطابقـاً لمـا قدَّ

لأنَّ ذلـك لا يوجــب أن . إلاَّ بـأن يكـون المــراد بالمقدّمـة المــوالاة

م مـن لفظـة  المـوالاة،  ىٰ معنـ عـلىٰ محمـولاً ) مـولىٰ (يكون ما تقـدَّ

نها، لأنَّـه  ح بـما ذهبنـا  لأجل أنَّ آخر الخـبر تضـمَّ لـو صــرَّ

بــه  بــه مـن نفســه فعــلي أولىٰ  مـن كنــت أولىٰ «: يقــول ىٰ إليـه حتَّــ

مفترضــة ]] ١٩٨ص /[[   مــن كانــت طاعتــه«: ، أو»مــن نفســه

» وال مــن والاه عليــه مفترضــة، اللّهــمَّ   عليــه فطاعــة عــليٍّ 

 .حاً يليق بعضه ببعضلكان كلاماً صحي

بـالخبر الإمامـة، لوجـب أن  لـو كـان مـراده : فإن قيـل

تكون ثابتة له في الحال، ولـو كانـت ثابتـة لـه في الحـال لكـان لـه 

وقـد .  التصـرّف والأمر والنهـي مـن غـير اسـتيذان للنبـيِّ 

ــو  ــال ه ــل في الح ــذي حص ــل، وال ــير حاص ــك غ ــا أنَّ ذل علمن

نحــن نحمــل : كــم أن تقولــواولــيس ل. المــوالاة التــي ذكرناهــا

وإن جــاز . مــا بعــد الوفــاة، لأنَّ ذلــك تــرك لظــاهر الخــبر عــلىٰ 

مـا تـذهبون  مـا بعـد عـثمان، وذلـك ضـدُّ  لغيركم أن يحمل عـلىٰ 

 .إليه

في الخــبر  إنَّ الــذي أوجــب : مــن أيــن قلــت: قيــل لــه

 يجب أن يكون ثابتاً في الحال؟

ــب ذلــك إلاَّ مــن حيــث أرا: فــإن قــال كــم لــو لم أُوجِّ

بــون عمــوم فــرض الطاعــة لســائر الخلــق، وفي ســائر  توجِّ

ــيَّ  ــة   الأمُــور، وتتعلَّقــون بالمقدّمــة، وأنَّ النب ر الأمَُّ لـــماَّ قــرَّ

بفرض طاعته علـيهم في كـلِّ أمـر يوجـب مثلـه لمـن أوجـب لـه 

ــاً لنفســه ــا كــان واجب ــل م ــه . مث ــرض طاعت ــن المعلــوم أنَّ ف وم

  ٰــلى ــ ع ــن مختص� ــق لم يك ــال د االخل ــان بح ــل ك ــال، ب ون ح

في سـائر الأحـوال التـي مـن جملتهـا حـال الخطـاب بخـبر  اعام� 

 .ما ذكرتموه ىٰ الغدير لساو

ــه ــل ل ــم إلىٰ : قي ــا إذا صرت ــا  أمَّ ــتم م ــه وأوجب ــذا الوج ه

ــاهر  ــون الظ ــه أن يك ــا في ــأكثر م ــة ف ــذه الجه ــن ه ــوه م عيتم ادَّ

يقتضــيه، ومــا يقتضــيه ظــاهر الخطــاب قــد يجــوز الانصـــراف 

ـا لـو خلّينـا والظـاهر لأوجبنـا : ل، ونحـن نقـولعنه بالـدلائ أمَّ

عموم فرض الطاعـة لسـائر الأحـوال، وإذا منـع مـن ثبـوت مـا 

مـانع امتنعنـا لـه،  وجب في الخـبر في حـال حيـاة الرسـول 

ــه لا مــانع  وأوجبنــا الحكــم فــيما يــلي هــذه الأحــوال بــالخبر، لأنَّ

ــول، ــير الرس ــا لغ ــة فيه ــرض الطاع ــة وف ــوت الإمام ــن ثب   م

وإذا كـــان اللفـــظ يقتضــــي ســـائر الأحـــوال ]] ١٩٩ص [/[ 

 .فخرج بعضها بدلالة بقي البعض

ــه  ــت كون ــد ثب ــه ق ــك أنَّ ــن ذل ــاً ع ــب أيض ــا أُجي  وممَّ

بخــبر الغــدير، والعــادة جاريــة  مســتخلفاً لأمــير المــؤمنين 

ممَّــن يســتخلف أن يحصــل لــه الاســتحقاق في الحــال، ووجــوب 

 الإمــام إذا نــصَّ عــلىٰ  أنَّ  ىٰ ألاَ تــر. ف بعــد الحــالالتصـــرُّ 

ظـاهر اسـتخلافه  ىٰ خليفة له يقـوم بـالأمر بعـده مقامـه، اقتضــ

ـــرُّ  ــال والتص ــتحقاق في الح ــة في الاس ــادة الجاري ــدها بالع ف بع

ــير  ــون أم ــاه أن يك ــما ذكرن ــب ب ــتحقاق؟ فيج ــذا الاس ــال ه أمث

في تلـك الحـال، ومـا وليهـا مـن أحـوال  امسـتحق�  المؤمنين 

ــول  ــاة الرس ــ حي ـــرُّ للإمام ــالأمر ة، والتص ــة ب ف في الأمَُّ

 .والنهي بعد وفاته
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ــه إمــام صــامت في حــال حيــاة : ومـن قــال مــن أصــحابنا إنَّ

هـذا الوجـه،  عـلىٰ  ىٰ ، حملنا قولـه مـن طريـق المعنـالرسول 

ــة  ــاً في إطــلاق لفظ ــة(وإن كــان غالط ـــماَّ ) الإمام ــه ل ــه، لأنَّ علي

ــؤمنين  ىٰ رأ ــير الم ـــي لأم ــبر يقتض ــظ الخ ــتحقاق  أنَّ لف اس

ف فيـه، ذهـب الأمر والاختصاص به في الحـال مـن غـير تصــرُّ 

أنَّه الإمـام، وجعـل صـموته عـن الـدعاء والقيـام بالإمامـة،  إلىٰ 

ــث رأ ــن حي ـــرُّ  ىٰ م ــال، وأنَّــه أنَّ التص ــه في الح ــب ل ف لا يج

ر عنها، وإنَّـما غلـط في الوصـف بالإمامـة مـن حيـث كـان متأخِّ 

ـــرُّ  ــوت التص ـــي ثب ــا يقتض ــف به ــن لم الوص ــال، فم ف في الح

 .ف في حال من الأحوال لا يكون إماماً فيهايكن له التصـرُّ 

إنَّ الخـبر يوجـب : وقد أجاب قوم مـن أصـحابنا بـأن قـالوا

ـة،  فـرض الطاعـة في الحـال عـلىٰ  لأمير المـؤمنين  جميـع الأمَُّ

ــ ــه  ىٰ حتَّ ــون ل ــالأمر والنهــي،  يك ــيهم ب ف ف ـــرَّ أن يتص

ـص وجـوب فـر إنَّ الكـلام : ض طاعتـه، فقـالوفيهم مـن خصَّ

ـــه أن  أوجـــب طاعتـــه عـــلىٰ  ســـبيل الاســـتخلاف، فلـــيس ل

ــما لــه أن  ف بــالأمر والنهــي والرســول حــاضر، وإنَّ ـــرَّ يتص

ف في حـــال غيبتـــه أو حـــال وفاتـــه، وامتنـــع ص /[[   يتصــــرَّ

مــن إجـــراء اســم الإمامـــة عليــه، وإن كـــان  الكــلُّ ]] ٢٠٠

إنَّـما يجـري : وقـالواالوجـه الـذي ذكرنـاه،  مفترض الطاعة عـلىٰ 

مـن اخـتصَّ بفـرض الطاعـة، مـع أنَّـه لا يـد  اسم الإمامـة عـلىٰ 

ـا مـن كـان مطاعـاً وعـلىٰ . فوق يـده يـده يـد فإنَّـه لا يكـون  فأمَّ

ها جميـع أُمـراء إماماً ولا يسـتحقُّ هـذه التسـمية، كـما لا يسـتحقُّ 

ـــيِّ  ـــاعين،   النب ـــانوا مط ـــار، وإن ك ـــه في الأمص وخلفائ

ــون ــال، إنَّ : ويقول ــا في الح ــع منه ــة وإن امتن ــمية بالإمام التس

ــة مــن  ــزوال العلَّــة المانع ــد الوفــاة، ل ــب إجراؤهــا بع فواج

 .إجرائها

كيـف يصـحُّ أن يكـون مـا اقتضـاه الخـبر في الحـال : فإن قيل

أصــبحت مــولاي : (غــير ثابــت مــع مــا روي مــن قــول عمــر

) أصــبحت: (، وظــاهر قولــه)كــلّ مــؤمن ومؤمنــة ومــولىٰ 

 مر في الحال؟يقتضي حصول الأ

مـا يقتضــي ) أصـبحت مـولاي: (ليس في قـول عمـر: قلنا

ــما يقتضـــي ثبــوت اســتحقاقها  حصــول الإمامــة في الحــال، وإنَّ

راً، ولــيس يمتنــع أن ف متــأخِّ في حـال التهنئــة وإن كــان التصــرُّ 

ـأ الإنســان بــما ثبــت لــه اســتحقاقه في الحــال وإن كــان  يهُنَّـ

ــا، لأنَّ  ر عنه ــأخَّ ــه يت ـــرّف في ــ التص ــوك أو الأئمَّ ــد المل ــو أح ة ل

ــلىٰ  ــتخلف ع ــنهم أو  اس ــاب ع ــأمرهم إذا غ ــوم ب ــن يق ــه م رعيَّت

توفيّ، لجاز مـن رعيَّتـه أن يهُنِّئـوا ذلـك المسـتخلَف بـما ثبـت مـن 

 .الاستحقاق، وإن لم يغب الملك ولا توفيّ 

ــالوه مــن ثبــوت الإمامــة بعــد عــثمان ــا الجــواب عــماَّ ق : فأمَّ

ــا  ــد كلامن م عن ــدَّ ــا تق ــو م ــليِّ فه ــنصِّ الج ــة : في ال ــو أنَّ الأمَُّ وه

ــلىٰ  ــة ع ــؤمنين  مجمع ــير الم ــة أم ــثمان لم  أنَّ إمام ــل ع ــد قت بع

ــول  ــنصٍّ مــن الرس ــه ب ــل ل ــك الحــال تحص ــاول تل ، تن

مها  .واختصَّ بها دون ما تقدَّ

ــاً  ــه أيض ــلَّ : ويُبطِل ــؤمنين  أنَّ ك ــير الم ــت لأم ــن أثب  م

ــه عــلىٰ  عــلىٰ  الــنصَّ  ــاة  الإمامــة بخــبر الغــدير، أثبت اســتقبال وف

 .من غير تراخ عنها الرسول 

أليس قـد روي أنَّ سـبب هـذا الخـبر هـو أنَّـه وقـع : فإن قيل

ـــين ـــؤمنين ]] ٢٠١ص /[[    ب ـــير الم ـــن  أم ـــد ب ـــين زي وب

ــد  ــن زي ــامة ب ــة أو أُس ــلىٰ  -حارث ــه  ع ــات في ــتلاف الرواي  -اخ

، »أتقــول هــذا لمــولاك؟«: لــه كــلام، فقــال أمــير المــؤمنين 

مــولاي، وإنَّـما مـولاي رســول االله، فقـال رســول لسـت : فقـال

؟ أراد بــذلك قطــع مــا كــان منــه، »مــن كنــت مــولاه«: االله 

 .له وبيان أنَّه بمنزلته في كونه مولىٰ 

مناه  الـذي يـدلُّ عـلىٰ : قيل له فسـاد مـا ذكرتمـوه هـو مـا قـدَّ

ــ ــلام لمعن ــاء الك ــن اقتض ــاه  ىٰ م ــن معن ــه ع ــة، وأنَّ صرف الإمام

ــدِّ الح ــن ح ــه ع ــةيخُرِج ــحابنا . كم ــر أص ــد ذك ــك  وق في ذل

 :وجوها

وخـبر الغـدير كـان ) موتـة(أنَّ زيد بن حارثـة قُتِـلَ بــ : منها

ــة الــوداع، وبــين الــوقتين   بعــد منصـــرف النبــيِّ  مــن حجَّ

 زمان طويل، فكيف يمكن أن يكون سببه ما ادَّعوه؟

وهذا الوجه يخـتصُّ ذكـر زيـد بـن حارثـة، ومـا نـذكره مـن 

 .د وأُسامة ابنهبعد يتعلَّق بزي

ــا ــا إلىٰ : ومنه ــوع فيه ــب الرج ــار يج ــر أخب ــباب الأم  أنَّ أس

النقــل كــالرجوع في نفــس الأخبــار، ولا يحســن الاقتصــار فيهــا 

والظنـون، ولـيس يمكـن أحـداً مـن الخصـوم أن  ىٰ الـدعاو علىٰ 

عيه مـن السـبب إلىٰ  روايـة معروفـة، ونقـل مشـهور،  يسند ما يدَّ

ــك ــنهم في ذل ــا وبي ــة بينن ــلىٰ  .والمحن ــنهم ع ــو أمك ــعب  ول أص

ــه  ــارة في ــنهم الإش ــبب لم يمك ــة في الس ــذكروا رواي ــور أن ي الأمُ

ــة بــالقبول عــلىٰ  إلىٰ  الحــدِّ الــذي  مــا يوجــب العلــم وتتلقّــاه الأمَُّ

ــدير ــبر الغ ــاه في خ ــبر . ذكرن ــل الخ ــل تأوي ــا أن نحم ــيس لن ول
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ســبيل أحســن أحوالــه أن يكــون ناقلــه  الــذي هــذه صــفته عــلىٰ 

 .خبره علماً ولا يُثلِج صدراً واحداً، لا يوجب 

ـ: ومنها عونه في السـبب لـو كـان حق� لمـا حسـن  اأنَّ الذي تدَّ

القـوم في  عـلىٰ  ىٰ أن يحـتجَّ بـه في الشـور من أمـير المـؤمنين 

ــه االله تعــالىٰ  بــه، لأنَّ الأمــر لــو  جملــة فضــائله ومناقبــه ومــا خصَّ

ص [/[    فضـل مـا ذكـروه لم يكـن في الخـبر شـاهد عـلىٰ  كان علىٰ 

م، ولوجـب أن يقـول لـه القـوم  ولا دلالـة عـلىٰ ]] ٢٠٢ مـا تقـدَّ

وأيُّ فضـيلةٍ لـك بهـذا الخـبر علينـا، وإنَّـما : في جواب احتجاجه

كــان ســببه كيــت وكيــت فــيما تعلمــه ونعلمــه؟ وفي احتجاجــه 

  ٰبطــلان مــا  بــه وإضرابهــم عــن ردِّ الاحتجــاج دلالــة عــلى

عونه من السبب  .يدَّ

مـا ادَّعـوه في السـبب لم يكـن  كـان عـلىٰ  أنَّ الأمر لـو: ومنها

مــا تظــاهرت بــه  لقـول عمــر بــن الخطّــاب في تلــك الحـال عــلىٰ 

ــات ــولىٰ : (الرواي ــولاي وم ــبحت م ــة أص ــؤمن ومؤمن ــلّ م ) ك

ــ ــولىٰ ىٰ معن ــن م ــر لم يك ــول االله  ، لأنَّ عم ــة  لرس ــن جه م

 .ولاء العتق

ــا ــ: ومنه ــذي يخف ــن بال ــامة لم يك ــداً أو أُس ــه أنَّ  ىٰ أنَّ زي علي

ولــيس منزلتـه منزلــة . فينكـره بنــي العـمِّ  ء العتـق يرجـع إلىٰ ولا

، ولــو خفــي ىٰ مــن يستحســن أن يكــابر فــيما يجــري هــذا المجــر

  ه فيـه ذلـك الإنكـار البليـغ مـن النبـيِّ عليه لما احتمل شـكُّ 

م فيــه مــن التقريــر  الــذي جمــع لــه النــاس في وقــت ضــيِّق وقــدَّ

م  .والتأكيد ما قدَّ

ــو : ومنهــا ــلىٰ أنَّ الســبب ل ــاً ع ــن طاعن  كــان صــحيحاً لم يك

مـا ذهبنـا إليـه، مـع   تأويلنا، لأنَّـه لا يمتنـع أن يريـد النبـيُّ 

ــق ــن ولاء العت ــبب م ــيه الس ــا يقتض ــبب . م ــون الس ــما يك وإنَّ

وأكثـر مـا تقتضـيه . طاعناً لو كان حمل الخـبر عليـه ينـافي تأويلنـا

ـ ا أن الأسباب أن يحُمَـل الكـلام الخـارج عليهـا مطابقـاً لهـا، فأمَّ

 .لا يتعدّاها فغير واجب

مـا يكـون  يجـب أن يحُمَـل عـلىٰ   أنَّ كـلام النبـيِّ : ومنها

ــه  مفيــداً عليــه، ثــمّ عــلىٰ   مــا يكــون أدخــل في الفائــدة، لأنَّ

وإذا كــان هــذا واجبــاً لم يحســن أن يحُمَــل خــبر . أحكـم الحكــماء

ل أنَّـه ما ادَّعـوه، لأنَّـه إذا حمُِـلَ عليـه لم يفـد، مـن قِبـَ الغدير علىٰ 

ص /[[   أنَّ ولاء معلــوم لكــلِّ أحــد علــماً لا يخــالج فيــه الشــكُّ 

 .العتق لبني العمِّ ]] ٢٠٣

ــة عــلىٰ : فــإن قيــل أنَّ مــن جملــة أقســام  طــريقتكم هــذه مبنيَّ

لاً . المفـترض الطاعـة): مـولىٰ ( ونحـن لا نُسـلِّم ذلـك، فــدلّوا أوَّ

أن ذلـك، لأنَّـه لـو كــان ذلـك مـن جملـة أقسـامه، لوجــب  عـلىٰ 

ولده مـن حيـث كانـت طاعتـه واجبـة عليـه،  يكون الوالد مولىٰ 

ــولىٰ  ــتأجر م ــون المس ــب أن يك ــان يج ــه  وك ــيره، لأنَّ طاعت لأج

 .وكلُّ ذلك فاسد بلا خلاف. واجبة عليه

ــافقــد : قيــل لهــم ــد في اللغــة) مــولىٰ (أنَّ لفظــة  بيَّنّ مــن : تفي

ــل كــان أولىٰ  ــدبير، وأحــقُّ بالشـــيء الــذي قي ــه مــولا: بالت . هإنَّ

ــا  ــير أنَّ م ــه، غ ــن دفع ــا لا يمك ــتعمال م ــن الاس ــهدنا م واستش

 :ضربين تُستَعمل هذه اللفظة فيه علىٰ 

ــدهما ــ: أح ــع التخصــيص بتــدبيره، والتحقُّ ق لا يصــحُّ م

ـــرُّ  ــوبالتص ــك س ــا يُملَ ــائر م ــة، كس ــفه بالطاع ــه وص  ىٰ ف في

ــه قــد يُوصَــف المالــك للأمــوال ومــا يجــري مجراهــا  العبيــد، فإنَّ

ــا ــولىٰ مــن المملوك ــه م ــلىٰ  ت بأنَّ ــا، ع ــف االله  له ــذي وص ــدِّ ال الح

ــالىٰ  ـــرُّ  تع ــين بالتص ــيراث المختصّ ــتحقّين للم ــة المس ــه الورث ف ب

ــه ــه في قول ــواِ�انِ : في
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 .ووجوبها في ذلك ممتنعاً ) الطاعة(ظة وإن كان دخول لف

ــر ـــرب الآخ ــ: والض ــع التحقُّ ــحُّ م ــيص ــه والتملُّ ــه ق ب ك ل

 د بأنَّــه مــولىٰ وصــفه بالطاعــة ووجوبهــا، كالوصــف للســيِّ 

ـــه  للعبـــد، ووليُّ  ماً بأنَّ المـــرأة في الخـــبر الـــذي أوردنـــاه متقـــدِّ

 .مولاها

ــوجهين إلىٰ  ــلا ال ــوع ك ــ فرج ــ ىٰ معن ــو التحقُّ ــد، وه ق واح

ـــ ــدبيرهبالش ــيص بت ــول . يء والتخص ــاع دخ ــبر بامتن ولا معت

لفظـــة الطاعـــة في أحـــدهما دون الآخـــر، إذا كانـــت الفائـــدة 

 .واحدة

ــراء لفظــة  ــا إلزامــه إج ــلىٰ ) مــولىٰ (فأمَّ ــتأجر  ع ــد والمس الوال

ــن ــير م ــير ]] ٢٠٤ص /[[    للأج ــاعتهما، فغ ــت ط ــث وجب حي

ــد ــال في الوال ــع أن يق ــولىٰ : ممتن ــه م ــ إنَّ ــده، بمعن ــ ىٰ ول  ه أولىٰ أنَّ

ــه قــد يُســتَعمل فيــه مــا يقــوم مقــام مــولىٰ  مــن  بتــدبيره، كــما أنَّ

ــال ــاظ فيق ــده وأولىٰ : الألف ــدبير ول ــقُّ بت ــه أح ــه إنَّ ــذلك . ب وك

ــه يملــك تصـــرُّ  ف الأجــير، إلاَّ أنَّ القــول في المســتأجر، لأنَّ

ــما لم  إطــلاق ذلــك مــن غــير تفســير وضـــرب مــن التفصــيل ربَّ

ــة لا ت ــيس لأنَّ اللغ ــن، ل ــة يحس ــن لأنَّ لفظ ــيه، لك ــولىٰ (قتض ) م

مجـراه،  ىٰ قد كثر استعمالها بـالإطلاق في مالـك العبـد ومـن جـر

ومثـل . فصار تقييـدها في الوالـد واجبـاً، إزالـة للـبس والإبهـام
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ولــيس هــو بمخــرج لهــا عــن حقائقهــا . هــذا كثــير في الألفــاظ

 .وأُصولها

ة في تفيــد المــوالا) مــولىٰ (إنَّ لفظــة : إذا قلــتم: ثــمّ يقــال لهــم

إنَّـه : الوالـد الدين التي تحصل بين المـؤمنين، فهـلاَّ أطلقـتم عـلىٰ 

ــولىٰ  ــتأجر م ــده، والمس ــولىٰ : ول ــه م ــع  إنَّ ــان الجمي ــيره إذا ك أج

 ؟)مؤمنين(

 .نحن نُطلِق ذلك ولا نحتشم منه: فإن قالوا

ــا ــ: قلن ــد المعن ــا، ونري ــا ألزمتمون ــق م ــاً نُطلِ ــن أيض  ىٰ ونح

 .الذي ذهبنا إليه

ـم يقولـون في مالـك العبـد بأنَّـه : مثمّ يقال له نحن نعلـم أنهَّ

ــا مــن حيــث ملــك بيعــه وشراءه والتصـــرُّ ) مــولىٰ ( ــه، لأنّ ف في

ــد التصـــرُّ  ــم أنَّ المالــك مــن العب ــتخدام أو نعل ــالبيع والاس ف ب

غيرهما مـن وجـوه المنـافع لا يصـحُّ أن يكـون مالكـاً لـذلك إلاَّ 

فقـد صـار . جميعـه العبد طاعتـه فيـه والانقيـاد لـه في وتجب علىٰ 

ف غير منفصـل عـن ملـك الطاعـة ووجوبهـا، بـل ملك التصـرُّ 

ـــرُّ  ــك التص ــتفاد بمل ــالمس ــاد  ىٰ ف معن ــة والانقي ــوب الطاع وج

ــما انفصــل التصـــرُّ . العبــد فــيما يرجــع إلىٰ   عــلىٰ  ف المســتحقُّ وإنَّ

ــتحقٍّ  ــوك ولا مس ــيس بممل ــذي ل ــن ال ــد م ــة العب ــذه المنزل . به

 .روه لا بدَّ من الاعتراف بهوهذا يُبينِّ أنَّ الذي أنك

العبـد إنَّـما أُجـري مـن  إذا كـان وصـف مـولىٰ : ثمّ يقال لهـم

ـــه ـــك بيع ـــث مل ـــث ]] ٢٠٥ص /[[    حي ـــن حي وشراءه، لا م

وجبت طاعتـه عليـه، فيلـزمكم أن تجـروا هـذا الوصـف في كـلِّ 

تقولـوا في مالـك الثـوب  ىٰ حتَّـ ىٰ موضوع حصل فيـه هـذا المعنـ

ــه مــولىٰ : والــدار والبهيمــة والضــيعة لجميــع ذلــك، وتُطلِقــوا  إنَّ

أنَّ أصـل  أطلقـتم ذلـك ذهابـاً إلىٰ ) فـإن(القول من غـير تقييـد، 

ـــة  ـــوا بقلَّ ـــيانه، ولم تحفل ـــا يقتض ـــع ومعناه ـــة في الوض اللفظ

ــتعمال،  ــاز(الاس ــولىٰ ) ج ــه م ــد أنَّ ــاً في الوال ــق أيض ــا أن نُطلِ  لن

ــير ــذلك في الأج ــده، وك ــذهب إلىٰ . ول ــ ون ــا  ىٰ معن ــة وم اللفظ

ــعهاي ــيه وض ــيس . قتض ــؤثِّراً، فل ــتعمال م ــة الاس ــل قلَّ ولا نجع

 .أحدهما في الاستعمال بأبعد من الآخر

*   *   * 

ـة ( /رسائلال / )المفصح في إمامـة أمـير المـؤمنين والأئمَّ

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي 

ـــ ]]١٣٣ص [[ ـــدلُّ وممَّ ـــاً  ا ي ـــه  عـــلىٰ  أيض ـــا  إمامت م

حـين  مٍّ يـوم غـدير خُـ  تواترت به الأخبار مـن قـول النبـيِّ 

ـ ة الـوداع بعــد أن جمـع النـاس ونصـب الرجــال رجـع مـن حجَّ

 ،الخلــق نفســه إلىٰ  ىٰ إليهــا وخطــب ووعــظ وزجــر ونعــ ىٰ ورقــ

ــمّ  ــرَّ  ث ــلىٰ ق ــه رهم ع ــه بقول ــرض طاعت ــت أولىٰ «: ف ــم  ألس بك

فمـن كنـت «: ذلـك عـلىٰ  قـال عاطفـاً  ،بـلىٰ  : قالوافلماَّ  ،»؟منكم

ــليٌّ  ــولاه فع ــولاه، اللّ  م ــمَّ م ــن  ه ــاد م ــن والاه وع ــاداه وال م ع

 .»وانصر من نصره واخذل من خذله

ــإنَّ ]] [١٣٤ص /[[ ــأخِّ ] ف ــة المت ــالجمل ــة للمعن  ىٰ رة محتمل

ولغــيره، فينبغــي أن تكــون محمولــة  ولىٰ الــذي هــو في الجملــة الأُ 

 .ما جرت به عادتهم في الخطاب عليه دون غيره علىٰ 

ه إنَّ  :مخالفيكم يقولون إنَّ ة الخبر فصحَّ  علىٰ  لاً وا أوَّ دلُّ : فإن قيل

يفيد  )مولىٰ ( أنَّ  وا علىٰ دلّ  ، ثمّ من أخبار الآحاد التي لا توجب علماً 

أن يكـون ذلـك  ه لا بدَّ نوا بعد ذلك أنَّ بيِّ  في اللغة، ثمّ  )أولىٰ ( ىٰ معن

 .بالخبر دون غيره من الأقسام مراداً 

 ه قـد تـواترتة الخـبر هـو أنَّـصـحَّ  عـلىٰ  الـذي يـدلُّ : قيل له

ن وإمـن مخـالفيهم  ، وقـد رواه أيضـاً  به الشـيعة عـن النبـيِّ 

ــلىٰ  ــدوا ع ــدِّ  لم يزي ــ ح ــه، لأنَّ ــوا من ــواتر لم ينقص ــبر في الت ه لا خ

ــ ـــالش ــد اتَّ ريعة ممَّ ــاً ا ق ــا معن ــق مخالفون ــلىٰ  ف ــ ع ــواتر نُ أنَّ ــه مت  لَ قِ

ــه، ألاَ  ــن طــرق  أنَّ  ىٰ  تــركنقل ــديث طرقــوه م أصــحاب الح

ــ ــذا محمّ ــيرة، ه ــر الكث ــن جري ــف د ب ــن ني ــد أورده م ــبري ق ط

اس في كتابـه المعـروف في ذلـك، وهـذا أبـو العبـّ وسبعين طريقـاً 

ق، وقـد رُ د بن سـعيد قـد رواه مـن مائـة وخمسـة طُـأحمد بن محمّ 

، وفي رين طريقـاً ـذكره أبو بكـر الجعـابي مـن مائـة وخمسـة وعشـ

ــ ــر أنَّ ــن ذك ــديث م ــحاب الح ــؤلاء أص ــن ه ــر م ــد رواه أكث ه ق

 .أيضاً 

هــذا النقــل،  لَ قِــريعة مــا نُ ـأخبــار الشــ مــن ءولــيس في شي

 .فليس هاهنا خبر متواتر فإن لم يكن هذا متواتراً 

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــالأُ  ف ــلَّ مَّ ــد س ــا ق ــبر وإن ة بأجمعه ــذا الخ مت ه

ــلىٰ  ــنهم ع ــد م ــدم أح ــه ولم يق ــو لم  اختلفــت في تأويل ــه، فل إبطال

ذلـك كـأن  لما خـلا مـن طـاعن يطعـن عليـه، لأنَّ  يكن صحيحاً 

ــاً  ــون إجماع ــلىٰ  يك ــأ ع ــد  ،الخط ــدنا ولا عن ــوز عن ــك لا يج وذل

 .ة ذلكمخالفينا وإن اختلفنا في علَّ 

ــاً  ــنحن إذا  وأيض ــاف ــد أنَّ  بيَّنّ ــيما بع ــ ف ــبر  ىٰ ـمقتض ــذا الخ ه

 مــن ذهــب إلىٰ  كــلَّ  لأنَّ  ،تهالإمامــة دون غيرهــا ثبــت لنــا صــحَّ 

ــ :ومــن قــال ،تهصــحِّ  مقتضــاه الإمامــة قطــع عــلىٰ  أنَّ  ه خــبر إنَّ

 .الإمامة ىٰ معن ب في مقتضاه إلىٰ واحد لم يذه
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يفيــد  )المــولىٰ ( أنَّ  عــلىٰ  ته فالــذي يــدلُّ وإذا ثبــت صــحَّ 

ر في اللغــة هــو اســتعمال أهلهــا، هــذا أبــو عبيــدة معمّــ )الأولىٰ (

ــ ــن المثنّ ــ ىٰ ب ــالىٰ ـفسَّ ــه تع ــارُ ِ�َ : ر قول مُ ا��
ُ
وا�

ْ
ــأ ص /[[مَ

مْ ]] ١٣٥
ُ
 ،بكــــم أي هــــي أولىٰ ] ١٥ :الحديــــد[ َ�ــــوْلا�

 :تشهد ببيت لبيدواس

   هالقـرحين يحسـب أنَّـ غدت كلاف

ــولىٰ   ــا و م ــة خلفه ــاأالمخاف   مامه

 .ة في اللغةوقول أبي عبيدة حجَّ 

 :ك بن مروان فيقوللِ وهذا الأخطل يمدح عبد المَ 

   همفأصبحت مولاها من الناس كلِّ 

  دامـاب وتحُ قريش أن تهُـ ىٰ وأحر 

 .دهابالأمر منها وأصبحت سيِّ  أي أحقّ 

ما امــرأة نكحــت بغــير إذن أيّــ«:  روي عــن النبــيِّ و

ــل ــا باط ــا فنكاحه ــ، »مولاه ــقّ وإنَّ ــو أح ــن ه ــذلك م  ما أراد ب

 .بالعقد عليها

ــ ــاس المــبرَّ وقــد ذكرنــا عــن أبي العبّ الــذي  المــولىٰ : ه قــالد أنَّ

ــو الأولىٰ  ــقّ  ه ــولىٰ  والأح ــه الم ــارات ومثل ــثلاث عب ــل ال ، فجع

 .واحد ىٰ بمعن

 ىٰ ه لا يخفـعربيـة وكـلام أهلهـا فإنَّـمعرفـة بال ىٰ ومن لـه أدنـ

 .حالٍ  كلِّ  ذلك عليه علىٰ 

هـــذه اللفظـــة لا  إنَّ  :مـــن أصـــحابنا مـــن قـــال أنَّ  عـــلىٰ 

ــتَ تُ  ــع إلاَّ س ــعمل في موض ــ ،)الأولىٰ ( ىٰ  بمعن ــد في شيوإنَّ  ءما تفي

ــه، وذكــر أنَّ  ــ ابــن العــمِّ  مخصــوص بحســب مــا يضــاف إلي ما إنَّ

ــ ي مــولىٰ مّ سُـ ـلأنَّ ه ويحــوز ميراثــه ويكــون ه يعقـل عــن بنــي عمِّ

ــذلك أولىٰ  ــ ب ــيره، وسُ ــن غ ــف  يمّ م ــار [الحلي ــولىٰ ] ظ -الج  م

ــ  الجــار أحــقُّ «:  لقــول النبــيِّ  ،بصــقبه مــن غــيره ه أولىٰ لأنَّ

قـــه بمــيراث معتَ  ه أولىٰ لأنَّــ ق مــولىٰ ي المعتـِـمّ ، وسُــ»بصــقبه

ه لأنَّـ ق مـولىٰ ي المعتـَمّ ن جريرته مـن غـيره، وكـذلك سُـويتضمَّ 

لا يخلــو  قــه مــن غــيره، فجميــع أقســام المــولىٰ معتِ  رةـبنصــ أولىٰ 

 .موجوداً  الأولىٰ  ىٰ من أن يكون فيه معن

ــذلك أنَّ  ــت ب ــولىٰ ( وإذا ثب ــد  )م ــدلُّ  )الأولىٰ (يفي ــذي ي  فال

مناه مـن ه مـراد في الخـبر دون غـيره مـن الأقسـام مـا قـدَّ أنَّـ علىٰ 

ــدَّ  ــد أن ق ــة بع ــذه الجمل ــه به ــة أُ إتيان ــرم جمل ــا  ىٰ خ ــة له محتمل

في  مناه لكـان ملغــزاً فلـو لم يكــن المـراد بـذلك مــا قـدَّ  ،هـاولغير

ــ ــلام ويج ــك  لُّ الك ــن ذل ــرألاَ  ،ع ــل  أنَّ  ىٰ  ت ــل إذا أقب القائ

ألســتم تعرفـون عبــدي ]] ١٣٦ص : /[[جماعـة فقــال لهـم عـلىٰ 

 ،بـلىٰ  : قـالوافلـماَّ  ،معرفة عبد لـه مـن عبيـده رهم علىٰ فقرَّ  ؟فلاناً 

 :، فــلا يجــوز أن يريــد بقولــهعبــدي حــرٌّ  فــاعلموا أنَّ : قــال لهــم

  العبــد الــذي قــدم تقريــرهم عــلىٰ إلاَّ ) عبــدي حــرٌّ  فـاعلموا أنَّ (

 ؟هبيَّناّلغاز الذي قد الا ذلك إلىٰ  ىٰ  أدّ وإلاَّ  ،معرفته

ــت أنَّ  ــ وإذا ثب ــه  ىٰ معن ــولاه«: قول ــت م ــن كن أي » م

مـن حيـث كـان مفـترض  بنـا  به وكـان أولىٰ  من كنت أولىٰ 

ــا وجــب عل ــهالطاعــة علين ــال أمــره ونهي ــا امتث ومــن جعــل  ،ين

أنَّـه إمـام، لأنَّ فـرض  عـلىٰ  دلَّ  هذه المنزلـة لأمـير المـؤمنين 

لا يجـب إلاَّ لنبـيٍّ أو إمـام، وإذا علمنـا  -بـلا خـلاف  -الطاعة 

 .ثبت أنَّه إمام ي�اأنَّه لم يكن نب

ــل ــإن قي ــه: ف ــاهر قول ــولاه« :ظ ــت م ــن كن ـــي » م أن يقتض

ــة في ا ــة ثابت ــون المنزل ــاليك ــي  ،لح ــة الت ــق بالإمام ــك لا يلي وذل

 .الوفاة] بعد[ثبتت 

 :لأصحابنا عن هذا جوابان: قيل له

ــذي اقتضــاه الخــبر قــد كــان  أنَّ  :أحــدهما فــرض الطاعــة ال

ــؤمنين  حاصــلاً  ما لم يــأمر مــع وإنَّــ ،في الحــال لأمــير الم

فـإذا زال المنـع جـاز لـه  ،وجوده كالمـانع لـه مـن الأمـر والنهـي

 مـن يــوصي إلىٰ  ىٰ الخـبر، ويجـري مجـر ىٰ ـمقتضـالأمـر والنهـي ب

ــتخلف غــيره في أنَّ  ــن يس ــيَّ  غــيره أو م ــتحقاق الوص ــت اس ة يثب

العهــد  في الحــال واســتحقاق ولايــة العهـد يثبــت لــوليِّ  للـوصيِّ 

 بعــد مــوت المــوصي لم يجــز لهــما الأمــر والنهــي إلاَّ ]و[في الحــال 

 .فوالمستخلِ 

ــه ــر قول ــواب الآخ ــولاه«: والج ــت م ــن كن ــبر »...م  ،الخ

هــذه ] كــما كانــت[في الحــال وفــيما بعــده مــن الأوقــات ] يعــمُّ [

ه لم يكـن معـه إمـام في الحـال ثبـت فإذا علمنا أنَّـ، المنزلة له 

 .ه إمام بعده بلا فصلأنَّ 

ــوا صــوا بعــض صِّ إذا جــاز لكــم أن تخُ  :ولــيس لهــم أن يقول

ــأن نُ  الظــاهر يقتضــيه جــاز لنــا أيضــاً  الأوقــات مــع أنَّ  ص خصِّ

ــه فن ــد عــثمان، لأنَّ  حملــه عــلىٰ ب ــاع، لأنَّ  بع  هــذا يســقط بالإجم

ت لأمـير المـؤمنين الإمامـة بعـد عـثمان بهـذا الخـبر، ثبـِلا يُ  أحداً 

ــ ــما يُ وإنَّ ــارثبِ ــثمان بالاختي ــد ع ــيعة بع ــدا الش ــن ع ــه م  ،ت إمامت

 .ل السؤالبطِ وذلك يُ 

ـــتدلَّ  ـــك أن تس ـــلىٰ  ول ـــ أنَّ  ع ـــبر  ىٰ معن وإن لم  )الأولىٰ (الخ

ــراع المقدّ  ــت ــأن  ،ةم ــول]] ١٣٧ص /[[ب ــت أنَّ  :تق ــذه  إذا ثب ه



 ٢٦٥  .......................................................................................................  حديث الغدير) ٣٣/ ( الحاءحرف 

 ،وغـــيره مـــن الأقســـام )الأولىٰ ( ىٰ عمل في معنـــســـتَ اللفظـــة تُ 

 إلىٰ  ىٰ  أدّ ه مـراد وإلاَّ ثبـت أنَّـ ،ذلـك ىٰ قسـم سـو أبطلنا كـلّ ]و[

 .أن يكون الكلام لغواً 

ه لا يجـوز أن ل أنَّـالأوَّ ...  فساد الأقسـام مـا علىٰ  والذي يدلُّ 

أحـد  لأنَّ ، ... مـن جملـة الأقسـام )ه وآله السلامعلي( يريد النبيُّ 

 ...قاً ه لم يكن معتَ لأنَّ  ،أمير المؤمنين... القسمين محال فيه و

 عـلىٰ  المـراد بـالخبر كـان الـردّ  عند هـذا الكـلام أنَّ  ىٰ عدَّ وما يُ 

لـه منزلـة الـولاء  ه كـان مـن المعلـوم أنَّ سامة بن زيد باطل، لأنَّ أُ 

ـفإنَّ  كـما هـو ثابـت لـه في الجاهليـة والإسـلام، ه ه ثابت لبنـي عمِّ

ســامة بحيــث ينكــر ذلــك، ولــو كــان أنكــر لمــا جــاز ولم يكــن أُ 

أن يقـوم ذلـك المقـام في مثـل ذلـك الوقـت ويجمـع   للنبيِّ 

 مـولىٰ  علي�ـا نَّ إ: سـامةبـل كـان يكفـي أن يقـول لأُ  ،ذلك الجمـع

 .أكثر من ذلك من أنا مولاه، ولا يحتاج إلىٰ 

ــون ــف ولا يجــوز أن يك ــه الحلي ــراد ب ــ ،الم ــن  ه لأنَّ لم يك

قبيلـــة  إلىٰ  الحليــف هـــو الــذي ينضــمُّ  ولأنَّ  ،لأحــدٍ  حليفــاً 

 .إليهم ليدفعوا عنه ويتوالىٰ 

ذلـك عبـث لا  لأنَّ  ،ولا يجوز أن يكـون المـراد بـه ابـن العـمِّ 

 أمـير المـؤمنين  لإصـحابه أنَّ  ه كـان معلومـاً لأنَّـ ،فائدة فيـه

 .هابن عمِّ 

 .ذلك محال لأنَّ  ،مولىٰ ...  كون المراد بهولا يجوز أن ي

ــوليّ  ــه ت ــراد ب ــون الم ــوز أن يك ــ ولا يج ــك  لأنَّ  ،رةـالنص ذل

 : ولقولـــه تعـــالىٰ ، ... معلـــوم مـــن أيضـــاً 
َ
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ْ
مِناتُ َ�ع

ْ
مُؤ

ْ
فـلا فائـدة  ،]٧١ :التوبـة[ وَا�

 .في ذكره في مثل ذلك المقام

ــاد ــدَّ  وإذا ثبــت فس ــا ق ــام حســب م ــقَ جميــع الأقس  مناه لم يب

 ).الأولىٰ (المراد به  مناه من أنَّ  ما قدَّ بعد ذلك إلاَّ 

ـــل ـــإن قي ـــا : ف ـــرتم أن[م ـــون أراد ] أنك ـــالخبر  يك ب

ــلىٰ  ــه ع ــوالاة ل ــاهر و الم ــك ... الظ ــا ذل ــوم لأجله ــوز أن يق يج

 !المقام؟

ــل ــولىٰ . ..: قي ــام الم ــن أقس ــوليّ  م ــلىٰ ]] ١٣٨ص /[[ الت  ع

ــاهر و ــرفالظ ــاطن ولا يع ــوز أن يحُ  ،... الب ــولا يج ــلام مَ ل ك

ــيِّ  ــك لجــاز لأنَّــ ،... لا ىٰ معنــ عــلىٰ   النب ــو جــاز ذل ه ل

ــلىٰ  ــه ع ــيرهم أن يحمل ــك لغ ــير ذل ــلاً ...  غ ــالخبر أص ــك  ،ب وذل

 .فاقفاسد بالاتِّ 

 ... وليس لهم أن يقولوا

ه لأنَّـ ،... ه أرادونعلـم أنَّـ ،الظـاهر  عـلىٰ حيث اللغـة التـوليّ 

 ...  كان ولايتهماَّ ـيته كولاية نفسه، ولجعل ولا

عـــن ...  إذا...  هـــذا لأنَّ  ،مـــراده بـــالخبر ذلـــك أنَّ  عـــلىٰ 

يليـق بـه  ىٰ معنـ ا إذا أمكـن حمـل الخـبر عـلىٰ فأمَّ  ،لك ... الظاهر

 .أمر آخر فحمله عليه أولىٰ  أن يسند إلىٰ ...  ويفيده

ــ ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــلىٰ [ أيض ــالمولىٰ  أنَّ  ع ــراد ب ــ] في الم ــو الخ بر ه

ــحابة  ــن الص ــة م ــن جماع ــت م ــا ثب ــة م ــرض الطاع ــة وف الإمام

ــ] العـالمين[ م فهمــوا منـه ذلــك، ونظمــوا في ذلــك بالخطــاب أنهَّ

ــعار  ــلىٰ [الأش ــلام ع ــوا الك ــ وحمل ــذا المعن ــك ] ىٰ ه ــر ذل ولم ينك

ان بــن ثابــت في مدحــه حسّــ[وقــد أنشــد  ،علــيهم أحــد مــنهم

 يقول فيها] الأبيات المعروفة التي: 

ـــو ـــاديهم ي ـــيُّ ين ـــدير نب    همم الغ

  ]...سمع بالرسول منادياأو مٍّ بخُ [ 

*   *   * 

دآبادي / المقنع في الإمامة  ):هـ٥ق (عبيد االله السُّ

ــال  ]]٧٤ص [[/ ــلام(وق ــه الس ــه وآل ــت «: )علي ــن كن م

 .»وال من والاه، وعاد من عاداه مولاه، اللّهمَّ  مولاه فعليٌّ 

 .»أنا من عليٍّ منيّ و عليٌّ «: )عليه وآله السلام(وقال 

ــه ]] ٧٥ص /[[ ــر قول ــان آخ ــ وك ــدير خُ ــد مٍّ في غ ، بع

ــ ــن حجَّ ــه م ــل مرجع ــزل جبرائي ــد ن ــوداع، وق ــه  ة ال علي

 بهذه الآية : ْمِـن 
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ــدة[ وَ�ِن ــماَّ  ،]٦٧: المائ  فل

فـيهم، وأخـذ بيـد  ه قـد عصـمه مـنهم، قـام خطيبـاً ه أنَّ أخبره ربَّ 

مــن « :خطبــة لــه  ، وقــال بعــد كــلام لــه فيأمــير المــؤمنين 

ــليٌّ  ــولاه فع ــت م ــمَّ  كن ــولاه، اللّه ــن وا م ــاد م ــن والاه، وع ل م

 . م بعضهفي كلام تقدَّ » ...عاداه

فاستأذنه حسّان بـن ثابـت في ذكـر ذلـك المقـام، فـأذن لـه في 

 :ذلك، فقال وشرح الحال

 ] الطويل[

ـــيُّ  ـــدير نب ـــوم الغ ـــاديهم ي    همين

ـــالنبيِّ  بخـــمٍّ   ـــا وأســـمع ب   منادي

ــولاكم وولــيُّ  ــن م ــول فم    كميق

ــ  ــاك التعامي ــدوا هن ــالوا ولم يب   افق
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 ]]٧٦ص /[[

ـــت وليُّ  ـــا وأن ـــك مولان ـــاإله    ن

ــدنَّ   ــن تج ــيا ول ــرك عاص ــا لأم   منّ

   نيفــإنَّ  فقــال لــه قــم يــا عــليُّ 

  وهاديـا رضيتك من بعـدي إمامـاً  

 ، أصـبحت مـولاي ومـولىٰ  بـخٍّ  بـخٍّ : فقال عمر بن الخطّـاب

 .مؤمن ومؤمنة كلِّ 

في أخبار كثـيرة، إن ذكرتهـا طـال بهـا الكتـاب، وخـرج عـن 

 .لغرض المقصودا

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت / في علم الكلام الياقوت

صريحــة في الإمامــة، دليلـــه  )مــولىٰ (ولفظــة  ]]٨٣ص [[

ــ ــة، لأنهَّ ــل اللغ ــوال أه ــأق ــالىٰ  ،)أولىٰ ( ىٰ ا بمعن ــه تع ــه قول  :ومن

 ْم
ُ
وإن  ،بكـــم أي أولىٰ ،  ]١٥ :الحديــد[ ا��ــارُ ِ�َ َ�ــوْلا�

  القــرائن المنقولـة في الخــبر تـدفع احــتمال  أنَّ لاَّ كانـت مشـتركة، إ

 ىٰ  فـأيّ معنـوإلاَّ  ،ذلـك عـلىٰ   تـدلُّ لـه وتهنيـة الصـحابة  ،غيرها

لم يــزل يــذكر فضــائله    النبــيَّ  لتهنيتــه بــذلك، مــع أنَّ 

ــاً  ــيره أيض ــائل غ ــؤمنين  ،وفض ــير الم ــات أم في  واحتجاج

ــيرة تــدلُّ  ــاه عــلىٰ  مواضــع كث صريحــة  ومقدّمــة الخــبر ،مــا ذكرن

 ، وخــبر المنزلــة دليــل عليــه . لم يحســن فــاء التعقيــبوإلاَّ  ،أيضــاً 

 . لم يكن للاستثناء فائدةوإلاَّ 

 : ع اعتراضاتهمتتبُّ  ]]٨٤ص /[[

 القدح بعـدم الإمامـة في الحـال فاسـد، لأنّـا نقـول بهـا تـارةً 

ــلىٰ  ــلام ع ــاجلاً  ونحمــل الك ــتحقاق ع ــ الاس ــلاً أف رُّ ـوالتص  ج

 .ثالثاً  لٍ ظاهر لدليال  أو نترك ،]ثانياً [

 ،واقعـة زيـد بـن حارثـة هـذيان، لقتلـه في موتـة وحمله عـلىٰ 

ــدفع كــلَّ ]تدفعــه و[مــة والمقدّ   حملــه عــلىٰ  ولا يصــحُّ  ،احــتمال ت

لا  أحــداً  مين، ولأنَّ المتقــدِّ   مــولىٰ   النبــيَّ  وقــت البيعــة، لأنَّ 

 وقــد أبطــل أصــحابنا كــلَّ   ، إذ ذلــك بــالنصِّ  ت الإمامــة لــهثبِــيُ 

ــاهرة ،مالاتالاحــت ــة ظ ــوز  ،والإمام ــيس لا يج ــير تلب وإرادة الغ

ولــيس هــذا كمتشــابه القــرآن، للطــف في ذلــك  ،الحكــيم عــلىٰ 

 .ل دون هذاعند التأمُّ 

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

 عــلىٰ  قَ فِـمـا اتُّ  تــه مماإ عـلىٰ  يضـاً أ ويـدلُّ ]] ١٦٧ص [[

ــحَّ  ــه ص ــن قول ــد   - ته م ــه بع ــ]] ١٦٨ص /[[قول ة لكافَّ

ــ ــن حض ــت أ«: رهـم ــنكم ب ولىٰ ألس ــم م ــكمأبك ــذه أو ،»نفس خ

، »مـولاه فمـن كنـت مـولاه فعـليٌّ «: - قـرارهم بفـرض طاعتـهإ

بالتــدبير وفــرض  ولىٰ في الخــبر تفيــد في اللغــة الأ) مــولىٰ (ولفظـة 

 .مامته إالطاعة، وفي ذلك ثبوت 

ــ ــلإف ــ: ن قي ــلىٰ دلُّ ــة  نَّ أ وا ع ــولىٰ (لفظ ــ) م ــة تفيي د في اللغ

ــأو) ولىٰ الأ( ذلــك مــن المــوالاة في  ىٰ ا لا تحتمــل في الخــبر ســونهَّ

مـا  و ولاء عتـق، عـلىٰ أالظـاهر،  و عـلىٰ أالقطـع  ا عـلىٰ مَّ إين، الدِّ 

 فبـذلك يــتمُّ  ،مامــةتفيـد الإ) ولىٰ أ(لفظــة  نَّ أو ،عـاه مخـالفوكمادَّ 

 .لكم الاستدلال

ــأ: قلنــا يــدخل في مثلــه  لا ل فظــاهر في اللغــة ظهــوراً وَّ ا الأمَّ

ــالىٰ  ــال االله تع ــبهة، ق ــرَكَ  :ش
َ
ــا ت ــواِ�َ ِ�م� ــا َ� ن

ْ
 جَعَل

� ُ
ــ� وَلِ

 
َ
ــون رَ�ُ

ْ
ق
َ ْ
ــواِ�انِ وَالأ

ْ
ــاء[ ا� ــو  ،]٣٣: النس ــن ه ــذلك م ــد ب يري

 .بالميراث بلا خلاف بين العلماء ولىٰ أ]] ١٦٩ص /[[

مُ ا��ــارُ ِ�َ  :للمنــافقين خطابــاً  وقــال تعــالىٰ 
ُ
وا�

ْ
مَــأ

مْ 
ُ
 .بكم ولىٰ أ :معناه ،]١٥: الحديد[ َ�وْلا�

 :وقال لبيد

   هنَّـأفغدت كلا الفـرجين تحسـب 

ــولىٰ   ــا و م ــة خلفه ــاأالمخاف   مامه

 :ك بن مروانلِ خطل يمدح عبد المَ وقال الأ

   همصبحت مولاها من الناس كلِّ أف

  ن تهـاب وتحمـداأقريش  ىٰ حرأو 

ــبرَّ   د في كتابــه الــذي وســمه بالعبــارة عــن صــفاتوقــال الم

ــالىٰ  ــل أ: االله تع ــل ]] ١٧٠ص /[[ص ــوليّ (تأوي ــو ) ال ي أ ولىٰ أه

مــور ذلــك كثــيرة، والأُ  والشــواهد عــلىٰ  ،)المــولىٰ (، ومثلــه حــقّ أ

ســهاب في طالــة والإالإ لىٰ إالظــاهرة المعلومــة غــير محتاجــة 

 .الكشف عنها

ــإو ــانَّ ــا  نَّ إ :ما قلن ــبر دون م ــة في الخ ــراد باللفظ ــو الم ــك ه ذل

 :مورالسؤال لأُ في  رَ كِ ا ذُ عداه ممَّ 

ــا ــأ: منه ــأ ه نَّ ــة  ىٰ ت ــر بلفظ ــد التقري ــة ) ولىٰ أ(بع بلفظ

ــولىٰ ( ــب  ،)م ــا، فيج ــة لمعناه ــي محتمل ــراد أوه ــو الم ــون ه ن يك

 .دون غيره

ــرلاَ أ ــال لجماعــةإالحكــيم  نَّ أ ىٰ  ت ــه عــدَّ  - ذا ق ــد ول : -ة عبي

 الــذي ابتعـت منـه عبـدي فلانــاً  لسـتم تعرفـون صـديقي زيـداً أ

قـرارهم بمعرفـة إقـال عقيـب  بايعـة؟ ثـمّ شهدناكم علينـا بالمأو
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ــدي، لا يجــوز نيّ أفاشــهدوا : ذلــك ــه عب ــد أ قــد وهبــت ل ن يري

ــة  ــدي(بلفظ ــة  )عب ــن لاَّ إالثاني ــة أ م ــدي(راده بلفظ ، ولىٰ الأُ  )عب

في كلامـــه  ســـاً ، وكـــان ملبِّ حكـــيماً  راد غـــيره لم يعـــدّ أ ىٰ ومتـــ

 .وذلك لا يليق به  ؟ياً ومعمّ 

ـــ نَّ أ: ومنهـــا ـــه دِّ المـــوالاة في ال  ين معلومـــة مـــن دين

 ]] ١٧١ص /[[ وَ  :وبقولـــه ســـبحانه ،جمـــاعبالإ
َ
ـــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
ا�

ــضٍ 
ْ
وِْ�ــاءُ َ�ع

َ
ضُــهُمْ أ

ْ
مِنــاتُ َ�ع

ْ
مُؤ

ْ
وكــذلك ، ]٧١: التوبــة[ وَا�

ــأولاء العتــق معلــوم  رع وبعــده، فــلا ـقبــل الشــ ه لبنــي العــمِّ نَّ

 .لتعريفه الوجه المرويّ  يجوز جمع الناس في تلك الحال وعلىٰ 

وجعلــه  ،ىٰ بهـذا الخــبر يـوم الشــور احتجاجــه : ومنهـا

 مـن الصـحابة لـه عـلىٰ  ذلك مـن جملـة فضـائله، و مـدح جماعـة

ــ ،ينة في الــدِّ ذلــك، وهــذا لا يليــق بالمحبَّــ ه ولا ولاء العتــق، لأنَّ

 .لا اختصاص له بذلك

ــويُ  ــق بطِ ــاً أل ولاء العت ــ يض ــن الخطّ ــر ب ــول عم ــه في ق اب ل

 صـبحت مـولاي و مـولىٰ أطالـب  بيأن يـاب بـخٍّ  بـخٍّ : ذلك اليوم

 .مؤمن ومؤمنة كلِّ 

خـروج هـذا الخـبر عليـه مـن  ىٰ عدَّ فالسـبب الـذي يُـ يضاً أو

سـامة بـن زيـد غـير معلـوم، فـلا يجـوز أُ و  المنازعة بين عليٍّ 

 .حمل الخبر عليه وهو معلوم

ـــإلكـــان  فلـــو كـــان معلومـــاً  يضـــاً أو]] ١٧٢ص /[[ ما نَّ

 .يب مع المطابقة نفي التعدّ ولا يج ،يقتضي مطابقة الخبر له

ــويُ  ــدِّ بطِ ــوالاة في ال ــاً أين ل الم ــإ يض ــلىٰ مَّ ــع  ا ع ــلىٰ أقط  و ع

رته، ـنصــ رة لا مـن يتـولىّٰ ـ للنصـهـو المتـوليّ  المـوالىٰ  نَّ أالظـاهر، 

، لعـليٍّ  مـن كـان مـولاي فهـو مـولىٰ : ذلـك لقـال راد أفلو 

ــ ــا المتولّ لأنهَّ ــه ما هم ــاطبين، وفي عدول ــان دون المتخ ــن  ي ع

 .ردناهأما  ذلك دليل علىٰ 

ــاً أو ــلىٰ  يض ــالموالاة ع ــن  ف ــت م ــاطن ليس ــة أالب ــام لفظ قس

في لغـة العـرب المخـاطبين بهـا، فـلا يجـوز حمـل خطابــه ) مـولىٰ (

  ٰــلى ــدُّ  ع ــير تق ــن غ ــه م ــده مطلق ــا لا يفي ــعة ولا م م مواض

 .ر بيانتأخُّ 

ــ فالحامــل للمخــالف عــلىٰ  يضــاً أو ف في التأويــل هــذا التعسُّ

ــة شــاهد  ما لا يشــاركه بــ تخصــيص عــليٍّ  ــه غــيره، لدلال في

ذلـك، والمـوالاة مــن الوجـه الـذي ذكـروه حاصــلة  الحـال عـلىٰ 

ــه و( ــن )ل ــع م ــك يمن ــلا خــلاف، وذل ــن الصــحابة ب لجماعــة م

 .تخصيصه بها

ــلىٰ  ــ نَّ أ ع ــان ممَّ ــو ك ــروه ل ــا ذك ــة م ــه لفظ ــولىٰ (ا يحتمل لا ) م

ــودنا ــن مقص ــع م ــع  ،يمتن ــترك م ــظ المش ــل اللف ــوب حم لوج

ــلاق الإ ــلىٰ ط ــا  ع ــل م ــاه وبط ــا قلن ــت م ــه، فثب ــائر محتملات س

 .ة الله تعالىٰ وجه، والمنَّ  اعترضوا به من كلِّ 

مامـة وفــرض الطاعــة، تفيــد الإ) ولىٰ أ(لفظـة  نَّ إ :ما قلنــانَّـإو

ــ ــا مض ــو م ــاً ]] ١٧٣ص /[[في  ىٰ ـوه ــؤال ثالث ــل أ ، لأنَّ الس ه

ــون ــة يقول ــلطان : اللغ ــولىٰ برعيَّ  ولىٰ أالس ــه، والم ــبع ولىٰ أ ت  ده،ب

ــ طــلاق م مــن ذلــك مــع الإفهَــبميراثــه، ولا يُ  ولىٰ أت وولــد الميِّ

ــلاَّ إ ــدبير والتص ــلىٰ رُّ ـ الت ــة، وع ــرض الطاع ــ ف وف ــذا المعن  ىٰ ه

ــأ وْ�ٰ  :رون في قولــه تعــالىٰ ـجمــع المفسِّ
َ
ــِ�� أ مِنَِ� مِــنْ  ا��

ْ
مُؤ

ْ
ــا� بِ

ــهِمْ  سِ
ُ
ف
ْ
�
َ
ــزاب[ أ ــلا إو ،]٦: الأح ــك ف ــت ذل ــد أذا ثب  ولىٰ أح

 .لها ماماً إ من كان لاَّ إ  ة بعد النبيِّ مَّ بتدبير الأُ 

مــير وجــب لأأ  النبــيَّ  نَّ أ لنــا عــلىٰ فقــد دلَّ  يضــاً أو

ــؤمنين  ــا  الم ــل م ــه، وأمث ــب ل ــان إوج ــذلك وك ــان ك ذا ك

يفيــد التــدبير  »نفســكمأبكــم مــنكم ب ولىٰ ألســت أ«: قولــه 

ــلام  ــرج الك ــف ومخ ــم العط ــب بحك ــة وج ــرض الطاع ن أوف

وبهـذا يسـقط سـؤال مـن  .بنـا في ذلـك ولىٰ أمير المـؤمنين أيكون 

بـــبعض ) ولىٰ أ(نكـــرتم مـــن اختصـــاص لفظـــة أمـــا : يقـــول

ــون الخــبرو الأُ أحــوال و الأأفــين المكلَّ  ــداً  مــور، فيك ــرض  مفي ف

ــثمان،  ــد ع ــه بع ــال ولايت ــه في ح ــولاً أطاعت ــلىٰ  و محم ــأ ع  ولىٰ أه نَّ

 .وينصر بَّ ن يحُِ أب

ـ  طاعة النبيِّ  لأنَّ  مـير أجعـل  وقـد ،ذلـك ة في كـلِّ عامَّ

 .فيها بمنزلته المؤمنين 

ــاً أو]] ١٧٤ص /[[ ــلُّ  يض ــأنَّ  فك ــال ب ــن ق ــد  م ــبر يفي الخ

ـــه  ـــرض طاعت ـــا  للمكلَّ  ف ـــال بعمومه ـــين والأُ ق ـــور ف م

ــما ذُ والأ ــها ب ــالقول باختصاص ــوال، ف ــح ــع  رَ كِ ــؤال م في الس

 .جماعالقول بإفادة الخبر لها خروج عن الإ

ن يكــون أوه مــا ذكرتمــ فيلــزم عــلىٰ : ن يقــولأولــيس لأحــد 

ــؤمنين أ ــير الم ــاً إ م ــد  مام ــال، وق ــة في الح ــترض الطاع مف

 .ماماً إ  ه لم يكن مع النبيِّ نَّ أجماع ثبت بالإ

ــ ــتخلاف أن إو ه لأنَّ ــاهره اس ــول الموجــب بظ ــق الق طل

 عــلىٰ  في الحـال، فمـراده بـذلك بعـد الوفـاة، مـير المـؤمنين أ

ــلِّ  ــادة ك ــه ع ــرت ب ــا ج ــتخلفٍ  م ــأ مس ــول المقتض ــق الق ي ـطل

للاســتخلاف، ولاســتقرار العــرف بــذلك، وعلــم الســامع بــه، 

 .عن بيانه  ىٰ استغن
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ــأ عــلىٰ  ــع نَّ ــه أه لا يمتن ــتحق�  ن يكــون فــرض طاعت ا مس

لمـن  ذلـك يخـتصُّ  ، لأنَّ مامـاً إفيهـا  ن لم يسـمَّ إفي الحال و وواجباً 

غــير  غــير مــرؤوس وراعيــاً  لا يــد فــوق يــده ولمــن كــان رئيســاً 

 وخلفـــاؤه عـــلىٰ   مـــراء النبـــيِّ أُ  ، ولهـــذا لم يســـمَّ مرعـــيّ 

ـــار الأ ـــأمص ـــذا إو ةً ئمَّ ـــاعتهم، وفي ه ـــت ط ـــقاط إن وجب س

 .السؤال

ــلىٰ  ــيِّ  نَّ أ ع ــاة النب ــال حي ــاهر إ  ح ــن ظ ــت م ذا خرج

ــ جمــاع، بقــي الإ]] ١٧٥ص /[[ها وهــو الخــبر لــدليل خصَّ

 .حوالمور والأسائر ما عداها من الأُ 

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (يق ابن بطر/ عمدة عيون صحاح الأخبار

د بــن وقـد ذكــر محمّـ: بــن الحسـن ىٰ قـال يحيـ ]]١١١ص [[

قـه مـن رُ خـبر يـوم الغـدير وطُ  جرير الطـبري صـاحب التـاريخ

ص [[/ كتــاب(ه ســماّ  ، وأفــرد لــه كتابــاً خمســة وســبعين طريقــاً 

د بـن سـعيد اس أحمـد بـن محمّـوذكر أبو العبـّ ).الولاية ]]١١٢

قـه مـن مائـة رُ ، وطُ بـاً بن عقدة خـبر يـوم الغـدير، وأفـرد لـه كتا

 لَ قِـنُ  قـطُّ  التـواتر، فـلا يوجـد خـبر وهذا قد تجاوز حـدَّ . وخمسة

، بعـاً متَّ  فيجـب أن يكـون أصـلاً  ،مـن طـرق بقـدر هـذه الطـرق

 .عاً مهيَّ  وطريقاً 

: في اللغـة لفظـة المـولىٰ  ىٰ بـن الحسـن في بيـان معنـ ىٰ قال يحيـ

 :هعشرة أوج في اللغة تنقسم علىٰ  مولىٰ  لفظة نَّ أاعلم 

ــاأوَّ  ــه  )الأولىٰ : (له ــع إلي ــي ترج ــماد، الت ــل والع ــو الأص وه

ــاقي ــمّ  .الأقســام المعــاني في ب ــم  ث ــنِّ  نَّ أاعل في أهــل اللغــة ومص

ـ ـتفيـد الأولىٰ ) مـولىٰ (لفظـة  أنَّ  وا عـلىٰ العربية قـد نصُّ روا ـ، وفسَّ

ـأف .شـعار العـربأومـن  ذلك في كتبهم مـن كتـاب االله تعـالىٰ   امَّ

ــ نَّ إفــمــن كتــاب االله العزيــز  ــا عبيــدة معمّ ــأب وهــو  ىٰ ر بــن المثنّ

مطعـون عليـه في معرفتهـا، قـد ذكـر  م في علم العربيـة غـيرمقدَّ 

بالمجــاز، في  ن تفســير غريــب القــرآن المعــروففي كتابــه المتضــمِّ 

 : ســورة الحديــد في تفســير قولــه تعــالىٰ 
ُ
ــذ

َ
خ

ْ
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ــوْلا� �َ� ]ــد ــلَّ  :]١٥: الحدي ــد ج  يري

ــمه ــلىٰ  :اس ــم، ع ــي أولاك ــير ه ــاء في التفس ــا ج ــهد  .م واستش

 :بقول اللبيد

    هنَّـأفغدت كلا الفـرخين تحسـب 

ــولىٰ   ــا و م ــة خلفه ــاأالمخاف   مامه

ت فلــم يرَّ هــذه الضــبية تحــ نَّ أ :بالمخافــة، يريــد ومعنــاه أولىٰ 

ويقــول الأخطــل في  .مامهــاأبالمخافــة أم  أخلفهــا أولىٰ  رِ تــد

 :عبد الملك بن مروان

   فما وجـدت فيهـا قـريش لأمرهـا

  مــن أبيــك وأمجــدا واعــف وأوفىٰ  

ــيره ىٰ وأور ــان غ ــو ك ــه ول    بزندي

ــد  ــاس أك ــتلاف الن ــداة اخ  ىٰ غ

   همفأصبحت مولاها من الناس كلِّ 

  تهـاب وتحمـدان أقريش  ىٰ وأحر 

ــولىٰ  ]]١١٣ص [[/ ــه بلفــظ م ــاع فخاطب ، وهــو خليفــة مط

احتملــه، ولـيس أبــو  الـذي ىٰ بــالمعن مـر، مـن حيــث اخـتصَّ الأ

 بــه الميــل إلىٰ  بالتقصــير في علــم اللغــة، ولا مظنونــاً  هماً عبيـدة مــتَّ 

 .، بل هو معدود من جملة الخوارجأمير المؤمنين 

 وهـو أيضــاً  ،يبـةوقـد شـاركه في مثـل ذلـك التفسـير ابـن قت

في  الحـقَّ  ه لـو علـم أنَّ نَّـأ لاَّ إ،  أمـير المـؤمنين لا ميل لـه إلىٰ 

 .لقاله ىٰ غير هذا المعن

ــرّ  ــال الف ــه وق ــرآن(اء في كتاب ــاني الق ــاب مع ــير  )كت في تفس

 .في لغة العرب واحد والمولىٰ  الوليَّ  نَّ إ: هذه الآية

عـروف د بـن القاسـم الأنبـاري في كتابـه الموقال أبو بكر محمّ 

. الـوليّ : المـولىٰ  نَّ إ: المـولىٰ  قسامأفي القرآن، في ذكر  بتفسير المشكل

م ذكرها، ذلك بالآية المقدَّ  واستشهد علىٰ  .ـيءبالش الأولىٰ : والمولىٰ 

 :بيت لبيد أيضاً  نشد غيرأو ،وببيت لبيد أيضاً 

  وا ولا لغبـوافأدركوه وما ملُّ    يطلبـون بـه كانوا موالي حقٍّ 

ما مـولاكم االله إنَّـ(: في قراءة عبد االله بن مسـعود أنَّ  يوقد رو

ُ : ، مكان)ورسوله
ُ

مُ االلهُ وَرسَُو�
ُ
ما وَِ���

�
 .]٥٥: المائدة[ إِن

ــديث وفي ــ«: الح ــت أيّ ج ــرأة تزوَّ ــل -ما ام ــت : وقي  -نكح

ــير  ــاإبغ ــا، فنكاحه ــل ذن مولاه ــك أنَّ  ،»باط ــن ذل ــوم م  والمعل

 .الناس بها لىٰ ها، والذي هو أوالمراد بمولاها وليّ 

ــ ــرب، وممَّ ــعراء الع ــد ش ــو أح ــل وه ــن لا يُ والأخط ن طعَ

سـلام، بـل هـو مـن مـذهب الإ إلىٰ  عليه في معرفة، ولا ميـل لـه

ه د أنَّـالمـبرَّ  اسعـن أبي العبـّ يالمبرزين في علم اللغـة، وقـد حكـ

، فيجعـل ، ومثلـه المـولىٰ والأولىٰ  الـذي هـو الأحـقّ : الـوليُّ : قال

 .واحد ىٰ ارات لمعنعب ]]١١٤ص [[/ الثلاث

عليــه  ىٰ نـس بالعربيــة وكـلام أهلهـا لا يخفـأُ  ىٰ ومـن لـه أدنـ

 .ذلك
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: ، قـال االله تعـالىٰ هـو مالـك الـرقِّ : قسـام المـولىٰ أوالثاني من 
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ــوْلاهُ  � �َ ]ــل ــد ،]٧٥: النح ــه،  :يري ــر فيوالأمالك ــك  م ذل

 .استشهاد أشهر من أن يحتاج إلىٰ 

 .قالمعتِ : والثالث

 .قالمعتَ : والرابع

ـــتُ وَ : ، قـــال االله تعـــالىٰ ابـــن العـــمِّ : والخـــامس
ْ
 خِف
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�ِ�

مَواِ�َ مِـنْ وَراِ� 
ْ
ومنـه قـول . بـن العـمِّ ا :ييعنـ ،]٥: مـريم[ ا�

 :الشاعر

  ما كان مدفونا لا تنبشوا بيننا   موالينـا نا مهلاً عمِّ  يبن مهلاً 

ــهِ : قــال االله تعــالىٰ  ،النــاصر: والســادس يْ
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 .ويز الميراثن الجريرة وتح لتضمُّ المتوليّ : والسابع

 :الحليف، قال الشاعر: والثامن

ــة ــوالي قراب ــف لا م ــوالي حل  ...   م

 :الجار، قال الشاعر: والتاسع

  الجار والنسـب اليمين ومولىٰ  مولىٰ   ...

 .المطاع السيِّدمام، الإ: والعاشر

فيهــا،  ىٰ المعنــ ل، إذا تأمّــوهــذه الأقســام التســعة بعــد الأولىٰ 

مالــك  نَّ منــه، لأ ، ومــأخوذاً الأولىٰ  ىٰ معنــ إلىٰ  وجــد راجعــاً 

كــان مــولاه دون  ،بتــدبير عبــده مــن غــيره أولىٰ   كــانماَّ ـلــ الــرقِّ 

 .غيره

ــ ــوالمعتِ ــان أولىٰ ماَّ ـق ل ــ  ك ــيراث المعتَ ــيرهبم ــن غ ــان  ،ق م ك

 .مولاه

ــ ــوالمعتَ ــان أولىٰ  ]]١١٥ص [[/ ماَّ ـق ل ــه في بمعتِ  ك ــق ل تحمُّ

ــه، و ــأجريرت ــه ممَّ ــق ب ــاً لص ــولاه أيض ــان م ــيره، ك ــه غ  ن أعتق

 .كذلك

ن بعــده عــن نســبه، بــالميراث ممَّــ  كــان أولىٰ ماَّ ـلــ وابــن العــمِّ 

ــ وأولىٰ  ــنـبنص ــ رة اب ــل عمِّ ــولاه لأج ــان م ــي، ك ــن الأجنب ه م

 .ذلك

، كــان مــن رة فصــار بهــا أولىٰ ـبالنصــ  اخــتصَّ ماَّ ـوالنــاصر لــ

 .جل ذلك مولىٰ أ

ق، لـزم نفســه مـا يلـزم المعتِــأ ماَّ ـن الجريــرة لـلتضـمُّ  والمتـوليّ 

بميراثــه،  لا يقبــل الــولاء، فصــار بــه أولىٰ  نممَّــ كــان بــذلك أولىٰ 

 .فكان بذلك مولىٰ 

ــقٌ  ــف لاح ــاه والحلي ــالمتوليّ  في معن ــان ب ــبب ك ــذا الس ، فله

 .مولىٰ 

ــ ــان أولىٰ ماَّ ـوالجــار ل ــ  ك ـــبنص ــاره ممَّ ــن دارهرة ج ــد ع  ،ن بع

 . عقاره، فلذلك صار مولىٰ بالشفعة في وأولىٰ 

ة وتـدبيرهم مـا  كان لـه مـن طاعـة الرعيَّـماَّ ـمام المطاع لوالإ

 .، كان لذلك مولىٰ بملك الرقّ  يماثل الواجب

 ىٰ معنــ إلىٰ  دناه ترجــعفصــارت جميــع تلــك المعــاني فــيما حــدَّ 

ــه الأوَّ  ــو الأولىٰ الوج ــذي ه ــحَّ . ل ال ــن ص ــف ع ــاه وتكش ة معن

ــاه في ــيما ذكرن ــف ف ــه ووص ــحقيقت ــان ناه، فليتأمّ ــه بي ل ذلــك، ففي

 .لهلمن تأمَّ 

عمل مكــان سـتَ قـد تُ  )مــولىٰ (لفظـة  نَّ أفــإذا ثبـت : ن قيـلإفـ

ــأ، و)الأولىٰ ( ــدنهَّ ــلىٰ  ا أح ــدليل ع ــما ال ــا، ف ــيَّ  أنَّ  محتملاته  النب

  ٰــوم الغــدير الأولى ــيره  دون أن يكــون أراد بهــا ي أراد بهــا غ

  بها عنها؟عبرَّ من الأقسام التي يُ 

ــه ــل ل ــذكرها ومقدّ : قي ــدأ ب ــي ب ــرار إخــذ أمــة الكــلام الت ق

 ثـمّ  ،»مـنكم بأنفسـكم؟ لسـت أولىٰ أ«: ة بها مـن قولـه مَّ الأُ 

ه لم أنَّـ غيرهـا، دليـل عـلىٰ  عطف عليهـا بلفـظ يحتملهـا ويحتمـل

ــ ــير المعن ــا غ ــرد به ــرَّ  ىٰ ي ــذي ق ــدال ــن دون إح ــه م  ىٰ رهم علي

ــأمحتملاتهـا، و  ه قصــد بـالمعطوف مــا هــو معطـوف عليــه، فــلانَّ

ـــوز  ـــيمأيج ـــن الحك ـــرد م ـــظ  ]]١١٦ص [[/ ن ي ـــر بلف تقري

يعطـف عليـه بلفـظ يحتملـه  مخصـوص، ثـمّ  ىٰ معنـ مقصور عـلىٰ 

ــرادهلاَّ إ ــرَّ   وم ــره وق ــوص الــذي ذك ره دون أن يكــون المخص

 .أراد بها غيره ما عداه

ــيُ  ــأ: ح ذلــك ويزيــده بيانــاً وضِّ ألســتم تعرفــون : ه لــو قــالنَّ

فـإذا  ،وذكـر حـدودهاوصـفها  كـذا؟ ثـمّ  داري التي في موضـع

المسـاكين،  وقـف عـلىٰ  داري نَّ أفاشـهدوا : ، قـال لهـمبـلىٰ : قالوا

ــز أن يحُ  ــيرة، لم يج ــه دور كث ــت ل ــوكان ــيمَ ــدار الت ــه في ال  ل قول

 .معرفتها ووصفها رهم علىٰ ا الدار التي قرَّ أنهَّ   علىٰ لاَّ إوقفها 

ــون عبــدي فلانــاً : وكــذلك لــو قــال لهــم  ألســتم تعرف

 عبـدي حـرٌّ  نَّ أفاشـهدوا : ، قـال لهـمبـلىٰ : الوا؟ فـإذا قـ)النوبي(

ــالىٰ  ــز لوجــه االله تع ــواه، لم يج ــد س ــك عبي ــع ذل ــه م ــان ل ن أ، وك

معرفتـه دون غـيره مـن   عتق مـن قـررهم عـلىٰ لاَّ إه أراد نَّ إ: يقال

 .اشترك جميعهم في اسم العبودية نإعبيده، و
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  مـراد النبـيّ  نَّ أمـا ذكرنـاه، ثبـت  مـر عـلىٰ وإذا كـان الأ

، الــذي الأولىٰ  ىٰ ، معنــ»مــولاه مــولاه فعــليٌّ  مــن كنــت«: لــهبقو

ــدَّ  ــرَّ ق ــره وق ــز أن يُ م ذك ــره، ولم يج ــائر  ف إلىٰ رَ ـص ــن س ــيره م غ

ــة أ ــام لفظ ــولىٰ (قس ــب  )م ــك يوج ــه، وذل ــا يحتمل ــا نَّ أوم  علي�

  ٰــهم أولى ــن أنفس ــاس م ــت  ،بالن ــما ثب ــأب ــولاهمنَّ ــما  ،ه م ك

 لـه القـديم تعـالىٰ وأثبـت ، ه مـولاهمنَّـألنفسـه   أثبت النبيُّ 

ــأ ــأفثبــت  ،بهــم مــن أنفســهم ه أولىٰ نَّ بهــم مــن أنفســهم،  ه أولىٰ نَّ

ــأ فثبــت ــأبلفــظ الكتــاب العزيــز، وثبــت  ه أولىٰ نَّ بلفــظ  ه مــولىٰ نَّ

لـه في لفـظ  دَّ لمـا تجـاوز مـا حُـ واحـداً  ىٰ نفسه، فلو لم يكـن المعنـ

مــا ثبــت لــه   لفــظ غــيره، فثبــت لعــليٍّ  الكتــاب العزيــز إلىٰ 

 .سواه ىٰ معن من غير عدول إلىٰ  ىٰ المعنفي هذا 

 ح جميـع مـا تحتملـه لفظـة مـولىٰ ا نتصـفَّ نّـأ، أيضاً  ويزيده بياناً 

أن يكــون   بهــا عنهـا، وننظـر مــا يصـحُّ عـبرَّ يُ  مـن الأقسـام التــي

ــ ــالنبيِّ مختص� ــا  منهــا، ومــا لا يصــحُّ   ا ب اختصاصــه بــه، وم

ـن يوجبـه لغـيره في تلـك الحــال ممَّـأيجـوز   مـا لا يجــوزه، وا يخصُّ

ــير أ ــه لأم ــا يوجب ــا م ــد فيه ــا لا يوج ــع اعتباره ــه، وم ن يوجب

ــؤمنين  ــير الأولىٰ  الم ــيِّدمــام ووالإ غ ــاع، ونحــن  الس المط

 :البيان، فنقول لة علىٰ نذكرها مفصَّ 

ــأ ]]١١٧ص [[/ ــمَّ ــك والمعتِ ــحُّ ا المال ــلا يص ــا أ ق ف ن يكون

ك مـن ملـ كـلِّ  لـرقِّ  مالكـاً  لم يكـن  علي�ـا نَّ ، لأمراده 

 .لمن أعتقه قاً ه، ولا معتِ رقَّ   النبيُّ 

 .ب إليه نسَ ن يُ أق فيستحيل ا المعتَ مَّ أو

ـأو  نَّ ، لأن يكونـا مــراده أا الحليـف والجـار فـلا يجـوز مَّ

ره، ولم يكـن ـغـيره، يمنـع منـه وينصـ المنضـوي إلىٰ  الحليف هـو

ــيُّ  ــاً   النب ــلىٰ لأ حليف ــد ع ــير  ح ــون أم ــه، فيك ــذا الوج ه

ــ المــؤمنين   جــار مــن حــالٍ  في كــلِّ  ه، ولا كــان أيضــاً حليف

 .هو جاره

ــأف ــأا منــزلهما في المدينــة فمعلــوم مَّ ه واحــد، فهــو فيــه جــار نَّ

 .لا فائدة في ذكره ما من هو جاره، وهذا

ــأو ــمَّ ــراده، لأنَّ ــون م ــوز أن يك ــلا يج ــرة ف ــامن الجري ه لم ا ض

ــامن جريــرة ــلِّ  يكــن ض ــحُّ  ك ــه، ولا يص ــن ضــمن جريرت أن  م

ة، ولم يكـن ه قـد خاطـب بـه الكافَّـذلـك، لأنَّـيكون قد أوجـب 

 .مواريثهم ضامن جرائرهم، ومستحقٌّ 

ن يكونـا مـراده أ أيضـاً  فـلا يصـحُّ  ا النـاصر وابـن العـمِّ مَّ أو

 ،ه نـاصر مـن هـو نـاصره، ة بأنَّـمـن الكافَّـ للعلم المشـترك

ـ وابن عـمِّ  ن أ  ه، فـلا يجـوز مـن الرسـولمـن هـو ابـن عمِّ

 ك المقـام العظـيم الكبـير، ويقفهـم عـلىٰ يجمع الناس في مثـل ذلـ

مهــم مــا هــم عــالموه، علِ يُ  الشــديد، ثــمّ  رِّ الرمضــاء في الحـَـ

 أن يكــون مــراده  نــوه، وإذا لم يصــحّ هم بــما هــم متيقِّ برِ ويخُــ

ا منهـا مـا بقـي منهـا، ممَّـ مـراده من هذه الأقسام، علمنـا أنَّ  شيئاً 

ــلىٰ  ــه ع ــب ل ــو واج ــحُّ  ه ــاد، ويص ــن أرأ العب ــه لم اد، ولم ن يوجب

 كــلِّ  فهــما عــلىٰ  ،المطــاع الســيِّدو الأولىٰ : غــير قســمين وهمــا يبـقَ 

 .المراد حالٍ 

ــو لم يكونــا، ولا واحــد مــنهما مــراده،  ]]١١٨ص [[/ ول

 .يستفاد ىٰ ن معنخرج كلامه عن أن يتضمَّ 

ـ ل فيـه، ففيـه كفايـة في هـذا وهذا دليـل معتمـد عليـه فليتأمَّ

ــر إلىٰ  ــير مفتق ــاب، غ ــر المقدّ  الب ــة ذك ــرَّ م ــاب، رة في أوَّ المق ل الكت

 .المطاع السيِّدو الأولىٰ  أمير المؤمنين  نَّ أوهو شاهد ب

 )مــولىٰ (وإن كـان بغــير لفظـة  أيضــاً  وإيضـاحاً  ويزيـده بيانــاً 

مسـلم، ومــن كتــاب الجمــع بــين  منا ذكــره مــن صــحيحمـا قــدَّ 

ــين ــع ب ــاب الجم ــن كت ــدي، وم ــحيحين للحمي ــحاح  الص الص

داود  ذكـــره مـــن صـــحيح أبي ة لـــرزين العبـــدري، مــاالســتَّ 

الترمـذي، وهــو مـا رووه عــن زيـد بــن  السجسـتاني، وصــحيح

ــ ــا يومــاً  قــام رســول االله : ه قــالأرقــم، أنَّ ــاً  فين ، بــماء خطيب

ـخمُ�  ىٰ دعيُ  عليـه، ووعـظ  ىٰ ة والمدينـة، فحمـد االله وأثنـا، بـين مكَّ

 :قال ثمّ ، روذكَّ 

ــأ« ــدمَّ ــلاَ أ ..ا بع ــإنَّ  أيهّ ــاس، ف ــأما ا الن ــا بش ــك ر ـن ن أيوش

لهــما أوَّ : نــا تــارك فــيكم الثقلــينأجيــب، وفأُ  يــأتيني رســول ربيّ 

واستمســكوا  والنـور، فخــذوا بكتـاب االله ىٰ كتـاب االله فيـه الهــد

 :قال ب فيه، ثمّ كتاب االله ورغَّ  علىٰ  ، فحثَّ »به

ــي، أُ « ــل بيت ــوأه ــي، أُ ذكِّ ــل بيت ــركم االله في أه ركم االله في ذكِّ

ــي، أُ  ــل بيت ــأه ــيفي أ ركم االلهذكِّ ــل بيت ــأوصىٰ »ه ــاب االله  ، ف بكت

ــة، وب ــه أدفع ــل بيت ــزد في ه ــات، ولم ي ــلاث دفع ــد  ث التأكي

ــأ لاَّ إة بهــم بالوصـيَّ  م حفظــة الكتـاب، والمترجمــون عنــه بــما لا نهَّ

 .ة بهم وبالكتاب العزيزت الوصا الوصيَّ يعلمه غيرهم، فثبَّ 

ــمّ  ــال  ث ــ«: ق ــا حتَّ ــدودان، لــن يفترق ــردا  ىٰ حــبلان مم ي

 .»الحوض عليَّ 

إليهم نفسـه،  ىٰ ه نعنَّ أة، وصيَّ  ذلك كان منه  أنَّ  علىٰ  ويدلُّ 

ــرَ : وقـال االله تعـالىٰ ، رظ وذكَّ وعَّ  ثمّ 
َ
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عــراض وإن كـان الـراوي لهــذا الخـبر الغـدير، قــد قصـد الإ

 جـلىٰ أبأوضـح منـه و ىٰ تـأفي الخـبر، فقـد ) مـولىٰ (كر لفظة عن ذ

 .ةللوصيَّ  لزمأفي البيان، وأوجب للطاعة والسيادة، و

ا أراد بلفظـة ه ممَّـد مـا قلنـاه مـن أنَّـؤيِّـا يُ وممَّ  ]]١١٩ص [[/

ــولىٰ ( ــة وولاء )م ــتحقاق الإمام ــالأُ  اس ــن مَّ ــداه م ــا ع ة، دون م

 هنيئـاً : ابالخطّـسائر الأقسـام، مـا ذكرنـاه مـن قـول عمـر بـن 

ــن أبي لــك ــة كــلِّ  طالــب، أصــبحت مــولىٰ  يــا ب . مــؤمن ومؤمن

 فعـليٌّ  الولايـة، فمـن كـان مؤمنـاً  اسـتحقاق بالتهنئة له علىٰ  فدلَّ 

عــن  مــولاه، ومــن لــيس بمــؤمن فــلا حاجــة لــذكره، لخروجــه

ــا نَّ إســلام، فــدائــرة الإ لم يكــن مــولاه، لموضــع شرط   علي�

 دليــل عــلىٰ  وهــذا مــن أدلِّ عمــر بــذلك،  ، وشــهادة النبــيِّ 

 .ة ما ذكرناهصحَّ 

    الأنــــام بوقعــــة وأقــــادهم رقّ 

  علـيهم واليـا ىٰ في الروح إذ أضح  

   نكار مـنهم سـاخطما استدرك الإ

   وكــان بهـــا هنالــك راضـــيالاَّ إ 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ )/ ٢ج (الإقبال 

ا فيما نذكره من مختصـر ا): ٢(فصل  ]]٢٣٩ص [[ لوصف ممَّـ

 :رواه علماء المخالفين عن يوم الغدير من الكشف

مولانـا  عـلىٰ  )صـلوات االله عليـه وآلـه( اعلم أنَّ نـصَّ النبـيِّ 

يــوم الغــدير بالإمامــة  )صــلوات االله عليــه(بــن أبي طالــب  عــليِّ 

ــاج إلىٰ  ــة،  لا يحت ــة والدراي ــم والأمان ــل العل ــان لأه ــف وبي كش

رواه ليقصـد مـن شـاء ويقـف  بعـض مـا وإنَّما نذكر تنبيهـاً عـلىٰ 

 .معناه علىٰ 

فمــن ذلــك مــا صــنَّفه أبــو ســعد مســعود بــن نــاصر 

ــد  ــق عن ــه، المتَّف ــت في عقيدت ــل البي ــالف لأه ــتاني المخ السجس

ة مــا يرويــه لأهــل البيــت وأمانتــه،  أهــل المعرفــة بــه عــلىٰ  صــحَّ

ــو  ــة، وه ــديث الولاي ــة في ح ــاب الدراي ــماّه كت ــاً س ــنَّف كتاب ص

عليـه أفضـل ( النبـيِّ  فيـه حـديث نـصِّ  ىٰ ر جـزء، روـسبعة عش

ــلام ــلىٰ  )الس ــب ع ــب والمرات ــك المناق ــليِّ  بتل ــا ع ــن أبي  مولان ب

 .عن مائة وعشرين نفساً من الصحابة طالب 

ــاحب  ــبري ص ــر الط ــن جري ــد ب ــا رواه محمّ ــك م ــن ذل وم

ــلىٰ  ــردّ ع ــاب ال ــماّه كت ــنَّفه وس ــير ص ــاريخ الكب ــية،  الت الحرقوص

  عــليٍّ  عـلىٰ  نــصَّ النبـيُّ فيـه حـديث يــوم الغـدير ومـا  ىٰ رو

ــير، ورو ــام الكب ــة والمق ــبعين  ىٰ بالولاي ــس وس ــن خم ــك م ذل

 .طريقاً 

ــد االله  ــم عبي ــو القاس ــا رواه أب ــك م ــن ذل ــد االله وم ــن عب ب

ــداة إلىٰ  ــاء اله ــاب دع ــماّه كت ــاب س ــكاني في كت ــقِّ  الحس  أداء ح

 .الموالاة

ومن ذلـك الـذي لم يكـن مثلـه في زمانـه أبـو العبـّاس أحمـد 

ــعيد  ــن س ــه ب ــهد بعلم ــاه وش ــذي زكّ ــافظ، ال ــدة الح ــن عق ب

ــماّه  ــاً س ــنَّف كتاب ــه ص ــاريخ بغــداد، فإنَّ ــنِّف ت ــب مص الخطي

ــت في  بَ
حــديث الولايــة، وجــدت هــذا الكتــاب بنســخة قــد كُتِ

ــين  ــنة ثلاث ــا س ــنِّفه، تاريخه ــدة مص ــن عق ــاس ب ــان أبي العبّ زم

ــطُّ  ــه خ ــل، علي ــحيح النق ــة، ص ــن  وثلاثمائ ــة م ــوسي وجماع الط

ــيوخ  ــ]] ٢٤٠ص /[[ش ــلام، لا يخف نه  ىٰ الإس ــمَّ ــا تض ة م ــحَّ ص

ــد رو عــلىٰ  ــل الأفهــام، وق ــصَّ  ىٰ أه ــه ن ــيِّ  في ــلوات االله ( النب ص

 .قرُ بالولاية من مائة وخمس طُ   مولانا عليٍّ  علىٰ  )عليه

دت أسـماء المصــنِّفين مـن المســلمين في هـذا البــاب، وإن عـدَّ 

ــلىٰ  ــك ع ــلىٰ  طــال ذل ــف ع ــذه  مــن يق ــع ه ــاب، وجمي هــذا الكت

 .نيف عندنا الآن إلاَّ كتاب الطبريالتصا

ــوم ): ٣(فصــل  ــه حــال ي ــيل مــا جــرت علي في بعــض تفص

 :الغدير من التعظيم والتبجيل

ــذكر في هــذا الفصــل مــا رواه أيضــاً مخــالفوا  ــم أنَّ مــا ن اعل

 .الشيعة المعتمد عليهم في النقل

فمــن ذلــك مــا رواه عـــنهم مصــنِّف كتــاب الخـــالص، 

ـة ظـاهرة باتِّ ، وبالنشــر والطـيِّ  ىٰ المسـمّ   فـاق العـدوِّ جعلـه حجَّ

الملــك شــاه مازنــدران رســتم بــن  ، وحمــل بــه نســخة إلىٰ والــوليِّ 

 :، فقال فيما رواه عن رجالهمعلي لـماَّ حضره بالريِّ 

ــل ــليٍّ : فص ــن ع ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــ وع ــا المهلَّ ب، أخبرن

ــليُّ  ــم ع ــو القاس ــليِّ  الشـــريف أب ــن ع ــد ب ــن محمّ ــم  ب ــن القاس ب

ــن أ ــاري، الشــعراني، ع ــل الأنص ــن الفض ــلَمة ب ثنا سَ ــدَّ ــه، ح بي

ــن أبي  ــ]] ٢٤١ص /[[ع ــن حنّ ــيس ب ــن ق ــريم، ع ــن م ان، ع

ــة الســعدي، قــال ــيمان عــن إقامــة : عطيَّ ــن ال ســألت حذيفــة ب

 إنَّ االله تعــالىٰ : يــوم الغــدير كيــف كــان؟ فقــال علي�ــا  النبــيِّ 

 .ه نبيِّ  أنزل علىٰ 

 .لعلَّه يعني بالمدينة: أقول
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مُهــاجِرِ�نَ 
ْ
مِنَِ� وَا�

ْ
مُــؤ

ْ
ــا رســول : ، فقــالوا]٦: الأحــزاب[ ا� ي

: االله، ما هذه الولايـة التـي أنـتم بهـا أحـقّ بأنفسـنا؟ فقـال 

ــيما أحببــتم وكــرهتم« ســمعنا : ، فقلنــا»الســمع والطاعــة ف

ــالىٰ  ــأنزل االله تع ــا، ف مْ : وأطعن
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ــا إلىٰ  ــ فخرجن ــزل   ة مــع النبــيِّ مكَّ ــة الــوداع، فن في حجَّ

ــل ج ــال برئي ــلام «: فق ــك الس ــك يقرئ ــد، إنَّ ربَّ ــا محمّ ي

ــاانصــب : ويقــول ــاس  علي� ــماً للن ــيُّ  ىٰ ، فبكــ»عل   النب

يــا جبرئيــل، إنَّ قــومي حــديثو «: ت لحيتــه، وقــالاخضــلَّ  ىٰ حتَّــ

ــلىٰ  ــتهم ع ــة، ضرب ــد بالجاهلي ــ عه ــاً حتَّ ــاً وكره ــدين طوع  ىٰ ال

ــلىٰ  ــت ع ــف إذا حمل ــادوا لي، فكي ــيري؟ انق ــابهم غ ــ»رق : ال، ق

 .فصعد جبرئيل

وقـد : عـن حذيفـة: ثمّ قال صـاحب كتـاب النشــر والطـيّ 

ـابعــث  كــان النبــيُّ  ــ الــيمن، فــوافىٰ  إلىٰ   علي�ـ ة مكَّ

ــه عــليٌّ  يومــاً نحــو الكعبــة   ونحــن مــع الرســول، ثــمّ توجَّ

ــ ــة خاتم ــه بحلق ق علي ــدَّ ــائل فتص ــاه س ــع أت ــماَّ رك ــليّ، فل ، هيُص

مــا وَِ�� : فــأنزل االله تعــالىٰ 
�
ــوا إِن ــنَ آمَنُ ي ِ
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 ].٥٥: المائدة[

ــال ــمّ ق ــا، ث ــرأه علين ــول االله وق ــبرَّ رس ــب «: فك ــوا نطل قوم

فلـماَّ دخـل ]] ٢٤٢ص /[[، »هذه الصـفة التـي وصـف االله بهـا

، »مـن أيـن جئـت؟«: تقبله سـائل، فقـالرسول االله المسـجد اسـ

ق عــليَّ بهــذه الحلقــة وهــو : فقــال مــن عنــد هــذا المصــليّ تصــدَّ

 .راكع

ــول االله  ــبرَّ رس ــ فك ــال ىٰ ـومض ــلي، فق ــو ع ــا «: نح ي

 ، فـأخبره بـما كـان منــه إلىٰ »، مـا أحـدثت اليـوم مــن خـير؟عـليُّ 

 .السائل، فكبرَّ ثالثة

ــهم إلىٰ  ــافقون بعض ــر المن ــالوا فنظ ــض وق ــدتنا لا  إنَّ : بع أفئ

 ذلـك أبـداً مـع الطاعـة لـه، فنسـأل رسـول االله  عـلىٰ  ىٰ تقو

ــأتوا رســول االله بدِّ أن يُ  ــا، ف ــه لن ــأنزل  ل ــذلك، ف ــأخبروه ب ف

قـاءِ : قرآناً وهو االله تعالىٰ 
ْ
ُ مِـنْ تلِ

َ
�

�
بـَد

ُ
 أ

ْ
ن

َ
 ِ� أ

ُ
ـون

ُ
 مـا يَ�

ْ
ـل

ُ
ق

سِـي
ْ
ف
َ
� ...  يـا رسـول «: ، فقـال جبرئيـل]١٥: يـونس[الآيـة

ّ  االله ، »حبيبي جبرئيـل قـد سـمعت مـا تـؤامروا بـه«: ، فقال»هأتم

 .فانصرف عن رسول االله الأمين جبرئيل

ثــمّ قــال صــاحب كتــاب النشـــر والطــيّ مــن غــير حــديث 

ــ: حذيفــة ــة الــوداع بمن ــول رســول االله في حجَّ ــان مــن ق : ىٰ فك

ا الناس، إنيّ قـد تركـت فـيكم أمـرين إن أخـذتم بهـما لـن يا أيهّ «

أني اللطيـف كتـاب : واتضلُّ  االله وعـترتي أهـل بيتـي، وإنَّـه قـد نبَّـ

ما لن يفترقا حتَّـ يـردا عـليَّ الحـوض كإصـبعي هـاتين  ىٰ الخبير أنهَّ

، ألاَ فمـن اعتصـم بهــما فقـد نجـا ومــن -وجمـع بـين ســبّابتيه  -

ــ ــت أيهُّ ــل بلَّغ ــك، ألاَ ه ــد هل ــالفهما فق ــاس؟خ ــالوا»ا الن : ، ق

 .»اشهد«: نعم، قال

فلـماَّ كـان في آخـر : لنشــر والطـيّ ثمّ قـال صـاحب كتـاب ا

ـــرُ االلهِ : يـوم مــن أيّـام التشـــريق أنــزل االله عليـه
ْ

ص
َ
إِذا جــاءَ ن

حُ 
ْ
ــــت

َ
ف
ْ
: ، فقــــال ]١: النصـــــر[آخرهــــا  إلىٰ  ... �وَال

ــــي« ـــت إليَّ نفس ـــاء إلىٰ »نعي ـــه  ، فج ـــف فدخل ـــجد الخي المس

، فـــاجتمع النـــاس، فحمـــد االله »الصـــلاة جامعـــة«: ىٰ ونـــاد

 .وذكر خطبته عليه،  ىٰ وأثن

أيهّا الناس، إنيّ تارك فيكم الثقلين، الثقل الأكبر «: ثمّ قال فيها

ـكوا بـه،  ، طرف بيد االله كتاب االله  وطـرف بأيـديكم فتمسَّ

ما لن  والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي، فإنَّه نبَّأني اللطيف الخبير أنهَّ

ين سـبّابتيه وجمع ب -يردا عليَّ الحوض كإصبعي هاتين  ىٰ يفترقا حتَّ 

فتفضـل  - ىٰ وجمع بـين سـبّابتيه والوسـط -، ولا أقول كهاتين -

 .»هذه علىٰ ]] ٢٤٣ص /[[هذه 

: فـاجتمع قـوم وقـالوا: قال مصـنِّف كتـاب النشــر والطـيّ 

يريد محمّد أن يجعـل الإمامـة في أهـل بيتـه، فخـرج مـنهم أربعـة 

ــوا إلىٰ  ــ ودخل ــنهممكَّ ــيما بي ــوا ف ــة وكتب ــوا الكعب إن : ة، ودخل

هـذا الأمـر في أهـل بيتـه، فـأنزل  مات االله محمّداً أو قُتِـلَ لا يـردُّ أ

 : االله تعـالىٰ 
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ف مـن االله ، والتلطُّـ نظر هذا التدريج من النبيِّ فا: أقول

  ِّل أمـره )صـلوات االله عليـه( مولانـا عـليٍّ  ه عـلىٰ في نص ، فـأوَّ

وْ�ٰ : بالمدينة قال سـبحانه
َ
ضُـهُمْ أ

ْ
رحـامِ َ�ع

َ ْ
وا الأ

ُ
و�

ُ
ضٍ ِ�  وَأ

ْ
بِـبعَ

مُهاجِرِ�نَ 
ْ
مِنَِ� وَا�

ْ
مُؤ

ْ
 ب إلىٰ أنَّ الأقر ، فنصَّ علىٰ كِتابِ االلهِ مِنَ ا�

به من المؤمنين والمهـاجرين، فعـزل  أولىٰ  )صلوات االله عليه(النبيِّ 

  ــة المــؤمنين والمهــاجرين، وخــصَّ بهــا أُولي عــن هــذه الولاي

 .ليند المرسَ الأرحام من سيِّ 

ــ إلىٰ  ثــمّ انظــر كيــف نــزل جبرئيــل بعــد خروجــه  ة مكَّ



 ٢٧٣  .......................................................................................................  حديث الغدير) ٣٣/ ( الحاءحرف 

ــع النبــيُّ  عــليٍّ  بــالتعيين عــلىٰ  صــلوات االله ( ، فلــماَّ راج

، كيـف عـاد  قومـه مـن حسـدهم لعـليٍّ  وأشفق عـلىٰ  )ليهع

ــزل االله  ُ : وأن
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ــا وَِ��� م

�
ــن إِن ــف ع ، وكش

 .بذلك الوصف  عليٍّ 

التوطئـة بـذكر أهـل بيتـه  إلىٰ   ثمّ انظر كيف مـال النبـيُّ 

 .، ثمّ عاد ذكرهم في مسجد الخيفىٰ بمن

ــوجُّ  ــيّ ت ـــر والط ــاب النش ــر صــاحب كت ــمّ ذك  ههم إلىٰ ث

ة الله  ة بعــد مــرَّ ر المدينــة ومراجعــة رســول االله مــرَّ ، ومــا تكــرَّ

: ، قـال حذيفــة رسـول االله في ولايـة عـليٍّ  إلىٰ  مـن االله تعـالىٰ 

 .بالرحيل نحو المدينة فارتحلنا  وأذن النبيُّ 

 النبيِّ  فنزل جبرئيل علىٰ : قال صاحب كتاب النشـر والطيّ  ثمّ 

 ة الودا  . ع بإعلان عليٍّ بضجنان في حجَّ

ـــاب]] ٢٤٤ص /[[ ـــاحب الكت ـــال ص ـــمّ ق ـــرج : ث فخ

نــزل الجحفــة، فلـماَّ نــزل القــوم وأخــذوا  ىٰ حتَّــ رسـول االله 

،  فـــأمره أن يقـــوم بعـــليٍّ  منـــازلهم، فأتـــاه جبرئيـــل 

، إنَّ قـومي حـديثو عهـد بالجاهليـة فمتـ«: وقال أفعـل  ىٰ يـا ربِّ

 .»هفعل بابن عمِّ : هذا يقولوا

 الجحفــة أبــو ســعيد مســعود بــن نــاصر وزاد في: أقــول

ة طُــ ق رُ السجســتاني في كتــاب الدرايــة، فقــال بإســناده مــن عــدَّ

ــة   لـــماَّ خــرج النبــيُّ : عبــد االله بــن عبّــاس، قــال إلىٰ  في حجَّ

 فــأمره أن يقــوم بعــليٍّ  الــوداع، فنــزل جحفــة أتــاه جبرئيــل 

ــــالمؤمنين مــــن  ألســــتم تزعمــــون أنيّ أولىٰ «: ، قــــال ب

فمـن كنـت مـولاه «: يـا رسـول االله، قـال بـلىٰ : الوا، ق»أنفسهم؟

 وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه، وأحــبَّ  مــولاه، اللّهــمَّ  فعــليٌّ 

ره، وأعــن ـر مـن نصــ، وابغــض مـن أبغضـه، وانصــهمـن أحبَّـ

 .وجبت واالله في أعناق الناس: ، قال ابن عبّاس»من عانه

 .من جحفة وسار النبيُّ : أقول

ــتاني في ــعود السجس ــال مس ــناده إلىٰ  ق ــة بإس ــاب الدراي  كت

ــغ  رسـول االله  رَ مِــأُ : عبـد االله بـن عبّــاس أيضـاً، قـال أن يُبلِّ

 مـا : ، فـأنزل االله تعـالىٰ  ولاية عليٍّ 
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 ].٦٧: المائدة[ نَ ا��اسِ �

ــدِّ  ــول رضي ال ــليُّ يق ــم ع ــو القاس ــلام أب ــن الإس ــن  ين رك ب

ــ ــد ال ىٰ موس ــن محمّ ــد ب ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــاوسب ه االله ( ط ــدَّ أم

 :)بعناياته وأيَّده بكراماته

في إبــلاغ رســالته  االله راجــع االله تعــالىٰ  نبــيَّ  ىٰ اعلــم أنَّ موســ

ــه ــال في مراجعت هُ : وق
ْ
ــن ــتُ مِ

ْ
تلَ
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ن
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 أ
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ُ
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ْ
ق

َ
�� ]وإنَّـما كــان قتـل نفســاً واحــدة، ]٣٣: القصــص ،

ــليُّ  ــا ع ــريش  وأمَّ ــن ق ــل م ــد قت ــان ق ــه ك ــب، فإنَّ ــن أبي طال ب

يحتمــل مراجعــة  مــنهم واحــدٍ  كــلُّ  وغــيرهم مــن القبائــل قــتلىٰ 

ــيِّ  ــليٍّ  الله   النب ــا ع ــة مولان ــأخير ولاي ــرك   في ت وت

ــله  ــيم فض ــار عظ ــإظه ــيُّ وشرف محلِّ ــان النب ــلىٰ  ه، وك ــفيقاً ع  ش

ــما  ــه ك ت ــفه االله ]] ٢٤٥ص /[[أُمَّ ــن وص ــيهم م ــفق عل ، فأش

 .في أوان  الامتحان بإظهار ولاية عليٍّ 

ـــون االله  ـــل أن يك ـــيِّ  ويحتم ـــه  أذن للنب في مراجعت

تـه أنَّـه مـا آثـره لمولانـا عـليٍّ  آثـره  ، وإنَّـما االله  لتظهر لأمَُّ

هَــووَمــا : كــما قــال
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 ].٤و ٣: النجم[ � يوُ�ٰ 

في تمـام حديثـه مـا هـذا  قال صاحب كتـاب النشــر والطـيّ 

 مـا : اقـرأ«: فهبط جبرئيل فقـال: لفظه
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 .»الآية ... أ

 في وقــت لــو طُــرِحَ اللحــم فيــه عــلىٰ  مٍّ وقـد بلَّغنــا غــدير خُــ

ــو ــىٰ الأرض لانش ــاد ىٰ ، وانته ــول االله فن ــا رس ــلاة «: ىٰ إلين الص

ر،   ، ولقـد كـان أمـر عــليٍّ »جامعـة ا يُقــدَّ أعظـم عنـد االله ممَّـ

 وعــماّر، فــأمرهم أن يعمــدوا إلىٰ  فــدعا المقــداد وســلمان وأبــا ذرٍّ 

ــ ــجرتين فيقمُّ ــل ش ــرهم أن أص ــحوه، وأم ــتهما فكس ــا تح وا م

، بعــض كقامــة رســول االله  عوا الحجــارة بعضــها عــلىٰ يضــ

ــه، ثــمّ صــعد النبــيُّ  ــبر ينظــر  وأمــر بثــوب فطُــرِحَ علي المن

 .ة ينتظر اجتماع الناس إليهيمنة ويسر

ـ«: فلماَّ اجتمعـوا فقـال ده ودنـا الحمـد الله الـذي عـلا في توحُّ

ــردُّ  ــال ، إلىٰ »...هفي تف ــلىٰ «: أن ق ــه ع ــرُّ ل ــة  أق ـــي بالعبودي نفس

، حــذ ىٰ ي مــا أوحــهد لــه بالربوبيــة وأُؤدّ وأشــ ر إن لم أفعــل اإليَّ

 : إليَّ  ىٰ بي قارعة، أوح أن تحلَّ 
َ

ـزِل
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ن
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ْ
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َ
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َ

 .الآية ... إِ�

ـــرت في تبليــغ مــا أنزلــه االله تبــارك  معــاشر النــاس، مــا قصَّ

يـة، إنَّ جبرئيـل هـبط إليَّ ، وأنا أُبـينِّ لكـم سـبب هـذه الآوتعالىٰ 

مــراراً أمــرني عــن الســلام أن أقــول في المشــهد وأُعلِــم الأبــيض 

ــليَّ  ــود، أنَّ ع ــام  والأس ــي والإم ــي وخليفت ــب أخ ــن أبي طال ب

 .بعدي

ا النـاس، علمـي بالمنـافقين الـذين يقولـون بألسـنتهم مـا أيهُّ 
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ــبونه  ــوبهم ويحس ــيس في قل ــد ]] ٢٤٦ص /[[ل ــو عن ــاً وه هيِّن

ة ســمُّ  االله عظــيم، وني أُذُنــاً لكثــرة ملازمتــه وكثــرة إذاهــم لي مــرَّ

ــ  : أنــزل االله ىٰ إيّــاي وإقبــالي عليــه، حتَّ
َ
ون
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محـيط، ولـو شـئت أن ] ٦١: التوبـة[ ا��ِ�� وَ�قَ

يت  .أُسمّي القائلين بأسمائهم لسمَّ

ــم ول ــبه لك ــد نص ــوا أنَّ االله ق ــواعلم ــاً  اي� ــاً، مفترض وإمام

 التــابعين، وعــلىٰ  المهــاجرين والأنصــار وعــلىٰ  طاعتــه عــلىٰ 

الحـُـرِّ  العجمــي والعــربي، وعــلىٰ  البــادي والحــاضر، وعــلىٰ 

الأبــيض والأســود،  الكبــير والصــغير، وعــلىٰ  والمملــوك، وعــلىٰ 

ــره،  وعــلىٰ  ــذ أم ــه، ناف ــائز قول ــو مــاض حكمــه، ج ــد، فه موحِّ

 .قهملعون من خالفه ومرحوم من صدَّ 

ــه  ــه ومحكمات ــوا آيات ــرآن وافهم ــدبَّروا الق ــاس، ت ــاشر الن مع

ــا ]متشــابهه[ ولا تتبَّعــوا ــح تفســيره إلاَّ الــذي أن ، فــوَاالله لا يُوضِّ

مكـم أنَّ مـن كنـت مـولاه فهـو آخذ بيده ورافعهـا بيـدي، ومُعلِّ 

 .مولاه، وهو عليٌّ 

ــامعــاشر النــاس، إنَّ  ــين مــن ولــدي مــن صــلبه والطيِّ  علي� ب

ــهــم الثقــ  ىٰ ل الأصــغر والقــرآن الثقــل الأكــبر، لــن يفترقــا حتَّ

ــدي  ــدٍ بع ــؤمنين لأح ــرة الم ــلُّ إم ــوض، ولا يح ــليَّ الح ــردا ع ي

 .»غيره

درجــة دون  عضــده، فرفعــه عــلىٰ  ثــمّ ضرب بيــده عــلىٰ 

 :، فرفعه بيده وقالمقامه، متيامناً عن وجه رسول االله 

ــ« ــن أولىٰ أيهُّ ــاس، م ــكم؟ ا الن ــن أنفس ــم م ــالوا»بك  االله: ، ق

مـولاه، اللّهـمّ  ألاَ من كنـت مـولاه فهـذا عـليٌّ «: ورسوله، فقال

وال مـــن والاه، وعـــاد مـــن عـــاداه، وانصــــر مـــن نصــــره، 

ــم ديــنكم بولايتــه  ــما أكمــل االله لك ــه، إنَّ ــذل مــن خذل واخ

وإمامتــه، ومــا نزلــت آيــة خاطــب االله بهــا المــؤمنين إلاَّ بــدأ بــه، 

ــ ــل أت ــة في ه ــهد االله بالجنَّ ــ ىٰ ولا ش ــيره، إلاَّ ل ــا في غ ه، ولا أنزله

، لا يـبغض مـن صـلبه وذرّيتـي مـن صـلب عـليٍّ  نبـيٍّ  كـلِّ  ذرّيَّة

ــا ــوالي  علي� ــقي، ولا ي ــاإلاَّ ش ــليٍّ  علي� ــي، وفي ع ــت إلاَّ تق : نزل
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 ]. ٣ - ١: العصر[

معــاشر النــاس، آمنــوا بــاالله والنــور الــذي أنــزل، أنــزل االله 

، ثـمّ في عـليٍّ  المهـدي، الـذي يأخـذ  ، ثـمّ النسـل منـه إلىٰ النور فيَّ

 .االله قِّ بح

ل، سُـمعاشر الناس، إنيّ رسـول االله قـد خلـت مـن قـبلي الرُّ 

ــاألاَ إنَّ  ــن  علي� ــده م ــن بع ــمّ م ــكر، ث ــبر والش ــوف بالص الموص

 .ولده من صلبه

ــا  لــين، أن ــر الأوَّ ــبلكم أكث ــاس، قــد ضــلَّ مــن ق معــاشر الن

إليــه، ثــمّ  ىٰ صراط االله المســتقيم الــذي أمــركم أن تســلكوا الهــد

، إنيّ  من بعـدي، ثـمّ  عليٌّ  ـة يهـدون بـالحقِّ ولـدي مـن صـلبه أئمَّ

مكـم بعـدي، ألاَ وإنيّ  مـتكم، هـذا عـلي يُفهِّ قد بيَّنـت لكـم وفهَّ

بيعتــه  مصــافحتي عــلىٰ  عنــد انقطــاع خطبتــي أدعــوكم إلىٰ 

ــولايتهن ألاَ إنيّ  ــه ب ــرار ل ــليٌّ والإق ــت الله وع ــا  بايع ــايع لي، وأن ب

إِ آخذكم بالبيعة لـه عـن االله، 
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 ].١٠: الفتح[ �عَظِيما

 معــاشر النــاس، أنــتم أكثــر مــن أن تصــافحوني بكــفٍّ 

ــما  ــرار ب ــنتكم الإق ــن ألس ــذ م ــرني االله أن آخ ــد أم ــدة، ق واح

مـن بعـده مـن  بـن أبي طالـب، ومـن جـاء عقدتم الإمـرة لعـليِّ 

ة منيّ منه، علىٰ  مـا أعلمـتكم إنَّ ذرّيتـي مـن صـلبه فليُبلِّـغ  الأئمَّ

سـامعين مطيعـين راضـين لمـا بلَّغـت : الحاضر الغائـب، فقولـوا

ــ  ذلــك بقلوبنــا وألسـنتنا وأيــدينا، عــلىٰ  ك، نبايعــك عـلىٰ عـن ربِّ

ل ولا نشــكُّ  ولا  ذلـك نحيــا ونمـوت ونُبعَــث، لا نُغـيرِّ ولا نُبــدِّ

ــاب،  ــاك، ونرت ــذلك االله وإيّ ــا ب ــاأعطين ــين  علي� ــن والحس والحس

ـــة الـــذين ذكـــرت، كـــلَّ  عهـــد وميثـــاق مـــن قلوبنـــا  والأئمَّ

 ؤدّي ذلـك إلىٰ وألسنتنا، ونحـن لا نبتغـي بـذلك بـدلاً ونحـن نُـ

 .»من رأينا كلِّ 

ــر  ــر االله وأم ــا أم ــمعنا وأطعن ــم، س ــنعم نع ــاس ب ــادر الن فب

ــا بــه بقلوبنــا، وتــداكُّ    رســول االله وعــليٍّ  وا عــلىٰ رســوله آمنّ

ــديهم، إلىٰ  ـــر في وقــتٍ واحــدٍ  بأي ، أن صُــلّيت الظهــر والعص

ــوم إلىٰ  ــك الي ــاقي ذل ــدٍ  وب ــتٍ واح ــاء آنٍ في وق  أن صُــلّيت العش

ــول االله  ــ ورس ــما أت ــول كلَّ ــوج ىٰ يق ــذي «: ف ــد الله ال الحم

لنا علىٰ   .»العالمين فضَّ

ـــل]] ٢٤٨ص /[[ ـــاصر : فص ـــن ن ـــعود ب ـــا رواه مس وأمَّ

ــا عــليٍّ  عــلىٰ   النبــيِّ   صــفة نــصِّ السجســتاني في   مولان

 .بالولاية، فإنَّه مجلَّد أكثر من عشرين كرّاساً 

ــاريخ في  ــاحب الت ــر ص ــن جري ــد ب ــره محمّ ــذي ذك ــا ال وأمَّ
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ــدة  ــن عق ــاس ب ــو العبّ ــا ذكــره أب ــد، وكــذلك م ــه مجلَّ ذلــك فإنَّ

ة مجلَّدات ا عدَّ  .وغيره من العلماء وأهل الروايات فإنهَّ

ــا مــ: فصــل مــن إظهــار بعــض مــن حضـــر في  ىٰ ا جــروأمَّ

ــصِّ  ــة ن ــدير لكراه ــوم الغ ــيِّ  ي ــه( النب ــلوات االله علي ــلىٰ  )ص  ع

 .)صلوات االله عليه( مولانا علىٰ 

 نَّ النـاس تنحّـوا عـن النبــيِّ أ: فقـد ذكـر الثعلبـي في تفســيره

 ــا، فــأمر ــ علي� د فجمعهــم، فلــماَّ اجتمعــوا قــام وهــو متوسِّ

 .عليه ىٰ د االله وأثنبن أبي طالب، فحم يد عليِّ  علىٰ 

ـ«: ثمّ قال  ىٰ فكـم عنـّي حتَّـا النـاس، إنَّـه قـد كرهـت تخلُّ أيهُّ

ــه لــيس شــجرة أبغــض إلــيكم مــن شــجرة تلينــي ل إليَّ يِّـخُ  ، »أنَّ

بـن أبي طالـب أنزلـه االله منـّي بمنزلتـي منـه،  لكن عليّ «: ثمّ قال

ــرضي ــلىٰ  ف ــار ع ــه لا يخت ــه، فإنَّ ــا راضٍ عن ــما أن ــه ك ــربي  االله عن ق

ــ  مــن كنــت مــولاه فعــليٌّ «: ، ثــمّ رفــع يديــه فقــال»ي شــيئاً ومحبّ

 .»وال من والاه وعاد من عاداه مولاه، اللّهمَّ 

]) الســلام[عليــه وآلــه (رســول االله  فابتــدر النــاس إلىٰ : قــال

ــون عون ويقول ـــرَّ ــون ويتض ــا تنحَّ : يبك ــول االله، م ــا رس ــا ي ين

ــخط  ــن س ــاالله م ــوذ ب ــك، فنع ــل علي ــة أن نُثقِ ــك إلاَّ كراهي عن

 .عنهم عند ذلك رسول االله  سوله، فرضىٰ ر

ــل ــيّ : فص ـــر والط ــاب النش ــنِّف كت ــال مص ــو : وق ــال أب ق

ــدري ــعيد الخ ــ: س ـــرف حتَّ ــم ننص ــة ىٰ فل ــذه الآي ــت ه : نزل
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ــد الله عــلىٰ : االله  ــدِّ  الحم  مــة ورضىٰ عين وتمــام النكــمال ال
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يـــئس «: فقـــال الصـــادق : قـــال صـــاحب الكتـــاب

 .»الكفرة وطمع الظلمة

ـــا]] ٢٤٩ص /[[ ـــت أن ـــا: قل ـــحيحة وق ـــلم في ص ل مس

لـو : قالـت اليهـود لعمـر: طـارق بـن شـهاب، قـال بإسناده إلىٰ 

ــة ــذه الآي ــت ه ــود نزل ـــر اليه ــا معش ــتُ : علين
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ْ
ـذنا ذلــك الإ ، نعلـم اليـوم الــذي أنزلـت فيـه لاتخَّ

 .ليوم عيداً ا

نــزول هــذه يــوم الغــدير جماعــة مــن المخــالفين  ىٰ ورو

 .ذكرناهم في الطرائف

: فصـل: وقال مصنِّف كتاب النشــر والطـيّ مـا هـذا لفظـه

ــالىٰ  يورو ــرض  أنَّ االله تع ــاع ــلىٰ  علي� ــال  ع ــوم الابته ــداء ي الأع

ــداوة ــن الع ــوا ع ــلىٰ  ،فرجع ــه ع ــدير  وعرض ــوم الغ ــاء ي الأولي

 .ما بينهمافصاروا أعداء، فشتاّن 

ــ ىٰ ورو ــناده أنَّ إبلــيس أت ــعيد الســماّن بإس ــو س ــول  ىٰ أب رس

يـا محمّـد، مــا : في صـورة شـيخ حسـن السـمت، فقـال االله 

ـ أقلّ من يبايعك عـلىٰ  : ؟ فـأنزل االلهك عـليٍّ مـا تقـول في ابـن عمِّ
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ــؤ ، فــاجتمع جماعــة مــن المنــافقين ]٢٠: ســبأ[ �مُ

قـد قـال محمّـد بـالأمس في مسـجد : الذين نكثـوا عهـده فقـالوا

المدينــة  الخيــف مــا قــال، وقــال هاهنــا مــا قــال، فــإن رجــع إلىٰ 

ــدخل  ــل أن ي ــداً قب ــل محمّ ــرأي أن نقت ــه، وال ــة ل ــذ البيع يأخ

 .المدينة

ربعـة عشــر رجـلاً أ فلماَّ كـان في تلـك الليلـة قعـد لـه 

ــوه  ــة ليقتل ــواء  -في العقب ــة والإي ــين الجحف ــة ب ــي عقب ، -وه

ــروا  ــارها لينف ــبعة عــن يس ــة وس ــين العقب ــبعة عــن يم فقعــد س

م  صــلىّٰ  رســول االله  ىٰ ناقتــه، فلــماَّ أمســ وارتحــل وتقــدَّ

ناقـة ناجيـة، فلـماَّ صـعد العقبـة نـاداه  عـلىٰ  أصحابه، وكان 

ــاً : جبرئيــل ــد، إنَّ فلان ــا محمّ ــاً ي هــم وذكــر وســماّهم كلَّ  -وفلان

قـال : ، ثـمّ قـال-صاحب الكتـاب أسـماء القـوم المشـار إلـيهم 

يـــا محمّـــد، هـــؤلاء قـــد قعـــدوا لـــك في العقبـــة «: جبرئيـــل

 .»ليغتالوك

، فقال »من هذا خلفي؟«: من خلفه، فقال فنظر رسول االله إلىٰ 

 ]مـا[ سـمعت«: أنا حذيفة يا رسـول االله، قـال: حذيفة بن اليمان

ص /[[، ثمّ دنا منهم فناداهم »كتما«: نعم، قال: ، قال»عناه؟سم

 بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلماَّ سمعوا نداء رسـول االله ]] ٢٥٠

وا ودخلوا في غمار الناس وتركوا رواحهم وقـد كـانوا عقلوهـا مرُّ 

 رسـول االله إلىٰ  ىٰ داخل العقبـة، ولحـق النـاس برسـول االله وانتهـ

 .رواحلهم فعرفها

إن أمـات : مـا بـال أقـوام تحـالفوا في الكعبـة«: نزل قـال فلماَّ 

ـ هـذا الأمـر إلىٰ  االله محمّداً أو قُتِلَ لا نـردُّ  وا بـما أهـل بيتـه، ثـمّ همُّ

ــ ــه؟همُّ ــاؤوا إلىٰ »وا ب ــ ، فج ــن يهمُّ ــم ل ــون أنهَّ ــول االله يحلف وا رس

ــااللهِ : بشـــيء مــن ذلــك، فــأنزل االله تبــارك وتعــالىٰ   بِ
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ــن : فصــل ــاف، وهــو ممَّ ــاب الكشّ ـــري في كت وذكــر الزمخش

ـدِ : لا يُتَّهم عند أهل الخـلاف، فقـال في تفسـير قولـه تعـالىٰ 
َ
ق
َ
ل

 
َ
 مِـنْ �

َ
نـَة

ْ
فِت

ْ
وُا ال

َ
ُ�ـورَ ا�ْتغَ

ُ ْ
 الأ

َ
ـك

َ
بـُوا �

�
ل
َ
 وَق

ُ
، ]٤٨: التوبـة[ بـْل

وقفـوا لرسـول االله ليلـة الثنيـة : وعـن ابـن جـريح: ما هذا لفظه

العقبة، وهم اثنـا عشــر رجـلاً، ليفتكـوا بـه مـن قبـل غـزاة  علىٰ 
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ــرك، و ــال أم روا الآراء في إبط ــودوَّ ــوا : ئَ رِ قُ ــالتخفيف  -وقلب ب

 .وظهر أمر االله جاء الحقُّ  ىٰ حتَّ  -

: ثـمّ قـال الزمخشــري أيضــاً في الكتـاب في تفسـير قولــه 
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وهـو الفتـك برسـول االله، وذلـك عنـد مرجعـه مـن : هذا لفظـه

أن يــدفعوه عــن راحلتــه  ـر مــنهم عــلىٰ تبــوك تواثــق خمســة عشــ

ــاسر  إلىٰ  ــن ي ــماّر ب ــذ ع ــل، فأخ ــة باللي ــنَّم العقب ــوادي إذا تس ال

ــا   بخطــام راحلتــه يقودهــا، وحذيفــة خلفــه يســوقها، فبين

ــة  ــل بقعقع ــاف الإب ــع أخف ــة توقَّ ــمع حذيف ــذلك إذ س ــو ك ه

ــوم متلثِّ  ــت ق ــلام، فالتف ــالالس ــون فق ــداء االله«: م ــيكم أع ، »إل

 .فهربوا

ذلـك المقـام  عـلىٰ   لغ أمـر الحسـد لمولانـا عـليٍّ وب :فصل

 .الهلاك والاصطلام]] ٢٥١ص /[[بعضهم  والإنعام إلىٰ 

ــرو ــاب  ىٰ ف ــكاني في كت ــد االله الحس ــن عب ــد االله ب ــاكم عبي الح

ــداة إلىٰ  ــاء اله ــقِّ  دع ــال  أداء ح ــان رج ــن أعي ــو م ــوالاة، وه الم

أبي بكـــر محمّـــد بـــن محمّـــد  قـــرأت عـــلىٰ : الجمهـــور، فقـــال

ثكم أبـو محمّـد عبـد االله بـن أحمـد بـن الصيدلا ني فـأقرَّ بـه، حـدَّ

ــدي،  ــن الحســين الأس ــد الــرحمن ب ثنا عب جعفــر الشــيباني، حــدَّ

ــن  ــل ب ثنا الفض ــدَّ ــائي، ح ــين الكس ــن الحس ــراهيم ب ثنا إب ــدَّ ح

ثنا منصــور بــن ربعــي،  ثنا ســفيان بــن ســعيد، حــدَّ دكــين، حــدَّ

مـن « :لعـليٍّ  قـال رسـول االله : عن حذيفة بـن الـيمان، قـال

، قـام الـنعمان بـن المنـذر الفهـري »مـولاه كنت مولاه فهذا عـليٌّ 

: ك؟ قـالهذا شيء قلته مـن عنـدك أو شيء أمـرك بـه ربُّـ: فقال

أنــزل علينـا حجــارة مــن  اللّهـمَّ : ، فقــال»لا بـل أمــرني بـه ربيّ «

ــ ــاً، جــاءه حجــر فأدمــاه فخــرَّ ميِّ  ىٰ الســماء، فــما بلــغ رحلــه حتَّ ت

ـــأنزل االله تعـــالىٰ   بعَِـــذابٍ واقـِــعٍ سَـــ: ف
ٌ
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ــول ــرآن  ىٰ ورو: أق ــيره للق ــي في تفس ــديث الثعلب ــذا الح ه

 .بأفضل وأكمل من هذه الرواية

ــال ـــر والطــيّ، ق ــاب النش ــاحب كت ـــماَّ : وكــذلك رواه ص ل

ــول االله  ــان رس ــمٍّ  ك ــدير خُ ــاد بغ ــاجتمعوا  ىٰ ن ــاس ف الن

، فشـاع »مـولاه مـن كنـت مـولاه فعـليٌّ «: فقـال فأخذ بيـد عـليٍّ 

ذلــك في كــلِّ بلــد، فبلــغ ذلــك الحــارث بــن الــنعمان الفهــري، 

الأبطــح فنــزل  ىٰ أتــ ىٰ ناقــة لــه، حتَّــ عــلىٰ  رســول االله  ىٰ فــأت

وهــو في مــلأ مــن  النبــيَّ  ىٰ عــن ناقتــه وأناخهــا وعقلهــا، ثــمّ أتــ

يــا محمّــد، أمرتنــا عــن االله أن نشــهد أن لا إلــه : أصــحابه، فقــال

رســول االله فقبلنـــاه، وأمرتنــا أن نُصــليّ خمســـاً إلاَّ االله وأنَّــك 

ــالحجِّ  ــا ب ــاه، وأمرتن ــ فقبلن ــذلك حتَّ ــرضَ ب ــمّ لم ت ــاه، ث  ىٰ فقبلن

ــ ـلته علينــا، وقلـترفعـت بضــبع ابـن عمِّ مــن كنــت «: ك ففضَّ

: ، أهـذا شيء مـن عنـدك أم مـن االله؟ فقـال»مـولاه مولاه فعـليٌّ 

ــن االله« ــذا م ــو أنَّ ه ــه إلاَّ ه ــذي لا إل ــو»واالله ال ــارث  لىّٰ ، ف الح

ـاللّ : يريد راحلتـه وهـو يقـول ا هـمّ إن كـان مـا يقولـه محمّـد حق�

حجــارةً مــن الســماء أو ائتنــا ]] ٢٥٢ص /[[مطر علينــا أفــ

ــ رمــاه االله بحجــر فســقط  ىٰ بعــذاب ألــيم، فــما وصــل إليهــا حتَّ

 .ره، فقتلهبُ هامته، وخرج من دُ  علىٰ 

فـــإذا كــان الحـــال كــما ذكرنـــاه مــن الحاســـدين : أقــول

صـلوات االله عليـه (هين لمـا أنـزل االله ولمـا أمـر بـه رسـوله الكار

الإسـلام والمسـلمين،  بـن أبي طالـب عـلىٰ  من ولايـة عـليِّ  )وآله

ــيِّ  ــاة النب ــك في حي ــان ذل ــه( وك ــه وآل ــلوات االله علي ــو  )ص وه

يرجـا ويخــاف والــوحي ينـزل عليــه، فكيــف يُسـتَبعد ممَّــن كــان 

ــة عــن ن يعزلــوا أبهــذه الصــفات في الحســد والعــداوات  الولاي

ــليٍّ  ــا ع ــيِّ   مولان ــاة النب ــد وف ــه( بع ــلوات االله علي أو  )ص

 يكتموا كثير من النصوص عليه؟

    بــاعوه بالأمــل الضــعيف ســفاهة

  وقـت الحيــاة فكيـف بعــد وفاتــه  

ــ ــت يخُ ــاف ويُ خــذلوه في وق    ىٰ رتج

ـــأ  ـــهيُ ـــوا لممات ـــنهم أن يف   راد م

ــل  ــل االله ): ٤(فص ــن فض ــذكره م ــيما ن ــد ف ــد الغ ير بعي

 :العباد سائر الأعياد، وما فيه من المنَّة علىٰ  علىٰ 

فيه شيئاً من الجود لعبـد  اعلم أنَّ كلَّ عيد جديد أطلق االله 

لذلك الإحسان لمن ظفر بمعرفة االله  سعيد، فإنَّما يكون إطلاقه 

  ومعرفة رسوله صلوات االله عليه وإمام الزمان، وكان صحيح

ريعة النبويَّة ورد متظاهراً أنَّـه ـحب الشالإيمان، فإنَّ النقل عن صا

 .من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية
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ـة، فيـه  وهذا عيـد يـوم الغـدير الثـامن عشــر مـن ذي الحجَّ

ــة، ونــصَّ بهــا عــلىٰ  مــن  كشــف االله ورســوله عــن واضــح الحجَّ

ة، وكـلُّ  عبـد علاقـة عليـه كالعبـد الـذي  اختاره للإمامة والحجَّ

ب إليهيخدم بين يد  .يه ويتقرَّ

ة بلطفـه، تكـاد أن تزيـد عـلىٰ  ة بكشـفه والمحنَّـ  واعلـم أنَّ المنَّـ

ة العظـــيم الشـــأن، لأنَّ الرســـول  الامتحـــان بصـــاحب النبـــوَّ

ــوث  ــه(المبع ــلامه علي ــلوات االله وس ــ، بُ )ص ــره  ثَ عِ ل أم في أوَّ

ــ ــع  ة إلىٰ بمكَّ ــدفع ولا تنف ــاباً لا ت ــاراً وأخش ــدون أحج ــوم يعب ق

 .جواباً  ولا تردُّ  ولا تسمع خطاباً 

ـذ آلهـة مـن  قد شهدت عقـول أهـل الوجـود بجهـل مـن اتخَّ

ـــ]] ٢٥٣ص /[[دون االله المعبـــود، ولم يكـــن  ـــين أهـــل مكَّ ة ب

ــول االله  ــين رس ــه  وب ــنهم وبين ــالته، ولا بي ــل رس ــداوة قب ع

ته  .قتل ولا دماء قد سفكها، تمنع طبعاً وعقلاً من قبول نبوَّ

ــا مولانــا أمــير المــؤمنين  ، الــذي )ليــه أفضــل الســلامع(وأمَّ

ــصَّ االله  ــلىٰ  ن ــه ع ــوله  علي ــان رس ــلاة (لس ــم الص ــه أعظ علي

ــلام ــانوا قــد  )والس ــل الإســلام ك ــإنَّ أه ــوم الغــدير، ف في ي

اتَّســعت علـــيهم شــبهات العقـــول والأحــلام وتأويـــل مـــا 

 ىٰ قـد عـاد  التأويـل، وكـان مولانـا عـليٍّ  يقدرون فيـه عـلىٰ 

ــو كثــيراً في االله  ل الجليــل، فســفك دمــاء وفي طاعــة الرس

عظيمـة مـن أســلافهم وعظمائهـم وأمثـالهم، وســار مـع رســول 

ل أمــره إلىٰ  االله   ســيرة واحــدة في معــاداة مــن عــاداه مــن أوَّ

ــن  ــاداه م ــان ع ــن ك ــوب م ــظ قل ــاة لحف ــير مراع ــن غ ــره، م آخ

رجــالهم، وظهــرت لــه مــن العنايــات والكرامــات مــا اقتضــت 

 .حسد أهل المقاماة

الحيـاة ونفـور  عـاداة والحسـد لـه عـلىٰ فحصل لإمامته مـن الم

ــداهات  ــن غــير م ــيرة واحــدة م ــا يســير إلاَّ س ــه م ــايع، بأنَّ الطب

، )عليـه أفضـل الصـلوات( مـا كـان عنـد بعثـة النبـيِّ  زيادةً علىٰ 

مناه قبل هذا الفصل من العداوات بلغ الأمر إلىٰ   .ما قدَّ

أبــو هــلال العســكري في كتــاب  ىٰ ولقــد حكــ :فصــل

ــن  ــو م ــل، وه ــيلاً في الأوائ ــاً جل ــدين، كلام ــالفين المعان المخ

، فقـال في بـن أبي طالـب  سبب عداوة النـاس لمولانـا عـليِّ 

ــان ــن التيه ــثم ب ــو الهي ــدح أب ــلىٰ : م ــن ضرب ع ل م ــه أوَّ ــد  إنَّ ي

تــه، ثــمّ قــال بإســناده إلىٰ  رســول االله  أبــو  في ابتــداء أمــر نبوَّ

 ؤمنين عـليِّ إنَّـه قـام خطيبـاً بـين يـدي أمـير المـ: الهيثم بن التيهان

ـا : وجهـين إنَّ حسـد قـريش إيّـاك عـلىٰ : بن أبي طالـب فقـال أمَّ

ــاع  ــلأ وارتف ــةً في الم ــك منافس ــوا مثل ــوا أن يكون ــارهم فتمنّ خي

ــا شرارهــم فحســدوا حســداً أثقــل القلــوب  الدرجــة، وأمَّ

مها إليــك  ــم رأوا عليــك نعمـة قــدَّ وأحـبط الأعــمال، وذلـك أنهَّ

ــرهم عنهــا الحرمــان، ف ــالحــظّ وأخَّ  ىٰ لــم يرضــوا أن يلحقــوا حتَّ

طلبـــوا أن يســـبقوك، فبعـــدت واالله علـــيهم الغايـــة وأســـقط 

ــوا  ــاق بلغ ــن اللح ــبق وعجــزوا ع مهم بالس ــدَّ ــماَّ تق المضــمار، فل

ــقّ  ــت واالله أح ــت، وكن ــا رأي ــك م ــريش ]] ٢٥٤ص /[[من ق

ــيَّ  ـــرت نب ــريش، نص ــاهم حبشــكر ق ــوق ي� ــه الحق ــيت عن ، وقض

أنفســهم، ولا نكثـوا إلاَّ بيعــة االله،  تـاً، واالله مـا بغــيهم إلاَّ عـلىٰ ميِّ 

ــدينا  ــار أي ــاشر الأنص ــن مع ــا، ونح ــديهم فيه ــوق أي ــد االله ف ي

ــلىٰ  ــدينا ع ــك، فأي ــنتنا مع ــلىٰ  وألس ــنتنا ع ــهد وألس ــن ش ــن  م م

 .غاب

فهــذا أبــو الهيــثم بــن التيهــان مــن أشرف الأنصــار، : أقــول

ة ومــا جــرت الحــال عليــه، وقولــه  ل أمــر النبــوَّ وقــد حضـــر أوَّ

ة علىٰ   .قريش وغيرهم فيما أشار  حجَّ

مــا فيــه مــن  رقــد رايع عــلىٰ ـفلــيكن تعظــيم عيــد أهــل الشــ

الظـافر بـما فيـه مـن الحوائـل  قدر مـا سـلَّم االله  المنافع، وعلىٰ 

قـدر مـا سـلَّمهم  عبـاده عـلىٰ  نعمـة الله عـلىٰ  والقواطع، فإنَّ كـلَّ 

قـدر مفـارقتهم لأهـل  فيها مـن أخطـار غضـبه وإبعـاده، وعـلىٰ 

 .وموافقتهم لمرادهعناده 

فــيما نــذكره مــن فضــل عيــد الغــدير عنــد أهــل ): ٥(فصــل 

 :العقول من طريق المنقول

فمــن ذلــك مــا أخــبرني بــه الشــيخ العــالم حســين بــن أحمــد 

ــدِّ  ــب عــماد ال ــيخ الأوحــد الملقَّ ــن الســوراوي والش ين أســعد ب

م ذكــره عــن الشــيخ  عبــد القــاهر الأصــفهاني، بإســنادهما المقــدَّ

س (أبي جعفــر محمّــد بــن الحســن الطــوسي  الســعيد المجيــد قــدَّ

ــن : ، قــال)االله روحــه ــد هــارون ب ــا جماعــة، عــن أبي محمّ أخبرن

ــو الحســن عــليُّ : التلعكــبري، قــال ىٰ موســ ثنا أب ــن أحمــد  حــدَّ ب

ــان ســنة ســبع وثلاثــين  ــاني الحاجــب في شــهر رمض الخراس

ثنا سـعيد بـن هـارون أبـو عمـرو المـروزي : وثلاثمائة، قـال حـدَّ

ــد زاد - ــلىٰ  وق ــنة  ع ــين س ــال-الثمان ــن : ، ق ــاض ب ثنا الفيّ ــدَّ ح

محمّـد بـن عمــر الطـوسي بطــوس سـنة تســع وخمسـين ومــأتين، 

الرضـا  ىٰ وقد بلغ التسعين، أنَّه شـهد أبـا الحسـن عـلي بـن موسـ

  ــته قــد في يــوم الغــدير وبحضـــرته جماعــة مــن خاصَّ

م إلىٰ   منــازلهم الطعــام والــبرِّ  احتســبهم للإفطــار، وقــد قــدَّ
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ـوالصــلا الخــواتيم والنعــال، وقــد غــيرَّ  ىٰ ت والكســوة حتَّـ

دت لـه الآلـة غـير الآلـة التـي  أحوالهم وأحـوال حاشـيته وجُـدِّ

ــوم  ىٰ جــر ــل الي ــذكر فض ــو ي ــه، وه ــل يوم ــذالها قب ــم بابت الرس

 : وقدمه، فكان من قوله 

ثني الهـادي أبي، قـال« ثني جـدّي الصـادق، قـال: حـدَّ : حـدَّ

ثني الباقر، قـال ثني سـ: حدَّ ثني أبي : د العابـدين، قـاليِّ حـدَّ حـدَّ

 :الحسين، قال

ــنيِّ ]] ٢٥٥ص /[[ ــض س ــق في بع ــؤمنين  اتَّف ــير الم  أم

خمــس ســاعات مــن نهــار  الجمعــة والغــدير، فصــعد المنــبر عــلىٰ 

عليــه بــما  ىٰ ذلـك اليــوم، فحمـد االله حمــداً لم يُسـمَع بمثلــه، وأثنـ

ه إلىٰ   :غيره، فكان ما حُفِظَ من ذلك لا يتوجَّ

ــد الله ــه إلىٰ الحم ــة من ــير حاج ــن غ ــد م ــل الحم ــذي جع   ال

ــــه رُ حامديــــه، وطريقــــاً مــــن طُــــ ق الاعــــتراف بلاهوتيَّت

ــبباً إلىٰ  ــه، وس ــمدانيَّته وفردانيَّت ــة  وص ــه، ومحجَّ ــن رحمت ــد م المزي

ــه  ــتراف ل ــة الاع ــان حقيق ــن في إبط ــله، وكم ــن فض ــب م للطال

 .كلِّ حمد باللفظ وإن عظم بأنَّه المنعم علىٰ 

ــه إلاَّ  ــهد أن لا إل ــهادة وأش ــه، ش ــك ل ــده لا شري  االله، وح

ونطــق اللســان بهــا عبــارة عــن  ينزعــت عــن إخــلاص الطــو

، ىٰ المصـور لـه الأسـماء الحسـن ئ، إنَّـه الخـالق البـاريصدق خف

ليس كمثلـه شيء، إذ كـان الشــيء مـن مشـيَّته وكـان لا يشـبهه 

 .نهمكوِّ 

ــدَم  ــه في القِ ــوله، استخلص ــده ورس ــداً عب ــهد أنَّ محمّ وأش

ــســائ عــلىٰ  ــه انفــرد عــن التشــاكل  م، عــلىٰ ر الأمَُ ــه، بأنَّ ــم من عل

والتماثل من أبنـاء الجـنس، وانتجبـه آمـراً وناهيـاً عنـه، أقامـه في 

ــار ولا  ــه الأبص ــان لا تدرك ــه، إذ ك ــه في الأداء مقام ــائر عالم س

ـــار، ولا تمُثِّ  ـــواطر الأفك ـــه خ ـــون في تحوي ـــوامض الظن ـــه غ ل

 .الأسرار

ـــار،  تـــه لا إلـــه إلاَّ هـــو الملـــك الجبّ قـــرن الاعـــتراف بنبوَّ

ـه مــن تكرمتـه بــما لم يلحقـه فيــه  بـالاعتراف بلاهوتيَّتــه، واختصَّ

ـته وخلَّتـه، إذ لا يخـتصُّ   أحد من بريَّتـه، فهـو أهـل ذلـك بخاصَّ

ــ ــوبه التغي ــن يش ــر يرم ــين، وأم ــه التظن ــن يلحق ــل م ، ولا يخال

ـــداعي إلىٰ  ـــاً لل ـــه، وطريق ـــداً في تكرمت ـــه، مزي ـــلاة علي  بالص

ـــم، مزيـــداً لا  إجابتـــه، فصـــلىّٰ  ف وعظَّ م وشرَّ االله عليـــه وكـــرَّ

 .يدبالتأ تلحقه التفنية ولا ينقطع علىٰ 

ــة،  ه اخـتصَّ لنفســه بعـد نبيِّــ وإنَّ االله تعـالىٰ  بريَّتـه خاصَّ

ــم ــه، وس ــم بتعليت ــم إلىٰ  ىٰ علاه ــدعاة  به ــم ال ــه، وجعله رتبت

ــن  ــرن، وزم ــرن ق ــه، لق ــاد علي ء بالإرش ــه، والأدلاَّ ــالحقِّ إلي ب

، وأنـواراً أنطقهـا و مـبرٍّ  مـذرٍّ  شأهم في القدم قبـل كـلِّ وزمن، أن

 .شكره وتمجيده بتحميده وألهمها علىٰ 

كــلِّ معــترف لـه بملكــوت الربوبيــة،  ج عـلىٰ جَــوجعلهـا الحُ 

ــتنطق  ــة، واس ــلطان العبودي ــات ]] ٢٥٦ص /[[وس ــا الخرس به

ــه فــاطر الأرضــين والســماوات،  بــأنواع اللغــات، بخوعــاً لــه بأنَّ

هم ما شاء من أمرهواستشهدهم خل  .قه وولاَّ

جعلهــم تــراجم مشــيَّته وألســن إرادتــه، عبيــداً لا يســبقونه 

ــا  ــديهم وم ــين أي ــا ب ــم م ــون، يعل ــأمره يعمل ــم ب ــالقول وه ب

ـــ ــن ارتض ــفعون إلاَّ لم ــم، ولا يش ــيته ىٰ خلفه ــن خش ــم م ، وه

ــتنُّ  ــه ويس ــون بأحكام ــفقون، يحكم ــدون مش ــنَّته، ويعتم ون بسُ

 .ون فرضهحدوده، ويؤدُّ 

بكــماً، بــل جعــل  ىٰ ولا في عمــ ما� يــدع الخلــق في بهــم صُــولم 

قـــت في هيـــاكلهم،  لهـــم عقـــولاً مازجـــت شـــواهدهم، وتفرَّ

ــ ــا حواسُّ ــتعدَّ له ــهم واس ــا في نفوس قه ــلىٰ حقَّ ــا ع ر به ــرَّ  هم، فق

تـه وأراهــم  أسـماع ونــواظر وأفكـار وخــواطر، ألـزمهم بهــا حجَّ

ته وأنطقهم عـماَّ شـهدته بألسـن  قـام فيهـا مـن  بـما ذرّيَّـةبها محجَّ

ـنْ قدرته وحكمتـه، وبـينَّ عنـدهم بهـا 
َ
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ــنْ � ــال[ مَ ، وإنَّ االله ]٤٢: الأنف

 .لسميع عليم، بصير شاهد خبير

ــالىٰ  ــوم  وإنَّ االله تع ــذا الي ــؤمنين في ه ـــر الم ــم معش ــع لك جم

أحـــدهما إلاَّ بصـــاحبه،  عيـــدين عظيمـــين كبـــيرين، لا يقـــوم

ــلىٰ  ــم ع ــنعه، ويقفك ــل ص ــدكم جمي ــم عن ــل لك ــق  ليكم طري

رشــده، ويقفــوا بكــم آثــار المستضــيئين بنــور هدايتــه، ويســلك 

 .بكم منهاج قصده، ويُوفِّر عليكم هنيئ رفده

ــه،  ــا كــان قبل ــير م ــه لتطه ــاً نــدب إلي فجعــل الجمعــة مجمع

 ىٰ كـرمثلـه، وذ وغسل ما أوقعتـه مكاسـب السـوء مـن مثلـه إلىٰ 

ــه في  ــل طاعت ــب لأه ــين، ووه ــية المتَّق ــان خش ــؤمنين وتبي للم

الأيّــام قبلــه وجعلــه لا يــتمُّ إلاَّ بــالايتمار لمــا أمــر بــه، والانتهــاء 

عنـه، والبخـوع بطاعتـه فـيما حـثَّ عليـه ونـدب إليـه،  ىٰ عماَّ نهـ

ـــ ـــالاعتراف لنبيِّ ـــده إلاَّ ب ـــل توحي ـــه، ولا  ه ولا يقب ت بنبوَّ

ــاً إلاَّ بولا ــل دين ــباب يقب ــتظم أس ــه، ولا ين ــر بولايت ــن أم ــة م ي

 .ك بعصمه وعصم أهل ولايتهطاعته إلاَّ بالتمسُّ 

في يـوم الـدوح مـا بـينَّ فيـه عـن إرادتـه  ه نبيِّ  فأنزل علىٰ 
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وذوي اجتبائـــه، وأمـــره بـــالبلاغ ]] ٢٥٧ص /[[في خلصـــائه 

وترك الحفـل بأهـل الزيـغ والنفـاق، وضـمن لـه عصـمته مـنهم 

يـب وضـمائر أهـل الارتـداد مـا رمـز وكشف عن خبايا أهـل الر

 .فيه

ــأذعن مــذعن وثبــت عــلىٰ  ــافق، ف الحــقِّ  فعقلــه المــؤمن والمن

ــة المــارق، ووقــع العــضُّ  ثابــت، وازدادت جهالــة المنــافق، وحميَّ

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــر ع ــذ والعم ــق  النواج ــاطق، ونع ــق ن ــواعد، ونط الس

ــلىٰ  ــتمرَّ ع ــق، واس ــق ناش ــاعق، ونش ــع  ن ــارق، ووق ــه م مارقت

فــة باللســان دون حقــائق الإيــمان، ومــن الإذعــان مــن طائ

 .طائفة باللسان وصدق الإيمان

ــ ــين نبيِّ ــرَّ ع ــه، وأق ــل االله دين ــابعين، وأكم ــؤمنين والمت ه والم

ت كلمـة االله  وكان مـا قـد شـهده بعضـكم وبلـغ بعضـكم، وتمَّـ

ــر االله مــا صــنع فرعــون وهامــان  عــلىٰ  ىٰ الحســن الصــابرين، ودمَّ

ــون، ــانوا يعرش ــا ك ــوده وم ــارون وجن ــن  وق ــة م ــت حثال وبقي

 .الضلال، لا يألون الناس خبالاً 

ـــد  ـــارهم، ويبي ـــوا آث ـــارهم، ويمح ـــدهم االله في دي فيقص

ــن  ــم ع ـــرات، ويلحقه ــرب الحس ــن ق ــبهم ع ــالمهم، ويعق مع

ــط أكفِّ  ــدِّ بس ــم، وم ــ ه ــن االله حتَّ ــن دي ــنهم م ــاقهم، ومكَّ  ىٰ أعن

ــ ــه حتَّ ــن حكم لوه وم ــدَّ ــلىٰ  ىٰ ب ـــر االله ع ــيأتي نص ــيروه، وس  غ

ه لحي ــدوِّ ــة ع ــمعتم كفاي ــا س ــير، وفي دون م ــف خب ــه، واالله لطي ن

 .وبلاغ

ــه،  ــيكم، وحــثَّكم علي ــدبكم االله إل لوا رحمكــم االله مــا ن ــأمَّ فت

ق فــرِّ واقصـدوا شرعــه، واسـلكوا نخجــه، ولا تتَّبعـوا الســبل فتُ 

 .بكم عن سبيله

هذا يـوم عظـيم الشـأن فيـه وقـع الفـرج، ورفعـت الـدرج، 

فصـاح عـن المقـام ووضحت الحجج، وهـو يـوم الإيضـاح والإ

ــدِّ  ــمال ال ــوم ك ـــراح، وي ــوم الص ــود، وي ــد المعه ــوم العه ين، وي

ــن ]] ٢٥٨ص /[[ ــود ع ــان العق ــوم تبي ــهود، وي ــاهد والمش الش

ــوم  ــمان، وي ــائق الإي ــن حق ــان ع ــوم البي ــود، وي ــاق والجح النف

 .دحر الشيطان، ويوم البرهان

هذا يـوم الفصـل الـذي كنـتم بـه توعـدون، هـذا يـوم المـلأ 

ي أنــتم عنــه معرضــون، هــذا يــوم الإرشــاد، ويــوم الــذ الأعــلىٰ 

الــروّاد، هــذا يــوم ابــداء خفايــا  محنـة العبــاد ويــوم الــدليل عــلىٰ 

أهـل  الصدور، ومضـمرات الأمُـور، هـذا يـوم النصـوص عـلىٰ 

 .المخصوص

هذا يـوم شـيث، هـذا يـوم إدريـس، هـذا يـوم يوشـع، هـذا 

ــار  ــوم إظه ــذا ي ــأمون، ه ــن الم ــوم الأم ــذا ي ــمعون، ه ــوم ش ي

 .ن من المكنون، هذا يوم ابداء السرائرالمصو

ــزل  ــم ي ــول فل ــوا االله : يق ــوم، فراقب ــذا ي ــوم ه ــذا ي ه

ـــر ولا  ـــذروا المك ـــوه، واح ـــه وأطيع ـــمعوا ل ـــوه، واس واتَّق

بـــوا إلىٰ  االله  تخــادعوه، وفتِّشـــوا ضــمائركم، ولا تواربـــوه، وتقرَّ

ــ كوا بعصــم بتوحيــده، وطاعــة مــن أمــركم أن تطيعــوه، ولا تمسَّ

 .الكوافر

بــاع وا عــن ســبيل الرشــاد، باتِّ فتضــلُّ  يــنجح بكــم الغــيُّ  ولا

 )عـزَّ مـن قائــل( وا، قـال االله تعـالىٰ وا وأضـلُّ أُولئـك الـذين ضـلُّ 
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تـرك  ؟درون اسـتكبار مـا هـو، أفتـ]٤٧: غـافر[ �مِنَ ا��ـارِ 

ــ ــن نــدبوا إلىٰ الطاعــة لمــن أمــر االله بطاعتــه والترفُّ متابعتــه،  ع عمَّ

ــدبِّ  ــدبَّره مت ــير، إن ت ــن كث ــذا ع ــن ه ــق م ــرآن ينط ــره والق ر زج

 .ووعظه
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، أتــدرون مــا ســبيل االله ومــن ســبيله ومــن صراط ]٤: الصـفّ [

 االله ومن طريقه؟

ــن لا يســلكه بطاعــة ]] ٢٥٩ص /[[ ــا صراط الــذي م أن

النار، أنـا سـبيله الـذي نصـبني للاتّبـاع بعـد  به إلىٰ  ىٰ االله فيه هو

ـة االله عـلىٰ نبيّه  أنـا نـور  جّـار،الفُ  ، أنا قسـيم النـار، أنـا حجَّ

 .الأنوار

فــانتبهوا مــن رقــدة الغفلــة، وبــادروا بالعمــل قبــل حلــول 

ــل، وســابقوا إلىٰ  ــرة مــن ربّكــم قبــل أن يضــ الأج رب ـمغف

بالســور ببــاطن الرحمــة وظــاهر العــذاب، فتنــادون فــلا يســمع 

ـــجُّ  ـــداؤكم، وتض ـــل أن ن ـــجيجكم، وقب ـــل بض ـــلا يحف ون ف

وات الطاعــات قبــل فــ تســتغيثوا فــلا تُغــاثوا، ســارعوا إلىٰ 

الأوقــات، فكــان قــد جــاء هــادم اللــذّات فــلا منــاص نجــات 

 .ولا محيص تخليص

ــلىٰ  ــعة ع ــم بالتوس ــاء مجمعك ــد انقض ــم االله بع ــودوا رحمك  ع
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ــبرِّ  ــإخوانكم، والشــكر الله  عيــالكم، وال ــا مــنحكم،  عــلىٰ  ب م

وأجمعـــوا يجمـــع االله شـــملكم، وتبـــاروا يصـــل االله أُلفـــتكم، 

ــو ــاكم بالص ــما هنّ ــة االله ك ــانوا نعم ــلىٰ وته ــه ع ــعاف  اب في أض

فيـه يُثمِـر المـال ويزيـد في  الأعياد قبله وبعده إلاَّ في مثلـه، والـبرُّ 

ــوا  ــه، وهب ــة االله وعطف ـــي رحم ــه يقتض ــاطف في ــر، والتع العم

ــما  ــودكم، وب ــن ج ــد م ــله بالجه ــن فض ــالكم ع ــوانكم وعي لإخ

فـيما بيــنكم  ىٰ رـتنالـه القـدرة مـن اسـتطاعتكم، وأظهـروا البشـ

 .موالسرور في ملاقاتك

ــلىٰ  ــدوا االله ع ــلىٰ  واحم ــد ع ــودوا بالمزي ــنحكم وع ــا م ــل  م أه

ــا  ــم وم ــن ملكك ــعفاءكم وم ــم ض ــاووا بك ــم، وس ــل لك التأمي

حســـب إمكـــانكم،  تنالـــه القـــدرة مـــن اســـتطاعتكم وعـــلىٰ 

 .فالدرهم فيه بمأتي ألف درهم والمزيد من االله 

ا نـدب االله إليـه، وجعـل العظـيم كفالـة  وصوم هـذا يـوم ممَّـ

و تعبَّـد لـه عبـد  مـن العبيـد في التشـبيه مـن ابتـداء لـ ىٰ عنه، حتَّ 

تقضّـــيها صـــائماً نهارهــا قـــائماً ليلهـــا، إذا خلـــص  الــدنيا إلىٰ 

ــه، ومــن  ــدنيا عــن كفايت ــام ال المخلــص في صــومه لقصـــرت أيّ

أسعف فيه أخاه مبتـدئاً وبـرّه راغبـاً، فلـه كـأجر مـن صـام هـذا 

ص /[[ر نَّما فطَّـفكـأ تـهر مؤمنـاً في ليل، ومـن فطَّـهاليوم وقام ليل

 .فئاماً فئاماً، يعدها بيده عشرة]] ٢٦٠

: يـا أمـير المـؤمنين، ومـا الفئـام؟ قـال: فنهض ناهض فقـال

مأتي ألف نبيّ وصدّيق وشـهيد، فكيـف بمـن يكفـل عـدداً مـن 

ــلىٰ  ــمينه ع ــا ض ــات، فأن ــؤمنين والمؤمن ــالىٰ  الم ــن  االله تع ــان م الأم

 .الكفر والفقر

مثله، من غـير ارتكـاب  بعده إلىٰ  أو أو يومه وإن مات في ليلته

االله، ومــن اســتدان لإخوانــه وأعــانهم، فأنــا  كبـيرة، فــأجره عــلىٰ 

ــتم  الضــامن عــلىٰ  االله إن أبقــاه وإن قبضــه حملــه عنــه، وإذا تلاقي

وا بالنعمة في هذا اليوم، وليُبلِّغ الحاضر فتصافحوا بألسنتكم وتهانُّ 

 عـلىٰ  لفقـير والقـويُّ ا عـلىٰ  الغائب والشاهد البائن، وليعد الغنـيُّ 

 .بذلك الضعيف، أمرني رسول االله 

ــمّ أخــذ  ــه(ث ــه الجمعــة، وجعــل  )صــلوات االله علي في خطبت

منـزل  صلاة جمعتـه صـلاة عيـد، وانصــرف بولـده وشـيعته إلىٰ 

ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــد الحس ــه،  أبي محمّ ــن طعام ــه م ــدَّ ل ــما أع ، ب

 .»عياله هم وفقيرهم برفده إلىٰ وانصرف غنيُّ 

ما نــذكره مـن فضــل يـوم الغــدير مـن كتــاب فـي): ٦(فصـل 

 :النشر والطيِّ 

ــت إذا كــان يــوم القيامــة زُ «: ، قــالرواه عــن الرضــا  فَّ

ــام إلىٰ  ــا : ، قيــل»خــدرها العــروس إلىٰ  االله كــما تــزفُّ  أربعــة أيّ م

ويـوم الفطـر ويـوم الجمعـة  ىٰ يـوم الأضـح«: ام؟ قـالهذه الأيّـ

والفطـــر  ىٰ ويـــوم الغـــدير، وإنَّ يـــوم الغـــدير بـــين الأضـــح

والجمعــة كــالقمر بــين الكواكــب، وهــو اليــوم الــذي نجــا فيــه 

إبراهيم الخليل مـن النـار، فصـامه شـكراً الله، وهـو اليـوم الـذي 

ــيِّ  ــدين في إقامــة النب ــه ال ــا  أكمــل االله ب أمــير المــؤمنين  علي�

علماً وأبـان فضـيلته ووصـايته، فصـام ذلـك اليـوم، وإنَّـه اليـوم 

ــيطان ــة الش ــوم مرغم ــمال وي ــالك ــوم تقبُّ ــيعة ، وي ــمال الش ل أع

]] ٢٦١ص /[[ومحبّــي آل محمّــد، وهــو اليــوم الــذي يعمــد االله 

 .ما عمله المخالفون فيجعله هباءً منثوراً  فيه إلىٰ 

أن يُنصَــب كرســـي  وهــو اليــوم الــذي يــأمر جبرئيــل 

وتجتمــع  كرامـة االله بـإزاء بيـت المعمــور ويصـعده جبرئيـل 

محمّـــد  ويثنـــون عـــلىٰ  إليـــه الملائكـــة مـــن جميـــع الســـماوات

ــة  ــ ويســتغفرون لشــيعة أمــير المــؤمنين والأئمَّ يهم مــن ومحبِّ

، وهو اليـوم الـذي يـأمر االله فيـه الكـرام الكـاتبين ولد آدم 

أن يرفعـوا القلــم عــن محبّــي أهــل البيــت وشــيعتهم ثلاثــة أيّــام 

ــاهم  ــن خطاي ــيئاً م ــيهم ش ــون عل ــدير، ولا يكتب ــوم الغ ــن ي م

ةكرامةً لمحمّد وعلي والأ  .ئمَّ

ــه،  ــه وذوي رحم ــد وآل ــه االله لمحمّ ــذي جعل ــوم ال ــو الي وه

ـع عــلىٰ   وهـو اليـوم الـذي يزيـد االله في حـال مـن عبـد فيـه ووسَّ

عياله ونفسه وإخوانـه ويعتقـه االله مـن النـار، وهـو اليـوم الـذي 

ـــبهم مغفـــوراً  ـــه ســـعي الشـــيعة مشـــكوراً وذن يجعـــل االله في

 .وعملهم مقبولاً 

تحطـيط الـوزر ويـوم الحبـاء  وهو يوم تنفـيس الكـرب ويـوم

ــبر،  ــد الأك ــارة والعي ــوم البش ــم وي ـــر العل ــوم نش ــة وي والعطيَّ

ــوم  ــيم، وي ــف العظ ــوم الموق ــدعاء، وي ــه ال ــتجاب في ــوم يس وي

ــوم ـرط المشـــلــبس الثيــاب ونــزع الســواد، ويــوم الشــ روط وي

 .نفي الهموم ويوم الصفح عن مذنبي شيعة أميرا لمؤمنين

ــار  ــوم إكث ــبقة، وي ــوم الس ــو ي ــلىٰ وه ــلاة ع ــد وآل  الص محمّ

محمّد، ويوم الرضـا، ويـوم عيـد أهـل بيـت محمّـد، ويـوم قبـول 

ــوم  الأعــمال، ويــوم طلــب الزيــادة ويــوم اســتراحة المــؤمنين وي

ــودُّ  ــوم الت ــاجرة، وي ــول إلىٰ المت ــوم الوص ــوم  د، وي ــة االله، وي رحم

ــوم  ــادة وي ــوم العب ــذنوب وي ــائر وال ــرك الكب ــوم ت ــة، وي التزكي

ن فطَّر فيـه صـائماً مؤمنـاً كـان كمـن أطعـم تفطير الصائمين، فم
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أوَتــدري مــا «: ، ثــمّ قــال»-أن عــدَّ عشـــراً  إلىٰ  -فئامــاً وفئامــاً 

 .مائة ألف«: لا، قال: ، قال»الفيام؟

المـؤمن  ىٰ ي بعضـكم بعضـاً، فـإذا لقـنِّـوهو يـوم التهنئـة، يهُ 

ــول ــاه يق ــ: أخ ــن المتمسِّ ــا م ــذي جعلن ــد الله ال ــة الحم كين بولاي

ــير المــؤمن ــة أم ــين والأئمَّ ــو يــوم التبسُّ م في وجــوه ، وه

ـم في وجـه أخيـه يـوم الغـدير  الناس من أهل الإيمان، فمـن تبسَّ

ــه يــوم القيامــة بالرحمــة وقضـــ لــه ألــف حاجــة،  ىٰ نظــر االله إلي

ة بيضاء، ونضرَّ له قصراً في ىٰ وبن  . وجهه الجنَّة من درَّ

وهو يـوم الزينـة، فمـن تـزيَّن ليـوم الغـدير ]] ٢٦٢ص /[[

خطيئــة عملهــا، صــغيرة أو كبــيرة، وبعــث االله  غفــر االله لــه كــلَّ 

 إليه ملائكـة يكتبـون لـه الحسـنات ويرجعـون لـه الـدرجات إلىٰ 

ــاش  ــهيداً وإن ع ــات ش ــات م ــإن م ــوم، ف ــك الي ــل ذل ــل مث قاب

ــع  ــم جمي ــن أطع ــان كم ــاً ك ــم مؤمن ــن أطع ــعيداً، وم ــاش س ع

ــدِّ  ــاء والص ــبرالأنبي ــل االله ق ــاً أدخ ــه مؤمن ــن زار في ه يقين، وم

ع في قـبره ويـزور قـبره كـلَّ  يـوم سـبعون ألـف  سبعين نوراً ووسَّ

ـرونه بالجنَّة  .ملك ويُبشِّ

ــلىٰ  ــة ع ــرض االله الولاي ــدير ع ــوم الغ ــماوات  وفي ي ــل الس أه

السبع فسبق إليها أهـل السـماء السـابعة فـزيَّن بهـا العـرش، ثـمّ 

ــمّ  نهــا بالبيــت المعمــور، ث ســبق إليهــا أهــل الســماء الرابعــة فزيَّ

نهـا بالكواكـب، ثـمّ عرضـها  سبق إليهـا أهـل السـماء الـدنيا فزيَّ

ـ علىٰ  نهـا بالكعبـة، ثـمّ سـبقت إليهـا الأرضين فسـبقت مكَّ ة فزيَّ

نهـــا بالمصـــطف ، ثـــمّ ســـبقت إليهـــا محمّـــد  ىٰ المدينـــة فزيَّ

ــؤمنين  ــأمير الم ــا ب نه ــة فزيَّ ــلىٰ الكوف ــها ع ــال  ، وعرض الجب

ــال ــة جب ــذلك ثلاث ــرَّ ب ــل أق ل جب ــأوَّ ــل ال: ف ــل جب ــق وجب عقي

ــالهنَّ  ــال جب ــذه الجب ــارت ه ــاقوت، فص ــل الي ــيروزج وجب الف

ــارت  ــر، فص ــال أُخ ــا جب ــبقت إليه ــمّ س ــواهر، ث ــل الج وأفض

ــة، ومــا لم يقــرّ بــذلك ولم يقبــل صــارت  معــادن الــذهب والفضَّ

 .لا تنبت شيئاً 

المياه فما قبل منها صار عـذباً ومـا  وعرضت في ذلك اليوم علىٰ 

النبـات فـما  وعرضها في ذلك اليوم عـلىٰ أنكر صار ملحاً أُجاجاً، 

، ثـمّ عرضـها في ذلـك ار� باً وما لم يقبل صار مُـقبله صار حلواً طيِّ 

الطير فما قبلها صار فصيحاً مصـوتاً ومـا أنكرهـا صـار  اليوم علىٰ 

أخرس مثل اللكن، ومثل المؤمنين في قلوبهم ولاء أمير المؤمنين في 

 ىٰ ودهم لآدم، ومثـل مـن أبـيوم غدير خُمٍّ كمثل الملائكة في سج

ولاية أمير المؤمنين في يـوم الغـدير مثـل إبلـيس، وفي هـذا اليـوم 
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إلاَّ وكان يوم بعثه مثل يوم الغدير عنـده وعـرف  ي�اوما بعث االله نب

ته وص  . »من بعده في ذلك اليوم وخليفةً  ي�احرمته إذ نصب لأمَُّ

ــل  ]]٢٦٣ص /[[ ــل ): ٧(فص ــن فض ــاً م ــذكره أيض ــيما ن ف

ــي  ــير، وه ــل الكث ــن ذوي الفض ــة م ــة جماع ــدير، برواي ــوم الغ ي

 :قطرة من بحر غزير

فمـن هــؤلاء مــا رواه محمّــد بـن يعقــوب الكلينــي، بإســناده 

سـألت أبـا عبـد االله : عبد الـرحمن بـن سـالم، عـن أبيـه، قـال إلىٰ 

 :ــلم ــل للمس ــحه ــة والأض ــوم الجمع ــير ي ــد غ  ىٰ ين عي

وأيّ عيــد هــو : ، قلــت»نعــم أعظمهــا حرمــةً «: والفطــر؟ قــال

 اليـوم الـذي نصـب فيـه رسـول االله «: جُعلت فداك؟ قـال

ــؤمنين  ــالأمــير الم ــولاه: ، وق ــلي م ــولاه فع ــن كنــت م ، »م

ــت ــال: قل ــو؟ ق ــوم ه ــنة «: وأيّ ي ــاليوم، إنَّ الس ــنع ب ــا تص م

ه يـوم ثـماني عشـ ـةتـدور، ولكنَّـ ومـا : ، فقلـت»ـر مـن ذي الحجَّ

ــال ــك اليــوم؟ ق ــل في ذل ــا أن نفع ــه «: ينبغــي لن ــذكرون االله في ت

االله علــيهم،  بالصـيام والعبــادة والــذكر لمحمّــد وآل محمّــد صــلىّٰ 

ــول االله  وأوصىٰ  ــوم  رس ــك الي ــذ ذل ــؤمنين أن يتَّخ ــير الم أم

ـــون  ـــانوا يوص ـــل، ك ـــاء تفع ـــت الأنبي ـــذلك كان ـــداً، وك عي

 .»تَّخذونه عيداً أوصيائهم بذلك في

بـن الحسـن بـن فضّـال في كتـاب  ومن أُولئـك مـا رواه عـليُّ 

سـألت أبـا عبـد االله : الحسن بن راشـد، قـال الصيام، بإسناده إلىٰ 

 نعـم «: ؟ فقـالىٰ الفطر والأضـح ىٰ هل للمسلمين عيد سو

يـوم نصـب «: أيّ يوم هو؟ قـال: قلت: ، قال»أعظمها وأشرفهما

: ، قـال»ولايتـه للناس فـدعاهم إلىٰ  أمير المؤمنين رسول االله 

ـة«: في أيّ يوم ذلك؟ قال: قلت ، »يوم ثمانية عشـر مـن ذي الحجَّ

الصـيام «: فـما ينبغـي فيـه ومـا يسـتحبُّ فيـه؟ قـال: قلـت: قال

فما لمن صـامه؟ : قلت: ، قال»فيه بأعمال الخير االله  والتقرّب إلىٰ 

 .»ب له بصيام ستّين شهراً سَ يحُ «: قال

ــون  ]]٢٦٤ص /[[ ــيوخ المعظَّم ــا رواه الش ــك م ــن أُولئ وم

أبو جعفر محمّد بـن بابويـه والمفيـد محمّـد بـن محمّـد بـن الـنعمان 

وأبو جعفـر محمّـد بـن الحسـن الطـوسي، بإسـنادهم جميعـاً عـن 

ر ذي ـأنَّ العمــل في يــوم الغــدير ثــامن عشــ الصــادق 

ة يعدل العمل في ثمانين شهراً   .الحجَّ

ــ ــنادهم آخ ــر بإس ــديث آخ ــد االله وفي ح ــن أبي عب ــاً ع ر جميع

ستّين سنة كفّارةصوم يوم غدير خُمٍّ «: ، قال«. 



 حديث الغدير) ٣٣/ ( الحاءحرف ....................................................................................................... ٢٨٢

ومن أُولئـك مصـنِّف كتـاب النشــر والطـيّ، قـال بإسـناده 

ثنا  إلىٰ  ــدَّ ــوفي، ح ــمي الك ــعيد الهاش ــن س ــد ب ــن محمّ ــن ب الحس

ثنا عبـد  ثنا محمّـد بـن ظهـير، حـدَّ فرات بن إبراهيم الكوفي، حـدَّ

، قـال عـن الصـادق، عـن آبائـه االله بن الفضـل الهاشـمي، 

ــوم «: النبــيّ  ــي هــو الي ت ــاد أُمَّ ــمٍّ أفضــل أعي ــوم غــدير خُ ي

بـن أبي طالـب فيـه علـماً  الذي أمرني االله فيـه بنصـب أخـي عـليّ 

ــه  ــل االله في ــذي أكم ــوم ال ــو الي ــدي، وه ــه بع ــدون ب ــي يهت ت لأمَُّ

تـي فيـه النعمـة ورضىٰ  الدين وأتمَّ عـلىٰ  ، »لهـم الإسـلام دينـاً  أُمَّ

منـّي وأنــا مـن عـلي، خُلِــقَ  علي�ـامعـاشر النــاس، إنَّ «: قـال ثـمّ 

من طينتـي وهـو بعـدي يُبـينِّ لهـم مـا اختلفـوا فيـه مـن سُـنَّتي، 

لــين ويعســوب المــؤمنين  وهــو أمــير المــؤمنين وقائــد الغــرّ المحجَّ

ــة ين وزوج ســيِّ وخــير الوصــيِّ  ــو الأئمَّ دة نســاء العــالمين وأب

 .»ينالمهديِّ 

بـن محمّـد الطـرازي في  اه محمّـد بـن عـليِّ ومن أُولئـك مـا رو

ـل بـن عمـر، قـال كتابه، بإسناده المتَّصـل إلىٰ  قـال لي أبـو : المفضَّ

ــام إلىٰ «: عبــد االله  ــت أربعــة أيّ االله  إذا كــان يــوم القيامــة زُفَّ

  ُّـــزف ـــما ت ـــروس إلىٰ  ك ـــدرها الع ـــوم : خ ـــر وي ـــوم الفط ي

، ويـوم غـدير خُـ ىٰ الأضح مٍّ بـين ويوم الجمعة ويوم غـدير خُـمٍّ

يــوم الجمعــة كــالقمر بــين الكواكــب، وإنَّ و ىٰ الفطــر والأضــح

ــيِّ  بين، وس ــرَّ ــه المق ــمٍّ ملائكت ــدير خُ ــل بغ ــذٍ االله ليوك دهم يومئ

ــل  ــجبرئي ــاء االله المرسَ ــيِّ ، وأنبي ــذٍ لين وس ص /[[دهم يومئ

بــــين، وســــيّدهم ج، وأوصــــياء االله المنتمحمّــــد ]] ٢٦٥

ــاء االله ــؤمنين، وأولي ــير الم ــذٍ أم ــلمان يومئ ــذٍ س ــاداتهم يومئ ، وس

يـورده الجنـان كـما يـورد الراعـي  ىٰ وأبو ذر والمقداد وعـماّر، حتَّـ

ـل»بغنمه الماء والكـلاء دي، تـأمرني بصـيامه؟ سـيِّ : ، قـال المفضَّ

ــال لي ــاب «: ق ــذي ت ــوم ال ــه الي إي واالله، إي واالله، إي واالله، إنَّ

ــه ذلــك اليــوم، و فصــام شــكراً الله عــلىٰ  آدم  االله فيــه عــلىٰ  إنَّ

مـن النـار فصـام  فيـه إبـراهيم  االله تعـالىٰ  ىٰ اليوم الذي نجّـ

 ىٰ وإنَّ اليـوم الـذي أقـام موسـذلـك اليـوم،  عـلىٰ  شكراً الله تعالىٰ 

ــارون  ــالىٰ  ه ــكراً الله تع ــام ش ــماً فص ــوم،  عل ــك الي ــه ذل وإنَّ

وصـيَّه شــمعون الصـفا فصــام   ىٰ ليـوم الـذي أظهــر عيسـا

نَّـه اليــوم الـذي أقـام رســول وإ. ذلــك اليـوم عـلىٰ  شـكراً الله 

ــا االله  ــان فيــه فضــله ووصــيَّته فصــام  علي� ــاس علــماً وأب للن

ــه ليــوم صــيام وقيــام  شــكراً الله تبــارك وتعــالىٰ  ذلــك اليــوم، وإنَّ

وإطعــام وصــلة الإخــوان وفيــه مرضــاة الــرحمن ومرغمــة 

 .»الشيطان

فــيما نــذكره مــن جــواب مــن ســأل عــماَّ في يــوم ): ٨(فصــل 

ــاه في ذلــك مــن الغــدير مــن الفضــ ل، وقصـــر فهمــه عــماَّ ذكرن

 :الفضل

أنَّ فضــل يــوم الغــدير مــا عــرف  اعلــم أنَّ مــن التنبيــه عــلىٰ 

ــيما  ــان ف ــياء والأعي ــن الأوص ــد م ــه لأح ــده ولا قبل ــه بع مثل

 :من الأزمان وجوه ىٰ ـمض

ــيِّ   جعــل نفــس عــليٍّ  أنَّ االله : منهــا   نفــس النب

ــالىٰ  ــال تع ــة، فق ــة المباهل  : في آي
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 ].٦١: عمران

ــن  ــاء الحس ــن المخــالف أنَّ الأبن ــا في الطرائــف ع وقــد ذكرن

بــن  وأنفســنا عــليُّ ]] ٢٦٦ص /[[والحســين، والنســاء فاطمــة، 

ن التعظــيم مــ ىٰ ، فمنهــا جــر)صــلوات االله علــيهم(أبي طالــب 

داخــل فــيما يمكــن فيــه   لــنفس رســول االله، فمولانــا عــليٌّ 

 ىٰ هـذا  الوجـه الكبـير لكفـ رنا عـلىٰ ـمن ذلك المقام، ولـو اقتصـ

 .في تعظيم يوم الغدير

ــا ــالف، أنَّ : ومنه ــن المخ ــاً ع ــف أيض ــا في الطرائ ــا روين ن أنَّ

ــليٍّ  ــور ع ــيِّ  ن ــور النب ــن ن ــك   م ــا، وأنَّ ذل ــل خلقته في أص

 .تعظيم منزلتهما ه علىٰ يُنبِّ 

ته )صلوات االله عليه( علي�اأنَّ مولانا : ومنها  .في أُمَّ

ــما عصــمت حرمــة المنصــوص عليــه بالخلافــة : ومنهــا أنَّ كلَّ

نائـب عـن   كان ذلك تعظـيماً لمـن كـان عنـه، ومولانـا عـليٌّ 

 .االله ورسوله في كلِّ رحمة ورأفة وأماناً من مخافة

ـــ: قـــال أنَّ االله : ومنهــا
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ــران ــليٌّ ]١١٠: عم ــون ع ـــ  ، فيك ــف  ىٰ بمقتض ــذا الوص ه

 عــلىٰ  الـذي لا يجُحَـد ولا يُنكـر، الــرئيس مـن االله ورسـوله 

ــة، التـي هــي خــير الأمُـم، أعظــم مـن كــلِّ رئــيس في  هـذه الأمَُّ

 .الهمم وكمال القسم شرف القِدَم وعلوِّ 

صــلوات (ورســوله  أنَّ الامتحــان بــنصِّ االله : ومنهــا

ــه ــلىٰ  )االله علي ــليِّ  ع ــا ع ــب  مولان ــن أبي طال ، وجــدناه ب

ــق  ــا اتَّف ــياء لأجــل  م ــاه للأوص ــلِّ امتحــان عرفن ــن ك أعظــم م

مــن كثــرة الحاســدين وأعــداء  )صــلوات االله عليــه( لمولانـا عــليٍّ 

، الــذين عـــاداهم وجاهــدهم في االله ربِّ العـــالمين وفي ينالــدِّ 

ـــرة ســيِّ  لين، وقــد شــهدت عدالــة الألبــاب أنَّ د المرسَــنص



 ٢٨٣  .......................................................................................................  حديث الغدير) ٣٣/ ( الحاءحرف 

ــادة الامتحــان الــوارد مــن جانــب  المنــازل في الفضــل تزيــد بزي

 .مالك الأسباب

ــا ــا : ومنه ــاأنَّ مولان ــ  علي� ــيَّ  ىٰ وق وحفــظ  النب

ة مقامــات، عجــز عن ــن الإســلام والمســلمين في عــدَّ ــير م هــا كث

ة العـــــالمين، فجـــــازاه  ]] ٢٦٧ص /[[ورســـــوله  قـــــوَّ

ــه( ــلوات االله علي ــام  )ص ــذا المق ــين به ــل المب ــك الفض شرف ذل

ـ فـراش رسـول االله  المكين، مثل أنَّـه بـات عـلىٰ  ة، وقـد بمكَّ

مـن قــرب منـه، وكـانوا بــين هـارب أو عــاجز  عجـز عنهـا كــلُّ 

ــما جـر نيا والآخــرة، بالمهــاجرة مــن الشـهادة في الــد ىٰ عنـه، فكلَّ

ته  .فمولانا حيث فداه بمهجته أصل الفوائد بنبوَّ

أداؤه سـورة بـراءة ونبـذ عهـود المشــركين، لمـا نــزل : ومنهـا

ـه لا يؤدّيهــا إلاَّ أنـت أو رجـل منـك، فكــان خـاتم النبيِّـ إلىٰ  ين أنَّ

ة مولانا عليٌّ   .أمير المؤمنين  القائم مقام النبوَّ

في بــدر وخبــير وحنــين   مقامــات مولانــا عــليٍّ : ومنهــا

 .وفي أُحُد، وفي كلِّ موقف كان يمكن أن يخذل الوالد للولد

لعمــرو بــن  )صــلوات االله عليــه( قتــل مولانــا عــليٍّ : ومنهــا

ـــد روينـــا في الطرائـــف عـــن عبـــد ودٍّ  ، العظـــيم الشـــأن، وق

لعمــرو بــن عبــد  لضـــربة عــليٍّ «: قــال المخــالف أنَّ النبــيَّ 

ــي إلىٰ  ودٍّ  ت ــل أُمَّ ــن عم ــل م ــة أفض ــوم القيام ــال »ي ــذلك ق ، وك

ــيُّ  ــه( النب ــه )صــلوات االله علي ــلي إلي ــا ع ــرز مولان ـــماَّ ب ــرز «: ل ب

ــ ــ ه إلىٰ الإســلام كلُّ ــ»هالكفــر كلِّ ــر، فــما ظنُّ ــيُّ  ىٰ ك برجــل ي  النب

ــه( ــلوات االله علي ــ )ص ــلام كلُّ ــو الإس ــه ه ــدرَك أنَّ ــف يُ ه؟ وكي

 :القائل رُّ بالبيان والتبيان فضله؟ والله دُ 

ــ ــفهالكــلام  ىٰ يفن     ولا يحــيط بوص

  بــما لا ينفــد ىٰ أيحــيط مــا يفنــ 

ومــن رســوله  جعــل الــنصَّ منــه  أنَّ االله : ومنهــا

يقــوم  )صــلوات االله عليــه( بالخلافــة لعــليٍّ  )صــلوات االله عليــه(

ــغ وصــف ــام لا يبل ــذا مق ــالة، وه ــل الرس ــع فض ــام جمي  يمق

ـزِ  :حقيقته، فقال 
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ـــاسِ  ـــدة[ ا�� ـــن ]٦٧: المائ ـــف ع ـــا في الطرائ ـــد ذكرن ، وق

بهـــذه ]] ٢٦٨ص /[[المخـــالف وفي هـــذا الكتـــاب أنَّ المـــراد 

ــة عــليٍّ  ــة ولاي ــه( الآي ــلوات االله علي ــير  )ص ــن غ ــوم الغــدير م ي

 .ارتياب

بلغــت بتكــرار   بمولانــا عــليٍّ  أنَّ عنايــة االله : ومنهــا

عـــ الآيـــات والمعجـــزات والكرامـــات إلىٰ  فيـــه خلـــق  ىٰ أن ادَّ

عــ عظـيم بــاقون إلىٰ  في  ىٰ بعــض النصــار ىٰ هــذه الأوقــات مــا ادَّ

العـالمين الـذي يجـب أن  ، وأنَّـه ربُّ )صـلوات االله عليـه( ىٰ عيس

ه العبادات إليه  .تُوجَّ

ــا ــا أنَّ مو: ومنه ــالان ــه   علي� ــوا في ع ــذين ادَّ ب ال ــذَّ ع

ة الربّانيـة، ولم يـزدهم تعذيبـه  الألُوهيَّة كـما أمـره صـاحب النبـوَّ

ب  ــه ربّ العـالمين، ومـا عرفنــا أنَّ معبـوداً عــذَّ لهـم إلاَّ ملزمـاً بأنَّ

عبادتـه بالجـدِّ  من يعبده بمثـل ذلـك العـذاب، وهـو مقـيم عـلىٰ 

ــلىٰ  ــا ع ــك تنبيه ــان ذل ــاد، فك ــرق أ والاجته ــله خ ــور فض نَّ ظه

 .هذا الأمر الباهر بلغ إلىٰ  ىٰ العقول والبصائر حتَّ 

 عـــلىٰ   شرح فضــائل مولانـــا عــليٍّ  ومــا يقــدر عـــلىٰ 

ــصــالتف ــا في الطرائــف وجوهــاً دالَّ مقامــه  ة عــلىٰ يل، وقــد ذكرن

عبـاده  عـلىٰ  م االله تعـالىٰ عَ الجليل، وقد نطق القـرآن الشــريف بـنِ 

 االلهِ لا : الىٰ التجميـل، فقـال تعـ مطلقـاً عـلىٰ 
َ
مَــة
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� ]فهــذا يكــون مــن تلــك الــنعم التــي ]١٨: النحــل ،

ـــه ىٰ لا تحُصــــ روا بهـــا فـــرئـــيس القـــوم الـــذين ظ ، لأنَّ

لوها  .وحصَّ

ـــدير في ): ٩(فصـــل  ـــوم الغ ـــن تعظـــيم ي ـــذكره م ـــيما ن ف

في ذلـــك  الســـماوات بروايـــة الثقـــات، وفضـــل زيارتـــه 

 :الميقات

الشــيخ  بإســنادنا الـذي ذكرنــاه قبــل هـذا الفصــل إلىٰ روينـا 

ــل  ــاب كام ــن داود، في كت ــد ب ــن أحم ــد ب ــه محمّ ــوق بروايت الموث

ــال ــارات، ق ــليٍّ : الزي ــو ع ــا أب ــماّر  أخبرن ــن ع ــد ب ــن محمّ ــد ب أحم

ثنا أبي، قال: الكوفي، قال ثنا عـليُّ : حدَّ  بـن الحسـن بـن عـليِّ  حـدَّ

عــن أحمــد بــن  بــن فضّــال، عــن محمّــد بــن عبــد االله بــن زرارة،

ــال ـــر، ق ــن أبي نص ــد ب ــا ]] ٢٦٩ص : /[[محمّ ــد الرض ــا عن كنّ

  والمجلــس غــاصٌّ بأهلــه، فتــذاكروا يــوم الغــدير، فــأنكره

ــا  ــال الرض ــاس، فق ــض الن ــه «: بع ــن أبي ثني أبي، ع ــدَّ ح

ــال ــه في الأرض، : ، ق ــهر من ــماء أش ــدير في الس ــوم الغ إنَّ ي

ــة راً، لبنــة ـقصــ في الفــردوس الأعــلىٰ  إنَّ الله  مــن ذهــب ولبن

ــة، فيــه مائــة ألــف قبَّــة مــن ياقوتــة حمــراء ومائــة ألــف  مــن فضَّ

خيمـة مـن يــاقوت أخضــر، ترابـه المســك والعنـبر، فيـه أربعــة 

نهر مـن خمـر، ونهـر مـن مـاء، ونهـر مـن لـبن، ونهـر مـن : أنهار

عسل، حواليـه أشـجار جميـع الفواكـه، عليـه طيـور أبـدانها مـن 

 .ت بألوان الأصواتلؤلؤ وأجنحتها من ياقوت، تُصوِّ 
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ـــدير ورد إلىٰ  ـــوم الغ ـــان ي ـــل  فـــإذا ك ــــر أه ـــك القص ذل

ــك  ــاير تل ــه، فتط ــونه ويهُلِّلون س ــبِّحون االله ويُقدِّ ــماوات يُس الس

غ عــلىٰ  ذلــك المســلك  الطيــور فتقــع في ذلــك المــاء وتتمــرَّ

والعنبر، فـإذا اجتمعـت الملائكـة طـارت تلـك الطيـور فتـنفض 

ـم في ذلـك اليـوم ليتهـاد ، فـإذا ون نثـار فاطمـة ذلك، وأنهَّ

مـراتبكم فقـد أمنـتم مـن  انصــرفوا إلىٰ : كان آخـر اليـوم نـودوا

ــل إلىٰ  ــأ والزل ــد  الخط ــة لمحمّ ــوم تكرم ــذا الي ــل ه ــل في مث قاب

 .» وعليٍّ 

ــال لي ــت فق ــمّ التف ــت «: ث ــا كن ــن م ـــر، أي ــن أبي نص ــا اب ي

، فـإنَّ االله تبـارك فاحضـر يـوم الغـدير عنـد أمـير المـؤمنين 

ــالىٰ  ــوب يغ وتع ــلمة ذن ــلم ومس ــة ومس ــؤمن ومؤمن ــلِّ م ــر لك ف

ــهر  ــن ش ــق م ــا أعت ــعف م ــار ض ــن الن ــق م ــنة، ويعت ــتّين س س

رمضان وليلة القـدر وليلـة الفطـر، ولـدرهم فيـه بـألف درهـم 

ــلىٰ  ــل ع ــارفين، وأفض ــك الع ــوم  لإخوان ــذا الي ــك في ه إخوان

 .»مؤمن ومؤمنة وسرُْ فيه كلَّ 

ــال ــمّ ق ــيراً «: ث ــتم خ ــد أُعطي ــة، لق ــل الكوف ــا أه ــيراً،  ي كث

ــتذلُّ  ــمان، مس ــه للإي ــتحن االله قلب ــن ام ــم لم ــورون وإنَّك ون مقه

ــب�  ــيهم ص ــبلاء عل ــبُّ ال ــون يص ــف اممتحن ــفه كاش ــمّ يكش ، ث

ــوم  ــذا الي ــل ه ــاس فض ــرف الن ــو ع ــيم، واالله ل ــرب العظ الك

بحقيقتــه لصــافحتهم الملائكــة في كــلِّ يــوم عشـــر مــرّات، 

ا أعطـاه ولولا أنيّ أكره التطويـل لـذكرت فضـل هـذا اليـوم ومـ

 .»بعدد ما لا يحُصىٰ ]] ٢٧٠ص /[[االله لمن عرفه 

: قـال لي محمّـد بـن عبـد االله: قال علي بن الحسـن بـن فضّـال

أحمـد بـن محمّـد أنـا وأبـوك والحسـن بـن جهـم  لقد تـردَّدت إلىٰ 

ة سمعناه منه  .أكثر من خمسين مرَّ

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ )/ ١ج (الطرائف 

 :يث الغديرحد ]]٢٠٩ص [[/

 بـن أبي طالــب  لعـليِّ   ومـن ذلـك مـا ذكـره النبـيُّ 

عليـه والإرشـاد  ريح بـالنصِّ ـمـن التصـ مٍّ ويوم غـدير خُـ ىٰ بمن

ه الخليفـة إليه في مقـام يشـهد لـه بيـان المقـال ولسـان الحـال بأنَّـ

 .تهمَّ والقائم مقامه في أُ 

ــار كُ وقــد صــنَّ  ــاً تُ ف العلــماء بالأخب ــوم  ب ــيرة في حــديث ي كث

ــ ــتصَّ الغ ــائل اخ ــر فض ــروب وذك ــه في الح ــن  دير ووقائع ــا م به

 .دون غيره وتصديق ما قلناه

ـ ]]٢١٢ص /[[ قنــاه أبــو ف تفصــيل مــا حقَّ ن صــنَّ وممَّـ

الحــافظ المعــروف   د بـن ســعيد الهمـدانيالعبـاس أحمــد بـن محمّــ

ــابن عقــدة ــذاهب ،ب ــاب الم ــد أرب ــو ثقــة عن ــك  ،وه وجعــل ذل

 وذكـر الأخبـار عـن النبـيِّ  ،حـديث الولايـة :هسـماّ  راً محـرَّ  كتاباً 

 ــحابة ــن الص ــرواة م ــماء ال ــذلك وأس ــدي  ،ب ــاب عن والكت

اني أبي جعفــر الطــوسي وجماعــة الشــيخ العــالم الربّــ وعليــه خــطُّ 

ــلام ــيوخ الإس ــحَّ  ىٰ لا يخفــ ،مــن ش ــا تضــمَّ ص ــلىٰ ة م ــل  نه ع أه

ابــن عقــدة الخطيــب صــاحب تــاريخ  عــلىٰ  ىٰ وقــد أثنــ ،الأفهــام

 .اهبغداد وزكّ 

هـــذه أســـماء مـــن روي عـــنهم حـــديث و ]]٢١٣ص /[[

ــصَّ  ــدير ون ــوم الغ ــيِّ  ي ــلىٰ   النب ــليٍّ  ع ــلاة ( ع ــيهما الص عل

ــ ــلام والتحيَّ ــراموالس ــة )ة والإك ــد  ،بالخلاف ــك عن ــار ذل وإظه

 :أ بذلكومنهم من هنَّ  ،ةالكافَّ 

عـثمان بـن  ،ابعمـر بـن الخطّـ ،أبو بكر عبـد االله بـن عـثمان

الــزبير  ،االله طلحــة بــن عبيــد ،بــن أبي طالــب  عــليُّ  ،انعفّــ

اس العبـّ ،سـعيد بـن مالـك ،عبد الـرحمن بـن عـوف ،امبن العوّ 

ــد المطَّ  ــن عب ــبب ــليِّ  ،ل ــن ع ــن أبي طالــب  الحســن ب  ،ب

ــليِّ  ــن ع ــين ب ــب  الحس ــن أبي طال ــ ،ب ــن عبّ ــد االله ب  ،اسعب

ر عـماّ  ،عبـد االله بـن مسـعود ،عبد االله بـن جعفـر بـن أبي طالـب

ـــاسر ـــن ي ـــو ذرٍّ  ،ب ـــن  ]]٢١٤ص /[[ أب ـــدب ب ـــادة جن جن

 ،أســعد بــن زرارة الأنصــاري ،ســلمان الفــارسي ،الغفــاري

ــاري ــت الأنص ــن ثاب ــة ب ــ ،خزيم ــو أيّ ــد أب ــن زي ــد ب وب خال

 ،حذيفــة بـن الــيمان ،سـهل بــن حنيـف الأنصـاري ،الأنصـاري

ــ ــن عمــر بــن الخطّ ــن عــازب  ،ابعبــد االله ب الــبراء بــن عمــر ب

مة بــن لَ سَــ ،ســمرة بــن جنــدب ،رفاعــة بــن رافــع ،الأنصــاري

ــوع ا ــلميالأك ــت الأنصــاري ،لأس ــن ثاب ــو لــيلىٰ  ،زيــد ب  أب

ـــاري ـــاري ،الأنص ـــة الأنص ـــو قدام ـــعد  ،أب ـــن س ـــهل ب س

ــاري ــائي، الأنص ــاتم الط ــن ح ــدي ب ــن  ،ع ــد ب ــن زي ــت ب ثاب

أبــو الهيــثم بــن التيهــان  ،كعــب بــن عجــرة الأنصــاري ،وديعــة

المقــداد  ،اص الزهــريهاشــم بــن عتبــة بــن أبي وقّــ ،الأنصـاري

عبـد االله بـن أبي عبـد  ،مةلَ سَـعمـر بـن أبي  ،بن عمـرو الكنـدي

ــي ــد المخزوم ــي ،الأس ــين الخزاع ــن حص ــران ب ــن  ،عم ــد ب يزي

أبــو هريــرة  ،جبلــة بــن عمــرو الأنصــاري ،الخصـيب الأســلمي

ــدوسي ــلمي ،ال ــة الأس ــن عتب ــلة ب ــرزة نض ــو ب ــعيد  ،أب ــو س أب

ــد االله ،جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري ،الخــدري  ،حريــز بــن عب
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 أبــو رافــع مــولىٰ  ،نصــاريزيــد بــن أرقــم الأ ،زيــد بــن عبــد االله

 ،أبـو عمـرة بـن عمـرو بـن محصـن الأنصـاري ،رسول االله 

أبــو  ،ناجيــة بــن عمــرو الخزاعــي ،أنــس بــن مالــك الأنصــاري

سـعيد بـن ، ة الثقفـيبـن مـرَّ  يعـلىٰ  ،زينب بن عـوف الأنصـاري

ــادة الأنصــاري ــن عب ــن أســيد ،ســعد ب ــة ب ــة  ،حذيف ــو شريح أب

بــن حارثــة  زيــد ،عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي ،الغفــاري

مالـك بـن حــويرث  ،ثابـت بـن وديعــة الأنصـاري ،الأنصـاري

ــليمان ــو س ــواني ،أب ــمرة الس ــن س ــابر ب ــت  ،ج ــن ثاب ــد االله ب عب

ــاري ــلولي ،الأنص ــادة الس ــن جن ــيش ب ــدي ،ج ــميرة الأس  ،ض

ـــاري ـــازب الأنص ـــن ع ـــد االله ب ـــن أبي أوفىٰ  ،عب ـــد االله ب  عب

عبــد االله بــن بشــير  ،يزيــد بــن شراحيــل الأنصــاري ،الأســلمي

ــازنيا ــاري ،لم ــلان الأنص ــن العج ــنعمان ب ــن  ،ال ــرحمن ب ــد ال عب

ـــو  ،أبـــو حمـــزة خـــادم رســـول االله  ،يعمـــر الـــديلمي أب

ــ ،الفضــالة الأنصــاري  عــامر بــن لــيلىٰ  ،ة بــن بشــير المــازنيعطيَّ

عبــد الــرحمن  ،أبــو الطفيــل عــامر بــن واثلــة الكنــاني ،الغفــاري

ســعد  ،ان بـن ثابـت الأنصـاريحسّــ ،الأنصـاري بـن عبـد ربٍّ 

ــوفي ــادة الع ــن جن ــيري، ب ــير النم ــن عم ــامر ب ــن  ،ع ــد االله ب عب

أبــو  ،عقبـة بـن عــامر الجهنـي ،ة بــن جـوين العــرنيحبَّـ ،ياميـل

أبــو جحيفـة وهــب بــن  ،أبـو شريــح الخزاعـي ،ذؤيـب الشــاعر

ــوي ــد االله النس ــو أُ  ،عب ــاهليأب ــلان الب ــن عج ــدي ب ــة الص  ،مام

ة ســامأُ  ،بـن جنــدب بــن سـفيان الغفــلي الــبجلي عـامر بــن لــيلىٰ 

ــي ]]٢١٥ص /[[ ــة الكلب ــن حارث ــد ب ــن زي ــ ،ب ــن ـوحش ي ب

عبــد الــرحمن  ،قــيس بــن ثابــت بــن شــماس الأنصــاري ،حــرب

فاطمـة بنـت  ،حبيـب بـن بـديل بـن ورقـاء الخزاعـي ،بن مديح

 ،المــؤمنين مُّ مة أُ لَ سَــ مُّ أُ  ،عائشــة بنــت أبي بكــر ،رســول االله 

 ،لـبفاطمـة بنـت حمـزة بـن عبـد المطَّ  ،هاني بنـت أبي طالـب مُّ أُ 

 .أسماء بنت عميس الخثعمية

مـن الصـحابة لم  رين رجـلاً ـذكر ابـن عقـدة ثمانيـة وعشـ ثمّ 

 .يذكرهم ولم يذكر أسماءهم أيضاً 

إليـه مـن الأنبـاء  ىٰ وهـذا أبلـغ مـا انتهـ :قال عبـد المحمـود

وسـيأتي  ،تهتـه في الكشـف عـن خلافتـه ووصـيَّ مَّ فيما بلغني مع أُ 

 .ق من أخبار يوم الغديررُ طُ 

ــ د هم محمّــذا المقــام مــن نبــيِّ وكــان هــ  ،ة الــوداعفي حجَّ

نت وهـي آخـر مـا كـان لـه مـن المواقـف والأسـفار التـي تضــمَّ 

 ،بإظهــاره أظهــر فيــه مــا أمــر االله تعــالىٰ  هم نبــيَّ  الأخبــار أنَّ 

ــه الشــ إلىٰ  ىٰ ونعــ ــوعــرَّ  ،ريفةـالمســلمين نفس ــرب فهم أنَّ ه قــد ق

ـ انتقاله إلىٰ  ـ رـفكـان ذلـك يـوم ثـامن عشـ ،هربِّ  ،ةمـن ذي الحجَّ

ــ ،وقــدم المدينــة  في م وتــوفيّ ة والمحــرَّ فأقــام بــاقي ذي الحجَّ

 .لفي ربيع الأوَّ  :وقيل ،صفر

ــد رو ــ ىٰ وق ــك محمّ ــديث في ذل ــبري الح ــر الط ــن جري د ب

 وأفــرد لــه كتابــاً  ،صــاحب التــاريخ مــن خمــس وســبعين طريقــاً 

د اس أحمـد بـن محمّـأبـو عبـّ ورواه أيضـاً  ،ه حـديث الولايـةسماّ 

يد المعــروف بــابن عقــدة بخــبر يــوم الغــدير مــن مائــة بــن ســع

ــ ــس طُ ــاً  ،قرُ وخم ــه كتاب ــرد ل ــماّ  وأف ــةس ــديث الولاي ــد  ،ه ح وق

د بــن الحســن وذكــر محمّــ ،عــنهم ىٰ م تســمية مــن روتقــدَّ 

خـبر الغــدير  ىٰ قـد رو هقتصـاد وغــيره أنَّـالطـوسي في كتـاب الا

ــ ــس وعش ــة وخم ــن مائ ــذكورين م ــير الم ــاً ـغ ورواه  ،رين طريق

 ،ر طريقـاً ـد بن حنبـل في مسـنده أكثـر مـن خمسـة عشـأحم أيضاً 

ــي  ــن اثن ــر م ــه أكث ــافعي في كتاب ــازلي الش ــن المغ ــه اب ورواه الفقي

 .عشر طريقاً 

 :قال ابـن المغـازلي الشـافعي بعـد رواياتـه خـبر يـوم الغـدير

ـــول االله  ـــن رس ـــحيح ع ـــديث ص ـــذا ح ـــد رو ،ه  ىٰ وق

ــ ــدير خُ ــديث غ ــ مٍّ ح ــنهم العش ــس م ــة نف ــو مائ ــو  ،رةـنح وه

بهــذه  د عــلي تفــرَّ  ،ةث ثابــت لا أعــرف لــه علَّــحــدي

ص /[[هـــذا لفـــظ ابـــن  .ركه فيهـــا أحـــدـلم يشـــ ،الفضــيلة

 . المغازلي ]]٢١٦

وَمِــنْ رِوَايَـــاتِ ابْــنِ المَغَـــازِليِِّ فيِ كِتـَـابِ المَناَقِـــبِ  - ٢١٧

ــنِ  بإِسِْــناَدِهِ إِلىَٰ  ــدِ   جَــابرِِ بْ ــالَ  ،الأْنَْصَــارِيِّ االلهِ عَبْ ــالَ رَ   :قَ سُــولُ قَ

ــةِ الْــوَدَاعِ حِــينَ  ،ىٰ بِمِنــ االلهِ  وَإِنيِّ لأَدَْنَــاهُمْ إِلَيـْـهِ فيِ حِجَّ

ــالَ  ــدِي يَضْــ«: قَ ــونَ بَعْ ــنَّكُمْ تَرْجِعُ ــابَ ـلاَ أُلْفِيَ رِبُ بَعْضُــكُمْ رِقَ

ــضٍ  ــمُ أوَ  ،بَعْ ــي االلهِ يْ تِ ــةِ الَّ يبَ
ــي فيِ الْكَتِ ــا لَتَعْرِفُنِّ ــئِنْ فَعَلْتُمُوهَ لَ

ــارِبُكُ  ــتَ إِلىَٰ  ،»مْ تُضَ ــمَّ الْتَفَ ــالَ  ثُ ــهِ فَقَ ــليٌِّ «: خَلْفِ ــليٌِّ أَوْ عَ » أَوْ عَ

ــاً  ــزَهُ  ،ثَلاَث ــلَ غَمَ ئِي ــا أَنَّ جَبرَْ ــزَلَ  ،فَرَأَيْنَ ــالىَٰ االلهَ وَأَنْ ــلىَٰ  تَعَ ــرِ  عَ أَثَ
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  .»بٍ عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالِ 

ــدِيثِ  ــرُ الحَْ ــذَا آخِ ــكَ  ،هَ ــذْكُورَ فيِ ذَلِ ــزَلَ المَ ــظَ المُنْ فْ ــانَ اللَّ كَ

  .بعضه قرآن وبعضه تأويل النَّبِيِّ  عَلىَٰ 

ــدْ رَوَ  ــابِ تَفْسِــيرِ الْقُــرْآنِ  ىٰ وَقَ يُّ فيِ كِتَ ــدِّ ــالَ  ،السُّ ــهِ   قَ فيِ قَوْلِ

ــا مِــ  :تَعَــالىَٰ 
�
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ْ
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  .بِعَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 

ــنُ  - ٢١٨ ــافِعِيُّ ابْ ــهُ الشَّ ــا رَوَاهُ الْفَقِي ــاً مَ ــكَ أَيْض ــنْ ذَلِ وَمِ

عَــنِ  ،الْوَليِـدِ بْــنِ صَـالحٍِ  المَغَـازِليِِّ فيِ كِتَــابِ المَناَقِـبِ بإِسِْــناَدِهِ إِلىَٰ 

ـةَ فيِ  االلهِ أَقْبَـلَ نَبـِيُّ   :قَـالَ  ،رْقَـمَ ابْنِ امْرَأَةِ زَيْدِ بْـنِ أَ  مِـنْ مَكَّ

ــةِ  ــ ]]٢١٧ص /[[حِجَّ ــوَدَاعِ حَتَّ ــةَ  ىٰ الْ ــينَْ مَكَّ ــدِيرٍ بَ ــزَلَ بِغَ نَ

ــةِ  وْحَاتِ  ،وَالمَدِينَ ــدَّ ــأَمَرَ بِال ــوْكٍ  ،فَ ــنْ شَ ــتَهُنَّ مِ ــا تحَْ ــمَّ مَ ــمَّ  ،فَقُ ثُ

ـــلاَةَ جَامِعَــةً «: ىٰ نَــادَ  فيِ  االلهِ رَسُـــولِ  إِلىَٰ  فَخَرَجْنَـــا ،»الصَّ

ا لمََـنْ يَضَـعُ رِدَاءَهُ عَـلىَٰ  ،يَـوْمٍ شَـدِيدِ الحْـَرِّ  رَأْسِـهِ وَبَعْضَـهُ  وَإنَِّ مِنَّـ

ةِ الحْـَرِّ  تَ قَدَمَيْـهِ مِـنْ شِـدَّ  ،االلهِ رَسُـولِ  انْتَهَيْنـَا إِلىَٰ  ىٰ حَتَّـ ،تحَْ

 ٰ مِيـدَهُ  ،ا بوَِجْهِـهِ رَفَ إِلَيْنـَـثُـمَّ انْصَـ ،بِنـَا الظُّهْـرَ  فَصَلىَّ ثُـمَّ ذَكَـرَ تحَْ

ــا النَّــاسُ «:  ثُــمَّ قَــالَ  ،وَتَوْحِيــدَهُ وَشَــهَادَتَهُ برِِسَــالَتِهِ اللهِ  َ ــهُ لمَْ  ،أَيهُّ إنَِّ

ــهُ  ــنْ قَبْلَ ــرِ مَ ــنْ عُمُ ــفٌ مِ ــرِ إِلاَّ نِصْ ــنَ الْعُمُ ــيٍّ مِ ــنْ لنِبَِ وَإنَِّ  ،يَكُ

وَإِنيِّ قَــدْ  ،هِ أَرْبَعِــينَ سَــنةًَ ابْــنَ مَــرْيَمَ لَبـِـثَ فيِ قَوْمِــ ىٰ عِيسَــ

ـــ ـــتُ فيِ الْعِشْ عْ ـــارِقَكُمْ  ،رِينَ ـأَسرَْ ـــكُ أَنْ أُفَ أَلاَ  ،أَلاَ وَإِنيِّ يُوشِ

غْــتُكُمْ فَــماَ ذَا أَنْــتُمْ  ،ولُونَ ؤُ وَإِنيِّ مَسْــئُولٌ وَأَنْــتُمْ مَسْــ هَــلْ بَلَّ

يـبٌ يَقُـولُ فَقَامَ مِنْ كُـلِّ نَاحِيـَةٍ مِـنَ الْقَـوْمِ ، »؟قَائِلُونَ  نَشْـهَدُ  :مجُِ

ــدُ  ــكَ عَبْ ــولُهُ االلهِ أَنَّ ــالَتَهُ  ،وَرَسُ ــتَ رِسَ غْ ــدْ بَلَّ ــدْتَ فيِ  ،قَ وَجَاهَ

ــأَمْرِهِ  ،سَــبِيلِهِ  ــ ،وَصَــدَعْتَ بِ ــهُ حَتَّ ــاكَ الْيَقِــينُ  ىٰ وَعَبَدْتَ جَــزَاكَ  ،أَتَ

تِهِ نَبِيَّ  ىٰ عَنَّا خَيرَْ مَا جَزَ االلهُ   .اً عَنْ أُمَّ

سَــالَةِ  ثُــمَّ ذَكَــرَ  ــةِ وَالرِّ يَّ
ــنَ الْوَحْدَانِ ــغَ إِلَــيْهِمْ مِ تَفْصِــيلَ مَــا بَلَّ

وَأَنْــتُمْ  ،أَلاَ وَإِنيِّ فَــرَطُكُمْ «: ثُــمَّ قَــالَ االلهِ، وَالجَْنَّــةِ وَالنَّــارِ وَكِتَــابِ 

فَأَسْــأَلُكُمْ حِــينَ  ،تَبَعِــي تُوشِــكُونَ أَنْ تَــرِدُوا عَــليََّ الحْـَـوْضَ 

فَأُعِيـلَ عَلَيْنـَا  :قَـالَ ، »قَـليِ كَيـْفَ خَلَفْتُمُـونيِ فِـيهِماَ تَلْقَـوْنيِ عَـنْ ثَ 

 :قَـامَ رَجُـلٌ مِـنَ المُهَـاجِرِينَ فَقَـالَ  ىٰ حَتَّـ ،مَا نَـدْرِي مَـا الـثَّقَلاَنِ 

ـي يَـا نَبـِيَّ  الأْكَْـبرَُ مِـنهُْماَ «: قَـالَ ؟ مَـا الـثَّقَلاَنِ االله، بأَِبيِ أَنْـتَ وَأُمِّ

 ،وَطَــرَفٌ بأَِيْــدِيكُمْ االلهِ سَــبَبٌ طَرَفُــهُ بِيـَـدِ  ،لىَٰ تَعَــاااللهِ كِتـَـابُ 

ــلُّوا وا وَلاَ تَضِ ــوا وَلاَ تَشُــكُّ ــكُوا بـِـهِ وَلاَ تَزِلُّ وَالأْصَْــغَرُ  ،فَتَمَسَّ

تيِ  تـِهِ  ثُمَّ ذَكَرَ وَصِـيَّتَهُ ، »مِنهُْماَ عِترَْ فَـإِنيِّ قَـدْ «: ثُـمَّ قَـالَ  ،بِعِترَْ

ــماَ اللَّطِ  ــأَلْتُ لهَُ ــانيِ سَ ــيرَ فَأَعْطَ ــفَ الخْبَِ ــاصرٌِ  ،ي ــا ليِ نَ همَُ  ،نَاصرُِ

ا ليِ عَــدُوٌّ  ،وَوَلـِـيُّهُماَ ليِ وَليُِّ  ،وَخَــاذِلهُماَُ ليِ خَــاذِلٌ  همَُ أَلاَ  ،وَعَــدُوُّ

ـةٌ قَـبْلَكُمْ حَتَّـ اَ لمَْ تهَْلِـكْ أُمَّ نَ بأَِهْوَائِهَـا ىٰ وَإِنهَّ  وَتَظَـاهَرَ عَـلىَٰ  ،تَـدَيَّ

تهِا ثُـمَّ أَخَـذَ بِيَـدِ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ ، »تَقْتُلَ مَنْ قَامَ بِالْقِسْطِ مِنهَْـاوَ  ،نُبوَُّ

ــا طَالِــبٍ  ــالَ  ،فَرَفَعَهَ ــليٌِّ مَــوْلاَهُ «: فَقَ ــتُ مَــوْلاَهُ فَعَ ــنْ كُنْ  ،مَ

هُـمَّ وَالِ مَـنْ وَالاهُ  ،وَمَـنْ كُنـْتُ وَليَِّـهُ فَهَـذَا وَليُِّـهُ  وَعَـادِ مَـنْ  ،اللَّ

 .آخِرَ الخْطُْبَةِ  ،الهَاَ ثَلاَثاً قَ » عَادَاهُ 

مَتْ رِوَايَةُ ابْـنِ المَغَـازِليِِّ عَـنْ جَـابرِِ بْـنِ عَبْـدِ  فـِيماَ االلهِ وَقَدْ تَقَدَّ

ــولِ  ــنْ رَسُ ــمِعَهُ مِ ــوَدَاعِ  ]]٢١٨ص /[[فيِ  االلهِ سَ ــةِ الْ حِجَّ

 . ىٰ بِمِن

ــابِ المَناَقِــبِ وَذَكَــرَ أَيْضــاً الْفَقِيــهُ ابْــنُ المَغَــازِليِِّ فيِ  - ٢١٩  كِتَ

رَهُ وَسَـمِعَهُ ـالأْنَْصَـارِيِّ فـِيماَ حَضَـااللهِ جَابرِِ بْـنِ عَبْـدِ  بإِسِْناَدِهِ إِلىَٰ 

ا يُمْكِـنُ أَنْ يَكُـونَ  ىٰ يَـوْمَ غَـدِيرِ خُـمٍّ فيِ المَعْنـَ مِنَ النَّبـِيِّ  ممَِّـ

ــيِّ  ــنَ النَّبِ رَ مِ ــعَ وَتَكَــرَّ ــدْ وَقَ ــوْ  قَ ــكَ الْيَ ــفيِ ذَلِ  ىٰ مِ حِــينَ تَنحََّ

مَامَــةِ  عَــليٍِّ  أَصْـحَابُهُ عَنْــهُ بَعْــدَ فَرَاغِــهِ عَــنْ تَعْيِينِــهِ عَــلىَٰ  بِالإِْ

 .أَنْ يَكُونُوا كَرِهُوا ذَلكَِ  فَخَافَ  ،بَعْدَهُ 

ــدُلُّ عَــلىَٰ  ــيِّ فيِ تَفْسِــيرِهِ مَــا يَ ــةِ الثَّعْلَبِ كَرَاهَــةِ  وَسَــيأَْتيِ فيِ رِوَايَ

ــنْ بَ  ــضِ مَ ــيِّ بَعْ ــاةِ النَّبِ ــكَ فيِ حَيَ ــهُ ذَلِ ــابرٌِ  ،لَغَ ــالَ جَ إنَِّ  :فَقَ

ــزَلَ بِخُــمٍّ  االلهِ رَسُــولَ  ــ ،نَ ــهُ  ىٰ فَتَنحََّ ــاسُ عَنْ ــهُ  ،النَّ ــزَلَ مَعَ وَنَ

اسِ  فَشَـقَّ عَـلىَٰ  ،عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالـِبٍ  رُ النَّـ اً فَـأَمَرَ عَلِيَّـ ،النَّبـِيِّ تَـأَخُّ

ـدٌ عَـلىَٰ فَلَماَّ  ،فَجَمَعَهُمْ  عَـليِِّ بْـنِ  اجْتَمَعُـوا قَـامَ فِـيهِمْ وَهُـوَ مُتوََسِّ

ــبٍ  ــدَ  ،أَبيِ طَالِ ــهِ  ىٰ وَأَثْنـَـااللهَ فَحَمِ ــالَ  ،عَلَيْ َــا «: ثُــمَّ قَ أَيهُّ

ي حَتَّـ ،النَّاسُ  فَكُـمْ عَنِّـ ـهُ لَـيْسَ  ىٰ إِنيِّ قَـدْ كَرِهْـتُ تخََلُّ خُيِّـلَ ليِ بأَِنَّ

لَكِـنَّ عَـليَِّ «: ثُـمَّ قَـالَ ، »مْ مِـنْ شَـجَرَةٍ تَلِينـِيشَجَرَةٌ أَبْغَضَ إِلَيْكُ 

ي بِمَنزِْلَتـِي مِنـْهُ االلهُ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ قَـدْ أَنْزَلَـهُ  عَنـْهُ االلهُ فَـرَضيَِ  ،مِنِّـ

ـهُ لاَ يخَْتـَارُ عَـلىَٰ  ،كَماَ أَنَا عَنـْهُ رَاضٍ  ثُـمَّ ، »قُـرْبيِ وَمحَبََّتـِي شَـيْئاً  فَإنَِّ

هُــمَّ وَالِ  ،مَــنْ كُنْــتُ مَــوْلاَهُ فَعَــليٌِّ مَــوْلاَهُ «: هِ وَقَــالَ رَفَــعَ يَدَيْــ اللَّ

ــدَرَ النَّــاسُ إِلىَٰ  :قَــالَ ، »وَعَــادِ مَــنْ عَــادَاهُ  ،مَــنْ وَالاهُ  رَسُــولِ  فَابْتَ

ــ االلهِ  ــونَ وَيَتَضَ ــونَ ـيَبْكُ عُونَ وَيَقُولُ ــولَ  :رَّ ــا رَسُ ــا االلهِ، يَ مَ

ــكَ إِلاَّ كَ  ــا عَنْ يْنَ ــكَ تَنحََّ ــلَ عَلَيْ ــةَ أَنْ نَثْقُ ــوذُ  ،رَاهِيَ ــااللهِ فَنعَُ ــنْ بِ مِ

ــخَطِ  ــولهِِ االلهِ سَ ــخَطِ رَسُ ــولُ  ،وَسَ ــرَضيَِ رَسُ ــنهُْمْ  االلهِ فَ عَ

 .عِندَْ ذَلكَِ 

ــنُ  - ٢٢٠ ــافِعِيُّ ابْ ــهُ الشَّ ــاً الْفَقِي ــا رَوَاهُ أَيْض ــكَ مَ ــنْ ذَلِ وَمِ

ــناَدِهِ إِلىَٰ  ــازِليِِّ بإِسِْ ــةَ  المَغَ يَّ
ــوْفيِِّ  عَطِ ــالَ  ،الْعَ ــنَ أَبيِ أَوْفىَٰ   :قَ ــتُ ابْ  رَأَيْ

فَسَـأَلْتُهُ عَـنْ حَـدِيثٍ  ،رُهُ ـوَهُوَ فيِ دِهْلِيـزٍ لَـهُ بَعْـدَ مَـا ذَهَـبَ بَصَـ

ــالَ  ــيكُمْ  :فَقَ ــا فِ ــيكُمْ مَ ــةِ فِ ــلَ الْكُوفَ ــا أَهْ ــمْ يَ كُ ــالَ ، إنَِّ ــتُ  :قَ  :قُلْ
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ــنهُْمْ االلهُ، أَصْــلَحَكَ  ــتُ مِ ــيْ  ،إِنيِّ لَسْ ــارٌ لَ ــكَ عَ ــالَ ، سَ عَلَيْ أَيُّ  :قَ

ــالَ ؟ حَــدِيثٍ  ــتُ  :قَ ــدِيرِ خُــمٍّ   :قُلْ ــوْمَ غَ ص /[[، حَــدِيثُ عَــليٍِّ يَ

تـِـهِ يَــوْمَ  االلهِ خَــرَجَ عَلَيْنـَـا رَسُــولُ  :قَــالَ  ]]٢١٩ فيِ حِجَّ

اسُ « :فَقَـالَ  ،وَهُـوَ آخِـذٌ بِعَضُـدِ عَـليٍِّ  ،غَدِيرِ خُمٍّ  َـا النَّـ  ،أَيهُّ

ــنْ أَنْفُسِــهِمْ   أَوْلىٰ   تَعْلَمُــونَ أَنيِّ أَلَسْــتُمْ  ــالمؤُْمِنينَِ مِ ــلىَٰ  :قَــالُوا، »؟ بِ  بَ

 .» مَنْ كُنتُْ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَليٌِّ مَوْلاَهُ «: قَالَ االلهِ، يَا رَسُولَ 

ــافِظُ  - ٢٢١ ــهِ الحَْ ــنُ مَرْدَوَيْ ــو بَكْــرِ بْ ــا رَوَاهُ أَبُ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ وَمِ

ــناَدِ  ــدَهُمْ بإِسِْ ــدْرِيِ  هِ إِلىَٰ عِنْ ــعِيدٍ الخُْ ــيَّ   أَبيِ سَ ــا  أَنَّ النَّبِ دَعَ

ـجَرَةِ مِـنْ  ،عَليٍِّ فيِ غَدِيرِ خُـمٍّ  النَّاسَ إِلىَٰ  ـتَ الشَّ أَمَـرَ بـِماَ كَانَـتْ تحَْ

ــمَّ  ــيسِ  ،شَــوْكٍ فَقُ ــوْمَ الخْمَِ ــكَ يَ ــاسَ إِلىَٰ  ،وَذَلِ ــا النَّ ــمَّ دَعَ ــليٍِّ  ثُ  ،عَ

ــ ــبْعَيْهِ فَ ــذَ بِضَ ــفَأَخَ ــاسُ إِلىَٰ  ىٰ رَفَعَهُماَ حَتَّ ــرَ النَّ ــيْ  نَظَ ــاضِ إبِْطَ بِيَ

قَـا حَتَّـ ،االلهِ رَسُولِ  َـوْمَ  :نَزَلَـتْ هَـذِهِ الآْيَـةُ  ىٰ ثُـمَّ لمَْ يَتَفَرَّ ا�ْ
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ــا ــلامَ دِين ــدة[ سْ ــولُ ، ]٣ :المائ ــالَ رَسُ : االلهِ فَقَ

ينِ وَإتمِْـَـامِ النِّعْمَــةِ وَرِضىَٰ  أَكْــبرَُ عَــلىَٰ االلهُ « بِّ  إِكْــماَلِ الــدِّ الــرَّ

هُــمَّ مَــنْ كُنْــتُ مَــوْلاَهُ «: ثُــمَّ قَــالَ ، »برِِسَــالَتيِ وَالْوَلاَيَــةِ لعَِــليٍِّ  اللَّ

هُـمَّ وَالِ مَـنْ وَالاهُ  ،فَعَـليٌِّ مَـوْلاَهُ  رْ ـوَانْصُــ ،دِ مَـنْ عَـادَاهُ وَعَـا ،اللَّ

ـانُ بْـنُ ثَابِـتٍ ، »وَاخْـذُلْ مَـنْ خَذَلَـهُ  ،رَهُ ـمَنْ نَصَـ يَـا  :فَقَـالَ حَسَّ

ــاً االلهِ، رَسُــولَ  ــولَ أَبْيَات ــأْذَنُ ليِ أَنْ أَقُ ــالَ ؟ أَتَ ــلىَٰ «: فَقَ ــلْ عَ ــةِ  قُ بَرَكَ

ـانُ ، »االلهِ عُوا شَـهَادَةَ رَ مَشِـيخَةِ قُـرَيْشٍ اسْـمَ ـيَـا مَعْشَـ :فَقَالَ حَسَّ

 : ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ  ،االلهِ رَسُولِ 

ـــيُّهُمْ  ـــدِيرِ نَبِ ـــوْمَ الْغَ ـــادِيهِمْ يَ    يُنَ

ـــالنَّبِيِّ مُناَدِيـــاً     بِخُـــمٍّ وَأَسْـــمِعْ بِ

   أَلَسْــتُ أَنَــا مَــوْلاَكُمْ وَوَلـِـيَّكُمْ 

ــا  ــاكَ التَّعَامِيَ ــدُوا هُنَ ــالُوا وَلمَْ يَبْ   فَقَ

ـــكَ مَوْ  ـــاإِلهَُ ـــتَ وَليُِّنَ ـــا وَأَنْ   لاَنَ

 

 

دَنْ فيِ الخْلَْقِ للأَِْمْـرِ عَاصِـياً     وَلاَ تجَِ

نيِ    فَقَــالَ لَــهُ قُــمْ يَــا عَــليُِّ فَــإنَِّ

 

 

  رَضِيتكَُ مِنْ بَعْدِي إِمَامـاً وَهَادِيـاً  

هَنيِئـاً لَـكَ  :فَلَقِيَهُ عُمَـرُ بْـنُ الخْطََّـابِ بَعْـدَ ذَلـِكَ فَقَـالَ  :قَالَ  

ــا  ــبٍ يَ ــنَ أَبيِ طَالِ ــوْلىَٰ   ،ابْ ــوْلاَيَ وَمَ ــيْتَ مَ ــبَحْتَ وَأَمْسَ ــلِّ  أَصْ كُ

 .مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنةٍَ 

ـــدِ  ]]٢٢٠ص /[[ ـــيْخِ أَبيِ عَبْ ـــةُ الشَّ االلهِ وَمِـــنْ ذَلِـــكَ رِوَايَ

ــهِ فيِ  ــاً بأَِلْفَاظِ ــدِيثِ أَيْض ــذَا الحَْ ــانيُِّ لهَِ ــرَانَ المرَْزُبَ ــنِ عِمْ ــدِ بْ محُمََّ

ـعْرِ  أَوَاخِرِ  ابِعِ مِـنْ كِتـَابِ مِرْقَـاةِ الشِّ آخِـرِ الأْبَْيـَاتِ  إِلىَٰ  ،الجْزُْءِ الرَّ

انُ بْنُ ثَابِتٍ  تِي أَنْشَدَهَا حَسَّ  . الَّ

وَمِنْ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ ابْنُ المَغَازِليِِّ فيِ كِتَابِهِ أَيْضـاً بإِسِْـناَدِهِ  - ٢٢٢

رَةَ خَلَـتْ مِـنْ ذِي ـمَ يَـوْمَ ثَـماَنيَِ عَشْـمَنْ صَـا  :قَالَ  ،أَبيِ هُرَيْرَةَ  إِلىَٰ 

ةِ كُتِبَ لَهُ صِيَامُ سِتِّينَ شَهْراً  جَّ
ماَّ أَخَـذَ ـوَهُوَ يَوْمُ غَـدِيرِ خُـمٍّ لَـ ،الحِْ

ــيُّ  ــبٍ  النَّبِ ــنِ أَبيِ طَالِ ــدِ عَــليِِّ بْ ــالَ  بِيَ   أَوْلىٰ   أَلَسْــتُ «: فَقَ

فَمَنْ كُنتُْ «: قَالَ االلهِ، يَا رَسُولَ  بَلىَٰ  :الُواقَ ، »؟ بِالمؤُْمِنينَِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ 

بَخْ بَخْ لَكَ يَا ابْـنَ أَبيِ  :فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ ، »مَوْلاَهُ فَعَليٌِّ مَوْلاَهُ 

  :تَعَـالىَٰ االلهُ فَـأَنْزَلَ  ،كُـلِّ مُـؤْمِنٍ  أَصْبَحَتْ مَـوْلاَيَ وَمَـوْلىَٰ  ،طَالبٍِ 
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ــوْمَ  :ومــن طرائــف مــا رووه في فضــيلة يــوم نــزول آيــة َ ا�ْ
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مـــا ذكـــروه في  ،الآيـــة ... أ

ــحاحهم ــاً  ،ص ــحيحه أيض ــلم في ص ــد رواه مس ــ وق د في المجلَّ

لـو  :قالـت اليهـود لعمـر  :قـال ،الثالث عن طـارق بـن شـهاب

ــ ــا معش ــذه الآـعلين ــت ه ــود نزل ــةر اليه ــتُ  :ي
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ــلامَ دِينــا ــنعلــم اليــوم الــذي أُ  سْ ذنا ذلــك نزلــت فيــه لاتخَّ

 .الخبر ...اليوم عيداً 

أهـل الإسـلام أن  وكـذا كـان يجـب عـلىٰ  :قال عبد المحمـود

ــيماً  ــوم عظ ــك الي ــون ذل ــد الأ يك ــامعن ــالفون  ،ن ــاعه المخ فأض

ــ لأهــل البيــت  ــا  ،أو لغــير ذلــك أو حســداً  ا عــداوةً إمَّ وم

 السـنة التـي عـينِّ رأيت مـن أهـل الإسـلام مـن يحفـظ ذلـك ويُ 

ــوم المــذكور إلاَّ  الشــهر والأُ عــينِّ كــان فيهــا ويُ   أهــل ســبوع والي

 .التوفيق واالله وليُّ  ،التحقيق البيت وشيعتهم علىٰ 

الخطيـــب  ذكـــره أيضـــاً  ومـــن ذلـــك مـــا ]]٢٢١ص /[[

ــاريخ بغــداد بإســناده إلىٰ  ــه ت أبي  المخــالف لأهــل البيــت في كتاب

 :هريـرة كـما رواه ابـن المغـازلي لحـديث يـوم الغـدير ونـزول آيـة
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ــناَدِهِ إِلىَٰ  - ٢٢٣ ــازِليِِّ بإِسِْ ــنُ المَغَ ــرَهُ ابْ ــا ذَكَ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ  وَمِ

ــ  :قَــالَ  ،دٍ عَمِــيرَةَ بْــنِ سَــعْ  المْنِْــبرَِ نَاشِــداً  عَــلىَٰ  اً شَــهِدْتُ عَلِيَّ

االلهِ مَـــنْ سَـــمِعَ رَسُـــولَ «: يَقُـــولُ  االلهِ أَصْــحَابَ رَسُـــولِ 

  ْــهَد ــالَ فَلْيَشْ ــا قَ ــولُ مَ ــدِيرٍ يَقُ ــوْمَ غَ ــ ،»يَ ــا عَشَ ــامَ اثْنَ رَ ـفَقَ

 ،ةَ وَأَنَـسُ بْـنُ مَالـِكٍ رَجُلاً مِنهُْمْ أَبُو سَـعِيدٍ الخْـُدْرِيُّ وَأَبُـو هُرَيْـرَ 

ــولَ  ــمِعُوا رَسُ ــمْ سَ ُ ــهِدُوا أَنهَّ ــولُ  االلهِ فَشَ ــتُ «: يَقُ ــنْ كُنْ مَ

هُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ  ،مَوْلاَهُ فَعَليٌِّ مَوْلاَهُ   .» وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ  ،اللَّ



 حديث الغدير) ٣٣/ ( الحاءحرف ....................................................................................................... ٢٨٨

ــ ]]٢٢٢ص /[[ ــن داود مؤلِّ ــود ب ــد المحم ــال عب ــذا ق ف ه

ات عـن الفقيـه ابـن المغـازلي وقـد تركـت بـاقي الروايـ :الكتاب

 عــلىٰ  روايــات تــدلُّ  ىٰ وقــد رو ،في يــوم الغــدير خــوف الإطالــة

عنــد أصــحابه قبــل  ىٰ ر هــذا المعنــقــرِّ قــد كــان يُ   النبــيَّ  أنَّ 

 .يوم الغدير بما يناسب هذه الألفاظ

ــازِليِِّ فيِ  - ٢٢٤ ــنِ المَغَ ــافِعِيِّ ابْ ــهِ الشَّ ــاتِ الْفَقِي ــنْ رِوَايَ فَمِ

ماَّ ـلَـ  :أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ قَـالَ  كِتـَابِ المَناَقِـبِ بإِسِْـناَدِهِ إِلىَٰ ذَلكَِ فيِ 

بَــينَْ أَصْــحَابِهِ المُهَــاجِرِينَ  النَّبِــيُّ  ىٰ كَــانَ يَــوْمُ المُبَاهَلَــةِ وَآخَــ

ــارِ  ــهُ  ،وَالأْنَْصَ ــرِفُ مَكَانَ ــرَاهُ وَيَعْ ــفٌ يَ ــليٌِّ وَاقِ ــهُ  ،وَعَ ــوَاخِ بَيْنَ لمَْ يُ

فَافْتَقَـدَهُ النَّبِــيُّ  ،بَـاكِيَ الْعَــينِْ  رَفَ عَـليٌِّ ـفَانْصَــ ،حَـدٍ وَبَـينَْ أَ 

،  َرَفَ بَــاكِيَ ـانْصَــ :قَــالُوا، »؟مَــا فَعَــلَ أَبُــو الحَْسَـنِ «: فَقَـال

ــولَ  ــا رَسُ ــينِْ يَ ــالَ االلهِ، الْعَ ــلاَلُ «: قَ ــا بِ ــهِ  ،يَ ــأْتِنيِ بِ ــبْ فَ  ،»اذْهَ

مَنزِْلـِـهِ بَــاكِيَ  قَــدْ دَخَــلَ إِلىَٰ وَ  عَــليٍِّ  بِــلاَلٌ إِلىَٰ  ىٰ ـفَمَضَــ

ـــينِْ  ]]٢٢٣ص /[[ ـــةُ  ،الْعَ ـــتْ فَاطِمَ ـــكَ « :فَقَالَ ـــا يُبْكِي لاَ  ؟مَ

ــ ــكَ االلهُ  ىٰ أَبْكَ ــالَ ، »عَيْنيَْ ــةُ «: قَ ــا فَاطِمَ ــ ،يَ ــيُّ  ىٰ آخَ ــينَْ  النَّبِ بَ

ــاجِرِينَ وَالأْنَْصَــارِ  ــانيِ  ،المُهَ ــرِفُ مَكَ ــرَانيِ وَيَعْ ــفٌ يَ ــا وَاقِ لمَْ وَ  ،وَأَنَ

ــدٍ  ــينَْ أَحَ ــي وَبَ ــؤَاخِ بَيْنِ ــتْ ، »يُ ــماَ «: قَالَ ــهُ إنَِّ ــهُ لَعَلَّ ــكَ أَنَّ لاَ يحَْزُنْ

خَرَكَ لنِفَْسِـهِ  عَـليٌِّ  ىٰ فَـأَتَ  ،أَجِـبِ النَّبـِيَّ  ،يَـا عَـليُِّ  :قَـالَ بِـلاَلٌ ، »ادَّ

ــيِّ  إِلىَٰ  ــيُّ  ،النَّبِ ــالَ النَّبِ ــا الحَْسَــنِ « :فَقَ ــا أَبَ ــكَ يَ ــا يُبْكِي ــالَ  ،»؟مَ  :قَ

وَأَنَــا وَاقِــفٌ االلهِ، آخَيْــتَ بَــينَْ المُهَــاجِرِينَ وَالأْنَْصَــارِ يَــا رَسُــولَ «

إنَِّـماَ «: قَـالَ ، »وَلمَْ تُـؤَاخِ بَيْنـِي وَبَـينَْ أَحَـدٍ  ،تَرَانيِ وَتَعْـرِفُ مَكَـانيِ 

خَرْتُــكَ لنِفَْسِــ ــكَ ـأَلاَ يَسُــ ،يـادَّ كَ أَنْ تَكُــونَ أَخَــا نَبِيِّ ــالَ ، »؟رُّ  :قَ

 ،فَأَخَـذَ بِيَـدِهِ وَأَرْقَـاهُ المْنِـْبرََ ، »ليِ بِـذَلكَِ  ىٰ أَنَّـااللهِ، يَـا رَسُـولَ  بَلىَٰ «

ي وَأَنَـا مِنـْهُ «: وَقَالَ  هُمَّ هَـذَا مِنِّـ ي بِمَنزِْلَـةِ هَـارُونَ أَلاَ إِ  ،اللَّ ـهُ مِنِّـ نَّ

 .» أَلاَ مَنْ كُنتُْ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَليٌِّ مَوْلاَهُ  ،ىٰ مِنْ مُوسَ 

ا يَــدُلُّ عَــلىَٰ  - ٢٢٥ فَـقَ عَــلىَٰ  وَممَِّـ ــدُ بْــنُ  ذَلـِـكَ مَــا اتَّ نَقْلِــهِ أَحمَْ

ا إِلىَٰ  ــناَدِهمَِ ــهِ بإِسِْ ــازِليِِّ فيِ كِتَابِ ــنُ المَْغَ ــهُ ابْ ــندَِهِ وَالْفَقِي ــلٍ فيِ مُسْ  حَنبَْ

 غَــزَوْتُ مَــعَ عَــليٍِّ   :قَــالَ  ،عَــنْ بُرَيْــدَةَ  ،بْــنِ عَبَّــاسٍ االلهِ عَبْـدِ 

 االلهِ رَسُــولِ  فَلَــماَّ قَــدِمْتُ عَــلىَٰ  ،فَرَأَيْــتُ مِنْــهُ جَفْــوَةً  ،الْــيَمَنَ 

صْـتُهُ  ،علي�ـافَذَكَرْتُ  ُ  االلهِ فَرَأَيْـتُ وَجْـهَ رَسُـولِ  ،فَتَنقََّ  ،يَتَغَـيرَّ

 :قُلْـتُ ، »؟ بـِالمؤُْمِنينَِ مِـنْ أَنْفُسِـهِمْ   أَوْلىٰ   أَلَسْـتُ  ،يَـا بُرَيْـدَةُ «: قَالَ 

 .» فَمَنْ كُنتُْ مَوْلاَهُ فَعَليٌِّ مَوْلاَهُ «: قَالَ االلهِ، يَا رَسُولَ  بَلىَٰ 

ــدِيثِ  - ٢٢٦ ــندَِهِ لحَِ ــلٍ فيِ مُسْ ــنِ حَنبَْ ــدَ بْ ــاتُ أَحمَْ ــا رِوَايَ وَأَمَّ

فَـقَ عَـلىَٰ  ،يَوْمِ الْغَدِيرِ  فيِ تَفْسِـيرِ قَوْلـِهِ   مَعْنـَاهُ الثَّعْلَبـِيُ  فَمِنهَْا مَـا اتَّ
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َ
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ــدة[ ا إِلىَٰ ،  ]٦٧ :المائ ــناَدِهمَِ ــازِبٍ  بإِسِْ ــنِ عَ اءِ بْ ــبرََ ــالَ  ،الْ ــا  :قَ أَقْبَلْنَ

تِــي حَــجَّ   االلهِ مَــعَ رَسُــولِ  تِــهِ الَّ  ،فَنزََلْنـَـا بِغَــدِيرِ خُــمٍّ  ،فيِ حِجَّ

ـــودِيَ  ]]٢٢٤ص /[[ ـــا فَنُ ـــةً  :فِينَ ـــلاَةَ جَامِعَ ـــحَ  ،الصَّ وَكُسِ

ٰ  ،بَــينَْ شَـجَرَتَينِْ  االلهِ لرَِسُـولِ  وَأَخَـذَ بِيَــدِ  ،بِنـَا الظُّهْــرَ  فَصَــلىَّ

، »؟ بـِـالمؤُْمِنينَِ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ   أَوْلىٰ   أَلَسْــتُ «: وَقَــالَ  عَــليٍِّ 

بِكُـلِّ مُـؤْمِنٍ مِــنْ  لىَٰ أَلَسْـتُ أَوْ «: قَـالَ االلهِ، يَـا رَسُـولَ  بَـلىَٰ  :قَـالُوا

ــهِ  ــالُوا ،»؟نَفْسِ ــلىَٰ  :قَ ــالَ ، بَ ــوْلاَهُ «: قَ ــليٌِّ مَ ــوْلاَهُ فَعَ ــتُ مَ ــنْ كُنْ  ،مَ

هُمَّ وَالِ مَـنْ وَالاهُ  فَلَقِيَـهُ عُمَـرُ بْـنُ  :قَـالَ ، »وَعَـادِ مَـنْ عَـادَاهُ  ،اللَّ

بَحْتَ مَـوْلاَيَ أَصْـ ،هَنيِئاً لَـكَ يَـا ابْـنَ أَبيِ طَالـِبٍ  :الخْطََّابِ فَقَالَ 

 .كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنةٍَ  وَمَوْلىَٰ 

ــناَدِهِ  - ٢٢٧ ــلٍ فيِ مُسْــندَِهِ بإِسِْ ــنِ حَنبَْ ــدَ بْ ــاتِ أَحمَْ وَمِــنْ رِوَايَ

قَـالَ زَيْـدُ بْـنُ  :قَـالَ االلهِ، عَـنْ مَيْمُـونِ بْـنِ عَبْـدِ  ،زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ  إِلىَٰ 

ــا أَسْــمَعُ  ــعَ رَسُــولِ نَزَلْنَــ  :أَرْقَــمَ وَأَنَ ــهُ  االلهِ ا مَ ــالُ لَ ــوَادٍ يُقَ  :بِ

ــمٍّ  هَا ،وَادِي خُ ــلاَّ ــلاَةِ فَصَ ــأَمَرَ بِالصَّ ــالَ ، فَ ــا :قَ ــلَ  ،فَخَطَبَنَ وَظُلِّ

ــولِ  ــلىَٰ  االلهِ لرَِسُ ــوْبٍ عَ ــمْسِ  بِثَ ــنَ الشَّ فَقَــالَ  ،شَــجَرَةٍ مِ

بِكُـــلِّ   أَوْلىَٰ أَلَسْـــتُمْ تَعْلَمُـــونَ أَوَلَسْـــتُمْ تَشْـــهَدُونَ أَنيِّ «: النَّبِـــيُّ 

فَمَـنْ كُنـْتُ مَـوْلاَهُ فَعَـليٌِّ «: قَـالَ ، بَـلىَٰ  :قَـالُوا، »؟مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ 

هُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ  ،مَوْلاَهُ   .» وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ  ،اللَّ

ــيلىَْٰ  - ٢٢٨ ــاتِ أَبيِ لَ ــنْ رِوَايَ ــدَ  وَمِ ــندَِ أَحمَْ ــنْ مُسْ ــدِيِّ مِ الْكِنْ

ـهُ سَـأَلَ زَيْـدَ بْـنَ أَرْقَـمَ عَـنْ قَـوْلِ النَّبـِيِّ   بَـلٍ بْنِ حَنْ  لعَِـليٍِّ  أَنَّ

 :» ُهُــمَّ وَالِ مَــنْ وَالاهُ  ،مَــنْ كُنْــتُ مَــوْلاَهُ فَعَــليٌِّ مَــوْلاَه  ،»اللَّ

اتٍ االلهِ قَالهَاَ رَسُولُ  ،نَعَمْ  :فَقَالَ زَيْدٌ   . أَرْبَعَ مَرَّ

ــدَ  - ٢٢٩ ــاتِ أَحمَْ ــناَدِهِ  وَمِــنْ رِوَايَ ــلٍ فيِ مُسْــندَِهِ بإِسِْ ــنِ حَنبَْ بْ

 :إِنيِّ سَـمِعْتُ عُمَـرَ وَزَادَ فِيـهِ  :قَـالَ  ،عَـنْ أَبيِ إسِْـحَاقَ  ،شُعْبَةَ  إِلىَٰ 

ــولَ  ــالَ  االلهِ أَنَّ رَسُ ــنْ وَالاهُ «: قَ ــمَّ وَالِ مَ هُ ــنْ  ،اللَّ ــادِ مَ وَعَ

وَأَبْغِـضْ مَــنْ  ،حَبَّـهُ وَأَحِـبَّ مَـنْ أَ  ،رَهُ ـرْ مَـنْ نَصَــوَانْصُـ ،عَـادَاهُ 

 .» أَبْغَضَهُ 

وَمِــنْ رِوَايَــاتِ أَحمَْــدَ بْــنِ حَنبْـَـلٍ  - ٢٣٠]] ٢٢٥ص /[[

عَــنْ أَبِيــهِ  ،عَــنْ أَبيِ نَجِــيحٍ  ،سُــفْياَنَ  فيِ مُسْــندَِهِ بإِسِْــناَدِهِ إِلىَٰ 

ـهُ ذُكِـرَ عَـليٌِّ عِنـْدَ رَجُـلٍ وَعِنـْدَهُ سَـعْدُ   وَرَبِيعَةَ الجْـُرَشيِِ  بْـنُ أَبيِ  أَنَّ

ــاصٍ  ــعْدٌ  ،وَقَّ ــالَ سَ ــذْكُرُ  :فَقَ ــاأَتَ ــبَ أَرْبَعــاً لأَنَْ  ؟علي� ــهُ مَناَقِ إنَِّ لَ

ــرَ  ،يَكُــونَ ليِ وَاحِــدَةٌ مِــنهُْنَّ أَحَــبُّ إِليََّ مِــنْ كَــذَا وَكَــذَا وَذَكَــرَ حمُْ

ــنَّعَمِ  ــهُ  .ال ــداً «: قَوْلُ ــةَ غَ ايَ ــينََّ الرَّ ــهُ  ،»لأَعُْطِ ــتَ مِ «: وَقَوْلُ ــي أَنْ نِّ

مَــنْ كُنـْتُ مَـوْلاَهُ فَعَــليٌِّ «: وَقَوْلُـهُ  ،»ىٰ بِمَنزِْلَـةِ هَـارُونَ مِــنْ مُوسَـ

 .وَنَسيَِ سُفْياَنُ وَاحِدَةً  ،»مَوْلاَهُ 
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ـــلٍ فيِ مُسْـــندَِهِ إِلىَٰ  - ٢٣١ ـــدَ بْـــنِ حَنبَْ ـــاتِ أَحمَْ  وَمِـــنْ رِوَايَ

ـ  :قَــالَ  ،زَاذَانَ أَبيِ عُمَــرَ  حْبـَـةِ وَهُــوَ فيِ ال اً سَــمِعْتُ عَلِيَّـ رَّ

اسَ  ، وَهُـوَ يَقُـولُ مَـا قَــالَ  االلهِ مَـنْ سَـمِعَ رَسُــولَ  يَنشُْـدُ النَّـ

ــ ــةَ عَشَ ــامَ ثَلاَثَ ــلاً ـفَقَ ــولَ  ،رَ رَجُ ــمِعُوا رَسُ ــمْ سَ ُ ــهِدُوا أَنهَّ االلهِ فَشَ

  ُــول ــوْلاَهُ «: يَقُ ــليٌِّ مَ ــوْلاَهُ فَعَ ــتُ مَ ــنْ كُنْ ــنْ  ،مَ ــمَّ وَالِ مَ هُ اللَّ

 .» عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ  ،وَالاهُ 

ــناَدِهِ  - ٢٣٢ ــلٍ فيِ مُسْــندَِهِ بإِسِْ ــنِ حَنبَْ ــدَ بْ ــاتِ أَحمَْ وَمِــنْ رِوَايَ

حْبـَةِ   :قَـالَ  ،أَبيِ الطُّفَيْلِ  إِلىَٰ  اسَ فيِ الرَّ  :ثُـمَّ قَـالَ  ،خَطَـبَ عَـليٌِّ النَّـ

غَـدِيرِ يَـوْمَ  االلهِ كُـلَّ امْـرِئٍ مُسْـلِمٍ سَـمِعَ رَسُـولَ االلهَ أَنْشُدُ «

اسِ  ،»ماَّ قَـامَ ـخُمٍّ مَا سَـمِعَ لَـ قَـالَ  ،فَقَـامَ ثَلاَثُـونَ رَجُـلاً مِـنَ النَّـ

ــيْمٍ  ــو نُعَ ــالَ  :أَبُ ــدِهِ فَقَ ــيرٌ فَشَــهِدُوا حِــينَ أَخَــذَ بِيَ ــاسٌ كَثِ ــامَ أُنَ فَقَ

ــاسِ  ــونَ أَنيِّ «: للِنَّ ــهِمْ   أَوْلىٰ   أَتَعْلَمُ ــنْ أَنْفُسِ ــالمؤُْمِنينَِ مِ ــالُ ، »؟ بِ  :واقَ

هُـمَّ  ،مَـنْ كُنـْتُ مَـوْلاَهُ فَعَـليٌِّ مَـوْلاَهُ «: قَـالَ االلهِ، نَعَمْ يَا رَسُولَ  اللَّ

هُ ـوَانْصُ  ،وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ  ،وَالِ مَنْ وَالاهُ   .» رْ مَنْ نَصرََ

وقــد تركــت بــاقي روايــات أحمــد بــن  :قــال عبــد المحمــود

ــوم الغــدير ــة ،حنبــل في مســنده لخــبر ي  عــلىٰ  ففــي اليســير دلال

 .الكثير

ـــوْمِ  - ٢٣٣ ـــبرَِ يَ ـــيِّ فيِ تَفْسِـــيرِهِ لخَِ ـــاتِ الثَّعْلَبِ ـــنْ رِوَايَ وَمِ

شَــارَةُ إِلَيْـــهِ  مَتِ الإِْ فيِ  ]]٢٢٦ص /[[  الْغَــدِيرِ غَـــيرُْ مَــا تَقَـــدَّ

   :تَأْوِيلِ قَوْلهِِ تَعَـالىَٰ 
َ
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ـدُ بْـنُ عَـليٍِّ  :قَالَ  ،الآْيَةَ  بَلِّـغْ : مَعْنـَاهُ «: قَـالَ أَبُـو جَعْفَـرٍ محُمََّ

 ،»مَا أُنْـزِلَ إِلَيـْكَ مِـنْ رَبِّـكَ فيِ فَضْـلِ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ طَالـِبٍ 

غْ مَا أُنْزِلَ إِلَيكَْ فيِ عَليٍِّ  :مَعْناَهُ «: ىٰ وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَ    .»بَلِّ

ــكَ  - ٢٣٤ ــنْ ذَلِ ــنْ أَبيِ صَــالحٍِ  وَمِ ــيِّ عَ ــناَدِ الثَّعْلَبِ ــنِ  ،بإِسِْ عَ

 مــا   :فيِ قَوْلِــهِ تَعَــالىَٰ   ابْــنِ عَبَّــاسٍ 
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َ
ك نَزَلَـتْ فيِ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ  :قَـالَ  ،الآْيَـةَ  ... مِـنْ رَ��ـ

ــبٍ  ــيُّ  ،طَالِ ــرَ النَّبِ ــغَ فِيــهِ أَنْ يُ  أُمِ االلهِ فَأَخَــذَ رَسُــولُ  ،بَلِّ

هُـمَّ وَالِ مَـنْ  ،مَـنْ كُنـْتُ مَـوْلاَهُ فَعَـليٌِّ مَـوْلاَهُ «: بِيَدِ عَليٍِّ فَقَـالَ  اللَّ

 .» وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ  ،وَالاهُ 

ــالَ  - ٢٣٥ ــاً قَ ــيِّ أَيْض ــناَدِ الثَّعْلَبِ ــكَ بإِسِْ ــنْ ذَلِ ــئِلَ   :وَمِ سُ

ــفْياَنُ بْــنُ عُيَيْنـَـةَ  ــنْ قَوْلـِـهِ  سُ  بعَِــذابٍ :  عَ
ٌ

ــائلِ  س
َ

ل
َ
سَــأ

ــعٍ  ــتْ  ، ]١ :المعــارج[ � واقِ ــيمَنْ نَزَلَ ــائِلِ ؟ فِ ــالَ للِسَّ ــدْ  :فَقَ لَقَ

ثَنيِ أَبيِ  ،سَأَلْتَنيِ عَـنْ مَسْـأَلَةٍ مَـا سَـأَلَنيِ عَنهَْـا أَحَـدٌ قَبْلَـكَ   ،حَـدَّ

ـدٍ  ماَّ كَـانَ رَسُـولُ ـلَـ«: قَـالَ  ،عَـنْ آبَائِـهِ  ،عَنْ جَعْفَرِ بْـنِ محُمََّ

ــدِ عَــليٍِّ  ،النَّــاسَ فَــاجْتَمَعُوا ىٰ بِغَــدِيرِ خُــمٍّ نَــادَ  االلهِ  فَأَخَــذَ بِيَ

  َفَشَـاعَ ذَلـِكَ وَطَـارَ  ،مَـنْ كُنـْتُ مَـوْلاَهُ فَعَـليٌِّ مَـوْلاَهُ  :فَقَال

ــبِلاَدِ  ــرِيَّ  ،فيِ الْ ــنُّعْماَنِ الْفِهْ ــنَ ال ــرث بْ ــكَ الحَْ ــغَ ذَلِ ــأَتَ  ،فَبَلَ  ىٰ فَ

فَنـَـزَلَ عَــنْ  ،الأْبَْطَــحَ  ىٰ أَتَــ ىٰ حَتَّــ ،نَاقَــةٍ لَــهُ  عَــلىَٰ  االلهِ رَسُــولَ 

ــيَّ  ىٰ ثُــمَّ أَتَــ ،نَاقَتِــهِ فَأَنَاخَهَــا وَعَقَلَهَــا وَهُــوَ فيِ مَــلإٍَ مِــنْ  النَّبِ

ــدُ  :فَقَــالَ  ،أَصْــحَابِهِ   أَنْ نَشْــهَدَ أَنْ لاَ إِلَــهَ االلهِ أَمَرْتَنَــا عَــنِ  ،يَــا محُمََّ

ـــدٌ رَسُـــولُ االلهَ إِلاَّ  ـــكَ محُمََّ وَأَمَرْتَنَـــا أَنْ  ،فَقَبِلْنَـــاهُ مِنـْــكَ االلهِ وَأَنَّ

ــكَ  ــاهُ مِنْ ــاً فَقَبِلْنَ َ خمَْس ــليِّ ــكَ  ،نُصَ ــاهُ مِنْ ــاةِ فَقَبِلْنَ كَ ــا بِالزَّ  ،وَأَمَرْتَنَ

حُــجَّ وَأَمَرْتَنـَـا أَنْ نَ  ،وَأَمَرْتَنـَـا أَنْ نَصُــومَ شَــهْراً فَقَبِلْنـَـاهُ مِنـْـكَ 

ــ ،الْبَيْــتَ فَقَبِلْنـَـاهُ مِنْــكَ  ــذَا حَتَّ رَفَعْــتَ بِضَــبْعَيْ  ىٰ ثُــمَّ لمَْ تَــرْضَ بهَِ

ــتَ  ــا وَقُلْ ــلْتَهُ عَلَيْنَ ــكَ فَفَضَّ ــنِ عَمِّ ــليٌِّ  :ابْ ــوْلاَهُ فَعَ ــتُ مَ ــنْ كُنْ مَ

ــوْلاَهُ  ــنَ  ،مَ ــكَ أَمْ مِ ءٌ مِنْ ــذَا شيَْ ــالَ االلهِ؟ فَهَ ــ :فَقَ ــذِي نَفْسِ   يـوَالَّ

ـهُ مِـنْ أَمْـرِ بِيَدِ  فَـوَليَّ الحْـَرثُ بْـنُ الـنُّعْماَنِ االلهِ، هِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ هُـوَ إنَِّ

ــوَ يَقُــولُ  إِلىَٰ  ــهِ وَهُ ــ :رَاحِلَتِ ــدٌ حَق� ــا يَقُــولُ محُمََّ ــمَّ إنِْ كَــانَ مَ هُ  االلَّ

ــماءِ أَوِ ائْتِنــا  ]]٢٢٧ص /[[فَــأَمْطرِْ  عَلَيْنــا حِجــارَةً مِــنَ السَّ

فَسَــقَطَ  ،بِحَجَــرٍ االلهُ رَمَــاهُ  ىٰ فَــماَ وَصَــلَ إِلَيْهَـا حَتَّــ  ،لِــيمٍ بِعَـذابٍ أَ 

ــهِ وَخَــرَجَ مِــنْ دُبُــرِهِ فَقَتَلَــهُ  عَــلىَٰ     :تَعَــالىَٰ االلهُ فَــأَنْزَلَ  ،هَامَتِ
َ
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َ
سَــأ

 بعَِذابٍ واقعٍِ 
ٌ

 .»الآْيَةَ  ... �سائلِ

وَايَــاتِ فيِ صَــحِيحِ أَبيِ دَاوُدَ  - ٢٣٩ جِسْــتَانيِِّ وَمِــنَ الرِّ السِّ

ــننَِ  مِــذِيِّ  ،وَهُــوَ كِتـَـابُ السُّ ْ وَهُــوَ فيِ الجْـُـزْءِ  ،وَصَــحِيحِ الترِّ

ــتَّةِ فيِ بَـابِ مَناَقِــبِ أَمِــيرِ  ـحَاحِ السِّ الثَّالـِثِ مِــنَ الجَْمْـعِ بَــينَْ الصِّ

ــبٍ  ــنِ أَبيِ طَالِ ــليِِّ بْ ــؤْمِنينَِ عَ ــلىَٰ  المُ ــابِ  عَ ــثِ الْكِتَ ــدِّ ثُلُ  ،حَ

حَـةَ وَزَيْـدِ بْـنِ أَرْقَـمَ  :قَالَ  : قَـالَ  االلهِ أَنَّ رَسُـولَ   عَنِ ابْنِ سرَْ

 .» مَنْ كُنتُْ مَوْلاَهُ فَعَليٌِّ مَوْلاَهُ «

ــزْءِ  ــتَّةِ مِــنَ الجُْ ــحَاحِ السِّ ــذْكُورِ مِــنَ الصِّ ــابِ المَ وَرَوَاهُ فيِ الْكِتَ

ــمَ  ــنِ أَرْقَ ــدِ بْ ــدِيثُ زَيْ ــهِ حَ ــارِ إِلَيْ ــثِ المُشَ ــرُهُ فيِ  الثَّالِ مُ ذِكْ ــدَّ المُقَ

 .مٍّ بِالثَّقَلَينِْ يَوْمَ غَدِيرِ خُ  أَحَادِيثِ وَصِيِّةِ النَّبِيِّ 

بعــض مــا رواه مســلم في صــحيحه  م هنــاك أيضــاً وقــد تقــدَّ 

ــوم  ــديث ي ــر ح ــحيحين في ذك ــين الص ــع ب ــدي في الجم والحمي

 . إعادته فلا حاجة إلىٰ  الغدير أيضاً 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي صير الدِّ ن/ تجريد الاعتقاد

 .ولحديث الغدير المتواتر]] ٢٢٦ص [[

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

ــه ]]٢٥٠ص [[  مــن كنــت مــولاه فعــليٌّ «:  ومنهــا قول
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هــو  والمــولىٰ  ،»وعــاد مــن عــاداه ،وال مــن والاه اللّهــمَّ  ،مــولاه

 .النصرة ليَّ لاستحالة أن يريد و ،الأولىٰ 

ــدلُّ ]] ٢٥١ص /[[ ــان ي ــه وجه ــال  أنَّ  :لالأوَّ : علي ــر ق عم

مـؤمن  كـلِّ  أصـبحت مـولاي ومـولىٰ  بـخٍّ  بـخٍّ (: في ضمن ذلـك

بــما لم يحصــل   اختصــاص عــلي عــلىٰ  وهــذا يــدلُّ  ،)ومؤمنـة

ــ ــيره، والنص ــلمين كافَّـــلغ ــن المس ــتصُّ  ،ةرة ثابتــة م ــلا يخ  ف

 . اعلي� 

ــاني ــ أنَّ : والث ــة النص ــة إلىٰ  رةـولاي ــن حاج ــم تك ــة، فل  ثابت

ــا إلىٰ  ــاج فيه ــي احت ــال الت ــذه الح ــل ه ــا بمث ــلاح  تقريره إص

ــةالمنـزل، وجمـع الرجــال، وتقـديم المقـدّمات،  اهــتمام  عـلىٰ  الدالَّ

في  عليــه في ذلـك المكــان بـأمر عــامٍّ  ، فكيـف كــان يـنصُّ يّ القـو

ــ ؟هــمالمســلمين كلِّ  ــذا ممَّ ــزَّ ا ينبغــي أن يُ ه ــب ن ــه منص ه عــن مثل

ــوَّ  ــينَّ النب ــة، فتع ــة عــلىٰ  أنَّ ــ ه أراد الدلال ــيره، وأن  ه أولىٰ أنَّ ــن غ م

 لا وهــذا بــينِّ . في الحكــم والســيادة  ت لــه مثــل منزلتــهثبِــيُ 

 .منصف شبهة فيه علىٰ 

*   *   * 

  ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / الرسالة الماتعية

ـــ]] ٣٠٩ص [[ ـــيُّ وأمَّ ـــه ا الخف ـــت «:  فقول ـــن كن م

ــليٌّ  ــولاه فع ــولاه م ــمَّ اللّ  ،م ــاداه  ه ــن ع ــاد م ــن والاه وع وال م

معـه كيـف  در الحـقَّ أره واخـذل مـن خذلـه وـر مـن نصــوانص

 .»ما دار

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

ـــول ]]٢٩٤ص [[ ـــذا فنق ـــت ه ـــ :وإذا عرف ـــديث أمَّ ا ح

ـــيِّ  ـــت «]: في شـــأن عـــليٍّ [  الغـــدير وقـــول النب مـــن كن

ـــنَّ فـــإ ،آخـــره إلىٰ » ...مـــولاه ـــع الشـــيخ الحـــافظ المعظَّ م رب

ــبين إلىٰ  ــ المنتس ــل رونَّ السُّ ــن حنب ــد ب ــذي لا  ىٰ ة أحم ــناده ال بإس

ــياً  ــه رافض ــرف في ــ أع ــول في قصَّ ــما يق ــياقهك ــدير وفي س  :ة الغ

: وأخـذ بيـد عـلي فقـال  : يقول البراء بن عازب عـن النبـيِّ 

ــون أني« ــتم تعلم ــالمؤُْمِنينَِ   أَوْلىٰ   ألس ــنْ أَنْفُ   بِ ــهِمْ مِ ــالوا  ،»؟سِ  :ق

 ،»؟مـؤمن مـن نفسـه بكـلِّ   أولىٰ ألسـتم تعلمـون أنيّ «: قـال ،بلىٰ 

 مـن كنـت مـولاه فعـليٌّ  هـمَّ اللّ «: فقـال فأخذ بيد عليٍّ  ،بلىٰ  :قالوا

ــمَّ اللّ  ،مــولاه ــاداه ه ــاد مــن ع ــن والاه وع ــر  ،»وال م ــه عم فلقي

 لـك يـا ابـن أبي طالـب أصـبحت مـولىٰ  هنيئـاً  :بعد ذلـك فقـال

 .ومؤمنة مؤمن كلِّ 

ــه رافضــياً  ــما زعــم  -وبإســناده الــذي لا أعــرف في  -ك

ــاً إلىٰ  ــم مرفوع ــن أرق ــد ب ــياق ،زي ــال في الس ــيُّ  : وق ــال النب : فق

ـــون أوَ أوَ « ـــتم تعلم ـــهدون أنيّ لس ـــتم تش ]] ٢٩٥ص /[[  لس

فمـن كنـت «: قـال ،بـلىٰ  :قـالوا ،»؟مـؤمن مـن نفسـه بكلِّ  أولىٰ 

 . آخره إلىٰ   »...مولاه

: وفي آخـــره ،وذكـــر نحـــوه  ،طفيـــلوبإســـناده عـــن أبي ال

 .»وال من والاه وعاد من عاداه همَّ اللّ «

ــن  ــد ب ـــريحة أو زي ــل، عــن أبي الس ــن أبي الطفي وبإســناده ع

 مــن كنــت مــولاه فعــليٌّ «: ، قــال-شــعبة النــاسي  -أرقــم 

 .»مولاه

ــرث[ ــن الح ــاح ب ــن ري ــناده ع ــمع أنَّ  ،وبإس ــ وس ــا أيّ وب أب

 ت مــولاه فعــليٌّ كنــ]] ٢٩٦ص /[[  مــن«: عــن النبــيِّ  ىٰ رو

  ].»مولاه

ــن زاذان  ر رجــلاً ـه ســمع ثلاثــة عشــوأنَّــ ،وبإســناده ع

ــ ــهدوا أنهَّ ــول االله فش ــمعوا رس ــول م س ــت «: يق ــن كن م

 .»وال من والاه وعاد من عاداه همَّ اللّ  ،مولاه مولاه فعليٌّ 

نحو هذا  ىٰ ورو، عن زيد بن أرقم ،ة العوفيوبإسناده عن عطيَّ 

 . خبرك بما سمعتهما أُ إنَّ  :قالو]] ٢٩٧ص /[[ عن النبيِّ 

نشــد عــلي النــاس   :قــال ،وبإســناده عــن ســعيد بــن وهــب

ــتَّ  ــة أو س ــام خمس ــيِّ فق ــحاب النب ــن أص ــهدوا أنَّ   ة م  فش

 .» مولاه من كنت مولاه فعليٌّ «: قال رسول االله 

ــحاق ــن أبي إس ــناده ع ــر :وبإس ــمعت عم ــه أنَّ  ،س  وزاد في

لاه وعــاد مــن عــاداه وال مــن وا هــمَّ اللّ «: قــال رســول االله 

 .» ه وأبغض من أبغضهمن أحبَّ  وانصر من نصره وأحبّ 

ــن عــازب ــيِّ   :قــال ،وبإســناده عــن الــبراء ب ــا مــع النب  أقبلن

ــلىّٰ ( ــه  ص ــه[االله علي ــ )]وآل ــوداعفي حجَّ ــياق  ،ة ال ــال في الس وق

ــيِّ  ــن النب ــليٍّ   ع ــمَّ اللّ «: في ع ــن  ه ــاد م ــن والاه وع وال م

ــاداه ــال ،»ع ــر فق ــه عم ــاً هني :فلقي ــب  ئ ــن أبي طال ــا اب ــك ي ل

 .مؤمن ومؤمنة كلِّ  أصبحت وأمسيت مولىٰ 

ــن أرقــم]] ٢٩٨ص /[[ ــيِّ  ،وبإســناده عــن زيــد ب  عــن النب

  ٍّمولاه من كنت مولاه فعليٌّ «: في شأن علي «. 

يقـول في   عـن النبـيِّ  ،عـن أبيـه ،طـاوسوبإسناده عن 

 .» مولاه من كنت مولاه فعليٌّ «: شأن علي

ــد ــن بري ــناده ع ــه ،ةوبإس ــن أبي ــال ،ع ــول االله  :ق ــال رس ق

 :» ٌّمولاه من كنت مولاه فعلي «. 
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: يقـول في شـأن عـليٍّ   عـن النبـيِّ  ،وبإسناده عـن بريـدة

 .»مولاه من كنت مولاه فعليٌّ «

ـــ]] ٢٩٩ص /[[ ـــن طُ ـــه م ـــن مردوي ـــيرة رُ ورواه اب ق كث

وهـو أحـد  ،نفسـه وأهـل نحلتـه هم عـلىٰ تَّ ن لا يُـوهـو ممَّـ ،اجد� 

ما فـربَّ  ،ه مـولاهفيه عـن عمـر الإقـرار لـه بأنَّـ ىٰ  رومماَّ ف ،اظفّ الحُ 

 .فناقصاً  كانت رواية ابن مردويه خمس كراريس زائداً 

 ،يعمّـ :ورويت في بعـض أسـفاري يقـول مـن رويـت عنـه

ـعنه نقلـه شـيخ المحـدِّ  ىٰ رو ة المسـلمين أحمـد بـن ثين وأحـد أئمَّ

 .قرُ طُ  حنبل من ستّ 

ــدري إمــام ة لــرومــن الجمــع بــين الصــحاح الســتَّ  زين العب

ـــاب  ـــو كت ـــتاني وه ـــحيح أبي داود السجس ـــن ص الحـــرمين م

ــ ــن  ،ننَ السُّ ــد ب ــة وزي ــن أبي سريح ــذي ع ــحيح الترم ــن ص وم

 .أرقم

ــ ــن الخطّ ــن عمــر ب ــدارقطني في جامعــه ع ــن ونقلــه ال اب م

وعـن عـدي بــن  ،اس مــن طريـق آخـروعـن ابـن عبـّ ،طـريقين

 .ثابت من طريق واحد

ــائي في ــافظ النس ــام الح ــاقه الإم ــير  وس ــائص أم ــه خص كتاب

 ،ق عـن زيـد بـن يثيـع مـن طـريقينرُ من تسـع طُـ المؤمنين 

وعـن الـبراء بـن عـازب مـن  ،وعن زيد بـن أرقـم مـن طـريقين

 .وعن ابن حصين من طريق عبد االله بن عمر ،طريق واحد

ــ ــر محمّ ــو جعف ــاقه أب ــاحب وس ــبري ص ــر الط ــن جري د ب

 والتــاريخ الكبــير مــن خمســة وســبعين]] ٣٠٠ص /[[التفســير 

 .طريقاً 

رين ـمــن مائــة وخمســة وعشــ  ورواه أبــو بكــر الجــويني

 .طريقاً 

 .قرُ ابن عبدة رواه من مائة وخمس طُ 

ــن  ــر م ــة نف ــن مائ ــه ع ــه يروي ــن مردوي ــر ب ــو بك ــافظ أب الح

 .أصحاب رسول االله منهم نساء خمس

أنـا أرويــه عـن مــائتين  :الحـافظ أبـو العــلاء الهمـداني يقــول

 .طريقاً ]] ٣٠١ص /[[ وثلاثين 

 .ومسلم بن الهيثم النيسابوري  اجقله مسلم بن الحجّ ون

 .ورواه أبو نعيم الحافظ في كتابه حلية الأولياء

الشـافعي   نقله الفقيـه العـدل أبـو الحسـن عـلي بـن خمارويـه

 :مـنهم ،مـنهم نسـاء سـتّ  ،الواسطي من اثنين وسـبعين طريقـاً 

ـــول االله [ ـــت رس ـــة بن ـــر  ،فاطم ـــت أبي بك ـــة بن وعائش

ــدّ ( ــةو ،)]يقالص ــد المطَّ  فاطم ــن عب ــزة ب ــت حم ــببن  مُّ أُ ]و[ ،ل

ــــيِّ لَ سَــــ ــــب مُّ وأُ  ، مة زوج النب ــــت أبي طال  ،هــــانئ بن

 .أسماء بنت عميس الخثعمية]و[

 .اس أحمد بن عقدة من مائة طريقورواه أبو العبّ 

ـ د ة الإسـلام أبـو جعفـر محمّـقال الفقيـه برهـان الـدين حجَّ

ســمعت بعــض    :القزوينــي  الحمــداني]] ٣٠٢ص /[[   بــن عــليٍّ 

ــول ــة يق ــحاب أبي حنيف ــاب�  :أص ــة ش ــاهدت بالكوف ــده  اش بي

دة دة يذكر فيهـا روايـات هـذا الكتـاب مكتـوب عليـه المجلَّـمجلَّ 

مــن كنــت «: رون مــن طريــق خــبر قولــه ـالثامنــة والعشــ

 .دة التاسعة أخبرنيويتلوه في المجلَّ ، » مولاه مولاه فعليٌّ 

ــلىٰ  ــار ع ــت الاقتص ــد رأي ــذا وق ــ ،ه ــف يتق ــن ذي دَّ فكي ر م

ــ ــتَّ  بٍّ لُ ــرفهم متَّ أن ي ــؤلاء ولا أع ــما هم ه ــة ك ــين ولا رافض هم

 ؟أمير المؤمنين  يزعم عدوُّ 

قـال الحـافظ المعظَّـم أبـو عمـر صـاحب كتـاب الاســتيعاب 

ـــروافض في شيء  -الشـــاطبي  ـــيس مـــن ال ـــو    ىٰ ورو :-ول أب

 واحــدٍ  اء بــن عــازب وزيــد بــن أرقــم كــلُّ هريـرة وجــابر والــبرّ 

ــ )]وآلـه[االله عليـه  صــلىّٰ ( يِّ مـنهم عـن النبـ ه قـال يـوم غــدير أنَّ

ــولاه فعــليٌّ «: مٍّ خُــ ــن كنــت م ــولاه م ــن والاه  هــمَّ اللّ [ ،م وال م

مـن كنـت مــولاه «: وبعضـهم لا يزيـد عــلىٰ  ،»وعـاد مـن عــاداه

 . ]»مولاه فعليٌّ 

*   *   * 

ــلىٰ  ]]٣١١ص [[ ــاحظ ع ــا أورده الج ــذكر الآن م ــذه  ولن ه

 .اء االله تعالىٰ م عليه إن شالمتون ونتكلَّ 

  ما سـمعناه مـنإنَّـ ،»وعـاد مـن عـاداه«: قوله  إنَّ ( :قال

ـــيع]] ٣١٢ص /[[  ـــلاً  ،الش ـــه أص ـــد ل ـــديث  ولم نج في الح

 . )المحمول

ــلىٰ  ــال ع ــذي يق ــذا وال ــتَّ  إنَّ  :ه ــاحظ م ــيما الج ــهيهم ف  ،قول

ــه ــبهة في ــذا لا ش ــ ،وه ــالقرآن والسُّ ــل ب ــو جاه ــدَّ  ،ةنَّ وه ع م

 .المحال

ــ :بيانــه ٰ   :في القــرآن أنَّ  ه جهــلأنَّ
َ

تهَُ �
َ
ــكِي�  االلهُ سَ

َ
زَل

ْ
ن
َ
ــأ

َ
 ف

ــوِ�ِ    :قولــه تعــالىٰ  أنَّ  الإجمــاع عــلىٰ  ىٰ عــوادَّ  ،]٢٦ :الفــتح[ رسَُ

ــا م
ُ
ك

َ
 ل

�
ف

ُ
ــهِ أ يْ  �وِاِ�َ

َ
ــال ي ق ِ

�
ــافالأ[ وَا� ــزل] ١٧ :حق في   ن

 .بته عائشةوكذَّ  ،عبد الرحمن بن أبي بكر

طــ  :عــالىٰ قولــه ت أنَّ  الإجمــاع عــلىٰ  ىٰ عــوادَّ 
ْ
ع

َ
ــنْ أ ــا مَ م�

َ
أ
َ
 ىٰ ف

ــ�ٰ 
�
ــل[ � وَات ــان ،نــزل في أبي بكــر] ٥ :اللي ــه العي ــرد علي  ،وي
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 ،فيــه الإجمــاع ولا نعرفــه في الآحــاد ىٰ عــا ادَّ وكــذا غــير هــذا ممَّــ

 .اة من جهة القوم ثابتة جد� وقد أسلفنا قواعد الحديث جليَّ 

ــذا ادَّ  ــوك ــه   أنَّ ( ىٰ ع ــ«: قول ــت منّ ــارونأن ــة ه  ي بمنزل

ــ ــروه إلاَّ   »ىٰ مــن موس ــخصلم ي ــرد  ،) ش ــح ي ــو كــذب صري وه

 .وقد أسلفت ذلك ،عليه العيان

عـين مـا أنكـره جملـة  وقد أوردت من قواعـد الحـديث عـلىٰ 

ــة ــون المعظَّــ ،كافي ــويكفــي في ثبــوت ذلــك ك ــع السُّ ة نَّ م رب

ــ ــة ىٰ ـارتض ــه، الرواي ــديث من ــم بالح ــو أعل ــه  ،وه ــبة بين ولا نس

أبي عمــر الشــاطبي صــاحب وقــد أســلفت مــن طريــق  ،وبينــه

م الاســتيعاب الخبــير العــارف المعظَّــ]] ٣١٣ص /[[   كتــاب

ــ ــذي لا يُ ــرفض في شيء أنَّ تَّ ال ــن ال ــيس م ــورة  هم ول ــذه الص ه

 .ح الفتنفظهر كذب ملقِّ  ،التي أنكرها ثابتة

ــ ا الروايــة مــن طريــق ابــن مردويــه فتكــاد تلحــق وأمَّ

 .بالتواتر

ـ«: قولــه   إنَّ ( :وقــال ـ ه فعــليٌّ مــن كنــت وليُّـ   »هوليُّـ

ــ ــاذـيش ــن مع ــعد ب ــه س ــذب ،)ركه في ــ لأنَّ  ،وك ــة إمَّ ا أن اللفظ

إذ  ،ل امتنــع إجماعــاً فــإن كــان الأوَّ  ،أو النــاصر يريــد بهــا الأولىٰ 

ــا بشــ ــ :رـيقــول عــن بشــ راً ـمــا عرفن مــن كــان  ه يقــول كــلُّ إنَّ

ــإنَّ  الرســول أولىٰ  ــه ف ــه أولىٰ  ســعداً  ب ــاصر  ،ب ــد الن ــان يري وإن ك

ــتح ــن اق ــن أي ــالفم ــلَّ  إنَّ  :م وق ــ ك ــن نص ــإنَّ ـم ــعداً  رته ف  س

ــاصره ــتقحَّ  ؟ن ــفيه ي ــول س ــذا ق ــاً ه ــل عيان ــاقط الزل أو  م في مس

 .سفهاً 

ــ ثــمّ  ــ« إلىٰ » مــولاه«: ه عــدل عــن قولــه إنَّ ــد  ،»هوليِّ وق

ـ( :وقـال ،روينا الروايـة صريحـة بمـولاه  كلامـاً  م رووا لعـليٍّ إنهَّ

 .)قبيحاً 

ــلىٰ  ــول ع ــذي أق ــدوِّ  وال ــدوِّ  ع ــوله االله وع ــابِّ  ،رس االله  س

ملعــون  ،الصــحيح عنــد القــوم المنــافق بــالنصِّ  ،ورســوله

إذ صـورة هـذا  ،همتَّ مـا رويـت مـن جهـة مـن لا يُـ علىٰ  ،القنابر

 .وذلك ثمرته ،الكلام يقتضي بغضه أمير المؤمنين 

ولأن فـتح بــاب  ؟ومـن الـذي قــال ىٰ مـن الــذي رو :أقـول

ــا  ــن  :قــولســمعنا مــن ي :أن نقــول]] ٣١٤ص /[[ رووا فلن لع

ـــيم ـــواه درك الجح ـــل مث ـــزاه وجع ـــاحظ وأخ ـــير  ،االله الج غ

ذلـك مـا كـان  وكـما أنَّ  ،أصـل ثابـت وقاعـدة مسندين ذلك إلىٰ 

يجوز لنـا قبـل أن يثبـت عنـدنا جـوازه فكـذا  كـان ينبغـي لـه أن 

 .فناف كما توقَّ يتوقَّ 

إشـارة (كـون ذلـك  وعدل المنـافق بالروايـة عـن وجههـا إلىٰ 

مــن كنــت مــولاه «: قــال  النبــيَّ  وأنَّ  ،زيــد بــن حارثــة إلىٰ 

 . معاند فاجروهذا لا يقوله إلاَّ  ،)»مولاه فعليٌّ 

ـ مـين هم مـن الأشـياخ المعظَّ تَّ ن لا يُـأين نسبة مـا روينـاه عمَّ

ــذا القــول ــو  ؟مــن صــورة حــال ه ــه الســفيه أب ــب إلي ومــا ذه

ــرَّ  ــثمان وف ــلىٰ ع ــذياناً  ع ع ــذا ه ــلىٰ  ه ــه ع ــل ل ــه في  لا أص قاعدت

 .تاب والتصغير لهض بالكالتعرُّ 

ــ: (وذكــر إســلام زيــد كــان  أنَّ  :ه أســلف في صــدر كتابــهأنَّ

ــ ،قبــل إســلام عــليٍّ  إســلام  فضــيلة إســلامه عــلىٰ  عــلىٰ  ه دلَّ وأنَّ

كيـف يكـون الـدليل في جهـة الممتنـع والبرهـان  ،وكـذب  ،)عليٍّ 

ــماء الحــديث وحُ  ىٰ وقــد رو ،رالمتعــذِّ   في قبيــل ــلاف فّ عل اظــه خ

ــك  ــلف[ذل ــيما س ــونُ  ؟]ف ــالىٰ ؤكِّ ــاء االله تع ــيه  ده إن ش ــما يقتض ب

 .ضيق الوقت والرغبة في المبادرة

ــه ىٰ رو ]]٣١٥ص /[[  ــن مردوي ــافظ اب ــال ،الح ــدَّ  :ق ثنا ح

بـن المنـزل  ثنا عـليُّ حـدَّ  :قـال ،أبو بكر أحمد بن كامل بـن خلـف

ثنا أمــير حــدَّ  :قــال ،ثنا إبــراهيم بــن ســعيدحــدَّ  :قــال ،الربيعــي

عـــن أبيـــه  ،الرشــيد   ]ثنا أبيحـــدَّ  :قــال[ ،المــؤمنين المـــأمون

عـن عبـد االله  ،هعـن جـدِّ  ،عـن أبيـه ،عن أبيـه المنصـور ،المهدي

قـال  :يقـول اب سـمعت عمـر بـن الخطّـ :قـال ،اسبن عبّ 

ل المســلمين أنــت أوَّ  ،يــا عــليُّ «: )]وآلــه[االله عليــه  صــلىّٰ ( النبــيُّ 

 .»ل المؤمنين إيماناً وأنت أوَّ  ،إسلاماً 

ــه ف ىٰ ورو ــار إلي ــالالمش ــدَّ  :ق ــح ــن محمّ ــد االله ب ــن ثنا عب د ب

ثنا حـدَّ  :قـال ،ثنا الحسين بـن معـاذ بـن حـربحدَّ  :قال ،ىٰ عيس

ثنا حــدَّ  :قــالا ،محفــوظ بــن أبي توبــة وواصــل بــن عبــد الأعــلىٰ 

ســمعت أبي يــذكر  :قـال ،ثنا معتمــرحـدَّ  :قــال ،ضرار بـن صرد

 )]وآلـه[االله عليـه  صـلىّٰ (رسـول االله  عـن أنـس أنَّ  ،عن الحسـن

 .»وأقدمهم سلماً  أعلم الناس علماً  عليٌّ «: قال

ثنا الحســن بــن حــدَّ  ،ىٰ د بــن موســثنا إبــراهيم بــن محمّــحــدَّ 

 :قــال ،د بـن الســكن الأبــليثنا محمّــحــدَّ  :قـال ،رـبــن نصــ عـليِّ 

ــدَّ  ــح ــن المفضَّ ــائيثنا داود ب ــال ،ل الط ــدَّ  :ق ــح ــو محمّ د ثنا أب

 ،عــن عبــد االله بــن الصــامت ،د بــن واســععــن محمّــ ،الســلمي

 )]وآلــه[االله عليــه  صــلىّٰ ( النبــيِّ  دخلنــا عــلىٰ   :قــال ،ن أبي ذرٍّ عــ

ا معــه كنـّـ فـإن كــان أمـيراً  ؟أصــحابك إليــك مــن أحـبُّ : فقلنـا

 أقـدمكم ســلماً  هـذا عـليٌّ « :قـال ،ا مـن دونــهوإن كـان نائبـة كنـّ

ــلاماً  ــو كرّ  ىٰ ورو]] ٣١٦ص /[[  ،»وإس ــذي نح ــع ال ــتين م اس
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إذ  ،في هــذا وشــبهه ولــيس الغــرض المبالغــة ،نقلــت مــن كتابــه

 .ليس هذا موضع الإيغال في هذه المقامات

ــن حنبــل في أســانيد  ]صــاحب العمــدة عــن[ورواه  أحمــد ب

 ،رعـن معمّـ ،اقعـن عبـد الـرزّ  ،ما رواه ولده عنـه :منها ،كثيرة

  :اسعـن ابـن عبـّ ،عـن مقسـم ،أخبرني عـثمان الجـذري ]:قال[

 .ل من أسلمأوَّ  علي�ا أنَّ 

والشافعي ابن المغـازلي في ]] ٣١٧ص /[[   ورواه عن الثعلبي

 . ة أحاديثعدَّ 

م الــذي صــاحب كتــاب الاســتيعاب المعظَّــ إنَّ  :وأقــول

 ،هم فضـله وبعـده عـن الشـيعة معـروفتَّ ي ولا يُــليس برافضـ

ـــورته ]ذكـــر[ ـــداد  عـــن ســـلمان وأبي ذرٍّ  ىٰ ورو:  مـــا ص والمق

 عــليَّ  أنَّ  : اب وجــابر وأبي ســعيد الخــدري وزيــد بــن أرقــموخبـّ

 . غيره علىٰ  ]هؤلاء[له وفضَّ  ،ل من أسلمبن أبي طالب أوَّ 

ــحاق ــن إس ــال اب ــأوَّ   :وق ــوله محمّ ــاالله ورس ــن ب ــن آم د ل م

وهـو  ،بـن أبي طالـب مـن الرجـال عـليُّ  )]وآلـه[االله عليه  صلىّٰ (

وهـو . مـن الرجـال بعـد خديجـة :ه قـال أنَّـقول ابن شـهاب إلاَّ 

 .قول الجميع في خديجة

ثنا عبـد الـوارث حـدَّ   :قـال ثـمّ  ،ادحـهوذكر غير ذلـك في مم

ــفيان ــن س ــدَّ  ،ب ــبغ]] ٣١٨ص /[[ ثنا ح ــن أص ــم ب ــال ،قاس  :ق

ثنا الحســن بــن حــدَّ  :قــال ،ثنا أحمــد بــن زهــير بــن حــارثحــدَّ 

ــن  ،عــن أبي بلــخ ،ثنا أبــو عوانــةحــدَّ  :قــال ،ادحمّــ عــن عمــر ب

ــ ،ميمــون ل مــن آمــن مــن كــان عــلي أوَّ   :قــال ،اسعــن ابــن عبّ

 .الناس بعد خديجة

ته لصــحَّ  ،هــذا إسـناد لا مطعــن فيــه لأحــد :قـال أبــو عمــر

اس في بـاب عـن ابـن عبـّ رَ كِـوهـو يعـارض مـا ذُ  ،]وثقة نقلته[

 .ل من أظهره أوَّ والصحيح في أمر أبي بكر أنَّ  ،أبي بكر

 .طريق الرواية في باب أبي بكر الإشارة إلىٰ 

ــن أبي شــيبة ىٰ رو ــاحــدَّ  :قــال ،عــن أبي بكــر ب  ،ثنا شــيخ لن

عـن  لَ ئِ ه سُـأنَّـ  اسعـن ابـن عبـّ ،عن الشعبي ،ثنا مجالدحدَّ  :قال

إشـارة   ؟انا سـمعت قـول حسّـأمَـ :فقـال ،ل الناس إسـلاماً أوَّ 

 .أبي بكر إلىٰ 

ــ :هــذا والـذي أقــول عــلىٰ  أحــدها  :ه ضــعيف مــن وجــوهإنَّ

ــة الشــيخ ــأنَّ  ،جهال ــا ب ــاني معرفتن ــراوي الشــعبي والث ــو  ،ال وه

ــرف عــن أهــل البيــت عبــد ]] ٣١٩ص /[[   صــاحب ،منح

 .ما يرويه الخصوم سارق الدراهم علىٰ  ،كلِ المَ 

ب قلِـه كـان رديء الحفـظ يُ إنَّـ :ان عـن مجالـدوقال ابـن حبـّ

ــيل ــع المراس ــانيد ويرف ــه ،الأس ــاج ب ــوز الاحتج ــ ،لا يج  ىٰ وحك

وعـن الشـافعي مـا يناسـب  ،ه ضـعيفبـن معـين أنَّـ ىٰ عـن يحيـ

 .هذا

 .غير هذا عن الشعبي وذكر ىٰ ه روان أنَّ وذكر ابن حبّ 

ولــو ثبتــت  ،ح بــالخلافاس مــا صرَّ ابــن عبـّـ ]إنَّ [ ثــمّ 

الروايـات متســاوية كـان الرجحــان لمــا رووه لنـا لا علينــا لبعــد 

 .التهمة

ة أصـله وصـحَّ  عـلىٰ  ولـو كـان هـذا الحـديث مجتمعـاً ( :قال

ــه ــل إلاَّ  ،مخرج ــن التأوي ــل م ــان لا يحتم ــوك ــداً  ىٰ  معن ــا  ،واح م

ـــماء ـــه العل ـــف في تأويل ـــاءولا  ،اختل ـــه الفقه ـــطربت في  ،اض

ما ولاسـيّ  ،ه وحسـن بيانـهلبُّـ مـن صـحَّ  لكـلِّ  ولكان ذلك ظاهراً 

عـن تأويلـه  عـن نفسـه ومعربـاً  إذا كان الحـديث لـيس مفصـحاً 

ــهإلاَّ  ــول وإرادت ــد الرس ــن قص ــيهم م ، ع ــة ؤلأن يكف ــة الرؤي ون

هـــذا أن يكـــون علـــماء  فينبغـــي عــلىٰ  ،كةوالأســباب المشـــكّ 

تعـــرف مـــن ذلـــك مـــا تعـــرف  العثمانيـــة وفقهـــاء المرجئـــة

 . )ها تجحد ما تعرف وتنكر ما تعلملكنَّ ]و[ ،الروافض

مـن كنـت مـولاه «: بخـبر الغـدير قـاً كلامه هـذا متعلِّ  ىٰ وأر

ــم ،»مــولاه فعــليٌّ  ــاقط  أنَّ ]] ٣٢٠ص /[[   واعل هــذا الكــلام س

ــد�  ــديث  ،اج ــل الح ــاس في تأوي ــف الن ــزم إذا اختل ــن يل ــن أي م

أشـار إلـيهم عـارفين بـما تعـرف بـه المشار إليه أن يكـون الـذين 

ــ ؟ةالإماميَّـ المختلفــين قــد يختلفــون فــبعض  ة أنَّ إذ القاعــدة الحقَّ

 .يصيب في التأويل وبعض يخطئ

ــدرك  ــا فهــم ال ــه إن كــان م وهــذا الكــلام الــذي صــدر عن

ــد ــو بلي ــه فه ــه في ــ ،علي ــه وتعصَّ ــان عرف ــلىٰ وإن ك ــير  ب ع أم

ــؤمنين  ــحيح ال الم ــديث الص ــافق بالح ــو إذن من ــاهد فه ش

 .بذلك

ــمّ  ــ ث ــو اتَّ إنَّ ــإنَّ ه ل ــادات ف ــبت الاجته ــت الآراء وتناس  فق

ــ ،الاخــتلاف في الظــاهر لا ينــدفع إذا كانــت شــائبة العنــاد ما وإنَّ

ــار  كانــت الاختلافــات تقــلُّ  إذا كانــت المقاصــد متناســبة في إيث

ـــقِّ  ـــبية الح ـــال العص ـــزع سرب ـــادات  ،ون ـــبة الاجته ومناس

ــودة ــبية موج ــارات والعص ــاوتوا ،والاعتب ــد تتف ــان ق  ،لأذه

القابـل للتأويـل اشـتراك  هذا فلا يلـزم مـن وجـود المحـلِّ  وعلىٰ 

مــنهم أقــرب  حزبــاً  ولا أنَّ  ،في إصــابة الصــواب العقــلاء جميعــاً 

ــواب إلاَّ  إلىٰ  ــابة الص  ،ذلــك أو أمــارة عــلىٰ   بــدليل يــدلُّ إص
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ــلىٰ  ــل ع ــاحظ دلي ــع الج ــيس م ــتراك ول ــا   الاش ــارة يعرفه ولا أم

 ،ما ذهــب إليــه مــن حــزب القــائلين بالإمامــةحزبــه فــي أنَّ  عــلىٰ 

وبطـل أن يكـون حزبـه أربـاب  ،فبطل قولـه في لـزوم الاشـتراك

 .الأهلية للظفر بالصواب دون غيرهم

الكــلام  إنَّ ( :الجــاحظ قــال إنَّ  :ويمكــن أن يقــال بعــد هــذا

وهـذا شيء  ،مـا وقـع الاخـتلاف واحـداً  ىٰ  معنـلو لم يحتمـل إلاَّ 

 .) ما أجبتم عنه

يء لا يحتمـل في ـه قـد يكـون الشـإنَّـ :هـذا قال علىٰ والذي ي

أو  ،ويقــع الاخــتلاف بالعبـــاد واحــداً  ىٰ  معنــالإنصــاف إلاَّ 

ـــواب ـــون الص ـــيرة يك ـــاني كث ـــل مع في ]] ٣٢١ص /[[   يحتم

ـ   وبـراهينهم ،ةتفسـير الإماميَّـ ]هو[و ،أحدها   ذلـك ة عـلىٰ الدالَّ

 .هي مذكورة في مباحثهم

ه ولكنَّــ ،أصـله عـلىٰ  تمعــاً ولـو كــان هـذا الحـديث مج( :قـال

ــل ــه واســعاً  ،غــامض التأوي ــان العــذر في جهــل إمامت ــر  ك لأكث

 .) مينالناقلين ولكبراء المتكلِّ  المسلمين وجلِّ 

ــم ــول أنَّ  :واعل ــم يق ــ :الخص ــامضإنَّ ــيس بغ ــو  ،ه ل ــل ه ب

االله عليـه  صـلىّٰ (مـراد رسـول االله  ة عـلىٰ ة دالَّـمقترن بقـرائن عـدَّ 

ــه[ ــه ،)]وآل ــذُ   من ــعهات رَ كِ ــ ،في مواض ــدوإنَّ ــن عان ــد م  ،ما عان

ــلام ــاحب الك ــدهم ص ــن أعن ــمَّ  ،وم ــا تض ــذه لم ــاوي ه نت مط

 .الأوراق من التنبيه عليه

ــله ــا حاص ــال م ــ( :ق ــالنصِّ إنَّ ــرض ب ــان الغ ــف  ه إذا ك تخفي

ــلىٰ ؤالم ــة ع ــينالمكلَّ  ون ــار ،ف ــل في الاختي ــك لا يحص ــون ذل  ،وك

 .)ناً فليكن بيِّ 

ل نقَـالتكـاليف التـي لم تُ سـوة بغـير ذلـك مـن أُ  للـنصِّ  :قلنا

ـــ ة الإماميَّـــ مــع أنَّ  ،ة ونحوهــاإلينــا ضروريــة كــالعلم بمكَّ

مـن خـالف ذلـك حائـد عـن الطريـق  وأنَّ  ،عون العلم يقينـاً يدَّ 

 .الحقِّ 

ـــ :ا لا نقـــولفإنّـــ وأيضـــاً ]] ٣٢٢ص /[[   ة في الـــنصِّ العلَّ

ــار ــلاف الاختي ــف بخ ــة ،التخفي ــوع كلف ــه ن ــول ،إذ في ــل نق  :ب

ر بيننــا وبــين الخصــم وتقــرَّ  ،رهقــرِّ رنــاه ونُ بــما قرَّ  الاختيــار محــال

ـ  الـنصُّ فتعـينَّ  ،مـن إمـام ه لا بدَّ أنَّ   ،ةحسـب مـا تقـوم بـه الحجَّ

 .ق القومرُ قنا وطُ رُ وقد روي ذلك من طُ 

 ،قهـم بحـديث الطـائروذكر لأربـاب الإمامـة بعـد هـذا تعلُّ 

ــل لهــم( :قــال المشــار إليــه ــ :قي هــذا الحــديث  ا واحــدة فــإنَّ أمَّ

ــ[ ،ســاقط عنــد أهــل الحــديث ــ مــن قِ إلاَّ  ]ه لم يــأتِ وبعــد فإنَّ ل بَ

ـ ،أنس ـوبعـد فـأنتم تُ  ،ةوأنس وحـده لـيس بحجَّ  ،رون أنسـاً كفِّ

 .) عليه ي�افلا يكون قوله مبن

المشــار إليــه كــذب في تضــعيف  نَّ إ :هــذا والـذي يقــال عــلىٰ 

قهـا ووضـوح أسـانيدها رُ الرواية بما نقلنـاه قبـل مـن صـواب طُ 

فالمشـار إليـه دائـر بـين  ،أربـاب الحـديث مـن غيرنـامن طريـق 

 ،ةفي الآثـار النبويَّـ ىٰ القـول بـالهو الجهل المفـرط والإقـدام عـلىٰ 

فهــو إذن منــافق بالحــديث الصــحيح  ،أو معانــد لأمــير المــؤمنين

 .ق القومرُ أو الأحاديث الصحاح من طُ 

ـ[ل أنـس وحـده بـَه جاء مـن قِ إنَّ  :ا قولهوأمَّ  ، ]ةفلـيس بحجَّ

ــ ــ ه يــرد عليــه أنَّ فإنَّ  مــن ة عنــد المســلمين إلاَّ خــبر الواحــد حجَّ

 .منهم شذَّ 

ــه ــتروك واهٍ  :وقول ــما يرويــه  ،م ــيخ ب ــارض هــذا الش ويع

 ،بـل يـروي مرسـلاً  ،عليه مـن طريـق لا يـذكرها أصـلاً  معتمداً 

ــ ــذلك الحجَّ ــد ب ــو يري ــن ،ةوه ــد ع ــديث الواح ص /[[  والح

ــ]] ٣٢٣ ــن المرسَ ــير م ــة خ ــالثق ــع ل خاصَّ ــادمة ة في موض مص

 .الخصم

ــ ــهوأمَّ ــدكم كــافر( :ا قول ــس عن ــ ،)أن ــلَّ  .ىٰ ا دعــوفإنهَّ منا س

ــك  ــدلاً [ذل ــدة في أنَّ  ]ج ــلفنا القاع ــد أس ــن ق ــذا  لك ــراد ه إي

 .وأمثاله حسن في باب الإلزام

ه إن كـان هـذا الحـديث كـما تقولـون وقـد نَّـأ ىٰ خروأُ ( :قال

 ب النبـيُّ ه كـذَّ بـزعمكم أنَّـ ]فقـد زعـم أنـس[أنس  صدقتم علىٰ 

وقـد أمسـك  ،اتفي موقـف ثـلاث مـرّ  )]وآلـه[االله عليـه  صلىّٰ (

ــيُّ  ــتهيه النب ذلــك رواه أنــس  وكــلُّ  ،عــن الطعــام وهــو يش

ــذب ــه  ويك ــال ).ل ــد  إنَّ ( :وق ــديث عن ــعف ح ــديث أض الح

 .)أصحاب الأثر

ــ :أقــول ــد إنّ ــاا ق ــعف الخــبر فضــلاً  بيَّنّ ــن  الكــذب في ض ع

ــ ،كونــه أضــعف حــديث  ن عــدوّ ح الفــتوإذا اعتــبرت قــول ملقِّ

سـبيل  أمير المـؤمنين وبغضـه رأيـت الخـوارج بالنسـبة إليـه عـلىٰ 

ما نقمـوا عليـه إذ كـانوا إنَّـ ،أمـير المـؤمنين المبالغة غـلاة في حـبِّ 

ــوه ــو شيء جن ــيم وه ــ ،التحك ــب ملقِّ ــذا الناص ــتن ذو وه ح الف

ــة ــاقطة بليغ ــول س ــون في الق ــ ،فن ــر وإنَّ ــذا أم ــك وه ــت ذل ما قل

ــ ــه أدن ــه مــن ل ــة ىٰ يعقل ــث إذ  ،فطن كيــف ضــبط جميــع الأحادي

فيهـا  نعـرف أنَّ  ونحـن عيانـاً  ؟هـذا أضـعفها ة وعـرف أنَّ النبويَّ 

يـأتي في الجـبر والتشـبيه وغـير ذلـك مـن  االضعيف الساقط جد� 

ــلىٰ  ــتبه حالهــا ع ــديث لا يش ــا ضــعفاء الح ــد ســقطات يثبته  ،ناق
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ـــد رو ـــديث المحـــدِّ  ىٰ فكيـــف وق ـــبرون في هـــذا الح ثون المعت

 ؟الصحيح عندهم

ــ]] ٣٢٤ ص/[[  ــاً  نَّ أا وأمَّ ــرّ  أنس ــلاث م ــذب ث ــلا  ،اتك ف

ويكفـي في براءتـه  ،ه كـتم فـلا نـزاع فيـها إنَّـأمَّ  ؟أدري ما وجهه

ـ من الحوب عـدم إنكـار رسـول االله  ه وإقامـة العـذر لـه بأنَّ

 .قومه يحبُّ 

*   *   * 

ة   ):هـ٦٩٢ت ( الإربلي ىٰ بن عيس عليُّ / )١ج (كشف الغمَّ

ــدي ]]٨٢ص [[ ــه في غ ــوبقول ــع  ،مٍّ ر خُ ــديث مجم ــو ح وه

: وأصـــحاب الصـــحاح أورده نقلـــة الحـــديث ،تهصـــحَّ  عـــلىٰ 

ــت أولىٰ « ــهم؟ ألس ــن أنفس ــالمؤمنين م ــالوا ،»ب ــلىٰ : فق ــالب : ، فق

فأوجـب لـه . الحـديث بتمامـه» ...مـولاه من كنت مولاه فعـليٌّ «

 ظــاهر جــليٌّ  وهــذا نــصٌّ  ،لــه  واجبــاً  مــن الولايــة مــا كــان

 .ىٰ لولا الهو

ــه  ــين وبقول ــ ح ــوك ه إلىٰ توجَّ ــ«: تب ــت منّ ــة  يأن بمنزل

 .»بعدي ه لا نبيَّ  أنَّ إلاَّ  ىٰ هارون من موس

ــاً  ــذا أيض ــحاح وه ــن الص ــة ،م ــد أورده الجماع ــه  ،وق ونقلت

فثبتـت لـه وزارتـه  ،ة طـرقمسـند أحمـد بـن حنبـل مـن عـدَّ  من

  ِّولم يسـتثن عليــه  ،هــارون يقـوم بــه مــا كـان والقيـام بكـل

 مِـــنْ : الله تعــالىٰ ة كــما أخـــبر ا النبــوَّ إلاَّ 
ً
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�
�
َ
وَلا ت

ـــدِينَ  سِ
ْ
مُف

ْ
ـــراف[ �ا� ـــت ،]١٤٢: الأع ـــه  فثبت ـــه خلافت ل

 مــا لهــارون  كــلَّ   فجعــل لــه النبـيُّ  ،بمحكـم التنزيــل

أزره وشركتـه في أمـره  وجعـل لـه اسـتخلافه وشـدَّ ، ةعدا النبـوَّ 

 .وقيامه بنصره

هذا كثير يـرد في مواضـعه مـن هـذا الكتـاب بحـول  وأمثال

 .تهاالله وقوَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

ــ: البرهــان الثــاني ]]١٠٩ص [[ ك بقولــه يــوم غــدير التمسُّ

ـ مٍّ خُ  ة الـوداع، وكـان وقـد جمـع النـاس بعـد رجوعـه عنـد حجَّ

ــ صــائفاً  يومــاً  ة الرجــل ليضــع رداءه تحــت قدميــه لشــدَّ  أنَّ  ىٰ حتَّ

 ألســت أولىٰ «: لهــم وصــعد عليهـا مخاطبــاً   ، وجمــع الرحــالرِّ الحـَ

مــن كنــت «: ، قـالبــلىٰ  للّهــمَّ ا: ، قـالوا»؟بكـم مــنكم بأنفســكم

 ،وعــاد مــن عــاداه ،وال مــن والاه اللّهــمَّ  ،مــولاه مــولاه فعــليٌّ 

 .»واخذل من خذله ،وانصر من نصره

 كـــان ماَّ ـوالاســـتدلال بهـــذا الخـــبر لـــ]] ١١٠ص /[[

ثــمّ بيــان وجــه  لاً ته وجــب تصــحيحه أوَّ بصــحَّ  روطاً ـمشــ

 .الاستدلال به

ــ ــدنا أنَّ : لا الأوَّ أمَّ ــ فعن ــذا الخ ــواتره ــول  ،بر مت ــن حص لك

 كـان مـن بـاب الوجـدانيات مـع ماَّ ـالعلم عقيب خـبر التـواتر لـ

خصـومنا؛ فـلا جـرم  ، لم يمكنـّا الاسـتدلال بـه عـلىٰ ه لا يعـمُّ أنَّ 

 :حاولنا إثباته عليهم من وجهين

ــدهما ــالأُ  أنَّ : أح ــلىٰ مَّ ــت ع ــلىٰ  ة أجمع ــاعهم ع ــه، وإجم  نقل

 .ةمذهب الخصم حجَّ 

ــ ــأمَّ ــت ا أنهَّ ــلىٰ ا أجمع ــحَّ  ع ــلأنَّ ص ــيعة بــأسرهم  ته ف الش

ت بـه فضـيلته، ثبـِتوا بـه إمـامتهم، والخصـم ينقلـه ليُ ثبِ ينقلونه ليُ 

 .تهصحَّ  علىٰ  فوجب أن يكون مجمعاً 

ــاني ــا أنَّ : الث ــور  علي� ــره في الش ــد أ ىٰ ذك ــاول  نعن ح

ولم ينكـره أحـد مـنهم، فعـدم إنكـارهم لـذلك مـع   ذكر فضائله

مـا   نكـاره فـيما يفتخـر خصـمه عليـهإ ر دواعي الخصـم عـلىٰ توفُّ 

 .ضروريةً  ته شهادةً يشهد بصحَّ 

ـ  الإمامـة، فمبنـي عــلىٰ  ا المقـام الثــاني، وهـو دلالتـه عــلىٰ وأمَّ

 :مور ثلاثةأُ 

 .ولىٰ الأ  ىٰ محتملة لمعن لفظة المولىٰ  نَّ أ: أحدهما

 .نة للمراد هناا متعيَّ أنهَّ : الثاني

 . عليٍّ ه يلزم من ذلك القول بإمامة أنَّ : الثالث

 .ة، والشعر، والنقلنَّ عليه الكتاب، والسُّ  فيدلُّ : لا الأوَّ أمَّ 

مْ : ا الكتاب فقوله تعـالىٰ أمَّ 
ُ
مُ ا��ـارُ ِ�َ َ�ـوْلا�

ُ
وا�

ْ
  مَـأ

 . بكم أولىٰ  :معناه]] ١١١ص /[[  :ونقال المفسرِّ  ،]١٥ :الحديد[

نـا َ�ـواِ�َ : وقوله تعالىٰ 
ْ
 جَعَل

� ُ
أطبـق  ، ]٣٣ :النسـاء[ وَلِ�

 . بالميراث وأحقّ به من كان أولىٰ  :معناه أنَّ  ون علىٰ المفسرِّ 

ـ ـوأمَّ أيّـما امـرأة أنكحـت نفسـها بغـير «: ة فقولـه نَّ ا السُّ

 حمـــل المـــولىٰ  ولا يصـــحُّ   ،في بعـــض الروايـــات» إذن مولاهـــا

 .به غير المالك لأمرها والأولىٰ  هاهنا علىٰ 

 :ا الشعر فقول لبيدوأمَّ 

   هين تحسـب أنَّـفغدت كلا الفـرج

ــولىٰ   ــا م ــا وأمامه ــة خلفه   المخالف
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 :وقال الأخطل

ــلىٰ  ــا ع ــبحت مولاه ــاس  فأص الن

كلّهــــــــــــــــــــــــــــــم

 

  قريش أن تهـاب وتحمـدا ىٰ وأحر 

 :وقال

ــقٍّ  ــوالي ح ــانوا م ــه ك ــون ب    يطلب

ــ  ــا ملُّ ــأدركوه وم   وا ولا لغبــواف

 ]]١١٢ص /[[

ــأشرَ  ــهلم ي ــانوا موالي ــه إذ ك     وا في

  وايرهم أشرِ ولــو يكــون لقــوم غــ 

 في هــذه الأبيــات لــيس المقصــود منـــه إلاَّ  فكــان الــوليُّ 

 .الأولىٰ 

ــ  الــوليُّ ): معــاني القــرآن(ا النقــل فقــال الفــرّاء في كتــاب وأمَّ

 .في كلام العرب واحداً  والمولىٰ 

 .هو تأويل الأولىٰ : دوقال المبرَّ 

 هـو الأولىٰ  المـولىٰ ): مشـكل القـرآن(وقال ابـن الأنبـاري في 

 .؛ وأمثال ذلك كثيرةبالشيء

]  ىٰ معنـــ[محتمــل  لفــظ المـــولىٰ  فثبتــت بهــذه الوجـــوه أنَّ 

 .الأولىٰ 

ــ ــانيوأمَّ ــان الث ــالمولىٰ  وهــو أنَّ : ا بي ــديث  المــراد ب في هــذا الح

 :فمن وجوه ،)الأولىٰ (

ــي أنَّ : لالأوَّ  ــلام وه ــة الك ــر مقدّم ــه  ذك ــت أولىٰ «: قول  ألس

ـيُ  عقيـب ذلـك دليـل وذكـر المـولىٰ  ،»؟منكم بأنفسـكم  ح أنَّ وضِّ

 :السابق لوجهين هو الأولىٰ  المقصود بالمولىٰ 

ــدهما]] ١١٣ص /[[ ــ: أح ــابق إلىٰ أنَّ ــم ه الس ــبق  ،الفه والس

 .الفهم دليل الحقيقة إلىٰ 

ــاني ــ: الث ــرد إلاَّ أنَّ ــقَ ، وإلاَّ  الأولىٰ ه لم ي ــدة   لم يب ــة فائ للمقدّم

ه لـو قـال إنسـان لجماعـة ولـ: مثالـه ،لا بيانـاً  وكان ذلـك ألغـازاً 

عبــدي  شـهدكم أنَّ أُ  ؟ألسـتم تعرفـون عبـدي زيـداً : ة عبيـدعـدَّ 

ــ ،رٌّ حُــ ــا نفهــم أنَّ ــا  ،دون غــيره ه أراد عبــده زيــداً فإنّ فكــذا هاهن

]  ىٰ معنــ[المحتمـل  ثـمّ أردفــه بـذكر المــولىٰ  م ذكــر الأولىٰ  قـدَّ ماَّ ـلـ

 .هو الأولىٰ  وجب أن يكون المولىٰ 

ــاني ــولىٰ  أنَّ : والث ــة الم ــ لفظ ــد المعتِ ــق، تفي ــمَّ والمعتَ ، ق، والع

فلفظـــة . فرُّ ـبالتصـــ والجـــار، والحليـــف، والنـــاصر، والأولىٰ 

ــ المــولىٰ  ــا إمَّ ــ ىٰ ا أن تكــون بمعنــهاهن ــالمعتِ ه ق، وهــو باطــل، لأنَّ

ــيِّ  ــفات النب ــه ص ــيس مع ــليٍّ   ل ــفات ع ــن ص  ، ولا م

ــ ــوكــذلك المعتَ  لأنَّ  ،فيســتلزم كــذب الكــلام ا ابــن العــمِّ ق، فأمَّ

ـمن كنـت ابـن : التقدير ـ ه كـان عـليٌّ عمِّ ه ومعلـوم أنَّـ! هابـن عمِّ

   ٍّــن عــم ــل  لجعفــر وعقيــل ولم يكــن عــليٌّ  كــان اب كــذلك ب

ـ كان أخاً  ـلهما، وأمَّ ا الحليـف فلـم ا الجـار فهـو أيضـا ظـاهر، وأمَّ

ــ .حليفــاً   يكــن النبــيُّ   لأنَّ  ،ا النــاصر فغــير مــراد أيضــاً وأمَّ

ــلَّ  ــدِّ  ك ــن ضرورة ال ــم م ــد يعل ــؤأح ــوليّ الم ــوب ت منين ين وج

مِنـــاتُ : بعضــهم لـــبعض لقولـــه تعـــالىٰ 
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
مِنُـــون

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ـضٍ 
ْ
وِْ�ـاءُ َ�ع

َ
ضُهُمْ أ

ْ
رح ـفجمـع النـاس لشـ ،]٧١ :التوبـة[  َ�ع

ــ ــذا المعن ــالنبيِّ  ىٰ ه ــق ب ــير لائ ــاهر غ ــح الظ وإذا  ، الواض

 ،رـبالنصــ الأولىٰ  ىٰ بمعنــ  المــولىٰ إلاَّ  بطلــت هــذه الأقســام لم يبــقَ 

 .وهو المطلوب

ــ: ثالــثال ــأنَّ  كــلِّ  ا أن نكــون نحمــل هــذه اللفظــة عــلىٰ ه إمَّ

ــا  ــاني ونجعله ــذه المع ــلِّ ]] ١١٤ص /[[ه ــة في ك ــدٍ  حقيق  واح

ــاً  منهــا فيكــون ذلــك اشــتراكاً  ــإ، ولفظي ه خــلاف الأصــل، أو نَّ

ــرجيح  ــو ت ــبعض، وه ــاني دون ال ــض هــذه المع نســتعملها في بع

ــال  أن نحملهــا عــلىٰ فتعــينَّ  ،وهــو محــال ،حمــن غــير مــرجِّ  ة علَّ

 كــلِّ  ، وعــلىٰ حقيقــةً  المشـتركة بــين هــذه المفهومــات وهــو الأولىٰ 

ــأنَّ مــن هــذه المفهومــات مجــازاً  واحــدٍ   ، ولا يمكــن المعارضــة ب

دنـا بــين المجـاز والاشــتراك المجـاز خــلاف الأصـل لأنّــا إذا تردَّ 

 .صول الفقهأُ  في كما هو مبينَّ  فالمجاز أولىٰ 

 بـخٍّ  بـخٍّ (:  لنبـيِّ عمر قـال لـه عقيـب كـلام ا أنَّ : الرابع

ــن أبي طالــب أصــبحت مــولاي ومــولىٰ  ــا اب مــؤمن  كــلِّ  لــك ي

عمــر لم يــرد  رورة أنَّ ـوظــاهر بالضــ ،)يــوم القيامــة ومؤمنــة إلىٰ 

: قــي ولا حليفــي ولا ابــن عمّــي، بقــي أن يقــالقــي ولا معتَ معتِ 

 :لوجهين ه باطل أيضاً أصبحت ناصري، لكنَّ : أراد

: ن قولــــه تعــــالىٰ رة معلومــــة مـــــالنصــــ أنَّ : أحـــدهما

 ٍض
ْ
وِْ�اءُ َ�ع

َ
ضُهُمْ أ

ْ
مِناتُ َ�ع

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
 .وأمثاله ، وَا�

وأهلــه أمــر في غايــة الظهــور،   رة عــليٍّ ـنصــ أنَّ : الثــاني

ــان  ــا ك ــك، وم ــه في ذل ــحابة إلي ــن الص ــد م ــبة لأح ــل لا نس ب

ــاً  ــه لائق ــه ب ــذلك وغبط ــه ب ــر ل ــون تعظــيم عم  كــذلك فــلا يك

ــه ــر وفطنت ــذكاء عم ــقَ  ،ب ــم يب ــالإلاَّ  فل ــإ : أن يق  ه أراد الأولىٰ نَّ

 .مور، وهو المطلوبف في الأُ بالتصرُّ 

ــ ــثوأمَّ ــان الثال ــ: ا بي ــو أنَّ ــوه ــالوليِّ ماَّ ـه ل ــراد ب ــان الم في   ك

ــديث ــيلاً  الأولىٰ : الح ــك دل ــان ذل ــلىٰ  ك ــن  ع ــه م ــه، وبيان إمامت

 :وجهين
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ـــدهما ـــول: أح ـــل إلاَّ  الأولىٰ  إنَّ : أن تق ـــلا يقب  الأولىٰ  ىٰ  معن

ــ ــإنَّ  ،فرُّ ـبالتص ــة الأولىٰ  ف ــون لفظ ــة لا يطلق ــل اللغ  في إلاَّ  أه

ــ ]] ١١٥ص /[[ مفــإنهَّ  ،ف فيــهرِّ ـك تــدبير الأمــر المتصــمــن تملُّ

ــــد أولىٰ  ،بإقامــــة الحــــدود الســــلطان أولىٰ : يقولــــون  والول

ـــزوج أولىٰ  ـــالميراث، وال ـــيس إلاَّ  ب ـــرادهم ل ـــه، وم ـــا بامرأت  م

ــاه، واتَّ  ــذكرن ــق المفسِّ ــلىٰ ـف ــالىٰ  نَّ أ رون ع ــه تع وْ�ٰ  :قول
َ
ــِ�� أ  ا��

سِــهِمْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
مِنَِ� مِــنْ أ

ْ
مُؤ

ْ
 المــراد بــه أولىٰ ] ٦ :حــزابالأ[ بـِـا�

 المـــراد بـــالأولىٰ  وإذا ثبـــت أنَّ  ، مورهمأُ بتـــدبيرهم والقيـــام بـــ

 للإمــام إلاَّ  ىٰ ، إذ لا معنــرّف فيــه ثبــت كونــه إمامــاً ـالمتصــ

 .فالتصرُّ الناس بتدبير الخلق و الشخص الذي هو أولىٰ 

ــاني ــلىٰ : والث ــاعد ع ــولىٰ  أنَّ  أن نس ــة الم ــير متعيِّ   لفظ ــة غ في [ن

هاهنــا  المــراد بــالأولىٰ   أنَّ بــينِّ ف، لكــن نُ رُّ ـبالتصــ الأولىٰ ]  ىٰ معنــ

 فعــليٌّ «: ه إذا ثبــت حمــل قولــهلأنَّــ ،فرُّ ـبالتصــ هــو الأولىٰ 

مــة ف بــالأمر والنهــي لأجــل المقدّ رُّ ـبالتصــ الأولىٰ  عــلىٰ » مــولاه

ـــاً  ـــيِّ  لأنَّ  ،أيض ـــول النب ـــت أولىٰ «:  ق ـــنكم  ألس ـــم م بك

ف فــيكم بــالأمر والنهــي، رُّ ـبالتصــ أولىٰ : معنــاه» بأنفســكم

ــون قولــه ــليٌّ «: فيجــب أن يك ــاه» مــولاه فع ــن  أولىٰ  :معن بهــم م

ــ ــهم في التص ــوبأُ ف في رُّ ـأنفس ــو المطل ــورهم، وه ــت أنَّ . م   فثب

 .المطلوب من هذا الحديث الإمامة

 :]لال بالحديثالشبهات في الاستد[

ـم صـحَّ سـلِّ لا نُ : لا يقال العلـم  ىٰ ا دعـوة هـذا الحـديث، أمَّ

ــ ــحَّ ـالض ــالعلم روري بص ــه ك ــم ب ــيس العل ــابرة، إذ ل ته فمك

ص /[[ كُفّـــاروالعلـــم بغزواتـــه مـــع ال د بوجـــود محمّـــ

ـ]] ١١٦  فـلأنَّ  ة وغـير ذلـك مـن المتـواترات، وأيضـاً وفتحه لمكَّ

ـــيراً  ـــ كث ـــوا ه ـــديث لم ينقل ـــحاب الح ـــن أص ـــديث م ذا الح

فـلا تزعمــون  كالبخـاري ومسـلم والواقـدي وغــيرهم، وأيضـاً 

ــ ــ ه أنَّ بعــد رجوعــه عــن  مٍّ ما قــال هــذا الكــلام بغــدير خُــإنَّ

 )] وآلــه[عليــه االله  صــلىّٰ ( مــع النبــيِّ   ، ولم يكــن عــليٌّ الحــجِّ 

 .ه كان باليمنلأنَّ  ،في ذلك الوقت

ــ ــولوأمَّ ــواتر هــذا الخــبر فنق ــاً مخــالفوكم أ: ا دعــواكم ت  يض

ــدَّ  ــي ــار الدالَّ ــواتر الأخب ــلىٰ عون ت ــإن  ة ع ــيخين، ف ــائل الش فض

قبلتموهــا تــركتم مــذهبكم، وإن لم تقبلوهــا لاحــتمال أن يكــون 

ــلىٰ  ــواتر لا ع ــك الت ــلىٰ  ذل ــل ع ــة ب ــبيل الرواي ــذاكرة  س ــبيل م س

  جمـع قليـل الخبر ببعضـهم مـع بعـض، واحـتمال إنهـاء ذلـك إلىٰ 

 .ل الأمر، فكذلك ما ذكرتموهفي أوَّ 

ـ فتعـويلكم عـلىٰ  أيضـاً و ا أن يكـون لأجــل روايـة الشـيعة إمَّ

ــ كثــرتهم، أو لمــا تقولونــه مــن أنَّ  ل باطــل ة، والأوَّ إجمــاعهم حجَّ

ـــدَّ  لأنَّ  ـــوا ح ـــواتر، ولأنَّ  ســـلفهم بلغ ـــروون  الت ـــالفيهم ي مخ

ـ ومـع ذلـك فالشـيعة يقـدحون  ،م أكثـرفضائل الشيخين مع أنهَّ

ــ ــون م ــا يقول ــان لم ــث، وإن ك ــك الأحادي ــاعهم  ن أنَّ في تل إجم

ذلـك فـرع مـن مسـألة الإمامـة  ة فذلك باطل عنـدنا، ولأنَّ حجَّ 

 .فتصحيحها بها دور

ــ ــالأُ : وا بــه فنقــولا اســتدلُّ ل ممَّــا الوجــه الأوَّ وأمَّ ة أجمعــت مَّ

ل جعلــه مــن أخبــار الآحــاد أو مــن أخبــار التــواتر، والأوَّ  عــلىٰ 

ــوع، فلِــمســلَّ  ــتم مَ م والثــاني ممن ــدلُّ  نَّ إ: قل القطــع  لىٰ عــ ذلــك ي

 ؟تهبصحَّ 

ــأكثــر الأُ  أنَّ : بيانــه ــ ىٰ ، بمعنــواحــداً  ة يجعلونــه خــبراً مَّ م أنهَّ

ــدون أنَّ  ــحَّ  يعتق ــة، وإنَّ ص ــة لا معلوم ــلَّ  ته مظنون ــون  ك ــا يك م

ــحَّ  ــد الأُ ص ــة عن ــير يقيني ــته غ ــإنهَّ مَّ ــر ة ف ــل أكث ــه، ب م لا يقبلون

الأخبـــار التـــي قبلوهـــا وعملـــوا بهـــا واجتهـــدوا في معرفـــة 

ــا  ــحَّ ]] ١١٧ص [/[معانيه ــة الص ــير مقطوع ــذا غ ــت به ة، فثبت

ــ ــدم ردِّ أنَّ ــن ع ــزم م ــالأُ  ه لا يل ــتغالهم مَّ ــديث أو اش ــذا الح ة له

الفضــيلة قطعهــم  عــلىٰ  الإمامــة وتــارةً  عــلىٰ  بحملــه تــارةً 

 .تهبصحَّ 

ــلَّ  ــمّ إن س ــد بيَّ ث ــن ق ــاع، ولك ــول الإجم ــمنا حص ــنّ ه لا ا أنَّ

ــ مــام لا جمــاع لاحــتمال أن يكــون الإك بالإيمكــنكم التمسُّ

 .لأجل الخوف من الظالمين يظهر الحقُّ 

ــ ــورأمَّ ــه في الش ــدة ب ــو المناش ــاني وه ــه الث ــو ىٰ ا الوج ، فه

ـــعيف، لأنَّ  ـــة إلىٰ  ض ـــة إلىٰ  الحاج ـــدة كالحاج ـــحيح المناش  تص

ــك أولىٰ  ــل ذل ــديث، ب ــذا الح ــحيح ه ــدِّ  ، لأنَّ تص ــر المح ثين أكث

ا م إنهائهــســلِّ تها فــلا نُ ينكــرون تلــك المناشــدة، وبتقــدير صــحَّ 

ــا إلىٰ  إلىٰ  ــدير إنهائه ــحابة، وبتق ــع الص ــلا نُ كلِّ  جمي ــم ف ــلِّ ه  م أنَّ س

ــدلُّ  ــلىٰ  ذلــك ي ــحَّ  ع ــقطعهــم بص ــل الظــاهر أنهَّ م ة الحــديث، ب

قبلوا هذا الحديث كما قبلـوا سـائر الأحاديـث مـن سـائر الـرواة 

ــمــن العــدول وأن يقطعــوا بصــحَّ  م لم يعتقــدوا تها، وبتقــدير أنهَّ

ــهــم ســة الحــديث، فلعلَّ صــحَّ   وخوفــاً  ةً كتوا عــن التكــذيب تقيَّ

ــم ــي هاش ــن بن ــ. م ــدّمات ممَّ ــذه المق ــن لا يُ وه ــديرهانكِ  ،ر تق

العظــيم كــتمان مــا  قالخلــ ز عــلىٰ وِّ مــذهب مــن يجُــ لاســيماّ عــلىٰ 

 .عملوا به

ة م صــحَّ ســلِّ ة هــذا الحــديث ولكــن لا نُ منا صــحَّ ثــمّ إن ســلَّ 
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ـــه  ـــو قول ـــت أولىٰ «: هـــذه المقدّمـــة وه ـــن  ألس بكـــم م

الطــرق التــي ذكرتموهــا في تصــحيح أصــل  بيانــه أنَّ  ،»أنفســكم

ــذه المقدّ  ــا ه ــد في شيء منه ــديث لم يوج ــن الح ــم يمك ــة، فل م

ـإطبـاق الأُ  ىٰ دعـو التواتر فيها، ولم يمكـن أيضـاً  ىٰ دعو  ة عـلىٰ مَّ

ــا، لأنَّ  ــ قبوله ــيعة إنَّ ــالف الش ــن خ ــديث م ــل الح ــروي أص ما ي

 .دّمةولا يروي هذه المق  فضيلة عليٍّ  للاحتجاج به علىٰ 

ـــد وأيضـــاً  ـــل أح ـــم يق ـــا نَّ إ :فل ـــوم   علي� ـــا ي ذكره

ــىٰ الشــور منا ه لا يمكــنكم إثبــات هــذه المقدّمــة، ســلَّ ، فثبــت أنَّ

الإمامــة،  م دلالتــه عــلىٰ ســلِّ متــه لكــن لا نُ أصــل الحــديث ومقدّ 

 :عليه أمران ، ويدلُّ محتملة للأولىٰ  لفظة المولىٰ  م أنَّ سلِّ ولا نُ 

ـــدهما]] ١١٨ص /[[ ـــدلَّ  أولىٰ  أنَّ : أح ـــوع لي ـــلىٰ  موض  ع

ــ ــدلَّ  ىٰ معن ــوع لي ــل موض ــيل، ومفع ــلىٰ  التفض ــدثان أو  ع الح

ــ الزمــان أو المكــان، ولم يــذكر أحــداً  ة النحــو واللغــة أن مــن أئمَّ

ــلاً  ــ مفع ــون بمعن ــد يك ــب  ىٰ ق ــك يوج ــيل، وذل ــل التفض أفع

 .الأولىٰ  ىٰ بمعن امتناع إفادة المولىٰ 

أن  لصــحَّ  لأولىٰ ا ىٰ لــو كــان يجــيء بمعنــ المــولىٰ  أنَّ : وثــانيهما

ــرَ يُ  ــحَّ ق ــا ص ــدهما م ــرَ أن يُ  ن بأح ــل ق ــاني باط ــالآخر، والث ن ب

 ف الواضـع لـيس إلاَّ رُّ ـتصـ رطية أنَّ ـم كـذلك، بيـان الشـفالمقدَّ 

ــ ،في وضــع الألفــاظ المفــردة للمعــاني المفــردة بعــض  ا ضــمُّ فأمَّ

ــك  الألفــاظ إلىٰ  ــت ذل ــلي، وإذا ثب ــر عق ــو أم ــع فه ــض الوض بع

ة دخــول آخــر فصــحَّ  ىٰ نــت موضــوعة لمعنــإذا كا فلفظــة الأولىٰ 

ــلىٰ  ــداهما ع ــرالأُ  إح ــل، وإذا  ىٰ خ ــل بالعق ــع ب ــن بالوض لا يمك

هـو المفهـوم مـن  كان كذلك فلو كـان المفهـوم مـن لفظـة المـولىٰ 

ــم لفظــة الأولىٰ  ــحَّ  أيضــاً   في العقــل نحك ــا بص ة اقــتران مفهومه

ــيس بــين اللفظــين صــحَّ  لأنَّ  ،لمفهــوم الأولىٰ  ة ذلــك الاقــتران ل

 .بين مفهومهما بل

دخولـه  أحـدهما صـحَّ  دخولـه عـلىٰ  ما صـحَّ ه ليس كلَّـا أنَّ وأمَّ 

 أولىٰ  :مـن فـلان كـما يقـال مـولىٰ : الآخر فظاهر، إذ لا يقـال علىٰ 

 .الأولىٰ  علىٰ  ه لا يجوز حمل المولىٰ منه، فثبت أنَّ 

 :ة فيه لوجهينة اللغة فلا حجَّ ا النقل عن أئمَّ فأمَّ 

ــدهما ــدة أنَّ : أح ــا عبي ــالىٰ  أب ــه تع ــال في قول مُ : ق
ُ
وا�

ْ
ــأ مَ

مْ 
ُ
ــــوْلا� ــــارُ ِ�َ َ� ]] ١١٩ص /[[ :]١٥ :الحديــــد[  ا��

وعـلي   والزجّـاج  الأخفـش بكم، وذكـر ذلـك أيضـاً  أولىٰ  :معناه

واستشــهدوا ببيــت لبيــد، لكــن ذلــك تســاهل مــن   ىٰ بــن عيســ

ــ الأكــابر مثــل الخليــل وأضرابــه لم  ة لا تحقيــق، لأنَّ هــؤلاء الأئمَّ

ــذكروه ــذكروه إلاَّ ي ــه لم ي ــذاكرون ل ــة ، وال ــذه الآي ــير ه  في تفس

غـــير مســـند، ولم يـــذكروه في الكتـــب  لاً مرسَـــ ىٰ خـــرأُ وآيــة 

ذكر في التفاسـير كـان ذلـك ما يُـالأصلية مـن اللغـة، ولـيس كلَّـ

ــم يُ أصــيلة، ولــذلك فــإنهَّ  لغــةً  ة في قولــه رون اليمــين بــالقوَّ ـفسِّ

 �ِيَ : تعـــالىٰ 
ٌ

ـــات ـــماواتُ مَطْوِ�� ـــهِ وَا�س� ـــر[ مِينِ  ،]٦٧ :الزم

ــالىٰ  ــه تع ــل في قول ــب بالعق ــبٌ  :والقل
ْ
ل
َ
ُ ق

َ
� 

َ
ــنْ �ن  :ق[ �مَِ

 .أصيلة ذلك ليس لغةً  مع أنَّ  ،]٣٧

ـــانيهما ـــب  أنَّ : وث ـــل تركي ـــدلُّ  )والىٰ (أص ـــلىٰ  ي ـــدنوِّ  ع  ال

وأوليتـه  ،اأي دنـوت منـه دنـو�  ،وليتـه إليـه وليـاً  :والقرب، يقال

ا ممَّـ لْ كُـ«: نا بعـد ولي، ومنـه قولـهأي أدنيتـه منـه، وتباعـد ،اهإيّـ

مــن فــلان، أفعــل التفضــيل مــن  فــلان أولىٰ  :، وقــولهم»يليــك

 ىٰ والأقــرب مــن الــداني والقريــب، ففيــه معنــ ىٰ فــالأدن، الــوالي

اســم  والمــولىٰ  ،يء أقــرب إليــهـالأحــقّ بالشــ القــرب، لأنَّ 

 .لموضع الرقي والمشي  ىٰ والممش ىٰ  كالمرقليْ لموضع الوَ 

ــــت  ــــولوإذا عرف ــــك فنق ــــدة نَّ إ: ذل ــــير أبي عبي : تفس

 ْم
ُ
ــوْلا� ــارُ ِ�َ َ� مُ ا��

ُ
وا�

ْ
ــأ ــد[  مَ ــ] ١٥ :الحدي  ه أولىٰ بأنَّ

ــول ــم فنق ــة إنَّ  :بك ــيس حقيق ــك ل ــ لأنَّ  ،ذل ــك يقتض ي أن ـذل

ــ كُفّــارلل]] ١٢٠ص /[[  يكــون ـحصَّ النــار   أنَّ ة إلاَّ ة في الجنَّـ

باطـل، مـن لـوازم أفعـل التفضـيل ذلـك، وهـو  أحقّ بهـم، لأنَّ 

: ومعنـاه ،النـاصر أي هـي نـاصركم أن نحملهـا عـلىٰ  بل الأولىٰ 

 .والمقصود نفي الناصر مطلقاً  ،لا ناصر لكم غيرها

 :ا بيت لبيد فقد حكي عن الأصمعي فيه قولانوأمَّ 

 كلا�  لي، أي تحتسب البقرة أنَّ اسم لموضع الوَ  المولىٰ  أنَّ : أحدهما

لحكـم  ء مفتوح العين تغليبـاً ما جامن الجانبين موضع المخافة، وإنَّ 

 .قد جاء كثيراً  ألفاً  الفتح في المولىٰ  الفاعل أنَّ  اللام علىٰ 

 .صاحبها: ومولاها ،أراد بالمخافة الكلاب هأنَّ : الثاني

ـ نـا َ�ــواِ�َ : ا قولــه تعـالىٰ وأمَّ
ْ
 جَعَل

� ُ
 ، ]٣٣ :النســاء[ وَلِــ�

 .لداناما تركه الو  يلون ورّاثاً : فمعناه

ــ النــاس  فأصــبحت مولاهــا عــلىٰ  :الأخطــل ا قــولوأمَّ

ــه، ...هــمكلِّ  ــه: وقول ــه إذ كــانوا موالي ــه، ...لم يــأشروا في : وقول

الأوليــاء، : فــالمراد بــه، )...بــه(يطلبــون ) حــقٍّ (مــوالي ) كــانوا(

  مزينــة وجهينــة وأســلم وغفــار مــوالي«: ومنــه قولــه 

 .ورسولهاالله أي أولياء  ،»ورسولهاالله ]] ١٢١ص /[[

ــه  ــرأة تزوَّ «: وقول ــما ام ــير إذن مولاهــاأيّ ــت بغ  ،»ج

 .ة لهفالرواية المشهورة مفسرِّ 
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ٰ : وقولــه تعــالىٰ 
َ

 االلهَ َ�ــوْ�
�
ن

َ
 بـِـأ

َ
يــنَ آمَنـُـوا ذ�ـِـك ِ

�
 ا�

ــ[ ــاصرهم ،]١١ :دمحمّ ــيّهم ون ــن  ،أي ول ــن اب ــذا روي ع هك

ـعبّ  ـاس ومجاهـد وعامَّ لفظـة  فقـد ظهـر بـما قلنـا أنَّ   ،رينـة المفسِّ

 .ملة الأولىٰ غير محت المولىٰ 

قلتم بتعيـين حملـه في هـذا الحـديث عليـه في  مَ ـمناه لكن لِ سلَّ 

لأشـياء عقيـب كـلام  محـتملاً  من ذكر كلامـاً  ل، وأنَّ الوجه الأوَّ 

 ؟ه يريد بذلك المحتمل ذلك الصريحفإنَّ  ،خرج في أحد محتملاته

 .هذا ممنوع: قلنا

: ةالإنسان إذا كـان لـه عبيـد فـيهم زيـد فقـال للجماعـ: قوله

 مَ هِــ، فُ عبــدي حــرٌّ  شــهدكم أنَّ أُ  ؟ألســتم تعرفــون عبــدي زيــداً 

 .ه أراد عبده زيداً منه أنَّ 

م، بــدليل حســن الاســتفهام والتوكيــد هاهنــا ســلِّ لا نُ : قلنــا

 عـلىٰ  ه لـو أشـهد أقوامـاً الذين هما عندكم دليـل الاشـتراك، فإنَّـ

عبيـدك تريـد؟ ويحسـن  أيُّ : روهـيستفسـ ىٰ ذلك لم يشـهدوا حتَّـ

 .عبدي الذي هو زيد شهدكم أنَّ أُ : مةأن يقول بعد المقدّ  منه

ــلَّ  ــمّ س ــ منا أنَّ ث ــة يقتض ــك المقدّم ــديم تل ــون ـتق ي أن يك

ــالمولىٰ  ــراد ب ــن]] ١٢٢ص /[[، الأولىٰ  الم ــؤخِّ   ولك ــديث م رة الح

ــه  ــه االله  صــلىّٰ (وهــي قول ــه[علي ــن والاه اللّهــمَّ «: )] وآل  ،وال م

» خــذل مــن خذلــهره، واـر مــن نصـــوعــاد مــن عــاداه، وانصــ

لفظــة  النــاصر؛ وذلــك أنَّ  ي أن يكــون المــراد مــن المــولىٰ ـتقتضــ

ذكـر عقيبهـا  ولغـيره، ثـمّ  ىٰ  كانت محتملـة لـذلك المعنـماَّ ـل المولىٰ 

ــاً  ــاً  لفظ ــ صريح ــك المعن ــدُّ  ىٰ في ذل ــي ض ــي ه ــوالاة الت ــي الم  وه

 .الناصر ما أراد بالمولىٰ ه إنَّ الذهن أنَّ  العداوة، يبادر إلىٰ 

ــه في ا ــانيقول ــولىٰ  نَّ إ: لوجــه الث ــه معــانٍ  الم ــن لا  ل كثــيرة لك

 .الأولىٰ   علىٰ يمكن حمله هاهنا إلاَّ 

ــا ــلِّ لا نُ : قلن ــس ــلىٰ  مَ ـم، ولِ ــه ع ــوز حمل ــدِّ  لا يج ــة ال ين ولاي

 والنصرة؟

كون المـؤمنين بعضـهم أوليـاء بعـض معلـوم، فكيـف : قوله

ــيُّ  ــع النب ــلىٰ   يجــوز أن يجم ــك ليقــرأ ع ــل ذل ــوع في مث  الجم

 ؟م إيجابه من موالاتهإيجاب ما تقدَّ الخلق 

 :في ذكره فائدتان: قلنا

ما إنَّـ: ممكـن للمعانـد مـن أن يقـول لفـظ العـامِّ  أنَّ : إحداهما

ولايـة المــؤمنين، فمـن أيــن فـلان مــنهم؟ ولا  تعــالىٰ االله أوجـب 

ـــينَّ  ـــك إذا ع ـــول ذل ـــن أن نق ـــول يمك ـــاً  االله  رس  فلان

 .فهو أحقّ  عليه الرسول  ما نصَّ  بالولاية، لأنَّ 

ــ: الثانيــة ــ ه أنَّ ــ ما أحــسَّ ربَّ م غــير مخلصــين في بقــوم أنهَّ

ـــليٍّ  ـــة ع ـــلىٰ ،  ولاي ـــم ع ـــأراد أن يحمله ـــلاص في  ف الإخ

 .موالاته بموالاة نفسه

ــ: بيانــه ــ ه أنَّ ما قــال ذلــك بعــد الفــتح، وقــد دخــل في إنَّ

ــليٌّ  ــان ع ــن ك ــتح م ــد الف ــلام بع ــاربهم، ولا   الإس ــل أق قت

أشــفق أن يكــون قــد بقــي في   يمتنــع أن يكــون النبــيُّ 

إزالتـه، وإذا كانـت هـذه  ولئـك بقايـا نفـار، فـأراد أُ قلوب 

ــة  ــوه محتمل ــولىٰ ]] ١٢٣ص /[[الوج ــل الم ــن حم ــزم م ــلىٰ  لم يل  ع

 .الناصر التكرار وخلوّه عن الفائدة

لا يجـوز ذلـك؟  مَ ـه عـن الفائـدة لكـن لـِمنا خلـوَّ ثمّ إن سلَّ 

ــدكم أنَّ  ــيس عن ــليٍّ  أل ــة ع ــوص ك  إمام ــة بالنص ــت ثابت ان

ة فـإذا جـاز بعـد سـبق العلـم بإمامتـه بالنصـوص الجليَّـ ؟ةالجليَّ 

فلــئن  ،الخفــيِّ  جمــع الجمــوع لإثبــات إمامتــه بمثــل هــذا الــنصِّ 

 .يجوز فيما قلناه كان أولىٰ 

ــه في الوجــه الثالــثســلَّ  ــد في  لفظــة المــولىٰ  إنَّ : مناه، قول تفي

وجـب حملهـا عليهـا ، فوهـو الأولىٰ  واحـداً  ىٰ جميع محاملهـا معنـ

 .للاشتراك دفعاً 

مـنهم مـن جعلهـا : أهل اللغة في هـذه اللفظـة فريقـان: قلنا

القــرب  ىٰ مشـتركة بـين هــذه المعـاني، ومـنهم مــن جعلهـا بمعنـ

ــدنوِّ  ــلىٰ  وال ــا  ع ــام ــبيَّنّ ــالقول بأنهَّ ــه، ف ــوعة لمعن ــد  ىٰ ا موض واح

 .خرق للإجماع وهو الأولىٰ 

ــســلَّ   ىٰ ســمّ ق يُ اع ولكــن المعتِــللإجمــ ه لا يكــون مخالفــاً منا أنَّ

ــ مــولىٰ  هــذه  نَّ إ: فبطــل قــولكم ،فرُّ ـبالتصــ ه لــيس أولىٰ مــع أنَّ

 .الأولوية ثابتة في جميع مفهومات هذه اللفظة

 ىٰ الأولويــة ثابتــة في جميــع مفهوماتهــا، لكــن معنــ منا أنَّ ســلَّ 

 أهـل اللغـة عـلىٰ  قـدر مشـترك بيـنهما، وقـد نـصَّ  القرب والدنوِّ 

ـ  ا ذكرتمـوه، وأيضــاً ممَّـ لك، فيكـون ذلـك أولىٰ ا موضـوعة لـذأنهَّ

 !لا تحملونه عليه؟ مَ النصرة حاصل في الجميع فلِ  ىٰ فمعن

 .آخره إلىٰ  )...بخٍّ  بخٍّ ( :عمر قال إنَّ : قوله في الوجه الرابع

 لا يجوز أن يكون أراد النصرة؟ مَ ـلِ : قلنا

 .النصرة أمر ظاهر: قوله

 .م الكلام فيهتقدَّ : قلنا

ــون مناه لســلَّ  كــن لــو كــان المــراد مــا ذكرتمــوه للــزم أن يك

ــ أولىٰ  ــيِّ رُّ ـبالتص ــود النب ــال وج ــاً   ف في ح ــان أيض ــما ك ، ك

 .كم لا تقولون بهكذلك، ومعلوم أنَّ   النبيُّ 
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ــلَّ ]] ١٢٤ص /[[ ــولىٰ  منا أنَّ س ــد الأولىٰ  الم ــ يفي ــتم مَ فلِ : قل

 الإمامة؟ علىٰ  ذلك يدلُّ  إنَّ 

اللغــة لا يســتعملون ذلــك  أهــل إنَّ : لقولــه في الوجــه الأوَّ 

 .ف فيمن يملك التدبير والتصرُّ إلاَّ 

االله قـال  ،بـل قـد جـاء في القـرآن لغـير ذلـك ،مسلِّ لا نُ : قلنا

ـــالىٰ  ٰ : تع
َ

وْ�
َ
 أ

�
ـــوهُ  إِن بعَُ

�
ـــنَ ا� ي ِ

�
�

َ
ـــإبِرْاهِيمَ � ـــاسِ بِ آل [ ا��

ـــران ـــأخبر أنَّ  ،]٦٨ :عم ـــانوا أولىٰ  ف ـــراهيم ك ـــاع إب ـــه،  أتب ب

ــ ــوم أنهَّ ــأولىٰ  مومعل ــوا ب ــ ليس ــاع رُّ ـبالتص ــذلك أتب ــه، فك ف في

ــون ــلطان يقول ــن أولىٰ : الس ــذة نح ــلطاننا، والتلام ــن : بس نح

ــود إلاَّ أُ ب أولىٰ  ــيس المقص ــتاذنا، ول ــا، لا في س ــر م ــة في أم  الأولوي

 هـو فيـه والتوكيــد ة الاســتفهام عـماَّ صـحَّ  ف فقـط، لأنَّ رُّ ـالتصـ

 .الاشتراك دليلان علىٰ   بذكره

ـــه ـــه في الوج ـــاني قول ـــا إنَّ : الث ـــلان أولىٰ : قولن ـــن  ف بي م

ــ ـــنفس ــان لا يقتض ـــي، وإن ك ــة في التص ــف إلاَّ رُّ ـي الأولوي ه  أنَّ

ــ بكــم  ألســت أولىٰ « : كــان قولــه ماَّ ـه لــهاهنــا كــذلك، لأنَّ

ــنكم بأنفســكم ــاه أولىٰ » م ــيكم، وجــب أن رُّ ـبالتصــ معن ف ف

بكـــم مـــن أنفســـكم في  أولىٰ » مـــولاه فعـــليٌّ «: يكـــون قولـــه

 .ف فيكمالتصرُّ 

 .ممنوع بدليل حسن الاستفهام والتوكيد هذا أيضاً  :قلنا

 ]: بداية الإجابة عن الشبهات[

 :لأنّا نجيب

 .ته ضروري من التواترالعلم بصحَّ  أنَّ : لعن الأوَّ 

ــه ــ: قول ــه كوجــود مكَّ ــابرة إذ لــيس العلــم ل ة هــذه مك

 .وغيرها من المتواترات

ـعنـدنا أنَّـ: قلنا]] ١٢٥ص /[[ ا عنـدكم فـإن ه كـذلك، فأمَّ

نا ذلـك، رُّ ـفلـم يضـ ه لم يحصـل لكـم العلـم بـه أصـلاً زعمتم أنَّ 

ة التـي ذكرناهـا وهـو وغير ممتنـع أن يحصـل لكـم العلـم، للعلَّـ

ــبر، وإن زعمــتم أنَّ  ــب الخ ــافي موج ــا ين ــه  اعتقــادكم لم ــم ب العل

ــحاصـل لكــن بينــه وبــين المتـواترات تفــاوت، فقــد ســلَّ  ه متم أنَّ

ــ ــواتر، وأمَّ ــامت ــارٍّ ا التف ــير ض ــ لأنَّ  وت فغ ــوم الض رورية ـالعل

 .ةة والأضعفيَّ مختلفة بالأشديَّ 

الحـديث لم ينقلوهـا كمسـلم  ةمـن أكـابر نقلـ كثيراً  إنَّ : قوله

 .والبخاري وغيرهما

لم يلـزم منـه  كـون شـخص أو شخصـين أهمـلا حـديثاً : قلنـا

ــ  الــرواة كــلِّ  ه لــو نقــل كــلَّ ســقوط ذلــك الحــديث وكذبــه، فإنَّ

لمـا وقـع بـين النــاس  االله وقعـت عـن رســول الأخبـار كـما 

الخـلاف في الأخبـار أكثـر مـن  ، ومعلـوم أنَّ قـطُّ  خلاف في خـبرٍ 

ـالإ عـلىٰ ) الحامـل لهـم(، ثمّ ىٰ ـصأن يحُ  ا عـدم الوصـول همـال إمَّ

ــحَّ  إلىٰ  ــدم ص ــادهم ع ــة، أو لاعتق ــدهم، أو التزكي ــبهة عن ته لش

ــوقُّ لعــدم اعتقــادهم لصــحَّ  ـته، أو لت  نَّ إ ىٰ فهم في رواتــه، حتَّـ

 .حوا بفساده لم يلزم فسادهتاركيه لو صرَّ 

كـان يـوم الغـدير بـاليمن ولم يكـن   علي�ـا أنَّ  علىٰ : قوله

 .حاضراً 

مـن نقـل هـذا الحـديث نقـل حضـور  كلَّ  م فإنَّ سلِّ لا نُ : قلنا

ــليٍّ  ــبعه  وأخــذ النبــيِّ   ع والإشــارة إليــه بهــذا   بض

للعلــم بوجــوده  فــالعلم الحاصــل بهــذا الخــبر مســتلزم ،الكــلام

 وشــعر   لــه فكــلام عمــر مخاطبــاً  وأيضــاً . في ذلــك الوقــت

يشــهدان  ىٰ بــن ثابــت في هــذا المعنــ]] ١٢٦ص /[[  حسّــان

 . بحضوره في ذلك الوقت

ــه ــ: قول ــاً أمَّ ــالفوكم أيض ــبر فمخ ــذا الخ ــواتر ه ــواكم ت  ا دع

ــدَّ  ــي ــار الدالَّ ــواتر الأخب ــلىٰ عون ت ــيخين ة ع ــائل الش  إلىٰ  ...فض

 .آخره

ــأ: قلنـا ــا مــا كــان مــن تلـك الأخبــار مســتلزم صــحَّ مَّ ا ته إمَّ

ــاً  ــنهما، أو قادح ــ م ــاه بالض ــيما علمن ــقِّ ـف ــليٍّ  رورة في ح   ع

ــيُّ ته، لاســتحالة أن يــتكلَّ فــنحن نجــزم بعــدم صــحَّ    م النب

 ة عـلىٰ وما لم يكـن كـذلك مـن الأخبـار الدالَّـ ،بكلامين متنافيين

في   لنبـيُّ لهـما مـن خـارج فـنحن لا نمنـع أن يقـول ا فضيلةٍ 

ــ كلامــاً  أحــدٍ  حــقِّ  ــيســتميل بــه قلبــه، فتتأكَّ ة الإيــمان د فيــه محبَّ

 .وجهه ة ذلك النقل علىٰ ورسوخه، بعد ثبوت صحَّ 

ــ تعــويلكم عــلىٰ : قولــه ا لأجــل كثــرتهم أو روايــة الشــيعة إمَّ

ــاعهم، والأوَّ  ــل إجم ــلأج ــل، لأنهَّ ــزمن ل باط ــوا في ال ــا بلغ م م

 .التواتر ل حدَّ الأوَّ 

 ىٰ بنقلـه الشـيعة فقـط حتَّـ مثل هذا الخـبر لا يخـتصُّ  إنَّ : قلنا

 .لا تكون كثرتهم تفيد العلم

ــلَّ  ــ منا أنَّ س ــن لِ ــط، لك ــاقلون فق ــم الن ــيعة ه ــتم مَ ـالش  :قل

ــإ ــرة إلىٰ نهَّ ــ حــدِّ  م لم يبلغــوا في الكث م لم التــواتر؟ وظــاهر أنهَّ

 التواتر؟ حدِّ  يزالوا بالغين إلىٰ 

ــالعلــم التــواتري لا  منا لكــنَّ سـلَّ   فــإنَّ  ،الكثــرة ف عــلىٰ  يتوقَّ

المخبر الواحد مـع انضـمام القـرائن إليـه قـد يفيـد خـبره العلـم، 

 .ق الكثرة دائماً فليس من شرط التواتر تحقُّ 
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ــه ــاع الأُ : قول ــإجم ــمَّ ــلىٰ ة إمَّ ــون ع ــار  ا أن يك ــن أخب ــه م كون

م ل مســـلَّ التـــواتر، الأوَّ ]] ١٢٧ص /[[الآحـــاد أو أخبـــار 

 القطع؟ علىٰ  ذلك يدلُّ  إنَّ : تمقل مَ فلِ  ،والثاني ممنوع

ـفاق الأُ اتِّ : قلنا ته دليـل جـزمهم نقلـه واعتقـاد صـحَّ  ة عـلىٰ مَّ

 .به

ــه ــر الأُ  إنَّ : قول ــأكث ــمَّ ــد بمعن ــبر واح ــه خ ــ ىٰ ة تجعل م أنهَّ

 .آخره إلىٰ  ...ته مظنونة لا معلومةصحَّ  يعتقدون أنَّ 

ـم، وذلـك أنّ أكثـر الأُ سـلِّ لا نُ : قلنا هم ة إذا اعتقـدوا بـأسرمَّ

، وفي المخـــالفين لمـــا ته خصوصـــاً صـــحَّ   مخـــالفهم ومـــؤالفهم

ــمَّ  ــاه، يتض ــار مقتض ــدة في إنك ــديد المعان ــن ش ــبر م ــذا الخ نه ه

ــ فيســتحيل أن يكــون فيــه تســليم لــه ثــمّ  ف في بعــد ذلــك يتعسَّ

غنـي مـن ن ولا تُ سـمِ تـأويلات نـادرة لا تُ  صرفه عـن ظـاهره إلىٰ 

 .جوع

ـــمنا ذلــك لكــن لا يمكــنكم ولــو ســلَّ : قولــه ك التمسُّ

لأجـل الخـوف  ر الحـقَّ ظهِـبالإجماع، لجواز أن يكـون الإمـام لم يُ 

 .من الظالمين

نقلـه  مرادنـا مـن الإجمـاع إطبـاق الخلـق بـأسرهم عـلىٰ : قلنا

 .والتواتر به

ـ لأنَّ  ،يءـمناه لكـن هـذا الاعـتراف لـيس بشـسلَّ  ا الحـقّ إمَّ

ــه، فــإن كــان الأوَّ صــحَّ   ل فــالخلق بــأسرهمة هــذا الخــبر أو كذب

ومـا مـانع الإمـام مـن  ن تكـون؟ة ممَّـنقلـه فالتقيَّـ قد أطبقوا علىٰ 

 مضـمونه عـلىٰ  أنَّ  كذبـه فـلا شـكَّ  ؟ وإن كـان الحـقُّ إظهار الحقِّ 

ه فلـو كـان الإمـام يعلـم أنَّـ ،ا ينكـره جمهـور الخلـقرناه ممَّـما قرَّ 

ــ ــه ممَّ ــاع أكثــر الخلــق كــذب لكــان إظهــار ذلــك من ا يوافــق طب

ـوه وتميل أنفبُّ ويحُِ  كـانوا يسـتغنون عـن  م حينئـذٍ سـهم إليـه، لأنهَّ

فسـادها،  ىٰ الوجـوه التـي لا يخفـ ف في تأويله وحملـه عـلىٰ التعسُّ 

 .ذلك عنه زائلة لمساعفة أكثر الخلق علىٰ  ة أيضاً وكانت التقيَّ 

ــاني]] ١٢٨ص /[[ ــه الث ــه في الوج ــ: قول ــدة في وأمَّ ا المناش

ــور ــعيف ىٰ الش ــة إلىٰ  لأنَّ  ،فض ــذه  الحاج ــحيح ه ــدة تص المناش

ــة إلىٰ  ــك أولىٰ  كالحاج ــل ذل ــديث ب ــل الح ــحيح أص  إلىٰ  ...تص

 .آخره

ــا ــ: قلن ــما عُ أمَّ ــالتواتر ك ــة ب ــدة فمعلوم ــا المناش ــل  مَ لِ أص

 .الحديث

جميـــع  م إنهاءهـــا إلىٰ ســـلِّ تها فـــلا نُ ر صـــحَّ ويتعـــذَّ : قولـــه

 .الصحابة

ــا ــكَّ : قلن ــذين  لا ش ــحابة ال ــن الص ــبرين م ــور المعت في حض

ـــ عون الضـــدّية فييـــدَّ  بـــه، وتقـــدير  م أولىٰ هـــذا الأمـــر وأنهَّ

ــول ــتراض أن نق ــليٍّ : الاع ــاج ع ــون احتج ــوز أن يك في   يج

الصـحابة لأنكـر واحـد  كـلِّ  بهـذا الخـبر لـو وصـل إلىٰ  ىٰ الشور

ــ ــنهم، لكنَّ ــت أنَّ م ــذا  ه إذا ثب ــازعين في ه ــحابة المتن ــلّ الص أج

 في وقــت الخــبر وفي وقــت احتجــاج عــليٍّ  الأمــر كــانوا حضــوراً 

 أن لا  ل عــن أحــد مــنهم إنكــاره، فبطريــق الأولىٰ نقَــ يُ بــه لم

ــيُ  ــنكِ ــيرهم ممَّ ــن غ ــد م ــو ره أح ــر ل ــذا الأم ــه في ه ن لا طمــع ل

الصــحابة بــأسرهم لم يكونــوا  وصــله، هــذا مــع تســليم أنَّ 

ــوراً  ــليٍّ  حض ــاج ع ــد احتج ــور  عن ــير ىٰ في الش ــو غ ، وه

 .ممسلَّ 

ــه ــا إلىٰ : قول ــدير تســليم إنهائه ــلا نُ كلِّ  بتق ــســلِّ هــم، ف ه لم م أنَّ

 .يوجد فيهم من أنكر ذلك

ــا ــكَّ : قلن ــلام  أنَّ  لا ش ــار في الإس ــائع الكب ــن الوق ــك م ذل

ــلىٰ والأُ  ــدواعي ع ــوافر ال ــب ت ــي يج ــة الت ــور العظيم ــا،  م نقله

 .لَ قِ ه لو كان هناك إنكار لنُ فعلمنا أنَّ 

 عـلىٰ  ذلـك يـدلُّ  م أنَّ سـلِّ وبتقـدير عـدم النكـير فـلا نُ : قولـه

 .آخره إلىٰ  ...تهقطعهم بصحَّ 

ته عنـد احتجاجـه علـيهم بـه لكـان زمـوا بصـحَّ يجلو لم : قلنا

ــم أن يُ  ــله ــاً نكِ ــلِّ  روه، خصوص ــم في مح ــة إلىٰ  وه ــه  الحاج دفع

 عن هذا الأمر، وقد سبق تقرير ذلك. 

 .وخوفاً  ةً هم سكتوا تقيَّ لعلَّ : قوله

ــ: قلنــا]] ١٢٩ص /[[ ــتلــك الأُ  ة والخــوف في حــقِّ التقيَّ ة مَّ

الخـوف مـن  ائز ولا مسـموع، ولـو صـحَّ من نفـر يسـير غـير جـ

ــلىٰ  ــبه ع ــلبهم لمنص ــد س ــنهم عن ــوف م ــان الخ ــم لك ــي هاش  بن

تـه بـه وطلبـه لمثـل تلـك المناشـدة وغيرهـا، أولويَّ  لاعهم عـلىٰ اطِّ 

ــذلك ردُّ  ــة وك ــنعهم لإرث فاطم ــهادته وم ــم لش ــير  ه وغ

وأتـمّ، فهـل يجـوز  ا تواترت به الروايـة مـن أفعـالهم أولىٰ ذلك ممَّ 

ــ أن يســكتوا لبنــي هاشــم ولا  ةً لمثــل هــذا الخــبر في مناشــدته تقيَّ

 ؟تهم في مثل هذه المواضع وأمثالهايجوز تقيَّ 

ة هـذه م صـحَّ سـلِّ منا أصـل الحـديث فـلا نُ ثـمّ إن سـلَّ : قوله

 .آخره إلىٰ  ...المقدّمة

ــ: قلنــا ــالتواتر، وذلــك لأنَّ أمَّ  كــلَّ  ا المقدّمــة فمعلومــة لنــا ب

 أنَّ  بيَّنـّافهـو ناقـل لهـا، وقـد  ناقل مـن الشـيعة نقـل هـذا الخـبر

ــلاً  ــواتر فض ــد الت ــد يفي ــاس ق ــن الن ــير م ــل اليس ــير  نق ــن كث ع
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ـالأطـراف، وإنكـار بعـض الأُ  الشيعة في كـلِّ  ة لهـذه المقدّمـة لا مَّ

 .نا فيما علمناه جزماً يضرُّ 

ـــه ـــداً  إنَّ : قول ـــل  أح ـــا نَّ ألم ينق ـــوم   علي� ـــا ي ذكره

 .ىٰ الشور

ه يـروي فإنَّـ ىٰ يـوم الشـور احتجاجـه بـالخبر ىٰ مـن رو: قلنا

 .المقدّمة أيضاً 

ــســلَّ  م لم مناه لكــن عــدم نقلهــم لمقدّمتــه لا توجــب أنهَّ

بـه عـن  يسمعوها منه، لجواز نقـل الـبعض مـن الحـديث اكتفـاءً 

ـ ،هكلِّ  م نسـوا ذكـره للمقدّمـة حـال الروايـة وإن لشهرته أو لأنهَّ

 .كانوا قد سمعوها حال الاحتجاج

لا يسـتلزم عـدم  ىٰ لهـا يـوم الشـورمناه لكن عـدم ذكـره سلَّ 

 .عند ذكر هذا الخبر، وهو ظاهر ذكرها من الرسول 

ــه ــلَّ : قول ــن لا نُ س ــديث لك ــلىٰ ســلِّ منا أصــل الح ــه ع  م دلالت

 .الإمامة

ــا]] ١٣٠ص /[[ ــد بيَّ : قلن ــتمال لفــظ نـّـق ــذلك اح اه، وك

 .الأولىٰ ) ىٰ لمعن( المولىٰ 

ــ: قولــه  )ن كــذاأفعــل مــ( أنَّ : أحــدهما: ه باطــل لــوجهينإنَّ

 التفضــيل، ومفعــل موضــوع ليــدلَّ  ىٰ معنــ عــلىٰ  موضــوع ليــدلَّ 

 .الحدثان أو الزمان أو المكان علىٰ 

كونــه  عَ نـِه كــذلك ولكـن وضـع مفعــل لـو مُ هـب أنَّـ: قلنـا

ــوعاً  ــلىٰ  موض ــه ع ــن إطلاق ــرت م ــا ذك ــل لم ــذا  في الأص ــير ه غ

 عــلىٰ  التفضــيل كــذا لا يــدلُّ  ىٰ معنـ عــلىٰ  لكــان كــما يــدلُّ  ىٰ المعنـ

ق والنـــاصر ق والمعتَـــالمســـماّت المشـــتركة فيـــه، كـــالمعتِ بـــاقي 

، وقــد مشــتركاً  لفظــاً  فــلا يكــون حينئــذٍ  ،والحليــف وابــن العــمِّ 

ــ ــة والنحــو أنَّ ــل اللغ ــذلكأجمــع أه ــل في  ،ه ك ــون مفع فــإذن ك

ـ الأصـل موضــوعاً  ا مــن واضــع واحــد أو أكثــر لهــذه المعــاني إمَّ

 .صول الفقهأُ  في ينِّ ما بُ  علىٰ 

ــه ــداً  إنَّ : قول ــ أح ــن أئمَّ ــذكروا أنَّ م ــة لم ي ــلاً  ة اللغ ــد  مفع ق

 .أفعل التفضيل ىٰ يكون بمعن

ــا ــد : قلن ــاق ــر أهــل اللغــة ذكــروه وأنَّ  أنَّ  بيَّنّ ــ أكث رين ـالمفسِّ

ـــلىٰ  ـــوا ع ـــ أطبق ـــرآن،  ىٰ وروده بمعن ـــيل في الق ـــل التفض أفع

ــ د والفــرّاء وابــن الأنبــاري ة النحــويين كــالمبرَّ وكــذلك أئمَّ

 .ة والنحووغيرهم من رؤساء العربي

ن قــرَ أن يُ  لصــحَّ  الأولىٰ  ىٰ بمعنــ لــو كــان لفظــة المــولىٰ : قولــه

 .آخره إلىٰ  ...ن بالآخرقرَ بأحدهما ما يُ 

ــق أنَّ ســلِّ لا نُ : قلنــا ة إقــران اللفــظ صــحَّ  م، بــل التحقي

بـاللفظ مــن عــوارض الألفــاظ لا مــن عــوارض المعــاني، إذ لــو 

لفــارسي، ل اللفــظ بمرادفــه مــن ابــدَّ أن يُ  لم يكــن كــذلك لصــحَّ 

اسـقني معـه إنـاء المـاء أو : ن يقـال عـوارض قولـهأوكان يحسن 

ــحَّ  ــن آب؛ وإذا كــان ص ــقني م ــن عــوارض اس ة الاقــتران م

ــلِّ  ــزم في ك ــاظ لم يل ــظ  الألف ــرض للف ــا ع أن ]] ١٣٠ص /[[م

فـلا  ، صـول الفقـهأُ ر ذلـك في يحسن عروضه للآخـر، وقـد تقـرَّ 

اقترانـه للفـظ  صـحَّ  مـا ن بلفـظ المـولىٰ قـرَ أن يُ  أن يصـحَّ  يلزم إذاً 

 .الأولىٰ 

ـأمَّ : قوله ـا النقل عن أئمَّ : لـوجهين] فيـه[ة ة اللغـة فـلا حجَّ

 .آخره إلىٰ  ...أحدهما

ــا ــ: قلن ــ المرجــع في اللغــة إلىٰ  اأمَّ ة اللغــة والنقــل فــذلك أئمَّ

 .منعه فت إلىٰ لتَ ظاهر مجمع عليه، فلا يُ 

ــإنَّ  ،ذلــك مــنهم لتســاهل لا تحقيــق إنَّ : قولــه مــن  أحــداً  ف

 .ة كالخليل وأضرابه لم يذكروهأكابر الأئمَّ 

ـســلِّ لا نُ : قلنـا كــم لم م لم يــذكروه، غايــة مـا في البــاب أنَّ م أنهَّ

ــلاً  ــم نق ــدوا له ــدلُّ تج ــدانكم لا ي ــدم وج ــن ع ــلىٰ  ، لك ــدم  ع ع

 .وجوده

ــدٍ  مناه لكــن كــون كــلِّ ســلَّ  ــذكره  واح مــن أهــل اللغــة لم ي

ــة، فــإنَّ  التســاهل إذا  ونقلــه البــاقون لا يوجــب القــدح في النقل

فــإذن الخليــل لــو ذكــره  ،جــاز مــن الأكثــرين جــاز مــن الأقــلّ 

 .وثوق بنقل اللغة ىٰ لا يبق وحينئذٍ  لكان متساهلاً 

 في تفســير هــذه الآيــة الــذاكرين لــه لم يــذكروه إلاَّ  إنَّ : قولــه

غـير مسـند لم يـذكروه في الكتـب الأصـلية  مرسـلاً  ىٰ خـرأُ وآية 

ــ ــيس كلَّ ــة، ول ــن اللغ ــم ــة ذكر في ما يُ ــك لغ ــان ذل ــير ك التفاس

 .ةرون اليمين بالقوَّ ـفسِّ م يُ أصلية، ولذلك فإنهَّ 

الحقيقــة والمجــاز ظــاهر، ومعلــوم  اشــتمال اللغــة عــلىٰ : قلنــا

 ،الحقيقـة ر حمـل الكـلام عـلىٰ ما يصار إليـه عنـد تعـذُّ المجاز إنَّ  أنَّ 

 . فالأصل في الكلام الحقيقةوإلاَّ 

ــمّ إنَّ  ــ ث ــيع ويكث ــد يش ــلي ق ــاز الأص ــالمج ــتعماله حتَّ  ىٰ ر اس

ــه مجــازاً  ــة بالنســبة إلي ــذلك تصــير الحقيقــة اللغوي ، وإذا كــان ك

ص /[[   أنَّ وإن كانــت مشــتركة إلاَّ  لفظــة المــولىٰ  إنَّ  :فنقــول

ــبر أنَّ ]] ١٣٢ ــذا الخ ــة في ه ــب القرين ــوا بحس ــة فهم ــل اللغ  أه

ــولىٰ  ــن الم ــراد م ــو الأولىٰ  الم ــه ــد فهمهــم أنَّ ــن جملــة ، بع ه م

ه أصـلية اسـتلزم أنَّـ لـيس لغـةً  هأنَّـ ىٰ ، فـدعوياتهم اللغويـةمسمّ 
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ه خــلاف الأصــل، فتفســير هــذه منقـول، وهــو معــارض بــما أنَّـ

 .الآية أو غيرها إذن بحسب اللغة الأصلية

 فسـاده، فـإنَّ  عـلىٰ  فـلا يـدلُّ  ا ذكر أهل اللغـة لـه مرسـلاً وأمَّ 

ــور  ــون لظه ــد يك ــة، وق ــور الرواي ــون لظه ــد يك ــال ق الإرس

 .مطابقة التفسير

ــ ــه وأمَّ ــاليمين وأمثال ــلية ك ــة الأص ــير اللغ ــيرهم بغ ا تفس

ــ ــذاك إنَّ ــف ــين بمعن ــتعماله اليم ــان لاس ــلىٰ  ىٰ ما ك ــة ع االله  الجارح

ــالىٰ  ــتع ــرم ل ــلا ج ــدلوا إلىٰ ماَّ ـ، ف ــلإرادة ع ــة ل ــحّ الحقيق   لم تص

 .المجاز

 ...القـرب والـدنوِّ  عـلىٰ  يـدلُّ   مـولىٰ أصـل تركيـب  إنَّ : قوله

 .آخره إلىٰ 

 .لكه كذهب أنَّ : قلنا

: تفســير أبي عبيـــدة إنَّ : إذا عرفــت ذلـــك فنقــول: قولــه

 ْم
ُ
ـــوْلا� ـــارُ ِ�َ َ� مُ ا��

ُ
وا�

ْ
ـــأ ـــد[  مَ ـــ ،]١٥ :الحدي ا فإنهَّ

 .آخره إلىٰ  ...بكم ليس حقيقة الأولىٰ 

أفعــل جــاءت لإثبــات الفضــل فقــط، فيحتمــل أن  إنَّ : قلنــا

ــ ــدة عن ــذلك أنَّ  ىٰ يكــون أبــو عبي ــ ب ــتهم، لا أنهَّ ــار لهــا ولاي  االن

 .أفضل من غيرها، وذلك لا ينافي غرضنا

ـ كُفّـاري أن يكـون للـه يقتضـمنا أنَّـسلَّ  ة لكـن ة في الجنَّـحصَّ

ــقّ، وأنَّ  ــد ذلــك ح ــ أالإنســان لمب ــت اســتحقاق الجنَّ ــه ثب ة فطرت

ــ ــه الرديَّ ــه، وبأعمال ــلىٰ ل ــة ع ــه ة الطارئ ــ  نفس ــت المرسَ ــا ثب لة له

ــ ــه، ول ــار ل ــتحقاق الن ــب الكماَّ ـاس ــقاوة بحس ــت الش ــر  كان ف

ذلـك قـول  عـلىٰ  ويـدلُّ  ،أحـقّ ]] ١٣٣ص /[[  كانت النـار لهـم

ما أبـواه فطـرة الإسـلام، وإنَّـ د عـلىٰ ولَـمولود يُ  كلُّ «:  النبيِّ 

 .»انهنصرِّ دانه ويُ وِّ هما يهُ 

ــه ــ: قول ــه وأمَّ ــمعي في ــن الأص ــي ع ــد حك ــد فق ــت لبي ا بي

 .آخره إلىٰ  ...اسم لموضع الوليّ  المولىٰ  أنَّ : أحدهما: قولان

ــا ــين، : قلن ــون مكســور الع ــم الموضــع أن يك الأصــل في اس

 .تقليب حكم اللام مدفوع ىٰ فدعو

 ه أراد بالمخافـة الكـلاب، وبـالمولىٰ نَّـإ: قوله في الوجـه الثـاني

صاحبها، لو كـان كـذلك لكـان لا يجـوز لـه في خلفهـا وأمامهـا 

ي أن يكــون صــاحب الكــلاب ـالرفــع يقتضــ  النصــب، لأنَّ إلاَّ 

 الأولىٰ  رفعــه، وحملــه عــلىٰ  مــام فيصــحُّ فهــو نفــس الخلــف والإ

 .حمل هو هو

ـ: قوله نـا َ�ـواِ�َ : ا قولـه تعـالىٰ وأمَّ
ْ
 جَعَل

� ُ
 :النسـاء[ وَلِـ�

 .ما تركه الوالدان  فمعناه ورّاث يلون ، ]٣٣

 لــو كــان المــراد هــو أن يليــه فقــط دون أن يكــون أولىٰ : قلنــا

ــن ــان لم ــب  لك ــن الأجان ــه م ــه ونقل ــلي حمل ــذ ي ــارب ال ين والأق

ــ ــ ،ة كــما للــوارثليســوا في درجــة الــوارث فيــه حصَّ ــلعلَّ م ة أنهَّ

 .يلونه، وهو ظاهر الفساد

ـ: قولـه : وقولـه ،)فأصـبحت مولاهـا( :ا قـول الأخطـلوأمَّ

ـــه( ـــأروا في ـــه  إن]] ١٣٤ص /[[  لم يث ـــه ،)كـــانوا موالي : وقول

 .فالمراد به الأولياء ،)موالي حقٍّ (

ــا أهــل اللغــة والنحــو،  المرجــع في هــذه المفهومــات إلىٰ : قلن

ــوقــد بيَّ  ــا أنهَّ ــن ــالأولىٰ ـم فسَّ ــلىٰ روها ب ــ ، ع ــين أنَّ ــارض ب ه لا مع

ــ  ىٰ فاعــل فيكــون المعنــ ىٰ فعيــل بمعنــ الأولىٰ  رين، لأنَّ ـالمفسِّ

ـــكَّ  ـــوالي هـــو الأولىٰ  أنَّ  والي، ولا ش ف، وهـــو رُّ ـبالتصـــ ال

ــه  ــن قول ــواب ع ــار «: الج ــلم وغف ــة وأس ــة وجهين مزين

ــاء  ،»ورســولهاالله مــوالي  ــه االله، أي أولي ــرأة «: وقول ــما ام أيّ

 .هفسرِّ فالرواية الثانية تُ  ،»نكحت نفسها بغير إذن مواليها

 مــنهم وليُّ  واحــدٍ  ، أي كــلُّ اهللالمــذكورين مــوالي  فــإنَّ : قلنــا

ــلىٰ  ، أي والٍ االله ــيه ع ــة مراض ــت أنَّ . إقام ــد عرف ــو  وق ــوالي ه ال

 .عالىٰ تاالله ف فيما يرضي بالتصرُّ  ، فهم أولىٰ الأولىٰ 

ـــال ـــؤلاء أولىٰ   :لا يق ـــون ه ـــزم أن يك ـــ فل ف في رُّ ـبالتص

 .من أكابر الصحابة تعالىٰ االله مراضي 

ــول ــا نق ــا : لأنّ ــة هاهن ــاالله الأولوي ــبة إلىٰ ب ــم بالنس ــن  له م

 .دونهم في ذلك

فيلـزم أن يكـون الحـال في الخـبر كـذلك، فيكـون : فإن قلت

ــليٍّ  ــة لع ــه ثابت ــة في ــبة إلىٰ   الأولوي ــو  بالنس ــن ه ــه، م دون

 .ا لا نأباهوذلك ممَّ 

ــإنَّ : قلــت ــيَّ  الفــرق ظــاهر، ف مــن   كــان أولىٰ ماَّ ـلــ  النب

ــليٌّ  ــون ع ــب أن يك ــهم وج ــق بأنفس ــع الخل ــذلك،   جمي ك

ص /[[  بخــلاف خـــبر المـــذكورين، وكــذلك الجـــواب عـــن

ـ ،المـرأة الخـبر في وليِّ ]] ١٣٥  االلهَ : ا قولـه تعـالىٰ وأمَّ
�
ن

َ
 بِــأ

َ
ذ�ـِك

 ٰ
َ

يــنَ  َ�ــوْ� ِ
�

ــرِ�نَ لا َ�ــوْ�ٰ  ا� �فِ
ْ
 ال

�
ن

َ
ــوا وَأ هُــمْ  آمَنُ

َ
�� ]دمحمّــ: 

ــولىٰ  ،]١١ ــه الم ــلىٰ  فحمل ــا ع ــ الأولىٰ  هاهن ف حســن، رُّ ـبالتص

عينـا النـاصر، فإنّـا مـا ادَّ  ىٰ ر أن يكون هاهنـا بمعنـنكِ أنّا لا نُ  علىٰ 

 .، بل في هذا الخبرموضوع تفيد الأولىٰ  في كلِّ  لفظة المولىٰ  أنَّ 

ــ: قلــتم مَ ـاه لكــن لـِـمنســلَّ : قولــه  حملــه في حســن ه يتعــينَّ إنَّ

 الاستفهام والتوكيد؟

ــ: قلنــا م حســنه في هــذه المواضــع، ســلِّ ا الاســتفهام فــلا نُ أمَّ

ــ ــد فــلا بــل الــذهن الســليم يشــهد بقبحــه، وأمَّ ا حســن التوكي
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ــ عــلىٰ  يــدلُّ   جــاءني زيــد، يتبــادر إلىٰ  :ك إذا قلــتالاشــتراك، بأنَّ

ــعا فهــم كــلِّ  ــك، هــذا الإ ل أنَّ ق ــوص وصــل إلي نســان المخص

ـ والمبادرة إلىٰ  ده الـذهن قرينـة الحقيقـة، فـإن كـان يحسـن أن يؤكِّ

 .جاءني زيد بنفسه: فيقول

ــ ــه إلاَّ وأمَّ ــهادة علي ــن الش ــع م ــارا المن ــد الاستفس ــلا  ، بع ف

ــلِّ نُ  ــاً س ــك مطلق ــه .م ذل ــف  أنَّ : وبيان ــد يختل ــا ق ــم هاهن الفه

نــه، فجــائز بحســب ذلــك الســامع وبلادتــه ونقصــه وعــدم تفطُّ 

ــبق إلىٰ  ــ أن يس ــد المعن ــن واح ــو ىٰ ذه ــر، وأق ــل الآخ ــراد قب  ىٰ الم

ذلـك التقـدير أن يشـهد عليـه، وجـائز لمـن  منه، فيجوز لـه عـلىٰ 

ر، بـــل قـــد يجـــب الاستفســـار ـلم يكـــن كـــذلك أن يستفســـ

ـــلاســتثبات الحقــوق الشــ ــرعية، وأمَّ ه ا التأكيــد فقــد علمــت أنَّ

 .لا يلزم منه الاشتراك

ــه ــلَّ : قول ــؤخِّ  مناهس ــلكــن م ــون ـرة الحــديث يقتض ي أن يك

 .آخره إلىٰ  ...المراد من الحديث الناصر

ـــا]] ١٣٦ص /[[ ـــلِّ لا نُ : قلن ـــذهن إلىٰ س ـــادرة ال ـــا  م مب م

ــول ــل نق ــرتم، ب ــلىٰ : ذك ــا ع ــاه أولىٰ  دلالته ــا أوردن ــهم  أنَّ : ، بيان

ر مــن ـوانصــ ،وعــاد مــن عــاداه ،وال مــن والاه اللّهــمَّ «: قولــه

 بمـن كـان لـه أوليـاء غـير لائـق إلاَّ » واخذل من خذلـه ،رهـنص

ر رَّ ـرة ويتضــــالنصـــ وأنصــار وخـــاذلون أعـــداء ويحتـــاج إلىٰ 

 . بالسلطانبالخذلان، وذلك لا يليق إلاَّ 

، ولـِـمَ لا يجـوز حملـه الأولىٰ  لا يُسـلَّم حملـه عـلىٰ : ا قولـهوأمَّ 

 !ين والنصرة؟ولاية الدِّ  علىٰ 

ــا  ــه  -قلن م قول ــدَّ ــا تق ــدتا -لم ــره فائ ــداهما: نفي ذك أنَّ : إح

 .آخره إلىٰ ... لفظ العامِّ 

ا أنَّ : قلنا ـ اللفظ عـامٌّ  أمَّ ا تمكـين المعانـد مـن أن فظـاهر، وأمَّ

عليـه االله  صـلىّٰ (تعيـين الرسـول  يحتـاج إلىٰ  ىٰ يقول مـا قلـتم حتَّـ

 .)] وآله[

ــا ــاهر: قلن ــلام ظ ــذا الك ــلان ه ــك أنَّ  ،بط ــداً  وذل ــن  أح م

ــا أنَّ ]  في[ لا يشــكُّ  الصــحابة في زمــن الرســول   داً ســيِّ  علي�

ــول  ــن رس ــه م ــوا مكان ــد عرف ــؤمنين، وق ــادات الم ــن س االله م

 ــه االله، وجهــاده في ســبيل ، بــل كــان مــنهم مــن الله، وطاعت

والـذين جحـدوا . ه أفضـل الخلـق بعـد الرسـول يعتقد أنَّـ

 عون المثليـة في زمـن الرســول فضـائله ونافسـوا وكـانوا يـدَّ 

يحتـاج الرسـول  ىٰ ت المـؤمنين حتَّـصـوه عـن مراتـب سـادانقِ لم يُ 

ــ إلىٰ  الــذي  رِّ ذلــك الجمــع العظــيم في ذلــك الوقــت الشــديد الحَ

أن يضــع رداءه تحــت قدميــه  يحتــاج الشــخص مــنهم إلىٰ ]  كــان[

ــدَّ  ــن ش ــم ــبهم ليُ رِّ ة الحَ ــرِّ ، ويخط ــر ق ــذا الأم ــل ه ــيهم مث ر عل

 .الظاهر

 .وهذا هو الجواب عن الفائدة الثالثة

ــه ــلَّ : قول ــوَّ س ــدة همنا خل ــن الفائ ــ ،ع ــك مَ فلِ ــوز ذل  ؟لا يج

ــدكم أنَّ  ــيس عن ــليٍّ  أل ــة ع ــالنصِّ   إمام ــة ب ــليِّ  ثابت  إلىٰ  ...الج

 .آخره

النصـــوص  الفائـــدة هاهنـــا حاصـــلة، وذلـــك لأنَّ : قلنـــا

ــ ــالجليَّ ــن بمحض ــذا الجمــع ]] ١٣٧ص /[[ر ـة لم تك ــل ه مث

ــيُّ  ــون النب ــوز أن يك ــحابة، فيج ــن الص ــيم م ــد   العظ قص

الصـحابة في ذلـك  عها كـلَّ سـمِ الحـال ويُ  هاهنا أن يشهد بـذلك

 .، فهو وقت الحاجةه قريب وفاته الوقت، لأنَّ 

جميـع  ل وينهيـه إلىٰ يشـهره في الوقـت الأوَّ ] لم[ مَ ـه لـِا أنَّـوأمَّ 

 الصحابة؟

ــون  ــواز أن يك ــاً  فلج ــب  عالم ــلا يج ــره ف ــداد عم بامت

ــ قاً مضــيَّ  عليــه إشــاعته وجوبــاً  ه حكــيم لا في ذلــك الوقــت، لأنَّ

ــترَ يُ  ــل أو ع ــاع فع ــات بإيق ــض الأوق ــيص بع ــه بتخص ض علي

لـع طَّ قول دون وقـت آخـر، لجـواز أن يفعـل ذلـك لمصـلحة لا يُ 

 .عليها

 إلىٰ  ...أهــل اللغــة فريقـــان إنَّ : قولــه في الوجــه الثالـــث

 .آخره

ــا ــلِّ لا نُ : قلن ــإنَّ س ــذكورين، ف ــريقين الم ـــرهم في الف  م حص

 منا أنَّ ســلَّ  ،ضــاً مــنهم مــن جعلهــا حقيقــة في القــدر المشــترك أي

م سـلِّ ذلك لم يقل بـه أحـد مـن أهـل اللغـة السـابقين، لكـن لا نُ 

 .فرقة بقول يستلزم تحريم إحداث قول ثالث أخذ كلِّ  أنَّ 

ــه ــل إنَّ : قول ــون القائ ــنهم فيك ــاع م ــك إجم ــد   ذل ــير أح بغ

 .جماعللإ القولين خارقاً 

م سـلِّ مناه لكـن لا نُ الإجمـاع حاصـل، سـلَّ  م أنَّ سـلِّ لا نُ : قلنـا

 فـاق أهـل الحـلِّ اتِّ : الإجمـاع عبـارة عـن فـإنَّ   ،مثل هذا إجماع أنَّ 

ــن أُ  ــد م ــوالعق ــد مَّ ــلىٰ  ة محمّ ــن الأُ  ع ــر م ــور اتِّ أم ــاً م  فاق

 الحـقَّ  مـنهم أنَّ  م مـن كـلٍّ فهَـل، بحيـث يُ بالقصـد الأوَّ  مقصوداً 

فــاق اتِّ  وهاهنـا لــيس كــذلك، فــإنَّ  ،فقــوا عليــه دون غــيرهمـا اتَّ 

المـراد بهـذه اللفظـة أمـر واحـد أو أمـران لا  أنَّ  أهـل اللغـة عـلىٰ 

 .يحتمل غيرهما، غير حاصل

ــينَّ ]] ١٣٨ص /[[ ــو ب ــم ل ــنع ــم أنَّ ــ الخص ــل ـه حص ر أه
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ــ ــة وحص ــينَّ ـاللغ ــمّ ب ــوالهم، ث ــر أق ــوا إلىٰ  أنهَّ ــاتين  م افترق ه

واحــدة مــنهما قالــت بوجــه مــن الــوجهين  كــلَّ  الفــرقتين، وأنَّ 

ـ  هـذه اللفظـة لا تحتمـل شــيئاً  أنَّ  فقـوا عــلىٰ م اتَّ المـذكورين، وأنهَّ

 .ه لم يمكنه ذلكجماع لكنَّ بالإ آخر، لأمكنه أن يستدلَّ 

ــالمعتِ  ــة ب ــه في المعارض ــإ: ققول ــمّ ه يُ نَّ ــولىٰ  ىٰ س ــيس أولىٰ  م   ول

 .فبالتصرُّ 

ــا ــو أولىٰ : قلن ــل ه ــ ب ــو رُّ ـبالتص ــه، وه ــل ل ــو أه ــيما ه ف ف

 .مور التي تلزمه مراعاتهاقه والأُ خدمة معتَ 

أهـل اللغـة،  القـرب قـدر مشـترك بيـنهما بـنصِّ  ىٰ نمع: قوله

 .فحملها عليه أولىٰ 

ــا ــلىٰ : قلن ــا ع ــدةً  حمله ــر فائ ــاه أكث ــا ذكرن ــ لأنَّ  ،م ــه معن  ىٰ في

 .القرب وزيادة فكان أولىٰ 

حاصـل  رة أيضـاً ـالنصـ ىٰ معنـ إنَّ : وهو الجـواب عـن قولـه

 لا تحملوها عليه؟ مَ في الجميع فلِ 

 ز أن يكون أراد النصرة؟لا يجو مَ ـلِ : قوله في قول عمر

كـــلام عمـــر مســـتلزم  ي بـــأنَّ ـرورة تقتضــــالضـــ: قلنـــا

ــ ــة، والنص ــكَّ ـللغبط ــ رة لا ش ــأنهَّ ــلِّ ا عامَّ ــؤمنين، ولا  ة لك الم

ــقِّ  ــها في ح ــل بتنصيص ــليٍّ  يحص ــة  ع ــاً . غبط ــه  :وأيض كلام

حصـــول مرتبـــة لعـــلي ليســـت لغـــيره،  بظـــاهره عـــلىٰ  يـــدلُّ 

ــــوالنصـــ    يحصـــل لعـــليٍّ المـــؤمنين، فـــلا ة لكـــلِّ رة عامَّ

 .ه مرتبة لهبإظهارها في حقِّ 

ــه ــون أولىٰ : قول ــزم أن يك ــوه ل ــا ذكرتم ــراد م ــان الم ــو ك  ل

 .)] وآله[عليه االله  صلىّٰ ( في حياة النبيِّ   فبالتصرُّ 

كــما ثبــت   إثبــات الولايــة لـه لــيس في اللفـظ إلاَّ : قلنـا

ــيِّ  ــ للنب ــون في ]] ١٣٩ص /[[  ا أنَّ ، أمَّ ــة تك ــك الولاي تل

أو بعـده فلـيس في اللفــظ  )] وآلـه[عليـه االله  صـلىّٰ ( ن النبـيِّ زمـا

 العقـل حكـم بحسـب العـرف والعـادة أنَّ   أنَّ عليـه، إلاَّ  ما يدلُّ 

 عنــد عــدم مــور لا يحصــل بالفعــل إلاَّ ف للإمــام في الأُ رُّ ـالتصــ

 اللفـظ يعـمُّ  منا في أنَّ ، ثـمّ لـو سـلَّ )] وآلـه[عليه االله  صلىّٰ ( النبيِّ 

 .التخصيص بالعقل جائز إنَّ : ا أن نقولالأوقات فلن

ــه ــلَّ : قول ــس ــن لِ ــك، لك ــتم مَ ـمنا ذل ــ: قل ــدلُّ إنهَّ ــلىٰ  ا ت  ع

 !الإمامة؟

 .هبيَّناّلما : قلنا

ٰ   :ه جاء في القرآن لغـير ذلـك، كقولـه تعـالىٰ إنَّ : قوله
َ
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�
�

َ
 .]٦٨ :آل عمران[ ا��اسِ بِإبِرْاهِيمَ �

بعـوا إبـراهيم هـم الـذين اتَّ  هـذا مطـابق لغرضـنا، لأنَّ : قلنا

الــذين لم  كُفّــارف في خدمتــه وأحوالــه مــن الرُّ ـبالتصــ أولىٰ 

سـتاذ، وهـذا والتلامـذة للأُ  ،ة للسـلطانبعوه، وكـذلك الرعيَّـيتَّ 

ــادر إلىٰ  ــو المتب ــام ه ــادر إلىٰ  ،الأفه ــة،  والتب ــل الحقيق ــذهن دلي ال

ــ ه لا كيــد فقــد عرفــت أنَّــا التوولا يحتمــل الاســتفهام، وأمَّ

 .يوجب كون اللفظ مشتركاً 

ــلىٰ  ــه ع ــاني قول ــه الث ــاً  إنَّ : الوج ــك أيض ــدليل  ذل ــوع، ب ممن

 .حسن الاستفهام والتوكيد

ــا ــ: قلن ــأمَّ ــد ا حســن الاســتفهام فممنــوع، وأمَّ ــد فق ا التأكي

ــ ــه قــد يُ عرفــت أنَّ وبــاالله  ،راد بــه حقيقــة ظــاهرةد اللفــظ ويُــؤكِّ

 .التوفيق

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (قذ من التقليد المن

ــ]] ٣٣٤ص [[ ــوص الأُ فأمَّ ــرا النص ــا  ،خ ــا م ــن جملته فم

ــن أنَّ  ــتهر م ــتفاض واش ــيَّ  اس ــ  النب ــماَّ ـل ــن حجَّ ــع م ة  رج

نــزل وأمــر النــاس  مٍّ الـوداع وبلــغ الموضــع المعــروف بغــدير خُــ

وقـال بعـد  ،إليهـا وخطـب ىٰ ونصـب الرحـال فترقـ ،بالاجتماع

ــةالخ ــت أولىٰ «: طب ــكم ألس ــنكم بأنفس ــالوا ،»؟م ــلىٰ : ق ــال ب ، فق

وال  مـولاه، اللّهـمَّ  مـن كنـت مـولاه فعـليٌّ «: ذلـك عـلىٰ  عاطفاً 

ره، واخـذل مـن ـر مـن نصــمن والاه، وعاد مـن عـاداه، وانصـ

مها، بجملــة مــن الكــلام بعــد الجملــة التــي قــدَّ  ىٰ ، فــأت»خذلــه

الـذي هـو  ىٰ لمعنـمحتملـة ل بهـا أخـيراً  ىٰ وكانت الجملة التـي أتـ

 ولغــيره، فوجــب حملهــا عليــه دون غــيره عــلىٰ  ولىٰ في الجملــة الأُ 

 .ما جرت عادة الفصحاء به في الخطاب

 :صول ثلاثةأُ  علىٰ  وهذا الاستدلال مبنيٌّ 

ــإنَّ : لهــاأوَّ  ــه،  تصــحيح هــذا الخــبر، ف ــاس مــن دفع مــن الن

 .وفيهم من جعله في خبر الآحاد

ـــان أنَّ : وثانيهـــا ـــ )مـــولىٰ (لفـــظ  بي في  )أولىٰ ( ىٰ يفيـــد معن

 .من جملة محتملاته ىٰ هذا المعن وأنَّ  ،اللغة

في الخــبر ) مــولىٰ (هــو المــراد بلفــظ  ىٰ هــذا المعنــ أنَّ : وثالثهــا

 .دون غيره من محتملاته

فبيانـه مـا  ،ة الخـبروهـو الكـلام في صـحَّ   لا الأصـل الأوَّ أمَّ 

ــيِّ  ــن النب ــيعة ع ــه الش ــواترت ب ــاه في ،  ت ــا ذكرن ــب م وترتي

فقــد رواه مــن  وأيضــاً  .لتكــراره ىٰ ، ولا معنــالجــليِّ  نصِّ الــ

إذ  ،التـواتر لم ينقصـوا عنـه حـدِّ  ن لم يزيـدوا عـلىٰ إمخالفيهم مـن 
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فــق عليــه أهــل النقــل ورواة الحــديث رع خــبر اتَّ ـلــيس في الشــ

ــنُ  ــبر، لأنَّ  لَ قِ ــذا الخ ــل ه ــن  كنق ــديث أوردوه م ــحاب الح أص

ه أورده مـن نيـف نَّـإطرق كثيرة، كمحمّد بـن جريـر الطـبري، ف

ــاً  ــبعين طريق ــ وس ــه، وأبي العبّ ــنفي كتاب ــعيد ب ــن س ــد ب   اس أحم

ــإعقــدة، ف ]]٣٣٥ص /[[ ــاً نَّ ــة وخمســين طريق ، ه أورده مــن مائ

، وفي رين طريقـــاً ـوغيرهمـــا أورده مـــن مائـــة وخمســـة وعشـــ

فـإن لم يكـن هـذا  .ه رواه أكثـر مـن هـؤلاءإنَّ : المخالفين من قال

فلـيس [ ق روايتـه متـواتراً رُ تـه وطُـالخبر مع هـذه الكثـرة في روا

 .خبر متواتر]  هناك

ــد ــ ،وبع ــالأُ  نَّ إف ــلىٰ مَّ ــة ع ــحَّ  ة مجمع ــو ص ــبر، وه ــذا الخ ة ه

ــ ىٰ متلقّــ ــالقبول، وإنَّ ما اختلفــوا في تأويلــه، ومــا أقــدم عنــدهم ب

ه ا مـا حكـي عـن السجسـتاني مـن أنَّـوأمَّ  .إبطاله أحد منهم علىٰ 

ــ ــأنكــره فغــير صــحيح، لأنَّ ــد  ما أنكــره إنَّ المســجد المعــروف عن

ــ .م مــن الأيّــامذلــك لم يكــن فــيما تقــدَّ : ، وقــالمٍّ غــدير خُــ ا فأمَّ

ه لـو أنَّـ هـذا عـلىٰ  .ا قرفـه بـه الطـبريأ ممَّـوتـبرَّ  ،رهنكِ الخبر فلم يُ 

 .ر عنهبالإجماع الذي سبقه وتأخَّ  أنكره لكان محجوجاً 

بهــذا الخــبر  أمــير المــؤمنين احــتجَّ  فــلا خــلاف في أنَّ  وأيضــاً 

:  ولا قــال ،ر عليــه أحــد مــن الجماعــةنكِــ، ولم يُ ىٰ يــوم الشــور في

 .وا له بهموه وأقرُّ ه لا أصل لهذا الخبر، بل سلَّ إنَّ 

هـذا الخـبر  ىٰ ـمقتضـ أنَّ : م القـول فيـهتمِّ بما نُ  بيَّناّفإذا  وأيضاً 

مقتضـاه  إنَّ  :مـن قـال كـلَّ  ته، لأنَّ الإمامة لا غير، ثبت لنا صـحَّ 

 إنَّ : لم يقـل ،ه خبر واحدإنَّ : قال] من[ته، وصحَّ  الإمامة قطع علىٰ 

والفرق بين الأمرين خروج عن الإجمـاع، فثبـت  .مقتضاه الإمامة

 .لة الخبر بجميع ما ذكرناه، وهي الأصل الأوَّ صحَّ 

ــ يفيــد في اللغـــة  )مــولىٰ ( وهــو أنَّ  ،ا الأصــل الثــانيوأمَّ

فهــو اســتعمال أهــل اللغــة هــذه اللفظــة في هــذا  ،)الأولىٰ (

ـماَّ ـلـ ىٰ أبا عبيـدة معمـر بـن المثنـّ ، لأنَّ ىٰ عنالم : ر قولـه تعـالىٰ ـ فسَّ

 ْم
ُ
ـــوْلا� ـــارُ ِ�َ َ� مُ ا��

ُ
وا�

ْ
ـــأ ـــد[ مَ : قـــال، ]١٥: الحدي

 :بكم، واستشهد بقول لبيد هي أولىٰ  :معناه

   هفقدت كـلا الفـرجين تحسـب أنَّـ

ــولىٰ   ــا م ــا وأمامه ــة خلفه   المخالف

ــو ]]٣٣٦ص /[[ ــدة ممَّ ــول أبي عبي ــق ــة جُّ تَ ا يحُ ــه في اللغ  .ب

 :ك بن مروانلِ وقال الأخطل يمدح عبد المَ 

   همفأصبحت مولاها من الناس كلِّ 

  قريش أن تهـاب وتحمـدا ىٰ خرأُ و 

ــقُّ  ــيِّ  أي الأح ــبحت س ــالأمر وأص ــيِّ  .دهاب ــن النب  وروي ع

  َّأيّـما امـرأة نكحـت بغـير إذن مولاهـا فنكاحهـا «: ه قـالأن

ــ »باطــل وقــد  .بالعقــد عليهــا مــن هــو أحــقُّ  لمولىٰ ما أراد بــا، وإنَّ

 الـذي هـو الأحـقُّ  الـوليُّ : ه قـالد أنَّـحكينا عن أبي العبّاس المـبرَّ 

فجعــل هــذه الألفــاظ الــثلاث عبــارات  .، ومثلــه المــولىٰ والأولىٰ 

 .واحد ىٰ بمعن

 ىٰ لا يخفـــ )الأولىٰ ( ىٰ بمعنــ )المـــولىٰ (وفي الجملــة اســتعمال 

ــةأُ مــن لــه  عــلىٰ  هــذه  إنَّ : أصــحابنا قــال وبعــض .نــس بالعربي

ـــة لا تُ  ـــتَ اللفظ ـــع إلاَّ س ـــن المواض ـــع م ـــعمل في موض  ىٰ  بمعن

ــالأولىٰ  ــد الأ، لكنَّ ــلِّ  ولىٰ ه يفي ــ في ك ــوص ـموضــع في ش يء مخص

ـ ابـن العـمِّ  إنَّ : بحسب ما يضـاف إليـه، وقـال  مّي مـولىٰ ما سُـإنَّ

ــ ــلأنَّ  وز مــيراثهم فكــان بــذلك أولىٰ ه ويحــه يعقــل عــن بنــي عمِّ

ــوإ .مــن غــيره ــ مّي الجــار مــولىٰ ما سُــنَّ بملاصــقته مــن  ه أولىٰ لأنَّ

ــ ــيره ممَّ ــن بَ غ ــه دَ عُ ــ .عن ــف إنَّ ــوالحلي ــولىٰ ما سُ ــ مّي م  ه أولىٰ لأنَّ

ـــبنصــ ــهرة حليفــه ممَّ ــه وبين ــ .ا لا حلــف بين ــإق والمعتِ ــنَّ مّي ما سُ

ــ مــولىٰ   .ن جريرتــه مــن غــيرهوتضــمُّ  ،قــهبمــيراث معتَ  ه أولىٰ لأنَّ

ــوالمعتَــ ــ مّي مــولىٰ ما سُــق إنَّ  .قــه مــن غــيرهرة معتِ ـبنصــ ه أولىٰ لأنَّ

ــ ــولىٰ  ىٰ نف ــام الم ــع أقس ــاه  الأولىٰ  جمي ــما ذكرن ــت ب ــوظ، فثب ملح

ــ ــولىٰ  ق أنَّ وتحقَّ ــظ الم ــتملات لف ــة مح ــن جمل ــت الأولىٰ  م   إذا ثب

ــذي  ــث ال ــل الثال ــو الأص ــه، وه ــن محتملات ــيره م الخــبر دون غ

اسـتدلالنا في ابتـداء   عليـه الاستدلال بهـذا الخـبر مبنـيٌّ  إنَّ  :قلنا

ــ ــن أنَّ ــذا، م ــدَّ  ه ه ــق ــدة لمعن ــة مفي  ]]٣٣٧ص /[[  ىٰ م جمل

ــة  ــا جمل ــف عليه ــمّ عط ــوص، ث ــرأُ مخص ــ ىٰ خ ــة للمعن  ىٰ محتمل

ـــة الأُ  ولغـــيره، فوجـــب أن يريـــد  ولىٰ الـــذي أرادوه بالجمل

  كـــان ملغـــزاً وإلاَّ  ،ولىٰ بالجملـــة الثانيـــة مـــا أراده بالجملـــة الأُ 

ه نـزَّ ا يُ موضـعه، وذلـك ممَّـلـه في غـير  في كلامـه، واضـعاً  ي�امعم

 ألسـتم تعرفـون : القائـل إذا قـال لجماعـة أنَّ  ىٰ  تـرألاَ  .عنه

معرفــة عبــد لــه مــن جملــة عبيــده  رهم عــلىٰ ؟ وقــرَّ عبــدي فلانــاً 

ــ ــالوا ىٰ حتَّ ــلىٰ : ق ــالوا ب ــإذا ق ــه، ف ــلىٰ : نعرف ــم ب ــال له ــه ق : نعرف

وا فـاعلم: ه لا يجـوز أن يريـد بقولـهنَّـإ، فرٌّ عبدي حُـ فاعلموا أنَّ 

ــ أنَّ  ــدي حُ ــرَّ إلاَّ  رٌّ عب ــذي ق ــد ال ــر العب ــلىٰ  تحري ــه رهم ع  ؟معرفت

 .مناهما قدَّ  علىٰ   لكان ذلك إلغازاً وإلاَّ 

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــ: أن يق ــلاف أنَّ ــف لا خ ــوز أن يعط ه يج

ــدَّ  عــلىٰ  ــي ق ــا،  مــا لا يرجــع إلىٰ  حاً رِّ ـمها مصــالمقدّمــة الت معناه



 ٣٠٧  .......................................................................................................  حديث الغدير) ٣٣/ ( الحاءحرف 

 علي�ــاأحبوّا فــ :فـرض طاعتــه ه لــو قــال بعـد تقريــرهم عــلىٰ لأنَّـ

 .صـــحيحاً  عوه في حروبـــه، لكـــان كلامـــاً روه أو شـــيِّ ـوانصـــ

ــا لا نُ  ــاً نكِــوذلــك أنّ ــ ر أن يســتأنف بعــد التقريــر كلام ق لا يتعلَّ

ــة، وإنَّــ ــة وإيجــاب الطاع ــا أن يعطــف بلفــظ أما بالإمام نكرن

 ىٰ م ولغـيره مـن المعـاني ولا يريـد بـه المعنـمـا تقـدَّ  ىٰ محتمل لمعنـ

 .مالمتقدِّ 

ــ :فــإن قيــل ــإه المثــال الــذي ذكرتمــوه لا يشــبه الخــبر، لأنَّ ما نَّ

 عطـف عــلىٰ  معرفـة عبـد لـه مخصـوص ثـمّ  ر عـلىٰ ن قـرَّ قـبح ممَّـ

ه ل، لأنَّـ، أن يريـد بـه غـير العبـد الأوَّ رٌّ فعبـدي حُـ: ذلك بقولـه

ــدة ــة فائ ــديم المقدّم ــن في تق ــيره لم يك ــو أراد غ ــلام  ،ل ولا للك

ــ ــاني تعلُّ ــالأوَّ الث ــبر .لق ب ــة خ ــحيحة  ولمقدّم ــدة ص ــدير فائ الغ

ــا ــب منه ــما هــو غري ــوا : كــأن يقــول ،وإن عطــف عليهــا ب فوال

ــا ــ علي� ــوأحبُّ ه يكــون في ذلــك وه وافعلــوا بــه كيــت وكيــت، لأنَّ

ــراً  ــرَّ  آم ــد أن ق ــه بع ــه في ــيهم طاعت ــب عل ــما يج ــم ب ــلىٰ له  رهم ع

ــوب طاعتــه علــيهم، كأنَّــ طــاعتي  إذا ثبــت أنَّ : ه يقــولوج

ــآمركم ــيكم ف ــة عل ــ  واجب ــذا وك ــذه و ]]٣٣٨ص /[[ ذا،بك ه

 .العلقة غير حاصلة في المثال الذي فرضتموه

بـين  قـاً ر في المثـال الـذي فرضـناه فائـدة وتعلُّ قـرِّ نحن نُ : قلنا

ــك ف ــع ذل ــه، وم ــوف علي ــوف والمعط ــإالمعط ــن نَّ ــوز م ه لا يج

ــتكلِّ  ــة إلاَّ الم ــة المحتمل ــد بالجمل ــلام أن يري ــك الك ــل ذل  م بمث

ــ ــة ال ىٰ المعن ــذي أراده بالجمل ــل ال ــة، فيبط ــير محتمل ــي غ ــي ه ت

القائـل لـو قـال  وذلـك التقـدير هـو أنَّ  .بذلك ما ذكره السـائل

ــبلاً  ــلىٰ  مق ــة ع ــداً : جماع ــديقي زي ــون ص ــتم تعرف الــذي  ألس

بالمبايعـة، ثـمّ قـال   ويصـفه بصـفاته ؟منـه اشتريت عبدي فلانـاً 

فاشـهدوا إنيّ قـد وهبـت لـه عبـدي، لم يجـز : ما قالـه علىٰ  عاطفاً 

ــظ ــد بلف ــدي( أن يري ــاني إلاَّ  )عب ــظ الث ــذي أراده بلف ــد ال  العب

لكــان   ل، وإن كــان لــو لم يــرد ذلــك العبــد بعينــهالأوَّ  )عبــدي(

ــلمقدّمتـه فائــدة وتعلَّـ ه لا يمتنــع أن ق كلامــه بعضــه بـبعض، لأنَّ

ل تعريــف الصــديق الــذي مــه مــن ذكــر العبــد الأوَّ يريــد بــما قدَّ 

كـم أنَّ  :لامـينق بـين الكيهب له العبـد بـه، ويكـون وجـه التعلُّـ

ح بــما بكــذا، ولــو صرَّ  إذا شــهدتم علينــا بكــذا فاشــهدوا أيضــاً 

ــقرَّ  ــاه حتَّ ــذكورة ىٰ رن ــد المقدّمــة الم ــول بع ــهدوا  :يق ــد أفاش نيّ ق

م ذكـره مـن العبـد الـذي غـير الـذي قـدَّ  وهبت له عبدي فلانـاً 

، ويكـون وجـه حسـن كلامـه مـا جـائزاً  اشتراه منه لكان حسـناً 

 .ذكرناه

ق ذكرنـاه ثبـوت الفائـدة في تقـديم المقدّمـة وتعلُّـق بـما فتحقَّ 

ــاً  ــه أيض ــت ب ــبعض، وثب ــه ب ــلام بعض ــ أنَّ  الك ــع التص ريح ـم

: فلـو قـال قائـل لجماعـة وأيضـاً  .يحسن ما لا يحسن مـع الإجمـاع

ــالوا ــإذا ق ــة؟ ف ــيعتي الفلاني ــون ض ــتم تعرف ــلىٰ : ألس ــال ب  :ق

ــهدوا  ــي  نَّ أفاش ــيعة الت ــد بالض ــز أن يري ــف، لم يج ــيعتي وق ض

وقـد كـان يجـوز أن  .م ذكرهـاغير الضـيعة التـي قـدَّ  رها ثانياً ذك

ــيُ  ــررِّ ـص ــد التقري ــول بع ــك، فيق ــلاف ذل  ]]٣٣٩ص /[[ ح بخ

ضـــيعتي التـــي  نَّ أفاشـــهدوا : نـــةمعرفـــة الضـــيعة المعيَّ  عـــلىٰ 

ق ح بوقـف غيرهـا، ويكـون وجـه التعلُّـرِّ ـصـتجاورها وقف، فيُ 

ر بــين الضــيعتين، التجــاو ولىٰ بــين الكلامــين وفائــدة المقدّمــة الأُ 

ــ ريح بــه يجــوز أن ـالتصــ مــا يصــحُّ  ه لــيس كــلُّ فثبــت بــذلك أنَّ

 .راد مع الإجماليُ 

ــدلُّ  ــذي ي ــلىٰ  وال ــظ  أنَّ  ع ــ )أولىٰ (لف ــد معن ــة  ىٰ يفي الإمام

ــة، أنَّ  ــوب الطاع ــظ  ووج ــتعملون لف ــة يس ــل اللغ في  )أولىٰ (أه

ــ ــذا المعن ــىٰ ه ــون، لأنهَّ ــلطان أولىٰ : م يقول ــدبير رعيَّ  الس ــه بت ت

بميراثــه مــن كثــير مــن أقاربــه،  ت أولىٰ ريفهم، وولــد الميِّـــوتصــ

ــولىٰ  ــ أولىٰ  والم ــك التص ــك مل ــع ذل ــراد بجمي ــده، والم ف رُّ ـبعب

ــ وعــلىٰ  .والتــدبير ووجــوب الطاعــة رون قولــه ـهــذا حمــل المفسِّ

ــالىٰ  وْ�ٰ : تع
َ
ــِ�� أ ــهِمْ  ا�� سِ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنْ أ مِنَِ� مِ

ْ
مُؤ

ْ
ــا� ــزاب[ بِ : الأح

ـبتـدبير الأُ  ه لا يكـون أولىٰ علـوم أنَّـبلا خـلاف بيـنهم، وم ]٦ ة مَّ

ــاً إلاَّ  ــن   مــن كــان إمام ــيهم إذا لم يك ــم ومفــترض الطاعــة عل له

 .ي�انب

 ،يفيـد ىٰ فيهـا مـن إضـافة حتَّـ لا بـدَّ  )أولىٰ (لفظـة : فإن قيـل

ــافتها إلىٰ  ــ فإض ــافتها إلىٰ  ه أولىٰ أنَّ ــدبيرهم كإض ــ بت ــأن  ه أولىٰ أنَّ ب

ــوه ويُ  ــوه ويحُ عظِّ يوال ــم ــوه، فم ــم أنَّ بّ ــن لك ــه أولىٰ  ن أي ــراد ب  الم

 ما قلتموه؟ بطاعتهم وتدبير أمرهم علىٰ 

ـــا ـــل: قلن ـــول القائ ـــن ق ـــاهر م ـــلان أولىٰ : الظ ـــذا ف  ،بك

ــيّما إذا  ــر، لاس ــدبير والأم ــاص بالت ــأُ الاختص ــه أنَّ ــيف إلي ه ض

ريح، ـبه من نفسـه، وإن جـاز خلافـه مـع الإضـافة والتصـ أولىٰ 

 .ناه ما قللكن مع الإطلاق لا يجوز إلاَّ 

اسـتدلالنا بهـذا الخـبر بالبنـاء  عـلىٰ  قال أبو الحسين معترضـاً 

 ، بكـم مـن أنفسـكم أولىٰ : مته التـي ذكرناهـا مـن قولـهمقدّ  علىٰ 

ــازع في أنَّ  ــد أن ن ــولىٰ ( بع ــد )م ــأولىٰ  ]]٣٤٠ص /[[ يفي ه ، وأنَّ

ــاد  ــو أف ــا دلَّ  )أولىٰ (ل ــلىٰ  لم ــ ع ــة، وأنَّ ــل الإمام ــب لأج ه لا يج

ــل  ــة حم ــولىٰ (المقدّم ــلىٰ  )م ــون  ، لأنَّ )أولىٰ ( ع ــائز أن يك ــن الج م
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ــإ النبــيُّ  ــمّ لــما قــرَّ نَّ ر  قــرَّ ماَّ ـر بالمقدّمــة فــرض طاعتــه علــيهم، ث

لــزمكم أُ أي فأنـا  ،»مــولاه مــن كنـت مــولاه فعـليٌّ «: ذلـك قـال

ــاوا أن تحبُّــ ح بــما ذكرنــاه بعــد المقدّمــة روه، ولــو صرَّ ـوتنصــ علي�

ــ. ضبعضــه بــبع قــاً متعلِّ  صــحيحاً  لكــان كلامــاً  ا تشــبيههم وأمَّ

عبــدي  شــهدك أنَّ أُ ؟ أتعــرف عبــدي زيــداً : ذلــك بقــول القائــل

ــرٌّ حُــ : ما المســتعمل هــو أن يقــول، فلــيس بكــلام مســتعمل، وإنَّ

ــأُ  ــ وعــلىٰ  .رٌّ ه حُــشــهدك أنَّ  شــهدك أنَّ أُ : قولــه ما نقــول بــأنَّ أنّــا إنَّ

ـــدي حُـــ ـــذكور في أوَّ  رف إلىٰ ـيجـــب أن ينصـــ ،رٌّ عب ـــد الم ل زي

ف الشـهود مـن يريـد أن يشـهدوا عـرِّ ما ذكـره ليُ ه إنَّـالكلام، لأنَّـ

رف الكــلام الثــاني إليــه لبطــل فائــدة ـيــة، فلــو لم ينصــرِّ لــه بالحُ 

: قولــه ولــيس كــذلك الخــبر، لأنَّ  ؟أتعــرف عبــدي زيــداً : قولــه

ل لم يخـرج المقدّمـة مـن أن لـو لم يـرد بـه الأوَّ » فمن كنت مولاه«

ــ ــرض الطاع ــر ف ــي تقري ــدة وه ــا فائ ــون فيه ــأن تك ــوا ب ة، فليس

ــه ــت مــولاه«: يحملــوا قول ــن كن ــلىٰ » فم ــة أولىٰ  ع ــا إذا  المقدّم منّ

وال مــن والاه  اللّهــمَّ «: المــؤخّرة وهــي قولــه  حملناهـا عــلىٰ 

ــاداه وانصــ ـــوعــاد مــن ع ــهـر مــن نص  ،»ره واخــذل مــن خذل

ــدلُّ  ــذا ي ــلىٰ  وه ــ ع ــهأنَّ ــليٌّ « :ه أراد بقول ــولاه فع ــ» م رة ـالنص

بكـلام مشـترك  ىٰ مـن أتـ لعـداوة، لأنَّ ا والموالاة التي هـي ضـدُّ 

ــإبعــض تلــك الأشــياء ف عــلىٰ  بـين أشــياء ثــمّ حــثَّ   ىٰ ه قــد عنــنَّ

ــه الأوَّ  ــثَّ بكلام ــا ح ــه ل م ــرألاَ  .علي ــال  أنَّ  ىٰ  ت ــان إذا ق الإنس

بـين الأحمـر  عند الشـفق كـان هـذا الكـلام مشـتركاً  صلِّ : لغيره

ــإذا قــال عقيــب ذلــك  صــليّ ارحــم مــن يُ  اللّهــمَّ : والأبــيض، ف

الشـفق : ه أراد بقولـه عنـد الشـفقأنَّـ مَ لِـعُ  ،عند الشـفق الأحمـر

ــر ــه ؟الأحم ــذلك قول ــمَّ «: فك ــن والاه اللّه ــن  ،وال م ــاد م وع

ــاداه ــدلُّ » ع ــلىٰ  ي ــأ ع ــهنَّ ــليٌّ «: ه أراد بقول ــولاه فع ــ» م رة ـالنص

ــوالمحبَّــ جبرئيــل االله  لشــأنه كــما خــصَّ  ه بــذلك تفخــيماً ة، وخصَّ

ا اللهِِ : قولـــه لشـــأنهما في وميكائيـــل تفخـــيماً   عَـــدُو�
َ
مَـــنْ �ن

ـــلِهِ  ـــهِ وَرسُُ تِ
َ
  ]]٣٤١ص /[[وََ�لائِ�

َ
ـــي�ل  وَمِ

َ
ـــل �  وجَِْ�ِ

ــاً ، و]٩٨: البقــرة[ ــو أراد الإمامــة لكــان إمام ــيِّ  ل  ، لأنَّ مــع النب

ــه ــليٌّ «: قول ــولاه فع ــدلَّ » م ــال، ف ــن الح ــار ع ــلىٰ  إخب ــ ع ه أراد أنَّ

 .هذه ألفاظه .الموالاة والنصرة

ــ: هالجـواب يقــال لـ أقوالــك التــي  متــه عـلىٰ ا جميــع مـا قدَّ أمَّ

ــا ــا ألفاظه ــلىٰ  ،حكين ــا ع ــيرك وأوردناه ــا غ ــد ذكره ــنا  فق أنفس

ـ .للمنصـف وأجبنـا عنهـا بـما هـو كـافٍ  ا مـا ذكرتـه بعــدها وأمَّ

ــك ــن قول ــ: (م ــلوأمَّ ــول القائ ــك بق ــبيههم ذل ــرف : ا تش أتع

ـــداً  ـــدي زي ـــهدك أنَّ أُ ؟ عب ـــ ش ـــدي حُ ـــلام رٌّ عب ـــيس بك ، فل

ــتعمل، و ــإمس ــولنَّ ــو أن يق ــتعمل ه ــأُ : ما المس ــهدك أنَّ ــش  )رٌّ ه حُ

ــتعمل، لأنَّ فغــير مســلَّ  ــل هــو مس ــحيح، ب ــذكر  م ولا ص مــن ي

ـ رك فيـه غـيره ثـمّ أراد أن ـه ولا يشـغيره باسـم أو وصـف يخصُّ

ــإ، ف عنــه ويضــيف شــيئاً برِ يخُــ مــن  لاً ه قــد يــذكره بــما ذكــره أوَّ نَّ

ــاصِّ  ــف الخ ــم أو الوص ــم الاس ــف أو اس ــذكره بوص ــد ي ، وق

 ...ركه فيهـشي

ــ عـلىٰ  ل الـذي هـو غــير محتمـل يـدلُّ القـول الأوَّ  أنَّ  عـلىٰ  ه أنَّ

مــا  بــالقول الثـاني، وقــد يــذكره بضـمير عائــد إليـه عــلىٰ  المعنـيُّ 

ــه ــيه رأي ــرألاَ  .يقتض ــه أنَّ  ىٰ  ت ــال لمخاطب ــل إذا ق ــت : القائ أرأي

وثـمّ أراد  ،الـذي دخـل المسـجد مـع عمـر زيـداً  ىٰ الرجل المسمّ 

ــهبرِ أن يخُــ ــه بعمــرو، ف  عن ــما عمل ــإب ــنَّ ــد الــذي : ما يقــوله ربَّ زي

الرجـل  إنَّ : ما يقـولوصفته لـك صـنع بعمـرو كـذا وكـذا، وربَّـ

 ؟ه عمل بعمرو كذاإنَّ : ما يقولصنع بعمرو كذا، وربَّ 

ذلــك لــو كــان قليــل الاســتعمال أو   وجميــع مــا قالــه مــن أنَّ 

ــتمُّ  ،عديمــه ــأن نقــول لكــان مقصــودنا ي ــيس لــو : بتقــديره ب أل

ــ ــاني اس ــلام الث ــل الك ــب حم ــان يج ــك لك ــل ذل ــد مث تعمل أح

وفي  ؟ل الـذي هـو غـير محتمـلالكـلام الأوَّ  ىٰ معنـ المحتمل علىٰ 

ــدح في ــال لا يق ــدح في المث ــة الق ـ ]]٣٤٢ص /[[  الجمل ل الممثَّـ

 . له

ــ ــهوأمَّ ــلىٰ : ا قول ــا  وع ــإأنّ ــولنَّ ــه نَّ إ :ما نق ــهدك أنَّ أُ : قول  ش

ـــدي حُـــ ـــد  رف إلىٰ ـ، يجـــب أن ينصـــرٌّ عب ـــذكور في أوَّ زي ل الم

 ،ليثبـت لتقـديم التعريـف فائـدة، ولـيس كـذلك الخـبر ،الكلام

ــ ــالمولىٰ فإنَّ ــن ب ــدة الأولىٰ  ه وإن لم يع ــة فائ ــت للمقدّم ــد  .لثبت فق

ــا أنَّ  ــ ذكرن ــؤال ممَّ ــذا الس ــلىٰ ه ــن ع ــاه نح ــيره وأوردن  ا أورده غ

 .عادتهإأنفسنا وأجبنا عنه، فلا وجه لإطالة القول ب

» فمـن كنـت مـولاه«: بـأن يحملـوا قولـه فليسـوا: ا قولهوأمَّ 

ــلىٰ  ــة أولىٰ  ع ــا  المقدّم ــلىٰ إمنّ ــاه ع ــؤخّرة ذا حملن ــه ،الم ــو قول : وه

 .»وال من والاه اللّهمَّ «

وال مــن  اللّهــمَّ «: قولــه: لاً أوَّ : فــالجواب عنــه أن نقــول

هم عليهـــا مبالغـــة في ترتيـــب القـــوم في طاعتـــه وحـــثِّ » والاه

 لـدعاء لهـم، وهـذا لا يعـدُّ والنزول تحت حكمـه وأمـره ونهيـه با

ــ مــؤخّرةً  : لــيس حمــل قولــه: يقــال ىٰ مقابلــة لتلــك المقدّمــة حتَّ

ــ عــلىٰ » مــولاه فعــليٌّ « ــ مــن حملــه عــلىٰ  المقدّمــة أولىٰ  ىٰ معن  ىٰ معن

مـن كانـت طـاعتي : ح بـأن يقـولرَّ ـه لو صـأنَّ  ىٰ  ترألاَ  .المؤخّرة
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 اللّهــمَّ « :مفترضــة عليــه، ثــمّ قــال عليــه مفترضــة فطاعــة عــليٌّ 

ــن والاه ــاً » وال م ــان كلام ــحيحاً  لك ــاً  ص ــبعض لائق ــه ل  ؟بعض

طاعتــه  هم عــلىٰ ولا فــرق في هــذا الغــرض وهــو المبالغــة في حــثِّ 

وبــين أن يــدعو لهــم بطــول  ،وتــرغيبهم فيهــا بــين هــذا الــدعاء

ورفعــة  العمــر وكثــرة المــال والولــد وحصــول المقاصــد عــاجلاً 

ــلاً  ــدرجات آج ــال ــ، ولعلَّ ــه إنَّ ــذا ال ــم به ــا له ــاةً ما دع  دعاء مراع

مــن عــادة الفصــحاء التجنــيس في اللفــظ  اللفــظ، لأنَّ   لتجنـيس

ــ ــانس المعن ــ .ىٰ وإن لم يتج ــا يُ ــيره م ــه  ىٰ روونظ إنيّ لا «: عن

   ،»عــن ولــده فليفعــل العقــوق، مــن شــاء أن يعــقَّ  بُّ حِــأُ 

ــو ]]٣٤٣ص /[[ ــين معن ــة ب ــ ىٰ لا مجانس ــوق ومعن ــقُّ  ىٰ العق  يع

  .عن ولده

الـدعاء مخـالف لمـا نقولـه  ىٰ معنـ بـأنَّ  تسليم القـول هذا علىٰ 

ــ ــان  ىٰ في معن ــل المعني ــيس الأمــر كــذلك، ب مضــمون الخــبر، ول

ــان ــه .متوافق ــ :وبيان ــزول  ه أنَّ ــه والن ــرض طاعت ــر ف بتقري

ــ  رته حــاثٌّ ـتــه ونصــفي محبَّ  ىٰ ب في المعنــتحــت حكمــه مرغِّ

 ،...رتهـتــه ونصـــمــن تجــب طاعتــه تجــب محبَّ  علــيهما، لأنَّ 

ــؤخّ  ــالم ــؤمنين  يـرة تقتض ــير الم ــأن أم ــيم ش ــزوم  تفخ في ل

ــ ــالمحبَّ ــهـة والنص ــأنَّ  .رة ل ــترف ب ــ واع ــن المزيَّ ــه م ــل ة ة في المحبَّ

ــ ــكَّ ـوالنص ــيره، ولا ش ــيس لغ ــا ل ــ في أنَّ  رة م ــذه المزيَّ ــة ه ة ثابت

  حملــه: يقــال ىٰ رة حتَّــللإمــام، فــأيّ مخالفــة بــين المقدّمــة والمــؤخّ 

ه لـو  أنَّـبينِّ أنّـا سـنُ  عـلىٰ  ؟رةالمـؤخّ  من حمله عـلىٰ  المقدّمة أولىٰ  علىٰ 

رة مخالفـة ومباينـة لكـان حمـل الكـلام كـان بـين المقدّمـة والمـؤخّ 

ــ مــن حملــه  المقدّمــة أولىٰ  ىٰ معنــ ط المحتمــل لمعنيــيهما عــلىٰ المتوسِّ

 .رةالمؤخّ   ىٰ معن علىٰ 

ـ ــ عــلىٰ  وهــذا يــدلُّ : ا قولــهأمَّ » مــولاه فعــليٌّ «: ه أراد بقولــهأنَّ

بكـلام  ىٰ مـن أتـ المعـاداة، لأنَّ  تـي هـي ضـدُّ رة والموالاة الـالنص

بكلامـه  ىٰ ه قـد عنـنَّـإبعضـها، ف عـلىٰ  مشترك بين أشياء ثمّ حـثَّ 

 .عليه ل ما حثَّ الأوَّ 

ـــول ـــه أن نق ـــالجواب عن ـــا : ف ـــي أشرت إليه ـــوالاة الت الم

ــوادَّ  ــت أنهَّ ــول عي ــراد الرس ــون ، ا م ــن أن تك ــو م لا يخل

مـا  عـلىٰ  زائـدةً  والاةً حـال المـؤمنين فيهـا، أو مـ ىٰ موالاة تتسـاو

فيهــا  ىٰ إن كانــت مــوالاة تتســاو. هــو ثابــت لعمــوم المســلمين

حال جميـع المـؤمنين، فتلـك المـوالاة معلومـة بـالقرآن ومعلومـة 

ــ ــيِّ ـبالض ــن النب ــن دي ــاس  رورة م ــع الن ــه لجم ــلا وج ، ف

 ]]٣٤٤ص /[[ وتقديم المقدّمـة المشـار إليهـا التـي اعـترف بهـا

وإن كانــت  .هــم بــه عــارفون هــو هــذا المعــترض لتعريــف مــا

ذلـك  إنَّ : مـا اعـترف بـه، فقـد قلنـا دة عـلىٰ الموالاة الزائدة المؤكِّ 

ــن  ىٰ ـمــن مقتضــ ــه، فمــن أي ــه وإمامت ــأفــرض طاعت ه أرادهــا نَّ

ــفقـط دون غيرهــا ممَّـ وهــذا : ت عليـه المقدّمــة؟ فبطـل قولــها دلَّ

 .هبيَّناّما  ، إذ لا دلالة فيه علىٰ يدلُّ 

عنـد الشـفق،  صـلِّ : لإنسـان إذا قـال لغـيرها إنَّ : ا قولـهفأمَّ 

ــلام مشــتركاً  ــذا الك ــال  كــان ه ــإذا ق ــيض، ف ــر والأب ــين الأحم ب

ــد الشــفق الأحمــر، ارحــم مــن يُ  اللّهــمَّ : عقيــب ذلــك صــليّ عن

ــعُ  ــ مَ لِ ــهأنَّ ــلِّ : ه أراد بقول ــفق ص ــد الش ــذلك : عن ــر، فك الأحم

 .»وال من والاه اللّهمَّ « :قوله

هـذا الوجـه غـير  ذا الكـلام عـلىٰ هـ إنَّ : ل ما نقوله عليـهفأوَّ 

ــتعمل ــموع ولا مس ــ ،مس ــو ممَّ ــهوه ــع عن ــو الطب ــن  .ا ينب وم

فـيما استشـهد أصـحابنا بـه قـول القائـل : ه قـالعجيب الأمر أنَّ 

 شـهدك أنَّ أُ  :، قـالبـلىٰ : ؟ فـإذا قـالأتعرف عبـدي زيـداً : لغيره

ــ :رٌّ عبــدي حُــ ــذا إنَّ ــل ه ــمّ أورد مث ــلام مســتعمل، ث ــيس بك ه ل

ه غـير نَّـأوتـه عـن الطبـع والاسـتعمال ولم يخطـر لـه الكلام مع نب

ــداقاً  ــار مص ــتعمل، فص ــه  مس ــا قال ــ«: لم ــدكم ـيبص ر أح

 .»في عين أخيه ويدع الجذع في عينه ىٰ القذ

ما وجـب في الصـورة التـي ذكرتهـا حمـل مـا إنَّـ: ثمّ يقـال لـه

ــاً  ــه، وذكــره مــا صرَّ  ل عــلىٰ في الأوَّ  ذكــره مــن الشــفق مطلق ح ب

ــ وا صــلُّ : في قولــه ،...ثــاني مــن الشــفق الأحمــر مــنفي ال راً ـمفسَّ

مـا يمكـن حمـل لفـظ الشـفق عليـه وصرفـه إليـه،  ،عند الشـفق

لمـا  بيانـاً  يحمـل مـا ذكـره أخـيراً ] أن[فلزم بحكم ضرورة الحـال 

المــراد بــه  أنَّ  عــلىٰ  لاً ، ويحمــل الشــفق الــذي ذكــره أوَّ لاً ذكــره أوَّ 

ــيراً  ــره أخ ــذي ذك ــر ال ــفق الأحم ــذا لا و ]]٣٤٥ص . /[[الش ه

ــبر، لأنَّ  ــبه الخ ــ يش ــة مفسَّ ــه مقدّم ــة ـفي ــة موجب ــير محتمل رة غ

ــره  ــا ذك ــل م ــا  لحم ــل لمعناه ــول المحتم ــن الق ــدها م بع

ما الـذي يشـبهه أن يقـول وإنَّـ .نـاهمـا بيَّ  معناهـا عـلىٰ  ولغيره علىٰ 

ألسـتم تعرفـون الشـفق الـذي هـو حمـرة تظهـر في : قائل لجماعـة

ــة الشــمالأُ  ــد غيبوب ــالوافــق الغــربي بع ــإذا ق ــلىٰ : س، ف ــالب : ، ق

اغفـر وارحـم مـن  اللّهـمَّ : وا عند ظهور الشـفق، ثـمّ يقـولفصلُّ 

ــلام يُ  ــت في الك ــاض، ليثب ــو البي ــذي ه ــفق ال ــد الش ــليّ عن ص

ــؤخّرة ــة والم ــوم أنَّــ. المقدّم ــد بالشــفق ومعل ــوز أن يري ه لا يج

ــ ،معرفتــه رهم عــلىٰ  الــذي قــرَّ الــذي أرســله وأطلقــه إلاَّ  ه لا وأنَّ

ــدر إلىٰ  ــواطر إلاَّ  يبت ــكالخ ــ ، ذل ــوأنَّ ــاله إنَّ ــمَّ : ما ق ــر  اللّه اغف
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 عـلىٰ  صـليّ عنـد الشـفق الـذي هـو البيـاض تنبيهـاً وارحم مـن يُ 

ــ ــي أن يُ أنَّ ــرة فينبغ ــد الحم ــلاة عن ــيلة الص ــت فض ــليّ ه إن فات ص

حـين ظهـور البيـاض  ر الصـلاة إلىٰ ؤخِّ مـن يُـ عند البيـاض، وأنَّ 

 .م لهرحَ جدير بأن يستغفر ويُ 

ــفــإن أعــا ــد الســؤال الــذي ذكــره قبــل هــذا، وهــو أنَّ ما ه إنَّ

ــذي ذُ  ــفق ال ــل الش ــب حم ــأوج ــاً  رَ كِ ــلىٰ  مطلق ــ ع ــفق  ىٰ معن الش

آخـر  ىٰ ه لـو أراد معنـمعرفتـه، مـن حيـث إنَّـ رهم عـلىٰ الذي قرَّ 

ــك  لضــاع تقــديم تلــك المقدّمــة مــن تقريــرهم عــلىٰ  ــة ذل معرف

ــ ــفق، وللغ ــدة يالش ــه فائ ــت ل ــر ولم يثب ــك التقري ــيس  .ذل ول

ــذلك ــ ك ــبر، لأنَّ ــالخ ــه  ىٰ ه وإن عن ــليٌّ «: بقول ــولاه فع » م

الــذي ذكــره في المــؤخّرة مــن الــدعاء، لمــا ضــاع تقــديم  ىٰ المعنــ

أعـــدنا الصـــورة التـــي  .المقدّمـــة، ولثبـــت في المقدّمـــة فائـــدة

ــل ــل هــذا الســؤال مــن قب ــه  ،ذكرناهــا في جــواب مث ــا ب وألحقن

ودنا في بهــا مقصــ م فيــه ويــتمُّ مــؤخّرة لتكــون مطابقــة لمــا نــتكلَّ 

ــواب ــي أن نقــول .الج ــك الصــورة ه ــال القائــل: وتل : إذا ق

ــداً  ــديقي زي ــون ص ــتم تعرف ــدي  ألس ــه عب ــتريت من ــذي اش ال

ــالوامباركــاً  ــإذا ق ــلىٰ : ؟ ف ــه نيّ أفاشــهدوا  :، قــالب  قــد وهبــت ل

وأنقـذه مـن النـار  ارحـم صـديقي زيـداً  اللّهـمَّ : عبدي، ثمّ قال

 أحـداً  علـوم أنَّ وم .مـن الغـرق والهـلاك كما أنقـذ عبـدي سـالماً 

ــه ــل قول ــدي: (لا يحم ــ )عب ــذه المتوسِّ ــة وه ــك المقدّم ــين تل ط ب

معرفتــه في المقدّمــة  رهم عــلىٰ العبــد الــذي قــرَّ   عــلىٰ المــؤخرة إلاَّ 

ــؤخّ  ــره في الم ــذي ذك ــير .رةدون ال ــو أراد غ ــان ل ص /[[ وإن ك

ــدة،  ]]٣٤٦ ــر فائ ــذلك التقري ــة ول ــك المقدّم ــت لتل ــك، لثب ذل

لـه العبـد، ويفهـم تلـك الجملـة  وهي تعريف زيـد الـذي يهـب

ما دعـا لـه بسـبب إنقـاذه وإنَّـ ما وهـب لـه مباركـاً ه إنَّ من كلامه أنَّ 

 .من الغرق عبده سالماً 

ــذكر  ىٰ خــرأُ طريقــة  ــبر، وهــي أن ن ــتدلال بهــذا الخ في الاس

الطاعـة، فيثبـت .. .و جميـع الأقسـام التـي تحتملهـا لفظـة المـولىٰ 

ق، ومنهـا الحليـف، ومنهـا عتـَق، ومنهـا المفمنهـا المعتـِ. ما أردناه

الجــار، ومنهــا الصــهر، ومنهــا الإمــام، ومنهــا الخلــف، ومنهــا 

 .الذي تجب طاعته ، ومنها الأولىٰ ابن العمِّ 

ــ ــد المعتِ ــوز أن يري ــولا يج ــفق، ولا المعتَ ولا  ،ق، ولا الحلي

ــع  ــلان جمي ــف، وبط ــام، ولا الخل ــهر، ولا الإم ــار، ولا الص الج

 .الدلالة عليه إلىٰ  هذه الأقسام ظاهر غير محتاج

ــمِّ  ــن الع ــد اب ــوز أن يري ــوم ضرورةً  ، لأنَّ ولا يج ــك معل ، ذل

 .فلا فائدة في ذكره وجمع الناس له

ــدِّ  ولا يجــوز أيضــاً  ــد المــوالاة في ال ــق، أن يري ين أو ولاء العت

: تعـالىٰ االله قـال  ،ومـن القـرآن ذلك معلـوم مـن دينـه  لأنَّ 
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، وما هـذه صـفته لا يحسـن جمـع النـاس لـه وإعلامهـم بـما ]٧١

قبـل  ه لابـن العـمِّ معلـوم أنَّـ وولاء العتـق أيضـاً . هو معلوم لهم

  القسـم الأخــير الـذي هــو الأولىٰ إلاَّ  فلـم يبــقَ  .رع وبعــدهـالشـ

 خــرج عــن وإلاَّ  ،ومــن تجــب طاعتــه، فوجــب أن يكــون المــراد

 .كان كذلك كان إماماً   الإفادة، ومن

يـا بـن أبي  بـخٍّ  بـخٍّ (: ده قـول عمـرؤيِّـح مـا ذكرنـاه ويُ وضِّ يُ 

ــولىٰ  ــولاي وم ــبحت م ــد أص ــب، فق ــلِّ  طال ــؤمن ك ص /[[  م

ــةو ]]٣٤٧ ــث إنَّ )مؤمن ــن حي ــق إلاَّ  ، م ــة لا تلي ــذه التهنئ ــما ه  ب

 .ذكرناه دون غيره من الأقسام

 ذكــره المــوالاة ظــاهراً أراد بــما  النبــيّ  لعــلَّ : فــإن قيــل

ــاً  ــاس وباطن ــع الن ــن جم ــة، فيحس ــوق الإمام ــة تف ــذه منزل ، وه

، ويحســن تهنئــة  لإعلامهــم ثبــوت هــذه المنزلــة لعــليٍّ 

ــ ــاه ممَّ ــذي ذكرن ــن صــاحبها، وهــذا ال ــه جمــع م ــب إلي ا قــد ذه

 .مخالفيكم

هـذا  نَّ إ: ل مـا نقولـه في الجـواب عـن هـذا السـؤالأوَّ : قلنـا

ــ ــؤال لا يتوجَّ ــلىٰ الس ــة الأُ  ه ع ــ ولىٰ الطريق ــلىٰ المبنيَّ ــة،  ة ع المقدّم

ــتملاً  لأنَّ  ــان مح ــظ وإن ك ــ اللف ــذي ذُ  ىٰ للمعن ــال ــؤال  رَ كِ في الس

ه لا يجـوز حملـه عليـه لمـا قلنـاه مـن وجـوب ، فإنَّـوتقديراً  فرضاً 

 ولىٰ نته الجملــة الأُ الــذي تضــمَّ  ىٰ المعنــ حمــل الجملــة الثانيــة عــلىٰ 

 .التي هي المقدّمة

ــ ــلىٰ  وردأُ ا إذا وأمَّ ــ ع ــه أنَّ ــالجواب عن ــة، ف ــذه الطريق ه لا ه

في أقسـام  دَّ مـا لا يحتملـه في اللغـة، ولا عُـ يجوز حمل اللفظ عـلىٰ 

لم يــذكرها أحــد في  وباطنــاً  محتملاتــه ومعانيــه، والمــوالاة ظــاهراً 

ـ  بوجـه مـن الوجـوه أقسـام المـولىٰ  م ولا عرفـه أهـل اللغـة، لأنهَّ

ه مـولاه مـن غـير اعتبـار رة غـيره بأنَّــنصـ مـن تـولىّٰ  وا كـلَّ سمُّ 

هـذا الوجـه، فـما  عـلىٰ  الباطن، والمؤمنـون يـوالي بعضـهم بعضـاً 

 .قاله السائل غير معروف

هــذا اللفــظ وإن لم يحتمــل ذلــك بحكــم اللغــة، : فــإن قيــل

 .كما أثبتها لنفسه  أثبتها له :راده يجوز أن يُ فإنَّ 

 ز أن تكــونمــن جــوَّ  كــلَّ  طه الإجمــاع، لأنَّ ســقِ هــذا يُ : قلنــا

ــراداً الإ ــة م ــالخبر مام ــلىٰ  ]]٣٤٨ص /[[ ب ــع ع ــ قط ــراد أنَّ ه الم

ــ ــيره ولم يجُ ــه، لأنَّ وِّ دون غ ــه  ز خلاف ــالف في كون ــن خ  م
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ــ منصوصــاً  ــه بالإمامــة لم يجُ مــن  ز كــون الإمامــة مســتفاداً وِّ علي

ز ذلـك قطـع عليـه، فتجـويز ذلـك مـع ، ومـن جـوَّ الخبر أصـلاً 

 .عدم القطع عليه خروج عن الإجماع

 هـذه المنزلـة تفـوق الإمامـة باطـل، لأنَّ  إنَّ : قـالوقول مـن 

 عـلىٰ  مامة تشمل الأمـرين، مـن حيـث كـون الإمـام مقطوعـاً الإ

 المـوالاة ظـاهراً  عصمته، وقـد قيـل في بطـلان حمـل اللفـظ عـلىٰ 

ــ جعلــه مــولىٰ   النبــيَّ  إنَّ : وباطنــاً  كــذلك،  ه لنــا كــما أنَّ

هـو متـوليّ  المـولىٰ ، ولعـليٍّ  لي فهـو مـولىٰ  مـن كـان مـولىٰ : ولم يقل

 :معنــاه: أن يقــال إلاَّ  رته، فلــم يبــقَ ـنصــ  رة لا مــن يــولىّٰ ـالنصــ

ره، وذلــك ـبــأن ينصــ أولىٰ  رني، فعــليٌّ ـبــأن ينصــ مــن كنــت أولىٰ 

ة في هـذا لـه المزيَّـ في الخـبر أنَّ  )مـولىٰ (المـراد بلفظـة  أنَّ  راجع إلىٰ 

ن ولا يكـو ،بعـض مـا يجـب للمـؤمنين بعضـهم عـلىٰ  علىٰ  ىٰ المعن

 .والإمام  لمن هو مفترض الطاعة كالنبيِّ ذلك إلاَّ 

ــرأُ طريقــة  ــوهــي أن تحُ : ىٰ خ ــولىٰ (ل لفظــة مَ ــع  عــلىٰ  )م جمي

مـن محتملاتهـا   ما أخرجـه الـدليل، وقـد ثبـت أنَّ محتملاتها، إلاَّ 

ــك  ــون ذل ــب أن يك ــدبير، فوج ــة بالت ــة والأولوي ــرض الطاع ف

 .، لدخوله تحت هذه اللفظةمراداً 

ــدلُّ  ــاً  وي ــلىٰ  أيض ــحَّ  ع ــاه ويُ ص ــا ذكرن ــة م ــده ويُ ؤيِّ ــا ؤكِّ ده م

ـ ــن الصــحابة ممَّـ ـــا يقتضــروي ع م فهمــوا مــن ذلــك ي أنهَّ

كشـعر حسّـان  نظـماً  الإمامة، نحـو تهنئـتهم أمـير المـؤمنين 

كقـول عمـر الـذي  بن ثابت وقيس بـن سـعد بـن عبـادة، ونثـراً 

 بــما ذكرنــاه مــن الإمامــة والخلافــة، مناه، وذلــك لا يليــق إلاَّ قــدَّ 

ــمَ لم يُ و ــيُّ س ــير علــيهم، والنب ــن أحــد النك  ىٰ بمــرأ  ع م

إنيّ مــا أردت ذلــك، : ومســمع مــنهم، ولم يــردّ علــيهم ولا قــال

 .المراد ما قلناه أنَّ  ذلك علىٰ  كلُّ  فدلَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

  : نزول آية التبليغ في عليٍّ  ]]١٧٢ص [[

 مِـنْ   :قوله تعالىٰ : الثانية
َ
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اَ نَزَلَتْ فيِ ]] ١٧٣ص /[[، ]٦٧: المائدة[ رَ��ك نَقَلَ الجُْمْهُورُ أَنهَّ

بِيَـدِ عَـليٍِّ  االلهِ فَأَخَذَ رَسُـولُ  ،يَوْمَ الْغَدِيرِ  بَياَنِ فَضْلِ عَليٍِّ 

،  ََا النَّاسُ « :قَالَ و  :قَـالُوا ،»؟مِنكُْمْ بأَِنْفُسِـكُمْ  لَسْتُ أَوْلىَٰ أَ  ،أَيهُّ

هُـمَّ وَالِ  ،مَنْ كُنتُْ مَوْلاَهُ فَعَـليٌِّ مَـوْلاَهُ «: قَالَ االلهِ، يَا رَسُولَ  بَلىَٰ  اللَّ

اخْـذُلْ مَـنْ وَ  ،رَهُ ـرْ مَـنْ نَصَــانْصُـوَ  ،عَادِ مَـنْ عَـادَاهُ وَ  ،مَنْ وَالاهُ 

 .»هُ كَيْفَ مَا دَارَ أَدِرِ الحْقََّ مَعَ وَ  ،خَذَلَهُ 

ولعـدم  ،»ألسـت«: ملتقـدُّ  ،فرُّ ـبالتصـ راد بـه الأولىٰ يُ  المولىٰ 

 .صلاحية غيره هاهنا

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :خبر الغدير :الحديث الثاني ]]٢٥٧ص [[

ــ ــماَّ ـه لــوهــو أنَّ وقــت  ة الــوداع كــان ســائراً  رجــع مــن حجَّ

شـبه  وجعـل الأحمـال عـلىٰ  ،مِّ ر بـالنزول بغـدير خُـفأم ،الظهيرة

ـ«: المنبر، وصـعد عليـه وقـال كـم ب ألسـت أولىٰ  ،ا النـاسيـا أيهُّ

  فمـن كنــت«: قــالاالله، يــا رسـول  بـلىٰ  :، قــالوا»؟أنفسـكممـن 

ــ ،مــولاه مــولاه فهــذا عــليٌّ   ،أمــيره ه فهــذا عــليٌّ ومــن كنــت نبيُّ

ره، ـر مــن نصـــصــمــن عــاداه، وان مــن والاه، وعــادِ  والِ  اللّهــمَّ 

 .»كيفما دار مع عليٍّ  در الحقَّ أواخذل من خذله، و

: مـن جملتهــاوبالاشــتراك،  معـانٍ  عــلىٰ  دلُّ تـ )مــولىٰ (ولفظـة 

ــة )الأولىٰ ( ــل اللغ ــن أه ــل ع ــالىٰ  ،بالنق ــه تع ــارُ ِ�َ  :ولقول ا��

مْ 
ُ
 :وهو المراد هنا لوجوه .بكم أولىٰ  يأ َ�وْلا�

ه مــن عليـه، فإنَّـ الخــبر تـدلُّ  القـرائن المنقولـة في أنَّ  :أحـدها

ــيُّ  ــل النب ــتحيل أن يفع ــاس في  المس ــه بالن ــا فعل ــك  م ذل

ه حليفـه أو أنَّـ وأه طالـب ابـن عمّـ بـن أبي عـليَّ  الوقت لبيان أنَّ 

 .لجاره، وهذا لا يقوله محصِّ 

قــال لــه عمــر بــن  ىٰ الصــحابة هنـّـوه بــذلك، حتَّـ أنَّ   :الثـاني

ــاب ــخٍّ (: الخطّ ــخٍّ  ب ــليُّ  ب ــا ع ــبي ــولىٰ ، أص ــولاي وم ــلِّ  حت م  ك

ــة ــؤمن ومؤمن ــ ،)م ــة إنَّ ــةتما والتهني ــون بالإمام ــتحالة  ،ك لاس

 .مما تقدَّ  التهنية علىٰ 

ــث ــبر مقدَّ  أنَّ   :الثال ــة الخ ــم ــه  دلُّ ت ــو قول ــه، وه : علي

ــت أولىٰ « ــم ب ألس ــن ك ــكمم ــ ]]٢٥٨ص [[/ ،»؟أنفس ــمّ أت  ىٰ ث

 .الأولىٰ  المراد بالمولىٰ  بأنَّ  وذلك نصٌّ  ،بفاء التعقيب

 : ع اعتراضات الخصومتتبّ  في :لمسألة التاسعةا

 :ع اعتراضاتهمتتبُّ   :قال

 ،لأنّـا نقـول بهـا تـارةً  ،الحـال فاسـد القدح بعدم الإمامـة في

 جــلاً آف رُّ ـ، والتصــالاســتحقاق عــاجلاً  ونحمــل الكــلام عــلىٰ 

 .الظاهر لدليل ثالثاً    أو ترك ،ثانياً 

 ،موتـة ه فيلقتلـ ،واقعـة زيـد بـن حارثـة هـذيان وحمله عـلىٰ 

ــلَّ والمقدَّ  ــدفع ك ــه وت ــة تدفع ــتمال م ــحُّ  ،اح ــلىٰ  ولا يص ــه ع  حمل

ــيَّ  لأنَّ  ،وقــت البيعــة ــدِّ  مــولىٰ   النب لا  أحــداً  ولأنَّ . مينالمتق

 .بالنصِّ   ذلك ، إذت الإمامة لهثبِ يُ 



 حديث الغدير) ٣٣/ ( الحاءحرف ....................................................................................................... ٣١٢

 ،والإمامــة ظــاهرة ،الاحــتمالات وقــد أبطــل أصــحابنا كــلَّ 

لـــيس هـــذا و. الحكـــيم س لا يجـــوز عـــلىٰ يبـــلوإرادة الغـــير ت

 .ل دون هذاذلك عند التأمُّ  للطف في ،كمتشابه القرآن

ـــ ـــل موس ـــارون قب ـــوت ه ـــدح بم ـــد ىٰ والق ـــ ،فاس ه لأنَّ

ـــتخلَ  ـــهحيا ف فيمس ـــ .ت ـــولأنَّ ـــو بق ـــ يه ل  نَّ ولأ .فرَّ ـلتص

غــيره  لأنَّ  ،خلافـة المدينــة فاســد حملــه عــلىٰ و .الاسـتثناء يدفعــه

ــد ول ــايق ــأ ،ه ــه في يّ ف ــ فخــر ل ــك حتَّ ــتهج  ىٰ ذل ــريب ــه يفتخ  ؟ب

 .الاستثناء يدفعه وأيضاً 

ــول ــوم: أق ــا الخص ــات أورده ــن الاعتراض ــوه م ــذه وج  ه

 :حديثي الغدير والمنزلة علىٰ 

الحــال، وأنــتم  الإمامــة في عـلىٰ  حــديث الغــدير يــدلُّ : قـالوا

لا ولايـــة لأحـــد  حيـــاة الرســـول  إذ في ،لا تقولـــون بـــه

ــ .غـيره  ،ه يحتمــل أن يكـون الحــديث قــد خـرج عــن ســببوبأنَّ

ونحـن نقـول  ،وقـت البيعـة أو عـلىٰ  ،واقعة زيد بن حادثـةوهو 

ــه ــام في ،بموجب ــو إم ــال إذ ه ــك الح ــو أولىٰ  ،تل ــيره  فه ــن غ م

ــذٍ  ــأنَّ  .حينئ ــت  وب ــة وإن كان ــير الإمام ــل إرادة غ ــديث يحتم الح

ــإنَّ  ،الإمامــة ظــاهرة ــافي ف ــابه  الظهــور لا ين إرادة نقيضــه كمتش

 .القرآن

 ،الإمامــة لىٰ عــ المنزلــة لا يــدلُّ  ]]٢٥٩ص [[/وحــديث 

هــل يكــون : م حالــهعلَــفــلا يُ  ،ىٰ هــارون مــات قبــل موســ فـإنَّ 

 مـل أن يكـون المـراد بـذلك خلافتـه عـلىٰ تَ ويحُ  ؟بعـده أم لا إماماً 

 .لإمامةاالمدينة لا 

 :ل بوجوهوأجاب أصحابنا عن الأوَّ 

ه إنَّـ :ونقـول ،الحـال بـالمنع مـن اسـتحالة إمامتـه في :أحدها

 .فمنه بالتصرُّ  غيره أولىٰ في الحال، وإمام 

ــاني ــيحُ : الث ــلىٰ مَ ــاجلاً  ل ع ــة ع ــتحقاقه للإمام ــوذ اس ، ونف

 .ف منه آجلاً التصرُّ 

، الحــال ثبــوت الإمامــة في عــلىٰ  الظــاهر وإن دلَّ  أنَّ   :الثالــث

الإمامــة  هالمــراد منــ إنَّ : نقــول، ومنــه ىٰ نتركــه لــدليل أقــو لكنّــا

 .وذلك غير مستبعد ،ة خارجةبعد الرسول لأدلَّ 

ــ عـلىٰ  والحمـل  لأنَّ  ،لواقعــة زيـد بـن حارثــة لا يقولـه محصِّ

وهـو  ،احـتمال غـير الإمامـة مة الحديث تدفعـه وتـدفع كـلَّ مقدَّ 

يــا  بــلىٰ : قــالوا ،»أنفســكم؟مــن كــم ب ولىٰ أألســت «:  قولــه

وهـذا  ،»مـولاه فمـن كنـت مـولاه فهـذا عـليٌّ «: قالاالله، رسول 

 .البيان لا يفيد غير الإمامة

ــلىٰ  ــل ع ــت ا والحم ــلوق ــة باط ــيَّ  لأنَّ  ،لبيع ــو   النب ه

ـــولىٰ  ـــاع  ،مينللمتقـــدِّ  الم ـــل الحـــلِّ  ]]٢٦٠ص [[/لإجم  أه

ــد كــما يقولــه الخصــم ت الإمامــة ثبـِـلا يُ  أحــداً  ولأنَّ  .والعق

ــذٍ  ــالنصِّ  حينئ ــان ،ب ــل فريق ــة : إذ القائ ــت الإمام ــنهم مــن أثب م

بـلا  الرسـول  ةوهـؤلاء يقولـون بإمامتـه بعـد وفـا ،بالنصِّ 

 ن بــالنصِّ لــوقوين أثبتهــا بالبيعـة، وهــؤلاء لاومــنهم مــ ،فصـل

 بطــل ماَّ ـولـ .فإحــداث ثالـث باطــل ،لا وقـت البيعــة ولا قبلهـا

 .ل الأوَّ القول الثاني تعينَّ 

نــا مــن كــون إرادة غــير الإمامــة باطــل، لمــا بيَّ  والحمــل عــلىٰ 

ــدلُّ  ــياق ي ــلىٰ  الس ــاً  ع ــة قطع ــابه ،الإمام ــك كالمتش ــيس ذل  ،ول

 .دة هنالوجود اللطف هناك والمفس

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 .ولحديث الغدير المتواتر: قال]] ٤٩٩ص [[

 أنَّ  :وتقريـره ،إمامـة عـلي  هـذا دليـل آخـر عـلىٰ : أقول

ــ مٍّ قــال في غــدير خُــ  النبــيَّ  : ة الــوداعوقــد رجــع مــن حجَّ

 ]]٥٠٠ص [[/بكـــم مـــن  ألســـت أولىٰ  ،معـــاشر المســـلمين«

ــالوا ،»؟أنفســكم ــلىٰ  :ق ــليٌّ «: قــال  ،ب  مــن كنــت مــولاه فع

ر مــن ـوانصــ ،وعــاد مــن عــاداه ،وال مــن والاه هــمَّ اللّ  ،مــولاه

ــ. »واخــذل مــن خذلــه ،رهـنصـ ة هــذا وقــد نقــل المســلمون كافَّ

ـــه عـــلىٰ لكـــنَّ  ،متـــواتراً  الحـــديث نقـــلاً   هم اختلفـــوا في دلالت

ـــه أنَّ  .الإمامـــة ـــد  )مـــولىٰ (لفظـــة  ووجـــه الاســـتدلال ب تفي

ــدلُّ مقدَّ  لأنَّ  ،)ولىٰ الأ( ــديث ت ــه مــة الح ــة  ولأنَّ  .علي ــرف اللغ ع

ـــيه ـــتعمال ،يقتض ـــذا الاس ـــالىٰ  ،وك ـــه تع ـــارُ ِ�َ   :لقول ا��

مْ 
ُ
ــوْلا� �َ ]ــد ــ أي أولىٰ  ،]١٥: الحدي ــل ،مبه ــول الأخط  :وق

 ،العبـد مـولىٰ  :وقـولهم ،)هـمفأصبحت مولاها مـن النـاس كلِّ (

ـولأ .ف فيــهرُّ ـبتـدبيره والتصــ أي الأولىٰ   ا مشــتركة بــين معــانٍ نهَّ

ـولأنَّـ . الأولىٰ غير مـرادة هنـا إلاَّ  ولا  ،المـراد أو بعضـه ا كـلُّ ه إمَّ

ــن الإرادة ــ ،يجــوز خروجــه ع ــهلأنَّ ــة في ــت إرادة  ،ه حقيق ولم يثب

 .غيره

*   *   * 

ــبر الغــدير :ومنهــا]] ٥٣٥ص [[ ــه  ،خ ــو قول ــ وه  ماَّ ـل

معـاشر «: ة الـوداعفي عـوده مـن حجّـ مٍّ خطب الناس بغدير خُـ

يـا رسـول  بـلىٰ  :قـالوا ،»؟مـنكم بأنفسـكم المسلمين ألست أولىٰ 

 مــن كنـت مـولاه فهـذا عــليٌّ «: وقـال  فأخـذ بيـد عـليٍّ  ،االله
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  ر مــنـوانصــ ،وعــاد مــن عــاداه ،وال مــن والاه هــمَّ اللّ  ،مــولاه

ــ ــه ،رهـنص ــن خذل ــذل م ــقَّ  ،واخ ــا  وأدر الح ــف م ــلي كي ــع ع م

وإذا  ،فرُّ ـبالتصــ هاهنــا الأولىٰ  لىٰ المــراد بــالمو أنَّ  بيَّنّــاوقــد  ،»دار

ــلِّ  أولىٰ   كــان عــليٌّ  ــان رُّ ـأحــد بالتصــ مــن ك ف في نفســه ك

 .أفضل منهم قطعاً 

ــلىٰ  ــهم ع ــترض بعض ــه  اع ــراد ب ــون الم ــواز أن يك ــذا بج ه

وبـين زيـد  ه وقـع مشـاجرة بـين أمـير المـؤمنين لأنَّـ ،الولاء

 :فقــال زيــد ،»أنــت مــولاي«:  فقــال لــه عــليٌّ  ،بــن حارثــة

فبلــغ ذلــك  ،ولســت بمــولاك ،رســول االله  نــا مــولىٰ أ

 .»مولاه من كنت مولاه فعليٌّ «: فقال ،رسول االله 

 :والجواب من وجوه

ــره أبــو عبــد االله البصــ :لالأوَّ  ــو أنَّــ ،ريـمــا ذك ه لا وه

ــليٍّ  ــاص لع ــيِّ   اختص ــارب النب ــن أق ــيره م ــالولاء دون غ  ب

،  ٰىٰ هذا المعن فلا يجوز حمله على. 

عمـر قـال لـه  وهـو أنَّ  ،ذكـره أبـو عبـد االله أيضـاً  مـا :الثاني

لـــك أصـــبحت  ]]٥٣٦ص [[/ هنيئـــاً  :بعــد هـــذا الحـــديث

وقالـت عائشـة والأنصــار  .مـؤمن ومؤمنـة كـلِّ  مـولاي ومـولىٰ 

 .الولاء فلا يجوز حمله علىٰ  .يا مولانا :بعد ذلك

وهـو قولــه  ،ىٰ مـة الحـديث تنفـي هـذا المعنـمقدَّ  أنَّ  :الثالـث

: » ٰ؟منكم بأنفسكم ألست أولى«. 

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :إمامة عليٍّ  خبر الغدير ودلالته علىٰ  ]]٤١٤ص [[

 .ويوم الغدير: قال

ــ: أقــول ]]٤١٥ص [[/ ــع، وهــو أنَّ ه هــذا هــو الوجــه الراب

ـماَّ ـلـ  النبـيَّ  قد حصل التواتر بـأنَّ  ة الـوداع  رجـع مـن حجَّ

ــ ــدير خُ ــال في غ ــت أولىٰ «: مٍّ ق ــلمين، ألس ــاشر المس ــنكم  مع م

 ) فهـذا عـليٌّ (فمـن كنـت مـولاه «: قـال .بلىٰ  :قالوا ،»بأنفسكم؟

ر مــن ـمــن عــاداه، وانصــ مــن والاه، وعــادِ  والِ  هــمَّ اللّ  ،مــولاه

وهـذا . »معـه كـيفما دار ره، واخذل مـن خذلـه، وأدر الحـقَّ ـنص

ــه تلقَّ  ــواتر الشــيعة ب ــع ت ــبر م ــتــه الأُ الخ وشرع  ،لة بــالقبومَّ

 .تهصحَّ  المخالف في تأويله، وذلك دليل علىٰ 

 الأولىٰ  راد بهـا تـارةً يُـ )مـولىٰ (لفظـة : إذا عرفت هـذا فنقـول

ــ ــارةً رُّ ـبالتص ــيِّد ف، وت ــارةً الس ــارةً  ، وت ــد، وت ــمِّ  العب ــن الع ، اب

ــالأوَّ  ىٰ والمــراد بهــا هنــا المعنــ .الجــار وتــارةً   ه ل لا غــير، لأنَّ

ـ ، وذكـر هــذا  فرُّ ـتـه بالتصــأولويَّ هـي  ،د للمسـلمين قاعــدةمهَّ

لــه، ومــن   منــه مســاواة عــليٍّ  الكــلام عقيــب ذلــك طالبــاً 

ــول  ــب الرس ــال أن ينص ــلىٰ  المح ــاس ع ــة الن ــكل  أمتع ش

ـ: المنبر ويصعد عليـه ثـمّ يقـول للمسـلمين ه مـن كنـت ابـن عمِّ

ــ فعــليٌّ  وإذا ثبــت  )!جــاره فعــليٌّ (ه، أو مــن كنــت جــاره ابــن عمِّ

ــ ــ ه أولىٰ أنَّ ــاً رُّ ـبالتص ــان إمام ــنهم ك ــلمين م ــا لا  ،ف في المس لأنّ

 . ذلكنعني بالإمام إلاَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

: يوم الغدير في قولـه تواتر النقل عنه  )د(]] ٢٠٤ص [[

فمـن كنـت «: ، قـالبـلىٰ  :، قـالوا»؟منكم بأنفسكم ألست أولىٰ «

ر ـوعاد من عاداه، وانصـ ،ل من والاهوا مولاه، اللّهمَّ  مولاه فعليٌّ 

لسـبق  ،)الأولىٰ ( :والمـراد بـالمولىٰ . »ره، واخذل من خذلهـمن نص

ولامتناع إرادة غيره من معانيهـا، لاسـتحالة أن  .تمهيد القاعدة به

ة وقت الهجير وينصـب شـبه المنـبر ويأخـذ مَّ الأُ   يجمع النبيُّ 

أو  ،هابن عمِّ  عليٌّ  ه، فهذامن كنت ابن عمِّ  :ويريد  بعضد عليٍّ 

. من كنت خليفته فهذا خليفته، أو من كنت نـاصره فهـذا نـاصره

ـضٍ  :مع قوله تعـالىٰ 
ْ
وِْ�اءُ َ�ع

َ
هُمْ أ ضُ

ْ
مِناتُ َ�ع

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

 .]٧١: التوبة[

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــو قولــه الخــبر المتــواتر، : العــاشر]] ٤٠٦ص [[  وه

ــ ــدير خُ ــوم غ ــ مٍّ ي ــن حجَّ ــع م ــد رج ــوداعوق ــاشر «: ة ال مع

ــلمين ــكم؟أمــنكم ب ألســت أولىٰ  ،المس يــا  بــلىٰ : قــالوا ،»نفس

وال  هــمَّ اللّ  ،مـولاه فمـن كنــت مـولاه فعـليٌّ «: قـال ،رسـول االله

ر مـن ـوانصـ ،واخـذل مـن خذلـه ،وعـاد مـن عـاداه ،من والاه

 .»كيفما دار معه وأدر الحقَّ  ،نصره

ــذا ــه  وه ــازع في ــبر لم ين ــأالخ ــد البتَّ ــح ــة، أمَّ ــالف فإنَّ ه ا المخ

ـتأوَّ  مـع  ،قبولـه عـلىٰ  فـدلَّ  ،ه قـال بظـاهرها المؤالـف فإنَّـله، وأمَّ

 .ه متواترأنَّ 

ــذا فنقــولإ ــت ه ــالمولىٰ : ذا ثب ــراد ب ــا الأولىٰ  الم ــك  ،هاهن وذل

ــة  لأنَّ  ــولىٰ (لفظ ــ )م ــد يُ ــق ــذا المعن ــا ه ــالىٰ  ،ىٰ راد به ــه تع : لقول

 ُمْ ا��ـــار
ُ
 :، وقـــول الأخطـــل]١٥: الحديـــد[ ِ�َ َ�ـــوْلا�

ــاس كلِّ أف  د مــولىٰ للســيِّ  :قــولتهــم، وصــبحت مولاهــا مــن الن

 .فبه في التصرُّ  ه أولىٰ العبد، فيفهم العرب منه أنَّ 
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ــ ــا ل ــماَّ ـوهاهن ــ  د النبــيُّ  مهَّ  ه أولىٰ قاعــدة لنفســه هــي أنَّ

يبـه ذكـر عق أحـد مـن المسـلمين بنفسـه، ثـمّ  ف من كـلِّ رُّ ـبالتص

 .بإرادته منه حكم قطعاً ن، فىٰ هذا المعن علىٰ  هذا اللفظ الدالَّ 

بهـا النـاصر  ىٰ عنـ، وقـد يُ ىٰ هذه اللفظة تفيد هـذا المعنـ ولأنَّ 

]] ٤٠٧ص /[[ق والجـــار والحليـــف والمعتـِــ وابـــن العـــمِّ 

ــ[ ــليٍّ ]قوالمعتَ ــاص لع ــذه   ، ولا اختص ــام به ــي هش ــن بن م

 .ل لكان عبثاً الأوصاف، فلو لم يرد الأوَّ 

ــول  ولأنَّ  ــن الرس ــبح م ــك، ويق ــون ذل ــاس يعرف  الن

ــلىٰ  ــم ع ــعب وه ــت الص ــك الوق ــحابة في ذل ــع الص ــق  جم طري

ـ: يقــول ونصـب الأحمـال كــالمنبر ثـمّ   ه فعــليٌّ مـن كنـت ابــن عمِّ

ــ ــن عمّ ــليٌّ أ ،هاب ــاره فع ــت ج ــن كن ــاره و م ــه  ،ج ــذا لا يقول ه

ـــ ـــو الأولىٰ محصِّ ـــراد ه ـــإذن الم ـــ ل، ف ـــرُّ ـبالتص  ىٰ ف، ولا معن

 .ة إلاَّ ذلكللإمام

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

 ]:خبر الغدير: الثاني[]] ٥٠٧ص [[

ــاني( ــدير: الث ــبر الغ ــ ،خ ــو أنَّ ــ ه وه ــع ماَّ ـل ــن[ رج ]  م

ــ ــائراً حجَّ ــان س ــوداع ك ــأمر ة ال ــيرة، ف ــت الظه ــحابه )وق  أص

وصــعد شــبه المنـبر  عـلىٰ   وجعـل الأحمــال  مٍّ بـالنزول بغـدير خُــ(

ـــال ـــه وق ـــ« :علي ـــت أيهُّ ـــاس، ألس ـــن ]  أولىٰ [ا النّ ـــنكم م م

فمـن كنـت مـولاه «: ، قـاليـا رسـول االله بلىٰ : ، قالوا»؟أنفسكم

وال  أمـيره، اللّهـمَّ  ه فهـذا عـليٌّ ومـن كنـت نبيُّـ ،مولاه فهذا عليٌّ 

واخـذل مـن  ،رهـر مـن نصــوانصـ ،من والاه وعـاد مـن عـاداه

 يـدلُّ  )مـولىٰ ( ولفظـة .»ا داركيـف مـ مع عـليٍّ  وأدر الحقَّ  ،خذله

ومــن ( ســبيل البــدل أي عــلىٰ  )دة بالاشــتراكمتعــدِّ  معــانٍ  عــلىٰ 

ــا ــا )جملته ــدلول عليه ــاني الم ــك المع ــة تل ــن جمل  ،)الأولىٰ ( أي م

ــول ــك منق ــة( وذل ــل اللغ ــن أه ــوعات  ،)ع ــع في موض والمرج

 .م واضعوهاالألفاظ إليهم، لأنهَّ 

ـــه(]] ٥٠٨ص /[[ مُ : تعـــالىٰ   ولقول
ُ
وا�

ْ
ـــأ ـــارُ ِ�َ  مَ ا��

مْ 
ُ
ــوْلا� �َ ]ــم أي أولىٰ ، ]١٥: الحديــد ــو بك  أي الأولىٰ  )، وه

 :لوجوه(في هذا الخبر  )مولىٰ ( من لفظة )المراد(هو 

 تـــدلُّ (  ماتـــهومقدَّ  )القـــرائن المنقولـــة في الخـــبر أنَّ : لالأوَّ 

 مـن لفظـة ) الأولىٰ (أعنـي  - ىٰ ه أراد هـذا المعنـأنَّـ أي علىٰ  )عليه

كــابن ) مــولىٰ ( ويســتحيل إرادة غــيره مــن معــاني ،هنــا )مــولىٰ (

ــ  والعتيــق العــمِّ  ــوالمعتِ ه مــن المســتحيل ق والحليــف والجــار، فإنَّ

ــيُّ ( ــل النب ــه  أن يفع ــا فعل ــار  )م ــط النه ــزول وس ــن الن م

 المنـبر وجمـع النـاس ومخـاطبتهم آخـذاً   شـبه وتعبئة الرحال عـلىٰ 

ـ لبيان أنَّ   بيد عليٍّ  بـن أبي طالـب  ه فعـليٌّ مـن كنـت ابـن عمِّ

جـاره، أو مـن كنـت حليفـه  ه، أو من كنـت جـاره فعـليٌّ ابن عمِّ 

ــليٌّ  ــه،  فع ــذا(حليف ــ )ه ــإرادة ش ــول ب ــي الق ــذه ـيعن ــن ه يء م

لا يقولــه ( المعــاني المــذكورة بهــذا اللفــظ في الخــبر المــذكور

 .)لمحصِّ 

ــوه أنَّ : الثــاني( ــوا  )الصــحابة هنّ ــاأي هنّ ــذلك(  علي�  )ب

قــال لــه  ىٰ حتَّــ - وهــو الخــبر المــذكور ، أي بــما قالــه النبــيُّ 

ــن الخطّــاب ــخٍّ  :عمــر ب ــخٍّ  ب ــا عــليُّ  ب ، أصــبحت مــولاي لــك ي

ــولىٰ  ــلِّ  وم ــة ك ــؤمن ومؤمن ــ .م ــة إنَّ ــةوالتهني ــون بالإمام  ،ما تك

يعنـي أحـد المعـاني الموضـوع  )ممـا تقـدَّ  لاستحالة التهنيـة عـلىٰ 

ــولىٰ ( لهــا لفظــة ــو ابــن العــمِّ ، )الأولىٰ ( غــير )م والجــار  وه

 .قالحليف والمعتَ و

 بهــذا الحــديث عــلىٰ  احــتجَّ  أمــير المــؤمنين  أنَّ : الثالــث(

ــروا  ــحابة ولم ينك ــن الص ــع م ــيرة في مجم ــواطن كث ــة في م الإمام

إرادة الإمامـة مـن لفظــة  فـاقهم عــلىٰ اتِّ  عـلىٰ  وذلـك يــدلُّ  ،عليـه

مــن  الخــبر، إذ لــو كــان المــراد بهــا أحــد المعــاني المغــايرة لــلأولىٰ 

ولـو كـان كـذلك  ،الإمامـة لم يكن فيه دلالـة عـلىٰ  )مولىٰ ( معاني

 .لأنكر عليه الصحابة

 إرادة ، أي عـــلىٰ )عليـــه مـــة الخـــبر تـــدلُّ مقدَّ  أنَّ (: الرابـــع

]] ٥٠٩ص /[[في هـــذا الخـــبر،  )مــولىٰ ( مــن لفظـــة )الأولىٰ (

ــه  ــو قول ــت أولىٰ «: وه ــكم ألس ــن أنفس ــم م ــك  ،»بك وذل

ـــتعملاً  ـــان مس ـــتفهام، إلاَّ  وإن ك ـــفي الاس ـــه ذُ  أنَّ ـــر  رَ كِ للتقري

وا بـَـ�ٰ  :تعــالىٰ   كقولــه ،والتمهيــد
ُ
مْ قــا�

ُ
سْــتُ بـِـرَ���

َ
�
َ
 أ

ــراف[ ــ(،  ]١٧٢: الأع ــمّ أت ــب ىٰ ث ــاء التعقي ــال)بف ــن «: ، فق م

 في أنَّ  وذلــك نــصٌّ (، »مــولاه أو فعــليٌّ  كنــت مــولاه فهــذا عــليٌّ 

اللفـــظ الموضـــوع  ، لأنَّ  فرُّ ـأي بالتصــ )الأولىٰ  المــراد بـــالمولىٰ 

 ســبيل الاشــتراك يجــب حملــه عــلىٰ  دة عــلىٰ  المتعــدِّ للمعــاني

إرادتـه، ولا قرينـة أوضـح  عـلىٰ  قرينـة تـدلُّ  مَّ أحدها، إذا كان ثَـ

 .مة الخبرمن مقدَّ  ىٰ المعن] هذا[إرادة   دلالة علىٰ 

 :] ع اعتراضات الخصومفي تتبُّ : المسألة التاسعة[

ــ(: فقــال المصــنِّ  ــدح بعــدمتتبُّ ــ  ع اعتراضــاتهم، الق ة الإمام

ــارةً  ــا ت ــول به ــا نق ــد، لأنّ ــال فاس ــلىٰ  في الح ــلام ع ــل الك  ونحم

، أو نــترك الظــاهر ثانيــاً  جــلاً آف رُّ ـوالتصــ الاســتحقاق عــاجلاً 
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  واقعـة زيـد بـن حارثـة هـذيان، لقتلـه وحملـه عـلىٰ  .لدليل ثالثـاً 

حملـه  ولا يصـحُّ  .مـة تدفعـه وتـدفع كـلّ احـتمالوالمقدَّ  .في موتة

 ولأنَّ  .مينالمتقــدِّ   مــولىٰ   بــيَّ الن وقــت البيعــة، لأنَّ  عــلىٰ 

، وقـــد أبطـــل الإمامـــة لـــه، إذ ذاك بـــالنصِّ   تثبِـــلا يُ  أحـــداً 

ــلَّ  ــحابنا ك ــاهرة وإرادة الغــير  أص ــة ظ ــتمالات، والإمام الاح

 ،تلبــيس لا يجــوز للحكــيم، ولــيس هــذا كمتشــابه القــرآن

ــ والقــدح بمــوت هــارون  .ل دون هـذاللطـف في ذاك عنــد التأمُّ

ــفاســد،  ىٰ قبــل موســ ــلأنَّ ه لــو بقــي ه مســتحيل في الحيــاة، ولأنَّ

خلافــة المدينــة  وحملــه عــلىٰ  .الاســتثناء يدفعــه ولأنَّ  ،فرَّ ـلتصــ

يبـتهج ويفتخـر  ىٰ غيره قد وليهـا، فـأيّ فخـر لـه حتَّـ  فاسد، لأنَّ 

 .)والاستثناء يدفعه أيضاً  ؟به

هذه وجوه من الاعتراضات أوردها (: )هدام ظلُّ (قال الشارح 

بالحـديثين المـذكورين ]] ٥١٠ص /[[  الاسـتدلال علىٰ  )الخصوم

 .إمامة أمير المؤمنين  علىٰ 

وأنـتم  ،الإمامـة في الحـال عـلىٰ  حـديث الغـدير يـدلُّ : قالوا(

لا ولايـة لأحـد غــيره  لا تقولـون بـه، إذ في حيـاة الرسـول 

ــاقبالاتِّ  ــ .ف ــديثوبأنَّ ــون الح ــل أن يك ــديث  )ه يحتم ــي ح يعن

ــلاّ  ،الغــدير ــد،وال ــه للعه ــرج عــلىٰ ( م في ــد خ ــبب وق ــو  ،س وه

ه وقـع بـين أمـير ه قـد روي أنَّـوذلـك أنَّـ ،)واقعة زيد بن حارثـة

ــؤمنين  ــير  الم ــه أم ــال ل ــلام، فق ــة ك ــن حارث ــد ب ــين زي وب

ــؤمنين  ــول هــذا لمــولاك«: الم  لســتَ : ، فقــال لــه»؟أتق

  ، فقــال رســول االله ما مــولاي رســول االلهوإنَّــ ،مــولاي

]  :[» ٌّــلي ــولاه فع ــت م ــن كن ــو م ــع  ،»لاهم ــذلك قط وأراد ب

ــد ــن زي ــان م ــا ك ــان أنَّ  ،م ــؤمنين  وبي ــير الم ــه في  أم بمنزلت

 .له كونه مولىٰ 

، أي ويحتمـل أن يكـون المــراد )البيعـة  وقـت أو عـلىٰ (: قولـه

بالإمامــة  بالحــديث الإمامــة وقــت البيعــة لأمــير المــؤمنين 

ــثمان،  ــد ع ــك (بع ــام في تل ــو إم ــه، إذ ه ــول بموجب ــن نق ونح

ــال ــو أ ،الح ــذٍ  ولىٰ وه ــيره حينئ ــن غ ــأنَّ م ــذكور  ، وب ــديث الم الح

دة غـير متعـدِّ  لـه معـانٍ  )مـولىٰ ( لفظـة ، لأنَّ )يحتمل غير الإمامـة

وإن كانـــت (، فيحتمـــل أن يكـــون المـــراد أحـــدها، الأولىٰ 

ــه ــاهرة في ــة ظ ــ )الإمام ــه  أنَّ  ىٰ بمعن ــة من ــتمال إرادة الإمام اح

ــاني ــتمال إرادة غــيره مــن المع ــور لا الظ ، لكــنَّ  أرجــح مــن اح ه

ــ ــهـيقتض ــع إرادة نقيض ــث يمتن ــوب بحي ــابه ( ،ي الوج كمتش

ــرآن ــه ،)الق ــالىٰ   كقول ــدِيهِمْ : تع يْ
َ
 أ

َ
ــوْق

َ
ــدُ االلهِ ف ــتح[ يَ  :الف

ـــا]:  تعـــالىٰ   وقولـــه[ ، ]١٠ يُ�نِ
ْ
�

َ
ـــرِي بِأ

ْ َ
� ]١٤ :القمـــر[ ،

ــهُ االلهِ ]:  تعــالىٰ   وقولــه[
ْ
م� وجَ

َ
ــث

َ
� ]هــذه  ، فــإنَّ  ]١١٥ :البقــرة

ــالألفــاظ ظــاه ه يجــب العــدول رة في الأعضــاء الجســمانية مــع أنَّ

 .خلافها علىٰ  لحصول الدليل الدالِّ  ،عن الظواهر

أنـت منـّـي بمنزلـة هــارون « :وهـو قولــه )وحـديث المنزلــة(

 الإمامـة، فـإنَّ  عـلىٰ  لا يـدلُّ (، »بعـدي ه لا نبـيَّ  أنَّـإلاَّ  ىٰ من موس

 ىٰ بعـد موسـ )م حالـهعلَـ، فـلا يُ  ىٰ هارون مات قبـل موسـ

 ؟أم لا هــل يكــون إمامــاً (،  )الســلام]] ٥١١ص /[[  عليــه(

 اســتخلافه عــلىٰ (مــن هــذا الحــديث  )ويحتمــل أن يكــون المــراد

ـــ)المدينـــة لا الإمامـــة قـــال هـــذا الحـــديث عنـــد  ه ، لأنَّ

غــزاة  ه إلىٰ ومضــيِّ  ،المدينــة عــلىٰ  اســتخلافه لأمــير المــؤمنين 

 .تبوك

 :ل بوجوهأجاب أصحابنا عن الأوَّ ]و[(

: ونقــول ،في الحــال المنــع مــن اســتحالة كونــه إمامــاً : لالأوَّ 

ــ ــيرهإنَّ ــال، وغ ــام في الح ــول  )ه إم ــو الرس ــه  أولىٰ ( وه من

 .خلاف ذلك فاق علىٰ ونمنع وقوع الاتِّ  ،)فبالتصرُّ 

ــاني( ــيحُ : الث ــلىٰ مَ ــ ل ع ــتحقٌّ  ه أنَّ ــاجلاً  مس ــة ع  ،للإمام

 .بعد الرسول  )ف منه يكون آجلاً ونفوذ التصرُّ 

ـــث( ـــاهر وإن دلَّ  أنَّ  :الثال ـــلىٰ  الظ ـــة في  ع ـــوت الإمام ثب

ــدليل ــه ل ــا نترك ــال، لكنّ ــو  الح ــه ىٰ أق ــول ،من ــه : ونق ــراد من الم

ــ الإمامــة بعــد الرســول  أي عــن الحــديث  )ة خارجــةلأدلَّ

 ، بــل هــذا هــو الواجــب، لأنَّ )وذلــك غــير مســتبعد( المــذكور

ــ ــامّ المقتض ــظ الع ــض ـاللف ــرج بع ــا إذا خ ــم م ــوت حك ي لثب

 بـدليل عـن ذلـك الحكـم بقـي الحكـم ثابتـاً  العامِّ جزئيات ذلك 

ــق إذا دلَّ  ــذلك المطل ــداه، وك ــا ع ــلىٰ  في م ــل ع ــي  دلي ــده بق تقيي

وهاهنـا الحـديث  ،جميع مـا عـدا مـا أخرجـه القيـد  به في معمولاً 

ــإنَّ  ــذلك، ف ــؤمنين  ك ــير الم ــة لأم ــوت الإمام ــه ثب ]  [مدلول

 دليـل عـلىٰ  مـن غـير تقييـد بالحـال والاسـتقبال، فـإذا دلَّ  مطلقاً 

لوجــوب طاعتــه  اســتحالة الإمامــة في حيــاة الرســول 

  ٰجميع مـا عـداه  على  ٰة الخلائـق، كافَّـ ونفـوذ أمـره عـلى

 .الإمامة بعده لعدم المعارض دلالته علىٰ   بقيت

ـبـواقعـة زيـد  والحمل عـلىٰ (  ل، لأنَّ ن حارثـة لا يقولـه محصِّ

ــا  )مــة الحــديث تدفعــهمقدَّ  ــدفع احــتمال إرادة م ذكــروه في أي ت

مـة أي مقدَّ  )غـير الإمامـة، وهـي  احـتمال وتدفع كـلَّ  ،ة زيدقصَّ 

ـــه ( الحـــديث]] ٥١٢ص /[[ ـــت أولىٰ « :قول ـــنكم  ألس م
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ــكم ــالوا»؟بأنفس ــلىٰ : ، ق ــول االله ب ــا رس ــالي ــت « :، ق ــن كن فم

ب هـذا الاحــتمال كــذِّ  يُ فمـماَّ  وأيضــاً . »مـولاه مـولاه فهـذا عــليٌّ 

في غـزاة  بـن أبي طالـب مـع جعفـر  لَ تـِزيد بن حارثـة قُ  أنَّ 

ــة ــر ،موت ــذكور ج ــديث الغــدير الم ــك بمــدَّ  ىٰ وح ة بعــد ذل

ــ ــة، لأنَّ ــول متطاول ــوع الرس ــد رج ــع بع ــ ه وق ــن حجَّ ة م

ــ .الــوداع ــ ه لــو كــان الحــديث ورد عــلىٰ ولأنَّ ة وكــان هــذه القصَّ

بــه  أن يحــتجَّ  عليهــا لم يحســن مــن أمــير المــؤمنين  مقصــوراً 

ــلىٰ  ــور ع ــوم الش ــة ي ــ ىٰ الإمام ــحابةـبمحض ــن الص ــان  ،ر م وك

الإمامـة  دلالـة في ذلـك عـلىٰ  أيُّ : يجب أن يقـول لـه الحـاضرون

ــول  ــذا ومــراد الرس ــذا وك ــه ك ــن  ؟من ــن م ــان يحس ــا ك ولم

 بـخٍّ  بـخٍّ ( :عمر بـن الخطّـاب تهنيـة أمـير المـؤمنين بـذلك وقولـه

 .)مؤمن ومؤمنة كلِّ  ومولىٰ  ىٰ أصبحت مولا

 لحــديث عــلىٰ أي حمــل ا )وقــت البيعــة باطــل والحمـل عــلىٰ (

وقــت بيعــة الصــحابة لــه بعــد قتــل  إمامــة أمــير المــؤمنين 

ــل ــيَّ  لأنَّ (، عــثمان باط ــدِّ   النب ــو المــوليّ للمتق ــي  )مينه يعن

 أهـل الحـلِّ   لإجمـاع(، هـذا التقـدير عـلىٰ   أبا بكر وعمـر وعـثمان

 .)والعقد كما يقوله الخصم

لـو كـان المـراد مـن الحـديث المـذكور : وتقرير ذلك أن يقـال

ــبعــد الثلاثــة المتقــدِّ  إمامــاً  ونــه ك ــزم أن يكــون النب  يُّ مين ل

 عــلىٰ  أي الجاعــل لهــم خلفــاء والنــاصُّ  - المــوليّ لهــم 

أصــحابنا ينفــون  والتــالي باطــل بالإجمــاع، لأنَّ  ،- إمــامتهم

ولا بالإجمــاع مــن أهــل  ولا أثبتوهــا لا بــالنصِّ  إمــامتهم مطلقــاً 

مـامتهم ثابتـة بالإجمـاع إ إنَّ : وخصـومنا يقولـون ،والعقـد الحلِّ 

ــالنصِّ  ــالي ، فظهــر أنَّ لا ب ــيِّ  - الت ــو القــول بكــون النب   وه

ـ أمـير المـؤمنين  مين عـلىٰ للمتقـدِّ  مولّياً   إمـامتهم عـلىٰ  اناص�

ــدَّ  - ــون المق ــل، فيك ــديث  - مباط ــن الح ــراد م ــون الم ــو ك وه

ــة ــد الثلاث ــؤمنين بع ــير الم ــة أم ــذكور إمام ــاطلاً  - الم ــه،  ب مثل

ــا ــة ظ ــوالملازم ــال ه هرة، لأنَّ ــن «]] ٥١٣ص /[[ :إذ ق م

ـ» مينكنت مولاه بعد إمامـة الثلاثـة المتقـدِّ   عـلىٰ  اكـان ذلـك نص�

 .وهذا غاية ما يمكن في تقرير هذا الجواب .إمامتهم

دلالتـه  مـا بـه تـتمُّ  )هدام ظلُّـ(كـلام الشـارح  وقد أضفنا إلىٰ 

ــلىٰ  ــ ع ــذا المعن ــىٰ ه ــه لا يُ ، لأنَّ ــه بدون ــهفهَ ــلام الم  م من ــنِّ ك  .فص

وقـد كـان  ،الأصـل  ناسـخ ف عـلىٰ ويمكن أن يكـون قـد تصـحَّ 

ــذا ــيَّ  لأنَّ (: هك ــولىٰ   النب ــدِّ  م ــواب  ،)مينالمتق ــر الج وتقري

لـو كـان المـراد مـن الحـديث إثبـات الإمامـة : هذا أن يقـال علىٰ 

يكـون ] لا[مين لـزم أن بعـد الثلاثـة المتقـدِّ  لأمير المـؤمنين 

 .م مثلــه باطــل بالإجمــاع، فالمقــدِّ والتــالي ،لهــم مــولىٰ   النبــيُّ 

ـــة ـــان الملازم ـــؤمنين  أنَّ  :بي ـــير الم ـــولىٰ  أم ـــون م  لا يك

، إذ لا ولايــة لـه في زمــن ذلــك التقـدير مطلقـاً  مين عـلىٰ للمتقـدِّ 

ويلــزم مــن  ،في زمــانهم ولا بعــده، إذ لم يكــن إمامــاً   النبــيِّ 

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــلب ولاي ــيِّ  س ــة النب ــلب ولاي   س

 فمـن كنـت مـولاه فعـليٌّ «: ث المـذكور وهـو قولـهعليهم للحدي

مـن لـيس  ذلـك يلـزم بطريـق عكـس النقـيض أنَّ  ، فـإنَّ »مولاه

 .وهذا أنسب وأوضح دلالةً  .مولاه فلست مولاه عليٌّ 

ــه ــة حينئــذٍ ثبـِـلا يُ  أحــداً  ولأنَّ (: قول أي حــين  )ت الإمام

ــة بــالنصِّ  مــنهم : إذ القائــل فريقــان(، البيعــة بعــد مــوت الثلاث

ـــن أث ـــةم ـــت الإمام ـــؤمنين   أي )ب ـــير الم ـــالنصِّ ( لأم  ،ب

ــؤلاء  ــول ]] ٥١٤ص /[[وه ــاة الرس ــد وف ــه بع ــون بإمامت يقول

 وهـــؤلاء لا  ،بــلا فصــل، ومـــنهم مــن أثبتهـــا بالبيعــة

ــالنصِّ  ــث يقولــون ب  )لا وقــت البيعــة ولا قبلهــا، فإحــداث ثال

 فــق علـيهما المســلمونأي قـول ثالـث مغــاير للقـولين اللـذين اتَّ 

ــل( ــه و ،)باط ــوت إمامت ــول بثب ــالنصِّ  الق ــة ب ــت البيع  وق

 ماَّ ـولــ(، قـول ثالــث مغــاير للقــولين المـذكورين، فيكــون بــاطلاً 

باطــل  إمامتـه  عـلىٰ  وهـو نفــي الـنصِّ  )بطـل القـول الثـاني

 عـلىٰ  يـدلُّ  - أي سـياق هـذا الحـديث - ناّ من كون السـياقلما بيَّ 

ــة لا احــتمال فيهــا - الإمامــة قطعــاً   )تعــينَّ (، - أي دلالــة قطعي

 ،بــلا فصــل بــالنصِّ  وهــو إثبــات إمامتــه  ،)لالأوَّ (  القــول

 .وهو المطلوب

ــه ــابه(: قول ــك كالمتش ــيس ذل ــديث  )ول ــذا الح ــيس ه أي ل

، والمــراد منــه خــلاف ظــاهره ،كالمتشــابه الــذي لــه ظــاهر

ــاك( ــف هن ــود اللط ــإنَّ  )لوج ــابه، ف ــ أي في المتش ــد المكلَّ ف عن

ــ ــالثوابل والبحــث عــن المــراد منــه يحالتأمُّ  )والمفســدة( صــل ب

ــدة ــود المفس ــا( أي ولوج ــن )هن ــة م ــير الإمام ، أي في إرادة غ

ــالأُ  عــلىٰ  وتعميــةً  فيــه تلبيســاً  هــذا الحــديث، لأنَّ  وذلــك لا  ،ةمَّ

 .الحكيم يجوز علىٰ 

ــاً  ــلِّ لا نُ  وأيض ــا س ــي له ــابهات الت ــاب بالمتش ــود الخط م وج

 نَّ ي العــدول عـن تلـك الظـواهر، فــإـ يقتضـعـماَّ  ظـواهر عاريـاً 

ــائز ــير ج ــدنا غ ــك عن ــ ،ذل ــين البص ــد أبي الحس ــذا عن ري ـوك

ــوجماعــة مــن الأُ  ــات صــوليين، وأمَّ ــة والآي ا المتشــابهات المجمل

ــمانية الله ة عــلىٰ المــذكورة الدالَّــ ــوت الأعضــاء الجس  تعــالىٰ  ثب
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، فـلا اسـتحالتها عليـه تعـالىٰ  ة عـلىٰ ة العقـل الدالَّـبها أدلَّ   اقترنت

الإمامـة هاهنـا  دلالـة الحـديث عـلىٰ  يقاس عليها مسـألتنا، فـإنَّ 

 .ةليست مجملة، بل قطعيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن ا لعتائقي / الإيضاح والتببين

 .آخره إلىٰ  ...)الخبر المتواتر: العاشر(: قوله]] ٣٨٨ص [[

راد بـه قـد يُـ )المـولىٰ (لفـظ  وجـه الاحتجـاج بـه بـأنَّ : أقـول

ق والمعتـِـ والمعــزُّ  راد بــه النــاصروقــد يُــ ،فرُّ ـبالتصــ الأولىٰ 

 .ق والجار وابن العمِّ عتَ والم

ــ ــ فــدلَّ  ا إرادة الأولىٰ أمَّ ــنَّ عليــه الكتــاب والسُّ ا الكتــاب ة، أمَّ

ــالىٰ  ــه تع ــواِ�َ  :فقول ــا َ� ن
ْ
 جَعَل

� ُ
ــ� ــاء[ وَلِ ــال ]٣٣: النس ، فق

ــ ــان أولىٰ : رونـالمفسِّ ــن ك ــه م ــقّ  أراد ب ــالميراث وأح ــه .ب  :وقول

 َ�ِ ُمُ ا��ـــار
ُ
وا�

ْ
مْ  مَــأ

ُ
 أي أولىٰ ، ]١٥: الحديـــد[ َ�ـــوْلا�

 .بكم

ــ ــوأمَّ ــهَا «: ة فقولــه فــيما روينَّ ا السُّ ــرَأَةٍ نَكَحَــتْ نَفْسَ ــماَ امْ أَيَّ

المالـك لأمرهـا  أراد بـالمولىٰ  ،»بِغَيرِْ إِذْنِ مَوْلاَهـا فَنكَِاحُهَـا بَاطِـل

 .ف فيهابالتصرُّ  والأولىٰ 

ــ ــدلَّ وأمَّ ــين ف ــاصر والمع ــاب وا ا الن ــه الكت ــعرعلي ــ، لش ا أمَّ

ــه ــاب فقول ٰ  :الكت
َ

ــوْ�  االلهَ َ�
�
ن

َ
ــأ  بِ

َ
ــك ِ   ذ�

�
ن

َ
ــوا وَأ ــنَ آمَنُ ي ِ

�
ا�

�فرِِ�نَ لا َ�وْ�ٰ 
ْ
هُمْ  ال

َ
�� ]أراد به الناصر، ]١١: محمّد. 

 :ا الشعر فقول الأخطلوأمَّ ]] ٣٨٩ص /[[

هِمْ     فَأَصْبَحْتَ مَوْلاَهَا مِنَ النَّاسِ كُلِّ

ــــابَ قُــــرَيْشٍ  ىٰ وَأَحْـــرَ [  أَنْ يهَُ

 .عنها ناصرها والذابُّ  :معناه 

 .ةا إرادة المعتقِ والمعتَق فظاهرمَّ أو

 :فقول الشاعر ،ا إرادة الجارمَّ أف

ــزَ  ــهِ  ىٰ جَ ــزَاءُ بِكَفِّ اً وَالجَ ــيرَْ    االلهُ خَ

  كُلَيْـبَ بـنَ يَرْبُـوعٍ وَزَادَهُـمُ حمَْـدَا 

ــالنُّفُوسِ وَأَلجَ  ــا بِ    مُــواهُــمُ خَلَطُونَ

مَةً جُـرْدَاـنَصْ  إِلىٰ     رِ مَـوْلاهُمْ مُسَـوَّ

 .جارهم :أراد

ــ ــمِّ وأمَّ ــن الع ــه ا إرادة اب ــنْ وَ  :فقول ــواِ�َ مِ مَ
ْ
ــتُ ا�

ْ
 خِف

�
�ِ�

ــه قــول ]٥: مــريم[ وَراِ�  ابــن عتبــة بــن ]] ٣٩٠ص /[[، ومن

 :أبي لهب

ــا ــلاً مَوَاليِنَ ــا مَهْ نَ ــي عَمِّ ــلاً بَنِ    مَهْ

ــدْفُونَالا تَنبِْشُــو  ــا كَــانَ مَ ــا مَ   ا بَيننََ

ــظ  ــولىٰ (فلف ــ )الم ــاهراً في الأوَّ إمَّ ــون ظ ــإن .أو لا ،لا أن يك  ف

 ،ل وجــب الحمــل عليــه دون غــيره عمــلاً بالظــاهرالأوَّ  ]كــان[

 :وإن كان الثاني وجب الحمل عليه لوجهين

ــظ المتَّ  أنَّ  ]:لالأوَّ [ ــد إذا أُ اللف ــترن ح ــل واق ــه محام ــق ول طل

معـاشر «: وهـو قولـه( ،أحـدها يجـب الحمـل عليـه بـينِّ بـه مـا يُ 

ــت أولىٰ  ــلمين، ألس ــكم؟ المس ــن أنفس ــم م ــالوا ،»بك ــلىٰ : ق ــا  ب ي

وال  هــمَّ مــولاه، اللّ  مــن كنــت مــولاه فعــليٌّ «: قــال ،رســول االله

ــن والاه ــاداه ،م ــن ع ــاد م ــقَّ  ،وع ــيفما دار وأدر الح ــه ك  ،)»مع

ــراً إلىٰ  ــا يُ  نظ ــتران م ــبب اق ــل بس ــيح الحاص ــه، وعيِّ الترج ل أوَّ ن

ــلح لأن يُ  ــة تص ــديث قرين ــينَّ الح ــظ ع ــولىٰ ( لف ــ )الم  ،)الأولىٰ (ـ ب

ـــه ـــو قول ـــت أولىٰ «: وه ـــلمين ألس ـــاشر المس ـــن  مع ـــم م بك

ــكم؟ ــالوا ،»أنفس ــلىٰ : ق ــا  ب ــال]] ٣٩١ص /[[ي ــول االله، ق : رس

ــاد  ،وال مــن والاه هــمَّ مــولاه، اللّ  مــن كنــت مــولاه فعــليٌّ « وع

ــاداه ــن ع ــقَّ  ،م ــيفما دار وأدر الح ــه ك ــه، وق»مع ــليٌّ «: ول  أولىٰ  ع

 .»بكم

ــ :الثــاني مــا  في الحــديث عــلىٰ  )المــولىٰ (ر حمــل لفــظ ه يتعــذَّ أنَّ

ـ . حمله عليـهفتعينَّ  )الأولىٰ ( ىٰ سو مـا  ر حملـه عـلىٰ ه يتعـذَّ ا أنَّـوأمَّ

ــ ــواه فلأنَّ ــاصرس ــل الن ــع حم ــ ،ه يمتن ــهلأنَّ ــن قول ــوم م  :ه معل

ــا وِْ�
َ
ــهُمْ أ ضُ

ْ
ــاتُ َ�ع مِن

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
ــضٍ وَا�

ْ
ــة[ ءُ َ�ع : التوب

ــلىٰ ]. ٧١ ــه ع ــع حمل ــمِّ  ويمتن ــن الع ــار واب ــق والج ــق والمعتَ  المعتِ

ــف ــذباً  ،والحلي ــه ك ــت أنَّ  .لكون ــظ  وإذا ثب ــولىٰ (لف ــ )الم  ىٰ بمعن

 ألســـت أولىٰ «: قولـــه ىٰ معنـــ فـــق النـــاس أنَّ وقـــد اتَّ  )الأولىٰ (

» بكـــم مـــن أنفســـكم أولىٰ «: ، وفي روايـــة»مـــنكم بأنفســـكم

 وأنَّ  ،مــوركمف في أُ رُّ ـبتــدبيركم والتصــ ألســت أولىٰ : معنــاه

ــيهم أولىٰ  ــه ف ــهم، ولأنَّ  نفــاذ حكم ــم في أنفس ــاذ حكمه  مــن نف

 :في قـــولهم )الأولىٰ (ذلـــك هـــو المتبـــادر مـــن إطـــلاق لفـــظ 

ــب[ ــلطان أولىٰ  أولىٰ ] القري ــيره، والس ــن غ ــالميراث م ــة  ب بإقام

ـــ ـــه، والمـــولىٰ  ة، والـــزوج أولىٰ الحـــدود مـــن الرعيَّ  أولىٰ  بامرأت

 .دهبعب

مـن : »مولاه من كنت مولاه فعليٌّ « :قوله فحاصل الحديث أنَّ 

 ف فيـه، وذلـك يـدلُّ رُّ ـبالتص أولىٰ  ف فيه فعليٌّ رُّ ـبالتص كنت أولىٰ 

 . هذا الوجهللإمامة إلاَّ  ىٰ ه لا معنإمامته فإنَّ  علىٰ 

*   *   * 
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 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ الاعتماد

من كنت مولاه «: ديريوم الغ قوله : ومنها ]]٩٤ص [[/

ر مـن ـمـن عـاداه، وانصـ من والاه، وعادِ  والِ  همّ مولاه، اللّ  فعليٌّ 

 والمـولىٰ  ،»معه حيث ما دار الحقَّ  رِ ره، واخذل من خذله، وأدِ ـنص

 .، لاستعمال ذلك في اللغةأيضاً  المراد به الأولىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ــاني] ]٣٣٨ص [[ ــدير: الث ــديث الغ ــه  ،ح ــو قول : وه

ــالوا ،»بكــم مــنكم بأنفســكم؟ ألســت أولىٰ « ــلىٰ  :ق ــول  ب ــا رس ي

ــال ،االله ــليٌّ «: ق ــولاه فع ــت م ــن كن ــولاه، اللّ  فم ــمَّ م ــن  والِ  ه م

ــادِ  ،والاه ــاداه وع ــن ع ــ ،م ـــوانص ــن نص ــن  ،رهـر م ــذل م واخ

 .»معه كيفما دار وأدر الحقَّ  ،خذله

جعلـه دليـل الأفضـلية، فـبعض  ،وهو متـواتر نقلـه الجميـع

ــة ــل الإمام ــض دلي ــقُّ  ،وبع ــو الح ــالمولىٰ وه ــراد ب ــا ، إذ الم  :هن

ــ الأولىٰ ]] ٣٣٩ص /[[ ــو ،للاســتعمال ،فرُّ ـبالتص ــولىٰ  :نح  م

ـــد أولىٰ  ـــه العب ـــالىٰ . ب ـــه تع مْ  :ولقول
ُ
ـــوْلا� ـــارُ ِ�َ َ�  ا��

ــ ولأنَّ  .بكــم أولىٰ  ،]١٥: الحديــد[ ا محــال غــيره مــن معانيهــا إمَّ

ـق والمعتـَعتِ الإرادة كالم ا ظـاهر لا فائـدة في إعلامـه كـابن ق، وإمَّ

 ولأنَّ  .أو الدلالـــة تدفعـــه كالنـــاصر ،دوالجـــار والســـيِّ  العــمِّ 

فيكـون  ، فيـه نـصٌّ » بكـم ألسـت أولىٰ «: مة الخبر وهو قولـهمقدَّ 

ــليٌّ  ــا أولىٰ   ع ــوب ،بن ــو المطل ــ .وه ــذلك هنَّ ــحابة ول أه الص

أصـبحت  ،لـك يـا عـليُّ  بـخٍّ  بـخٍّ (: قـال عمـر ىٰ بذلك المقام حتَّـ

 وبـذلك يبطـل حملـه عـلىٰ  ).مـؤمن ومؤمنـة كـلِّ  مولاي ومـولىٰ 

ــد ــة زي ــاً  .واقع ــإنَّ  وأيض ــداً  ف ــقُ  زي ــن  لَ تِ ــمان م ــنة ث ــة س في مؤت

ــرة ــا ولأنَّ  .الهج ــتجَّ   علي� ــلىٰ  اح ــه ع ــردّوا  ب ــحابة ولم ي الص

 .مطلوبه عليه دلالته علىٰ 

*   *   * 

ــه[]] ٣٨٥ص [[ ــامن]  الوج ــه: الث ــت «:  قول ــن كن م

 :ودلالته من وجهين ،»مولاه مولاه فعليٌّ 

ــولىٰ : لالأوَّ  ــو الأولىٰ  الم ــ ه ــالأمر والتص ــدَّ رُّ ـب ــما تق م، ف ك

 .فيكون أفضل

ــاني ــ: الث ــدوماً أنَّ ــه مخ ــد كون ــدَّ  ه يفي ــاً  ماً ومق ــون  ،ورئيس فيك

مـؤمن  كـلِّ  أصـبحت مـولاي ومـولىٰ ( :أفضل، ولهذا قال عمـر

 .)يوم القيامة ومؤمنة إلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

ــه ]] ١٢٢ص [[ ــه نُ نَّــأ :الثــانيالوج  نَّ أ متــواتراً  نقــلاً  لَ قِ

ــماَّ ـلــ  النبــيَّ  ة الــوداع أمــر بــالنزول بغــدير  رجــع مــن حجَّ

وخطـب  ،ت لـه الأحمـال شـبه المنـبرعَ ضِـووُ  ،وقـت الظهـر خمٍّ 

ـ«: لورفـع بيـده وقـا  علي�ـا ىٰ الناس واسـتدع  ،ا النـاسأيهُّ

. االلهيــا رســول  ،بــلىٰ  :قــالوا ،»؟بكــم مــن أنفســكم ألســت أولىٰ 

ــذا عــليٌّ «: قــال ــت مــولاه فه ــولاه فمــن كن ــن  اللّهــمَّ  ،م وال م

واخـــذل  ،رهـر مـــن نصــــوانصـــ ،وعـــاد مـــن عـــاداه ،والاه

ــه]] ١٢٣ص /[[ ــن خذل ــقَّ  ،م ــا دار وأدر الح ــف م ــه كي  ،»مع

 .ثلاثاً  ر ذلك عليهمكرَّ و

 ،ذلــك عــلىٰ  ل الخــبر يــدلُّ أوَّ  ، لانَّ هــو الأولىٰ  لمولىٰ والمــراد بــا

ــه  ــو قول ــت أولىٰ «: وه ــم ألس ــالىٰ  .»بك ــه تع ــقِّ  في ولقول  ح

ــارال مْ  :كُفّ
ُ
ــوْلا� ــارُ ِ�َ َ� مُ ا��

ُ
وا�

ْ
ــأ ــد[ مَ ، ]١٥: الحدي

غــير ذلــك مــن معانيــه غــير جــائز  نَّ إفــ وأيضــاً . بكــم أولىٰ  أي

ــ ــار والمعتِ ــا، كالج ــن اهن ــف واب ــمِّ ق والحلي ــتحالة لع ن أ، لاس

ويـدعو النـاس  رِّ ذلـك الوقـت الشـديد الحـَ في  يُّ يقوم النبـ

ــولبرِ ويخُــ ــأن يق ــا ب ــدة فيه ــد فائ ــت  :هم بأشــياء لا مزي مــن كن

ــاره  ــه و معتِ أج ــأق ــن عمِّ ــليٌّ و اب ــذلك  ه، فع ــان إو. ك ذا ك

 .بنا، فيكون هو الإمام هو الأولىٰ   عليٌّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( لسيوريالمقداد ا/ إرشاد الطالبين

مــة الحــليّ [ قــال]] ٣٤٦ص [[ الخــبر  :الرابــع: ]أي العلاَّ

ــواتر يــوم الغــدير مــن قولــه  مــنكم  ألســت أولىٰ «: المت

ــكم ــالوا ،»؟بأنفس ــلىٰ : ق ــول  ب ــا رس ــال. االلهي ــت «: فق ــن كن م

 ،وال مــن والاه هــمَّ اللّ ]] ٣٤٧ص /[[ مــولاه، مــولاه فعــليٌّ 

خــذل مــن خذلــه، ره، واـر مــن نصـــوعــاد مــن عــاداه، وانصــ

 .»معه أينما دار وأدر الحقَّ 

ــ .فرُّ ـبالتصــ ولىٰ راد بهــا الأيُــ )مــولىٰ (ولفظــة   ،لاً ا أوَّ أمَّ

ــيِّ  ــال لس ــما يق ــتعمال ك ــدفللاس ــولاه( :د العب ــه أي أولىٰ  ،)م . ب

ـ .المطلـوب ىٰ فلانتفاء معانيهـا سـو ،ا ثانياً وأمَّ   نَّ فـلأ ،ثالثـاً  اوأمَّ

 .عليه مة الخبر تدلُّ مقدَّ 

الغـدير، ] يـوم[خـبر  الرابـع مـن دلائـل إمامتـه : أقول

ــلاً  وهــو أنَّ  ــرواة نقلــوا نق ــواتراً  ال ــيَّ  أنَّ  مت ــ  النب ــع ماَّ ـل  رج

ــ ــن حجَّ ــل م ــوداع وص ــه لىٰ إة ال ــال ل ــع يق ــ :موض ــدير خُ ، مٍّ غ

ــرٍّ  ــيرة في ح ــت الظه ــك وق ــان ذل ــحابه  فك ــأمر أص ــديد، ف ش
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ــعوا  ــالنزول وأن يض ــه[ب ــبرالأ]  ل ــبه المن ــال ش ــفوُ  ،حم ، تعَ ضِ

ـ«: قـال فيهـا ،فصعد عليها وخطـب النـاس خطبـة عظيمـة ا أيهُّ

يـا رســول  بــلىٰ  :قـالوا، »مــنكم بأنفسـكم؟ ألسـت أولىٰ  ،النـاس

ــالاالله ــليٌّ «: ، ق ــولاه فع ــت م ــن كن ــولاه، اللّ  فم ــمَّ م ــن  ه وال م

ــ ــاداه، وانص ــن ع ــاد م ـــوالاه، وع ــن نص ــن ـر م ــذل م ره، واخ

 .»معه كيف ما دار خذله، وأدر الحقَّ 

 :أمرين ف علىٰ ل به يتوقَّ والاستدلا

فيـه بـين الـرواة  ا لا شـكَّ ة الخـبر، فهـذا ممَّـبيان صحَّ : لوَّ الأ

ــة الأ ــليٌّ ونقل ــره ع ــا ذك ــو م ــث، وه ــور  حادي ــوم الش . ىٰ ي

 عـلىٰ  يـدلُّ  :فقالـت الشـيعة، ة اختلفـوا في دلالتـهمَّ الأُ  نَّ إ وأيضاً 

ــ إمامــة عــليٍّ  لم أفضــليته، و عــلىٰ  يــدلُّ  :ةنَّ ، وقــال أهــل السُّ

 .جماعاً إ منعه، فيكون صحيحاً  يقدم أحد علىٰ 

ابــن داود السجســتاني منــع  نَّ إ: ن قلــتإ]] ٣٤٨ص /[[

 عـلىٰ  ته، والجـاحظ طعـن في رواتـه، فـلا يكـون مجمعـاً من صـحَّ 

 .نقله

ــ أنَّ  لَ قِــنُ : قلــت ا أ ممَّــل مــن القــدح فيــه وتــبرَّ ابــن داود تنصَّ

يث مـن جـه للحـدالطـبري حـين خرَّ  رد بـن جريـقذفه بـه محمّـ

ــاً  ــإوالجــاحظ  .ســبعين طريق ــهنَّ ــه لا في  .ما طعــن في بعــض روات

 .خلاف الواحد لا يقدح مع أنَّ 

 :لوجوه ،فبالتصرُّ  ولىٰ الأ )المولىٰ ( ـالمراد هنا ب أنَّ : الثاني

ــ: لوَّ الأ ــيِّ أنهَّ ــال لس ــما يق ــك، ك ــتعملة في ذل ــدا مس  :د العب

ــولاه( ــه أي أولىٰ  )م ــالىٰ  ،ب ــه تع ــما في قول ــقِّ  وك ــارال في ح : كُفّ

 ْم
ُ
ــوْلا� ــارُ ِ�َ َ� مُ ا��

ُ
وا�

ْ
ــأ ــد[ مَ ــو ]١٥: الحدي ــال أب ، ق

ــدة ــال الأ أي أولىٰ : عبي ــم، وق ــقِّ بك ــل في ح ــك  خط ــد المل عب

 :يمدحه

   همفأصبحت مولاها من الناس كلِّ 

  دامَـاب وتحُ ن تهُـأقريش  ىٰ خروأُ  

 .ولىٰ واحد، أي الأ ىٰ بمعن والمولىٰ  الوليُّ : دوقال المبرَّ 

ــال ــرّ  وق ــاب الف ــرآن(اء في كت ــاني الق ــوليُّ : )مع ــولىٰ  ال  والم

 .صل في الاستعمال الحقيقةلأواحد، وا ىٰ بمعن

ــاني ــة  أنَّ : الث ــولىٰ (لفظ ــانٍ  )م ــدِّ  وردت لمع ــالأمتع  ولىٰ دة، ك

ــارُّ ـبالتصــ والجــار والحليــف  د وابــن العــمِّ والســيِّ  ،ف كــما ذكرن

 لوَّ الأ ىٰ عتـــق والنـــاصر، ولا شــــيء مـــن معانيهـــا ســـووالم

ــإو .فهــو المطلــوب ،بمــراد، فيكــون هــو المتعــينَّ  مــا  نَّ إ :ما قلنــانَّ

فيهـا مـا هـو كـاذب عليـه، ومنهـا مـا  نَّ لأ ،ل غير مرادوَّ عدا الأ

ونصـب الرجـال  .علامـهإأحـد، فـلا فائـدة في  هو معلوم لكـلِّ 

خبــار بــما هــو الشــديد والإ رِّ شــبه المنــبر في ذلــك الوقــت في الحَــ

ـمن كنت ابـن  :ظاهر كقوله ـ ه فعـليٌّ عمِّ ه، أو مـن كنـت ابـن عمِّ

 .ا لا يقوله ذو بصيرةجاره، هذا ممَّ  جاره فعليٌّ 

ــتإ ــ: ن قل ــرتم مَ ـلِ ــا ذك ــير م ــراد غ ــون الم ــوز أن يك  ؟لا يج

ــو أنَّ  ــ وه ــهيُ ــين ]] ٣٤٩ص /[[  راد ب ــرت ب ــي ج ــاجرة الت المش

ــا وزيــد بــن حارثــة، وذلــك أنَّ   عــليٍّ   :قــال لزيــد  علي�

ـــما أنَّ نيّ إ ـــولاك ك ـــول   م ـــ االله رس ـــولاك، بمعن ولاء  ىٰ م

ق صــدِّ يُ  االله رث، فــأنكر زيــد ذلــك، فــأراد رســول الإ

 .بهذا الحديث  علي�ا

ــل، وذلــك لأ: قلــت ــداً  نَّ هــذا كــلام باط ــقُ  زي ــة  لَ تِ في سري

ــ ــان في حجَّ ــلام ك ــذا الك ــرة، وه ــن الهج ــمان م ــنة ث ــة س ة مؤت

 ؟خرالوداع سنة عشر من الهجرة، فأين أحدهما من الآ

ــ ــدلُّ مقدَّ  أنَّ : ثالثال ــه ت ــه ومتن ــبر ولواحق ــة الخ ــلىٰ  م ــا  ع م

 .قلناه

ــ ــةا المقدَّ أمَّ ــو أنَّ  ،م ــول  فه ــ االله رس ــذا مهَّ ــدة له د قاع

ــ ــه ىٰ المعن ــت أولىٰ « :بقول ــكم ألس ــنكم بأنفس ــمّ  ،»؟م ــف  ث عط

ــه ــاء بقول ــه بالف ــولاه« :علي ــت م ــن كن ــدلَّ  لىٰ إ» ...فم ــره، ف  آخ

ــلىٰ  ــالمولىٰ  أنَّ  ع ــراد ب ــو الأ الم ــك لاَّ إو، ولىٰ ه ــديم تل ــن لتق  لم يك

ــدة، لأالمقدَّ  ــا فائ ــف عليه ــترك لا إ نَّ مــة والعط ــظ المش ــراد اللف ي

 . لغاز، وهو غير لائق بالنبيِّ إمع القرينة 

 لعـليٍّ  ئـواالصـحابة في ذلـك المقـام هنَّ  فهـو أنَّ  ،ا لواحقـهوأمَّ 

 ــة بغــير هــذا المعنــ ،بــذلك ــل  ىٰ والتهنئ غــير مستحســنة، ب

 ، هـذا مـع أنَّ ا يوجـب لـه التهنئـة أصـلاً ولا شـيء من غير هـذ

ــر صرَّ  ــهعم ــه بقول ــذلك في تهنئت ــخٍّ : (ح ب ــخٍّ  ب ــليُّ  ب ــا ع ــك ي  ،ل

 ).مؤمن ومؤمنة كلِّ  أصبحت مولاي ومولىٰ 

 العمـوم مـراراً  بـه عـلىٰ  احـتجَّ   علي�ـا فهـو أنَّ  ،ا متنهوأمَّ 

ه لا دليـل ولم يـرد عليـه أحـد بأنَّـ ،ىٰ دة، منهـا يـوم الشـورمتعدِّ 

ــ ــه ع ــدلَّ  لىٰ في ــرادك، ف ــلىٰ  م ــو  أنَّ  ع ــاه، وه ــوا معن ــوم فهم الق

 .المطلوب

ــإو ــا كــان هــو الإرُّ ـبالتصــ ه أولىٰ ذا ثبــت أنَّ ذ لا إمــام، ف فين

 . ذلكلاَّ إمام نعني بالإ

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

ــمــا أخرجــه المــلاَّ  :ومنهــا ]]٢٩٨ص [[ د الخــامس  في المجلَّ
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ــاد، مــن حــديث الغــدير بــه عــليٌّ  صَّ فــيما خُــ مــن الوســيلة  ىٰ ن

ألســت «: وقــال ،وأخــذ بيــد عــلي ،الصــلاة جامعــة  النبــيُّ 

ــأولىٰ  ــلِّ  ب ــن نفســه مــن ك ــالوا ،»؟مــؤمن م ــلىٰ  :ق ــال  ،ب : ق

ــا مــولاه هــذا مــولىٰ « مــن  وعــادِ  ،مــن والاه والِ  هــمَّ اللّ  ،مــن أن

ــ ،»عــاداه ــفلقيــه عمــر بعــد ذلــك وهنَّ من مــؤ كــلِّ  ه مــولىٰ أه بأنَّ

 .ومؤمنة

 ،رة وغيرهمـاـالعتـق والنصـ يشـتمل عـلىٰ  لفـظ المـولىٰ  :قالوا

 .المؤمنين بها]] ٢٩٩ص /[[  ولايةفلا تتعينَّ 

ــا ــبر يُ  :قلن ــالي الخ ــت ــلىٰ  ىٰ بن ــهمقدَّ  ع ــة وفي مقدَّ  ،م ــه ولاي مت

صــاحب الوســيلة ذكــر ذلــك  ولأنَّ  .المــؤمنين عــلىٰ   النبــيِّ 

غـيره لشـاركه كثـير مـن ريـد ولـو أُ  ،بـأمير المـؤمنين فيما يخـتصُّ 

 رته لم يكـن عمـر نـاصراً ـريد مـا قـالوه مـن نصـولو أُ  ،المسلمين

 .لهم بحكم تهنيته

ــل ــا إنَّ  :إن قي ــ علي� ــة في النص ــه مبالغ ــان ل ــر ـك رة دون عم

ــيره ــاركة في  ،وغ ــدم المش ــا لا لع ــاص لأجله ــيكن الاختص فل

 .أصلها

 عليهـا بعـد ذلـك فـالنصُّ  ،أحـد مبالغته معلومة لكـلِّ  :قلنا

 ىٰ يجـري مجـر ،عليـه مـن التوكيـد ىٰ وما أتـ ،الشديد رِّ في مثل الحَ 

 .ذلك من أعظم العبثات أنَّ  ولا شكَّ  ،إيضاح الواضحات

ــل ــد قي ــدي إنَّ  :وق ــن الراون ــع اب ــك الحــديث مــن وض  ،ذل

ولمـا عـدل عنـه عـلي  ،بـه لاحـتجَّ  أو صريحـاً  ولو كـان صـحيحاً 

 ــوم الشــور ــن ســبقه إلىٰ  إلىٰ  ىٰ ي ــر فضــائله م ــلاما ذك  ،لإس

ــام ــه الطغ ــلىٰ  ،وإفنائ ــه ع ــام ومبيت ــير الأن ــراش خ ــزه  ،ف وتجهي

ــلاَّ  ــك الع ــول المل ــهام ، ملرس ــه بالأس ــ ،وتخصيص ــبُّ بأنَّ  ه أح

غــير  إلىٰ  ،عنـه  في خـبر الطـائر المشـويِّ  االله تعـالىٰ  الخلـق إلىٰ 

 .ا ذكر من صفات الإكرامذلك ممَّ 

 :لوجهين ما عدل عن ذكر النصِّ إنَّ  :قلنا

ــو ذ  - ١ ــروا ل ــث أنك ــرهم، حي ــمَ بكف ــأنكروه حُكِ ــره ف ك

 .متواتراً 

ــور - ٢ ــدوا في الش ــم قص ــيهم  ىٰ إنهَّ ــاحتجَّ عل ــل، ف الأفض

 .بما يوجب تقديمه في زعمهم

 .اس مبايعة علي دليل عدم النصِّ طلب العبّ  :قالوا

 فـأراد أن يسـبقهم إلىٰ  ، جعلوهـا طريقـاً ماَّ ـما طلبهـا لـإنَّ  :قلنا

 .تهبيعته بما يلتزمون بصحَّ 

 .هعدم نصِّ  بيعة أصحابه دليل علىٰ  طلب عليٍّ  :قالوا

 .ل إليها بما يمكنهفله التوصُّ  ،هالخلافة حقَّ  :قلنا

 .انص�  ع أحد لعليٍّ بويع أبو بكر ولم يدَّ  :قالوا

جـــاء مـــن وجـــوه ذكـــره البخـــاري والأصـــفهاني  :قلنـــا

 .وغيرهم

 .فلا نصَّ  ،ومنهم أميراً  طلبت الأنصار منهم أميراً  :قالوا

ــهفيدَّ ]] ٣٠٠ص /[[  رهمـلم يحضــ عــليٌّ  :قلنــا بــل كــان  ،عي

ـــغولاً  ـــيِّ  مش ـــيبة النب ـــيره إلىٰ  ، بمص ـــارع غ ـــة  فس فرج

 :وما أحسن قول بعضهم في يوم السقيفة ،خلافته

   حملوهـــا يـــوم الســـقيفة أثقـــالاً 

ـــي ثقـــالُ  تخـــفُّ     الجبـــال وه

    وا مـن بعـدها يسـتقيلونؤجـا ثمّ 

  عثـــــرة لا تقـــــالُ  وهيهـــــاتَ  

 .ة لعليٍّ ل والصحب الوصيَّ جهل الأوَّ  :قالوا

ما ذلـك وإنَّـ ؟فكيـف نقلوهـا في صـحاحهم عـن النبـيِّ  :قلنا

ـــانهم ـــد عرف ـــودهم بع ـــالىٰ  ،لجح ـــال تع ـــما ق ـــارفي ال ك : كُفّ
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: النمـل[ وجََحَدُ

ـــل ذلـــك في ردِّ ، ]١٤ ـــون  ،هاتالشـــب وســـيأتي تكمي والمعترف

والجمهــور كــما ســتعرفه في  بوجــود حــديث الغــدير وهــم الجــلُّ 

 ماَّ ـكتبهم طعنوا بما هـو أوهـن مـن بيـت العنكبـوت في دلالتـه لـ

 .نوا من الطعن في متنهلم يتمكَّ 

بـن أبي  عـليٌّ  :فرواه أحمد بـن حنبـل في مسـنده بطريـق ثمانيـة

ــب ــازب ،طال ــن ع ــبراء ب ــم ،وال ــن أرق ــد ب ــعبة ،وزي أبي و ،وش

 .وعبد االله بن الصقر ،والفضل ،وبريدة ،الطفيل

ورواه عبد االله بـن أحمـد بـن حنبـل في مسـنده بطريـق ثمانيـة 

ــاً  وســعيد بــن  ،وابــن أرقــم بطــريقين ،وزاذان ،ربــاح :أيض

 .اقوعبد الرزّ  ،اءوالبرّ  ،وشعبة ،وهب

ــ ــد ربِّ ــن عب ــد ب ــوأورده أحم ــع والعش ــزء التاس رين ـه في الج

 .من كتاب العقد

ثـمان  حـدِّ  ده مسلم في الجزء الرابـع مـن صـحيحه عـلىٰ وأور

 .لهقوائم من أوَّ 

 .وذكره الثعلبي في مواضع من تفسيره

ــراد  ــن أف ــحيحين م ــين الص ــع ب ــدي في الجم ــره الحمي وذك

 .مسلم

ــين  ــن العبــدري في الجــزء الثالــث مــن الجمــع ب وذكــره رزي

 .ةالصحاح الستَّ 
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 .يوصحيح الترمذ ،ن أبي داود السجستانينَ وفي سُ 

ــ ــي عش ــب في اثن ــاً ـورواه في المناق ــافعي  ر طريق ــه الش الفقي

ــن المغــازلي عــليُّ  ــة نفــس ،حــديث صــحيح :وقــال ،ب  ،رواه مائ

ــ ــه علَّ ــرف ل ــت لا أع ــو ثاب ــرَّ  ،ةوه ــيلةتف ــذه الفض ــلي به لم  ،د ع

 .هذا آخر كلامه .يشركه فيها أحد

ــ ــائص محمّ ــاب الخص ــنده في كت ــليٍّ وأس ــن ع ــزي  د ب النطن

ــه محمّــ ــإ]] ٣٠١ص : /[[اربــن النجّــ دالــذي قــال في ــادرة نَّ ه ن

 .وكان أوحد أهل زمانه ،الفلك

 ،وابن الجعد ،وابن أبي شيبة ،وابن مردويه ،ورواه ابن إسحاق

وابـن  ،عوابن البيِّ  ،حوابن الفلاَّ  ،اسوابن عبّ  ،والأعمش ،وشعبة

ــة ــبلاذري ،ماج ــفهاني ،وال ــدارقطني ،والأص ــروزي ،وال  ،والم

ــاقلاني ــويني ،والب ــوشي ،والج ــمعاني ،والخرك ــعبي ،والس  ،والش

 ،وشريك القاضي ،واللالكاني ،والجعابي ،يـوالأقيلش ،والزهري

ة من ثلاثة وعشرـين وابن بطَّ  ،قرُ ة طُ والموصلي من عدَّ  ،والنسائي

 .طريقاً 

والشـجري  ،وابـن سـعيد كتابـاً  ،ف فيـه المهلبـي كتابـاً وصنَّ 

 .والرازي كتاباً  ،كتاباً 

 .المذاهب الأربعةهم من أهل وهؤلاء كلُّ 

 :شعر

ـــد رووه ـــما ق ـــام ب ـــت الإم    فأن

ــوصيُّ   ــت ال ــة وأن ــت الخليف   وأن

ـــد رووه ـــما ق ـــدين ب ـــن لا ي    وم

  ين الحنيفـــةيخـــالف جهـــد الـــدِّ  

ــ  ــاً وأمَّ ــيره أيض ــة كث ــيرهم فجماع ــنهم ،ا غ ــدة :م ــن عق  ،اب

وأبـو جعفـر  ،وأفـرد لـه كتابـاً  ،أورده من مائـة وخمسـين طريقـاً 

ــة وخم ورواه صــاحب  ،رين طريقــاً ـســة وعشــالطــوسي مــن مائ

ــدَّ  ــرواة ع ــب ب ــب المناق ــه نخ ــابي في كتاب ــن الجع ــافي ع تهم الك

 .سبعة وثمانون نفساً 

ــ ــال محمّ ــوبوق ــن شهرآش ــول :د ب ــذاني يق ــمعت الهم  :س

سـمعت  :يوقـال جـدّ  .مـائتين وخمسـين طريقـاً  أروي هذا علىٰ 

ــول ــويني يق ــ :الج ــاهدت مجلَّ ــبر داً ش ــذا الخ ــداد في رواه ه  ،ببغ

ــمك ــه المجلَّ ــة والعشــتــوب علي ويتلوهــا التاســعة  ،رونـد الثامن

ــإ :وقــال برهــان الــدين القزوينــي .رونشـــوالع ه ســمع ذلــك نَّ

ــد  .مــن بعــض أصــحاب أبي حنيفــة وأســنده في الشــافي بــما يزي

 .سنادإمائة  علىٰ 

فقـد  ،د بـن جريـر الطـبريالشـيخ أبـو جعفـر محمّـ :ومنهم

ه كتــاب ســماّ  لــه كتابــاً وأفــرد  ،ف وســبعين طريقــاً أورده مـن نيِّــ

 .الولاية

ــا ــناده إلىٰ  :منه ــم بإس ــن أرق ــد ب ــ  ،زي ــيُّ ماَّ ـل ــزل النب    ن

 :ىٰ ونـاد ،مـتمِّ فقُ  ،أمـر بالـدوحات ،شـديد رٍّ في حَـ مٍّ بغدير خُ 

: قـال ثـمّ  ،فخطـب خطبـة بالغـة ،فاجتمعنـا ،»الصلاة جامعـة«

 : أنـزل إليَّ  االله تعالىٰ  إنَّ «
َ
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َهُ وَااللهُ � رسِــا�َ

 أن وقــد أمــرني جبرائيــل عــن ربيّ ، ]٦٧: المائــدة[ مِــنَ ا��ــاسِ 

بــن  عــليَّ  أبــيض وأســود أنَّ  علــم كــلَّ وأُ  ،أقــوم في هــذا المشــهد

 .ي وخليفتي والإمام بعديأبي طالب أخي ووصيّ 

ة لعلمــي بقلَّــ ،برائيــل أن يســتعفيني مــن ربيّ فســألت ج

 ،لكثــرة ملازمتــي لعــليٍّ  ،وكثــرة المــؤذين لي واللائمــين ،قــينالمتَّ 

ــهوشــدَّ  ــالي علي ــ ،ة إقب ــمّ  ىٰ حتَّ ــاً ذُ وني أُ س ــالىٰ  ،ن ــال تع ــيهم فق : ف
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ُ
ــِ�� وَ�قَ  ا��

َ
ون

ُ
ذ
ْ
ــؤ ــنَ يُ ي ِ
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َ
ــة[ ل ــئت أن أُ   ،]٦١: التوب ــو ش ــمّ ول ــيهم  يهم وأدلُّ س عل

ــت ــ ،لفعل ــد تكرَّ ولكنّ ــترهم ق ــتي بس ــرضَ  ،م ــم ي  االله إلاَّ  فل

 .بتبليغي فيه

ــك ــاس ذل ــاشر الن ــاعلموا مع ــإنَّ  ،ف ــم  ف ــبه لك ــد نص االله ق

جــائز  ،حكمــه مــاضٍ  ،أحــدٍ  كــلِّ  وفــرض طاعتــه عــلىٰ  ،إمامــاً 

ــه ــه ،قول ــن خالف ــون م ــدَّ  ،ملع ــن ص ــوم م ــمعوا  ،قهمرح اس

ــو ــإنَّ  ،اوأطيع ــولاكم ف ــليٌّ  ،االله م ــامكم وع ــمّ  ،إم ــة في  ث الإمام

لــه االله  مــا حلَّ لا حــلال إلاَّ  ،يــوم القيامــة ولــدي مــن صــلبه إلىٰ 

فـما مـن علـم  ،فصـلوه ،مـه االله وهـم مـا حرَّ ولا حرام إلاَّ  ،وهم

 .ونقلته إليه  وقد أحصاه االله فيَّ إلاَّ 

ــهلا تضــلُّ  ــه ،وا عن ــدي ،ولا تســتنكفوا من ــذي يه  إلىٰ  فهــو ال

ولـن يغفـر  ،أحـد أنكـره لـن يتـوب االله عـلىٰ  ،ويعمـل بـه ،الحقِّ 

عـذاباً نُكـراً أبــد   بـهعذِّ وأن يُ  ،االله أن يفعـل ذلــك حـتم عـلىٰ  ،لـه

ــدين ــي  ،الآب ــرزق وبق ــزل ال ــا ن ــدي م ــاس بع ــل الن ــو أفض فه

 .ملعون من خالفه ،الخلق

 : عـن االله ،قولي عـن جبرائيـل
ْ

مَت
�
ـد

َ
ـسٌ مـا ق

ْ
ف
َ
ظُـرْ �

ْ
َن وَ�ْ

ــدٍ لِ 
َ
بعــوا ولا تتَّ  ،افهمــوا محكــم القــرآن ،]١٨: الحشـــر[ غ

ـولن يُ  ،متشابهه شـائل  ، مـن أنـا آخـذ بيـدهر لكـم ذلـك إلاَّ ـفسِّ

 ، وقــد أســمعتألاَ  ،غــت وقــد بلَّ ألاَ  ،يــت وقــد أدَّ ألاَ  ،بعضــده

إمـرة  لا تحـلُّ  ،وأنـا قلـت عنـه ،االله قـال إنَّ .  وقد أوضـحتألاَ 

 .»غيره المؤمنين بعدي لأحدٍ 
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 ،صـارت رجلــه مـع ركبتــه  ىٰ السـماء حتَّــ رفعــه إلىٰ  مّ ثـ

 :وقال

ــاس« ــاشر الن ــي ،مع ــذا أخ ــيّ  ،ه ــي ،يووص ــي علم  ،وواع

ــلىٰ  ــن بي وخليفتــي ع ــاب ربيّ  وعــلىٰ  ،مــن آم ــير كت ــمَّ اللّ  ،تفس  ه

ــ ــك في عــليٍّ إنَّ ــد تبيــين ذل ــتُ : ك أنزلــت عن
ْ
مَل

ْ
�

َ
ــوْمَ أ َ  ا�ْ

مْ ]] ٣٠٣ص /[[
ُ
ــنَ� ــمْ دِي

ُ
�

َ
ــدة[ ل ــهبإ] ٣: المائ ــن  ،مامت فم

ـ فــ ،القيامــة بــه وبمــن كــان مــن ولــدي مــن صــلبه إلىٰ  لم يــأتمّ 

 
َ
ون ــمْ خــاِ�ُ

ُ
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ُ
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ــتْ أ  حَبِطَ

َ
ــك و�ِ

ُ
 �أ

ـ إنَّ  ].١٧: التوبــة[ ة مــع كونــه إبلــيس أخــرج آدم مــن الجنَّـ

ــد ــفوة االله بالحس ــم ،ص ــبط أعمالك ــدوا فتح ــلا تحس ــزلُّ  ،ف  وت

ــ: ســورةفي عــلي نزلــت  ،أقــدامكم
ْ

عَص
ْ
  �رِ ـوَال

َ
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 ].٣ - ١: العصر[ � باِ�

ــاس ــذي أُ  ،معــاشر الن ــور ال ــوله والن ــاالله ورس ــوا ب ــزل آمن ن

طْمِــسَ وجُُ ، معــه
َ
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ن
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بْــلِ أ
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النــور  ،]٤٧: النســاء[ ن

 .القائم المهدي في النسل منه إلىٰ  ثمّ  ،في علي ثمّ  ،من االله فيَّ 

ــاس ــاشر الن ــ ،مع ــدي أئمَّ ــن بع ــيكون م ٰ  ةس
َ

 إِ�
َ
عُون

ْ
ــد  يَ

 
ُ
قِيامَــةِ لا �

ْ
ــوْمَ ال ــارِ وَ�َ  ا��

َ
ـــرُون صَ

ْ
ــصالقَ [ �ن   ،]٤١: ص

ــ ،االله وأنــا بريئــان مــنهم وإنَّ   فيِ   م وأنصــارهم وأتبــاعهمإنهَّ

ــار،  ــن الن ــفل م ــدرك الأس ــاً ال ــيجعلونها ملك ــاباً  وس  ،واغتص

ــثقلان،  فعنــدها يفــرغ ــه ال  ولكــم أيُّ
ٌ

ــواظ
ُ
مــا ش

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
ــل يرُسَْ

تَصِ 
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لا ت
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 ف
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 ].٣٥: الرحمن[ �رانِ ـمِنْ نارٍ وَ�

ـ نا كـلُّ عـدوُّ  ،معاشر الناس  نـا كـلُّ ووليُّ  ،ه االله ولعنـهمـن ذمَّ

 .»ه االله ومدحهمن أحبَّ 

ــمّ  ــر  ث ــ ذك ــدهالأئمَّ ــن ول ــائمهم ،ة م ــر ق ــط  ،وذك وبس

مصـــافقة  ودعـــاهم إلىٰ  ،وأوصـــاهم بشـــعائر الإســـلام ،يــده

 .مذلك بأمر الملك العلاَّ  إنَّ : وقال ،البيعة للإمام

ــاس« ــاشر الن ــوا ،مع ــ :قول ــلىٰ أعطين ــداً  اك ع ــك عه ــن  ذل م

مـن رأينـا  يـه إلىٰ نؤدّ  ،بأيـدينا وصـفقةً  ،بألسـنتنا وميثاقـاً  ،أنفسنا

بـاالله  ىٰ ، وكفـوأنـت شـهيد علينـا ،لا نبغي بذلك بـدلاً  ،لدناووَ 

 .شهيداً 

 ،عــلي بــإمرة المــؤمنين موا عــلىٰ وســلِّ  ،قولــوا مــا قلــت لكــم

 : وقولـوا
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ً
 ].١٠: الفتح[ �عَظِيما

ــوا ــرضىٰ  قول ــا ي ــنكم م ــيٌّ االله ع ــإنَّ االله غن ــروا ف ، وإن تكف

 .»عنكم

ــاس بقــولهم]] ٣٠٤ص /[[ ــد ذلــك بــادر الن نعــم  :فعن

ــا أمــر االله ورســوله بقلوبنــا ســمعنا وأطعنــا عــلىٰ  ل وكــان أوَّ  ،م

أبـو بكـر وعمـر وعـثمان وطلحـة  علي�ـاو  من صـافق النبـيَّ 

 أن صـــلىّٰ  إلىٰ  ،وبـــاقي النـــاس ،وبـــاقي المهـــاجرين ،والـــزبير

العشــاءين  أن صــلىّٰ  ذلــك إلىٰ  وامتــدَّ  ،واحــدٍ  هــرين في وقــتٍ الظ

 .صل ذلك ثلاثاً واتَّ  ،واحدٍ  في وقتٍ 

إثباتـه لمـن  إلىٰ  فهـذا أمـر لشـهرته لا يحتـاج الـوليُّ  ،وبالجملة

مـن  وقـد فهـم كـلُّ  ، نفيـه وإن جهـدولا يسـتطيع المـوليّ  ،جحد

 فــلا ،لعــليٍّ   مــا أراده النبــيُّ  ،ر ذلــك المشــهد الســنيّ ـحضــ

 .الغويُّ  الغبيُّ  ىٰ التأويل سو رجه إلىٰ يخُ 

ــانهم ــن أعي ــو م ــه وه ــن مردوي ــة اب ــأ وفي رواي ــا نهَّ ما لم يفترق

ــ ــت ىٰ حتَّ ــتُ : نزل مَمْ
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
ــنَ� ــمْ دِي

ُ
�

َ
ــتُ ل

ْ
مَل
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ــوْمَ أ َ ا�ْ

ــِ�  مَ
ْ
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ُ
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َ
ــة  ... عَل ــدة[الآي ــيُّ ، ]٣: المائ ــال النب :  فق

 الــربِّ  ورضىٰ  ،ام النعمــةين وتمــكــمال الــدِّ  االله أكــبر عــلىٰ «

ــالتي ــليِّ  ،برس ــة لع ــب والولاي ــن أبي طال ــه  ىٰ ورو، » ب ــا في نزوله

 .أبو نعيم أيضاً 

ــالوا ــو دلَّ  :ق ــلىٰ  ل ــاً  ع ــان إمام ــة لك ــيِّ  الإمام ــاة النب  في حي

، فكــذا  ،الأوقــات ولعمــوم ولايــة النبــيِّ  ،لإطــلاق الخــبر

 .هنا

ــا ــ :قلن ــلاق لا يقتض ــومـالإط ــالىٰ  ،ي العم ــال تع ــد ق : وق

 
َ
ـون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
 [وَا�

ُ
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ْ
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ْ
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ُ
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ْ
: التوبــة[ َ�ع

وقــد علــم  ،وذلــك في بعــض الأحــوال وبعــض الأزمــان، ]٧١

بـل بعـد  ،الخليفـة لا يكـون حـال حيـاة مـن نصـبه أنَّ  أحـدٍ  كلُّ 

 .فه في حياته بالأمر والنهيفلم يجب تصرُّ  ،ذلك

فليخـرج مـا  ،الحيـاةفـإذا خـرج عـن عمومـه حـال  :إن قيل

 .آخر ولاية عثمان بعدها إلىٰ 

ـ ،ما أخرجنـا مـن العمـوم حيـاة المـوصي للعـرفإنَّـ :قلنا ا أمَّ

 .بعدها فلا رافع للعموم

ــل ــر :إن قي ــول عم ــل ق ــة لبط ــوم الولاي ــوت عم ــولا ثب  :ل

 .مؤمن ومؤمنة كلِّ  أصبحت مولاي ومولىٰ 

ــا ــة في الحــال تقتضــ :قلن ي ثبــوت الاســتحقاق في ـالتهنئ

ان وقـد اسـتأذن حسّـ .لا ثبـوت الأمـر والنهـي في الحـال ،الالح
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 ،فــأذن لــه ،أن يقــول فيــه ،بــن ثابــت في ذلــك رســول االله 

 : فقال

 ]]٣٠٥ص /[[

ـــيُّ  ـــدير نب ـــوم الغ ـــاديهم ي    همين

  مناديـــا وأســـمع بـــالنبيِّ  بخـــمٍّ  

ـــأنيّ  ـــيّ ب ـــم وول ـــولاكم نع     كم م

ــا  ــاك التعامي ــدوا هن ــالوا ولم يب   فق

ـــك مولانـــا    نـــاوأنـــت نبيُّ  إله

  ا لـك اليـوم عاصـيامنّ  ولن تجدنَّ  

ــإنَّ  فقــال لــه قــم يــا عــليُّ      نيف

  وهاديـا رضيتك من بعدي إمامـاً  

الجــوزي في  ]ابــن[ان ســبط حسّــ وقــد أســند ذلــك إلىٰ 

 .والفقيه حميد في المحاسن ،الخصائص

ــالوا ــليٌّ  :ق ــه ع ــال ل ــة حــين ق ــن حارث ــد ب ــك لواقعــة زي  ذل

 :»ــا ــد ذلــك إلىٰ  ىٰ فشــك ،»مــولاك تنــازعني وأن ــيِّ  زي  ،النب

 .» مولاه من كنت مولاه فعليٌّ «: فقال 

مـات زيـد قبـل الغـدير بسـنتين كـما أخرجـه في جـامع  :قلنا

ــولالأُ  ــماَّ  ،ص ــيحة إلىٰ فل ــذلك الفض ــزمتهم ب ــة  ل ــوا  ،القيام نقل

وللقرينـــة الحاليـــة مـــن النـــزول في  .ســـامةأُ  واقعـــة زيـــد إلىٰ 

 ،والمقاليــة مــن الخطبــة والتحــريص ،وإقامــة الرحــال ،الهــاجرة

 .بمنع ذلك الاحتمال أولىٰ  ،وإثبات الولاية لنفسه

الجـوزي في البـاب الثالـث مـن كتـاب  ]ابـن[سـبط  ىٰ وحك

ـ خواصِّ  حـين أورد  ،العـالمين للغـزالي رِّ ـعـن كتـاب سـ ،ةالأئمَّ

ــخٍّ  ــدير وب ــديث الغ ــزالي ح ــخٍّ  الغ ــر ب ــال ،عم ــ :ق ــذا رض  ىٰ ـه

 وحــبُّ  ،ىٰ وبعــد ذلــك غلــب الهــو ،وولايــة وتحكــيم ،وتســليم

ــة ــود ،الرئاس ــود البن ــود ،وعق ــام الجن ــلىٰ  ،وازدح ــم ع  فحمله

ــلاف ــيلاً، الخ ــاً قل ــه ثمن ــتروا ب ــورهم، واش ــذوه وراء ظه ، فنب

 .وفيه تبصرة لذي بصيرة ،كلامه ىٰ انته. فبئس ما يشترون

 ىٰ عـلي في الشـور ه لـو كـان المـراد واقعـة زيـد لم يحـتجّ أنَّ  علىٰ 

فضــيلة  وأيّ  :بــل كــانوا قــالوا ،في جملــة فضــائلهبخــبر الغــدير 

ــ ؟لــك في ذلــك ل بطِــتهنئــة عمــر تُ  ولأنَّ  .ما هــو لكــذا وكــذاوإنَّ

كغـيره  ،لكـن جـاز أن يعـمَّ  ،السـبب ذلـك أنَّ  مَ لِّ ولـو سُـ .ذلك

 .تعمَّ  أسباب ثمّ  من الآيات التي نزلت علىٰ 

فـأطلقوه  ،فـرض الطاعـة )مـولىٰ ( ىٰ فـإذا كـان معنـ :إن قيل

 .لأب والمستأجرا علىٰ 

 فـإنَّ  ،لـولا أغلبيـة الاسـتعمال عرفـاً  ،لا مانع منـه لغـةً  :قلنا

 .باستعمال أجيره والمستأجر أولىٰ  ،بتدبير ابنه الوالد أولىٰ 

ــاحظ]] ٣٠٦ص /[[ ــال الج ــليٌّ « :ق ــولاه فع ــت م ــن كن  م

 .شركه فيه سعد بن معاذ» هوليُّ  ه فعليٌّ ومن كنت وليُّ  ،مولاه

ــا ــا :قلن ــلاف الإجم ــذا خ ــ ،عه ــغ لبش ــولـإذ لم يس  :ر أن يق

ــلُّ  ــول أولىٰ  ك ــان الرس ــن ك ــعد أولىٰ  م ــه فس ــه ب ــد وإن أُ  .ب ري

نـاصره فسـعد  مـن كـان النبـيُّ  كـلُّ  :أن يقـال فلا يصحُّ  ،النصرة

 .ناصره

ــع صــحَّ  ــم  ىٰ ودعــو ،ة الحــديثاعــترض المخــالف بمن العل

 .لمخالفتنا ،الضروري به ممنوعة

روري عــدم ســبق ـفي قبـول الضــ ىٰ ـقــد شرط المرتضــ :قلنـا

ين اعتقـاد أحـد الضـدَّ  فـإنَّ  ،وهـو حـقٌّ  ،شبهة تمنع من اعتقـاده

 ،نــت في قلبــه الشــبهةوالمخــالف تمكَّ  ،يمنــع مــن اعتقــاد الآخــر

 .فمنعته من ذلك

 .نجد الفرق بينه وبين الوقائع العظام :قالوا

 .يجوز التفاوت في الضروريات :قلنا

 .لم ينقله مسلم والبخاري والواقدي :قالوا

ولـو نقلـت الـرواة  ،بطلانـه عـلىٰ  عـدم نقلهـم لا يـدلُّ  :قلنا

 .خبر لم يختلفوا في خبر أصلاً  كلَّ 

ــالوا ــاضراً  :ق ــلي ح ــن ع ــدير لم يك ــوم الغ ــان في  ،ي ــل ك ب

 .اليمن

ويعضــده شــعر  ،مــن نقــل الخــبر نقــل حضــوره كــلُّ  :قلنــا

 .وبخبخة عمر ،انحسّ 

 .فنحن نقلنا تواتر فضائل الشيخين :قالوا

ــا يلــزم مــن ذكــر الفضــيلة فــيهما ليســتميلهما ثبــوت  لا :قلن

 .كما ذكر فضائل غيرهما ،إمامتهما

 .في خلافتهما نقلنا أخباراً  :قالوا

ــا ــزم بردِّ  :قلن ــلينج ــواتر لع ــا ت ــتها م ــا لمناقض ــاع  ،ه وامتن

 . التناقض في حديث النبيِّ 

ــيس الحكــم بثبــوت نقيضــكم وحــذف نقيضــنا  :إن قــالوا ل

 .من العكس أولىٰ 

 فــما وقــع فيــه الخلــف أولىٰ  ،حــن وأنــتم نقلنــا نقيضــاً ن :قلنـا

 .بالحذف

 .لم يكن لكم كثرة تفيد التواتر ابتداءً  :قالوا

ولـيس  ،كـم شـاركتمونا فيهـاأنَّ  عـلىٰ  .م عـدمهاسلِّ لا نُ  :قلنا

 .بالقرائن كالمحتفِّ  ،مقبول مشروط بالكثرة كلُّ 
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 ة هــذا الخــبر إلىٰ ولــيس لكــم أن تســندوا صــحَّ  :قــالوا

ــه  ،لاعتبــار الإمــام فيــه عنــدكم ،عالإجمــا فلــو أثبــتم الإمــام في

 .عندكم لزم الدور

ــا ــ :قلن ــن المتلقّ ــو م ــالقبول ىٰ ه ــب ]] ٣٠٧ص /[[  ب الموج

فالإجمـاع معتـبر  ،ة معاندتـهونقلـه المخـالف مـع شـدَّ  ،للجزم به

 .به فيما بعد ثبوته

يجــوز أن يعلــم الإمــام كذبــه ويكتمــه للخــوف مــن  :قــالوا

 .إظهاره

ــا ــهمر :قلن ــق علي ــاق الخل ــاع إطب ــا بالإجم ــع ،ادن ــد وق  ،وق

ــ .تهت صــحَّ مَــلِ فعُ   كذبــه فــلا خــوف عــلىٰ  ه إن كــان الحــقُّ ولأنَّ

إذ كـان  ،لموافقتـه طبـع الجمهـور المنكـرين لـه ،الإمام في إظهاره

 .ف في تأويلهيريحهم من التعسّ 

ة ولا نعلــم صــحَّ  ،بــه في المناشــدة احــتجَّ  :قلــتم :قــالوا

 .ذلك

 .أصل الخبر مَ لِ كما عُ  ،بالضرورةت مَ لِ عُ  :قلنا

ــالوا ــه إلىٰ  :ق ــدة ب ــل المناش ــوز أن لا تص ــلِّ  يج ــحابة ك  ،الص

 .هم أو بعضهمولو وصلت لأنكره كلُّ 

ــا ــكُّ  :قلن ــوم  لا يش ــحابة ي ــن الص ــبرين م ــور المعت في حض

 ،وإذا لم ينكـــره أحـــدهم مـــع طمعهـــم في الإمـــرة ،ىٰ الشـــور

 .أن لا ينكره غيرهم فبالأولىٰ 

 .لنقَ صل الإنكار ولم يُ قد يح :قالوا

نقلهــا  ر الــدواعي إلىٰ فتتـوفَّ  ،هــو مـن الوقــائع العظــام :قلنـا

 .لو وقعت

 .ةً يجوز منهم ترك الإنكار تقيَّ  :قالوا

وأراهـم مـا  ،ر خوف الأمـير مـن قـوم قليلـينتصوَّ لا يُ  :قلنا

 .موجبه لاعهم علىٰ مع اطِّ  ،خافوا عند سلبه لمنصبه

ــالوا ــتم :ق ــبر ومقدَّ  :قل ــة الخ ــيم ــت أولىٰ «: ه ــنكم  ألس م

ــدلُّ » بأنفســكم ــه عــلىٰ  ت ــة في تالي ــول  ،الإمام ــع وص ــنحن نمن ف

 .مةالمقدَّ 

 .من نقله نقلها كلُّ  :قلنا

 .ىٰ لم يذكرها علي في الشور :قالوا

ــا ــلِّ لا نُ  :قلن ــدلُّ  ،مهس ــه لا ي ــا عن ــدم نقله ــلىٰ  وع ــدمها  ع ع

 .للغناء عنها ،ولجواز تركها .منه

ــاء تاليــه عليهــا فيهــا عــلىٰ  ولــو قالهــا فــلا دلالــة :قــالوا  ،بن

 :مـن قـال عنـد جماعـة فـإنَّ  ،لحسن التوكيد والاسـتفهام بعـدها

ــد حُــ( ــدي زي ــت  )رٌّ عب ــوا وق ــن الاســتفهام مــنهم أن يقول حس

ــهادهم ــد أيّ  :إش ــدك تري ــول ؟عبي ــه أن يق ــن من ــدي  :وحس عب

 .الذي هو زيد

ــا ــتفهام إلاَّ  :قلن ــع حســن الاس ــن  ، للغافــلنمن ــع حس ونمن

 .تناع فهم غير المذكورلام ،التوكيد

 عـــلىٰ  )مـــولىٰ (لفظـــة  لا يـــدلُّ  :قـــالوا]] ٣٠٨ص /[[

ــــةً  لأنَّ  ،)أولىٰ ( ــــوعة لغ ــــل موض ــــدث مفع ــــل  ،للح وأفع

 .موضوعة للتفضيل

 وإلاَّ  ،ل مـع وضـعها للحـدث لا تنفـي غيرهـامفعَـ إنَّ  :قلنا

وقـد أجمـع  ،كـالمعتق وغـيره بـاقي معـاني مـولىٰ  طلقـت عـلىٰ لما أُ 

ل للحـدث ت مفعَـعَ ضِـولـو وُ  .تراكها فيهـااشـ أهل اللغـة عـلىٰ 

 .لا يمتنع وضعها للتفضيل عرفاً  لغةً 

ـد والفـرّ المـبرَّ  أنَّ  علىٰ  ا اء وابـن الأنبـاري وغـيرهم ذكـروا أنهَّ

 .أفعل التفضيل ىٰ بمعن

 .أفعل التفضيل ىٰ لم يذكرها الخليل وأضرابه بمعن :قالوا

 عــلىٰ  وعـدم وجــدانكم لا يــدلُّ  ،م عــدم ذكــرهســلِّ لا نُ  :قلنـا

 .عدمه

 .الأصل عدمه :قالوا

ــا ــيره :قلن ــل غ ــلان نق ــه بط ــن عدم ــزم م ــلا يل ــواز  ،ف لج

ــهُّ  ــهالتس ــيره ،ل في ترك ــل غ ــاء بنق ــهرته ،والاكتف ــه لش  .أو ترك

ــ عـلىٰ   ،نفــي لكونــه شــهادة عــلىٰ  ،ح بإنكــاره لم يبطــله لــو صرَّ أنَّ

 ؟فكيف مع سكوته

 مـن ذكـره مـن أهـل اللغـة في التفسـير ذكـره مرسـلاً  :قالوا

 .أصل لم يسند إلىٰ 

 .اكتفوا بإرساله لظهور الرواية :قلنا

ــالوا ــان  :ق ــو ك ــولىٰ (ل ــ )م ــحَّ  )أولىٰ ( ىٰ بمعن ــترن  لص أن يق

ــالأُ  ــترن ب ــا يق ــداهما م ــذلك ،ىٰ خربإح ــيس ك ــال ،ول  :إذ لا يق

 .منه أولىٰ  :كما يقال ،من فلان مولىٰ 

ــا ــلِّ لا نُ  :قلن ــلَّ  م أنَّ س ــ ك ــة تُ ــررادف الأُ لفظ ــحُّ  ،ىٰ خ أن  يص

ــتر ــالأُ يق ــترن ب ــا يق ــا م ــإنَّ  ،ىٰ خرن به ــحَّ  ف ــن ص ــتران م ة الاق

ــا ــاظ لا مــن لوازمه ــوارض الألف ــاد والجبــال  فــإنَّ  ،ع الأوت

ـــة ـــال ،مترادف ـــد :ويق ـــت الوت ـــل ،ضرب دون  ،وسرت في الجب

 .العكس فيهما

 ،القـرب ىٰ معنـ قسـم حملهـا عـلىٰ  :أهل اللغـة قسـمان :قالوا

 لهــا عــلىٰ وقســم حم .أي قريــب منــه ،فــلان يــلي كــذا :كـما يقــال
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واحـد منهـا وهـو  ىٰ معنـ فمـن قـال بحملهـا عـلىٰ  ،جميع معانيها

 .خرق الإجماع ،ولاية النصرة

مــنهم مــن  فــإنَّ  ،ر في القســمينـم الحصــســلِّ لا نُ  :قلنــا

 م إجمـاع القسـمين عـلىٰ سـلِّ ا لا نُ أنّـ عـلىٰ  .جعلها للقدر المشـترك

ص [/[  لام رَ ـسِــ كُ وإلاَّ  ،القــرب غــير مــراد هنــا ىٰ ومعنــ ،ذلــك

ــولىٰ ]] ٣٠٩ ــلىٰ  .الم ــ ع ــهأنَّ ــو  ،ه وإن احتمل ــه وه ــاه علي ــما حملن ف

 .حترجَّ  ،أكثر فائدةً  ،الإمارة

ــالوا ــ :ق ــلىٰ ت مقدَّ إن دلَّ ــه ع ــ مت ــة التص ــ ،فرُّ ـأولوي ت دلَّ

 .»وانصر من نصره«: النصرة في قوله  رته علىٰ مؤخَّ 

ــ ،فرُّ ـ ولايــة التصــالــذهن إلاَّ  لا يتبــادر إلىٰ  :قلنــا ه غــير فإنَّ

 .ال وأنصارذّ وخُ  ، بسلطان له أولياء وأعداءئق إلاَّ لا

  فـأراد النبـيُّ  ،قـد كـان الغـدير بعـد عـام الفـتح :قالوا

ب ذهِ ليـُ ، به لمـن هـو قريـب الإسـلام عظـم منزلـة عـليبينِّ أن يُ 

 .لقتله أقاربهم ،ما في نفوسهم من الحقد له

أحد من المسلمين وغيرهم في عظـم منزلتـه مـن  لم يشكّ  :قلنا

  فلم يحسن مـن النبـيِّ  ،ين بسيفه دون غيرهلقيام الدِّ  ،سولهر

 .أحد به تعريف ما يعترف كلُّ  ،رِّ ة الحَ مع شدَّ 

فـلا فائـدة بعـده  ،الجـليِّ  إمامتـه عنـدكم ثابتـة بـالنصِّ  :قالوا

 .الخفيِّ  بالنصِّ 

ــا ــنصُّ  :قلن ــن ال ــليُّ  لم يك ــيم الج ــع العظ ــذا الجم ــل ه  ،بمث

فصــار إظهــاره  ،وفاتــه منــه لقــرب ،شــهرته  فقصــد النبــيُّ 

 .لمسيس الحاجة إليه ،عليه قاً مضيِّ 

ٰ : لغـــير الولايـــة )أولىٰ (في القـــرآن لفظـــة  :قــالوا
َ

وْ�
َ
 أ

�
 إِن
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�
�

َ
ـــإبِرْاهِيمَ � ـــاسِ بِ وفي  ،]٦٨: آل عمـــران[ ا��

 .بالسلطان ة أولىٰ والرعيَّ  ،ستاذبالأُ  العرف التلامذة أولىٰ 

 بعوا إبراهيم أولىٰ إذ معناه الذين اتَّ  ،ينافي ما قلناهذلك لا  :قلنا

 .وكذا الآخران ،ف في خدمته دون غيرهمرُّ ـبالتص

ـــا  ـــم منه ـــا فه ـــير م ـــل غ ـــة لا تحتم ـــة فاللفظ وبالجمل

ــو تُ  ،رونـالحاضــ ــرِ ول ــل ليّ وخُــ ،ت هــذه الاعتراضــاتكَ  العاق

والمــاء الصــافي إذا  ،مــا ذكرنـاه ىٰ لم يفهـم ســو ،عـن النظــر فيهــا

ــخِ خُ  ــدَّ  ضَ ض ــه تك ــ ،رفي منبع ــفا كَ رِ وإذا تُ ــذه  ،ص ــذا في ه فك

وهــذه الوجــوه وإن  ،وبــاالله العصــمة مــن ذلــك ،ونحوهــا

 .ما هي للاستيناس بهارت ألفاظها فإنَّ تكرَّ 

ولـو ا شـعرت أُ ممَّـ فلنـورد فيـه شـيئاً  ،إذا شعرت بهذا البـاب

  :الألباب

 : فقال عليٌّ 

 ]]٣١٠ص /[[

ــروه ــن تنك ــذي ل ــل ال ــا البط    أن

ـــوم ســـلم  ـــة أو ي ـــوم كريه   لي

   وأوجـــب لي ولايتـــه علـــيكم  

ـــ  ـــدير خُ ـــوم غ ـــول االله ي   مٍّ رس

 : وقال كميت

ــمٍّ  ــدير خ ــدوح دوح غ ــوم ال     وي

  طيعـــاأبـــان لـــه الولايـــة لـــو أُ  

ــــا   ــــال تبايعوه ــــن الرج    ولك

ــاً   ــا خطب ــك مثله ــم ل ــا فك   منيع

   مثــــل ذاك اليــــوم يومــــاً  ولم أرَ 

ـــــ ولم أرَ     ضـــــيعاأُ  امثلـــــه حق�

ــت رأ أنَّ   وروي ــن الكمي ــيَّ  ىٰ اب ــام  النب ــال ،في المن  :فق

 ،شـديداً  بكـاءً  ىٰ هـذا بكـ  وصـل إلىٰ فلـماَّ  ،أنشدني قصيدة أبيـك

ـــال  ـــوك «: وق ـــدق أب ـــ إي واالله لم أرَ ، ص ـــه حق�  امثل

 .»ضيعاأُ 

 : وقال عمرو بن العاص

ـــــ ـــــمٍّ ـوض ـــــه بخ    ربته كبيعت

ــابُ   ــاس الرق ــن الن ــدها م   معاق

ــو ال   ــوحه ــك ن ــيم وفل ــأ العظ     نب

ـــابُ   ـــع الخط ـــاب االله وانقط   وب

 : وقال الزاهي

    من قال أحمـد في يـوم الغـدير لـه

  بالنقل عن خـبر بالصـدق مـأثور 

   فكـن بعـدي لهـم علـماً  قم يا عليُّ   

  وأسعد بمنقلب في البعـث محبـور 

ــأمرهم ــوفي ب ــت والم ــولاهم أن    م

  الأفهـام مسـطور بوحي عـلىٰ  انص�  

ـــقِّ  وذاك أنَّ    ـــه الح ـــه إل ـــال ل    ق

 

 

  غ وكن عند أمـري خـير مـأموربلِّ  

ـ    ك مـافإن عصـيت ولم تفعـل فإنَّ

 

 

  غــت أمــري ولم تصــدع بتــذكيربلَّ  

 : وقال الصاحب 
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ـــالوا  ـــاوق ـــت لا علي� ـــلا قل    ع

  عـــــلا بعـــــليٍّ  لىٰ العُـــــ فــــإنَّ  

   ومــا قلــت فيــه بقــول الغــلا  

  لاولا كنـــت أحســـبه مرسَـــة  

ـــول النبـــيِّ ول ـــول بق ـــن أق    ك

  المـــلا وقـــد جمـــع الخلـــق كـــلَّ  

ـــولىٰ   إنَّ ألاَ    ـــت م ـــن كن ـــه م     ل

ــــــوالي   ــــــاي ــــــلاوإلاَّ  علي�    ف

 : وقال أبو الفرج]] ٣١١ص /[[

    يوم الغدير عـن الشـبه ىٰ الهد تجلىّٰ 

ــرَّ   ــبهوب ــن الش ــان ع ــز البي   ز إبري

    العرش للناس دينهم وأكمل ربُّ   

ــما نــزَّ     لقــرآن فيــه فأعربــهل اك

   وقام رسـول االله في الجمـع جاذبـاً 

  الشـبه ذي التعالي عـلىٰ  بضبع عليٍّ  

   لنفسـه  مـن كنـت مـولىٰ وقال ألاَ   

ــولىٰ   ــه م ــذا ل ــ فه ــك منقب ــا ل   هفي

 : ك الصالحلِ وقال المَ 

ــه وقــد قــال النبــيُّ  ويــوم خــمٍّ     ل

   بين الحضور وشالت عضـده يـده 

    ذا يكـون لـهله هـ من كنت مولىٰ   

ـــولىٰ   ـــر يُ  م ـــه أم ـــاني ب ـــأت   دهؤكِّ

    مــن كــان يخذلــه فــاالله يخذلــه

  أو كــان يعضــده فــاالله يعضــده 

 : وقال الجوهري

   ا أخذت عليكم إذ نزلـت بكـمأمَ 

ــمٍّ   ــدير خ ــوداً  غ ــما عق ــد إي   نِ بع

 وقــد جــذبت بضــبعي خــير مــن   

  ر العليا وعـدنانِ ـالبطحاء من مض 

ــت واالله  ــأبوقل ــأن أُ  ىٰ ي    ر أوـقصِّ

  أعفـي الرسـالة مـن شرح وتبيـانِ  

ــليٌّ    ــولىٰ  هــذا ع ــه لم ــت ل ــن بعث     م

  ي فيـه إعـلانيرّ ـوطـابق سـ مولىٰ  

   ي ووالي منبري وأخـيهذا بن عمّ 

  ووارثــي دون أصــحابي وإخــواني 

    هــذا إذا قايسـت مــن بــدني محـلُّ   

  بن عمـران ىٰ هارون من موس محلُّ  

 : د الحميريسيِّ وقال ال

   الــذي وقــال في النــاس النبــيُّ 

ـــدعُ   ـــه يص ـــل ل ـــما قي ـــان ب   ك

ـــــأموراً    ـــــام م ـــــ فق    هوفي كفِّ

  لهـــــم تلمـــــعُ  عـــــليٍّ  كـــــفُّ  

   رافعهـــا للنـــاس أكـــرم بهـــا

ـــ    التـــي ترفـــعُ  وبـــالكفِّ  اكف�

    مـــن كنـــت مـــولاه فهـــذا لـــه  

  فلـــم يرضـــوا ولم يقنعـــوا مــولىٰ  

 :ومنها ،من شعره ن موضعاً وعشري ىٰ وذكر ذلك في إحد

    ىٰ قد قال يـوم الـدوح خـير الـور

  لُ بوجهــــه للنــــاس مســـــتقب 

   مـــن كنـــت مـــولاه فهـــذا لـــه  

  فلـــم يرضـــوا ولم يقبلـــوا مـــولىٰ  

 ]]٣١٢ص /[[

ـــليٍّ  ـــوا لع ـــن تواص ـــد لك     ىٰ اله

ــــــذلوا  ــــــوه وأن يخ   أن لا يوال

 : وقال العوني

ــ     اب لــهلقــد قــال ابــن خطّــ ىٰ حتَّ

ــا تنــ    ص مــن هنــاك وقامــاوَّ لم

   مـن كـلِّ  أصبحت مولاي ومولىٰ   

  العـــالمين وصـــاما لـــربِّ  صـــلىّٰ  

 : وقال أبو تمام

   أهلـه ويوم الغدير استوضح الحقَّ 

  بفيحاء ما فيها حجـاب ولا سـترُ  

ــا   ــدعوهم به ــول االله ي ــام رس    أق

ــرفٌ   ــريهم ع ــرُ  ليق ــاهم نك   وينه

ــــعلِــــبضــــبعيه ويُ  يمــــدُّ     هم أنَّ

 

 

ــبرُ  وليٌّ   ــم خ ــل لك ــولاكم فه   وم
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 : وقال أبو نواس

   بهــا يــوم الغــدير لهــم قــام النبــيُّ 

  مُ مَــواالله يشــهد والأمــلاك والأُ  

   إذا أنكر الشيخان صـاحبها ىٰ حتَّ   

ــرخمُ     باتــت تنازعهــا الــذئبان وال

ــ ــوريرِّ وصُ ــنهم ش ــأنهَّ  ىٰ ت بي     مك

ــن هــمُ      لا يعلمــون ولاة الأمــر أي

   ا جهـل الأقـوام موضـعهاتاالله م  

  هم ستروا وجـه الـذي علمـوالكنَّ  

 :وقال محسن بن داود

ـــرت إلىٰ  ـــيما نظ ـــ ف ـــلام محمّ    دك

  قــيم المحمــلُ يــوم الغــدير وقــد أُ  

ــدر   ــذا حي ــولاه فه ــت م ــن كن    م

ـــ     لُ مــولاه لا يرتـــاب فيـــه محصِّ

ــصَّ  ــيُّ  ن ــ النب ــه نص� ــاهراً  اعلي    ظ

ـــــأوَّ بخلافـــــة غـــــرَّ     لُ اء لا تت

 : وقال غيره

ــــولىٰ وســــماّ  ــــن ه م ــــإقرار م     ب

ــــو اتَّ   ــــقَّ ل ــــع الح ــــد ب   لم يجح

ــه   ــل من ــد الفض ــا حس ــتم به     فمل

ــكُ   ــن ي ــولىٰ  وم ــور م ــيحُ  ىٰ ال   دسَ

ــعراء ــماء والش ــوال العل ــن أق ــذة م ــذه نب ــلُّ  ،فه ــير  وك خب

ــيٌّ  ــر غن ــل نحري ــن تطوي ــر]] ٣١٣ص /[[  ع ــورود  ،وتحري فل

ــلىٰ  ــك ع ــلي لا ذل ــان في ع ــرور الأزم ــدوُّ م ــده الع ــن جح   يمك

 .الوفيِّ  د إيمان الوليِّ ؤكِّ ويُ  ،الغويُّ 

 ة كـلِّ م صـحَّ علَـوبالجملة لو أمكـن إنكـار هـذا الحـديث لم يُ 

 ،ون ألفـاً سـتّ  يـوم الغـدير شـهد فيـه لعـليٍّ  وقد روي أنَّ  ،حديث

 ،قــاتمــن الأمصــار والقبائــل المتفرِّ  ة وثمانــون ألفــاً ســتَّ  :وقيــل

ـــذا  ـــبر دون ه ـــغ الخ ـــواتراتوإذا بل ـــلك المت ـــتظم في س  ،ان

 لانحرافـه عـن الحـقِّ  جـزاءً  ،فـؤاده عـلىٰ  عَ بـِن طُ فالمرتاب فيه ممَّـ

 .وعناده

ــبرسي  ــابوري والط ــي والنيش ــرازي والقزوين ــر ال ــد ذك وق

 الحـارث إلىٰ  ىٰ أتـ ، شاع ذلك في البلادماَّ ـه لوالطوسي وأبو نعيم أنَّ 

 ؟مـن االلههـذا شــيء منـك أم  ،يا رسـول االله :وقال ، النبيِّ 

فقـال  ،يريد راحلته فولىّٰ  ،»ه من أمر االله تعالىٰ واالله إنَّ «: فقال 

ينْـا حِجـارَةً  اد حق� إن كان ما يقول محمّ  همَّ اللّ  :حينئذٍ 
َ
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 فـأنزل االله تعـالىٰ  ،دبـره فقتلـه هامته فخرج مـن بحجر علىٰ  تعالىٰ 

 بعَِذابٍ واقعٍِ : حينئذٍ 
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 ].٢و ١: المعارج[

ــماّ  ىٰ ورو ــن ع ــة ب ــادق  ،رمعاوي ــن الص ــلاً  أنَّ   ،ع  رج

ــ :قــال ــهما هــو شـــيء يتقوَّ إنَّ  : فــأنزل االله تعــالىٰ  ،ل
َ
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ــديث ــ  وفي الح ــأنَّ ــصَّ ماَّ ـه ل ــلىٰ   ن ــليٍّ  ع ــداء  ع ــة في ابت بالإمام

النــاس  ،يــا رســول االله :جــاءه قــوم مــن قــريش وقــالوا ،الأمــر

ــلام ــد بالإس ــو عه ــ ،قريب ــوا أن تك ــوَّ ولا يرض ــكون النب  ،ة في

ــ ــن عمِّ ــلي اب ــة في ع ــال  ،كوالإمام ــي «: فق ــه برأي ــا فعلت م

رك ـفأشـ :قـالوا ،»االله أمـرني بـه وفرضـه عـليَّ  ولكـنَّ  ، فيهفأتخيرَّ 

: فنزلــت ، تخــالف النــاس عليــكلــئلاَّ  ،مــن قــريش معـه رجــلاً 
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ـــاضي ]] ٣١٤ص /[[ ـــن الم ـــن أبي الحس ـــن  ،وع وع

 :وقــال ،وخــرج مغضــباً  ىٰ ابــن هنــد قــام وتمطّـ أنَّ   ،البـاقر 

 فهـمَّ  ،لعـلي بولايتـه ولا نقـرُّ  ،مقالتـه عـلىٰ  داً ق محمّ صدِّ واالله لا نُ 
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 .تخُفي صدورهم أكبروما  ،الأطهر منهم لعليٍّ  حسداً 

أبــا  إنَّ «: قــال الصــادق  أبــان بــن تغلــب أنَّ  ىٰ رووقــد 

فســمعهما  ،م لــه أبــداً ســلِّ لا نُ  :وقــالا ،ا رأســهمابكــر وعمــر هــزّ 
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وروي عــن  .»يــا وماتــا ومــا تابــاواالله تولّ «: قــال الصــادق 

 . نحو ذلك الباقر 
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ا العــذاب واللعــن في الــدنيا ومــن هــذا وغــيره اســتحقّ 

 .وقد أسلفناه ،ارث الفهريكما قال وفعل الح ،والآخرة

  رأيـا النبـيَّ ماَّ ـأبي حذيفة وأبا عبيدة لـ مولىٰ  سالماً  وفي المقنع أنَّ 

 ما عينـا كـأنهَّ  ،عينيـه تـدوران انظروا إلىٰ  :قال بعضهم ،رافعه

بصْارهِِمْ : فنزلت ،مجنون
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 : تذنيب

ــاً  نَّ إ :إن قيــل ــدِّ  الإمامــة إن كانــت ركن ــلَّ  ،ينفي ال  فقــد أخ

ــوله بهــا إذ فيــه  ،قبــل يــوم الغــدير]] ٣١٥ص /[[ االله ورس

ــمْ دِيــنَ : نــزلأُ 
ُ
�

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
�

َ
ــوْمَ أ َ مْ ا�ْ

ُ
� ]ولــزم   ،]٣: المائــدة

 ،لفـوات ركـن مـن إيمانـه من مات قبـل ذلـك لم يكـن مؤمنـاً  أنَّ 

ــاً  ،الحاجــة ]وقــت[وفيــه تــأخير البيــان عــن  لم  وإن لم تكــن ركن

 .تركها يضرّ 

 ،لقيامـه مقامـه ، هي ركـن مـن بعـد مـوت النبـيِّ  :قلنا

ــة ــن الحاج ــأخير ع ــلا ت ــكَّ  .ف ــيِّ  أنَّ  ولا ش ــن النب ــ  دي ما إنَّ

ــ ــدريجاً تكمَّ ــوادث ل ت ــب الح ــ ،بحس ــرض أو أنَّ ــل ف ــل قب ه كم

 ، ين لهـم بـالنبيِّ تون قبـل الغـدير كمـل الـدِّ والميِّ  ،التكليف

 .وليس فيه تكميل الدين لغيرهم ،والخطاب للحاضرين

ــلىٰ  ــيَّ  أنَّ  ع ــصَّ   النب ــلىٰ  ن ــتّ  ع ــع ش ــلي في مواض في  ىٰ ع

 .وسيأتي شيء منها في آخر هذا الباب ،مبدأ الأمر

 :آخر تذنيب

ــة لــلأولىٰ  )مــولىٰ (لفظــة  ]أنَّ [قــد ســلف  ــيَّ  لأنَّ ،  مرادف  النب

 فمــن كنــت مــولاه فعــليٌّ « :قــال ثــمّ  ،»ألســت أولىٰ «: قــال 

مْ :  وقــال االله تعــالىٰ ، » لــه مــولىٰ 
ُ
: الحديــد[ ا��ــارُ ِ�َ َ�ــوْلا�

 مـولىٰ : ( وذكر ذلك أبـو عبيـدة وابـن قتيبـة ولبيـد في قولـه .]١٥

ــا و ــة خلفه ــاالمخاف ــه، )أمامه ــل في قول ــبحت : ( والأخط فأص

ــاس كلُّ  ــن الن ــا م ــممولاه ــاب ، )ه ــول في كت ــك الق ــر ذل وذك

 .وابن الأنباري في كتاب مشكل القرآن ،معاني القرآن

 ).ما مولاكم االله ورسولهإنَّ : (ابن مسعود قرأ وقد روي أنَّ 

ولــو  ،الإمامــة المــراد بــالمولىٰ  ر أنَّ ـمــن حضــ وقــد فهــم كــلُّ 

ـــ ـــا لم ـــرَّ أراد غيره ـــيُّ ا أق ـــا  هم النب ـــوا في إذ نوَّ  ،عليه ه

ــام في ذلــك الحــرِّ  ،أشــعارهم بهــا ــة  ،الشــديد وكــذا القي والتهنئ

وخـاف  ،فلـم يعفـه ثلاثـاً   النبـيُّ  ىٰ وقد اسـتعف ،والبخبخة

 .ه بالعصمة منهمفبشرَّ  ،أن يقتله الناس

كيـــف يســـتعفي وهـــو لا ينطـــق  :ســـؤال]] ٣١٦ص /[[

 .ه بشيء وأمره بالاستعفاء منهاالله أمر نَّ أفك ؟ىٰ عن الهو

وتكـــون الفائـــدة فهـــم  ،لا محـــال في ذلـــك :جـــواب

ــد مــن الــربِّ الحــاضرين شــدَّ  ــد ة التأكي ــيُ  ،المجي ــعلِ ل ه لا مهم أنَّ

مـن إرسـاله   ويماثلـه مـا فعلـه النبـيُّ  .بدل له ولا عنه محيـد

ــراءة ــورة ب ــر بس ــأمر االله ،لأبي بك ــك ب ــة ،وذل ــوم الآي ــمّ  ،لعم  ث

 لاً ولـو لم يبعثـه أوَّ  ،عـدم صـلاحه ه بـه عـلىٰ نبِّـليُ  ،أمره االله بعزله

ــه ــد مــا كــان في بعثــه وعزل ــه مــن التأكي ــ .لم يكــن في ا لفــظ وأمَّ

 : منه ،فهي للتقرير والإيجاب )ألست(

ــا ــب المطاي ــن رك ــير م ــتم خ    ألس

  العـــالمين بطـــون راح ىٰ وأنـــد 

 ،شــمعون ىٰ وعيســ ،يوشــع ىٰ وفي يــوم الغــدير نصــب موســ

ــف ــليمان آص ــ ،وس ــالىٰ ف ــ أمر االله تع ــه   داً محمّ ــب في أن ينص

 ىٰ ه أراد غـير معنـلـون بـه مـن أنَّـوِّ مـا يهُ  ط كـلَّ سـقِ وهذا يُ  ،علي�ا

 .الإمامة

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي / الكلمات النافعات

ــيره]] ٢٥٧ص [[ ــي في تفس ــال الثعلب ــد ق ــ: وق ــتماَّ ـل :  نزل
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 .»مولاه من كنت مولاه فعليٌّ «: وقال عليٍّ 

ــماَّ  ــأتفل ــري ف ــنعمان الفه ــن ال ــرث ب ــغ الح ــك بل ــاع ذل  ىٰ  ش

هــذا شيء منــك أم مــن االله؟ : - بعــد كــلام - وقــال  النبـيَّ 

ــيُّ  ــه إلاَّ «:  فقــال النب ــوالــذي لا إل ــر االله هــو إنَّ  ،»ه مــن أم

ـ هـمَّ اللّ : الحـرث وهـو يقـول فولىّٰ   اإن كـان مـا يقـول محمّـد حق�

مـن السـماء أو ائتنــا بعـذاب ألـيم، فرمــاه  فـأمطر علينـا حجــارةً 

: وأنــزل االله ســبحانه. رهبُــهامتــه فخــرج مــن دُ  االله بحجــر عــلىٰ 

 ٍِبعَِذابٍ واقع 
ٌ

 سائلِ
َ

ل
َ
 .]١: المعارج[ الآية ... �سَأ

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

 :]يوم الغدير[]] ١١٧٦ص [[

ر الحشــد ـهــو اليــوم المشــهور كــان بمحضــ: ويــوم الغــدير

ــ ة الــوداع العظــيم وجماعــة أهــل الإســلام الــذين كــانوا في حجَّ

ــ ــواترةوالقصَّ ــ. ة مت ــار ه فإنَّ ــك ]] ١١٧٧ص /[[ أش في ذل

ـــوم إلىٰ  ـــه الي ـــاً بقول ـــاعتهم مخاطب ـــت أولىٰ «: جم ـــنكم  ألس م

ــكم؟ ــالوا ،»بأنفس ــلىٰ : ق ــول ا ب ــا رس ــال! اللهي ــت «: فق ــن كن م
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 ،وعــاد مــن عــاداه ،وال مــن والاه هــمَّ اللّ . مــولاه مــولاه فعــليٌّ 

ــ ـــوانص ــن نص ــه ،رهـر م ــن خذل ــذل م ــقَّ  ،واخ ــه  وأدر الح مع

ـــا دار ـــف م ـــ. »كي ـــم ]] ١١٧٩ص /[[ة رواه عامَّ ـــل العل أه

ــنكِـ مـن يُ ره إلاَّ نكِــدة لا يُ ق متعـدِّ رُ بطُـ  نَّ إ ىٰ ة الـوداع، حتَّــر حجَّ

ته، بنـاءً التأويـل البعيـد اعترافـاً بصـحَّ  وه عـلىٰ أهل الخلاف حملـ

بأفعــال الســلف وتصــحيح الواقــع  وجــوب حســن الظــنِّ  عــلىٰ 

 .منهم كيف ما كان وقوعها

*   *   * 

  : ااة - ٣٤

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــاب ]]٨١ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر(: ق ــم آخ ــل له ، )دلي

ــأالخلــق مــنهم بحــديث المؤاخــاة، و د اســتدلَّ وقــ(: قــال ثــمّ  ه نَّ

  ٰــد قصــد إلى ــا تقتضــيه الأُ  عــلىٰ  أمــر زائ ــدِّ خــوَّ م ين، ة في ال

ــ ــأُ  بعضــاً  ه لــو أراد ذلــك لم يكــن لــيخصَّ لأنَّ ة خوَّ دون بعــض ب

ـــد فلـــيس إلاَّ  أنَّ  غـــيره، وإذا صـــحَّ  ـــر زاي ـــةالمقصـــد أم   إبان

بــين  ىٰ فــإذا آخــ ،بيــنهما ىٰ الاختصـاص والتقــارب بــين مــن آخـ

ــليٍّ  ــه   ع ــد دلَّ  وبين ــلىٰ  فق ــ ع ــصُّ أنَّ ــه،  ه أخ ــاس ب الن

ــ ــك يقتض ــده، وذل ــلهم بع ــه، وأفض ــربهم إلي ـــوأق  ه أولىٰ ي أنَّ

 ما يــدلُّ فــإنَّ  مَ لِّ وهــذا إذا سُـ(: قـال ثــمّ  ]]٨٢ص [[/، )بالإمامـة

هم قلبـه وأحـبُّ  ه أقـربهم إلىٰ أنَّـ أو عـلىٰ  ،ه أفضل مـن غـيرهأنَّ  علىٰ 

ــ جميــع إليــه، أو عــلىٰ  ــد عــلىٰ  ا أن يــدلَّ ذلــك، فأمَّ  ،الإمامــة فبعي

ي ذلـك، ـه ليس في ظـاهر المؤاخـاة ولا في معانيهـا مـا يقتضـلأنَّ 

ــ ــاة تقتض ــت المؤاخ ــو كان ـــول ــذا المعن ــان  ىٰ ي ه ــن  لك م

بين أبي بكـر وعمـر أن يكـون عمـر خليفـة مـن غـير  ىٰ آخ حيث

غــيره بطــل  طلبــت الصـحابة منــه أن يعهــد إلىٰ  عهـد إليــه، فلــماَّ 

ــذ ــاله ــد ق ــول، وق ــم ا الق ــو هاش ــيخنا أب ــ: ش ــد إنَّ  ما قص

 ،المعونــة والمواســاة والبعــث عــلىٰ  بالمؤاخــاة التــآلف والاســتنابة 

غـيره قـال ] وبـين بـن عـوف[بين عبـد الرحمـان  ىٰ ولذلك لما آخ

مـا روي في هـذا البـاب، وقـد  عـلىٰ » هذا مالي فخـذ شـطره«: له

 يق، فــأراد ة وضــكـان المهــاجرون في ابتــداء الهجــرة في شــدَّ 

ــ ــة، ول ــة المعون ــار طريق ــين الأنص ــهم وب ــين بعض ــاة ب  ماَّ ـبالمؤاخ

بينـه  ىٰ أقـربهم إليـه في هـذه الوجـوه آخـ أمير المؤمنين  كان

كونــه أفضــل مــنهم لا  عــلىٰ  مــا يــدلُّ  أنَّ  بيَّنّــانفســه، وقــد  وبــين

ه أفضـل مـنهم لم يجـب أنَّـ الخـبر عـلىٰ  فـإن دلَّ  ،الإمامة علىٰ  يدلُّ 

 ...).و الإمامأن يكون ه

مـن  الـنصَّ  أنَّ  في ابتـداء كلامنـا في الـنصِّ  بيَّنـّاقـد : يقال لـه

ــدلُّ  عــلىٰ   النبــيِّ  ــا ي ــين، منــه م  بلفظــه وصريحــه عــلىٰ  ضرب

مـن  ربٍ ـعليهـا بضـ كـان أو قـولاً  فعـلاً  الإمامة، ومنه مـا يـدلُّ 

مـن قـول  أمـر وقـع منـه  كـلَّ  إنَّ : الترتيب والتنزيل، وقلنا

ــدلُّ  ــ عــلىٰ  أو فعــل ي ــير المــؤمنينتميُّ ــن   ز أم ــه م واختصاص

لهـم،  ]]٨٣ص [[/ الرتب العاليـة، والمنـازل السـامية بـما لـيس

عظــم  عـلىٰ  بالإمامـة مـن حيــث كـان دالا�  الــنصِّ  عـلىٰ  فهـو دالٌّ 

ين بعــد منــازل الــدِّ  ة الفضــل، والإمامــة هــي أعــلىٰ وقــوَّ  المنزلــة

فيـه، وأثبـت  ين، وأعظـم قـدراً أفضـل في الـدِّ  ة، فمن كـانالنبوَّ 

ــدماً  ــو أولىٰ  ق ــه، فه ــا في منازل ــن دلَّ ، به ــان م ــلىٰ  وك ــك في  ع ذل

الملـوك لـو تـابع  بعـض  ذلـك أنَّ بـينِّ إمامته، ويُ  علىٰ  حاله قد دلَّ 

ــدلُّ  ــره وولايتــه ي ــال طــول عم ــوال وأفع ــين أق ــض  ب في بع

فضــل شــديد، واختصــاص وكيــد، وقــرب منــه  عــلىٰ  أصــحابه

ـــودَّ  ـــفي الم ـــة رةـة والنص ـــد ذوي  ،والمخالص ـــك عن ـــان ذل لك

ـ المنـازل بعــده،  عـلىٰ  لـه لهـؤلاء حاً العـادات بهـذه الأفعـال مرشِّ

ــ عــلىٰ  وكالــدالِّ   ما كانــت دلالــةاســتحقاقه لأفضــل الرتــب، وربَّ

الأقـوال يـدخلها  مـن دلالـة الأقـوال، لأنَّ  ىٰ هذه الأفعـال أقـو

 .يدخل هذه الأفعال المجاز الذي لا

ــ الفضــل لم يكــن  عــلىٰ  بر يــدلُّ الخــ أنَّ  مَ لِّ لــو سُــ: (ا قولــهوأمَّ

الأفضــل لا يجــب أن يكــون  الإمامــة، لأنَّ  عــلىٰ  فيــه دلالــة

ــاً  ــ ،)إمام ــد فهــذا ممَّ ــاا ق ــدَّ  فســاده بيَّنّ ــيما تق ــلىٰ م، ودلَّ ف ــا ع  أنَّ  لن

ــام لا بــدَّ  ــل، وأنَّــ الإم ــون الأفض يكــون  ه لا يجــوز أنأن يك

 .مناه في ذلكإعادة ما قدَّ  فلا حاجة بنا إلىٰ  ،مفضولاً 

ــف ــرأمَّ ــر وعم ــين أبي بك ــاة ب ــر المؤاخ ــ ،ا ذك ــك  ه أنَّ وظنُّ ذل

ــون ــب أن يك ــنحن  يوج ــه، ف ــد إلي ــير عه ــن غ ــه م ــر خليفت عم

وعمـر مثـل مـا قلنـاه في المؤاخـاة  نقول في المؤاخاة بـين أبي بكـر

ــيِّ  ــين النب ــين  ب ــؤمنين  وب ــير الم ــنهما أم ــاة بي ، والمؤاخ

مـا يصـلح لـه  إنَّ تقارب منـزلتهما، وتـداني أحـوالهما، و علىٰ  تدلُّ 

عمـر حقيـق بمقـام أبي  مـنهما يصـلح لـه الآخـر، وإنَّ  واحدٍ  كلُّ 

ــ بكــر، وأولىٰ  ــه، وهــذا هــو المعن ــاه في  الــذي ىٰ مــن غــيره ب أثبتن

 .متالمؤاخاة التي تقدَّ 

ــ ــهفأمَّ ــ إنَّ : (ا قول ــاة إنَّ ــة المؤاخ ــا طريق ــرض فيه ــان الغ ما ك

ا مـن ابتـداء ة التـي كـان المهـاجرون فيهـللشـدَّ  المعونة والمواساة

بهــذه  نســتدلّ  ]]٨٤ص [[/ ا لمفغلــط، وذلــك لأنّــ) الأمــر
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في هـذه   م، بـل لم يـواخ النبـيُّ الفضـل والتقـدُّ  المؤاخاة عـلىٰ 

ــ  بــين كــلِّ  ىٰ ما آخــالمؤاخــاة بــين أمــير المــؤمنين وبــين نفســه، وإنَّ

 رجل من الأنصـار ورجـل مـن المهـاجرين للمواسـاة والمعونـة،

المؤاخــاة نســخت حكمهــا آيــات والتشــارك، وهــذه  والتســاهم

لعمـر، والمؤاخـاة الثانيـة  أبـو بكـر أخـاً  المواريث، ولم يكن فيهـا

مـا ذكرنــاه، ولم يكــن  هـي التــي اعتبرناهــا، واسـتدللنا بهــا عــلىٰ 

 عـلىٰ  ه مـن المواسـاة والمعونـة، والـذي يـدلُّ الغرض فيها مـا ظنَّـ

ــ أنَّ  ــت تقتض ــاة كان ــذه المؤاخ ــيلاً ـه ــيماً  ي تفض ــ ،وتعظ لم  اوأنهَّ

ــلىٰ  ــن ع ــبيل تك ــاة س ــة والمؤاخ ــير  ،المعون ــن أم ــبر ع ــاهر الخ تظ

أنـا عبــد « :حـاً متبجِّ  بقولـه مفتخـراً  في غـير مقـام المـؤمنين 

 ،»مفـــتري اب كـــذّ لا يقولهـــا بعـــدي إلاَّ  ،االله وأخـــو رســـوله

ولا ، بهــا لم يفتخــر  وتعظــيماً  ة تفضــيلاً خــوَّ في الأُ  فلــولا أنَّ 

ــ أمســك عــن مواقفــة عــلىٰ   مفتخــر فيهــا، ويشــهد أيضــاً ه لا أنَّ

ــذلك ــ وأنَّ  ،ب ــة قويَّ ــاة ذريع ــذه المؤاخ ــبب  ة إلىٰ ه ــة، وس الإمام

ــتحقاقها ــد في اس ــ ،وكي ــومأنَّ ــور ه ي ــ ىٰ الش ــدَّ ماَّ ـل ــائله  ع د فض

ــه وذرائعــه إلىٰ  ــال في ومناقب ــتحقاق الإمامــة، ق ــك اس ــة ذل : جمل

 ،»؟غـيري بينـه وبـين نفسـه رسـول االله  ىٰ أفيكم أحد آخـ«

ـــ ويشـــهد أيضـــاً  ة باقتضـــاء المؤاخـــاة الفضـــل البـــاهر والمزيَّ

ــن عمــر  ىٰ رواه عيســ ]]٨٥ص [[/ الظــاهرة مــا ــد االله ب ــن عب ب

عـن أمـير المـؤمنين ، هعـن جـدِّ  ،عـن أبيـه ،بن أبي طالب بن عليِّ 

 ،ــال ــول االله : ق ــال رس ــألت ربيّ «: ق ــاً س ــك خمس   في

تـي مَّ أُ  سـألته أن يجمـع عليـك ،فمنعنـي واحـدة وأعطـاني أربعـاً 

ــأب ــك أنيّ  ،ىٰ ف ــاني في ــقُّ  أوَّ وأعط ــن تنش ــوم  ل م ــه الأرض ي عن

معي، ومعي لـواء الحمـد وأنـت تحملـه بـين يـدي  القيامة وأنت

ــ لــينتســوق بــه الأوَّ  ك أخــي في الــدنيا والآخــرين، وأعطــاني أنَّ

ــرة، وأنَّ  ــي والآخ ــل بيت ــك مقاب ــ بيت ــفي الجنَّ ــاني أنَّ ك ة، وأعط

 .»بالمؤمنين من بعدي أولىٰ 

أخبرنــا جعفــر  :قــال ،ر بــن ميمــونحفــص بــن عمــ ىٰ ورو

، بــن أبي طالــب  بــن الحســين بــن عــليِّ  د بــن عــليِّ بــن محمّــ

يـا «: المنـبر بالكوفـة قـال عـلىٰ   علي�ـا ه أنَّ عن جـدِّ  ،عن أبيه

ـ ر خصــال ـعشـ رسـول االله  ه كانـت لي مـنإنَّـ ،ا النـاسأيهُّ

أنــت  يــا عــليُّ : قــال ،الشــمس ا طلعــت عليــهممَّــ إليَّ  أحــبُّ  لهــنَّ 

ي يـوم القيامـة منـّ ي في الدنيا والآخرة، وأنـت أقـرب الخلـقأخ

ــ ــدي الجبّ ــفي الموقــف بــين ي  ة يواجــه منــزليار، ومنزلــك في الجنَّ

ــ ــوارث منّ ــت ال ــوان في االله، وأن ــازل الإخ ــه من ــما يتواج ي، ك

، يعنــي »غيبــة في عــداتي وأمــري، وفي كــلِّ  يمنّــ وأنــت الــوصيُّ 

 .في أزواجه هبذلك حفظ

ــما ىٰ ورو ــن إس ــي ،عيلكثــير ب ــير التيم ــن عم ــن جميــع ب  ،ع

: فقـال،  عمـر في المسـجد فسـألته عـن عـليٍّ  أتيت ابن: قال

وإن ،  وهــذا منــزل عــليٍّ ،  هــذا منــزل رســول االله

بـين  رسـول االله  ىٰ آخـ: قـال ،نعـم: ثتك، قلـتشـئت حـدَّ 

ــ ــاجرين حتَّ ــي ىٰ المه ــليٌّ  بق ــال ع ــده فق ــول االله«: وح ــا رس  ،ي

ــاجرين ــين المه ــت ب ــ ،آخي ــن أخ ــال ،»؟يفم ــ«: ق ص [[/ اأمَ

: قــال ،»أن تكــون أخــي في الــدنيا والآخــرة ىٰ ـترضــ ]]٨٦

ــلىٰ « ــال»ب ــي«: ، ق ــت أخ ــرة فأن ــدنيا والآخ ــلُّ »في ال ــذا  ، وك ه

صريــح في دلالــة  -وإن كــان قلــيلاً مــن كثــير  -الـذي أوردنــاه 

 .خلاف ذلك الفضل وبطلان قول من ظنَّ  المؤاخاة علىٰ 

*   *   * 

دآبادي ع/ المقنع في الإمامة  ):هـ٥ق (بيد االله السُّ

ــدل]] ٦٥ص [[ ــل الع ــال أه ــول :  ق ــدنا رس  االله وج

ــ ــماَّ ـل ــمَّ  ىٰ  آخ ــحابه ض ــين أص ــلَّ  ب ــكل إلىٰ  ك ــلَّ  ش ــكله، وك  ش

ــان إلىٰ  ــلَّ  إنس ــه، وك ــير إلىٰ  مثل ــمَّ ]] ٦٦ص /[[  نظ ــيره، فض  نظ

أبي عبيــدة بــن الجــرّاح، وطلحــة  عمــر، وعــثمان إلىٰ  أبــا بكــر إلىٰ 

 ىٰ ، وآخــ ســعيد بــن نفيــل ســعد بــن أبي وقّــاص إلىٰ الـزبير، و إلىٰ 

 .هذا المثال بينهم علىٰ 

 . بينه وبين أمير المؤمنين  ىٰ وآخ

*   *   * 

لم  إذا كـــان كـــاملاً   النبـــيَّ  ومعلـــوم أنَّ ]] ٦٩ص /[[

ــ ــؤاخ ناقصــاً يُ ــزَّ  ه ، لأنَّ ــاً من لجاهــل غــير  ه أن يكــون مؤاخي

 .كامل

ــوم أنَّ  ــيُّ  ومعل ــه النب ــذي فعل ــ   ال ــؤمنين ب  ،أمير الم

، تعــالىٰ االله مـن المؤاخــاة، والمباهلــة، وتســليم ســورة بــراءة بــأمر 

خــرج مــن  االله وأمــره غــير مــردود، ومــن خــالف رســول 

 .الخلود في النيران الإيمان، واستحقَّ 

ــ: فــإن قــال قائــل واعتقــد  ،لــه ثــرةً إو ذلــك محابــاةً   ه فعــلإنَّ

 . االلهح بالكفر بما جاء به رسول ذلك، فقد صرَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

ــ ]]١٧٢ص [[ ــال يحي ــن ىٰ ق ــن الحس ــه : ب ــليٍّ  قول : لع

بــه غايــة المدحــة ونهايــة  أراد ،»في الــدنيا والآخــرة يخــأأنــت «
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ــوِّ  ــة في عل ــ المبالغ ــة، لأنَّ ــ ه المنزل ــآ ماَّ ـل ــل  ىٰ خ ــين الرج ب

 :فهو نظيره من وجوهغير نفسه،  نظيراً  لم يجد لعليٍّ  ونظيره

ــنهما ـنظــيره في الأصــل، بــدليل شــاهد النســب الصــ ريح بي

 .بلا ارتياب

مــا يرُِ�ــدُ االلهُ : ونظــيره في العصــمة، بــدليل قولــه تعــالىٰ 
�
إِن

مْ 
ُ
ـــرَ� ـــتِ وَ�طَُه� َيْ  ا�ْ

َ
ـــل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
ـــر�ج مُ ا�

ُ
�

ْ
ـــن

َ
هِبَ �

ْ
ـــذ ُ�ِ

 
ً
طْهِ�ا

َ
� � ]٣٣: الأحزاب[. 

ــالأُ  ونظــيره في كونــه وليّ  : ة، بــدليل قولــه ســبحانه وتعــالىٰ مَّ

 
َ
ــون ــنَ يقُِيمُ ي ِ

�
ــوا ا� ــنَ آمَنُ ي ِ

�
ُ وَا�

ُ
ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ

ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
�ةَ وهَ ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ ــدة[ �ا�ص� ، ]٥٥: المائ

ــؤمنين  ــأمير الم ــة ب ــذه الآي ــاص ه ــدَّ  واختص ــد تق ــن ق م م

 .الصحاح

ــيره في الأداء وا ــه ونظ ــوارد علي ــوحي ال ــدليل ال ــغ، ب لتبلي

ــوم  ــأي ــراءة ىٰ عط ــورة ب ــل  س ــه جبرئي ــزل علي ــيره، فن  لغ

ــال ــإ: وق ــا ؤدّ ه لا يُ نَّ ــتعادهالاَّ إيه ــك، فاس ــو من ــن ه ــت أو م   أن

ــه، فأدّ  ــليٌّ من ــا ع ــالىٰ   اه ــوحي االله تع ــد  إلىٰ  ب ــما ق ــم، ب الموس

و أو  هـلاَّ إعنـه  يؤدّ ه لا يُـنَّـأيـأتي ذكـره  قـه وبـمارُ م ثبوت طُ تقدَّ 

 .في باب ذكر خاصف النعل عليٌّ 

ــه  ــيره في كون ــولىٰ  ونظ ــالأُ  م ــه مَّ ــدليل قول : ة، ب

ة م ذكـره مـن عـدَّ ، بـما قـد تقـدَّ »مـولاه من كنـت مـولاه فعـليٌّ «

 .قرُ طُ 

ـــيهما، و ]]١٧٣ص [[/ ـــة نفس ـــيره في مماثل ـــه  نَّ أونظ نفس

جعلـــه نفـــس رســـول االله  تعـــالىٰ  االله نَّ أ، ومقـــام نفســـه 

سـبحانه وتعـالىٰ  ، بدليل قولـه : ِْ�يـهِ مِـن 
َ

ـك
�
مَـنْ حَاج

َ
�

ــا  بنْاءَن
َ
 أ

ُ
ع

ْ
ــد

َ
وْا ن

َ
ــا� ع

َ
 ت

ْ
ــل

ُ
ق

َ
ــمِ �

ْ
عِل

ْ
ــنَ ال ــاءَكَ مِ ــا ج ــدِ م

ْ
َ�ع

ــم� 
ُ
مْ �

ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
ــاءَ� ــاءَنا وَ�سِ مْ وَ�سِ

ُ
ــاءَ� بنْ

َ
وَأ

 ٰ
َ َ

ــتَ االلهِ � نَ
ْ
ع
َ
 ل

ْ
ــل عَ

ْ
نجَ

َ
� 

ْ
ــل تَهِ

ْ
�
َ
ــَ�  ن �ذِ�ِ

ْ
ــران[ �ال  :آل عم

ــنفســه  فجعــل نفــس عــلىٰ ، ]٦١  : قــال ه تعــالىٰ ، لأنَّ
ْ

ــل
ُ
ق

 
ُ
ع

ْ
ــد

َ
وْا ن

َ
ــا� ع

َ
ــ ت ــه وإنَّ ــدعو نفس ــداعي لا ي ــيره، وال ــدعو غ ما ي

ا مـا : بدليل قولـه تعـالىٰ  ي�ـ
َ
نَ �

ْ
عُـوا ا�ـر��

ْ
وِ اد

َ
عُـوا االلهَ أ

ْ
ـلِ اد

ُ
ق

ــ�ٰ  سُْ
ْ
ــماءُ ا� سْ

َ ْ
ــهُ الأ

َ
ل
َ
عُوا ف

ْ
ــد

َ
ــت ، ]١١٠: الإسراء[ ت  نَّ أفثب

ــراد ــليٍّ  الم ــس ع ــدعاء نف ــه في ال ــد ورد  بنفس ــذلك ق ، وب

 .هذه الآية تفسير

ــول االله  ــاب رس ــتح ب ــجد كف ــه في المس ــتح باب ــيره في ف ونظ

 ، ـــجد ـــه في المس ـــوازه، ودخول ـــجد كج وجـــوازه في المس

وسـيرد عليـك بيـان  ،السـواء عـلىٰ  كحـال رسـول االله  جنباً 

 .قه إن شاء االله تعالىٰ رُ طُ 

ــونظــيره في اســتحقاق الإمامــ طريــق  ها عــلىٰ ه يســتحقُّ ة، لأنَّ

ــيِّ  ــتحقاق النب ــوَّ   اس ــبحانه للنب ــه س ــدليل قول ــواء، ب ة س

ــالىٰ  ــراهيم  وتع   :لإب
َ

ــال  ق
ً
ــا ــاسِ إمِام

�
 �لِن

َ
ــك

ُ
 جاعِل

�
إِ�

ــا�مَِِ� 
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال  لا ينَ

َ
ــال ــِ� ق �� ر�

ُ
ــنْ ذ ــرة[ �وَمِ : البق

وضــع  الظلــم هــو رك، وحــدُّ ـوالظلــم هاهنــا هــو الشــ، ]١٢٤

ـــفي غــير موضــعه، والمشــ ـيءالشــ غــير  ه عبادتــه إلىٰ رك قــد وجَّ

 .ة للعبادةعبادة الأصنام وهي غير مستحقَّ  ها وهومستحقِّ 

ــلىٰ  ــدليل ع ــ أنَّ  وال ــو الش ــا ه ــم هاهن ــا ذُ ـالظل ــرك، م  رَ كِ

ــدَّ بالإ ــناد المق ــزءس ــاري في  م في الج ــحيح البخ ــن ص ــاني م الث

ــرّ  ــث ك ــن أوَّ ثال ــاء في ااس م ــا ج ــاب م ــه في ب ــولِّ ل ــال ،ينلمت : ق

ــراهيم، قــالحــدَّ  ــن إب ــحاق ب ــع: ثنا إس ــا وكي ــدَّ  .أخبرن ثنا ح ح

ــن  ،الأعمــش ثنا وكيــع، عــنحــدَّ  :قــال ،ىٰ يحيــ عــن إبــراهيم ب

يــنَ :  نزلــت هــذه الآيــةماَّ ـلــ: قــال ،علقمــة، عــن عبــد االله ِ
�

ا�

ـــوا  ـــمٍ  ]]١٧٤ص [[/آمَنُ
ْ
ل هُمْ بظُِ

َ
ـــا� ـــوا إِيم ِ�سُ

ْ
ـــمْ يلَ

َ
 وَ�

: وقــالوا  أصــحاب النبــيِّ  ذلــك عــلىٰ  شــقَّ ] ٨٢: الأنعــام[

 ،ونلـيس كـما تظنُّـ«: فقـال رسـول االله  ؟يظلم نفسـه نا لمأيّ 

ـ: لابنـه كـما قـال لقـمان ما هـووإنَّ 
ْ
ش

ُ
 ـيـا ُ�ـَ�� لا �

�
 بِـااللهِ إِن

ْ
رِك

ــ
�
ــيمٌ ـا�ش ــمٌ عَظِ

ْ
ل ظُ

َ
ــمان[ �رْكَ ل ــل»]١٣: لق ــذا التأوي  ، وه

 : قولــه تعــالىٰ بعينــه في تفســير ســورة لقــمان في تأويــل 
�
إِن

ــ
�
ــيمٌ ـا�ش ــمٌ عَظِ

ْ
ل ظُ

َ
ــن العبــدري في الجــزء ، �رْكَ ل ذكــره رزي

داود  ة مـن صــحيح أبيالثالـث مــن الجمـع بــين الصـحاح الســتَّ 

 .السجستاني وصحيح الترمذي

ـــتحقَّ  ـــة مس ـــارت الإمام ـــهفص ـــي  ة ل ـــق لا ينبغ ن أبطري

ــوَّ  كــما أنَّ  ، منهــالاَّ إ حقّ ســتَ تُ  بطريــق   ة للنبــيِّ ة مســتحقَّ النب

 . منهالاَّ إ حقّ ستَ ن تُ أ لا ينبغي

ــاً  ــده بيان ــراهيم  نَّ أ، ويزي ــ إب ــه ماَّ ـل ــة لبني ــب الإمام  طل

ـــالىٰ  ـــبحانه وتع ـــال االله س ـــاً  ق ـــه مجيب ـــدِي : ل
ْ
ه

َ
� 

ُ
ـــال لا ينَ

ــا�مِِ�َ 
�
  :قـــال إبـــراهيم ، � الظ

ْ
ن
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ـــِ� وَ�َـــِ�� أ

ْ
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صْنامَ 
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�
مَـنْ ربَ� إِ�

َ
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ً
ثِـ�ا

َ
نَ ك

ْ
ل
َ
ـل

ْ
ض

َ
أ

ــيمٌ  ــورٌ رحَِ
ُ
ف

َ
� 

َ
ــك

�
إِن

َ
ــاِ� ف ــنْ عَص ــ�� وَمَ ــهُ مِ

�
إِن

َ
ــِ� ف بِعَ

َ
 �ت

لهــذه الــدعوة مــن بنيــه  ، فجعــل المســتحقَّ ]٣٦و ٣٥: إبــراهيم[

الأصـنام، جعلـه منـه دون  بعـه، وهـو الـذي لم يعبـدهو الذي اتَّ 

 االله سـبحانه وتعـالىٰ  نَّ ، لأعبـدها وإن كـان مـن ولـده أيضـاً من 
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 مــع التقييــد وهــو تــرك عبــادة الأصــنام، لاَّ إ منعــه الــدعوة ماَّ ـلــ

 .هذه المنزلة ونسأل ذلك لبنيه الذين يستحقُّ 

ــالىٰ  ــبحانه وتع ــه س ــك قول ــل ذل ــاً  ومث ــن نــوح حاكي : ع

ـدَكَ  ىٰ وَناد
ْ
 وعَ

�
ـِ� وَ�ِن

ْ
ه

َ
 ابـِْ� مِـنْ أ

�
 إِن

 ربَ�
َ

قـال
َ
هُ ف ـوحٌ رَ��ـ

ُ
ن

ـَـق� 
ْ
يــا : لــه مجيبــاً  فقــال االله ســبحانه وتعــالىٰ  ،]٤٥: هــود[ ا�

ـْ�ُ صـالِحٍ 
َ
� 

ٌ
مَـل

َ
ـهُ �

�
 إِن

َ
لِـك

ْ
ه

َ
سَ مِـنْ أ

ْ
ـ�

َ
ـهُ ل

�
وحُ إِن

ُ
: هـود[ ن

ــرئ ،]٤٦ ــلَ (: وق ــالح عم ــير ص ــينَّ  ،)غ ــالىٰ  فب ــه تع ــن أيّ  ل  م

ة النسـب، عنـه صـحَّ  ولم ينـفِ  )ةالأهليَّـ(عنـه لفظـة  ىٰ طريق نف

ـهُ  :تعـالىٰ  فقال
�
ـْ�ُ صـالِحٍ  إِن

َ
� 

ٌ
مَـل

َ
�  َغـير صـالح أو عمـل، 

ــن ــون م ــن أن يك ــرج م ــذلك خ ــك لا  ]]١٧٥ص [[/ فل أهل

 .ن في نسبهطعَ يُ 

ــالنبيِّ  ــه ب ــاكلة ل ــابهة والمش ــاظرة والمش ــت المن ــيما لاَّ إ فثبت  ف

ــيُّ  ــوَّ الأ مــن اســتثناه النب ــه وهــو النب ــه في ــذي لا نظــير ل ة مــر ال

 .»يبعد ه لا نبيَّ نَّ أ لاَّ إ«: بقوله

ــذل ــحَّ فل ــيِّ  ك ص ــن النب ــدنيا أ  م ــاه في ال ــه أخ ن يجعل

مــن المشــابهة والمشــاكلة في هــذه المنــازل  والآخـرة، بــما ثبــت لــه

نته ألفــاظ بـما قـد تضـمَّ  ةوبمشـاركته لـه في بيـان منزلتـه في الجنَّـ

 :ا هذا الكلاممَّ أمة، هذه الأخبار المذكورة المتقدّ 

ــ   ركم باللسـانـوما فاتني نص ــاتني نص ــدِ ركم ـإذا ف   بالي

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

ــ ]]٣٠٨ص [[  فــإنَّ ]] ٣٠٩ص /[[  ،ا حــديث المؤاخــاةوأمَّ

م ربع عن الشيخ المقدَّ    بن البطريق رواه ىٰ الشيخ العالم الفاضل يحي

رسـول االله  أنَّ   بسـعيد بـن المسـيِّ  ة أحمد بن حنبل رفعـه إلىٰ نَّ السُّ 

 صـلىّٰ (بين أصحابه فبقـي رسـول االله  اآخ )]وآله[الله عليه ا صلىّٰ (

بـين أبي بكـر  افآخـ ،وبقي أبو بكر وعمـر وعـليٌّ  )]وآله[االله عليه 

 .» أنت أخي«:  وقال لعليٍّ  ،وعمر

ــا أنَّ  :وفي حــديث آخــر آخيــت بــين النــاس «:  قــالماَّ ـلــ علي�

   .»ما تركتك لنفسيإنَّ  ؟ولمن تراني تركتك«: قال ،»وتركتني

وفيــه  ،لنحــو الأوَّ    وفي حــديث آخــر عــن زيــد بــن أبي أوفىٰ 

ة مـع ابنتـي ري في الجنَّــوأنـت معـي في قصـ«: منها ،ةزوائد عدَّ 

 .»وأنت أخي ورفيقي ،فاطمة

 .من طريق حذيفة ورواه بإسناده أيضاً ]] ٣١٠ص /[[ 

 . قرُ ة طُ من عدَّ ]] ٣١١ص /[[   ورواه عن ابن المغازلي

ــين ــع ب ــن الجم ــتَّ  ورواه م ــحاح الس ــدري الص ــرزين العب ة ل

ــؤمنين  ــير الم ــب أم ــاب مناق ــث في ب ــزء الثال ــن الج ــن  م م

ــن عمــر ، ن أبي داود وصــحيح الترمــذينَ سُــ ــ :قــال عــن اب  ماَّ ـل

ــ ــول االله  اآخ ــلىّٰ (رس ــه  ص ــه[االله علي ــاء  )]وآل ــحابه ج ــين أص ب

ــلي  ــال ع ــاه فق ــدمع عين ــول االله«: ت ــا رس ــين  ،ي ــت ب آخي

 فســمعت النبــيَّ  :قــال ،»ين أحــدأصــحابك ولم تــؤاخ بينــي وبــ

 أنت أخي في الدنيا والآخرة«: يقول«. 

الشــيخ الحــافظ ابــن مردويــه رواه في نحــو ســبع  إنَّ  :وأقــول

إذ ذلـــك لا  ،ولـــيس هـــذا الكتــاب جمـــع الفضـــائل ،قــوائم

 .عليه غرضنا ويدلُّ  ه علىٰ نبِّ ما ذكرنا ما يُ وإنَّ  ،ينحصر

*   *   * 

إليــه ذكــر حــديث المؤاخــاة  المشــار إنَّ  :أقــول ]]٣٣١ص [[

ــوادَّ  ــين أنَّ ( ىٰ ع ــت ب ــاة كان ــليٍّ   المؤاخ ــف ع ــن حني ــهل ب  ،)وس

ــوادَّ  ــع لــه أنَّ ( ىٰ ع ــلىٰ  ،هــذا لا داف نفســه أن تكــون  وأورد ع

 ،) وذلـك لا يتنـافىٰ  ،وعـليٍّ  وسـهل وبـين النبـيِّ  المؤاخاة بين عـليٍّ 

ــ(ذلــك  وأورد عــلىٰ  يثــق بــه أصــحاب  ه لم يجــد بــذلك إســناداً أنَّ

ــ ــ ،ديثالح ــين أفضــل وأنَّ ــه وب ــؤاخي بين ــان ينبغــي أن ي ه ك

 . )الأنصار حيث رضيه لنفسه

ــلىٰ  ــال ع ــذي يق ــ وال ــاب والسُّ ــل بالكت ــدوِّ نَّ الجاه ــير  ة ع أم

ا قــد روينــا فــيما ســلف الحــديث مــن طريــق إنّــ :المــؤمنين 

ــع المنتســبين إلىٰ  ــ]] ٣٣٢ص /[[  رب  ،ة أحمــد بــن حنبــلنَّ السُّ

ــدري  ،ومــن طريــق ابــن المغــازلي ،ومــن الصــحيح لــرزين العب

ــه ــن مردوي ــافظ اب ــق الح ــن طري ــؤلاء ،  وم ــن ه ــد م ــيس أح ول

ـ رافضياً  فـإذن الحـديث في  ،ة مـع تصـحيح رزيـن للطريـقخاصَّ

 فظهــر زلــل الجــاحظ عــدوِّ  ،عنــه ىٰ الصــحيح بــرزين وبمــن رو

 .ينالدِّ 

ــ ــأمَّ ــين قــود مــا ادَّ  ه كــان عــلىٰ ا أنَّ ــه وب ــؤاخي بين ــاه أن ي عين

إذ وجـــه  ،ضــيه لنفســـه فهــذيانأفضــل الصــحابة حيـــث ر

ــب ــا الغائ ــاضر ويجهله ــا الح ــالح يعرفه ــا  ،المص ــدرينا م ــا ي وم

ــول االله  ــراه رس ــذي ي ــه ال ــك الوج ــدرينا أنَّ  ؟في ذل ــا ي  وم

ــه ــير من ــهل خ ــير س ــواطن إلىٰ  ؟غ ــنصَّ االله إلاَّ  والب ــول   أن ي رس

 . في عليٍّ  أفضل من فلان كما نصَّ  فلاناً  أنَّ  االله 

لسـهل بـن  أمـير المـؤمنين كـان أخـاً  أنَّ  من وافق الجاحظ ثمّ 

ــ ؟حنيــف ــيِّ وأمَّ ــاة النب ــ  لعــليٍّ  ا مؤاخ ــفإنهَّ ــالقرائن دالَّ ة ا ب

 .»تركتك لنفسي«: تخصيصه له بالمنزلة وبقوله علىٰ 

*   *   * 
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 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

ــامس]] ١٤٩ص [[ ــاة: الخ ــديث المؤاخ ــ ،ح ــ ه فإنَّ  ماَّ ـل

ـ ىٰ آخـ وذلــك  ،لنفسـه]] ١٥٠ص /[[  ذه أخــاً بـين أصــحابه اتخَّ

 .شأنه وزيادة منقبته علوِّ  علىٰ  يدلُّ 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ـــع ]]٣٩٩ص [[ ـــول االله: الراب ـــاة لرس ـــ  المؤاخ ة دالَّ

 .باقي الصحابة فضله علىٰ  علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( ريالمقداد السيو/ اللوامع الإلهيَّة

ــه[]] ٣٨٥ص [[ ــاشر]  الوج ــ: الع ــاة فإنَّ ــ ه المؤاخ  ماَّ ـل

ــ ىٰ آخــ ــلنفســه، ويُ  ذه أخــاً بــين الصــحابة اتخَّ ــه ؤكِّ : ده قول

ــول االله« ــو رس ــد االله وأخ ــا عب ــدي إلاَّ  ،أن ــا بع ــذّابلا يقوله  . ك

أنــا الفــاروق الأعظــم الــذي يفــرق بــين  ،يق الأكــبرأنــا الصــدّ 

ــقِّ  ــل الح ــك ،»والباط ــال ذل ــراراً  ق ــيرة ولم يُ  م ــه، كث ــر علي نك

ة المؤاخـاة مظنَّــ ولأنَّ  .الأفضــلية عـلىٰ  المؤاخـاة تــدلُّ  ومعلـوم أنَّ 

ــب ــاواة في المنص ــلُّ  ،المس ــون ك ــا، فيك ــاواة بعينه ــي المس ــل ه  ب

أفضــل    كـان النبـيُّ ماَّ ـمقـام الآخـر، ولــ واحـد مـنهما قــائماً 

 .وهو المطلوب ،الخلق لزم أن يكون مساويه أفضل

 *   *  * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

بــين  ىٰ  آخــماَّ ـلــ  النبــيَّ  أنَّ : الثالــث]] ٣٥٤ص /[[

ــ ــحابة آخ ــليٍّ  ىٰ الص ــين ع ــه وب ــول ،  بين ــاة لرس االله والمؤاخ

  َّباقي الصحابة أفضليته علىٰ  ة علىٰ دال. 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

ـــ]] ٢٤ص [[ ـــ« :اومنه ـــتماَّ ـل  :  نزل
َ
ـــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
ـــا ا� مَ

�
إِ�

 
ٌ
ـــوَة
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وانــــا

ْ
رٍ  إِخ ُ�ُ

ــابلِِ�َ  ــل  ،]٤٧: الحجــر[ مُتقَ ــا : قــال جبرائي هــم أصــحابك ي

 ىٰ أن تـواخي بيـنهم في الأرض كـما واخـ أمـرك االله تعـالىٰ  ،دمحمّ 

ــماء ــنهم في الس ــت ،االله بي ــرفهمإنيّ  :فقل ــ ، لا أع ــائم  :الق ــا ق أن

 ،ه مـؤمنفإنَّـ أقـم فلانـاً  :قلـت لـك ما أقمـت مؤمنـاً كلَّ  ،بإزائك

ــ ــ :قلــت لــك ما أقمــت كــافراً وكلَّ فــواخ  ،ه كــافرأقــم فلانــا فإنَّ

 .»بينهما

 : فـأنزل االله تعـالىٰ  ،المنـافقون  فعل ذلـك ضـجَّ فلماَّ 
َ
مـا �ن

 ٰ
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ْ
مُــؤ

ْ
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ــتُمْ عَل

ْ
�
َ
  مــا أ

َ
بَِيــث

ْ
يمَِــَ� ا�

ـــبِ  ي� ـــنَ الط� ـــران[ مِ ـــليٌّ   ،]١٧٩: آل عم ـــزن ع إذ   فح

ـ ــ«: إليــه فــأنزل االله تعـالىٰ  ،ره بــأمر جبرائيــلأخَّ  ،أتــه لــكما خبَّ إنَّ

ــماء والأرض ــنكما في الس ــت بي ــيُّ ، » وآخي ــام النب ــر   فق وذك

ــا ــه مزاي ــليٍّ  ،لنفس ــر لع ــا وذك ــدلَّ  ،نحوه ــلىٰ  لي ــا ع ص /[[  به

د بـن أوردهـا محمّـ ،خلافتـه ه مسـتحقٌّ فإنَّـ ،منزلتـه عظيم]] ٢٥

ــا اتَّ  ــاب م ــهدي في كت ــر المش ــارجعف ــن الأخب ــق م ــذفناها  ،ف ح

 .طلبا للاختصار

 لأنَّ  ،الفضـل مـن مؤاخـاة النسـب عـلىٰ  وهـذه المواخـاة أدلُّ 

وفي هــذه المماثلــة  ،الكــافر قــد يكــون أخــو المــؤمن مــن النســب

ــاف ــن الأوص ــةٍ ، م ــنْ آيَ ــرِ�هِمْ مِ
ُ
ــا ن ــنْ  م ــَ�ُ مِ

ْ
�

َ
 ِ�َ أ

�
إِلا

تِهــا
ْ
خ

ُ
 ، ]٤٨: الزخــرف[ أ

َ
ــتَ هــارُون

ْ
خ

ُ
: مــريم[ يــا أ

كــما ذكــر ذلــك جماعــة مــن  ،ولم يكــن بيــنهما نســب  ،]٢٨

 . ينالمفسرِّ 

ــازلي ــن المغ ــل واب ــن حنب ــند اب ــيَّ  أنَّ   وأس في  ىٰ رأ  النب

أخـو رسـول  عـليٌّ  ،د رسـول االلهمحمّـ«: ةبـاب الجنَّـ الإسراء علىٰ 

ورواه في الجــزء الثالــث مــن الجمــع بــين الصــحيحين مــن   ،»االله

 . صحيح أبي داود وصحيح الترمذي

ـــ فـــانظر إلىٰ  ـــث أمـــر االله نبيَّ ـــه حي ـــين مرتبت ه بالمواخـــاة ب

ه نظـيره لأنَّـ ،تـهخوَّ فلم يجد فـيهم غـير عـلي يصـلح لأُ  ،صحابته

وفي  ،هــة بعصــمتهوفي آيــة التطهــير المفوِّ  ،في النســب وصراحتــه

ــة   آي
�
ــمُ االلهُ إِن

ُ
ــا وَِ��� ــدة[ م ــهالمبيِّ ] ٥٥: المائ ــة لإمامت وفي  ،ن

ــه ــراءة وتأديت ــورة ب ــديث س ــه في ح ــه من ــالىٰ  ،كون ــه تع : وفي قول

 
ُ
ع

ْ
ــد

َ
وْا ن

َ
عــا�

َ
 ت

ْ
ــل

ُ
وفي  ،يــوم المباهلــة] ٦١: آل عمــران[ ق

 .تهوفتح باب سدَّ  ،استطراق مسجده جنباً 

 :شعر

ــ ــا النبــيُّ  ىٰ آخ ــوَّ والأُ  علي�    ة لاخ

رب ـالمثـل عنـد الضـ ىٰ سوتدعو  

 : في قوله  ح به عليٌّ وقد تمدَّ 

بــين مــن كــان  ىٰ ومــن حــين آخــ

ــــــــــــــــــــــــــــاضراً  ح

 

   مــن فضــليدعـاني وآخــاني وبـينَّ  

 م عـلىٰ فقـد تقـدَّ  عـليٍّ  م عـلىٰ مـن تقـدَّ  أنَّ  ذكـيٍّ  وقد علم كـلُّ 

 . أي النبيِّ  ،نظيره

 :نكتة ]]٢٦ص /[[

ــه ــن بابوي ــل لاب ــأتُ  :قي ــل فضِّ  ،لا :قــال ؟أبي بكــر عــلىٰ  اعلي�
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ـأتُ  :قيل فـلا تفاضـل  :قيـل ،لا :قـال ؟عـلي ل أبـا بكـر عـلىٰ فضِّ

ــنهما ــم :قــال ؟بي ــل ،نع ــول :قي ــ :قــال ؟وكيــف تق ا الأشــياء إمَّ

وأبـو  ،أو أشـباه وأمثـال ،ه لا تفاضـل بيـنهماوظـاهر أنَّـ ،أضداد

ــابكــر لا يشــابه  ــلمــا عُ  ،علي� حــين   مــن مســاواته للنبــيِّ  مَ لِ

 .واخاه

وقـد  ،تهصـحَّ  فـق الفريقـان عـلىٰ وحديث المواخاة لـه قـد اتَّ 

 ،والترمــذي في صــحيحه ،أورده شــارح المصــابيح في مناقبــه

 ،والــبلاذري ،ق مختلفــة في مســندهرُ وابــن حنبــل في مواضــع بطُــ

 ،ةق سـتَّ رُ ة مـن طُـوابـن بطَّـ ،وأبـو عمـرو القـاضي ،والسلامي

ــ ــيرهوالقطّ ــن ،ان في تفس ــره الحس ــع ،وذك ــ ،ووكي و داود في وأب

وفي الجـزء الثالـث مـن الجمـع بـين  ،والثعلبـي في تفسـيره ،سننه

ــتَّ  ــديالصــحاح الس ــرزين العب ــوهــذه تُ  ،ة ل ــا رووهبطِ ــن   ل م م

 .» أخي وصاحبي ادعوا إليَّ «: قوله

وفي بعضــها  ،ابـن المغــازلي الشـافعي في مناقبـه وذكـره أيضـاً 

 ألاَ  ،ي وأنـا منـههـذا منـّ إنَّ  هـمَّ اللّ « :وقـال ،أرقاه المنبر ه أنَّ 

  مـن كنـت مـولاه فهـذا عـليٌّ ألاَ  ،ىٰ ه بمنزلة هارون مـن موسـإنَّ 

ــولاه أنكــر  ثــمّ  ،ه مــولاهواعــترف بأنَّــ ،فبخــبخ الثــاني ،»م

إذن « :فقــال ،نقتلــك :فقــال ،ىٰ المواخــاة يــوم طلبــه للبيعــة فــأب

ــ :قــال ،»تقتلــوا عبــد االله وأخــو رســول االله ــنعمأمَّ  ،ا عبــد االله ف

 .ل االله فلاا أخو رسووأمَّ 

ولـو  ،ة إمامـه الغـويِّ نَّ سُـ الأعور الواسـطي عـلىٰ  ىٰ وقد جر

أمكـن هـدم أحكـام شريعـة  ،أمكن إنكار هـذا الحـديث القـويِّ 

 بـين المهـاجرين لم يـواخ إلاَّ   النبـيَّ  بـه أنَّ  ومـا احـتجَّ  .النبيِّ 

فاســد  فــلا فائــدة في مواخاتــه لعــليٍّ  ،والأنصــار للتــأليف بيــنهما

 .منهما مهاجري وكلٌّ  ،بين أبي بكر وعمر ىٰ ه آخبما أنَّ 

 ،لفسـق رجالنـا عنـدكم ،الاحتجاج بطرقنا لا ينفعكم :قالوا

 .لكونكم خصومنا ،نارُّ ـوالاحتجاج بطرقكم لا تض

بـاب الاحتجـاج بالأحاديـث مـن  هـذه الطريقـة تسـدُّ  :قلنا

 ،ما هـو إلـزام لكـمما نـذكره مـن طـرقكم إنَّـ أنَّ  والحقُّ  ،الجانبين

ــزُّ  ــيكم ويع ــن طُ أ]] ٢٧ص /[[  عل ــذكروا م ــو رُ ن ت ــا ه ــا م قن

 .إلزام لنا

ــالوا ــا في أئمَّ  :ق ــذهبناروين ــق م ــا يواف ــا م ــ ،تن ــنحن آمنّ ا ف

ـــلِّ  ـــالبعض ،بالك ـــتم ب ـــالىٰ  ،وأن ـــال االله تع ـــما ق ـــتم ك : فكن
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ــا ــ :قلن ــالفكمإذا روي ــوافقكم ويخ ــا ي ــذ  ،تم م ــب الأخ وج

ولـيس ذلـك مـن بـاب  ، اجتمـع النقيضـانوإلاَّ  ،بالمجمع عليـه

ــبعض ــمان ب ــو مــن قبيــل ،الإي  : بــل ه
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 :ف الكتاب في هذا البابقال مؤلِّ 

    هـمخاه مـن بـين الصـحابة كلّ آو  

   ولـــيس ذاك بخـــاف والأقـــربين 

   فيـه فخـارق فمن اعـتراه الشـكُّ 

  بغـير خـلاف ىٰ الإجماع حيـث أتـ 

   ةعـن ملَّـ قد صار يوسف خارجاً 

   الإســلام إذ قــذفوه بالإعســاف 

ـــمّ  ـــن االله ث ـــه لع ـــوله فعلي    رس

 

 

ـــاف  ـــن الإنص ـــون وذا م   والمؤمن

 *   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

 :]يوم المؤاخاة[]] ١١٧٩ص [[

ــاة ــلىٰ : ويــوم المؤاخ ــاه ع ــوم مبن ــهور وموقــف معل ــوم مش  ي

ــ ــتميُّ ــائر والاطِّ ــلىٰ ز الأشــباه والنظ ــمائر لاع ع . الخصــائص والض

. ىٰ وحما هـو وحـي يُـ، بـل إنَّـىٰ ولم تكن المؤاخاة يومئذٍ عـن الهـو

ــلَّ  ىٰ فــآخ ــلَّ  شــبه إلىٰ  بــين أصــحابه، فقــرن ك  شــبهه وجعــل ك

ــيره ولم ــع نظ ــير م ــليٍّ يُ  نظ ــين ع ــرن ب ــن   ق ــد م ــين أح وب

الصحابة، بل عـدل بـه عـن جمـيعهم، ثـمّ اختـاره لنفسـه وقـرن 

ــ ــه وميَّ ــه وبين ــنهم بأُ بين ــن بي ــه وشرَّ خوَّ زه م ــه؛ ت ــيهم بقرب ــه عل ف

ــه ــان حال ــيهم ببي ــاً عل ــأنه واحتجاج ــاراً لش ــك . إظه ــان ذل وك

ــ ــن االله ونصِّ ــوحي م ــتحقاق ب ــه اس ــاً ل ــك موجب ــان ذل ه، فك

ـــام ـــة والقي ـــلُّ  الولاي ـــه؛ إذ ك ـــيهم مقام ـــائم ف ص /[[ أخ ق

ة مشـاكلة خـوَّ الأُ  مقام أخيه في ما لـه مـن المزايـا؛ فـإنَّ ]] ١١٨٠

يء إذا كــان ـيء أخــو الشـــفيقــال للشــ. ومشــابهة في الصــفات

 كانـت الولايـة ماَّ ـة في جميـع صـفاته، ولـبينـه وبينـه مشـابهة كلّيَّـ

ــان  ــي ك ــفات الت ــلّ الص ــن أج ــب أن متَّ  م ــا وج ــفاً به ص

قــت  لمــا تحقَّ ون أخــوه ومماثلــه ومشــاكله موصــوفاً بهــا، وإلاَّ يكــ

ــذٍ ة ولا ثبــت معناهــا ولم يكــخــوَّ الأُ  ن للمماثلــة والمشــاكلة حينئ

ع الفائـدة مـن ذلـك الفعـل الصـادر عـن الحكـيم ، فتضـيىٰ معن

 .أحكم الحاكمين بنصِّ 
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 :]ة معلومة الاستثناء في المماثلةالنبوَّ [

ـتمـوه إدخـال النبـوَّ رمـا قرَّ  يلـزم عـلىٰ : فإن قلت ا مـن ة؛ لأنهَّ

 .جملة الصفات وهو خلاف الإجماع

ــوَّ : قلــت ــالنب ــة الاس ــد تة معلوم ــت عن ــا ثب ثناء بالأصــل؛ لم

ـ الكلِّ  الخـتم بـه،  ىٰ ق معنـمن عـدم جـواز المشـاركة فيهـا؛ لتحقُّ

المشــاركة  فانحجــب مــا ســواه عــن بلــوغ مرتبتهــا، فــلا تصــحُّ 

هـذا . ةخـوَّ لاً في عمـوم الأُ مـا عـداها داخـ ىٰ والمماثلة فيهـا ويبقـ

 أعــلىٰ  - كــما عرفــت - الولايــة المطلقــة الثابتــة لــه  مــع أنَّ 

ــوَّ موأجــلّ وأعظــم مــن  ــة النب ــا عرفــت أنَّ رتب ــام الأُ  ة؛ لم  ولىٰ مق

مقــام الثانيــة مقــام الكثــرة، والوحــدة أجــلّ  مقــام الوحــدة وأنَّ 

م الولايـة لـه فقـد ثبـت لـه مقـا فـإذا ثبـت أنَّ . من الكثرة وأعلىٰ 

 .الوحدة الذي هو مبدأ الكثرة

الولايـة التـي هـي مقــام الوحـدة الثابـت لـه باعتبــار  ثـمّ إنَّ 

ــردِّ خــوَّ الأُ  ــرة بواســطة ال الخلــق  إلىٰ  ة يســتلزم ثبــوت مقــام الكث

ــلىٰ  ــرور ع ــه  بعــد الم ــه بقول ــت ل ــام الوحــدة الثاب ــليٍّ  مق  لع

 :» ُّــلي ــا ع ــ! ي ــرإنَّ ــمع وت ــا أس ــمع م ــا أر ىٰ ك تس  ، إلاَّ ىٰ م

ــ ــيٍّ ]] ١١٨١ص /[[ كأنَّ ــت بنب ــوَّ . »لس ــام النب ــاصّ فمق ة الخ

ــردّ بعــد الولايــة المطلقــة اســتثني ولم يُ  ســتثن مقتضــاه، أعنــي ال

ــ إلىٰ  ــق؛ لأنَّ ــالخل ــة الخاصَّ ــام الولاي ــه مق ــان ل ــت ه إذا ك ة كان

الكثــرة بواســطة إهــداء الخلــق  ىٰ ـوهــي مقتضــ ،السياســة بيــده

ومعـادهم، فـلا  ح معاشـهمصـلِ لهـم ويُ كمِّ والقيام علـيهم بـما يُ 

لــك هــو ذمقــام الكثــرة مســلوباً عنــه، و ىٰ ـيكــون مقتضــ

ــوَّ  ىٰ ـمقتضــ ــام النب ــوليِّ مق ــو ، فالواجــب لل ــه لا ه ــو  ة ولازم ه

شيء مــن  فــما فاتــه . ة ولازمــه لا هــومقــام النبــوَّ  ىٰ ـمقتضـ

ـــم  ىٰ ة ولا خصـــائص كـــمال الأخ ســـوخـــوَّ المعـــاني الأُ  الاس

ــلِّ  ــن ك ــه وع ــوب عن ــلحة المحج ــواه؛ للمص ــا س ــية  م المقتض

 .ره تجده تحقيقاً لم تمسّه أذهان أسلافنالسلبه، فتدبَّ 

*   *   * 

٣٥ - ا  :  

 ):هـ٤٠٦ت (الشريف الرضي / المجازات النبوية

عليــه الصــلاة (ومــن ذلــك قولــه  - ١٨١]] ١٩٦ص [[

ل المدينـة دخَ بابهـا، ولـن تُـ العلـم وعـليٌّ  أنـا مدينـة«: )والسلام

  .» من بابهاإلاَّ 

ه علمـه شـبَّ  )عليـه الصـلاة والسـلام(ه لأنَّ  ،القول مجاز وهذا

ولا الوصـول  ،لا يطمـع طـامع في دخولهـا نة التيبالمدينة المحصَّ 

لتلك المدينة مقام  أمير المؤمنين  علي�ا  من بابها، وأقامإليها إلاَّ 

 .ل إليها من ناحيتهوصَ من جهته، ويُ  الباب الذي يفتتح

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )١ج ( الإمامة الشافي في

 وكيـــف يســـتجيز منصـــف مثـــل هـــذه]] ٢٠١ص [[

 مــع مــا قــد تظــاهرت بــه الروايــة وأطبــق عليــه الــوليُّ  ىٰ الــدعو

 .»بابها أنا مدينة العلم وعليٌّ «:  النبيِّ  من قول والعدوُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

ــدلُّ ]] ٢١ص [[ ــلىٰ  وي ــك ع ــه : ذل ــة «: قول ــا مدين أن

ــاب العلــم وعــليٌّ  ــأت الب ــم فلي ــه  ،»بابهــا، فمــن أراد العل فجعل

  ُــالبــاب الــذي ي فلــو لم يكــن . جميــع العلــوم ل منــه إلىٰ توصَّ

ــاً  ــاً  عالم ــون باب ــن أن يك ــام لم يك ــع الأحك ــا بجمي ــلىٰ . إليه  أنَّ  ع

ولا يجـوز تـاج إليـه مـن العلـوم، أرشد إليه في طلب مـا يحُ  النبيَّ 

ــد إلىٰ  ــيس أن يرش ــن ل ــا ]] ٢٢ص /[[  م ــم، ويأمرن ــده العل عن

 .الغرض المقصود ذلك لا يفضي إلىٰ  بالرجوع إليه، لأنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

ــه : منهــا ]]٣٠١ص [[ ــليٌّ أ«: قول ــم وع ــة العل ــا مدين  ن

: ذلك قولــه ، وكــ»البــاب بابهــا، فمــن أراد المدينــة فليــأتِ 

ــا دارأ« ــة ن ــه »الحكم ــذلك قول ــأ«: ، وك ــة الجنَّ ــا مدين ، »ةن

ز االله قـد ميَّـ نَّ أمـن لـيس بعـالم، و منا فضـل العـالم عـلىٰ وقد قـدَّ 

بـاع مـن قـد أوجـب اتِّ  االله تعـالىٰ  نَّ أمن لـيس بعـالم، و العالم علىٰ 

 لاَّ إبـاع مـن غـيره، ولـيس ذلـك بالاتِّ  وهـو أحـقّ  الحقِّ  إلىٰ  ييهد

فقـد وجبـت لـه السـيادة ، مـن لـيس كـذلك ل العالم علىٰ لتفضي

، فــلا وجــه ىٰ ـباعــه، وقــد اســتوفينا ذلــك فــيما مضــووجــب اتِّ 

 .لإعادته

ـفي هـذه الأُ  مثل عـليٍّ «: قوله  :ومنها ـوَ ة مثـل مَّ
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*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

أنــــا مدينــــة «:  قــــول النبــــيِّ : لالأوَّ ]] ١٦١ص [[
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ــا أنَّ  ولا شــكَّ  ،»بابهــا العلــم وعــليٌّ  ما تخــرج مــن تلــك لعلــوم إنَّ

ــة إلىٰ  ــن قِ  المدين ــالخلــق م ــبَ ــاب، وقــد فصَّ ــاء ل ذلــك الب لنا انته

 .لهذا الخبر تصديقاً  ه مبادي العلوم إليه في حقِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

ــا]] ١٩ص [[ ــه  :ومنه ــليٌّ «: قول ــم وع ــة العل ــا مدين  أن

ـــة  ،بابهـــا ـــن أراد المدين ـــابفم ـــأت الب ـــه ، » فلي ـــل نفس فجع

ــ ــةـالش ــك المدين ــا إلاَّ  ،ريفة تل ــول إليه ــع الوص ــطة ومن  بواس

 وإلىٰ  ،ة واقيـةنَّـة جُ فمن دخـل منـه كـان لـه عـن المعصـيَّ  ،الباب

وقـت  حيـث أوجـب الرجـوع إليـه في كـلِّ  ،الهداية غنيـة وافيـة

 . المستلزمة لاستحقاقه ،المستلزم للعصمة

 عـليٍّ  م عـلىٰ المسـجد فسـلَّ ولقد أحسن الأعرابي حـين دخـل 

 ســمعت النبــيَّ  :فقــال ،فضــحك الحــاضرون ، قبــل النبــيِّ 

 ــول ]] ٢٠ص /[[، بابهــا أنــا مدينــة العلــم وعــليٌّ «: يق

 .فقد فعلت كما أمر  ،»فمن أراد المدينة فليأت الباب

وسبب الحديث مـا حكـاه ابـن طلحـة عـن بعـض الشـافعية 

ــ ــأنَّ ــد بخطِّ ــاً  أنَّ   هه وج ــال ل أعرابي ــيِّ ق ــاح :  لنب ــش ط طم

النشــب للشــبل «: فقــال  ؟لمــن النشــب فغــادر شــبلاً 

ــاً  ــليٌّ  ،»مميط ــدخل ع ــيُّ  ، ف ــه النب ــذكر ل ــرابي ف ــظ الأع  ،لف

أنـا مدينـة العلـم « :فقـال  ، فأجاب بـما أجـاب النبـيُّ 

 .»بابها وعليٌّ 

 :فائدة

» مــن أراد المدينــة فليــأت البــاب«: لــيس في قولــه 

ــير ــاب وتهد ،تخي ــو إيج ــل ه ــدب ــه ،ي ــل قول ــاءَ : مث ــنْ ش مَ
َ
�

ــرْ 
ُ
ف

ْ
يَ�

ْ
ل
َ
مِنْ وَمَــنْ شــاءَ ف

ْ
يـُـؤ

ْ
ل
َ
ودليــل ، ]٢٩: الكهــف[ ف

ــاب  ــأالإيج ــيِّ نَّ ــد النب ــيس بع ــيٌّ   ه ل ــ نب ــر حتَّ ــون  ىٰ آخ يك

 فمـن أخـذ علـماً   ، وعـن عـليٍّ ه في الأخـذ عنـ اً ف مخيرَّ المكلَّ 

 . من غير الباب فهو سارق غاصب

ــه إلىٰ  ــن بابوي ــند اب ــد أس ــ وق ــه  ،ا الرض ــن آبائ  :ع

 مــن دان بغــير ســماع ألزمــه االله التيــه إلىٰ «: قــال رســول االله 

ومن دان بسـماع مـن غـير البـاب الـذي فتحـه االله لخلقـه  ،الفناء

ــ ــو مش ــلىٰ  ،ركـفه ــأمون ع ــ والم ــي االله محمّ ــهوح والآل ، » د وآل

ــليٌّ  ــومون ع ــم ،وأولاده المعص ــة العل ــديث مدين ــا رواه ، لح ولم

ــادق  ــن الص ــوسي ع ــاب االله «: الط ــؤمنين ب ــير الم ــان أم ك

ــ ــذي لا يُ ــهإلاَّ  ىٰ ؤتال ــ ، من ــن تمسَّ ــذي م ــبيله ال ــيره وس ك بغ

ـ ىٰ كـذلك جـر، » هلـك  ،ة بعـده واحـد بعـد واحـدحكـم الأئمَّ

 : ولنعم ما قال البشنوي

ــا ــو بابه ــذي ه ــم ال ــة العل    فمدين

ــح  ــه ىٰ أض ــوم مآب ــار ي ــيم الن   قس

ــدوُّ      ىٰ ة في لظــالبريَّــ ىٰ ه أشــقفع

ـــ  ـــابهووليُّ ـــور يـــوم حس   ه المحب

 .أي بابها عليٌّ » بابها وعليٌّ «: قال المخالف

مــا   لــهبطِ ويُ  ،ىٰ لم ينقلــه ذي هــد ،ىٰ تأويــل بــالهو :قلنــا

ــه  ــازلي في المناقــب مــن قول ــن المغ ــة «: أخرجــه اب ــا مدين أن

 مـن المدينـة إلاَّ  كـذب مـن زعـم يصـل إلىٰ ،  العلم وأنـت البـاب

ــن المغــازلي في، » البــاب ــيِّ   كتابــه أيضــاً وقــال اب :  عــن النب

 إلاَّ  منــي شــيئاً فــما علَّ  ، ناجــاني صرت بــين يــدي ربيّ فلــماَّ «

هــذا الحــديث  وعــلىٰ ، » فهــو بــاب علــم مــدينتي ،علي�ــامتــه وعلَّ 

 .ةمَّ إجماع الأُ 

ــق ــابر بطري ــن ج ــن أُ  ،روي ع ــ مِّ وع ــقلَ سَ ــن  ،مة بطري وع

ــلي بطــريقين ــن ،ع ــ]] ٢١ص /[[  وع  ،اس بطــريقينابــن عبّ

ــ ورواه ــب ويحي ــرق ىٰ الخطي ــثلاث ط ــة ،ب ــاهين بأربع ــن ش  ،واب

ــ ،والجعــابي بخمســة وأحمــد  ،والثقفــي بســبعة ،ةة بســتَّ وابــن بطَّ

ــة ــه ،بثماني ــبر في نخب ــن ج ــاده ،ورواه اب ــد في إرش ــن  ،والمفي واب

ــه ــه في نصوص ــابيح ،بابوي ــاحب المص ــه ص ــاحب  ،وأخرج وص

جـــه البخـــاري رِّ صـــحيح الإســـناد ولم يخُ  :وقـــال ،المســـتدرك

 .مومسل

ــي أنَّ  :قــال ــادة ه ــديث زي ــثمان « في الح ــر وعمــر وع ــا بك أب

ــا ــا وأركانه ــلأ ،حيطانه ــائط الم ــل الح ــاهر فض ــلىٰ  وظ ــاب  ع الب

 .»الخلأ

تقـــدير  ويكفــي الثلاثــة عــلىٰ  ،الزيــادة مكذوبــة :قلــت

الموصــوف  وعـليٌّ  ،تها كـونهم حـائلين بـين العلـم والنـاسصـحَّ 

 .رفع حجابهمن الزيغ ب، من دخله كان آمناً بمشرعته وبابه

ـــالوا ـــليٍّ  :ق ـــان لع ـــذلك لا رجح ـــيِّ ،  ب ـــول النب :  لق

 .» م اقتديتم اهتديتمأصحابي كالنجوم بأيهّ «

ــا ــدلُّ  :قلن ــداء بهــم لا ي ــات الاهت ــادة عــليٍّ  عــلىٰ  إثب  نفــي زي

 ــيهم ــابقين ،عل ــاء الس ــيم في ،  كالأنبي ــو نع ــه أب ــا أخرج ولم

: لين في أمـــير المـــؤمنين د المرسَـــحليتـــه مـــن قـــول ســـيِّ 

ــقُ « ــسِّ ــة عش ــزاءـمت الحكم ــليٌّ أُ  ،رة أج ــي ع ــعة   عط تس

مـــنهم النـــاكثون  مـــع أنَّ ، »هـــم واحـــداً عطـــي النـــاس كلُّ وأُ 
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فيلــزم  ،هـممـا جـاء في حقِّ  فَ رِ وقـد عُــ ،والقاسـطون والمـارقون

وقـد أجمـع مـن  ،ين اهتـداءكون الاقتـداء بمـن يمـرق مـن الـدِّ 

 ،خزيـاً فـإن كـان صـوابا كفـاه  ،قتـل عـثمان الصحابة خلق عـلىٰ 

ــأً  ــان خط ــداء وإن ك ــداء لا اهت ــم اعت ــداء به ــان الاقت ــد  ،ك وق

ــن وتحــيرَّ  ،عرفــت إيضــاحه لمشــكلات أعجــزت غــيره  فيهــا م

 .مهتقدَّ 

ـ :ومنها وعلـم زنـة قيـد  ،والمسـألة الديناريـة ،ة الأرغفـةقصَّ

ـ وقـد سـلف ذلـك ونحـوه في الفصـل التاسـع  ،هالعبد قبـل فكِّ

 .ئبهوغير ذلك من عجا ،عشر من باب فضائله

ـــ    م كـــالنجومفـــإن قلـــت إنهَّ

ــــليٍّ   ــــور ع ــــر فن ــــو الأزه   ه

ــــة ــــلهم جمل ــــب في فض    ولا ري

  رـوبيـــــنهم رتـــــب تبصـــــ 

    صـــحبه ىٰ فـــإن مـــدح المصـــطف

  فمــــدح عــــلي هــــو الأظهــــر 

 ]]٢٢ص /[[

ـــــفكيـــــف يُ      ل مفضـــــولهفضَّ

ـــدفَ ويُـــ    ه حيــــدرع عــــن حقِّ

*   *   * 

 ):ـه١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

 :])باب مدينة العلم( ىٰ تحقيق معن[]] ١٢٣٥ص [[

ــل إلىٰ  ــر العاق ــه ولا  فلينظ ــن نفس ــف م ــة وينص ــذه المرتب ه

ـــإنَّ يُ  ـــيره؛ ف ـــا لغ ـــ]] ١٢٣٦ص /[[ عطيه ـــة الخاتميَّ ة للولاي

ــة خُ  ــيره؛ لأنَّ المطلق ــه دون غ ــت ب ص ــطُّ  صِّ ــة ق ــور الولاي لا  ن

ــكُّ  ــوَّ  ينف ــور النب ــن ن ــاء ،ةع ــاتم الأنبي ــتان بخ ــا مخصوص  وهم

ــلُّ  ــاء، والك ــاتم الأولي ــذون  وخ ــاء يأخ ــاء والأولي ــن الأنبي م

ة ونــور الولايـة لا يفترقــان أبــداً، كــما ورد في مـنهم، فنــور النبــوَّ 

رسـول قـال : قـال ،سـلمان الفـارسيّ  كتاب المناقـب مرفوعـاً إلىٰ 

الحـديث مثلــه،  »نـوراً بـين يـدي االله كنـت أنـا وعـليٌّ «: االله 

أنـا مدينـة «: وقولـه . ةلإلهيَّـفيكون جامعاً لجميـع العلـوم ا

 أعظــم »بابهــا، فمــن أراد المدينــة فليقصــد البــاب العلــم وعــليٌّ 

 بعـد مـا ه مـا قـال هـذا إلاَّ في هذا البـاب؛ فإنَّـ]] ١٢٣٧ص /[[

ــوم الأوَّ «: قــال ــت عل ــرينعلم ــين والآخ ــه»ل ــت أُ «: ، وقول وتي

ــ ، وقــال االله تعــالىٰ »جوامــع الكلــم ــمْ  :هفي حقِّ
َ
 مــا �

َ
مَــك

�
 وعََل

ــمُ 
َ
ل
ْ
ع
َ
ــنْ �

ُ
�

َ
ـ أنَّ  ، فلــو لم يعلــم ]١٣: النســاء[ ت  اعلي�ـ

  ــك ــاً لتل ــه باب ــن يجعل ــم لم يك ــن العل ــة م ــذه المرتب في ه

البــاب عبــارة عــن كــل شيء لا يمكــن الــدخول في  المدينــة؛ لأنَّ 

ــة إلاَّ  ــك المدين ــوم أنَّ تل ــارته، ومعل ــه وبإش ــه وبإذن ــدخول   من ال

ــوَّ  ــة النب ــة في مدين ــاب الولاي ــير ب ــن؛ لأنَّ ة بغ ــير ممك ــة  غ الولاي

الرســالة، وهــو  مــة عـلىٰ ة متقدِّ النبــوَّ  ة كـما أنَّ النبــوَّ  مـة عــلىٰ متقدِّ 

 ة بالوراثـة دون الأصـالة، كـما أنَّ خـتم الولايـة النبويَّـ دليل عـلىٰ 

خـــاتم الأنبيـــاء بالأصـــالة دون   النبـــيَّ ]] ١٢٣٨ص /[[

 .فافهم ،الأنبياء الذين هم تابعيه بالوراثة

 الــوليَّ  ؛ لأنَّ النبــيِّ  عــلىٰ  م مــن هــذا تــرجيح الــوليِّ تــوهَّ ولا يُ 

والتـابع مـن حيـث هـو تـابع لا يكـون أرجـح مـن  ،تابع للنبـيِّ 

ــة ألــف ام  خــتم النبــيُّ «:  المتبــوع، ولهــذا قــال عــليٌّ  ئ

ــيٍّ  ــ نب ــة وعش ــيٍّ ـوأربع ــف نب ــا مرين أل ــت أن ــف ا، وختم ــة أل ئ

ـــ وصيٍّ  ـــة وعش ـــف وصيٍّ ـوأربع ـــوصيُّ »رين أل ـــوليُّ  ، وال  وال

ــان؛ لأنَّ  ــن لا يتعاكس ــان لك ــلَّ  مترادف ــلُّ  وليٌّ  وصيٍّ  ك ــيس ك  ول

 .اوصي�  وليٍّ 

مـن يـدخل في هـذه المدينـة بغـير إذن صـاحب البـاب  وكـلُّ 

ــون إلاَّ  ــلا يك ــ لص� ــتحقُّ  اا خارجي� ــاً،  يس ــلاً وشرع ــب عق التأدي

ــالىٰ  ــال تع ــذا ق ــا :وله بوْابهِ
َ
ــنْ أ ــوتَ مِ ُيُ ــوا ا�ْ

ُ
ت
ْ
ــرة[ وَأ : البق

ه دخـل مـن ؛ لأنَّـ»سلمان منـّا أهـل البيـت«: قال و. ]١٨٩

 .الباب لا غير

أخطــــب خــــوارزم عــــن ابــــن  ىٰ ورو]] ١٢٣٩ص /[[

لَـك أتـاني مَ ! يـا عبـد االله«: قـال رسـول االله : قـال ،مسعود

مــا  مــن أرســلنا قبلــك مــن رســلنا عــلىٰ  سَــلْ ! يــا محمّــد: فقــال

 عــلىٰ  :عثــوا؟ فقــالمــا بُ  عــلىٰ ! يــا ربِّ : فقلــت« :قــال ،»عثــوا؟بُ 

 .»بن أبي طالب ولايتك وولاية عليِّ 

ــاً لآدم ــر مخاطب ــديث آخ ــاء في ح ــك ولا «: وج ــا خلقت إنيّ م

 .»تهمايَّ  لأجلهما وأجل ذرّ العالم إلاَّ 

*   *   * 

٣٦ - ا :  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / معاني الأخبار

أنـت «:  لعـليٍّ   قول النبيِّ  ىٰ باب معن ]]١٦٩ص [[

 :» بعدي إلاَّ أنَّه لا نبيَّ  ىٰ ة هارون من موسمنّي بمنزل

ـدِ بْـنِ سَـعِيدٍ الهْاَشِـمِيُّ بِالْكُوفَـةِ،  - ١ ثَناَ الحَْسَنُ بْـنُ محُمََّ حَدَّ

ــالَ  ــنُ : قَ ــرَاتُ بْ ثَناَ فُ ــدَّ ــرَاتٍ ]] ١٧٠ص /[[حَ ــنِ فُ ــرَاهِيمَ بْ إبِْ
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، قَــالَ  ــدُ بْــنُ عَـليِِّ بْــنِ مَ : الْكُـوفيُِّ ثَنَا محُمََّ ثَناَ : عْمَـرٍ، قَــالَ حَـدَّ حَــدَّ

ــالَ  ، قَ مْليُِّ ــدُ بْــنُ عَــليٍِّ الــرَّ ــدُ بْــنُ مُوسَــ: أَحمَْ ثَنَا محُمََّ ــالَ ىٰ حَــدَّ : ، قَ

ــالَ  ، قَ ـــمَرْوَزِيُّ ــنُ إسِْــحَاقَ الْ ثَناَ يَعْقُــوبُ بْ ثَناَ عَمْــرُو : حَــدَّ حَــدَّ

ثَنَا إسِْــماَعِيلُ بْــنُ أَبَــانٍ، عَــنْ : بْــنُ مَنصُْــورٍ، قَــالَ  ــحَــدَّ ــنِ  ىٰ يحَْيَ بْ

، قَـالَ  سَـأَلْتُ جَــابرَِ   :كَثِـيرٍ، عَـنْ أَبِيـهِ، عَـنْ أَبيِ هَــارُونَ الْعَبْـدِيِّ

ــ ــنْ مَعْنَ ــارِيَّ عَ ــدِ االله الأْنَْصَ ــنَ عَبْ ــيِّ  ىٰ بْ ــوْلِ النَّبِ ــليٍِّ  قَ لعَِ

 :»ــنْ مُوسَــ ــارُونَ مِ ــةِ هَ ــي بِمَنزِْلَ ــتَ مِنِّ ــيَّ  ىٰ أَنْ ــهُ لاَ نَبِ إِلاَّ أَنَّ

تـِهِ فيِ حَيَاتـِهِ وَبَعْـدَ  اسْـتَخْلَفَهُ بِـذَلكَِ وَاالله عَـلىَٰ : ، قَـالَ »دِيبَعْ  أُمَّ

ــذَا  ــدَ هَ ــهُ بَعْ ــهَدْ لَ ــنْ لمَْ يَشْ ــهُ، فَمَ ــيْهِمْ طَاعَتَ ــرَضَ عَلَ ــهِ وَفَ وَفَاتِ

لاَفَةِ فَهُوَ مِنَ الظَّالمينَِِ   . الْقَوْلِ بِالخِْ

ثَناَ أَحمَْـدُ بْـنُ الحَْسَـنِ  - ٢ ثَناَ الحَْسَـنُ : الْقَطَّـانُ، قَـالَ حَدَّ حَـدَّ

، قَـالَ  رِيُّ ـكَّ ـدُ بْـنُ زَكَرِيَّـا، : بْنُ عَليِِّ بْـنِ الحُْسَـينِْ السُّ نَـا محُمََّ أَخْبرََ

ــالَ  ــنِ عُــماَرَةَ، عَــنْ أَبِيــهِ، عَــنْ أَبيِ : قَ ــدِ بْ ــنُ محُمََّ ــرُ بْ ثَناَ جَعْفَ حَــدَّ

، قَــالَ  ــدِينَ عَــليِِّ بْــنِ الحُْسَــينِْ قِيــلَ لسَِــ  :خَالِــدٍ الْكَابُلِـــيِّ يِّدِ الْعَابِ

 : َـاسَ يَقُولُــون ـاسِ بَعْــدَ رَسُــولِ االله : إنَِّ النَّـ إنَِّ خَــيرَْ النَّـ

  ٌِّــمَّ عَــلي ــمَّ عُــثماَْنُ ثُ ــمَّ عُمَــرُ ثُ ــو بَكْــرٍ ثُ ــالَ أَبُ ــماَ «: ، قَ فَ

ــنُ الْـــمُسَيَّبِ، عَــنْ   يَصْــنعَُونَ  ــنِ أَبيِ بِخَــبرٍَ رَوَاهُ سَــعِيدُ بْ سَــعْدِ بْ

ــيِّ  ــنِ النَّبِ ــاصٍ، عَ ــليٍِّ   وَقَّ ــالَ لعَِ ــهُ قَ ــي : أَنَّ ــتَ مِنِّ أَنْ

ـهُ لاَ نَبـِيَّ بَعْـدِي؟ فَمَـنْ كَـانَ فيِ  ىٰ بِمَنزِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَـ إِلاَّ أَنَّ

 .»؟ مِثْلَ هَارُونَ  ىٰ زَمَنِ مُوسَ 

ــاب  ــذا الكت ــنِّف ه ــال مص ــه(ق س االله روح ــدَّ ــا أجمع: )ق ن

أنـت منـّـي «:  لعـليٍّ   قــول النبـيِّ   نقـل وخصـومنا عـلىٰ 

، فهـذا القـول » بعـدي إلاَّ أنَّـه لا نبـيَّ  ىٰ بمنزلة هارون من موسـ

أنَّ منزلــة عــلي منــه في جميــع أحوالــه بمنزلــة هــارون  يــدلُّ عــلىٰ 

ـه بــه الاسـتثناء الــذي  ىٰ مـن موسـ في جميــع أحوالـه إلاَّ مــا خصَّ

أنَّـه كـان أخـاه  ىٰ هـارون مـن موسـفي نفس الخبر، فمـن منـازل 

عناهــا   ولادةً والعقـل يخــصُّ هــذه ويمنـع أن يكــون النبــيُّ 

ــابقولــه، لأنَّ  لم يكــن أخــاً لــه ولادةً، ومــن منــازل هــارون  علي�

ــه كــان نب ىٰ مــن موســ ــاأنَّ ــيِّ  ي� ــع مــن أن  معــه واســتثناء النب يمن

ــليٌّ  ــون ع ــانب  يك ــن ي� ــارون ]] ١٧١ص /[[، وم ــازل ه من

ــ ــن موس ــن  ىٰ م ــة، فم ــياء باطن ــاهرة وأش ــياء ظ ــك أش ــد ذل بع

الظـاهرة أنَّـه كـان أفضـل أهـل زمانـه وأحـبّهم إليـه وأخصّــهم 

ــه كــان يخلفــه عــلىٰ  ــه وأوثقهــم في نفســه، وأنَّ قومــه إذا غــاب  ب

ــه لــو مــات   ىٰ موســ ــه كــان بابــه في العلــم، وأنَّ عــنهم، وأنَّ

ــ ــيٌّ  ىٰ موس ــارون ح ــبر  وه ــه، والخ ــد وفات ــه بع ــو خليفت ــان ه ك

ومـا كـان .  مـن النبـيِّ  هـا لعـليٍّ ب أنَّ هذه الخصـال كلَّ يوج

باطنـاً وجـب أنَّ الـذي لم يخصّـه  ىٰ من منازل هـارون مـن موسـ

ة الـولادة فهـو لعـليٍّ   مـن النبـيِّ   العقل منها كما خـصَّ أُخـوَّ

 ــك ــب ذل ــبر يوج ــماً، لأنَّ الخ ــه عل ــط ب ــيس . وإن لم نح ول

عـض هـذه المنـازل ب ىٰ عنـ  إن يكـن النبـيُّ : لقائل أن يقـول

ــ ــال عن ــه أن يق ــض فيلزم ــا  ىٰ دون بع ــر دون م ــبعض الآخ ال

ة ويكــون بتَّــ ىٰ معنــ ىٰ ذكرتـه فيبطــل جميعــاً حينئــذٍ أن يكـون عنــ

ـه إنَّـما كلَّمنـا ليفهمنـا  الكلام هذراً والنبـيُّ  لا يهـذر في قولـه، لأنَّ

بعـض منـازل هـارون  ىٰ ، فلـو جـاز أن يكـون عنـمنا ويعلُّ 

ــ ــن موس ــض و ىٰ م ــك لم دون بع ــيص ذل ــبر تخص ــن في الخ لم يك

يكن أفهمنـا بقولـه قلـيلاً ولا كثـيراً، ولمـا لم يكـن ذلـك وجـب 

ا لم يخصّـه  ىٰ منزلـة كانـت لهـارون مـن موسـ كـلَّ  ىٰ أنَّه قد عنـ ممَّـ

ــد  ــك فق ــب ذل ــبر، وإذا وج ــس الخ ــتثناء في نف ــل ولا الاس العق

ــاأنَّ  ثبتــت الدلالــة عــلىٰ  أفضــل أصــحاب رســول االله   علي�

وأوثقهـــم في نفســـه  رســـول االله  م وأحـــبّهم إلىٰ وأعلمهـــ

قومـه إذا غـاب عـنهم غيبـة سـفر أو  وأنَّه يجب له أن يخلفـه عـلىٰ 

ه كـان في شرط هـارون ومنزلتـه مـن غيبة مـوت، لأنَّ ذلـك كلَّـ

 .ىٰ موس

ــل ــال قائ ــإن ق ــ: ف ــل موس ــات قب ــارون م ــن  ىٰ إنَّ ه ولم يك

ــيس ــف ق ــده، فكي ــاً بع ــليٍّ   إمام ــر ع ــلىٰ   أم ــار ع ــر ه ون أم

، »؟ىٰ هــو منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســ«:  بقــول النبــيِّ 

 . قد بقي بعد النبيِّ   وعليٌّ 

أمـر هـارون بقـول  عـلىٰ  نحـن إنَّـما قسـنا أمـر عـليٍّ : قيل لـه

ــيِّ  ــي «:  النب ــو منّ ــن ]] ١٧٢ص /[[ه ــارون م ــة ه بمنزل

ــ ــليٍّ »ىٰ موس ــت هــذه المنزلــة لع ــماَّ كان  وبقــي عــليٌّ   ، فل

 .في قومه بعد وفاته فوجب أن يخلف النبيَّ 

لـو أنَّ الخليفـة قـال : ومثال ذلـك مـا أنـا ذاكـره إن شـاء االله

يــوم يلقــاك فيــه دينــار، ولعمــرو  لزيــد عليــك في كــلِّ : لــوزيره

عليك مثل ما شرطته لزيـد، فقـد وجـب لعمـرو مثـل مـا لزيـد، 

ــد إلىٰ  ــمّ  فــإذا جــاء زي ــة دنــانير ث ــام فأخــذ ثلاث ــة أيّ الــوزير ثلاث

ــه عمــرو الــوزير ثلاثــة أيّــام فقــبض ثلاثــة  ىٰ وأتــ انقطــع ولم يأتِ

دنانير فلعمرو أن يـأتي يومـاً رابعـاً وخامسـاً وأبـداً وسرمـداً مـا 

 هـذا الـوزير مـا بقـي عمـرو أن يعطيـه في كـلِّ  بقي عمرو، وعلىٰ 

يوم أتـاه دينـاراً وإن كـان زيـد لم يقـبض إلاَّ ثلاثـة أيّـام، ولـيس 

 مثــل مــا قــبض زيــد، لا أُعطيــك إلاَّ : للــوزير أن يقــول لعمــرو
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ــما أتــاك فأعطــه دينــاراً ولــو أتي  ــه كلَّ ــه كــان في شرط زيــد أنَّ لأنَّ

فواجـب أن  ىٰ زيد لقـبض وفعـل هـذا الشــرط لعمـرو وقـد أتـ

ــبض ــوصيِّ . يق ــارون ال ــان في شرط ه ــذلك إذا ك ــف  فك أن يخل

 عـلىٰ   فبقـي عـليٌّ  قومـه ومثـل ذلـك لعـليٍّ  علىٰ   ىٰ موس

ــليٍّ  ــك لع ــل ذل ــه ومث ــيَّ فوا  قوم ــف النب ــب أن يخل   ج

في قومه نظير ما مثَّلناه في زيـد وعمـرو، وهـذا مـا لا بـدَّ منـه مـا 

 .هالقياس حقَّ  ىٰ أعط

أن يخلفـه  ىٰ لم يكـن لهـارون لـو مـات موسـ: فإن قـال قائـل

 .قومه علىٰ 

إنَّـه لم : بـأيّ شيء ينفصـل مـن قـول قائـل قـال لـك: قيل له

وثقهــم في ولا أ ىٰ يكــن هــارون أفضــل أهــل زمانــه بعــد موســ

نفسه ولا نائبـه في العلـم؟ فإنَّـه لا يجـد فصـلاً لأنَّ هـذه المنـازل 

مشـهورة، فـإن جحـد جاحـد واحـدة   ىٰ لهارون مـن موسـ

 .هامنها لزمه جحود كلِّ 

ــل ــال قائ ــيُّ : فــإن ق ــي جعلهــا النب ــة الت   إنَّ هــذه المنزل

 .إنَّما جعلها في حياته  لعليٍّ 

أنَّ الـذي جعلهـا  ك بـدليل واضـح عـلىٰ نحـن نـدلُّ : قيل لـه

ــيُّ  ــليٍّ  النب ــه  لع ــة «]] ١٧٣ص : /[[بقول ــي بمنزل ــت منّ أن

إنَّـما جعلـه لـه بعــد » بعـدي إلاَّ أنَّـه لا نبــيَّ  ىٰ هـارون مـن موسـ

 .وفاته لا معه في حياته، فتفهم ذلك إن شاء االله

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا ي ــيّ  وممَّ ــول النب ــك في ق ــي «: ذل ــت منّ أن

ــ ــن موس ــارون م ــة ه ــيَّ إلاَّ أ ىٰ بمنزل ــه لا نب ــدي نَّ ــان» بع : معني

نفـي : منـه، والآخـر  إيجاب فضـيلة ومنزلـة لعـليٍّ : أحدهما

ــالأن يكــون نب ــانب  بعــده، ووجــدنا نفيــه أن يكــون عــليٌّ  ي�  ي�

م أنَّـه  بعده دليلاً علىٰ  م أن يتـوهَّ أنَّه لـو لم ينـفِ ذلـك لجـاز لمتـوهِّ

ــيٌّ  ــه نب ــال في ــه ق ــده، لأنَّ ــارو«: بع ــة ه ــي بمنزل ــت منّ ــن أن ن م

ة لا بـدَّ منـه ي�ـا، وقد كان هارون نب»ىٰ موس ، فلـماَّ كـان نفـي النبـوَّ

في الوقــت الــذي جعــل   وجــب أن يكــون نفيهــا عــن عــليٍّ 

الفضيلة والمنزلـة لـه فيـه، لأنَّـه مـن أجـل الفضـيلة والمنزلـة مـا 

ـه لـو لم يقـل ي�ـانب  أن ينفـي أن يكـون عـليٌّ  احتاج  ، لأنَّ

ــه ــة«: ل ــي بمنزل ــه منّ ــ إنَّ ــن موس ــارون م ــتج إلىٰ » ىٰ ه أن  لم يح

ة إنَّـما كـان »بعـدي إلاَّ أنَّه لا نبـيَّ «: يقول ، فلـماَّ كـان نفيـه النبـوَّ

ــب أن  ة وج ــوَّ ــب النب ــي توج ــة الت ــيلة والمنزل ــة الفض ــو لعلَّ ه

ــليٍّ  ــن ع ة ع ــوَّ ــي النب ــون نف ــل   يك ــذي جع ــت ال في الوق

 النبـيُّ الفضيلة له فيه ممَّا جعل لـه مـن منزلـة هـارون، ولـو كـان 

 ة بعـده في وقـت والوقـت الـذي بعـده عنـد  ىٰ إنَّما نفـ النبـوَّ

ة، لأنَّ ذلـك مـن  مخالفينا لم يجعل لعليٍّ  فيه منزلـة توجـب لـه نبـوَّ

ــاة،  ــد الوف ــع بع ــما وق ة إنَّ ــوَّ ــتثناء النب ــلام، ولأنَّ اس ــو الك لغ

ة  ة في حـال الحيـاة التـي لم ينتـفِ النبـوَّ والمنزلة التي توجب النبـوَّ

ة بعـد الوفـاة مـع وجـوب الفضـيلة  فيها، فلو كان اسـتثناء النبـوَّ

في حياتـه، ففسـد  ي�ـاوالمنزلة في حـال الحيـاة لوجـب أن يكـون نب

ــو في  ــون ه ــما يك ة إنَّ ــوَّ ــتثناء النب ــون اس ــب أن يك ــك ووج ذل

ــيُّ  ــل النب ــذي جع ــت ال ــليٍّ   الوق ــئلاَّ   لع ــه ل ــة في المنزل

ة مع ما استحقَّ  يستحقُّ   .لة والمنزلةه من الفضيالنبوَّ

منـّي بعـد  عـليٌّ «: لـو قـال  وممَّا يزيد ذلك بياناً أنَّ النبـيَّ 

، »معـي في حيـاتي إلاَّ أنَّـه لا نبـيَّ  ىٰ وفاتي بمنزلة هارون من موس

 ي�ـاأن يكون نب علىٰ ]] ١٧٤ص /[[لوجب بهذا القول أن لا يمتنع 

لـه أن ، لأنَّه إنَّما منعه ذلك في حياته وأوجـب  بعد وفاة النبيِّ 

، فلـماَّ ي�ـامنازل هارون أن كـان نب ىٰ بعد وفاته، لأن إحد ي�ايكون نب

 ي�ـانب أن يكون عـليٌّ  ىٰ إنَّما نف  كان ذلك كذلك وجب أنَّ النبيَّ 

 في الوقت الذي جعل له فيه الفضيلة، لأنَّ بسـببها مـا احتـاج إلىٰ 

ـ ة وجـب أنهَّ ة، وإذا وجب أنَّ المنزلة هـي في النبـوَّ ا بعـد نفي النبوَّ

ة بعد الوفاة، وإذا وجب أنَّ  بعـد   علي�ـاالوفاة، لأنَّ نفي النبوَّ

فقـد  ىٰ في حيـاة موسـ ىٰ بمنزلة هارون مـن موسـ رسول االله 

المسـلمين وفـرض الطاعـة وأنَّـه أعلمهـم  وجبت له الخلافة علىٰ 

في حيـاة  ىٰ وأفضلهم، لأنَّ هذه كانـت منـازل هـارون مـن موسـ

 .ىٰ موس

إنَّـما دلَّ بـه » بعـدي«:  لعـلَّ قـول النبـيِّ  :فإن قال قائـل

تي ولم يرد بعد وفاتي علىٰ   .بعد نبوَّ

ــه ــل ل ــل: قي ــون ك ــاز أن يك ــك لج ــاز ذل ــو ج ــبر رواه     ل خ

 أنَّـه إنَّـما هـو لا نبـيَّ  بعـد محمّـد  لا نبـيَّ   المسلمون مـن أنَّـه

ته، وأنَّه قد يجوز أن يكون بعد وفاته أنبياء  .بعد نبوَّ

 لا نبـيَّ «: قولـه ىٰ أنَّ معنـ د اتَّفـق المسـلمون عـلىٰ قـ: فإن قال

ــه لا نبــيَّ » بعــدي يــوم القيامــة، فكــذلك  بعــد وفــاتي إلىٰ  هــو أنَّ

 .بعده خبر وأثر يومي فيه أنَّه لا نبيَّ  يقال له في كلِّ 

ــال ــإن ق ــيِّ : ف ــول النب ــليٍّ   إنَّ ق ــي «:  لع ــت منّ أن

  نبـيُّ خـرج ال  إنَّـما كـان حيـث» ىٰ بمنزلة هـارون مـن موسـ

يـا رســول االله، «: ، فقــال علي�ـاغـزوة تبـوك فاســتخلف  إلىٰ 

ــبيان ــاء والص ــع النس ــي م ــول االله »تخلفن ــه رس ــال ل : ، فق

 .»؟ ىٰ أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موس ألاَ ترضىٰ «
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ــهــذا غلـط في النظــر، لأنَّـك لا تــروي خـبراً تخُ : قيـل ص صِّ

ــ ــه معن ــا بإ ىٰ ب ــه إلاَّ وروين ــع علي ــبر المجم ــه الخ ــا ينقض ــه م زائ

عيـه دون مـا  ىٰ المعنـ ص الخبر المجمـع عليـه عـلىٰ صِّ ويخُ  الـذي ندَّ

ــة، لأنَّ  ــك حجَّ ــا في ذل ــك ولا لن ــون ل ــه، ولا يك ــذهب إلي ت

ـــبرين  ـــ]] ١٧٥ص /[[الخ ـــان ويبق ـــلىٰ  ىٰ مخصوص ـــبر ع  الخ

عمومـه ويكــون دلالتـه ومــا يوجبــه وروده عمومـاً لنــا دونــك، 

جمـع المسـلمين وقـال   بـيَّ لأنّا نروي بـإزاء مـا رويتـه أنَّ الن

ــم ــتخلفت «: له ـاوقــد اس ــد وفــاتي وقلَّدتــه  علي�ـ علــيكم بع

 .»أمركم، وذلك بوحي من االله إليَّ فيه

ـداً لـه أنـت منـّي بمنزلـة «: ثمّ قال له بعقب هذا القـول مؤكِّ

، فيكـون هـذا القـول »بعـدي إلاَّ أنَّـه لا نبـيَّ  ىٰ هارون من موسـ

ــك الشـــرح بيِّ  ــاً بعــد ذل ــاً مقاوم ــ ن ــبركم المخصــوص ويبق  ىٰ لخ

قــال   نقلــه مــن أنَّ النبــيَّ  الخــبر الــذي أجمعنــا عليــه وعــلىٰ 

ــه لا  ىٰ أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســ«:  لعــليٍّ  إلاَّ أنَّ

ــيَّ  ــدي نب ــلىٰ » بع ــاه ع ــتكلَّم في معن ــة ي ــة،  بحال ــه اللغ ــا تحتمل م

والمشهور مـن التفـاهم وهـو مـا تكلَّمنـا فيـه وشرحنـاه وألزمنـا 

ــيَّ  بــه أنَّ  ــه   إمامــة عــليٍّ  قــد نــصَّ عــلىٰ   النب بعــد وفات

ــدُ اللهِ رَبِّ الْعــالمَينَِ  ــه، وَالحَْمْ ــه اســتخلفه وفــرض طاعت  عــلىٰ   وأنَّ

 . المبين نهج الحقِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت في مقدّمات الأصُول

ــه قـــال لعـــليٍّ  عـــلىٰ  -أيضـــاً  -وأجمعــوا ]] ٤٧ص /[[  أنَّ

 :» ــه لا نبــيَّ ىٰ منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســأنــت  ، إلاَّ أنَّ

، فأوجــب بــذلك لــه الخلافــة مــن بعــده، وأوضــح بــه »بعــدي

 .عن استخلافه إماماً 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة

ــا]] ٣٣ص [[ ــه : ومنه ــاً قول ــين  أيض ــتلاف ب ــلا اخ ب

ــة ــه لا نبــيَّ  ىٰ أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســ«: الأمَُّ  إلاَّ أنَّ

ـــلىٰ » بعـــدي ـــل ع ـــه بالفض ـــم ل ــــرة  ، فحك ـــة، والنص الجماع

ــه،  ــة ل ــه، والإمام ــد وفات ــه وبع ــة، في حيات ــوزارة والخلاف وال

  ىٰ هــا كانــت لهــارون مــن موســبدلالــة أنَّ هــذه المنــازل كلَّ 

إلاَّ مـا أخرجـه  في حياته، وإيجـاب جميعهـا لأمـير المـؤمنين 

ــاهراً، وأو ــا ظ ــتثناء منه ــظ الاس ــه بلف ــد(جب ــد ) بع ــن بع ــه م ل

لـو بقـي بعـد  ىٰ وفاته، وبتقدير ما كـان يجـب لهـارون مـن موسـ

ــيُّ  ــتثنه النب ــم يس ــه، فل ــؤمنين  أخي ــير الم ــي لأم  ، فبق

إمامتــه، لا  عــلىٰ  عمــوم مــا حكــم لــه مــن المنــازل، وهــذا نــصٌّ 

له وعرف وجوه القول فيه وتبيَّنه خفاء به علىٰ   .من تأمَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / د العترةالنصرة لسيِّ 

ومــن الخــبر مــا أجمــع عليــه أهــل : دليــل آخــر]] ٧٦ص [[

ة الخــبر بــه مــن أهــل العلــم بالروايــة  القبلــة ولم يتنــازع في صــحَّ

ــان ــار اثن ــيِّ . والآث ــول النب ــو ق ــه   وه ــي «: ل ــت منّ أن

، فأوجـب لـه »بعـدي إلاَّ أنَّـه لا نبـيَّ  ىٰ بمنزلة هارون مـن موسـ

ــذلك  ــ]] ٧٧ ص/[[ب ــن موس ــارون م ــان له ــا ك ــع م في  ىٰ جمي

ة، وفي ذلــك أنَّ االله تعــالىٰ  ــد  المنــازل إلاَّ مــا اســتثناه مــن النبــوَّ ق

ــلىٰ  ــه ع ــرض طاعت ــد  ف ــة محمّ ــة  أُمَّ ــرض طاع ــان ف ــما ك ك

ـة موســ هـارون عــلىٰ  ، وجعلـه إمامــاً لهـم كــما كـان هــارون ىٰ أُمَّ

 مضـــيِّ ، وأنَّ هــذه المنزلــة واجبــة لــه بعــد ىٰ إمامــاً لقــوم موســ

 ىٰ كما كانـت تجـب لهـارون لـو بقـي بعـد أخيـه موسـ  النبيِّ 

ــال ــا بح ــه عنه ــز خروج ــير . ولم يج ــة أم ــوت إمام ــك ثب وفي ذل

ه بيَّنّــاعصـمة صــاحبها كــما  ، والإمامــة تــدلُّ عــلىٰ المـؤمنين 

فــيمن وجبــت لــه  -فـيما ســلف ووصــفناه، والعصــمة تقضــي 

ــلىٰ  - ــال ع ــالأقوال والأفع ــواب ب ــيما بالص ــاه ف ــن أثبتن م م ــدَّ  تق

في حروبـه  وفي ذلـك بيـان صـواب أمـير المـؤمنين . الكلام

هـــا وأفعالـــه بأجمعهـــا وأقوالـــه بأسرهـــا، وخطـــأ مخالفيـــه كلِّ 

وقـد أشـبعنا المـاضي مـن كلامنـا في ذلـك . وضلالهم عن هـداه

 .بياناً له، والمنَّة الله

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد )/ ١ج (الإرشاد 

أنـت منـّي «: تبوك هه إلىٰ له عند توجُّ  وبقوله ]] ٨ص [[

، فأوجـب لـه »بعـدي إلاَّ أنَّـه لا نبـيَّ  ىٰ بمنزلة هارون مـن موسـ

ة والفضل علىٰ الوزارة والتخصُّ  ة، والخلافة علـيهم الكافَّ  ص بالمودَّ

 ىٰ ه لهارون من موسفي حياته وبعد وفاته، لشهادة القرآن بذلك كلِّ 

 قال االله ، ىٰ مخبراً عن موس :  ْمِـن 
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 . فثبتت له خلافته بمحكم التنزيل

ــول االله ــل رس ــماَّ جع ــؤمنين   فل ــير الم ص /[[ لأم

في الحكــم لــه منــه   ىٰ جميــع منــازل هــارون مــن موســ]] ٩

ـــول  ـــه وزارة الرس ـــت ل ة، وجب ـــوَّ ـــدُّ  إلاَّ النب الأزر  وش

ــن  ــال م ــذه الخص ــيه ه ــا تقتض ــة، لم ــل والمحبَّ ـــرة والفض بالنص

ــد  ـــريح، وبع ــاة بالص ــة في الحي ــمّ الخلاف ــة، ث ــك في الحقيق ذل

ــ ــتثناء لم ــيص الاس ة بتخص ــوَّ ــد، النب ــذكر البع ــا ب ــرج منه ا أخ

ا يطــول بــذكرها الكتــاب، وقــد جَــوأمثـال هــذه الحُ  ج كثــيرة ممَّـ

ــن كُ  ــع م ــذا الموض ــير ه ــا في غ ــول في إثباته ــينا الق ــا، تُ استقص بن

 .والحمد الله

*   *   * 

ــول االله ]] ١٥٦ص [[ ــن رس ــول م ــذا الق ن ه ــمَّ  فتض

ـ ه عليه بالإمامة، وإبانتـه عـن الكافَّ  بـه عـلىٰ  ة بالخلافـة، ودلَّ نصَّ

جميـع منـازل  فضل لم يشــركه فيـه سـواه، وأوجـب لـه بـه 

ة ىٰ هــارون مــن موســ ــه العــرف مــن الأخُــوَّ ، إلاَّ مــا خصَّ

ة واستثناه هو   . من النبوَّ

ــر]] ١٥٧ص /[[ ــه  ىٰ ألاَ ت ــلام(أنَّ ــه الس ــه وآل ــل  )علي جع

منهـا لفظـاً أو  ىٰ ، إلاَّ المسـتثنىٰ ة منـازل هـارون مـن موسـله كافَّ 

ــلاً  ــلُّ . عق ــم ك ــد عل ــفَّح  وق ــرآن، وتص ــاني الق ــل مع ــن تأمَّ م

لأبيــه  ىٰ كــان أخــا موســ الروايــات والأخبــار، أنَّ هــارون 

ـ تــه وتبليغــه رســالات  ه وشريكــه في أمــره، ووزيــره عــلىٰ وأُمِّ نبوَّ

قومـه،  شـدَّ بـه أزره، وأنَّـه كـان خليفتـه عـلىٰ  ه، وأنَّ االله تعالىٰ ربِّ 

طاعـة كإمامتـه وفـرض وكان له مـن الإمامـة علـيهم وفـرض ال

 . طاعته، وأنَّه كان أحبّ قومه إليه وأفضلهم لديه

ــال االله  ــ ق ــن موس ــاً ع   : ىٰ حاكي
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منــه بمنزلــة هــارون مــن   علي�ــا  فلــماَّ جعــل النبــيُّ 

ــ ــه ىٰ موس ــا خصَّ دناه، إلاَّ م ــدَّ ــا ع ــع م ــذلك جمي ــه ب ــب ل ، أوج

ة لفظاً  ة واستثناه من النبوَّ  . العرف من الأخُوَّ

ة لم يشــرك فيهـا أحـد مـن الخلـق أمـير المـؤمنين وهذه فضيل

ـــه ( ـــلام]] ١٥٨ص /[[علي ـــا ولا  )الس ـــاواه في معناه ولا س

ــلىٰ  ــا ع ــه فيه ــالىٰ  قارب ــم االله تع ــو عل ــال، ول ــ ح في  ه أنَّ بنبيِّ

الحـرب والأنصـار، لمـا أذن لـه في تخليـف  هذه الغـزاة حاجـةً إلىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــم أنَّ  أم ــل عل مناه، ب ــدَّ ــا ق ــب م ــه حس  عن

ـــه  ـــه مقام ـــه في دار هجرت ـــتخلافه، وأنَّ إقامت المصـــلحة في اس

ــدِّ  ــق وال ــدبَّر الخل ــمال، ف ــل الأع ــك أفض ــاه في ذل ــما قض ين ب

 .ه وشرحناهبيَّناّما  وأمضاه، علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ )/ خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ا يـدلُّ أيضـاً عـلىٰ : دليل آخـر]] ١٧٦ص [[ ذلـك قولـه  وممَّـ

 :»ــي بمنزلــة هــارون مــن موســ ــيَّ  ىٰ أنــت منّ ــه لا نب إلاَّ أنَّ

ــدي ــةً »بع ــان خليف ــارون ك ــة في أنَّ ه ــين الأمَُّ ــلاف ب ، ولا خ

مــا   النبــيُّ  ىٰ قومــه، وإذا اســتثن في حياتــه عــلىٰ   ىٰ لموســ

ــازل بعــده وجــب ثبــوت مــا لم يســتثنه منهــا في  لم يــرده مــن المن

ــتثناء إ ــال، لأنَّ الاس ــذه الح ــا ه ــلام م ــن الك ــاً م ــان مخرج ذا ك

 تعلَّـق بحـال مخصـوص أن يـدلَّ عـلىٰ  ىٰ لولاه لثبـت فـلا بـدَّ متـ

ضربـت : أنَّ القائـل إذا قـال ىٰ ثبوت مـا لم يتناولـه فيهـا، ألاَ تـر

ــه ضرب غلمانــه  غلــماني إلاَّ زيــداً في الــدار، فكلامــه يقتضـــي أنَّ

ـــربه  ــن لم يض ــدار في م ــذكر ال ــن ل ــدار، وإلاَّ لم يك ــفي ال ؟ ىٰ معن

خليفـةً لـه  وهذه الجملـة تقتضــي أنَّ الخـبر يوجـب كونـه 

 بعد وفاته. 

، ي�ـاكـوني نب): بعـدي(مـا أنكـرتم أن يريـد بلفظـة : فإن قيل

 بعد موتي؟: ولم يرد

ــا ة : قلن ــوَّ ــت أحــوال نفــي النب لا نضــايق في ذلــك، وإذا كان

ــة  ــدي(بلفظ ــلىٰ ) بع ــتمل ع ــاة،  تش ــد الوف ــاة وبع ــوال الحي أح

في هــــذه   خليفــــةً للنبــــيِّ  ن يكــــون فالواجـــب أ

 .منه للاستثناء ىٰ ها، ليطابق المستثنالأحوال كلِّ 

بناه  ــعَّ ــحناه وش ــاه وأوض ــا شرحن ــذي ممَّ ــدليل ال ــذا ال وه

 .وتناهينا في الكلام عليه في الكتاب الشافي

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

: دليـــل لهـــم آخـــر: (ابقـــال صـــاحب الكتـــ]] ٥ص [[

 ىٰ أنـت منـّـي بمنزلـة هـارون بـن موســ«: وا بقولـه واسـتدلُّ 



 حديث المنزلة) ٣٦/ ( الحاءحرف   ....................................................................................................... ٣٤٢

ــيَّ  ــه لا نب ــدي إلاَّ أنَّ ـــ»بع ــلَّ  ىٰ ، فاقتض ــه ك ــاهر أنَّ ل ــذا الظ  ه

ــ ــازل هــارون مــن موس ــا دلَّ ىٰ من ــه أطلــق ولم يخــصّ إلاَّ م ، لأنَّ

عليــه العقــل، والاســتثناء المــذكور، ولــولا أنَّ الكــلام يقتضـــي 

هىٰ لمـا كـان للاسـتثناء معنـ]] ٦ص /[[الشمول   ، وإنَّـما نبَّـ

ة عــلىٰ  ــمَ  باســتثناء النبــوَّ أنَّ مــا عــداه قــد دخــل تحتــه إلاَّ مــا عُلِ

ة في النسـب، أو الفضـل  بالعقل أنَّه لا يـدخل فيـه، نحـو الأخُـوَّ

ة، إلىٰ  مـا شـاكله، وقـد ثبـت أنَّ أحـد  الذي يقتضيه شركـة النبـوَّ

ــ ــن موس ــه م ــون خل  ىٰ منازل ــده، وفي أن يك ــن بع ــه م يفت

حال غيبته، وفي حـال موتـه، فيجـب أن يكـون هـذه حـال أمـير 

ــؤمنين  ــيِّ  الم ــد النب ــن بع ــالوا م ــيما : ، ق ــن ف ولا يُطعَ

ــه  ىٰ مــات قبـل موســ ه أنَّ هـارون بيَّنـّا ، لأنَّ المتعـالم أنَّ

ــب  ــش، فيج ــة وإن لم يع ــة ثابت ــه، فالمنزل ــده لخلف ــاش بع ــو ع ل

ــؤمنين  ــير الم ــولها لأم ــول  حص ــد الرس ــاش بع ، إذا ع

منزلتـك عنـدي في الإكـرام : كما لـو قـال الـرئيس لصـاحب لـه

ــرام  ــه الإك ــات في ــلان ف ــلان، وف ــن ف ــلان م ــة ف ــاء منزل والعط

ــة ولم يفــت في الثــاني، فالواجــب أن  ــوت أو غيب والعطــاء بم

ـــال ـــه، ولا يجـــوز أن يق ل منزلت ـــزَّ ـــلىٰ : يُن ل في  لا يـــزاد ع الأوَّ

ــك ــال)ذل ــالو: (، ق ــما ق ــ: اوربَّ ــت أنَّ موس ــد ثب ــد   ىٰ ق ق

: مـا دلَّ عليـه قولـه تعـالىٰ  الإطـلاق عـلىٰ  استخلف هارون عـلىٰ 

 �ِْــو
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ــِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
، فيجــب ثبــوت هــذه ]١٤٢: الأعــراف[ اخ

ــليٍّ  ــة لع ــول   المنزل ــن الرس ــلىٰ  م ــ ع ــلاق حتَّ  ىٰ الإط

اخلفنـي في قـومي، والمعلـوم أنَّـه لـو قـال : قال تصير كأنَّه 

ــ ــاول ح ــك لتن ــذلك أن ذل ــب ل ــمات، فيج ــال الم ــاة وح ال الحي

 قـد ثبـت أنَّـه : ، وربَّـما قـالوا]مـن بعـده[يكون هو الخليفة 

عنــد غيبتــه في غــزوة تبــوك،  قــد اســتخلف أمــير المــؤمنين 

ـــه  ـــه أنَّ ـــت عن ـــب أن  ]] ٧ص /[[ولم يثب ــــرفه، فيج ص

ــون  ــارون أن يك ــب في ه ــما يج ــه ك ــد وفات ــه بع ــون خليفت يك

ـروا ذلـك بـأن قـالواخليفته أبداً مـا عـاش،   إنَّـه : وربَّـما ذكَّ

فـإذا كـان مـا نفـاه بعـده  ىٰ الأشـياء الأخُـر ىٰ أثبت له منزلته ونفـ

  ،ثابتاً فالـذي أثبتـه كمثلـه، وهـذا يوجـب أنَّـه الخليفـة بعـده

ــه  ــلىٰ  لأنَّ ــتثناء ع ــه بالاس ــا لم  نبَّ ــان مثله ــة وإن ك ــذه الحال ه

 ..).. ىٰ إلاَّ في حال حياة موس  يحصل لهارون

ــه ــال ل ــذي : يق ــالخبر ال ــتدلال ب ــة الاس ــينِّ كيفي ــن نُب نح

، ونـورد مـن الأسـئلة والمطالبـات مـا إيجـاب الـنصِّ  أوردته علىٰ 

ــا فــيما  نقــض كلامــك عــلىٰ  يليــق بالموضــع، ثــمّ نعــود إلىٰ  عادتن

ــول ــاب، فنق ــن الكت ــلف م ــلىٰ : س ــبر دالٌّ ع ــن  إنَّ الخ ــنصِّ م ال

 :معتمد وجهين ما فيهما إلاَّ قويٌّ 

ــ ــه أح ــ«: دهما أنَّ قول ــت منّ ــن أن ــارون م ــة ه ي بمنزل

ــه لا نبــيَّ  ىٰ موســ  يقتضـــي حصــول جميــع منــازل» بعــدي إلاَّ أنَّ

ـــه   ىٰ هـــارون مـــن موســـ لأمـــير المـــؤمنين إلاَّ مـــا خصَّ

الاسـتثناء مـن  ىٰ مجـر ىٰ الاستثناء المتطرّق بـه في الخـبر ومـا جـر

ــ ــارون مــن موس ــا أنَّ منــازل ه ــرف، وقــد علمن هــي  ىٰ الع

ــــ ـــة الش ـــل والمحبَّ ـــب والفض ة النس ـــوَّ ة، وأُخ ـــوَّ ركة في النب

ــلىٰ  ــاص ع ــه  والاختص ــال غيبت ــه في ح ــة ل ــه والخلاف ــع قوم جمي

ــز أن يخــرج عــلىٰ  ــه لــو بقــي بعــده لخلفــه فــيهم ولم يجَُ تــه، وأنَّ  أُمَّ

ــه إلىٰ  ــأُمورهم عن ــام ب ــة  القي ــتثناء منزل ــرج بالاس ــيره، وإذا خ غ

ة  ــوَّ ــة الأخُ ــرف منزل ــصَّ الع ة، وخ ــوَّ ــن النب ــب، لأنَّ م في النس

ة  المعلــوم لكــلِّ أحــد ممَّــن عــرفهما  ــه لم يكــن بيــنهما أُخــوَّ أنَّ

ثبـوت مـا عـدا هـاتين المنـزلتين، وإذا  نسب، وجب القطـع عـلىٰ 

تـه  ثبت مـا عـداهما وفي جملتـه أنَّـه لـو بقـي لخلفـه ودبَّـر أمـر أُمَّ

بعـد وفـاة  وقام فـيهم مقامـه، وعلمنـا بقـاء أمـير المـؤمنين 

وجبـــت لــه الإمامـــة بعــده بـــلا  الرســول ]] ٨ص /[[

 .شبهة

لاً عــلىٰ : فــإن قــالوا ة الخــبر فهــو الأصــل، ثــمّ  دلّــوا أوَّ صــحَّ

أنَّـه لـو بقـي بعـد  ىٰ أنَّ مـن جملـة منـازل هـارون مـن موسـ علىٰ 

ــلىٰ  ــمّ ع ــه، ث ت ــأمر أُمَّ ــام ب ــه وق ــه لخلف ــه  وفات ــحُّ في ــبر يص أنَّ الخ

ــع ا ــوت جمي ــه يقتضـــي ثب ــا طريقــة العمــوم، وأنَّ ــازل بعــد م لمن

 .مجراه ىٰ أخرجه الاستثناء وما جر

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ : قيــل ة الخــبر فهــو جميــع مــا دلَّ  أمَّ صــحَّ

م وأحكمنـاه،  علىٰ  ا استقصـيناه فـيما تقـدَّ ة خـبر الغـدير ممَّـ صـحَّ

ـة مطبقـون عـلىٰ  قبولـه وإن اختلفـوا في تأويلـه،  ولأنَّ علـماء الأمَُّ

لحــديث يرويــه، ومــن صــنَّف والشــيعة تتــواتر بــه، وأكثــر رواة ا

ــين  ــاهر ب ــو ظ ــحيح، وه ــة الص ــن جمل ــنهم أورده م ــديث م الح

ة شائع كظهـور سـائر مـا نقطـع عـلىٰ  ته مـن الأخبـار،  الأمَُّ صـحَّ

حه،  ىٰ أهــل الشــور عــلىٰ  واحتجــاج أمــير المــؤمنين  يُصــحِّ

ت  ه أو أظهــر الشــكَّ فيــه لا شــكَّ إذا صــحَّ ــه ردَّ ومــن يحكــي أنَّ

ره عنـه، م الإجمـاع لقولـه ثـمّ تـأخُّ وتقـدُّ  الحكاية عنـه في شـذوذه

م فلا حاجة بنا إلىٰ  وكلُّ   .بسطه هذا قد تقدَّ

ــلىٰ  ــدليل ع ــا ال ــارون  وأمَّ ــ أنَّ ه ــد موس ــي بع ــو بق  ىٰ ل
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ته، فهو أنَّه قـد ثبـت خلافتـه لـه في حـال حياتـه بـلا  لخلفه في أُمَّ

ــالىٰ  ــه تع ــلاف، وفي قول ــو�ٰ : خ �ُ 
َ

ــال   وَق
َ
ــارُون ــهِ ه خِي

َ
لأِ

 
ُ
ل
ْ
ــدِينَ اخ سِ

ْ
مُف

ْ
 ا�

َ
ــِ�يل ــعْ سَ بِ

�
�
َ
ــلِحْ وَلا ت صْ

َ
ــوِْ� وَأ

َ
ــِ� ِ� ق

ْ
 �ف

ــه ] ١٤٢: الأعــراف[ أكــبر شــاهد بــذلك، وإذا ثبــت الخلافــة ل

في حــال الحيــاة وجــب حصــولها لــه بعــد حــال الوفــاة لــو بقــي 

إليها، لأنَّ خروجها عنـه في حـال مـن الأحـوال مـع بقائـه حـطٌّ 

ــةٍ كــان عليهــا، وصرف ــه،  لــه مــن رتب ضَــت إلي ــة فُوِّ عــن ولاي

ا يعـترف بـه خصـومنا مـن  وذلك يقتضـي مـن التنفـير أكثـر ممَّـ

ــأنَّ االله تعــالىٰ  ــة ب ــبُ أنبيــاءه  المعتزل ــن القباحــة في  يجُنِّ م

ـــــق،  ـــــغائر ]] ٩ص /[[الخل ـــــة، والص ـــــة المفرط والدمام

ــالىٰ  ــبهم االله تع ة، وأن لا يجي ــتخفَّ ــتهم  إلىٰ  المس ــألونه لأمَُّ ــا يس م

 .لهم من حيث يظهر

: ولِـــمَ زعمـتم أنَّ فـيما ذكرتمــوه تنفـيراً؟ قيـل لــه: فـإن قـال

ـــدِّ   ىٰ لأنَّ خلافـــة هـــارون لموســـ ـــت منزلـــة في ال ين كان

جليلـة، ودرجـة فيـه رفيعـة، واقتضـت مـن التبجيـل والتعظــيم 

ــا  ــه عنه ــا، لأنَّ في خروج ــرج عنه ــز أن يخ ــا لم يجَُ ــب لمثله ــا يج م

ــه في النفــوس بهــا مــن المن ــة زوال مــا كــان ل ــة، وفي هــذا نهاي زل

التنفير والتـأثير في السـكون إليـه، ومـن دفـع أن يكـون الخـروج 

دناه  ـراً كمــن دفــع أن يكـون ســائر مــا عــدَّ عـن هــذه المنزلــة منفِّ

راً   .منفِّ

ـر وجـب أن يجتنبـه : فإن قـال ـه منفِّ إذا ثبـت فـيما ذكرتمـوه أنَّ

، لأنَّـه لـو ومؤدّيـاً عـن االله  ي�ـامن حيـث كـان نب هارون 

ــا يكــن نبلم تــه هــي  ي� ــرات، فكــأنَّ نبوَّ لمــا وجــب أن يجتنــب المنفِّ

ــه إلىٰ  ــتمرار خلافت ــية لاس ــيُّ  المقتض ــان النب ــاة، وإذا ك ــد الوف  بع

 ة وجـب أن يخـرج معهـا مـا هـي  ىٰ قد استثن في الخـبر النبـوَّ

ــع  ــة م ــذه المنزل ــت ه ــه، وإذا أُخرج ــبب في ــه وكالس ــية ل مقتض

ة لم يكن في الخبر دلالة علىٰ  عونه النبوَّ  .النصِّ الذي تدَّ

 ىٰ إنَّ الخلافــة مـــن مقتضــــ: إن أردت بقولـــك: قيــل لـــه

ة أنَّه من حيث كان نب تجـب لـه هـذه المنزلـة كـما يجـب لـه  ي�ـاالنبوَّ

ــه غـير منكــر أن  ة، فلــيس الأمـر كـذلك، لأنَّ سـائر شروط النبـوَّ

ــ ــتخلاف موس ــل اس ــارون قب ــون ه ــه  ىٰ يك ت ــاً في نبوَّ ــه شريك ل

ــه، وإ ــغ شرع ــووتبلي ــيما س ــه ف ــة ل ــن خليف ــك في  ىٰ ن لم يك ذل

ــتخلاف  ــد اس ــارون بع ــه، وإن أردت أنَّ ه ــد وفات ــه ولا بع حيات

له في حياتـه يجـب أن يسـتمرَّ حالـه ولا يخـرج عـن هـذه  ىٰ موس

ة  المنزلـة، لأنَّ خروجــه عنهـا يقتضـــي التنفــير الـذي يمتنــع نبــوَّ

ة تقتضــي الخلافـة بعــ د هـارون منـه، وأشرت في ذلـك أنَّ النبـوَّ

هذا الوجه فهـو صـحيح، غـير أنَّـه لا يجـب مـا ظننتـه  الوفاة إلىٰ 

ة، لأنَّ أكثـر مـا فيـه أن يكـون  من استثناء الخلافة باسـتثناء النبـوَّ

ــير ]] ١٠ص /[[ ــاة، وغ ــد الوف ــة بع ــوت الخلاف ــبب في ثب كالس

واجــب أن ينفــي مــا هــو كالســبب عــن غــيره عنــد نفــي ذلــك 

اعـطِ فلانـاً مـن مـالي : وصـيّهأنَّ أحدنا لـو قـال ل ىٰ الغير، ألاَ تر

هـذا المبلـغ عـليَّ  فإنَّـه يسـتحقُّ  -وذكـر مبلغـاً عيَّنـه  -كذا وكذا 

مـن ثمـن ســلعة ابتعتهـا منــه، وأنـزل فلانـاً منزلــة فـلان الــذي 

أوصيتك به وأجره مجـراه، فـإنَّ ذلـك يجـب لـه مـن أرش جنايـة 

أو قيمــة متلفــة أو مــيراث أو غــير هــذه الوجــوه، بعــد أن يــذكر 

ــاً  ــلىٰ  وجه ــب ع ل لوج ــالف الأوَّ ـــيِّ  يخ ــنهما  الوص ــوّي بي أن يُس

ــة، ولا يخــالف بيــنهما فيهــا مــن حيــث اختلفــت جهــة  في العطيَّ

ــن  ــد م ــد أح ــل عن ــذا القائ ــول ه ــون ق ــتحقاقهما، ولا يك اس

الثـاني العطيَّـة مـن حيـث سـلبه  ىٰ العقلاء يقتضـي سـلب المعطـ

ل، فوجـــب بـــما ذكرنـــاه أن تكـــون  جهـــة اســـتحقاقها في الأوَّ

في اســتحقاق خلافتــه لــه بعــد   ىٰ منزلــة هــارون مــن موســ

ــؤمنين  ــير الم ــة لأم ــه ثابت ــا، وإن  وفات ــظ له ــاء اللف لاقتض

ــع  ــث كــان في انتفائهــا تنفــير يمن كانــت تجــب لهــارون مــن حي

ته منه، وتجب لأمير المؤمنين   .من غير هذا الوجه نبوَّ

 إنَّ مــا ذكــرتم حالــه لم يختلفــا في جهــة: ولــيس لــه أن يقــول

ــة، ومــا هــو كالســبب لهــا، لأنَّ القــول مــن المــوصي هــو  العطيَّ

ــبب  ــك أنَّ س ــه، وذل ــاويان في ــذكوران يتس ــا، والم ـــي له المقتض

م  استحقاق العطيَّة في الحقيقة ليس هـو القـول، بـل هـو مـا تقـدَّ

مجراهمـا، وهـو مختلـف لا  ىٰ ثمن البيع وقيمـة التلـف أو مـا جـر

ــلىٰ  ــالقول ع ــب ب ــما يج ــة، وإنَّ ــو محال ــا  صىَٰ الم ــة، فأمَّ ــه العطيَّ إلي

، ويزيـد  الاستحقاق عـلىٰ  مان بغـير شـكٍّ المـوصي وسـببه فيتقـدَّ

ح بـه حتَّـ  ما ذكرنـاه وضـوحاً أنَّ النبـيَّ  : يقـول ىٰ لـو صــرَّ

في خلافتــه لـه في حياتــه  ىٰ أنـت منـّي بمنزلــة هـارون مــن موسـ

ــك لســت بنبــيّ،  واســتحقاقها لــه لــو بقــي إلىٰ  بعــد وفاتــه إلاَّ أنَّ

ــان ــه  ك ــن  كلام ــارج ع ــاقض ولا خ ــير متن ــحيحاً غ ص

ة نافيـاً لمـا  الحقيقة، ولم يجـب عنـد أحـد أن يكـون باسـتثناء النبـوَّ

أثبتــه مــن منزلــة الخلافــة بعــد الوفــاة، وقــد يمكــن مــع ثبــوت 

ــدليل في  ــب ال ــة أن يُرتَّ ــذه الجمل ــلىٰ ]] ١١ص /[[ه ــل ع  الأص

ـة موسـ وجه يجب معه كـون هـارون مفـترض الطاعـة عـلىٰ   ىٰ أُمَّ

ــي إلىٰ  ــو بق ــير  ل ــة لأم ــذه المنزل ــل ه ــوت مث ــه، وثب ــد وفات بع
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ـــه في حـــال  وإن لم يرجـــع إلىٰ  المـــؤمنين  ـــه خليفـــة ل كون

بعـــد الوفـــاة فـــإنَّ في  حياتـــه ووجـــوب اســـتمرار ذلـــك إلىٰ 

في  ىٰ دفـع خلافـة هـارون لموسـ المخالفين من يحملـه نفسـه عـلىٰ 

تـه، وإن كـ ان فـيما حياته، وإنكـار كونهـا منزلـة تنفصـل عـن نبوَّ

قـد ثبـت أنَّ هـارون : حمل نفسه عليـه ظـاهره المكـابرة، ويقـول

ـة موسـ كان مفـترض الطاعـة عـلىٰ  لمكـان شركتـه لـه   ىٰ أُمَّ

ن مـن دفعهـا، وثبـت أنَّـه لـو بقـي بعـده  ة التي لا يـتمكَّ في النبوَّ

ـة موسـ لكان ما يجب من طاعته عـلىٰ  يجـب لـه،   ىٰ جميـع أُمَّ

ــه لا يجــوز خروجــه عــن ال ة وهــو حــيٌّ لأنَّ ، وإذا وجــب مــا نبــوَّ

ــيُّ  ــان النب ــاه وك ــؤمنين   ذكرن ــير الم ــالخبر لأم ــد أوجــب ب ق

 ــاأن يكــون نب ىٰ ، ونفــىٰ جميــع منــازل هــارون مــن موســ ، ي�

ــه  ــت طاعت ــده لكان ــي بع ــو بق ــه ل ــه أنَّ ــة منازل ــن جمل ــان م وك

ــلىٰ  ــة ع ــب أن  مفترض ــه وج ت ــان نبوَّ ــب لمك ــت تج ــه وإن كان ت أُمَّ

ــؤمنين  ــير الم ــون أم ــلىٰ  يك ــة، وع ــترض الطاع ــائر  المف س

ة بعـد وفـاة النبـيِّ  ة ي�ـا، وإن لم يكـن نب الأمَُّ ، لأنَّ نفـي النبـوَّ

ه، وإنَّـما كـان يجـب بيَّنـّامـا  لا يقتضـي نفي ما يجب لمكانهـا عـلىٰ 

ة نفــي فــرض الطاعــة لــو لم يصــحّ حصــول فــرض  بنفــي النبــوَّ

ــيِّ  ــة إلاَّ للنب ــيِّ الطاع ــير النب ــل لغ ــاز أن يحص ــام  ، وإذا ج كالإم

ــه لــيس مــن شرائطهــا  ة، وأنَّ ــمَ انفصــاله مــن النبــوَّ والأمــير عُلِ

وحقائقهـا التـي تثبــت بثبوتهـا وتنتفـي بانتفائهــا، والمثـال الــذي 

ة قولنــا، وأنَّ النبــيَّ  م يكشــف عــن صــحَّ ح   تقــدَّ لــو صـــرَّ

ــ أنــت منـّـي بمنزلــة هــارون مــن : يقــول ىٰ أيضــاً بــما ذكرنــاه حتَّ

ــ ــة  ىٰ موس ــرض الطاع ــلىٰ في ف ــي في  ع ــن شريك ــي وإن لم تك ت أُمَّ

ــن  ــداً م ــتقيماً بعي ــه مس ــان كلام ــالة، لك ــغ الرس ة وتبلي ــوَّ النب

 .التنافي

 هذه الطريقة أن يكون أمير المؤمنين  فيجب علىٰ : فإن قال

ة في حال حياة النبيِّ  مفترض الطاعة علىٰ  ]] ١٢ص /[[  الأمَُّ

 . ىٰ كما كان هارون كذلك في حياة موس

ينـا وظـاهر الكـلام لأوجبنـا مـا ذكرتـه، غـير ل: قيل له و خُلِّ

ــة لا تختلــف في أنَّــه  لم  أنَّ الإجمــاع مــانع منــه، لأنَّ الأمَُّ

ــرض الطاعــة عــلىٰ  يكــن مشــاركاً للرســول  ــة في  في ف الأمَُّ

ــاة  ــارون في حي ــه ه ــان علي ــا ك ــث م ــه حي ــوال حيات ــع أح جمي

ــ ــال مــنهمىٰ موس ــن ق ــة في تلــك : ، وم ــترض الطاع ــه مف إنَّ

ــة في الأ حــوال يجعــل ذلــك في أحــوال غيبــة الرســول عــن الأمَُّ

ــاة  ــارون في حي ــه ه ــان علي ــا ك ــث م ــه حي ــوال حيات ــع أح جمي

ــ ــال مــنهمىٰ موس ــن ق ــة في تلــك : ، وم ــترض الطاع ــه مف إنَّ

وجـه  عـلىٰ  الأحوال يجعـل ذلـك في أحـوال غيبـة الرسـول 

الخلافـــة لـــه لا في أحـــوال حضـــوره، وإذا خرجـــت أحـــوال 

 .اللفظ بت الأحوال بعد الوفاة بمقتضىٰ ل تثالحياة بالدلي

ــه : فــإن قــال ــة هــارون «: ظــاهر قول ــت منّــي بمنزل أن

ا ذكرتمـوه، لأنَّـه يقتضــي مـن المنـازل مـا » ىٰ من موس لم يمنع ممَّـ

 ىٰ واسـتفادة بـه، وإلاَّ فـلا معنـ ىٰ حصل لهارون مـن جهـة موسـ

ــازل إلىٰ  ــبة المن ــن  لنس ــل ع ــة الحاص ــرض الطاع ــه، وف ــا من أنهَّ

 .ولا واجب من جهته  ىٰ ق بموسة غير متعلِّ النبوَّ 

ــه ــا ســؤالك فظــاهر الســقوط عــلىٰ : قيــل ل ــا، لأنَّ  أمَّ كلامن

ــارون لموســ ــة ه ــه،  ىٰ خلاف ــة من ــا منزل ــكَّ في أنهَّ ــه لا ش في حيات

ــن  ــاه م ــا أوجبن ــا م ــرآن، فأمَّ ــه الق ــذي ورد ب ــه ال ــة بقول وواجب

ــاً إلىٰ  ــافته أيض ــن إض ــانع م ــلا م ــده ف ــة بع ــتخلافه الخلاف  اس

ض إليـه  ىٰ موس ، لأنَّه مـن حيـث اسـتخلفه في حياتـه وفـوَّ

ــز أن يخــرج عــن ولايــة جُعِلــت لــه، وجــب  تــدبير قومــه ولم يجَُ

ــاة، فتعلُّ  ــد الوف ــه بع ــة ل ــذه المنزل ــحصــول ه ــا بموس   ىٰ قه

ـ الطريقـة التــي  ، فلــم يبـقَ إلاَّ أن نُبـينِّ الجــواب عـلىٰ ق قـويٌّ تعلُّ

ــه أنَّ قو ــذي يُبيِّن ــتأنفناها، وال ــه اس ــة «: ل ــي بمنزل ــت منّ أن

ه السـائل مـن حصـول » ىٰ هارون مـن موسـ لا يقتضــي مـا ظنَّـ

أنــت : ومــن جهتــه، كــما أنَّ قــول أحــدنا  ىٰ المنــازل بموســ

ــي لا يقتضـــي كــون  ــة أبي منّ ــي أو بمنزل ــة أخــي منّ منّــي بمنزل

ة  ة بــه ومــن جهتــه، فلــيس يمكــن ]] ١٣ص /[[الأخُــوَّ والأبُــوَّ

ــه مجــاز أو خـارج عــن حكــم : ولأحـداً أن يقــول في هــذا القـ إنَّ

عـ لوجـب  ىٰ الحقيقة، ولـو كانـت هـذه الصـيغة تقتضــي مـا ادَّ

ــلُّ  ــمادات، وك ــتعمالها في الج ــحَّ اس ــاً أن لا يص ــحُّ  أيض ــا لا يص م

ــم لا  ة اســتعمالها فـيما ذكرنــاه، لأنهَّ منـه فعــل، وقـد علمنــا صـحَّ

يمنعون مـن القـول بـأنَّ منزلـة دار زيـد مـن دار عمـرو بمنزلـة 

ــه د ــة بعــض أعضــاء الإنســان من ــد مــن دار بكــر، ومنزل ار خال

بمنزلــة بعــض آخــر منــه، وإنَّــما يفيــدون تشــابه الأحــوال 

) عنــد( ىٰ في هــذه الوجــوه مجــر) مــن(وتقاربهــا، ويجــري لفظــة 

ــع(و ــل أراد)م ــأنَّ القائ ــ: ، فك ــي في محلُّ ــك مع ــدي وحال ك عن

 .ه فيهماالإكرام والإعظام كحال أبي عندي ومحلِّ 

ة مـا ذكرنـاه حسـن اسـتثناء الرسـول وممَّا ي كشف عن صـحَّ

  ـه لم يسـتثن إلاَّ مـا ة من جملـة المنـازل، ونحـن نعلـم أنَّ النبوَّ

ــوز دخولــه تحــت اللفــظ عنــدنا، أو يجــب دخولــه عنــد  يج
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ــ ــن بموس ــتثناة لم تك ة المس ــوَّ ــاً أنَّ النب ــم أيض ــا، ونعل  ىٰ مخالفين

ة مــن جملــة مــا اقتضـــ اللفــظ  ىٰ ، وإذا ســاغ اســتثناء النبــوَّ

ــا لم تكــن بموســ بطــل أن يكــون اللفــظ متنــاولاً   ىٰ مــع أنهَّ

 .من المنازل ىٰ لما وجب من جهة موس

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال ــع  وأمَّ ــول جمي ــب حص ــظ يوج أنَّ اللف

مجـراه وإن لم يكـن  ىٰ المنازل إلاَّ مـا أخرجـه الاسـتثناء، ومـا جـر

مــن ألفــاظ العمــوم الموجبــة للاشــتمال والاســتغراق، ولا كــان 

ســبيل  ن مــذهبنا أيضــاً أنَّ في اللفــظ المســتغرق للجــنس عــلىٰ مــ

ــتثناء في  ــول الاس ــو أنَّ دخ ــه، فه ــوعاً ل ــاً موض ــوب لفظ الوج

 ىٰ سـبيل الاحـتمال أشـياء كثـيرة متـ اللفظ الـذي يقتضــي عـلىٰ 

ــلىٰ  ــل ع ــام دلي ــان والإفه ــد البي ــيم يري ــن حك ــدر م ــا  ص أنَّ م

داً يقتضــيه اللفــظ يحتملــه بعــد مــا خــرج بالاســتثناء مــرا

بالخطـاب وداخــل تحتـه، ويصــير دخـول الاســتثناء كالقرينــة أو 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــمول، ي ــتغراق والش ــا الاس ــب به ــي توج ــة الت  الدلال

ــال ــا إذا ق ــيم منّ ــروه أنَّ الحك ــا ذك ة م ــحَّ ــل داري : ص ــن دخ م

أكرمتـه إلاَّ زيــداً، فهمنــا مــن كلامــه بــدخول الاســتثناء أنَّ مــن 

يكـن مـراداً لوجـب اسـتثناؤه  عدا زيداً مراد بالقول، لأنَّـه لـو لم

 .الإفهام والبيان، فهذا وجه]] ١٤ص /[[مع إرادة 

: فـرقتين ووجه آخر وهو أنّا وجدنا الناس في هذا الخـبر عـلىٰ 

أنَّ المراد منزلـة واحـدة لأجـل السـبب الـذي  منهم من ذهب إلىٰ 

عون خـروج الخـبر عليـه أو لأجـل عهـد أو عـرف، والفرقـة  يدَّ

عموم القول بجميع ما هو منزلة لهـارون مـن  تذهب إلىٰ  ىٰ الأخُر

اخـتلافهم في تفصـيل  بعد مـا أخرجـه الـدليل عـلىٰ   ىٰ موس

المنازل وتعيينها، وهؤلاء هم الشيعة وأكثر مخـالفيهم، لأنَّ القـول 

ل لم يذهب إليه إلاَّ الواحد والاثنان، وإنَّما يمتنع مـن خـالف  الأوَّ

بعده   ليفة النبيِّ خ الشيعة من إيجاب كون أمير المؤمنين 

لخلفـه،  ىٰ من حيث لم يثبت عندهم أنَّ هارون لو بقـي بعـد موسـ

من ذهـب  في جملة منازله، فكان كلُّ  ولا أنَّ ذلك ممَّا يصحُّ أن يُعَدَّ 

عمومـه، فـإذا  أنَّ اللفظ يصحُّ تعدّيه المنزلة الواحدة ذهـب إلىٰ  إلىٰ 

لما سنذكره، وبطـل المنزلة الواحدة  فسد قول من قَصَـر القول علىٰ 

ة تعديتـه مـع الشــكِّ  في  وجـب عمومـه لأنَّ أحـداً لم يقــل بصـحَّ

خروج عـن  وليس بعامٍّ  ىٰ عمومه، بل القول بأنَّه ممَّا يصحُّ أن يتعدّ 

 .الإجماع

شــيءٍ تُفسِـدون أن يكـون الخـبر مقصـوراً  وبـأيّ : فإن قـال

 منزلة واحدة لأجل السبب أو ما يجري مجراه؟ علىٰ 

ــه ــل ل ــ: قي ــذي هــو إرجــاف أمَّ عي مــن الســبب ال ــدَّ ا مــا ت

ــل  ــدّاه فيبط ــه، وألاَّ يتع ــلام علي ــل الك ــوب حم ــافقين، ووج المن

 :من وجوه

حــدِّ العلــم بــنفس الخــبر،  أنَّ ذلــك غــير معلــوم عـلىٰ : منهـا

ــر  ــما وردت بــه أخبــار آحــاد، وأكث بــل غــير معلــوم أصــلاً، وإنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــه، وأنَّ أم ــار واردة بخلاف ـــماَّ  الأخب ــه ل  خلَّف

ـــة في   النبـــيُّ  ـــوك كـــره أن ]] ١٥ص /[[بالمدين غـــزوة تب

يتخلَّـف عنـه، وأن ينقطــع عـن العــادة التـي كــان يجـري عليهــا 

في مواســاته لــه بنفســه، وذبّــه الأعــداء عــن وجهــه، فلحــق بــه 

إليــه مـا يجــده مــن ألم الوحشـة، فقــال لـه هــذا القــول،  ىٰ وشـك

ــص خــبراً معلومــاً بــأمر   غــير معلــوم، عــلىٰ ولـيس لنــا أن نُخصِّ

أنـت «: قـال لـه  أنَّ كثيراً من الروايات قد أتـت بـأنَّ النبـيَّ 

في أمــاكن مختلفــة، وأحــوال » ىٰ منّــي بمنزلــه هــارون مــن موســ

ــه بغــزوة تبــوك دون غيرهــا، ىٰ شــتّ  ــا أيضــاً أن نخصَّ ــيس لن ، فل

مـا يقتضـيه  والرجـوع إلىٰ  الخـبر الحـقِّ  بل الواجـب القطـع عـلىٰ 

ته من الأسباب والأحوالفيما لم ي والشكُّ   .ثبت صحَّ

أنَّ الــذي يقتضــيه الســبب مطابقــة القــول لــه، : ومنهــا

ولـيس يقتضــي مـع مطابقتـه ألاَّ يتعـدّاه، وإذا كـان السـبب مــا 

ــه مــن إرجــاف المنــافقين، أو اســتثقاله  عون ، أو كــان يدَّ

ــلىٰ  ــالقول ع ــفر، ف ــة والس ــال الغيب ــتخلاف في ح ــذهبنا  الاس م

غــــيره مــــن  ناولــــه، وإن تعــــدّاه إلىٰ وتأويلنــــا يطابقــــه ويت

الاســتخلاف بعــد الوفــاة الــذي لا ينــافي مــا يقتضــيه الســبب، 

ــيَّ  ــك أنَّ النب ــينِّ ذل ــ  يُب ــه حتَّ ــا إلي ــما ذهبن ح ب ـــرَّ ــو ص  ىٰ ل

ـة  ىٰ أنــت منـّـي بمنزلــة هــارون مــن موســ: يقــول في المحبَّـ

والفضــل والاختصــاص والخلافــة في الحيــاة وبعــد الوفــاة، 

ــذي  ــبب ال ــان الس ــلام لك ة الك ــحَّ ــن ص ــانع م ــير م عي غ ــدَّ ي

 .واستقامته

ـا الخلافـة في  ىٰ أنَّ القول لـو اقتضــ: ومنها منزلـة واحـدة إمَّ

ــل  ــة والمي ــن المحبَّ ــافقين م ــاف المن ــن إرج ــافي م ــا ين الســفر أو م

لقـبح الاســتثناء، لأنَّ ظـاهره لا يقتضـــي تنـاول الكــلام لأكثــر 

ــر ــدة، ألاَ ت ــة واح ــن منزل ــن أن ىٰ م ــه لا يحس ــدنا  أنَّ ــول أح يق

ــيره ــوص دون : لغ ــاع المخص ـــركة في المت ــي في الش ــك منّ منزلت

ــاري، وإن  ــت بج ــك لس ــلان إلاَّ أنَّ ــن ف ــلان م ــة ف ــا منزل غيره

كان الجوار ثابتاً بين من ذكـره، مـن حيـث لم يصـحّ تنـاول قولـه 

ل مــا يصــحُّ دخــول منزلــة الجــوار فيــه، وكــذلك لا يصــحُّ  الأوَّ
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ــول ــداً : أن يق ــي زي ــت غلام ــراً، وإن  إن ضرب ــي عم إلاَّ غلام

ضربــت غلــماني إلاَّ غلامــي عمــراً مــن حيــث : صــحَّ أن يقــول

ـــاول  ـــذا ]] ١٦ص /[[تن ـــع، وبه ـــد دون الجم ـــظ الواح اللف

ــول مــن ادَّعــ ــه يســقط ق أنَّ الخــبر يقتضـــي منزلــة  ىٰ الوج

واحــدة، لأنَّ ظــاهر اللفــظ يتنــاول أكثــر مــن المنزلــة الواحــدة، 

أنـت منـّي بمنـازل هـارون مـن : الوأنَّه لو أراد منازل كثيرة لقـ

ــ ــلىٰ ىٰ موس ــدلُّ ع ــتثناء ي ــع الاس ــار موض ــك أنَّ اعتب أنَّ  ، وذل

الكلام يتنـاول أكثـر مـن منزلـة واحـدة، والعـادة في الاسـتعمال 

ــراد  ــان الم ــاب، وإن ك ــذا الخط ــل ه ــتعمل مث ــأن يس ــة ب جاري

ــون ــم يقول ــيرة، لأنهَّ ــازل الكث ــير : المن ــن الأم ــلان م ــة ف منزل

منــازل  أحــوال مختلفــة وإلىٰ  ه، وإن أشــاروا إلىٰ كمنزلــة فــلان منــ

ــاه ــا ذكرن ــدلاً ممَّ ــون ب ــادون يقول ــيرة، ولا يك ــلان : كث ــازل ف من

كمنازل فلان، وإنَّـما حسـن مـنهم ذلـك مـن حيـث اعتقـدوا أنَّ 

ب المختلفـــة قـــد حصـــل لهـــم تَـــذوي المنـــازل الكثـــيرة والرُّ 

ع عـلىٰ  ـا جملـة تتفـرَّ ، فتقـع غيرهـا بمجموعها منزلة واحـدة كأنهَّ

 .الجملة بلفظ الواحدة الإشارة منهم إلىٰ 

وباعتبــار مــا اعتبرنــاه مــن الاســتثناء يبطــل قــول مــن حمــل 

ــه لــيس في  الكــلام عــلىٰ  منزلــة يقتضــيها العهــد والعــرف، ولأنَّ

ــظ  ــتَعمل لف ــرف ألاَّ تُس ــة(الع ــوص ) منزل ـــيء مخص إلاَّ في ش

ــه لا حــال مــن الأحــوال يحصــل لأحــد مــع  دون مــا عــداه، لأنَّ

ســائر  يره مــن نســب وجــوار وولايــة ومحبَّــة واختصــاص إلىٰ غــ

ــه ــال في ــحُّ أن يق ــوال إلاَّ ويص ــ: الأح ع ــن ادَّ ــة، وم ــه منزل  ىٰ إنَّ

عرفـاً في بعـض المنــازل كمـن ادَّعـاه في غــيره، وكـذلك لا عهــد 

دون   ىٰ يشـار إليــه في منزلــة مــن منـازل هــارون مــن موســ

ــيس  ــد ل ــه بعه ــن منازل ـــيء م ــاص بش ــلا اختص ــا، ف في غيره

ـا معلومـة بالأدلَّـة  غيره، بل سائر منازله كـالمعهود مـن جهـة أنهَّ

 .عليها، وكلّ ما ذكرناه واضح لمن أنصف من نفسه

، وهــي  مــن الاســتدلال بــالخبر عــلىٰ  ىٰ طريقــة أُخــر الــنصِّ

ــه إذا ثبــت كــون هــارون خليفــة لموســ تــه في حياتــه،  عــلىٰ  ىٰ أنَّ أُمَّ

ة مــن جملــة منازلــه، ومفـترض الطاعــة علــيهم، وأنَّ هــذه المنزلــ

ــيَّ  ــدنا النب ــتثن  ووج ــده  ىٰ اس ــازل بع ــن المن ــرده م ــا لم ي م

أنَّ مــا  ، دلَّ هـذا الاســتثناء عـلىٰ »بعـدي إلاَّ أنَّـه لا نبــيَّ «: بقولـه

ــؤمنين  ــير الم ــل لأم ــتثنه حاص ــن  لم يس ــان م ــده، وإذا ك بع

جملــة المنــازل الخلافــة في الحيــاة وثبتــت بعــده فقــد صــحَّ وجــه 

 .مةبالإما النصِّ 

ــــمَ قلـــتم: فـــإن قـــال]] ١٧ص /[[ إنَّ الاســـتثناء في : ولِ

 بقاء ما لم يستثن من المنازل وثبوته بعده؟ الخبر يدلُّ علىٰ 

ــه ــل ل ــاً أن : قي ــان مطلق ــأنه إذا ك ــما مــن ش ــتثناء ك لأنَّ الاس

يوجب ما لم يسـتثن مطلقـاً، كـذلك مـن شـأنه إذا قُيِّـدَ بحـالٍ أو 

ــه لا وقـتٍ أن يوجـب ثبـوت مـا لم يسـتثن في  ذلـك الوقـت، لأنَّ

ــتثن ــين أن يس ــرق ب ــا لم  ىٰ ف ــة م ــال مخصوص ــة في ح ــن الجمل م

ــتثن ــال، وبــين أن يس ــك الح ــة في تل نه الجمل ــا لم  ىٰ يتضــمَّ ــا م منه

ــلىٰ  نه ع ــمَّ ــر يتض ــوه، ألاَ ت ــن الوج ــه م ــل ىٰ وج ــول القائ : أنَّ ق

ضربــت غلــماني إلاَّ زيــداً في الــدار، وإلاَّ زيــداً فــإنيَّ لم أضربــه في 

أنَّ ضربـه غلمانـه كـان في الـدار لموضـع تعلّـق  ، يـدلُّ عـلىٰ الـدار

ن  الاستثناء بها، وأنَّ الضــرب لـو لم يكـن في الـدار لكـان تضـمَّ

نه ذكـر مـا لا تشـتمل عليـه الجملـة الاستثناء لذكر الدار كتضـمُّ 

 من بهيمة وغيرها؟ الأوُلىٰ 

في الخـبر لا ) بعـدي(وليس لأحد أن يقول ويتعلَّق بأنَّ لفظـة 

تي، لأنَّ الجواب عن هـذه : فيد حال الوفاة، وأنَّ المراد بهات بعد نبوَّ

مـن : بمشيئة االله، ولا له أن يقـول ىٰ الشبهة يأتي فيما بعد مستقصـ

أين لكم ثبوت ما لم يدخل تحت الاستثناء مـن المنـازل؟ لأنّـا قـد 

لنا علىٰ   .ذلك في الطريقة الأوُلىٰ  دلَّ

 .ب في الفصلكلام صاحب الكتا ونحن نعود إلىٰ 

ــا الطريقــة الأوُلىٰ  وهــي التــي بــدأ بــذكرها فقــد اســتوفينا  أمَّ

 .نصرتها

ا مـا ذكـره ثانيـاً، فلـيس بمعتمـد جملـةً، لأنَّ قولـه تعـالىٰ   وأمَّ

ـــة خطـــاب موســـ ـــوِْ� : لهـــارون ىٰ في حكاي
َ
ـــِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
اخ

ــلِحْ 
ْ

ص
َ
ــراف[ وَأ ــا ] ١٤٢: الأع ــيغة بعينه ــذه الص ــت ه إن كان

ــن م ــة م ــي الواقع ــه ــلىٰ   ىٰ وس ــة ع ــن دلال ــوت  لم يك ثب

الاســـتخلاف في جميـــع الأحـــوال، فكيـــف ونحـــن نعلـــم أنَّ 

ــ ــت معن ــة تناول ــا ىٰ الحكاي ــما قلن ــيغته؟ وإنَّ ــه دون ص إنَّ : قول

ـوِْ� : قوله
َ
ـِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
لا يقتضــي عمـوم سـائر الأحـوال  اخ

ــلىٰ  ــل أن يحُمَــل ع ــب في اللفــظ المحتم ــل، ولــيس يج ــه محتم  لأنَّ

 .تمله إلاَّ بدليل، كما لا يجب ذلك في البعضسائر ما يح

ا ما ذكره ثالثاً فهو طريقـة إثبـات الـنصِّ  ، وقـد اعتمـدها فأمَّ

ــذي شرع ]] ١٨ص /[[أصــحابنا  ــالخبر ال ــق ب ــيس بمتعلَّ ــه ل أنَّ

صاحب الكتاب في حكاية وجـوه اسـتدلالاتنا منـه، ولا مفتقـرة 

من الاستدلال  إليه، وما نعلم أحداً من أصحابنا قرن هذه الطريقة

 .بالكلام في الخبر، وإيرادها في هذا الموضع طريف



 ٣٤٧  ........................................................................................................  حديث المنزلة) ٣٦/ ( الحاءحرف 

ا ما ذكـره رابعـاً فهـي الطريقـة التـي أوردناهـا وقـد   بيَّنـّافأمَّ

 .ة دلالتهاكيفيَّ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــه: (ق ــم أنَّ قول ــي «: واعل ــت منّ أن

لا يتنـاول إلاَّ منزلـة ثابتـة منـه، ولا » ىٰ بمنزلة هارون مـن موسـ

ــه منز ــدخل تحت ــل، ولا ي ــيس بحاص ر ل ــدَّ رة، لأنَّ المق ــدَّ ــة مق ل

ـــه منزلـــة يقتضــــي  يجـــوز أن يكـــون منزلـــة، لأنَّ وصـــفه بأنَّ

ــلىٰ  ــوله ع ــين أن  حص ر ب ــدَّ ــرق في المق ــوص، ولا ف ــه مخص وج

الوجـه الـذي  يكون من البـاب الـذي كـان يجـب لا محالـة عـلىٰ 

ة  ــه لا يــدخل تحــت الكــلام، ويُبــينِّ صــحَّ رَ أو لا يجــب في أنَّ قُــدِّ

ــه ــك أنَّ قول ــن موســ«: ذل ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت منّ » ىٰ أن

معروفـة يشـبه بهـا منزلتـه،  ىٰ يقتضـي منزلـةً لهـارون مـن موسـ

ر، وهـو كقــول القائــل : فكيـف يصــحُّ أن تـدخل في ذلــك المقــدَّ

ــ ينــك عنــدي مثــل فــلان، ودَ  فــلان عــلىٰ  ك عــليَّ مثــل حــقِّ حقُّ

ــلان، إلىٰ دَ  ــن ف ــاول إ ي ــه لا يتن ــك في أنَّ ــاكل ذل ــا ش ــراً م لاَّ أم

ــال ــك فيق ــت ذل ــلاً، وإذا ثب ــاً حاص ــت : معروف ــإن كان ــر ف ننظ

معروفــة حملنــا الكــلام عليهــا، وإلاَّ  ىٰ منزلــة هــارون مــن موســ

ين، والـدِّ  ف كـما يجـب مثلـه فـيما مثَّلنـاه مـن الحـقِّ وجب التوقُّـ

ويجب أن ننظـر إن كـان الكـلام يقتضــي الشـمول حملنـاه عليـه 

ــ لا يجــوز أن يــدخل تحــت الكــلام ف عليــه، ووإلاَّ وجــب التوقُّ

ة، وقـد علمنـا أنَّـه لم تحصـل  ما لم يحصل لهارون مـن المنزلـة البتَّـ

لـه الخلافــة بعـده، فيجــب أن لا يـدخل ذلــك تحـت الخــبر، ولا 

ـــه تحـــت ]] ١٩ص /[[يمكـــنهم أن  ـــوا بوجـــوب دخول يقول

ــلىٰ  ــبر ع ــد  الخ ــا ق ــروه، لأنّ ــذي ذك ــدير ال ــاالتق ــبر لا  بيَّنّ أنَّ الخ

ل المنزلـة الكائنـة يتناول الت قـدير الـذي لم يكـن، وإنَّـما يتنـاول أوَّ

 .الحاصلة

ـا ثابتـة، : فإن قيل إنَّ المنزلـة التـي تقـدّرها لهـارون هـي كأنهَّ

ــما حصــل فيهــا  ـا واجبــة بالاســتخلاف في حــال الغيبـة، وإنَّ لأنهَّ

ــ ــل مــوت موس ــه قب ــو موت ــع  ىٰ منــع وه ــذا المن ــولا ه ، ول

ـــل ـــل مث ـــإذا لم يحص ـــة، ف ـــير  لكانـــت ثابت ـــع في أم ـــذا المن ه

 .فيجب أن تكون ثابتة المؤمنين

إنَّ الــذي ذكرتــه إذا ســلَّمناه لم يخُــرِج هــذه المنزلــة : قيــل لــه

ــا  ــم كأنهَّ ــت في الحك ــة وإن كان ــة في الحقيق ــير ثابت ــا غ ــن كونه م

ــد  ــة، وق ــاثابت ــه أو لم  بيَّنّ ــحَّ وجوب ر ص ــدَّ ــاول المق ــبر لم يتن أنَّ الخ

ة مـا أوردتـه ووجوبـه قـد يصحّ، فنحن قبـل أن نـتكلَّم  في صـحَّ

منازعتـك في هـذه المنزلـة هـل  صحَّ كلامنـا، فـلا حاجـة بنـا إلىٰ 

قبلــه، أو كانــت لا تجــب؟ يُبــينِّ  ىٰ كانــت تجــب لــو مــات موســ

ــه  ــك أنَّ ــات أو  ذل ــة في المكتوب ــلاةً سادس ــا ص ــو ألزمن ل

ــان  ــك لمك ــب ذل ــه، ولوج ــاً ل ــك شرع ــان ذل ــوّال لك ــوم ش ص

ــب أن ي ــيس بواج ــز، ول ــان المعج ــه الآن وإن ك ــن شرع ــون م ك

ر  لو أمر به للزم، وكـذلك القـول فـيما ذكـروه، ولـيس كـلُّ  مقـدَّ

حصــل ســبب وجوبــه وكــان يجــب حصــوله لــه، ولــولا المــانع 

ر ذلــك، فكيــف يقــال : يصــحُّ أن يقــال ــه حاصــل، وإذا تعــذَّ إنَّ

ــد  ــة وق ــه منزل ــاإنَّ ــدة عــلىٰ ]] ٢٠ص /[[أنَّ كونــه  بيَّنّ  صــفة زائ

لـك أنَّ الخلافـة بعـد المـوت لهـا مـن الحكـم مـا حصوله يُبـينِّ ذ

لـيس للخلافــة في حالــة الحيــاة، فهــما منزلتــان مختلفتــان تخــتصُّ 

ــه  كــلُّ  في [واحــدة مــنهما بحكــم يخــالف حكــم صــاحبتها، لأنَّ

ــاص،  ــزل والاختص ـــركة والع ــا الش ــحُّ فيه ــاة تص ــال الحي ح

لا يصــحُّ فيهـا ذلـك، فــلا يجـب ثبـوت إحــداهما ] وبعـد الوفـاة

ــة ولم يحصــل، ىٰ ت الأخُــربثبــو ، ولا يصــحُّ أن يعــدّ ذلــك منزل

 ...).إنَّ الخبر يتناوله: فكيف يقال

ـــمَ قلــت: يقــال لــه ــه : (لِ ر لا يصــحُّ وصــفه بأنَّ إنَّ مــا يقــدَّ

، ومــا ىٰ الــدعو ىٰ ؟ فــما نــراك ذكــرت إلاَّ مــا يجــري مجــر)منزلــة

ـــة إذا كـــان ســـبب  ر بالمنزل أنكـــرت مـــن أن يوصـــف المقـــدَّ

راً مـن أن استحقاقه وجو به حاصـلاً، ولـيس يخـرج بكونـه مقـدَّ

ــه إذا  يكــون معروفــاً يصــحُّ أن يشــار إليــه ويُشــبَّه بــه غــيره، لأنَّ

راً معلومــاً حصــوله ووجوبــه عنــد  صــحَّ وكــان مــع كونــه مقــدَّ

وجـــود شرطـــه فالإشـــارة إليـــه صـــحيحة، والتعريـــف فيـــه 

ــدِّ  ــه في ال ــما ذكرت ــينا ب ــد رض ــل، وق ــان حاص ــو ك ــه ل ين، لأنَّ

غـيره ديـن مشــروط يجـب في وقـتٍ منتظـر يصـحُّ  ا عـلىٰ لأحدن

ــيره  ــل غ ــه، ويحُمَ ــارة إلي ــع الإش ــوله أن تق ــه وحص ــل ثبوت قب

ــه كونــه منتظــراً متوقّعــاً،  ــع مــن جميــع ذلــك في عليــه، ولا يمتن

 .وإن لم يكن في الحال ثابتاً  ويُوصَف أيضاً بأنَّه دين وحقٌّ 

ر وإ: (وممَّــا يكشــف عــن بطــلان قولــك ن كــان ممَّــا إنَّ المقــدَّ

فـلان : أنَّ أحـدنا لـو قـال) يُعلَم حصوله لا يُوصَف بأنَّـه منزلـة

منيّ بمنزلة زيـد مـن عمـرو في جميـع أحوالـه، وعلمنـا أنَّ ذلـك 

عنـده  ىٰ قد بلغ مـن الاختصـاص بعمـرو والتقـرّب منـه والزلفـ

حدٍّ لا يسـأله معـه شـيئاً مـن أموالـه إلاَّ أجابـه إليـه وبذلـه،  إلىٰ 

ــمّ إنَّ الم ــه أو ث ــأل صــاحبه درهمــاً مــن مال ــه س ــه بحال شــبَّه حال

ثوباً، لوجب عليه إذا كان قد حكـم بـأنَّ منزلتـه منـه منزلـة مـن 

ـن ]] ٢١ص /[[ذكرنــاه أن  يبذلــه لــه، وإن لم يكــن وقــع ممَّـ
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ــل  ــه مثــل تلــك المســألة بعينهــا، ولم يكــن للقائ شُــبِّهَت حالــه ب

: يقـولالذي حكينا قولـه أن يمنعـه مـن الـدرهم والثـوب بـأن 

إنَّني جعلت لـك منـازل فـلان مـن فـلان، ولـيس في منازلـه إن 

واحـدة مـنهما، بـل يوجـب  سأله درهمـاً أو ثوبـاً فأعطـاه في كـلِّ 

ة، مـن حيـث كـان المعلـوم  عليه جميـع مـن سـمع كلامـه العطيَّـ

من حال مـن جعـل لـه مثـل منزلتـه أنَّـه لـو سـأله في ذلـك كـما 

هـذا أن تكـون الصـلاة  سأل هذا أُجيب إليه، ولـيس يلـزم عـلىٰ 

السادسة وما أشـبهها مـن العبـادات التـي لـو أوجبهـا الرسـول 

  ــا مــن علينــا لوجــب ممَّــا يجــري عليهــا الوصــف الآن بأنهَّ

ــل  ــتحقاق، ب ــوب اس ــبب وج ــا س ــل له ــا لم يحص ــه، لأنهَّ شرع

ــا  ــذلك م ــيس ك رة، ول ــدَّ ــا مق ــما أنهَّ ر ب ــدَّ ــا مق ــبب وجوبه س

ــة إلاَّ  ــف بالمنزل ــا لا نص ــاه، لأنّ ــتحقاقه أوجبن ــل اس ــا حص  م

ــال  ــو ق ــه، ول ــبب وجوب ــلُّ : وس ــلاة ص ــنة ص ــد س وا بع

: مخصوصـة خارجــة عـماَّ نعــرف مــن الصـلوات، لجــاز أن يقــال

ــل حضــور  ــل وجــب أن تكــون تلــك الصــلاة مــن شرعــه قب ب

ــاه  ــا ذكرن ــل م ــا، ومث ــبب وجوبه ــت س ــث ثب ــن حي ــت، م الوق

 كلامــك أن يكــون كــلُّ  فيجــب عــلىٰ : يُســقِط قــول مــن يقــول

طريـق  سـائر الأحـوال التـي يجـوز عـلىٰ  إمامـاً، وعـلىٰ  اي�ـأحد نب

لغـيره وشريكـاً  ي�االتقدير أن يحصـل عليهـا مثـل أن يكـون وصـ

ــه عــلىٰ  لــه ونســيباً إلىٰ  طريــق التقــدير يصــحُّ أن  غــير ذلــك، لأنَّ

ــع هــذه الأحــوال لوجــود أســبابها وشروطهــا،  يكــون عــلىٰ  جمي

دناه لمـا قـدَّ  منا ذكـره مـن اعتبـار ثبـوت وإنَّما لم يلزم جميع مـا عـدَّ

ســبب المنزلــة واســتحقاقها، وجميــع مــا ذُكِــرَ لم يثبــت لــه ســبب 

 .إنَّه منزلة: استحقاق ولا وجوب، ولا يصحُّ أن يقال

ــه ــاج إلىٰ : ثــمّ يقــال ل ر  مــا نحت مضــايفتك في وصــف المقــدَّ

ــتمُّ  ــا ي ــة، وكلامن ــه منزل ــه  بأنَّ ــا علي ــه، لأنَّ م ــن دون ــتظم م وين

إذا كـان  ىٰ نزلـة الخلافـة بعـد وفـاة موسـهارون من استحقاق م

ــة، وإن لم  ــه منزل ــف بأنَّ ــحَّ أن يُوصَ ــه ص ــوال حيات ــاً في أح ثابت

ـا منزلـة في حـال الحيـاة،  يصحّ وصـف الخلافـة بعـد الوفـاة بأنهَّ

ــــرُّ  ـــلأنَّ التص ـــر المتعلِّ ـــد ف في الأم ـــة عن ـــال مخصوص ق بح

ـــرين  ـــد الأم ـــتحقاقه وأح ـــل مـــن ]] ٢٢ص /[[اس منفص

ــر، وإذا ث ــري الآخ ــاة يج ــد الوف ــة بع ــتحقاقه للخلاف ــت أنَّ اس ب

عليــه الوصــف بالمنزلــة، ووجــب حصــوله لأمــير المــؤمنين كــما 

ــيِّ  ــد النب ــة بع ــه الإمام ــت ل ــارون، لثبت ــل له ــتمام   حص ل

ــر ــه، ألاَ ت ــن أوصـــ ىٰ شرطهــا في ــه  إلىٰ  ىٰ أنَّ م غــيره وجعــل إلي

ف في أمواله بعـد وفاتـه يجـب لـه ذلـك بشــرط الوفـاة، التصـرُّ 

ك مـن اسـتخلف غـيره بشــرط غيبتـه عـن بلـده ليكــون وكـذل

ــول  ــد حص ــة عن ــذه المنزل ــه ه ــب ل ــة يج ــد الغيب ــه بع ــاً عن نائب

ــــرُّ  ـــتحقاق التص ـــال اس ـــا، فح ـــالأمر شرطه ـــام ب ف والقي

ــوصي  ــير الم ــو أنَّ غ ــتحقاقه، ول ــال اس ــير ح ــه غ ــوص إلي المنص

فـلان منـّي بمنزلـة فـلان مـن فـلان، وأشـار : والمستخلف قـال

ـــ إلىٰ  ـــوصي والم ـــن  وصىٰ الم ـــه م ـــت ل ـــب أن يثب ـــه لوج إلي

ل،  الاســتحقاق في الحــال والتصـــرّف بعــدها مــا أوجبنــاه لــلأوَّ

ف ف مـن التصــرُّ منـع هـذا المتصــرِّ  ق إلىٰ ولم يكن لأحد التطـرُّ 

ـــف  إذا بقـــي إلىٰ  ـــث لا يُوصَ ـــن حي ـــاحبه م ـــاة ص ـــال وف ح

ــن التصـــرُّ  ــه، ولا م ــل حصــول وقت ــة قب ــه منزل ف المســتقبل بأنَّ

رنا أنَّـه حيث كان من شُ  بِّهت حاله بـه لم يبـقَ بعـد الوفـاة لـو قـدَّ

 .لم يبقَ 

ف إنَّما صحَّ ما ذكرتموه لأنَّ التصــرُّ : فإن قال صاحب الكتاب

في مال الموصي والخلافة لمن استخلف في حال الغيبة، وإن لم يكونا 

ما منزلتان فيما يقتضـيهما  حاصلين في حال الخطاب، ولم يوصفا بأنهَّ

والاستخلاف الموجبتين لاستحقاقهما يثبت في الحال، ة من الوصيَّ 

 .ويُوصَف بأنَّه منزلة

وهكــذا نقــول لــك فــيما أوجبنــاه مــن منــازل هــارون : قلنــا

حرفــاً بحــرف، ولــيس لــه أن  لأمــير المــؤمنين  ىٰ مــن موســ

ــ ــة موس ــارون بخلاف ــتحقاق ه ــالف في أنَّ اس ــاة  ىٰ يخ ــد الوف بع

 ذا الفصــل مبنـيٌّ عــلىٰ كـان حاصـلاً في الحــال، لأنَّ كلامـه في هـ

]] ٢٣ص /[[تســليمه وإن كــان قــد خــالف في ذلــك في فصــل 

ح في  ـــرَّ ــد ص ــد، وق ــيما بع ــه ف ــلام علي ــع الك ــأتي م ــتأنفه ي اس

مواضع مـن كلامـه الـذي حكينـاه بتسـليم هـذا الموضـع، لأنَّـه 

ــ ــبما  الفصــل عــلىٰ  ىٰ بن ــاة حس ــو وجبــت بعــد الوف ــة ل أنَّ الخلاف

ــا منزلــة، ولــو يـذهب إليــه لم يصــحّ وصــفها قبـل ح صــولها بأنهَّ

ا يجـب أن يحصـل لاسـتغن ـا ممَّـ بالمنازعـة عـن  ىٰ كان مخالفاً في أنهَّ

جميع ما تكلَّفه، فقد بان مـن جملـة مـا أوردنـاه أنَّ الـذي اقترحـه 

ــع  ــا م ــيئاً، لأنّ ــه ش ــن عن ر لم يغ ــدَّ ــاول المق ــبر لم يتن ــن أنَّ الخ م

ة مـذهبنا في تأويلـه، وأنَّ  بيَّنـّاتسليمه قـد  كلامـه إذا صـحَّ صـحَّ

لم يكن له مـن التـأثير أكثـر مـن منـع الوصـف بالمنزلـة مـا كـان 

ــبر إلىٰ  ــذا الخ ــب في ه ــن ذه ـــرُّ م ــيس يض راً، ول ــدَّ ،  مق ــنصِّ ال

ــل  ــة قب ــا منزل ــاة بأنهَّ ــد الوف ــة بع ــف الخلاف ــن وص ــاع م لامتن
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ــا واجبــة مســتحقّة، وأنَّ مــا يقتضــيها  حصــولها إذا ثبــت لــه أنهَّ

 .يجب وصفه بأنَّه منزلة

أنَّ  إنَّ الــذي يــدلُّ عــلىٰ : فــإن قـال: (قـال صــاحب الكتــاب

ــه ــك قول ــاول ذل ــبر يتن ــيَّ «: الخ ــه لا نب ــدي إلاَّ أنَّ ــاهر »بع ، وظ

بعد موتي، فيجـب أن يكـون مـا أثبتـه بعـد المـوت أيضـاً، : ذلك

ل يقتضـــي حمــل هــذا الاســتثناء عــلىٰ : قيــل لــه  إنَّ التشــبيه الأوَّ

ــابعــد كــوني نب: أنَّ المــراد بــه ، ليصــحَّ أن يحصــل مــا اســتثناه في ي�

منـه في هـارون، لأنَّـه لا  ىٰ هارون كما صـحَّ أن يحصـل مـا اسـتثن

ة الأمـرين في هـارون، وقـد علمنـا أنَّـه لم يكـن مـن  بدَّ من صـحَّ

ة بعــد موسـ ة بعــد ىٰ منـازل النبــوَّ ــما يــدخل في منازلـه النبــوَّ ، وإنَّ

ة موس لاه لثبـت مـن مـا لـو ىٰ ، فيجب أن يكـون إنَّـما اسـتثنىٰ نبوَّ

ــتثن ــوز أن يس ــارون، ولا يج ــازل ه ــن  ىٰ من ــت م ــولاه لم يثب ــا ل م

ــا  ة م ــحَّ ــينِّ ص ــذا يُب ــد، وه ــك لا يفي ــارون، لأنَّ ذل ــازل ه من

مناه، وإذا ثبـت أنَّ المـراد تي، فيجـب  إلاَّ أنَّـه لا نبـيَّ : قدَّ بعـد نبـوَّ

ــي  ــازل الت ــون المن ــتثناء ]] ٢٤ص /[[أن يك ــذا الاس ــا ه دخله

تـه لا  لـوا عليـه، فصـار بعد نبوَّ بعـد موتـه، وهـذا يُسـقِط مـا عوَّ

ل هو الـدالُّ عـلىٰ  منـه جميعـاً  ىٰ والمسـتثن ىٰ أنَّ المسـتثن التشبيه الأوَّ

ــلُّ  ــه ك ــل ل ــارون، وإذا لم يحص ــال  حاصــلان له ــازل إلاَّ في ح المن

ة مـا ذكرنـاه ىٰ الحياة مـن موسـ ة . وجـب صـحَّ ا يُبـينِّ صـحَّ وممَّـ

منــه في وقتــه،  ىٰ ن يطــابق المســتثنالاســتثناء أ ذلــك أنَّ مــن حــقِّ 

ــال ــل إذا ق ــاً، : لأنَّ الرج ــم إلاَّ درهم ـــرة دراه ــليَّ عش ــلان ع لف

فــالمراد بــما أثبتــه الحــال، وبــما نفــاه الحــال، ولا يجــوز في الكــلام 

لــماَّ قـال  ذلـك إلاَّ بقرينـة ودلالـة، وقـد علمنـا أنَّـه  ىٰ سو

ت لـه أثبـ» ىٰ أنـت منـّي بمنزلـة هـارون مـن موسـ«:  لعليٍّ 

ــتثن ــيما اس ــب ف ــت، فيج ــة في الوق ــت،  ىٰ المنزل ــاول الوق أن يتن

 يجـب حملـه عـلىٰ ]  كيـف[إنَّه أراد بعـد موتـه؟ بـل : فكيف يقال

تي بمنزلـة هـارون : الوقت؟ فكأنَّـه قـال أنـت منـّي في حـال نبـوَّ

ــ ــن موس ــيَّ  ىٰ م ــه لا نب ــه إلاَّ أنَّ ت ــد نبوَّ ــه وبع ت ــال نبوَّ ــد  في ح بع

ــ تي، حتَّ ــوَّ ــون الا ىٰ نب ــولا يك ــي ل ــال الت ــاولاً للح ــتثناء متن س

الاستثناء لثبت، فإذا كـان لـو لم يسـتثن لوجـب في حـقِّ الكـلام 

ة في الحـال كـما ثبـت لهـارون، فيجـب  أن يكون شريكـه في النبـوَّ

، وهـذا يمنـع مـن حملـه ىٰ إذا استثني أن يقتضـي نفـي هـذا المعنـ

فيجـب أن لا يُعـرَف : بعـد المـوت، ولـيس لأحـد أن يقـول علىٰ 

أنَّـه خـاتم الأنبيـاء، وذلـك لأنَّـه » بعـدي إلاَّ أنَّه لا نبـيَّ «: قولهب

ذلـك  فقـد دلَّ عـلىٰ  ي�ـابعـد كـوني نب إذا كان المراد إلاَّ أنَّـه لا نبـيَّ 

بعـد وفـاتي، فكيـف لا  إلاَّ أنَّـه لا نبـيَّ : مـا يـدلُّ لـو أراد ىٰ بأقو

 ين مـا ذكرتمـوه؟ ولسـنا نعتمـد في أنَّـه خـاتم النبيِّـ يدلُّ علىٰ 

ما نعلـم مـن دينـه ضرورة بالنقـل المتـواتر الـذي نعـرف  إلاَّ علىٰ 

 ...).به ذلك من غير اعتبار لفظه

قـــد أجـــاب أصـــحابنا مـــن أن : يقـــال لـــه]] ٢٥ص /[[

تي، : أراد بـه» بعـدي إلاَّ أنَّـه لا نبـيَّ «: يكون قوله  بعـد نبـوَّ

 :بجوابين

ـــدهما ـــه : أح ـــيَّ «: أنَّ قول ـــدي لا نب ــــي » بع يقتض

ــا ــذه : هرهظ ــل ه ــدة مث ــة في فائ ــادة جاري ــوتي، لأنَّ الع ــد م بع

 ىٰ هـذا الوجـه بمثـل مـا ذكرنـاه، ألاَ تـر اللفظة إذا وقعـت عـلىٰ 

ق : أنَّ أحدنا إذا قال فـلان وصـيّي مـن بعـدي، وهـذا المـال يُفـرَّ

بعــد وفــاتي : الفقــراء مــن بعــدي، لم يُفهَــم مــن كلامــه إلاَّ  عــلىٰ 

ــاه ــان الظ ــه؟ وإذا ك ــدون ســائر أحوال ــا ـر يقتض ة قولن ــحَّ ي ص

 .ك به، وإطراح قول من سامه العدول عنهوجب التمسُّ 

أنّـا لـو سـلَّمنا للخصـوم مـا اقترحـوه مـن : والجواب الثـاني

ة لم يخـتصّ حـال الوفـاة، بـل يتنـاول مـا هـو  أنَّ المراد بنفي النبـوَّ

ــا  ة تأويلن ــحَّ ــك بص ــلَّ ذل ــوال لم يخُِ ــن الأح ــه م ت ــال نبوَّ ــد ح بع

علـم أنَّ الـذي أشـاروا إليـه مـن الأحـوال يشـتمل للخبر، لأنّا ن

ــاة وأحــوال الوفــاة إلىٰ  عــلىٰ  ــام الســاعة، فيجــب  أحــوال الحي قي

بظاهر الكلام، وبـما حكمنـا بـه مـن مطابقـة الاسـتثناء في الحـال 

ــؤمنين  ىٰ التــي وقــع فيهــا المســتثن ــه، أن يجــب لأمــير الم  من

إن أُخرجـت الإمامة في جميع الأحوال التـي تعلَّـق النفـي بهـا، فـ

دلالـة شـيئاً مــن هـذه الأحــوال أخرجنـاه لهـا وأبقينــا مـا عــداه 

لاقتضاء ظاهر الكلام لـه، فكـان مـا طعـن بـه مخالفونـا إنَّـما زاد 

ل،  ةً وتأكيــداً، وهــذا الجــواب هــو المعتمــد دون الأوَّ قولنـا صــحَّ

ل ــول في الأوَّ ــل أن يق ــل: لأنَّ لقائ ــول القائ ــن ق ــاهر م : إنَّ الظ

عيـتم، ولا يمتنـع أن  أحـوال الوفـاة عـلىٰ  بعدي لا يتنـاول مـا ادَّ

يكون هذه الكناية متعلّقة بحـال مـن أحـوال القائـل غـير حـال 

ـا ليسـت بكنايـة عـن ذاتـه وإنَّـما هـي  لاً أنهَّ وفاته، لأنّـا نعلـم أوَّ

كناية عن حال من أحوالـه، فـلا فـرق بـين بعـض أحوالـه وبـين 

ة الكنايـة عنـه بهـذه اللفظـة، ألاَ  ة  إلىٰ  ىٰ  تـربعض في صـحَّ صـحَّ

م فلانـاً بعـدي، وتكلَّـم بعـدي، وولــِيَ فـلان : قول القائـل قـدِّ

جميعهـا كنايـة ) بعـدي(كذا وكذا بعـد فـلان، وإن كانـت لفظـة 

ــاة، ومتعلِّ  ــال الوف ــير ح ــن غ ــاة؟ ع ــال الحي ــت في ح ــما يثب ــة ب ق
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عي أنَّ ظاهرهـــــا ]] ٢٦ص /[[ ـــــدَّ ولـــــيس يمكـــــن أن ي

ــ ا إذا أُريــد بهــا مــا عــدا وحقيقتهــا يقتضــيان حــال الوفــاة، وأنهَّ

ــ م مــن حـال الوفــاة مـن الأحــوال كانـت مجــازاً، لأنَّ ذلـك تحكُّ

عــ عيــه، ولا فــرق بينــه وبــين مــن ادَّ : عكســه عليــه، فقــال ىٰ مدَّ

ا إنَّما تكـون مجـازاً إذا عنـّي بهـا حـال الوفـاة، ومـن رجـع إلىٰ   إنهَّ

ــد  ــارف لم يج ــتعمال والتع ــة في الاس ــذه اللفظ ــه ه ــع علي ــا يق م

 .بعض عها كناية عن بعض الأحوال مزيَّة علىٰ لوقو

ــه ــمّ يقــال ل ــلام يقتضـــي حصــول : (في قولــه: ث إنَّ الك

ــتثن ــاً لهــارون  ىٰ والمســتثن ىٰ المس ــقِّ منــه مع  ، وإنَّ مــن ح

ــا مطابقــة )منــه في وقتــه ىٰ الاســتثناء أن يطــابق المســتثن ، أمَّ

منـه فهـو الصـحيح الواجـب الـذي فزعـوا  ىٰ الاستثناء للمستثن

ــه ــول إلي ــا حص ــه، وأمَّ ــة علي ــذه الطريق ــم في ه ــدار كلامه ، وم

ــتثن ــتثن ىٰ المس ــلىٰ  ىٰ والمس ــتهما وع ــارون في وق ــاً له ــه مع ــائر  من س

ــيَّ  ــب، لأنَّ النب ــير واج ــوههما فغ ــد إلىٰ   وج ــل  لم يقص جع

في زمــانهما ووجــه حصــولهما لأمــير  ىٰ منــازل هــارون مــن موســ

ــؤمنين  ــد إلىٰ الم ــما قص ــارو ، وإنَّ ــان له ــا ك ــاب م ــن إيج ن م

ــ ــؤمنين   ىٰ موس ــير الم ــة لأم ــال مخصوص ــازل في ح ــن المن م

 ــر ــال أُخ ــازل ىٰ في ح ــين المن ــل ب ــبيه والتمثي ــدخل التش ، ف

ــا عــلىٰ  ن  لأنفســها لا بــين أوقاتهــا وأزمــان حصــولها، والــذي دلَّ

مناه مـن اعتبـار الاسـتثناء، لأنَّـه  ة هذه الجملة مـا قـدَّ  صحَّ

وكـان الاسـتثناء مـن  مـا أخرجـه مـن المنـازل بعـده، ىٰ إذا استثن

يكــون مخرجـاً مــن الكــلام  ىٰ منـه حتَّــ ىٰ شـأنه أن يطــابق المســتثن

الوجـه الـذي تعلَّـق بـه الاسـتثناء، فـلا بـدَّ  ما لولاه، لثبت عـلىٰ 

ــه  أراد بصــدر الكــلام إيجــاب المنــازل بعــده،  أن يحكــم بأنَّ

ــه  ــال فكأنَّ ــ: ق ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت منّ  ىٰ أن

ــتغن ــدي، واس ــن ا ىٰ بع ــظ ع ـــريح بلف ــدي(لتص ــدر ) بع في ص

عليهــا، ومقتضــياً لهــا،  الكــلام مــن حيــث كــان الاســتثناء دالا� 

ـــب في  ـــو الواج ـــذا ه ـــيح، ]] ٢٧ص /[[وه ـــلام الفص الك

ــ ــيره، وبالتصـــريح في بعضــه  ىٰ أن يُكتفــ ىٰ بمعن بيســيره عــن كث

ــ ـــريح في كلِّ ــن التص ــاه ع ــا ذكرن ــتثناء م ــتضِ الاس ــو لم يق ه، ول

ــتث ــة المس ــن مطابق ــرج ع ــدة، لأنَّ  ىٰ نلخ ــن الفائ ــدَ ع ــه وبَعُ من

، فيكـون الاسـتثناء مخرجـاً ىٰ بعـد وفـاة موسـ ي�ـاهارون لم يكن نب

ــ ــين تعلُّ ــرق ب ــلا ف ــت، ف ــولاه لثب ــا ل ــال م ــتثناء بالح ق الاس

رنا إضـــمارها في  المخصوصــة التـــي لم تثبـــت لهــارون ولا قـــدَّ

ــين تعلُّ  ــلام وب ــدر الك ــت ص ــة لم تثب ــير مخصوص ــة غ ــه بمنزل ق

ه أن بيَّنـّاوجـه مـن الوجـوه، فوجـب بـما  عـلىٰ  ىٰ موسلهارون من 

 يكون مـا أوجـب في صـدر الكـلام مـن المنـازل مقصـوداً بـه إلىٰ 

إنَّ هـارون إذا لم : الحال التي تعلَّـق الاسـتثناء بهـا، وسـقط قـول

ــايكــن نب ــ ي� ــاة موس ــد وف ــ ىٰ بع ــحّ تعلُّ ــال لم يص ــتثناء بح ق الاس

ة هــذه الطريقـة بــ ين أن تكـون لفظــة الوفـاة، فـلا فــرق في صـحَّ

ة بعـد المـوت، أو محمولـة عـلىٰ  محمولـة عـلىٰ ) بعدي(  نفـي النبـوَّ

ا يعـمُّ الحيـاة والوفـاة معـاً، لأنَّ  ي�ـانفيها بعـد أحـوال كونـه نب ممَّـ

ــق بهــا الاســتثناء وتقــديرها في صــدر  اشــتراط الحــال التــي تعلَّ

ـ ة أو حالـة الكلام من الواجب سـواء كانـت حالـة الوفـاة خاصَّ

والوفاة جميعاً، وما نريـده مـن إثبـات الإمامـة بـالخبر بعـد  الحياة

للمضــايقة فــيما يــتمُّ  ىٰ الــوجهين، فــلا معنــ الوفــاة مســتمرٌّ عــلىٰ 

 .المراد دونه

التشـبيه : وممَّا يزيـد مـا قـد أوردنـاه وضـوحاً ويُسـقِط قولـه

ــق بــه الاســتثناء في وقتــه لهــارون، أنَّ  يقتضـــي حصــول مــا تعلَّ

ح النبيَّ  رناه حتَّـ لو صـرَّ أنـت منـّي بمنزلـة : يقـول ىٰ بما قـدَّ

بعد وفاتي أو في حال حياتي وبعد وفاتي إلاَّ أنَّك  ىٰ هارون من موس

في هذه الأحوال، لكان الكـلام مسـتقيماً خارجـاً عـن  لست بنبيٍّ 

ته أنَّ المنزلـة المسـتثناة لم تحصـل باب التجوُّ  ز، ولم يمنع مـن صـحَّ

 .بها الاستثناء لهارون في الحال التي تعلَّق

ا قولـه منـه  ىٰ الاسـتثناء أن يطـابق المسـتثن إنَّ مـن حـقِّ : (وأمَّ

أنـت منـّي بمنزلـة هـارون «: في وقته، وإنّـا قـد علمنـا أنَّ بقولـه

أثبــت لــه المنزلــة في الوقــت، فيجــب فــيما اســتثني » ىٰ مـن موســ

ــت ــاول الوق ـــماَّ )أن يتن ــه ل ــه بجواب ــد نقض ]] ٢٨ص /[[، فق

ــه  ــه ألاَّ (ألــزم نفس ــالقول أنَّ ــم ب ــ يُعلَ ــاتم النبيِّ ــا )ينخ ، بأنّ

ــه إذا كــان المــراد لا نبــيَّ  ــابعــد كــوني نب نعلــم أنَّ  فقــد دلَّ عــلىٰ  ي�

ــأقو ــك ب ــو أراد ىٰ ذل ــدلُّ ل ــا ي ــيَّ : م ــه لا نب ــاتي،  إلاَّ أنَّ ــد وف بع

ــتثناء في  ــة الاس ــوب مطابق ــم بوج ــه حك ــة أنَّ ــع المناقض وموض

ة معلومـاً بـأحوال لم منـه، ثـمّ جعـل نفـي ا ىٰ الوقت المسـتثن لنبـوَّ

منـه في جميعهـا، لأنَّ ثبوتـه عنـده يخـتصُّ حـال  ىٰ تثبت للمسـتثن

ة يعــمُّ جميــع الأحــوال التــي تــلي كونــه نب ــاالحيــاة، ونفــي النبــوَّ  ي�

ــه  ــض من ــذا نق ــاة، وفي ه ــاة والوف ــوال الحي ــا أح ــدخل فيه وت

مناه مـن دلالـة الاسـتثناء يُبطِـل مـا ظنَّـ ظاهر، عـلىٰ  ه أنَّ مـا قـدَّ

 .من أنَّ صدر الكلام أوجب ثبوت المنازل في الوقت
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ــه ــاً : (وقول ــون شريك ــب أن يك ــتثن لوج ــو لم يس ــان ل إذا ك

ة في  ة في الحــال، فيجــب إذا اســتثني أن ينتفــي النبــوَّ ــوَّ في النب

ــال ــذه الح ــتثن ) ه ــو لم يس ــه ل لاً أنَّ ــه أوَّ ــلِّم ل ــا لا نُس ــل، لأنّ باط

ولــو ســلَّمناه لم لوجــب ثبــوت ذلــك في الحــال بظــاهر الكــلام، 

ة في  ه، لأنَّ الاسـتثناء إنَّـما كـان يجـب أن ينفـي النبـوَّ يجب مـا ظنَّـ

ـا وقـد  الحياة، ولـو وقـع مطلقـاً لم يتعلَّـق بحـال مخصوصـة، فأمَّ

نــا تعلّقـه عـلىٰ  ثبــوت مـا لم يسـتثن فيهــا  تعلَّـق بحـال معيَّنـة ودلَّ

 .لتحصيل المطابقة، فالذي ذكره غير صحيح

ــا قولــه خــاتم الأنبيــاء  ا لا نتعلَّــق في أنَّــه إنّــ: (وأمَّ

ــه علينـا، لأنَّ الأمــر )بلفـظ، بـل بــما نعلـم مــن دينـه ، فـلا يتوجَّ

: مـا ذكـره فلـيس يجـوز أن يجعـل أحـد قولـه  وإن كان علىٰ 

ـ» لا نبيّ بعـدي« بحـال الحيـاة دون أحـوال الوفـاة، لأنَّـه  امختص�

ــة ذهــب إلىٰ  ــما الخــلاف  لا أحــد مــن الأمَُّ في الاســتثناء هــذا، وإنَّ

مــا نصـــره  هــل اخــتصَّ بحــال الوفــاة دون أحــوال الحيــاة عــلىٰ 

ــاة  ة ممَّــا يشــتمل الحي ــق ببعــد حــال النبــوَّ أكثــر أصــحابنا أو تعلَّ

القـــولين لا نعرفـــه ]] ٢٩ص /[[والوفـــاة، وخـــلاف هـــذين 

قولاً لأحدٍ منهم، وقد كنـّا أملينـا في الجـواب عـن هـذه الشـبهة 

كلامـــه مســـألة مفـــردة  التـــي اشـــتمل عليهـــا الفصـــل مـــن

استقصينا الكلام فيهـا، وفـيما أوردنـاه هاهنـا كفايـة إن شـاء االله 

 .تعالىٰ 

إلاَّ أنَّـه «وبعـد، فلـو ثبـت أنَّ قولـه : (قال صـاحب الكتـاب

ــيَّ  ــدي لا نب ــه» بع ــراد ب ــن : الم ــه م ــدَّ في ــان لا ب ــوتي، لك ــد م بع

بعـدي إن عشــت،  ي�ــافــلا تكـون يــا عـلي نب: شرط، فكأنَّـه يريـد

هـذا الشــرط واجـب لا بـدَّ منـه، وإذا وجـب ذلـك فكأنَّـه  لأنَّ 

ــال  ــون نب: ق ــت لا تك ــت وإن بقي ــاأن ــون  ي� ــما يك ــدي ك بع

ــاهــارون نب لــو بقــي، فــلا بــدَّ مــن إثبــات  ىٰ بعــد أخيــه موســ ي�

ــيه،  ــلام لا يقتض ــان الك ــرين وإن ك ــديره في الأم ـــرط وتق الش

ــلىٰ  ــدليل ع ــب إذا دلَّ ال ــه لا يج ــول شرط في ا لأنَّ ــتثناء دخ لاس

ظـاهره، وقـد  مـع إمكـان حملـه عـلىٰ [منـه  ىٰ أن يدخل في المستثن

ــه ــا أنَّ قول ــ«: علمن ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت منّ » ىٰ أن

يقتضـي الحال مـن غـير شرط، فكيـف يجـب بـدخول الشــرط 

إليـــه الـــدليل إثبـــات شرط في  ىٰ في الاســتثناء مـــن حيـــث أدّ 

ــتثن ــه ىٰ المس ــرو]من ــذي ذك ــينِّ أنَّ ال ــذا يُب ــلَّمناه لم ، وه ــو س ه ل

هــذا القــول أن لا يــدخل  يوجــب مــا قــالوه، وكــان يجــب عــلىٰ 

في حـال حيـاة  ها أمـير المـؤمنين تحت الخـبر منزلـة يسـتحقُّ 

ـــم أوجبـــوا في المســـتثن الرســـول  منـــه أن  ىٰ أصـــلاً، لأنهَّ

في أنَّـه بعـد المـوت، وبطـلان ذلـك يُبـينِّ فسـاد  ىٰ يكون كالمستثن

 ).القول]] ٣٠ص /[[هذا 

قـد دخـل تحـت الإثبـات حـال الحيـاة : فـإن قـالوا: (قال ثمّ 

وبعد المـمات، فصـحَّ الاسـتثناء منـه وإن كـان بعـد المـوت، قيـل 

منـه أن يكـون ثابتـاً في الحـالين، وإن  ىٰ فـإذا جـاز في المسـتثن: لهم

ــن أن  ــانع م ــما الم ــدهما، ف ــل إلاَّ في أح ــتثناء لا يحص ــان الاس ك

مـا يقتضـيه  يـاة فقـط عـلىٰ منـه يثبـت في حـال الح ىٰ يكون المستثن

ــتثن ــان المس ــه، وإن ك ــلىٰ  ىٰ لفظ ــاة ع ــد الوف ــل إلاَّ بع ــا  لا يحص م

ــم ــال له ــه يق ــد، فإنَّ ــه؟ وبع ــيه لفظ ــ: يقتض ــا مت ــا  ىٰ إذا كنّ ين وفَّ

ـ ىٰ المستثن ينـا منـه الـذي هـو لإثبـات حقِّ ه تنـاول الحـال، وإذا وفَّ

ــتثن ــحُّ في  ىٰ المس ــك لا يص ــل ذل ــوت، ومث ــد الم ــاول بع ــه تن حقَّ

: ستثناء، فيجـب أن يُصــرَف الكـلام عـن الاسـتثناء ونقـولالا

ــر ــري مج ــا يج ــه م ــالمراد ب ــتثناء ف ــظ الاس ــه لف ــان لفظ  ىٰ وإذا ك

ــن  ــبهة ع ــة الش ــه إزال ــد ب ــون القص ــلام يك ــن ك ــتئناف م اس

ــه  ــوب، فكأنَّ ــاً  القل ــلام إطلاق ــق الك ــو أطل ــه ل ــنَّ أنَّ ظ

ــاقــوم في أن يكــون نب لــدخلت الشــبهة عــلىٰ   فيجــب أن[بعــده  ي�

، فـأزال هـذه الشـبهة بـما ]يُصـرَف الكلام عـن الاسـتثناء بعـده

أنـت يـا عـلي : المبتدأ من كلامـه، فيصـير كأنَّـه قـال ىٰ يجري مجر

ــه لا نبــيَّ  ىٰ منّــي في هــذه الحــال بمنزلــة هــارون مــن موســ  لكنَّ

 ]...).من المستقبل ليس بأن يتناول الحال أولىٰ [بعدي، 

ــه ــال ل ــاج إلىٰ : يق ــيس يحت ــ ل ـــرط ال ــه، لأنَّ الش رت ذي قدَّ

ــق بحــال المــوت ووجــب أن يكــون مــا أثبــت  الاســتثناء إذا تعلَّ

هـذه الحـال ليحصـل  بصدد الكلام مـن المنـازل مقصـوداً بـه إلىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــا  المطابق ــام ــبيَّنّ م، فالش ــدِّ ــا المتق ص /[[رط ـه في كلامن

ــتغن]] ٣١ ــن  ىٰ مس ــه م ــا أثبت ــه، لأنَّ م ــتثني من ــيما اس ــه، وف عن

رط، ومـا ـبدَّ فيـه مـن القطـع المنـافي لتقـدير الشـالمنازل بعده لا 

ــت  ــولاه لثب ــة ل ــاول منزل ة تن ــوَّ ــة النب ــتثناء مــن منزل ــاه بالاس نف

 .قطعاً أيضاً بغير شرط

ــه ــا قول ــتثناء : (فأمَّ ـــرط في الاس ــدخول الش ــب ب ــيس يج ول

، فهـو )ظـاهره عـلىٰ حملـه منـه مـع إمكـان  ىٰ أن يدخل في المستثن

اً بـما اعـترف بـه مـن وجـوب وإن سقط بـما ذكرنـاه يفسـد أيضـ

منـه، لأنَّ الاســتثناء إذا دخــل فيــه  ىٰ مطابقـة الاســتثناء للمســتثن

ره ولم يـدخل المسـتثن منـه فقـد تعلَّـق بحـال  ىٰ الشـرط الذي قـدَّ

ــازل  ــه مــن المن لا يقتضــيها صــدر الكــلام، ولا ينطــوي مــا أثبت
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ة بعـد الوفـاة مشــروطة  عليها، فـلا فـرق بـين أن يسـتثني النبـوَّ

م، ولا كـان مـا أثبتـه مـن المنـازل وإن  كانت غير داخلة فـيما تقـدَّ

ــا لا  ــا ممَّ ــتثني غيره ــين أن يس ــةً، وب ــاة جمل ــال الوف ــاً بح متعلّق

يدخل تحت مـا أثبتـه، وهـذا مفسـد لحقيقـة الاسـتثناء، ومخـرج 

مـا ادَّعـاه  له عماَّ وُضِـعَ لـه، فوجـب بهـذه الجملـة لـو صرنـا إلىٰ 

مــرين ليــتمَّ المطابقــة وتثبــت رط دخولــه في الأـمــن إثبــات الشــ

عـاء  حقيقة الاسـتثناء، ولـيس مـا ذكـره في آخـر الفصـل مـن ادِّ

ــه  اسـتئناف الكـلام وإخراجـه عــن بـاب الاسـتثناء بشــيء، لأنَّ

ـــماَّ رأ ــن  ىٰ ل ــب م ــا يج ــتثناء وم ــة الاس ــل حقيق ــه يُبطِ أنَّ تأويل

نفيـه، وظـاهر الكـلام  منـه حمـل نفسـه عـلىٰ  ىٰ مطابقتـه للمسـتثن

ــ ـــي خ ــظ يقتض ــراد لف ــه، لأنَّ إي ــا قال ــة ) إلاَّ (لاف م ــد جمل بع

ــما يحُمَــل في بعــض  متقدّمــة لا تكــون إلاَّ للاســتثناء حقيقــةً، وإنَّ

ــداء والاســتيناف أيضــاً ضرورةً عــلىٰ  المواضــع عــلىٰ  ســبيل  الابت

ــة إلىٰ  ــن الحقيق ــدل ع ــا أن نع ــيس لن ــاز، ول ــير  المج ــاز بغ المج

عـــاؤه أنَّ الـــذي يوجـــب إخـــراج ا لكـــلام عـــن دلالـــة، وادِّ

منـه مـن حقّـه أن  ىٰ الاستثناء تناوله لبعد المـوت، مـع أنَّ المسـتثن

ــما كــان يجــب لــو لم  يتنــاول الحــال، غــير صــحيح، لأنَّ ذلــك إنَّ

ـا مـع إمكـان مـا ذكرنـاه مـن تنـاول  يكن لنا عنـه مندوحـة، فأمَّ

ــتثن ــاء  ىٰ المس ــا، وإعط ــتثناء به ــق الاس ــي تعلَّ ــال الت ــه للح من

م، فـلا وجـه لمـا الاستثناء ما يقتضيه ح قيقة من المطابقـة لمـا تقـدَّ

ص /[[ذكــره مــن العــدول عــن الظــاهر مــن الكــلام، وجعــل 

 .ما ظاهره يقتضـي الاستثناء لغيره]] ٣٢

ــه ــا قول ــة : (فأمَّ وكــان يجــب أن لا يــدخل تحــت الخــبر منزل

ــؤمنين  ــير الم ــتحقّها أم ــال يس ــب )في الح ــك واج ــإنَّ ذل ، ف

ــتثناء متعلِّ  عــلىٰ  ــن جعــل الاس ــد قــول م ــد المــوت لا ببع ــاً ببع ق

ة، لأنَّ الغــرض عنــدهم بهــذا الخــبر الــنصّ عــلىٰ  الإمامــة  النبــوَّ

ــمَّ الغــرض،  ــوا أنَّ الخــبر يقتضــيها فقــد ت ــاة، فــإذا بيَّن بعــد الوف

وإن كان مـن يجـب لـه منزلـة الإمامـة لا بـدَّ أن يكـون في الحـال 

أحــوال مــن الفضــل وغــيره لا يقتضــيها في الحــال ظــاهر  عــلىٰ 

ل في إبطــال قــول مــن ذكرنــاه عــلىٰ اللفــظ أكثــر  ، ولم نجــده عــوَّ

ــر ــا يجــري مج ــراد م ــير إي ــاده مــن غ ــه وفس ــاء بطلان ع  ىٰ مــن ادِّ

ــا عــلىٰ  ــة أو الشــبهة، وأمَّ ــاً  الحجَّ ق ــن جعــل النفــي متعلِّ قــول م

ة وعـمَّ بـه أحـوال الحيـاة والوفـاة، فإنَّـه يجعـل ظـاهر  ببعد النبـوَّ

بعـد مـا أخرجـه الاسـتثناء الخبر مقتضـياً لإثبـات جميـع المنـازل 

ة بهــا، وهــي أحــوال الحيــاة  ــق نفــي النبــوَّ في الأحــوال التــي تعلَّ

ــتثن ــذلك المس ــصُّ ب ــاً، ولا يخ ــاة مع ــتثن ىٰ والوف ــه دون المس  ىٰ من

ــلىٰ  ــول ع ــه، ونق ــه عن ــاب نفس ــاحب الكت ــأل ص ــا س ــ: م  ىٰ مت

ــاة أو  أخرجــت منزلــة الإمامــة مــن الثبــوت في جميــع حــال الحي

ــع ــتمرار في جمي ــن الاس ــدليلٍ اقتضـــ م ــاة، فل ــوال الوف  ىٰ أح

الانصـراف عـن الظـاهر يجـب العمـل بـه والتمسّـك بـما عـداه 

قــاً : الظــاهر، وإذا قيــل لــه ىٰ مــن مقتضـــ فاجعــل الإثبــات متعلِّ

ــ ــبالحيــاة خاصَّ ــا للأمــرين، ولا  اة والنفــي مختص� ــاة أو عامَّ بالوف

ــلىٰ  ــاً ع ــة قياس ــب المطابق ــيص،  يوج ــن التخص ــتعملته م ــا اس م

تخصـيص مـا لا بـدَّ لـه وإن  س يجـب إذا اضـطررت إلىٰ لـي: قال

ــاً لا  ــزم تخصيص ــه، أن ألت ـــي خلاف ــلام يقتض ــاهر الك ــان ظ ك

دلالـة تقتضـيه، فقــد بطـل بـما أوردنــاه جميـع كلامـه في الفصــل 

 .جملة وتفصيل علىٰ 

أنــت منّــي «: إنَّ قولــه: فــإن قــال: (قــال صــاحب الكتــاب

مـن  ال بـأولىٰ لـيس بـأن يتنـاول الحـ» ىٰ بمنزلة هارون من موسـ

ــلىٰ  ــتثناء ع ــل الاس ــب أن يحُمَ ــتقبل، فيج ــه لا  المس ــاهره، لأنَّ ظ

فرق بين أن يخرج مـن الكـلام مـا لـولاه لثبـت في الحـال، أو مـا 

ــولاه  ــه]] ٣٣ص /[[ل ــل ل ــتقبل، قي ــت في المس ــاهر : لثب إنَّ ظ

ــتقبل  ـــي المس ــما يقتض ــال، وإنَّ ـــي إلاَّ الح ــلام لا يقتض ــذا الك ه

الاســتثناء أن  ن جهـة اللفــظ، ومـن حــقِّ لا مــ ىٰ مـن جهــة المعنـ

، فــلا يصــحُّ مــا ذكرتــه، يُبــينِّ مــا ىٰ المعنــ اللفــظ لا إلىٰ  يعــود إلىٰ 

ــم  ــل حك ــتقبل لم يبط ــه في المس ت منزلت ــيرَّ ــو تغ ــه ل ــاه أنَّ ذكرن

اللفظ، ولـو كانـت منزلتـه غـير حاصـلة في الحـال لبطـل حكـم 

ــ ــال، وإنَّ ــو الح ــاهر ه ــيه الظ ــذي يقتض ــا أنَّ ال ــظ، فعلمن ما اللف

ة مـا ذكرنـاه، ىٰ يحُكَم بدوامه من جهـة المعنـ ، وذلـك يُبـينِّ صـحَّ

لم : ضـدِّ مـا قـالوه بـأن يقـال أنَّه لو جُعِـلَ ذلـك دلالـة عـلىٰ  علىٰ 

منزلـة الإمامـة بعـده البتَّـة، فيجـب إذا  ىٰ يكن لهارون مـن موسـ

 ىٰ حـال هـارون مـن موسـ  مـن النبـيِّ   كان حال عـليٍّ 

ـم رامـوا أن يكون إماماً بعـده لكـا ا تعلَّقـوا بـه، لأنهَّ ن أقـرب ممَّـ

رة ليسـت حاصـلة بهـذا الخـبر، فـإن سـاغ لهـم  إثبات منزلة مقدَّ

ــي  ــاول نف ــبر يتن عي أنَّ الخ ــدَّ ــالفهم أن ي ــن خ ــاغ لم ــك س ذل

، مــن حيــث لم يكــن ذلــك لهــارون الإمامــة بعــد الرســول 

ــىٰ بعــد موســ ــالوا ىٰ ، ومت ــازل : ق ــدُّ مــن المن ــا يُعَ ــيس ذلــك ممَّ ل

ر الـذي ذكـروهفيتناو وبعـد، فإنَّـه . له الخبر، قلنـا بمثلـه في المقـدَّ

الشــركة في  ىٰ قـد ثبـت مـن منزلـة هـارون مـن موسـ: يقال لهم
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ــده  ــة الإمامــة بع ــه منزل ــان ل ــه، والــذي ك ة في حــال حيات ــوَّ النب

بهـذا الخـبر الإمامـة لكـان يُشـبِّه  يوشع بن نـون، فلـو أراد 

، وهـذا يُبـينِّ أنَّ ىٰ سـمنزلته منه بمنزلـة يوشـع بـن نـون مـن مو

ــراده  ــال  م ــه في الح ـــي إثبات ــا يقتض ــد ممَّ ــن بع ــه م ــا ينفي م

 ...).فقط

ــا لا نســألك عــن هــذا الســؤال الــذي أوردتــه : يقــال لــه إنّ

نفسك، ومع أنّا لا نسـألك عنـه فقـد أجبـت عنـه بـما لـيس  علىٰ 

د اللفـظ الـذي يقتضــي الإثبـات مـن الخـبر  بصحيح، لأنَّ مجـرَّ

ـــا ـــتقبل، لا يقتضــــي بظ ـــال ولا المس ]] ٣٤ص /[[هره لا الح

غـير مـا يقتضـيه لفـظ الإثبـات، ولهـذا  وإنَّما يُرجَـع في ذلـك إلىٰ 

ــ ــحابنا في تعلُّ ــع أص ــاة يرج ــال الوف ــاة أو بح ــات بالوف ق الإثب

ت في  والحيــاة معــاً إلىٰ  ــما أنَّ المنزلــة لــو تغــيرَّ الاســتثناء، وك

ك لــو لم مــا ذكــرت لم يبطــل حكــم اللفــظ فكــذل المسـتقبل عــلىٰ 

  يحصـل في الحـال لمـا بطــل أيضـاً حكـم اللفـظ، لأنَّ النبــيَّ 

نا عند خطابـه لنـا بـالخبر عـلىٰ  أنَّ مـراده بـه إثبـات المنـازل  لو دلَّ

في حــالٍ منتظــرة لم يكــن القــول مجــازاً ولا بطــل حكــم لفظــه، 

عيتـه لـو كـان إطـلاق القـول يقتضــي الحـال،  وإنَّما يصحُّ مـا ادَّ

ــلَّم،  ــير مس ــذا غ ــواك وه ــن دع ــأكثر م ــه ب ــت علي ــرَك دلَّل ولم ن

 .باطلة ىٰ بطلان حكم اللفظ، وهذه دعو

عاؤه اقتضـاء الخـبر لنفـي الإمامـة مـن حيـث لم يكـن  ا ادِّ فأمَّ

ــ ــاة موس ــد وف ــارون بع ــه ىٰ ه ــاً، وقول ــذه : (إمام ــن به ــه لم يك إنَّ

فبعيــد مــن الصــواب، لأنَّ هــارون وإن لم يكــن ) الصــفة منزلــة

لنـا عـلىٰ بعد وفاتـ ىٰ خليفة لموس أنَّـه لـو بقـي لخلفـه في  ه، فقـد دلَّ

ــدّ في  ــحُّ أن تُعَ رة يص ــدَّ ــت مق ــة وإن كان ــذه المنزل ــه، وأنَّ ه ت أُمَّ

ر لـو تسـامحنا بأنَّـه لا تُوصَـف المنزلـة لكـان لا  منازله، وأنَّ المقـدَّ

بدَّ مـن أن يُوصَـف مـا هـو عليـه مـن اسـتحقاق الخلافـة بعـده 

ــه منزلــة، لأنَّ التقــدير وإن ــان في نفــس الخلافــة بعــده  بأنَّ ك

ــت  ــا، وإذا ثب ـــي وجوبه ــا يقتض ــتحقاقها، وم ــو في اس فلــيس ه

ذلــك فالواجــب فــيمن شُــبِّهَت حالــه بحالــه، وجُعِــلَ لــه مثــل 

بعـد الوفـاة أن تجـب لـه الخلافـة، ولا يقـدح  منزلته إذا بقـي إلىٰ 

ــاة، ولــو كــان مــا  ــا لم تثبــت لهــارون بعــد الوف ــه أنهَّ في ثبوتهــا ل

اعـطِ فلانـاً في كـلّ : لوجـب فـيمن قـال لوكيلـه ذكروه صحيحاً 

ة : شــهر إذا حضـــرك دينــاراً، ثــمّ قــال في الحــال أو بعــدها بمــدَّ

ـــر  ل لم يحض ــذكور الأوَّ رنا أنَّ الم ــدَّ ــمّ ق ــه، ث ــاً منزلت ــزل فلان وأن

ــن ]] ٣٥ص /[[ ــه م ــه ل ــا جعل ــبض م ــه، ولم يق ــأمور لعطيَّت الم

ــر عــلىٰ  مــا ادَّعــاه  الــدينار، أن يجعــل الوكيــل إن كــان الأم

ل طريقــاً إلىٰ صــاحب الكتــاب تــأخُّ  حرمــان  ر المــذكور الأوَّ

إذا كنـت إنَّـما أُنزلـت منزلـة فـلان : الثاني العطيَّة، وأن يقـول لـه

ــة، فيجــب أن لا يحصــل لــك أيضــاً،  ــه عطيَّ وفــلان لم يحصــل ل

وفي علمنا بأنَّـه لـيس للوكيـل ولا غـيره منـع مـن ذكرنـا حالـه، 

ــ ــلَّ في حرمان ــل ولا أن يعت ــاب دلي ــاحب الكت ــة ص ــل علَّ ه بمث

مجــراه لا  ىٰ أنَّ النفــي ومــا جــر بطــلان هــذه الشــبهة، عــلىٰ  عــلىٰ 

ــاري  ر الج ــدَّ ــف المق ــحَّ وص ــة، وإن ص ــه منزل ــفه بأنَّ ــحُّ وص يص

ــر ــه  ىٰ مج ــتحقاقه ووقوع ــبب اس ــان س ــذلك إذا ك ــات ب الإثب

فـلان منـّي بمنزلـة : أنَّه لا يصـحُّ أن يقـول أحـدنا ىٰ ثابتاً، ألاَ تر

ن مـن فـلان في أنَّـه لـيس بأخيـه ولا شريكـه ولا وكيلـه ولا فلا

مجـراه مـن النفـي، وإن صـحَّ هـذا القـول فـيما يجـري  ىٰ فيما جـر

عه، وإذا سـأله أعطـاه،  ىٰ مجر ر مـن أنَّـه إذا شـفع إليـه شـفَّ المقـدَّ

ع منزلـة  ن لـو شـفع لشُـفِّ ع إذا كـان ممَّـ ولا يجعل أحد أنَّه لم يشـفَّ

 .مثل منزلته بأن لا يجاب شفاعتهيقتضـي فيمن جُعِلَ له 

ا الاعتراض بيوشع بن نـون، فقـد أجـاب أصـحابنا عنـه  فأمَّ

 :بأجوبة

لنــا عــلىٰ : أحــدها صــورته هــذه دالٌّ  أنَّ الخــبر عــلىٰ  أنّــا إذا دلَّ

كدلالتـه  الإمامـة، ومقـتضٍ لحصـولها لأمـير المـؤمنين  علىٰ 

ن ذكر يوشع بـن نـون، فإلزامنـا مـع مـا ذكرنـاه أن يـرد  لو تضمَّ

ــ عــلىٰ  ــة وتحكُّ ــه لا خــلاف هــذه الصــورة اقــتراح في الأدلَّ م، لأنَّ

الـوجهين،  الإمامـة بـين وروده عـلىٰ  الدلالـة عـلىٰ  ىٰ فرق في معنـ

ن لـذكر ورد غـير متضـمِّ  ىٰ وإنَّما كان لشبهتهم وجه لـو كـان متـ

ــه دلالــة عــلىٰ  ــا والأمــر  يوشــع لم يكــن في الــنصِّ بالإمامــة، فأمَّ

هر الـبطلان، لأنَّـه يلـزم مثلـه في سـائر بخلاف ذلك فقولهم ظـا

 .الأدلَّة

اسـتخلافه في  لــماَّ قصـد إلىٰ  أنَّه : وثانيها]] ٣٦ص /[[

حياته وبعد وفاته لم يجَُز أن يعدل عن تشبيه حاله بحال هارون من 

، لأنَّه هو الذي خلَّفـه في حياتـه، واسـتحقَّ أن يخلفـه بعـد ىٰ موس

هاتـان المنزلتـان، ففـي ذكـره وفاته، ويوشع بن نون لم يحصل لـه 

 .والعدول عن ذكر هارون إخلال بالغرض

أنَّ هـارون كانـت لـه مـع منزلتـه الخلافـة في الحيـاة : وثالثها

سـائر أصـحاب  م عـلىٰ والاستحقاق لها بعد الوفـاة منزلـة التقـدُّ 

 ، وكونــه أفضــلهم بعــده، وهــذه منزلــة أراد النبــيّ ىٰ موســ
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كـر بـدلاً مـن هـارون يوشـع ، ولـو ذإيجابها لأمير المؤمنين 

 .عليها بن نون لم يكن دالا� 

ـــا ـــ: ورابعه ـــارون لموس ـــة ه ـــا   ىٰ أنَّ خلاف ـــق به نط

القـرآن، وظهـر أمرهـا لجميـع المسـلمين، ولـيس خلافـة يوشــع 

ــون لموســ ــن ن ــلّ   ىٰ ب ــاهرة لك ــالقرآن، ولا ظ ــة ب ــده ثابت بع

أن يوجـب لــه   مـن ظهـر لــه خلافـة هـارون، فــأراد النبـيُّ 

ــا ــرآن، ولا الإمامــة ب ــه الق ــهد ب ــذي يش ــليّ ال ــح الج لأمر الواض

أنَّ يوشـع بـن نـون لم يكـن خليفـة  يعترض فيـه الشـبهات، عـلىٰ 

بعـده  ي�ـابعـده فـيما يقتضــي الإمامـة، وإنَّـما كـان نب  ىٰ لموس

ــق بالإمامــة كانــت في ولــد  مؤدّيــاً لشـــرعه، وخلافتــه فــيما يتعلَّ

ــول ــالف أن يق ــيس للمخ ــارون، فل ــول الإ: ه ــة في إنَّ حص مام

ولـد هــارون غـير معلــوم مـن طريــق يُقطَـع عليــه، لأنَّ المرجــع 

ـة فيـه،  أخبـار الآحـاد، أو إلىٰ  فيه إلىٰ  قـول اليهـود الـذي لا حجَّ

ة يوشـع بـن نـون، لأنَّـه لا خـلاف بـين  وليس هكذا حكـم نبـوَّ

ــه كــان نب ــاالمســلمين في أنَّ ــه ىٰ بعــد موســ ي� ــا نقــول ل : ، لأنّ

ــلىٰ  ــل ع ــ اعم ــر ك ة أنَّ الأم ــوَّ ــا بنب ــيس وإنَّ علمن ــرت، أل ما ذك

فإنّــا غـير عــالمين بـأنَّ الإمامــة كانـت إليــه،  ىٰ يوشـع بعــد موسـ

ــن  ــدَّ م ــلا ب ــة؟ ف ــه الأئمَّ ــوم ب ــا يق ــوليّ لم ــان المت ــه ك ص /[[وأنَّ

فهـذا القـدر كـافٍ في إبطـال سـؤالكم، : نعم، فنقـول لـه]] ٣٧

ــارون مــن ب ــد ه ــت في ول ــم أنَّ الإمامــة كان ــا وإن لم نعل ــد لأنّ ع

ـا كانـت إلىٰ ىٰ موس يوشـع بـن نـون مضـافة  ، فلم نعلم أيضـاً أنهَّ

ــا إلىٰ  ــال لن ــف يق ة، فكي ــوَّ ــيَّ : النب ــة   إنَّ النب ــو أراد الإمام ل

 أنت منيّ بمنزلة يوشع بن نون؟: لقال

ومـن أيـن أنَّ : أنَّـه يقـال لهـم عـلىٰ : (قـال صـاحب الكتـاب

ذا إ: لكــان خليفتــه؟ فــإن قــالوا ىٰ هــارون لــو عــاش بعــد موســ

: كان خليفته في حـال حياتـه وجـب مثلـه بعـد وفاتـه، قيـل لهـم

ــون ــد : أتقول ــة بع ـــي الخلاف ــاة تقتض ــال الحي ــة في ح إنَّ الخلاف

أمـر  الموت لا محالة، أو يحتاج في كونـه خليفـة لـه بعـد وفاتـه إلىٰ 

فيجـب لــو قيَّــده : يقتضـــي ذلــك، قيـل لهــم: آخـر، فــإن قـالوا

ــد ا ــه بع ــون خليفت ــاة أن يك ــال الحي ــترق بح ــوت، وأن لا يف لم

ــال ــن ق ــين م ــرق ب ــق، ولا ف ــه والمطل ــد من ــين المقيَّ ــال ب إنَّ : الح

ســنة تقتضـــي الخلافــة فــيما بعــد، وبــين مــن  خلافتــه منــه 

 ...).قال مثله في الوكالة والإمارة وغيرهما

ــق بــه، إلىٰ  أن  ثــمّ ذكــر بعــد هــذا كلامــاً لا نرتضــيه ولا نتعلَّ

وجـه ثبـت بقولـه  ليفتـه عـلىٰ وبعد، فمن أيـن أنَّـه كـان خ: (قال

قولـه؟ بـل مـا أنكـرتم  لولا هذا القول لم يكن خليفـة عـلىٰ  ىٰ حتَّ 

ــه ــن قول ــك فع ــال ذل ــما ق ــون إنَّ ــوِْ� : أن يك
َ
ــِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
 اخ

ـــه ـــه ل ـــما قال ـــتظهاراً، ك  : اس
َ

ـــِ�يل ـــعْ سَ بِ
�
�
َ
ـــلِحْ وَلا ت صْ

َ
وَأ

سِــدِينَ 
ْ
مُف

ْ
ــراف[ � ا� لــك اســتظهاراً، يُبــينِّ ذ] ١٤٢: الأع

ة، ولا يجـوز ذلـك  أنَّ المتعالم من حالـه أنَّـه كـان شريكـه في النبـوَّ

ــة موســ ــد غيب ــه عن ــأمر قومــه، وإن لم  ىٰ إلاَّ ويلزم ــوم ب أن يق

يســتخلفه كــما يلزمــه إذا اســتخلفه، ومــا هــذه حالــه لا يُعَــدُّ في 

ــق  ــان ]] ٣٨ص /[[التحقي ــه ك ــذي ل ــه ال ــة، لأنَّ الوج خلاف

 ...).معه لا خلافته له اي� يقوم بهذه الأمُور كونه نب

فـيما سـلف مـن كلامنـا أنّـا لا نحتـاج  ىٰ قـد مضــ: يقال لـه

إثبــات أنَّ  الطــريقتين معــاً إلىٰ  بهــذا الخــبر عــلىٰ  في إثبــات الــنصِّ 

ـه كـان خليفـة لـه  لخلفـه، ولا إلىٰ  ىٰ هارون لو بقـي بعـد موسـ أنَّ

ــه عــلىٰ  ــه، و في حيات ــه يثبــت بقول ــاوج ــارون إذا  بيَّنّ أنَّ طاعــة ه

بعـد وفاتـه كـما كانـت واجبـة في  ىٰ قـوم موسـ انت واجبة عـلىٰ ك

ــة  ــي منزل ة، فه ــوَّ ــي النب ــه ه ــا ل ــة وجوبه ــان جه ــه، وإن ك حيات

، وأبطلنـا قـول مـن ظـنَّ ي�ـايصحُّ أن تجُعَـل لغـيره وإن لم يكـن نب

ة اســتثناء هـذه المنزلــة بــما نحـن أغنيــاء عــن  أنَّ في اسـتثناء النبــوَّ

ــ ــل م ــن نق ــنا ع ــو أعرض ــه، فل ــذي إعادت ــل ال نه الفص ــمَّ ا تض

ة مــا نصـــرناه مــن  حكينــاه لم يكــن إعراضــنا مخــلا�  بصــحَّ

لنـا : أنّـا نقـول لـه الطريقين جميعاً في إثبـات الـنصّ، عـلىٰ  قـد دلَّ

لكـان خليفتـه   ىٰ أنَّ هـارون لـو بقـي بعـد موسـ أيضاً عـلىٰ 

ــذي  ــذا ال ــك ه ــه كلام ــن في ــما لا يطع ــه ب ت ــأمر أُمَّ ــائم ب والق

أنَّ خلافتــه لــه لـو وجبــت في حــال دون  يَّنـّابحكينـاه، لأنّــا قــد 

ــه  ــة في ــة، ورتب ــدين جليل ــة في ال ــا منزل ــا بأنهَّ ــع علمن ــال م ح

ـــ ــة، لاقتض ــا  ىٰ عظيم ــر ممَّ ــير أكث ــن التنف ــا م ــد ثبوته ــا بع نفيه

ــاء  ــن الأنبي ــومنا ع ــه خص ــا ينفي ــع م ــيه جمي ــان  يقتض لمك

التنفير، فلا بدَّ مـن القـول بـأنَّ خلافتـه في حـال حياتـه اقتضـت 

ره  ــاه، والــذي قــدَّ الخلافــة بعــد المــوت مــن الوجــه الــذي ذكرن

  ىٰ مـن التقييــد بحـال الحيــاة دون غيرهـا باطــل، لأنَّ موســ

أعلم مناّ بما قلناه من اقتضـاء نفـي الإمامـة بعـد ثبوتهـا للتنفـير، 

ـد الخلافــة بحــال دون حــال؟ وكيــف  فكيــف يجــوز أن يُقيِّـ

ــالىٰ  غه االله تع ــوِّ ــق إلاَّ  يُس ــو لا ينط ــك وه ــو ذل ــه؟ ول ــن وحي  ع

ــاص  ــد والاختص ــتمراره التقيي ة اس ــوَّ ـــي النب ــيما يقتض ــاز ف ج

ــاحب  ــول لص ــا نق ة، فكأنّ ــوَّ ــس النب ــه في نف ــاز مثل ص /[[لج

ـد موســ: الكتــاب]] ٣٩ الخلافــة بحــال دون   ىٰ لــو قيَّـ



 ٣٥٥  ........................................................................................................  حديث المنزلة) ٣٦/ ( الحاءحرف 

الوجـه الـذي تعلَّـق كلامـه بـه، غـير أنَّ ذلـك  حال لوجبت علىٰ 

مـا عـارض بـه مــن  لمـا ذكرنـاه، ولــيس لا يجـوز أن يفعلـه 

ــة  ــا اســتمرار خلاف ــما أوجبن ــا إنَّ ــة والإمــارة بشـــيء، لأنّ الوكال

هــارون، وأبطلنــا التخصــيص فيهــا والتقييــد لأمــر لا يثبــت في 

الأمير والوكيـل ومـن يجـري مجراهمـا، لأنَّ ولايـة هـؤلاء يصـحُّ 

ــؤدّي إلىٰ  ــيص، ولا ي ـــروب التخص ــد وض ــزل والتقيي ــا الع  فيه

 .في هارون  التنفير الذي منعنا منه

ا الدلالة عـلىٰ   عـلىٰ   ىٰ أنَّ هـارون كـان خليفـة موسـ فأمَّ

ــالىٰ  ــال االله تع ــاع، ق ــرآن والإجم ــو الق ــه، فه ــت بقول ــه يثب  وج

 ُ�ــو�ٰ : ىٰ حكايــةً عــن موســ
َ

ــِ�  وَقــال
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َ
خِيــهِ هــارُون

َ
لأِ

ـــوِْ� 
َ
، والظـــاهر مـــن الاســـتخلاف حصـــول الولايـــة ِ� ق

النيابـة عـن المسـتخلِف، ولهـذا طريـق  للمستخلَف بالقول عـلىٰ 

اخلفنــي في نفقــة عيالــك، : لا يصــحُّ للإنســان أن يقــول لغــيره

والقيــام بالواجــب عليــك مــن أمــر منزلــك، أو اخلفنــي في أداء 

 فروضك وعباداتـك، وقـد يجـوز أن يـأمره بـما يجـب عليـه عـلىٰ 

أطـع ربَّـك، وأقـم صـلاتك، واخـرج : سبيل التأكيد فيقـول لـه

ـلِحْ وَلا : ك، فقـد بـان الفـرق بـين قولـهممَّا يجب من زكات صْ
َ
وَأ
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ــراف[ �ت ــه ] ١٤٢: الأع في وقوع

ــوِْ� : ســبيل التأكيــد، وبــين قولــه عــلىٰ 
َ
ــِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
ــه  اخ في أنَّ

 .جهة النيابة ظاهرة تقتضي ولاية تثبت بهذا القول علىٰ 

ـِ� : هر قولـهق بظـاأن يمنـع مـن التعلُّـ وليس لأحدٍ 
ْ
ف
ُ
ل
ْ
اخ

ــوِْ� 
َ
ــه حكايــة لكــلام موســ: بــأن يقــول ِ� ق ، ولــيس هــو ىٰ إنَّ

ق بظـاهره، لأنَّـه وإن لم يكـن نفس كلامـه، فكيـف يصـحُّ التعلُّـ

كلامــه ومــراده،  ىٰ بعينــه فهــو مفيــد لمعنــ ىٰ حكايــة للفــظ موســ

ــ ــون موس ــن أن يك ــدَّ م ــلا ب ــه  ىٰ ف ــلام حكايت ــذا الك ــما ه أراد ب

الــذي  ىٰ الــذي نعقلــه، ونســتفيد منــه المعنــالاســتخلاف  ىٰ معنــ

م ذكره، لأنَّـه لـو لم يكـن المـراد مـا ذكرنـاه لم نفهـم بحكايتـه  تقدَّ

 شـيئاً، وسـاغ لقائـلٍ أن يقـول في قولـه تعـالىٰ  ىٰ عـن موسـ تعالىٰ 

 : حكايتـه عنـه
ً
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ــه[ ــ] ٣٢ - ٢٩: ط ــن معن ــه م ــا نعقل ــؤاله م ــرد بس ــه لم ي  ىٰ أنَّ

ــ ــوزارة والش ــظ ـال ــن لف ــث لم يك ــن حي ــيره م ــل أراد غ ركة، ب

 .نفسه محكياً  ىٰ موس

ا الإجماع فدلالتـه أيضـاً عـلىٰ  مـا ذكرنـاه ظـاهرة، لأنَّـه لا  فأمَّ

ـة في أنَّ هـارون كـان خليفـة ونائبـاً عنـه  ىٰ لموسـ خلاف بين الأمَُّ

ــاهر إجمــاعهم عــلىٰ  ــاً لأمــره ونهيــه، وظ الاســتخلاف  وتابع

ــه ــا قول ــره، فأمَّ م ذك ــدَّ ــا تق ـــي م ــة يقتض ــان : (والنياب ــه إذا ك إنَّ

ة فلا بـدَّ مـن أن يلزمـه عنـد غيبتـه أن يقـوم بـأمر  شريكه في النبوَّ

ــه لا يُنكَــر وإن كــان ) قومــه وإن لم يســتخلفه فغلــط ظــاهر، لأنَّ

ة أن يخـتصَّ موسـشريكـاً  دونـه بـما تقـوم بـه   ىٰ لـه في النبـوَّ

ة مـن إقامـة الحـدود ومـا جـر ة  ىٰ الأئمَّ د النبـوَّ مجراهـا، لأنَّ مجـرَّ

لا يقتضـــي هــذه الولايــة المخصوصــة، وإذا كــان هــذا جــائزاً لم 

ــل  ــور لأج ــه بهــذه الأمُ ــة أخي ــد غيب ــارون عن يجــب أن يقــوم ه

ته، ولم يكن من الاسـتخلاف لـه ليقـو ، لأنَّـه لـو نبوَّ م بـذلك بُـدٌّ

 .لم يستخلفه في الابتداء لو استخلف غيره كان جائزاً 

ة لا  قـد بَنيَـْتُم كلامكـم عـلىٰ : فإن قيـل أنَّ الشــركة في النبـوَّ

ــة، وأنَّ مــن الجــائز أن  تقتضـــي الولايــة عــلىٰ  مــا تقــوم بــه الأئمَّ

أنَّ  بهــذه الولايــة عــن أخيــه، فــاعملوا عــلىٰ   ىٰ ينفــرد موســ

هـذه الحـال وأنَّ  تمـوه جـائز، مـن أيـن لكـم القطـع عـلىٰ ما ذكر

ـة لاسـتخلاف موسـ ف فـيما يقـوم بـه الأئمَّ  ىٰ هارون إنَّـما تصــرَّ

ته؟  له لا لمكان نبوَّ

الغــرض بكلامنــا في هــذا الموضــع أن نُبــينِّ جــواز مــا : قلنــا

ــه عــلىٰ  ــه غــير جــائز، والــذي نقطــع ب أحــد  ظــنَّ المخــالفون أنَّ

من  .ا ذكره من دلالة الآية والإجماعالجائزين هو ما قدَّ

ـــاب]] ٤١ص /[[ ـــاحب الكت ـــال ص ـــير : (ق ـــد، فغ وبع

ــ ــاً لموس ــون شريك ــيمن يك ــب ف ــو  ىٰ واج ــون ه ة أن يك ــوَّ في النب

القائم بعد وفاته بما يقـوم بـه الإمـام، بـل لا يمتنـع في التعبّـد أن 

ــط،  ــه فق ــه وبيان ـــرع وتعليم ــأداء الش ــرداً ب ــيّ منف ــون النب يك

 د والأحكــام والسياســـة الراجعـــة إلىٰ والــذي يقـــوم بالحـــدو

ــرو ــما ي ــيره، ك ــدنيا غ ــالح ال ــالوت وداود،  ىٰ مص ــار ط في أخب

د وشـــرع، فــإذا يُبــينِّ ذلــك أنَّ القيــام بــما يقــوم بــه الإمــام تعبُّــ

بـــبعض الشــــرائع دون  ي�ــاأن يبعـــث نب جــاز مـــن االله تعــالىٰ 

لــه الشــرع ولا يجعــل إليــه  بعـض، فــما الـذي يمنــع مـن أن يحُمِّ

 ).الأمُور أصلاً  هذه

: وبعـد، فإنَّـه يقـال لهـم: (ثمّ قال بعـد سـؤال لا نسـأله عنـه

ـا إذا زالـت  إذا كان سـبب الاسـتخلاف الغيبـة، فـما أنكـرتم أنهَّ

ــاً في  ــان مطلق ــظ وإن ك ــون اللف ــا، ويك ــتخلاف بزواله زال الاس

ــو ــيانه أق ــيما يقتض ــة ف ــبب والعلَّ ــد، لأنَّ الس ــم المقيَّ ــن  ىٰ حك م

هـذا الوجـه جـرت العـادة  هـذا المحـلّ، وعـلىٰ القول فـيما حـلَّ 

ــه كــان يســتخلف بالمدينــة عنــد الغيبــة الواحــد  مــن الرســول أنَّ
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مــن أصــحابه، فــإذا عــاد زال حكــم الاســتخلاف، كــما روي في 

يُبــينِّ ذلــك أنَّ ]] ٤٢ص /[[ابــن أُمّ مكتــوم وعــثمان وغيرهمــا، 

ــع  ــه في موض ــه خليفت ـــي أنَّ ــة يقتض ــال الغيب ــتخلافه في ح اس

ــه لا يجــوز أن يكــون خليفتــه في المكــان الــذي دون  موضــع، لأنَّ

غـاب إليـه، وإنَّـما يكـون خليفتـه في الموضـع الـذي غـاب عنــه، 

 ىٰ إنَّ ذلـك يقتضــي كونـه خليفـة بعـد موتـه لاقتضــ: فلو قلنـا

ــذا  ــه، وه ل لم يقتض ــظ الأوَّ ، واللف ــلِّ ــة في الك ــون خليف أن يك

 )....يُبينِّ أنَّ ذلك لا يقع إلاَّ مقيَّداً 

ل مـا في كلامــك أنَّـه نــاقض لمـا حكينــاه عنــك : يقـال لــه أوَّ

إنَّ هــارون لا يجــوز أن يكــون : (قبــل هــذا الفصــل مــن قولــك

ة إلاَّ ويلزمــه عنــد غيبتــه أن يقــوم   ىٰ شريكــاً لموســ في النبــوَّ

ــتخلفه ــه وإن لم يس ت ــان نبوَّ ــه لمك ــأمر قوم زت )ب ــوَّ ــك ج ، لأنَّ

ــ ــون موس ــا أن يك ــما ي  ىٰ هاهن ــرداً ب ــام منف ــه الإم ــوم ب ق

ــافاً إلىٰ  ــاركاً في الأداء  مض ــارون مش ــون ه ــغ، ويك الأداء والتبلي

ــه إلىٰ  ـــي حاجت ــذا يقتض ــيره، وه ــغ دون غ ــتخلاف  والتبلي الاس

ة  .فيما يقوم به الأئمَّ

ــما قلــت: فــإن قلــت ــي لم أطلــق مــا ذكرتمــوه، وإنَّ غــير : إنَّن

ة أن يكــون   ىٰ واجــب فــيمن يكــون شريكــاً لموســ في النبــوَّ

 .م بعد وفاته بما يقوم به الإماملقيِّ هو ا

ــا ــه : قلن ــوم ب ــا يق ــاه، لأنَّ م ــه وحكين ــا قلت ــين م ــرق ب لا ف

ة لـو كـان مـن مقتضــ ة عـلىٰ  ىٰ الأئمَّ مـا دلَّ كلامـك عليـه  النبـوَّ

ل لم يجَُـز فـيمن كـان شريكـاً لموسـ ة أن  ىٰ في الفصل الأوَّ في النبـوَّ

لــذي هــو بعــده، ولا يقــوم بــذلك مــع ثبــوت المقتضـــي ا ىٰ يبقــ

ة، وإذا أجــزت في شريـك موســ ة أن يبقــ ىٰ النبـوَّ بعــده  ىٰ في النبـوَّ

ـة، فـلا بـدَّ أن يجـوز مثلـه في حياتـه،  ولا يتولىّٰ  ما يقـوم بـه الأئمَّ

ـــ ــن مقتض ــن م ــه إذا لم يك ــالين، وإذا  ىٰ لأنَّ ــاز في الح ة ج ــوَّ النب

انفـراد ]] ٤٣ص /[[جاز فـيهما صـحَّ مـا حكينـاه مـن تجـويزك 

ــ ــو ىٰ موس ــما يق ــه في ب ــارون شريك ــان ه ــة، وإن ك ــه الأئمَّ م ب

ة، ولـيس لــك أن تقـول ل : النبـوَّ ــما عنيـت بكلامــي الأوَّ إنَّنـي إنَّ

 أن يقــوم بــأمر قومــه عــلىٰ  ىٰ أنَّ هــارون يلزمــه عنــد غيبــة موســ

ة، لأنَّــك لــو  ــغ والأداء اللــذين تقتضــيهما النبــوَّ وجــه التبلي

نّـا لم نقـل غـير مـا نحـن فيـه، لأ أردت ذلك لكنت مـتكلِّماً عـلىٰ 

لكــان  ىٰ إنَّ هــارون لــو بقــي بعــد موســ: ولا أحــد مــن النــاس

ة  ىٰ خليفــة لــه في الأداء والتبليــغ اللــذين همــا مــن مقتضـــ النبــوَّ

ـــما أوجبنـــا أن يكـــون  فيكـــون كلامـــك مـــبطلاً لـــذلك، وإنَّ

ـة، فـلا بـدَّ أن  خليفته بعد وفاتـه عـلىٰ  قومـه فـيما يقـوم بـه الأئمَّ

إنَّ الــذي : ثــمّ نقــول. ل مــا ذكرنــاهيكــون مــرادك بــالكلام الأوَّ 

ــ ــراد موس ــواز انف ــن ج ــه م ــة دون  ىٰ ذكرت ــه الأئمَّ ــوم ب ــما يق ب

ة أن يكـون  هارون، وإنَّه غـير واجـب فـيما كـان شريكـه في النبـوَّ

شريكه في القيـام بهـذه الأمُـور في حياتـه وبعـد وفاتـه، صـحيح 

ــه وإن كــان غــير واجــب في الابتــداء لمــا ذكرتــه،  ســديد، غــير أنَّ

ـــرَف ف ــه ويُص ــرَج عن ــارون أن يخُ ــوله له ــد حص ــوز بع ــيس يج ل

ة  عن تولّيـه، لمـا ذكرنـاه مـن اقتضـائه التنفـير الـذي يمنـع النبـوَّ

 .منه

ــ ــا التعلُّ ــؤثِّر، لأنَّ فأمَّ ــير م ــة فغ ــان الغيب ــه ك ــبب وأنَّ ق بالس

ق الكـلام بـه ومطابقتـه لـه، ولـيس أكثر ما يقتضيه السـبب تعلُّـ

مَ أنَّ الغيبــة كانــت بموجــب أن لا يتعــدّاه ويتجــاو زه، فــإذا سُــلِّ

السبب في استخلاف هـارون لم يُنكَـر ثبـوت الخلافـة لـه بعـدها 

ــا  ــالم ــربيَّنّ ــ ىٰ ه، ألاَ ت ــع أنَّ   ىٰ أنَّ موس ــه م ــال لأخي ــو ق ل

ــة ــان الغيب ــبب ك ــور، : الس ــة والحض ــومي في الغيب ــي في ق اخلفن

اً كـلِّ حـالٍ، لم يكـن كلامـه منافيـ وفي حياتي وبعد وفـاتي، وعـلىٰ 

 للسبب؟

ــيِّ  ــتخلاف النب ــن اس ــا روي م ــا م ــن أُمِّ   فأمَّ ــوم  اب مكت

ــثمان ومــن جــر مجراهمــا، فإنّــا لم نعلــم زوال ولايــتهم  ىٰ وع

ه، بـل لأمـر زائـد،  وانقطاعها باعتبار زوال السـبب عـلىٰ  مـا ظنَّـ

ــدم  ــؤلاء وع ــة ه ــاع ولاي ــة في انقط ــين الأمَُّ ــلاف ب ــه لا خ لأنَّ

ــلىٰ  ــتمرارها، ع ــ اس ــا لا نتعلَّ ــلىٰ أنّ ــة  ق ع ــذه الطريق ص /[[ه

المدينــة في وجــوب  عــلىٰ  باســتخلاف أمــير المــؤمنين ]] ٤٤

ــما  ــل ب ــد، ب ــيما بع ــة ف ــاالإمام ـــبيَّنّ ــن مقتض ــه  ىٰ ه م ــبر ووج الخ

ــبب  ــن س ــاه م ع ــما ادَّ ــاب ب ــاحب الكت ــإن أراد ص ــه، ف دلالت

ــول  ــتخلاف اســتخلاف الرس ــؤمنين  الاس  أمــير الم

أخـاه  ىٰ إن أراد اسـتخلاف موسـمـا فيـه، و بيَّنـّاالمدينة فقـد  علىٰ 

ـ ل  افقد ذكرنا مـا يخـصُّ هـذا الوجـه أيضـاً، وإن كـان عام� لـلأوَّ

 . قصر الكلام عليهمن أنَّ السبب لا يقتضي

ـــه ـــا قول ـــه : (فأمَّ ـــة يقتضــــي أنَّ إنَّ الاســـتخلاف في الغيب

آخــر الفصــل، فلــو ســلَّمنا  إلىٰ ) خليفــة في موضــع دون موضــع

عـاه مــع أنَّـه غــير  عـلىٰ  اختصـاص الاسـتخلاف في الغيبــة مــا ادَّ

واجب لثبت أيضاً مـا نريـده، لأنَّـه إذا ثبـت لهـارون بعـد أخيـه 

من الإمامة والخلافـة وإن كانتـا مخصوصـتين مـا كـان ضـائراً لمـا 

لنا عليـه مـن قبـل، وأوجبـه الخـبر لأمـير المـؤمنين  مثـل  دلَّ
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ـة مجمعـة عـلىٰ  كـلّ  أنَّ  هذه المنزلـة، وصـحَّ مـا نقصـده، لأنَّ الأمَُّ

بعـد وفاتـه إمامـة في بعـض  من وجـب لـه بـنصِّ الرسـول 

ــلىٰ  ــا ع ــام في جميعه ــو الإم ــع فه ــو لم  المواض ــوم، فل ــبيل العم س

 .يكن اللفظ يقتضـي ما ذكرناه لكان هذا الاعتبار يقتضيه

إنَّ هـارون : وربَّما سُـئِلنا عـن نظـير هـذا السـؤال بـأن يقـال

ــة لموســ ــما كــان خليف ــض قومــه  عــلىٰ  ىٰ إنَّ ــه بع دون بعــض، لأنَّ

مـا خلَّفـه ولم يستصـحبه، فكيـف توجبـون  كان خليفـة لـه عـلىٰ 

 جميع الناس؟ بنظير هذه المنزلة الإمامة علىٰ 

ل بعينــه، وكــلّ  والجــواب عــن ذلــك هــو الجــواب عــن الأوَّ

ــه إذا كــان تعلُّ  ــما نتكلَّف ــلام إنَّ ــهــذا الك ــا باســتخلاف موس  ىٰ قن

ــارون  ــا إلىٰ له ــا رجعن ــا إذا م ــا ، فأمَّ ــن  م ــه م ت ــيه نبوَّ تقتض

ـة موســ  ىٰ فـرض الطاعـة وعمومهـا لجميـع المواضـع ولسـائر أُمَّ

فـيما سـلف لم يلزمنـا شــيء مـن كلامـه  بيَّنـّاالطريقـة التـي  علىٰ 

فناه معه ولم نحتج إلىٰ   .أكثر ما تكلَّ

أنَّــه يقــال  عــلىٰ : (قــال صــاحب الكتــاب]] ٤٥ص /[[

ثبـت لـه أن لكـان الـذي ي ىٰ إنَّ هارون لو عـاش بعـد موسـ: لهم

يكــون كــما كــان مــن قبــل، وقــد كــان مــن قبــل أن يقــوم بهــذه 

ــ ــوت موس ــه بم ت ــل نبوَّ ــب إذا لم تبط ــه فيج ت ــور لنبوَّ أن  ىٰ الأمُ

مثـل   يكون لـه أن يقـوم بـذلك، فـإن كنـتم توجبـون لعـليٍّ 

ــه  ــد موت ــون بع ــب أن يك ــك فيج ــوم  ذل ــه أن يق ــاً ل إمام

في حيـاة الرسـول بذلك كما كان، وقـد علمنـا أنَّـه لم يكـن إمامـاً 

 ٰــلى ــور ع ــذه الأمُ ــوم به ــه أن يق ــان ل ــذي  ، ولا ك ــه ال الوج

يقـوم بـه الإمــام، فيجـب أن يكــون حالـه بعـد موتــه كـما كــان، 

ــ ــي كانــت لهــارون مــن موس ــة هــي الت ،  ىٰ لأنَّ هــذه المنزل

يُبينِّ ذلك أنَّه في حياتـه كـان لـه أن يقـوم بهـذه الأمُـور، والحـال 

، يقــوم بـذلك بعـد وفاتــه أولىٰ  حـال شركـة، فبــأن يكـون لـه أن

وجـه مخـالف لـه  الحـدِّ الـذي كـان لا عـلىٰ  فلماَّ ثبت ذلك له علىٰ 

 ، وهـذا بـأن يقتضــي نفـي الإمامـة أولىٰ  فيجب مثله لعـليٍّ 

 ...).من أن يقتضي إثباتها

ــه ــال ل ــ: يق ــد موس ــي بع ــو بق ــارون ل ــت أنَّ ه ـــمَ زعم  ىٰ لِ

ــ ــما يجــب أن يقــوم بــما يقــوم بــه الأئمَّ تــه؟ لكــان إنَّ ة لموضــع نبوَّ

فـيما سـلف مـن كلامنـا أنَّ هـذه المنزلـة منفصـلة  بيَّناّأوَليس قد 

ــيُّ  ــون النب ــع أن يك ــه لا يمتن ة، وأنَّ ــوَّ ــن النب ــث   م ــن حي م

ــان نب ــاك ــتَ في  ي� ــا، واعترف ــام به ــه القي ــب ل ــا ولا يج ه لا يتولاَّ

ــت ــذلك، فقل ــك ب ــن كلام ــاه م ــا حكين ــض م ــير : (بع ــه غ إنَّ

ــون شر ــيمن يك ــب ف ــواج ــاً لموس ــو  ىٰ يك ــون ه ة أن يك ــوَّ في النب

؟ غــير أنَّ الــذي ذكرتــه )القــيّم بعــد وفاتــه بــما يقــوم بــه الإمــام

ـــب  ]] ٤٦ص /[[وإن كـــان لـــيس بصـــحيح، يمكـــن أن يُرتَّ

إذا كنـتم : وجـه يلـزم معـه الانفصـال، فيقـال الكلام عليه عـلىٰ 

حتم فـيما مضــ  ىٰ مـن كلامكـم بـأنَّ اسـتخلاف موسـ ىٰ قد صـرَّ

الــنصِّ مــع  ون لــو لم يثبــت لكــان اســتدلالكم عــلىٰ لأخيــه هــار

ــار مــا يجــب لهــارون مــن فــرض الطاعــة  هــا، باعتب فقــده متوجِّ

ــة موســ عــلىٰ  في حياتــه، ووجــوب اســتمرار ذلــك لــو بقــي  ىٰ أُمَّ

ة، وقلـتم ىٰ بعد وفاته، وإن كـان مـن مقتضــ إلىٰ  إنَّـه غـير : النبـوَّ

 بـاب في ىٰ واجب فيمن جُعِلَ لـه مثـل منزلـة هـارون مـن موسـ

فرض الطاعة أن يكون مشـاركاً لـه في سـبب هـذه المنزلـة، فقـد 

ثبت مـن هـذا الوجـه أنَّ هـارون كـان يجـب لـه فـرض الطاعـة 

ــ ــد موس ــلىٰ  ىٰ بع ــه ع ت ــان نبوَّ ــدّد،  لمك ــتمرار لا التج ــبيل الاس س

 .ويلزمكم الجواب

ــارون إذا  ــو أنَّ ه ــر، وه ــه آخ ــن وج ــه م ــن أن يتوجَّ ويمك

، وأوجبــتم خلافتــه لــو بقــي حــال حياتــه ىٰ كــان خليفــة لموســ

بعــده لمــا ذكرتمــوه مــن التنفــير، فــلا بــدَّ مــن ثبــوت الخلافــة في 

اسـتقبال اسـتخلاف أخيـه لـه بالوجـه  جميع أحـوال الحيـاة عـلىٰ 

ــذه  ــلت ه ــاة، وإذا حص ــد الوف ــولها بع ــه حص ــتم ب ــذي أوجب ال

ــوا  ــأن تجعل ــن ب ــدة، ولم يمك ــير متَّح ة غ ــتمرَّ ــارون مس ــة له المنزل

فيهـــا كحالـــه، لـــزمكم الكـــلام   حـــال أمـــير المـــؤمنين

ــبَ الترتيــب الــذي ذكرنــاه، هــو  والجــواب عــن الســؤال إذا رُتِّ

ــه لا معتــبر في ثبــوت منزلــة الخلافــة لهــارون بعــد وفــاة أخيــه  أنَّ

لــو بقــي إليهــا باســتمرار هــذه المنزلــة أو تجــدّدها، فــلا فــرق في 

ــة في  ــة الخلاف ــرين، لأنَّ منزل ــين الأم ــدناه ب ــذي قص ــه ال الوج

اة كالمنفصـلة مـن منزلـة الخلافـة بعـد الوفـاة، بـل حصـولها الحي

، لجــواز أن يثبــت ىٰ في كــلِّ حــال كالمنفصــل مــن الحــال الأخُــر

ــد ــر ىٰ في إح ــت في الأخُ ــالتين ولا يثب ــال ىٰ الح ــت ح ، وإذا كان

مــا ذكرنــاه مــن الانفصــال لم يمتنــع أن  الخلافــة في الحــالين عــلىٰ 

ل للمشــبَّه بهــارون ويجعــ ىٰ يقــع التشــبيه بإحــداهما دون الأخُــر

 ــ ــيس معن ــاة، ول ــب في الحي ــا يج ــاة دون م ــة الوف أنَّ  ىٰ منزل

هارون لو بقـي لوجـب أن يكـون كـما كـان أكثـر مـن أنَّ منزلـة 

ــاف إلىٰ  ــالين، وينض ــه في الح ــت ل ــت تثب ــة كان ــا في  الخلاف ثبوته

ــاة،  ــيمن ]] ٤٧ص /[[الحيــاة ثبوتهــا بعــد الوف وغــير واجــب ف
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ــارون أن لا  ــة ه ــلَ بمثاب ــوت جُعِ ــد ثب ــه إلاَّ بع ــك في ــحَّ ذل يص

 .المنزلتين له في كلتا الحالتين

ة قولنـا وبطـلان مـا اعتـبره صـاحب  وممَّا يكشف عـن صـحَّ

أنـت منـّي اليـوم بمنزلـة فـلان : الكتاب أنَّ أحدنا لو قال لغـيره

ــيهما وكــيلاً لصــاحبه  مــن فــلان، وكــان أحــد اللــذين أشــار إل

ــة متقدِّ  ة إلىٰ وكال ــتمرَّ ــة مس ــ م ــت ال ــول الوق ــه الق ــع في ذي وق

الذي حكينـاه، لكـان قـد أوجـب بكلامـه كـون مـن جعـل لـه 

اسـتقبال الوقـت الـذي ذكـره، ولم  منزلة الوكيل وكـيلاً لـه عـلىٰ 

إنَّ الــذي جعــل لــه : أن  ينفــي وكالتــه بــأن يقــول يكــن لأحــدٍ 

م، فيجــب إذا جعلنــا  مثـل منزلتــه حالــه اليــوم كحالــه فــيما تقــدَّ

ــون ــه أن لا يك ــر كحال ــال الآخ ــترض  ح ــان المع ــل ك ــيلاً، ب وك

بمثــل هــذا القــول عنــد جميــع العقــلاء مســتَنقَْص الفهــم 

والفطنة، لا لشــيء إلاَّ لمـا ذكرنـاه مـن أنَّـه لا اعتبـار باسـتمرار 

دها، والمعتــبر بــأن يثبــت لمــن جعــل لغــيره مثــل الوكالــة وتجــدُّ 

م هـذه الحـال منزلته في الحال التي أُشـير إليهـا وثبوتهـا فـيما تقـدُّ 

تفائهــا في الوجــه المقصــود بــالقول، وكــما أنَّــه لا معتــبر كان

ـــدُّ  ـــة وتج ـــتمرار المنزل ـــاختلاف باس ـــبر ب ـــذلك لا معت دها فك

ــد  ــا ق ــاســببها، لأنّ ــيما مضـــ بيَّنّ ــين في  ىٰ ف ــين الاثن أنَّ التســوية ب

ــب اتِّ  ـة لا توج ـتهما، بــل لا يمتنــع أن العطيَّـ فــاق جهــة عطيَّـ

ــا في ــبب وإن اتَّفق ــة والس ــا في الجه ــا يختلف ــما أوجبن ــة، وإنَّ  العطيَّ

مـن المنـازل منزلـة الخلافـة بعـد الوفـاة ولم  لأمير المـؤمنين 

نوجــب اســتمرار الخلافــة في الحيــاة، لأنَّ مــا يمنــع مــن إثبــات 

ــا مــا لا يمنــع ىٰ المنــزلتين لا يمنــع مــن الأخُــر ىٰ إحــد ، فأوجبن

أنَّ في  الــدليل منـــه بـــاللفظ وأخرجنـــا مــا منـــع منـــه، عـــلىٰ 

ــن ــب إلىٰ  أصــحابنا م ــؤمنين  ذه ــير الم ــة أم  اســتمرار خلاف

ـــرُّ  ــتحقاقه التص ــال، واس ــة في الح ــه الأئمَّ ف في ـــرَّ ــيما يتص ف ف

ـم  عليـه إلىٰ  مـن ابتـداء وقـوع الـنصِّ  ة حياتـه، غـير أنهَّ آخـر مـدَّ

ــ ــد مُّ يمتنعــون مــن أن يُسَ ــو الــذي لا ي ــاً، لأنَّ الإمــام ه وه إمام

ف فيـه  ف فـيما يتصــرَّ ـة عـلىٰ فوق يـده، ولا يتصــرَّ سـبيل  الأئمَّ

، فيمتنعـون مـن تسـميته الخلافة لغـيره والنيابـة عنـه وهـو حـيٌّ 

ــول  ]] ٤٨ص /[[ ــاة الرس ــال حي ــة في ح ــا  بالإمام لم

ذكرناه، ويجرون الاسـم بعـد الوفـاة لـزوال المـانع، ومـن ذهـب 

مثـل مـا يثبـت  هذا المذهب فقـد أثبـت لأمـير المـؤمنين  إلىٰ 

 .ف ما ذكرناهوسقط عنه تكلُّ لهارون من استمرار الخلافة، 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــت لعــليٍّ : (ق ــو ثب   وبعــد، فل

بالاستخلاف مـا يقتضــي كونـه إمامـاً بعـده لوجـب أن يكـون 

ـة في حياتـه  له أن يقيم الحدود، ويقـوم بسـائر مـا يقـوم بـه الأئمَّ

  ــه ــن ل ــك لم يك ــم أنَّ ذل ــن نعل ــر، ونح ــير إذن وأم ــن غ م

 ــ ه كــان يفعــل ذلــك بــأمرٍ حــال في حياتــه، وأنَّ حالــه في أنَّ

ــوا ــنهم أن يقول ــف يمك ــيره، وكي ــتخلاف : غ ــقِّ الاس ــه بح إنَّ

نقــول في ذلــك مــا تقولــون في : يكــون إمامــاً بعــده؟ فــإن قــالوا

إنَّ ســبب الاســتخلاف : الإمــام إذا اســتخلف غــيره، قيــل لهــم

معتبر عندنا، فـإذا كانـت الغيبـة كـان لـه أن يقـوم بهـذه الأمُـور 

ــة، وإذ ــه بعــد الغيب ا كــان الســبب خــوف المــوت فــإنَّما يكــون ل

ـــن  ـــه خارجـــة م ـــون حـــال حيات ـــد المـــوت، ويك ذلـــك بع

الاســتخلاف، كــما أنَّ حــال المقــام خارجــة مــن الاســتخلاف، 

ــتم ــم قل ــولكم، لأنَّك ــذلك ق ــيس ك ــتخلفه : ول ــما اس في  ك

بعــد المــوت،  إلىٰ  احــال الحيــاة مطلقــاً وجــب أن يكــون مســتمر� 

، فلــزمكم مـا أوردنــاه علــيكم، وذلـك يوجــب أن يكـون إمامــاً 

قـد اسـتفاد بـالموت مـا لم يحصـل لـه : لأنَّه لا يمكنكم أن تقولوا

ــة  ــتمرار الولاي ــة باس ــه الولاي ــت ل ــما ثب ــان إنَّ ــل إذا ك ــن قب م

ا نحن فـإنَّما أوجبنـا الولايـة بـالموت كـما أوجبناهـا  المتقدّمة، وأمَّ

ألـزم  هـذا الوجـه بالغيبة، فصحَّ لنـا مـا ذكرنـاه دونكـم، وعـلىٰ 

ــير  ــة أم ــات إمام ــبر إثب ــتدلَّ بهــذا الخ ــن اس ــلي م ــو ع شــيخنا أب

أثبـــت  الحـــال، لأنَّـــه ]] ٤٩ص /[[في  المـــؤمنين 

ــلىٰ  ــد ع ــيما بع ــت ف ــما تثب ــت، وإنَّ ــة في الوق ــدوام  المنزل ــة ال جه

ــاً وجــه التجــدُّ  والاســتمرار لا عــلىٰ  د، فــإذا لم يصــحّ كونــه إمام

مناه مـن قبـل فكيـف يكـون إمامـاً مـن بعــد؟  في الوقـت لمـا قـدَّ

ــه  ـــماَّ خلَّف ــه ل ــم أنَّ ــن نعل ــيم  ونح ــز أن يق ــة لم يجَُ بالمدين

ــلىٰ  ــول، ولا ع ـــره الرس ــث حض ــا، ولا بحي ــدود في غيره  الح

ــه  ــانوا مع ــذين ك ــة؟ ال ــك إمام ــدَّ ذل ــوز أن يُعَ ــف يج ، فكي

بحكـم  إنَّ الـذي ثبـت لأمـير المـؤمنين : ولو أنَّ قـائلاً قـال

أن  ة، فيجــب بعــد وفاتــه هــذا القــول الإمــارة المخصوصــ

لكــان أقــرب، ولــيس يجــب إذا لم يثبــت [يكــون أمــيراً لا إمامــاً 

ــاً  ــون إمام ــب أن يك ــيراً يج ــب ]أم ــدهما لا يوج ــي أح ، لأنَّ نف

إثبات الآخر، لأنَّ لكلِّ واحـد مـنهما سـبباً يقتضـيه، يُبـينِّ ذلـك 

ــلىٰ  ــيراً ع ــر أم ــام إذا أمَّ ــدهم أنَّ الإم ـــرته  أنَّ عن ــمّ حض ــد، ث بل

وفــاة فلــم يــنصّ عليــه، فغــير واجــب أن يكــون إمامــاً، يُبــينِّ ال
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ـه قــد يجـوز أن يسـتخلف جماعــة، ولا يجـوز عنــدهم أن  ذلـك أنَّ

 ).جماعة ينصَّ في الإمامة علىٰ 

في ثبــوت  واعلـم أنَّ مــن تعلَّـق باســتخلافه : (ثـمّ قــال

بـالخبر، لأنَّ الخـبر لـو  الإمامة له بعـد موتـه، فهـو غـير مسـتدلٍّ 

قـد صـحَّ أنَّـه : بـأن يقـول[ق بـذلك، لكان يمكنه التعلُّـلم يثبت 

  قـد اســتخلفه مطلقــاً، فيجــب أن يكــون خليفــة أبــداً، ولا

، وإنَّـما يكـون ]يجب أن يكون كـذلك إلاَّ وهـو إمـام بعـد وفاتـه

ــمتعلِّ  ــالخبر مت ــاً ب ــلىٰ  ىٰ ق ــه ع ــاج إلي ــمَّ  احت ــا ت ــولاه لم ــه ل وج

أنَّ مـن منـازل هـارون  استدلاله، وذلك لا يكـون إلاَّ بـأن يُبـينِّ 

راً  ىٰ الإمامة في المعن ىٰ من موس  ...).أو اللفظ كائناً أو مقدَّ

نـراك قـد خلطـت في كلامـك هـذا : يقال لـه]] ٥٠ص /[[

المدينـة وأوجـب  مـن تعلَّـق بالاسـتخلاف عـلىٰ  بين الكلام عـلىٰ 

الخـبر الـذي نحـن في تأويلـه، فقـد  استمراره، وبين الكلام عـلىٰ 

ــا ــه لا بيَّنّ ــ أنَّ ــذي أردت تعلُّ ــما ال ــالآخر، ف ــرين ب ــد الأم ق لأح

الاسـتخلاف كـان إمامـاً بعـده لكـان لـه  ىٰ لـو اقتضــ: (بقولك

ــإن كنــت تريــد أنَّ )أن يقــيم الحــدود وغيرهــا في حياتــه ؟ ف

المدينة كـان يقتضــي مـا ذكرتـه، فقـد علمـت  الاستخلاف علىٰ 

ــلىٰ  ــك ع ــا الآن مع ــه  أنَّ كلامن ــل قول ــا في تأوي ــيره، لأنّ : غ

 ، وبيـان موضـع الـنصِّ »ىٰ أنت منيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـ«

ـــ ــو اقتض ــبر ل ــه، وإن أردت أنَّ الخ ــاة  ىٰ في ــد الوف ــة بع الإمام

ـت ذلـك؟ وقـد كـان يجـب  عيتـه، فمـن أيـن توهمَّ لوجب مـا ادَّ

أنَّ منزلــة الإمامــة  بيَّنّــاأن تُبــينِّ الوجــه فــيما ظننتــه، أوَلــيس قــد 

ــؤمنين  ــير الم ــت لأم ــد  تثب ــالخبر بع ــول ب ــاة الرس  وف

ــلىٰ  ــدُّ  ع ــبيل التج ــاس ــتمرار، وقلن ــارون : د لا الاس  إنَّ ه

ــ ــة في حيــاة موس ــترض الطاع ــان مف تــه،  ىٰ وإن ك ــل نبوَّ لأج

ولاسـتخلاف أخيــه لــه، وتثبـت لــه الخلافــة مـن بعــد لــو بقــي 

ســبيل الاسـتمرار، فلـيس يجــب  وعـلىٰ  ىٰ بعـد ثبوتهـا فــيما مضــ

ــؤمنين  ــير الم ــك في أم ــل ذل ــا مث ــر م ــاب أن ؟ وأكث في الب

ســبيل الاســتمرار منزلــة  تكــون الخلافــة في أحــوال الحيــاة عــلىٰ 

دليـل  من منـازل هـارون منـع مـن إثباتهـا لأمـير المـؤمنين 

ــاً  ــا أيض ــد قلن ــا، وق ــن غيره ــع م ــما من ــن : ك ــب م ــن ذه إنَّ م

ــؤمنين  أصــحابنا إلىٰ  في حــال  اســتمرار خلافــة أمــير الم

ــول  ــاة الرس ــةً  حي ــلام جمل ــذا الك ــه ه ــقط عن ــه يس ، لأنَّ

ــذهب إلىٰ  ــر ي ــا ج ــدود وم ــة الح ــان   ىٰ أنَّ إقام ــا ك ــا ممَّ مجراه

ســبيل الخلافــة  أن يقــوم بــه في تلــك الحــال عــلىٰ  لــه

ــاب ــاحب الكت ــول ص ــيس ق ــول، فل ــم أنَّ : (للرس ــن نعل ونح

ـة عـلىٰ ) ذلك لم يكن إليه ن ذكرنـاه، لأنَّـه لم  بحجَّ مـن قـال بـه ممَّـ

عــاه، فلــيس  في  لــو كــان : قولــهيُبــينِّ مــن أيــن علــم مــا ادَّ

ــب أن  ــام لوج ــذ الأحك ــدود وتنفي ــائم بالح ــوال الق ــك الأح تل

ينفذ توليته لهـا وفعلـه فيهـا، وأن يظهـر ظهـوراً يشـترك سـامعو 

ــار  ــون ]] ٥١ص /[[الأخب ــع أن يك ــير ممتن ــه غ ــه، لأنَّ في علم

  ــك ــن توليهــا في تل ــور ويمســك ع ــذه الأمُ ــام به ــه القي إلي

ــباب الم ــراض والأس ــبعض الأغ ــال ل ــالح ــيس معن ــة، ول  ىٰ انع

إنَّ فلاناً إليـه كـذا وكـذا، أنَّـه لا بـدَّ مـن أن يقـوم بـذلك : قولنا

ــما معنــاه أنَّ التصـــرُّ التصـــرُّ  الأمــر ويتــولىّٰ   ىٰ ف متــف فيــه، وإنَّ

ــتحق�  ــان مس ــه ك ــع من ــة  اوق ــض الأئمَّ ــد بع ــذا نج ــناً، وله حس

ــــرُّ  ـــن التص ـــون م ـــراء يمتنع ـــوال والأمُ ـــض الأح ف في بع

ونه مــن الولايــة بحالــه، والــذي مــا يســتحقُّ لعــارض، ويكــون 

ــليٍّ  ــيخه أبي ع ــن ش ــاه ع ــة  حك ــقط بجمل ــد س ــزام ق ــن الإل م

 .كلامنا

إذا لم يصــحّ كونــه إمامــاً في الوقــت فكيــف يكــون : (وقولــه

، فعجــب في غــير موضــعه، لأنَّ مــا ذكرنــاه مــن )إمامــاً بعــده؟

الفرق بين الحـالين وإن مـا منـع مـن إثبـات الإمامـة في أحـدهما 

 .يزيل التعجّب ىٰ يمنع من إثباتها في الأخُرلا 

ا قوله لــماَّ خلفـه بالمدينـة لم يكـن لـه أن يقـيم  إنَّه : (فأمَّ

من  ، فهو كلام علىٰ )الحدود في غيرها، وإنَّ مثل ذلك لا يُعَدُّ إمامةً 

ما هو جواب عنـه  بيَّناّتعلَّق بالاستخلاف لا في تأويل الخبر، وقد 

م، وقلنا  بعـد وفـاة الرسـول  نَّـه إذا ثبـت لـه إ: فيما تقدَّ

ف بـالأمر والنهـي في بعـض فرض الطاعة، واسـتحقاق التصــرُّ 

ة، وجب أن يكون إماماً علىٰ  ـة  الأمَُّ ، لأنَّـه لا أحـد مـن الأمَُّ الكلِّ

من أثبت له  اختصاص ما يجب له في هذه الحال، بل كلُّ  ذهب إلىٰ 

لا الإمارة، فكان الإجمـاع  وجه الإمامة هذه المنزلة أثبتها عامّة علىٰ 

، )أميراً لا إمامـاً  فيجب أن يكون بعد وفاته : (مانعاً من قوله

ولم يقل ما ذكرناه من جهة أنَّ نفي الإمارة يقتضـي إثبات الإمامـة 

، بل لما  ه من أنَّ وجوب فرض الطاعـة إذا ثبـت وبطـل بيَّناّكما ظنَّ

بدَّ من أن يكون إماماً، أن يكون أميراً مختصّ الولاية بالإجماع، فلا 

ـة إذا انتفـت  ىٰ لأنَّ الإمارة أو ما جر مجراها من الولايات المختصَّ

 .مع ثبوت وجوب الطاعة فلا بدَّ من ثبوت الإمامة

ــه]] ٥٢ص /[[ ــا قول ــ: (فأمَّ ــلىٰ إنَّ التعلُّ ــتخلاف ع  ق بالاس

فصــحيح، وقــد ذكرنــا ) المدينــة خــارج عــن الاســتدلال بــالخبر

لا نسبة بـين الأمـرين، وعجبنـا مـن إيـراده ذلـك أنَّه  ىٰ فيما مضـ
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ــتدلال  ــرق في الاس ــن الط ــحابنا م ــن أص ــاه ع ــا حك ــة م في جمل

 .بالخبر

المدينـة  ق بالاسـتخلاف عـلىٰ فقـد ذكـرتم أنَّ التعلُّـ: فإن قيل

 .طريقة معتمدة لأصحابكم، فبيِّنوا وجه الاستدلال بها

لأمير   الوجه في دلالتها أنَّه قد ثبت استخلاف النبيِّ : قلنا

ه إلىٰ  المؤمنين  غزوة تبوك، ولم يثبت عزلـه عـن هـذه  لـماَّ توجَّ

ولا دليل، فوجب أن يكون الإمام  الولاية بقول من الرسول 

 .بعد وفاته، لأنَّ حاله لم يتغيرَّ 

المدينـة  إلىٰ  ما أنكـرتم مـن أن يكـون رجـوع النبـيِّ : فإن قيل

  عزله وإن لم يقع العزل بالقول؟يقتضي

ــاقل ــادة ولا : ن ــة في ع ــن الولاي ــزل ع ــيس بع ــوع ل إنَّ الرج

ــياً  ــزلاً أو مقتض ــة ع ــن الغيب ــود م ــون الع ــف يك ــرف، وكي ع

للعــزل وقــد يجتمــع الخليفــة والمســتخلِف في البلــد الواحــد ولا 

ــوال  ــض الأح ــت في بع ــما يثب ــه؟ وإنَّ ــة ل ــوره الخلاف ــي حض ينف

ــتخلاف  ــا أنَّ الاس ــد علمن ــان ق ــتخلِف إذا ك ــود المس ــزل بع الع

علَّق بحـال الغيبـة دون غيرهـا، فيكـون الغيبـة كالشــرط فيـه، ت

 .ولم يُعلَم مثل ذلك في استخلاف أمير المؤمنين

ــــن رو ــــارض بم ــــارض مع ــــيَّ  ىٰ فــــإن ع   أنَّ النب

مكتـوم وغيرهمـا، فــالجواب عنـه قــد  اسـتخلفه كمعـاذ وابــن أُمِّ 

م، وهـو أنَّ  أنَّـه لا حـظَّ لهــؤلاء  الإجمـاع عـلىٰ ]] ٥٣ص /[[تقـدَّ

ــول ب ــد الرس ــلىٰ  ع ــدلُّ ع ــة ي ــرض طاع ــة، ولا ف  في إمام

ــا لا  ــة وأنهَّ ــق باختصــاص هــذه الولاي ثبــوت عــزلهم، فــإن تعلَّ

، فقـد مضــ  الكـلام عـلىٰ  ىٰ يجوز أن تقتضـي الإمامـة التـي تعـمُّ

أيضــاً  ىٰ ، وقــد مضـــىٰ الاختصــاص في هــذا الفصــل مستقصـــ

ــت هــذه الولايــة مســتمرَّ : مــن قــال فيــه الكــلام عــلىٰ  ة لــو كان

ــول  ــاة الرس ــدود في حي ــيم الح ــب أن يق ف  لوج ـــرَّ ويتص

في حقوق الخلافـة بغـير إذن، ولـو فعـل لنقُِـلَ وعلمنـاه، فلـيس 

 .لأحد أن يتعلَّق بذلك

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــال له ــه يق ــد، فإنَّ ــو لم : وبع ل

ــ ــتخلف موس ــه  ىٰ يس ــب ل ــان يج ــده، أك ــاش بع ــارون وع ه

ــا ا ــوم به ــي يق ــالأمُور الت ــام ب ــة والقي ــب الإمام ــة أو لا يج لأئمَّ

إن جـاز مـع : كان لا يجب لـه ذلـك، قلنـا لهـم: ذلك؟ فإن قالوا

ــبحانه  ــل االله س ــن قِبَ ــي م ــي ه ة الت ــوَّ ــه في النب ــاً ل ــه شريك كون

ــالىٰ  ــ وتع ــوزنَّ أن لا  ىٰ أن يبق ــك ليج ــون لــه ذل بعــده ولا يك

ــتخلاف موســ ــك وإن اســتخلفه، لأنَّ اس ــه ذل ــه لا  ىٰ يكــون ل ل

، وهـذا ...)إيّـاه معـه رسـولاً  تعـالىٰ  يكون أوكد مـن إرسـال االله

ـة  بيَّنـّاالكلام عليـه، وقـد  ىٰ ممَّا قد مضـ أنَّ الـذي يقـوم بـه الأئمَّ

ة لمـن  ة، وأنَّـه غـير ممتنـع أن تثبـت النبـوَّ ولاية منفصلة مـن النبـوَّ

لا تثبت له هـذه الولايـة، ومـع ذلـك فهـو تصــريح أيضـاً منـه 

م نَّـه غـير واجـب فـيمن يكـون إ: (بالمناقضة، لأنَّه قـال فـيما تقـدَّ

ــ ــاً لموس ــو  ىٰ شريك ــون ه ة أن يك ــوَّ ــيّم ]] ٥٤ص /[[في النب الق

إنَّ : (ىٰ ، وقــال هاهنــا كــما تــر)بعــد وفاتــه بــما يقــوم بــه الإمــام

ــذلك ــام ب ـــي القي ة تقتض ــوَّ ـــركة في النب ــذا إلىٰ )الش ــاوز ه  ، وتج

ــتخلاف  ــاء الاس ــة كاقتض ــذه المنزل ة له ــوَّ ــاء النب ــل اقتض أن جع

رق بــين الاســتخلاف في اقتضــائه هــذه الولايــة وبــين لهــا، والفــ

منا ذكـره أنَّ الـذي يقـوم بـه  ـه إذا بـان بـما قـدَّ ة واضـح، لأنَّ النبوَّ

ـــ ــن مقتض ــيس م ــة ل ــه،  ىٰ الأئمَّ ــا ثبوت ــب بثبوته ة لم يج ــوَّ النب

ـــنده  ـــما يس ـــام ب ـــه ســـبب القي ـــكَّ في أنَّ والاســـتخلاف لا ش

ــتخلِف إلىٰ  ه، المس ــولاَّ ــا يت ــة م ــن جمل ــه م ــه  خليفت ــون إلي ويك

بـين هـذين ) أوكـد(ف، فكيـف يصـحُّ أن يُـدخِل لفظـة التصـرُّ 

ــه  ــأثيره وكون ــوم ت ــر معل ــةً، والآخ ــه جمل ــأثير ل ــدهما لا ت وأح

 سبباً؟

ــا  ــاً تركن ــاه كلام ثــمّ ذكــر صــاحب الكتــاب بعــد مــا حكين

م من كلامنـا قـد أتـت عليـه، فقـد   بيَّنـّاحكايته، لأنَّ جملة ما تقدَّ

ــ ــبر في تش ــه لا معت ــدأنَّ ــالأخُر ىٰ بيه إح ــزلتين ب ــبابهما،  ىٰ المن بأس

لــو ثبــت أنَّ  إنَّ هــارون : وبــما هــو كالمقتضـــي لهــما، وقلنــا

كــان بغــير اســتخلاف بــل لأجــل  قــوم أخيــه  ولايتــه عــلىٰ 

ته لم يلزم فـيمن جُعِـلَ لـه مثـل منزلتـه أن يكـون مشـاركاً لـه  نبوَّ

لنــا عــلىٰ  ارون لــو أنَّ هــ في ســبب المنزلــة وكيفيــة حصــولها، ودلَّ

بقـي بعـد وفـاة أخيـه لوجــب أن يكـون حالـه في الإمامـة باقيــة 

ــيرِّ  ــداء غــير متغ ــك في الابت ــه ذل ــون إلي ــين أن لا يك ــا ب قن ة، وفرَّ

ل لا تنفـير فيـه والثـاني  ه ثـمّ يُعـزَل عنـه، بـأنَّ الأوَّ وبين أن يتولاَّ

، ولـيس يخـرج عـماَّ موجب للتنفـير الـذي لا بـدَّ أن يجتنبـه 

 .ء من كلامه الذي تجاوزناهأشرنا إليه شي

فـما المـراد عنـدكم بهـذا : فـإن قيـل: (وقال صاحب الكتـاب

ــه : الخــبر؟ قيــل لــه ــم  لـــماَّ اســتخلفه عــلىٰ  إنَّ المدينــة، وتكلَّ

ـ بــه عـلىٰ  المنـافقون فيــه، قـال هــذا القـول دالا�  ه منــه، لطــف محلِّ

ــتناد ظهــره  ــه، واس ة ســكونه إلي ــل ]] ٥٥ص /[[وقــوَّ ــه، ليزي ب

ــما   القلــوب مـن الشــبهة في أمـره، ولــيعلم أنَّـهمـا خـامر  إنَّ

ــاص،  ــة الاختص ـــي نهاي ــي تقتض ــوال الت ــذه الأح ــتخلفه له اس
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ــر  ــتعمل ذك ــما يس ــان إنَّ ــادة أنَّ الإنس ــرف والع ــب في الع والأغل

: والموقـع، لأنَّـه لا فـرق بـين قـول القائـل المحـلِّ  ىٰ المنزلة بمعنـ

بمنزلـة فـلان  :فـلان مـن فـلان، وبـين قولـه فلان منـّي بمحـلِّ 

من فلان، وقد علمنـا أنَّ الظـاهر مـن ذلـك الموقـع مـن القلـب 

ـــع إلىٰ  ـــا يرج ـــتماد دون م ـــكون والاع ـــاص والس  في الاختص

ــه لشــهادة  ــولاً علي ــبر محم ــون الخ ــب أن يك ــات، فيج الولاي

 ).التعارف أو لشهادة السبب له

إن كـان المـراد مـا ذكـرتم فـما الوجـه في : فـإن قـال: (ثمّ قال

ة من هذا القـول ولـيس لهـا بـه تعلُّـاستثناء ا إنَّ : ق؟ قيـل لـهلنبوَّ

ــه كــان موقعــه مــن قلــب موســ  ىٰ المتعــالم مــن حــال هــارون أنَّ

ة أوجبـت مزيَّـة في هـذا البــاب،  ة أعظـم، وأنَّ النبــوَّ لمكـان النبـوَّ

ــتثن  ــو لم يس ــوز ل ــان يج ــد ك ــة  فق ــم أنَّ منزل ة أن يُفهَ ــوَّ النب

تماثـل هـذه المنزلـة، فـأراد أن  )صـلوات االله عليـه(أمير المـؤمنين 

ـ ا مقصَّ ة أنهَّ ـرة عـن هـذه المنزلـة القـدر الـذي يُبينِّ باستثناء النبوَّ

تــه،  وهــذا كــما يقــول أحــدنا لرفيــع المحــلِّ  في  يقتضــيه نفــي نبوَّ

ــه ــلُّ : قلب ــي مح ــك منّ ــك ومنزلت ــن لي  إنَّ محلَّ ــدي وإن لم تك ول

في هـذا البـاب الاسـتثناء  ىٰ بولد، وإنَّما يسـتعمل مـا يجـري مجـر

ــ ــن حقِّ ــذي م ــه ال ــم في الوج ــة، ويُعظِّ ــك المنزل ــد تل ه أن يُؤكِّ

م شأنها  ...).أمرها، ويُفخِّ

ولـولا أنَّ ذلـك كـذلك لم يكـن : (ثمّ قال بعـد كـلام تركنـاه

ث بـه المنـافقون مـن  في هذا القـول إزالـة عـن القلـوب مـا تحـدَّ

ــما خلَّفــه تحــرُّ  ه شــكِّ  ــه إنَّ ذلــك لا  كــلَّ  زاً، لأنَّ في أمــره، وأنَّ

ــة في الحــال ومــن بعــد،  يــزول بالاســتخلاف الــذي هــو الولاي

ــما  ــك ب ــزول ذل ــما ي ــار ]] ٥٦ص /[[وإنَّ ــن الأخب ــفناه م وص

 ...).بنهاية السكون إليه والاستقامة منه

عي  بيَّنـّاقـد : يقـال لـه فـيما سـلف مـن كلامنـا أنَّ الـذي يـدَّ

وذكرنـا  من السبب في أنَّـه كـان إرجـاف المنـافقين غـير معلـوم،

ــه  ــات بأنَّ ــال ورود الرواي ــارون «: ق ــة ه ــي بمنزل ــت منّ أن

في مـواطن مختلفـة، وذكرنـا أيضـاً أنَّ أكثـر الأخبـار » ىٰ من موس

ـــه  عـــاه الخصـــوم، وأنَّ  واردة في الســـبب بخـــلاف مـــا ادَّ

خرج إليه لـماَّ خلَّفه باكيـاً مخـبراً بـما هـو عليـه مـن الوحشـة لـه، 

هــذا القــول، ولــيس بنكــرٍ  والكراهــة لمفارقتــه، فقــال لــه 

ــه  ــا بخلاف ــير أنَّ وروده ــروه، غ ــما ذك ــار ب ــض الأخب وورد بع

أظهـر وأشــهر، وكيــف لا يكــون مـا حكــي مــن الســبب الــذي 

ــلىٰ  ــاً ع ــل مقطوع ــتبعداً، ب ــافقين مس ــاف المن ــو إرج ــه،  ه بطلان

ــه لا يصــحُّ أن تــدخل شــبهة عــلىٰ  ــه  ونحــن نعلــم أنَّ عاقــل توهمَّ

ــيِّ  ــه، وتحــرُّ نين لأمــير المــؤم  تهمــة النب ــه من زه ، وخوف

مــن الأقــوال  مـن ضـــرره، هـذا مــع مــا كـان ظــاهراً منـه 

ة اختصاصـه، وأنَّـه قـد عظـم محلِّـ عـلىٰ  الدالَّـةوالأفعـال  ه وشـدَّ

ا ذكرنـاه  ة، ولم يكـن مـا ظهـر ممَّـ بلغ النهاية في النصـيحة والمحبَّـ

الاسـتدلال والنظـر، بـل كـان  أمراً يشكل مثلـه فيحتـاج فيـه إلىٰ 

ــ ز أن ممَّ ــوِّ ــن يجُ ــانوا ممَّ ــلاء إن ك ــير العق ــلاء وغ ــطرُّ العق ا يض

ــطرَّ إلىٰ  ــه  يض ــة ولا تتوجَّ ــه تهم ق مع ــرَّ ــا لا يتط ]] ٥٧ص /[[م

علـيهم الإرجـاف مـن  ىٰ ظنَّة، فليس يخلو المنـافقون الـذين ادَّعـ

زين أو نقصــاء مجـانين، فــإن كـانوا عقــلاء  أن يكونـوا عقــلاء مميِّـ

بهة عليــه في الضـــروريات، وإن فالعاقــل لا يصــحُّ دخــول الشــ

ــؤثِّر، ولا  ــنقص فإرجــافهم غــير م ــون وال كــانوا مــن أهــل الجن

الــردِّ علــيهم،  غــير محتــاج إلىٰ   معتــدٌّ بــه، وقــد كــان النبــيُّ 

والإبطال لقولهم، وهذه الجملـة تكشـف عـن بطـلان قـول مـن 

ــ ع ــع  ىٰ ادَّ ـــي القط ــافقين، ويقتض ــاف المن ــان إرج ــبب ك أنَّ الس

 .ية الواردة بذلككذب الروا علىٰ 

أنَّ السـبب مــا ذكرتـه واقترحتــه،  اعمـل عــلىٰ : ثـمّ يقـال لــه

ة السـكون، وأنَّ المراد ما وصـفته مـن إفـادة لطـف المحـلِّ  ، وقـوَّ

ة الاختصـاص، فــما المـانع ممَّـ لنـا الخـبر عليــه؟ ا قوشـدَّ لنــاه وتأوَّ

تنــافٍ بـــين تأويلــك وتأويلنـــا؟ وإنَّــما يكـــون كلامـــك  وأيّ 

ــ ىٰ ه أدنــمشـتبهاً ولــك فيــ ق لــو كــان مــا وصــفته مــن المــراد تعلُّ

ـا  ىٰ أنَّه المـراد حتَّـ مانعاً ممَّا ذهبنا إلىٰ  لا يصـحَّ أن يُـراد جميعـاً، فأمَّ

 .والأمر بخلاف ذلك فلا شبهة في كلامك

ــا تعلُّ  ــا لا فأمَّ ــة، وأنهَّ ــتعمال لفــظ المنزل ــه بالعــادة في اس ق

 ون مـا يرجـع إلىٰ والموقـع مـن القلـب د المحـلِّ  ىٰ تكون إلاَّ بمعن

عـاء ذلـك عـلىٰ  د  الولايات، فباطـل، ومـا وجـدناه زاد في ادِّ مجـرَّ

الدلالــة  ىٰ ، وقــد كــان يجــب أن يــذكر مــا يجــري مجــرىٰ الــدعو

ة قولــه، ولا فــرق في عــادة ولا عــرف بــين اســتعمال  عــلىٰ  صــحَّ

ـــتعمالها في  ـــين اس ـــب، وب ـــن القل ـــع م ـــة في الموق لفظـــة المنزل

ــبهها، ألاَ  ــا أش ــات وم ــرالولاي ــول  ىٰ ت ــحُّ أن يق ــما يص ــه ك أنَّ

فــلان منـّـي بمنزلــة فــلان ويريــد في المحبَّــة والاســتقامة : أحــدنا

والسكون إليـه، كـذلك يصـحُّ أن يقـول مثـل هـذا القـول وهـو 

ــه بمنزلــة فــلان في الوكالــة أو الوصــيَّ  ة أو الخلافــة لــه؟ يريــد أنَّ

ــول  ولــو كــان الأمــر عــلىٰ  ــاب لكــان ق ــه صــاحب الكت ــا ظنَّ م

لان منـّي بمنزلـة فـلان في وكالتـه أو وصـيَّته مجـازاً مـن ف: أحدنا
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ـــلاف  ـــع اللفـــظ خ ـــث وض ـــعه، ولا ]] ٥٨ص /[[حي موض

أنَّ اللفـظ في هـذا الموضـع مجـازٌ وبـين مـن  ىٰ فرق بـين مـن ادَّعـ

إنَّـه في المحبَّـة ومـا أشـبهها أيضـاً مجـاز، لأنَّ الاسـتعمال لا : قال

 .يفرق بين الأمرين

ــه ــا قول ، )والموقــع المحــلِّ  ىٰ زلــة تُســتَعمل بمعنــإنَّ المن: (فأمَّ

ــا لا نقــول في المحــلِّ  ــه ظــنَّ أنّ والموقــع  فقــد أصــاب فيــه، إلاَّ أنَّ

ــظ  ــن لف ــتفاد م ــه لا يس م أنَّ ــوهَّ ــة، وت ــه في المنزل ــا يقول ــل م بمث

بعيـداً، لأنَّـه  االولايـة، وقـد ظـنَّ ظن�ـ المحلّ والموقع ما يرجع إلىٰ 

ة اسـتعمالها في الولايـة لا فرق بـين سـائر هـذه الألفـاظ في  صـحَّ

ــه غــير ممتنــع عنــد أحــد أن يقــول الأمــير في  وغــير الولايــة، لأنَّ

فـلان منـّي بمحـلِّ : بعض أصحابه عنـد مـوت وزيـره أو عزلـه

 فلان، يعني من كانـت إليـه وزارتـه، أو قـد أحللـت فلانـاً محـلَّ 

عي مـع مـا ذكرنـاه اختصـاص  فلان وأنزلته منزلتـه، فكيـف يـدَّ

 لألفاظ بشيء دون شيء؟فائدة هذه ا

ا ما اعتـذر بـه في الاسـتثناء فإنَّـه لا يخـرج الاسـتثناء مـن  وأمَّ

: غـير وجـه الحقيقـة، ولهـذا قـال في كلامـه أن يكون جارياً عـلىٰ 

ــر( ــري مج ــا يج ــتعمل م ــه اس ــتثناء ىٰ إنَّ ــقِّ )الاس ــن ح ، لأنَّ م

الاستثناء عنـده إذا كـان حقيقـة أن يخُـرِج مـن الكـلام مـا يجـب 

ـه يخُـرِج مـن الكـلام مـا  ىٰ ه بمقتضـدخوله في اللفـظ، وعنـدنا أنَّ

ــلىٰ  ــاً، وع ــتمالاً لا إيجاب ــظ اح ــيه اللف ــدَّ أن  يقتض ــذهبين لا ب الم

يكــون الاســتثناء في الخــبر إذا كــان المــراد مــا ادَّعــاه مجــازاً 

ة  ل لا يتنــاول النبــوَّ موضــوعاً في غــير موضــعه، لأنَّ اللفــظ الأوَّ

يــف يجـوز اســتثناؤها حقيقـة؟ ونحــن لا إيجابـاً ولا احـتمالاً، فك

ــل إذا قــال ــداً، دلَّ ظــاهر : نعلــم أنَّ القائ ضربــت غلــماني إلاَّ زي

أنَّ زيداً من جملـة غلمانـه، ولـو لم يكـن مـن جملـتهم  استثنائه علىٰ 

زيـداً ولم يكـن مـن غلمانـه إلاَّ  ىٰ لما جاز استثناؤه، فلـو أنَّـه اسـتثن

م  ــه اعتقــد أنَّ في النــاس مــن يتــوهَّ ــه غلامــه، وقصــد إزالــة أنَّ أنَّ

زاً في الاســتثناء،  الشــبهة، لم يخُرِجــه ذلــك مــن أن يكــون متجــوِّ

 .موقعاً له في غير موقعه

ــه]] ٥٩ص /[[ ــا قول ــه لا : (فأمَّ ــا الخــبر علي لن إنَّ الــذي تأوَّ

ــافهم ــل إرج ــافقين ولا يُبطِ ــكَّ المن ــل ش ــا لا ) يزي ــب، لأنّ فعجي

ــاحب الك ــا ص ــي ذكره ــة الت ــول المنزل ــر دخ ــة ننك ــاب في جمل ت

ــدر  ــا في ص ــد ذكرن ــا، وق ــا غيره ــفنا إليه ــما أض ــازل، وإنَّ المن

 ىٰ منـازل هـارون مـن موســ الاسـتدلال بـالخبر أنَّـه يتنـاول كـلَّ 

ة واختصـاص وتقــدُّ  مــا  ىٰ غـير ذلـك سـو م إلىٰ مـن فضـل ومحبَّـ

ة  ــوَّ ــن أُخ ــرف م ــه الع ة وأخرج ــوَّ ــن النب ــتثناء م ــه الاس أخرج

ــلىٰ  ــب، ع ــي في زوال  النس ــه يكف ــول أنَّ ــافقين حص ــاف المن إرج

منزلة الخلافة في الحيـاة وبعـد المـمات، لأنَّ هـذه المنزلـة لا تسـند 

ــل إلىٰ  إلىٰ  ــة، ب ــوف الناحي ــبغَّض مخ ــتثقل م ــة  مس ــه نهاي ــن ل م

الاختصــاص، وقــد بلــغ الغايــة في الثقــة والأمانــة، وهــذا 

له  .واضح لمن تأمَّ

ــه ــل في حكايت ــلام لا طائ ــد ك ــاب بع ــاحب الكت ــال ص : ق

ــي أبــا عــليٍّ  -زمــاً لهــم وقــال مل( ــما أراد  إن كــان : - يعن إنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــة لأم ــات الإمام ــبر إثب ــذا الخ ــو  به ــب ل فيج

أن لا يكـون منـه بمنزلـة هـارون مـن   مات في حيـاة النبـيِّ 

ــد ســماع هــذا الخــبر أن ىٰ موســ ، ولــو كــان كــذلك لوجــب عن

ــلىٰ  ــع ع ــ يقط ــه يبق ــده  ىٰ أنَّ ــتفاد في بع ــب أن لا يس ، ولوج

، وألــزمهم أن لا يجــوز منــه ل فضــيلة لأمــير المــؤمنين الحــا

 -  ــذا القــول ــال ه ــداً عــلىٰ [أن يــوليّ  -وقــد ق ــلي في  أح ع

عليـه أحـداً بعـد وفاتـه، لأنَّ ] حال حياته، كـما لا يجـوز أن يـوليّ 

لا يفصـل بـين الحـالين، وذلـك  ىٰ الخبر فيما يفيـده لفظـاً أو معنـ

ــه  أمــير  عــليٍّ  بكــر عــلىٰ  أبــا ولىّٰ  يبطــل لمــا قــد ثبــت مــن أنَّ

ــؤمنين  ــة  الم ــل حجَّ ــون قب ــا المؤمن ه ــي حجَّ ــة الت في الحجَّ

ــه، إلىٰ  ــلاة في مرض ه الص ــوداع، وولاَّ ــان  ال ــك، وإن ك ــير ذل غ

الإمامــة التــي لا يجــوز معهــا أن ]] ٦٠ص /[[ الخــبر يــدلُّ عــلىٰ 

ــه  ــاز من ــف ج ــلاة، فكي ــد في الص ــه أح م ــه  يتقدَّ م أن يُقدِّ

ــلاة ــه في الص ــال)علي ــه ، وق ــاً عن ــتخلافه : (حاكي ــان اس إن ك

 ــا ــة إلىٰ   علي� ــتمرار الخلاف ــة يقتضـــي اس ــد  في المدين بع

أبـا بكـر في الصـلاة في أيّـام  الموت فيكون إمامـاً، فتقديمـه 

، ثـمّ قـال بعـد كـلام ...)مرضه يقتضـي كونه إمامـاً بعـد وفاتـه

م : - يعنـي أبـا عـليٍّ  - وقـال: (ذكره لم نحكه لأنَّ نقضه قـد تقـدَّ

المدينـة  عـلىٰ   علي�ـابعـد مـا اسـتخلف  إنَّه قد ثبت أنَّـه 

المدينــة غــيره عنــد خروجــه في  الــيمن واســتخلف عــلىٰ  بعثــه إلىٰ 

ة الـوداع، وهـذا يُبطِـل قـولهم إنَّ ذلـك الاسـتخلاف قـائم  حجَّ

 ...).بعد موته إلىٰ 

 لـيس يجــب مـا ظننتــه مـن أنَّ أمــير المــؤمنين: يقـال لــه

لوجـب أن لا يكــون منـه بمنزلــة   بــيِّ لـو مــات في حيـاة الن

لم يخـرج مـن أن يكـون  ، بـل لـو مـات ىٰ هارون مـن موسـ

ــه  ــة ل ــه في الخلاف ــة  بمنزلت ــتحقاق الخلاف ــاة، واس في الحي
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 سائر ما ذكرناه مـن المنـازل، غـير أنّـا نقطـع عـلىٰ  بعد الوفاة، إلىٰ 

ــه إلىٰ  ــه  بقائ ــل وفات ــه قب ــن وفات ــع م ــول، ونمن ــاة الرس ــد وف بع

ــ ــيَّ ، فإنَّ ــن لأنَّ النب ــه، لك ــذا الوج ــيس له ــان   ه ل إذا ك

مــن  إمامتــه بعـده، وأشــار لنـا بــه إلىٰ  بهـذا الخــبر قـد نــصَّ عـلىٰ 

ــده  ــون فزعنــا إليــه عنــد فق ، ولم يقــل في غــيره مــا يك

يقتضـي النصّ عليـه وحصـول الإمامـة لـه مـن بعـده، فـلا بـدَّ 

مـير المـؤمنين أنَّ أ من أن يُستَدلَّ بهذا الخـبر مـن هـذه الجهـة عـلىٰ 

ا قـد   هو الإمام من بعـده، وإلاَّ لم يكـن النبـيُّ  قـد خـرج ممَّـ

خليفتــه بعـده، ولســنا نعلــم مــن  عــلىٰ  وجـب عليــه مــن الـنصِّ 

ص /[[بقائــه  أيّ وجــه اســتبعد صــاحب الكتــاب القطــع عــلىٰ 

ــ]] ٦١ ــه منكــر مســتبعد لا  ىٰ حتَّ أرســله إرســال مــن يــنصَّ بأنَّ

بقائـه  ه لـيس في القطـع عـلىٰ خلاف عليـه فيـه، ونحـن نعلـم أنَّـ

ــاة الرســول  مــا يقتضـــي فســاداً أو خروجــاً عــن  بعــد وف

فيـه مـا يـدلُّ  ، وقـد روي مـن أقوالـه أصل أو مفارقة لحـقٍّ 

بقائــه بعــده، وقــد تظــاهرت الروايــة بــذلك، فمــن جملتــه  عــلىٰ 

غـير  ، إلىٰ »تقاتـل بعـدي النـاكثين والقاسـطين والمـارقين«: قوله

 .ه لطالهذا ممَّا لو ذكرنا

ا قوله ، فقـد )إنَّه يجب أن لا يستفاد به فضـيلة في الحـال: (فأمَّ

م كلامنا عليه، و طريقـة الاسـتثناء  ترتيب القول فيـه عـلىٰ  بيَّناّتقدَّ

ا الطريقة الأوُلىٰ )بعدي(التي يتعلَّق فيها بلفظة  فـلا شـبهة في  ، فأمَّ

ا تقتضـي حصول جميع المنازل الموجبة للفضيلة في الح  .الأنهَّ

ا قولـه أمـير  إنَّ تأوّلنـا يقتضــي أن لا يـوليّ أحـداً عـلىٰ : (فأمَّ

عـاؤه أنَّـه ولىّٰ )في حياتـه  المـؤمنين  عليـه أبـا بكــر  ، وادِّ

ل مـا  ـة الـوداع، فـأوَّ هـا المسـلمون قبـل حجَّ ة التـي حجَّ في الحجَّ

ــل  ــا في تأوي ــواه مــن ذهــب منّ ت دع ــه لا يلــزم إذا صــحَّ ــه أنَّ في

المدينــة مــن غــير  بــه في حــال الحيــاة الخلافــة عــلىٰ إيجا الخــبر إلىٰ 

ــما يلــزم أن  اســتمرار واســتحقاق الخلافــة مــن بعــد الوفــاة، وإنَّ

ــب إلىٰ  ــن ذه ــه م ــب عن ت إلىٰ  يجي ــتمرَّ ــاة اس ــة في الحي  أنَّ الخلاف

ــب إلىٰ  ــن ذه ــاة، ولم ــد الوف ــول بع ــك أن يق ــم : ذل ــي لا أعل إنَّن

ة مـا ادَّ  لوقـت المــذكور، مـن ولايــة أبي بكـر عليـه في ا ىٰ عـصـحَّ

لأنَّه كما روي من بعـض الطـرق أنَّ أبـا بكـر بعـد أخـذ السـورة 

الموسـم، فقـد روي أنَّـه رجـع لــماَّ أخـذ أمـير  منه كان والياً علىٰ 

ـــؤمنين  ـــه إلىٰ  الم ـــورة من ـــيِّ  الس ]] ٦٢ص /[[،  النب

ــلىٰ  ــوالي ع ــان ال ــير  وك ــورة أم ــؤدّي للس ــم والم ــيج والموس الحج

ا ينفـرد الشـيعة بنقلـه، لأنَّ كثـيراً ، ولـيس هـذا ممَّـالمؤمنين 

ــل كُ  ــد رووه، ومــن تأمَّ ــديث ق ــحاب الح ــمــن أص ــده تُ بهم وج

ــل  ــان وجــب الشــكُّ في مــوجبهما، ب فيهــا، وإذا تقابلــت الروايت

الخـبر المعلـوم  ىٰ بطـلان مـا ينـافي مـنهما مقتضــ يجب القطع علىٰ 

ــه  ــو قول ــه، وه ــكَّ في ــذي لا ش ــة «: ال ــي بمنزل ــت منّ أن

ــن مو ــارون م ــه ــلىٰ »ىٰ س ــدليل ع ــه إذا دلَّ ال ــذا  ، لأنَّ ــاء ه اقتض

ســبيل الاســتمرار وجــب القطــع  الخــبر الخلافــة في الغيبــة عــلىٰ 

أنَّـه لم يـروِ أحـد أنَّ  بطلان الرواية المنافيـة لمـا يقتضـيه، عـلىٰ  علىٰ 

، وإنَّـما روي أنَّـه كـان أمـير المـؤمنين  أبا بكر كان والياً عـلىٰ 

مـن عـدا  وز أن تكـون ولايتـه عـلىٰ الحجـيج، وقـد يجـ أميراً علىٰ 

ت الروايـة التـي يرجعـون إليهـا أمير المـؤمنين  ، فلـو صـحَّ

ــه ولىّٰ : (لمــا صــحَّ قــول صــاحب الكتــاب أمــير  أبــا بكــر عــلىٰ  إنَّ

 ).المؤمنين 

ــا حــديث الصــلاة فقــد  م أنَّ النبــيَّ  بيَّنّــافأمَّ لم   فــيما تقــدَّ

ــ ــاهــا، وا أبــا بكــر، وشرحنــا الحــال التــي جــرت علييولهِّ أنَّ  بيَّنّ

الإمامــة، وذلــك يُســقِط  ولايــة الصــلاة لــو ثبتــت لم تــدلّ عــلىٰ 

 .ق بالصلاة في الموضعينالتعلُّ 

ــه ــا قول ــه : (فأمَّ ــؤمنين  إنَّ ــير الم ــث أم ـــماَّ بع  إلىٰ  ل

ــلىٰ  ــتخلف ع ــيمن اس ــة  ال ــه في حجَّ ــد خروج ــيره عن ــة غ المدين

ــه غـير منــافٍ للطـريقين معــاً في تأويـل )الـوداع الخــبر، لأنَّ ، فإنَّ

بعــد الوفــاة لا  أنَّ الخلافــة في الحيــاة لم تســتمرّ إلىٰ  مــن ذهــب إلىٰ 

اسـتمرارها  شبهة في سـقوط هـذا الكـلام عنـه، ومـن ذهـب إلىٰ 

في  لـــيس يقتضــــي اســـتخلافه : بعـــد الوفـــاة يقـــول إلىٰ 

ــه  ــون ل ــن أن يك ــر م ــة أكث ــا  المدين ف في أهله ـــرَّ أن يتص

ــر]] ٦٣ص /[[ ــا ج ــي وم ــالأمر والنه ــلىٰ  ىٰ ب ــا ع ــدِّ  مجراهم الح

ف عليــه النبــيُّ  ، ولــيس يقتضـــي هــذا  الــذي كــان يتصـــرَّ

ـه إذا  ف غـيره عـلىٰ المنع من تصــرُّ  ىٰ المعن وجـه مـن الوجـوه، لأنَّ

ف  جــاز للمســتخلِف غــيره في موضــع مــن المواضــع أن يتصـــرَّ

فه في فيــه مــع اســتخلافه عليــه ولا يمنــع اســتخلافه مــن تصـــرُّ 

جـــاز للمســـتخلِف في موضـــع مـــن  أهلـــه بـــالأمر والنهـــي

ــا في  المواضــع لزيــد أن يســتخلف عمــراً عــلىٰ  ذلــك الموضــع، أمَّ

حــال غيبتــه زيــداً ومــع حضــوره ولا يكــون اســتخلافه للثــاني 

ــن  ــه ع ــزلاً ل ــه ع ـــرّفه نفس ــون تص ــما لا يك ل، ك ــلأوَّ ــزلاً ل ع

ـــرُّ  ــه التص ــل إلي ــذي جع ــع ال ــدة الموض ــون فائ ــه، ويك ف في

ف فـيما ذين أن يكـون لـه التصــرُّ استخلافه لكلِّ واحـد مـن هـ
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ــه، وكيــف يكــون إيجــاب تصـــرُّ  ف أحــدهما بعــد اســتخلف في

ل ومانعـاً مـن جـواز تصــرُّ  فه، ونحـن نعلـم الآخر عـزلاً لـلأوَّ

ــلىٰ  ــتَخلف ع ــوز أن يُس ــد يج ــه ق ــان  أنَّ ــد الاثن ــع الواح الموض

جميـع مـا حكينـاه في الفضـل  والجماعة؟ وهذه الجملـة تـأتي عـلىٰ 

 .من كلامه

صــاحب الكتــاب بعــد كــلام لم نــورده لأنَّ نقضــه قــد قــال 

ــه لا يمتنــع أن يكــون اســتخلاف : (في كلامنــا ىٰ مضـــ واعلــم أنَّ

ــه ســبب للقيــام  لهــارون محمــولاً عــلىٰ  ىٰ موســ ، لأنَّ وجــه يصــحُّ

ة سـبب لـذلك، ولـيس يمتنـع في كثـير مـن  بالأمر كـما أنَّ النبـوَّ

تـان، وإذا علم نـا أنَّـه لـولا الأحكام أن يحصـل فيهـا سـببان وعلَّ

ــولا  ــالأمر لمكــان الاســتخلاف، ول ــوم ب ــه أن يق ة لكــان ل ــوَّ النب

ة، فقـد أفـاد  الاستخلاف لكان لـه أن يقـوم بـالأمر لمكـان النبـوَّ

ــاف إلىٰ  ــإن أض ــدة، ف ــن الفائ ـــرباً م ــتخلاف ض ــك أن  الاس ذل

ــان  ــه لمك ــوم ب ــه أن يق ــون ل ــا لا يك ــتخلاف م ــدخل في الاس ي

ــو ة فهــو أق ــوَّ ــاب الفا ىٰ النب ــان في ب ــم كيــف ك ــدة، ولســنا نعل ئ

ــ ــال موس ــت  ىٰ ح ــف كان ــة، وكي ــق بالإمام ــيما يتعلَّ ــارون ف وه

ة  الشـريعة في ذلـك الوقـت، ولا نعلـم أيضـاً أنَّ حـالهما في النبـوَّ

ــة ]] ٦٤ص /[[إذا كانــت متَّفقــة أنَّ حــالهما فــيما  يقــوم بــه الأئمَّ

ـــن  ـــدهما م ـــون لأح ـــع أن يك ـــل لا يمتن ـــة، ب ـــاً متَّفق أيض

ــ ــا ل ــدخل في الاختصــاص م ــع أن لا ي ــما لا يمتن ــر، ك يس للآخ

شريعتهما ما تقتضـيه الإمامـة، وإذا كانـت الحـال في هـذا البـاب 

وجـه دون وجـه بدلالـة  ممَّا يختلـف بالشــرائع فـإنَّما نقطـع عـلىٰ 

ذلـك، والـذي يجـب أن يُقطَـع  سمعية، ثمّ يصـحُّ الاعـتماد عـلىٰ 

ـه كـان نب ــل  ، فـلا بـدَّ ىٰ مــع موسـ ي�ـابـه لا محالـة أنَّ مـن أن يتحمَّ

لا شريعــة بعــد ظهــور المعجــز علــيهما  دة، أو يــتحمَّ شريعــة مجــدَّ

ة أن تكـون شريعـة  دة، ولا يجـب مـن حيـث أشركـا في النبـوَّ مجدَّ

ــع أن  ــذي يمن ــما ال ــك ف ــاز ذل ــر، وإذا ج ــة للآخ ــدهما شريع أح

ــام أن  ــدود والأحك ــل بالح ــا يتَّص ــما م ــة شرائعه ــدخل في جمل ي

ــ ــدهما دون الآخ ــذلك أح ــتصَّ ب ــد يخ ــك فق ــوز ذل ــما يج ر؟ وك

د االله تعـالىٰ  في ذلـك الوقـت أن لا يجـوز  يجوز أن يكـون مـن تعبَّـ

للرسول أن يسـتخلف فـيما هـذا حالـه في حـال حياتـه ولا بعـد 

ــن  ــال، أو م ــال دون ح ــتخلف في ح ــه أن يس ــوز ل ــه، أو يج وفات

ة دون مـن لا يشــركه، فعـلىٰ  هـذا الوجـه يجـب  يشـركه في النبـوَّ

ــول في  ــري الق ــلي أن يج ــل لع ــاب ولا يجُعَ ــذا الب مــن  ه

ــ ــن موس ــارون م ــاً له ــت معلوم ــا ثب ــازل إلاَّ م ــا لم  ىٰ المن دون م

في  ىٰ يثبــــت، وإذا لم يُعلَــــم كيــــف كانــــت شريعــــة موســــ

في حــال حياتــه [الاســتخلاف، وهــل كــان يجــب أن يســتخلف 

ــض ] أو ـــيء أو في بع ــلِّ ش ــه، في ك ــال غيبت ــه أو في ح ــد موت بع

ـه لـو مـات قبـ ل هـارون هـل كـان يجـب أن يكـون الأشياء، وأنَّ

ــالىٰ  ــث االله تع ــه أو يبع ــانب خليفت ــارون، أو  ي� ــع ه ــه م ــوم مقام يق

ن يـنصُّ يصير القيِّ  غـير  عليـه، إلىٰ  م بأمر الحدود غـير هـارون ممَّـ

ذلـك مـن الوجــوه المختلفـة، فكيـف يصــحُّ للقـوم أن يعتمــدوا 

 ...).ذلك في الإمامة؟ علىٰ 

 هـذا البـاب، وأظهـر ما أشـدّ اخـتلاف كلامـك في: يقال له

ــك فيــه  ه وخلافــه، ضــدِّ  مــن قــول إلىٰ ]] ٦٥ص /[[رجوع

ــاه عنــك ــيما حكين لاً ف ــك قلــت أوَّ إنَّ هــارون مــن حيــث : (لأنَّ

ة يلزمـه القيـام فـيهم بـما لا يقـوم بـه  ىٰ كان شريكاً لموس في النبـوَّ

ــة وإن لم يســتخلفه ــأن قلــت)الأئمَّ بــت ذلــك ب ــمّ عقَّ ــير : (، ث غ

ة أن يكـون إليـه مــا  ىٰ اً لموسـواجـب فـيمن كــان شريكـ في النبــوَّ

ـة إلىٰ  إنَّ : (، ثـمّ رجعـت عـن ذلـك في فصـل آخـر فقلــت)الأئمَّ

لكـان الـذي ثبـت لـه أن يكـون  ىٰ هارون لـو عـاش بعـد موسـ

كما كان من قبل، وقـد كـان مـن قبـل لـه أن يقـوم بهـذه الأمُـور 

ته ة كـما ىٰ ، فجعلت القيـام بهـذه الأمُـور مـن مقتضــ)لنبوَّ  النبـوَّ

ـدت ذلـك في فصـل آخـر حكينـاه أيضـاً بـأن قلـت ىٰ تر ، ثمّ أكَّ

ــ ــك في أنَّ موس ــن خالف ــا  ىٰ لم ــده م ــارون بع ــتخلف ه ــو لم يس ل

ــة إن جــاز مــع : (كـان يجــب لــه القيــام بعــده بــما يقــوم بــه الأئمَّ

ة أن يبقــ بعــده ولا يكــون لــه ذلــك  ىٰ كونــه شريكــاً لــه في النبــوَّ

ــك ــه ذل ــون ل ــتخلفه أن لا يك ــوزنَّ وإن اس ــت )ليج ــمّ ختم ، ث

م،  م هذا الكلام الذي هـو رجـوع عـن أكثـر مـا تقـدَّ جميع ما تقدَّ

ــور، وإنَّ  ــذه الأمُ ــام به ـــي القي ة لا تقتض ــوَّ ــأنَّ النب ـــريح ب وتص

أحـد  وتـرك القطـع عـلىٰ  ل في هـذا هـو الشـكُّ المتأمِّ  الفرض علىٰ 

ــلىٰ  ــرين، فع ــف؟  أيّ  الأم ــك المختل ــن كلام ــل م ـــيء يحص ش

أنَّ الاعــتماد والاســتقرار  ل؟ ومــا نظــنُّ الأقــوال نعــوِّ  أيّ  وعــلىٰ 

ــه بتــأخُّ هــذا الفصــل المتــأخِّ  إلاَّ عــلىٰ  ره كالناســخ والمــاحي ر، فإنَّ

ــا  ده ة لا توجــب بمجرَّ ــوَّ نه مــن أنَّ النب ــذي تضــمَّ ــا قبلــه، وال لم

ــذه  ــوت ه ــاج في ثب ــما يحت ــا، وإنَّ ــي ذكرته ــالأمُور الت ــام ب القي

ــافة إلىٰ  ــور مض ة إلىٰ  الأمُ ــوَّ ــل  النب ــد دلي ــحيح، وق ــاص ــيما بيَّنّ ه ف

م من كلامنا  .تقدَّ

ــكُّ  ــا ش ــفأمَّ ــال موس ــارون  ىٰ ه في ح ــهوه ــا : (، وقول م

ــه لا يجــب  بيَّنّــا، فقــد )نعلــم كيــف كانــت الحــال فــيما إلــيهما أنَّ
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ــكُّ  ـــي  الش ــارون تقتض ة ه ــوَّ ــت نب ــث كان ــن حي ــك لا م في ذل

ة، بـل مـن حيـث ثبـت بـدليل الآيـة التـي  قيامه بما يقوم به الأئمَّ

ــة  ــارون خليف ــون ه ــن ك ــاه م ــذي ذكرن ــاع ال ــا، والإجم تلوناه

ـــ ـــه موس ـــام ىٰ لأخي ـــه، والقي ـــة قوم ـــه في سياس ـــاً عن ، ونائب

ولــيس يجــوز أن يكــون خليفــة لــه إلاَّ ]] ٦٦ص /[[بــأُمورهم، 

ف فيـه مـن أجلـه، ما يثبت له بالاسـتخلاف، وكـان لـه التصــرُّ 

ــذه  ــوت ه ــتخلاف، وفي ثب ــول في الاس ــرف المعق ــو الع وهــذا ه

ــذه الج ــه في ه ــة لأخي ــارون خليف ــون ه ـــي ك ــا يقتض ــة م مل

ــان  ــه لمك ــال حيات ــا في ح ــت عليه ــما تثب ــده إنَّ ــور، وأنَّ ي الأمُ

لـو بقــي بعـده لوجـب أن يســتمرَّ  بيَّنـّااسـتخلافه، وإذا كنـّا قــد 

حالــه في هــذه الولايــة، وأنَّ تغيرّهــا وانتقالهــا عنــه يقتضـــي مــا 

ــدناه، ولم ــا قص ــمَّ م ــد ت ــه، فق ــه من ــع ثبوت ــير  يمن ــل لأم نجع

ــم ثبوتهــا لهــارون مــن موســ المــؤمنين    ىٰ منزلــة لم يُعلَ

، ولم يبقَ في كلامه شبهة تتعلَّق بها نفس أحد علىٰ   .ما ظنَّ

أنَّه ابتـدأ كلامـه في الفصـل بـما لـيس بصـحيح، وذلـك  علىٰ 

ــؤثِّراً وإن انضــمَّ إلىٰ  ــل الاســتخلاف م ــه جع ــية  أنَّ ة المقتض ــوَّ النب

ــال نه، وق ــمَّ ــا تض ــد (: لم ــم الواح ــون للحك ــع أن يك ــيس يمتن ل

تــان ، وهــذا ظــاهر الفســاد، لأنَّ الاســتخلاف وإن )ســببان وعلَّ

ة عــلىٰ  ىٰ كـان متـ ــه لا تـأثير لـه مـع النبـوَّ ة مـؤثِّراً فإنَّ  لم يكـن نبـوَّ

وجــه مــن الوجــوه، ووجــوده كعدمــه، لأنَّ فائــدة الاســتخلاف 

ــه ويصــحُّ فيهــا  ــب ب هــي حصــول ولايــة للمســتخلف يج

ـــرُّ  ــف ف تص ــد، فكي ــع الي ــديل ورف ــالعزل والتب ــتخلف ب المس

ــلىٰ  ــون ع ــه  يك ــن ل ــذا م ة  -ه ــوَّ ــان النب ــن  -لمك ــأمر م ــام ب القي

ــة أو غــيره مــن حقــوق  الأمُــور، ســواء كــان مــا يقــوم بــه الأئمَّ

ــان  ــه لمك فاً في ـــرِّ ــر ومتص ــك الأم ــيره في ذل ــة لغ ة خليف ــوَّ النب

أمـر  لىٰ استخلافه، وكـما أنَّ الاسـتخلاف لا تـأثير لـه إذا طـرأ عـ

ة،  م فــأثَّر ثــمّ طــرأت عليــه النبــوَّ ة كــذلك لــو تقــدَّ توجبــه النبــوَّ

ـــرُّ  ــع واقتضــت التص ــأثيره، وارتف ــزال ت ــا ل ــه لمكانه ف في موجب

تــان كــما ذكــر،  حكمـه، وكــما أنَّ في الأحكــام مــا لـه ســببان وعلَّ

ــرد وإذا  ــؤثِّراً إذا انف ــون م ــا يك ــل م ــباب والعل ــذلك في الأس ك

منـه بطـل تـأثيره، وهـذه الجملـة تُبـينِّ أنَّ  ىٰ ما هو أقـو انضمَّ إلىٰ 

ـــ ـــتخلاف موس ـــون  ىٰ اس ـــدَّ أن يك ـــه لا ب ]] ٦٧ص /[[لأخي

ف فيـه باسـتخلافه، ويثبـت أمـر وجـب لـه التصــرُّ  محمولاً علىٰ 

 .يده عليه من قِبَله

ــاب ــاحب الكت ــال ص ـــيء لا : (ق ــود الش ــإنَّ وج ــد، ف وبع

ن لــو مــات لكــا  ىٰ فلــو ثبــت أنَّ موســ[يقتضـــي وجوبــه، 

، بــل كــان لا ]وجوبــه الــذي يخلفــه هــارون لم يــدلّ ذلــك عــلىٰ 

اً إن شــاء اســتخلفه، وإن شــاء اســتخلف  يمتنــع أن يكــون مخــيرَّ

ليختـار  ىٰ ، وإن شـاء تـرك الأمـر شـورغيره، أو جمع بـين الكـلِّ 

 صالحو أصـحابه مـن يقـوم بالحـدود والأحكـام، وإذا كـان كـلُّ 

ــتماد  ــحُّ الاع ــف يص ــدنا فكي زاً عن ــوَّ ــك مج ــوب ذل ــه في وج علي

الوجــه الــذي تــذهبون إليــه؟ وإنَّــما يُوصَــف  عــلىٰ  الــنصِّ 

ــ ــة مت ــه منزل ــع  ىٰ الاســتخلاف بأنَّ ــا إذا وق ــبب، فأمَّ وجبــت لس

وجــه كــان يجــوز أن لا يحصــل ويحصــل خلافــه  بالاختيــار عــلىٰ 

ــال ــاد يق ــلا يك ــر: ف ــا ج ــدخل م ــف ي ــة، فكي ــه منزل ــذا  ىٰ إنَّ ه

ــا  ذلــك يقــوّي أنَّ  تحــت الخــبر؟ وكــلُّ  ىٰ المجــر ــالخبر م المــراد ب

 ...).ذكرناه

هـذا كـلام مـن هـو سـاهٍ عـماَّ نحـن معـه فيـه، لأنَّ : يقال له

 أمـير المـؤمنين  نـصَّ عـلىٰ   كلامنا إنَّـما هـو في أنَّ النبـيَّ 

بالخلافـة بعـده، وجعـل الإمامــة فيـه ولـه دون غـيره، وأنَّ هــذه 

ان لكـ ىٰ منزلة له منـه، كـما أنَّ هـارون لـو بقـي بعـد أخيـه موسـ

ــا الكـلام في أنَّ الـنصَّ بالإمامــة حصـل عــلىٰ   خليفتـه بعـده، فأمَّ

جهـة الوجــوب، وأنَّـه ممَّــا كـان يجــوز أن يحصـل خلافــه، وهــل 

، فهـو غـير مـا نحـن   كان النبيُّ  اً أو غـير مخـيرَّ في ذلك مخـيرَّ

ــه،  ــة أصــحابنا علي ــة أدلَّ ــت في حكاي ــه الآن، وغــير مــا شرع في

ــألة أُ  ــلام في مس ــه ك ــلام في ــروالك ــنصِّ  ىٰ خ ــن ال ــلة ع كالمنفص

ـــيما قصـــدوه ]] ٦٨ص /[[وإثباتـــه،  ويكفـــي أصـــحابنا ف

ــؤمنين  ــير الم ــت لأم ــا أن يثب ــي حكيته ــأدلَّتهم الت ــد  ب بع

ــول  ـــرُّ  الرس ــة والتص ــذلك الإمام ــة، ب ــدبير الأمَُّ ف في ت

ــك أو  ــوب ذل ــن وج ــواه م ــا س ــود، وم ــهم المقص ــتمُّ غرض ي

 .جوازه لا شاغل لهم به في هذا الموضع

ل خلافــة أمــير المــؤمنين : أنّــا نقــول لــه عـلىٰ   نحــن نُنــزِّ

ة موسـ عـلىٰ  للرسول  تـه بعـده منزلـة نبـوَّ مـن هـارون  ىٰ أُمَّ

ة غيرهمـا مـن  تهما ونبـوَّ عندك، ونقول فيها ما تقولـه أنـت في نبـوَّ

ــاء  ــلىٰ الأنبي ة ع ــوَّ ــع في النب ــك لا تقط ــه  ، لأنَّ ــداً بعين أنَّ زي

ــلىٰ  ــ كُلِّفهــا ع ــوب، ب ــاوســبيل الوج ز أن يتس ــان أو  ىٰ ل تجُــوِّ اثن

جماعـة في حســن القيــام بـأداء الشـــرائع، وفــيما يتعلَّـق بهــم مــن 

ة أحــدهم ولا يكـون ذلــك إلاَّ  ــف النبـوَّ مصـلحة المكلَّفـين فتكلَّ

ــو  ــذا ه ــه، وه ــاواه كتكليف ــن س ــيره ممَّ ــف غ ــاً، لأنَّ تكلي واجب
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ــر ــا لا ن ــه، لأنّ ــة بعين ــا في الإمام ــتحقّ  ىٰ قولن ــة مس ة أنَّ الإمام

ة كــما يــر ــوَّ م مــن  ىٰ بعمــل ولا النب ــك بعــض مــن تقــدَّ ذل

 . أصحابنا

إنَّما أردت بـما ذكرتـه أنَّ الخـبر لـو سُـلِّمَ لخصـومي : فإن قال

الـنصِّ بالإمامـة لكـان غـير دالٍّ مـن الوجـه الـذي  أنَّه دالٌّ عـلىٰ 

وجــه لا  تـذهبون إليــه في وجــوب الإمامــة لمــن يحصــل لــه عــلىٰ 

ــا ــواه، قلن ــد : يجــوز س ــاق ــو  بيَّنّ ــك، وه ــلاف ذل ــذهبنا بخ أنَّ م

ــر الطائفــة مــن المحقِّ  ــه تفصــيل مــذهب أكث ــا في قــين منهــا، ولن

ــه إلىٰ  ذلــك، أو  مــن ذهــب إلىٰ  ســنذكره، وهــب أنَّ الكــلام توجَّ

أنَّ الجماعة تـذهب إليـه كيـف يكـون واقعـاً موقعـه، ومـن هـذا 

ــه يــدلُّ بهــذا الخــبر المخصــوص  ــل بأنَّ الــذي ضــمن لــك وتكفَّ

يلزمـه مـن حيـث ذهـب في  ىٰ يـع مذاهبـه في الإمامـة حتَّـجم علىٰ 

مــا ذكــرت أن يســتفيد ذلــك بــالخبر، ويكــون الخــبر  الإمامـة إلىٰ 

أنـا : المـذهب الـذي ذكرتـه أن يقـول عليه؟ ولمـن ذهـب إلىٰ  دالا� 

وإن اعتقــدت في وجــوب الإمامــة مــا حكيتــه فــلي عليــه دلالــة 

 الـنصِّ بالإمامـة عـلىٰ  غير هذا الخـبر، وإنَّـما اسـتدلُّ بـالخبر عـلىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــوأم ــا س ــول، وم ــد الرس ــام بع ــه الإم  ىٰ ، وأنَّ

وجــوب هــذه المنزلــة أو جوازهــا ]] ٦٩ص /[[ذلــك مــن 

الطريق إليه غير الخبر، ولـو لزمنـي هـذا للزمـك مثلـه، إذا قيـل 

ــك ــالىٰ : ل ــديم تع ــد أنَّ الق ــت تعتق ــك إذا كن ــه  إنَّ ــادر لنفس ق

ة الفعل منه لـيس تـدلُّ عـ  هـذه الصـفة عـلىٰ  كونـه عـلىٰ  لىٰ فصحَّ

ة الفعـل عـلىٰ  كونـه قـادراً،  ما ذهبتم إليه، وأكثـر مـا يـدلُّ صـحَّ

ــ ــه الــنفس دون المعن ــا الوجــه الــذي كــان قــادراً منــه، وأنَّ  ىٰ فأمَّ

ــدحاً في  ــك ق ــلَ ذل ــل، وجُعِ ة الفع ــحَّ ــن ص ــتفاد م ــير مس فغ

ــلىٰ  ــد إلاَّ ع ــك أن تعتم ــان يمكن ــا ك ــك، م ــذهبك وطريقت ــا  م م

ــادراً،  اعتمــدناه ــه ق ة الفعــل دلالــة إثبات ــه، وتُبــينِّ أنَّ صــحَّ بعين

ــق إلىٰ  ــفة إلىٰ  والطري ــذه الص ــتناد ه ــ اس ــنفس أو المعن ــير  ىٰ ال غ

ــتمل  ــذهب يش ــان الم ــث ك ــن حي ــب م ــيس يج ــه ل ــذا، وأنَّ ه

ــما  ــنفس أن يعل ــذلك لل ــه ك ــادراً، وأنَّ ــه ق ــي كون ــرين أعن الأم

 .بدليل واحد من طريق واحد

ة والإمامـــة مـــا  إذا كـــان مـــذهبكم: فـــإن قيـــل في النبـــوَّ

 شرحتمـــوه ورغبـــتم عـــن قـــول مـــن ذهـــب فـــيهما إلىٰ 

ــون في زمــان النبــيّ وزمــان  زون أن يك ــوِّ الاســتحقاق، أفتج

مـن يسـاوي كـلّ واحـد مـنهما في القيـام بـما  أمير المـؤمنين 

 .لو عدل بالأمر إليه لقام به هذا المقام بعينه ىٰ أُسند إليه حتَّ 

، وإنَّـما علمنـا أنَّـه لم يقـع لـدليل قـد كـان ذلـك جـائزاً : قلنا

ــن  ــفة م ــاوي ص ــتحقاق ولا تس ــث الاس ــن حي ــه لا م ــع من من

يصــلح لهــذه الأمُــور، فيكــون تكليــف هــذا كتكليــف ذلــك لا 

ــه ــذي نقول ، وال ــحُّ ــيِّ : يص ــن النب ــن في زم ــه لم يك ــن   إنَّ م

ة، ولا كــان في زمــان إمامــة أمــير  يســاويه في شرائــط النبــوَّ

في جميــع شرائــط الإمامــة، وإن جــاز مــن يســاويه  المـؤمنين 

ــول  ــام الرس ــك في أيّ ــاويه في ذل ــن يس ــه م ــل إمامت ــون قب أن يك

 والوجه في المنع ممَّا ذكرناه أنَّـه لـو جـاز مـا منعنـا منـه مـن ،

ــد  ــام أح ــول أو الإم ــاوي للرس ــك المس ــب في ذل ــرين لوج الأم

ا أن يكون رعيَّة لمـن هـو مسـاوٍ لـه، أو خارجـاً عـن : الأمرين إمَّ

ــتثنرعيَّ  ــه ومس ــون  ىٰ ت ــوز أن يك ــيس يج ــه، ول ــه علي ص /[[ب

ــن ]] ٧٠ ــة لم ــون رعيَّ ــوز أن يك ــما لا يج ــاويه، ك ــن يس ــة لم رعيَّ

 ىٰ يفضله، وقـبح أحـد الأمـرين كقـبح الآخـر، وهـذا قـد مضــ

م مـن الكـلام عنــد دلالتنـا عـلىٰ  أنَّ إمامـة المفضــول لا  فـيما تقـدَّ

ــه، لأ ــن رعيَّت ــاً ع ــون خارج ــوز أن يك ــيس يج ــوز، ول ــد تج ــا ق نّ

ــيَّ  ــا أنَّ النب ــثَ إلىٰ   علمن ــد  بُعِ ــه لا أح ــين، وأنَّ ــائر المكلَّف س

ــه عليــه، والتصـــرُّ  ــه،  ف عــلىٰ مــنهم إلاَّ وتجــب طاعت أمــره ونهي

ــ ة لســائر المكلَّفــين، وكــذلك نعلــم أنَّ إمامــة أمــير المــؤمنين عامَّ

ــلَّ  ــا، لأنَّ ك ــرج عنه ــنهم لا يخ ــداً م ــد  وأنَّ أح ــا بع ــن أوجبه م

هــذه الصــفة، والإجمــاع يمنــع مــن  جبهــا عــلىٰ أو الرســول 

ــانهما  ــن في أزم ــه لم يك ــا أنَّ ــذا علمن ــا، فبه ــد ثبوته ــها بع تخصيص

  ــدها ــي اعتم ــدة الت ــوه الفاس ــن الوج ــاويهما، لا م ــن يس م

 .غيرنا

ــل ــإن قي ــ: ف ــارون لموس ــة ه ــت خلاف ــإذا كان في   ىٰ ف

هـذا  ىٰ حياته إنَّـما ثبتـت باختيـاره، لأنَّكـم لا توجبـون فـيما جـر

، لأنَّ ذلـك من الاسـتخلاف لمـن يكـون بـأمر االله تعـالىٰ  ىٰ جرالم

أُمـراء  هـو الـذي يـنصُّ عـلىٰ  يوجب عليكم أن يكـون االله تعـالىٰ 

ــام وحُ  ــتمرارها الإم ــان اس ــه، وك ــع خلفائ ــاته وجمي ــه وقض كّام

بعد الوفاة إنَّـما وجـب أيضـاً مـن حيـث ثبتـت لـه في الحيـاة،  إلىٰ 

ــدٌ  ــو عائ ــا، فه ـــرفه عنه ــه ص ــز ل ــ ولم يج ــير  إلىٰ  ىٰ في المعن ــرٍ غ أم

واجــبٍ، بــل تــابع للاختيــار، فيجــب أن تقولــوا في إمامــة أمــير 

ـــول  المـــؤمنين  ـــا  بعـــد الرس ـــل ذلـــك وتجعلوه مث

ـا مشـبَّهة بهـا ومحمولـة عليهـا،  راجعة إلىٰ  اختيـار الرسـول، لأنهَّ

 .ومذهبكم يخالف ذلك

ــه لا معتــبر في بــاب بيَّنّــاألــيس قــد : قلنـا م أنَّ حمــل  فــيما تقــدَّ
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بالأســباب  ىٰ منــازل هــارون مــن موســ عــلىٰ  منازلــه 

والعلــل والجهــات، وأنَّ التشــبيه وقــع بــين المنــازل أو ثبوتهــا لا 

ــا  ــا م ــف يلزمن ــك؟ فكي ــول في ذل ــبعنا الق ــا، وأش ــين جهاته ب

ــما جــاز أن يكــون اســتخلاف النبــيِّ  ــه   ظننتــه؟ وإنَّ في حيات

ــلىٰ  ــاً ع ــنصٍّ  موقوف ــه ب ــد وفات ــتخلافه بع ــاره واس ــن االله  اختي م

ــالىٰ  ــوماً ولا تع ــون معص ــب أن يك ــه لا يج ــه في حيات ، لأنَّ خليفت

ــةً،  ــه ]] ٧١ص /[[حجَّ ــن كون ــدَّ م ــه لا ب ــد موت ــه بع وخليفت

 .واجب كذلك، فالنصُّ عليه من االله تعالىٰ 

ـــاب ـــاحب الكت ـــول ص ـــا ق ـــما : (فأمَّ ـــتخلاف إنَّ إنَّ الاس

ــا إذا وقــع  ىٰ يُوصَــف بأنَّــه منزلــة متــ وجبــت لســبب، فأمَّ

: وجـه كـان يجـوز أن لا يحصـل فـلا يكـاد يقـال بالاختيـار عـلىٰ 

عي في هـذه الطريقـة بـما لا يزيـد )إنَّه منزلـة ، فإنَّـه كثـيراً مـا يـدَّ

ــر في قصـــرها عــلىٰ ىٰ الــدعو فيـه عــلىٰ  أمــرٍ واحــدٍ مــن  ، ويتحجَّ

ــن أنَّ  ماً م ــدِّ ــره متق ــا ذك ــبه م ــذا يش ــبهة، وه ــل ولا ش ــير دلي غ

المحــلّ والموقــع مــن القلــب دون  ىٰ بمعنــالمنزلــة لا تُســتَعمل إلاَّ 

ه بـما يُبـينِّ أيضـاً  بيَّنـّاالولايات، وقد  ما يرجع إلىٰ  بطـلان مـا ظنَّـ

فـلان بمنزلـة فـلان، وقـد : بطلان دعـواه هـذه، لأنَّـه قـد يقـال

أنزلــت زيــداً منزلــة عمــرو في الأمُــور والولايــات التــي ليســت 

ــيَّ  ــة والوص ــو الوكال ــة كنح ــبواجب ــير ل بالة، والتفضُّ ــة، وغ عطيَّ

عي أنَّ اللفـظ يخـتصُّ بـما  ا لا سـبب يوجبـه، فكيـف يـدَّ ذلك ممَّـ

؟ وفـيما له سـبب وجـوب، والعـرف يشـهد باسـتعمالها في الكـلِّ 

 .قد أوردناه كفاية في فساد جميع ما تعلَّق به في هذا الباب

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

ــه  ممَّــا دلَّ عــلىٰ : آخــر دليــل ]]٤٥٢ص [[ صــلوات االله (نصِّ

بالإمامة  )صلوات االله عليه(أمير المؤمنين  علىٰ  )وسلامه عليه وآله

 إلاَّ أنَّـه لا نبـيَّ  ىٰ أنت منيّ بمنزلة هارون مـن موسـ«: قوله 

جميـع منـازل  وظاهر هـذا الكـلام يقتضــي أنَّ لـه . »بعدي

ة، وكـان  إلاَّ مـا أخرجـه الاسـتثناء ىٰ هارون من موسـ مـن النبـوَّ

ة النسب  .معلوماً في نفسه من أُخوَّ

مــن [ومــن المعلــوم أنَّ مــن منــازل هــارون ]] ٤٥٣ص /[[

ــ ــلىٰ  ]  ىٰ موس ــه ع ــوال غيبت ــه في أح ــان خليفت ــه ك ــه،  أنَّ ت أُمَّ

وأنَّـه لـو بقـي بعـده لخلَّفــه علـيهم، فيجـب أوجـب هـذا الخــبر 

ــيِّ  بقــاء أمــير المــؤمنين  ن هــو أن يكــو  بعــد وفــاة النب

ته الإمام بعده والخليفة علىٰ   .أُمَّ

ا الذي يـدلُّ عـلىٰ  لنـا  فأمَّ ة هـذا الخـبر فهـو جميـع مـا دلَّ صـحَّ

ة خبر الغدير بعينه، فلا وجه به علىٰ   .لإعادته  صحَّ

ا الذي يـدلُّ عـلىٰ   ىٰ لـو بقـي بعـد موسـ أنَّ هـارون  وأمَّ

  ٰـه قــد ثبتــت خلافتــه لــ لكـان خليفتــه عــلى تــه، فهــو أنَّ ه أُمَّ

حــال الوفــاة لم يجــز  علــيهم في حــال حياتــه، فلــو بقــي إلىٰ 

ــيرُّ  ــة وتغ ــذه المنزل ــن ه ــخروجــه ع ــه يقتض ــه فيهــا، لأنَّ ي ـ حال

ــير عنــه  ـب االله تعــالىٰ التنف ــن أن يجُنِّـ أنبيــاءه  ، ولا بــدَّ م

 .ما يقتضي التنفير كلَّ  )صلوات االله عليهم(

رون ولا شـبهة في اقتضــاء ذلـك لمــا ذكرنـاه، لأنَّ خلافــة هــا

  ــه ــلوات االله علــيهما(لأخي ــدِّ  )ص ــة في ال ين جليلــة منزل

ورتبـة فيــه رفيعــة توجــب تعظــيماً وتبجــيلاً، وفي خروجــه عنهــا 

 .لا محالة تنفير لا شبهة في حصوله

في   حــال هــارون إذا كــان المــانع مــن تغــيرُّ : فــإن قيــل

ــه  ــه لأخي ــلىٰ  خلافت ــير،  ع ــو التنف ــما ه ــه إنَّ ــد وفات ــه بع ت أُمَّ

ــير ــه  والتنف ــع في ــما يُمنَ ــان نب إنَّ ــث ك ــن حي ــام ــن  ي� ــو م فه

ة إخراج لها ولجميع أحكامها ة، واستثناء النبوَّ  .أحكام النبوَّ

ــا ــتمرار : قلن ــبب في اس ــون كالس ة أن يك ــوَّ ــا في النب ــر م أكث

لــو بقــي بعــد وفاتــه، ولــيس  لأخيــه  خلافـة هــارون 

 .رثِّ ر فيه بمن ليس بمشارك في المؤيمتنع أن يشارك في المؤثِّ 

ـــر]] ٤٥٤ص /[[ ـــيِّ  ىٰ ألاَ ت ـــال لوص ـــو ق ـــدنا ل : هأنَّ أح

ــاً مــن مــالي كــذا وكــذا( ــه،  ، وعــينَّ عــلىٰ )اعــطِ فلان مبلــغ بعين

إنَّـه يسـتحقُّ هـذا المبلـغ مـن ثمـن مبيـع ابتعتـه منـه، ثـمّ : وقال

فــإنَّ ذلــك . وأنــزل فلانــاً منزلتــه وأجــره فــيما قلتــه مجــراه: قــال

تلـف أو أرش جنايــة، وذكــر قيمــة م]  عليـه[مــن  يجـب لــه عـلىٰ 

ــلىٰ  ــب ع ل لوج ــالف الأوَّ ــاً يخ ــوصيِّ  وجه ــنهما في  ال ــر بي أن ينظ

ــة  ــت جه ــث اختلف ــن حي ــا م ــنهما فيه ــالف بي ــة ولا يخ العطيَّ

 .استحقاقهما

ـــؤمنين  ـــير الم ـــب لأم ـــذا يوج ـــه(وه ـــلوات االله علي  )ص

بعـد وفاتــه،  )صـلوات االله وســلامه عليـه وآلــه( الخلافـة للنبــيِّ 

ــب لهــار ــا يرجــع إلىٰ  ون كــما كــان يج ــويز  م ة مــن تج ــوَّ النب

 .التنفير

وجـه آخـر،  ب الـدليل في الأصـل عـلىٰ رتِّـوليس يمتنـع أن نُ 

ـة  مفـترض الطاعـة عـلىٰ  قد ثبـت كـون هـارون : فنقول أُمَّ

ة لــو لم يثبــت اســتخلافه لــه   ىٰ موســ لشـــركته لــه في النبــوَّ

لــه مــن هــذه الجملــة، ولــو بقــي   في حياتــه ووجــوب طــاعتهم
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ــه لا يجــوز بعــده  لاســتمرَّ وجــوب طاعتــه علــيهم لا محالــة، لأنَّ

ة وهـو حـيٌّ  لأمـير   ، وإذا أوجـب النبـيُّ خروجه عـن النبـوَّ

ـــن موســـ المـــؤمنين  ـــازل هـــارون م ـــلوات االله ( ىٰ من ص

، وهـذه المنزلـة مـن جملتهـا، ولا اعتبـار بوجوبهـا لمكـان )عليهما

ة في هــارون ســباب المنــازل لا أنَّ اخــتلاف أ بيَّنـّالأنّــا قــد . النبـوَّ

ــب إلاَّ  ــا لا يج ــة ممَّ ــرض الطاع ــيس ف ــاب، ول ــذا الب ــؤثِّر في ه ي

ــيِّ  ــد  للنب ــل ق ــم، ب ــذا الحك ــاً له ة نفي ــوَّ ــي النب ــون نف ، فيك

ــيَّ  ــارك النب ــيٍّ  يش ــيس بنب ــن ل ــة م ــرض الطاع ــام  في ف كالإم

ة جــاز حصــولها  والأمـير، وإذا انفصــلت هـذه المنزلــة مــن النبـوَّ

لــه مثــل منــازل هــارون مــن  جُعِــلَ ]] ٤٥٥ص /[[    بمــن

 .وإن لم يكن مشاركاً له في سببها  ىٰ موس

ــلىٰ  ــا ع ــون  وإذا أُلزمن ــتأنفناها أن يك ــة التــي اس هــذه الطريق

ـة في حـال حيــاة  مفـترض الطاعـة عـلىٰ  أمـير المـؤمنين  الأمَُّ

ــيِّ  ــارون   النب ــان ه ــما ك ــ ك ــاة موس ــذلك في حي  ىٰ ك

 .)نا وعليهنبيِّ  صلوات االله علىٰ (

ــ ــير أنَّ : افجوابن ــاه، غ ــلام لأوجبن ــاهر الك ــا وظ ــو خُلّين ل

ــلىٰ  ــة ع ــة مجتمع ــه  الأمَُّ ــيِّ  أنَّ ــاركاً للنب ــن مش في   لم يك

ــة في جميــع أحــوال حياتــه، حســب مــا  فــرض الطاعــة عــلىٰ  الأمَُّ

فـرض  ، ومـن جعـل لـه ىٰ كان عليه هارون في حيـاة موسـ

جعــل ذلــك بعــد الاســتخلاف  الطاعــة في حيــاة الرســول 

 .ل الغيبةفي أحوا

ــل ــه : فــإن قي ــة هــارون «: ظــاهر قول ــي بمنزل أنــت منّ

  ىٰ يقتضــي كـون المنـازل مسـتفادة مـن موسـ» ىٰ من موسـ

ة غــير  ىٰ وإلاَّ فــلا معنــ للإضــافة، وفــرض الطاعــة لأجــل النبــوَّ

 .، فلا يجب إضافته إليه ىٰ ق بموسمتعلِّ 

هـا ابيَّنّ التـي  طريقتنـا الأوُلىٰ  هـذا السـؤال لا يلـزم عـلىٰ : قلنا

لهــارون وأوجبنــا اســتمرار الخلافــة لــه  ىٰ اســتخلاف موســ عــلىٰ 

ــما يجــب أن نُبــينِّ الجــواب عــن  بعــد الوفــاة لــو بقــي إليهــا، وإنَّ

 :الطريقة الثانية فنقول السؤال علىٰ 

 ىٰ أن تكــون المنــازل مــن موســ ىٰ لــيس القــول بمقتضـــ

ــري  ــما يج ــا، وإنَّ ــبب فيه ــه س ــك[وأنَّ ــر]  ذل ــدنا ىٰ مج ــول أح : ق

ــلان م( ــيف ــة أبي أو أخ ــي بمنزل ــك لا )نّ ــا أنَّ ذل ــد علمن ، وق

ــما ــه، وإنَّ ــه مــن جهت ة ب ة والأخُــوَّ ــوَّ ص /[[   يقتضـــي كــون الأبُ

ــ]] ٤٥٦ ــام  ىٰ المعن ــي في الإعظ ــك مع ــدي وحال ــك عن أنَّ محلَّ

والإكرام كمحـلِّ أبي وحالـه معـي، ولهـذا يُطلِقـون هـذا القـول 

منزلــة : نفي الجـمادات ومـا لا ســبب يكـون مـن جهتــه، فيقولـو

دار زيد مـن دار عمـرو بمنزلـة دار خالـد مـن دار بكـر، ومنزلـة 

وإنَّـما يفيـدون . بعض أعضاء الإنسـان منـه كمنزلـة عضـوٍ آخـر

تشابه الأحـوال وتقاربهـا، ولـولا مـا ذكرنـاه لمـا حسـن اسـتثناء 

ـــن  ة لم تك ـــوَّ ـــوم أنَّ النب ـــازل، ومعل ـــة المن ـــن جمل ة م ـــوَّ النب

 .)االله عليهصلوات ( ىٰ من جهة موس لهارون

ــل ــإن قي ــازل : ف ــع المن ــظ لجمي ــوم اللف ــم عم ــن لك ــن أي فم

 وأنتم لا تقولون بالعموم؟

 :عن هذا السؤال جوابان: قلنا

ــدلُّ عــلىٰ : أحــدهما ــظ ي ــوت  أنَّ دخــول الاســتثناء في اللف ثب

مـا عـداه ولم يتناولـه، لأنَّ الحكــيم الـذي يريـد البيـان والإفهــام 

بعضــها،  ىٰ ثــيرة ثــمّ اســتثنأشــياء ك إذا ذكــر جملــة مشــتملة عــلىٰ 

أنَّـه مريـد لمـا بقـي، لأنَّـه لـو لم يـرده لاسـتثناه،  دلَّ استثناؤه علىٰ 

مــا لم  شــمول الكــلام الكــلَّ  فكــان الاســتثناء قرينــة تــدلُّ عــلىٰ 

 .يتناوله الاستثناء

ــر ــواب الآخ ــب إلىٰ : والج ــن ذه ــلَّ م ــدّ  أنَّ ك ــبر تع  ىٰ أنَّ الخ

هـا إلاَّ مــا أخرجــه نــازل كلِّ عمـوم الم المنزلـة الواحــدة حملـه عــلىٰ 

اخــتلاف مــنهم في تفصــيل المنــازل وعــددها، لأنَّ  الــدليل عــلىٰ 

ــة مــن قصـــر الخــبر عــلىٰ  منزلــةٍ واحــدةٍ لأجــل الســبب  في الأمَُّ

خـروج الخـبر عليـه أو غـيره، وإذا فسـد قـول مـن  ىٰ الذي يُـدع

وجـب جميـع  -لمـا سـنبُيِّنه  -المنزلـة الواحـدة  قصـر الخـبر عـلىٰ 

 .لجميع المنازل بالإجماع الذي أشرنا إليهعمومه 

منزلـة واحـدة،  بطـلان قصــر الخـبر عـلىٰ  والذي يـدلُّ عـلىٰ 

ع ــه  ىٰ لأجــل الســبب الــذي يُــدَّ  مــن إرجــاف المنــافقين بأنَّ

 :إطراحاً له وجوه]] ٤٥٧ص /[[   خلف بالمدينة

أنَّ أكثر مـا يقتضـيه السـبب مطابقـة الخـبر لـه، ولـيس : منها

 .ة نفي التعدّييجب مع المطابق

ع: ومنهــا ــما وردت  ىٰ أنَّ الســبب الــذي يُــدَّ غــير معلــوم، وإنَّ

 .منزلة واحدة]  به[

ــا إبطــال إرجـــاف المنــافقين أو الاســتخلاف في غيبـــة  أمَّ

عــ الســفر عــلىٰ  لقــبح الاســتثناء، لأنَّ دخــول الاســتثناء  ىٰ مــا ادَّ

ــ يصــحَّ أن يخــرج بعضــها،  ىٰ يشــعر بتنــاول الكــلام لجملــة، حتَّ

ــظ ــة( ولف ــو ) منزل ــل ه ــدة ب ــة واح ــتضٍ لمنزل ــير مق ــبر غ في الخ

ــارة إلىٰ  ــاه،  إش ــذي ذكرن ــتثناء ال ــة الاس ــازل بدلال ــنس المن ج

ــل ــول القائ ــأن يق ــة ب ــادة جاري ــي : ولأنَّ الع ــلان منّ ــة ف منزل
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منــازل كثـيرة العــدد، ولا يكــادون  بمنزلـة فــلان، وإن أشـار إلىٰ 

ــم أ: يقولــون رادوا منــازل فــلان منـّـي كمنــازل فــلان، لأنهَّ

ــه  ــلت ل ــد حص ــيرة ق ــازل الكث ــدوا أنَّ ذا المن ــنس، أو اعتق الج

 .غيرها عة علىٰ بمجموعها كالمنزلة الواحدة، والجملة المتفرِّ 

ر غـير واقـع مـن خلافـة هـارون: فإن قيل   ما هـو مقـدَّ

لأخيـه بعـد وفاتـه لـو بقـي إليهـا لا يُوصَـف بأنَّـه منزلـة، وإنَّـما 

لـو جـاز وصـف ذلـك يُوصَف بذلك مـا هـو ثابـت حاصـل، و

صـلاة سادسـة لـو تعبَّـد  ىٰ التقدير بأنَّه منزلـة لجـاز أن تُسـمّ  علىٰ 

 .االله تقديراً من شرعه الآن

ــا ــذه الشــبهة : قلن ــاب المغنــي به ــاحب كت ــق ص ــد تعلَّ ق

ونقضـناها وغيرهـا عليـه في كتابنـا الشـافي، وانتهينـا في فســادها 

ــات إلىٰ  ــد الغاي ــدَّ . أبع ــف المق ــع وص ــة لا يمتن ــه وفي الجمل ر بأنَّ

ــاً،  ــه ســبب اســتحقاق ووجــوب حاصــلاً ثابت ــة إذا كــان ل منزل

ـــع حلولــه يُوصَـــف بأنَّــه حـــقّ  ين المشـــروط المتوقَّ     لأنَّ الــدَّ

ين الحــاضر ]] ٤٥٨ص /[[ ــدَّ ــف بــذلك ال ــما يُوصَ ــن ك ودَي

 .الثابت في الحال

فـلان منـّي بمنزلـة زيـد مـن عمـرو في : (ولو أنَّ قـائلاً قـال

علمنــا أنَّ زيــداً قــد بلــغ مــن الاختصــاص  ، ثــمّ )جميــع أحوالــه

غايـة لا يسـأله معهـا شـيئاً مـن أموالـه  بعمرو والمكانة عنـده إلىٰ 

إلاَّ أجابه إليه، لم يكن لمن شـبَّه حالـه بحالـه وقـد سـأل صـاحبه 

ر ولـيس بثابـت،  درهماً أن يمنعه منـه ويعتـذر أنَّ هـذا أمـر مقـدَّ

ة الـ درهم، لثبـوت بل يوجـب عليـه كـلّ مـن فهـم كلامـه عطيَّـ

 .العلم بأنَّ من شبَّه حاله بحاله لو سأل درهماً لأعطاه

ــا لم  ــا شرع، لأنهَّ والصــلاة السادســة لا تُوصَــف الآن بأنهَّ

ــا  ــل ســبب وجوبه ــتحقاق ولا وجــوب، ب ــا ســبب اس يثبــت له

رة، ولـيس كـذلك مـا ذكرنـاه ا في نفسها مقـدَّ ر كما أنهَّ ولـو . مقدَّ

ــال  ــه و(ق ــلامه علي ــلوات االله وس ــهص ــلُّ : )آل ــنة ص ــد س وا بع

ــ ــن الش ــا م ــف بأنهَّ ــب أن تُوصَ ــة، لوج ــلاة سادس رع الآن، ـص

 .وإن كان وقوعها منتظراً 

ــه منزلــة  عـلىٰ  ر لا يُوصَـف بأنَّ أنّــا لــو سـلَّمنا تبرّعــاً أنَّ المقــدَّ

ــارون  ــتحقاق ه ــه، لأنَّ اس ــن دون ــا م ــتمَّ كلامن ــة  ل بخلاف

ــه  ــه(أخي ــه ثابــت في حــا )صــلوات االله علي ــه، بعــد وفات ل حيات

ــه منزلــة لثبوتــه وحصــوله، وذلــك كــافٍ لنــا  ويجــب وصــفه بأنَّ

 .فيما قصدناه

ــا  ــاة بأنهَّ ــد الوف ــة بع ــف الخلاف ــايقة في وص ــا المض وإن تركن

ــلىٰ  ــزل ع ـــرُّ  من ــدير والتص ــتحقاق التق ــير اس ــة غ ف في الخلاف

ة الخلافة، وقد ثبـت أحـد الأمـرين مـع انتفـاء الآخـر، كالوصـيَّ 

ـــتحق ـــب بعقـــدها اس ـــي يج ـــاة، اق التصــــرُّ الت ـــد الوف ف بع

ــة وإن  ــه منزل ــفه بأنَّ ــحُّ وص ــت يص ــال ثاب ــتحقاق في الح والاس

 .راً ف متأخِّ كان التصرُّ 

ن ألـزمكم : فإن قيـل ر منزلـة فانفصِـلوا ممَّـ دتم المقـدَّ إذا عـدَّ

نفـي الإمامـة عـن أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  أن يكون هـذا الخـبر دالا� 

ــلام( ــلاة والس ــه الص ــن)علي ــوم ]] ٤٥٩ص [[/    ، لأنَّ م المعل

بعــد وفاتـــه، وإذا كانـــت   ىٰ أنَّ هــارون لم يخلـــف موســـ

ــت لأمــير المــؤمنين  ــد جُعِلَ ــة هــارون ق فيجــب أن لا  منزل

 .يكون إماماً بعده

لنـا عـلىٰ   ىٰ وإن لم يبقَ بعد موس هارون : قلنا  قـد دلَّ

ته، وأنَّ هذه منزلة تُعَدُّ من جملة مناز لـه بأنَّـه أنَّه لو بقي لخلفه في أُمَّ

وبقـي بعـد  منزلة، وإذا جعل مثل هذه المنزلة لأمير المؤمنين 

تـه، ولا  النبيّ  فواجب أن يكون إماماً بعده وخليفته لـه في أُمَّ

 ىٰ يخُرِجه من وجوب ذلك له أنَّ هارون لم يثبت له بعد وفاة موسـ

 هذه الحال، لأنَّه لم يبقَ إليها. 

ــداً : وكيلــهأن يقــول أحــدنا ل ىٰ ذلــك مجــر ىٰ وجــر اعــطِ زي

في كلِّ شهر إذا جـاءك فيـه دينـاراً، وأجـر في ذلـك عمـراً مجـراه، 

رنا أنَّ زيــداً لم يحضـــر إلىٰ  الوكيــل المــأمور بعطيَّتــه فلــم  فلــو قــدَّ

يأخــذ الــدينار، وحضـــر عمـــرو وطالــب الــدينار لم يكـــن 

للوكيـل منعــه والاعتــذار بـأنَّ زيــداً المشــتبهة حالـك بحالــه مــا 

عاقــل،  ذ الــدينار، بـل تلزمــه العطيَّــة عنـد كــلِّ حضــر ولا أخــ

ــلَّ  ــ لأنَّ ك ــب أن يُعط ــنهما يج ــدٍ م ــع  ىٰ واح ــب، ولا يُمنَ إذا طال

 .الحاضر المطالبِ لأجل تأخّر الآخر عن الحضور

ــه  وبعــد، فــإنَّ النفــي ومــا يجــري مجــراه لا يصــحُّ وصــفه بأنَّ

منزلة، وإن صـحَّ وصـف مـا لـه سـبب اسـتحقاق ثابـت بـذلك 

راً، لأنَّـه لا يصـحُّ فـيمن قـالوإن كان  فـلان مـن فـلان أن : مقدَّ

ــه لــيس بأخيــه ولا شريكــه ولا وصــيِّ  يحُمَــل ذلــك عــلىٰ  ه ولا أنَّ

 .مجراه ذلك من النفي ىٰ ما جر علىٰ 

أنــت منّــي : لــو أراد إيجــاب الإمامــة بعــده لقــال: فــإن قيــل

ه كان الإمام بعدهىٰ بمنزلة يوشع بن نون من موس  .، لأنَّ

لنـا عـلىٰ هذا : قلنا إيجـاب  اقـتراح في الأدلَّـة، وإذا كنـّا قـد دلَّ

الـنصِّ بالإمامـة بعـده، فلـيس لأحـدٍ  الخبر باللفظ المـروي عـلىٰ 

 .مثله دليل إلىٰ ]] ٤٦٠ص /[[    أن يعترض في العدول عن
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ــيَّ  أمــرين في أمــير المــؤمنين  قصــد إلىٰ   وأيضــاً فــإنَّ النب

 :خــر إيجـــاب أحــدهما اســتخلافه إيّــاه في حياتــه، والآ

فيجــب أن يُشــبِّهه بمــن لــه المنزلتــان، . الإمامــة لــه بعــد وفاتــه

ــارون  ــو ه ــتصِّ  وه ــون المخ ــن ن ــع ب ــد دون يوش  ىٰ بإح

 .المنزلتين

ــارون  ــإنَّ ه ــاً ف ــاة  وأيض ــة في حي ــع الخلاف ــه م ــان ل ك

 أخيه واسـتحقاق مثـل ذلـك بعـد وفاتـه، الفضـل العظـيم عـلىٰ 

م لإقــدام قــدُّ ، والت)عليــه الصــلاة والســلام( ىٰ قــوم موســ

ــيُّ  ــع، وإذا أراد النب ــة ليوش ــذه المنزل ــكُ ه ــيعهم، ولم ت   جم

ــير المــؤمنين  ــازل لأم ــذه المن ــارون دون  إيجــاب ه ــبَّهه به ش

 .يوشع

نطــق بهــا القــرآن   ىٰ وأيضــاً فــإنَّ خلافــة هــارون لموســ

وظهــرت في جميــع المســلمين، ولــيس كــذلك خلافــة يوشــع لــه 

ــيُّ  ــأراد النب ــه، ف ــد وفات ــاب  بع ــه  إيج ــة ل ــلىٰ  الخلاف  ع

 .الوجه الأوضح الأظهر

 :النصِّ  بالخبر علىٰ  ىٰ طريقة أُخر

 ىٰ قـد ثبـت بــلا شـبهة أنَّ هــارون كـان خليفــة لأخيـه موســ

  ٰــلى ــه ع ــلىٰ  في حيات ــة ع ــترض الطاع ــه، ومف ــيعهم،  قوم جم

قــد   وأنَّ هــذه منزلــة لــه صــحيحة ثابتــة، وإذا رأينــا النبــيَّ 

ة بعـده  - ما لم يـرده مـن المنـازل ىٰ استثن دلَّ  -وهـي منزلـة النبـوَّ

أنَّ مــا لم يتناولــه الاســتثناء حاصــل لأمــير  هــذا الاســتثناء عــلىٰ 

، وإذا ثبتـــت الخلافـــة التـــي  بعـــد النبـــيِّ  المـــؤمنين 

 بعــد وفــاة النبــيِّ  كانــت لهــارون في الحيــاة لأمــير المــؤمنين 

 .فقد ثبتت الإمامة بالنصِّ  ]] ٤٦١ص [[/

ـــما أوجبنـــا في ا لاســـتثناء مـــا ذكرنـــاه، لأنَّ مـــن حـــقِّ وإنَّ

ــلام إلاَّ  ىٰ الاســتثناء أن يطــابق المســتثن ــه، ولا يخــرج مــن الك من

ــة الأوُلىٰ  ــدخل في الجمل ــتَثن ل ــو لم يُس ــا ل ــتمال م ــول الاح . دخ

ــال ــل إذا ق ــك أنَّ القائ ــينِّ ذل ــداً في : (يُب ــماني إلاَّ زي ــت غل ضرب

أنَّ  دلُّ ظـاهره عـلىٰ ، يـ»الدار وإلاَّ زيـداً فـإنيّ لم أضربـه في الـدار

ــع في  ـــرب وق ــن الض ــو لم يك ــدار، ول ــع في ال ــه وق ضرب غلمان

مــا لا تشــتمل  الـدار لكــان ذكـر الــدار في الاسـتثناء كــذكر كـلِّ 

ــة الأوُلىٰ  ــه الجمل ــة  علي ــت المطابق ــا، وإذا كان ــة وغيره ــن بهيم م

ر في الخــبر  ىٰ بـين الاســتثناء والمسـتثن منــه معتــبرة وجـب أن يُقــدَّ

 :منه، فنقول ىٰ ن تقدير ليطابق الاستثناء للمستثنما لا بدَّ م

ــه  ــه(إنَّ ــه وآل ــلامه علي ــلوات االله وس ــي : أراد )ص ــت منّ أن

ــ ــن موس ــارون م ــة ه ــدي بمنزل ــيَّ  ىٰ بع ــه لا نب ــه إلاَّ أنَّ  في حيات

 في الجملـــة الأوُلىٰ ) بعـــدي(إيـــراد لفظـــة  ىٰ واســـتغن. بعـــدي

ــلىٰ  ــتثناء ع ــا في الاس ــة وروده ــدر ال لدلال ــا في ص ــلامإرادته . ك

المثـال الـذي ذكرنـاه، لأنَّـه لا فـرق بـين أن  ىٰ ذلـك مجـر ىٰ وجر

ــول ــدار: (نق ــدا في ال ــماني إلاَّ زي ــت غل ــول)ضرب ــين أن نق : ، وب

ــداً ( ــدار إلاَّ زي ــماني في ال ــلىٰ ) ضربــت غل ــلام ع ــة الك أنَّ  في دلال

ذلــك ذكــر  الضـــرب وقــع في الــدار، وإن كــان تــارةً يــدلُّ عــلىٰ 

ذكـر الـدار في  منهـا، وتـارةً يـدلُّ عـلىٰ  ىٰ الدار في الجملـة المسـتثن

ــيُّ  لفــظ الاســتثناء، وعــلىٰ  ــة لم يقصــد النب  إلىٰ   هــذه الطريق

في أوقاتهــا لأمــير   ىٰ جعــل مثــل منــازل هــارون مــن موســ

ــؤمنين  ــه(الم ــلوات االله علي ــه )ص ــل ل ــما جع ــال  ، وإنَّ في ح

ــر ــال أُخ ــارون في ح ــان له ــا ك ــة م ــك . ىٰ مخصوص ــيس ذل ول

ــه  ــر، لأنَّ ــحيحاً  بمنك ــلام ص ــان الك ــذلك لك ح ب ــو صرَّ ل

 .غير متناقض

ــل ــن لكــم لفظــة : فــإن قي ــد بهــا حــال ) بعــدي(مــن أي أُري

تي؟: الوفاة، وما تنكرون أن يكون المراد بها  نبوَّ

بـأنَّ : قـد أجـاب أصـحابنا عـن ذلـك: قلنا]] ٤٦٢ص /[[

ــال  ــا إلاَّ ح ــم منه ــع لم يُفهَ ــذا الموق ــت ه ــة إذا وقع ــذه اللفظ ه

) أنــت وصــييّ بعــدي: (قــول القائــل ىٰ هــا مجــرالوفــاة، وأجرو

 ).هذا المال للفقراء بعدي(و

ــبهة ــذه الش ــن ه ــد ع ــواب المعتم ــلَّمنا أنَّ : والج ــا إذا س أنّ

تي، فقـد تـمَّ مـا قصـدنا، لأنَّ أحـوال الحيـاة بعـد نبـوَّ : المراد بهـا

قيـام السـاعة مسـتحقٌّ للوصـف بأنَّـه بعـد  وأحوال الوفـاة وإلىٰ 

ــه  ت ــب أننبوَّ ــؤمنين  ، فيج ــير الم ــون أم ــاً في  يك إمام

منـه  ىٰ جميع هـذه الأحـوال لموجـب مطابقـة الاسـتثناء للمسـتثن

ه دليل قاطع  .إلاَّ ما خصَّ

ــا فيجــب أن يكــون هــذا الخــبر غــير موجــب : فــإذا قيــل لن

 .لمنزلة ثابتة في الحال

ــا ــلىٰ : فجوابن ــع ع ــن قط ــا م ــة  أمَّ ــدي(أنَّ لفظ ــة ) بع متناول

ـ ــلحـال الوفـاة خاصَّ  مـا يــدلُّ هـذا الخـبر إلاَّ عــلىٰ : ه يقـولة، فإنَّ

النصِّ بالإمامة بعـد الوفـاة، وإن كـان مـن يسـتحقُّ هـذه المنزلـة 

أُمـور مـن الفضـل والعصـمة  لا بدَّ من أن يكـون في الحـال عـلىٰ 

 .ولم يقتض ذلك ظاهر الخبر

ــا مــن حمــل عمــوم أحــوال الحيــاة  عــلىٰ ) بعــدي(لفظــة   وأمَّ

ةوالوفاة، فمـماَّ يسـتحقُّ ال فإنَّـه يـذهب . وصـف بأنَّـه بعـد النبـوَّ
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أنَّ الخــبر موجـــب لإثبــات كـــلّ المنــازل إلاَّ مـــا يتناولـــه  إلىٰ 

ــاة  ة مــن حي ــوَّ الاســتثناء في جميــع الأحــوال التــي هــي بعــد النب

ــه  ــب أنَّ ــاة، ويوج ــه(ووف ــلامه علي ــلوات االله وس ــام في  )ص إم

 .جميع هذه الأحوال إلاَّ ما قام عليه دليل فيُخرِجه منها

*   *   * 

ــلىٰ ]] ٤٩١ص [[ ــدلُّ ع ــوك ي ــبر تب ــإنَّ خ ــاً ف ــك،  وأيض ذل

إلاَّ مـا   ىٰ جعـل جميـع منـازل هـارون مـن موسـ لأنَّـه 

ــازل  ــن من ــوم أنَّ م ــتثناء، ومعل ــه الاس ــرف وأخرج ــه الع خصَّ

أنَّـه كـان أفضـل مـن  )صـلوات االله علـيهما( ىٰ هارون من موسـ

ته وخيرهم وأعلاهم قدراً   .أُمَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / ل العلم والعملجمَُ شرح 

ـــ]] ٢١١ص /[[ ا الاســـتدلال بخـــبر تبـــوك فهـــو أن وأمَّ

ــول ــت أنَّ : نق ــد ثب ــول االله  ق ــه رس ــال ل ــي «: ق ــت منّ أن

، فأثبـت لــه »بعـدي ه لا نبــيَّ  أنَّـإلاَّ  ىٰ بمنزلـة هـارون مــن موسـ

 ةمـن النبـوَّ   مـا اسـتثناه إلاَّ  ىٰ جميع منازل هارون مـن موسـ

 .ىٰ ة معنخوَّ لفظاً واستثناه العرف من الأُ 

ــ ىٰ مــن منــازل هــارون مــن موســ ونحــن نعلــم أنَّ  ه كــان أنَّ

ــلىٰ  ــة ع ــترض الطاع ــدَّ  مف ــن ش ــه وم ــه في أهل ــه وخليفت االله  قوم

  ىٰ ه كـان أفضـل أهـل زمانـه بعـد موسـبـه أزره، وأنَّـ تعالىٰ 

الخلق إليـه، وقـد نطـق القـرآن بهـذه المنـازل أو أكثرهـا،  وأحبُّ 

 . ما فيها وأجمع المسلمون علىٰ 

ــلة  ــازل حاص ــذه المن ــون ه ــب أن تك ــك وج ــت ذل ــإذا ثب ف

 . عن النبيِّ  لأمير المؤمنين ]] ٢١٢ص /[[

ــ: فــإن قيــل ومــا  ؟ه أراد بــه جميــع المنــازلمــن أيــن لكــم أنَّ

ــ ــدة، لأنَّ ــة واح ــون أراد منزل ــرتم أن يك ــالأنك ــة « :ه ق بمنزل

 بمنازل هارون؟ :وما قال» هارون

 :لنا عنه جوابين إنَّ : قلنا

ــدهما ــه نَّ أ: أح ــة« :قول ــلىٰ » بمنزل ــتمل ع ــنس يش ــظ ج  لف

ه كـان يكـون لغـواً، بمنـازل، لأنَّـ :المنازل، فلـم يحـتج أن يقـول

 . النبيِّ  وذلك لا يجوز علىٰ 

ـــاني ـــأ: والث ـــان  ه نَّ ـــا ك ـــدة لم ـــة واح ـــو أراد بمنزل ل

ــوَّ  ــا النب ــتثنائه منه ــلاس ــدخل  ، لأنَّ ىٰ ة معن ــتثناء لا ي ــلىٰ الاس  ع

 .فسقط بذلك هذا السؤال .اللفظة الواحدة

 .لو أراد الإمامة لثبت له في الحال: فإن قيل

 .فالجواب عنه مثل ما قلناه في خبر الغدير سواء

ثبـوت الإمامــة  ون بهـذا الخـبر عـلىٰ كيـف تسـتدلُّ : فـإن قيـل

 ىٰ هـارون مـات في حيـاة موسـ بعده بـلا فصـل ونحـن نعلـم أنَّ 

 ، َّلم تثبــت لــه، فكيــف تثبــت لأمــير هــذه المنزلــة  وأن

ــتم لقــالالمــؤمنين  ــة : (؟ ولــو أراد مــا قل ــي بمنزل ــت منّ أن

 .بعده  ىٰ فه موسه الذي خلَّ ه وصيُّ ، لأنَّ )يوشع بن نون

ــا ــارون : قلن ــن  - ه ــة م ــذه المنزل ــه ه ــت ل وإن لم تثب

ن لـو عـاش لثبتـت  -من حيث مات في حياتـه  ىٰ موس فكـان ممَّـ

 عــاش ماَّ ـبــلا فصــل، ولــ]] ٢١٣ ص/[[لــه هــذه المنزلــة بعــده 

ــول االله  ــد رس ــؤمنين بع ــير الم ــما  أم ــه ك ــت ل ــب أن يثب وج

والاسـتحقاق حاصـل لهـارون . كانت ثبتـت لهـارون لـو عـاش

 .وإن لم يبلغها هو   ىٰ بعد وفاة موس

إذا جـاءك زيـد : أن يقـول قائـل لوكيلـه ىٰ ويجري ذلك مجـر

ــراه ــأجره مج ــرو ف ــاءك عم ــاً وإذا ج ــه درهم ــداً فأعط ــه  غ وأنزل

ر عمـرو، لم ـر زيـد وحضــ كـان في الغـد لم يحضـماَّ ـثمّ لـ. منزلته

ن ه كـان ممَّـر زيـد، لأنَّــيكن له أن لا يعطيـه مـن حيـث لم يحضـ

ر عمـرو وجـب لـه ـ حضـفلـماَّ .ره لـهلو حضر لوجب له مـا قـدَّ 

ــال ــك في الح ــل ذل ــير . مث ــت لأم ــة، ثبت ــوت المنزل ــذلك ثب فك

ــؤمنين  ــارون الم ــت له ــت ثبت ــما كان ــاش إلىٰ  ك ــو ع ــد  ل بع

 . ىٰ موس

ــ ــولهمفأمَّ ــول: ا ق ــب أن يق ــان يج ــة ( :ك ــي بمنزل ــت منّ أن

 :فالجواب عنه من وجوه ،)يوشع

قــد نطــق بهــا   ىٰ منزلــة هــارون مــن موســ إنَّ : أحــدها

القرآن وأجمـع المسـلمون عليهـا، ولـيس كـذلك خلافـة يوشـع، 

ــا إلىٰ  لأنَّ  ــوع فيه ــاد الرج ــار آح ــذي لا . أخب ــود ال ــل اليه ونق

 . ىٰ ع في خلافة يوشع لموسقنِ ة فيه لا يُ حجَّ 

ــ :يوشــع قيــل أنَّ : والثــاني ــإنَّ ــه كــان نبيَّ ــاً، وإنَّ ــام اً مبعوث ما ق

 .له ىٰ ة لا باستخلاف موسلأجل النبوَّ  ىٰ مقام موس

ــث ــيَّ  أنَّ : والثال ــأراد أن يُ   النب ــازل ثبِ ــع من ــه جمي ت ل

 منزلــة  مـا اسـتثناه، ولم يكـن ليوشـع إلاَّ إلاَّ  ىٰ هـارون مـن موسـ

 .ا قالوهممَّ  هه به أولىٰ الخلافة حسب، فكان التشبيه الذي شبَّ 

والكــلام في هــذا الخــبر واستقصــاء مــا فيــه ]] ٢١٤ص /[[

 .يطول، وقد ذكرناه في الموضع الذي أومأنا إليه

*   *   * 
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 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ــنصُّ ]] ٢٠٥ص [[ ــا ال ــه وأمَّ ــراده من ــوم م ــلوات ( المعل ص

فخــبرا تبــوك والغــدير، وطريــق العلــم : بالاســتدلال )االله عليــه

ـة الـوداع وصـفّين  بهما كبدر وأُحُـد وحنـين وغـزوة تبـوك وحجَّ

 لعــليٍّ  والجمــل، لأنَّ كــل ناقــل لغــزوة تبــوك ناقــل لقولــه 

 :»ــي بمنزلــة هــارون مــن موســ ــيَّ  ىٰ أنــت منّ ــه لا نب  إلاَّ أنَّ

 .» بعدي

ـة الـ وكلُّ  بغـدير   وداع نقـل نـزول النبـيِّ من نقـل حجَّ

ــة مٍّ خُــ ، وجمــع النــاس بــه، وقيامــه فــيهم خطيبــاً، وتقريــره الأمَُّ

ــلىٰ  ــنهم ع ــرار م ــد الإق ــه بع ــه، وقول ــرض طاعت ــت «:  ف ــن كن م

 .» مولاه فعليٌّ مولاه

ــلَّ  ــما أنَّ ك ــن رو ك ــدراً رو ىٰ م ــزة وأبي  ىٰ ب ــلي وحم ــارزة ع مب

 .عبيدة لشيبة وعتبة والوليد وقتل الثلاثة

ــداً رو ىٰ مــن رو كــلُّ و ــد  ىٰ أُحُ ــن عب ــزة ب قتــل وحشـــي حم

 .المطَّلب 

ــلُّ  ــن رو وك ــل رو ىٰ م ــر  ىٰ الجم ــزبير، وعق ــة وال ــل طلح قت

 .الجمل، وهزيمة أنصاره

ــلُّ  ــن رو وك ــاسر  ىٰ م ــن ي ــماّر ب ــل ع ــل قت ــفّين نق  ص

 .، ورفع المصاحف)لعنه االله(ذي الكلاع الحميري ]و[

ل للسـير لط متأمِّـوحصول العلـم بهـذا التفصـيل لكـلِّ مخـا

 .والآثار كالجمل

ــاً مجــر ــا  ىٰ وإذا كــان العلــم بخــبري تبــوك والغــدير جاري م

وجــه يقــبح الخــلاف فيــه لم  ذكرنــاه مــن الوقــائع المعلومــة عــلىٰ 

إثبـاتهما، كـما لم يحـتج إليـه في شــيء مـن  استدلال عـلىٰ  يحتج إلىٰ 

 .الوقائع، وما ذكرناه من تفصيل الحادث فيها

ــذا ]] ٢٠٦ص /[[ ــلِّ ه ــا وك ــع علمن ــ م ــات متأمِّ ل للرواي

ــوم  ــن تق ــازي ممَّ ــرو المغ ــن لم ي ــل م ــبرين في نق ــن الخ ــوت ذي بثب

ــ ــة بنقلــه مــن الخاصَّ ــالحجَّ ــة والعامَّ في   ة الوقــائعة، فشــاركا لعامَّ

النقل، واستبدّا بنقـل متـواتر مـن الشـيعة وأصـحاب الحـديث، 

م العلـم بـالجميع إن لم يحكـ فيجب الحكـم بتسـاوي الطريـق إلىٰ 

 .الوقائع له من المزيَّة علىٰ  بيَّناّلما ذكرناه بالزيادة لما 

إنَّ الأمـر لـو كـان كـذلك لاشـترك : وليس لأحـدٍ أن يقـول

، لأنَّ العلــم بــه لــيس مــن كــمال في العلــم بــه العــامّي والخــاصُّ 

ـ ل العقل فيجـب القـول بعمومـه، وإنَّـما يحصـل للمخـالط المتأمِّ

دون البعيــد عــنهما، كأمثالــه  الوجــه الــذي ذكرنــاه، للآثــار عــلىٰ 

ـل  من المعلومات التي يعلـم العلـم بهـا مـن خـالط العلـماء وتأمَّ

ــر ــا ج ــيل م ــرض، كتفص ــل للمع ــل، ولا يحص ــدر  ىٰ النق في ب

ـة الـوداع وكـون الركـوع  وأُحُد والجمـل وصـفّين وتبـوك وحجَّ

ــلاة  ــان الص ــن أرك ــة م ــوف بعرف ــواف والوق ــجود والط والس

ــ والحــجِّ  ــق فــرض الزكــاة وتعلُّ د بــأنواع التســعة، وإيجــاب تعمُّ

ــاء و ــوم بالقض ــماع في الص ـــرب والج ــل والش ــارةالأك  ، إلىٰ الكفّ

ــل  ــه مــن المآك ــا ثبــت تحريم ــادات، وم ــذه العب ــاقي أحكــام ه ب

ــهادات  ــوع والش ــام البي ــايش وأحك ــاكح والمع ــارب والمن والمش

ـــه  ـــن دين ـــوم ضرورةً م ـــث، والمعل ـــاص والمواري  والقص

ــ ــر العامّ ــود أكث ــع وج ــا، م ــواد وجوبه ــدو والس ــان الب ة وقطّ

ــنهم مــن  ــما بي ــا، لتشــاغلهم ب ــا أو معظمه ــاهلين بجميعه ج

 .المعايش والأغراض الدنيوية

فإن كـان جهـل العـامّي المعـرض عـن سـماع النقـل بخـبري 

ــ ــالط متأمِّ ــلِّ مخ ــما لك ــوم علمه ــاً في عم ــوك قادح ــدير وتب ل الغ

وأهــل  العــوامِّ ]] ٢٠٧ص /[[ مــن ذكرنــا مــن   للآثــار، كجهــل

ــ ــن الب ــه م ــم ب ــمُّ العل ــما يع ــراد ب ــد والأك ــواد والجن دو والس

ــروب الدِّ  ــيل الح ــيما تفاص ــادح ف ـــرعية ق ــام الش ــة والأحك يني

ـ ، لأجمع عليها المسلمون منها وعـمَّ العلـم بـه لكـلِّ مخـالط متأمِّ

 .وهذا ما لا يُطلِقه أحد من العلماء، لعظيم ما فيه

ــن  ــاغلهم ع ــيهم لتش ــل ف ــؤلاء الحاص ــل ه ــان جه وإن ك

لطة العلماء وإعراضـهم عـن سـماع النقـل والفتيـا غـير قـادح مخا

مـن  في عموم العلم بما اتَّفق العلـماء عليـه وعُلِـمَ مـن دينـه 

ــوامِّ  ــل الع ــدح جه ـــرعيات، لم يق ــام الش ــبري   وطغ ــاس بخ الن

 .تبوك والغدير في ثبوتهما وعموم العلم بهما

ــديثاً  ــديماً وح ــة ق ــماء القبل ــن عل ــداً م ــد أح ــذلك لا نج ول

ــن يُ  ـــيء م ــكُّ في ش ــما لا يش تهما، ك ــحَّ ــف في ص ــا ولا يق نكِرهم

 .الأحكام المجمع عليها، وإن خالف في المراد بهما

*   *   * 

ــه ]] ٢٠٩ص [[ ــوك فإنَّ ــبر تب ــا خ ــلىٰ  أمَّ ــه ع أنَّ  دلَّ ب

ة في الحــال  ىٰ منـه بمنزلــة هـارون مـن موســ  علي�ـا إلاَّ النبـوَّ

ــتثن ــي اس ــه ل ىٰ الت ــرد ثبوت ــا لم ي ــا م ــليٍّ فيه ة،   ع ــوَّ ــن النب م

ــليٍّ  ــارون لع ــازل ه ــن من ــداها م ــا ع ــوت م ـــي ثب ــك يقتض  وذل

  ٰــلى ــه، ودالٌّ ع ــد وفات ــن  بع ــول م ــذا الق ــه به ــتخلافه ل اس

كونــه خليفــة  أنَّ مــن جملــة منــازل هــارون : وجــوه، منهــا

بنــي إسرائيــل، وقــد نطــق بــذلك القــرآن في  عــلىٰ   ىٰ لموســ
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ــة  ...ق ــراف[الآي ــه ]١٤٢: الأع ــع علي ، وأجم

االله عليــه  صــلىّٰ (المســلمون، فيجــب كــون عــلي مــن رســول االله 

ــيهما ــه وعل ــه )وآل ــول في ــين أن يق ــرق ب ــذلك، إذ لا ف ــت : ك أن

أنـت منـّي بمنزلـة هـارون : الخليفة مـن بعـدي، وبـين أن يقـول

، ىٰ خاطـب بكـون هـارون خليفـة لموسـمـع علـم الم ىٰ من موسـ

ك الحكـيم لمـن يريـد لِـفـرق بـين قـول المَ ]] ٢١٠ص /[[كما لا 

أنـت وزيـري، أو أنـت منـّي بمنزلـة فـلان مـن فـلان : استيزاره

 .المعلوم كونه وزيراً له

أنَّ مـن جملـة منـازل هـارون كونـه مفـترض الطاعـة : ومنها

ــلىٰ  ــليٍّ  ع ــون ع ــب ك ــل، فيج ــي إسرائي ــة بن ــذ  كافَّ لك، ك

ــول  ــين أن يق ــرق ب ــه، إذ لا ف ــب إمامت ــك يوج ــت : وذل أن

تـي أو المفـترض الطاعـة علـيهم،  الخليفة مـن بعـدي أو إمـام أُمَّ

ــة هــارون مــن موســ ــي بمنزل ، مــع علــم الســامع ىٰ أو أنــت منّ

ــة بنــي  والنــاظر بكــون هــارون مفــترض الطاعــة عــلىٰ  كافَّ

 .إسرائيل

ــه مســتحق� : ومنهــا ــازل هــارون كون ــة من ــن جمل ــام  اأنَّ م لمق

ــون عــليٌّ باتِّ   ىٰ موســ ــاق، فيجــب أن يك ــذلك، إذ   ف ك

ــول  ــين أن يق ــرق ب ــتحقٌّ : لا ف ــت مس ــت  أن ــامي، أو أن لمق

 . ىٰ ي بمنزلة هارون المعلوم استحقاقه لمقام موسمنّ 

ولــيس لأحــدٍ أن يقــدح فــيما ذكرنــاه بــأنَّ الاســتحقاق 

ــد  ة، وق ــالنبوَّ ــارون ب ــان له ــتخلاف ك ــة والاس ــرض الطاع وف

ــيُّ اســت ، فيجــب أن يلحــق بهــا في النفــي مــا هــو  ثناها النب

 .موجب عنها

 لأنّا نعلـم عـدم وقـوف الاسـتخلاف وفـرض الطاعـة عـلىٰ 

ــوت  ــا، والمعلــوم ثب ــك مــن دونه ة اســتحقاق ذل ــحَّ ة، لص ــوَّ النب

، الاســتحقاق والاســتخلاف وفــرض الطاعــة لهــارون 

 .العلم بوجهه ولا سبيل إلىٰ 

مَ لهــم  عـلىٰ  ــه لــو سُــلِّ ــه أنَّ جمــع في  ذلــك لم يضـــرّنا، لأنَّ

ــف ــه، وإن اختل ــاركتهما في ــم بمش ــب الحك ــتحقاق، فيج   الاس

ــن  ــع م ــتحقاق لا يمن ــات الاس ــتلاف جه ــان اخ ــاه، إذ ك جهت

 .المشاركة فيه بغير إشكال

وإنَّما كـان يكـون في كلامهـم شـبهة لـو كـان فـرض الطاعـة 

ــيٍّ  ــان إلاَّ لنب ــة لا يثبت ــوَّ والخلاف ــتثناء النب ــون اس ــتثناء ، ليك ة اس

]] ٢١١ص /[[  لهــــما، والمعلــــوم خــــلاف ذلــــك، فلــــيس

لم يكــن ] وإلاَّ [اســتثناؤها يقتضـــي اســتثناء المنــازل الثابتــة بهــا، 

ــيِّ  ــ  في كــلام النب ــه لا يبق ــدة، لأنَّ ــازل  ىٰ فائ ـــيء مــن من ش

نه لفـظ النبـيِّ   هارون يصـحُّ إثباتـه لعـليٍّ   حسـب مـا تضـمَّ

 .ا لا يصحُّ وصفه بهمراده، وذلك ممَّ  ودلَّ منه علىٰ 

ة أو بهـا،  فلم يبقَ إلاَّ القول بثبوت منازل هارون له بعد النبـوَّ

 . وليس في استثنائها استثناء المنازل، ليصحَّ مقصود النبيِّ 

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــوجبين : ول ــير م ـــرة غ ــة والنص المحبَّ

ــإذا  ــا، ف ــابتين عنه ــة الث ــرض الطاع ــة وف ة كالخلاف ــوَّ ــن النب ع

ـــتثناهما با ــــرة، اس ـــة والنص ـــت المحبَّ ـــيهما بقي ـــتثناء مقتض س

ص مراده بهما، وذلك يخُرِج كلامه   .عن العبث فتخصَّ

ة  ــة وفــرض الطاعــة في صــحَّ ــة والنصـــرة كالخلاف لأنَّ المحبَّ

ــرض  ــة وف ــون الخلاف ة ك ــحَّ ة، كص ــوَّ ــن النب ــوجبين ع ــونهما م ك

ــة  ــيّة واجب ــذه القض ــت ه ة، إذا كان ــوَّ ــير النب ــابتين بغ ــة ث الطاع

ــق ــه  فمطل ــا  قول ــة، إلاَّ م ــازل الهاروني ــع المن ــاول جمي يتن

ة التـي لا يـدلُّ اسـتثناؤها عـلىٰ  اسـتثناء بعـض  استثناه مـن النبـوَّ

ــلِّ  ــتحقاق الك ة اس ــحَّ ــض، لص ــازل دون بع ــروج  المن ــا، وخ به

 ىٰ ثبوت الجميع عـن مقتضـاها، فلـو أراد بعـض مـا عـدا المسـتثن

ــه  ــه، وفي إطلاق ــه بيان ــب علي ــن الإ لوج ــاكه ع ــة وإمس بان

 .إرادته الجميع بتخصيص مراده ببعض المنازل دليلاً علىٰ 

ــة والنصـــرة معلــوم ضرورةً لكــلِّ ســامع  وأيضــاً فــإنَّ المحبَّ

ة ومنكــر لهــا ثبوتهــا لعــليٍّ  مقــرٍّ  صــلوات االله ( مــن النبــيِّ  بــالنبوَّ

، فلا فائـدة أيضـاً إذاً في إعـلام مـا لا يـدخل في معلومـه )عليهما

 .شبهة

ــلىٰ  ــك ع ــراداً  أنَّ ذل ــون م ــحَّ أن يك ــو ص ــده  -ل ــع بع  -م

ــ  وقصــده النبــيُّ  إطــلاق  ة، ولم يحــتج إلىٰ لــنصَّ عليــه خاصَّ

 .لفظ موهم له ولغيره مع عدم الإبانة

ـــو أراد  عـــلىٰ : ولا يجـــوز أن يقـــال]] ٢١٢ص /[[ هـــذا ل

قــول يحتملهــا  الخلافــة لــنصَّ عليهــا بعينهــا، ولم يحــتج إلىٰ 

 .وغيرها

ــه  ــه لأنَّ ــما قال ــازل  أراد ب ــن المن ــداها م ــا ع ــة وم الخلاف

ة، ولــو نــصَّ عــلىٰ  الخلافــة أيضــاً لم يســتفد  الهارونيــة عــدا النبــوَّ

 .المنَّة الله]و[ه غيرها، فافترق الأمران، من نصِّ 

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــة : ول ــرض الطاع ــبر ف ــاد الخ ــو أف ل

والاستخلاف لكـان ثابتـاً في حياتـه، كثبـوت ذلـك لهـارون مـن 

 .خلاف ذلك، والإجماع ب ىٰ موس
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لأنَّ الخـــبر إذا كـــان مفيـــداً للاســـتخلاف بـــما أوضـــحناه 

عـرف الاسـتخلاف، وقـد علمنـا أنَّـه لا يفهـم  وجب حمله عـلىٰ 

أنـت خليفتـي والقـائم مقـامي، إلاَّ بعـد : ك لغـيرهلِـمن قول المَ 

 .وفاته

ــه  ــه إمامت ــت ب ــبر إذا وجب ــإنَّ الخ ــاً ف ــلىٰ  وأيض ــلِّ  ع ك

 حـال الحيـاة، بقيـت أحـوال حال، فمنع الإجمـاع مـن ثبوتهـا في

 .بعد الوفاة

ــه  ــحنا أنَّ ــد أوض ــا ق ــد، فإنّ ــه  وبع ــح في كلام ــد أفص ق

 إلاَّ أنَّـه لا نبـيَّ «: النـاظر عـن هـذا القـدح بقولـه ىٰ بمراده، فأغن

ة بعـده، فاقتضــ ىٰ ، فنفـ»بعدي ذلـك أن يكـون مـا عـدا  ىٰ النبـوَّ

مـن المنـازل، فيهـا مـا لم يـرده  ىٰ ثابتاً في الحـال التـي نفـ ىٰ المستثن

أنــت منّــي بعــد وفــاتي بمنزلــة : فنــاب ذلــك منــاب قولــه 

ـــن موســـ ـــتحقاق  ىٰ هـــارون م ـــه، لأنَّ إطـــلاق الاس في حيات

مـا  ىٰ وفرض الطاعـة يتنـاول زمـاني الحيـاة والوفـاة، فـإذا اسـتثن

لم يرده مـن المنـازل التـي لـولا الاسـتثناء لكانـت ثابتـة في حـال 

حـال الحيـاة، لأنَّـه لا  بهـا دون بعد الوفـاة، اخـتصَّ مـراده 

اضرب غلــماني يــوم الخمــيس : فـرق بــين قــول القائــل لصـاحبه

اضرب غلــماني إلاَّ زيــدا يــوم الخمــيس، : إلاَّ زيــداً، وبــين قولــه

ـــوم  ـــم بي ــــرب بالمـــأمور به ـــاع الض ـــره بإيق في تخصـــيص أم

 .الخميس

ــه  ــل قول ــوز حم ــدي«: ولا يج ــلىٰ » بع تي( ع ــوَّ ــد نب ، )بع

ــه رجــوع عــن الظــاهر الــذي لا يُفهَــم مــن ] ]٢١٣ص /[[  لأنَّ

لا ترجعــوا بعــدي «: إطلاقــه إلاَّ بعــد الوفــاة، كقولــه 

ــار ــليٍّ »اً كُفّ ــه لع ــدي«:  ، أو كقول ــة بع ــك الأمَُّ ــتغدر ب ، » س

ــه ــارقين«: وقول ــطين والم ــاكثين والقاس ــدي الن ــل بع ، في » تقات

 .بعد الوفاة بغير إشكال: إفادة ذلك أجمع

لطاعـة والإمامـة، فمنـع ذلــك ولأنَّ الخـبر قـد أفـاد فــرض ا

 .ما قالوه من حمله علىٰ 

إنَّ الخـبر يفيـد الإمامـة إلاَّ قـال بثبوتهـا : ولأنَّه لا أحـد قـال

لنا علىٰ بعد وفاته   .اختصاص إفادته لذلك ، وقد دلَّ

مَ مـــا قــالوه لاقتضــــ   اســـتحقاق عـــليٍّ  ىٰ ولــو سُـــلِّ

ة مــن انتفــت فيــه النبــوَّ  الإمامــة وفــرض الطاعــة في كــلِّ حــالٍ 

ــد ثبوتهــا لــه، ولا يخــرج مــن ذلــك إلاَّ مــا أجمــع عليــه  بع

 .المسلمون

لفـظ توحيـد، وأنـتم ) منزلـة(إنَّ لفـظ : ولا يعترضنا قـولهم

ة  تحملونها علىٰ  ـن لـه عـدَّ جملـة منـازل، لأنَّ القائـل قـد يُعـبرِّ عمَّ

منزلـة فـلان مـن السـلطان جليلـة، : منازل من السلطان فيقـول

ــح ذلـك ثبــوت الاسـتثناء مــع قــبح وهـو يريــد الجميـع، ويُ  وضِّ

ـ ه أن يخـرج مـن الجملـة دخوله في لفظ الواحد، إذ كـان مـن حقِّ

ــ ــه ويبق ــق ب ــا تعلَّ ــظ  ىٰ م ــت أنَّ لف ــداه، وإذا ثب ــا ع ــة(م ) منزل

ة منـازل، بـدليل دخـول الاسـتثناء الـذي لا يـدخل  متناول لعدَّ

ــلُّ  إلاَّ عــلىٰ  ــذلك قــال الجمــل، فك ــال ب ــد : مــن ق إنَّ الخــبر مفي

 .مامةللإ

ــه : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول لــو أراد الخلافــة لشــبَّهه  إنَّ

ــد  ــا ق ــابيوشــع، لأنّ ــة الخــبر عــلىٰ  بيَّنّ ــة مــع تشــبيهه  دلال الخلاف

ــ ــارون، فاقتض ــتراح  ىٰ ـبه ــان الاق ــؤال، إذ ك ــقوط الس ــك س ذل

 .في الأدلَّة باطلاً 

بتشـبيهه بهـارون عــن  أنَّ لعدولـه  عـلىٰ ]] ٢١٤ص /[[

 :يوشع وجهين

أنَّ خلافــة هــارون منطــوق بهــا في القــرآن ومجمــع : أحــدهما

ــة يوشــع مقصــورة عــلىٰ  ــة  ىٰ دعــو عليهــا، وخلاف اليهــود العريَّ

ة  .من حجَّ

ــاني ــه : الث ــنصِّ  أنَّ ــع إرادة ال ــد م ــلىٰ  قص ــليٍّ  ع   ع

مـن : لـه منـه ىٰ بالإمامة إيجاب باقي المنـازل الهارونيـة مـن موسـ

ـــلاص في  ـــة والإخ ة الأزر والمحبَّ ـــدَّ ــــرة وش ـــيحة النص النص

ــة،  ــه إلاَّ الخلاف ــم من ــع لم يُفهَ ــبَّهه بيوش ــو ش ــه، ول ــة عن والتأدي

 .تشبيهه بهارون  فلذلك عدل إلىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ٢ج (كنز الفوائد 

بالإمامة  ة النصِّ صحَّ  فصل من الاستدلال علىٰ  ]]١٦٨ص [[

ي بمنزلـة منـّ أنـت«:  من قـول النبـيِّ   أمير المؤمنين علىٰ 

 :»بعدي ه لا نبيَّ  أنَّ إلاَّ  ىٰ هارون من موس

 أمير المؤمنين  أنَّ  علىٰ  ا يدلُّ ممَّ  نَّ أ - أيَّدك االله تعالىٰ  -اعلم 

ـمـا نقلـه جميـع الأُ  ،المنصوص بالإمامة عليه  اه بـالقبولوتلقّـ ،ةمَّ

ي بمنزلـة أنت منّ «: له   من قول النبيِّ  ،ةة والعامَّ الخاصَّ 

 .»بعدي ه لا نبيَّ  أنَّ إلاَّ  ىٰ ن موسهارون م

 مـا إلاَّ ،  ىٰ فأوجب لـه جميـع منـازل هـارون مـن موسـ

ــ ــن الأُ خصَّ ــرف م ــوَّ ه الع ــو  ،ةخ ــتثناه ه ــوَّ  واس ــن النب  ،ةم

وكاشـف عـن اسـتحقاقه  ،وذلك موجب لـه الخلافـة والإمامـة

 .ة فضل الطاعةالكافَّ  علىٰ 
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 :عل في هذا الدليل عن خمسة مواضسئَ ك تُ نَّ أ واعلم

ــاأوَّ  ــكأ :له ــال ل ــا حجَّ  :ن يق ــلىٰ م ــك ع ــحَّ  ت ــبر في ص ة الخ

 ؟نكار من أنكرهإع به دفَ الذي يُ  وما ؟نفسه

ــ ،إذا ثبــت الخــبر :ن يقــال لــكأ :وثانيهــا  أنَّ  ة عــلىٰ فــما الحجَّ

ـــة  ـــراد بمنزل ـــارون]] ١٦٩ص /[[الم ـــ ه ـــن موس   ىٰ م

ومـا  ؟مـا ذكرتمـوه ىٰ ه منـه سـوعمـوم مـا يسـتحقُّ  ،المذكورة فيه

وهــي التفضــيل المزيــل  ،ن يكــون منزلــة واحــدةأم أنكــرت

ــافقين لإ ــاف المن ــولهم )في(رج ــول االله  إنَّ  :ق ــ رس ــه ل  ماَّ ـقال

 ؟خلفه في غزاة تبوكأ

ــا ــكأ: وثالثه ــال ل ــوم :ن يق ــت العم ــن  ،إذا ثب ــهٍ  يِّ أفم  وج

ووجـوب الخلافـة لأمـير  ،بالإمامـة استنبطت مـن ذلـك الـنصَّ 

 ؟ المؤمنين

ـ ،إذا ثبـت لـه بـه الخلافـة :ن يقال لـكأ :ورابعها ة فـما الحجَّ

ــلىٰ  ــ ع ــدهأنَّ ــا بع ــتحقاقه له ــا ؟ه أراد اس ــون  وم ــرتم ان يك أنك

ــأقصــده  ــ كــما أنَّ  ،ه خليفتــه في حياتــه فقــطنَّ ما خلــف هــارون إنَّ

 ؟في حياته فقط ىٰ موس

ــها ــكأ :وخامس ــال ل ــة  :ن يق ــذلك الخلاف ــه ب ــت ل إذا ثب

ــ ،بعــده ــ ة عــلىٰ فــما الحجَّ فيكــون خليفتــه  ،ه أراد بــذلك الفــورأنَّ

 ؟بعد عثمان ةً فيكون خليف ،يليه دون التراخي الذي

 :لالجواب عن السؤال الأوَّ 

ــ ــأمَّ ــ ،في نفســه ة هــذا الخــبرصــحَّ  ة عــلىٰ ا الحجَّ ة فهــي الحجَّ

لمماثلتـــه لـــه في الظهـــور  ،ة خـــبر الغـــدير بعينـــهصـــحَّ  عـــلىٰ 

وروايــة  ،عــذاريقطــع الأ وتــواتر الشــيعة بــه تــواتراً  ،والانتشــار

ــر ــ أكث ــديث العامَّ ــحاب ح ــن أص ــدهم م ــحيح عن ــه في الص ة ل

ـــ يوتلقّـــ ،خبـــارمســند الأ ة لــه مـــع ذلـــك بالتســـليم الكافَّ

ــراروالإ ــتجُّ  ،ق ــيعي يح ــن ش ــه فم ــبي يتأوَّ  ،ب ــهوناص ــيس  ،ل ول

 .بينهما دافع له

ــن ــك وم ــل ذل ــؤمنين  ،قب ــير الم ــاج أم ــوم  فاحتج في ي

 .ن سمعهحيث لم ينكره أحد ممَّ  ،وغيره ىٰ الشور

 فـلا حاجـة إلىٰ  ،سـلف ذكـره في خـبر الغـدير ا قـدهـذ وكلُّ 

 .تهثبوت الخبر وصحَّ  ة علىٰ وهو أوضح حجَّ  ،عادتهإ

 :الجواب عن السؤال الثاني

ــ ــوأمَّ ــلىٰ ا الحجَّ ــ ة ع ــهأنَّ ــ«: ه أراد بقول ــت منّ ــة أن ي بمنزل

 ن عـبرَّ إو ،العمـوم جميـع منازلـه منـه عـلىٰ  ،»ىٰ هارون من موسـ

فهـو  ،اسـتثناه العـرف والقـول مـا عن ذلـك بلفـظ التوحيـد إلاَّ 

 :فرقتين لا ثالث لهما هذا الخبر علىٰ  ا وجدنا الناس فينّ أ

المــراد بـــه منزلـــة  أنَّ  أحــدهما يـــذهب إلىٰ  ]]١٧٠ص /[[

ــلىٰ  ــدة ع ــق واح ــدَّ  ،التحقي ــا رو نَّ أعي وت ــك م ــبب في ذل  يالس

 .وهي نفر يسير ،في غزاة تبوك

 ،المنـازل عمـوم القـول لجميـع تـذهب إلىٰ  ىٰ خـروالفرقة الأُ 

 .كثر الخصومأوهو قول الشيعة و ،صه الدليل ما خصَّ إلاَّ 

ي ـالخـبر يقتضـ نَّ أبـ ما أنكر هـؤلاء المخـالفون المعترفـونإنَّ و

لخلافــة أمـير المــؤمنين بعـد الرســول  ن يكــون موجبـاً أ ،العمـوم

 ،ــت ــث لم يثب ــن حي ــدهم  م ــد  نَّ أعن ــي بع ــو بق ــارون ل ه

 دليـل عـلىٰ   الخـبر إلىٰ ولم يهتـدوا في ،لـه كان خليفـةً   ىٰ موس

وإن كـان مـنهم مـن قـد علـم  .أراد الاسـتخلاف مـن بعـده هأنَّ 

 .نكار وعاندالإ علىٰ  صرَّ أف ،ىٰ ولكن جذبه الهو ،ذلك

ه في أنَّـ فـلا شـكَّ  ،وإذا لم يكن في الخـبر غـير هـذين القـولين

ة قـول صـحَّ  مَ لِـعُ ، فيـه الخصـوص ىٰ عـفسـد قـول مـن ادَّ  ىٰ متـ

 .العموم من ذهب إلىٰ 

ــدلُّ  ــذي ي ــلىٰ  وال ــ ع ــن قص ــول م ــاد ق ــلىٰ ـفس ــة  ره ع منزل

يــراده إ الــذي لا يصــحُّ  ،الاســتثناء الظــاهر فيــه وجــود ،واحـدة

 خــراجإالاسـتثناء هـو  لأنَّ  ،منـه أكثـر مـن واحـد ىٰ  والمسـتثنإلاَّ 

والخصـلة الواحـدة  ،ثن لـدخل فيهـاسـتَ لـو لم يُ  ،بعض من جملـة

 .هذا فيها لا يصحُّ 

ــرلاَ أ ــه  ىٰ  ت ــأنَّ ــال نأن لا يحس ــداً  :يق ــت زي ــراً إلاَّ  رأي  ، عم

ــالأويحســن  ــوم  :ن يق ــفعُ  اً؟ عمــرلاَّ إرأيــت الق ــاد  مَ لِ بهــذا فس

 .منزلة واحدة علىٰ  ر الخبرـمقال من قص

ــأف ــا تعلَّ مَّ ــه مــن أنَّ ا م ــوا ب ــر ق ــبب في ذلــك مــا ج في  ىٰ الس

ولسـنا  ،ة الخـبربصـحَّ  ا عـالمونلأنّـ ،فغـير صـحيح ،غزاة تبـوك

ــحَّ  ــم ص ــرونعل ــا ذك ــالخبرة م ــا ب ــا إلىٰ  ،ه كعلمن ــق لن ــلا طري  ف

 .تخصيص المعلوم بما ليس بمعلوم

صــلت واشــتهرت عــن رســول االله الروايــات قــد اتَّ  أنَّ  عــلىٰ 

 ه قــال لأمــير المــؤمنينبأنَّــ  :»ي بمنزلــة أنــت منـّـ

 ،وأمـــاكن كثـــيرة ،ةفي مواقـــف عـــدَّ » ىٰ هـــارون مـــن موســـ

 ،غــزاة تبــوك أحــدها ن يكــونأفيجــوز  .قــةوأوقــات متفرِّ 

صـناه خصَّ  ىٰ ا متـن كنـّإو .ره عليهـاـقصـ ه لا سبيل لنـا إلىٰ ولكنَّ 

فضـيلة  عـلىٰ  الخـبر دالٌّ  مـن أنَّ  ،ه المخـالفا مـا ظنَّـبها لم يكن منّ 

ـ ــي الســبب ،ة فقــطالمحبَّـ فيقــول  ،لا يســتحيل أن تكــون ه

ـــول االله ]] ١٧١ص /[[ ـــولاً  رس ـــيه ق ـــمَّ  ،يقتض  نويتض
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ــياء[ ــدة  ]أش ــهعدي ــد علي ــما ،ويزي ــون ب ــد فيك ــه ق ــم أ قال عل

ــأالمــرجفين  ــ نَّ أو ،ه مــا قــلاهنَّ ــده في المحبَّ ــه عن ة والفضــل منزلت

نظــير منزلــة  ،القــدر والخلافــة لــه في حياتــه وبعــد وفاتــه وعلــوِّ 

 .غير مستحيل وهذا مستمرّ .  ىٰ هارون من موس

ــ ــه(الخــبر  ا مــا وردوأمَّ ــة « :بلفــظ التوحيــد في قولــه) ب منزل

فقــد جــرت  ،)منــازل هـارون( :ولم يقــل ،»ىٰ هـارون مــن موسـ

والمـراد  ،ذكـر منزلـةٍ  ناً يـراد القـول مضـمّ إ العادة بمثل ذلك مـن

، منزلـة فـلان مـن الأمـير كمنزلـة فـلان :فيقولـون ،ة منازلعدَّ 

 ،ة أحــوال مــن منــازل مختلفــة وأســبابعــدَّ  وهــم يشــيرون إلىٰ 

 .الأمير كمنازل فلان منازل فلان من :ولا يكادون يقولون

ــ ــث ما اســتعملوإنَّ ــان مــن حي ــد في هــذا المك ــظ التوحي وا لف

ــدوا  ــيرة والرُّ  نَّ أاعتق ــازل الكث ــالمن ــةتَ ــل  ،ب المختلف ــد حص ق

 عـتن تفرَّ إو ة،التـي هـي جملـ ،جميع ذلك لـه كالمنزلـة الواحـدة

ــدَّ  إلىٰ  ــياء ع ــبرَّ  ،ةأش ــد اتِّ فع ــظ التوحي ــا بلف ــاعاً وا عنه ــذه  س له

 .ةالعلَّ 

 :الجواب عن السؤال الثالث

ــ ــه اوأمَّ ــذي عُ ا الوج ــل ــلىٰ  مَ لِ ــبر ع ــة الخ ــه دلال ــة من  ،الخلاف

 نَّ أفهـو ، بالإمامـة أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  ه نـصٌّ ة في أنَّ والحجَّ 

وقــد حصــل عليهــا  ،معروفــة  ىٰ منـازل هــارون مــن موســ

 .ونطق ببعضها القرآن ،جماعالإ

ــأفمنهــا  ــالولادة ه كــان أخــاً نَّ ــه وكــان أحــبَّ  ،ب  ،الخلــق إلي

 .وأفضلهم لديه

 .ة والرسالةفي النبوَّ  وكان شريكه

 جــلَّ (قـال االله  ،زرهأبــه  االله تعـالىٰ  وكـان عضــده الـذي شــدَّ 
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ـــماَّ ]] ١٧٢ص /[[ ـــيُّ فل ـــال النب ـــؤمنين    ق ـــير الم لأم

 :»ــ ــإلاَّ  ىٰ هــارون مــن موســ ي بمنزلــةأنــت منّ ــيَّ  أنَّ  ه لا نب

  ىٰ د جميـع مـا كـان لهـارون مـن موسـه أراعلمنا أنَّ  ،»بعدي

وأخرجــه  ،]ةمـن النبـوَّ [الاسـتثناء   مـا أخرجــهإلاَّ  ،مـن المنـازل

ــاً  ــن  أيض ــرف م ــوَّ أُ الع ــولادةخ ــواتَّ  .ة ال ــحت الحجَّ  ة في أنَّ ض

 رســــول االله  الخلــــق إلىٰ  أحــــبَّ  أمــــير المــــؤمنين 

ووزيـره  ،زرهأاالله بـه  ه عضـده الـذي شـدَّ نَّـأو ،وأفضلهم عنـده

 .ره لمن تدبَّ وهذا بينِّ  .تهمَّ وخليفته في أُ ، همرأفي 

 :الجواب عن السؤال الرابع

هـو معظـم مـا يـدور بينـك  الكلام في هـذا السـؤال اعلم أنَّ 

ــالفين ــين المخ ــبر ،وب ــذا الخ ــتدللت به ــذا إوفي  ،إذا اس ــام ه حك

ــه ــواب عن ــم ،الج ــادَّ  حس ــب م ــن العت ــك م ــه علي ــا يوردون ة م

ــغب ــلأ ،والش ــداً أم نهَّ ــون ب ــبر  :يقول ــذا الخ ــم به ــت لك إذا ثب

أراد بــه  رســول االله  أنَّ  فــما الــدليل عــلىٰ ، الاســتخلاف

ــؤمنين  ــير الم ــتخلاف أم ــه اس ــد ممات ــه وبع ن أدون  ،في حيات

ــون ــر عــلىٰ ر هــذا الأـمــراده قصــ يك  ،ام حياتــه فقــطأيّــ م

لم   ىٰ خلافــة هــارون لموســ لأنَّ  ،هــذا أشــبه :ويقولــون

 .ىٰ  في حياة موستكن إلاَّ 

 :لقــال ،خلافتــه لــه مــن بعــده عــلىٰ  د بــذلك الــنصّ ولــو أرا

  ىٰ خلافـة موسـ لأنَّ  ،ىٰ موسـ ي بمنزلـة يوشـع مـنأنت منّ 

 .دون غيره ،من بعده كانت ليوشع

 :فعن هذا جوابان

» ىٰ ي بمنزلـة هـارون مـن موسـمنـّ أنـت« :في قولـه :أحدهما

ي بمنزلـة يوشـع مـن أنـت منـّ :فوائد لا يحصـل مثلهـا لـو قـال

ــف( ،ىٰ موســ النــاس  أعــلىٰ  أمــير المــؤمنين  أنَّ  عــلىٰ  يــدلُّ ) هإنَّ

ــأو، رســول االله  )عنــد( قــدراً   ،ه تاليــه في الفضــل والعلــمنَّ

وكــان خليفتــه في حياتــه ،  ىٰ مــن موســ هــارون )نكــا(كـما 

ــاب ــ ،إذا غ ــد موس ــي بع ــو بق ــقّ  ىٰ ول ــان أح ــن  لك ــه م بخلافت

 .يوشع

ـــول ـــع رس ـــؤمنين  االله  فجم ـــير الم ـــه لأم  :بقول

هــذه » ىٰ موســ]] ١٧٣ص /[[منزلــة هــارون مــن ي بأنــت منـّـ«

وهـو تاليـه في العلــم ، ومحـلا�  النـاس قـدراً  فهـو أعـلىٰ  ،الخصـال

 .وخليفته في حياته ،والفضل

 :ولـو قـال لـه ،النـاس بخلافتـه  بقي بعـده كـان أحـقّ ماَّ ـول

ــ أنــت ــلم يُ  ،ىٰ ي بمنزلــة يوشــع مــن موســمنّ ه مــن جميــع مــا عطِ

 .قط الخلافة من بعده فذكرناه إلاَّ 

هـارون لـو بقـي بعـد  نَّ أ بـينِّ أكثـر مـن أن نُ  بعد هذا ولم يبقَ 

 .بالخلافة من يوشع كان أحقّ  ىٰ موس

ــ عــلىٰ  والــذي يــدلُّ  ثبــت خلافتــه لــه في حــال  ه قــدذلــك أنَّ

 ُ�ــو�ٰ : حياتــه بقولــه تعــالىٰ 
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خروجهـا  لأنَّ  ،حياته وجوب حصـولها لـه لـو بقـي بعـد وفاتـه

عـن رتبـة عاليـة  لـه عنه في حـال مـن الأحـوال مـع بقائـه حـطٌّ 

مــر ض إليـه الأوِّ عظيمـة فُـ ةوصرف لـه عـن ولايـ ،كـان عليهـا

ه لأنَّـ ،عنـه )التنفـير( ي الضـعة منـه وغايـةـوذلـك يقتضـ ،فيها

ــ ،قريــة ومدينــة عــلىٰ  ة ليســت كالخلافــةخلافــة النبــوَّ  ما هــي وإنَّ

ـه مـن أمـر الأُ مـا كـان يتـولاَّ  في جميـع  النيابة عـن النبـيِّ  ة مَّ

ـــ ـــام مقام ـــلاح أُ إ في هوالقي ـــص ـــور الكافَّ ـــيمهم م ـــن تعل ة م

ــــأديبهم ــــم وت ــــذيبهم ووعظه ــــويفهم  وته ــــرهم وتخ وزج

 .وتوقيفهم وتعريفهم

وغاية التبجيل والتعظيم  ،ن بفرض طاعتهي التديُّ ـوهذا يقتض

نزل عـن درجـة أُ و ،عن هذه المرتبة بعد كونه عليها طَّ حُ  ىٰ فمت .له

التبجيـل  زال ما كان لـه في النفـوس مـن ،قي إليهاالخلافة التي رُ 

 .وفي ذلك ما ذكرناه من غاية التنفير ،والتعظيم

 ة،قبـول وعـظ خليفـ ومن ذا الـذي تكـون نفسـه سـاكنه إلىٰ 

ــم أو ــ يعل ــأز وِّ يجُ ــينحطُّ نَّ ــة الخ ه س ــن رتب ــة إلىٰ ع ــير  لاف أن يص

ــ ــة إلىٰ  ،ةرعيَّ ــة الإمام ــن درج ــبط م ــد  ويه ــن أح ــل م أن يحص

 ؟من لا يجوز ذلك عليه كسكونها إلىٰ ، ةمَّ الأُ 

مـن التـابعين غايـة التبجيـل والتعظـيم لمـن  بل كيـف يصـحُّ 

ــأمــره أذلــك مــن  زونوِّ أو يجُــ ،يعلمــون مــن حالــه ر ه ســيتأخَّ نَّ

ــه ــد مقام ــير  ،بع ــاً [ويص ــن ]تابع ــان م ــن ك ــهأ لم ــتعلِّ  ،تباع  ماً وم

يسـقط  ىٰ حتَّـ ،بـه يكـان يقتـد بمـن ومقتـدياً  ،مهعلِّ كان يُ  )نممَّ (

ــه ــن فــرض طاعت ــاس م ــزم الن ــا كــان يل ــم  ،م ــير هــو وه ويص

 ؟المطيعين له طائعين لمن كان من جملة

ــع ]] ١٧٤ص /[[ ــن دف ــذه أوم ــن ه ــروج م ــون الخ ن يك

 لذمامـةن يكـون القباحـة في الخلـق واأكمـن دفـع  ،اً المنزلة منفـرِّ 

 .اً المفرطة في الصور منفرِّ 

ــلىٰ  ــة ع ــن المعتزل ــومنا م ــا خص ــع معن ــالىٰ  أنَّ  وقــد أجم  االله تع

 .هذا جميع ب أولياءه وأنبياءه نِّ يجُ 

ــا  ــما ذكرن ــان ب ــارون  نَّ أفب ــة ه ــة[منزل ــن خلاف ــ ]م  ىٰ موس

 ه لـو بقــي نَّـأو ،ي�ـامنزلـة لا يجـوز خروجـه عنهـا مــا دام ح

 .ولىٰ أيوشع و بها من لكان أحقّ  ىٰ بعد موس

ها مــن يســتحقُّ  أمــير المــؤمنين  أنَّ  وفي ذلــك دليــل عــلىٰ 

 .لبقائه بعده ،في حياته وبعد وفاته رسول االله 

ــ ــاة موس ــارون في حي ــوت ه ــيس م ــير  ىٰ ول ــع لأم  بمان

 .ه ببقائها هو مستحقُّ ممَّ  المؤمنين 

ــه رجــلاً  نَّ أ ىٰ  تــرلاَ أ ــل ل ــال لوكي ــو ق عبــدي  جــر عــلىٰ أ :ل

قـال لــه  ثــمّ  ،شــهر صـلة وفي كـلِّ  ،يـوم جرابــة الرومـي في كــلِّ 

ــك ــد ذل ــ نَّ إ :بع ــدي الحبش ــة عب ــك ـمنزل ــه ذل ــدي كمنزل ي عن

مـن الجـاري والصـلة نظـير  واجعـل لـه ،جره مجـراهأفـ ،الرومي

موتــه لا يقطــع  نَّ أفمعلـوم  ،مــات الرومــي ثـمّ  ،مـا جعلــت لــه

 ؟ولا يحرمه صلته ،جراية الباقي

 .ما لا يدفعه أحد ولا ينكره هذا

 :قــولتن أ ،هــذه الطريقــة فيلزمــك عــلىٰ  :فــإن قــال الخصــم

ــؤمنين  نَّ إ ــير الم ــة أم ــلىٰ  طاع ــة ع ــت مفترض ــالأُ  كان ة في مَّ

 .حياة رسول االله 

ــأو .رط غيبتــهـولكــن بشــ ،كــذلك نقــول :قيــل لــه ا عنــد مَّ

ــ  حضــور النبــيِّ   لاَّ إه لا يجــوز أن تكــون الطاعــة واجبــة فإنَّ

 .تعارف والعادةوهذا حكم الخليفة في الم ،له

 :الثاني عن هذا السؤال الجواب

ــيَّ  نَّ إ ــه لمــن فهــم  النب ــراده في كلام ــح م  ،قــد أوض

 .وأبان عن قصده من قوله لمن علم

ــ  بجملــة أوجــب منهــا لأمــير المــؤمنين  ىٰ تــأ هوذلـك أنَّ

ــا  ــتثن ،رادهأم ــرده]] ١٧٥ص /[[ ىٰ واس ــا لم ي ــا م ــ ،منه ق وعلَّ

ن يكــون هــذا أفوجــب ، ىٰ عنــه فيــه مــا نفــ ىٰ نفــ ،ذلــك بوقــتٍ 

 .أوجب له فيه ما أوجب

 داً ويكــون مقيَّـــ ،ن الكـــلام اســتثناءً ن يتضــمَّ أولا يجــوز 

 .منه والموجبي  وهو وقت المنفإلاَّ  ،بوقتٍ 

فــلا  ،اليــوم  زيـداً لاَّ إقــام القــوم  :قــول القائـل :مثـال ذلــك

وفيـه ، ففيـه قـام القـوم ،للحـالين  وقتـاً ن يكون اليـوم إلاَّ أيجوز 

مــر كــما ذكرنــاه لم يحســن الأ ولــولا أنَّ  ، يقــم زيــدبعينــه لم

بعـد مـا أوجبـه   وقـد قـال النبـيُّ  ،الاستثناء وذكـر الوقـت

ــؤمنين ــير الم ــ،  لأم ــن موس ــارون م ــازل ه ــن من :  ىٰ م

ــإلاَّ « ــيَّ  أنَّ ــدي ه لا نب ــا  ،»بع ــ نَّ أفعلمن ــه ممَّ ــه ل ــا أثبت ــع م ا جمي

ــن موســاســتحقَّ  ــارون م ــه ىٰ ه ه ــ ،في حيات ــه م ــو مثبــت ل ن وه

 .ه الوقت الذي قرنه بالاستثناءلأنَّ  ،بعده

ه أراد بـذلك مـا ذكـره الخصـم مـن أنَّـ مـر عـلىٰ ولو كـان الأ

ه  أنَّـإلاَّ  ىٰ ي بمنزلـة هـارون مـن موسـأنت منـّ: لقال ،ام حياتهأيّ 

 ،يـرده بعـده) لم(وفي نفيـه لمـا  .في حيـاتي أو لا نبـيَّ  ،معي لا نبيَّ 

 .والحمد الله ،بعده هرادأه قد أثبت له ما أنَّ  دليل علىٰ 

 مــا تنكــرون مــن أن يكــون مــراده  :فــإن قــال الخصــم
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 وذلـك ؟ي�ـاما هـو بعـد كـوني نبإنَّـ ،»بعدي ه لا نبيَّ  أنَّ إلاَّ «: بقوله

 .ي حال الحياةـيقتض

ــا ذلــك مــن قِ  :قلنــا ــأنكرن إذا خرجــت  )بعــد(ة لفظــ نَّ أل بَ

حـال الوفـاة  أوجبـت بـالعرف والعـادة  مخرج قـول النبـيِّ 

 .في الحياة ن يوجب حالاً أدون  ،د الحياةعي هي بالت

ــرلاَ أ ــه  إلىٰ  ىٰ  ت ــؤمنين قول ــير الم ــل بعــدي «: لأم تقات

ــســتغدر بــك الأُ «: وقولــه ،»النــاكثين والقاســطين والمــارقين ة مَّ

: وقولــه ،»مــن بعـدي ســتفرق كلمـتكم«: وقولـه ،»مـن بعــدي

رب بعضـــكم رقـــاب ـيضـــ ،اً كُفّـــاربعـــدي   لا تـــرجعنَّ لاَ أ«

 .بعد وفاتي :ذلك يفيد كلُّ  ،»بعض

ــذلك ]]١٧٦ص /[[ ــل ول ــول القائ ــيّ  :ق ــلان وص ــن ف ي م

ــدي ــدي ،بع ــن بع ــامي م ــائم مق ــإنَّ . والق ــ ف ــه ىٰ المعن ــد  :في بع

 .ه الخصمل ما ظنَّ بطِ وهذا يُ  .موتي

لم يخـرج عـن  ،وبلـغ منـه منـاه ،عـاهدَّ ام له مـا لِّ ه لو سُ أنَّ  علىٰ 

بعــده ينــتظم بعــد كونــه ة نفــي النبــوَّ  لأنَّ  ،الــذي قصــدناه الحــقِّ 

 .آخر الأبد لىٰ إفي حياته وبعد وفاته و ي�انب

ــؤمنين  ــير الم ــت لأم ــا ثب ــمِّ  وم ــن في متض ــظ م ن اللف

ن يثبـت لـه في ســائر أيجـب  ،ةالنبــوَّ  بنفـي المنـازل التـي لم تنتـفِ 

ــي ــوال النف ــ ،أح ــلِّ  ىٰ حتَّ ــه في ك ــه في حيات ــون خليفت ــالٍ  يك  ح

ــا عــن أُ  ــهمَّ غــاب فيه ــن ب ،ت ــه م ــه  عــدهوخليفت ــا دامــت حيات م

 . َّلهوهذا واضح لمن تأم. 

 :الجواب عن السؤال الخامس

ــ ــوأمَّ  لأمــير المــؤمنين  الخلافــة الواجبــة أنَّ  ة عــلىٰ ا الحجَّ

ــنصِّ  ــول االله  ب ــبر رس ــذا الخ ــير  ،في ه ــده بغ ــه بع ــب ل تج

ــل ــذلكأدون  ،فص ــراد ب ــون الم ــثمان ن يك ــد ع ــه بع ــا ل  ،وجوبه

 :فهي واضحة من وجوه

ــأ :أحــدها ــد  انّ ــاق اســتحقاقه للخلافــة بعــد رســول االله  بيَّنّ

 ــأو ،بهــذا الخــبر  ]لــو بقــي[ه القــائم بعــده مقــام هــارون نَّ

ــ ــد موس ــلىٰ ،  ىٰ بع ــدليل ع ــا ال ــي  أنَّ  وأقمن ــو بق ــارون ل ه

ــا [ ،مــن بعــده يليــه بغــير فصــل ىٰ لموســ خليفــةً  لكــان  نَّ أفعلمن

 ه خليفــة رســول االله نَّــأو ،كــذلك أمــير المــؤمنين 

 ].ه من بعده بغير فصلالذي يلي

ــاني ــه الث ــيِّ  نَّ أ :والوج ــول النب ــبر  ق ــأ لاَّ إ«: في الخ ه لا نَّ

وقـد  ،منا بيانـهالخليفـة بعـده بـما قـدَّ  هنَّـأقـد أفـاد  ،»بعـدي نبيَّ 

ــا أنَّ  ــوَّ  علمن ــه للنب ــنفي ــده لا يتخصَّ ــانة بع ــان دون زم  ،ص بزم

ن يكــون الثابــت أفيجـب  ،الأوقــات والأحــوال جميـع بـل يعــمُّ 

ــ ــؤمنين لأم ــ ير الم ــبر عام� ــات افي الخ ــع الأوق ــده في جمي ، بع

ـ  بعـده عـلىٰ  ]مـن[فهـو الخليفـة  ،دون حـالٍ  ص بحـالٍ غير مخصَّ

 القـول عــلىٰ  م هــذاوقـد تقـدَّ  ،صــل ببقائـه الزمــانالفـور ومـا اتَّ 

 .ه جواب عن هذا السؤالما أعدناه لأنَّ وإنَّ  ،البيان

ــث ــه الثال ــاس في  نَّ أ :الوج ــيرإالن ــة أم ــ مام  ؤمنين الم

 :طائفتان

ــولإف ــداهما تق ــ نَّ إ :ح ــة إنَّ ــثمان الخلاف ــد ع ــه بع ــت ل ما وجب

ــار الأُ  ــباختي ــهمَّ ــب ،ة ل ــبر]] ١٧٧ص /[[ ولم تج ــذا الخ ــه به  ،ل

ــيره مــن الأ ــارولا بغ ــنصَّ  نَّ أو ،خب ــه المتضــمِّ  ال ن كونــه علي

 .الأحوال من لم يكن في حالٍ  خليفة بعد رسول االله 

ــة الأُ  ــروالطائف ــول ىٰ خ ــب لأ نَّ إ :تق ــة لا تج ــد إلاَّ الإمام  ح

ــالنصِّ  ــار ب ــوص  نَّ إو ،دون الاختي ــة النص ــن جمل ــبر م ــذا الخ ه

ــ( ــؤمنين  )لىٰ ع ــير الم ــد رســول االله  أم ــة بع ، بالخلاف

ــإو ــهه أوَّ نَّ ــدِّ  ،ل خلفائ ــيائهومتق ــدبيره ،م أوص ــدبيره وت ــلي ت  ،ي

 .مامته بعد وفاته بغير فصل بينه وبينهإو

ـوليس مـن الأُ   وفي ،غـير هـذين القـولين ة مـن يـذهب إلىٰ مَّ

أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  نه مـن الـنصِّ ثبوت الخبر وضـوح مـا تضـمَّ 

 ـــة ـــول االله ،بالإمام ـــد رس ـــذلك بع ـــتحقاقه ل   واس

ذن إ فلـم يبـقَ  ،الاختيـار بطـلان مقـال مـن ذهـب إلىٰ  دلالة علىٰ 

ــنصّ لاَّ إ ــحاب ال ــول أص ــدون   ق ــذين يعتق ــأال ــةنَّ ــد  ه الخليف بع

 ،لمـن كـان لـه عقـل وهـذا مغـنٍ  ،)صـلف(بغير  رسول االله 

 .والحمد الله

 :فصل

ــ رســول  نَّ أالشــاهد بــ ،ةمــن الحــديث المســند في نقــل العامَّ

 ي بمنزلـة هـارونأنـت منـّ«: قال لأمـير المـؤمنين  االله 

غــير المــذكور  ،وأحــوال مختلفــة ،ةفي أوقــات عــدَّ  ،»ىٰ مـن موســ

 .في غزاة تبوك

بــن كليــب  ثني القــاضي أبــو الحســن أســد بــن إبــراهيمحــدَّ 

ــرّ  ــلمي الح ــالس ــنة عش ــة في س ــة الرمل ــةـاني بمدين  ،ر وأربعمائ

بــن الحســن  خــبرني الخطيــب أبــو حفــص عمـر بــن عــليِّ أ :قـال

ــال، العتكــي ــلىٰ  :ق ــرأت ع ــ ق ــمرقنديمحمّ ــراهيم الس ــن إب  ،د ب

حـدثنا سـفيان بـن  :قـال ،د بن عبـد االله بـن حكـيممحمّ  )ناثحدَّ (

د بــن عـن محمّــ ،شــمبـن ها ثنا عــليُّ حــدَّ  :قـال، ر الأســديـبشـ

 النبـيَّ  نَّ أ ،ه أبي رافـععـن جـدِّ  ،عـن أبيـه ،عبيد االله بن أبي رافـع
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  َّأربعــون  وهــم يومئـذٍ  ،لـب في الشـعبجمـع بنـي عبــد المط

ثـرد لهـم  ثـمّ  ،مـن شـاة فخـذاً  فجعل لهم علي  :قال ،رجلاً 

ــده ــبَّ  ،ثري ــا وص ــرق ]]١٧٨ص /[[ عليه ــا  ،الم ــرك عليه وت

ــدَّ  ،اللحــم ــأكلوا موق ــمها ف ــبعوا ىٰ نهــا حتَّ ــمّ  ،ش ــ ىٰ ســق ث  اعس�

ــربوا كلُّ ـفشــ واحــداً  واالله  :فقــال أبــو لهــب ،رووا ىٰ هــم منــه حتَّ

ــ نَّ إ  ،]عهشــبِ فــما تكــاد تُ [يأكــل الرجــل مــنهم الجفنــة  ا لنفــراً منّ

ــ ــا يرويــه ربـويش ــرق وم ــل دعانــا  نَّ إو ،الف ــذا الرج في [ه

 ،فشـبعنا وروينـا منهـا ،مـن لـبن رجـل شـاة وعـسٍّ  علىٰ  ]جمعنا

 .المبين هذا هو لسحر نَّ إ

ن أنــذر عشــيرتي أمــرني أ االله  إنَّ « :دعــاهم فقــال ثــمّ 

ــانب لم يبعــث االله تعــالىٰ  نَّ إو ،ورهطــي المخلصــين ،الأقــربين  لاَّ إ ي�

ــه أخــاً  ــن أهل ــه م ــاً  جعــل ل ــراً  ووارث ــةً  ي�اووصــ ووزي في  وخليف

ــأيّ  ،أهلــه ــايعني عــلىٰ ف ــ كم يب ــيأنَّ ــري ووارث ــي ووزي دون  ه أخ

 ه لا نبـيَّ  أنَّـإلاَّ  ىٰ ي بمنزلـة هـارون مـن موسـيكـون منـّو ،أهلي

 .»؟بعدي

 .اتفأعاد الكلام عليهم ثلاث مرَّ  ،فسكت القوم

 قــائمكم أو يكــون في غــيركم ثــمّ  واالله ليقــومنَّ «: وقــال

 .»لتندمنَّ 

فبايعــه ، هــم إليــهوهــم ينظــرون كلُّ ،  فقــام عــليٌّ  :قــال

 :فقــال ،فـدنا منـه ،»يمنـّ نُ دْ أُ « :فقـال لـه ،مـا دعـاه جابـه إلىٰ أو

 ،كتفيـه وتفـل بـين ،فيـه مـن ريقـه فمـجَّ  ،ففتح فاه ،»افتح فاك«

 .وتفل بين قدميه

إذ جـاءك  ،كلبـئس مـا حبـوت بـه ابـن عمّـ :فقال أبو لهـب

 .فملأت فاه بزاقاً 

 .»وفهماً  وعلماً  حكمةً  ئَ لِ مُ «: رسول االله  فقال

ــب ــال لأبي طال ــك  :فق ــن أليهنئ ــن اب ــوم في دي ــدخل الي ن ت

 .عليك ماً وقد جعل ابنك مقدَّ  ،أخيك

خـبرني أبــو حفــص أ :قــال ،ثني القــاضي السـلمي وحـدَّ 

خـبرني أ :قـال ،د الحـافظمحمّـ ثني سـعيد بـنحـدَّ  :قال ،العتكي

 ،قــراءةً ]] ١٧٩ص /[[د بـن الحســين الكــوفي أبـو حصــين محمّــ

ثنا كــادح بــن حــدَّ : قــال ،ثنا عبــادة بــن زيــاد الأزديحــدَّ  :قــال

عـن أبي عبـد الـرحمن بـن  ،ن عبـد االله بـن لهيعـةع ،جعفر العابد

عـن جـابر بـن عبـد االله ، عـن مسـلم بـن يسـار ،زياد الإفريقـي

ــاري ــال ،الأنص ــ :ق ــليٌّ ماَّ ـل ــدم ع ــلىٰ    ق ــول االله  ع  رس

ــبر ــتح خي ــول االله ،بف ــول فيــك «:  قــال رس ــولا أن تق ل

ــن أُ  ــة م ــريممَّ طائف ــن م ــيح ب ــاري في المس ــت النص ــا قال ــي م  ،ت

 أخــذوا الــتراب مــن إلاَّ  بمــلأ لا تمــرُّ  م مقــالاً لقلــت فيــك اليــو

ــدميك ــت ق ــورك ،تح ــل طه ــن فض ــه ،وم ــفوا ب ــن  ،فاستش ولك

ي وأنـت منـّ ،رثـكأترثنـي و ،نـا منـكأو يحسبك أن تكون منـّ

ك تـبرئ نَّـأو ،بعـدي ه لا نبـيَّ  أنَّـإلاَّ  ىٰ بمنزلة هارون مـن موسـ

ــيذمَّ  ــل ،ت ــلىٰ  وتقات ــ ع ــداً  ،تينَّ سُ ــك غ ــرب  وأن ــرة أق في الآخ

ــا ــأو ،يلنــاس منّ ــأو ،الحــوض ل مــن يــرد عــليَّ ك أوَّ نَّ  ك عــلىٰ نَّ

ــي ــوض خليفت ــأو، الح ــن يُ ك أوَّ نَّ ــل م ــي ىٰ كس ــأو ،مع ل ك أوَّ نَّ

ــ ــل الجنَّ ــن أُ داخ ــيمَّ ة م ــلىٰ  نَّ أو ،ت ــيعتك ع ــور ش ــن ن ــابر م  ،من

ــ ة في الجنَّــ ويكونــون غــداً  ،شــفع لهــمأ ،حــولي وجــوههم ةً مبيضَّ

سريرتــك  نَّ أو ،ميوســلمك ســل ،حربــك حــربي نَّ أو ،جــيراني

ك نَّــأو ،ولــدك ولــدي نَّ أو ،وعلانيتــك علانيتــي، سريــرتي

ــأو ،منجــز عــداتي ــيس أحــد مــن الأُ  ،الحــوض ك عــلىٰ نَّ ــول  ةمَّ

ــقَّ  نَّ أو ،يعــدلك عنــدي لســانك وفي قلبــك وبــين  عــلىٰ  الح

يــمان خــالط لحمــك ودمــك كــما خــالط لحمــي الإ نَّ أو ،عينيــك

ــأو ،ودمــي غيــب ي نولــ ،كالحــوض مــبغض لــ ه لا يــرد عــلىٰ نَّ

 .»الحوض معك يا عليُّ  يرد عليَّ  ىٰ حتَّ  ،]يعنّ  غداً [لك  محبٌّ 

 عـليَّ  الحمـد الله الـذي مـنَّ «: قـال ثمّ  ،ساجداً   عليٌّ  فخرَّ 

 ،ينخاتم النبيِّ  ،ةخير البريَّ  بني إلىٰ وحبَّ ، مني القرآنوعلَّ  ،سلامبالإ

 .»منه عليَّ  وفضلاً  ،منه إليَّ  حساناً إ ،ليند المرسَ وسيِّ 

ــول االله ــال رس ــليُّ «:  فق ــا ع ــت لم يُ  ،ي ــولا أن ف عــرَ ل

 .»المؤمنون من بعدي

 :قــال ،خــبرني العتكــيأ :قــال ،ثني القــاضي الســلميوحــدَّ 

ثنا حــدَّ  :قــال ،يـبــن أحمــد بــن صــفوة المصيصــ دخــبرني محمّــأ

ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــوي الحس ــال ،العل ــدَّ  :ق ــن ح ــن ب ص /[[ثنا الحس

ـــن جعفـــر ثنا ســـليماحـــدَّ : قـــال ،حمـــزة النـــوفلي]] ١٨٠ ن ب

عـن  ،عـن أبيـه ،د بـن عـليٍّ ثنا جعفر بن محمّـحدَّ  :قال ،الهاشمي

 :قال، بن أبي طالب  عن عليِّ  ،هجدِّ 

ــول االله  ىٰ آخــ« ــحابه رس ــول  :فقلــت ،بــين أص ــا رس ي

ــرداً  ،االله ــت أصــحابك وتركتنــي ف ما إنَّــ: فقــال ،لا أخ لي آخي

ي وأنــت منّــ ،أنــت أخــي في الــدنيا والآخــرة ،يـاخرتــك لنفســ

ــب ــن موس ــارون م ــة ه ــت و .ىٰ منزل ــذلأفقم ــن الج ــي م ــا أبك  ن

 :فأنشأت أقول ،رورـوالس

   الـذي ىٰ ا المصطفي أيهُّ ـأقيك بنفس

  الجهـل هنا به الرحمن مـن عمـاهد 
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    وما قدر مهجتـيتيفديك حوباأو

  الفرع والأصـل إلىٰ معه  ينتمألمن  

ـه جـدِّ ومن جـدِّ     ه أبيي ومـن عمِّ

  نتـه أهـليومن أهلـه ابنـي ومـن ب 

   ويافعـاً  ني إذ كنت طفلاً ومن ضمَّ 

ــالبرِّ أو  ــني ب ــلّ  نعش ــل والع   والنه

بــين مــن كــان  ىٰ ومــن حــين آخــ

ــــــــــــــــــــــــــــاضراً  ح

 

   مــن فضــليدعــاني فآخــاني وبــينَّ  

    مــا حييــت لشــاكرنيّ إلــك الخــير 

ــاتم لإ  ــا خ ــت ي ــا أولي ــان م حس

ــدَّ  ــاً وح ــلمي  ثني أيض ــن الس ــو الحس ــاضي أب ــال، الق  :ق

 ،د بـن أحمـد الحـنظلي البـاب سـيري بواسـطبكر محمّـ ثنا أبوحدَّ 

ثنا أبــو حــدَّ  :قــال ،ثني عبــد االله بــن أحمــد بــن عــامرحــدَّ  :قــال

، )كـذا(ثنا أحمـد بـن مغـا حـدَّ  :قـال ،د بـن يـونسمحمّـ اسالعبّ 

د بـن يعقـوب ومعـاذ ثنا محمّـحـدَّ  :قـال ،ثنا الأردبـيليحـدَّ  :قال

ــن ــيم ب ــرزّ  ،حك ــد ال ــن عب ــع ــن همّ ــ ،اماق ب ــن معمّ ــن  ،رع ع

 :قال ،اسعن ابن عبّ  ،عن عوف بن مالك المازني ،الزهري

ــت ــا ذرٍّ  رأي ــاري متعلِّ  أب ــاً الغف ــرام ق ــت االله الح ــة ببي  ،بحلق

ـ: وهو يقـول ومـن لم  ،مـن عرفنـي فقـد عرفنـي ،ا النـاسيـا أيهُّ

 .نا جندب الربذي الغفاريأ ،ته باسميأنبأ يعرفني

ــــت رســــول االله نيّ إ]] ١٨١ص /[[ في العــــام   رأي

ـ«: وهـو يقـول ،آخـذ بهـذه الحلقـة الماضي وهـو  ،ا النـاسيـا أيهُّ

ــمتم  ــو ص ــل ــا ىٰ حتَّ ــوا كالأوت ــلَّ  د،تكون ــوص ــوا  ىٰ يتم حتَّ تكون

بـن  بغضـتم عـليَّ  ثـمّ  ،إربـاً  قطعـوا إربـاً تُ  ىٰ ودعوتم حتَّ  ،كالحنايا

ــب ــبَّ ، أبي طال ــارأك ــن .كم االله في الن ــا الحس ــا أب ــم ي ــع  ،ق فض

ــ ــك في خمس ــيع(ي ـخمس ــي كفَّ ــن ــإنَّ ، )يك في كفِّ ــارني  ف االله اخت

فمـن قطـع فرعهـا  .نـا أصـلها وأنـت فرعهـاأ ،اك من شجرةوإيّ 

ــ ــلىٰ أكبَّ ــار ه االله ع ــه في الن ــليٌّ . وجه ــيِّ  ع ــلمينس ــام إو ،د المس م

ي منـّـ عــليٌّ  .يقتــل النــاكثين والمــارقين والجاحــدين ،قــينالمتَّ 

 .»بعدي ه لا نبيَّ  أنَّ إلاَّ  ىٰ موس بمنزلة هارون من

ــ يثنوحــدَّ  ــن محمّ ــو الحس ــه أب ــيخ الفقي ــن الش ــد ب ــن أحم د ب

ــ ي شــاذان القمّــ في المســجد الحــرام ســنة اثنتــي  ةبمكَّ

ــ ــةـعش ــال ،رة وأربعمائ ــدَّ  :ق ــافىٰ ح ــاضي المع ــا  ثنا الق ــن زكري ب

 :قـال ،د بـن مزيـدثنا محمّـحـدَّ  :قـال، من حفظه الجريري املاءً 

ا إسـماعيل بـن ثنحـدَّ  :قـال ،د بـن العـلاثنا أبـو كريـب محمّـحدَّ 

ــبيح ــال ،ص ــدَّ  :ق ــو ح ــسإدرثنا أب ــال، ي ــدَّ  :ق ــح ــن ثنا محمّ د ب

بــن أبي  لعــليِّ  قــال رســول االله  :قــال ،عــن جــابر ،دركــالمن

 ىٰ هـارون مـن موسـ ي بمنزلـةأن تكـون منـّ ا تـرضىٰ مَ أ«: طالب

 .»هنتولو كان لك ،بعدي ه لا نبيَّ  أنَّ إلاَّ 

ـ ــن الحــنظلي ،ا رواه الســلمي أيضــاً وممَّـ البــاب  وكتبــه ع

د بـن ثنا محمّـحـدَّ  :قـال ،د بـن خلـفثنا محمّـحـدَّ  :قال، سيري

 :قــال ،ثنا جعفـر بــن عمـر الأيـليحـدَّ  :قــال ،يـديفالبا يمانسـل

ويزيــد  ،وإبــراهيم بــن ســعد ،)ذويــب(ابــن أبي  :أربعــة ثناحــدَّ 

، ثنا الزهـريحـدَّ  :قـالوا ،نـسأومالـك بـن  ،بن عياض الليثـي

سـمعت رسـول ) هـل( :سـعدله قـال أنَّـ ،بعن سعيد بن المسيِّ 

 غــزاة بــن أبي طالــب حــين خــرج إلىٰ  يقــول لعــليِّ  االله 

ي بمنزلــة وأنـت منـّ ، بي أو بـكالمدينـة لا تصـلح إلاَّ  نَّ إ«: تبـوك

ــإلاَّ  ىٰ هــارون مــن موســ  وقــد ،نعــم :قــال ؟»بعــدي ه لا نبــيَّ  أنَّ

ــول االله  ــمعت رس ــه  س ــة في غزات ــذه المقال ــلي ه ــول لع يق

 .ةهذه غير مرَّ 

في نقـل  كثـيرة ىٰ خبار المروية في هذا المعنوالأ ]]١٨٢ص /[[

 .والحمد الله ،واالله أعلم ،وردته كفايةأوفيما  ،ةة والعامَّ الخاصَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

آلــه و عليــه(إمامتــه  عــلىٰ  يــدلُّ و :دليــل آخــر]] ٥٧٨ص [[

منزلـة هـارون بأنـت منـّي «: لـه  أيضاً قول النبـيِّ  )السلام

ــ ــن موس ــ، إلاَّ ىٰ م ــيَّ  أنَّ ــدي ه لا نب ــت »بع ــه(، فأثب ــه و علي آل

 مــا أخرجــه إلاَّ  ىٰ لــه جميــع منــازل هــارون مــن موســ )ســلامال

ــوَّ  ــن النب ــتثناء م ــن الأُ و ة،الاس ــرف م ــه الع ــوَّ أخرج ــد و .ةخ ق

ــ: انــت أشــياء، منهــاك ىٰ منــازل هــارون مــن موســ ثبــت أنَّ  ه أنَّ

ـو ان أخاه لأبيـهك  أحـبّ القـوم إليـه،و تـه،ه في نبوَّ كـشريو ه،أُمِّ

ــو ــدَّ ممَّ ــه أزره، ن ش ــ االله ب ــة وك ــترض الطاع ــلىٰ ان مف ــهمَّ أُ  ع  ت

:  ىٰ كايـةً عـن موسـح تعـالىٰ قومـه؛ قـال االله  عـلىٰ خليفته و
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ــاكوإذا  ــلةً له ــازل حاص ــذه المن ــت ه ــا و رون،ان ــد جعله ق

ــيُّ  ــؤمنينلأ  النب ــير الم ــوَّ إلاَّ   م ــن النب ــتثناه م ــا اس ة  م

 .جب أن يثبت ما عداها من المنازلة عرفاً، وخوَّ الأُ و لفظاً 

 :]ة حديث المنزلةصحَّ  علىٰ  ما دلَّ [

ــا دلَّ  ة الخــبر؛ لأنَّ ولــيس لأحــد أن ينــازع في صــحَّ  ــه م لنــا ب

ـــلىٰ  ـــحَّ  ع ـــبر الأوَّ ص ـــه دالٌّ ة الخ ـــل بعين ]] ٥٧٩ص /[[ لىٰ ع

نقـــل الفـــريقين و ة هـــذا الخـــبر، مـــن تــواتر الشـــيعة،صــحَّ 

ـإجمـاع الأُ و المختلفين،  قبولـه مـع اخـتلافهم في تأويلـه، عـلىٰ ة مَّ

ـــد ذو ـــق ـــحيحهم،ك ـــاً في ص ـــوم  روه أيض ـــه ي ـــتدلاله ب واس

وجـوه، فــلا وجــه لإعــادة القــول مــن ال كغــير ذلــو ،ىٰ الشـور

 .فيه

ــل ــإن قي ــارون : ف ــ ه ــاة موس ــات في حي ولم   ىٰ م

ــ ــن موس ــة م ــه منزل ــت ل ــه، ف ىٰ تثب ــد وفات ــتدلُّ كبع ــف تس ون ي

ــذل ــلىٰ  كب ــة لأ ع ــول الإمام ــؤمنينحص ــير الم ــلوات االله ( م ص

 ؟ بعد وفاة النبيِّ  )عليه

ــه، ىٰ يفــة موســان خلكــهــارون : قيــل ان وكــ في حــال حيات

كانــت ما كــانــت خلافتــه ثابتــةً، كبعــد وفاتــه  إلىٰ ن لــو بقــي ممَّــ

ة انتفــت النبــوَّ  ىٰ وكــان يجــب متــ ة،لنبــوَّ ا ىٰ ـالخلافــة مــن مقتضــ

ــإذا بقــي أمــير ــؤمنين  أن تنتفــي الخلافــة، ف صــلوات االله (الم

 .كون الخلافة حاصلةً لهبعد الوفاة فيجب أن ت إلىٰ  )عليه

ــل ــإن قي ــو :ف ـــلِ ــتم أنَّ ــارون لمَ زعم ــي ه ــو بق ــت ه ل كان

 ثابتةً؟  ىٰ خلافته من موس

حـال الحيـاة فـلا يجـوز ه إذا ثبت لـه هـذه المنزلـة في لأنَّ : قيل

ـ عنهـا مـن  ا منزلـة جليلـة لا يجـوز أن يحـطَّ أن يزول عنهـا؛ لأنهَّ

 .ك يقتضي غاية التنفيرذل ته؛ لأنَّ ثبتت نبوَّ 

ما لم فــإنَّ  كذلــ عــلىٰ ان الأمــر كــإذا : ولــيس لأحــد أن يقــول

 ةَ ا، فـإذا اسـتثنی النبـوَّ كونـه نبي�ـيجز في هـارون أن يـزول عنهـا ل

فيجـب أن لا تثبـت لـه  )ليـهصـلوات االله ع( أمـير المـؤمنينعـن 

 .الخلافة

ة لـو ان يجـب انتفـاء الخلافـة بانتفـاء النبـوَّ كـما ه إنَّـ؛ أنَّ كوذل

انتفــت  ىٰ وكــان يجـب متــ ة،النبـوَّ  ىٰ ـكانـت الخلافــة مـن مقتضــ

ـالنبوَّ  ، فلـيس إذا كا الأمـر بخـلاف ذلـة أن تنتفـي الخلافـة، فأمَّ

ــوَّ  ــت النب ــةانتف ــي الخلاف ــب أن تنتف ــد ؛ لأنَّ ة يج ــزلتين  ىٰ إح المن

ــرمنفصــلةٌ عــن الأُ  ــرألاَ . ىٰ خ ــال لو أنَّ  ىٰ  ت ــو ق ــهكأحــدنا ل : يل

عـليََّ مـن ثمــنِ  ه اسـتحقَّ ذا؛ لأنَّـوكـ ذاكـأعـط فلانـاً مـن مـالي 

مجــراه؛  كأجــرِه في ذلــو أنــزِل فلانــاً منزلتــه،و :مبيــعٍ، ثــمّ قــال

ــ فــإنَّ  ــف، كذل ــه مــن أرش جــراح أو قيمــة متلَ ر كــذو يجــب ل

ــ ــاً يخ ــب الف الأوَّ وجه ــلىٰ ل، لوج ــل أن يُ كالو ع ــنهما ي ــوّي بي س

ـ  مـــن حيــث اختلفـــت جهـــة لا يخـــالف بيــنهماو ة،في العطيَّـ

 .استحقاقهما

ــة لأ ــوت الخلاف ــب ثب ــذا يوج ــؤمنينوه ــير الم ــد   م بع

يجــب لهــارون بعــد ]] ٥٨٠ص /[[ان كــما كــ،  وفــاة النبــيِّ 

ــه  ــده، أخي ــي بع ــو بق ــإن و ل ــك ــوب ذل ــه وج في  كان وج

 .ة، من تجويز التنفيرالنبوَّ  إلىٰ جع هارون ما ير

ــل ــدَّ : فــإن قي ــو مق ــع مــا ه ــيــف يُ كر غــير واق ــوصَ ه ف بأنَّ

. مــا هـو ثابــت حاصـل في الحــال كف بـذلوصَــما يُ إنَّـو منزلـة؟

ــرألاَ  ــةً لا تُ  أنَّ  ىٰ  ت ــلاةً سادس ــص ــ دُّ عَ ــن الش ــةً و رع،ـم لا قبل

 انـت شرعـاً؛ لأنَّ كد بهـا لتعبَّـ ان النبـيُّ كـمن حيـث لـو  ىٰ خرأُ 

 .ما قلناه كذلوك د لم يقع،التعبُّ 

ـلا يمتنـع وصـف المنزلـة المقـدَّ : قلنا ان كـا منزلـةٌ، إذا رة بأنهَّ

ـالـدَّ  أنَّ  ىٰ  تـرألاَ . لها سـبب اسـتحقاق ه ف بأنَّـوصَـل يُ ين المؤجَّ

إنســاناً  لـو أنَّ و الحــالُّ سـواءً،  كف بـذلوصَـما يُ كــدَيـنٌ، و حـقٌّ 

لزيـد مـن  علمنـا أنَّ و فلانٌ منـّي بمنزلـة زيـد مـن عمـرو،: قال

ــيئاً إلاَّ  ــأله ش ــث لا يس ــرو بحي ــاص بعم ــه، الاختص ــه إلي  أجاب

ن كـه لم يسـأله درهمـاً، ثـمّ سـأل فـلانٌ القائـلَ درهمـاً، لم يغير أنَّ 

ــه ــه أن يمنع ــولو ل ــ: يق ــبَّ إنَّ ــما ش ــن  كهت منزلت ــد م ــة زي بمنزل

لا أعطــاه إيّــاه، فأنــت و زيــد مــا ســأل عمــرواً درهمــاً و عمــرو،

 ر،وجوب إعطائـه لـه لـو سـأله أمـر مقـدَّ  تحقّه؛ لأنَّ أيضاً لا تس

ــ كذلــو هــم يوجبــون عليــه إعطــاء لُّ كه بمنزلــةٍ؛ بــل العقــلاء أنَّ

ه حالــه بحالــه لــو ســأل مــن شــبَّ  الــدرهم؛ لثبــوت العلــم بــأنَّ 

 .لأعطاه

ـ كذلكـوليس  ـوصَـما لم تُ ا إنَّـالصـلاة السادسـة لأنهَّ ا ف بأنهَّ

ــ ــوبٍ شرع؛ لأنَّ ــببُ وج ــا س ــت له ــا ه لم يثب ــبب وجوبه ــل س ، ب

ـكر، مقدَّ  وا بعـد صـلُّ : لـو قـال كما يشـبه ذلـإنَّـو .رةٌ ا مقـدَّ ما أنهَّ

ــ ما تصــف هــذه فــإنَّ  كقــال ذلــ ىٰ ه متــســنةٍ صــلاةً سادســةً؛ فإنَّ

ــ كــان إن و ،)آلــه الســلامو عليــه(ا مــن شرعــه الصــلاة الآن بأنهَّ

 .وقوعها منتظراً 

مـا أردنـاه؛  ةٌ تـمَّ ه منزلـف بأنَّـوصَـر لا يُ المقـدَّ  منا أنَّ ولو سلَّ 

ــ لأنَّ  ــن موس ــارون م ــتحقاق ه ــه  ىٰ اس ــد وفات ــه بع ــخلافت ان ك

ــ كحاصــلاً في الحــال، فوجــب بــذل  ه منزلــةٌ لثبوتــه،وصــفه بأنَّ
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ـــ إلىٰ ]] ٥٨١ص /[[إنســـانٌ  ك لـــو أوصىٰ ذلوكـــ ه غـــيره، فإنَّ

ــ ــتحقاق التص ــه اس ــت ل ــال،رُّ ـيثب ــه في الح ــف و ف في مال إن وق

ر منزلـةٌ أو  المقـدَّ  تضـايق في أنَّ  بعـد الوفـاة، فـلا عـلىٰ ف رُّ ـالتص

 .كان الصحيح ما قلناهإن و ،كذلكليس 

 :ن قــالر منزلــةٌ فانفصــلوا ممَّــالمقــدَّ  إنَّ  :إذا قلــتم: فــإن قيــل

صـلوات ( أمـير المـؤمنيننفـي الإمامـة عـن  عـلىٰ هذا الخـبر دالٌّ 

 ىٰ رون لم يخلـف موســهــا ؛ مــن حيـث علمنـا أنَّ )آلـهو االله عليـه

ــ مــير ت لألَــعِ انــت منــازل هــارون قــد جُ كه إذا بعــد وفاتــه، فإنَّ

 .كون إماماً بعدهفيجب أن لا ي  المؤمنين

ن لـو ان ممَّـكـه نـّا أنَّـبعد أخيه فقـد بيَّ  إن لم يبقَ و هارون: قيل

لـو و .رةً انـت مقـدَّ كإن و منزلـةٌ، كذلـ تـه؛ فـإنَّ مَّ فه في أُ لَّ بقي لخََ 

ــلم تُ  ــذلوصَ ــذه ب ــ كف ه ــذل فَ لوُصِ ــا ب ــتحقاق له في  كالاس

صــلوات االله ( مــير المـؤمنينت هـذه المنزلـة لألَــعِ الحـال، فـإذا جُ 

 ون إمامــاً بعــده،كــفواجــب أن ي  بقــي بعــد النبــيِّ و )عليــه

ــه في أُ و ــةً ل ــه،مَّ خليف ــو ت ــوب ذل ــن وج ــه م ــه أنَّ  كلا يخرج  ل

ــ  ه لم يبــقَ هــارون لم تثبــت لــه بعــد وفــاة أخيــه هــذه المنزلــة؛ لأنَّ

 .إليها

ــاً : يلــهكول أحــدنا لوَِ أن يقــ ىٰ ك مجــرذلــ ىٰ وجــر أعــطِ فلان

ــ ــ لَّ ك ــوم جائ ــاً، كي ــو درهم ــراه في ذل ــرواً مج ــرِ عم ــمّ كأج ، ث

يــل في بعــض الأيّــام فلــم يأخــذ كر الوـزيــداً لم يحضــ فرضــنا أنَّ 

ــيئاً، ــو ش ــدرهم؛ لم يـحض ــب بال ــرو فطال ــر عم ــل كن للوك ي

ــه، ــأنَّ و منع ــذر ب ــا  أن يعت ــه م ــه بحال ــبه حال ــذي يش ــداً ال زي

عاقـل؛  لِّ كـة عنـد درهم، بـل تلزمـه العطيَّـلا أخذ الـو ر،ـحض

لا و طالــب،و رـإذا حضـ ىٰ عطــواحـد مــنهما يجـب أن يُ  لَّ كـ لأنَّ 

 .ر الآخر عن الحضوريُمنعَ الحاضرُ المطالبُِ لأجل تأخُّ 

ــلىٰ  ــحُّ  أنَّ  ع ــي لا يص ــ النف ــفه بأنَّ ــةٌ،وص  إن صــحَّ و ه منزل

 .راً ان مقـدَّ كـإن و ،كوصف ما لـه سـببُ اسـتحقاقٍ ثابـتٍ بـذل

ــ ىٰ  تــرألاَ  فــلانٌ منّــي بمنزلــة فــلان (: في مــن قــال ه لا يصــحُّ أنَّ

ــ عــلىٰ  كأن يحمــل ذلــ )مــن فــلان  هكــلا شريو ه لــيس بأخيــه،أنَّ

 ؟النفي ىٰ ما يجري مجر علىٰ لا و لا وصيّه،و

 مــير المــؤمنينجعــل هــذه المنـازل لأ  النبـيَّ  وبعـد؛ فــإنَّ 

ــه( ــلوات االله علي ــه )ص ــده بقول ــيَّ «: بع ــدي لا نب ــو .»بع  ما أنَّ ك

لام مـا لـولاه لوجـب أن كـرج مـن الالاسـتثناء أن يخُـ حـقِّ  مِنْ 

ــ مِــنْ  كذلكــتحتــه، ]] ٥٨٢ص /[[يــدخل  ــحقِّ ه إذا أخــرج ه أنَّ

ــ ــدا ذل ــت مــا ع ــتٍ أن يثب ــه اللفــظ في وق ــا تناول في  كبعــض م

ــ ــت كذل ــرألاَ . الوق ــال أنَّ  ىٰ  ت ــل إذا ق ــماني : (القائ ــت غل ضرب

ــدارإلاَّ  ــ) ســالماً في ال ــه يُ ، فإنَّ ــفهَ مــن عــدا  لَّ كــه قــد ضرب م أنَّ

 ...مفهَ يُ  كذلك و سالم،

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد

ــلىٰ  ]]٣٥٢ص [[ ــر ع ــل آخ ــه دلي ــلىٰ : إمامت ــدلُّ ع ــا ي  وممَّ

ــه  ــيِّ  إمامت ــن النب ــا روي ع ــال  م ــه ق ــي «  :أنَّ ــت منّ أن

فأثبـت لـه (، »بعـدي  نبـيَّ إلاَّ أنَّـه لا ىٰ بمنزلة هـارون مـن موسـ

ــ ــن موس ــارون م ــازل ه ــع من ــن ) إلاَّ  ىٰ جمي ــاً م ــتثناه لفظ ــا اس م

ة ــوَّ ــ. النب ــه وأُمِّ ــاه لأبي ــه لم يكــن أخ ــالعرف أنَّ ــا ب ــد وعرفن ه، وق

ــن موســ ــازل هــارون م ــا أنَّ مــن من ــترض  ىٰ علمن ــه كــان مف أنَّ

ــلىٰ  ــة ع ــن الطاع ــه، وم ــل رعيَّت ــه وأفض ــه أزره،   قوم ــدَّ االله ب ش

ــ ــب أن تك ــرض فيج ــوت ف ــه، وفي ثب ــة ل ــازل ثابت ــذه المن ون ه

طاعته ثبوت إمامتـه، وقـد نطـق القـرآن بـبعض منـازل هـارون 

ــه ســأله  ىٰ في حكايتــه عــن موســ ، قــال االله تعــالىٰ ىٰ مــن موســ أنَّ
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ــو�ٰ  �ُ � ]ــه ــذلك]٣٦: ط ــب ب ــازل   ، فوج ــذه المن ــوت ه ثب

 .لأمير المؤمنين 

مناه في خـبر  والطريق الذي بـه صـحَّ هـذا الخـبر هـو مـا قـدَّ

وجــه  ، ونقــل المخــالفين لــه عــلىٰ  الغــدير مــن تــواتر الشــيعة بــه

ـــلىٰ  ـــاع ع ـــواتر والإجم ـــه،  الت ـــوا في تأويلـــه (نقل وإن اختلف

وأيضـاً . ذلـك موجـود هنـا ، وكـلُّ )الـدار  واحتجاجه به في يوم

 فقــد ذكــره البخــاري ومســلم في صــحيحهما، والطريــق إلىٰ 

 .الأخبار هو ما قلناه  تصحيح

ته،  ذا ثبـت أنَّ مقتضـاه مـا قلنـاه قُطـِعَ عـلىٰ فـإ: وأيضاً  صـحَّ

إنَّ مقتضـاه فـرض الطاعـة، والفـرق بـين   :ومن لم يقطـع لم يقـل

 .القولين خروج عن الإجماع

ــو عــاش   ، كــانىٰ وهــارون وإن مــات في حيــاة موســ ممَّــن ل

ــه مــن اســتحقاق فــرض الطاعــة عــلىٰ  لبقــي عــلىٰ   مــا كــان علي

عــلي مثــل منزلتــه ســواء،  منزلــة  قومــه، وإذا جعــل النبــيُّ 

ــي ــت  إلىٰ ]] ٣٥٤ص /[[    وبق ــب أن تثب ــه وج ــد وفات بع

 .له هذه المنزلة
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ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــارون إلىٰ : ول ــي ه ــو بق ــه  ل ــد وفات بع

تــه لا بهــذا القــول، وإذا كــان  لكــان مفــترض الطاعــة لمكــان نبوَّ

فكيـف ثبـت لـه فـرض الطاعـة؟ وذلـك  ي�ـالم يكـن نب علي 

والإمــام، وهــي منفصــلة مــن  ت في النبــيِّ أنَّ فــرض الطاعــة ثبــ

ــع أن  ــل لا يمتن ــا، ب ة انتفاؤه ــوَّ ــاء النب ــب بانتف ــلا يج ة، ف ــوَّ النب

ة ويبقـ  تنتفي   قـد أثبـت وإذا كـان النبـيُّ . فـرض الطاعـة ىٰ النبـوَّ

ة لم يجــب انتفــاء فــرض الطاعــة،  لــه هــذه المنزلــة وانتفــت النبــوَّ

ــر ــل ىٰ ألاَ ت ــه  أنَّ العاق ــال لوكيل ــو ق ــطِ : ل ــه  اع ــذا لأنَّ ــاً ك فلان

وأنـزل فلانـاً بمنزلتـه، : ثـمّ قـال  استحقه عـليَّ مـن ثمـن المبيـع،

ه مـن ثمـن  فإنَّه يجـب أن يعطيـه مثـل ذلـك وإن لم يكـن اسـتحقَّ

ه عليــه مـن وجــه آخـر أو ابتــداءً هبــةً  المبيـع بــأن يكـون اســتحقَّ

ــول ــه، وأن يق ــل منع ــيس للوكي ــه، ول ــن : من ه م ــتحقَّ ــك اس ذل

لأنَّ العقــلاء . شــيئاً فــلا تســتحقُّ   مــا بعتــه ثمــن المبيــع، وأنــت

ــلىٰ  ــون إلىٰ  يوجبــون ع ــة ولا يلتفت ــل العطيَّ ــذار  الوكي ــذا الاعت ه

 .ولا هذا القول

ــل ــإن قي ــرض : ف ــتحقَّ ف ــي لاس ــو بق ــارون ل ــديره أنَّ ه تق

ـا منزلــة كــما لا  الطاعـة، والخلافــة منزلـة مفــردة لا تُوصَــف بأنهَّ

ــف ــا   تُوصَ ــة بأنهَّ ــلاة سادس ـــرع ]] ٣٥٥ص /[[ ص ــن الش م

 .تقدير أنَّه لو تعبَّدنا بها لكانت من الشرع علىٰ 

ــا ر إن: قلن ــدَّ ــه   المق ــف بأنَّ ــتحقاق يُوصَ ــبب اس ــه س ــان ل ك

ــه يســتحقُّ  ىٰ ألاَ تــر. منزلــة ين المؤجَــل يُوصَــف بأنَّ ــدَّ كــما  أنَّ ال

ين الحــال بــذلك، ولا تُوصَــف الصــلاة السادســة  يُوصَــف الــدَّ

ا من الشــرع، لأنَّ  إذا : ولـو قـال. لـيس لهـا سـبب وجـوب بأنهَّ

ــلُّ  ــنة فص ــد س ــان بع ــن ك ــا م ــفَت بأنهَّ ــة لوُصِ ــلاة سادس وا ص

ــوب في  ــبب وج ــه س ــاة ل ــد الوف ــة بع ــرض الطاع ـــرع، وف الش

ونظــير ذلــك أن . الحــال، فجــاز بــأن يُوصَــف بأنَّــه منزلــة

عهـده بعـده جـاز أن يُوصَـف بـأنَّ ذلـك  يستخلف الخليفـة وليَّ 

ــوليِّ  ــة ل ــد،  منزل ــن أوصىٰ العه ــذلك م ــاز أن  إلىٰ  وك ــيره ج غ

ــتحقُّ  ــه يس ـــرُّ  يُوصَــف بأنَّ ــان التص ــيَّة وإن ك ــاً إلىٰ الوص  ف واقف

 .بعد الوفاة

جعـل هـذه المنـازل لأمـير المــؤمنين   وأيضـاً فـإنَّ النبـيَّ 

 ــه ــده بقول ــه«: بع ــيَّ   إنَّ ــدي لا نب ــقِّ »بع ــن ح ــما أنَّ م ، وك

 ىٰ ثابتـاً، ألاَ تـر الاستثناء أن يخـرج مـن الكـلام مـا لـولاه لكـان

ــال ــو ق ــل ل ــماني كلَّ : أنَّ القائ ــت غل ــدار ضرب ــداً في ال ــم إلاَّ زي ه

أفــاد ضرب مــن ضربــه في الــدار وتــرك مــن تركــه مثــل ذلــك؟ 

جعـل اسـتثناء هـذه المنـازل بعـده فيجـب   وإذا كـان النبـيُّ 

 .أن يثبت له ما عدا الاستثناء بعده

ت، كــما بعــد المــو: في العــرف) بعــدي(والمعتــاد مــن لفظــة 

 رٌّ عهــدي بعــدي وأنــت حُــ هــذا وصــييّ بعــدي ووليُّ : يقولــون

إنَّ المـــراد : لأحـــدٍ أن يقـــول]] ٣٥٦ص /[[   بعـــدي، فلـــيس

تي: ببعدي تـه لـدخل  بعد نبـوَّ ، لأنّـا لـو سـلَّمنا أنَّـه أراد بعـد نبوَّ

 .ها، ومن جملتها بعد وفاتهفيه الأحوال كلُّ 

لحــال، وأن يلــزم أن يكــون مفــترض الطاعــة في ا: فــإن قيــل

 .يكون إماماً 

ــا فــرض الطاعــة فقــد كــان حاصــلاً لــه في الحــال، : قلنــا أمَّ

ــما لم يــأمر لوجــود النبــيِّ  ، وكونــه إمامــاً وإن اقتضــاه في  وإنَّ

ــه يقتضــيه أيضــاً بعــد الوفــاة، فأخرجنــا حــال الحيــاة  الحــال فإنَّ

ــلىٰ  ــاع ع ــان الإجم ــي  منهــا لمك ــام وبق ــيّ إم ــع النب ــه لم يكــن م أنَّ

بعـد عـثمان،   عمومـه، ولـيس لأحـدٍ أن يحملـه عليـه لىٰ الباقي ع

 .لأنَّ ذلك خلاف الإجماع

ـة لم يثبـت إمامتـه بهـذا الخـبر بعـد عـثمان  فإن أحداً مـن الأمَُّ

دون مــا قبلــه، ومــن أثبــت ذلــك أثبتــه بالاختيــار، ومــن أثبــت 

ــيِّ  ــد النب ــا بع ــبر أثبته ــذا الخ ــه به ــره،  إلىٰ   إمامت ــر عم آخ

 .لاف الإجماعفالفرق بين الأمرين خ

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــن «: ول ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت منّ أن

يقتضـي إثبـات منزلـة واحـدة، لأنَّـه لـو أراد أكثـر مـن » ىٰ موس

 .أنت منيّ بمنازل: ذلك لقال

 :وذلك أنَّ هذا يفسد من وجهين

ـــدهما]] ٣٥٧ص /[[  ـــدة : أح ـــة واح ـــو أراد منزل ـــه ل أنَّ

ــه أر فــدخول الاســتثناء عليــه دليــل عــلىٰ  ــة أنَّ اد أكثــر مــن منزل

 .واحدة

ـة بـين قـائلين: والثاني إنَّ الخـير خـرج : قائـل يقـول: أنَّ الأمَُّ

ــلىٰ  ــول  ع ــل يق ــه، وقائ ـــره علي ــو يقص ــبب فه ــع : س ــراد جمي الم

ســبب ثبــت القــول  فســاد خــروج الخـبر عــلىٰ  بيَّنّــاالمنـازل، وإذا 

فســاد ذلـك أنَّ روايـة مـا يـذكر مــن  والـذي يـدلُّ عـلىٰ . الآخـر

السـبب لمـا   يقـه الآحـاد، والخـبر معلـوم، ولـو صـحَّ السبب طر

قين وجب قصر الخبر علىٰ   .سببه عند أكثر المحقِّ

في مقـام بعـد   قالـه فقد روي هـذا الخـبر، وأنَّ النبـيَّ : وأيضاً 

ع  .ىٰ مقام، وفي أوقات لم يكن فيها السبب المدَّ

أنـت منـّي بمنزلـة يوشـع : لـو أراد الخلافـة لقـال: فإن قيـل
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 ىٰ نَّ هــذه المنزلـة كانــت حاصـلة ليوشــع مـن موســبـن نـون، لأ

 .بعد وفاته

 :هذا فاسد من وجوه: قلنا

المـراد فتمنـّي   مـا قلنـاه مـن عـلىٰ  أنَّه إذا كان الخـبر دالا� : منها

ــة، وذلــك لا يجــوز أن يكــون عــلىٰ  . وجــه آخــر اقــتراح في الأدلَّ

وكان ذلك يلزم في أكثـر الأدلَّـة وأكثـر الظـواهر، وذلـك باطـل 

 .فاقلاتِّ با

ــا ــذكرها : ومنه ــما ي ــة، وإنَّ ــت معلوم ــع ليس ــة يوش أنَّ خلاف

. نطـق بهـا القـرآن ىٰ قوم من اليهود، وخلافـة هـارون مـن موسـ

ــل ــاكــان نب]] ٣٥٨ص /[[   إنَّ يوشــع: وقي ــوح ي� إليــه، لم  ىٰ ي

ف بعـد موسـ والخلافـة كانـت . بخلافتـه، بـل بـالوحي  ىٰ يتصـرَّ

 .في ولد هارون

ـــا ـــيَّ : ومنه ـــازل  أنَّ النب ـــه المن ـــع ل ـــلىٰ   جم ـــادة ع  زي

ــا  الاســتخلاف، فلــم يجــز أن يشــتبه ذلــك بيوشــع، وقــد تكلَّمن

ع عـلىٰ  علىٰ  هـذه الجملـة في هـذا الخـبر والـذي قبلـه في  مـا يتفـرَّ

ل فــلا نطــول بــذكره هاهنــا، لأنَّ مَــتلخــيص الشــافي وشرح الجُ 

  .فيما ذكرناه كفاية إن شاء االله

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ــ ]]٢٠٥ص [[ ــدلُّ وممَّ ــلىٰ  ا ي ــه  ع ــاهرت : إمامت ــا تظ م

بمنزلـة هـارون  يأنـت منـّ«:  به الروايات مـن قـول النبـيِّ 

 الـنصِّ  عـلىٰ  وهـذا الخـبر دلَّ  ،»بعـدي ه لا نبـيَّ  أنَّـإلاَّ  ىٰ من موس

 :من وجهين

ـــدهما]] ٢٠٦ص /[[ ـــه  أنَّ  :أح ـــت منـّــ«: قول ي أن

ــ ــارون م ــة ه ــبمنزل ــإلاَّ  ىٰ ن موس ــيَّ  أنَّ ــدي ه لا نب ــ» بع ي ـيقتض

ــارون  ــازل ه ــع من ــول جمي ــؤمنين  حص ــير الم  إلاَّ  لأم

ــ  ىٰ مجــر ىٰ ه الاســتثناء المنطــوق بــه في الخــبر، ومــا جــرمــا خصَّ

ــرف ــن الع ــتثناء م ــا أنَّ  .الاس ــد علمن ــن  وق ــارون م ــازل ه من

ــ ــي ىٰ موس ــ :ه ــوَّ ـالش ــوَّ ة، وأُ ركة في النب ــبخ ــدُّ  ،ة النس م والتق

ــده  ــعن ــل، والمحبَّ ــلىٰ في الفض ــاص ع ــه،  ة، والاختص ــع قوم جمي

ه لـو بقـي بعـده لخلفـه تـه، وأنَّـمَّ أُ  والخلافة له في حال غيبته عـلىٰ 

ــيهم ــأُ . ف ــام ب ــرج القي ــز أن يخ ــه ولم يج ــيره لىٰ إمورهم عن ذا إو. غ

 ،ةخـوَّ العـرف منزلـة الأُ  ة، وخـصَّ أخرج الاستثناء منزلـة النبـوَّ 

ـ رفهما مـن عـ من المعلوم لكلِّ  لأنَّ  ة خـوَّ ه لم يكـن بيـنهما أُ أنَّ

ذا إو. ثبـوت مـا عـدا هـاتين المنـزلتين وجب القطـع عـلىٰ  ،نسب

تـه مَّ ر أمـر أُ ه لـو بقـي لخلفـه ودبَّـثبت مـا عـداهما وفي جملتـه أنَّـ

بعـد وفـاة  وعلمنـا بقـاء أمـير المـؤمنين  ،وقام فـيهم مقامـه

 .مامة بعده بلا شبهةوجبت له الإ،  النبيّ 

ــ] ]٢٠٧ص /[[ ــلإف ــوا أوَّ : ن قي ــلىٰ  لاً دلّ ــحَّ  ع ــبر، ص ة الخ

 ىٰ مـن جملـة منـازل هـارون مـن موسـ أنَّ  عـلىٰ  ثـمّ . فهي الأصل

الخـبر  أنَّ  عـلىٰ  ثـمّ  .تـهمَّ ه لو بقي بعد وفاتـه لخلفـه وقـام بـأمر أُ أنَّ 

ي ثبـوت جميـع المنـازل ـه يقتضـفيـه طريقـة العمـوم، وأنَّـ يصحُّ 

 .اهمجر ىٰ بعد ما أخرجه الاستثناء وما جر

 فهـو جميـع مـا دلَّ : ة الخـبرصـحَّ  عـلىٰ  ا الذي يـدلُّ أمَّ : قيل له

ـــيما تقـــدَّ صـــحَّ  عـــلىٰ  م ة خـــبر الغـــدير، وقـــد استقصـــيناه ف

ـعلـماء الأُ  وأحكمنـاه، لأنَّ  قبولـه وإن اختلفـوا  ة مطبقـون عـلىٰ مَّ

ــه ــه ،في تأويل ــر رواة الحــديث يروون ــه، وأكث ــواتر ب  ،والشــيعة تت

ــنَّ  ــن ص ــنهم أوردوم ــديث م ــحيحف الح ــة الص ــو . ه في جمل وه

ته مـن صـحَّ  ع عـلىٰ قطَـة شائع كظهـور سـائر مـا يُ مَّ ظاهر بين الأُ 

ــار ــؤمنين  ،الأخب ــير الم ــاج أم ــلىٰ  واحتج ــور ع ــل الش  ىٰ أه

نه ه أو أظهــر الشــكّ فيــه لا يشــكُّ  ىٰ ومــن يحُكــ.  تضــمَّ ــه ردَّ  -أنَّ

ت الحكايــة عنــه  م الإجمــاع لقولــه وتقــدُّ . في شــذوذه -إذا صــحَّ

م، فلا حاجة بنا إلىٰ  وكلُّ . ره عنهثمّ تأخُّ   .بسطه هذا قد تقدَّ

لخلفـه  ىٰ هـارون لـو بقـي بعـد موسـ أنَّ  عـلىٰ  ا الذي يدلُّ وأمَّ 

ــهمَّ في أُ  ــ: ت ــو أنَّ ــلا فه ــه ب ــال حيات ــه في ح ــه ل ــت خلافت ــد ثبت ه ق

ــالىٰ  ــه تع ــلاف، وفي قول ــو�ٰ : خ �ُ 
َ
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ذا ثبتــت الخلافــة لــه إو. أكــبر شــاهد بــذلك] ١٤٢ :عــرافالأ[

في حال الحيـاة، وجـب حصـولها لـه بعـد حـال الوفـاة لـو بقـي 

 خروجها عنـه في حـال مـن الأحـوال مـع بقائـه حـطٌّ  إليها، لأنَّ 

ــة فُ  ــة كــان عليهــا، وصرف عــن ولاي ــهوِّ لــه مــن رتب . ضــت إلي

ا يعــترف ي مــن التنفــير أكثــر ممَّـــيقتضــ]] ٢٠٨ص /[[ ذلــك و

مـن القباحـة  ب أنبيـاءه نِّـيجُ االله  خصومنا مـن المعتزلـة بـأنَّ 

وأن لا  ،ةفي الخلــق، والدمامــة المفرطــة، والصــغائر المســتخفَّ 

 .تهم من حيث يظهر لهممَّ ما يسألونه لأُ  لىٰ إ تعالىٰ االله يجيبهم 

 ؟يما ذكرتموه تنفيراً ف زعمتم أنَّ  مَ ـولِ : ن قيلإف

ذا كانــت منزلــة إ  ىٰ خلافـة هــارون لموسـ لأنَّ : قيـل لــه

في الــدين جليلــة، ودرجــة فيــه رفيعــة، واقتضــت مــن التعظــيم 

ــا، لأنَّ  ــرج عنه ــز أن يخ ــا، لم يج ــب بمثله ــا يج ــل م في  والتبجي

وفي  ،خروجه عنها زوال ما كـان لـه في النفـوس بهـا مـن المنزلـة
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ــأث ــير والت ــة التنف ــذا نهاي ــهه ــكون إلي ــع أن . ير في الس ــن دف وم

ــ ــة منفِّ ــن هــذه المنزل ــون  راً يكــون الخــروج ع ــع أن يك ــن دف كم

 .راً دناه منفِّ سائر ما عدَّ 

ـذا ثبـت فـيما ذكرتمـوه أنَّـإ: ن قيلإف بـه نِّ ر، وجـب أن يجُ ه منفِّ

ه لـو لم لأنَّـ ،تعـالىٰ االله عـن  يـاً ومؤدّ  ي�ـاهارون مـن حيـث كـان نب

ــايكــن نب ــنَّــأن يجُ  لمــا أوجــب أحــدنا ي� تــه رات، فكــان نبوَّ ب المنفِّ

ــه  ــتمرار خلافت ــية لاس ــي المقتض ــاة لىٰ إه ــد الوف ــان إو. بع ذا ك

ة، وجـب أن يخـرج معهـا في الخـبر النبـوَّ  ىٰ قـد اسـتثن  النبيُّ 

خرجـت هـذه المنزلـة ذا أُ إو ،ما هي مقتضـية لـه وكالسـبب فيـه

 .عونهالذي تدَّ  النصِّ  ة، لم يكن في الخبر دلالة علىٰ مع النبوَّ 

 ىٰ ـالخلافــة مـــن مقتضـــ نَّ إ: ن أردت بقولـــكإ: قيــل لـــه

تجـب لـه هـذه المنزلـة كـما تجـب لـه  ي�اه من حيث كان نبأنَّ  :ةالنبوَّ 

ه غـير منكـر أن ة، فلـيس الأمـر كـذلك، لأنَّـسائر شرائـط النبـوَّ 

ــ ــتخلاف موس ــل اس ــارون قب ــون ه ــاً  ىٰ يك ــه شريك ــه في نبوَّ  ل ت

ذلــك في  ىٰ مــا ســو ه عــلىٰ ن لم يكــن خليفــة لـإوتبليـغ شرعــه، و

ــه ــد وفات ــه ولا بع ــتخلاف  ن أردت أنَّ إو. حيات ــد اس ــارون بع ه

حالـه ولا يخـرج عـن هـذه  له في حياتـه يجـب أن تسـتمرَّ  ىٰ موس

ة ي التنفــير الــذي يمنــع نبــوَّ ـخروجــه عنهــا يقتضــ المنزلــة، لأنَّ 

ـــارون  ـــه ه ـــك ،من ـــوَّ  إنَّ : وأشرت بقول ـــالنب ي ـة تقتض

هـــذا الوجـــه فهـــو  لىٰ إالوفـــاة ] ]٢٠٩ص /[[ الخلافـــة بعـــد 

ــير  ــحيح، غ ــأص ــة نَّ ــتثناء الخلاف ــن اس ــه م ــا ظننت ــب م ه لا يج

ــوَّ  ــوَّ  ة، لأنَّ باســتثناء النب ــر مــا في النب ة أن يكــون كالســبب في أكث

ــاة ــد الوف ــة بع ــوت الخلاف ــو . ثب ــا ه ــاء م ــب انتف ــير واج وغ

أنَّ أحـدنا  ىٰ ألاَ تـر. كالمسبّب عـن غـيره عنـد نفـي ذلـك الغـير

وذكـر مبلغـاً  -اعطِ فلانـاً مـن مـالي كـذا وكـذا : هصيِّ لو قال لو

ــه يسـتحقُّ هــذا المبلــغ عـليَّ مــن ثمـن ســلعة ابتعتهــا  -عيَّنـه  فإنَّ

منه، وأنزل فلاناً منزلته وأجـره مجـراه، فـإنَّ ذلـك يجـب لـه مـن 

ــوه  ــذه الوج ــير ه ــيراث أو غ ــف أو م ــة متل ــة أو قيم أرش جناي

ــب ل، لوج ــالف الأوَّ ــاً يخ ــذكر وجه ــد أن ي ــلىٰ  بع ــوصيِّ  ع أن  ال

ــث  ــن حي ــا م ــنهما فيه ــالف بي ــة، ولا يخ ــنهما في العطيَّ ــوّي بي يس

اختلفت جهـة اسـتحقاقهما؟ ولا يكـون هـذا قـول القائـل عنـد 

ة، مـن العطيَّـ ىٰ الثـان ىٰ ي سـلب المعطــأحد مـن العقـلاء يقتضـ

فوجـب بـما ذكرنـاه أن  ،لحيث سـلبه جهـة اسـتحقاقها في الأوَّ 

في اسـتحقاق خلافتـه لـه بعـد  ىٰ تكون منزلة هـارون مـن موسـ

ــؤمنين  ــير الم ــة لأم ــه ثابت ــا وفات ــظ له ــاء اللف ن إو ،لاقتض

ــع  ــث كــان في انتفائهــا تنفــير يمن كانــت تجــب لهــارون مــن حي

 .من غير هذا الوجه ته منه، وتجب لأمير المؤمنين نبوَّ 

مـن ذكـرتم حالـه لم يختلفـا مـن جهـة  نَّ إ: وليس له أن يقول

ــ ــبالعطيَّ ــو كالس ــا ه ــا، لأنَّ ة وم ــو  ب له ــوصي ه ــن الم ــول م الق

ــ ــك ـالمقتض ــه، وذل ــاويان في ــذكوران يتس ــا، والم ــبب  نَّ أي له س

م بـل هـو مـا تقـدَّ  ،ة في الحقيقة ليس هـو القـولاستحقاق العطيَّ 

ــر ــا ج ــف أو م ــة المتل ــع وقيم ــن البي ــن ثم ــا ىٰ م ــو  ،مجراهم وه

ة، إليـه العطيَّـ المـوصىٰ  ما يجـب بـالقول عـلىٰ مخالف لا محالة، وإنَّـ

 .مان بغير شكٍّ الموصي وسببه فيقدَّ  ا الاستحقاق علىٰ فأمَّ 

ح بــه رَّ ـلــو صــ  النبــيَّ  أنَّ : ويزيــد مــا ذكرنــاه وضــوحاً 

في خلافتـه  ىٰ ي بمنزلـة هـارون مـن موسـأنـت منـّ :يقـول ىٰ حتَّ 

بعــد  لىٰ إ]] ٢١٠ص /[[   لــه في حياتــه واســتحقاقه لهــا لــو بقــي

ــوفاتــه إلاَّ  غــير  صــحيحاً   لكــان كلامــه ،ك لســت بنبــيّ  أنَّ

ــاقض ــد أن  ،متن ــد أح ــب عن ــة، ولم يج ــن الحقيق ــارج ع ولا خ

ــاً يكــون باســتثناء النبــوَّ  لمــا أثبتــه مــن منزلــة الخلافــة بعــد  ة نافي

 .الوفاة

ــويمكــن أن يُ  ا ممَّــ ط كثــيراً ســقِ وجــه يُ  ب الاســتدلال عــلىٰ رتَّ

كـان  هـارون  قـد ثبـت أنَّ : بـأن يقـال ،مناه من الأسـئلةقدَّ 

ــ ــة ع ــترض الطاع ــأُ  لىٰ مف ــمَّ ــه في   ىٰ ة موس ــه ل ــان شركت لمك

ه لـو بقـي بعـده لكـان مـا ة التي لا يمكن دفعها، وثبـت أنَّـالنبوَّ 

ــجميــع أُ  يجــب مــن طاعتــه عــلىٰ  ــ  ىٰ ة موســمَّ ه لا بحالــه، لأنَّ

وجـب مـا ذكرنـاه ) ذاإو( ،ة وهـو حـيٌّ يجوز خروجه عـن النبـوَّ 

ــيُّ  ــان النب ــؤمنين   وك ــير الم ــالخبر لأم ــب ب ــد أوج  ق

، وكـان ي�ـاأن يكـون نب ىٰ ، ونفـىٰ ع منـازل هـارون مـن موسـجميـ

 ه لـو بقـي بعـده لكانـت طاعتـه المفترضـة عـلىٰ من جملة منازلة أنَّ 

أن يكــون أمــير ) وجــب( ،تــهن كانــت تجــب لمكــان نبوَّ إتــه، ومَّ أُ 

ــؤمنين  ــلىٰ  الم ــة ع ــترض الطاع ــع الأُ  مف ــجمي ــاة مَّ ــد وف ة بع

ـان لم يكــن نبإ، و النبــيِّ  ــوَّ نفــ ، لأنَّ ي�ـ ي ـة لا يقتضــي النب

ة ما كـان يجـب بنفـي النبـوَّ وإنَّـ ،هبيَّنـّامـا  نفي ما يجب لمكانها عـلىٰ 

ــحّ  ــو لم يص ــة ل ــرض الطاع ــي ف ــة إلاَّ  نف ــرض الطاع ــول ف  حص

 مَ لِـكالإمـام والأمـير، عُ  ذا جاز أن يحصـل لغـير النبـيِّ إو. للنبيِّ 

ــوَّ  ــن النب ــاله م ــانفص ــها ة، وأنَّ ــا وخصائص ــن شرائطه ــيس م ه ل

ــي  ــدَّ الت ــذي تق ــال ال ــا، والمث ــي بانتفائه ــا وتنتف ــت بثبوته م تثب

 ح أيضــاً رَّ ـلــو صــ  النبــيَّ  نَّ إفــ ،ة قولنــايكشــف عــن صــحَّ 

 ىٰ ي بمنزلـة هـارون مـن موسـأنـت منـّ: يقـول ىٰ بما ذكرنـاه حتَّـ
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ــلىٰ  ــة ع ــرض الطاع ــي ومَّ أُ  في ف ــوَّ إت ــي في النب ــن شريك ة ن لم تك

ــتقيماً  ــه مس ــان كلام ــالة، لك ــغ الرس ــداً  وتبلي ــداً  مفي ــن  بعي م

 .التنافي

ــ ــلإف ــلىٰ : ن قي ــب ع ــون أمــير  فيج ــة أن يك ــذه الطريق ه

ــؤمنين  ــلىٰ  الم ــة ع ــترض الطاع ــالأُ  مف ــيِّ مَّ ــاة النب  ة في حي

 ،ىٰ كما كان هارون كذلك في حياة موس . 

ـــه]] ٢١١ص /[[  ـــل ل ـــو خُ : قي ـــلام لّ ل ـــاهر الك ـــا وظ ين

ــا مــا ذكرتــه، غــير أنَّ  ــالأُ  جمــاع مــانع منــه، لأنَّ الإ لأوجبن ة لا مَّ

ــ ــف في أنَّ ــاركاً  ه تختل ــن مش ــول  لم يك ــرض  للرس في ف

ة في جميـع أحـوال حياتـه حسـب مـا كـان عليـه مَّ الأُ  الطاعة علىٰ 

كـان  ه إنَّـ: ومـن قـال مـنهم.  ىٰ هارون في حيـاة موسـ

مفترض الطاعة في تلـك الأحـوال يجعـل ذلـك في أحـوال غيبـة 

ــة لــه، لا في أحــوال  عــلىٰ  الرســول  . حضــورهوجــه الخلاف

ــد إو ــوال بع ــت الأح ــدليل، بقي ــاة بال ــوال الحي ــت أح ذا خرج

 .اللفظ الوفاة بمقتضىٰ 

لا » ىٰ ي بمنزلـة هـارون مـن موسـأنـت منـّ«: قوله: ن قيلإف

ــاول إلاَّ  ــدَّ يتن ــة مق ــه منزل ــدخل تحت ــة، ولا ت ــة ثابت  رة، لأنَّ  منزل

وصــفه  ر لــيس بحاصــل، ولا يجــوز أن تكــون منزلــة، لأنَّ المقــدَّ 

ــ ولا فــرق . وجــه مخصــوص ي حصــوله عــلىٰ ـة يقتضــه منزلــبأنَّ

ر بـين أن يكـون مـن البـاب الـذي كـان يجـب، لا محالـة في المقدَّ 

ــلىٰ  ــ ع ــذي قُ ــه ال ــدِّ الوج ــب في أنَّ ــت ر، أو لا يج ــدخل تح ه لا ي

ي بمنزلــة هــارون مــن أنــت منـّـ«: قولــه أنَّ   ذلــكبــينِّ يُ . الكــلام

بهـا  همعروفـة، شـبَّ  ىٰ ي منزلـة لهـارون مـن موســيقتض» ىٰ موس

ر، وهــو كقــول أن يــدخل في ذلـك المقــدَّ  منزلتـه، فكيــف يصــحُّ 

يـن ينـك عنـدي مثـل دَ ودَ  ،فـلان مثـل حـقِّ  ك عليَّ حقُّ (: القائل

ــ )فــلان ــاول إلاَّ في أنَّ ــاً   أمــراً ه لا يتن ذا ثبــت إو ؟حاصــلاً  معروف

ــة هــارون مــن موســ ــك فلنــا أن ننظــر إن كانــت منزل  ىٰ ذل

ــا الكــلام عليهــا ــة حملن ــان إ أن ننظــر يضــاً ويجــب أ. معروف ن ك

ــا عليــه، وإلاَّ ـالكــلام يقتضــ ــي الشــمول حملن . ف وجــب التوقّ

ــن  ــارون م ــل له ــا لم يحص ــلام م ــت الك ــدخل تح ــوز أن ي ولا يج

ه لم تحصـل لـه الخلافـة بعـده، فيجـب وقد علمنا أنَّـ ،ةالمنزلة البتَّ 

 .أن لا يدخل ذلك تحت الخبر

ارون هــي رها لهــقــدِّ المنزلــة التــي نُ : ولــيس لكــم أن تقولــوا

ــ ــ ،ا ثابتــةكأنهَّ ــ ،ا واجبــة للاســتخلاف في حــال الغيبــةلأنهَّ ما وإنَّ

ــه ــو موت ــع، وه ــا من ــل فيه ــ]] ٢١٢ص /[[   حص ــل موس  ،ىٰ قب

ذا لم يحصـل مثـل هـذا المنـع في إولولا هذا المنع لكانـت ثابتـة، فـ

ـــؤمنين  ـــير الم ـــة أم ـــون ثابت ـــب أن تك ـــذي  لأنَّ  .فيج ال

ه المنزلـة مــن كونهـا غـير ثابتــة ج هـذرِ مناه لم تخُــذا سـلَّ إذكرتمـوه 

ــإفي الحقيقــة، و ــأ ذلــك بــينِّ يُ . ا ثابتــةن كانــت في الحكــم كأنهَّ ه نَّ

  ّــو ــوم ش ــة أو ص ــلاة سادس ــا ص ــو ألزمن ــك ل ــان ذل ال لك

ــاً  ــز شرع ــان المعج ــك لمك ــب ذل ــه ولوج ــب أن . ل ــيس بواج ول

ن كــان لــو أمــر بــه للــزم، فكــذلك إيكــون مــن شرعــه الآن، و

الخلافـة بعـد المـوت لهـا مـن الحكـم  أنَّ  عـلىٰ  .القول فيما ذكرتموه

ــان،  ــان مختلفت ــما منزلت ــاة، فه ــال الحي ــة في ح ــيس للخلاف ــا ل م

ه واحـدة مـنهما بحكـم يخـالف حكـم صـاحبتها، لأنَّـ كلُّ  تختصُّ 

ــاة يصــحُّ  ــا الشــ في حــال الحي ــاص، ـفيه ركة والعــزل والاختص

فــلا تجــب بثبــوت إحــداهما  ،فيهــا ذلــك وبعــد الوفــاة لا يصــحُّ 

ــوت ا ــرلأُ ثب ــحُّ . ىٰ خ ــأن يُ  ولا يص ــل،  دَّ عَ ــة ولم تحص ــك منزل ذل

 الخبر يتناوله؟ إنَّ : فكيف يقال

ــ ر لا يصــحُّ قــدَّ مــا يُ  زعمــتم أنَّ  مَ ـلـِـ: يقــال لهــم ه وصــفه بأنَّ

ــة( ــرتم إلاَّ )منزل ــراكم ذك ــما ن ــر؟ ف ــري مج ــا يج ــدعو ىٰ  م . ىٰ ال

ذا كـــان ســـبب إر بالمنزلـــة ف المقـــدَّ وصَـــولـــيس يمتنـــع أن يُ 

مــن  راً ، ولــيس يخــرج بكونــه مقــدَّ جوبــه حاصــلاً اسـتحقاقه وو

ــشــبَّ أن يشــار إليـه، ويُ  يصـحُّ  أن يكـون معروفــاً  ه ه بـه غــيره، لأنَّ

ــدَّ إ ــه مق ــع كون ــان م ــاً  راً ذا ك ــد  معلوم ــه عن ــوله ووجوب حص

شـــارة إليـــه صـــحيحة والتعريـــف فيـــه وجـــود شرطـــه، فالإ

ــل ــدَّ . حاص ــه في ال ــما ذكرت ــينا ب ــد رض ــوق ــان ين، لأنَّ ــو ك ه ل

 روط يجـب في وقـت منتظـر يصـحُّ ـيـن مشـغـيره دَ  لىٰ لأحدنا عـ

ــع الإ ــوله أن تق ــه وحص ــل ثبوت ــه، ويحُ قب ــارة إلي ــش ــيره مَ ل غ

ــراً  ــه منتظ ــه كون ــك في ــع ذل ــن جمي ــع م ــه، ولا يمن ــاً متوقِّ  علي  ،ع

 .ن لم يكن في الحال ثابتاً إ، وين وحقٌّ ه دَ بأنَّ  ف أيضاً وصَ ويُ 

ــ ــلان قــولهموممَّ ــف عــن بط ــدَّ  إنَّ : ا يكش ــ نإر والمق ا كــان ممَّ

فـلان : أحـدنا لـو قـال أنَّ : ه منزلـةف بأنَّـوصَ م حصوله لا يُ علَ يُ 

في جميـع أحوالـه، ]] ٢١٣ص /[[ ي بمنزلـة زيـد مـن عمـرو منـّ

ــا أنَّ  ــداً  وعلمن ــة  زي ــرو والزلف ــاص بعم ــن الاختص ــغ م ــد بل ق

 مـن أموالـه إلاَّ  لا يسـأله معـه شـيئاً  حـدٍّ  لىٰ إعنده والقـرب منـه 

ه حالـه بحالـه سـأل صـاحبه المشـبَّ  نَّ إ ثـمّ  أجابه إليه وبذلـه لـه،

ذا كـان قـد إعليـه ) لوجـب( ،مـن ثيابـه من مالـه أو ثوبـاً  درهماً 

منزلتــه منــه كمنزلــة مــن ذكرنــا أن يبذلــه لــه وإن لم  حكــم بــأنَّ 

ولم  .هت حالـه بـه مثـل تلـك المسـألة بعينهـابِّ ن شُـيكن وقـع ممَّـ
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 يكــن للقائــل الــذي حكينــا قولــه أن يمنعــه مــن الــدرهم

ــإنَّ : والثــوب بــأن يقــول ما جعلــت لــك منــازل فــلان مــن نــي إنَّ

ــ بــل  ،فأعطــاه أو ثوبــاً  ه ســأله درهمــاً فـلان، ولــيس في منازلــه أنَّ

ة، مـن حيـث كـان يوجب عليـه جميـع مـن سـمع كلامـه العطيَّـ

ه لـو سـأل في ذلـك المعلوم من حال من جعل له مثـل منزلتـه أنَّـ

هـذا أن تكــون  ولـيس يلـزم عـلىٰ  .جيـب إليــهكـما سـأل هـذا لأُ 

الصلاة السادسـة ومـا أشـبهها مـن العبـادات التـي لـو أوجبهـا 

ــ الرســول  ــا لوجبــت ممَّ ا يجــري عليهــا الوصــف الآن علين

ـــ ـــبأنهَّ ـــه، لأنَّ ـــن شرع ـــوب ا م ـــبب وج ـــا س ـــل له ه لم يحص

ـبل سـبب وجوبهـا مقـدَّ ، واستحقاق ولـيس . ا مقـدرةر، كـما أنهَّ

ــ ــاه، لأنّ ــا أوجبن ــذلك م ــة إك ــف بالمنزل ــل لاَّ ا لا نص ــا حص  م

ــو قــال . اســتحقاقه وســبب وجوبــه وا بعــد ســنة صــلّ : ول

 نعرفـه مـن الصـلوات، لجـاز أن صلاة مخصوصـة، خارجـة عـماَّ 

ــال ــل : يق ــه قب ــن شرع ــلاة م ــك الص ــون تل ــب أن تك ــل وج ب

 .حضور الوقت، من حيث حصل سبب وجوبها

ــول ــن يق ــول م ــقط ق ــاه يس ــا ذكرن ــل م ــلىٰ : وبمث ــب ع  فيج

سـائر  ، وعـلىٰ إمامـاً  ي�ـاا نبحـد منـّأ كلامكـم هـذا أن يكـون كـلّ 

طريـق التقـدير أن يحصـل عليهـا مثـل  الأحوال التي تجـوز عـلىٰ 

ه غـير ذلـك، لأنَّـ لىٰ إ لـه ونسـيباً  لغـيره وشريكـاً  ي�اأن يكون وص

جميـع هـذه الأحــوال  أن يكـون عــلىٰ  طريـق التقــدير يصـحُّ  عـلىٰ 

ــ ،بوجــود أســبابها وشروطهــا لمــا  ما لم يلــزم جميــع مــا ذكرنــاهوإنَّ

ــدَّ  ــة ]] ٢١٤ص /[[ منا ق ــار ثبــوت ســبب المنزل ذكــره مــن اعتب

لم يثبـت لـه سـبب اسـتحقاق ولا  رَ كِـواستحقاقها، وجميـع مـا ذُ 

 .ه منزلةإنَّ : أن يقال وجوب، فلا يصحُّ 

ــه ثــمّ  ــاج : يقــال ل ر مضــايقتك في وصــف المقــدَّ  لىٰ إمــا نحت

ــه  ــة(بأن ــتمُّ ) منزل ــا ي ــه وكلامن ــن دون ــتظم م ــ لأنَّ  ،وين ــا علي ه م

 ىٰ مــن اســتحقاقه منزلــة الخلافــة بعــد وفــاة موســ هــارون 

 ــاً إ ــان ثابت ــحَّ  ذا ك ــه ص ــوال حيات ــأن يُ  في أح ــوصَ ه ف بأنَّ

ــة( ــن لم تُ إو) منزل ــوصَ ــاة بأنهَّ ــد الحي ــة بع ــة(ا ف الخلاف في ) منزل

ق بحـال مخصـوص ف في الأمـر المتعلِّـرُّ ـالتصـ حال الحيـاة، لأنَّ 

ذا إو. صـل عـن الآخـروأحـد الأمـرين منف. من غير اسـتحقاقه

ــت  ــة نَّ أثب ــف بالمنزل ــه الوص ــري علي ــة يج ــتحقاقه للخلاف  ،اس

ــؤمنين  ــير الم ــوله لأم ــب حص ــارون  ووج ــل له ــما حص ك

 ،مامــة بعــد النبــيِّ ثبتــت لــه الإ  بــتمام شروطهــا فيــه .

ــرألاَ  ــن أوصىٰ  أنَّ  ىٰ  ت ــه التصــ لىٰ إ م ــل إلي ف في رُّ ـغــيره وجع

وكـذلك مـن ؟ لوفـاةرط اـأمواله بعد وفاتـه يجـب لـه ذلـك بشـ

عنـه بعـد  رط غيبتـه عـن بلـده ليكـون نائبـاً ـاستخلف غيره بشـ

ــة ــال  الغيب ــا، فح ــول شرطه ــد حص ــة عن ــذه المنزل ــه ه ــب ل يج

ض إليــه غــير حــال ف والقيــام بــالأمر المفــوَّ رُّ ـاســتحقاق التصــ

ــتخلافه ــو أنَّ . اس ــتخلِ  ول ــوصي أو المس ــير الم ــالغ ــلان  :ف ق ف

ــ ــلانمنّ ــن ف ــلان م ــة ف ــار  ،ي بمنزل ــوصىٰ  لىٰ إوأش ــوصي والم  الم

ـــه ـــال  ،إلي ـــتحقاق في الح ـــن الاس ـــه م ـــت ل ـــب أن يثب لوج

ــ ــلأرّ ـوالتص ــاه ل ــا أوجبن ــدها م ــدٍ  .لوَّ ف بع ــن لأح أن  ولم يك

ــرَّ  ــ لىٰ إق يتط ــن التص ــذا م ــع ه ــإف رُّ ـمن ــاة  لىٰ إ ىٰ ذا بق ــال وف ح

ــاحبه، مــن حيــث لا يُ  ه ف المســتقبل بأنَّــرّ ـف التصــوصَــص

هت بِّ ث كــان مــن شُــولا مــن حيــ ،قبــل حضــور وقتــه) منزلــة(

 .ه لم يبقَ رنا أنَّ بعد الوفاة لو قدَّ  حاله به لم يبقَ 

ـــ: ولـــيس لهـــم أن يقولـــوا  مـــا ذكرتمـــوه، لأنَّ  ما يصـــحُّ إنَّ

ــة لمــن اســتخلف في حــال رُّ ـالتصــ ف في مــال المــوصي، والخلاف

ــة، و ــاب ولم يُ إالغيب ــال الخط ــلين في ح ــا حاص ــن لم يكون فا وصَ

ــأنهَّ  ــان(ما ب ــي ،)منزلت ــما يقتض ــيَّ ف ــن الوص ــتخلافهما م   ة والاس

ــــال ]] ٢١٥ص /[[  ــــت في الح ــــتحقاقها ثاب المــــوجبين لاس

 ).منزلة(ا ف بأنهَّ وصَ ويُ 

هكـذا نقـول لكـم فـيما أوجبنـاه مـن منـازل : ا نقول لهـملأنّ 

 .بحرف حرفاً  لأمير المؤمنين  ىٰ هارون من موس

 ىٰ كــان خليفــة موســ هــارون  ومــن أيــن أنَّ : ن قيــلإفــ

  ٰــ وجــه يثبــت عــلى ــه حتَّ لــولا هــذا القــول لم يكــن  ىٰ بقول

ــ ؟قومــه خليفــة عــلىٰ  ما قــال ذلــك، بــل مــا أنكــرتم أن يكــون إنَّ

ـوِْ�  يعني
َ
ـِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
ـلِحْ وَلا  :، كـما قـالاسـتظهاراً  اخ

ْ
ص

َ
وَأ

ــدِينَ  سِ
ْ
مُف

ْ
 ا�

َ
ــِ�يل ــعْ سَ بِ

�
�
َ
ــراف[ �ت ــتظهاراً ] ١٤٢: الأع  ؟اس

ة، ولا ه كـان شريكـه في النبـوَّ نَّـأ المتعـالم مـن حالـه  ذلك أنَّ بينِّ يُ 

أن يقــوم بــأمر قومــه  ىٰ  ويلزمــه عنــد غيبـة موســيجـوز ذلــك إلاَّ 

ــتخلفهإو ــه  ،ن لم يس ــما يلزم ــتخلفهإك ــه لا . ذا اس ــذا حال ــا ه وم

الوجـه الـذي لـه كـان يقـوم بهـذه  في التحقيق خلافـة، لأنَّ  دُّ عَ يُ 

 .معه لا خلافته له ي�امور كونه نبالأُ 

  ىٰ كـان خليفـة موسـ هـارون  أنَّ  الدليل علىٰ : يقال

 حكايـةً  تعالىٰ االله قال  ،جماعفهو القرآن والإ: وجه يثبت بقوله علىٰ 

 ُ�و�ٰ  :ىٰ عن موس
َ

ـوِْ�  وَقال
َ
ـِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
 اخ

َ
خِيـهِ هـارُون

َ
 ،لأِ

ف بـالقول حصول الولايـة للمسـتخلَ  والظاهر من الاستخلاف

نسان أن يقول الإ  يصحُّ ف، فلهذا لاطريق النيابة عن المستخلِ  علىٰ 
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اخلفني في نفقة عيالك والقيام بالواجـب عليـك مـن أمـر : لغيره

وقـد يجـوز أن يـأمره . في أداء فروض عبادتك يأو اخلفن ،منزلك

ك وأقـم أطـع ربَّـ: سـبيل التأكيـد فيقـول لـه بما يجب عليـه عـلىٰ 

فقد بـان الفـرق بـين . خرج ما يجب من زكاتك عليكأصلاتك و

صْ  :قوله
َ
سِـدِينَ وَأ

ْ
مُف

ْ
 ا�

َ
بِعْ سَِ�يل

�
�
َ
 في وقوعـه عـلىٰ  �لِحْ وَلا ت

ـوِْ�  :سبيل التأكيـد، وبـين قولـه
َ
ـِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
ظـاهره  في أنَّ  اخ

 .جهة النيابة ي ولاية تثبت بهذا القول علىٰ ـيقتض

ـــدٍ ]] ٢١٦ص /[[  ـــيس لأح ـــ ول ـــن التعلّ ـــع م ق أن يمتن

ــه ــاهر قول ــوِْ�  :بظ
َ
ــِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
ــأ اخ ــولب ــ: ن يق ــة إنَّ ه حكاي

 ، ولــيس هــو نفــس كلامــه، فكيــف يصــحُّ  ىٰ لكــلام موســ

ــ ؟ق بظــاهرهالتعلّــ   ىٰ ه وان لم يكــن حكايــة للفــظ موســلأنَّ

مـن أن يكـون  كلامـه ومـراده، فـلا بـدَّ  ىٰ بصيغته فهو مفيد لمعنـ

ــ ــه   ىٰ موس ــة ل ــه وحكاي ــارة عن ــلام عب ــذا الك ــما ه أراد ب

الــذي  ىٰ يد منــه المعنــالاســتخلاف الــذي نعقلــه، ونســتف ىٰ معنــ

ه لـو لم يكـن المـراد مـا ذكرنـاه لم نفهـم بحكايتـه م ذكره، لأنَّـتقدَّ 

 ، ولسـاغ لقائـل أن يقـول في قولـه تعـالىٰ شـيئاً  ىٰ عن موسـ تعالىٰ 

ــةً  ــه حكاي ــِ� : عن
ْ
ه

َ
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ً
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ركة ـالـوزارة والشـ ىٰ ه لم يرد بسؤاله مـا نعقلـه مـن معنـنَّ إ :]٣٢

ــه ) ىٰ موســ(بــل أراد غــير ذلــك، مــن حيــث لم يكــن لفــظ  بعين

 .ي�امحك

ه مـا ذكرنـاه ظـاهرة، لأنَّـ عـلىٰ  جمـاع، فدلالتـه أيضـاً ا الإفأمَّ 

ــين الأُ  ــلا خــلاف ب ــارون  ة في أنَّ مَّ ــ ه ــة لموس ــان خليف  ىٰ ك

  ًوظــاهر إجمــاعهم عــلىٰ . لأمــره ونهيــه عنــه ومطيعــاً  ونائبــا 

 .م ذكرهالاستخلاف والنيابة يقتضي ما تقدَّ 

ـ مــن أن  ة، فـلا بــدَّ ذا كـان شريكــه في النبــوَّ إ: ا قولــه لهــمفأمَّ

ن لم يسـتخلفه فغلــط إيلزمـه عنــد غيبتـه أن يقــوم بـأمر قومــه، و

  يخـصَّ  ة فـلا يمتنـع أنلـه في النبـوَّ  ن كـان شريكـاً إه وظاهر، لأنَّ 

ـ ىٰ موس ة مـن إقامـة الحـدود، ومـا مـن دونـه بـما تقـوم بـه الأئمَّ

ــري مجراهــا، لأنَّ  ــوَّ مجــرَّ  يج ي هــذه الولايــة ـة لا يقتضــد النب

ــة ــائزاً إو. المخصوص ــذا ج ــان ه ــارون  ذا ك ــوم ه ــب أن يق لم يج

  ُتـه، ولم يكـن مـن مـور لأجـل نبوَّ عند غيبـة أخيـه بهـذه الأ

ــدٌّ  ــذلك ب ــوم ب ــه ليق ــتخلاف ل ــ، الاس ــتخلفه في لأنَّ ــو لم يس ه ل

 .الابتداء أو استخلف غيره كان جائزاً 

 أنَّ  قــد بنيــتم كلامكــم عــلىٰ : ن قيــلإفــ]] ٢١٧ص /[[ 

ـ ي الولايـة عـلىٰ ـة لا تقتضركة في النبوَّ ـالش  ،ةمـا تقـوم بـه الأئمَّ

بهـذه الولايـة عـن أخيـه،   ىٰ د موسـمن الجائز أن يتفـرَّ  نَّ أو

 جـائز، مـن أيـن لكـم القطـع عـلىٰ  مـا ذكرتمـوه أنَّ  فاعملوا عـلىٰ 

ــال، و ــذه الح ــارون  نَّ أه ــ ه ــإنَّ ــه رَّ ـما تص ــوم ب ــيما يق ف ف

 ؟تهله لا لمكان نبوَّ   ىٰ ة، لاستخلاف موسالأئمَّ 

 جــواز مــا بــينِّ الغــرض بكلامنــا في هــذا الموضــع أن نُ : قلنــا

أحـد  أنَّ  والـذي نقطـع بـه عـلىٰ  ،ه غـير جـائزالمخـالفون أنَّـ ظنَّ 

 .جماعمنا ذكره من دلالة الآية والإالجائزين ما قدَّ 

ــلإفــ ــه : ن قي ــ«: ظــاهر قول ي بمنزلــة هــارون أنــت منّ

ي مـن المنـازل مـا ـه يقتضـا ذكرتمـوه، لأنَّـيمنـع ممَّـ» ىٰ من موسـ

 ىٰ  فـلا معنـواسـتفاده بـه، وإلاَّ  ىٰ حصل لهارون مـن جهـة موسـ

ــازل  ــب المن ــ لىٰ إلنس ــن أنهَّ ــل ع ــة الحاص ــرض الطاع ــه، وف ا من

 .، ولا واجب من جهتهىٰ ق بموس متعلّ ة غيرالنبوَّ 

ـ: قيل لـه ل، كلامنـا الأوَّ  ا سـؤالك فظـاهر السـقوط عـلىٰ أمَّ

ــ لأنَّ  ــارون لموس ــة ه ــه لا   ىٰ خلاف ــإفي حيات ــكال في أنهَّ ا ش

 .منزلة منه وواجبة بقوله الذي ورد به القرآن

ــ ا مــا أوجبنــاه مــن اســتحقاقه للخلافــة بعــده فــلا مــانع فأمَّ

ه مـن حيـث اسـتخلفه ، لأنَّـ ىٰ موسـ لىٰ إ من إضـافته أيضـاً 

ض إليـه تـدبير قومـه ولم يجـز أن يخـرج عـن ولايـة في حياته وفوَّ 

قهـا فتعلُّ  ،ت إليه، وجـب حصـول هـذه المنزلـة بعـد الوفـاةلَ عِ جُ 

ــ  ىٰ بموسـ  الجــواب عــن بــينَّ  أن يُ إلاَّ  فلــم يبـقَ . ق قــويٌّ تعلُّ

ــذي بيَّ . الطريقــة التــي اســتأنفناها ــه أنَّ وال ــه  ن ــت «: قول أن

السـائل  ي مـا ظـنَّ ـلا يقتضـ» ىٰ ي بمنزلـة هـارون مـن موسـمنّ 

ــ ــازل بموس ــول المن ــن حص ــما أنَّ ىٰ م ــه، ك ــن جهت ــول  ، وم ق

لا  ،يي، أو بمنزلــة أبي منّــي بمنزلــة أخــي منـّـفــلان منـّـ: أحــدنا

ة بـــه ومـــن بـــوَّ ة والأُ خـــوَّ كـــون الأُ ]] ٢١٨ص /[[   يـيقتضـــ

 .جهته

ــداً  ــن أح ــيس يمك ــذا ال ول ــول في ه ــولأن يق ــ: ق ــاز إنَّ ه مج

 ـيولـو كانـت هـذه الصـيغة تقتضـ. وخارج عن حكم الحقيقـة

ــب أيضــاً ىٰ عــمــا ادَّ  ــحّ  ، لوج ــمادات،  أن لا يص اســتعمالها في الج

ة اسـتعمالها فـيما وقـد علمنـا صـحَّ . منـه فعـل مـا لا يصـحُّ  وكلُّ 

ـ منزلــة دار زيـد مــن  م لا يمنعــون مـن القــول بـأنَّ ذكرنـاه، لأنهَّ

ــة دا ــرو بمنزل ــض دار عم ــة بع ــن دار بكــر، ومنزل ر خالــد م

ــأعضــاء الإ ما يفيــدون نســان منــه كمنزلــة بعــض آخــر منــه، وإنَّ

في هـــذه ) مـــن(وتجـــري لفظـــة . تشـــابه الأحـــوال وتقاربهـــا



 ٣٨٩  ........................................................................................................  حديث المنزلة) ٣٦/ ( الحاءحرف 

ــر ــوه مج ــد( ىٰ الوج ــع(و )عن ــل أراد ،)م ــأن القائ ــ نَّ أ: فك ك محلَّ

ـــك معـــي في الإ ـــدي وحال ـــرام والإعن ـــلِّ ك أبي  عظـــام كمح

 .عندي، وحاله معي فيهما

ة مـا ذكرنـاه حسـن اسـتثناء الرسـول ا يكشف عن صـحَّ ممَّ و

  َّمـا ه لم يسـتثن إلاَّ ونحـن نعلـم أنَّـ. ة من جملـة المنـازلالنبو 

 ونحـن نعلـم أيضـاً . يجوز دخوله تحـت اللفـظ أو يجـب دخولـه

ــوَّ  أنَّ  ــالنب ــن بموس ــتثناة لم تك ــتثناء إو،  ىٰ ة المس ــاغ اس ذا س

ــأة مــن جملــة مــا اقتضــاه اللفــظ مــع النبــوَّ   ىٰ ا لم تكــن بموســنهَّ

  ًــاولا ــظ متن ــون اللف ــل أن يك ــة  بط ــن جه ــب م ــا وج لم

 .من المنازل  ىٰ موس

ــ ــدلُّ فأمَّ ــذي ي ــلىٰ  ا ال ــع  أنَّ  ع ــول جمي ــب حص ــظ يوج اللف

ن لم يكـن إمجـراه، و ىٰ  مـا أخرجـه الاسـتثناء ومـا جـرالمنازل إلاَّ 

ــتغراق ــتمال والاس ــة للاش ــوم الموجب ــاظ العم ــن ألف ــو أنَّ  ،م  فه

ســـبيل  ي عـــلىٰ ـســـتثناء في اللفـــظ الـــذي يقتضـــدخـــول الا

ــ ــيرة مت ــياء كث ــتمال أش ــان  ىٰ الاح ــد البي ــيم يري ــن حك ــدر م ص

ــلىٰ والإ ــل ع ــام دلي ــه إلاَّ  أنَّ  فه ــظ ويحتمل ــيه اللف ــا يقتض ــا م  م

خــرج بالاســتثناء مــراد بالخطــاب وداخــل تحتــه، ويصــير أُ 

دخـــول الاســـتثناء كالقرينـــة أو الدلالـــة التـــي يوجـــب بهـــا 

الحكـيم  ة مـا ذكرنـاه أنَّ صـحَّ  عـلىٰ  يـدلُّ . مولالاستغراق والشـ

ــ ــالإا منّ ــه إلاَّ : ذا ق ــل داري أكرمت ــن دخ ــداً م ــن  زي ــا م ، فهمن

ــتثناء أنَّ  ــدخول الاس ــه ب ــداً  كلام ــدا زي ــا ع ]] ٢١٩ص /[[  م

ــالقبول ــ ،مــراد ب لوجــب اســتثناؤه، مــع  ه لــو لم يكــن مــراداً لأنَّ

 .فهذا وجه ،فهام والبيانإرادة الإ

ــ: ووجــه آخــر  ا وجــدنا النــاس في هــذا الخــبر عــلىٰ وهــو أنّ

 :فرقتين

ــب  :مــنهم ــن ذه ــل  أنَّ  لىٰ إم ــدة، لأج ــة واح ــه منزل ــراد ب الم

لأجـل عهـد أو  لاً عون خـروج الخـبر عليـه أوَّ السبب الـذي يـدَّ 

 .عرف

عمـوم القـول بجميـع مـا هـو  لىٰ إتـذهب  :ىٰ خروالفرقة الأُ 

ــة( ــ) منزل ــن موس ــارون م ــدليل  ىٰ له ــه ال ــا أخرج ــد م ، بع

ــلىٰ  ــاا ع ــازل وتعيينه ــيل المن ــتلافهم في تفص ــم  ،خ ــؤلاء ه وه

 الواحــد ل لم يــذهب إليــه إلاَّ الأوَّ  الشــيعة وأكثــر مخــالفيهم، لأنَّ 

ــ ،والاثنــان ــع مــن خــالف الشــيعة مــن إيجــاب كــون وإنَّ ما يمتن

ــؤمنين  ــير الم ــيِّ  أم ــة للنب ــث لم   خليف ــن حي ــده م بع

 أنَّ  لخلفــه، ولا ىٰ هــارون لــو بقــي بعــد موســ يثبــت عنــدهم أنَّ 

 أنَّ  لىٰ إمـن ذهـب  فكـأنَّ  ،في جملـة منازلـه دَّ عَـأن يُ  ا يصحُّ ذلك ممَّ 

 .عمومه لىٰ إتعدّيه المنزلة الواحدة ذهب  اللفظ يصحُّ 

المنزلـة الواحـدة لمــا  ر القــول عـلىٰ ـذا فسـد قـول مـن قصـإو

ة تعدّيــه مــع لم يقــل بصــحَّ  أحــداً  ســنذكره وجــب عمومــه، لأنَّ 

ولـيس  ىٰ أن يتعـدّ  ا يصـحُّ ه ممَّـبأنَّـبـل القـول  ،في عمومـه الشكِّ 

 .جماعخروج عن الإ بعامّ 

 دون أن يكـون الخـبر مقصـوراً فسِـيء تُ ـشـ وبـأيّ : ن قيـلإف

 ؟منزلة واحدة، لأجل السبب أو ما يجري مجراه علىٰ 

ــه ــل ل ــ: قي ــأمَّ ــا يُ ــذي هــو  ىٰ عدَّ ا م ــاف امــن الســبب ال رج

ــه وأن لا يتعــدّ  ــل الكــلام علي ــافقين ووجــوب حم ــل اه، فيبالمن ط

 :من وجوه

 ،العلــم بــنفس الخــبر حــدِّ  ذلــك غــير معلــوم عـلىٰ  أنَّ  :منهـا

ــ ،بــل غــير معلــوم أصــلاً  ــر  ،ما وردت أخبــار آحــاد بــهوإنَّ وأكث

ــه، و ــار واردة بخلاف ــؤمنين  نَّ أالأخب ــير الم ــ أم ــه  خلَّ ماَّ ـل ف

ــيُّ  ــ  النب ــره أن يتخلَّ ــوك ك ــزوة تب ــة في غ ص /[[   فبالمدين

لعــادة التــي كــان يجــري عليهــا عنــه، وأن ينقطــع عــن ا]] ٢٢٠

ــ في مواسـاته لــه  ه الأعــداء عــن وجهــه، فلحــق بنفســه وذبِّ

. به وشكا إليه ما يجده من ألم الوحشـة لـه، فقـال لـه هـذا القـول

ــولـيس لنــا أن نُ   عــلىٰ . بــأمر غــير معلــوم معلومــاً  ص خــبراً خصِّ

أنــت «: قــال  النبـيَّ  مــن الروايــات قـد أتــت بــأنَّ  كثـيراً  أنَّ 

ــ ــة هــارون مــن موســي بمنزمنّ في أمــاكن مختلفــة وأحــوال » ىٰ ل

ــا أيضــاً ىٰ شــتّ  ــيس لن ــ ، فل ه بغــزوة تبــوك دون غيرهــا، أن نخصَّ

ــلىٰ  ــع ع ــب القط ــل الواج ــوع  ب ــبر والرج ــيه لىٰ إالخ ــا يقتض  ،م

 .ته من الأسباب والأحوالفيما لم تثبت صحَّ  والشكُّ 

الــذي يقتضــيه الســبب مطابقــة القــول لــه،  أنَّ  :ومنهــا

ذا كــان الســبب إو. اهع مطابقتــه أن لا يتعــدّ ي مـــولــيس يقتضــ

ــا يدَّ  ــتثقاله م ــافقين باس ــاف المن ــن ارج ــه م ــان ، عون أو ك

ــلىٰ  ــالقول ع ــفر، ف ــة والس ــال الغيب ــتخلاف في ح ــذهبنا  الاس م

غــــيره مــــن  لىٰ إاه ن تعــــدّ إوتأويلنــــا يطابقــــه ويتناولــــه، و

. الاســتخلاف بعــد الوفــاة الــذي لا ينــافي مــا يقتضــيه الســبب

ــينِّ يُ  ــك ب ــيَّ  أنَّ  ذل ــ  النب ــو ص ــرَّ ـل ــه حتَّ ــا إلي ــما ذهبن  ىٰ ح ب

ـ ىٰ ي بمنزلــة هــارون مــن موســأنــت منـّـ: يقــول ة في المحبَّـ

 ،والفضــل والاختصــاص والخلافــة في الحيــاة وبعــد الوفــاة

ــ ــذي يُ ــبب ال ــان الس ــحَّ  ىٰ عدَّ لك ــن ص ــانع م ــير م ــلام غ ة الك

 .واستقامته
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ـ ىٰ ـالقول لـو اقتضـ أنَّ  :ومنها لافـة في ا الخمنزلـة واحـدة إمَّ

ة والميــل، رجــاف المنــافقين مــن المحبَّــاغيبــة الســفر أو مــا ينــافي 

ــتثناء، لأنَّ  ــبح الاس ــ لق ــاهره يقتض ــر ـظ ــلام لأكث ــاول الك ي تن

ــدة، ألاَ  ــة واح ــن منزل ــرم ــأ ىٰ  ت ــدنا نَّ ــول أح ــن أن يق ه لا يحس

ــيره ــي في الشـــركة ( :لغ ــوص  -منزلتــك منّ ــاع المخص في المت

ــك لســت بجــاريبمنزلــة فــلان وفــلان  -دون غيرهــا  ، )إلاَّ أنَّ

ــاً إو ــوار ثابت ــان الج ــحّ  ن ك ــث لم يص ــن حي ــاه، م ــن ذكرن ــين م  ب

ــاول قولــه الأوَّ  ــوار فيــه،  ل مــا يصــحُّ تن ــة الج ــا منزل دخوله

ــتُ : أن نقــول ولــذلك لم يصــحّ  ــداً  ضرب  غلامــي إلاَّ  غلامــي زي

ــرواً  ــحَّ ]] ٢٢١ص /[[   نإ، وعم ــول ص ــتُ : أن يق ــماني  ضرب غل

ــرواً إلاَّ  ــي عم ــن غلام ــد دون  ، م ــظ الواح ــاول اللف ــث تن حي

 .الجميع

ــن ادَّ  ــول م ــقط ق ــه يس ــذا الوج ــوبه ــ أنَّ  ىٰ ع ــبر يقتض ي ـالخ

ظاهر هـذا اللفـظ لم يتنـاول أكثـر مـن المنزلـة  منزلة واحدة، لأنَّ 

ي بمنـازل أنـت منـّ(: ه لـو أراد منـازل كثـيرة لقـالالواحدة، وأنَّ 

 لُّ اعتبــار موقــع الاســتثناء يــد نَّ أوذلــك  ،)ىٰ هــارون مــن موســ

ــلىٰ  ــدة أنَّ  ع ــة واح ــن منزل ــر م ــاول أكث ــلام يتن ــادة في  ،الك والع

ن كــان إعمل مثــل هــذا الخطــاب وســتَ الاســتعمال جاريــة بــأن يُ 

ــ ــيرة، لأنهَّ ــازل الكث ــه المن ــراد ب ــونالم ــن : م يقول ــلان م ــة ف منزل

ــوال مختلفــة  لىٰ إن أشــاروا إو ،الأمــر كمنزلــة فــلان منــه أح

ــاممَّــ قولــون بــدلاً يولا يكــادون  ،ومنــازل كثــيرة منــازل  :ا ذكرن

ــلان ــازل ف ــلان كمن ــ ،ف ــث وإنَّ ــن حي ــك م ــنهم ذل ــن م ما حس

ذوي المنـازل الكثــيرة والرتـب المختلفــة قـد حصــل  اعتقـدوا أنَّ 

ـ غيرهـا،  ع عـلىٰ ا جملـة تتفـرَّ لهم بمجموعها منزلـة واحـدة، كأنهَّ

 ).الواحدة(الجملة بلفظة  لىٰ إشارة منهم فتقع الإ

ســتثناء يبطــل قــول مــن حمــل وباعتبــار مــا اعتبرنــاه مــن الا

ه لــيس في منزلـة يقتضـيها العهـد أو العـرف، ولأنَّـ الكـلام عـلىٰ 

 في شيء مخصــوص إلاَّ ) منزلــة(عمل لفــظ ســتَ العــرف أن لا يُ 

ــ ه لا حــال مــن الأحــوال تحصــل لأحــد مــع دون مــا عــداه، لأنَّ

ــ ســائر  لىٰ إة واختصــاص غــيره مــن نســب وجــوار وولايــة ومحبَّ

ــوال إلاَّ  ــحُّ الأح ــه  ويص ــال في ــإ: أن يق ــةنَّ ــن ادَّ  ،ه منزل ــوم  ىٰ ع

 .عاه في غيرهفي بعض المنازل كمن ادَّ  عرفاً 

ــازل هــارون  ــه في منزلــة مــن من وكــذلك لا عهــد يشــار إلي

ــ ــن موس ــا ىٰ م ــ ،دون غيره ــاص بش ــه ـولا اختص ــن منازل يء م

ـ ا بعهد ليس في غـيره، بـل سـائر منازلـه كـالمعهود مـن جهـة أنهَّ

ــ مــا ذكرنــاه واضــح لمــن أنصــف  لُّ وكــ. ة عليهــامعلومــة بالأدلَّ

 .من نفسه

فهــو  :الــنصِّ  خــر مــن الاســتدلال بــالخبر عــلىٰ والوجــه الآ

تــه مَّ أُ  عـلىٰ   ىٰ خليفـة لموســ ذا ثبـت كــون هـارون إه أنَّـ

ــه ــيهم ،في حيات ــة عل ــترض الطاع ــن  وأنَّ  ،ومف ــة م ــذه المنزل ه

ــيَّ  ــدنا النب ــه، ووج ــه من ــة منازل ــتثن  جمل ــرده ىٰ اس ــا لم ي   م

 ه لا نبــيَّ  أنَّــإلاَّ «: مــن المنــازل بعــده بقولــه]] ٢٢٢ص /[[ 

مـا لم يسـتثنه حاصـل لأمـير  أنَّ  هـذا الاسـتثناء عـلىٰ  دلَّ  ،»بعدي

ــؤمنين  ــده الم ــة في إو. بع ــازل الخلاف ــة المن ــن جمل ــان م ذا ك

 .مامةبالإ الحياة وثبتت بعده فقد وضح وجه النصِّ 

بقـاء  عـلىٰ  لُّ الاسـتثناء في الخـبر يـد إنَّ : قلـتم مَ ـولِ : ن قيلإف

 ثن من المنازل وثبوته بعده؟ستَ ما لم يُ 

ــه ــل ل ــأنه  لأنَّ : قي ــما مــن ش ــتثناء ك ــاً إالاس ــان مطلق أن  ذا ك

ــكــذلك مــن شــأنه اذا قُ  ،ثن مطلقــاً ســتَ يوجــب ثبــوت مــا لم يُ  د يِّ

ثن في تلــك الحــال ســتَ بحــال أو وقــت أن يوجــب ثبــوت مــا لم يُ 

مـن الجملـة في  ه لا فـرق بـين أن يسـتثنيوفي ذلك الوقـت، لأنَّـ

نه الجملـة في تلـك الحـال، وبـين أن حال مخصوصـة مـا لم تتضـمَّ 

 أنَّ  ىٰ  تـرألاَ . وجـه مـن الوجـوه نه عـلىٰ يستثني منها مـا لم يتضـمَّ 

 نيّ إفـ  زيـداً وإلاَّ  ،في الـدار  زيـداً ضربـت غلـماني إلاَّ  :قول القائل

 ضربــه غلمانــه كــان في الــدار، أنَّ  عــلىٰ  يــدلُّ  ،لم أضربــه في الــدار

رب لـو لم يكـن في الـدار ـالضـ ق الاسـتثناء بهـا، وأنَّ لموضع تعلّ 

كان تضـمن الاسـتثناء لـذكر الـدار لتضـمنه ذكـر مـا لم تشـتمل 

 ؟من بهيمة وغيرها ولىٰ عليه الجملة الأُ 

ــ ــلإف ــه: ن قي ــرتم أن يكــون المــراد بقول ــإلاَّ «: مــا أنك ه لا  أنَّ

ي حمـل ـل يقتضـالتشـبيه الأوَّ  لأنَّ  ؟ي�ـانب بعـد كـوني» بعـدي نبيَّ 

أن يحصـل مـا اسـتثناه في هـارون،  هذا الاسـتثناء عليـه، ليصـحَّ 

ة مـن صـحَّ  ه لا بـدَّ أن يحصل مـا اسـتثناه منـه فيـه، لأنَّـ كما صحَّ 

ة ه لم يكـن مـن منازلـه النبـوَّ وقـد علمنـا أنَّـ. الأمرين في هـارون

ــىٰ بعـد موسـ ، ىٰ ة موســة بعــد نبـوَّ ما تـدخل في منازلــه النبـوَّ ، وإنَّ

ـ أن يكـون  فيجب مـا لـولاه لثبـت مـن منـازل  ىٰ ما اسـتثنإنَّ

ــه،  ــا لــولاه لم يثبــت مــن منازل هــارون، ولا يجــوز أن يســتثني م

ــد لأنَّ  ــك لا يفي ــت أنَّ إو. ذل ــراد ذا ثب ــإلاَّ  :الم ــيَّ  أنَّ ــد  ه لا نب بع

ــازل التــي دخلهــا هــذا الاســتثناء نبــوَّ  تي، فيجــب أن تكــون المن

ــد نبوَّ  ــد بع ــه لا بع ــهم]] ٢٢٣ص /[[ ت ــ. وت ــينِّ ا يُ وممَّ ــحَّ ب ة  ص

منـه في وقتـه،  ىٰ الاسـتثناء أن يطـابق المسـتثن مـن حـقِّ  أنَّ : ذلك
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 ،) درهمــاً رة دراهــم إلاَّ ـعشــ لفــلان عــليَّ (: ذا قــالإالرجــل  لأنَّ 

ذلـك  ىٰ ولا يجـوز سـو ،فالمراد بـما أثبتـه الحـال وبـما نفـاه الحـال

ي بمنزلـة نـّأنـت م«:  قـالماَّ ـلـ ه وقـد علمنـا أنَّـ.  بقرينةإلاَّ 

أثبــت لــه في الوقــت المنزلــة، فيجــب فــيما » ىٰ هــارون مــن موســ

 ؟ه أراد بعـد موتـهنَّـإ: أن يتنـاول الوقـت، فكيـف يقـال ىٰ اسـتثن

 .الوقت بل يجب حمله علىٰ 

 :قد أجاب أصحابنا عن هذا بجوابين: يقال لهم

ي ظــاهره ـيقتضــ» بعــدي لا نبــيَّ «: قولــه  أنَّ  :أحــدهما

ذا إعـادة جاريـة في فائـدة مثـل هـذه اللفظـة ال لأنَّ  ،)بعد مـوتي(

أحــدنا  أنَّ  ىٰ  تــرألاَ . هـذا الوجــه بمثـل مــا ذكرنـاه وقعـت عــلىٰ 

 ف عــلىٰ رَ ـصــوهــذا المــال يُ  ،ي مــن بعــديفــلان وصــيّ : ذا قــالإ

ــدي ــن بع ــراء م ــلم يُ  ،الفق ــه إلاَّ فهَ ــن كلام ــه دون م م ــد وفات  بع

 ة قولنـا وجـبي صـحَّ ـذا كـان الظـاهر يقتضـإو ؟سائر أحوالـه

 .طراح قول من سامنا العدول عنهإك به والتمسُّ 

منا للخصـوم مـا اقترحـوه مـن ا لـو سـلَّ أنّـ :والجواب الثـاني

حـال الوفـاة، بـل  لم يخـتصّ  ي�ـاة بعـد كونـه نبالمراد نفـي النبـوَّ  أنَّ 

 مــن الأحــوال، ولم يخــلُ  تــه يتنــاول مــا هــو بعــد حــال نبوَّ 

الـذي أشـاروا إليـه  ا نعلـم أنَّ ة تأويلنـا للخـبر، لأنّـذلك بصـحَّ 

ــاة  مــن الأحــوال يشــتمل عــلىٰ   لىٰ إأحــوال الحيــاة وأحــوال الوف

ــن  ــه م ــاه ب ــما حكمن ــلام وب ــاهر الك ــب بظ ــاعة، فيج ــام الس قي

ــتثن ــا المس ــع فيه ــي وق ــال الت ــتثناء في الح ــة الاس ــه أن  ىٰ مطابق من

ــؤمنين  ــير الم ــب لأم ــي الإ تج ــوال الت ــع الأح ــة في جمي مام

مــن هــذه  الدلالــة شــيئاً ن أخرجــت إو ،ق النفــي بهــاتعلَّــ

ــاهر  ــاء ظ ــداه، لاقتض ــا ع ــا م ــا وأبقين ــاه له ــوال أخرجن الأح

 .ل مقنعوالأوَّ  ،وهذا الجواب هو المعتمد. الكلام له

ـــمّ ]] ٢٢٤ص /[[  ـــولهم ث ـــم في ق ـــال له ـــلام  إنَّ : يق الك

ــ ــتثنـيقتض ــول المس ــتثن ىٰ ي حص ــاً  ىٰ والمس ــه مع ــارون، وأنَّ  من  له

ــقِّ  ــن ح ــت م ــابق المس ــتثناء أن يط ــه ىٰ ثنالاس ــه في وقت ــ .من ا أمَّ

ــتثن ــتثناء للمس ــة الاس ــب  ىٰ مطابق ــحيح الواج ــو الص ــه فه من

ـ. الذي نـدعو إليـه، ومـدار كلامنـا عليـه في هـذه الطريقـة ا وأمَّ

 لهــارون في وقــتهما وعــلىٰ  منــه معــاً  ىٰ والمســتثن ىٰ حصــول المســتثن

ــب، لأنَّ  ــير واج ــوههما فغ ــائر وج ــيَّ  س ــد   النب  لىٰ إلم يقص

ــازل هــارون ــن موســ جعــل من ــولها  ىٰ م ــا ووجــه حص في زمانه

ــ، لأمــير المــؤمنين  يجــاب مــا كــان لهــارون إ لىٰ إما قصــد وإنَّ

ــ ــن موس ــؤمنين   ىٰ م ــير الم ــة لأم ــال مخصوص في  في ح

مــدخل التشــبيه والتمثيــل بــين المنــازل أنفســها لا  ىٰ خــرحــال أُ 

 .بين أوقاتها وأزمان حصولها

مناه مـن اعتبـار ة هـذه الجملـة مـا قـدَّ صـحَّ  نا عـلىٰ والذي دلَّ 

 ،مـا أخرجـه مـن المنـازل بعـده ىٰ ذا اسـتثنإ ه لأنَّ  ،الاستثناء

يكـون  ىٰ منـه حتَّـ ىٰ وكان الاستثناء مـن شـأنه أن يطـابق المسـتثن

ق بـه الوجـه الـذي تعلَّـ من الكلام مـا لـولاه لثبـت عـلىٰ  مخرجاً 

ــتثناء ــدَّ  ،الاس ــلا ب ــأن يحُ  ف ــكَ ــلام  ه م بأنَّ ــدر الك أراد بص

ــاز ــاب المن ــإيج ــده، فكأنَّ ــال ه ل بع ــ: ق ــت منّ ــة أن ي بمنزل

ريح بلفظــة ـعــن التصــ ىٰ واســتغن ،بعــدي ىٰ هــارون مــن موســ

ــدي( ــتثناء دالا� ) بع ــان الاس ــث ك ــن حي ــلام، م ــدر الك  في ص

وهــذا هــو الواجــب في الكــلام الفصــيح، . لهــا عليهـا ومقتضــياً 

ــ ــيره، وبالتص ــن كث ــيره ع ــي بيس ــي أن يكتف ــه ـيعن ريح في بعض

ــريح في كـعــن التصــ ــاه، لِّ ه، ولــو لم يقــتض الاســتثناء مــا ذكرن

ــتثن ــة المس ــن مطابق ــرج ع ــدة، لأنَّ  ىٰ لخ ــن الفائ ــد ع ــه، وبع  من

 ، فيكـون الاسـتثناء مخرجـاً ىٰ بعـد وفـاة موسـ ي�ـاهارون لم يكن نب

 .ما لولاه لثبت

ــ ق الاســتثناء بالحــال المخصوصــة التــي لم ولا فــرق بــين تعلُّ

ــدَّ  ــارون ولا ق ــت له ــدارنا تثب ــمارها في ص ــين ض ــلام، وب ر الك

وجـه مـن  عـلىٰ  ىٰ منزلـة لم تثبـت لهـارون مـن موسـ قها بكلِّ تعلُّ 

ــوه ــما . الوج ــب ب ــافوج ــدر بيَّنّ ــب في ص ــا أوج ــون م ه أن يك

ــوداً ]] ٢٢٥ص /[[  ــازل مقص ــن المن ــلام م ــه  الك ــال  لىٰ إب الح

ذا لم يكـن إهـارون  نَّ إ: ق الاسـتثناء بهـا، وسـقط قولـهالتي تعلَّـ

 .ق الاستثناء بحال الوفاةتعلُّ  لم يصحّ ، ىٰ بعد وفاة موس ي�انب

ــحَّ  ــرق في ص ــة ولا ف ــون لفظ ــين أن تك ــة ب ــذه الطريق ة ه

 ة بعـد المـوت، أو محمولـة عـلىٰ نفـي النبـوَّ  محمولـة عـلىٰ ) بعدي(

 ، لأنَّ الحيـاة والوفـاة معـاً  ا يعـمُّ ممَّـ ي�ـانفيها بعـد أحـوال كونـه نب

ــ في صــدر  ق الاســتثناء بهــا وتقــديرهااشــتراط الحــال التــي تعلَّ

ــ ــاة خاصَّ ــال الوف ــب، ســواء كانــت ح ة، أو الكــلام مــن الواج

ــاً  ــاة جميع ــاة والوف ــال الحي ــن . ح ــده م ــا نري ــات الإإوم ــة ثب مام

للمضـايقة  ىٰ فـلا معنـ، الـوجهين عـلىٰ  بالخبر بعد الوفاة مسـتمرٌّ 

 .المراد دونه فيما يتمُّ 

التشـبيه  إنَّ : ط قـولهمسـقِ ويُ  ا يزيـد مـا أوردنـاه وضـوحاً وممَّ 

ـــضــيقت  أنَّ : ق بــه الاســتثناء في وقتــه لهــاروني حصــول مــا تعلَّ

ي بمنزلـة أنـت منـّ: يقـول ىٰ ح بـما قـدرنا حتَّـرَّ ـلو ص  النبيَّ 

 وبعــد وفــاتي، إلاَّ  بعــد وفـاتي، أو في حيــاتي ىٰ هـارون مــن موســ
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ــ ــيٍّ أنَّ ــت بنب ــوال ك لس ــذه الأح ــتقيماً  ،في ه ــلام مس ــان الك  لك

ــاً  ــوُّ  خارج ــاب التج ــن ب ــع ــع م ــحَّ ز، ولم يمن ــة  ته أنَّ ن ص المنزل

 .ق بها الاستثناءالمستثناة لم تحصل لهارون في الحال التي تعلَّ 

مــا  ضــدِّ  جعــل الخــبر دلالــة عــلىٰ  نســاناً إ لــو أنَّ : ن قيــلإفــ

ــأن يقــول ــه ب ــذهبون إلي ــن موســ: ت ــن لهــارون م ــة  ىٰ لم يك منزل

 مـن النبـيِّ   ذا كـان حـال عـليٍّ إفيجـب  ،ةمامة بعده البتَّـالإ

 لكـان  ،بعـده أن لا يكـون إمامـاً  ىٰ ن مـن موسـحال هـارو

ــ ــرب ممَّ ــه، لأنَّ ا تعلَّ أق ــتم ب ــتم ق ــم رم ــات إك ــة(ثب ــدَّ ) منزل رة مق

ن ســاغ لكــم ذلــك ســاغ لمــن إليســت حاصــلة بهــذا الخــبر، فــ

ـــدَّ  مامـــة بعـــد الخـــبر يتنـــاول نفـــي الإ عي أنَّ خـــالفكم أن ي

 ىٰ ، ومتـىٰ الرسول، مـن حيـث لم يكـن ذلـك لهـارون بعـد موسـ

مـن المنـازل فيتناولـه الخـبر، قلنـا مثلـه  دُّ عَـا يُ ذلك ممَّ  ليس: قلتم

وبعــد، فلـــو أراد  .ذكرتمــوه]] ٢٢٦ص /[[   ر الــذيفي المقــدَّ 

مــن ) يوشــع(ه منزلتــه بمنزلــة شــبِّ مامــة، لكــان يُ بهــذا الخــبر الإ

 .ه هو الذي حصلت له الخلافة من بعد موتهلأنَّ  ،ىٰ موس

لنفـي الامامـة مـن ا ما ذكـرت مـن اقتضـاء الخـبر أمَّ : قيل له

ــاة موســبعــد  حيــث لم يكــن هــارون إمامــاً  ــ ىٰ وف ه لم وجعلــه أنَّ

هــارون  فبعيــد عــن الصــواب، لأنَّ ) منزلــة(يكــن بهــذه الصــفة 

ه لـو أنَّـ لنـا عـلىٰ بعـد وفاتـه، فقـد دلَّ  ىٰ ن لم يكن خليفـة لموسـإو

 رة يصـحُّ ن كانـت مقـدَّ إهـذه المنزلـة و نَّ أتـه، ومَّ بقـي لخلفـه في أُ 

ــأن تُ  ــه، و دَّ عَ ــدَّ  نَّ أفي منازل ــالمق ــامحنا أنَّ ــو تس ف وصَــه لا يُ ر ل

ف مـا هـو عليـه مـن اسـتحقاق وصَـمـن أن يُ  بالمنزلة لكان لا بدَّ 

ــ ن كــان في نفــس الخلافــة إالتقــدير و لأنَّ  ،)منزلــة(ه الخلافــة بأنَّ

ــتحقاقها ومــا يقتضــ ــاـبعــده، فلــيس هــو في اس ذا إو ،ي وجوبه

لــه  لَ عِــبحالــه وجُ  هت حالــهبِّ ثبــت ذلــك فالواجــب فــيمن شُــ

بعــد الوفــاة أن تجــب لــه الخلافــة، ولا  لىٰ إذا بقــي إمثــل منزلتــه 

ـ ولـو كـان . ا لم تثبـت لهـارون بعـد الوفـاةيقدح في ثبوتهـا لـه أنهَّ

في  فلانـاً  اعـطِ : ، لوجـب فـيمن قـال لوكيلـهما ذكـره صـحيحاً 

ــهر  كــلِّ  ــإش ــاراً ـذا حض ــمّ رك دين ــال ، ث ــدها : ق ــال أو بع في الح

ــدَّ  ــز ،ةبم ــرواً وأن ــه ل عم ــمّ . منزلت ــدَّ  ث ــذكور الأوَّ  رنا أنَّ ق ل لم الم

تـه، ولم يقـبض مـا جعلـه لـه مـن الـدينار أن يحضر المـأمور بعطيَّ 

ــل  ــل الوكي ــلىٰ إيجع ــر ع ــان الأم ــا ادَّ  ن ك ــأخُّ م ــم ت ــاه الخص ر ع

ــذكور الأوَّ  ــاً الم ــ لىٰ إ ل طريق ــاني العطيَّ ــان الث ــول حرم ة، وأن يق

ــه ــإ: ل ــت إنَّ ــذا كن ــة ف ــت منزل ــه ما أنزل ــل ل ــلان لم تحص لان، وف

ــ. ة، فيجــب أن لا يكــون لــك أيضــاً عطيَّــ ه لــيس وفي علمنــا بأنَّ

في  للوكيــل ولا غــيره منــع مـــا ذكرنــا حالــه، ولا أن يعتـــلَّ 

ــ . بطــلان هــذه الشــبهة دليــل عــلىٰ  ،ة الســائلحرمانــه بمثــل علَّ

ـ النفـي ومــا يجـري مجــراه لا يصـحُّ  أنَّ  عـلىٰ  ) منزلــة(ه وصــفه بأنَّ

ــحَّ إو ــف  ن ص ــدَّ وص ــرالمق ــاري مج ــذلك الإ ىٰ ر الج ــات ب ذا إثب

أن  ه لا يصـحُّ أنَّـ ىٰ  تـرألاَ . كان سـبب اسـتحقاقه ووقوعـه ثابتـاً 

ــ]] ٢٢٧ص /[[   يفــلان منـّـ: يقــول أحــدنا ه بمنزلــة فــلان في أنَّ

لــيس بأخيــه ولا شريكــه ولا وكيلــه ولا فــيما يجــري مجــراه مــن 

ذا إه ر مـن أنَّـالمقـدَّ  ىٰ هذا القول فـيما يجـري مجـر ن صحَّ إالنفي و

ــفَّ  ــه ش ــفع إلي ــإعه، وش ــد أنَّ ــل أح ــاه، ولا يجع ــأله أعط ه لم ذا س

ــيمن ـتقتضــ) منزلــة(ع فِّ ن لــو شــفع لشُــذا كــان ممَّــإيشــفع  ي ف

 جعل له مثل منزلته أن لا تجاب شفاعته؟

فقـد أجـاب أصـحابنا ) يوشـع بـن نـون( ـا الاعتراض بـفأمَّ 

 :عنه بأجوبة

 صــورته هــذه دالٌّ  الخــبر عــلىٰ  أنَّ  لنــا عــلىٰ ذا دلَّ إا أنّــ :أحــدها

كدلالتــه  مامــة ومقــتض لحصــولها لأمــير المــؤمنين الإ عــلىٰ 

لزامنـا مـع مـا ذكرنـاه أن إف ،)يوشـع بـن نـون(ن ذكـر لو تضـمَّ 

ه ة وتحكّـم، لأنَّـخـلاف هـذه الصـورة اقـتراح في الأدلَّـ يرد عـلىٰ 

 مامـــة بـــين وروده عـــلىٰ الإ الدلالـــة عـــلىٰ  ىٰ لا فـــرق في معنـــ

ــو .الــوجهين ورد غــير  ىٰ ما كــان لشــبهتهم وجــه لــو كــان متــإنَّ

 الـــنصِّ  لم تكــن فيــه دلالــة عــلىٰ ) يوشــع(ن لــذكر متضــمِّ 

ـ. مامةبالإ ا والأمـر بخـلاف ذلـك فقـولهم ظـاهر الـبطلان، فأمَّ

 .ةه يلزم مثله في سائر الأدلَّ لأنَّ 

ــأ :وثانيهــا اســتخلافه في حياتــه وبعــد  لىٰ إلمــا قصــد  ه نَّ

ــه، لم يجــز أن يعــدل ــن  وفات ــه بحــال هــارون م عــن تشــبيه حال

ــ ــىٰ موس ــتحقَّ ، لأنَّ ــه واس ــه في حيات ــذي خلف ــو ال ــه  ه ه أن يخلف

ويوشع بـن نـون لم تحصـل لـه هاتـان المنزلتـان، ففـي . بعد وفاته

 .خلال بالغرضإذكره والعدول عن ذكر هارون 

ــة في  هــارون  أنَّ  :وثالثهــا ــة الخلاف كانــت لــه مــع منزل

ســائر  م عــلىٰ لوفــاة منزلــة التقــدُّ الحيــاة والاســتحقاق لهــا بعــد ا

ــ ــحاب موس ــدهىٰ أص ــلهم بع ــه أفض ــة أراد . ، وكون ــذه منزل وه

مــن  ولــو ذكــر بــدلاً . إيجابهــا لأمــير المــؤمنين   النبــيُّ 

 .عليها هارون يوشع بن نون لم يكن دالا� 

نطــق بهــا القــرآن   ىٰ خلافــة هــارون لموســ نَّ أ :ورابعهــا

ــع المســلمين ــة وليســت خلا. وظهــر أمرهــا لجمي ــن (ف يوشــع ب

ــون ــة ) ن ــده ثابت ــلِّ ]] ٢٢٨ص /[[ بع ــاهرة لك ــالقرآن ولا ظ  ب
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أن يوجــب   مــن ظهــرت لــه خلافــة هــارون، فــأراد النبــيُّ 

الـذي يشـهد بـه القـرآن، ولا  مامة بـالأمر الواضـح الجـليّ له الإ

 .تعترض فيه الشبهات

بعـده فـيما   ىٰ لم يكن خليفة لموس) يوشع بن نون( أنَّ  علىٰ 

وخلافته فيما . رعهـلش ياً بعده، مؤدّ  ي�اما كان نبامة، وإنَّ مي الإـيقتض

 .مامة كانت في ولد هارون ق بالإيتعلَّ 

ــول ــالف أن يق ــيس للمخ ــول الإ نَّ إ: ول ــد حص ــة في ول مام

 لىٰ إالمرجـع فيـه  ع عليـه، لأنَّ قطَـهارون غير معلوم مـن طريـق يُ 

ــ ــذي لا حجَّ ــود ال ــول اليه ــاد أو ق ــار الآح ــهأخب ــيس  ،ة في ول

ــ ــوَّ هك ــم نب ــون(ة ذا حك ــن ن ــع ب ــ ،)يوش ــين لأنَّ ــلاف ب ه لا خ

 . ىٰ بعد موس ي�اه كان نبالمسلمين في أنَّ 

ن إالأمـر كـما ذكـرت، ألـيس و أنَّ  اعمـل عـلىٰ : ا نقول لهلأنّ 

مامــة الإ ا غـير عــالمين بـأنَّ نّـإف ىٰ ة يوشــع بعـد موســعلمنـا بنبـوَّ 

ـه كـان المتـوليّ كانت إليه وأنَّـ : مـن فـلا بـدَّ  ة؟ لمـا تقـوم بـه الأئمَّ

ا بطـال سـؤالكم، لأنّـإفي  فهـذا القـدر كـافٍ : فنقول لـه ،)نعم(

ــم أنَّ إو ــالإ ن لم نعل ــد موس ــارون بع ــد ه ــت في ول ــة كان  ىٰ مام

  ُـ م أيضـاً علَـفلـم ي يوشـع بـن نـون، مضــافة  لىٰ إا كانــت أنهَّ

ــوَّ  لىٰ إ ــاالنب ــال لن ــف يق ــيَّ  إنَّ : ة، فكي ــو أراد الإ  النب ــة ل مام

 نزلة يوشع بن نون؟ي بمأنت منّ  :لقال

ــ ــلإف ــ: ن قي ــد موس ــي بع ــو بق ــارون ل ــيس ه ــت  ىٰ أل لكان

 ىٰ منزلته التي تثبت لـه هـي التـي كانـت ثابتـة لـه في حيـاة موسـ

هـذا أن يكـون أمـير المـؤمنين  د له منزلـة؟ فيجـب عـلىٰ ولم تتجدَّ 

  ِّلــو بقــي بعــد النبــي   َّد لــه منزلــة لم تكــن أن لا تتجــد

 ه لم يكـن إمامـاً وقـد علمنـا أنَّـ،  حاصلة لـه في حيـاة النبـيِّ 

ه لـو بعـده، لأنَّـ فيجـب أن لا يكـون إمامـاً ،  في حياة النبـيِّ 

ــه الخلافــة بعــده لكــان قــد تجــدَّ  ــة لم تكــن ثبتــت ل دت لــه منزل

هــارون مــن ]] ٢٢٩ص /[[ وليســت هــذه منزلــة . حاصــلة لــه

 . ىٰ موس

 :عن هذا السؤال جوابان: يقال

ــدهما ــب  نَّ أ :أح ــن ذه ــحابنا م ــة  لىٰ إفي أص ــتمرار خلاف اس

ف فيــه رَّ ـف فــيما يتصــرُّ ـواســتحقاقه للتصــ أمــير المــؤمنين 

ــ ة آخــر مــدَّ  لىٰ إعليــه  ة في الحــال مــن ابتــداء وقــوع الــنصِّ الأئمَّ

ــه  ــير حيات ــأ، غ ــن أن يُ نهَّ ــون م ــم يمتنع ــاً مُّ سَ  لأنَّ  ،وه إمام

ف فـيما تقـوم بـه رَّ ـمام هـو الـذي لا يـد فـوق يـده، ولا يتصـالإ

ــ ــلىٰ ة الأئمَّ ــيٌّ  ع ــو ح ــه وه ــة عن ــيره والنياب ــة لغ ــبيل الخلاف  ،س

ــميته  ــن تس ــون م ــول بالإ فيمتنع ــاة الرس ــة في حي  مام

ــانع ــاة لــزوال الم ــه بعــد الوف ــاه، ويجــرون الاســم علي ــا ذكرن  .لم

 هــذا المــذهب فقــد أثبــت لأمــير المــؤمنين  لىٰ إومــن ذهــب 

ــة ــتمرار الخلاف ــن اس ــارون م ــت له ــا ثب ــل م ــه . مث ــقط عن وس

 .وابف الجتكلُّ 

ــر ــواب الآخ ــ :والج ــة أنَّ ــة الخلاف ــوت منزل ــبر في ثب ه لا معت

لهارون بعد وفـاة أخيـه لـو بقـي إليهـا باسـتمرار هـذه المنزلـة أو 

 ولا فـرق في الوجـه الـذي قصـدناه بـين الأمـرين، لأنَّ . دهاتجدُّ 

ــد  ــة بع ــة الخلاف ــن منزل ــلة م ــاة كالمنفص ــة في الحي ــة الخلاف منزل

ــاة ــولها في كــلِّ  ،الوف ــن الحــال حــا بــل حص ــل م ل كالمنفص

الحــالين ولا يثبــت في  ىٰ حــدإلجــواز أن يثبــت في  ،ىٰ خــرالأُ 

مـا ذكرنـاه  ذا كانـت حـال الخلافـة في الحـالين عـلىٰ إو. ىٰ خرالأُ 

ـــداهما دون  ـــبيه بإح ـــع التش ـــع أن يق ـــال، لم يمن ـــن الانفص م

ــرالأُ  ــبَّ ىٰ خ ــل للمش ــارون ، ويحص ــاة دون  ه به ــة الوف منزل

 .ما يجب في الحياة

: أحــدنا لــو قــال لغــيره نَّ أة قولنــا يكشــف عــن صــحَّ ا وممَّــ

وكـان أحـد اللــذين  ،ي اليـوم بمنزلـة فــلان مـن فـلانأنـت منـّ

الوقـت  لىٰ إة مـة مسـتمرَّ لصـاحبه وكالـة متقدّ  أشار إليهما وكـيلاً 

ــاه ــذي حكين ــول ال ــه الق ــع في ــذي وق ــب  ،ال ــد أوج ــان ق لك

ــيلاً  ــل وك ــة الوكي ــه منزل ــل ل ــن جع ــون م ــه ك ــلىٰ  بكلام ــه ع  ل

ـــتقب ـــذياس ـــت ال ـــن ]] ٢٣٠ص /[[   ال الوق ـــره، ولم يك ذك

ــول لأحــدٍ  ــأن يق ــه ب ــي وكالت ــل  نَّ إ: أن ينف ــه مث ــذي جعــل ل ال

ذا جعلنـا حـال إم، فيجـب منزلته حالـه اليـوم كحالـه فـيما تقـدَّ 

بـل كـان المعـترض بمثـل  ،لـه الآخر كحاله أن لا يكـون وكـيلاً 

ــة، لا  ــم والفطن ــتقص الفه ــلاء من ــع العق ــد جمي ــول عن ــذا الق ه

ــ ــيء إلاَّ ـلش ــن أنَّ ــاه م ــا ذكرن ــة  لم ــتمرار الوكال ــار باس ه لا اعتب

والمعتـبر بـأن يثبـت لمـن جعـل لغـيره مثـل منزلتــه في . دهاوتجـدُّ 

م هـذه الحـال كانتفائهـا شير إليها، وثبوتهـا فـيما تقـدَّ الحال التي أُ 

ه لا معتــبر باســتمرار وكــما أنَّــ. في الوجــه المقصــود بــالقول

ا قــد لا معتــبر بــاختلاف ســببها، لأنّــدها، كــذلك المنزلــة وتجــدُّ 

ة لا توجــب التســوية بــين الاثنــين في العطيَّــ أنَّ  ىٰ ـفــيما مضــ بيَّنّــا

ـــاتِّ  ـــع أن يختلفـــا في الجهـــة  ،تهمافـــاق جهـــة عطيَّ بـــل لا يمتن

ــن اتَّ إوالســبب، و ــ ،ةفقــا في العطيَّ ــؤمنين وإنَّ ــا لأمــير الم ما أوجبن

 نوجــب  مــن المنــازل منزلــة الخلافــة بعــد الوفــاة، ولم

ــات  اســتمرار الخلافــة في الحيــاة، لأنَّ  ــع مــن إثب  ىٰ حــدإمــا يمن
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ــا مــا لا يمنــع الــدليل ىٰ خــرالمنــزلتين لا يمنــع مــن الأُ  ، فأوجبن

 .منه باللفظة، وأخرجنا ما يمنع منه

مامة لأمير المؤمنين ثبات الإإفلو كان المراد بهذا الخبر : ن قيلإف

 ، ِّفيجب لو مات في حياة النبي   يكون منه بمنزلـة أن لا

ولو كان كذلك لوجب عند سـماع هـذا الخـبر  ،ىٰ هارون من موس

أن لا يجوز منه  وكان يجب أيضاً  ،بعده  ىٰ ه يبقأنَّ  أن يقطع علىٰ 

  أحـداً أن يـوليّ  في حياته كما لا يجـوز منـه   عليه أحداً أن يوليّ 

 أبـا بكـر عـلىٰ  ولىّٰ  ه بعد وفاته، وذلك مبطل لما قد ثبت من أنَّ 

ـ أمير المؤمنين  ـة التـي حجَّ في الحجَّ ة هـا المؤمنـون قبـل حجَّ

 عـلىٰ  ن كـان الخـبر يـدلُّ إفـ. غير ذلك لىٰ إه الصلاة، الوداع، وولاَّ 

مه أحد في الصلاة، فكيف جـاز مامة التي لا يجوز معها أن يتقدَّ الإ

ه بعد ما استخلفه أنَّ  مه عليه في الصلاة؟ وقد ثبت أيضاً قدِّ منه أن يُ 

 واسـتخلف عـلىٰ ]] ٢٣١ص /[[    الـيمن لىٰ إلمدينة بعـث بـه ا علىٰ 

 نَّ إ :ل قـولكمبطِ وهذا يُ . ة الوداعالمدينة غيره عند خروجه في حجَّ 

 .بعد الوفاة لىٰ إذلك الاستخلاف قائم 

 أمـير المـؤمنين  لـيس يجـب مـا ظننتـه مـن أنَّ : يقال لـه

لوجـب أن لا يكــون منـه بمنزلــة   لـو مــات في حيـاة النبــيِّ 

لم يخــرج مــن أن  بــل لــو مــات  ، ىٰ رون مــن موســهــا

في الحيـــاة واســـتحقاق  يكـــون بمنزلتـــه في الخلافـــة لـــه 

ا غــير أنّــ .ســائر مــا ذكرنـا مــن المنـازل لىٰ إالخلافـة بعــد الوفـاة، 

بعــد وفاتــه، ونمنــع مــن وفاتــه قبــل  لىٰ إ بقائــه  نقطــع عــلىٰ 

ــيِّ  ــيَّ  لكــن لأنَّ  ،لــيس لهــذا الوجــه  وفــاة النب ا ذإ  النب

مـن  لىٰ إإمامتـه بعـده، وأشـار لنـا بـه  علىٰ  كان بهذا الخبر قد نصَّ 

ــون فزعنــا إليــه عنــد فقــده  ولم يقــل في غــيره مــا ، يك

 مامـة لـه مـن بعـده، فـلا بـدَّ عليـه وحصـول الإ ي النصَّ ـيقتض

أمـير المـؤمنين  أنَّ  بهذا الخـبر مـن هـذه الجهـة عـلىٰ  دلَّ ستَ من أن يُ 

 لم يكـن النبـيُّ  مـام مـن بعـده، وإلاَّ هو الإ   قـد خـرج

 .خليفته بعده علىٰ  ا وجب عليه من النصِّ ممَّ 

، بقائـه  جهـة اسـتبعد القطـع عـلىٰ  ولسنا نعلـم مـن أيّ 

بقائـه بعـد وفـاة الرسـول  ه لـيس في القطـع عـلىٰ ونحن نعلم أنَّـ

 عـن أصـل أو مفارقـة لحـقٍّ  وخروجـاً  ي فسـاداً ـما يقتضـ .

بقائـه بعـده وتظـاهرت  عـلىٰ  مـا يـدلُّ  وقد روي من أقواله 

ــاكثين «: الروايــات بــذلك، فمــن جملتــه قولــه تقاتــل بعــدي الن

 .ا لو ذكرناه لطالغير هذا ممَّ  لىٰ إ ،»والقاسطين والمارقين

ـــ]] ٢٣٢ص /[[  ـــهفأمَّ ـــ نَّ إ: ا قول ـــا يقتض ي أن لا ـتأويلن

عليـه أبـا بكـر في  ه ولىّٰ عـاؤه بأنَّـعليـه في حياتـه، وادِّ  يوليّ أحـداً 

ـلتي حجَّ ة االحجَّ  ل مـا فيـه فـأوَّ  ،ة الـوداعها المسـلمون قبـل حجَّ

ا في تأويــل الخــبر ت دعــواه مــن ذهــب منـّـذا صــحَّ إه لا يلــزم أنَّـ

المدينــة مــن غــير  يجابــه في حــال الحيــاة للخلافــة عــلىٰ إ لىٰ إ

ما يلـزم أن يجيـب عنـه مـن ذهـب وإنَّـ، استمرار من بعـد الوفـاة

ـــتمرَّ  أنَّ  لىٰ إ ـــاة اس ـــاة لىٰ إت الخلافـــة في الحي ـــد الوف ـــن . بع ولم

عــي مــن ة مــا ادُّ  لا أعلــم صــحَّ إنيّ : ذلــك أن يقــول لىٰ إيــذهب 

ــ ــذكور، لأنَّ ــت الم ــه في الوق ــر علي ــة أبي بك ــما روي في ولاي ه ك

 أبا بكر بعـد أخـذ السـورة منـه كـان واليـاً عـلىٰ  ق أنَّ رُ بعض الطُّ 

ــه رجــع . الموســم  لـــماَّ أخــذ أمــير المــؤمنين  -وقــد روي أنَّ

ــ ــورة من ــيِّ  إلىٰ  -ه الس ــلىٰ .  النب ــوالي ع ــان ال ــيج  وك الحج

ا ولـيس هـذا ممَّـ. ي للسـورة أمـير المـؤمنين والموسم والمؤدّ 

ــه ــيعة بنقل ــرد الش ــيراً  لأنَّ  ،تنف ــد  كث ــديث ق ــحاب الح ــن أص م

 .ل كتبهم وجده فيهاومن تأمَّ . رووه

 ذا تقابلــت الروايتــان، وجــب الشــكُّ إفــ]] ٢٣٣ص /[[ 

ــوجبهما ــع ،في م ــب القط ــل يج ــلىٰ  ب ــنهما  ع ــافي م ــا ين ــلان م بط

: فيــه، وهــو قولــه  الخــبر المعلــوم الــذي لا شــكَّ  ىٰ ـمقتضــ

ــ ،»ىٰ ي بمنزلــة هــارون مــن موســأنــت منّــ« الــدليل  ذا دلَّ إه لأنَّ

ســـبيل  اقتضـــاء هـــذا الخـــبر للخلافـــة في الغيبـــة عـــلىٰ  عـــلىٰ 

ــلىٰ  ــع ع ــب القط ــتمرار وج ــا  الاس ــة لم ــة المنافي ــلان الرواي بط

 .يقتضيه

ــلىٰ  ــ ع ــد أنَّ  هأنَّ ــرو أح ــاً  لم ي ــان والي ــر ك ــا بك ــلىٰ  أب ــير  ع أم

ــ، المــؤمنين  ــوإنَّ للحجــيج،  ه كــان أبــو بكــر أمــيراً ما روي أنَّ

، مـن عـدا أمـير المـؤمنين  وقد يجوز أن تكـون ولايتـه عـلىٰ 

ــحَّ  ــو ص ــحَّ فل ــا ص ــا لم ــون إليه ــي يرجع ــة الت ــول  ت الرواي ق

 .أبا بكر عليه ه ولىّٰ إنَّ : السائل

  النبـيَّ   فـيما بعـد أنَّ بـينِّ ة، فـنحن نُ ا حـديث الصـلافأمَّ 

 .  االلهن شاء إونشرح الحال فيه  ،ا أبا بكرلم يولهّ 

ــ]] ٢٣٤ص /[[   بعــث أمــير ماَّ ـلــ ه إنَّــ: ا قــولهمفأمَّ

ــؤمنين  ــلىٰ  لىٰ إ الم ــتخلف ع ــيمن اس ــد  ال ــيره عن ــة غ المدين

ــ ــإف ،ة الــوداعخروجــه في حجَّ في  ه غــير منــاف للطــريقين معــاً نَّ

 الخلافـة في الحيـاة لم تســتمرّ  أنَّ  لىٰ إمـن ذهــب  بر، لأنَّ تأويـل الخـ

ــه لىٰ إ ــلام عن ــقوط هــذا الك ــبهة في س ــاة، لا ش ــن . بعــد الوف وم

ــب  ــتمرارها  لىٰ إذه ــول لىٰ إاس ــاة يق ــد الوف ــ: بع ــيس يقتض ي ـل

ف رَّ ـفي المدينــة أكثــر مــن أن يكــون لــه أن يتصــ اسـتخلافه 
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الــذي  الحــدِّ  مجراهمــا عــلىٰ  ىٰ في أهلهــا بــالأمر والنهــي ومــا جــر

المنــع  ىٰ ي هــذا المعنـــولــيس يقتضــ.  ف النبــيُّ رَّ ـكــان يتصــ

ــ ــن تص ــلىٰ رُّ ـم ــيره ع ــ ف غ ــوه، لأنَّ ــن الوج ــه م ــاز إه وج ذا ج

ــتخلِ  ــللمس ــع أن يتص ــن المواض ــع م ــيره في موض ــه رَّ ـف غ ف في

ـــرّفه في  ــن تص ــتخلافه م ــع اس ــه، ولا يمن ــتخلافه علي ــع اس م

ــتخلِف  ــاز للمس ــي، ج ــالأمر والنه ــه ب ــن في -أهل ــع م  موض

ــإذلــك الموضــع  عــلىٰ  لزيــد أن يســتخلف عمــرواً  -المواضــع  ا مَّ

ــوره ــع حض ــد أو م ــة زي ــال غيب ــتخلافه . في ح ــون اس ولا يك

لـه عـن  فه نفسـه عـزلاً رُّ ـل، كـما لا يكـون تصـوَّ للأ للثاني عزلاً 

ــ ــه التص ــل إلي ــذي جع ــع ال ــدة رُّ ـالموض ــون فائ ــه، ويك ف في

ف فـيما رُّ ـلـه التصـمـن هـذين أن يكـون  واحـدٍ  استخلافه لكلِّ 

ــه ف أحــدهما بعــد رُّ ـيجــاب تصــإوكيــف يكــون  .اســتخلف في

ونحـن نعلـم  ،فهرُّ ـمـن جـواز تصـ ل ومانعـاً وَّ لـلأ الآخر عـزلاً 

ــ ــلىٰ أنَّ ــتخلف ع ــوز أن يس ــد يج ــد  ه ق ــد الواح ــع الواح الموض

نه وهــذه الجملــة كافيــة في إبطــال مــا تضــمَّ  ؟والاثنــان والجماعــة

 .السؤال

*   *   * 

ــة ا(رســائل ال / )لمفصــح في إمامــة أمــير المــؤمنين والأئمَّ

  :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي 

ــ ]]٢٣٥ص [[ ــدلُّ وممَّ ــلىٰ  ا ي ــه  ع ــت : إمامت ــد ثب ــا ق م

ـ أمـير المـؤمنين   من اسـتخلاف النبـيِّ   لىٰ إه حـين توجَّ

ــوك ــزوة تب ــن   ،غ ــول م ــة بق ــذه الولاي ــن ه ــه ع ــت عزل ولم يثب

 د وفاتــه، لأنَّ مــام بعــالرســول ولا دليــل، فوجــب أن يكــون الإ

 .حاله لم تتغيرَّ 

ــ ــلإف ــيِّ : ن قي ــوع النب ــون رج ــرتم أن يك ــا أنك  لىٰ إ  م

 ن لم يقع العزل بالقول؟إالمدينة يقتضي عزله و

ــا ــادة ولا  إنَّ : قلن ــة في ع ــن الولاي ــزل ع ــيس بع ــوع ل الرج

ــرف ــزلاً  ،ع ــة ع ــن الغيب ــود م ــون الع ــف يك ــياً  وكي  أو مقتض

ــتخلَ  ــة والمس ــع الخليف ــد يجتم ــزل وق في ]] ٢٣٦ص /[[  فللع

ــ ؟البلــد الواحــد ولا ينفــي حضــوره الخلافــة لــه ما يثبــت في وإنَّ

 ا قـد علمنــا أنَّ ذا كنـّإف بعـض الأحـوال العـزل بعــود المسـتخلِ 

ــ ــة الاســتخلاف تعلَّ ــون الغيب ــة دون غيرهــا، فتك ق بحــال الغيب

ثـــل ذلـــك في اســـتخلاف أمـــير م معلَـــولم يُ . رط فيـــهـكالشــ

 . المؤمنين

ــــارض بإفــــ ــــارض مع ــــن روي أنَّ ن ع ــــيَّ  م   النب

 أنَّ : فــالجواب عنــه ،مكتــوم وغيرهمـا مِّ اسـتخلفه كمعــاد وابـن أُ 

ــ جمـاع عــلىٰ الإ في إمامــة،  لهـؤلاء بعــد الرســول  ه لا حــظَّ أنَّ

 .ثبوت عزلهم علىٰ  تدلُّ  ،ولا فرض طاعة

ـــإفـــ ـــن تعلَّ ـــة، وأنهَّ ـــت ق باختصـــاص هـــذه الولاي ا كان

 ،مامـة التـي تعـمّ ي الإـالمدينة فـلا يجـوز أن تقتضـ مقصورة علىٰ 

ــه ــالجواب عن ــه إ: ف ــت ل ــول  ذا ثب ــاة رس ــد وف  االله بع

ف بـــالأمر والنهـــي في رُّ ـفــرض الطاعـــة واســـتخلاف التصــ

ـبعـض الأُ  ه لا أحــد ، لأنَّـالكـلِّ  عــلىٰ  ة وجــب أن يكـون إمامـاً مَّ

بـل  ،اختصـاص مـا يجـب لـه في هـذه الحـال لىٰ إة ذهب مَّ من الأُ 

ــمــن أثبــت هــذه المنزلــة، أ كــلُّ  مامــة، وجــه الإ ة عــلىٰ ثبتهــا عامَّ

  .من هذا السؤال جماع مانعاً فكان الإ

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت / في علم الكلام الياقوت

ــ]] ٨٤ص [[ ــل موس ــارون قب ــوت ه ــد،  ىٰ والقــدح بم فاس

ــ ــلأنَّ ــاة، ولأنَّ ــتحيل في الحي ــه مس ــي لتص ــو بق  ف، ولأنَّ رَّ ـه ل

غــيره  خلافـة المدينــة فاســد، لأنَّ  وحملــه عــلىٰ . الاسـتثناء يدفعــه

ــ رٍ قــد وليهــا، فــأيّ فخــ  ؟يبــتهج ويفتخــر بــه ىٰ لــه في ذلــك حتَّ

  .والاستثناء يدفعه أيضاً 

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

جمــع أُ مــا  مامتــه إ عــلىٰ  دليــل آخــر يــدلُّ ]] ١٧٥ص [[

ــأ«: ته مــن قولــه صــحَّ  عــلىٰ  ون مــن ي بمنزلــة هــارنــت منّ

 .»بعدي ه لا نبيَّ نَّ أ لاَّ إ ىٰ موس

ــأووجــه الــدليل منــه   مــير المــؤمنين وجــب لأأ ه نَّ

خرجـه الاسـتثناء مـن أ مـا لاَّ إ ىٰ جميع منـازل هـارون مـن موسـ

ــوَّ  ــالعرف مــن الأُ النب ــاءه ب ــا انتف  نَّ أة، ولا خــلاف خــوَّ ة، وعلمن

 قومـه وخليفـة لـه ه كـان مفـترض الطاعـة عـلىٰ نَّ أمن منازله منه 

ا لمقامــه مــن بعــده فــيهم، وفي ذلــك وضــوح علــيهم، ومســتحق� 

 .مامة عليهبالإ النصِّ 

ن تكـون هـذه المنــازل أنكـرتم أمـا : ن يقـولأولـيس لأحـد 

ــوَّ  ــتثناء للنب ــل تابعــة في الاس ــت لهــارون لأج ــن حيــث وجب ة م

 .لاستثناء ما وجب عنها ة مقتضياً ، وكان استثناء النبوَّ تهنبوَّ 

ـــذا لأنَّ ]] ١٧٦ص /[[ ـــازل و ه ـــارون إالمن ـــت له ن وجب

ــل نبوَّ  ــلأج ــت ممَّ ــه، فليس ــب ت ــيٍّ لاَّ إا لا يج ــب  لنب ــد يج ــل ق ، ب

ــيره، وللإ ــام وغ ــيُّ إم ــل النب ــذلك وجع ــان ك ــير أ  ذا ك م
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ــؤمنين  ــه و الم ــولها ل ــب حص ــه، وج ــه بمنزلت ــن إمن ن لم يك

ــاركاً  ــوَّ  مش ــارون في النب ــتحقاق  ة، لأنَّ له ــات اس ــتلاف جه اخ

 .فاق في استحقاقهالشيء لا يمنع من الاتِّ 

ــ زيـداً  اعـطِ : القائـل لـو قـال لوكيلـه نَّ أ ىٰ  تـرلاَ أ ه كـذا، لأنَّ

ــتحقَّ  ــليَّ اس ــثلاً  ه ع ــع م ــن مبي ــن ثم ــرواً أ، وم ــزل عم ــك  ن في ذل

ــلىٰ  ــب ع ــه، لوج ــ منزلت ــنهما في العطيَّ ــوية بي ــل التس ن إة، والوكي

ــاعلم يكــن بينــه وبــين موكّ  عمــرواً  نَّ أ قطــع عــلىٰ  ــه عقــد ابتي  ؟ل

 .ىٰ خرأُ ذلك من جهة  ون استحقَّ ن يكألجواز 

ن يكـــون الخـــبر أنكـــرتم أمـــا : ن يقـــولأولـــيس لأحـــد 

ـــة واحـــدة تقتضـــ عـــلىٰ  مقصـــوراً  ي الفضـــيلة، وهـــي ـمنزل

ي ـو ثبـوت الاختصـاص بـه المقتضـأالمدينـة  استخلافه لـه عـلىٰ 

ــولهم ــافقين، وق ــاف المن ــي ارج ــإ: لنف ــتثقالاً ه خلَّ نَّ ــه اس ــه  ف ل

ــةً  ــلىٰ  وكراه ــحبته ع ــا ادَّ  لص ــم ــحَّ ع ــهد بص ــالفوكم، ويش ة اه مخ

ــبر، لأنَّ  ــاهر الخ ــك ظ ــه ذل ــة«: قول ــد، ولأنَّ  »بمنزل ــظ توحي  لف

ن يكــون المنزلــة مســتفادة مــن أي ـيقتضــ »ىٰ مــن موســ«: قولــه

ــ« ــن لإلاَّ إو »ىٰ موس ــ لم يك ــه معن ــافتها الي ــة ىٰ ض ــرض طاع ، وف

ضــافته إ، فــلا يجــوز ىٰ ق بموســتــه غــير متعلّــهـارون لأجــل نبوَّ 

 .اقه لمقامه من بعدهوكذلك استحقليه، إ

 :ذلك باطل من وجوه لأنَّ 

ــا]] ١٧٧ص /[[ ــدَّ : منه ــا ق ــبر الأم ــل وَّ مناه في الخ ل في مث

ــن  ــؤال، م ــذا الس ــدَّ  نَّ أه ــبب الم ــوم والس ــبر معل ــير  ىٰ عالخ غ

لم يجـب  ه لـو كـان معلومـاً نَّـأمعلوم، فـلا يجـوز تخصيصـه بـه، و

 ب عـلىٰ السـب حمـل الكـلام الخـارج عـلىٰ  ر الخـبر عليـه، لأنَّ ـقص

ــه إظــاهره، و ــال الســبب في ــن قصــ ولىٰ أدخ ــلىٰ ـم ــبب  ره ع الس

 .وترك ظاهره من غير دلالة

ــاً أو ــد روي  يض ــيَّ  نَّ أفق ــد   النب ــام بع ــك في مق ــال ذل ق

 .فيها ىٰ عوقات لم يكن السبب المدَّ أمقام، وفي 

ــاً أو ــل يض ــن عاق ــن م ــلا يحس ــاً إو - ف ــان منافق ن أ - ن ك

ـ  النبـيَّ  ق القـول بـأنَّ طلِ يُ   بغضـاً  المـؤمنين مـير أف خلَّ

 .، مع العلم بعظيم منزلته منه واختصاصه بهله واستثقالاً 

ــاً أو ــه  يض ــن دخول ــتثناء لا يحس ــلىٰ لاَّ إفالاس ــة، لأنَّ   ع  جمل

ـإرج من الكلام مـا لـولاه لـدخل تحتـه ن يخُ أه من حقِّ   ا وجوبـاً مَّ

منزلـة واحـدة  وذلـك لا يمنـع مـن حمـل الخـير عـلىٰ  ،و احتمالاً أ

 .رج الاستثناء بعضهان يخُ أ يصحَّ  ىٰ ناوله لجملة حتَّ يوجب ت

ــاً أو]] ١٧٨ص /[[ ــ يض ــ نَّ إف ــبر يقتض ــاهر الخ ــل ـظ ي جع

بمنزلــة هــارون مــن   بعــد وفــاة النبــيِّ  مــير المــؤمنين أ

ــ ــه ىٰ موس ــ ،في حيات ــ ه لأنَّ ــوَّ ال ىٰ نف ــهنب ــه بقول ــد وفات : ة بع

ــأ لاَّ إ« ــيَّ نَّ ــدي ه لا نب ــك  ،»بع ــاء ذل ــاأن فاقتض ــون م ــدا  يك ع

ــتثن ــاً  ىٰ المس ــال، لأنَّ  ثابت ــك الح ــي  في تل ــا ينتف ــي فيه ــال الت الح

 .ن يثبت منه لوجوب المطابقة بينهماأفيها يجب  ىٰ المستثن

رج مـن الكـلام مـا لـولاه ن يخُـأالاسـتثناء  من حـقِّ  نَّ أوكما 

ـ خـرج مـن الكـلام بعــض أذا إه لـدخل تحتـه، فكـذلك مـن حقِّ

 .ه في ذلك الوقتت ما عدابِ ثن يُ أما تناوله في وقت، 

ــرلاَ أ ــل نَّ أ ىٰ  ت ــول القائ ــماني : ق ــت غل ــداً لاَّ إضرب ــوم   زي ي

روبين في ذلـك اليـوم ـخـراج زيـد مـن المضـإالجمعة، كـما يفيـد 

ذلـك بـذكر  عـلىٰ  ن يـدلَّ أولا فـرق بـين  ؟يقاع ضربهم فيهإيفيد 

ضربــت غلــماني : منهــا فيقــول ىٰ المســتثن ولىٰ اليــوم في الجملــة الأُ 

ــة  ــوم الجمع ــداً لاَّ إي ــين  زي ــدلَّ أ، وب ــظ  ن ي ــذكره في لف ــه ب علي

 .قهحدهما بالآخر وتعلُّ أصال لاتِّ  ،الاستثناء

ي بمنزلــة نــت منـّـأ«: ر هــذا نــاب قولــه ذا تقــرَّ إو

نـت أ: (منـاب قولـه »بعـدي ه لا نبـيَّ نَّـأ لاَّ إ ىٰ هارون مـن موسـ

وذلـك  ،)في حياتـه ىٰ ي بعد وفـاتي بمنزلـة هـارون مـن موسـمنّ 

ختصـاص ذلــك في السـؤال، لا رَ كِـمـا ذُ   عـلىٰ ل حمـل الخـبربطـِيُ 

 .في حال الحياة

ــلىٰ  ــه ع ــه في دلالت ــائم بنفس ــبر ق ــه في الخ ــذا الوج ــة إ وه مام

ــؤمنين أ ــير الم ــ ،م ــئت إف ــداءً أن ش ــده ابت ــه  ن تعتم وتجعل

 .في الاستدلال بالخبر فافعل ىٰ خرأُ طريقة 

: ن يكـون المـراد بقولـهأنكـرتم أمـا : ن يقـولأوليس لأحـد 

ــدي« ــوَّ ب »بع ــد نب ــاة، لأنَّ ع ــال الوف ــن  تي لا ح ــوع ع ــك رج ذل

]] ١٧٩ص /[[طـلاق هــذه اللفظـة في مثــل هــذا إالظـاهر مــن 

ــ ــع، لأنَّ ــه لا يُ الموض ــلفهَ ــول القائ ــن ق ــذا وليُّ : م م ــد  ه العه

 . حال الوفاةلاَّ إبعدي،  رٌّ و حُ أبعدي،  و الوصيُّ أبعدي، 

ســتغدر «: لأمـير المـؤمنين  هـذا حمـل قولــه  وعـلىٰ 

ـــك الأُ  ـــب ـــديمَّ ـــه ،»ة بع ـــاكثين «: وقول ـــدي الن ـــل بع تقات

ـــارقين ـــطين والم ـــحابه ،»والقاس ـــه لأص ـــوا «: وقول لا ترجع

غـير ذلــك  لىٰ إ ،»رب بعضــكم رقـاب بعـضـيضـ اً كُفّـاربعـدي 

 .ا يكثر ذكرهممَّ 

 معــه مــا قصــدناه، لأنَّ  منا مــا ذكــروه لــتمَّ ا لــو ســلَّ نّــأ عــلىٰ 

ــاة وأ ــاة والوف ــوال الحي ــت لىٰ إح ــاعة مس ــام الس ــف  حقٌّ قي للوص

ــ ــد نبوَّ بأنَّ ــب ه بع ــه، فيج ــؤمنين أت ــير الم ــت لأم في  ن يثب
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خرجـه دليـل أ مـا لاَّ إ ىٰ سائرها جميـع منـازل هـارون مـن موسـ

 .قاطع

لفظـــة ) منزلـــة(لفـــظ  نَّ أفي الســـؤال مـــن  ىٰ ـومـــا مضـــ

ــد ــه  ،توحي ــالجواب عن ــأف ــه إه ونَّ ــار ب ــذلك فالمش ــان ك  لىٰ إن ك

ــازل، لأنَّ  ــنس المن ــن ج ــدر اســم للج ــو متنــاول  ،سالمص وه

ــ ،)منزلـة(وا عـن ذي المنـازل الكثـيرة بلفظـة فعـبرَّ  ،للكـلِّ  ا لأنهَّ

ــذلك  .قــد صــارت لــه لمجموعهــا كالمنزلــة الواحــدة والعــادة ب

ــة، لأنَّ  ــن  جاري ــيح م ــولأالفص ــة يق ــل اللغ ــ: (ه ــلان منّ ي ف

: ولا يكـادون يقولـون ،وهـو يريـد جملـة منازلـه ،)بمنزلة فـلان

 .)فلاني بمنازل منازل فلان منّ (

ــه  ــ«: وقول ــن موس ــ »ىٰ م ــازل ـلا يقتض ــون المن ي ان يك

ـ مــا عــلىٰ ]] ١٨٠ص /[[ ىٰ مســتفادة مــن موســ  وه، لأنَّ ظنُّـ

ــيَّ  ــد الإ  النب ــازل قص ــابهة من ــن مش ــة ع ــؤمنين أبان ــير الم م

 ــارون عــن موســ ــه ومماثلتهــا لمنــازل ه دخــل أو ،ىٰ مع

سَ  :كقولــه تعــالىٰ  ،للبيــان) مــن(حــرف 
ْ
تَ�ِبُوا ا�ــر�ج

ْ
ــاج

َ
مِــنَ ف

وْثانِ 
َ ْ
 .]٣٠: الحجّ [ الأ

ــراد ب ــب إوالم ــا يج ــان م ــا بي ــول تَ ن يجُ أدخاله ــذا يق ــب، وله ن

ــ: حــدنا لغــيرهأ ن إخيــك، وأو أبيــك منــك أي بمنزلــة فــلان منّ

 .ة لم تكن به ولا من جهتهخوَّ ة والأُ بوَّ كانت الأُ 

قـون ذلـك في الجهـات وفـيما لا سـبب يكـون مـن طلِ ولهذا يُ 

ــه ــون ،جهت ــلا: فيقول ــد دار ف ــة دار خال ــرو بمنزل ــن دار عم ن م

كــذلك  ،حــوال تشــابه الألاَّ إمــن دار بكــر، ولا يريــدون بــذلك 

 .هاهنا

 لأنَّ  ،ةاستثناء النبـوَّ  مرين معاً ح ما قلنا في الجواب عن الأوضِّ يُ 

ة مـن جملـة النبـوَّ  ىٰ ه اسـتثنلأنَّ وجملة،   علىٰ لاَّ إالاستثناء لا يدخل 

 .ىٰ ون من موسالمنازل مع كونها غير حاصلة لهار

: خـر فتقـولآوجـه  ب الاسـتدلال بـالخبر عـلىٰ رتِّـن تُ أولك 

 :قولين ة فيه علىٰ مَّ الأُ 

 .منزلة واحدة قول من حمله علىٰ : حدهماأ

ــاني ــلىٰ : والث ــه ع ــول مــن حمل ــازل  ق ــوَّ لاَّ إجميــع المن ة  النب

 .ةخوَّ والأُ 

عـن   خـرج الحـقُّ لاَّ إو ،خـرحـد القـولين ثبـت الآأذا بطل إف

 .ةمَّ الأُ 

 .م ذكرهل ما تقدَّ وَّ ل الأبطِ ويُ 

ي بمنزلـة نـت منـّأ: (راد الخلافـة لقـالأوقول المخـالف لـو 

ــ ،)ىٰ يوشــع مــن موســ ــه،  ىٰ ه الــذي خلــف موســلأنَّ بعــد وفات

ــبطلان، لأنَّ  ــاهر ال ــبر  ظ ــلىٰ  ذا دلَّ إالخ ــبيه  ع ــع التش ــة م الخلاف

ن يقــول كــذا، أكــان يجــب : لقــولهم بهــارون دون غــيره، لم يبــقَ 

 .ا لا يجوزة، وذلك ممَّ دلَّ في الأ اقتراحاً  وكان ،وجه

ــلىٰ  ــأ ع ــإ ه نَّ ــدل نَّ ــارون، لأنَّ  لىٰ إما ع ــع  ه ــه مجم خلافت

ولــيس كــذلك خلافــة يوشــع،  ،نآالقــر عليهــا ومعلــوم بــنصِّ 

ته صــحَّ  نقــل اليهـود الـذي لــيس عـلىٰ  لىٰ إالمرجـع في ثبوتهـا  لأنَّ 

 .برهان

ــاً أو ــل يض ــن الفض ــارون م ــان له ــا ك ــع م ــن ليوش ــم يك  فل

ــلىٰ  ــيم ع ــ العظ ــوم موس ــ ىٰ ق ــه والمحبَّ ــاص ب ة ، والاختص

ذا كــان إخــلاص في النصــيحة، ورة والإـزر والنصــالأ وشــدّ 

ثبــات هــذا المنــازل لأمــير المــؤمنين إ  كـذلك وقصــد النبــيُّ 

  ِّــنص ــع ال ــن بــدٌّ بالإ م ــه، لم يك ــن تشــبيهة  مامــة علي م

ــع عــفلــذلك عــدل  ،بهــارون ــه، وكــلُّ إن يوش ــح  لي هــذا واض

 .بحمد االله

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

مـــع  نَّ أاعلـــم : بـــن الحســـن ىٰ وقـــال يحيـــ ]]١٣٧ص [[

ــحَّ  ــحَّ ص ــار، وص ــذه الأخب ــاة ه ــت المتقدّ  ة طرقه ــد أثب ــة، فق م

مـا  لاَّ إ، ىٰ جميـع منـازل هـارون مـن موسـ  لعليٍّ   النبيُّ 

ة، خــوَّ ة، وأخرجــه العــرف مــن الأُ أخرجـه الاســتثناء مــن النبــوَّ 

 :كانت أشياء ىٰ من موس ن منازل هارونأوقد ثبت 

ــا ــأ: منه ــاه لأُ نَّ ــان أخ ــه ك ــه في نبوَّ مّ ــه، وشريك ــه، ه وأبي ت

ــبُّ  ــ وأح ــوم إليــه، وممَّ ــدَّ  نالق ــه  االله تعــالىٰ  ش وكــان  ،زرهأب

 .قومه ته، وخليفته علىٰ مَّ أُ  مفترض الطاعة علىٰ 

ــأف ــاب العزمَّ ــن الكت ــاهده بالنســب م ــاه، فش ــه أخ ــز ا كون ي

 ُ�ـــو�ٰ : قولــه تعـــالىٰ 
َ

ـــِ�  وَقـــال
ْ
ف
ُ
ل
ْ
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َ
خِيـــهِ هـــارُون

َ
 لأِ

ــراف[ ــارون ،]١٤٢: الأع ــول ه ــوْمَ : وق
َ
ق
ْ
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�
 إِن

م�
ُ
ــنَ أ  ا�ْ

َ
ــال ق

وِ� 
ُ
عَف

ْ
 .]١٥٠: الأعراف[ اسْتَض

ــأو عــن  حاكيــاً  ة فقولــه تعــالىٰ ركة في النبــوَّ ـا شــاهده بالشــمَّ

رِي  : ىٰ موس
ْ
�
َ
هُ ِ� أ

ْ
� ِ

ْ
�

َ
 .]٣٢ :طه[ �وَأ

ـــأو ـــبّ مَّ ـــه أح ـــماَّ  ا كون ـــه فم ـــوم إلي ـــاج إلىٰ الق   لا يحت

ــهاد، لأ ــن أب وأُ  نَّ الاستش ــه في  مّ الأخ م ــره أإذا كــان شريك م

ــونبوَّ  ــه في قومــه وممَّ ــه وخليفت ــوم ن شــدَّ ت ــه، فمعل  االله عضــده ب

 .القوم إليه ه يكون أحبُّ أنَّ  ضرورةً 
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ــأو ــمَّ ــه ممَّ ــدَّ ا كون ــه  ن ش ــاهده قوأاالله ب ــده فش ــه زره وعض ل

ِ� : عنــه حاكيــاً  تعــالىٰ 
َ
 أ
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ــصالقَ [ �ال ــه ولمــن  فأثبــت ،]٣٥: ص ــه ولأخي ل

ــ ــولم تكــن غلبــتهما بــالقوَّ  ،بعهما الغلبــةاتَّ ما كانــت ة والكثــرة وإنَّ

ــ  : وبيانــه قولــه تعــالىٰ ، ةبالحجَّ
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 .ةالحجَّ 

ــ أنَّ  والــدليل عــلىٰ  ــا هــو الحجَّ ــه تعــالىٰ الســلطان هاهن  ة قول
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 : لـه بالخلافـة في قومـه شـاهداً  وقال سبحانه وتعـالىٰ 
َ

وَقـال

خِي ُ�و�ٰ 
َ
وِْ� لأِ

َ
ِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
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 .]١٤٢: الأعراف[ هِ هارُون

 ىٰ وإذا كانــت هــذه المنــازل حاصــلة لهــارون مــن موســ

ــد ــيُّ  ، وق ــه النب ــ  جعل ــن موس ــارون م ــة ه ، ىٰ بمنزل

 لاَّ إ  ىٰ مــن موســ ن يثبــت لــه جميــع منــازل هــارونأوجــب 

 .ة عرفاً خوَّ والأُ  ة لفظاً ما استثناه من النبوَّ 

ــ ــيُّ ماَّ ـول ــم النب ــا نَّ أ   عل ــده، و  علي� ــيش بع  نَّ أيع

طلـق اللفـظ مـن غـير أن إه نَّـأ، وىٰ موسـ هارون مـات في حيـاة

ـ ة لــه، المسـتحقَّ  ة في جملـة المنــازلت النبــوَّ تقييـد بالاســتثناء توهمَّ

 .»يبعد ه لا نبيَّ نَّ أ لاَّ إ«: قال مستثنياً 

 ه مـن فـرض الطاعـة مـا ثبـت للنبـيِّ بيَّنـّابـما  وثبت له أيضاً 

 ل ذلك ففيه كفايةفليتأمَّ ، رض الطاعةمن ف. 

    فكن بها منقذي من هول مطلعـي

  الأعـراف مطلـع وأنت عـلىٰ  يوماً  

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

 .ولحديث المنزلة المتواتر]] ٢٣٠ص [[

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

ـ .هـا آثـار ثابتـةهـي كلُّ  :قال أبـو عمـرو ]]٣٠٣ص [[ ا وأمَّ

ــه  ــت«: قول ــ]] ٣٠٤ص /[[   أن ــن منّ ــارون م ــة ه ي بمنزل

ــإلاَّ  ىٰ موســ ــ فــإنَّ   ،»بعــدي ه لا نبــيَّ  أنَّ   م صــاحبالحــافظ المعظَّ

ــال]] ٣٠٥ص /[[  ــربي ق ــتيعاب المغ ــاب الاس ــة  :كت رواه جماع

ـــحابة ـــن الص ـــار  ،م ـــت الآث ـــن أثب ـــو م ]] ٣٠٦ص /[[ وه

ســعد بــن  )]وآلــه[االله عليــه  صــلىّٰ ( رواه عــن النبــيِّ  ،اهوأصــحّ 

قـد ذكرهـا  اوطريـق حـديث سـعد فيـه كثـيرة جـد�  ،اصأبي وقّ 

 .ابن أبي خيثمة وغيره

 ،مةلَ سَــ مُّ وأُ  ،وأبــو ســعيد الخــدري ،اسورواه ابــن عبـّـ

ــيس ــت عم ــماء بن ــد االله ،وأس ــن عب ــابر ب ــول  ،وج ــة يط وجماع

 . ذكرهم

ــ ىٰ وأر ــن مردويــه الشــيخ المق ــو دَّ اب م الحــافظ رواه في نح

 .استينكرّ 

 .اسةم ابن البطريق في نحو كرّ ورواه الشيخ المعظَّ 

ــ ــوممَّ ــيخ المعظَّ ــن رواه الش ــع السُّ ــلنَّ م رب ــن حنب ــد ب   ة أحم

 . ومسلم]] ٣٠٧ص /[[   والبخاري

*   *   * 

ــال ]]٣٢٤ص [[ ــ( :ق ــولكموأمَّ االله  صــلىّٰ ( النبــيَّ  نَّ إ:  ا ق

 إلاَّ  ىٰ مـن موسـ  ي بمنزلـة هـارونمنـّأنـت «: قـال )]وآله[عليه 

ــ ــيَّ أنَّ ــدي ه لا نب ــيَّ  وأنَّ ، » بع ــلىّٰ ( النب ــه  ص ــه[االله علي أراد  )]وآل

ــا أنَّ  م النــاسَ علِــبهــذا أن يُ  ــ، ه وخليفتــهوصــيُّ  علي� ا نقــول في فإنّ

مـا  علي�ـا إنَّ ( :حاصـله قـال كلامـاً  ،)ذلك وباالله وحده نسـتعين

ــيُّ  ــتخلفه النب ــه  اس ــوتومنع ،في حيات ــد الم ــا بع ــال ،)ه  :ق

ــ لأنَّ ( ــل موس ــات قب ــارون م ــلىٰ  ،ىٰ ه ــ وع ــذا فإمَّ ــون ه ا أن يك

 .) لتمأو له تأويل غير ما تأوَّ  الحديث باطلاً 

 ه الجـاحظ جـزم وأبـرم بأنَّـ نَّ إ :هـذا والذي يقـال عـلىٰ 

 :وإذا عرفــت هــذا فنقــول ،في حــال حياتــه علي�ــا ]لم يســتخلف[

ــينَّ  ــهتع ــد موت ــك بع ــون ذل ــن إذ  ، أن يك ــحيحة ع ــة ص الرواي

ـــازع ، النبـــيِّ  ـــل  ين في أنَّ مضـــطرّ   ونن هـــارون مـــات قب

 .ر برهان ذلك يقيناً قرِّ إذ لم يُ  ،ىٰ موس

ــلَّ ]] ٣٢٥ص /[[  ــكس ــوت ذل ــك  ،منا ثب ــون ذل ــن يك لك

ــ ــ ،روطاً ـمش ــول موس ــي ق ــلي« :ىٰ أعن ــي في أه أي إن  ،» اخلفن

ــي  بقيــت ــا بق ــدي وم ــن( ،بع ــون  )لك ــي فيك ــؤمنين بق ــير الم أم

 .بعده الخليفة

أراد أن  )]وآلـــه[االله عليــه  صـــلىّٰ ( النبــيَّ  ولـــو أنَّ ( :قــال

ي بمنزلـة يوشـع بـن أنـت منـّ: لكـان يقـول  يجعله خليفـة بعـده

 .] في بني إسرائيل ىٰ يوشع كان خليفة موس لأنَّ  ،نون

مـا المــراد  :قلنـا ،المـراد بـذلك الـوزارة عـوا أنَّ وإن ادَّ ( :قـال
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زارة للملـوك أو المعاونـة هـل هـي مـا تشـاكل الـو ؟من الوزارة

ــؤازره وســاق  ،)؟بحيــث إن غــاب أحــدهما كــان الآخــر م

ــلام إلىٰ  ــيَّ  أنَّ ( الك ــه   النب ــا لا يملك ــتثني م ــوز أن يس لا يج

 .)ا يملكه وهو الخلافةة ممَّ وهو النبوَّ 

ــواب ــما أنَّ  :والج ــ ب ــك موس ــان شري ــارون ك ــوَّ  ىٰ ه ة في النب

ــه ــاً  ،وخليفت ــنقض كلام ــذا ي ــيطاً  فه ــره بس ــذا و ،ذك ــه في ه مثل

ــاً  ــهاب معجب ــة الإس ــه الإطال ــال فأعجبت ــل أط ــل رج ــه كمث  ،ب

مـا كنـت فيـه  :قـال ؟عنـدكم ]مـا العـيُّ [ ]:عنـده[فقال لعـربي 

 .منذ اليوم

ــال]] ٣٢٦ص /[[  ــإن ق ــيره :ف ــكال لا غ ــين الإش ــذا ع  ،ه

ــ :الجــواب عنــه فــإنَّ  ــه  ىٰ ه إذا كــان المعنــبــما أنَّ  أنَّ  مــن قول

 صـلىّٰ ( مـع النبـيِّ  حاصـلة لعـليٍّ  ىٰ جميع منازل هارون مـن موسـ

 لــئلاَّ  ،لـه ة وإن لم يكـن ملكــاً جــاز أن يسـتثني النبــوَّ  )االله علـيهما

ة ركة في النبــوَّ ـقــد جعــل لعـلي الشــ االله تعـالىٰ  م أنَّ م متــوهِّ يتـوهَّ 

 . ىٰ كما كانت لهارون مع موس

ـــه ـــوَّ  إنَّ ( :وقول ـــول االله دون النب ـــا رس ـــة يملكه  )ةالخلاف

ــل ــ ،باط ــإذ الإمام ــد الإماميَّ ــلىٰ ة عن ــة ع ــيص االله  ة موقوف تنص

ولــو لم  ،] تنصــيص االله تعـالىٰ  ة موقوفــة عـلىٰ النبـوَّ  كــما أنَّ [ تعـالىٰ 

مـا يظهـر منـه  بيَّنـّاإذ قـد  ،إشـكال الجـاحظ زائـل يكن هذا فإنَّ 

ة مـن الخلافـة ولـو ه جائز أن يستثني مـا لا يملكـه وهـو النبـوَّ أنَّ 

 .ا يملكهكانت ممَّ 

هـذا الحـديث باطـل  م قـوم مـن العثمانيـة أنَّ وقد زعـ( :قال

 .]) تأويله[ر لتعذُّ 

 .صواب وجه تأويله بيَّناّقد  :أقول

 عــن عــامر إلاَّ  هــذا الحــديث لم يــروَ  إنَّ  :ووجــه آخــر( :قـال

ــعد ــن س ــدة أنَّ  ،ب ــه فواح ــن أبي ــعد رواه ع ــن س ــامر ب ــو  ،ع ول

ـ ـ ة عـلىٰ سمعنا مـن سـعد نفسـه لم يكـن حجَّ  ة عـلىٰ غـيره كالحجَّ

ــليٍّ  ــأنهَّ  ع ــر ب ــر وعم ــهادته لأبي بك ــيِّ في ش ــل ما س ــول أه دا كه

 .)ةالجنَّ 

ــإ :هــذا والــذي يقــال عــلىٰ  ــه نبِّ ه كــذب صريــح يُ نَّ هــك علي

 .عن قرب في ذكر طرقه]] ٣٢٧ص /[[   ك ما ذكرناهويدلّ 

ا قـد فإنّـ ،)في مدحـه أبـا بكـر عـليٍّ  ة عـلىٰ كالحجَّ : (ا قولهوأمَّ 

ــا ــد�  بيَّنّ ــاحظ ج ــذب الج ــه لل اك ــديث وجهل ــه بالح ــرآن وجهل ق

ــؤمنين  ــير الم ــته أم ــه وبغض ــ(وتهمت ــهص ــن  ،)لوات االله علي وم

 .قوله مد علىٰ عتَ كان بهذه الصفة لا يُ 

شرف أمـير المـؤمنين بروايـة  مـن الفظيـع أن يـأتي مخاصـماً  ثمّ 

فهـو  ،كتـاب أشـياخ ولا محيـل بهـا  عـلىٰ  يرويها غير مسند لها إلىٰ 

ـ سـود النملـة في مصـادمة أُ ة في مصـادمة العقـاب وفي هذا كالبقَّ

ــاب ــمّ  ،غ ــؤمنين  ث ــير الم ــول أم ــف يق ــع كي ــذا م ــه   ه قول

عبــدت «: وقولــه ،» ىٰ فيــا الله وللشــور«: االمعـروف المشــتهر جــد� 

ة عليـه مانعـة لـه ولـو لم يقـل فمزايـاه دالَّـ؟ »االله قبلهما وبعـدهما

 .من قوله ما سبقت الإشارة إليه

 االله  رســول عــلىٰ  اكيــف يقــول عــلي ذلــك راد�  ثــمّ 

 ؟ما نطق به الأثر  البشر حسب علىٰ   بتفضيله

ثين المعتــبرين وقــدحهم في مــن عــرف حــال المحــدِّ  ثــمّ 

ـــاً  ـــش مطلق ـــبهه والأعم ـــدارقطني وش ـــار كال ـــ الأخب م اتهَّ

ــزَّ  ــتهماتصــحيحها المن ــن ال ــف ،ه ع ــف    فكي ــا الملتح مرجوحه

 ؟بالتهمات الظاهرات

 النبـــيَّ  أنَّ (الروايـــة عــن عـــامر  ىٰ رو  ثــمّ ]] ٣٢٨ص /[[ 

 ــإلاَّ «: قــال هكــذا رووه عــن عــامر   ،»ه لــيس معــي نبــيٌّ  أنَّ

 .)بن سعد

 ،هـذا الوجـه مـا قـدح في الغـرض ه لو روي عـلىٰ إنَّ  :وأقول

ــالىٰ  ــان االله تع ــ إذ ك ــ ىٰ حك ــن موس ــوِْ� :  ىٰ ع
َ
ــِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
 اخ

ــراف[ ــرَّ   ،]١٤٢: الأع ــد ق ــاحظ أنَّ وق ــا  ر الج ــة م ــذه الخلاف ه

 نـــت بعـــد وفاتـــه تصـــديقاً فتعيَّ  ،يٌّ حـــ  كانـــت والنبـــيُّ 

 .للرواية

ـــمّ  ـــه إنَّ  ث ـــذا رووه( :قول ـــذا ،)هك ـــذي رواه ك ـــن ال  ؟م

محـض    وهـذا نقـص ،في مقـام البراهـين اليقينيـة ةبحوث سـمري

 . ولغط ظاهروزلل بينِّ 

 ،انها كهـولكّ ة لـيس في سُـبيان فسـاد الروايـة كـون الجنَّـ ثمّ 

ــاطري أنَّ  ــن خ ــد م ــا يبع ــ وم ــل في الجنَّ ــل الكه ــراهيم الخلي ة إب

والجميــع  ،د إبـراهيم الخليـلفـإذن يكـون منصــوره سـيِّ  ،وحـده

 .يأبونه

فــإذن  ،في الــدنيا دا مــن مــات كهــلاً وإن كــان المــراد بــه ســيِّ 

ــيِّ  ــوره س ــول االله منص ــذين  د رس ــاء ال ــن الأنبي ــيره م وغ

 .ذلك فهو كافر وإن لم يأبَ  ،وهو يأباه ،ماتوا كهولاً 

 فليـأتِ   بـاهي بـههـذا خـالي أُ «: القـ  النبـيَّ  إنَّ (  :وقال

وقـد  ،خـال في الأرض كـلِّ  لـه عـلىٰ  تفضـيلاً  ،»امرئ بخاله كلُّ 

 .)ولم يستثن أحداً  ،كان علي خال جعدة بن هبيرة

 د إلىٰ ســنَ ه إذا كــان القــول لا يُ إنَّــ :أقــول]] ٣٢٩ص /[[ 
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 فعـلىٰ  ،الخلـق الجـاحظ أخـسَّ  إنَّ  :برهان أمكـن أن يقـول قائـل

 وكـما أنَّ  ،ن كـذا وكـذا مـن فنـون الحيوانـاتمـ هذا هـو أخـسّ 

 .هذا لا يقوم منه عرض فكذا هذا

جعـدة كـان  أنَّ  فـما البرهـان عـلىٰ  ،ومع الإضراب عـن هـذا

 ؟ه الإيراديتوجَّ  ىٰ حتَّ  موجوداً 

هـذا مخصـوص بكـمال شرف أمـير  فـإنَّ  ،عـن هـذا  أضربت

ــؤمنين  ــنوف  الم ــن ص ــا م ــوم وغيره ــن العل ــون م في الفن

 .ورقة الغصونالخصائص الم

ة مـن طريـق الخصـم في الآثـار النبويَّـ فـإنَّ  ،أضربنا عن هـذا

ــ أمــير المــؤمنين  مــا يشــهد بــأنَّ  ــ، ةوشــيعته خــير البريَّ ه وأنَّ

ــيِّ  ــس ــ، رـد البش ــيِّ وأنَّ ــربه س ــ ،د الع ــه وأنَّ ــن أهل ــة م ه وجماع

 .همتَّ ة من طريق من لا يُ سادات أهل الجنَّ 

ولم يـذكروا  ،ل الصـحابةالناس اختلفـوا في أفضـ فإنَّ  وأيضاً 

 ولا خارجيـاً  ياً نّ ولا سُـ هذا لا رافضياً  فأراه علىٰ  ،الخال المشار إليه

 .فيكون منافقاً  ،بمذهب من مذاهب المسلمين قاً ولا متعلِّ 

ـ عـدوَّ  إنَّ  ثمّ  فوضـع مـن   ة أراد أن يضـع مـن عـليٍّ نَّ السُّ

روا ـأولاد الأشـعث بـن قـيس حضـ نَّ أ: بيانـه ،منصوره مبالغـاً 

 ففخــر أولاد ابنــة أبي قحافــة عــلىٰ  ،عنــد معاويــة بــن أبي ســفيان

واالله لقــد  :فقــال أولاد النخعيـة ،رواإخـوتهم مـن النخعيــة وكثَّـ

نـا وهـو مّ ج أُ وتـزوَّ  ،حكمـه كم وهـو مأسـور عـلىٰ مّ ج أبونا أُ تزوَّ 

 .حكمها مطلق علىٰ 

ــرَّ ]] ٣٣٠ص /[[  ــول االله وإذا تق ــال رس ــيكن خ ــذا فل ر ه

  ًــدرا ــن م أشرف ق ــاهم ــو يأب ــوره وه ــلا  ،نص ــه ف ــو لم يأب ول

ــ يــرضىٰ  ويــرون الجــاحظ بــذلك  ،ةنَّ بــذلك أحــد مــن أهــل السُّ

خلصــاء الصــحابة  وســبُّ  ،)رضــوان االله عليــه(لأبي بكــر  اســاب� 

 .فاعلم ذلك ،محذور

في زمـن  أبـا بكـر لم يكـن خـالاً  هـذا بـأنَّ  عـلىٰ  ويمكن الـردُّ 

 .اه بهذما هو متوجِّ والإشكال إنَّ  ،رسول االله 

فالمـــذاهب  ،الجـــاحظ مرمـــي بمـــذاهب المعتزلـــة إنَّ  ثـــمّ 

والمــذاهب  ،أ منـهوالمــذاهب الحنبليـة تتـبرَّ  ،أ منـهالأشـعرية تتـبرَّ 

أ والمــذاهب الشـيعية تتــبرَّ  ،وكـذا الشـافعية[ ،أ منــهالمالكيـة تتـبرَّ 

ــه ــذاهب الكرّ  ،من ــبرَّ والم ــة تت ــهامي ــلىٰ  ،]أ من ــان ع ــد  وإن ك قواع

ــ ــواهر ومــا يبع ــبرَّ  ،دالمثبتــين الج ــائلين بالصــانع تت أ فقواعــد الق

ومـن كـان  ،وهـو نفـي الصـانع ،ذلـك إذ مـذهبهم آئـل إلىٰ  ،منه

أمـير المـؤمنين  هذا أشرف حليته فغير بـدع الانحـراف منـه عـلىٰ 

 ل عـنهما نقَـإذ لم يُ  ،منـه   نآوأبـو بكـر وعمـر يـبرء ،وشيعته

ــع أنَّ  ،إيغــال في الطعــن ــة  م ــده مــن حزون ــذي عن عمــر مــع ال

ــزا ــه الم ــي علي ــان المثن ــونة ك ــلىٰ  -ج والخش ــوم  ع ــا رواه الق ، -م

ــلىٰ  ــه يعتمــد ع ــر: (ويقــول ،رأي ــلي لهلــك عم ــولا ع ــو  ،)ل ونح

إذ لا  ،ولا المعتزلــة راضــية عنــه ، وقــد أثبتنــاه فــيما ســلف ،هــذا

ه بـل فـيهم مـن بلغنـا أنَّـ ،منهم يقـول الـذي يقـول أعرف أحداً 

ــخَّ  ردَّ  ــه وس ــذّ علي ــه وه ــاف رأي ــن االله تع ــزاء ذاك لىٰ اه أحس  ،ج

رأيــت ]] ٣٣١ص /[[حســب مــا   وهــو أبــو جعفــر الإســكافي

ــ ــن عبّ ــلام اب ــير  ،ادفي ك ــيل أم ــاميات في تفض ــات س ــه مقام ول

ــهصــ(المــؤمنين  ــ ،)لوات االله علي ــن عبّ اد فــيما وأحســن جــزاء اب

 .قصد إليه

ــوم ــد الخص ــول االله  أنَّ   وعن ــه(رس ــه وآل ــلوات االله علي  )ص

ـ  ،»كونـوا مـع السـواد الأعظـم«: قال ح الفـتن عـدل وهـذا ملقِّ

ــ ــون الطُّ ــن فن ــد�   قرُ ع ــر ج ــبيل وع ــلك في س ــه  ،اوس ــاق ب فح

 .غضب االله وغضب رسوله وغيرهما

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

ــث ]]١٣٩ص [[ ــان الثال ــيِّ : البره ــول النب ــت «:  ق أن

 .»يعدب ه لا نبيَّ  أنَّ إلاَّ  ىٰ منيّ بمنزلة هارون من موس

ــه أنَّ  ــتدلال ب ــه الاس ــ وج ــديث يقتض ــذا الح ــت ـه ي أن يثب

مثـل جميـع المنـازل التـي كانـت ثابتـة   من النبـيِّ   لعليٍّ 

ـــن ـــارون م ـــ]] ١٤٠ص /[[  له ـــازل  ىٰ موس ـــن المن ، وم

للقيــام مقامــه بعــد  اكونــه مســتحق�  ىٰ الثابتــة لهــارون مــن موســ

 .ذلك  وفاته لو عاش بعده، فوجب أن يثبت لعليٍّ 

 :ل فبيانه من ثلاثة أوجها الأوَّ أمَّ 

ــ أنَّ : لالأوَّ  م بكــلام متنــاول بظــاهره أشــياء الحكــيم إذا تكلَّ

ــ ىٰ ثــمّ اســتثن لمــا  ه يكــون مريــداً بعضــها وهــو يريــد الإفهــام فإنَّ

إرادتـه لمـا عـدا  ة عـلىٰ ويكون الاسـتثناء قرينـة دالَّـ ،ىٰ عدا المستثن

مــن دخــل داري : ، لمــا يتناولــه اللفــظ، كقــول القائــلىٰ المســتثن

ــه إلاَّ  ــداً أكرمت ــ زي ــا أنَّ ــ، عرفن ــداه، لأنَّ ــرام مــن ع ه أراد ه أراد إك

ــرو أيضــاً  ــرام عم ــرد إك ــرد الإفهــام ولم ي ــو لم ي ــام، فل  الإفه

 .زيد ىٰ لاستثناه كما استثن

الحـديث لـو أفـاد منزلـة واحـدة فقـط لمـا جـاز أن  أنَّ : الثاني

 يمكـــن أن يء الواحـــد لاـالشـــ ة، لأنَّ منزلـــة النبـــوَّ  ىٰ ســـتثنيُ 

 .منه ىٰ ستثنيُ 
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 :ثلاثة أقوال ة في هذا الحديث علىٰ مَّ الأُ  أنَّ : الثالث

منزلـة واحـدة، وهـو السـبب  ره عـلىٰ ـقول من قصـ: أحدها

 لم ماَّ ـلـ ه عونه مـن خـروج الكـلام عليـه، وهـو أنَّـالذي يدَّ 

ــف ــوك أرج ــزوة تب ــحبه في غ ــ  يستص ــافقون بأنَّ ــالمن ــه ه إنَّ ما ترك

 ، فـذكر النبـيُّ  النبـيِّ  ذلـك إلىٰ   لـه، فشـكا عـليٌّ  بغضاً 

  ًلذلك الوهم ذلك إزالة. 

ــاني ــول الث ــ: والق ــازل إلاَّ أنَّ ــلّ المن ــاول ك ــرج ه يتن ــا خ  م

 .بالدليل

 .نة للمرادظهور القرينة المعيِّ  التوقّف إلىٰ : والثالث

 :ل باطل لثلاثة أوجهفالأوَّ 

ن لم يكـن إ  لعـليٍّ   ض النبـيَّ بغِّ ف يُ المرجِ  أنَّ : لالأوَّ 

ه رورة قاضية بأنَّ ـفالض لتأذّيه منه، وإن كان عاقلاً  ىٰ فلا معن عاقلاً 

علمــه بقربــه مــن ]] ١٤١ص /[[   م ذلــك مــعلا يجــوز أن يتــوهَّ 

 .وأقواله فيه واعتداده به الرسول 

هــذا الخــبر ورد في غــير غــزوة  أكثــر الروايــات أنَّ  أنَّ : الثـاني

 .تبوك

ــث ــن ا أنَّ : الثال ــوه م ــا ذكرتم ــد م ــلا تفي ــة ف ــة آحادي لرواي

ــ ــا يقتض ــديث م ــظ الح ــيس في لف ــلىٰ ـالعلــم، ول ــار ع  ي الاقتص

 .ة هذايمتنع العلم بصحَّ  هذه الواقعة، فإذاً 

صـول الفقـه مـن القـول أُ لمـا ثبـت في  ،باطـل والثالث أيضاً 

ة القسـم الثـاني بصيغ العمـوم، وإذا كـان كـذلك وجبـت صـحَّ 

 .ه غير جائزوإنَّ  ،ةمَّ عن الأُ  خارجاً   لكان الحقُّ وإلاَّ 

ــ ــاني وهــووأمَّ ــان الث ــن  أنَّ : ا بي ــازل هــارون م ــة من مــن جمل

 :استحقاقه للقيام مقامه بعد وفاته، فلوجهين ىٰ موس

ــ: لالأوَّ   لقولــه تعــالىٰ  ،حــال حياتــه ىٰ ه كــان خليفــة لموســأنَّ

ـــه ـــة عن ـــوِْ� : حكاي
َ
ـــِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
ـــراف[ اخ  ،]١٤٢: الأع

 .د وفاتهته للخلافة بعفوجب بقاء أهليَّ 

ــاني ــر الث ــدَّ : التقري ــا لا ن ــة هــارون لموســأنّ ــل ىٰ عي خلاف ، ب

ــول ــ إنَّ  :نق ــك موس ــان شري ــارون ك ــالة، ولا   ىٰ ه في الرس

ــ شــكَّ  ه لــو بقــي بعــد وفاتــه لقــام مقامــه في كونــه مفــروض أنَّ

ـــ الطاعـــة، وذلـــك القـــدر كـــافٍ    دلَّ ماَّ ـه لـــفي المقصـــود، لأنَّ

ارون في جميــع كحــال هــ  حــال عــليٍّ  أنَّ  الحــديث عــلىٰ 

المنازل، كـان مـن منـازل هـارون اسـتحقاقه للقيـام مقامـه مـن 

 .كذلك  وجوب العصمة، وجب أن يكون عليٌّ 

ـــال ـــاول إلاَّ : لا يق ـــديث لا يتن ـــة دون الح ـــازل الثابت  المن

مــا كانــت حاصــلة   ىٰ رة، وإمامــة هــارون بعــد موســالمقــدَّ 

 .رة، فلا يتناولها الحديثبل كانت مقدَّ 

ــا نقــول ــ :لأنّ ــام مقــام موس ــتحقاق هــارون للقي   ىٰ اس

يء قــد ـاســتحقاق الشــ لأنَّ  ،بعــد وفاتــه منزلــة ثابتــة في الحــال

ـــلاً  ـــون حاص ـــلاً  يك ـــتحقّ حاص ـــن المس ص /[[   في وإن لم يك

 .الحال]] ١٤٢

: العمـوم، بيانـه هـو م دلالـة الحـديث عـلىٰ سـلِّ لا نُ : لا يقال

ــإحســن الاســتفهام والتوكيــد دليــل الاشــتراك، ثــمّ  أنَّ   ه نَّ

الخلافـة إن  ىٰ حتَّـ ىٰ أنت منـّي بمنزلـة هـارون مـن موسـ :لم يقل

ضربـت كــلّ  :ة إذا قـال الإنســانوعنــد الإماميَّـ. عشـت بعـدي

ــ ــة فإنَّ ــه أربع ــان في ــدار وك ــن في ال ــائل أن م ــن الس ــن م ه يحس

ــل أن يُ  ــن القائ ــتفهمه، وم ــيس ــق الأولىٰ ؤكِّ ــن  أنَّ  د، فبطري حس

 .ي العمومـث لا يقتضالاستفهام والتوكيد في لفظ الحدي

ــ: قولــه ــاول للأشــياء، الحكــيم إذا تكلَّ م بكــلام ظــاهره التن

لمــا  ه يكـون مريـداً فهـام، فإنَّـبعضـها وهـو يريــد الإ ىٰ ثـمّ اسـتثن

 .ىٰ عدا المستثن

ـــا حســـن  لأنَّ  ،مـــذهبكم هـــذا لا يســـتقيم عـــلىٰ : قلن

ــ ــوم أنَّ ــدكم، ومعل ــتراك عن ــل الاش ــد دلي ــتفهام والتوكي ه الاس

مــن عــدا  أكــرم كــلّ : م بعــد الاســتثناء فيقــاليحســن الاســتفها

ـ: م فيقـالوكذلك التوكيـد مـن المـتكلِّ  ،زيداً  جميـع مـن عـدا  اأمَّ

 .كرمهمأُ فإنيّ  زيداً 

الحــديث لــو أفــاد منزلــة واحــدة لمــا جــاز الاســتثناء : قولــه

 .لامتناع الاستثناء من الشيء الواحد

 ه لصحَّ الاستثناء يخرج من اللفظ ما لولا من مذهبكم أنَّ : قلنا

لوجب دخوله فيه، وإذا كان كذلك فقوله   دخوله فيه، لا ما لولاه

 :»يصلح لجميع المنازل  ،»ىٰ أنت منيّ بمنزلة هارون من موس

: ولا نقـول ،ةأن يستثني منه النبوَّ  ويصلح لبعضها عندكم، فصحَّ 

 ف فيه، ونحمل الحـديث عـلىٰ ه يفيد منزلة واحدة فقط، بل نتوقَّ إنَّ 

ن، إذ لا يجوز خروجه عـن اللفـظ، ومـا عـداه ه المتيقَّ نَّ السبب، لأ

 .فوا فيهفيلزم أن يتوقَّ 

ــه]] ١٤٣ص /[[ ــزوة : قول ــير غ ــديث روي في غ ــذا الح ه

م سـلِّ العمـوم، لكـن لا نُ  منا دلالـة هـذا الحـديث عـلىٰ تبوك، سلَّ 

 .مقامه بعد وفاته كونه قائماً  ىٰ منازل هارون من موس أنَّ 

في حـال حياتـه، فوجـب بقـاء تلـك  ه كـان خليفـةإنَّ : وقوله

 .الخلافة بعد موته
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 .م كونه خليفة له حال حياتهسلِّ لا نُ : قلنا

وِْ� : ا قوله تعالىٰ أمَّ 
َ
ِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
 . ]١٤٢ :عرافالأ[ اخ

ــا ــ: قلن ــ مَ ـلِ ــك إنَّ ــوز أن يكــون ذل ــلىٰ   ما كــانلا يج ــق  ع طري

بِــــعْ سَــــ�ِ   :الاســــتظهار، كــــما قــــال
�
�
َ
صْــــلِحْ وَلا ت

َ
 وَأ

َ
يل

ـــدِينَ  سِ
ْ
مُف

ْ
ـــ ولأنَّ  ،� ا� ـــك موس ـــان شري ـــارون ك في  ىٰ ه

لكـان هـو لا محالـة يقـوم بـأمر  ىٰ ة، فلـو لم يسـتخلفه موسـالنبـوَّ 

ــالأُ  ــتخلافاً مَّ ــون اس ــذا لا يك ــلىٰ  ة، وه ــق ع ــه  لأنَّ  ،التحقي قيام

 .ي�اما كان لكونه نببذلك إنَّ 

ـــلَّ  ـــمّ إن س ـــ منا أنَّ ث ـــارون في   ىٰ موس ـــتخلف ه اس

ـــوع الأزمنـــة أو في بعضـــها؟ الأوَّ  في كـــلِّ  قومـــه، لكـــن ل ممن

ــِ� ِ� : قولــه أنَّ : م، بيانــهوالثــاني مســلَّ 
ْ
ف
ُ
ل
ْ
أمــر، وهــو  ...اخ

ــ فــاق، وأيضــاً لا يفيــد التكــرار بالاتِّ  ذلــك  أنَّ  ة عــلىٰ القرينــة دالَّ

ــ العــادة جاريــة  الأزمنــة، لأنَّ  لكــلِّ  االاســتخلاف مــا كــان عام�

قومـه خليفــة أن  تخلف عـلىٰ مـن خـرج مـن الرؤسـاء واسـ بـأنَّ 

ــتخلاف معلِّ  ــك الاس ــون ذل ــاً يك ــط، وإذا  ق ــفرة فق ــك الس بتل

الأزمنــة لم  ذلــك الاســتخلاف لم يكــن حاصــلا في كــلِّ  ثبــت أنَّ 

ــه في كلِّ  ــة ثبوت ــه في بعــض الأزمن ــايلــزم مــن ثبوت ــه. ه ــو : قول ل

لقـام مقامـه في كونـه مفـترض   ىٰ عاش هـارون بعـد موسـ

 .الطاعة

أو  تعـالىٰ االله ؤدّيـه عـن نـاس طاعتـه فـيما يُ ال تجـب عـلىٰ : قلنا

ــيما يُ  ــنف ــه ع ــ]] ١٤٣ص /[[   ؤدّي ــ  ىٰ موس فه رُّ ـأو في تص

، ي�ـام، ولكـن ذلـك نفـس كونـه نبل مسـلَّ في إقامة الحدود؟ الأوَّ 

ــقِّ  ــه في ح ــن ثبوت ــلا يمك ــليٍّ  ف ــ ع ــث ، وأمَّ ــاني والثال ا الث

ــان ــيُّ  لأنَّ  ،فممنوع ــون النب ــائز أن يك ــن الج ــلىّٰ ( م ــه الله ا ص علي

ويكــون المتــوليّ لتنفيــذ  تعــالىٰ االله للأحكــام عــن  مؤدّيــاً  )] وآلـه[

تلك الأحكام غـيره، وإذا جـاز ذلـك مـا يلـزم مـن تقـدير بقـاء 

ــاً   ىٰ هــارون بعــد موســ ــه متولّي ــل  كون لتنفيــذ الأحكــام، ب

ــولىّٰ  ــوز أن يت ــك لم  يج ــب ذل ــيره، وإذا لم يج ــام غ ــذ الأحك تنفي

هـارون لـو عـاش بعـد  منا أنَّ كـذلك، سـلَّ  يجب كون علي أيضـاً 

ــ ىٰ موسـ ــ للأحكــام، لكــن لا شــكَّ  ذاً لكــان منفِّ ه مــا بــاشر في أنَّ

ــ ــك، لأنَّ ــذل ــتقبل موس ــا يس ــاً  ىٰ ه م ــاني أن لا  إمام ــن الث ــزم م ل

 .وإذا تعارضا تساقطا ،يكون إماماً 

 ]: الجواب عن الشبهات[

ــن الأوَّ  ــب ع ــا نجي ــوم،  أنَّ  :للأنّ ــد العم ــة يفي ــظ المنزل لف

ــ ــا وأمَّ ا التوكيــد فبتقــدير حســن الاســتفهام فممنــوع، وأمَّ

ل الـذي الأوَّ  ىٰ ما هـو تقويـة المعنـالتأكيـد إنَّـ أنَّ  عـلىٰ  ،الاستئناف

ــظ الأوَّ  ــده اللف ــظٍ يفي ــن اللفــظ الأوَّ ثــانٍ  ل بلف ــو لم يك ل ، فل

 .لعموم لما حسن تأكيده مفيداً 

ــه ــ: قول ــل ه إنَّ ــن  :لم يق ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت منّ أن

 .الخلافة إن عشت بعدي ىٰ حتَّ  ىٰ موس

واحـدة  مفيـدة لعمـوم كـلِّ  )منزلـة( كانـت لفظـة ماَّ ـل: قلت

من المنازل، ومن جملة المنـازل كونـه خليفـة لـه لـو عـاش بعـده، 

 .إفراد هذه المنزلة بالذكر لم يكن به حاجة إلىٰ 

حســن  مــذهبكم، لأنَّ  هــذا لا يســتقيم عــلىٰ : قولــه في الثــاني

توكيــــد دلــــيلا الاشــــتراك، وال]] ١٤٥ص /[[   الاســــتفهام

ـــ ه يحســـن الاســـتفهام بعـــد الاســـتثناء وكـــذلك ومعلـــوم أنَّ

 .التوكيد

 . في الجواب عنه مرَّ : قلنا

ــث ــه في الثال ــذهبكم أنَّ : قول ــن م ــ م ــتثناء يخُ ــن رِ الاس ج م

 .دخوله تحت اللفظ الكلام ما لولاه لصحَّ 

ج مـن الكـلام مـا لـولاه رِ م، بـل هـو عنـدنا يخُـسلِّ لا نُ : قلنا

ــب ــحيحة لوج ــدنا ص ــوم عن ــيغ العم ــه، وص ــلَّ  ،دخول مناه س

لكــن قرينــة توجــب مراديـــة البــاقي لا يســتثني مــا يريـــد 

 .إخراجه

ـــت في غـــزوة : قولـــه ـــة الصـــحيحة كان أصـــحاب الرواي

 .تبوك

المعتــبرون مــن أصــحاب الروايــة الصــحيحة عنــدكم : قلنــا

 .ني العدالة عندنا، فلا ثقة بقولكمفي هذا النقل غير بيِّ 

ــه ــلِّ لا نُ : قول ــ م أنَّ س ــن موس ــارون م ــازل ه ــة من ــن جمل  ىٰ م

 .مقامه بعد موته كونه قائماً 

 .م جوابهتقدَّ : قلنا

 .م كونه خليفة له حال حياتهسلِّ لا نُ : قوله

 .بل هو كذلك للآية: قلنا

ــ: قولــه ــ مَ ـلِ ســبيل  ما كــان عــلىٰ لا يجــوز أن يكــون ذلــك إنَّ

 ؟الاستظهار

رفه ـحقيقــة، فصــمــا أردنــاه  حمــل لفــظ الخلافــة عــلىٰ : قلنــا

 .الدليل ه محتاج إلىٰ آخر خلاف الظاهر، وإنَّ  ىٰ معن إلىٰ 

ة، فلــو لم في النبــوَّ  ىٰ هــارون كــان شريــك موســ ولأنَّ : قولــه

هــو لا محالــة يقــوم   كــان]] ١٤٦ص /[[   ىٰ يســتخلفه موســ

 .التحقيق علىٰ  ة، وهذا لا يكون استخلافاً مَّ بأمر الأُ 
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مقـام الآخــر  حقيقـة الاســتخلاف هـي قيـام شــخص: قلنـا

 سـبيل النيابـة عنـه، وهاهنـا كـذلك، لأنَّ  في تنفيذ مراسـمه عـلىٰ 

في إقامــة  فاً رِّ ـلكــان متصــ  ىٰ هــارون لــو عــاش بعــد موســ

ــ ــه، منفِّ ــ ذاً حــدود شريعت ــي خلَّ نَّ لسُ ــه ته الت ــه، فقيام فهــا في قوم

 .فقط ي�اليس لكونه نب ة حينئذٍ مَّ بأمر الأُ 

ــه ــلَّ : قول ــو س ــ منا أنَّ ل ــت  ىٰ موس ــارون في اس خلف ه

ه أمـر ل ممنـوع، لأنَّـالأزمنـة أو بعضـها؟ الأوَّ  قومه لكـن في كـلِّ 

 .آخره إلىٰ  ...موهو لا يفيد التكرار، والثاني مسلَّ 

ــا ــ: قلن ــام موس ــام مق ــارون للقي ــة ه ــات أهلي ــا إثب  ىٰ مرادن

تلـك الأهليـة ثابتـة، بـدليل  أنَّ  بعده واسـتحقاقه لـه، ولا شـكَّ 

تقـدير بقائـه بعـده،  قائهـا عـلىٰ الاستخلاف، والعلـم حاصـل بب

 .لمكان العصمة

أو  تعـالىٰ االله ؤدّيـه عـن النـاس طاعتـه فـيما يُ  يجب عـلىٰ : قوله

 أو في نصرته في إقامة الحدود؟ ىٰ ؤدّيه عن موسفيما يُ 

ـبـل في الكـلِّ : قلنـا ما كـان فـإنَّ   عـليٍّ  ا ثبوتـه في حـقِّ ، أمَّ

في إقامــة  فاً رِّ ـومتصــ عــن الرســول  مـن جهــة كونــه مؤدّيــاً 

 .ي�االحدود، لاستحالة كونه نب

مــن الجــائز أن يكــون  الثــاني والثالــث ممنوعــان، لأنَّ : قولــه

، ويكــون المتــوليّ لتنفيــذ تعــالىٰ االله هــو المــؤدّي عــن   النبــيُّ 

 .الأحكام غيره

الجـواز ظـاهر، لكـن لا يلـزم مـن عـدم توليتـه لإقامـة : قلنا

ــه متصــ ف رُّ ـالتصــ فــإنَّ  ،فاً رِّ ـالحــدود بنفســه خروجــه عــن كون

يصـدق أن يـأمر غلامـه بـذلك، فيصـدق  في إقامة الحـدود مـثلاً 

ــذٍ  ــ أنَّ  حينئ ــد موس ــاش بع ــو ع ــارون ل ــه ىٰ ه ــت طاعت    لوجب

ــيما يُ ]] ١٤٧ص /[[ ــن ف ــه ع ــااللهؤدّي ــن موس ، وفي  ىٰ ، وع

 .ف في إقامة الحدود، وإن لم يكن هو المباشر لإقامتهاالتصرُّ 

ــه ــلَّ : قول ــس ــمنا أنَّ ــاش بع ــو ع ــه ل ــ ىٰ د موس ــان منفِّ ذ لك

 إلىٰ  ...ه مـا بـاشر تلـك الأحكـامفي أنَّـ الأحكـام، لكـن لا شـكَّ 

 .آخره

ــا ــ إنَّ : قلن ــارون إنَّ ــل ه ــه قب ــام لموت ــك الأحك ــاشر تل ما لم يب

ــ ــىٰ موس ــلي ، وأمَّ ــ ا ع ــول فإنَّ ــل الرس ــت قب ، ه لم يم

 .التوفيقوباالله فظهر الفرق، 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي لدِّ سديد ا)/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ـــ]] ٣٤٨ص [[ ـــه  ة عـــلىٰ ومـــن الأخبـــار الدالَّ  إمامت

ي بمنزلـــة أنـــت منـّـ«: لــه ]]٣٤٩ص /[[   قــول النبـــيِّ 

ــن موســ ــإلاَّ  ىٰ هــارون م ــيَّ  أنَّ ــت  »بعــدي ه لا نب ــه  ، فأثب ل

 مـا أخرجـه الاسـتثناء مـن ، إلاَّ ىٰ جميع منازل هـارون مـن موسـ

منــازل  ة، وقــد علمنــا أنَّ وَّ خــة، وأخرجــه العــرف مــن الأُ النبــوَّ 

ــ: كانــت أشــياء ىٰ هــارون مــن موســ ه كــان أخــاه لأبيــه منهــا أنَّ

 ه كـان أحـبُّ أنَّـ :تـه، ومنهـاه كـان شريكـه في نبوَّ مّه، ومنها أنَّ وأُ 

ه أنَّـ: بـه أزره، ومنهـااالله  ن شـدَّ ه كـان ممَّـأنَّـ: القوم إليـه، ومنهـا

ــلىٰ  ــة ع ــترض الطاع ــان مف ــلىٰ مَّ أُ  ك ــه ع ــه وخليفت ــال ق ت ــه، ق وم

  : ىٰ عــن موســ حكايــةً  تبــارك وتعــالىٰ 
ً
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ــا  ].١٤٢ ــد جعله ــارون وق ــة له ــازل ثابت ــذه المن ــت ه وإذا كان

ــيُّ  ــؤمنين   النب ــير الم ــاً إلاَّ  لأم ــتثناه لفظ ــا اس ــن   م م

، فوجـب أن يثبـت مـا عـداهما مـن المنـازل ة عرفـاً خوَّ ة والأُ النبوَّ 

 .لأمير المؤمنين 

 ة هذا الخبر؟ين لكم صحَّ فمن أ: فإن قيل

 ل بعينـه دالٌّ ة الخـبر الأوَّ صـحَّ  لنـا بـه عـلىٰ جميـع مـا دلَّ : قلنـا

ــلىٰ  ــحَّ  ع ــريقين ص ــل الف ــيعة ونق ــواتر الش ــن ت ــبر م ــذا الخ ة ه

ـوإجمـاع الأُ  ،أوردوه في صـحيحهم ىٰ المختلفـين لـه، حتَّـ  ة عـلىٰ مَّ

ــؤمنين  ــير الم ــه، واحتجــاج أم ــع اخــتلافهم في تأويل ــه م قبول

وتــركهم النكــير عليــه في ذلــك، فــلا  ىٰ يــوم الشــور علــيهم بــه

 .عادتهإوجه لإطالة القول ب

 ىٰ مــات في زمــان حيــاة موســ هــارون : فــإن قيــل

ــ ]]٣٥٠ص /[[  ، ولم ــة موس ــه منزل ــت ل ــد   ىٰ تثب بع

ــلىٰ  ــذلك ع ــتدلّون ب ــف يس ــه، فكي ــير  وفات ــة لأم ــوت الإمام ثب

 ؟ بعد وفاة النبيِّ  المؤمنين 

في حـال حياتـه، وكـان  ىٰ خليفـة موسـ هارون كـان إنَّ : قلنا

بعــد وفاتــه لكانــت خلافتــه ثابتــة، كــما كانــت  ن لــو بقــي إلىٰ ممَّـ

 .، وجب أن تكون الخلافة حاصلة له بعد وفاة النبيِّ 

ــل ــإن قي ــ: ف ــ مَ ـولِ ــتم أنَّ ــت زعم ــارون لكان ــي ه ــو بق ه ل

 ثابتة؟  ىٰ خلافته من موس

لحيـاة لم يجـز أن ه إذا ثبتت لـه هـذه المنزلـة في حـال الأنَّ : قلنا

 .ذلك يقتضي التنفير ته، لأنَّ عنها من ثبتت نبوَّ  يحطَّ 
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ــل ــإن قي ــ: ف ــنحطَّ نَّ إف ــزول وي ــارون أن ي ــز في ه ــن  ما لم يج ع

ــه نب ــاهــذه المنزلــة مــع حياتــه لكون ــيُّ  ىٰ ، فــإذا اســتثني�   النب

وجــب أن  ة عــن المنـازل التــي أثبتهـا لأمــير المـؤمنين النبـوَّ 

 .لا تثبت الخلافة بعده

ــ: قلنــا ــوَّ إنَّ ــة بانتفــاء النب ة أن لــو ما كــان يجــب انتفــاء الخلاف

 ة بحيــث لا يثبـــت إلاَّ النبـــوَّ  ىٰ ـكانــت الخلافــة مـــن مقتضــ

ــ ــوَّ  ىٰ ـمقتض ــن النب ــع ــك لم ة، فأمَّ ــلاف ذل ــر بخ ــان الأم ا إذا ك

المنــزلتين  ىٰ ة لانفصــال إحــديجــب انتفــاء الخلافــة بانتفــاء النبــوَّ 

 عــط فلانــاً ا: لـو قــال لوكيلـه حــداً أ أنَّ  ىٰ  تـرألاَ  .ىٰ خــرعـن الأُ 

مـن ثمـن مبيـع،  عـليَّ  ه اسـتحقَّ ، لأنَّـمن مالي كـذا وكـذا دينـاراً 

منزلتـه وأجــره  -يعنـي شخصـاً آخـر  -وأنـزل فلانـاً : ثـمّ قـال

ــراه، فــ ــك اســتحقَّ  نَّ إفي ذلــك مج ــليَّ ذل ــراح أو  ه ع مــن أرش ج

الوكيـل  لوجـب عـلىٰ  ،ليخـالف الأوَّ  قيمة متلف، وذكـر وجهـاً 

ـأن  ة ولا يخــالف بيــنهما مــن حيــث يســوّي بيــنهما في العطيَّـ

ــتحقاقهما ــة اس ــت جه ــة  ؟اختلف ــوت الخلاف ــب ثب ــذا يوج وه

ص /[[  ، كــما كــان بعــد وفــاة النبــيِّ  لأمــير المــؤمنين 

لــو بقــي بعــده،   ىٰ يجــب لهــارون بعــد أخيــه موســ ]]٣٥١

ــا يرجــع إلىٰ  ــوَّ  وإن كــان وجــه وجــوب ذلــك في هــارون م ة النب

 وجهـاً   يوجـب التنفـير، وفي أمـير المـؤمنين ماَّ من تنزيهـه عـ

 .آخر

ــل ــدَّ : فــإن قي ــو مق ــع كيــف يُ مــا ه ــر غــير واق ــوصَ ه ف بأنَّ

ــه ــدَّ  ؟منزلت ــة لا ب ــوف بالمنزل ــاً  والموص ــون ثابت ــن أن يك  ،...م

مـن حيـث  ىٰ خـرأُ رع ولا قبلـة ـمـن الشـ صلاة سادسة لا تعـدُّ 

ـ  لــو كــان النبــيُّ  ـ لأنَّ  ،...دتعبَّـ  ،لم يقــعد بــذلك التعبُّـ

 .فكذلك ما قلناه

ــوصــف المنزلــة المقــدَّ : قلنــا ا منزلــة جــائز غــير ممتنــع رة بأنهَّ

ــه ــتحقاق، وبيان ــبب اس ــا س ــان له ــما ك ــدَّ  أنَّ  :مه ــال ل ين المؤجَّ

ــوصَــيُ  ــن كــما يُ  ه حــقٌّ ف بأنَّ ــودي ــدَّ وصَ ــالُّ ف ال ــذلك ين الح  .ب

ــلىٰ  ــو أنَّ  وع ــذا ل ــاناً  ه ــال إنس ــن : ق ــد م ــة زي ــي بمنزل ــلان منّ ف

لا يسـأله  ابلـغ حـد�  اختصـاص زيـد بعمـرو علمنـا أنَّ عمرو، و

ــإلاَّ  شــيئاً  ، ثــمّ ســأل درهمــاً  ه لم يســأله مــثلاً  أجابــه إليــه غــير أنَّ

ــ: ، لم يكــن لــه أن يمنعــه ويقــولذلــك القائــل درهمــاً  فلانــاً  ما إنَّ

هت منزلتـك منـّي بمنزلـة زيـد مـن عمـرو، وزيـد مـا سـأل شبَّ 

ــاً  عمــرواً  ــاه، فأنــت درهم ــاً  ولا أعطــاه إيّ ــتحقُّ  أيض  نَّ ه، لألا تس

ر لـيس بمنزلـة، بـل ر، والمقـدَّ وجوب إعطائه لو سـأله أمـر مقـدَّ 

ــه إعطــاء الــدرهمالعقــلاء كلُّ  ــون علي ــأنَّ  ،هــم يوجب  لعلمهــم ب

ــأل عمــرواً مــن شــبَّ  ــو س ــد ل ــو زي ــه وه ــه بحال ــاه ه حال  .لأعط

ــة، لأ ــلاة السادس ــذلك الص ــيس ك ــول ــبب نَّ ــا س ــت له ه لم يثب

ـوجوبهـا مقـدَّ ق، بل سـبب وجوب محقَّ  ما نَّـإرة، وا مقـدَّ ر كـما أنهَّ

وا صـلُّ :  تشبه الصـلاة السادسـة مسـألتنا أن لـو قـال النبـيُّ 

  ذلـك قـال  ىٰ ه متـنَّـإبعد سـنة أو سـنتين صـلاة سادسـة، ف

ـــإف ]]٣٥٢ص /[[ ا مـــن نّـــا نصـــف الآن تلـــك الصـــلاة بأنهَّ

 .وإن كان وقت وقوعها منتظراً  شرعه 

 نـا ولـتمَّ ف بالمنزلـة لمـا ضرَّ وصَـر لا يُ قـدَّ الم منا أنَّ ثمّ ولو سلَّ 

  ىٰ اســـتحقاق هـــارون مـــن موســـ معــه مقصـــودنا، لأنَّ 

ه في الحـال، فوجـب وصـفه بأنَّـ خلافته بعد وفاتـه كـان حاصـلاً 

ــاً مترقِّ  راً قــه في الحــال، دون أن يكــون مقــدَّ تــه وتحقُّ منزلــة لنبوَّ  ، ب

ــه  ولهــذا يثبــت للــوصيِّ  ــه كون  ي�اوصــفي الحــال الــذي يثبــت في

ــ ــتحقاق التص ــرُّ ـاس ــف التص ــوصي، وإن وق ــال الم ف رُّ ـف في م

 .بعد وفاة الموصي علىٰ 

ــار منفر منزلــة وإن كــان المقــدَّ إذا جعلــتم المقــدَّ : فــإن قيــل  ي�

نفـي الإمامـة عـن أمـير  عـلىٰ  هـذا الخـبر دالٌّ  :ن قالفانفصلوا ممَّ 

بعـد  ىٰ هـارون لم يخلـف موسـ ، من حيث علمنا أنَّ المؤمنين 

 ىٰ جعـل منـازل هـارون مـن موسـ اته، فإذا كان الرسول وف

  ًبعده كما لم  لأمير المؤمنين من نفسه، وجب أن لا يكون إماما

 . ىٰ بعد أخيه موس وخليفةً  يكن هارون إماماً 

  ىٰ بعـد وفـاة موسـ هـارون لـو بقـي إلىٰ  أنَّ  بيَّناّقد : قلنا

منا أنّـا لـو سـلَّ  وذكرنـا أيضـاً  .ذلـك منزلتـه تـه، وأنَّ مَّ لخلفه في أُ 

لوصــف اســتحقاقه في الحـــال لا  منزلــةً  ىٰ ســمّ ذلــك لا يُ  أنَّ 

ـــ ـــي بأنَّ ـــه إن بق ـــد وفات ـــه بع ـــث يخلف ـــن حي ـــة، م  نَّ إه منزل

ر، فــإذا جعــل الاســتحقاق لــذلك حاصــل في الحــال غــير مقــدَّ 

ــيُّ  ــارون مــن موســ  النب لأمــير   ىٰ جميــع منــازل ه

ــؤمنين  ــرف إلاَّ  الم ــتثناء والع ــه الاس ــا أخرج ــب أن  م وج

تــدخل هــذه المنزلــة المشــار إليهــا في جملــة المنــازل التــي كانــت 

، فيجـب أن يكـون أمـير المـؤمنين بحيـث لـو بقــي لهـارون 

ــيِّ  إلىٰ  ــاة النب ــد وف ــه في أُ   بع ــزم أن مَّ لكــان خليفت ــه، فل ت

ــه أنَّ  ــك ل ــوب ذل ــن وج ــه م ــيهم، ولا يخرج ــه ف ــون خليفت  يك

ــ ــاة موس ــد وف ــه بع ــت ل ــارون لم تثب ــه  ىٰ ه ــه مَّ في أُ  خلافت ت

 .تلك الحالة ولم ينته إلىٰ  ه لم يبقَ بسبب أنَّ 

يـوم  كـلَّ  عـط زيـداً ا: أحدنا لو قـال لوكيلـه أنَّ : وبيان ذلك
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ــاً  ــاءك درهم ــرواً و ]]٣٥٣ص /[[ ج ــر عم ــك،  أج ــراه في ذل مج

ــنا أنَّ  ــمّ فرض ــداً  ث ــ زي ـــلم يحض ــض  إلىٰ  ئر ولم يج ــل في بع الوكي

البــه بالــدرهم، لم ر عمــرو فطـوحضــ ام، فلــم يأخــذ شــيئاً الأيّــ

ــه، ولا يُ  ــل منع ــن للوكي ــيك ــأن قبَ ــه ب ــذار في منع ــه الاعت ل من

ر ولا أخـذ ـلي حالـك بحالـه لم يحضـه مـوكّ الـذي شـبَّ  إنَّ : يقول

مـنهما يجـب عليــه  واحـدٍ  كـلَّ  ة، لأنَّ الـدرهم، بـل تلزمـه العطيَّـ

ــاضر  ــع الح ــه من ــيس ل ــة، فل ــور والمطالب ــد الحض ــه عن أن يعطي

 .الآخر عن الحضورر المطالب لأجل تأخُّ 

ــد ــي لا يصــحُّ  نَّ إفــ ،وبع ــفه بالمنزلــة وإن صــحَّ  النف  وص

ه أنَّـ ىٰ  تـرر الـذي لـه سـبب اسـتحقاق بالمنزلـة، ألاَ وصف المقدَّ 

فـلان منـّي بمنزلـة فـلان مـن : ل قول مـن قـالمَ أن يحُ  لا يصحُّ 

ــ فــلان، عــلىٰ   ولا عــلىٰ  ،هه لــيس بأخيــه ولا شريكــه ولا وصــيِّ أنَّ

 ؟ةمور المنفيَّ ذكرناه من الأُ  ما ىٰ مجر يما يجر

ــم ــال له ــمّ يق ــازل لأمــير   النبــيُّ : ث ــذه المن ــت ه أثب

ــ ،»بعــدي لا نبــيَّ «: المــؤمنين بعــده بقولــه  مــن حــقِّ  ه كــما أنَّ لأنَّ

ــ ــتثناء أن يخُ ــحَّ رِ الاس ــب أو لص ــولاه لوج ــا ل ــلام م ــن الك  ج م

ـ دخوله فيـه عـلىٰ  ه إذا أخـرج ه أنَّـاخـتلاف فيـه، فكـذلك في حقِّ

م بعـض مـا تناولـه في وقـت أن يثبـت مـا عـدا ذلـك من الكـلا

ــك الوقــت، لأنَّ  ــل إذا قــال في ذل ــت عبيــدي إلاَّ : القائ  ضرب

 ه قـد ضرب كـلَّ م مـن قولـه هـذا أنَّـفهَـه يُ نَّ إفي الدار، ف مسروقاً 

ــ ــدا مس ــن ع ــذا يُ روقاً ـم ــ، وك ــفهَ ــه أنَّ ــدار م من ــم في ال ه ضربه

ــ ــتثنائه ضرب مس ــدارـلاس ــرَّ  .روق في ال ــذإذا تق ــيُّ ر ه  ا والنب

 ــتثن ــوَّ  ىٰ اس ــؤمنين النب ــير الم ــا لأم ــي أثبته ــازل الت ــن المن ة م

ــتثن ،بعــده ــدا المس ــا ع ــت م ــب أن يثب ــير  ىٰ وج ــازل لأم ــن المن م

 .المؤمنين بعده

ــإمـا أراد بــه بعـد مــوتي، و )بعــدي(لفـظ : فـإن قيــل ما أراد نَّ

 .ي�ابعد كوني نب

ــا ــل: قلن ي فــلان وصــيّ : الظــاهر في العــرف مــن قــول القائ

ــ ــرٌّ بع ــد ح ــذا العب ــة دي، وه ــول الخليف ــدي، وق ــلان وليّ : بع  ف

ه م مـن كلامـه أنَّـفهَـه يريـد بعـد مـوتي، ولا يُ عهدي بعدي، أنَّـ

  مـا قـالوه لم ه لـو كـان الأمـر عـلىٰ أنَّـ عـلىٰ  .يريد في زمـان حيـاتي

ــ ]]٣٥٤ص /[[ ـــيض ــوني نبرّنا، لأنَّ ــد ك ــاه إذا أراد بع ــب  ي� وج

 قيـام السـاعة، كــما أنَّ  ة إلىٰ وَّ ثبـوت هـذه المنزلــة بعـد ثبـوت النبــ

 .ته يثبت بعده دائماً نفي نبوَّ 

 .معه حال حياته فهذا يقتضي كونه إماماً : فإن قيل

ــا ــا ـظــاهر هــذا القــول يقتضــ: قلن ي ذلــك، لكــن إذا علمن

ة بعـد لم يرد حـال حياتـه، ثبـت مـا عـدا النبـوَّ  ه بالإجماع أنَّ 

ي ثبـوت فـرض ـيقتضـ هـذا القـول إنَّ : أنّـا إذا قلنـا علىٰ  .حياته

ــ ــل متحقِّ ــذلك حاص ــة، ف ــيِّ الطاع ــاة النب ــال حي ،  ق في ح

 .ىٰ من أن يأمر وينه  ما منع حضور النبيِّ نَّ إو

إذا جــاز تخصــيص بعــض الأحــوال جــاز لنــا أن : فــإن قيــل

 .بعد عثمان آخر فنحمله علىٰ  بعضاً  نخصَّ 

ــا ــمــن الأُ  أحــداً  لــه الإجمــاع، لأنَّ بطِ هــذا يُ : قلن ــل مَّ ة لم يحم

ـ الخبر عـلىٰ  ة دون بعـد الوفـاة بـلا فصـل، مـن بعـد عـثمان خاصَّ

ه أراد الإمامـة بعـد إنَّـ :قائـل يقـول: ة بـين قـائلينمَّ الأُ  حيث إنَّ 

: بلا فصـل وفـيما بعـده مـن الأزمـان، وقائـل يقـول وفاته 

ــ ــ ه مــا أراد بــالخبر الإمامــة أصــلاً إنَّ نه ة، فــالقول بــما تضــمَّ والبتَّ

 .السؤال خروج عن الإجماع

ــل ــإن قي ــه : ف ــ«: قول ــت منّ ــن أن ــارون م ــة ه ي بمنزل

ي ثبــوت منزلــة واحــدة، إذ لــو أراد أكثــر منهــا ـيقتضــ» ىٰ موســ

 .العموم حمله علىٰ  بمنازل هارون، فلا يصحُّ  :لقال

 :هذا باطل من وجهين: قلنا

ــ: أحــدهما ــة واحــدة لمــا حســن أن يســتثني أنَّ ه لــو أراد منزل

أراد  :مـن قـال ن واحـد، وكـلُّ الاسـتثناء مـ ه لا يصـحُّ منها، لأنَّ 

 مـا اسـتثناه أراد جميـع المنـازل إلاَّ  :أكثر مـن منزلـة واحـدة قـال

 .وعرفاً  لفظاً 

ــالأُ  إنَّ : مــن الــوجهين  والثــاني  أنَّ : أحــدهما: ة بــين قــولينمَّ

المـراد  أنَّ : سـبب فهـو مقصـور عليـه، والآخـر الخبر خرج عـلىٰ 

خـروج الخـبر  ]]٣٥٥ص /[[ فسـاد بيَّنـّابه جميـع المنـازل، فـإذا 

 عــلىٰ  ســببه إن كــان خارجــاً  عــلىٰ  وكونــه مقصــوراً  ،ســبب عــلىٰ 

فسـاد قـول مـن  عـلىٰ  والـذي يـدلُّ  .ثبـت القـول الآخـر ،سبب

ــلىٰ  ــبر ع ــروج الخ ــبر خ ــبب أنَّ  اعت ــبب  س ــن الس ــروه م ــا ذك م

ر الخـبر المعلـوم ـالآحـاد، والخـبر معلـوم، ولا يجـوز قصـ هطريق

لسـبب الـذي ذكـره كـما روي ا أنَّ  هـذا عـلىٰ  .سبب مظنـون علىٰ 

ــيَّ  نَّ إفــ ،وبعــد .روي خلافــه ــه هــذا القــول في   النب قــال ل

فلـو كـان الخـبر  وأيضـاً  .مقام بعـد مقـام، وفي غـير غـزاة تبـوك

عليـه،  سـبب كـما قـالوه، لمـا وجـب كونـه مقصـوراً  علىٰ  خارجاً 

عمومـه وإن  اللفـظ يجـب حملـه عـلىٰ  قـين أنَّ عند أكثـر المحقِّ  لأنَّ 

ــلىٰ  ــرج ع ــ خ ــلىٰ س ــحيح ع ــو الص ــا  بب، وه ــام ــول أُ ه في بيَّنّ ص

 .الفقه
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أنــت : لــو أراد بــالخبر الإمامــة لوجــب أن يقــول: فــإن قيــل

ه الـذي ثبتـت لـه ، لأنَّـىٰ منيّ بمنزلة يوشـع بـن نـون مـن موسـ

ــ ــن موس ــة م ــة والإمام ــة الخلاف ــده  ىٰ منزل ــث لم بع ، فحي

 .ه لم يرد الإمامةأنَّ  علىٰ  يقل ذلك دلَّ 

 :ن وجوههذا فاسد م: قلنا

إمامـة  عـلىٰ  ه دلـيلاً بيَّنـّاه إذا كـان هـذا الخـبر بـما أنَّـ: أحدها

 فقــول الخصــم كــان يجــب أن يقــول النبــيُّ ، أمـير المــؤمنين 

...،  إذا اســتدللنا بدلالــة : ونــازل منزلتــه قــول مــن يقــول

، وذلــك فاســد ىٰ خــرأُ بدلالــة   إثبــات الصــانع ووحدانيتــه عــلىٰ 

 .قينبلا خلاف بين المحقِّ 

ــاوث ــة  أنَّ : انيه ــت معلوم ــع ليس ــة يوش ــإخلاف ــن نَّ ــي م ما ه

نطــق بهـــا  نقــل اليهــود وروايـــتهم، وخلافــة هـــارون 

ــ: القــرآن، وقيــل في يوشــع بــن نــون ــاه كــان نبإنَّ ــمــن قِ  ي� االله ل بَ

ــالىٰ  ــك تع ــن تل ــإذا لم تك ــارون، ف ــت في أولاد ه ــة كان ، والخلاف

 ؟ه بهابِّ الخلافة معلومة كيف شُ 

أراد إثبــــات   النبــــيَّ  أنَّ  :ثالثهــــاو ]]٣٥٦ص /[[

، ولم يـرد لأمـير المـؤمنين  ىٰ جميع منـازل هـارون مـن موسـ

الخلافــة فحســب، وســائر تلــك المنــازل لم تكــن ثابتــة ليوشــع، 

 .هه بهشبِّ ولهذا لم يُ 

ــل ــإن قي ــه : ف ــن «: قول ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت منّ أن

 ىٰ ي أن تكــون المنــازل حاصــلة مــن موســـيقتضــ» ىٰ موســ

ــه، و ــتفادة من ــواً إلاَّ ومس ــافة لغ ــذه الإض ــارت ه ــائعاً   ص في  ض

ولا  ىٰ ق بموســة غـير متعلِّـالبـين، وفـرض الطاعـة لأجــل النبـوَّ 

 .من جهته، فلا تجب إضافته إليه  حاصل

المـراد بـه الاسـتخلاف قلنــا  أنَّ  حملنـا الخـبر عـلىٰ  ىٰ متـ: قلنـا

الخلافـة كانــت لهــارون مــن  نه الســؤال، لأنَّ بموجـب مــا تضــمَّ 

 أنَّ  حملنـاه عـلىٰ  ىٰ ومتـ .ةتكـن مسـتفادة مـن النبـوَّ وبـه لم  ىٰ موس

ي هـذا القـول أن تكـون ـلا يقتضـ :المراد به فـرض الطاعـة قلنـا

قــول  ىٰ مجــر بــل هــو جــارٍ ،  ىٰ المنــازل مســتفادة مــن موســ

ة بـوَّ الأُ  زيد منيّ بمنزلـة أبي أو أخـي، مـع علمنـا بـأنَّ  :من يقول

ــوَّ والأُ  ــه في خ ــن جهت ــه ولا م ــا ب ــأة ليس ــد ه يرنَّ ــلَّ  نَّ أي ــد  مح زي

ـــلِّ  ـــلال كمح ـــام والإج ـــي في الإعظ ـــه مع ـــدي وحال أبي  عن

 .وكحاله معي

ــيُ  النـــاس يطلقــون مثـــل ذلـــك في  ح مـــا ذكرنــاه أنَّ وضِّ

: ر حصـول سـبب مـن جهتـه، فيقولـونالجمادات ومـا لا يتصـوَّ 

ــد،  منزلــة دار زيــد مــن دار عمــرو منزلــة دار بكــر مــن دار خال

ما يريـدون بجميـع نَّـإرجلـه، وومنزلة يـد الإنسـان عنـده منزلـة 

 .ذلك التشبيه والمقاربة

ة مـن المنـازل مـع مـا قـد علمنـا  ما ذكرناه استثناء النبـوَّ بينِّ يُ 

ــ وبســببه ومــن جهتــه، إذ  ىٰ ا لم تكــن ثابتــة لهــارون مــن موســأنهَّ

تـه ، بـل كانـت نبوَّ ي�ـانب لم يجعـل أخـاه هـارون   ىٰ موس

ـــتعـــالىٰ االله مـــن جهـــة  ـــاه  ]]٣٥٧ ص/[[ ق بـــما، فتحقَّ ذكرن

 .اقتضاء هذا الخبر لإمامة أمير المؤمنين 

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ل ]]٢٥٦ص [[ ـــه : الحـــديث الأوَّ ـــ«: قول  يأنـــت منّ

 .»يبعد يَّ ه لا نب أنَّ إلاَّ  ،ىٰ بمنزلة هارون من موس

 :مورأُ  ف علىٰ والاستدلال به يتوقَّ 

: لــوجهين ،المنــازل هنــا كــلَّ هاد بالمنزلــة ه أراأنَّــ  :لالأوَّ 

ــل أنَّ  :لالأوَّ  ــول القائ ــن ق ــوم م ــد(: المفه ــت عن ــة  يأن بمنزل

ـ  :الثـاني .مـور، وذلـك مشـهور معـروفالأُ  كـلِّ  في يأ )زيد ه أنَّ

 لاسـتحال الاسـتثناء منـه، فـلا بـدَّ  ولو كـان مفـرداً  ،منه ىٰ استثن

 .اوأن يكون عام� 

 ىٰ ن كــان خليفــة موســهــارو أنَّ  :الثــاني ]]٢٥٧ص [[/

، وذلك معلوم بالتواتر. 

بعـد أخيـه  يه لـو بقـمن جملة منـازل هـارون أنَّـ أنَّ  :الثالث

رتبـة  ثبـت لـه مـن المعزلـه عـماَّ  لأنَّ  ،وذلك ظـاهر ،لكان خليفة

ــ ــهإنَّ ــب عن ــدور ذن ــون لص ــتحيل في ،ما يك ــك مس ــقِّ  وذل  ح

 .الأنبياء

ــون عــليٌّ هــذه المقــدَّ  توإذا ثبتــ   مات وجــب أن يك

 .بلا فصل  االله تعالىٰ خليفة رسول 

*   *   * 

ـــ]] ٢٥٨ص [[ ـــل موس ـــارون قب ـــوت ه ـــدح بم  ىٰ والق

ــ ،فاســد ــهحيا ف فيه مســتخلَ لأنَّ ــ .ت  .فرَّ ـلتصــ يه لــو بقــولأنَّ

 لأنَّ  ،خلافــة المدينــة فاســد حملــه عــلىٰ و .الاســتثناء يدفعــه نَّ ولأ

 ؟يفتخـر بـهيبـتهج  ىٰ ذلـك حتَّـ فخـر لـه في يّ فأ ،هايغيره قد ول

 .الاستثناء يدفعه وأيضاً 

*   *   * 

ــارون  ]]٢٦٠ص [[ ــوت ه ــدح بم ــ والق ــل موس  ىٰ قب

 ــد ــارون  لأنَّ  ،فاس ــة موســ ه ــان خليف  في  ىٰ ك
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ــ ــه في ه،حيات ــفة عن ــذه الص ــتحيل زوال ه ــ ويس ــاة ةحال  ،الحي

 ،بعـد ثبوتهـا لـه يٍّ زول عـن نبـتـا منزلـة جليلـة لا يجـوز أن لأنهَّ 

زوالهــا عنــه كــما ثبــت هــذا  لا يجــوز فكــذا أمــير المــؤمنين 

ــارون ــف له ــارون  ولأنَّ  .الوص ــ ه ــد موس ــاش بع ــو ع  ىٰ ل

 م مـن كـون زوالهـا عنـه بعـد ثبوتهـا له لما تقـدَّ  ةلكان خليف

 يهــذه المنزلـــة وهـــ  وإذا ثبــت لهـــارون ،صــفة نقـــص

ــؤمنين  ــير الم ــت لأم ــة ثب ــة التقديري ــةً  الخلاف ــ ،حقيق ه لأنَّ

ــول ــد الرس ــاش بع ــتثناء ال ولأنَّ . ع ــوَّ اس ــدلُّ نب ــده ي ــلىٰ  ة بع  ع

ــازل بعــده ــا  المــراد بالمنزلــة ذ قــد ظهــر أنَّ إ ،ثبــوت جميــع المن هن

 .العموم

غيره مـن  لأنَّ  ،خلافة المدنية باطل وحمله علىٰ  ]]٢٦١ص [[/

مـع  ،ذلـك في فلا افتخار لأمير المؤمنين  ،هايالصحابة قد ول

وقد  ،معرض التخصيص بالإعظام ذكر ذلك في الرسول  أنَّ 

 وأيضـاً  .يفتخر بهذا الحـديث ويبـتهج بـه ان أمير المؤمنين ك

 .الاحتمال ]هذا[يدفع  ءالاستثنا

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 .ولحديث المنزلة المتواتر: قال]] ٥٠٠ص [[

 أنَّ  :وتقريـره ، إمامـة عـليٍّ  هـذا دليـل آخـر عـلىٰ : أقول

ه  أنَّـإلاَّ  ىٰ نزلـة هـارون مـن موسـي بمأنت منـّ« :قال  النبيَّ 

هم وتــواتر المســلمون بنقــل هــذا الحــديث لكــنَّ  ،»بعــدي لا نبــيَّ 

ــلىٰ  ــه ع ــوا في دلالت ــة اختلف ــه ،الإمام ــتدلال ب ــر الاس  أنَّ  :وتقري

ــا ــ  علي� ــن موس ــارون م ــازل ه ــع من ــه جمي ــبة إلىٰ  ىٰ ل  بالنس

ــيِّ  ــا لأنَّ ،  النب ــة هن ــدة منفي ــ ،الوح ــتثناء المش روط ـللاس

ــالكث ــا  ،رةب ــرج م ــتثناء المخ ــراد للاس ــيس بم ــوم ل ــير العم وغ

ــدد ــه كالع ــب دخول ــولاه لوج ــتراك ،ل ــدم الاش ــل ع  .والأص

ولعـدم فهـم المــراد  .ولانتفـاء القائـل بـالكثرة مـن دون العمـوم

ومـن جملـة منازلـه الخلافـة بعـده لـو  .من خطاب الحكيم لـولاه

 .لثبوتها له في حياته ،عاش

*   *   * 

ـــةخـــ :ومنهـــا]] ٥٣٥ص [[ ـــه  ،بر المنزل : وهـــو قول

 ،»بعـدي ه لا نبـيَّ  أنَّـإلاَّ  ىٰ ي بمنزلـة هـارون مـن موسـأنت منّ «

 فكــذا عــليٌّ  ،وقــد كــان هــارون أفضــل أهــل زمانــه عنــد أخيــه

  ّد عند محم. 

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :إمامة عليٍّ  علىٰ ) حديث المنزلة(في دلالة  ]]٤٢٦ص [[

ــا ــه: لق ــ«: ولقول ــة هــارون مــن موس ــي بمنزل ــت منّ ، »ىٰ أن

ــه،  ــارون كــان خليفت ــك إلىٰ  ]]٤٢٧ص [[/وه مــن   غــير ذل

إمامـة  عـلىٰ  دليـل دلَّ  وكـلُّ  .ل بـذكرهاطـوِّ الأخبار المتـواترة لم نُ 

ــ عــلىٰ  فهــو دالٌّ   عــليٍّ  ولقولــه  .رـة الأحــد عشــبــاقي الأئمَّ

 :» يعنـي الحسـين  -هذا ابني إمـام - ابـن  أخـو إمـام

ـــام ـــائمهم   إم ـــعهم ق ـــعة، تاس ـــة تس ـــو أئمَّ ـــلوات االله (أب ص

 .»)عليهم

، وهـو  تـهإمام عـلىٰ  ر دالٌّ ـهـذا وجـه رابـع عشـ: أقول

ــإلاَّ  ىٰ أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســ«: قولــه  ه لا نبــيَّ  أنَّ

 :مات ثلاثمقدَّ  ، وتقرير هذا يفتقر إلىٰ  »بعدي

ــو أنَّــ: ولىٰ الأُ   .متــواتراً  نقــلاً  لَ قِــه نُ تصــحيح الخــبر، وه

ــتــه الأُ تلقَّ  وأيضــاً    لــه بعضــهم، وبعضــهمفتأوَّ  .ة بــالقبولمَّ

 .الإمامة اعترف بدلالته علىٰ 

ــة ــليٍّ : الثاني ــة ع ــراد بمنزل ــلُّ   الم ــن  ك ــارون م ــازل ه من

ــ ــدلُّ  .ىٰ موس ــه أنَّ  وي ــدة،  علي ــة واح ــن منزل ــر م ــا أكث ــراد به الم

ــازل ــع المن ــراد جمي ــون الم ــ .فيك ــ ،لا الأوَّ أمَّ ــتثنفلأنَّ ــا ىٰ ه اس  منه

ــوَّ  ــة النب ــتحيلمنزل ــخص يس ــد بالش ــ  ة، والواح ــتثناء ش يء ـاس

ــ .منــه  إنَّ : مــنهم مــن يقــول ،النــاس قــائلان فــلأنَّ  ،ا الثــانيوأمَّ

المراد مـن هـذه المنزلـة الواحـدة، وهـو كونـه خليفتـه في حياتـه، 

المـراد بهـا  إنَّ : ومـنهم مـن يقـول .ىٰ كما كـان هـارون مـن موسـ

المـراد لـيس منزلـة واحـدة ولا جميـع  إنَّ : قلنـاكلّ المنـازل، فلـو 

 .المنازل لزم خرق الإجماع ]]٤٢٨ص [[/

 .لكــان خليفتــه ىٰ هــارون لــو عــاش بعــد موســ أنَّ : الثالثــة

 .في حياتــه إجماعــاً  ىٰ هــارون كــان خليفــة موســ عليــه أنَّ  ويــدلُّ 

ـــدلُّ  ـــه( وي ـــه  علي ـــوِْ� : )قول
َ
ـــِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
ـــراف[ اخ : الأع

عـن هـذه  يكـن خليفـة بعـد موتـه لكـان معـزولاً فلو لم  ، ]١٤٢

هــارون  فــإنَّ  وأيضــاً  .ةالمرتبــة، وهــو غــير لائــق بمنصــب النبــوَّ 

ــ ــك موس ــان شري ــان  ىٰ ك ــده لك ــاش بع ــو ع ــالة، فل في الرس

 .مفترض الطاعة

  )مـن النبـيِّ (منزلة   لعليٍّ   ثبت: ر هذا فنقولإذا تقرَّ 

اسـتحقاق ، و قـد ثبـت لهـارون ىٰ جميع منازل هارون من موسك

 .كذلك لو عاش، فيكون علي  ىٰ الخلافة بعد وفاة موس

ــ ــذا المعن ــيرة في ه ــواترة كث ــار المت ــوَّ  ىٰ والأخب ــد ط ــا ق ل فيه
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ــحابنا ك ــ الســيِّدأص ــر وغيرهمــا،  ىٰ ـالمرتض والشــيخ أبي جعف

 .خافة التطويللم )هاهنا عنها(ونحن أعرضنا 

*   *   * 

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ـــ]] (٢٠٤ص [[ ـــه  )ـه ـــة «: قول ـــي بمنزل ـــت منّ أن

ـــأ إلاَّ  ىٰ هـــارون مـــن موســـ ، والاســـتثناء »بعـــدي ه لا نبـــيَّ نَّ

ه لـو عـاش بعـده لكـان ومن جملـة منازلـه أنَّـ .ي التعميمـيقتض

ــاً  ــلىٰ  باقي ــة، وإلاَّ  ع ــهالخلاف ــوط منزلت ــزم هب ــ . ل ــوم ولأنَّ ه معص

 .خلافته يستحقُّ 

*   *   * 

مة/ مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (الحليّ  العلاَّ

ي أنــت منـّـ«: قولــه : رـالحــادي عشــ]] ٤٠٧ص [[

، وهـذا خـبر »بعـدي ه لا نبـيَّ نَّـأإلاَّ  ىٰ بمنزلة هـارون مـن موسـ

 ىٰ المعنـ لـه الجمهـور وحملـه المؤالـف عـلىٰ متواتر بـين النـاس تأوَّ 

 .بقبوله فكان ذلك اعترافاً  ،الظاهر

ــا المــراد بالم أنَّ  :ووجــه الاســتدلال بهــذا الحــديث نزلــة هاهن

مـن جملـة المنـازل ثبـوت  ، وأنَّ ىٰ جميع منـازل هـارون مـن موسـ

 .الولاية له لو عاش بعد موته

ــة الأُ  ــان المقدم ــون  أنَّ  : ولىٰ بي ــوز أن يك ــة لا يج ــراد بالمنزل الم

ولا مــا هــو دون  ،الاســتثناء  لمــا صــحَّ لاَّ إو ،منزلــة واحــدة

ــع ــة ،الجمي ــدم الأولوي ــ ،لع ــلاً ولأنَّ ــون مجم ــاس  نَّ ، ولأه يك الن

 ،المـراد بهـذا الحـديث منزلـة واحـدة إنَّ : منهم مـن قـال: قائلان

هـارون، ومـنهم  وهي ثبـوت الخلافـة لـه في حياتـه كـما في حـقِّ 

ـبيَّنـّال باطـل لمـا من أثبت جميع المنـازل، والأوَّ   ،ق الثـاني، فيتحقَّ

 . لزم خرق الإجماعلاَّ إو

ش لكان خليفـة، لو عا هارون  ا المقدمة الثانية، فلأنَّ وأمَّ 

 كـان فيجـب اسـتمراره، وإلاَّ  ،ىٰ في حياة موس ةه قد كان خليفلأنَّ 

 .وذلك محال ، ىٰ في حياة موس يلزم أن يكون خائناً 

ـــ فيجـــب  ،في الرســـالة  ىٰ ه كـــان شريـــك موســـولأنَّ

 .طاعته عليهم بعد موت أخيه

ــ ــوماً ولأنَّ ــان معص ــة لعــدم  ،ه ك ــون خليف ــب أن يك فيج

 .عصمة غيره حينئذٍ 

ــغ ]] ٤٠٨ص [/[ ــهورة يبل ــيرة مش ــك كث ــار في ذل والأخب

 .التواتر مجموعه حدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

 :]خبر المنزلة: لوَّ الأ[ ]]٥٠٦ص [[

أنـــت منّـــي بمنزلـــة هـــارون مـــن « :قولـــه : لالأوَّ (

ــ ــإلاَّ  ىٰ موس ــيَّ  أنَّ ــدي ه لا نب ــتدلال ،»بع ــد )والاس ــذا الح يث به

 :مورأُ  ف علىٰ يتوقَّ ( إمامته  علىٰ 

ــ: لالأوَّ  ــا كــلَّ  ه أنَّ أي التــي  )المنــازل أراد بالمنزلــة هاهن

ــ ــن موس ــارون م ــوجهين(  ىٰ له ــن  أنَّ : لالأوَّ : ل ــوم م المفه

ــول ــيره )ق ــان لغ ــه في (  :الإنس ــد منزلت ــة زي ــدي بمنزل ــت عن أن

ــع الأُ  ــورجمي ــروف ،م ــهور مع ــك مش ــرف  )وذل ــل الع ــين أه ب

 ه لا نبـيَّ  أنَّـإلاَّ « :بقولـه )منـه ىٰ اسـتثن ه أنَّـ: الثـاني(واللغة، 

ــدي ــرداً (، »بع ــان مف ــو ك ــتحال ول ــه  لاس ــتثناء من  ، لأنَّ )الاس

دخـول   ما يجـبالاستثناء إخراج مـا لـولاه لوجـب دخولـه، وإنَّـ

ــحُّ  ــا يص ــذا  م ــن ه ــتثناؤه م ــظ، إن]] ٥٠٧ص /[[اس ــو   اللف ل

 .لذلك كلّه مستغرقاً  اعام�   كان

ـــاني( ـــارون  أنَّ : الث ـــ ه ـــة موس ـــان خليف ،  ىٰ ك

 .وذلك معلوم بالتواتر

ه لـو بقـي بعـد أخيـه من جملة منـازل هـارون أنَّـ أنَّ : الثالث

عـن البيـان،  غنـيٌّ  )وذلـك ظـاهر(تـه، مَّ أُ  لـه عـلىٰ  )لكان خليفة

ــعزلــه عــماَّ  لأنَّ ( ما يكــون لصــدور ذنــب  ثبــت لــه مــن المرتبــة إنَّ

ــه ــقِّ  ،عن ــتحيل في ح ــك مس ــاء الأنب وذل ــن  )ي ــت م ــا ثب لم

وقد كـان خليفـة لـه في حـال حياتـه، فلـو كـان بعـد  ،عصمتهم

 .عن مرتبته وفاته غير خليفة لكان معزولاً 

  مات وجــب أن يكــون عــليٌّ إذا ثبتــت هــذه المقــدَّ (

 .وهو المطلوب ،)بلا فصل  خليفة رسول االله

*   *   * 

إمامــة  في دلالــة خــبر المنزلــة عــلىٰ  )والقــدح( ]]٥١٤ص [[

ــؤمنين  ــير الم ــارون (  أم ــوت ه ــ لم ــل موس   ىٰ قب

ــد، لأنَّ  ــارون  فاس ــ ه ــة موس ــان خليف ــال   ىٰ ك في ح

ــاة ــاة،  ،الحي ــال الحي ــه في ح ــفة عن ــذه الص ــتحيل زوال ه ويس

ــ ــه لموســ )الأنهَّ ــة لا ( بــن عمــران  ىٰ أي خلافت ــة جليل منزل

 لكــون ذلــك موجبــاً  )بعــد ثبوتهــا لــه يجــوز أن تــزول عــن نبــيٍّ 

ص /[[الأنبيــاء  وذلــك محــال عــلىٰ  ،المنزلــة  فــاضللتنفــير وانخ

٥١٥ [[ ،) ــؤمنين ــير الم ــذا أم ــه  )فك ــت ل ــذه[ثب ]  ه

ــ ــة الش ــذا (ريفة، ـالمنزل ــت ه ــما ثب ــه ك ــا عن ــوز زواله ــلا يج ف

ــف ــة )الوص ــذه المنزل ــتحالة زوال ه ــي اس ــارون ( أعن  .له
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لكــان خليفــة   ىٰ لــو عــاش بعــد موســ هــارون  ولأنَّ 

 ،)والهـا عنـه بعــد ثبوتهـا صـفة نقــصم مــن كـون زلمـا تقـدَّ  ،لـه

ــال،  ــو مح ــي(وه ــة وه ــذه المنزل ــارون ه ــت له ــة   وإذا ثب الخلاف

ــة ــيِّ  )التقديري ــلىٰ   أي للنب ــ ع ــد موس ــه بع ــدير حيات   ىٰ تق

ــؤمنين ( ــير الم ــت لأم ــةً  ثب ــدير،  )حقيق ــك التق ــق ذل لتحقّ

ــ( ة إخــراج اســتثناء النبــوَّ  ولأنَّ  .ه عــاش بعــد الرســول لأنَّ

 ىٰ عمــوم المســتثن خولــه، وذلــك دليــل عــلىٰ مــا لــولاه لوجــب د

المـراد بالمنزلـة هنـا العمـوم،  وأنَّ (بعـده،   منه وشـموله للمنـازل

ــة المدينــة عــلىٰ ( أي وحمــل هــذا الحــديث )وحملــه حيــث  )خلاف

ــول االله ــتخلفه رس ــل، لأنَّ (  اس ــحابة  باط ــن الص ــيره م غ

) في ذلــك حينئــذٍ  قــد ولاّهــا فــلا افتخــار لأمــير المــؤمنين 

ـ ،المدينـة كونه خليفـة لـه عـلىٰ أي في  ن ق مشـاركة غـيره ممَّـلتحقُّ

أي هـذا  )ذكـر ذلـك الرسـول  مـع أنَّ (، هو دونـه لـه فيهـا

أي تخصـــيص أمـــير  )في معـــرض التخصـــيص( الحـــديث

 بالإعظـــام، وقـــد كـــان أمـــير المـــؤمنين ( المـــؤمنين 

ولـو كـان المـراد اسـتخلافه  ،)يفتخـر بهـذا الحـديث ويبـتهج بـه

 .لم يحسن ذلك المدينة علىٰ 

ــه )فالاســتثناء وأيضــاً ( ــإلاَّ « :وهــو قول ــيَّ  أنَّ  »بعــدي ه لا نب

ــ )يـدفع هــذا الاحــتمال( ،  ة منــهوهــو إرادة خلافــة المدينــة خاصَّ

ــ ــدلُّ لأنَّ ــلىٰ  ه ي ــوراً  ع ــه مقص ــافي لكون ــوم المن ــلىٰ  العم ــة  ع خلاف

 .المدينة

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

ي بمنزلـة أنت منـّ«: قوله: الحادي عشر(: قوله]] ٣٩١ص [[

 ).»بعدي ه لا نبيَّ  أنَّ إلاَّ  ىٰ هارون من موس

الثابتـة جميـع المنـازل   لعـليٍّ  أنَّ  عـلىٰ  وذلـك يـدلُّ : أقول

ــبة  ــارون بالنس ــ إلىٰ ]] ٣٩٢ص /[[له ــوَّ إلاَّ  ىٰ موس ــبر  ،ة النب أخ

 وذلــك يــدلُّ  ،ىٰ منــه كمنزلــة هــارون مــن موســ منزلــة عــليٍّ  أنَّ 

ــازل الثابتــة لهــارون بالنســبة إلىٰ  أنَّ  عــلىٰ  ــة  ىٰ موســ جميــع المن ثابت

ــة وإن لم يكــن صــيغة  ،النبــيِّ  بالنســبة إلىٰ  لعــليٍّ  ولفــظ المنزل

 .المراد التعميم  أنَّ العموم إلاَّ 

 واحــدٍ  اســم جــنس صــالح لكــلِّ  »منزلــة« :قولــه أنَّ : بيانــه

ـ واحدٍ  حملنـاه فلـو  ،وصـالح للكـلِّ  ،ةمـن آحـاد المنـازل الخاصَّ

ـ علىٰ   .أو مبهمـة ،نـةا أن تكـون معيَّ بعض المنازل دون بعـض فإمَّ

والثـاني  .التعيـين ضرورة عـدم دلالـة اللفـظ عـلىٰ  ،ل ممتنعوالأوَّ 

 إلاَّ  فلـم يبـقَ  .لمـا فيـه مـن الإجمـال وعـدم الإفـادة ،ممتنع أيضـاً 

، »بعـدي ه لا نبـيَّ  أنَّـإلاَّ «: ويدل عليـه قولـه .الجميع الحمل علىٰ 

 .المنـازل لمـا حسـن الاسـتثناء كـلِّ   يكن اللفظ محمولاً عـلىٰ فلو لم

ــت الإ ــيم ثبت ــت التعم ــليٍّ وإذا ثب ــة لع ــة  لأنَّ  ، مام ــن جمل م

ه كـان خليفـة لـه في قومـه في حـال أنَّـ ىٰ منازل هارون من موسـ

ـوِْ� : لقولـه تعـالىٰ  ،حياته
َ
ـِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
، ]١٤٢: الأعـراف[ اخ

القيـام مقـام المسـتخلف فـيما كـان لـه  لهـا إلاَّ  ىٰ والخلافة لا معنـ

وإذا كــان خليفــة لــه حــال حياتــه وجــب أن  ،فاترُّ ـمــن التصــ

ــ ــه بعــد موس ــارون  ،ىٰ يكــون خليفــة ل ــاً له ــك ثابت وإذا كــان ذل

 . وجب أن يثبت مثله لعليٍّ 

ــاً  ــإ: أقــول أيض ــلىٰ ] [ه نَّ ــه  اســتخلفه ع ــة ولم يعزل المدين

زم مــن ذلــك ويلــ ،خليفتــه بعــد موتــه ىٰ فوجــب أن يبقــ ،عنهــا

ــع الأُ  ــة في جمي ــورالخلاف ــل ،م ــل بالفص ــلا  ،ضرورة أن لا قائ ف

وإذا انتفــت خلافتــه عليهــا انتفــت  ،يكــون غــيره خليفــة عليهــا

 .غيرها بالإجماع خلافته علىٰ 

] [ قــد اســتخلف النبــيُّ : فــإن قيــل]] ٣٩٣ص /[[

 .ةومع ذلك فليسوا أئمَّ  مكتوم مِّ المدينة كابن أُ  جماعة علىٰ 

 ،والبــاقون لم يقــل أحــد بإمــامتهم ،بعضــهم عزلــه نَّ إ: قلنــا

ــا حُ  ــوهن ــة لا نُ جَ ــة ونقلي ــيرة عقلي ــوِّ ج كث ــإنَّ ط ــذكرها ف في  ل ب

 .ف مقتنعبعض ما ذكره المصنِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ الاعتماد

ـــا ]]٩٤ص [[ ـــه : ومنه ـــ«: قول ـــت منّ ـــة أن ي بمنزل

هـا كونـه خليفـة لـه، ومـن جملت ،»ة النبـوَّ إلاَّ  ىٰ هارون مـن موسـ

 . خليفة النبيِّ  فيجب أن يكون عليٌّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ــث]] ٣٣٩ص [[ ــه : الثال ــو قول ــة، وه ــديث المنزل : ح

 .»بعدي ه لا نبيَّ  أنَّ إلاَّ  ىٰ أنت منيّ بمنزلة هارون من موس«

ــاً  ــو أيض ــواتر متَّ  وه ــلىٰ مت ــق ع ــه ف ــره  ، نقل ــاري وذك البخ

ـــازل .ومســـلم ـــع المن ـــة جمي ـــن وإلاَّ  ،والمـــراد بالمنزل  لمـــا حس

 ،ة النبــوَّ جميــع منــازل هــارون إلاَّ   الاســتثناء، فيكــون لعــليٍّ 

هـارون لـو عـاش  ه خليفـة لـه بعـد وفاتـه، لأنَّ ومن جملتهـا أنَّـ

ــذلك ــان ك ــه ،لك ــوب تقديم ــية لوج ــمته المقتض ــان عص  .لمك

ــ ــهولأنَّ ــه، لقول ــال حيات ــه ح ــة ل ــوِْ�  :ه خليف
َ
ــِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
 اخ
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ــ .لمرتبتــه فعزلــه حــطٌّ  ،]١٤٢: الأعـراف[ في  ه كــان شريكــاً ولأنَّ

  فيكـون لعـليٍّ  ،في فـرض الطاعـة فيكـون شريكـاً  ،الرسالة

 .مثله، وهو المطلوب

*   *   * 

ـــه[]] ٣٨٥ص [[ ـــع]  الوج ـــه: التاس ـــي « :قول ـــت منّ أن

 ومعلـوم أنَّ  ،»بعـدي ه لا نبـيَّ  أنَّـإلاَّ  ىٰ بمنزلة هـارون مـن موسـ

ــلِّ  ــن ك ــل م ــان أفض ــارون ك ــأُ  ه ــمَّ ــب أن  ىٰ ة موس ، فوج

ـأُ  أفضـل مـن كـلِّ   يكون عـليٌّ  ، إذ المسـاوي ة محمّـد مَّ

 .للأفضل أفضل

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

ــه ]] ١٢٣ص [[ ــثالوج ــواتراً  :الثال ــأ ورد مت ــال  ه نَّ ق

ــأ إلاَّ  ىٰ ة هــارون مــن موســبمنزلــ يأنــت منّــ«:  لعــليٍّ  ه لا نَّ

ــ ــد يَّ نب ــ ،»يبع ــن موس ــارون م ــب ه ــع مرات ــه جمي ــت ل  ،ىٰ أثب

ه كـان نَّـأ ىٰ ومن جملـة منـازل هـارون مـن موسـ. ةالنبوَّ  ىٰ واستثن

االله عـاش بعـد رسـول   قبلـه، وعـليٌّ  ه تـوفيّ خليفة لـه لكنَّـ

 ،كون خلافته ثابتة، إذ لا موجب لزوالهاتف. 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ البينإرشاد الط

ــال]] ٣٥٠ص [[ ــليّ [ ق ــة الح م ــامس: ]أي العلاَّ ــه  :الخ قول

 ــلاَّ إ ىٰ ي بمنزلــة هــارون مــن موســأنــت منّــ«: المتــواتر ه  أنَّ

 .»بعدي لا نبيَّ 

ومــن . الاســتثناء منهـا  لمــا صـحَّ لاَّ إوالمنزلـة هنــا للعمـوم، و

ن خليفــة، لكـا ىٰ ه لــو عـاش بعـد موسـجملـة منـازل هـارون أنَّـ

ـوِْ� : ه كـان خليفـة لـه حـال حياتـه بقولـهنَّ لأ
َ
ـِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
 اخ

ــراف[ ــه، و، ]١٤٢: الأع ــد وفات ــذلك بع ــون ك ــان لاَّ إفيك  لك

ـ معزولاً  . ةمـن منصـب النبـوَّ  اعـن تلـك الولايـة، فيكـون غض�

مفـترض الطاعـة، فلـو عـاش وجـب علـيهم  ه كان رسـولاً نَّ ولأ

 .طاعته

، مس مــن دلائــل إمامتــه هــذا هــو الوجــه الخــا: أقــول

تبــوك  لىٰ إ خــرج ماَّ ـلــ  قــال لعــليٍّ   النبــيَّ  ومضــمونه أنَّ 

ف  لم أتخلَّـنيّ إ«: وقـال ،في المدينـة، فخـرج لوداعـه علي�ـاف وخلَّ 

ــطّ  ــزاة ق ــك في غ ــه»عن ــال ل ــرضىٰ ألاَ «: ، فق ــ  ت ــون منّ ي أن تك

 .»؟بعدي ه لا نبيَّ  أنَّ لاَّ إ ىٰ بمنزلة هارون من موس

 .في غير ذلك من المواطن أيضاً وقال له ذلك 

 :ماتمقدَّ  ف علىٰ إمامته يتوقَّ  ووجه الاستدلال به علىٰ 

ــواتره  ا لا شــكَّ ممَّــ تصــحيح الخــبر، وهــو أيضــاً : ولىٰ الأُ  في ت

فضــيلته،  بــه عــلىٰ  عنــد المخــالف والمؤالــف، فالمخــالف اســتدلَّ 

هـــذا ]] ٣٥١ص /[[  جإمامتـــه، وقـــد خـــرَّ  والمؤالـــف عـــلىٰ 

 .ومسلم في صحيحيهما الحديث البخاري

ــة ــازل  أنَّ : الثاني ــع المن ــا جمي ــة هن ــراد بالمنزل ــوَّ لاَّ إالم ة،  النب

ما كـان ه لـيس مـراده منزلـة واحـدة، وكلَّـوالدليل عليـه هـو أنَّـ

 .كذلك كان المراد جميع المنازل

ــ ــفلأ ،لوَّ ا الأأمَّ ــتثننَّ ــد  ىٰ ه اس ــن الواح ـــيء م ــه، ولا ش من

وجــوب  العربيــة عــلىٰ  جمــاع أهــلمنــه، لإ ىٰ بالشــخص بمســتثن

 .داً متعدِّ  منه أمراً  ىٰ كون المستثن

 :فلوجوه ،ا الثانيأمَّ 

ــائلان أنَّ : لوَّ الأ ــاس ق ــل: الن ــدة،  نَّ إ :قائ ــة واح المــراد منزل

 .المــراد جميــع المنـــازل نَّ إ :وقائـــل. وهــو خلافتــه في حياتــه

ه لـيس المـراد منزلـة واحـدة ولا جميـع المنـازل خـارق فالقول بأنَّ 

 .جماعللإ

ــاني ــ: الث ــن أنَّ ــا حس ــازل لم ــع المن ــراد جمي ــن الم ــو لم يك ه ل

ــتثناء، لأ ــتثناء  نَّ الاس ــدد، إالاس ــدخل كالع ــولاه ل ــا ل ــراج م خ

 لـزام لاَّ إ، وبـل مجـازاً  خـراج لم يكـن اسـتثناء حقيقـةً إوحيث لا 

 .صلوهو خلاف الأ ،الاشتراك

جمـال وعــدم ه لــو لم يكـن المــراد الجميـع لــزم الإأنَّـ: الثالـث

 .فكـذا الملـزوم ،الحكـيم مـن اللفـظ، والـلازم باطـل فهم مـراد

 عـدم إرادة المنزلـة الواحـدة وجـب  تبـينَّ ماَّ ـه لـأنَّـ: بيان الملازمة

ــازل، لأ ــع المن ــه عــلىٰ  نَّ إرادة جمي ــازل المعيَّ  حمل ــض المن ــة دون بع ن

ــدم  ــع، لع ــض ممتن ــي أن إبع ــبعض، فبق ــذلك ال ــظ ب ــعار اللف ش

، وهـو ال مـن غـير معـينَّ جمـإ، وهـو بعض غير معـينَّ  ل علىٰ مَ يحُ 

 .الحكيم ممتنع علىٰ 

ــةالمقدَّ  ــة الثالث ــ أنَّ : م ــد موس ــاش بع ــو ع ــارون ل   ىٰ ه

 :لوجوه ،لكان خليفة له

ـــ: لوَّ الأ]] ٣٥٢ص /[[ ـــه، أنَّ ـــال حيات ـــه ح ـــة ل ه خليف

ــوِْ� : لقولــه
َ
ــِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
فلــو لم يكــن خليفــة بعــده لكــان ، اخ

 .تبتهمن مر عن هذه المرتبة، وهو حطٌّ  معزولاً 

ــ: الثــاني لــه في الرســالة، فلــو عــاش بعــده  ه كــان شريكــاً أنَّ

 .قومه لكان مفترض الطاعة علىٰ 

ــث ــ: الثال ــان نبوَّ أنَّ ــوماً ه لمك ــان معص ــه ك ــلىٰ  ،ت ــب ع  فيج
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غــير المعصــوم، لقــبح تقــديم غــير  مــه عــلىٰ قدِّ أن يُ   ىٰ موســ

 .المعصوم المعصوم علىٰ 

ــع ــوا أنَّ  أنَّ : الراب ــيرهم نقل ــود وغ ــ اليه ــصَّ   ىٰ موس  ن

 مـات جعـل الوصـاية ه وخليفـة بعـده، فلـماَّ عليه، وجعله وصـيَّ 

لــواح، إليــه بــأسرار التــوراة والأ ىٰ ـفي يوشــع بــن نــون، وأفضــ

سـبيل الاسـتقرار ليوصــلها  سـبيل الوداعـة لا عـلىٰ  وذلـك عـلىٰ 

هـارون لـو  أنَّ  عـلىٰ   وشـبير، وهـو يـدلُّ ولدي هـارون شـبرَّ  لىٰ إ

 .شع بن نونعاش بعده لكان خليفة بدل يو

  ثبـــت لعـــليٍّ : فنقـــول ،ماترت هـــذه المقـــدَّ ذا تقــرَّ إ

ــيِّ  ــن النب ــة م ــ  منزل ــن موس ــارون م ــازل ه ــع من ، ىٰ كجمي

 لـو عـاش بعـده، فيكـون عـليٌّ  ىٰ ومن جملتها كونـه خليفـة لموسـ

 ه عاش بعده، وهو المطلوبنَّ كذلك، لأ. 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

د الخـــوارزمي في كتـــاب أبـــو المؤيَّـــ ىٰ رو]] ٢٠٧ص [[

ــيِّ  ــول النب ــب ق ــاطبني ربيّ «: المناق ــليٍّ خ ــة ع ــراج بلغ  ، في المع

 ،خلقتــك مــن نــوري :فقــال ؟تخــاطبني أم عــليٌّ  يــا ربِّ  :فقلــت

ــاوخلقــت   فلــم أجــد إلىٰ  ،كسرِّ  فأطلعــت عــلىٰ  ،مــن نــورك علي�

ــه في قلبــك قلبــك أحــبّ  ــئنَّ  ،فخاطبتــك بلســانه ،من  كــي يطم

 .» بكقل

ــالوا ــة :ق ــول«: في الرواي ــمعتك تق ــ:  س ــت منّ ــة أن ي بمنزل

ــ،  ىٰ هــارون مــن موســ ــه بُّ فــما رأيتــك تحُِ فخاطبتــك  ،أكثــر من

ــه ــكَّ  ،»بلغت ــ أنَّ  ولا ش ــن موس ــارون م ــديث ه ــان في  ىٰ ح ك

ــوك ــو ســتَّ  ،غــزوة تب ــه بنح ــة  ،ةوالمعــراج قبل ــة بالمخاطب فالرواي

 .رةبلغته مزوَّ 

ــا ــولكم :قلن ــل ق ــول«: ب ــو  إلىٰ » ...ســمعتك تق ــره ه آخ

ــزوَّ  ــالوحي ،رالم ــارون ب ــديث ه ــن  ،إذ ح ــاد م ــاع الاجته لامتن

ــيِّ  ــد المحقِّ  النب ــينعن ــول االله ،ق ــف يق ــول«: فكي ــمعتك تق  ؟»س

ــوك وأيضــاً  ــزوة تب ــديث هــارون بغ ــاص ح ــع اختص ــإنَّ  ،نمن  ف

ــديث الأُ أوَّ  ــه ح ــوَّ ل ــدَّ  ،ةخ ــيلة في ع ــاحب الوس ــد أورده ص ة وق

لا إلـه  :ةبـاب الجنَّـ وب عـلىٰ مكتـ«: قـول النبـيِّ : منهـا ،مواضع

ــ ، االلهإلاَّ  ــولمحمّ ــليٌّ  ،االله]] ٢٠٨ص /[[  د رس ــول  ع ــو رس أخ

نعــم الأخ أخــوك «: قــول جبرائيــل لــه في المعــراج: ومنهــا، » االله

ــن أبي طالــب عــليٌّ  ــا، » ب ــ: ومنه ــوراء ىٰ ه رأأنَّ ــراج ح ــة المع  ،ليل

ــرَ  ــا ولم ي ــن منه ــلَّ  ،أحس ــتفس ــه وقال ــي االله «: مت علي خلقن

الحسـن أهــبط  دَ لـِ وُ ماَّ ـلـ: ومنهــا، » بـن أبي طالـب عـليِّ  لأخيـك

ــل يهُ  ــهنّ االله جبرائي ــول ،ي ــليٌّ «: ويق ــن  ع ــارون م ــة ه ــك بمنزل من

ــ ــمِّ  ،ىٰ موس ــبرَّ فس ــارون ش ــن ه ــم اب ــال ،»ه باس ــاني «: فق لس

 .» ه الحسنسمِّ «: قال ،»عربي

أن يكـون فيـه شـبه  فيلزم مـن مخاطبـة االله بلسـان عـليٍّ  :قالوا

 .هو كفرو ،ما لعليٍّ 

ــا ــتكلِّ  :قلن ــماالله م ــلام في جس ــق الك ــدنا بخل ــبه  ،م عن فالش

 .فلا كفر ،لذلك الجسم دون االله

 .النبيِّ  من االله إلىٰ  فيلزم أن يكون علي أحبّ  :قالوا

 زيــادة الاســتيناس بلغــة عــلي لكثــرة الممازجــة لا تــدلُّ  :قلنــا

ــ عـلىٰ  ه في ولهــذا نـزل جبرائيــل إليــ ،النبــيِّ  مـن االله إلىٰ  ه أحــبّ أنَّ

 .النبيِّ  من جبرئيل إلىٰ  ولم يكن أحبّ  ،صورة دحية الكلبي

ــالوا ــوبُ : ق
ُ
ل
ُ
ق
ْ
ــِ�� ال طْمَ

َ
رِ االلهِ �

ْ
ــذِك ــد[ �بِ   ،]٢٨: الرع

 .بلغة عليٍّ  لا كما رويتم في اطمئنان قلب النبيِّ 

وإن عنيــتم  ،إن عنيــتم بالــذكر القــرآن فهــو غــير لازم :قلنــا

 بالـذكر عنـه االله قـد عـبرَّ  أنَّ  عـلىٰ  .فلغة علي منـه ،منه ما هو أعمُّ 

 جـــاءَِ� : في قولـــه
ْ
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 االلهُ :  في قولـه  بـه عـن النبـيِّ وعـبرَّ  ،]٢٩: الفرقان[
َ
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ــولا ــلاق[ رسَُ ــاهر أنَّ ، ]١١و ١٠: الط  وظ

 مـع أنَّ  .كـما هـو بالكتـاب الإلهـي يِّ ـوالوصـ الاطمينان بـالنبيِّ 

ــامٌّ  ــوب ع ــير ال القل ــوص بغ ــارمخص ــذكر  ،كُفّ ــون ال ــد يك وق

ــاً  ــوف موجب ــال ،للخ ــما ق ــتْ : ك
َ
ــرَ االلهُ وجَِل كِ

ُ
ــنَ إذِا ذ ي ِ

�
ا�

و�ُهُمْ 
ُ
ل
ُ
 .ونحوها، ]٢: الأنفال[ ق

*   *   * 

ــا]] ٣١٦ص [[ ــه : ومنه ــرج إلىٰ   قول ــين خ ــوك ح  ،تب

فقـال  ،فـأخبره ،فلحقـه ،بـه فـه اسـتثقالاً ما خلَّ إنَّ  :فقال المنافقون

 :»ىٰ ي بمنزلــة هــارون مــن موســأن تكــون منّــ ا تــرضىٰ أمَــ 

ــإلاَّ  ــيَّ  أنَّ ــارون  ولا يرتــاب عاقــل أنَّ ، » ؟بعــدي ه لا نب ــة ه منزل

 فكـذا عـلي مـن النبـيِّ  ،أعظم من غيره مـن أصـحابه ىٰ من موس

،  ٰبالإمامة من غيره فهو أولى. 

عـن  ،صول في صحيح النسـائيوقد أخرج صاحب جامع الأُ 

ولـو ، »منزلـة لم تكـن لأحـد  كان لي مـن النبـيِّ «:  عليٍّ 

ا عساه يعـرض مـن أعدائـه في غيره عنه ممَّ  مسدَّ   عرف النبيُّ 

 ،غــيره في غزواتــه ولــو عــرف مســدَّ  ،لاســتخلف غــيره ،المدينــة

 .لم يتركه ولو علم في تبوك حرباً  ،لاستخلفه دائماً 
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ــل لا]] ٣١٧ص /[[ ــوزيقي ــن الج ــر :ب ــل ج ــوك  ىٰ ه في تب

 ؟فمن يقاتل ،فقدت الحرب الشجاع :فقال ؟قتال

ـ اسـتخلفه في آخـر مـرَّ فلماَّ  ام ت خلافتـه الأيّـة ولم يعزلـه عمَّ

ــام ــو ،والأن ــذا أق ــلىٰ  ىٰ وه ــتدلالهم ع ــن اس ــر  م ــة أبي بك خلاف

 .بصلاته لو ثبتت

فـلا  ،لـه ذلـك فيـه تسـليةً   ما كـان قـول النبـيِّ إنَّـ :قالوا

 .خلافته علىٰ  يدلُّ 

فـلا وجـه لتخصيصـه  ،فضـيلته عـلىٰ  بل ذلـك دالٌّ  ،لا :قلنا

ــليته ــ ،بتس ــئن سُ ــلىٰ لِّ ول ــل ع ــو دلي ــفقته م فه ــم ش ــبر  ،عظ لك

 وأنــتم جعلــتم قــول النبــيِّ  ،منزلتـه الموجبــة لاســتحقاق إمامتــه

 كبر منزلته علىٰ  دليلاً  ،لا تحزن :لأبي بكر. 

 ىٰ كتــوم إحـــدم مِّ المدينــة ابـــن أُ  اســتخلف عـــلىٰ  :قــالوا

 .بصره وهو لا يصلح للإمامة لكفِّ  ،ةرة مرَّ ـعش

االله  ولــولا أنَّ  ،توليتــه وعــزل غــيره بعــلي شرفــاً  ىٰ كفــ :قلنــا

ــراز فضــيلته ــلي إب ــزل غــيره في  ،أراد لع ــذكر الناصــب ع لم ي

 .تهحجَّ 

ـــــ    ر فضـــــيلةـوإذا أراد االله نش

ــاح لهــا لســان حســودطُ     ويــت أت

ــالوا ــ :ق ــل موس ــات قب ــارون م ــة  ،ىٰ ه ــه إمام ــن ل ــم يك فل

 . بعد النبيِّ  فكذا عليٌّ  ،بعده

ــا ــه عــلىٰ  :قلن ــلية عــليٍّ  دلالت ــه   أفض ــة ل ــب الخلاف توج

إذ لــو  ،ولــو عــاش هــارون لكــان خليفــة لــه ، بعــد النبــيِّ 

 .ولا موجب لها ،عزله لكان لانحطاط منزلته

ولا يلزم من نفـي خلافـة هـارون لمـانع المـوت نفـي خلافـة 

ــبَّ  ــإن قــ ،ه بــهالمش ــد لوكيلــهف ــط زيــداً أ( :ال أح كــذا إذا  ع

ــ ــراً  ،ركـحض ــزل عم ــه وأن ــأتِ  ،)منزلت ــإذا لم ي ــع  ف ــد لم يمن زي

 .فهو خليفة له ، بعد النبيِّ  وقد عاش عليٌّ  ،عمرو

ــ عــلىٰ  دالٌّ ، » بعــدي لا نبــيَّ «:  وقــول النبــيِّ  ه يفــارق أنَّ

 . لخلا الاستثناء عن الفائدةوإلاَّ  ،هارون في هذه الخصلة

ــالوا ــوَّ أُ  :ق ــخ ــة ىٰ ة موس ــارون بالقراب ــت أُ  ،له ــوَّ وليس ة خ

 ؟ه بهشبِّ فكيف يُ  ،بالقرابة لعليٍّ   النبيِّ 

ــا ــكَّ  :قلن ــ لا ش ــاكلةأنَّ ــل المش ــاز لأج ــن المج ــو  ،ه م وه

ـَ�ُ مِـنْ : قـال تعـالىٰ  ،مشهور
ْ
�

َ
 ِ�َ أ

�
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ُ
ـــــود ،]٤٨: الزخـــــرف[ أ ]] ٣١٨ص /[[ والمقص

 ،زيـد كالأسـد :قـولهم فـإنَّ  ،شاكلة في الأوصـاف المستحسـنةالم

لا أن يكـــون لـــه نـــاب  ،الرتـــب ي المناســـبة في أعـــلىٰ ـيقتضــ

 .وذنب

ــالوا ــارون إلاَّ  :ق ــة ه ــن خلاف ــل م ــة لم يحص ــة العظيم  الفتن

ــل ــادة العج ــليٍّ  ،بعب ــة ع ــه في خلاف ــتن  ،ومثل ــت الف ــث قام حي

نـت الأعـداء وطع ،وهـن الإسـلام ىٰ حتَّـ ،ق الـثلاثرَ بقتال الفِ 

ــ ــه بمس ــلام ئيـفي ــ ،الك ــمة  مَ فلِ ــذه الوص ــبيه له ــون التش لا يك

 ؟الواقعة في الأنام

ــا ــبب  :قلن ــارون بس ــة ه ــد خلاف ــة عن ــوع الفتن ــيس وق ل

وقـــد أضـــاف االله في الـــوحي  ،وإن كانـــت عنـــدها ،هـــارون

ــرجس إلىٰ  ــادة ال ــي زي ــورة الإله ــور إلىٰ  ،الس ــيِّ  والنف  ، النب

ــ ــامريوإنَّ ــلت بالس ــ ،ما حص ــد ق ــارونوق ــتُمْ : ال ه
ْ
تِ�

ُ
ــا ف م

�
إِن

 .]٩٠: طه[ بهِِ 

 تسـليةً   ولو كان ذلك هـو المـراد لم يكـن في قـول النبـيِّ 

ــلي ــ ،لع ــذٍ لأنَّ ــ ه حينئ ــه بأنَّ ــلام ل ــةإع ــبب المحن ــب  ،ه س وموج

 .الفتنة

ــ وأيّ  ــال الفِ ــة في قت ــثلاثرَ رذيل ــ ،ق ال ــد بشَّ ــيُّ ـوق  ره النب

 ــا ــا ،به ــه عليه ــرّ ؟ ومدح ــل الف ــد نق ــه شرح اء في كفق تاب

ــ ــيَّ  :قــال ،الخــدري إلىٰ  ة مســنداً نَّ السُّ : يقــول  ســمعت النب

ــلىٰ  إنَّ « ــل ع ــن يقات ــنكم م ــرآن م ــل الق ــلىٰ  ،تأوي ــت ع ــما قاتل  ك

: أنـا قـال :قـال عمـر ،»لا« :قـال ؟أنـا :فقال أبـو بكـر ،»تنزيله

يخصــف نعــل   وكــان عــليٌّ  ،»ولكــن خاصــف النعــل ،لا«

  . النبيِّ 

ــيِّ  ــول النب ــاري ق ــرج البخ ــوب«:  وأخ ــتلهم  ىٰ ط ــن ق لم

 .» وقتلوه

ــيلة ــاحب الوس ــرج ص ــ ،وأخ ــامسفي المجلَّ ــول   ،د الخ دخ

 هـذا عـليٌّ «: وقولـه لهـا ،مةلَ سَـ مِّ في منـزل أُ   النبـيِّ  علىٰ  عليٍّ 

ــي ــي ،أخ ــن لحم ــه م ــي ،لحم ــن دم ــه م ــي ،ودم ــة علم  ،وعيب

ــ ــدي ،تينَّ ومحيــي سُ ــاكثين والقاســطين والمــارقين بع  ،يقاتــل الن

ــا أُ  ــمعي ي ــ مَّ اس ــهديلَ سَ ــو أنَّ  ،مة واش ــلاً  ل ــف  رج ــد االله أل عب

ــالقيــه وهــو يــبغض  ثــمّ  ،عــام  مِّ أُ  كبــه االله عــلىٰ ]أ[ ،وعترتــه علي�

 .»رأسه في النار

ــق الشــافعي عــن الشــافعي أخــذ  :ونقــل خطيــب دمش

ــ ــال المش ــلمون قت ــيِّ ]] ٣١٩ص /[[ ركينـالمس ــن النب  ، م

 . وقتال البغاة من عليٍّ 

ــرَ قتالــه الفِــ وأخــرج أيضــاً  ة نَّ ق الــثلاث صــاحب شرح السُّ
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ين وأخرجــه نظــام الــدِّ  ، النبــيِّ  ابــن مســعود إلىٰ  إلىٰ  مســنداً 

 .وابن حنبل في مسنده ،الشافعي في شرح الطوالع

ــ ،قتالــه لهــم حســنة فقــد بــان لــك أنَّ  ين في ه تمهيــد للــدِّ وأنَّ

مــن أخــرج الحــديث  وكــلُّ  ،كــما كــان في ابتدائــه ،زمــان ولايتــه

ــائ ــه في فض ــقيُّ  ،لهأخرج ــد الش ــول والمعان ــدِّ  إنَّ  :يق ــين وُ ال  نَ هِ

 :فما أحسن قول بعضهم ،بتوليته

ـــلاَّ  ـــني ال ـــنُّ إذا محاس ـــا تي أم    به

  فقل لي كيف أعتـذر صارت ذنوباً  

ذكـر حـديث المنزلـة في   النبـيُّ  :أنـا نرجـع ونقـول عـلىٰ 

ـ ،ة مواطنعدَّ  وذكـره  ،تبـوك ده لـه في خروجـه إلىٰ آخرهـا مـا أكَّ

اص وعـن سـعد بـن أبي وقّـ ،بل في مسـنده عـن الخـدريابن حن

 .بطريقين

ـــل بطـــرق آخـــر ـــد االله بـــن أحمـــد بـــن حنب  ،وذكـــره عب

والحميــدي في الجمــع بــين الصــحيحين في الحــديث الثــامن مــن 

والبخـاري في الربـع الأخـير مــن  ،ةق عــدَّ رُ فـق عليـه مـن طُـالمتَّ 

ــن صــحيحه ــزء الرابــع م ــزء الخــامس أيضــاً  ،الج في  وفي الج

ـــرّ  ـــادسالك ـــحيحه في أوَّ  ،اس الس ـــلم في ص ـــزء ومس ل الج

 ،ومجاهـد في تفسـيره، اسـين في آخـره منـهكرّ  حـدِّ  وعـلىٰ  ،الرابـع

ــه ــزي في خصائص ــه ،والنطن ــب في تاريخ ــبري في  ،والخطي والعك

ــائله ــ ،فض ــن ال ــازلي ،لاجتواب ــن المغ ــليُّ  ،واب ــد وع ــن الجع  ،ب

ــوخي ــ - ،والتن ــعيد صــنَّ  أنَّ  ىٰ حتَّ ــد بــن س ــوخي وأحم  فاالتن

ــابين في طُ  ــه رُ كت ــ، -ق ــد ربِّ ــن عب ــدهواب ــوزي في  ،ه في عق والج

ــين  ،تحقيقــه وفي الجــزء الثالــث مــن أجــزاء ثلاثــة مــن الجمــع ب

وذكــر  ،والترمــذي ،وفي صــحيح أبي داود ،ةالصــحاح الســتَّ 

 .ه قال له ذلك يوم إيخائه لهأنَّ  ابن حنبل أيضاً 

ــ ــار أئمَّ ــحةفهــذه أخب ــوم واض ــقِّ  ،ة الق ــين وأعــلام الح  اليق

ــة ــا لائح ــحة ،عليه ــادهم فاض ــاد اعتق ــي لفس ــن  ،وه ورواه م

ـــة نحـــو مـــن ســـتَّ  ذكـــرهم  ،رينـة وعشـــالصـــحابة والقراب

 .وابن قرطة في مراصد عرفانه ،التنوخي في كتابه وأسانيده

ــالوا]] ٣٢٠ص /[[ ــة  :ق ــة(لفظ ــ )بمنزل ــدةـتقتض  ،ي واح

 .منازل :إذ لو أراد أكثر لقال ،فلا تعمُّ 

 ةركة في النبـــوَّ ـ الشـــالعمـــوم إلاَّ  الاســـتثناء معيـــار :قلنـــا

ــوَّ والأُ  ــوينخ ــن الأب ــة ،ة م ــت الخلاف ــة ،وبقي ــرض الطاع  ،وف

ــدُّ  ــالأُ  ولأنَّ  .الأزر وش ــائلينمَّ ــين ق ــال :ة ب ــن ق ــنهم م أراد  :فم

 .فلا يعمُّ  ،سبب خرج علىٰ  :ومنهم من قال ،جميع المنازل

ــا ــحَّ  :قلن ــد ص ــول أنَّ في الأُ  ق ــصُّ  ص ــبب لا يخ ــلىٰ  الس  أنَّ  ع

ــبَّ الم ــالتواترس ــوم ب ــير معل ــذكور غ ــ ،ب الم ــلا يقص ــبر ـف ر الخ

ــدَّ  ــواتر في ع ــبب مظنــونالمت ــن س ــذهب مــا  ،ة مواضــع ع ف

 كـان إمامـاً  ىٰ ه متـفإنَّـ ،بالمدينـة خلافته تخـتصُّ  لون به من أنَّ وِّ يهُ 

 .إذ لا قائل بجمع إمامين ،الكلِّ  علىٰ  البعض كان إماماً  علىٰ 

 : تذنيب

ــل ــن أُ  :قي ــان  مِّ اب ــوم ك ــليّ يُ مكت ــاسص ــوم  ، بالن ــلا عم ف

 .عن غيرها المدينة فضلاً  لخلافة علي علىٰ 

ــا ــ :قلن ــح المخلَّ إنَّ ــيِّ ما أراد االله أن يفض ــن النب ــين ع   ف

 ز مـن النجاسـات وغيرهـا إمامـاً الـذي لا يتحـرَّ  ىٰ بجعل الأعم

لا  الـبكم الـذين لهـؤلاء الصـمِّ  عـن كونـه إمامـاً  علي�ـاه ونزَّ  ،لهم

 . الملحدونذلك في إمامته إلاَّ ب فلا يظنُّ يعقلون، 

ـــل ـــوَّ  :إن قي ـــتثناء النب ـــةاس ـــتثناء الخلاف ـــه اس  لأنَّ  ،ة يتبع

ة خـرج فـإذا خرجـت النبـوَّ  ،ي�ـاما كان خليفـة لكونـه نبهارون إنَّ 

 .وهو الخلافة ،ما يقتضيه

  ح النبــيُّ رَّ ـولهــذا لــو صــ ،م التبعيــةســلِّ لا نُ  :قلنــا

 إلاَّ  ،في خلافتــه ىٰ ي بمنزلـة هـارون مــن موسـأنـت منـّـ: (بقولـه

ولـو خرجـت الخلافـة مـن  ،لم يكـن مناقضـاً  ،)ك لست بنبـيٍّ أنَّ 

 .ة كان مناقضاً النبوَّ 

ولم تحصــل  ،ه خلافـة عـلي بخلافــة هـارونه شــبَّ إنَّـ :إن قيـل

 .فالتشبيه بها دليل نفيها ،الخلافة لهارون بعد الموت

ـــا ـــوت في الأُ  :قلن ـــانع الم ـــول م ـــة لحص دون  ولىٰ لا ملازم

ـــ ـــإنَّ  ،ةالثاني ـــن أوصىٰ  ف ـــه  إلىٰ  م ـــه في حيات ـــل ل ـــيره حص غ

 .فه بعد وفاتهاستحقاق تصرّ 

ــل]] ٣٢١ص /[[ ــام بــأمر أُ  :إن قي ــالقي ــمَّ كــان  ىٰ ة موس

ــاً  ــلىٰ  واجب ــارون ع ــ ،ه ــث الش ــن حي ــوَّ ـم ــه ،ةركة في النب : وقول

 �ِــ
ْ
ف
ُ
ل
ْ
ــراف[ اخ ــذلك  ]١٤٢: الأع ــد ل ــ ،توكي ــة لا أنَّ ه خليف

 .حقيقةً 

ــلا خــلاف بــين الأُ  :قلنـا ــمَّ وظــاهر لفــظ  ،ه كــان خليفــةة أنَّ

 �ِـــ
ْ
ف
ُ
ل
ْ
ـــ  اخ إذ لا يقـــال  ،ه لـــيس خليفـــة حقيقـــةً ينـــافي أنَّ

 .اخلفني في مصالحك :للشخص

ــل ــلَّ  :إن قي ــظ  فلع ــِ� لف
ْ
ف
ُ
ل
ْ
ــن االله عــن   اخ ــة م حكاي

 .الخلافة ظاهره علىٰ  فلا يدلُّ  ،ىٰ لا نفس كلام موس ،ىٰ موس

 ،شـيئاً  ىٰ عـن موسـم بحكايتـه فهَـلـو كـان كـذلك لم يُ  :قلنا

ـــه ـــه وشركت ـــه وزارت ـــةً  ،إذ يجـــوز طلب ـــلاء  حكاي عـــن الفض
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ــ ــكـتقتض ــلىٰ  .ي ذل ــ ع ــولأنّ ــ :ا نق ــك موس ــان شري في  ىٰ وإن ك

ــوَّ  ــاص موســ ،ةالنب ــة الحــدود وغيرهــا ىٰ جــاز اختص  ،بإقام

 .فليكن استخلافه لها

ِ� : فقوله :إن قيل
ْ
ف
ُ
ل
ْ
 .أمر لا يقتضي التكرار  اخ

 ،هــارون للخلافــة واســتحقاقه لهــاالمــراد بيــان أهليــة  :قلنــا

 .وهو حاصل بذلك

 ،تيبعـد نبـوَّ  لا نبـيَّ  :معنـاه» بعـدي لا نبـيَّ « :قولـه :إن قيل

ــوَّ  ــة النب ــه منزل  نَّ أفكــ ،ىٰ ة بعــد مــوت موســوهــارون لم يكــن ل

ة حــال وهــو النبــوَّ  ،مــا ثبــت مــن منزلــة هــارون ىٰ اســتثن النبــيَّ 

 .ةخاصَّ  بيِّ فيكون لعلي الخلافة حال حياة الن ،ىٰ حياة موس

مـن  فـإنَّ  ،حقيقـة فـيما بعـد الوفـاة» بعـدي«بـل لفظـة  :قلنا

 مَ هِــفُ  )الفقـراء بعـدي ق عــلىٰ ي تتصـدَّ أنــت وصـيّ : (قـال لغـيره

ــه ــاة :من ــد الوف ــيُّ  ،بع ــد النب ــن   ولم يقص ــارون م ــة ه منزل

ــاتهما ،في زمانهــا ىٰ موســ ــزلتين لا بــين أوق ــل التشــبيه بــين المن  ،ب

ــ  بعــدي إلاَّ  ىٰ زلــة هــارون مــن موســأنــت منــي بمن :ه قــالفكأنَّ

ــ ــيَّ أنَّ ــدي ه لا نب ــتغن ،بع ــن الأُ  ىٰ واس ــة ع ــة الثاني  ،ولىٰ بالبعدي

أو  )بعـد وفـاتي( :ح بقولـهرَّ ـولـو صـ ،وهذا من أفصـح الكـلام

 .عن الاستقامة لم يكن خارجاً  )في حياتي وبعد وفاتي(

هه بمـن ه شـبَّ لأنَّـ ،نفـي خلافـة عـلي عـلىٰ  الخبر دالٌّ  :إن قيل

 .لافة لهلا خ

ــا ــحُّ  :قلن ــلوب لا يص ــبيه بالمس ــال ،التش ــن أن يق  :إذ لا يحس

ــ لــيس أخــي ]] ٣٢٢ص /[[  ي بمنزلــة فــلان في كونــهفــلان منّ

ــيلي ــلىٰ  .ولا وك ــ أنَّ  ع ــك أورده أئمَّ ــائلهذل ــوم في فض ــو  ،ة الق فل

 .الأمران تنافىٰ  ،أراد نفي الخلافة

لم  د لـه منزلـةلم يتجـدَّ  ىٰ فهارون لـو بقـي بعـد موسـ :إن قيل

د لــه منزلــة بعــد فكــذا عــلي لم يتجــدَّ  ،ىٰ يكــن حــال حيــاة موســ

ــ ، لم تكــن حــال حيــاة النبـيِّ  النبـيِّ  ه لم يكــن وقــد علمنــا أنَّ

 .فكذا بعده ،في حياة النبيِّ  إماماً 

ه ســمِّ وإن لم نُ  ،حــال الحيــاة لا يمتنــع أن يكــون إمامــاً  :قلنــا

ي شـقّ  ىٰ ده يجـوز خلافـة عـلي بإحـأنَّـ عـلىٰ  .فهرُّ ـلعـدم تصـ ،بها

مـن  فـإنَّ  ،لمـانع هـو الحيـاة ،وهو مـا بعـد الوفـاة ،خلافة هارون

ي كونـه بمنزلتـه ـيقتضـ )ي بمنزلـة وكـيليأنـت منـّ: (قال لغـيره

 .في المستقبل دون الماضي

 .بمنزلة يوشع :لو أراد الإمامة لقال :قالوا

ــا ــ :قلن ــتراح الأدلَّ ــداق ــلِّ  ،ة فاس ــال لك ــزم أن يق ــن  إذ يل م

ــتدلَّ  ــأمر اس ــ :ب ــيرهلاَّ ه ــتدللت بغ ــلىٰ  ؟ اس ــدليل ع ــارون  فال ه

 ،تهام صــحَّ علَـوخلافــة يوشـع لا تُ  .عـن يوشــع بـن نـون كـافٍ 

وكانـت الخلافـة  ،ي�ـاه كـان نبإنَّـ :وقد قيـل ،ا من نقل اليهودلأنهَّ 

ــأراد أن يُ  النبــيَّ  ولأنَّ  .في أولاد هــارون ــازل ثبِ ت لعــلي جميــع من

ــد الوفــ ــاة وبع ــتخلاف حــال الحي ــلىٰ  .اةهــارون مــن الاس  أنَّ  ع

ـ  النبـيَّ  ما ذكــر هـارون لـورود القــرآن بـه المزيـل للشــبهة إنَّ

 .ليوشــع بـن نــون إذ لـيس ذلــك حاصـلاً  ،فيـه بخـلاف يوشــع

أســندا  ،ابــن جــبر في نخبــه وعــلي بــن مجاهــد في تاريخــه أنَّ   عــلىٰ 

ــيِّ  إلىٰ  ــ   النب ــليٍّ أنَّ ــال لع ــه  ه ق ــد وفات ــ«: عن ــت منّ ي أن

 .» ىٰ بمنزلة يوشع من موس

ــاحظ ــال الج ــه :ق ــا لا يملك ــتثني م ــوز أن يس ــو  ،لا يج وه

 .وهو الخلافة ،ا يملكهممَّ  ،ةالنبوَّ 

 ،بـل هـي مـن االله أيضـاً  ،ه لا يملـك الخلافـةولأنَّـ ،بلىٰ  :قلنا

 .م الشركة فيها كهارونتوهَّ  يُ ة لئلاَّ النبوَّ  ىٰ ما استثنوإنَّ 

 .الخبر يوجب إمامته في حال حياة النبيِّ  :قالوا

مقتضـاه بعـد  عـلىٰ  ىٰ فيبقـ ،لظاهر ذلـك لـولا الإجمـاعا :قلنا

 .وفاته 

 .ما بعد عثمان ل علىٰ حمَ فيُ  :قالوا

ـــا ـــد :قلن ـــه أح ـــل ب ـــا لأنَّ  ،لم يق ـــالف أثبته ص /[[ المخ

ــثمان بالبيعــة]] ٣٢٣ ــد ع ــه بع ــالنصِّ  ،ل ــف ب مــن االله  والمؤال

 .بلا فصل  وهي له بعد النبيِّ  ،ورسوله

 .دينة يقتضي عزلهالم إلىٰ  فرجوع النبيِّ  :قالوا

كيـف ذلـك وقـد يجتمـع  ،عـادةً  ليس الرجـوع عـزلاً  :قلت

الحضــور لم يكــن  ولأنَّ  ؟ف في البلــد الواحــدالخليفــة والمســتخلَ 

ــزلاً  ــهإلاَّ  ع ــع شرط ــد أنَّ  ، م ــل أح ــيَّ  ولم ينق ــك  النب شرط ذل

 .لعلي

 : تذنيب

ــ ــهماَّ ـل ــن مع ــارون وم ــل ه ــدة العج ــض عب ــمّ  ، بغ وهم س

لمناســبته  ، شــيعة عــليٍّ  ســم عــلىٰ جري ذلــك الافــأُ  ،رافضـة

ــيعته ــارون وش ــ .له ــارونوهمّ ــل ه ــذلك العمــران  ،وا بقت فك

فبعثـت أسـماء بنـت عمـيس زوجـة ،  قتـل عـليٍّ  علىٰ  واطئا خالداً 

ــه ــول ل ــا تق ــر خادمته ــوك، : أبي بك ــك ليقتل ــأتمرون ب ــلأ ي إنَّ الم

ــال  ــا االله«: فق ــل  ،رحمه ــثلاث قب ــف ال ــل الطوائ ــن يقت وم

 عـليٌّ  ىٰ فـرأ ،نهـاه ثـمّ  ،وأطـال الجلـوس ،بكـرفندم أبو  ،»؟ذلك

 :قـال خالـد ،»؟كنـت فـاعلاً أوَ «: فقـال لـه ،السيف مـع خالـد
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لســت  ،أنــت أجــبن خلقــه ،كــذبت«:  قــال عــليٌّ  ،إي واالله

 ا واالله لــولا ســبق بــه القضــاء لعلمــت أيّ أمَــ ،مــن ذلــك

أفبعـد «: قـال  ثـمّ  ،»رٌّ مَكانـاً وأضـعف جنـداً ـشـ  الفريقين

ي بمنزلــة أنـت منـّ ،مـولاه مـن كنـت مــولاه فعـليٌّ  :قـول النبـيِّ 

صــدره فرغــا  فقــبض عــلىٰ  ،نعــم :قــال ،»؟ىٰ هــارون مــن موســ

فـــاجتمع النـــاس  ،وانســـاغ في المســـجد ببولـــه ،كـــالبكر

واالله لــو تمــالأ عليــه أهــل الأرض لمــا  :لفقــال الأوَّ  ،صــوهخلِّ ليُ 

ــادوه بحــقِّ  ،اســتنقذوه  ،ففعلــوا ،صــاحب هــذا القــبر ولكــن ن

ــلىّٰ  ــه فخ ــال  ،عن ــلىٰ «: وق ــت ع ــو عزم ــه  ل ــت ب ــا همم م

 .» ينلشققتك شقَّ 

ــالح ىٰ رو ــن ص ــن ب ــك الحس ــع ،ذل ــ ،ووكي ــن أبي  ،ادوعبّ ع

 ،اسعـن ابـن عبـّ ،عـن سـعيد بـن جبـير ،عن إسـحاق ،المقدام

ــع ــير ووكي ــن جب ــفيان واب ــال س ــيِّ  :ق ــك س ــان ذل ص /[[ ئةوك

 .الصادق  وأسند نحو ذلك العرفي إلىٰ  .لم تتمّ ]] ٣٢٤

 قــال عــلىٰ  ،ريـخالــد بــن عبــد االله القســ العــرفي إلىٰ  وأســند

وهـذا  ،مـا أمـر أبـو بكـر بقتلـه لو كان في أبي تـراب خـيراً  :المنبر

ــدلُّ  ــلىٰ  ي ــاً  ع ــبر مستفيض ــون الخ ــيَّ  ،ك ــولا وص ــيِّ ول   ة النب

ــليٌّ  ــان ع ــلىٰ  لك ــالقبض ع ــهؤر ب ــها في  ،وس أعدائ وضرب بعض

 .ي�اينشر دماغها مل ىٰ بعض حتَّ 

 ،ابةوالسـبّ  ىٰ ر حلقـه بـين الوسـطـه عصـأنَّ   ذرٍّ وفي رواية أبي[

 ].صاح صيحة منكرة ىٰ حتَّ 

 ،وضرب بـــه الأرض ،شـــاله بهـــما :وفي روايـــة الـــبلاذري

ــدقَّ  ــدث مكانــه ،عصعصــه ف ــي يقــول ،فأح همــا واالله  :وبق

 .هذه مشورتك المنكوسة :ت لزفرفقال عبد اللاَّ  ،أمراني

 : اد في ذلكقال ابن حمّ 

ـــ    معــــوال بعقلــــك مــــا أزتأمَّ

ـــ    وا عليــــه بـــأن يفعلــــوهوهمُّ

    عــــنهم خالــــداً  لْ بهــــذا فسَــــ

ـــلىٰ   ـــ أيّ  ع   ة وافقـــوهمـــا خطَّ

ــلام ــل الس ــال قب ــذي ق ــال ال    وق

ــــديثاً   ــــروه ح ــــم ينك    رووه فل

ــــديثاً  ــــا ح ــــديث ةرواه ثق    الح

  لــــوهفوه ومــــا علَّ فــــما ضــــعَّ  

ــ ــحيح ىٰ أت ــة في الص ــن معاوي    اب

ــ    الــرواة الــذي أســندوه ىٰ وزكّ

ــاً  ــد أســلفنا نصوص ــاء في  هــذا وق ــامن فــيما ج ــاب الث في الب
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 .وغيره ،]١٢٤: البقرة[ إِماما

 :نكتة

ــيس ســلبياً   صــاف عــليٍّ اتِّ  ــازل ل ــذه المن ــيض  ،به ولا نق

ـــ ،فهــو ثبــوتي ،صــافالاتِّ  بروايـــة  ه لــيس غــير عــليٍّ فمحلُّ

وفي  ،ذي قلـب وعـين لكـلِّ  ،مـن المـين فقد بان الحـقُّ  ،فريقينال

 : م الشيخينقدِّ وقد سمع من يُ  ،بن الحسين ذلك قال عليُّ 

   برأيـه ف الأقـوام يومـاً رَّ ـفمن شـ

ـــإنَّ   ـــا ف ـــ علي� ـــبرَّ ـش   فته المناق

ــقُّ  ــول االله والح ــول رس ــه وق    قول

  نــوف كــواذبوإن رغمــت منــه أُ  

 ]]٣٢٥ص /[[

ـــ ـــبأنَّ ـــا عـــليُّ ك منّ ـــاً  ي ي    معالن

أخ لي  ىٰ كهــــارون مــــن موســــ 

 : نيوقال الحماّ 

ــلىٰ  ــه ع ــه من ــد وأنزل ــه الع     ىٰ رغم

قــدم  عــلىٰ  ىٰ كهــارون مــن موســ 

  ىٰ فمن كـان مـن أصـحاب موسـ

  طلـل الكفـر كهارون لا زلتم علىٰ  

 :وقال منصور

   رضيت حكمك لا أبغي بـه بـدلاً 

ــ لأنَّ   ــك ب ــرونحكم    التوفيق مق

   هــمآل الرســول خيــار النــاس كلّ 

ـــارون  ـــول االله ه ـــير آل رس    وخ

 *   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

 :]يوم حديث المنزلة[]] ١١٨١ص [[

يرَ ويــوم حــديث المنزلــة مــن المقامــات المعلومــة في سِـــ

تبــوك وهــو يــوم غــزوة  ،ثين وعنــد ســائر الــرواة أجمعــينالمحــدِّ 

المدينـة وفـاتهم مـا   اسـتخلفه عـلىٰ ماَّ ـوقد أرجف المنـافقون بـه لـ

ــ ــال دبَّ ــا، فق ــهم فيه ــلىٰ خلَّ «: روه بجلوس ــي ع ــاء  فتن النس

أن تكــون منّــي   تــرضىٰ ألاَ «: لــه  فقــال النبــيُّ . »والصــبيان

ــ ــن موس ــارون م ــة ه ــيَّ إلاَّ  ىٰ بمنزل ــه لا نب ــدي؟  أنّ ــت  ،»بع أثب
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 ىٰ لهــارون مــن موســجميــع المنــازل التــي كانــت   لــه

ــتثن ــا  ىٰ واس ــوَّ ]] ١١٨٣ص /[[منه ــه في النب ــل أنَّ شركت  ة؛ لأج

ـــه، وأُ  ـــاً لأخي ـــان شريك ـــارون ك ـــوَّ ه ـــب لمخ ص /[[ ة النس

اســـتثنائها لفظـــاً؛ لاســـتثنائها عقـــلاً، ولا  يحـــتج إلىٰ ]] ١١٨٤

، فتكـون ثابتـة ىٰ ريـب في ثبـوت الولايـة لهـارون كـما هـي لموسـ

 .وذلك قطعيٌّ  ،كما هي ثابتة للرسول  لعليٍّ 

 :]ة في حياة الرسول مَّ للأُ   ولاية عليٍّ [

إن كانـت هـي التـي   الولايـة الثابتـة لعـليٍّ  إنَّ : فإن قيل

ــ ؛  ا ليســت لعــليٍّ كانـت لهــارون في حيــاة أخيــه فمعلـوم أنهَّ

، وإن كانـت هـي التـي لـه  ه لا ولاية لـه في حيـاة النبـيِّ لأنَّ 

هــارون مــات قبــل أخيــه،  لــه؛ لأنَّ  ىٰ بعــد موتــه فــذلك لا معنــ

 .فلا ولاية له بعد موت أخيه ضرورة

هــي الولايــة الثابتــة  الولايــة الثابتــة لــه  إنَّ : قلنــا

ــه ــارون في حيات ــليٌّ  ،له ــون ع ـ  ويك ــللأُ  اولي�ـ ة في حيــاة مَّ

مقــام  الرســول كــما كــان هــارون كــذلك مــن غــير فــرق؛ فــإنَّ 

ــ ــة الخاصَّ ــوَّ الولاي ــام النب ــير مق ــحَّ . ةة غ ــام  وإذا ص ــتماع مق اج

، اجـتماع مقـام الولايـة معهـا أولىٰ  ة مـع مثلهـا فـلأن يصـحَّ النبوَّ 

ــ ــن االله؛ ماَّ ـول ــا م ــالعزل عنه ــه لا ب ــت ولايت ــارون انتف ــات ه  م

أن يعزلـــه؛ لعـــدم جـــواز البـــداء  مـــن ولاّه االله لا يصـــحُّ  لأنَّ 

ــ ــعليــه؛ فإنَّ ــ مــن عَ وليّ إلاَّ ه لا يُ  اســتحقاقه لهــا باشــتماله عــلىٰ  مَ لِ

ال الحقيقـــيّ الموجـــب للعصـــمة وجميـــع الأوصـــاف الاعتـــد

 أن يتغــيرَّ  راط المســتقيم، فــلا يصــحُّ ـالصــ ة وثبوتــه عــلىٰ الكماليَّــ

ما انتفـت وإنَّـ.  علمـه تعـالىٰ عن هذه الصـفات؛ لاسـتحالة تغـيرُّ 

ــليٌّ  ــف، وع ــن دار التكلي ــال ع ــالموت والانتق ــارون ب ــة ه  ولاي

  عــاش بعــد رســول االله  ــزوال قطعــاً، فــلا موجــب ل

 .ولايته ولا مقتضي لانتفائها ولا موجب لعزله عنها

*   *   * 

٣٧ -  )ي  ا إ(:  

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ١٩٦ص [[ ــه فأمَّ ــه قول ــامكم «: ا تخصيص ــذا إم ه

ــدي ــن بع ــاؤه أنَّ وادِّ  ،»م ــ ع ــن أن ـالض ــت أمك رورة إذا ارتفع

ــيحُ  ــلىٰ مَ ــ ل ع ــلاة أوإمام ــم ة الص ــحيح ،العل ــير ص ــد ، فغ وق

الــذي : لــزام وأمثالــه بــأن قــالواأجــاب أصــحابنا عــن هــذا الإ

الـذين نقلــوا  نَّ أمـن تجـويز مـا ألزمنــاه مـن التخصـيص  يؤمننـا

ــأنَّ خبرَّ  إلينــا ألفــاظ النصــوص ــا ب وهم عــن أســلافهم خــبرَّ  ون

فهمـوا مــن  الرسـول  صـل الخـبر بزمــانأن يتَّ  أسـلافهم إلىٰ 

ــن ــده ال ــلىٰ  صَّ قص ــد ع ــي ق ــة الت ــتقرَّ  الإمام ــ اس ريعة ـفي الش

ــات، قــالوا ــائر الولاي ــفتها وعمومهــا لس ــا وص  وإذا: حكمه

ــــراده  ]]١٩٧ص [[/ ــــان م ــــ ك ــــحُّ ممَّ ــــع  ا يص أن يق

خطابــه  الاضــطرار إلىٰ  أن يقــع الاضــطرار إليــه كــما يصــحُّ 

الأمــرين  النــاقلين الكــذب في أحــد زنــا عــلىٰ فلــو جوَّ  ،وكلامــه

ــاه في الآجوَّ  ــرزن ــحابنا إلىٰ  ،خ ــن أص ــب م ــن ذه ــظ  أنَّ  وم اللف

ــل ــلىٰ لأُ  المحتم ــة ع ــور مختلف ــان  م ــع بي ــة إذا ارتف ــة الحقيق جه

 يجــب حملــه عــلىٰ  دون وجــهٍ  بوجــهٍ  المخاطــب وتخصيصــه مــراده

هــذا المــذهب   مــا منــع منــه الــدليل يســقطإلاَّ  ،ســائر محتملاتــه

ــول ــه، فنق ــن نفس ــؤال ع ــتملاً : الس ــة مح ــظ الإمام ــان لف  إذا ك

ــه لبعضــها،  لســائر ــات التــي تســتغرقها الإمامــة كاحتمال الولاي

ــــينِّ ولم يُ  ــــول ب ــــلىٰ   الرس ــــراده ع ــــين  م ــــبيل التعي س

 .جميع ما يحتمله علىٰ  ل اللفظمَ والتخصيص وجب أن يحُ 

صـولنا، ه مخـالف لأُ لأنَّـ ،وهذا الجـواب غـير معتمـد عنـدنا

مـا يجـاب بـه  أصـل نعتقـد فسـاده وبطلانـه، وأصـحُّ  علىٰ  ومبنيٌّ 

ــقـــد وجـــدنا الأُ : لســـؤال أن يقــالعــن ا ة في هـــذا الخـــبر مَّ

أحـدهما قـول مـن : عيـه الشـيعة بـين قـولينالمنصوص الذي تدَّ 

ــلىٰ  ــع ع ــه وقط ــن أثبت ــول م ــر ق ــه، والآخ ــم ببطلان ــاه وحك  نح

ق في تناولـه فـرِّ ته لا يُ صـحَّ  مـن قطـع عـلىٰ  ته، ووجدنا كـلّ صحَّ 

ــين ــة ب ــا للإمام ــة وغيره ــع ،ولاي ــتيعابه لجمي ــم باس ــل يحك  ب

ز بـين ميِّـرعية، ولا يُ ـالشـ الولايات التـي تـدخل تحـت الإمامـة

التخصـيص  علم وصـلاة وغيرهمـا، فـالقول بإثبـات الخـبر مـع

 .طراحهإفوجب  ،ةة المستقرَّ مَّ قول خارج عن أقوال الأُ 

ــ : ا نفيــه أن يكــون في لفــظ الإمــام عــرف شرعــي وقولــهفأمَّ

فهـو  ،)التعـارف فيهـا باصـطلاح أربـاب المـذاهب ما حصـلإنَّ (

رعية، ـرعي في جميــع الألفــاظ الشـــالشــ نفــي العــرف طريـق إلىٰ 

ــ ــال ىٰ حتَّ ــلاة والزكــاة إنَّ : يق ــيس بشــ لفــظ الص ــ ،رعيـل ما وإنَّ

 .هذه الألفاظ أرباب المذاهب ىٰ معن اصطلح علىٰ 

إخــراج لفـظ الصــلاة ومـا أشــبهها  كيــف يصـحُّ : فـإن قيـل

ـــالشــ ]]١٩٨ص [[/ مــن عــرف ة نَّ رع وقــد ورد الكتــاب والسُّ

ــ بــذكرها، وفهــم المخــاطبون مــن جميــع ألفــاظ ة نَّ الكتــاب والسُّ

 هــذه الأفعــال المخصوصــة، وكيــف ينفــي كــون لفــظ الإمامــة

ــاً  ــدَّ  شرعي ــاب وي ــد ورد الكت ــذاهب وق ــل الم ــطلاح أه عي اص

ـــ الإمامـــة وفهـــم المخـــاطبون منهـــا الإمامـــة  ة بلفـــظنَّ والسُّ
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ــماَّ  ،رعيةـالشــ ــهفم ــاب قول ــه الكت  : تعــالىٰ   ورد ب
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ــوممَّــ ،]١٢٤: البقــرة[ �الظ ة مــا يروونــه نَّ ا ورد في السُّ

ــه  ــة مــن«: مــن قول وقــد فهــم الســامعون  ،»قــريش الأئمَّ

رعية، فـإن جــاز ـالشـ هـذا القـول والمخـاطبون بـه منــه الإمامـة

ـ: قولوالكم أن ت جـاز أن  ل الظـاهربـَم فهمـوا ذلـك لا مـن قِ إنهَّ

ــ ــن معن ــوه م ــا فهم ــع م ــال في جمي ــاة  ىٰ يق ــلاة والزك ــظ الص لف

ـإرع ـعـرف الشـ ب إلىٰ نسَـالتـي تُ  وجميع الألفـاظ م لم يفهمـوا نهَّ

 الطريـــق إلىٰ   أنَّ بــينِّ وهـــذا يُ ، معانيهــا المخصوصـــة بالظــاهر

ــ ــرف الش ــات الع ــت ـإثب ــاظ ثاب ــائر الألف ــظ  فيرعي في س لف

ــة قــادح في جميــع ألفــاظ  فــإنَّ  ،الإمامــة القــادح في كونهــا شرعي

 .الشرع

ـ(: ا قولهفأمَّ   ،مـن ولاة الأمـر وا بالإمامـة أحـداً م لم يسـمّ إنهَّ

فقـد ، )لفـظ الخليفـة والأمـير عـن لفـظ الإمـام إلىٰ  م عدلوانهَّ إو

ــ بيَّنّــا الإمامــة في الأنبــاء عــن الولايــة  م قــد اســتعملوا لفــظأنهَّ

والخليفــة، واســتدللنا  وصــة، كــما اســتعملوا لفــظ الأمــيرالمخص

ـة مـن قـريش«: بما رووه من قوله  ىٰ معنـ وفهـم جمـيعهم ،»الأئمَّ

ولــيس يجــب إذا اســتعملوا لفــظ  ،رعية منــهـالإمامــة الشــ

ــع ــة في موض ــ الإمام ــيره ممَّ ــتعملوا غ ــه في أن لا يس ــوم مقام ا يق

م لفـظ والخلافـة تقـوم مقـا موضع آخـر، ولفـظ إمـارة المـؤمنين

ون بـين جميـع مخـيرَّ  فهـم ،الإمامة في عرفهم، وتنبئ عـن معناهـا

 هــذه الألفــاظ، ومســتعملون لمــا حســن عنــدهم اســتعماله

ــ ]]١٩٩ص [[/ ما يكــون في كلامــه شــبهة لــو كــانوا منهــا، وإنَّ

يسـتعملوا لفـظ الإمامـة في   اسـتعملوا لفـظ أمـير وخليفـة لمماَّ ـل

 .شبهة فلا م للكلِّ ا مع استعمالهفأمَّ  ،موضع من المواضع

ــ: فــإن قــالوا ــقــد أجبــتم عمَّ رها ـص الولايــة وقصــن خصَّ

ــيص  بعــض عــلىٰ  دون بعــض، فــما جــوابكم لمــن ألــزمكم تخص

ــال ــوِّ : الأحــوال فق ــه زوا أنج ــد بقول ــن «: يري ــامكم م ــذا إم ه

ــدي ــتعملاً » بع ــون مس ــثمان، فيك ــد ع ــلىٰ  بع ــبر ع ــه  للخ الوج

 .الذي يشهد له الإجماع

م سـقط بالأجوبـة الثلاثـة التـي تقـدَّ هـذا السـؤال ي: قيل لـه

 مــن مــراد النبــيّ  مَ هِــنقــل مــا فُ  ذكرهــا، وأحــدها الاعــتماد عــلىٰ 

  ٰـــم بقصـــده، والآخـــر حمـــل اللفـــظ عـــلى ـــع  والعل جمي

ذلـك،  ىٰ مـذهب مـن يـر الـدليل عـلىٰ   ما منـع منـهمحتملاته إلاَّ 

ــاع ــار الإجم ــر اعتب ــاره ،والآخ ــة اعتب ــا أنَّ  وطريق ــالأُ  هاهن ة مَّ

ــلىٰ  ــة ع ــيَّ  أنَّ  مجتمع ــنصّ   النب ــلىٰ  لم ي ــؤمنين  ع ــير الم  أم

عـثمان دون مـا  يتنـاول الحـال التـي هـي بعـد قتـل ابالإمامة نص� 

 جملـة مـن المخـالفين الـنصَّ  ىٰ مـن نفـ لأنَّ  ،قبلها مـن الأحـوال

في تلـك الحـال  يمنع من حصـول الإمامـة لأمـير المـؤمنين 

ــالنصِّ  ــب إلىٰ ثبِ ويُ  ب ــن ذه ــار، وم ــا بالاختي ــ ته ــصُّ  نصِّ ال  لا يخ

تنــاول تلــك  الــنصَّ  فـالقول بــأنَّ  ،مهاتقــدَّ  تلـك الحــال دون مــا

ــارج مــن ــتقرَّ  الحــال دون مــا قبلهــا خ ة الإجمــاع والأقــوال المس

 .فيه

ــال ــنصِّ : فــإن ق ــن ال ــه م ــل مــا يروون ــن حم ــما الجــواب لم  ف

مـا شـاكله مـن الألفـاظ  إلىٰ » خليفتـي مـن بعـدي هـذا«: كقوله

ـــ: قــال ه فكأنَّــ، يجــابالخــبر دون الأمــر والإ عــلىٰ  ه إنَّ

ص [[/ ت لــهدَ قِــفي الحــال التــي عُ  ســيكون بعــدي إمامــاً 

الإمامة فيهـا بالاختيـار، ويكـون ثبـوت إمامتـه بالعقـد  ]]٢٠٠

 . الرسول  له لا من جهة قول

هـذا يسـقط بطريقـة اعتبـار مـا فهمـه النـاقلون مـن : قيل له

ــراده  ــنصِّ  لأنَّ ، م ــاظ ال ــل ألف ــن نق ــلا م ــن أس ــل ع فه ينق

صـل النقـل بزمـان الرسـول يتَّ  ىٰ أسـلافهم حتَّـ م ذكـروا عـنأنهَّ 

 ــ ــواأنهَّ ــراده  م فهم ــن م ــنصِّ  م ــاظ ال ــاب  بألف الإيج

ــماَّ  ــبر ع ــتخلاف دون الخ ــقط  والاس ــتقبل، ويس ــيكون في المس س

مـذهب مـن  عـلىٰ  سـائر محتملاتـه بطريقة حمل اللفـظ عـلىٰ  أيضاً 

 هــذا إمــامكم«و ،»هــذا خليفتــي مــن بعــدي«: قولــه لأنَّ  ،يــراه

ولا مـانع  ،أو إيجابـاً  وأمـراً  يحتمـل أن يكـون خـبراً  ،»من بعـدي

 ، والصـحيح أنَّ المخاطـب بـه الأمـرين جميعـاً  يمنع من أن يريـد

المعـاني المختلفـة  بهـا قائلهـا إلىٰ  اللفظة الواحـدة يجـوز أن يقصـد

مــا  أنَّ  مــانع، عــلىٰ  الاجــتماع التـي لا يمنــع مــن إرادتــه لهــا عـلىٰ 

ــه ــترض ب ــة في اع ــاظ المنقول ــع الألف ــوغ في جمي ــائل لا يس  الس

ــه  الخــبر دون الإيجــاب، لأنَّ  حملهــا عــلىٰ  ، ولا يصــحُّ الــنصِّ  قول

 :» ِّــل ــلىٰ س ــؤمنين موا ع ــإمرة الم ــلي ب ــون » ع ــوز أن يك لا يج

اسـتحقاقه منزلـة  عـلىٰ  ه يـدلُّ لأنَّـ ،المسـتقبل  يكـون فيعـماَّ  خبراً 

ــال ــؤمنين في الح ــرة الم ــر ،إم ــة الأم ــمِّ  بدلال ــليم المتض ن بالتس

نعلـم  مـا يقـع في المسـتقبل، ونحـن لذكرها، ولو كان إشـارة إلىٰ 

  حصـل سـببه غـير مسـتحقّ ماَّ ـالـذي يحصـل في المسـتقبل ولـ أنَّ 

ــا بالتســليم  الكــلام، ولمــا جــاز أن يــأمر  صــحَّ  في الحــال لم

ــ ــولـالمقتض ــذلك  ي لحص ــال، وك ــببه في الح ــتحقاق وس الاس

ي وخليفتـي مـن كـن أخـي ووصـيّ ي كم يبـايعنيأيّ «: قوله 
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ــ ،في المســتقبل  يقــععــماَّ  أن يكــون خــبراً  لا يصــحُّ » بعــدي ه لأنَّ

  ًــزاء ــذكورة ج ــازل الم ــل المن ــلىٰ  جع ــه ع ــا إلي ــا دع ــن  م م

ــزاءً  ــازل ج ــل المن ــيما جع ــب ف ــرج الترغي ــه مخ ــه وأخرج  مبايعت

ــلُّ  ــه، وك ــحُّ  ]]٢٠١ص [[/ علي ــك لا يص ــ ذل ــظ  لَ إذا حمُِ اللف

ــ عــلىٰ  ــ  يصــحُّ ماالخــبر، وإنَّ بهــذا القــول،  الإيجــاب عــلىٰ  لَ إذا حمُِ

 أخــاً  كونـه مـن يبـايعني مـنكم فقـد أوجبـتُ : قـال ه فكأنَّـ

 .من بعدي وخليفةً  ي�الي ووص

ه لا شـبهة الخـبر أنَّـ بطـلان حمـل اللفـظ عـلىٰ   أيضـاً بينِّ ا يُ وممَّ 

ة خــوَّ ة، والأُ م ذكــر الخلافــة مــن المنــازل كالوصــيَّ مــا تقــدَّ  في أنَّ 

ــالغــرض ف : ه محــال أن يريــد يهــا الإيجــاب دون الخــبر، لأنَّ

ـ ي�الي ووصـ من بايعني صـار بعـدي أخـاً  ق بإيجـابي لأمـر لا يتعلَّ

ــذا ــه به ــك ل ــدَّ  ذل ــيما تق ــوب ف ــت الوج ــول، وإذا ثب ــر الق م ذك

 ســق لاســتحالة أن يتَّ  الخلافــة ثبــت الوجــوب فيهــا أيضــاً 

لخـبر بـالجميع الإيجـاب دون ا بعـض، ويريـد بعض المنـازل عـلىٰ 

ــظ ــا في اللف ــي حكمه ــة الت ــة الخلاف ــدا منزل ــا ع ــا  م ــم م حك

ه لا يحسـن مـن أحـدنا أن يقـول وقـد عـزم أنَّـ ىٰ  تـرمها، ألاَ تقدَّ 

ــفر أو هــمَّ  عــلىٰ  ــأمر س ــاعدني : ب ــفري أو س ــن صــحبني في س م

بــه كــان شريكــي في صــنعتي،  الأمــر الــذي هممــت عــلىٰ 

ف أصـحابي، ولـه ألـ والمسموع القول عندي، والمقـدم مـن بـين

عـدا ذكـر  نه الكـلام الإيجـاب مـادرهم، ويريد بجميع مـا ضـمَّ 

ويصـل إليـه مـن غـير جهتـه،  ه سـينال ألفـاً ه يريد أنَّـالألف فإنَّ 

ــن ــبباً  وم ــو س ــون ه ــير أن يك ــن أن  غ ــتحقاق، ويمك في الاس

ــل مــن حمــل ــة في الــنصِّ  يبطــل تأوي  عــلىٰ  جميــع الألفــاظ المروي

النـاس في  جمـاع، لأنَّ الإ مت في اعتبـارالخبر بـالطريق التـي تقـدَّ 

 قـاطع عـلىٰ  بـين مثبـت لهـا الجـليّ  الأخبار التي يروونها في النصِّ 

 في ب بهــا، ومـن نفاهــا لا يشــكُّ لهــا مكـذِّ  تها، وبــين نـافٍ صـحَّ 

ــا عــلىٰ  حملهــا عــلىٰ  ــة حمله ــاب ومباين ــن  الإيج ــه، وم ــبر لقول الخ

الأمــرين  الإيجــاب فيهــا دون الخــبر، أو إلىٰ  أثبتهــا ذهــب إلىٰ 

أصـحابنا بـالاحتمال، وحمـل  ق مـنجـواب مـن تعلَّـ عـلىٰ  جميعاً 

دون الإيجــاب  الخــبر ســائر محتملاتــه فحملهــا عــلىٰ  اللفــظ عــلىٰ 

 .للإمامة قول خارج عن الإجماع

*   *   * 

٣٨ - ا :  

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

لــو ثبــت المبيــت كــما ثبــت ( :وقــال الناصــب ]]١١٤ص [[

أن يسـاوي أبـا  ]عـن[ غار لم يكن في ذلـك كثـير طاعـة فضـلاً ال

ــه ــبرز علي ــر أو ي ــوا  لأنَّ  ،بك ــذين نقل ــك]] ١١٥ص /[[ال   ذل

 .) »ليس يصل إليك شيء تكرهه« :ه قال لهنقلوا أنَّ 

ــواب عــن ذلــك الــذين رووا  م أنَّ ســلِّ ا لا نُ بــما أنّــ :والج

ــال ــا ق ــت رووا م ــو ،المبي ــذه دع ــا ىٰ ه ــرف برهانه ولا  ،لا نع

فـلا  محضـاً  اعـدو�  عيانـاً  اجـد�  هماً ورأينـا راويهـا مـتَّ  ،وافق عليهان

 .دعواه فت إلىٰ لتَ يُ 

ص أمـير لكـن الـذي أراد بـه تـنقُّ  ،الأمـر كـما قـال منا أنَّ سلَّ 

مــن  عــلىٰ  ض شرفــه بليغـاً نهِ بــه يُـ )لوات االله عليـهصــ(المـؤمنين 

ــه ــار إلي ــؤمنين  ،أش ــير الم ــا أم ــان مولان ــدِّ  إذ ك ــن مص ق م

ــده ب ــن الأذوع ــلامة م ــتَّ  ىٰ الس ــير م ــتردِّ غ ــه ولا م ــل  ،دهم ل فع

ـ ـ ىٰ بخـلاف مـا جـر ،قم المصـدِّ ق والمسـلِّ العارف المحقِّ ة في قصَّ

 .والحديبية]] ١١٦ص /[[  بطن خاخ

ــمّ  ــان أنَّ  ث ــل أنَّ  بي ــثمان باط ــول أبي ع ــؤمنين  ق ــير الم  أم

فــإن قبلنــا قــول أبي  ،نته الســيرةتضــمَّ  ىٰ ركين أذـلقــي مــن المشــ

 ،هم وذلــك مرجــوحتَّ ن لا يُــبنا قــول غــيره ممَّــهم كــذَّ المــتَّ عــثمان 

فقــد انــتقض مــا  ،الغــار لــيس دليــل الشــجاعة وقــد أســلفنا أنَّ 

 .الجاحظ عليه كلامه ىٰ بن

 نـصَّ  رسـول االله  ة يزعمـون أنَّ نَّ من أهل السُّ  قوماً  إنَّ  ثمّ 

 ، عـليٍّ  عـلىٰ  ه نـصَّ ة أنَّ عي الإماميَّ أبي بكر بالخلافة كما تدَّ  علىٰ 

لقـاء الأبطـال ومكافحـة  وإذا كان الأمر كذا فكيف لم يقدم عـلىٰ 

وإن  ؟فإن كانت معارفه كمعـارف غـيره فـأين الإقـدام ؟الرجال

 ؟كانت دون ذلك فأين المقام والمقام

ــول ــازلي إنَّ  :وأق ــن المغ ــا ادَّ  ىٰ رو  اب ــو م ــبنح ــاه الناص  ،ع

لا يخلـــص إليـــك مـــنهم «: الروايـــة]] ١١٧ص /[[  لكـــن في

رســـول االله  إذا عرفـــت هـــذا فـــإنَّ  ،»وه إن شـــاء االله مكـــر

 بــل بنــاه عــلىٰ  ،ركين وســلامتهـلم يجــزم بحياطتــه مــن المشــ 

 .ة االله مشيَّ 

ــذه ــوي ه ــ  ويق ــن عبّ ــن اب ــة ع ــن الرواي ــند اب ــن مس اس ع

 أنَّ  ،وهــو أعــرف مــن ابــن المغــازلي وأثبــت قــولاً  ،حنبــل

رأسـه في  ر قـد لـفَّ بالحجـارة وهـو يتضـوَّ  علي�ـاالمشركين رمـوا 

 . كشف رأسه هيج ثمّ أُ  ىٰ جه حتَّ رِ الثوب لا يخُ 

ل الـذين نقلـوا أوَّ  أنَّ  ىٰ عـأبـا عـثمان ادَّ  فـإنَّ  حـالٍ  كـلِّ  وعلىٰ 

إذ لـيس في روايـة ابـن  ،ولـيس الأمـر كـذا ،الحديث نقلوا آخـره

 .فظهر بهته ،حنبل ما في رواية ابن المغازلي
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بر عــن االله أخــ رســول االله  بــما أنَّ  :والجــواب التــامُّ 

 عنـد مبيتـه عـلىٰ  بتفخـيم حـال أمـير المـؤمنين  )وعلا جلَّ (

ــالفــراش فــأبو عــثمان إذن مصــغِّ  ــ م االله تعــالىٰ ر مــا عظَّ ر مــا محقِّ

 .ه فيرد عليه وعيد المشاققةكبرَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : نفسهيشتري آية من  ]]١٧٦ص /[[

سَـهُ   :قولـه تعـالىٰ : الخامسة
ْ
ف
َ
ــرِي �

ْ
وَمِـنَ ا��ـاسِ مَـنْ �شَ

 . ]٢٠٧ :البقرة[ ابتِْغاءَ َ�رضْاتِ االلهِ 

ــيُّ  ـَـا نَزَلَــتْ فيِ عَــليٍِّ   رَوَاهُ ابْــنُ عَبَّــاسٍ وَ  :قَــالَ الثَّعْلَبِ  ،أَنهَّ

فَـهُ لقَِضَـاءِ  ،الْغَـارِ  رِكِينَ إِلىَٰ ـمِـنَ المُشْـ ماَّ هَـرَبَ النَّبـِيُّ ـلَ  خَلَّ

ــهِ دَيْ  ــهِ وَ  ،نِ ــلىَٰ  ،رَدِّ وَدَايِعِ ــاتَ عَ ــهِ  فَبَ ــوَ  ،فرَِاشِ ــاطَ المُشْ رِكُونَ ـأَحَ

ارِ  ــدَّ ــأَوْحَ  ،بِال ــلَ وَ  إِلىَٰ االلهُ  ىٰ فَ ئِي ــلَ جَبرَْ ــتُ « :مِيكَائِي ــدْ آخَيْ أَنيِّ قَ

كُماَ يُـؤْثرُِ  ،جَعَلْتُ عُمُـرَ أَحَـدِكُماَ أَطْـوَلَ مِـنَ الآْخَـرِ وَ  ،بَيْنكَُماَ  فَـأَيُّ

ــاحِ  ــاةِ صَ ــاةَ  ،»؟بَهُ بِالحَْيَ ــنهُْماَ الحَْيَ ــلٌّ مِ ــارَ كُ  االلهُ ىٰ فَــأَوْحَ  ،فَاخْتَ

بَــينَْ آخَيْــتُ بَيْنَــهُ وَ  ؟أَلاَّ كُنْــتماَُ مِثْــلَ عَــليِِّ بْــنِ أَبيِ طَالِــبٍ «: إِلَــيْهِماَ 

دٍ  بِطَـا اهْ  ،يُـؤْثرُِهُ بِالحَْيـَاةِ فرَِاشِـهِ يَفْدِيـهِ بِنفَْسِـهِ وَ  فَبـَاتَ عَـلىَٰ  ،محُمََّ

هِ  ،الأْرَْضِ  إِلىَٰ  ئِيـلُ عِنـْدَ  ،فَنـَزَلاَ  ،»فَاحْفَظَاهُ مِـنْ عَـدُوِّ فَكَـانَ جَبرَْ

ئِيــلُ  ،مِيكَائِيــلُ عِنْــدَ رِجْلَيـْهِ وَ  ،رَأْسِـهِ  مَــنْ  ،بَــخٍ  خٍ بَـ«: فَقَــالَ جَبرَْ

 .»بكَِ المَلاَئِكَةَ االلهُ يُبَاهِي  ،مِثْلُكَ يَا ابْنَ أَبيِ طَالبٍِ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (صراط المستقيم ال

ــادس]] ١٧٣ص [[ ــليٍّ  :الفصــل الس ــت ع ــلىٰ   في مبي  ع

 : الشعب وفي رواية إلىٰ  ،الغار حين خرج إلىٰ  فراش النبيِّ 

وهــذه  ،تينيجــوز صــدق الــروايتين بــالنوم مــرَّ  :قــال المفيــد

ـ ،أحــد بمثلهــا الفضــيلة لم يــأتِ  أ لشــخص إحــراز ولم يتهيَّـ

 عنـد اجـتماع القبائـل عـلىٰ  ار� ـخـرج سـ  النبـيَّ  لأنَّ  ،فضلها

فنـام  ،فراشـه وأمـره بـالنوم عـلىٰ  ،واسـتكتمه علي�ـافـأعلم  ،قتله

ـ فـأنزل االله تعـالىٰ  ،هوبـذل نفسـه دون نبيِّـ ة والمدينــة فيـه بـين مكَّ

ــلىٰ  ــوله ع ــ: رس
ْ
ــنْ �شَ ــاسِ مَ ــنَ ا�� ــاءَ ـوَمِ ــهُ ابتِْغ سَ

ْ
ف
َ
رِي �

 .]٢٠٧: البقرة[ َ�رضْاتِ االلهِ 

 .ل عليهاعوَّ فلا يُ  ،هي رواية مظنونة :قال المخالف

جماعــة يوجــب  والعــامِّ  قــد نقلهــا مــن الخــاصِّ  :قلنــا

ـــا ـــ ،تواتره ـــن العامَّ ـــي :ةفم ـــي ،الثقف ـــوسي ،والفلك  ،والط

ـــيباني ـــ ،والش ـــن البص ـــاري ،ريـوالحس ـــد الأنص ـــو زي  ،وأب

ـــ ـــد ،يدّ والسُّ ـــبري ،ومعب ـــمعاني ،والعك ـــزالي في  ،والس والغ

ــاء وفي ــعادةالإحي ــاء الس ــه ، كيمي ــة في ملحمت ــن عقب ــو  ،واب وأب

وابــن  ،وابــن حنبــل في مســنده ،رةـالســعادات في فضــائل العشــ

ـــه ـــازلي في مناقب ـــوارزمي ،المغ ـــب الخ ـــ ،والخطي  ،يـوالقاض

ــ .والثعلبــي، ريـوالزمخشــ ،اءوالفــرّ  ،والجــوزي  :ةومــن الخاصَّ

ــاذان ــن ش ــوسي ،اب ــه ،والط ــن بابوي ــي ،واب ص /[[و ،والكلين

ــةا]] ١٧٤ ــن أبي هال ــفواني ،ب ــدة ،والص ــن عق ــدلي ،واب  ،والعب

 . والبرقي ،وأبو رافع ،اضوابن فيّ 

ــدسي ــديث الق ــيره الح ــي في تفس ــم والثعلب االله  نَّ أ  ورووا ه

ــ ــل إلىٰ  ىٰ أوح ــل وميكائي ــنكما: جبرائي ــت بي ــد آخي ــت  ،ق وجعل

ــفــأيّ  ،عمــر أحــدكما أطــول مــن صــاحبه  فكــلٌّ  ؟ر أخــاهؤثِ كما يُ

آخيــت  ؟يوليّــ  كنــتما مثـل عــليٍّ هــلاَّ  :فقـال ،مـنهما كــره المــوت

ــ ــين محمّ ــه وب ــبين ــلىٰ  ،يد نبيّ ــاة ع ــآثره بالحي ــه ف ــا إلىٰ  ،نفس  اهبط

ــدوِّ  ــن ع ــاه م ــا ،هالأرض فاحفظ ــد  ،فهبط ــل عن ــان جبرائي فك

 :وبــخ بــخ لــه جبرائيــل وقــال ،وميكائيــل عنــد رجليــه ،رأســه

 ه؟من مثلك يباهي االله به ملائكت

ل صـــبيحة الغـــار نـــزل جبرائيـــ  :وفي كتـــاب الخـــوارزمي

ــاً  ــال ،فرح ــاً «: فق ــال ،»أراك فرح ــد « :ق ــرح وق ــف لا أف وكي

 تـك عـليَّ مَّ ك وإمـام أُ ت عيني بـما أكـرم االله بـه أخـاك ووصـيّ قرَّ 

ــب ــن أبي طال ــاه ؟ب ــة  ىٰ ب ــه وحمل ــة ملائكت ــه البارح االله بعبادت

وقــد  ،يي بعــد نبيّـــتــي في أرضـحجَّ  وا إلىٰ انظــر :فقــال ،عرشـه

ـ شـهدكم أُ  ،لعظمتـي ه تواضـعاً اب خـدَّ ر في الـتربذل نفسه وعفَّ

ــ ــولىٰ أنَّ ــي وم ــام خلق ــيبريَّ  ه إم ــ ،»ت ــتحن االله خاصَّ ــا ام ة وم

  وقــد علــم مــن حــالهم عــدم صــبرهم عــلىٰ ملائكتــه بــذلك إلاَّ 

 ،فهــم وقــد علــم كــراهتهم لتلــك المســالكفكلَّ  ،هــذه المهالــك

ــوأراد يُ  ــي آدم أنَّ علِ ــلىٰ  م بن ــدم ع ــة لم تق ــه الملائك ــرُّ  ،فعل ون فيق

 . ه ليس فيهم كمثلهأنَّ 

ه سبب نجاة لأنَّ  ،بأعمال الخلائق لرجحها نَ زِ وهذا المبيت لو وُ 

وهـو  ،وإنفاذ الأمر الإلهي فيهـا وثبوتـه ،وأداء رسالته إليها ،هانبيِّ 

 ينـادي عـلىٰ  ،لهـم مـراغماً  ،مـع كثـرة الأعـداء ،رين سنةـابن عش

ات وثبـ ،وقلـب راسـخ ،ة جنـانوقـوَّ  ،بصوت عال الكعبة ثلاثاً 

هل من صـاحب أمانـة أو  :ة الأعوان وكثرة الخذلانمع قلَّ  ،لسان

ـ ،الحقـوق ىٰ فـأدَّ  ؟ة أو عدة عنـد رسـول االلهوصيَّ  ز العيـال وجهَّ

وفي  ،أبيهـا وعليهـا بحفظهـا ة عـلىٰ فله المنَّ  ،وفيهم عائشة ،جهازاً 

قال ابن جبر  ،ته خالفاً ووصيَّ  ،دليل استحقاقه ته بذلك سالفاً وصيَّ 

لعداوتهم حين  الشجاع الثابت بين أربعمائة سيف مظهراً  :في نخبه
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ا وهذا ممَّـ ،»؟كنت عليه رقيباً أوَ  ،هو في حفظ االله«: فقال ،سألوه عنه

 .لولا التأييد من خالق البشر ،ذو القدر]] ١٧٥ص /[[  يعجز عنه

 .من العار ما لم يهرب خوفاً إنَّ  :قال الجاحظ

ــ وَمِــنَ : هــذا قولــه تعــالىٰ  يــردُّ  :قلنــا
ْ
ــاسِ مَــنْ �شَ رِي ـا��

سَهُ ابتِْغاءَ َ�رضْاتِ االلهِ 
ْ
ف
َ
�. 

لوجــود الشــفقة  ،أعظــم مــن صــبر إســماعيل وصــبره 

ــه ــن أبي ــه ،م ــن باري ــو م ــويز العف ــك  ،وتج ــون ذل ــويز ك وتج

 ،وتجـويز نسـخه قبـل فعلـه ،د ذلـك مـن أحـدعهَ إذ لم يُ  ،امتحاناً 

ــاهره ــلاف ظ ــلام بخ ــاطن الك ــون ب ــويز ك ــون  ،وتج ــويز ك وتج

ء  ولا شي ،وتجــويز الإتيــان بفدائــه ،حقيقتــه ير المنــام بضــدِّ تفســ

 .حال البيان من هذه التجويزات حاصل لعليٍّ 

ما إنَّـ قريشـاً  لعلـم عـلي أنَّ  ،بل محنة إسـماعيل أعظـم :إن قيل

ذلــك  إذ كــان يعلــم أنَّ  ،دونــه بخــلاف إســماعيل طلبــت النبــيَّ 

 .بالوحي الإلهي

 ،ة الحرج والغضب عليـهدَّ ا يوجب شفتفويته غرضهم ممَّ  :قلنا

فـات  ىٰ ت عليهم حيلتهم حتَّـمن فوَّ  وذلك معروف بالعادات أنَّ 

مـا  فظهـر أنَّ  ،غريمهم لا يلحقهم شفقة عليـه ولا ميـل مـا إليـه

إذ مبـارزة  ،في الشـجاعة مـن بـراز القـوم ىٰ سلف من النوم أقـو

غلب  ماَّ ـولهذا ل ،الأبطال الكبار فيها رجاء السلامة بالمكر والفرار

 .ر أحدهما الآخر بالخلفؤثِ الملكين بالتلف لم يُ  ظنُّ 

ــيُّ  :قــال الجــاحظ ــ في الــروايتين النب ـــبشَّ م لا يصــلون ره أنهَّ

 .فلا فضيلة له فيه ،إليه

نعــم  ،منحــرف  مــن عــدوٍّ ف إلاَّ تلــك الزيــادة لم نتعــرَّ  :قلنــا

لا يخلـص إليـك مـنهم مكـروه إن شـاء « :في رواية ابـن المغـازلي

وابـن حنبـل أعـرف  .قـه بالمشـيئةلتعلُّ  ،ذا لا جـزم فيـهو ه ،»االله

ــ ،مــن ابــن المغــازلي  .م رمــوه بالحجــارةوقــد نقــل في مســنده أنهَّ

 . ولئن سلمت الزيادة ففيها فضيلة الوثوق بقول النبيِّ 

ومــنهم  ،الشــيخين يليــان الخلافــة أنَّ  وقــد رووا قولــه 

فـما  ل النبـيِّ ق بقـوفـإن صـدَّ  ،عليـه بالخلافـة ه نصَّ إنَّ  :من يقول

 فـأين مقـام عـليٍّ  في الـنصِّ  وإن شـكَّ  ؟قعوده عن لقـاء الأبطـال

 ؟من هذا الحال

ـــن]] ١٧٦ص /[[ ـــون والمحاس ـــد في العي   وقـــد أورد المفي

 : فقال ،» مقتولإنيّ « :لأبيه قول عليٍّ 

    ىٰ فالصــبر أحجــ يــا بنــيَّ  اصــبرنَّ 

ـــلُّ   ـــيٍّ  ك ـــعوب ح ـــيره لش   مص

ـــديد ـــبلاء ش ـــذلناك وال ـــد ب    ق

ــب  ــن النجي ــب واب ــداء النجي   لف

 :فأجابه 

ــ ــبر في نص ــأمرني بالص ــدـأت    ر أحم

  االله ما قلت الذي قلـت جازعـافوَ  

   رتيـنصــ نــي أحببــت أن تــرَ ولكنَّ 

ـــم أنيّ   ـــاوتعل ـــك طائع    لم أزل ل

   ر أحمـدـوسعيي لوجـه االله في نصـ

  ويافعـا المحمود طفـلاً  ىٰ الهد نبيِّ  

ــأتّ  ــذا يت ــلىٰ  ىٰ وه ــة ع ــروج إلىٰ  رواي ــعب الخ ــا ورد أنَّ  ،الش  لم

كــما ذكــره  ،المدينــة أبــا طالــب كــان قــد مــات عنــد الخــروج إلىٰ 

 .وسيأتي إن شاء االله ،صولصاحب جامع الأُ 

 ،الإســلام لا ينهــدم بقتلــه ما أباتــه لعلمــه أنَّ إنَّــ :قــالوا

 .واستصحب أبا بكر لعلمه بخلافته

ــا ــتم :قلن ــ  قــد روي ــون الخلافــة بعــدي ث«: ه قــال أنَّ لاث

ــ ،أعــمار الأربعــة عــلىٰ » ســنة ة دون فكيــف يحــرص عليــه خاصَّ

 .عليه من أن ينمَّ  ه صحبه خوفاً بل قد روي أنَّ ؟  غيره

 : قال ابن طوطي

   مهـاجراً  الهادي النبـيُّ  ىٰ  سرماَّ ـول

ــر  ــداء واالله أمك ــر الأع ــد مك   وق

   مخافـة عتيقاً  ىٰ رـوصاحب في المس

ــئلاَّ   ــل ــبرـ بمس ــان يخ ــم ك   راه له

ــير ىٰ ورو ــو بص ــادق  ،أب ــن الص ــ  ع ــد أن أنَّ ــه يري ه تبع

ويلـك مـا «: فقـال لـه ،االله إليـه ذلـك ىٰ فـأوح ،يعلمه به قريشـاً 

ــاً  ــة مؤذي ــن ذي الليل ــت م ــال ،»لي زل ــ :فق ــيِّ ما أردت أُ إنَّ  ،عكش

ــك ــم علم ــك ،وأعل ــون مع ــة لي في أن أك ــل أُ  ،ولا حاج ــب  بُّ حِ

ــ ــذِّ أُ  لاً أن أكــون مخمّ ــ ،ب عنــكك ــه النب ــال ل االله  إنَّ «:  يُّ فق

ــمّ  ،»أمــرني أن آخــذك ــه ث ــاس  وكــان مــن أشــدِّ  ،قــبض علي الن

ــةً  ــاً  ،قبض ــذه كاره ــاب ردِّ ، فأخ ــذلك في ب ــيأتي ل ــبهات  وس الش

 .فليراجعه من يريد هذا المرام ،عند ذكر آية الغار مزيد كلام

 : وأنشأ في هذا المقام ،وقد افتخر علي في المبيت

 ي خــير مــن وطــئ ـوقيــت بنفســ

  ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 

ـــتّ ـأردت بـــه نصـــ ـــه تب    لاً ر الإل

ــ  ــأُ  ىٰ وأضــمرته حتَّ   د في القــبروسَّ
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ــعراء]] ١٧٧ص /[[ ــلاء والش ــه الفض ــالحميري  ،ومدح ك

ومـن أحسـن مـا قيـل فيـه  ،والطوطي ودعبل الخزاعي والنـاشي

 : د المرتضىٰ للسيِّ 

   الفـراش بنفسـه الرسول علىٰ  ىٰ وق

ـــــ  ـــــه أراد حمِ ماَّ ـل ـــــه أقوام   ام

ــور وحصــنهالأُ  ثانيــه في كــلِّ     م

  في النائبـــات وركنـــه ودعامـــه 

   بلائــــــــه ودفاعــــــــه رُّ الله دُ 

ــ  ــوم يغش ــه ىٰ والي ــدارعين قتام   ال

ـــة إلىٰ  فكـــما أجـــمَّ     العـــوالي غيل

ـــأنَّ   ـــهوك ـــا ضرغام ـــو بينه   ما ه

    إلىٰ  طلبــوا مــداه ففــاتهم ســبقاً 

ــقُّ   ــد يش ــلىٰ  أم ــال م ع ــهالرج   رام

   أراد الخـروج بعيـال النبـيِّ ماَّ ـه لأنَّ   وذكر الواقدي وغيره

 : فقال ، في خفارة خزاعةما أراك تمضي إلاَّ  :اسقال له العبّ 

ـــــ إنَّ  ـــــورودةالمنيَّ ـــــة م    ة شرب

ــــزعنَّ   ــــدَّ  لا تج ــــل وش   للترحي

   دمحمّــــ ابـــن آمنــــة النبــــيِّ  إنَّ 

  رجل صـدوق قـال عـن جبريـل 

   ف مـن عــائقأرخ الـذمام ولا تخـ

ــــرديهم إلىٰ   ــــاالله ي    التنكيــــل ف

ـــــربيِّ إنيّ  ـــــد ب ـــــق وبأحم    واث

 

 

ــــاً   ــــبيله متلاحق   بســــبيلي وس

 :د الحميري في مبيته وقال السيِّ  

   ومن قبل ما قد بات فـوق فراشـه

 

 

ـ ىٰ وسـاد المصـطف ىٰ وأدن    داوتوسَّ

ـــه  ـــه بلحاف ـــه وجه ـــر من   وأخم

 

 

  ليدفع عنـه كيـد مـن كـان أكيـدا 

ــ فلــماَّ   ــبح يلــوح تكشَّ ــدا ص   فتب

 

 

  له قطع من حالـك الليـل أسـودا 

  ودارت بــه أحراســهم يطلبونــه 

 

 

  وأوعـدا النبـيَّ  وبالأمس ما سبَّ  

 

 والطيــب الطهــر قــد  أتــوا طــاهراً 

ــ إلىٰ   ــار يخش ــورَّ  ىٰ الغ ــه أن يت   دافي

ـ    وا بـه أن يقتلـوه وقـد سـطوافهمُّ

ــاً   ــديهم ضرب ــاً  بأي ــدا مقام   ومقع

 : بلدع

ــلىٰ  ــيم ع ــو المق ــ وه ــراش محمّ    دف

ـــ  ـــداً  ىٰ حتَّ ـــاه مكاي ـــدا وق   ومكي

 ]]١٧٨ص /[[

    ىٰ م عنـد حومـات الـوغوهو المقدَّ 

ــاً   ــر طارف ــيس ينك ــا ل ــدا م   وتلي

  :الناشي

ــ ــيَّ  ىٰ وق ــذلها النب ــان يب ــنفس ك    ب

ــيِّ   ــبا دون النب ــين محتس ــر الع   قري

   إذا مـا أتـاه القـوم عـاجلهم ىٰ حتَّ 

ــ  ــا بقلــب لي ــاف الرعــب م ث يع

   فســاءلوه عــن الهــادي فشــاجرهم

ـــماَّ فخوَّ   ـــوه فل ـــاف ـــافهم وثب    خ

 :وقال آخر

ــليٍّ  ــت ع ــيلة مبي ــراش فض    في الف

  الكواكــب تخضــع كبــدر لــه كــلُّ  

   بالفكـــاك معـــادل فـــرهن عـــليٍّ 

  وهذا سبيل واضـح الـنهج مهيـع 

*   *   * 

٣٩ -   ي  اا: 

 ):هـ٥٠٨ت ( محمّد بن فتّال)/ ١ج (واعظين روضة ال

ــ ]]٢٤٧ص [[ ــة أبي محمّ ــر امام ــس في ذك ــنمجل ــن ب  د الحس

 :العسكري ومناقبه  عليٍّ 

لاجـتماع ، د الحسـن مام بعد أبي الحسن ابنـه أبـو محمّـوالإ

ره فيما يوجب له الإمامـة ـة عصكافَّ  مه علىٰ فيه وتقدُّ  خصال الفضل

وكـمال العقـل والعلـم  والزهـد ي لـه الرياسـة مـن العلـمـويقتض

 .أبيه عليه والدلايل التي قد مضت ولنصِّ  ،والعصمة والشجاعة

ــليُّ  ــال ع ــار ق ــن مهزي ــن : ب ــت لأبي الحس ــان : قل إن ك

» يأكــبر ولــد عهــدي إلىٰ «: قــال مــن؟ كــون وأعــوذ بــاالله فــإلىٰ 

 .الحسن  ييعن
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ــ ــال محمّ ــق ــن يحي بعــد  أبي الحســن  دخلــت عــلىٰ : ىٰ د ب

 ىٰ فبكـ ،د جـالسيتـه عنـه وأبـو محمّـفعزَّ  ،ر ابنـهجعف أبي ـيّ مض

االله تبـارك  نَّ إ«: وقـال قبـل عليـه أبـو الحسـن أف ،دأبو محمّـ

 .»فاحمد االله قد جعل فيك خلفاً  وتعالىٰ 

: قـال أبـو الحسـن : د الأصـفهانيقال عبد االله بـن محمّـ

ولم نكــن نعــرف : قــال ،»عــليَّ  صــليّ صــاحبكم بعــدي الــذي يُ «

بعــد وفــاة  د فخــرج أبـو محمّــ: قــال ،كذلـ د قبــلأبـا محمّــ

 .عليه أبيه فصلىّٰ 

ــ ــن إبــراهيم د بــن عــليِّ قــال محمّ ــن موســ ب ــن جعفــر ىٰ ب : ب

هــذا  نصــير إلىٰ  ىٰ امــض بنــا حتَّــ: ضــاق بنــا الأمــر، فقــال لي أبي

ــ ،-يعنــي أبــا محمّــد  - الرجــل  ،عنــه ســماحته فَ صِــه قــد وُ فإنَّ

: قــال، عرفــه ولا رأيتــه قــطُّ أمــا : تعرفــه؟ فقــال :فقلــت

ــا : وهــو في طريقــه فقصــدناه، فقــال أبي ــا أمــا أحوجن ن يــأمر لن

ومئــة درهــم للرفيــق،  ،مئــة درهــم للكســوة بخمســمئة درهــم

ــه  :يـوقلــت في نفســ ،ومئــة درهــم للنفقــة ــة  مــر ليأليت بثلاثمائ

ومئــة للكســوة  ،ومئــة للنفقــة ،بهــا حمــاراً  ىٰ شــترأمئــة : درهــم

اب خـرج الينـا غلامـه وافينـا البـ فلـماَّ  :قـال ،الجبـل فأخرج إلىٰ 

  دخلنـا عليـهد ابنـه، فلـماَّ بـن إبـراهيم ومحمّـ يـدخل عـليُّ : فقال

ـــا عـــليُّ «: منا قـــال لأبيوســـلَّ  ـــمـــا خلَّ  ،ي هـــذا  ا إلىٰ فـــك عنّ

ــت؟ ــال ،»الوق ــيِّ : ق ــا س ــتحييت  ،ديي ــلىٰ  نأاس ــاك ع ــذه  ألق ه

ــاول أبيالحــال، فلــماَّ  ــا غلامــه فن ــا مــن عنــده جاءن ة صرَّ   خرجن

ــال ــذه: وق ــمئة  ه ــمخمس ــذا  ،دره ــان لك ــوة ومئت ــان للكس مئت

ــة ــة للنفق ــاني صرَّ  .ومئ ــالوأعط ــذه: ة وق ــم ه ــة دره : ثلاثمائ

ولا  ،ومئــة للنفقــة ،اجعــل مئــة في ثمــن الحــمار، ومئــة للكســوة

ــرج إلىٰ  ســور أو  فصــار إلىٰ  :قــال .ســور وصر إلىٰ ، الجبــل تخ

يقـول  ومـع هـذا ،فدخلـه اليـوم ألفـا دينـار ،ج بامرأة منهـاتزوَّ 

ــالوقف ــ ]]٢٤٨ص [[/ .ب ــال محمّ ــرديق ــراهيم الك ــن إب : د ب

ــه ــد أمــراً  :فقلــت ل ــذا؟ قــال ويحــك أتري ــين مــن ه ــال: أب : فق

 .مر قد جرينا عليهأ ا علىٰ ولكنّ  ،صدقت

مـن  رَّ ـكنـت مـع أبي بسُـ: قال أحمـد بـن الحـارث القزوينـي

، د محمّـــ البيطــرة في مـــربط أبي ىٰ يتعـــاط ، وكــان أبيىٰ رأ

ــ :قــال وكــان  ،وكــبراً  مثلــه حســناً  رَ وكــان للمســتعين بغــل لم يُ

ظهــره مــن اللجــام، وقــد كــان جمــع عليــه الــرواض فلــم  يمنـع

 لاَ أ: ندمائــه فقــال لــه بعــض :قــال ،تكــن لهــم حيلــة في ركوبــه

ــإفيجــئ  الحســن بــن الرضــا  تبعــث إلىٰ  ــإن يركبــه وأا مَّ ا مَّ

ــهأ ــال ،ن يقتل ــث إلىٰ : ق ــ فبع ــ د أبي محمّ ــه أبي ىٰ ـومض ، مع

د أبـو محمّـ فنظـر ،د الـدار كنـت مـع أبيمحمّـ  دخل أبـوفلماَّ  :قال

 فعـدل إليـه فوضـع يـده عـلىٰ  ،في صـحن الـدار البغل واقفـاً  إلىٰ 

ــ فنظــرت إلىٰ : كفلــه قــال ســال العــرق  ىٰ البغــل وقــد عــرق حتَّ

ـالمسـتعين فسـلَّ  صار إلىٰ  ثمّ  ،منه يـا : فقـال ،بب بـه فقـرَّ م فرحَّ

لجمـه يـا ا« :د لأبيفقـال أبـو محمّـ ،الجـم هـذا البغـل ،دأبا محمّـ

ــتعين»غــلام ــه المس ــال ل ــها: ، فق ــت لجم ــ ،أن ــو محمّ ــع أب د فوض

ــانه عليــه ــه ثــمّ : قــال ثــمّ  ،طيلس المســتعين  رجــع إلىٰ  فألجم

يـا غـلام «: أسرجـه، فقـال لأبي ،ديا أبـا محمّـ: فقال له ،وجلس

ــه المســتعين ،»أسرجــه ــت أسرجــه: فقــال ل ــل أن ــةً ، ب  فقــام ثاني

ــر :فأسرجــه ورجــع، فقــال لــه ــأ ىٰ ت ــ ،هن تركب ــو محمّ د فقــام أب

حملـه  ثـمّ  ،ضـه في الـدارركَّ  ثـمّ  ،يمتنـع عليـه فركبه مـن غـير أن

ــ عـلىٰ  ، رجــع فنــزل ثــمّ  ،يكــون ـيأحســن مشــ ىٰ فمشــ ،ةالمحجَّ

مـا رأيـت «: كيـف رأيتـه؟ قـال ،ديـا أبـا محمّـ: فقال له المستعين

ــناً  ــه حس ــةً  مثل ــه ،»وراح ــال ل ــتعين ق ــؤمنين  نَّ إ: المس ــير الم أم

فأخــذه  ،»خــذه يــا غــلام«: د لأبيأبــو محمّــحملــك عليــه، فقــال 

 .وقاده

ة د غـيره مـرَّ سـمعت أبـا محمّـ: قال أبـو حمـزة نصـير الخـادم

ــيُ  بــت فتعجَّ  ،تــرك وروم وصــقالبة م غلمانــه بلغــاتهم وفــيهمكلِّ

 ىٰ ـمضــ ىٰ بالمدينــة ولم يظهــر حتَّــ دَ لِــهــذا وُ : مــن ذلــك، وقلــت

ي ـث نفســحــدِّ فكيــف هــذا؟ أُ  ،أبــو الحســن ولا رآه أحــد

ــ ــل عــليَّ  ،ذلكب ــال فأقب ــالىٰ  نَّ إ«: فق ــارك وتع ــينَّ  االله تب ــه  حجَّ ب ت

ــه ــن ســائر خلق ــلِّ  ،م ــو يعــرف  ء،شي فأعطــاه معرفــة ك فه

ــات ــوادث اللغ ــاب والح ــن بــين  ،والأنس ــك لم يك ــولا ذل ول

 .»ة والمحجوج فرقالحجَّ 

دخـل : بن جعفر ىٰ د بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسقال محمّ 

، د أبـو محمّـ سَ بِ صيف عندما حُـبن و صالح اسيون علىٰ العبّ 

صنع به؟ قد أما  :صالح ع، فقال لهموسِّ ق عليه ولا تُ ضيِّ : فقالوا له

 فقد صـار مـن العبـادة ،من قدرت عليه لت به رجلين من شرِّ وكَّ 

لين فقـال حضار المـوكَّ إمر بأ أمر عظيم، ثمّ  والصلاح والصيام إلىٰ 

ما نقول في رجل : قالافي أمر هذا الرجل؟ ف ويحكما ما شأنكما: لهما

ولا  ]]٢٤٩ص [[/ ملا يتكلَّ  ،هويصوم النهار كلَّ  ،هيقوم الليل كلَّ 

وداخلنا ما  ،فإذا نظرنا إليه أرعدت فرائصنا ،يتشاغل بغير العبادة

 .اسيون انصرفوا خائبين سمع العبّ فلماَّ ؟ لا نملكه من أنفسنا

ــحابنا ) ىٰ ورو( ــأأص ــنَّ ــلِّ ه سُ ــو محمّ ــي،  د إلىٰ م أب ــان يحي وك
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ــيِّ يُ  ــهض ــه ويؤذي ــه ،ق علي ــت ل ــه فقال ــ: امرأت ــ ،ق اهللاتَّ ك لا فإنَّ

 ،مـــن في منزلـــك؟ وذكـــرت لـــه صـــلاحه وعبادتـــه ىٰ تـــدر

ــت ــه نيّ إ :وقال ــك من ــاف علي ــال. أخ ــه بــين : فق واالله لأرمين

ــباع ــمّ  ،الس ــ ث ــك ف ــتأذن في ذل ــه نَ ذِ أُ اس ــ ،ل ــه ىٰ فرم ــا ولم  ب إليه

ــروا إلىٰ  ،كلهــاأفي  يشــكّ  ــو فنظ ــده  ،ا الحــالالموضــع ليعرف فوج

  ًداره خراجه إلىٰ إفأمر ب ،وهي حوله صليّ يُ  قائما. 

 ىٰ د بــن يحيـــد الأشــعري ومحمّــقــال الحســن بــن محمّــ

ــا ــن :وغيرهم ــد االله ب ــن عبي ــد ب ــان أحم ــلىٰ  ك ــان ع ــياع  خاق الض

ـــم ـــراج بق ـــر ،والخ ـــاً  ىٰ فج ـــه يوم ـــة  في مجلس ـــر العلوي ذك

ــذاهبهم ــديد ،وم ــان ش ــل  وك ــن أه ــراف ع ــب والانح النص

ــت  ــالالبي ــ :، فق ــت بسُ ــت ولا عرف ــا رأي ــن رَّ ـم  ىٰ رأ م

د بـن الرضـا في بـن محمّـ من العلوية مثل الحسـن بـن عـليِّ  رجلاً 

ــكونه وعفافــه ــه وس ــ هدي ــه وبن ــد أهــل بيت ــه عن ــه وكبرت  يونبل

ــ ، مـنهم والخطــر ذوي الســنِّ  اه عـلىٰ وتقـديمهم إيّــ ،ةهاشـم كافَّ

ــوكــذلك كانــت حالــه عنــد القــوّ  كــر ذأو ،ةاد والــوزراء والعامَّ

وهــو يــوم مجلســه للنــاس إذ  أبي رأس عــلىٰ  قــائماً  كنــت يومــاً  نيّ أ

 فقـال بصـوت ،د الرضـا بالبـابأبـو محمّـ: ابه فقـالواجّ دخل حُ 

ا سـمعته مـنهم، ومـن جسـارتهم بـت ممَّـفتعجَّ  ،ائـذنوا لـه: لٍ عا

ــكَ ن يُ أ ــلاً نُّ ــ وا رج ــولم يُ ، رة أبيـبحض ــده إلاَّ  نَّ كَ ــة أو عن  خليف

فـدخل رجـل أســمر  ،ىٰ كنـّن يُ ألطان عهـد أو مـن أمـر الســ وليّ 

لـه جلالـة  د البـدن حـدث السـنِّ القامة جميل الوجـه جيِّـ حسن

ــه أبيوهيبــة حســنة، فلــماَّ  ولا  ،إليــه خطــاً  ىٰ فمشــ قــام  نظــر إلي

 دنـا منـه اد، فلـماَّ وّ أعلم فعـل هـذا بأحـد مـن بنـي هاشـم والقُـ

ــ ــه وقبَّ ــدره لعانق ــه وص ــلىٰ  ،وجه ــه ع ــده وأجلس ــذ بي  وأخ

ــلاَّ  ــذمص ــلىٰ ه ال ــس ع ــه، وجل ــان علي ــبلاً  ي ك ــه مق ــه  جنب علي

ـأو ،مـه ويفديـه بنفسـهكلِّ وجعـل يُ  ،بوجهه  ىٰ ا أرب ممَّـنـا متعجِّ

ق إذا وكـان الموفَّـ ،ق قـد جـاءالموفَّـ: منه إذ دخل الحاجـب فقـال

ــلىٰ  ــل ع ــه حُ أبي تقدَّ  دخ ــجّ م ــه وخاصَّ ــاب ــين ،ادهوّ ة قُ ــاموا ب  فق

ــس أبي ــماطين إلىٰ  مجل ــدار س ــين ال ــ وب ــدخل ويخ ــم  ،رجأن ي فل

ــزل أبي ــبلاً  ي ــلىٰ  مق ــ ع ــهدِّ د يحُ أبي محمّ ــ ث ــر إلىٰ  ىٰ حتَّ ــمان  نظ غل

إذا شـئت جعلنـي االله فـداك، ثـمّ قـال : لـه ة، فقال حينئذٍ الخاصَّ 

ــه ــذا : لحجّاب ــراه ه ــماطين لا ي ــف الس ــه خل ــذوا ب ــي  -خ يعن

ــق  ــام أبي-الموفَّ ــام وق ــ ، فق ــه ومض ــت ،ىٰ ـوعانق ــ فقل اب لحجّ

ــه أبي ــذا: وغلمان ــن ه ــم م ــذي كنَّ  ويلك ــال ــوه بحض  رة أبيـيتم

الحسـن بـن : هـذا علـوي يقـال لـه: وفعل به هذا الفعل؟ فقالوا

ــلي يُ  ــرَ ع ــاع ــابن الرض ــازداد تعجُّ  ،ف ب ــيف ص [[/ ولم أزل ،ب

ــ ذلــك قلقــاً  ييـوم ]]٢٥٠ ومــا رأيتــه  مـره وأمــر أبيأفي  راً متفكِّ

يجلـس   العتمـة ثـمّ صـليّ يُ  نأكـان الليـل، وكـان عادتـه  ىٰ فيه حتَّ 

 ،فيما يحتاج إليـه مـن المـؤامرات ومـا يرفعـه مـن السـلطانفينظر 

ــماَّ  ــلىّٰ فل ــده   ص ــيس عن ــه ول ــين يدي ــت ب ــت فجلس ــس جئ وجل

فـان  ،نعـم يـا أبـة: ألـك حاجـة؟ قلـت ،يا أحمـد: أحد، فقال لي

مــن  ،يــا أبــة: فقلــت ،قــد أذنــت: أذنــت ســألتك عنهــا، فقــال

جـلال رأيتك بالغداة فعلـت بـه مـا فعلـت مـن الإ الرجل الذي

 يّ،يـا بنـ: وأبويـك؟ فقـال كرام والتبجيـل وفديتـه بنفسـكوالإ

 ثـمّ  .الحسـن بـن عـلي المعـروف بـابن الرضـا ،ذاك إمام الرافضة

لــو زالــت الإمامــة مــن : قــال ثــمّ  ،نــا ســاكتأو ســكت ســاعة

غـيره  ها أحـد مـن بنـي هاشـماس مـا اسـتحقَّ العبـّ يخلفائنا بنـ

ــه وجميــع  ــيانته وزهــده وعبادت ــه وهديــه وص ــله وعفاف لفض

فــازددت  .نبــيلاً  جــزلاً  أبــاه رأيـت رجــلاً  خلاقـه، ولــو رأيــتأ

مـن فعلـه  أبي ومـا سـمعت منـه ورأيتـه عـلىٰ  وغيظاً  راً وتفكُّ  قلقاً 

 السـؤال عـن خـبره والبحـث ة بعـد ذلـك إلاَّ فلم يكن لي همَّ  ،به

اب تـّاد والكُ وّ مـن بنـي هاشـم والقُـ أحـداً  عن أمره، فـما سـألت

ــاس إ ــائر الن ــاء وس ــاة والفقه ــهلاَّ والقض ــة   وجدت ــده في غاي عن

ـــلال والإالإ ـــلِّ ج ـــام والمح ـــل  عظ ـــول الجمي ـــع والق الرفي

فعظـم قـدره عنـدي  ،أهـل بيتـه ومشـايخه جميع والتقديم له علىٰ 

ــالــه ول إذ لم أرَ  ــاء   وهــو يحســن القــولإلاَّ  اولا عــدو�  ي� ــه والثن في

 .عليه

فـما خـبر : ر مجلسـه مـن الأشـعريينـوقال بعـض مـن حضـ

ومـن جعفــر : ؟ فقـالكـان منـه في المحــلِّ  وكيــف، أخيـه جعفـر

ــ ــيُ  ىٰ حتَّ ــنئَ س ــرن بالحس ــبره أو يق ــن خ ــر ؟ل ع معلــن  جعف

مـن رأيـت مـن الرجـال  أقـلّ  ،ب للخمـورفـاجر يترتَّـ ،بالفسق

ــه ــتكهم لنفس ــف ،وأه ــه خفي ــل في نفس ــلىٰ  ،قلي ــد ورد ع  ولق

 بـتمـا تعجَّ  السلطان وأصحابه في وقـت وفـاة الحسـن بـن عـليِّ 

أبي  إلىٰ  ثَ عِـبُ   اعتـلَّ ماَّ ـه لـيكـون، وذلـك أنَّـ همنه ومـا ظننـت أنَّـ

دار الخلافــة،  مــن ســاعته إلىٰ  فركــب ،ابــن الرضــا قــد اعتــلَّ  نَّ أ

 هـمومعـه خمسـة مـن خـدم أمـير المـؤمنين كلِّ  رجع مستعجلاً  ثمّ 

ــ وأمــرهم بلــزوم دار الحســن  ،ته فــيهم نحريـرمـن ثقاتــه وخاصَّ

ــرُّ  ــهوتع ــبره وحال ــث إلىٰ  ،ف خ ــاة  وبع ــاضي القض ــق ره ـفأحض

ن يوثـق بـه في دينـه وورعـه رة ممَّــن يختـار عشـأبمجلسه وأمـره 

دار الحســن، وأمــرهم  رهم فبعــث بهــم إلىٰ ـفأحضــ وأمانتــه



 الحسن بن عليٍّ العسكري ) ٣٩/ ( الحاءحرف   ....................................................................................... ٤٢٤

ــيلاً  ــه ل ــاراً  بلزوم ــ ،ونه ــاك حتَّ ــوا هن ــم يزال ــوفىّٰ  ىٰ فل ــن  ت الحس

 ، َّـــما ـــارت سرَُّ فل ـــه ص ـــبر وفات ـــن رأ  ذاع خ ـــجَّ  ىٰ م ة ض

ــدة ــواقطِّ وعُ  ،واح ــت الأس ــو ها، ل ــم والقُــوركــب بن اد وّ ش

 شــبيهاً  يومئــذٍ  ىٰ مــن رأ وكانــت سرَُّ  ،جنازتــه وســائر النــاس إلىٰ 

 ىٰ أبي عيســ  فرغـوا مــن تهنيتـه بعــث السـلطان إلىٰ فلــماَّ  ،بالقيامـة

ــ ــن المتوكِّ ــهب ــلاة علي ــأمره بالص ــماَّ ، ل ف ــ وُ فل ت الجنــازة عَ ضِ

منـه فكشـف عـن وجهـه فعرضـه  ىٰ للصلاة عليه دنـا أبـو عيسـ

اســـية مـــن العلويـــة والعبّ  ]]٢٥١ص [[/ بنـــي هاشـــم عـــلىٰ 

ــ ــاد والكُ وّ والقُ ــدَّ تّ ــاة والمع ــال ،ليناب والقض ــن  :وق ــذا الحس ه

ــليِّ  ــن ع ــ ب ــن محمّ ــاب ــف  ،د الرض ــات حت ــلىٰ أم ــه ع ــه نف  ،فراش

ومـن  ،خـدم أمـير المـؤمنين وثقاتـه فـلان وفـلان ره مـنـوحض

 ىٰ غطّـ ثـمّ  ،وفـلان ين فـلانبـالقضاة فـلان وفـلان، ومـن المتطبِّ 

جـاء جعفـر بـن  نَ فـِ دُ ماَّ ـليـه وأمـر بحملـه، ولـع وجهـه وصـلىّٰ 

ــوه إلىٰ  ــلي أخ ــال أبي ع ــلىٰ  :وق ــي ع ــي، و اجعلن ــة أخ ــا أمرتب ن

ــأُ  ــلِّ وصِ ــك في ك ــ ل إلي ــنة عش ــاراً أرين ـس ــف دين ــره ،ل  أبي فزب

ــه، وأســمعه مــا كرهــه الســلطان أطــال االله  ،يــا أحمــق :وقــال ل

ــرَّ  ــه ج ــوا بقائ ــذين زعم ــيف في ال ــاك نَّ أد الس ــاك وأب ــ أخ  ةأئمَّ

ن كنـت عنـد شـيعة إفـ ،أ لـه ذلـكهم عـن ذلـك فلـم يتهيَّـليردّ 

ــك  ــك وأخي ــاً إأبي ــة مام ــلا حاج ــك إلىٰ  ف ــلطان يُ  ب ــك رتِّ الس ب

ــة  ،مــراتبهم ولا غــير الســلطان وإن لم تكــن عنــدهم بهــذه المنزل

ــا لم ــا بن ــتقلَّ  ،تنله ــعفه ه أبيواس ــك واستض ــد ذل ــر  ،عن ن أوأم

ــ فلــم يــأذن لــه في الــدخول ،ب عنــهجَــيحُ   مــات أبي ىٰ عليــه حتَّ

ثـر الولـد أتلـك الحـال، والسـلطان يطلـب  وخرجنا وهـو عـلىٰ 

ــن ــن ب ــلي إلىٰ  للحس ــا ع ــد إلىٰ  ،يومن ــو لا يج ــبيلاً  وه ــك س ، ذل

ــأنَّـ وشـيعته مقيمــون عــلىٰ  يقــوم مقامــه في  ف ولـداً ه مــات وخلَّ

 .الإمامة

بالمدينة يوم الجمعة لثمان خلـون مـن شـهر  وكان مولده 

في شـهر ربيـع الآخـر مـن  ىٰ من رأ رَّ ـبسُ  دَ لِ وُ  :وقيل، ربيع الآخر

يـوم الجمعـة لـثمان ليـال   ضَ بِ وقُ ، سنة اثنين وثلاثين ومئتين

ثـمان  يومئـذٍ  ولـه ،ين ومئتـينل سنة سـتّ خلون من شهر ربيع الأوَّ 

ل ومـرض في أوَّ  ،سنين ة خلافته ستّ وكانت مدَّ  ،رون سنةـوعش

ـوأُ  ،م الجمعـةيـو ين ومئتين، وتوفىّٰ سنة ستّ  لشهر ربيع الأوَّ   مُّ ه أُ مُّ

 .حديثة :يقال لهاولد 

ــ ،قبــل هــذا البــاب بيَّنّــاوفضــل زيارتــه قــد  : ه قــال فإنَّ

 .»أمان لأهل الجانبين ىٰ من رأ قبري بسرَُّ «

 :وأنشد

ــ ىٰ مــن رأ مــن سرَُّ  ســلام عــلىٰ     همحلَّ

ــلىٰ   ــلام ع ــوِّ  س ــر المرج ــم الزب   في محك

ــزم والصــفا ســلام عــلىٰ     أولاد زم

  والبيت والركن والحجـر ىٰ من وخفيف 

ــلىٰ  ــ ع ــة منّ ــبعة يخمس ــلام وس    الس

  رـن يشـفعوا في موضـع الحشـأهم لعلَّ  

 :قال دعبل

   هــــــاهــــــا لنبيِّ اليهــــــود بحبِّ  نَّ إ

ــــوّ   ــــق دهرهــــا الخ ــــت بواث   انآمن

ـــيِّ حـــبُّ  ىٰ وكـــذا النصـــار    همهم لنب

ـــواً   ـــون ره ـــر يمش ـــران ىٰ في ق   نج

 ]]٢٥٢ص [[/

    هــــال نبيِّ آ والمســــلمون بحــــبِّ 

  ون في الآفـــاق بــــالنيرانرمَـــيُ  

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

  :العسكري  علىٰ  النصُّ  ]]١٦٩ص [[

ــ ىٰ رو ــحيح إلىٰ محمّ ــناد الص ــوب بالإس ــن يعق ــن  د ب ــر ب عم

ــوفلي ــزة الن ــال ،حم ــن   :ق ــع أبي الحس ــت م ــحن  كن في ص

: قــال ؟هـذا صـاحبنا بعـدك :فقلـت ،دفمـر بنـا ابنـه محمّـ ،داره

 .» صاحبكم بعدي ابني الحسن ،لا«

ــد ىٰ ورو ــن أحم ــنان ب ــن س ــن  ،بالأســانيد ع ــد االله ب ــن عب ع

ــفهاني ــد الأص ــال ،أحم ــن  :ق ــو الحس ــال أب ــاحبكم «: ق ص

ــ  مــات فلــماَّ  ،» عــليَّ صــليّ بعــدي الــذي يُ  ــو محمّ د خــرج أب

 . عليه فصلىّٰ 

 عــن ،دبالإســناد العــالي عــن إســحاق بــن محمّــ ىٰ ورو

: أبـــو الحســـن  كتـــب إليَّ   قـــال ،شـــاهويه بـــن عبـــد االله

 ،عنــده مــا تحتــاجون إليــه ،د ابنــيصــاحبكم بعــدي أبــو محمّــ«

وْ ، ور مـا يشـاءؤخِّ ويُـ ،م االله ما يشاءقدِّ يُ 
َ
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 د إلىٰ عــلي بــن محمّــ أوصىٰ   :بريار العنــد بــن بشّــوعــن محمّــ

وأشـار إليـه بـالأمر مـن  ،ه بأربعـة أشـهرابنه الحسن قبـل مضـيّ 

 .وجماعة من الموالي ،ذلك وأشهدني علىٰ  ،بعده
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ــري ــم الجعف ــن أبي هاش ــال ،وع ــن   :ق ــد أبي الحس ــت عن كن

 ــ أُ نيّ ولإَ  ،ابنــه أبي جعفـــر يِّ ـبعــد مضـــ ي ـر في نفســـفكِّ

ما : وأُريد أن أقول في هـذا  -نـي أبـا جعفـر وأبـا محمّـد أع -كأنهَّ

ــ ــت كموس ــادق  ىٰ الوق ــي الص ــماعيل ابن ــو  ،وإس ــال أب فق

د بـدا الله في أبي محمّـ ،نعـم يـا أبـا هاشـم«: الحسن قبـل أن أنطـق

بعــد  ىٰ كــما بــدا في موســ ،ف لــهعــرَ بعــد أبي جعفــر مــا لم يكــن يُ 

ثتك وهــو كـما حــدَّ  ،إسـماعيل مــا كشـف بــه عـن حالـه يِّ ـمضـ

 ،د ابنـي الخلـف مـن بعـديأبـو محمّـ ،بطلـوننفسك ولو كره الم

 .»ومعه آلة الإمامة ،عنده ما تحتاج إليه

ـــاده إلىٰ ]] ١٧٠ص /[[ ـــد في إرش ـــند المفي ـــن  وأس ـــلي ب ع

ــر ــكري  :جعف ــادي للعس ــال اله ــيَّ «: ق ــا بن ــدث الله  ،ي أح

ــكراً  ــراً  ،ش ــك أم ــدث في ــد أح ــه إلىٰ  ،»فق ــند مثل ــد االله  وأس عب

ا مــن آل أبي طالــب وبنــي ومعنــ ،ا حولــهوكنّــ  :قــال ،الأنبــاري

مــن كــان  ىٰ ســو ،اس وقــريش نحــو مائــة وخمســين رجــلاً العبّــ

 .ه قد أشار إليه بالإمامةفعلمنا أنَّ  ،من غيرهم

ــند إلىٰ  ــادي  وأس ــول اله ــار ق ــن مهزي ــدي إلىٰ «: اب  عه

عـن  ،ارونحـوه عـن جعفـر العطّـ  .يعنـي الحسـن» أكبر أولادي

  .الهادي 

ــي إلىٰ  ــند الفهفك ــادي  وأس ــأ اله ــالنَّ ــ«:  ه ق ــو محمّ د أب

ــ أصــحُّ  ،ابنــي ــ ،د غريــزةً آل محمّ وهــو الأكــبر  ،ةً وأوثقهــم حجَّ

الإمامــة  ىٰ وإليــه تنتهــي عــر ،وهــو الخلــف ،مــن ولــدي

وعنـده مـا تحتـاج  ،فما كنت سـائلي عنـه فاسـأله عنـه ،وأحكامها

 .» إليه

ــن القاســم الجعفــري قــول الهــادي  وأســند إلىٰ  : داود ب

فكيــف لكــم بــالخلف مــن بعــد  ،الخلــف مــن بعــدي الحســن«

ــف ــت ،»؟الخل ــ :قل ــال ؟مَ ـولِ ــهلأنَّ «: ق ــرون شخص ــم لا ت  ،ك

ــلُّ  ــمه ولا يح ــره باس ــم ذك ــت ،»لك ــذكره :قل ــف ن ــال  ؟فكي ق

 :» َّدة من آل محمّ الحج«. 

*   *   * 

 :العسكري  ]]٢٠٦ص [[

 :موروهو أُ 

ــ - ١ ــماَّ ـل ــادي  ىٰ ـ مض ــيله  اله ــكري بتغس ــام العس ق

غ  تفـرَّ فلـماَّ  ،مـن مالـه الخـدم شـيئاً  فأخذ بعـض ،وإصلاح شأنه

فــاعترفوا  ،واحــد بــما قــد أخــذ وأعلــم كــلَّ  ،رهمـأحضــ

 . وأحضروه

ـــري - ٢ ـــال الجعف ـــاً   :ق ـــت يوم ـــكري ركب ـــع العس  ،م

 سرجـــه وخـــطَّ  عـــلىٰ  ىٰ فـــانحن ،فـــافتكرت في قضـــاء دينـــي

فنــزل فــإذا ســبيكة  ،»انــزل فخــذ واكــتم«: قــال لي ثــمّ  ،بسـوطه

ــلىٰ  ــاءت ع ــب ج ــ ذه ــه م ــق دين ــةوف ــير نقيص ــ ،ن غ ر في ففكَّ

ــ ــ ،ونهؤش ــبيكة فضَّ ــإذا س ــزل ف ــلىٰ  ،ةفن ــت ع ــه  فكان ــق نفقت وف

 .بالاقتصاد

ــر - ٣ ــن جعف ــد ب ــان :أحم ــن جرج ــت م ــفحُ  ،حجج ل مِّ

فقلــت في  ،ىٰ رأ منرَّ ـبسُــ فوافيــت الإمــام  ،معــي مــال

 ،»مه لخــادميســلِّ «: فابتــدأني وقــال  ،مهســلِّ لمــن أُ  :يـنفسـ

ــ«: قــال ثــمّ  ل نهــار الجمعــة لــثلاث أوَّ  ع ســالماً وترجــ ك تحــجُّ إنَّ

وافــيهم  أُ فــإذا رجعــت فــأعلم أصــحابك أنيّ  ،مـن ربيــع الآخــر

ــار ــال ،»في ذلــك النه ــماَّ  :ق ــذي ذكــره فل ــت ال ــت في الوق  رجع

يـن [يت الظهـرصـلَّ «: فقـدم وقـال  ،ئـوا لـهفتهيَّ  ،أعلمتهم

ر بـن خالــد في ـل مــن سـأله النضـفـأوَّ  ،»ىٰ رأ مـن رَّ ـبسُـ ]اليـوم

 .فبرأ ،سح عليهفم ،بصره

فأعطــاني  ،سـألت الإمــام الحاجـة :دقـال عـلي بــن محمّـ - ٤

وسـتحرمها  ،ك قـد دفنـت مـائتي دينـارإنَّـ« :وقـال ،مائة دينـار

 .فأخذه ابني وهرب بها ،»أحوج ما تكون إليها

ــيم - ٥ ــماني جس ــل ي ــه رج ــل علي ــال  ،دخ ــذا «: فق ه

ــائي  ــا آب ــع فيه ــي طب ــاة الت ــاحبة الحص ــة ص ــد الأعرابي ــن ول م

 . أخذ الحصاة فطبعها بخاتمه ثمّ  ،»واتيمهمبخ

ــلاث ــاة ث ــاحبات الحص ــي أُ  :وص ــذه ه ــانم مُّ ه ــة  ،غ والثاني

 . يملَ سُ  مُّ والثالثة أُ  ،حبابة الوالبية

ــب إلىٰ  - ٦ ــاهر كت ــن ط إنيّ نازلــت االله في هــذا «: أحمــد ب

ــفقُ  ،»، وهــو آخــذه بعــد ثــلاث-يعنــي المســتعين  -الطــاغي   لَ تِ

 .كما قال 

إليــه  تكتبــ  :قــال الحســن بــن طريــف - ٧ ]]٢٠٧ص /[[

 ىٰ وكنـت أردت أن أكتـب لـه عـن حمّـ ؟أسأله بـما يحكـم القـائم

 ىٰ واكتــب للحمّــ ،يحكــم بعلمــه«: فكتــب  ،الربـع فنســيت

ٰ : الربع في ورقـة
َ

� 
ً
 وسََـلاما

ً
ـوِ� بـَردْا

ُ
 �إبِـْراهِيمَ  يا نـارُ ك

 . فزالت ،ففعلت  ،»]٦٩: الأنبياء[

ــليُّ  - ٨ ــال ع ــن ق ــد ب ــل :زي ــرس جمي ــان لي ف ــال لي  ،ك فق

فشــححت  ،»اسـتبدل بـه قبــل المسـاء إن قـدرت« :الإمـام 

ــه ــة ،ب ــمات في العتم ــ ،ف ــت في نفس ــه وقل ــدخلت علي ــو  :يـف ل

ــليَّ  ــف ع ــدأني  ،أخل ــال فابت ــم نُ «: وق ــنع ــكخلِّ  ،»ف علي
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 .وأعطاني برذوناً 

ــري - ٩ ــال الجعف ــبس  :ق ــه الح ــكوت إلي ــب إليَّ  ،ش : فكت

فــأردت أن  ،فكــان كــما قــال ،»هــر في منزلــك الظصــليّ أنــت تُ «

: وكتـب ،بمائـة دينـار فبعـث إليَّ  ،أطلب منـه معونـة فاسـتحييت

 .»إذا كانت لك حاجة فلا تستحي واطلبها«

ــ - ١٠ ــةكلَّ ــن مختلف ــاتهم ولهــم ألس ــه بلغ ــ ،م غلمان ب فتعجَّ

تــه في  حجَّ بــينِّ االله يُ  إنَّ «: فقــال لــه ،بصــير الخــادم في نفســه

 .»شيء رفة كلِّ وأعطاه مع ،خلقه

ــرات - ١١ ــن الف ــال اب ــد  :ق ــتهي الول ــت أش ــرَّ  ،كن بي  فم

ــام  ــت ،الإم ــراني أُ  :فقل ــداً رزَ ت ــال  ؟ق ول ــه فق  :برأس

لي  دَ لـِــفوُ  ،»لا«: برأســـه فقــال  ؟ذكـــر :فقلـــت ،»نعــم«

 . ىٰ نثأُ 

ــ أخــبر  - ١٢  دَ لِــفوُ  ،ه ســيولد لــه ذكرانــاً المحمــودي أنَّ

 .له أربعة

الإمـام  ىٰ لـير نـة مـن ولـد أبي ذرٍّ شـاب مـن المدي ىٰ أت - ١٣

 فخــرج  ،ويســمع منــه  ٰفنظــر إليــه  ،النــاس عــلى

ــمــا فعلــت أُ «: قــال ،نعــم :قــال ،»؟غفــاري أنــت«: وقــال ك مُّ

 .صالحة :قال ،»؟حمدونة

رة ـي عشــابــن عمّــ كانــت لي عــلىٰ   :قــال ابــن الفــرات - ١٤

أســـأله  الإمــام  فكتبـــت إلىٰ  ،آلاف درهــم قـــد منعنيهــا

ــ ،الــدعاء ــإ«: بفكت ــ ،عليــك مالــك ه ســيردُّ نَّ ت بعــد وهــو ميِّ

ــك :فقلــت ،هفــردَّ  ،»بجمعــة ــ :قــال ؟مــا ل ــا محمّ د في رأيــت أب

  .»كمال ابن عمِّ  دَّ فرُ  ،دنا أجلك« :فقال ،النوم

ــق - ١٥ ــرج راهــب  ،المســلمون فلــم يســقوا ىٰ استس فخ

ــ ــقواـنص ــكَّ  ،راني فس ــاس فش ــ ،الن ــث المتوكِّ ــام ل إلىٰ فبع  :الإم

ـالحق أُ  ص /[[  وأخـذ مـن يـد الراهـب فخـرج  ،كة جـدِّ مَّ

 وكــان الســماء غــيماً  ،»استســق الآن«: وقــال ،عظــماً ]] ٢٠٨

ــ مــا انكشــف  هــذا عظــم نبــيٍّ «: فقــال ،لفســأله المتوكّــ ،عفتقشَّ

 .» وهطلت السماءإلاَّ 

فرفــع قلنســوته  ،جماعــة عــلىٰ  خــرج الإمــام  - ١٦

ك أشـهد أنَّـ :فقـال ،وضـحك في وجـه واحـد مـنهم ،ووضعها

فقلـت في  ،فيـه اكنـت شـاك�  :قـال ؟مـا شـأنك :قالوا ،ة االلهحجَّ 

 . إن أخذ القلنسوة من رأسه قلت بإمامته :يـنفس

: فقـال لـه ،منهـض فلـم يـتكلَّ  بـن زيـد ثـمّ  دخل عليُّ  - ١٧

ــلىٰ « ــأس ع ــديلك لا ب ــك ،من ــع أخي ــي م ــال ،»ه ــت  :ق وكان

 . فوجدتها عند أخي ،يسقطت منّ 

لبــي شـــيء مــن مقالــة دخــل في ق  :د بــن الربيــعمحمّــ - ١٨

 .»أحد أحد«: الإمام وقال فنظر إليَّ  ،الثنوية

ــ :قــال أبــو العينــاء - ١٩ الإمــام فــأعطش  ما دخلــت عــلىٰ ربَّ

ثني ما حـدَّ وربَّـ ،»اسـقه المـاء ،يـا غـلام«: فيقول ،ه عن الماءجلِّ فأُ 

 .» تهآته بدابَّ «: نفسي بالنهوض فيقول

ــرع - ٢٠ ــال الأق ــ  :ق ــت في نفس ــتلام :يـقل ــيطنة الاح  ،ش

: فـورد الجـواب ،أسـأله عـن الاحـتلام الإمـام  فكتبت إلىٰ 

ــ« ــاذ االله الأئمَّ ــأع ــن ل ــدَّ مَّ ـة م ــما ح ــيطان ك ــكة الش  ،ثتك نفس

 .» النوم منهم شيئاً غيرِّ لا يُ  ،وحالهم في النوم كاليقظة

فقلــت  ،رأيــت الإمــام  :د بــن عبــد العزيــزمحمّــ - ٢١

ـأيهّـ :أصيح :يـفي نفس فوضـع  ،الله علـيكمة اا النـاس هـذا حجَّ

 . سكتأن اُ  وأشار إليَّ  ،فمي ابته علىٰ سبّ 

رة وابنــي ـالبصــ خرجــت إلىٰ   :اج العبــديقــال الحجّــ - ٢٢

ــعيف ــت إلىٰ  ،ض ــه فكتب ــدعاء ل ــأله ال ــام أس ــب إليَّ  ،الإم : فكت

ه مـات نَّـأرة ـفـورد كتـاب مـن البصـ ،»رحمه االله إن كان مؤمنـاً «

  .في إمامته وكان قد شكَّ  ،يوم كتب الإمام

فصـاح  ،صـليّ وقع الإمـام وهـو طفـل في بئـر وأبـوه يُ  - ٢٣

فــرأوه  ،»لا بـأس عليـه«:  فــرغ مـن صـلاته قــالفلـماَّ  ،النسـوان

 .رأس البئر وقد ارتفع الماء به إلىٰ 

 ،اســـيين وغـــيرهمقبـــور العبّ  ذرق الخفـــافيش عـــلىٰ  - ٢٤

ــ ــ ىٰ رولا يُ ــاب الأئمَّ ــك في قب ــلاً  ة ذل ــورهم فض ــن قب  ،ع

 . لإجلالهممن االله  إلهاماً 

ــلىٰ  - ٢٥]] ٢٠٩ص /[[ ــام ع ع ــل الإم ــه  دخ ــض موالي بع

ــال ــولا أنَّ «: فق ــلاً  ل ــيكم رج ــ ف ــتكم مت ــنكم لأعلم ــيس م  ىٰ ل

ــيهم رجــل جمحــي ،»فــرجكم ــه فلــماَّ  ،وكــان ف  خــرج أشــار إلي

ــ«: وقــال  ،»ة يخــبر فيهــا الســلطان بــما تقولــون فيــهفي ثيابــه قصَّ

  .شوه فأخذوها منه كما قال ففتَّ 

ــيوســف  - ٢٦ ــن محمّ ــب ــن بشّ ــلي ب ــوالي في  :ارد وع ــان ال ك

ــوقــت يُ  وجدتــه  :وقــال ،عليــه بمكتــوف لَ خِ فــدُ  ،م الإمــامعظِّ

 مــن شــيعة نيّ إ :فصــاح ،ربهـفهممــت بضــ ،بــاب حــانوت عــلىٰ 

فـأمر  ،»لا«: فقـال  ؟فهـل هـو كـذلك ،فكففت عنـه ،علي

 ،الإمـام فجـاء بـه الـوالي إلىٰ  ،فكانت العصـا لا تصـيبه ،ربهـبض

بعـون شـيعتنا يتَّ  إنَّ  ،هـو لنـا محـبٌّ «: فقـال ،عجبـاً  رأيت :وقال

 .»جميع أمرنا
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ــو هاشــم - ٢٧ أطلــب مــن  :يـقلــت في نفســ  :قــال أب

ــ ــام فضَّ ــاً الإم ــوغها خاتم ــبرَّ  ة أص ــيتأت ــه فنس ــماَّ  ،ك ب  أردت فل

ــ«: وقــال خاتمــاً  إليَّ  ىٰ النهــوض رمــ فأعطينــاك  ،ةأردت فضَّ

 .»خاتماً 

ــم - ٢٨ ــو هاش ــال أب ــام  :ق ــمعت الإم ــول س  إنَّ «: يق

 ىٰ حتَّـ ،لا يخطـر ببـال العبـاد ليعفـو يـوم القيامـة عفـواً  االله تعالىٰ 

ـــ: ركونـيقـــول المشـــ
ْ
ـــا ُ�ش

�
ن
ُ
 �رِِ�َ� ـوَااللهِ رَ��نـــا مـــا ك

ي مـا كـان قالـه رجـل ـفـذكرت في نفسـ :قـال، »]٢٣: الأنعام[

ـــ إنَّ  :لي ـــر الش ـــام  ،ركـاالله يغف ـــال الإم  االلهَ لا  :»فق
�
إِن

فِرُ 
ْ
غ

َ
ـرَكَ بهِِ  �

ْ
 �شُ

ْ
ن

َ
  .»بئس ما قال الرجل  ،]٤٨: النساء[ أ

*   *   * 

٤٠ -   ا ا :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل الجارودية

ـــ]] ٢٩ص [[ ـــه الإماميَّ ـــة عن ـــألت الجارودي ـــماَّ س ة أن فم

ــد الحســين : قــالوا لهــم دون  كيــف صــارت الإمامــة في ول

ر بيننــا مــن  جميعــاً إمامــان عـلىٰ وهمـا  ولـد الحســن  مــا تقـرَّ

 الاتّفاق؟ 

ـ  لــيس اجــتماع الحســن والحســين : ةقالــت الإماميَّـ

ــاً  ــا ولا مانع ــدهما له ــتحقاق ول ــب اس ــا بموج ــتحقاقهما له واس

 بهــا دون ولــد الحســن  مــن اختصــاص ولــد الحســين 

ــؤمنين  ــير الم ــة في أم ــوت الإمام ــما أنَّ ثب ــا  ك ــتحقاقه له واس

ــول  ــد الرس ــ بع ــم وعامَّ ــي هاش ــن بن ــواه م ــن س ة دون م

ــ ــريش وكافَّ ــده ولا ق ــع ول ــتحقاق جمي ــب اس ــاس لا يوج ة الن

بهــا دون إخــوتهما  يمنـع مــن اختصــاص الحسـن والحســين 

ــؤمنين  ــير الم ــد أم ــن ول ــالمعن م ــاس وب ــن الن ــيرهم م  ىٰ وغ

ـــتصَّ  ـــذي اخ ـــين ]] ٣٠ص /[[ال ـــن والحس ـــن  الحس م

ــؤمنين  ــير الم ــد أم ــة ول ــ(جمل ــلوات االله علي ــة دون  )هص بالإمام

ــين  ــد الحس ــت بول ــه اختصَّ ــوتهما من ــن  إخ ــيرهم م دون غ

 . بني عمّهم وكافّة الأنام

ــما اختصّــا  فــإنَّ الحســن والحســين : قالــت الجاروديــة إنَّ

في المعــاني  بالإمامــة دون إخــوتهما مــن ولــد أمــير المــؤمنين 

ــورع والبصــيرة  ــن العلــم وال ــة م ــتحقّ بهــا الإمام ــي يس الت

ـبالتدبير وا ا لا بـدَّ مـن حـوز الأئمَّ ة لـه لسياسة وكيت وكيت ممَّـ

ــين  ــن والحس ــا في الحس زناه ــا جوَّ ــك لم ــولا ذل ــل، ول ــن الفض م

 دونهم. 

ـ: ةقالـت الإماميَّــ بكم مــن اختصــاص فقـد ســقط الآن تعجُّ

ــه الحســن  ولــد الحســين   بالإمامــة مــع كونهــا في أخي

ــ ــما ســقط تعجُّ ــه ك ــن القــول مثل ــاً م ــالف لنــا جميع ب المخ

ختصـاص الحسـن والحســين بالإمامـة دون إخــوتهما مـع كــون با

ــؤمنين  ــير الم ــيهم أم ــتحق�  أب ــبلهم ومس ــاً ق ــة  اإمام للإمام

دون من سواه، وصار ما اسـتبعد مـن هـذا البـاب قريبـاً ونحـن 

نقول لكـم في اختصـاص ولـد الحسـين بالإمامـة مثـل مـا قلـتم 

ــه  ــوتهم ونحــتجُّ  في اختصاصــه وأخي ــل  دون إخ ــذلك مث ب

ـ ــ إنَّ ولــد الحسـين : تكم فنقــولحجَّ ــما اختصُّ وا بالإمامــة إنَّ

هـم مـن عـداهم مـن بنـي عمِّ ]] ٣١ص /[[ كـلِّ  لفضلهم عـلىٰ 

ــتحقُّ  ــي يس ــاني الت ــيرهم في المع ــم  وغ ــن العل ــة م ــا الإمام به

ا لا بـدَّ  والورع والبصـيرة بالتـدبير والسياسـة وكيـت وكيـت ممَّـ

ـ زناهـا في غـير ة لـه مـن الفضـل لـولا ذلـك لجوَّ من حـوز الأئمَّ

 . رناها فيهمـوما قص ولد الحسين 

ــ ىٰ هــذا دعــو: قالــت الجاروديــة ة مــنكم يــا معشـــر الإماميَّ

ة وإلاَّ فأنتم متحكِّ  وا علىٰ نة، فدلُّ بلا بيِّ  تها بحجَّ  .مونصحَّ

فـما علونـا طـريقكم في الاحتجـاج ولا : ةقالت لهـم الإماميَّـ

ينـــا حكايـــة ألفـــاظكم  خالفنـــا ســـبيلكم في الكـــلام بـــل تجرَّ

 . التحقيق وأوردنا فيها معانيكم بعينها علىٰ 

فإن كنـتم فـيما اعتمـدتموه مـن اختصـاص الحسـن والحسـين 

  ٰــلى ــوتهما ع ــا دون إخ ــتحقاقهما له ــة واس ــو بالإمام لا  ىٰ دع

ــه يثبــت لهــا بيِّ  ــذلك عــاراً عنــد أهــل النظــر ومثل ــة فكفــاكم ب ن

 . أنفسكم بالتقصير شهدتم علىٰ 

ـة  وإن كنتم عـلىٰ  أو لكـم في مقـالكم دليـل فإنّـا مـثلكم حجَّ

 . في ذلك

 . فقولوا نسمع غير ما ذكرتموهوإلاَّ 

ــ: قالــت الجاروديــة ــا يــا معشـــر الإماميَّ  ة عــلىٰ أنــتم توافقون

ــن والحســين  ــل الحس ــاه مــن فض عين ــا ادَّ ــلىٰ  م جميــع  ع

دناه ووصــفناه ونحــن نخــالفكم فــيما  ص /[[أخــويهما فــيما عــدَّ

ــل ]] ٣٢ ــن فض ــه م دتم ب ــرَّ ــين تف ــد الحس ــلىٰ  ول ــي  ع بن

 . مقالتنا فيه دليل علىٰ  هم في ذلك، فلا حاجة بنا إلىٰ عمِّ 

شيء  وأيّ نفــع لكــم في وفاقنــا إيّــاكم عــلىٰ : ةقالــت الإماميَّــ

ة لنـا جميعـاً عليـه والـدعو  فيـه عريّـة مـن برهـان عـلىٰ  ىٰ لا حجَّ

ته، وخصـــومنا جميعـــاً يُ   ونـــا بالاقتصـــار فيـــه عـــلىٰ عيرِّ صـــحَّ

دة من البيـان، ويحكمـون علينـا مـن أجـل ذلـك الدعاوي الم جرَّ
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ــمَّ  ــاد، اللّه ــد في الاعتق ــاج والتقلي ــن الاحتج ــالعجز ع إلاَّ أن  ب

تزعمـوا أنَّ الـدعاوي مغنيـة عــن البرهـان فيلـزمكم مـا ذكرنــاه 

ـــدعو ـــن ال ـــين  ىٰ م ـــد الحس ـــالبتكم  لول ـــقط مط وتس

 .بالبرهان

ـــة ـــت الجارودي ـــن : قال ـــل الحس ــــرنا في فض ـــما اقتص إنَّ

دناه عــلىٰ  عــلىٰ  ســين والح د  إخــوتهما فــيما عــدَّ الحكــم المجــرَّ

عليـه  ىٰ من البيان لظهـور ذلـك عنـد العلـماء، وإلاَّ فمـن ذا يخفـ

محمّــد بــن الحنفيــة، وفضــل  عــلىٰ   فضــل الحســن بــن عــليٍّ 

 جعفر وعثمان والعبّاس؟  علىٰ  الحسين 

ـ فــاقنعوا منـّـا بمثــل هــذا المقــال فــيما : ةقالــت الإماميَّـ

ــنا ــين  اختصص ــد الحس ــاد في ول ــن الاعتق ــه م ــور  ب وظه

ــلىٰ  ــلهم ع ــي عمِّ  فض ــد بن ــم عن ــماء، وإلاَّ ]] ٣٣ص /[[ه العل

ــ ــن يخف ــليِّ  ىٰ فم ــدين ع ــن العاب ــل زي ــه فض ــين  علي ــن الحس ب

الحســن بــن الحســن وعبــد االله بــن الحســن؟  عــلىٰ  الســجّاد 

محمّـد بـن عبـد االله بـن  عـلىٰ   وفضل البـاقر محمّـد بـن عـليٍّ 

 م بن عبد االله بن الحسن؟وإبراهي الحسن

 ؟ىٰ هل معكم شيء أكثر من الدعوف

يتموه مــن ولــد : قالــت الجاروديــة تفضــيلكم مــن ســمَّ

دتموه مـن( الحسين علىٰ   ىٰ ولـد الحسـن صـادر عـن هـو) من عـدَّ

 .  وعصبية، وإلاَّ فهاتوا عليه برهاناً 

ــ نــا ننــزل عــلىٰ : ةقالــت الإماميَّ فنــاكم إنَّ حكمكــم في  قــد عرَّ

نتجــاوز طــريقكم في الاحتجــاج ولا نحــدث شــيئاً النظــر، ولا 

 . يخالف معتمدكم في الكلام

فـأنتم قـدوتنا فيـه والكيسـانية  ىٰ عصـبية وهـو فإن كناّ عـلىٰ 

ــيل  ــا في تفض ــون علين ــاً تحكم ــا جميع ــلاف لن ــل الخ ــاير أه وس

إخـوتهما بمثـل مـا حكمـتم بـه علينـا  علىٰ  الحسن والحسين 

ــا  ــم علين ــلال تحك ــبية والض ــن العص ــاً في ]] ٣٤ص /[[م جميع

عبـد االله بــن عمـر بــن الخطّــاب  تفضـيل الحســن والحسـين عــلىٰ 

ــو ــبية واله ــاس بالعص ــن العبّ ــد االله ب ــد وعب ــن زي ــامة ب  ىٰ وأُس

ــلنا  ــو فض ــه فه ــلون من ــأيّ شيء تتفضَّ ــلال، فب ــد والض والتقلي

 البيان؟  منكم علىٰ 

ـــة ـــا نقـــول: قالـــت الجارودي إنَّ الإمامـــة في الحســـن : فإنّ

 ولــو وجــدنا عــلىٰ  مــن رســول االله  نصِّ بــال والحســين 

 .لما اختصصناهما بها دونهم اص� إخوتهما ن

ل : ةقالت الإماميَّ  م مـن اعتمـد وفيه بطلان تـوهُّ  -هذا كالأوَّ

فـإنَّ القـول في  -حصولها في أبيهم من قبل  علىٰ  ولد الحسن 

من الرسـول  بالإمامة لوجود النصِّ  اختصاص ولد الحسين 

ولـد الحسـن لمـا  عـلىٰ   أو الحسـن أو الحسـين وأمير المؤمنين

 . حصرنا الإمامة في ولد الحسين 

عونها : قالت الجارودية مـا نعـرف هـذه النصـوص التـي تـدَّ

 .كم فيهاحقِّ  وا علىٰ ولا يصحُّ عندنا ولا تثبت، فدلُّ 

ــ ــت الإماميَّ ــاً في : ةقال ــا جميع ــانية لن ــول الكيس ــو ق ــذا ه ه

ــن  ــة الحس ــين]] ٣٥ص /[[إمام ــالنصِّ   والحس ــا ب  وتعلّقن

ـــوارج  ـــوية والخ ـــة والحش ـــة والمرجئ ـــول المعتزل ـــيهما وق عل

ــلىٰ  ــم ع ــة ولا  وحكمه ــير ثابت ــا غ ــك وأنهَّ ــا في ذل ــلان دعوان بط

ة عليها  . صادقة ومطالبتهم لنا بالحجَّ

ــم دلُّ  ــا له ــون جوابن ــماذا يك ــلىٰ ف ــا ع ــده ون ــه نعتم ، وإلاَّ وج

 !ضلال فنحن جميعاً علىٰ 

: أنَّـه قـال  ورد الخـبر عـن النبـيِّ  فقـد: قالت الجارودية

يعنــي الحســن والحســين » ابنــاي هــذان إمامــان قامــا أو قعــدا«

وهذا نصٌّ صريح ، . 

: أنَّـه قـال  وقـد ورد الخـبر عـن النبـيِّ : ةقالت الإماميَّـ

ــااختــارني نب) تعــالىٰ (إنَّ االله « ــا، واختــار ي� ، واختــار ي�الي وصــ علي�

ــن أولا ــعة م ــين وتس ــن والحس ــياء إلىٰ الحس ــين أوص أن  د الحس

 . في أمثال هذا الحديث في لفظه ومعناه» يقوم الساعة

ــة اللــوح الــذي أهبطــه االله عــلىٰ  ــ ووردت الأخبــار بقصَّ ه نبيِّ

  ٰفاطمــة  فدفعــه إلى ــ ة مــن ولــد فيــه أســماء الأئمَّ

ريح ـآخــرهم بصــ إمــامتهم إلىٰ  عــلىٰ  والــنصُّ  الحســين 

 . المقال

ــة ــت الجارودي ــذه خر: قال ــوعات، ه ــار موض ــات وأخب اف

تها ببرهان وا علىٰ وإلاَّ فدلُّ   .صحَّ

ـ]] ٣٦ص /[[ ــت الإماميَّـ ــول لنــا جميعــاً : ةقال هكــذا تق

الحســـن  عـــلىٰ  الكيســـانية في الخـــبر الـــذي أثبتنـــاه في الـــنصِّ 

ــون والحســين  ــه ويحكم ــأسرهم في ــا الناصــبة ب ، وتقــول لن

ــه خرافــة وموضــوع، فبــأيّ شيء انفصــل بيننــا وبيــنهم  فهــو بأنَّ

 . فصل لنا منكم بغير إشكال

ــة ــت الجارودي ــنصِّ : قال ــاركم في ال ــت إخب ــف يثب ــلىٰ  كي  ع

ــين  ــد الحس ــن  ول ــد الحس ــد ول ــة عن ــير معروف ــي غ وه

 َّالإمامـــة  ىٰ إلاَّ أن تحكمـــوا علـــيهم مـــن دعـــو ؟ اللّهـــم

 ! لأنفسهم بالعناد
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ــ عين الإمامــة مــن  لســنا نقطــع عــلىٰ : ةقالــت الإماميَّ أنَّ المــدَّ

غــيرهم مــن  كـانوا عــارفين بالنصــوص عـلىٰ   ولـد الحســن

ــ ــاً الأئمَّ ــم أيض ــاد، ولا نحك ــق العن ــا طري ــلكوا في خلافه ة فس

عليهم فيما ادَّعـوه مـن ذلـك بالضـلال الموجـب للتأويـل بخـبر 

العفو عـنهم في ذلـك ونرجـو لهـم فيـه الغفـران، فـلا يمتنـع أن 

 ين ومـا نـالهم بـه القتـل والآلاميكون مـا هـم فيـه لنصــرة الـدِّ 

ــ ــومكفِّ ــزللهم في دع ــن  ىٰ راً ل ــيراً م ــم كث ــراً له ــة ومثم الإمام

ة لجميـع ولـد فاطمـة  الثواب، ومـن أصـحابنا مـن يقطـع بالجنَّـ

 فهــو يحكــم لهــم بالتوبــة قبــل خــروجهم مــن الــدنيا فــيما ،

 . وإن لم يظهر ذلك للعباد بينهم وبين االله 

وبعــد فــإنَّ مقــالتكم لنــا في هــذا : فصــل ]]٣٧ص /[[

 عـلىٰ  ال الناصـبة لنـا جميعـاً فـيما ذهبنـا إليـه في الـنصِّ الباب كمق

ــؤمنين  ــير الم ــاأم ــالوا لن ــم ق ــك أنهَّ ــت : ، وذل ــف يثب كي

ــر  ــر وعم ــد أبي بك ــة عن ــير معروف ــي غ ــك وه ــاركم في ذل أخب

وعـــثمان وطلحـــة والـــزبير وســـعد وســـعيد وعبـــد الـــرحمن 

والمهــاجرين بـــأسرهم والأنصـــار والتــابعين لهـــم بإحســـان، 

ـــمَّ  ـــلىٰ  إلاَّ  اللّه ـــوا ع ـــاد  أن تحكم ـــدين بالعن ـــاء الراش الخلف

ــاجرين  ــن المه ــحابة م ــلّلوا الص ــمان وتض ــن الإي ــروج ع والخ

ــوالأنصــار وتُ  الجماعــة  قوا التــابعين بإحســان وتشــهدوا عــلىٰ فسِّ

ة عن الإسلام، وهذا من أفحش المقال  . بالردَّ

مــن خــالف  مــا يمنــع مــن الحكــم عــلىٰ : قالــت الجاروديــة

ــا ــلال وإن ك ــقّ بالض ــحاب، إذ الح ــابعين للأص ــحابة وت نوا ص

 . الواجب المرور مع البرهان دون التقليد للرجال

ـــ ـــت الإماميَّ ـــيتموه : ةقال ـــا رض ـــل م ـــا بمث ـــوا منّ فارض

ــان،  ــة والبره ــع الحجَّ ــوم م ــا ق ــاب، فإنّ ــذا الب ــكم في ه لأنفس

]] ٣٨ص /[[ولســـنا نـــدفع خطـــأ جماعـــة مـــن ولـــد أمـــير 

والشـبهات،  ولا نمنـع مـن جـواز السـهو علـيهم المؤمنين 

ــة ولا يلزمنــا بــه مــن  ولا يجــب بــذلك مــن مــذهبنا علينــا الحجَّ

ــا  ــع م ــذا م ــاد، ه ــد بإفس ــاعق ــوم بيَّنّ ــا في الق ــن قولن ــم م ه لك

ــاكم مثلــه في المتقــدِّ  مين وأوضــحنا عــن معنــاه مــا لا تمكّننــا وإيّ

ـــبعهم مـــن الصـــحابة في  أمـــير المـــؤمنين  عـــلىٰ  ومـــن اتَّ

ة الضلال، وهو عنـد جميـع الناصـبة بـد ع في المقـال يقـارب الـردَّ

عــن الإســلام والشــناعة بــه علينــا جميعــاً عنــد الجمهــور أعظــم 

ــن  ــد الحس ــا في ول ــناعة بقولن ــن الش ــيرهم  م ــيرهم وغ وغ

 . الإمامة من بني هاشم وسائر الناس ىٰ ممَّن ادَّع

ــة ــت الجارودي ــم : قال ــون، إلاَّ أنَّ الحك ــا تقول ــدري م ــا ن م

عــوه مــن الإمامــة التــي فــيما ادَّ  مــنكم بخطــأ ولــد فاطمــة 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــنهم ي ــيرهم م ــا لغ ــيهم  يوجبونه ــنكم عل ــبية م عص

 . وعداوة لها وعناد

ــ عون، وقــد : ةقالــت الإماميَّ لكــم  بيَّنّــالــيس الأمــر كــما تــدَّ

تنـا لهـم وإشـفاقنا علـيهم ورجائنـا فـيهم  عن عقدنا فـيهم ومودَّ

 . العقلاء فيه علىٰ  بما لا نحيل الحقَّ 

ــل ب ــما الفص ــد، ف ــالواوبع ــبة إذا ق ــين الناص ــنكم وب ــد : ي ق

لأصـــحاب رســـول االله ]] ٣٩ص /[[بانـــت لنـــا عـــداوتكم 

  ِّــكم لحق ــم وبغض ــكم له ــيهم وبغض ــبيتكم عل ــم وعص ه

 . عليكم وطعنكم بذلك في الإسلام

مـع مـا بـان مـن قــولكم في حصــر الإمامـة في ولـد فاطمــة 

  ِّالرســول  مــن العــداوة لبنــي عــم  ،مــن الخلفــاء

الإمامــة مــن ولــد جعفــر بــن أبي  ىٰ مــن ادَّعــوتضــليلكم جميــع 

ــب  ــليِّ ( طال ــن ع ــد ب ــد محمّ ــب وول ــن أبي طال ، ) ب

ره عــن في تــأخُّ  جعفــر بــن محمّــد  وتجريــدكم الطعــن عــلىٰ 

ـ بـن جعفـر وقـد ظهـر دعــاؤه  ىٰ موسـ ه زيـد، وعـلىٰ نصــرة عمِّ

 الرضــا عــليِّ  أن مـات، وعــلىٰ  حبســه هــارون إلىٰ  ىٰ نفسـه حتَّــ إلىٰ 

 ولي العهـد مـن قِبـَل المـأمون وأنكـر عـلىٰ  وقـد  ىٰ بن موسـ

 . السلطان الخروج علىٰ  ىٰ أخيه زيد بن موس

إمــام مــن ولــد أمــير  وظهــرت عــداوتكم أيضــاً لكــلِّ 

 . لتضليلكم لهم في الاعتقاد المؤمنين 

فقولــوا في هــذا البــاب مــا شــئتم وتخلَّفــوا ممَّــا اعتمــدتموه في 

 . الحجاج من الشناعات

ــة ــت الجارودي ــإ: قال ــن ف ــاص الحس ــة في اختص ــا حجَّ نَّ لن

وولــدهما بالإمامــة دون غــيرهم مــن ولــد أمــير  والحســين 

ــ المــؤمنين  ــاس، وهــي قــول وســائر بنــي هاشــم وكافَّ ة الن

ــيِّ  ــيكم «:  النب ــف ف ــكتم ]] ٤٠ص /[[إنيّ مخلِّ ــا إن تمسَّ م

ـما لـن يفترقـا : وابه لن تضلُّ  كتاب االله، وعـترتي أهـل بيتـي، وإنهَّ

 . »عليَّ الحوضيردا  ىٰ حتَّ 

ــ ــة لمــن جعــل : ةقالــت الإماميَّ هــذا الخــبر بــأن يكــون حجَّ

ــم أولىٰ  ــي هاش ــع بن ــة في جمي ــن  الإمام ــة لم ــون حجَّ ــن أن يك م

 ، لأنَّ جميـع بنـي هاشـم عـترة النبـيِّ جعلها في ولد فاطمـة 

  وأهــل بيتــه بــلا اخــتلاف، وإلاَّ فــإن اقترحــتم فيــه الحكــم

ــلىٰ  ـــروف إلىٰ  ع ــه مص ــ أنَّ ــد فاطم ــومكم  ة ول ــترح خص اق
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أنَّـه مـن ولـد فاطمـة في ولـد الحسـين  من الإمامية الحكم به علىٰ 

 . بعده وبعد أخيه الحسن 

 . فلا تجدون منه فصلاً 

فـــإنَّ العـــترة في اللغـــة هـــم اللبـــاب : قالـــت الجاروديـــة

ــ ــلوالخاصَّ ــك قي ــن ذل ــته، : ة، م ــه خاصَّ ــراد ب ــك، يُ ــترة المس ع

ــيِّ  ــترة النب ــون ع ــب لك ــك موج ــيرهم ور  وذل ــه دون غ ثت

 .  من بني هاشم

ـته ولبابـه كـما   أجـل عـترة النبـيِّ : ةقالت الإماميَّ  خاصَّ

ــ ــاب والخاصَّ ــيس اللب ــه ل ــك، لكنَّ ــه في المس ــم استشــهدتم ب ة ه

ــةال ، ولــو كــان الأمــر دون الإخــوة والعمومــة وبنــي العــمِّ  ذرّيَّ

مــن العــترة، وهــو  مــا ذكرتمــوه خــرج أمــير المــؤمنين  عــلىٰ 

ــيِّ  ــس ــة الد الأئمَّ ــن جمل ــه م ــلها، لخروج ــةة وأفض ص /[[، ذرّيَّ

 . فاقوهذا باطل بالاتِّ ]] ٤١

ــة ــت الجارودي ــ: قال ــزم الإماميَّ ــذا يل ــون فه ــب أن يك ة فيج

العبّــاس وولــده وعبــد شــمس وولــده داخلــين في جملــة العــترة 

ــيُّ  ــا النب ــي خلَّفه ــدّ   الت ــترة تتع ــت الع ــه إذا كان ت  ىٰ في أُمَّ

 . ل، وهذا نقض مذهب الشيعةغيرها من الأه الورثة إلىٰ 

ــ ــا في الإمامــة باســم : ةقالــت الإماميَّ ــا لــو تعلَّقن هــذا يلزمن

ــلىٰ  ــد ع ــا لا نعتم ــة، لكنّ ــت الزيدي ــما تعلَّق ــترة ك ــك ولا  الع ذل

ــه علينــا مــا ظننتمــوه  ــة، وكيــف يوجَّ نجعلـه أصــلاً لنــا في الحجَّ

 لولا التحريف في الأحكام؟

ــة ــت الجارودي ــدو: قال ــم لم تعتم ــب إنَّك ــيص فه ا في تخص

ــف :  قــول النبــيِّ  بالإمامــة عــلىٰ  ولــد الحســين  إنيّ مخلِّ

فــيكم الكتــاب والعــترة كــما اعتمــدنا نحــن ذلــك في تخصــيص 

ــة  ــد فاطم ــه  ول ــبر وتجعلون ــذا الخ ــون ه ــتم تثبت ــا، ألس به

ة لكم في الإمامة من وجه من الوجوه؟   حجَّ

إنَّـه يوجـب الإمامـة : فما الـذي يمنـع مـن قـول خصـومكم

ــي في جم ــع بن ــلىٰ ]] ٤٢ص /[[ي ــريش ع ــم أو ق ــتلافهم  هاش اخ

ــةفي هــذا البــاب، إذ كانــت العــترة عنــدكم تفيــد ال وغيرهــا  ذرّيَّ

 من الآل؟ 

ــ ــت الإماميَّ ــيِّ : ةقال ــول النب ــا بق ــن وإن احتججن :  نح

ــير  ــة أم ــترتي في إمام ــاب االله وع ــين كت ــيكم الثقل ــف ف إنيّ مخلِّ

ــ المــؤمنين   نرجــع فيــه إلىٰ فإنّــا  ة ومــن بعــده مــن الأئمَّ

ــه  ــار أهل ــل كب ــترة الرج ــو أنَّ ع ــار وه ــوم بالاعتب ــاه المعل معن

تهم في الفضل ولبابهم  . وأجلّهم وخاصَّ

ــير  ــن غــير هــذا الخــبر فضــل أم ــة م ــدنا بأدلَّ وقــد ثبــت عن

  ســائر أهــل بيــت النبــيِّ  في وقتــه عــلىٰ  المــؤمنين 

ــن والحســين  ــذلك فضــل الحس ــن بعــده وفضــل  وك م

ـ ة النــاس، غـيرهم مــن كافَّـ عــلىٰ  لحسـين ة مـن ولــد االأئمَّ

ــول  ــة الرس ــن جمل ــا م ــون فين ــون المخلَّف ــذلك أن يك ــب ل فوج

  ٰــلى ــواهم ع ــن س ــم، دون م ــترة  ه ــم الع ــاه، وأنهَّ ــا ذكرن م

 . هبيَّناّمن جملة أهله لما   للنبيِّ 

ــر ــه آخ ــوم : ووج ــترة عم ــر الع ــبر في ذك ــظ الخ ــو أنَّ لف وه

ــم لا : ولــه مخصــوص بــما اقــترن إليــه مــن البيــان مــن ق إنهَّ

ــام  ــن الآث ــمتهم م ــب لعص ــك موج ــاب، وذل ــارقون الكت يف

ــ ــن تعلُّ ــانع م ــنهم وم ــع م ــو وق ــيان، إذ ل ــم والنس ــهو به ق الس

ــمنه  ــرآن فــيما ض ــه الق ــام لفــارقوا ب عصــيان أو ســهو في الأحك

 . البرهان

ــ وإذا ثبتــت عصــمة أمــير المــؤمنين  ة مــن ولــده والأئمَّ

ـــم المـــرادون  ـــت أنهَّ ـــان ثب ـــالعترة مـــن ذكـــر بواضـــح البي ب

 . الاستخلاف

ـ]] ٤٣ص /[[ ة ولـو وهذا خلاف مذهب الجارودية في الأئمَّ

ئ طريـق العلـم أن هيَّ  انتحلوه لنا في أُصولهم من دفع الخصوم إلىٰ 

 .الأنام بما ذكرناه من العصمة والفضل علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / تنزيه الأنبياء

 ]:لمعاوية سالمة الحسن الوجه في م[ ]]٢٦١ص [[

في خلــع نفســه  مـا العــذر لـه : فــإن قـال قائــل :مسـألة

وبعــده  ،معاويــة مــع ظهــور فجــوره وتســليمها إلىٰ  مـن الإمامــة

في  ها، ثــمّ مســتحقِّ  يــه مــن صــفاتوتعرّ  ،عــن أســباب الإمامــة

والقــول  ،ظهــار موالاتــهإو ،لاتهبيعتــه وأخــذ عطائــه وصِــ

ومتابعيـه  ،جـتماع أصـحابهوا ،بإمامتـه، هـذا مـع وفـور أنصـاره

ــ مــن كــان يبــذل عنــه دمــه ومالــه، المــؤمنين  وه مــذلَّ ســمُّ  ىٰ حتَّ

 ؟وعاتبوه في وجهه 

ــأقــد ثبــت  :قلنــا: الجــواب ــالإ ه نَّ  دمــام المعصــوم المؤيَّ

مـن التسـليم  بـدَّ  ة القـاهرة، فـلاج الظاهرة والأدلَّـجَ ق بالحُ الموفَّ 

ــه ــع أفعال ــلىٰ ، لجمي ــا ع ــحَّ  وحمله ــالص ــا لا ة، وإن ك ــا م ان فيه

ــلىٰ عــرَ يُ  ــه ع ــيل، أو كــان ف وجه ــ التفص ــاهر ربَّ ــه ظ ــرت ل ما نف

ــه تلخــيص هــذه الجملــة وتقريرهــا  ىٰ ـوقــد مضــ ،النفــوس عن

 .مواضع من كتابنا هذا في
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ــإنَّ  ــد، ف ــر وبع ــذي ج ــه  ىٰ ال ــه من ــبب في ــان الس  ك

ـــاهراً  ـــل ،ظ ـــه بيِّ  والحام ـــعلي ـــاجل اً ن  ]]٢٦٢ص [[/ نَّ لأ ،ي�

 قــدفن كــانوا كثــيري العــدد إاب والمجتمعــين لــه مــن الأصــح

 غلـة غـير صـافية، وقـد كـانوا صـبوا إلىٰ نكانت قلـوب أكثـرهم 

في الأمــوال مــن غــير مراقبــة  مــن أحـبَّ  مراحــهأدنيـا معاويــة و

ـــه  ـــأظهروا ل ـــاترة، ف ـــ ولا مس ـــلىٰ  ،رةـالنص ـــوه ع  وحمل

موه، ســلِّ طــوه ويُ ورِّ في أن يُ  المحاربــة والاســتعداد لهــا طمعــاً 

ــل التــولُّ بهــذا مــن  وأحــسَّ  ــبُّ هم قب ــتخلىّٰ ج والتل مــن  س، ف

عليـه في سـعة مـن  مـن المكيـدة التـي كـادت تـتمّ  زوتحـرَّ  ،مرالأ

ــير مــن تفصــيلها  ح وقــد صرَّ  ،الوقــت ــة وبكث بهــذه الجمل

ــ«: بألفــاظ مختلفــة، وقــال وفي مواقــف كثــيرة  هادنــت  ماإنَّ

ـــاً  ـــدماء وصـــيانتها حقن ـــفاقاً  ،لل ـــلي ـنفســـ عـــلىٰ  وإش ي وأه

 .»أصحابي نوالمخلصين م

ـــتَّ ] لا[فكيـــف لا يخـــاف أصـــحابه و نفســـه  همهم عـــلىٰ ي

ــو  ــه، وه ــ وأهل ــب إلىٰ ماَّ ـل ــه أنَّ   كت ــة يعلم ــاس  معاوي الن

طاعتــه، فأجابــه  ويــدعوه إلىٰ  بــايعوه بعــد أبيــه  ]قــد[

ــمِّ  ــالجواب المعــروف المتض ــة ب ــهمعاوي ــة  ن للمغالطــة في والموارب

ك أقـوم م أنَّـلـو كنـت أعلـ: وقـال لـه فيـه، ]ومساربة العداوة[

ــالأ ــاسأو ،مرب ــبط للن ــد ،ض ــدوّ  وأكي ــو ،للع ــلىٰ  ىٰ وأق ــع  ع جم

وقـال في . خـير أهـلاً  ي أراك لكـلّ نـي لبايعتـك، لأنَّ الأحوال منّ 

أمــري وأمــرك شــبيه بــأمر أبي بكــر وأبيــك وأمــركم  نَّ إ :كتابــه

أن خطـــب  إلىٰ ] ذلـــك[دعـــاه ، االله  بعـــد وفـــاة رســـول

ــة[ ــة يحــثّ  ]خطب ــحابه بالكوف ــلىٰ بأص ــاد ويُ  هم ع فهم عــرِّ الجه

جــر، وأمــرهم أن يخرجــوا في الصــبر عليــه مــن الأ فضــله، ومــا

: عـدي بـن حـاتم ]لهـم[فـما أجابـه أحـد، فقـال  هممعسكر إلىٰ 

ــاءألاَ  !ســبحان االله ــن خطب ــون إمــامكم؟ أي ــام ضـــم  تجيب ر؟ فق

 .قيس بن سعد وفلان وفلان فبذلوا الجهاد وأحسنوا القول

 ،بفعالــه بـأن يضــنَّ  أولىٰ  بكلامــه مـن ضــنَّ  نعلــم أنَّ  ونحـن

ــدهم أوَ  ــيس أح ــد[ل ــه ]ق ــس ل ــم ]] ٢٦٣ص [[/في  جل مظل

ــه[ســاباط  ــقَّ ]أصــاب فخــذه[ول كــان معــه عــبم ]وطعن ه ، فش

ــ ــل إلىٰ  ىٰ حتَّ ــم وص ــده ،العظ ــن ي ــزع م ــ ،وانت  إلىٰ   لَ وحمُِ

ــدا ــعودئالم ــن مس ــعد ب ــا س ــمّ  ن وعليه ــير  ع ــان أم ــار، وك المخت

 .زلهدخل منفأُ  ،اهاه إيّ ولاَّ  المؤمنين 

ــار عــلىٰ  ــ فأشــار المخت ــاً [ن يوثقــه أه عمّ ــه إلىٰ ] كتاف  ويســير ب

عليـه وقـال  ىٰ فـأب. وخي سـنةجُـ أن يطعمـه خـراج معاوية عـلىٰ 

أئتمننــي  أنــا عامــل أبيــه وقــد ،ح االله رأيــكقــبَّ : للمختــار

ــوشرَّ  ــه أأنس ــلاء أبي ــيت ب ــي نس ــي، وهبن ــول االله  ىٰ فن  رس

 ؟ولا أحفظه في ابن بنته وحبيبه

 ىٰ وقـام عليـه حتَّـ بطبيـب عد بن مسـعود أتـاه س نَّ إ ثمّ 

 .المدائنأبيض  له إلىٰ برئ وحوَّ 

ــلامة ــو الس ــذي يرج ــن ذا ال ــؤلاء  فم ــر ه ــين أظه ــام ب بالمق

 عن النصرة والمعونة؟فضلاً 

 : قــال لــهماَّ ـلــ الكنــديّ  حجــر بــن عـديّ   وقـد أجــاب

 بّ أحـد يحُـِ مـا كـلُّ «]: لـه[ وجوه المـؤمنين، فقـال  دتَ سوَّ 

ــ ــا تحُِ ــك، و ،بّ م ــه كرأي ــإولا رأي ــانَّ ــت م ــاءً  ما فعل ــت إبق  فعل

 .»عليكم

ــ ىٰ ورو عــن  ،عــن أبي مخنــف ،عــن أبيــه ،اس بــن هشــامعبّ

  بـايع الحسـن ماَّ ـلـ :الكنود عبد الرحمن بـن عبيـد، قـال أبي

 رة عـلىٰ ـبإظهـار الأسـف والحسـ ىٰ الشـيعة تتلاقـ معاوية أقبلت

 ،يع معاويـةسـنتين مـن يـوم بـا ترك القتال، فخرجـوا إليـه بعـد

مــا : الخزاعــي ]]٢٦٤ص [[/ســليمان بــن صرد  فقــال لــه 

ــ ــف ي تعجُّ ـينقض ــون أل ــك أربع ــة ومع ــك لمعاوي ــن بيعت ــا م بن

أبـواب  يأخـذ العطـاء وهـم عـلىٰ  هـممقاتل من أهل الكوفة، كلُّ 

شـيعتك  ىٰ وأتبـاعهم سـو منازلهم، ومعهـم مـثلهم مـن أبنـائهم

لنفسـك ثقـة لم تأخـذ  الحجـاز، ثـمّ ] أهـل[رة وـمن أهـل البصـ

 مـا فعلـتَ  فلـو كنـت إذ فعلـتَ  ،ةمـن العطيَّـ االعهد ولا حظ�  في

 رق والمغـرب، وكتبـتَ ـأهـل المشـ معاويـة وجـوه أشهدت عـلىٰ 

ــاً  ــأنَّ  عليــه كتاب ــا أيســ مــرمــر لــك بعــده، كــان الأالأ ب  ،رـعلين

ن قـال ألم يلبـث  ثـمّ  ،بينـك وبينـه لم يـف بـه ه أعطاك شيئاً ولكنَّ 

ــلىٰ  ــهادرؤوس الأ ع ــاً نيّ إ :ش ــت شروط ــت شرط ــدت   كن ووع

ـ ومـداراةً ، طفـاء نـار الحـربلإ إرادةً  عداةً  ا إذ لقطـع الفتنـة، فأمَّ

واالله مــا  .قــدمي ذلــك تحــت لفــة فــإنَّ جمــع االله لنــا الكلمــة والأُ 

 مـا كـان بينـه وبينـك، إلاَّ  ]بـذلك[بـذلك غـيرك، ولا أراد  ىٰ عن

ــةفــإذا شــئت فأعــد للحــرب . نقــض قــدو ــ، وجَذَعَ ذن لي في ائ

نبـذ ، ونظهـر خلعـهخرج عنهـا عاملـه وأُ الكوفة، فـأُ  مك إلىٰ تقدّ 

ــلىٰ  ــواء  ع ــائِ�َِ� س
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 .م الباقون بمثل كلام سليمانوتكلَّ 

ــن  ــال الحس ــيعتنا«: فق ــتم ش ــل مودَّ  أن ــو وأه ــا، ول تن

ـــالحزم في أمـــر الـــدنيا أعمـــل  ولســـلطانها أربـــض ،كنـــت ب

 ولا أشــدّ  ي بأســاً منـّـ بأشــدّ  ]كــان معاويــة مــا[وأنصــب، 
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ومـا  ،غـير مـا رأيـتم ىٰ ي أر، ولكنـّعزيمـةً  ىٰ ـولا أمض ،شكيمةً 

، تعــالىٰ االله   حقــن الــدماء، فارضــوا بقضــاءأردت بــما فعلــت إلاَّ 

ــ«: أو قــال ،»مســكواأوالزمــوا بيــوتكم و ،مــرهموا لأوســلِّ  وا كفُّ

وهـذا كـلام  .»يسـتراح مـن فـاجر وأ رٌّ يسـتريح بَـ ىٰ أيديكم حتَّ 

في هــذا [ شــبهة ب بكــلِّ ذهِ ويُــ شــفي الصــدوريُ  منــه 

 .]الباب

ــ ــد روي أنَّ ــ ه وق ــتكلَّ ماَّ ـل ــأن ي ــة ب ــه معاوي ــلىٰ  طالب  م ع

ــاس ــذا علِ ويُ ، الن ــده في ه ــا عن ــم م ــاب،  ]]٢٦٥ص [[/مه الب

أكـيس الكـيس  نَّ إ«: قـال ثـمّ ، عليـه ىٰ ثنـأفحمد االله و قام 

ـ. حمق الحمق الفجورأ، وىٰ التق لـو طلبـتم مـا  كـمنَّ إ ،ا النـاسأيهُّ

 مـــا ه رســـول االله جـــدّ  بـــين جـــابلق وجـــابلس رجـــلاً 

االله قـــد  نَّ إ، ووجـــدتموه غـــيري، وغـــير أخـــي الحســـين 

ــداكم بأوَّ  ــاه ــ لن ــ نَّ إ، ود محمّ ــازعني حق� ــة ن ــو لي  امعاوي ه

ـلصـلاح الأُ  فتركتـه] دونه[ ة وحقـن دمائهـا، وقـد بـايعتموني مَّ

 ورأيـت أنَّ  ،سـالمهرأيـت أن أُ  وقـد ،أن تسـالموا مـن سـالمتُ  علىٰ 

ــ ــير ممَّ ــدماء خ ــن ال ــا حق ــفكها، وم ــلاحكمأا س وأن  ردت ص

ــ ــا صــنعت حجَّ ــلىٰ يكــون م ــ ة ع ــان يتمنّ ــذا الأ ىٰ مــن ك ــر، ه م
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 .]١١١: الأنبياء[

ــ ح فيرِّ ـصــفي هــذا البــاب الــذي يُ  وكلامــه  ه جميعــه بأنَّ

رر العظـيم ـدافع بالمسالمة الضـ ،التسليم مغلوب مقهور ملجأ إلىٰ 

 .من الصبح وأجلىٰ  ،ين والمسلمين أشهر من الشمسالدِّ  عن

ه خلـع نفسـه مـن الإمامـة فمعـاذ االله، نَّـإ :ا قول السـائلفأمَّ 

وعنــد . مــام لا تخـرج عنــه بقولـهحصـولها للإ الإمامـة بعــد نَّ لأ

ر ؤثِّ مــام نفســه لا يُــخلــع الإ في الإمامــة أنَّ  اً أكثــر مخالفينــا أيضــ

ــفي خرو ــج ــة، وإنَّ ــن الإمام ــةه م ــن الإمام ــع م ــدهم  ما ينخل عن

 راً حـداث والكبـائر، ولـو كـان خلعـه نفسـه مـؤثِّ بالإ وهو حـيٌّ 

ــإلكـان  ــ. إذا وقــع اختيــاراً  رؤثِّ ما يُــنَّ لجــاء الإ ]مــعإذا وقــع [ا فأمَّ

موضـع مـن المواضـع،  في راً كراه، فلا تأثير لـه لـو كـان مـؤثِّ والإ

ــلِّ ولم يُ  ــر م الأس ــاً م ــفَّ  إلىٰ أيض ــل ك ــة ب ــة معاوي ــن المحارب  ع

 -صّــار، وتــلافي الفتنــة والمغالبــة لفقــدان الأعــوان، وإعــواز النُّ 

، فتغلَّـب عليـه معاويـة بـالقهر والسـلطان مـع -ما ذكرنـاه  علىٰ 

ــاً عــلىٰ ] مــا[ ب ــه كــان متغلِّ ــر  أنَّ ــره، ولــو أظه ــليم  أكث التس

 .لما كان فيه شيء إذا كان عن إكراه واضطهاد قولاً 

ــ[ ــإن أُ وأمَّ ــة ف ــفقةا البيع ــه الص ــد ب ــاإو ،ري ــار الرض  ،ظه

ــ ،كــان ذلــك فقــد ،عــن المنازعــة والكــفُّ   ]]٢٦٦ص [[/ا لكنّ

ـ ،جهـة وقوعـه بيَّنـّاقد  ة في والأسـباب المحوجـة إليـه، ولا حجَّ

ـ ،عليه  ذلك  ماَّ ـلـ أبيـه  ة عـلىٰ كـما لم يكـن في مثلـه حجَّ

ــايع ــدِّ  ب ــفَّ المتق ــه، وك ــزاعهم مين علي ــن ن ــن أو ،ع ــك ع مس

ــم، وإن أُ  ــةخلافه ــد بالبيع ــ ري ــال  االرض ــنفس، فالح ــب ال وطي

ــ ــدلُّ  هشــاهدة بخــلاف ذلــك، وكلامــه المشــهور كلُّ ــ عــلىٰ  ي ه أنَّ

  ُالنـاس وهـو أحـقُّ  ،مـر لـهالأ حـرج، وأنَّ وأُ ] إليه[حوج أ 

 والخـوف عـلىٰ  ،هـرعـن المنازعـة فيـه للغلبـة والق ما كـفَّ نَّ إو ،به

 .]والمسلمين ينالدِّ 

ــ في هــذا الكتــاب عنــد الكــلام  بيَّنّــاا أخــذ العطــاء فقــد وأمَّ

أخـذه مـن يـد الجـائر  نَّ أذلـك  مـن المـؤمنين  فيما فعله أمير

 .خذ ولا حرجالآ ه لا لوم فيه علىٰ ب جائز، وأنَّ الظالم المتغلِّ 

في يـد  مـال كـلَّ  نَّ لأ ،بل واجـب ،غئا أخذ الصلات فساوأمَّ 

جميع المسـلمين  مام وعلىٰ الإ ة يجب علىٰ مَّ أمر الأُ  علىٰ  بالجائر المتغلِّ 

كـراه، ووضـعه في مـا أمكـن بـالطوع أو الإ انتزاعه من يده كيف

جميع ما في يد معاوية من أموال  ن من انتزاعفإذا لم يتمكَّ  ،مواضعه

 سـبيل الصـلة، فواجـب منها إليه عـلىٰ  وأخرج هو شيئاً  االله تعالىٰ 

 ،هيمسـتحقّ  مه علىٰ قسِّ ويُ  ،هويأخذ منه حقّ  ،عليه أن يتناوله من يده

الولايـة عليـه لم يكـن في تلـك  ف في ذلك المال بحـقّ رُّ ـالتص نَّ لأ

 .  لهإلاَّ  الحال

الصـلات التـي كـان يقبلهـا مـن  نَّ إ :أن يقـول حـدٍ وليس لأ

ــ ــة إنَّ ــلىٰ  ما كــانمعاوي ــا ع ــه، ولا يخُ  ينفقه ــا إلىٰ رِ نفســه وعيال  جه

عي العلــم بــه أحــد أن يــدَّ  ا لا يمكــنهــذا ممَّــ وذلــك أنَّ  ،غــيره

ــ ولا شــكَّ  ،والقطــع عليــه فيهــا  نَّ لأ، كــان ينفــق منهــا ه أنَّ

منهـا  مـن أن يكـون قـد أخـرج عياله وأهلـه، ولا بـدَّ  ه وحقُّ حقُّ 

كــان  وكيــف يظهــر ذلــك وهــو  ،ين حقــوقهمالمســتحقِّ  إلىٰ 

 إلىٰ  لــه ة، والمحــوج يَّــســتره لمكـان التقوإخفائــه  إلىٰ  قاصـداً 

ص [[/ســبيل الصــلة هــو المحــوج  قبــول تلــك الأمــوال عــلىٰ 

ــه إلىٰ  ]]٢٦٧ ــتر  ل ــا وإس ــها إلىٰ إخراجه ــراج بعض ــتحقِّ  خ ها مس

ــن ــلمين م ــان . المس ــد ك ــدَّ  وق ــهيتص ــن أموال ــير م  ،ق بكث

في جملـة ذلـك هـذه  ولعـلَّ . ويصـل المحتـاجين ويواسي الفقـراء

 .الحقوق

 شـيئاً  مـن ذلـك تـه، فـما أظهـر موالا ظهاره إا فأمَّ 

فيـــه بمشــهد معاويـــة ومغيبـــه  وكلامــه  ،كــما لم يبطنـــه

معاويــة ومعائبــه، ولــو فعــل ذلــك  معــروف ظــاهر يشــهد بــذمِّ 
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، فقـد واجبـاً  العظـيم لكـان رِّ ـللشـ وتلافيـاً  واستصـلاحاً  خوفاً 

 .مين عليهمثله مع المتقدِّ  فعل أبوه 

ــأو ــذا كلِّ ــن ه ــب م ــو هعج ــول بإما ىٰ دع ــوم الق ــه ومعل مت

ــه  ضرورةً  ــ من ــك، وأنَّ ــلاف ذل ــانخ ــد ويُ  ه ك ــيعتق ح رِّ ـص

ــة لا يصــلح أن يكــون بعــض ولاة الإ بــأنَّ   ،تباعــهأمــام ومعاوي

 لاَّ إمـور مثـل هـذه الأُ  عـن الإمامـة نفسـها، ولـيس يظـنّ  فضلاً 

اعتقـاده  ومـا سـبق إلىٰ  ،التقليـد حشوي قـد قعـد بـه] أو[ي عامّ 

ـن التأمـهـم من تصويب القـوم كلِّ  خبـار المـأثورة الأ ل وسـماعمُّ

ــمع إلاَّ  ــو لا يس ــاب فه ــذا الب ــهفي ه ــما يوافق  وإذا ســمع لم ، ب

 .واالله المستعان ،عجبهأ بما ق إلاَّ صدِّ يُ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٤ج (تلخيص الشافي 

 ذكر إمامـة الحسـن والحسـين  في  :فصل ]]١٦٧ص [[/

 : ذلك ع علىٰ وما يتفرَّ 

مامــة في جميــع وجــوب الإ م عــلىٰ نــا فــيما تقــدَّ لوقــد دلَّ 

ــ ــاء الأحــوال، وأنَّ ــن إمــام مــع بق ــوز أن يخلــو الزمــان م ه لا يج

أن يكـــون  مـــام لا بـــدَّ الإ أنَّ  عـــلىٰ  لنـــا أيضـــاً ودلَّ  .التكليـــف

ــوماً  ــاء  معص ــمة الأنبي ــذان الأ.  كعص ــت ه ــلان وإذا ثب ص

ــدنا الأُ  ــوج ــائلينمَّ ــين ق ــول: ة ب ــل يق ــي إنَّ : قائ ــمة الت  العص

ــة للإ ــا واجب ــلىٰ ذكرناه ــع ع ــام، ويقط ــير الإ أنَّ  م ــد أم ــام بع م

،  ، وبعـده الحسـين بـن عـليٍّ  المؤمنين الحسـن بـن عـليٍّ 

العصــمة ليســت  إنَّ : وقائــل يقــول .ل إمامــة مــن عــداهمابطِــويُ 

الــذين   مــام، ويخــالف إمــامتهما، وهــم الخــوارجرط الإـمــن شــ

الـــذين والحشـــوية  ،إمامـــة مـــن يـــدين بـــدينها يـــذهبون إلىٰ 

وقــد بطــل . إمامــة يزيــد لىٰ إإمامــة معاويــة، وبعــده  لىٰ إيــذهبون 

وبطـل  .مـامعصـمة الإ قولهما بما ثبت مـن وجـوب القطـع عـلىٰ 

  مـامم مـن وجـوب الإه لا إمـام بعـده بـما تقـدَّ نَّـإ: قول من قـال

 .حالٍ  في كلِّ ]] ١٦٨ص /[[

 أنَّ  لنـا عـلىٰ قـد دلَّ : إمـامتهما بـأن نقـول علىٰ  وذلك أن نستدلَّ 

ـمن قال من الأُ  ، وكلُّ  عليه مام يجب أن يكون منصوصاً الإ  نَّ إ: ةمَّ

 . إمامتهما  عليه قطع علىٰ  مام يجب أن يكون منصوصاً الإ

قــد ثبــت : إمـامتهما بــأن تقـول عــلىٰ  أيضـاً  ولـك أن تســتدلَّ 

بــلا   بعــد النبــيِّ  إمامــة أمــير المــؤمنين  لنــا عــلىٰ بــما دلَّ 

مــام بعــده الإ أنَّ  لــك قطــع عــلىٰ ذ مــن قطــع عــلىٰ  ، وكــلُّ  فصــل

 .الحسن، وبعده الحسين 

جمــاع أهــل البيــت، إإمــامتهما ب عــلىٰ  أيضــاً  ولــك أن تســتدلَّ 

مـامتهما بعـد أبـيهما لا يختلفـون في إالقـول ب م مجمعـون عـلىٰ نهَّ إفـ

 . مة فيما تقدَّ جماعهم حجَّ إ نَّ أ لنا علىٰ وقد دلَّ . ،ذلك

 بتــواتر الشــيعة خلفــاً  إمــامتهما عــلىٰ  أيضــاً  ولــك أن تســتدلَّ 

الحسـين مـن أخيـه  علـيهما مـن أبـيهما، وعـلىٰ  عن سلف بـالنصِّ 

رط الـذي ـالشـ تـواترهم قـد حصـل عـلىٰ  نَّ أوقد ثبـت .  الحسن

م الجــواب ل عليــه فقــد تقــدَّ ئَ ســســؤال يُ  يوجــب العلــم، وكــلُّ 

ــه ــلىٰ ]] ١٦٩ص /[[  عن ــواتر ع ــؤمنين  في الت ــير الم ــلا أم ، ف

 . عادتهوجه لإ

ه أبـيهما علـيهما لـو ثبـت أنَّـ نـصَّ  إنَّ : أن يقـول دٍ حوليس لأ

ــ  ذلــك غــير صــادر مــن النبــيِّ  ة، لأنَّ معلــوم لم يكــن ذلــك حجَّ

 .)ــ) وذلــك ــا عــلىٰ ا قــد دلَّ أنّ قولــه يجــري  وأنَّ  ،عصــمته لن

ــر ــيِّ  ىٰ مج ــول النب ــنصُّ إ، و  ق ــو لا ي ــك فه ــت ذل  إلاَّ  ذا ثب

 . من النبيِّ  بعهدٍ 

ــتدلَّ  ــك أن تس ــاً  ول ــلىٰ  أيض ــان  ع ــما رواه الفريق ــامتهما ب إم

ــان ــان المتباينت ــان والطائفت ــصِّ  المختلف ــن ن ــيِّ  م ــلىٰ   النب  ع

ــ ــا عش ــة الاثن ــك، ـإمام ــت ذل ــلُّ ]] ١٧٠ص /[[ر، واذا ثب  فك

 .إمامتهما  مامة الاثنا عشر قطع علىٰ إمن قال ب

ـ  بـالخبر المشـهور عـن النبـيِّ  أيضـاً  ولك أن تسـتدلَّ  ه أنَّ

ــال ــ«: ق ــذان إمام ــاي ه ــداابن ــا أو قع ــح  ،»ان قام ــذا صري وه

 .مامةبالإ

 الرئاسـة عـلىٰ  يمامـة التـي هـلـو أراد بـذلك الإ: ن قـالواإف

ـجميع الأُ  ة لوجـب أن يكونـا إمـامين في حالـة واحـدة، وذلـك مَّ

 .جماعخلاف الإ

ــا ــ: قلن ــاهر يقتض ــن ـالظ ــك لك ــونهما إي ذل ــن ك ــع م ذا من

ـ جمـاع، وجـب حملـه عـلىٰ إالاجـتماع مـانع مـن  إمامين عـلىٰ  ما أنهَّ

 .بعد الآخر إمامان واحداً 

ــدلُّ ]] ١٧١ص /[[ ــلىٰ  وي ــامتهما  ع ــلا  إم ــت ب ــا ثب م

ــ ــاس إلىٰ خــلاف أنهَّ كــما  ،مــامتهماإبيعــتهما والقــول ب ما دعــوا الن

فـلا . مـن لاحـظ سـيرتهما مـن كتـب الفـريقين ضح ذلك لكلِّ يتَّ 

ـ ـإفـ ،ين أو مبطلــينيخلـو أن يكونــا محقِّ ين فقــد ثبتــت ن كانــا محقِّ

ـــامته ـــول بتفســـيقهما إم ـــين وجـــب الق ما، وإن كانـــا مبطل

ـوتضليلهما، وهذا لا يقولـه أحـد مـن الأُ  ة فـيهما، وكـان مـا في مَّ

ـ« :فـيهما  ذلك قول النبـيِّ   ،»ةدا شـباب أهـل الجنَّـما سـيِّ إنهَّ

ــه ــع علي ــبر مجم ــذا خ ــن ادَّ . وه ــوم ــتحقُّ  ىٰ ع ــة لا يس ها لا إمام
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ــين الأُ  ــلاف ب ــخ ــقاً مَّ ــه فاس ــالا�  ة في كون ــن ، واض ــاع م لامتن

 .طلاق ذلك فيهما مجمع عليهإ

مــام لا وجــوب العصـمة للإ عـلىٰ  يُّ دلــيلكم المبنـ: ن قيـلإفـ

ــحُّ  ــ يص ــيهما، لأنَّ ــف ــمة، لأنَّ ــافي العص ــا ين ــنهما م ــر م ه لا ه ظه

ــلاف أنَّ  ــلَّ  خ ــة، وس ــايع معاوي ــن ب ــع الحس ــه، وخل ــر إلي م الأم

مامــة، وأخــذ عطايــاه وجــوائزه، وأظهــر موالاتــه نفســه مــن الإ

ــع ظ ــم ــوره حتَّ ــور فج ــحابه  ىٰ ه ــماّه أص ــذلّ (س ــؤمنين م  ،)الم

كفـرت كـما كفـر أبـوك : وعابوه في وجهه، وقالـت لـه الخـوارج

 .من قبل

ــم ــل له ــ: قي ــمة تقتض ــا في القس ــي اعتبرناه ــة الت ي ـالطريق

ــ ــمته، لأنَّ ــوب عص ــه ووج ــوب إمامت ــت أنَّ وج ــع  ه إذا ثب القط

ــلىٰ  ــمة في الإ ع ــدَّ العص ــام لا ب ــلُّ  م ــدنا ك ــه، ووج ــن من ــال  م ق

 وجـب القطـع عـلىٰ  ه،عصـمة إمامـ مامة غيرهما لا يقطـع عـلىٰ إب

ــن  ــة الحس ــلىٰ  إمام ــوماً  وع ــه معص ــ ،كون ــن لأنَّ ــو لم يك ه ل

ــحيحاً  ــك ص ــروج إلىٰ  ىٰ لأدّ  ذل ــقِّ ]] ١٧٢ص /[[  خ ــن  الح ع

ــالأُ  ــد دلَّ مَّ ــلىٰ  ة، وق ــدليل ع ــالإ أنَّ  ال ــاع حجَّ ــو اتِّ جم ــاق ة، وه ف

جميـع مـا  صـمته علمنـا بـأنَّ ذا ثبتـت عإو .بيننا وبين من خالفنـا

وجـه  ه محمـول عـلىٰ ا لا ظـاهر يخـالف العصـمة أنَّـظهر منـه ممَّـ

التفصــيل أم لم  علمنــا بــذلك الوجــه عــلىٰ  ،يطابقهــا ولا ينافيهــا

 تعــالىٰ االله جميــع مـا يظهــر مـن أفعــال  أنَّ  كــما نقطـع عــلىٰ  ،نعلـم

ــواب  ــة وص ــالىٰ إحكم ــه تع ــت حكمت ــينَّ  ذا ثبت ــه وإن لم يتب  وج

 .لاً في أفعاله مفصَّ الحكمة 

ــه  ىٰ الــذي جــر أنَّ  عــلىٰ  ــه ظــاهراً  من ، كــان الســبب في

ــه بيِّ  ــل علي ــاً والحام ــحاب وإن  ، لأنَّ ن ــن الأص ــه م ــين ل المجتمع

ــير  ــة غ ــرهم نغل ــوب أكث ــت قل ــد كان ــدد فق ــيري الع ــانوا كث ك

ـــد كـــانوا صـــبوا إلىٰ  ـــة وأبراجـــه في  صـــافية، وق ـــا معاوي دني

المحاربــة  لــوه عــلىٰ رة، فحمـالنصــ الأمــوال، فــأظهروا لــه 

 ، وأحـــسَّ  موهســـلِّ طـــوه ويُ ورِّ وأن يُ  والاســـتعداد لهـــما طمعـــاً 

  ُّـــول ـــل الت ـــنهم قب ـــذا م ـــبُّ به ]] ١٧٣ص /[[س، ج والتل

عليـه في  ز مـن المكيـدة التـي كانـت تـتمُّ من الأمـر، وتحـرَّ  فتخلىّٰ 

بهـذه الجملـة وبكثـير مـن  ح رَّ ـسعة من الوقـت، وقـد صـ

ــيرة، و ــيلها في مواقــف كث ــة وقــالتفص ما إنَّــ«: بألفــاظ مختلف

ي وأهــلي ـنفسـ عـلىٰ  شـفاقاً إللـدماء وصـيانتها، و هادنـت حقنـاً 

نفسـه وأهلـه  هم عـلىٰ فكيـف لا يـتَّ  .»والمخلصين مـن أصـحابي

النــاس قــد بــايعوه بعــد  مــه أنَّ علِ معاويــة يُ  لىٰ إ كتــب ماَّ ـوهــو لــ

ــــه  ــــدعوه  أبي ــــه لىٰ إوي ــــهأف ،طاعت ]] ١٧٤ص /[[  جاب

ن للمغالطــة منــه والمواربــة، المعــروف المتضــمِّ معاويــة بــالجواب 

ــ( :وقــال لــه فيــه وأضــبط  ،ك أقــوم بــالأمرلــو كنــت أعلــم أنَّ

ــاس ــدوِّ أو ،للن ــد للع ــوأو ،كي ــلىٰ  ىٰ ق ــوال منـّـ ع ــع الأم  يجم

ــنَّ إلبايعتــك، و ــه ،)خــير أهــلاً  أراك لكــلِّ  ين  نَّ إ( :وقــال في كتاب

مــرك شــبيه بــأمر أبي بكــر وأمــركم بعــد وفــاة رســول أأمــري و

ـــك إلىٰ  ،)الله ا ـــاه ذل ـــة  دع ـــحابه بالكوف ـــب أص أن خط

فهم فضـله ومـا في الصـبر عليـه مـن الجهـاد، وعـرَّ  هم علىٰ وحظَّ 

، فــما أجابــه أحــد،  معســكرهم وأمــرهم أن يخرجــوا إلىٰ  ،الأجــر

 ؟!يبـون إمـامكم تجُ لاَ االله، أسـبحان : فقال لهم عـدي بـن حـاتم

ــ ــاء المص ــن خطب ــلان،ـأي ــلان وف ــعد وف ــن س ــيس ب ــام ق  ر؟ فق

 ؟ فبذلوا الجهاد وأحسنوا القول

ــم أنَّ  ــن نعل ــنّ  ونح ــن يض ــه أولىٰ  م ــنَّ  بكلام ــن أن يض  م

وطعنـه ) سـاباط(جلـس لـه في مظلـم   لـيس أحـدهمبفعاله، أوَ 

 ىٰ ه حتَّــفخــذه وشــقَّ ]] ١٧٥ص /[[  ل كــان معــه أصــاببمغــوَ 

ــل  ــم وانُ  لىٰ إوص ــزِ العظ ــدهت ــن ي ــ ؟ع م ــدائن لىٰ إ  لَ وحمُِ   الم

ــن مســعود ــار، وكــان أمــير المــؤمنين  عــمُّ  وعليهــا ســعد ب المخت

  َّــ دخــل منزلــه، فأشــار المختــار عــلىٰ أُ اهــا، فه إيّ ولا ه أن عمِّ

ــه الىٰ وثِّ يُ  ــة عــلىٰ  قــه ويســير ب ) جوخــا(مــه خــراج طعِ أن يُ  معاوي

أنـا عامــل  ،رأيـكاالله ح قــبَّ : عليــه، وقـال للمختـار ىٰ فـأب ،سـنة

 ىٰ ه، أأنسـنسـيت بـلاء أبيـ ي،فني وهبنـرَّ ـأبيه، وقد ائتمنني وشـ

ســعد  إنَّ  ولا أحفظـه في ابـن بنتـه وحبيبـه؟ ثـمّ  االله رسـول 

 لـه إلىٰ بـرأ، وحوَّ  ىٰ بطبيـب وقـام عليـه حتَّـ بن مسعود أتاه 

 . أبيض المدائن

عـن  فمن ذا الذي يرجـو السـلامة بـين أظهـر هـؤلاء فضـلاً 

ـــ ـــد  ؟رةـالنص ـــاب ]] ١٧٦ص /[[وق ـــن  أج ـــر ب حج

وجــوه المــؤمنين، فقــال  دتســوَّ :  قــال لــهماَّ ـعــدي الكنــدي لــ

 :» ُّــ مــا كــل ــ بُّ أحــد يحُِ ــإولا رأيــه كرأيــك، و ،بّ مــا تحُِ ما نَّ

 .»عليكم بقاءً إفعلت ما فعلت 

ــ ىٰ ورو عــن  ،عــن أبي مخنــف ،عــن أبيــه ،اس بــن هشــامعبّ

  بـايع الحسـن ماَّ ـلـ: قـال ،أبي الكنود عبد الرحمن بـن عبيـد

 رة عـلىٰ ـظهـار الأسـف والحسـإب معاوية أقبلـت الشـيعة تـتلافىٰ 

فقـال  ،ترك القتال، فخرجوا بعـد سـنتين مـن يـوم بـايع معاويـة

بنـا مـن بيعتـك تعجُّ  ـيمـا ينقضـ: له سليمان بـن صرد الخزاعـي

هــم معاويــة ومعــك أربعــون ألــف مقاتــل مــن أهــل الكوفــة كلِّ 
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ومعهـم مـثلهم مـن  ،أبـواب منـازلهم يأخذ العطـاء، وهـم عـلىٰ 

رة والحجـاز، ـبصـشـيعتك مـن أهـل ال ىٰ أبنائهم وأتباعهم سـو

ة، فلـو مـن العطيَّـ الم تأخـذ لنفسـك ثقـة في العقـد، ولاحظ�ـ ثمّ 

رق والمغــرب ـمعاويـة أهـل المشـ عـلىٰ  ذ فعلـت أشـهدتَّ إكنـت 

ــاً  ــا  بــأنَّ  وكتبــت عليــه كتاب الأمــر لــك بعــده، كــان الأمــر علين

لم يلبـث  بـه، ثـمّ  بينـك وبينـه لم يـفِ  ه أعطاك شـيئاً ر، ولكنَّ ـأيس

 كنــت شرطــت شروطــاً  إنيّ : س الأشــهادوؤر أن قــال عــلىٰ 

ــدات إرادةً  ــدت ع ــربلإ ووع ــار الح ــائرة ن ــاء ن ــداراةً  ،طف  وم

ـ ذلـك  نَّ إلنـا الكلمـة والإلفـة فـاالله ذا جمـع إا لقطـع الفتنـة، وأمَّ

 مـا كـان لاَّ إبـذلك غـيرك، ومـا أراد  ىٰ مـا عنـواالله  .تحت قدمي

ذا شــئت فأعــد الحــرب جذعــة، إبينــه وبينــك، وقــد نقــض، فــ

ـــو ـــدُّ ذن ليائ ـــة مك إلىٰ  في تق ـــ ،الكوف ـــا أُ ف ـــا عامله خرج عنه

يـْدَ  ،سـواء وأظهر خلعـه وننبـذ إليـه عـلىٰ 
َ
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ــليمان ــن  ،س ــال الحس ــمإنَّ «: فق ــيعتنا ]] ١٧٧ص /[[  ك ش

عمـــل فلـــو كنـــت بـــالحزم في أمـــر الـــدنيا أ ،تنـــاوأهـــل مودَّ 

 ،سـاً أي بولسلطانها أربص وأنصـب مـا كـان معاويـة بأبـأس منـّ

ــي أر ىٰ ولا أمضـــ ،شــكيمةً  ولا أشــدُّ  ــا  ىٰ عزيمــةً، ولكنّ غــير م

رأيــتم، ومــا أردت بــما فعلــت إلاَّ حقــن الــدماء، فارضــوا 

ــكوا  ــوتكم وأمس ــوا بي ــره، والزم ــلِّموا لأم أو  -بقضــاء االله، وس

ــال ــ: ق ــديكم كفُّ ــ -وا أي ــ ىٰ حتَّ ــتريح ال ــن  برُّ يس ــتراح م أو يس

 .»الفاجر

ــه  ــلام من ــذا ك ــدور وه ــفي الص ــ ،يش ــلِّ ذهِ ويُ  ب بك

 .شبهة في هذا الباب

ــ: وقــد روي ــ ه أنَّ ــتكلَّ ماَّ ـل ــأن ي ــة ب ــه معاوي ــلىٰ  طالب  م ع

ــاس ويُ  ــد علِ الن ــام فحم ــاب، ق ــدهم في هــذا الب ــا عن ــم م االله مه

ــ ــه ىٰ وأثن ــمّ  ،علي ــال ث ــ إنَّ « :ق ــيس التق ــيس الك ــق ىٰ أك ، وأحم

ــالحمــق ا ــاس، إنَّ لفجــور، أيهُّ ــين ا الن ــتم ب ــو طلب جــابلق (كــم ل

ــابرس ــلاً ) وج ــدُّ  رج ــول ج ــد رس ــدتموه االله ه محمّ ــا وج   م

ـــير ]] ١٧٨ص /[[ ـــيري وغ ـــأغ ـــداكم االله  وإنَّ  ي،خ ـــد ه ق

ــد بأوَّ  ــا محمّ ــ وإنَّ . لن ــازعني حق� ــة ن ــو امعاوي ــه  ه لي، فتركت

ـلصلاح الأُ  وا أن تسـالم وقـد بـايعتموني عـلىٰ . ة وحقـن الـدماءمَّ

حقــن الــدماء  ســالمه، ورأيــت أنَّ وقــد رأيــت أن أُ . مــن ســالمت

خــير مــن ســفكها، وأردت صــلاحكم وأن يكــون مــا صــنعت 

 وَ  هـذا الأمـر، ىٰ من كـان يتمنـّ ة علىٰ حجَّ 
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ــ ــاب وتص ــذا الب ــه في ه ــريحه بأـوكلام ــور نَّ ــوب مقه ه مغل

ــأ إلىٰ  ــ ملج ــذلك الض ــع ب ــليم داف ــدِّ ـالتس ــن ال ــيم ع ين رر العظ

 .ىٰ والمسلمين أشهر من أن يخف

ــ ــ: ا قــول الســائلفأمَّ مامــة، فمعــاذ ه خلــع نفســه مــن الإإنَّ

ــهمامــة بعــد حصــولها للإالإ لأنَّ  االله، . مــام لا يخــرج عنهــا بقول

مـام نفســه لا خلــع الإ نَّ أ مامـةفي الإ وعنـد أكثـر مخالفينــا أيضـاً 

ــ ــن الإؤثِّ يُ ــه م ــة، ور في خروج ــإمام ــا نَّ ــدهم منه ــع عن ما ينخل

ــإلكـان  راً ولــو كـان خلعــه نفسـه مــؤثِّ . حـداث والكبـائربالأ ما نَّ

ـ ،ذا وقع اختيـاراً إر ؤثِّ يُ  كـراه، فـلا لجـاء والإا مـا يقـع مـع الإفأمَّ

ــ عــلىٰ . في موضــع مــن المواضــع راً ثير لــه لــو كــان مــؤثِّ أتــ ه لم أنَّ

ــة، و لىٰ إالأمــر م ســلِّ يُ  ــإمعاوي ــة،  ما كــفَّ نَّ ــة والمغالب ــن المحارب ع

 .مـا ذكرنـاه نصـار وتـلافي الفتنـة عـلىٰ عـوان وعـوز الألفقـد الأ

ــ ــفتغلَّ ــالقهر والســلطان، مــع أنَّ ــاً ه كــان متغلِّ ب معاويــة ب  عــلىٰ  ب

 .كثرهأ

ــ ــفأمَّ ظهــار الرضــا، فقــد إريــد بهــا الصــفقة ون أُ إا البيعــة ف

جهــة وقوعهــا والأســباب المحوجــة  بيَّنّــاا قــد لكنّــ ،كــان ذلــك

ــ ،إليــه ــولا حجَّ  ة عــلىٰ ة في ذلــك عليــه كــما لم يكــن في مثلــه حجَّ

ريـد ن أُ إو  .القـول فيـه ىٰ ـمـا مضـ مـه عـلىٰ  بايع مـن تقدَّ ماَّ ـأبيه ل

ـــال ]] ١٧٩ص /[[ ـــنفس، فالح ـــب ال ـــا وطي ـــة الرض بالبيع

ــ ــدلُّ شــاهدة بخــلاف ذلــك، وكلامــه المشــهور كلّ ــ عــلىٰ  ه ي ه أنَّ

ما نَّـإالنـاس بـه، و الأمـر لـه وهـو أحـقُّ  حرج، وأنَّ ليه وأُ حوج إأُ 

 .ين والمسلمينالدِّ  للخوف علىٰ  كفَّ 

ــ ــد فأمَّ ــذ العطــاء فق ــاا أخ ــ بيَّنّ ــيما مض ــير  ىٰ ـف ــه أم ــيما فعل ف

ب أخـذه مـن يـد الجـائر الظـالم المتغلِّـ من ذلك أنَّ  المؤمنين 

 . الآخذ ولا حرج ه لا لوم فيه علىٰ جائز، وأنَّ 

ــ مــال في  كــلَّ  أخــذ الصــلات فســائغ بــل واجــب، لأنَّ ا فأمَّ

ــأمــر الأُ  ب عــلىٰ يــد الغالــب الجــائر المتغلّــ مــام الإ ة يجــب عــلىٰ مَّ

ــلىٰ  ــن،  وع ــا أمك ــف م ــده، كي ــن ي ــه م ــلمين انتزاع ــع المس جمي

ن مــن ذا لم يــتمكَّ إفــ. كــراه، ووضــعه في مواضــعهبــالطوع أو الإ

 هـو شـيئاً  ، وأخـرجاهللانتزاع جميع ما في يـد معاويـة مـن أمـوال 

ــه عــلىٰ  ــن  منهــا إلي ــه م ــه أن يتناول ــلة، فواجــب علي ســبيل الص

 .همستحقِّ  مه علىٰ قسِّ ه، ويُ يده، ويأخذ منه حقَّ 

كـان يقبلهـا مـن  يالصـلات التـ إنَّ : أن يقـول وليس لأحـدٍ 

ــ ــة إنَّ ــلىٰ نفِ ما كــان يُ معاوي ــا ع ــه، ولا يخُ  قه ــا رِ نفســه وعيال  لىٰ إجه

عـاء العلـم بـه، والقطـع كـن ادِّ ا لا يمهـذا ممَّـ نَّ أ) وذلك( .غيره

ــ ولا شــكَّ . عليــه ه فيهــا حقّــ لأنَّ  ،ق منهــانفِــكــان يُ  ه في أنَّ
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ــقّ  ــه وح ــه وأهل ــدَّ . عيال ــا  ولا ب ــرج منه ــون أخ ــن أن يك  لىٰ إم

ــتحقّ  ــوقهمالمس ــو  .ين حق ــك وه ــر ذل ــف يظه ــان  وكي ك

ـ لىٰ إ قاصــداً   وقــد كــان  ؟ةإخفائــه وســتره لمكــان التقيَّـ

ـــدَّ  ـــيتص ـــن أموال ـــير م ـــل ق بكث ـــراء ويص ـــواسي الفق ه وي

ـــاجين ـــلَّ  ، المحت ـــك هـــذه ]] ١٨٠ص /[[  ولع في جملـــة ذل

 .الحقوق

، كـما لم مـن ذلـك شـيئاً  ظهـار موالاتـه فـما أظهـر إا فأمَّ 

ــهبطِ يُ  ــه  ،ن ــروف  وكلام ــه مع ــة ومغيب ــهد معاوي ــه بمش في

ـــل خوفـــاً  ،ظـــاهر ]] ١٨١ص /[[ واستصـــلاحاً  ولـــو فع

ــاً  ــاً  رِّ ـللشــ وتلافي كــما فعــل أمــير المــؤمنين  العظــيم لكــان واجب

  ِّمين عليهمع المتقد. 

ــ ــول بوأمَّ ــوم ضرورةً إا الق ــه فمعل ــن نيَّ  مامت ــلاف م ــه خ ت

معاويـة لا يصـلح أن يكـون  بـأنَّ  ن كان يعتقـد صريحـاً إذلك، و

 ولــيس يظــنُّ  .مامــةعــن الإ تباعــه فضــلاً أمــام وبعــض ولاة الإ

ــذا إلاَّ  ــامّ ه ــ ع ــن التأمُّ ــد ع ــه التقلي ــد ب ــد قع ــوي ق  لي أو حش

 مــا وســماع الأخبــار المــأثورة في هــذا البــاب، فهــو لا يســمع إلاَّ 

  .المستعانواالله به، عجِ  بما يُ لاَّ إق صدِّ ذا سمع لم يُ إو. يوافقه

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ )/ ١ج (الطرائف 

 ة التـي مـن أجلهـا صـالح الحسـن العلَّ  ]]٢٨١ص [[/

 :معاوية

ن خذلانـه بعـد قتـل عليـه مـ ىٰ فقـد جـر ا الحسـن وأمَّ 

 ،صـلح معاويــة إلىٰ  اضــطرَّ  ىٰ حتَّـ بـن أبي طالــب  أبيـه عــليِّ 

ويقـال  ،صـلح معاويـة فـق لـه مـن يلومـه عـلىٰ بعـد ذلـك يتَّ  ثمّ 

ــض جُ  ــن بع ــع ــهّ ــفهائهم أنَّ ــولالهم وس ــن  إنَّ  :ه يق  الحس

 .باع الخلافة

 :لمعاوية من وجوه والجواب عن صلحه 

ــ :أحــدها ــهأنَّ ــاب هــو ب ــماَ   ه مــا أج ــعِيدٍ كَ ــو سَ ــهُ أَبُ  رَوَاهُ عَنْ

يَـا  ،قُلْـتُ للِْحَسَـنِ بْـنِ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ طَالـِبٍ   :قَـالَ  ،عَقِيصَا

مَ دَاهَنـْتَ مُعَاوِيَـةَ وَصَـالحَْتَهُ وَقَـدْ عَلِمْـتَ أَنَّ ـلـِااللهِ، ابْنَ رَسُولِ 

 ،يَـا أَبَـا سَـعِيدٍ « :فَقَـالَ ؟ الحْقََّ لَكَ دُونَـهُ وَأَنَّ مُعَاوِيَـةَ ضَـالٌّ بَـاغٍ 

ــةَ  ، »؟وَإِمَامــاً عَلَــيْهِمْ بَعْــدَ أَبيِ  ،خَلْقِــهِ  عَــلىَٰ االلهِ أَلَسْــتُ حُجَّ

ــتُ  ليِ  االلهِ أَلَسْــتُ الَّــذِي قَــالَ رَسُــولُ «: قَــالَ ، بَــلىَٰ  :قُلْ

ــلىَٰ  :قُلْــتُ ، »؟هَــذَانِ وَلَــدَايَ إِمَامَــانِ قَامَــا أَوْ قَعَــدَا :وَلأِخَِــي ، بَ

يَـا أَبَــا  .وَأَنَـا إِمَــامٌ لَـوْ قَعَــدْتُ  ،أَنَـا إِذَنْ إِمَــامٌ لَـوْ قُمْــتُ فَ «: قَـالَ 

ــةُ مُصَــالحََةِ رَسُــولِ  ،سَــعِيدٍ  ــةَ عِلَّ ــةُ مُصَــالحََتِي لمُِعَاوِيَ  االلهِ عِلَّ

ــةَ حِــينَ انْصَــ ــلِ مَكَّ ــي أَشْــجَعَ وَلأِهَْ ــنَ ـلبَِنِــي ضَــمْرَةَ وَبَنِ رَفَ مِ

ــةِ  ــكَ  ،الحُْدَيْبِيَ ــار أُولَئِ ــحَابُهُ  كُفّ ــةُ وَأَصْ ــلِ وَمُعَاوِيَ ــاربِالتَّنزِْي  كُفّ

لمَْ يجَُـزْ  تَعَـالىَٰ االلهِ إِذَا كُنـْتُ إِمَامـاً مِـنْ قِبَـلِ  ،يَا أَبَا سَعِيدٍ . بِالتَّأْوِيلِ 

هَ رَأْيِـي فـِيماَ أَتَيْتُـهُ مِـنْ مُهَادَنَـةٍ أَوْ محُاَرَبَـةٍ وَإنِْ كَـانَ وَجْـهُ  أَنْ يُسَفَّ

ــهُ مُلْتَبِســاً الحِْ  ــيماَ أَتَيْتُ ماَّ خَــرَقَ ـلَــ رَ ـالخْضَِــ ىٰ أَلاَ تَــرَ  ،كْمَــةِ فِ

ـدَارَ سَـخِطَ مُوسَـ فِينةََ وَقَتَـلَ الْغُـلاَمَ وَأَقَـامَ الجِْ فِعْلَـهُ   ىٰ السَّ

ـ كْمَــةِ عَلَيـْـهِ حَتَّـ بَاهِ وَجْــهِ الحِْ
هُ  ىٰ لاِشْــتِ  ]]٢٨٢ص /[[أَخْــبرََ

ــرَضيَِ  ــ ؟فَ ــا سَ ــذَا أَنَ ــةِ هَكَ كْمَ ــهِ الحِْ ــمْ بوَِجْ ــليََّ بِجَهْلِكُ  ،خِطْتُمْ عَ

وَجْـهِ الأْرَْضِ أَحَـدٌ إِلاَّ  وَلَوْلاَ مَا أَتَيْتُ لمـََا تُـرِكَ مِـنْ شِـيعَتِناَ عَـلىَٰ 

 . »قُتِلَ 

فيكــون  :هــذا الحـديث يقــول بعــض مـن يقــف عـلىٰ  ولعـلَّ 

ــلىٰ  ــابوا ع ــذين ع ــن  ال ــ الحس ــان موس ــما ك ــذورين ك  ىٰ مع

 .معذوراً 

فــيما   ىٰ مــا عــذر لموســ ر ـالخضــ لجــواب أنَّ وا

الحســن  فــلا عــذر لمــن عــاب عــلىٰ  ،ولــذلك فارقــه ،وقــع منــه

، ــ ــأو أنَّ   ىٰ ة الحســن كموســه عــذره ولكــن لــيس رعيَّ

ر في قبولـه لعـذر ـبـاع الخضـباتّ  فـاً ولا الحسـن مكلَّ  ،رـمع الخض

 .ىٰ موس

ــ أنَّ  :ومــن الجــواب ــ ىٰ موس ــا كــان رعيَّ ــب ـة للخضــم ر يج

 ىٰ وكـان موسـ ،موافقـاً  وصـاحباً  ما كـان رفيقـاً وإنَّـ ،طاعتـه عليه

ــانب ــ ي� ــيٍّ ـوالخض ــير نب ــ ،ر غ ــان للخض ــه ـفك ــل بعلم ر أن يعم

الــذي وقــع في  لأنَّ  ،أن ينكــر  ىٰ ببــاطن الحــال وكــان لموســ

مـا كـان يعلـم  ىٰ موسـ فلعـلَّ  ،فكانـا معـذورين ،الظاهر كالمنكر

ـ. ر معصوم أيضاً ـالخض أنَّ  لحسـن فـلا عـذر لهـم في ة اا رعيَّـوأمَّ

ــنِّ  ــوء الظ ــه وس ــب علي ــه العي ــ ،ب ــون باتّ م مكلَّ لأنهَّ ــه إن ف باع

عــابوا عليـــه أو خــالفوه كـــان  ىٰ ومتـــ ،صــالح وإن حــارب

ولـو لم يكـن للحسـن  ،حكمهم حكـم مـن خـالف إمـام عـدل

أكثــر أصــحابه كــانوا بهــذه   أنَّ مــن العــذر في صــلح معاويــة إلاَّ 

فكيــف  ،سـداد رأيــه عــلىٰ فقـين معــه الصـفة في صــحبته غــير متَّ 

 ؟أعدائه كان يحصل من هؤلاء نصرة علىٰ 

ــــذاهب رووا  أنَّ  :ومــــن الجــــواب رجــــال الأربعــــة الم

ــيَّ  فــاقهم أنَّ بإطبــاقهم واتِّ  دا الحســن والحســين ســيِّ  هم ذكــر أنَّ نب

دي شـباب أهـل فكيـف يقـع مـن أحـد سـيِّ  ،ةشباب أهل الجنَّـ

ــ ــا الجنَّ ــه ]]٢٨٤ص /[[ة م ــاب ب ــ ،يع ــباب ة وفي الجنَّ ــن الش م



 ٤٣٧  ..........................................................................................   جتبىٰ الحسن بن عليٍّ الم) ٤٠/ ( الحاءحرف 

ا لا و غيرهمـا ممَّــ بـن زكريـا  ىٰ بـن مـريم ويحيـ ىٰ مثـل عيسـ

 ؟يعاب من الأولياء

ــ :ومــن الجــواب  بعــد الحســن إلاَّ  العيــب عــلىٰ  ه لا يصــحُّ أنَّ

ـــيِّ  ـــ  عيـــب النب ـــذي أثن ـــه ىٰ ال ولا  ]]٢٨٥ص /[[ ،علي

طِـقُ   : بعـد عيـب االله الـذي قـالإلاَّ  عيب النبـيِّ  يصحُّ 
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ــ :ومــن الجــواب ــ م رووا في آيــة الطهــارة أنَّ أنهَّ ره االله قــد طهَّ

ـ ولو كان معيبـاً  ،من الرجس واالله الـذي شـهد  ،راً مـا كـان مطهَّ

ــ ــا أنَّ ــارة كــان عالم ــه بالطه ــالح معاويــةل  لأنَّ  ،ه ســوف يص

ــا  ــا وظاهره ــه باطنه ــن وأفعال ــفات الحس ــا وأوَّ ص ــا وآخره له

فــإذا حكــم  ،هــا جميعهــا حــاضرةعلــم االله كلِّ  كانــت بالنســبة إلىٰ 

 لاً وأوَّ  وظـاهراً  ذلـك طهـارة الحسـن باطنـاً  ىٰ ـله بطهـارة اقتضـ

 .ومستقبلاً  وحاضراً  وآخراً 

ــوا ــن الج ــ :بوم ــوا أنَّ م اتَّ أنهَّ ــيَّ  فق ــنب ــذي   داً هم محمّ ال

فـلا  ،فّـاركُ هو القـدوة صـالح بنـي قريظـة وبنـي النضـير وهـم 

 .ر الإسلامهِ ظعيب في صلح من يُ 

ــواب ــن الج ــ :وم ــلىٰ م اتَّ أنهَّ ــوا ع ــيَّ  أنَّ  فق ــالح   النب ص

الكفــر  هم عــلىٰ وأخــذ الجزيــة مــنهم وأقــرَّ  ،ىٰ اليهــود والنصــار

ــلال ــدِّ  ،والض ــداوة ال ــلمين وع ــن المس ــه ولع ــده  ،ينولعن فلول

   :ن كتـابهمسـوة بـه في صـلح معاويـة كـما تضـمَّ الحسـن أُ 
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مــن  ىٰ مــا ذكــره ابــن دريــد في كتــاب المجتنــ :ومـن الجــواب

ــن  ــا الحس ــة لمولان ــة خطب ــلحه معاوي ــذره لص ــال  ،في ع فق

بَعْـدَ أَمِـيرِ  قَـامَ الحَْسَـنُ  :ما هذا لفظـه في الكتـاب المـذكور

ــؤْمِنينَِ  ــدَ  ،المُ ــالَ بَعْ ــدِ  فَقَ ــالىَٰ االلهِ حمَْ ــلِ « :تَعَ ــا لأِهَْ ــا بِنَ ــا مَ إنَِّ

سْلاَمِ شَكٌّ وَلاَ نَـدَمٌ  ـلاَمَةِ  ،الإِْ ـامِ بِالسَّ ا نُقَاتِـلُ أَهْـلَ الشَّ وَإنَِّـماَ كُنَّـ

ــبرِْ  ــالجْزََعِ  ،وَالصَّ ــبرُْ بِ ــدَاوَةِ وَالصَّ ــلاَمَةُ بِالْعَ ــتِّتَ السَّ ــتُمْ  ،فَشُ وَكُنْ

ــدَئِكُمْ إِلىَٰ  ــاكُمْ  فيِ مَبْ ــامُ دُنْيَ ــنكُُمْ أَمَ ينِ دِي ــفِّ ــبَحْتُمُ  ،الصِّ ــدْ أَصْ وَقَ

ــاكُمْ أَمَــامُ دِيــنكُِمْ  ــا كُنَّــا لَكُــمْ وَلَسْــتُمْ لَنَــا ثُــمَّ  ،الْيَــوْمَ دُنْيَ أَلاَ وَإنَِّ

ينَ يَبْكُــونَ لَــهُ  :أَصْــبَحْتُمْ بَــينَْ قَتِيلَــينِْ  وَقَتِيــلٍ  ،قَتِيــلٍ بِصِــفِّ

ــالنَّهْرَوَانِ يَطْلُ  ــارِهِ بِ ــونَ بِثَ ــاذِلٌ  ،بُ ــاكِي فَخَ ــا الْبَ ــائِرُ  ،وَأَمَّ ــا الثَّ وَأَمَّ

 ،أَمْــرٍ لَــيْسَ فيِــهِ عِــزٌّ وَلاَ نَصَــفَةٌ  وَإنَِّ مُعَاوِيَــةَ قَــدْ دَعَــا إِلىَٰ . فَبَــاغٍ 

ــهِ  ــاهُ عَلَيْ ــوْتَ رَدَدْنَ ــمُ المَ ــإِذَا أَرَدْتُ ــا إِلىَٰ  ]]٢٨٦ص /[[فَ  وَحُكْمُنَ

ــالىَٰ االلهِ  ــاوَإِ  ،تَعَ ضَ ــمُ الرِّ ــذْنَا لَكُ ــا وَأَخَ ــاةَ قَبِلْنَ ــمُ الحَْيَ ، »نْ أَرَدْتُ

 .التَّقِيَّةَ التَّقِيَّةَ  :فَناَدَاهُ الْقَوْمُ 

ــ :ومــن الجــواب ــوا أيضــاً أنهَّ ــيَّ  أنَّ  م أجمع ــالح  هم نب ص

 كتـب الصـلح لم يوافقـوا ماَّ ـولـ ،قـريش كُفّـارو ل بـن عمـريسه

ــ هــذا أبلــغ مــن صــلح و، اســمه مــن ذكــر الرســالة ىٰ محــ ىٰ حتَّ

ــن  ــة الحس ــدَّ  ،لمعاوي ــد تق ــروي وق ــديث الم ــذا في الح م ه

 .عنه

ــواب ــن الج ــ :وم ــدهمأنهَّ ــحاح عن ــبهم الص   ،م رووا في كت

ــندَِ  ــحِيحَينِْ فيِ مُسْ ــينَْ الصَّ ــعِ بَ ــابِ الجَْمْ ــدِيُّ فيِ كِتَ وَرَوَاهُ الحُْمَيْ

ــرْثِ   عَــلىَٰ  االلهِ رَسُــولَ رَأَيْــتُ   :قَــالَ  ،أَبيِ بَكْــرَةَ بَقِيــعِ بْــنِ الحَْ

اسِ  وَهُـوَ يُقْبِـلُ عَـلىَٰ  ،جَنبِْـهِ  إِلىَٰ  وَالحَْسَنُ بْنُ عَـليٍِّ  ،المْنِبرَِْ  النَّـ

ةً  ةً أُخْـرَ  ،مَرَّ وَلَعَـلَّ  ،إنَِّ ابْنـِي هَـذَا سَـيِّدٌ « :وَيَقُـولُ  ،ىٰ وَعَلَيْـهِ مَـرَّ

ــينِْ االلهَ  ــينِْ عَظيِمَتَ ــينَْ فِئَتَ ــهِ بَ ــلِحَ بِ ــلِمِينَ  أَنْ يُصْ ــنَ المُسْ ــذا   ،»مِ ه

ــذكور ــديث الم ــظ الح ــمَّ  .لف ــد تض ــيَّ  ن أنَّ وق ــنب   داً هم محمّ

ــ عـلىٰ  قـال مـا يـدلُّ  فــإذا  ،االله تعـالىٰ  ه أسـند صـلح الحسـن إلىٰ أنَّ

ســبحانه هــو الــذي أصــلح بــين هــاتين الفئتــين  كــان االله تعــالىٰ 

االله  ما يعيـب عــلىٰ مـن أعــاب الحسـن فــإنَّ  يــد الحسـن فكــلُّ  عـلىٰ 

 .الىٰ تع

ــمّ  ــن  إنَّ  ث ــدح للحس ــورد الم ــد ورد م ــديث ق ــلىٰ  الح  ع

 ،»ده سـيِّ إنَّـ«: وقولـه ،»ابنـي« :هم بقولـهولهذا ابتـدأه نبـيُّ  ،ذلك

عيــب  فــأيّ  ،المــذكور  الحــديث ىٰ ا يقتضــيه معنــوغــير ذلــك ممَّــ

 ؟مورالحسن في شيء من الأُ  علىٰ 

ــ :ومــن الجــواب ]]٢٨٧ص /[[ الشــيعة  م يعيبــون عــلىٰ أنهَّ

ــ :ويقولـون  فكيــف اســتعظموا ذمّ  ،ون بعــض السـلفم يـذمّ إنهَّ

جــاز أوَ  ؟عنــدهم مــن الصــحابة بعــض الســلف والحســن 

مـن ذكـروه مـن السـلف في آيـة المباهلـة  هم عـلىٰ مه نبيُّ من قدَّ  ذمّ 

تقديمـه  ة عـلىٰ م مـن روايـاتهم الدالَّـوآية الطهارة وجميع مـا تقـدَّ 

 ؟عليهم

ــ االله تعــالىٰ  أنَّ  :ومــن الجــواب ــاً  بماَّ ـل ــه كــان عالم ــ اهــل ب ه أنَّ

ن يعــاب مــا باهــل بــه وبجماعتــه فلــو كــان ممَّــ ،يصـالح معاويــة

م تمامــه في آيــة وتــرك غــيرهم مــن الشــيوخ والشــباب كــما تقــدَّ 

 .الطهارة

ه إن كـان قـد بـاع الخلافـة كـما تجاهـل بـه أنَّـ :ومن الجـواب

بعض سـفهائهم ولـه هـذه المنزلـة القريبـة مـن االله ورسـوله كـما 

وصـار بيعهـا أفضـل  ،فقـد أوجبـوا البيـع للخلافـات ،قد رووه

 .وهذا خلاف المعقولات والمنقولات ،من القيام بها

ــواب ــن الج ــحُّ  أنَّ  :وم ــة لا يص ــع الخلاف ــا بي ــ ،عليه ا لأنهَّ
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ــالىٰ  ــن االله تع ــار م ــاد اختي ــبعض العب ــ ،ل ــاده وأنَّ ــه في عب ه نائب

ــدَّ  ــما تق ــلاده ك ــه تموب ــة علي ــحُّ  ،الدلال ــة لا يص ــك الولاي  وتل

ولـو كـان  ،أو وحيـداً  سـواء كـان الخليفـة مطاعـاً  ،لخروج عنهاا

ــ ــم أنَّ ــاالله يعل ــيه ه ممَّ ــما تقتض ــتخلفه ك ــا اس ــه م ــع خلافت ن يبي

 .حكمته

ــة كــان قــد اســتغو أنَّ  :ومــن الجــواب ــدنيا  ىٰ معاوي أهــل ال

 ،طــالبي الــدنيا أضــعاف طــالبي الآخــرة ولا ريــب أنَّ  ،بالــدنيا

ــي ثــلاث تَ «: مْ قَــالَ أَنَّ نَبـِـيَّهُ  ولــذلك رووا جميعــاً  تِ قُ أُمَّ فْــترَِ

ــةً  ــبْعِينَ فرِْقَ ــف  ،»وَسَ ــين تفكي ــاد اثنت ــدة بجه ــة واح ــوم فرق ق

 ؟وسبعين فرقة

 ،معاويـــة أخــذ هـــذا الأمــر صـــلحاً  أنَّ  :ومــن الجــواب

 ،مـن أهـل البيـت وشـيعتهم ظـة أن لا يـؤذي أحـداً وبأيمان مغلَّ 

 ،رالمنـاب ولعنـه عـلىٰ  ، وفعل مـا فعـل مـن قتـل شـيعة عـليٍّ 

 ؟كيف كان يكون الحال ]]٢٨٨ص /[[ فلو أخذه قهراً 

ة أهـل وقتـل كافَّـ معاويـة لـو أخـذه قهـراً  أنَّ  :ومن الجواب

م مـن روايــاتهم حكـم الإسـلام لمــا تقـدَّ   البيـت وشـيعتهم بطــل

بقــي مـنهم مــن يقــوم بــه   كـان صــلحاً ماَّ ـولــ ،والدلالـة علــيهم

 .العباد والبلاد ة علىٰ الحجَّ 

ــين  أنَّ  :ومــن الجــواب ــ قتــل الحس ــة وحجَّ ة في كــان آي

 .لذلك في صلح معاوية وبياناً  عذر الحسن 

ــن  ــوه بالحس ــالوه وفعل ــا ق ــة م ــذه جمل ــن  ،فه ــة م وجمل

 .الجواب عنه

*   *   * 

ة   ):هـ٦٩٢ت ( الإربلي ىٰ بن عيس عليُّ / )١ج (كشف الغمَّ

ــول ]]٥٢٦ص [[ ــدِّ  إنَّ : أق ــمال ال ــيخ ك ــف  ين الش وق

ــلىٰ  ــ ع ــذا الأم ــد ه ــلىٰ  ر ولمأنج ــف ع ــواره يق ــاض في  ،أغ وخ

ــماره ــر غ ــج في أغم ــحه ولم يلح ــدَّ  ،ضحاض ــليم وع ــن  تس الحس

  ٰــة إلى ــاره الخلاف ــوده وإيث ــه وج ــن كرم ــة م ــو  ،معاوي ول

ه لـو نَّـأو ،معاويـة باختيـاره مها إلىٰ سـلِّ ه لم يُ علـم أنَّـ أنعم النظـر

ه آنــس ولكنَّــ ،بأعوانــه وأنصــاره لقاتلــه وأنصــاراً  وجــد أعوانــاً 

ــن أ ــلاً م ــحابه فش ــاذلاً  ص ــدان وتخ ــه في مي ــروا من ــلاف  ج الخ

ــماره ــحُّ  ،ومض ــاعدتهوش ــن مس ــهم ع ــن  ،وا بأنفس ــوا ع فرغب

ــه ــخت ،قرب ــواره وس ــة ج ــهم بمفارق ــ ،أنفس ــد داره وأحبُّ وا بع

عنـه مـن  وفـرَّ  ،مـن داره دارهـم ىٰ خـرفبعـدت في الأُ  ،في الدنيا

ــرَّ  ــ ف ــاب فتوجَّ ــه العق ــراره ]]٥٢٧ص [[/ه علي ــت  ،لف وحلي

ومـالوا  ،أعيـنهم فلـم يـردعهم بـالغ مواعظـه وإنـذاره ا فيالدني

ــاره دنيــاه وطمعــاً  معاويــة رغبــة في زخــرف إلىٰ   ،في درهمــه ودين

ــلَّ  ــذراً فس ــر ح ــه الأم ــلىٰ  م إلي ــيعته ع ــه وش ــما ردَّ ، نفس ــدر  ف الق

ــذاره ــأقرَّ  ،بح ــدهماء ف ــكان ال ــدماء وإس ــن ال ــب حق ه في وطل

 .قراره

ــن  ــود الحس ــف يج ــلىٰ  وكي ــ ع ــة بش ــطلي  ـيءمعاوي يص

ــاره ــه بن ــلام وأهل ــرضىٰ ؟ الإس ــف ي ــه  أم كي ــر قلب ــه لأم تأهيل

بعـض المقاربـة وهـو  ه قـاربأنَّـ أم كيـف يظـنُّ  ؟معتقد لإنكاره

 إلىٰ  أم كيــف ينســب معاويــة ؟أبيــه في ليلــه ونهــاره يســمع ســبَّ 

ــتمرٌّ  ــو مس ــدق وه ــلىٰ  الص ــلىٰ  ع ــيم ع ــه مق أم  ؟إصراره غلوائ

ــوهَّ  ــف يت ــهكي ــنالإ م في ــوه م ــو وأب ــمان وه ــوبهمالمؤلَّ  ي ــة قل  ؟ف

ــاره ــانظر في أخب ــتند إلىٰ  ،ف ــل تس ــذه جم ــيل وه ــايا  ،تفص وقض

ــدليل ــل إلىٰ  وأحــوال تفتقــرُّ  ،واضــحة ال  واالله ،نظــر وفكــر طوي

 .سواء السبيل من يشاء إلىٰ  ىٰ يهد

 :قال ،ين تمام ما أورده كمال الدِّ  عاد الكلام إلىٰ 

قــاظ هــذا التنبيــه والإي مــن وقــف عــلىٰ  لعــلَّ : زيــادة فائــدة

ــودُّ  ــماً أ ي ــيط عل ــل ن يح ــما حم ــن  ب ــلىٰ  الحس ــاس  ع ــع لب خل

ــة ــه معاوي ــه وإلباس ــة عن ــت أن أُ  ،الخلاف ــيرفرأي ــل  إلىٰ  ش ــا يني م

ذكــر مــا أورده أو ،ويزيــل عــن فكرتــه مــا عراهــا ،نفســه مناهــا

ـــام ـــ الإم ـــاري محمّ ـــماعيل البخ ـــن إس ـــن  د ب ـــن الحس ع

ه حسـب مـا تـلاه في صـحيحه وأقصّـ وأسـنده ،ري ـالبصـ

ـــاب ،وسرده ـــف حجـــاب الارتي ـــا يكش ـــه م ـــعف ، وفي ويس

 .بمطلوب هذا الباب

ــال ــ :فق ــن البص ــال الحس ــن  :ريـق ــن ب ــتقبل واالله الحس اس

فقـال عمــرو بـن العــاص  ،أمثـال الجبــال عـلي معاويـة بكتائــب

تقتـل أقرانهـا، فقـال لـه  ىٰ كتائب لا تـوليّ حتَّـ ىٰ إنيّ لأر: لمعاوية

ــة  ــرو  -معاوي ــرجلين أي عم ــير ال ــان واالله خ ــت: -وك  أنَّ  أرأي

 ؟مور المســلمينقتــل هــؤلاء هــؤلاء وهــؤلاء هــؤلاء مــن لي بــأُ 

ــن  ؟مــن لي بضــيعتهم؟ مــن لي بنســائهم ــه رجلــين م فبعــث إلي

بـن سـمرة وعبـد االله  عبـد شـمس عبـد الـرحمن يقريش من بنـ

 ،إليـه هـذا الرجـل وقـولا لـه واطلبـا اذهبـا إلىٰ  :وقال ،بن عامر

ــ فقــال لهــم  ،ه وطلبــا إليــهما وقــالا لــفأتيــاه ودخــلا عليــه وتكلَّ

 ،لـب قـد أصـبنا مـن هـذا المـالا بنـو عبـد المطَّ إنّ «: الحسن 

ــهــذه الأُ  نَّ إو ــالا، »قــد عاثــت في دمائهــا ]]٥٢٨ص [[/ة مَّ  :ق

 :قـال ،ه يعـرض عليـك كـذا وكـذا ويطلـب إليـك ويسـألكفإنَّ 
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ــن لي« ــذا فم ــالا ،»؟به ــه :ق ــك ب ــن ل ــيئاً  ،نح ــألهما ش ــما س  إلاَّ  ف

 .فصالحه ،ن لك بهنح :أجاباه وقالا

ــال ــول :ق ــرة يق ــا بك ــمعت أب ــد س ــول االله  :ولق ــت رس رأي

  ٰة النـاس مـرَّ  جانبـه وهـو يقبـل عـلىٰ  والحسـن إلىٰ  المنبر على

ــه أُ  ــروعلي ــول ىٰ خ ــي إنَّ «: ويق ــيِّ  ابن ــذا س ــلَّ  ،ده ن أاالله  ولع

هـذا  موقـد تقـدَّ  ،»ح به بين فئتـين عظيمتـين مـن المسـلمينصلَ يُ 

 .الحديث عنه 

ــان ان ــن فمك ــاد الحس ــليم  إلىٰ  قي ــة وتس ــلح لمعاوي الص

ــوح ــه والجن ــر إلي ــار الأ إلىٰ  الأم ــن آث ــلح م ــالص ــار النبويَّ  ،ةخب

كــلام ابــن طلحــة رحمــه  ىٰ انتهــ ،مــن معجزاتــه  ومعــدوداً 

 .االله تعالىٰ 

ــت ــب  :قل ــأيج ــي أيَّ ــما عرَّ ن تكتف ــن أنَّ دك االله ب ــه م ــك ب  فت

أصـحابه صـالح معاويـة لمـا علمـه مـن تواكـل  ماإنَّ  الحسن 

اه بكتـــبهم ومواصـــلتهم إيّـــ معاويـــة ومـــيلهم إلىٰ  ،وتخـــاذلهم

ــائلهم ــ ،ورس ــن حقِّ ــتهم ع ــغوهم إلىٰ  ،هورغب ــل وص ــام  أه الش

 ،لخـاذلهم فقبحـاً  ،فخذلوه كـما خـذلوا أبـاه مـن قبلـه ،وباطلهم

ــه ــم بأخي ــده دالٌّ  وفعله ــن بع ــلىٰ  م ــاد عقا ع ــفس ــبح ئ دهم وق

د انتهجـوا أواخـرهم قـ أمعنـت النظـر وجـدت ىٰ فمتـ ،لهمئفعا

 .منوال أماثلهم وهمجهم قد نسجوا علىٰ  ،سبيل أوائلهم

    هال ســلَّ بأســياف ذاك البغــي أوَّ 

  لا بسيف ابـن ملجـم صيب عليٌّ أُ  

ويجــازون  ،يــوم يظهــر فيــه مــا كــانوا يكتمــون ولهــم جميعــاً 

منقلــب  وســيعلم الــذين ظلمــوا أيَّ  ،يعملــون بــما كــانوا )فيــه(

 .ينقلبون

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ الإلهيَّة اللوامع

ـــاني ]]٤٠٧ص [[ ـــل الث ـــيما أُ : الفص ـــلىٰ ف ـــن  ورد ع الحس

، ـــ ـــو أنَّ ـــعوه ـــه وخل ـــة وبايع ـــالح معاوي ص /[[  ه ص

نفســه وأخــذ عطايــاه وأظهــر موالاتــه مــع فجــور ]] ٤٠٨

معاويــة، وكــان قــد بايعــه خيــار الصــحابة وأفاضــل المســلمين 

بنـا مـن بيعتـك ي تعجُّ ـينقضـمـا : قال له سليمان بـن صرد ىٰ حتَّ 

لمعاوية ومعك أربعـون ألـف مقاتـل مـن أهـل الكوفـة، ومعهـم 

 .شيعتك من أهل البصرة والحجاز ىٰ أبناؤهم سو

ــ: والجــواب ــ ،ا الصــلحأمَّ ــر  لأنَّ  ،ه فعلــه اضــطراراً فلأنَّ أكث

ـــين ومـــالوا إلىٰ  ـــانوا غـــير مخلص ـــة،  أصـــحابه ك ـــا معاوي دني

ــه  ــروا ل ــ وأظه ــلىٰ ـالنص ــوه ع ــرب ليُ  رة وحمل ــوه ورِّ الح ط

مــن المكيــدة  زاً بــذلك صــالح تحــرُّ    أحــسَّ موه، فلــماَّ ســلِّ ويُ 

ــ ــة، ول ــاب معاوي ــالماَّ ـوأج ــب ق ــ«:  عوت ــاً إنَّ ــت حقن  ما هادن

ــيانتها ــدماء وص ــفاقاً  ،لل ــلىٰ  وإش ــ ع ــين ـنفس ــلي والمخلص ي وأه

مــن مكيــدة معاويــة  ىٰ ، وكــان الــذي جــر»مــن أصــحابي

ــد  ــع عبي ــه م ــاالله وحكايات ــن عبّ ــلىٰ اس، وقب ــوارج ع ــام الخ  ي

ــن  ــهور الحس ــاً مش ــع الض ــلح م ــما ـ، والص ــائز ك رورة ج

 .في الحديبية االله فعله رسول 

ــ ــةوأمَّ ــار الــرضىٰ  ،ا البيع ــفقة وإظه ــا الص ــإن أردت به  ف

ــه ـللضــ للشــيوخ  رورة، فقــد وقعــت كــما وقعــت مــن أبي

ـــ ـــة، ولا يض ـــكرُّ ـالثلاث ـــرضىٰ . نا ذل ـــب  وإن أردت ال بالقل

 طلـب معاويـة الكـلام وإعـلام ماَّ ـ، ولهـذا لـه لم يقـعفباطل، فإنَّـ

ــد  ــده حم ــا عن ــاس م ــاالله الن ــال ىٰ وأثن ــه وق أكــيس  إنَّ «: علي

ـ ي،س التقـالكـيِّ  كــم ا النــاس لـو أنَّ وأحمــق الحمـق الفجــور، أيهُّ

مــا  االله ه رســول جــدُّ  رجــلاً   طلبــتم مــن جــابلق وجــابرس

ــي، وأنَّ  ــير أخ ــيري وغ ــدتموه غ ــاء االله  وج ــداكم بأولي ــد ه ق

ــ ، وأنَّ  محمّـد فتركتـه لصــلاح  ،هـو لي امعاويـة نـازعني حق�

ــالأُ  ــلىٰ مَّ ــايعتموني ع ــد ب ــا، وق ــن دمائه ــن  ة وحق ــالموا م أن تس

ــســالمت، وقــد رأيــت أن أُ  ة ســالمه، وأن يكــون مــا صــنعت حجَّ

 وَ هــذا الأمــر،  ىٰ مــن كــان يتمنّــ عــلىٰ 
ْ
رِي ]] ٤٠٩ص /[[  �ِن

ْ
د
َ
أ

 إِ�ٰ 
ٌ
ــاع ــمْ وَمَت

ُ
�

َ
 ل

ٌ
ــة نَ

ْ
ــهُ فِت

�
عَل

َ
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 .المتابعة وليس في هذا دليل علىٰ 

ه محـال، كيـف وقـد قـال ا خلـع نفسـه عـن الإمامـة فإنَّـوأمَّ 

فالإمامـة لازمـة لهــما  ،»همـا إمامـان قامــا أو قعـدا«:  النبـيُّ 

ــائمين أو قاعــدين ــ. ق ــليٌّ وأمَّ ــاء فقــد فعــل مثلــه ع  ا أخــذ العط

،  َّــع مــا في يــد المتغلِّــ لأن ب مــن الأمــوال فللإمــام جمي

نفسـه  ، وكـان ينفـق عـلىٰ أو كرهـاً  منه كـيفما كـان طوعـاً   انتزاعه

ــدر حقِّ  ــه ق ــاقي إلىٰ وعيال ــدفع الب ــم وي ــتحقِّ  ه ــار  .المس وإظه

 .ةً الموالاة كان تقيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

  :الحسن ]] ١٢٨ص [[

ــ ــة الحمص ــيِّ   الحســن ي إلىٰ ـأســند عتب :  قــول النب

ــ« ــا عش ــدي اثن ــه بع ــر يملك ــاً ـالأم ــلب  ،ر إمام ــن ص ــعة م تس

  .»أعطاهم االله علمي وفهمي ،الحسين
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 الحســن بــن عــليٍّ  آبائــه إلىٰ  الصــادق إلىٰ  وأســند الشــيباني إلىٰ 

  ِّقـــول النبـــي  :»ـــ ة بعـــدي عـــدد نقبـــاء بنـــي الأئمَّ

ــل ــواريِّ  ،إسرائي ــ وح ــبَّ  ،ىٰ عيس ــن أح ــؤمنم ــو م ــن  ،هم فه وم

 .»غضهم فهو كافرأب

الحسـن  ه دخـل عـلىٰ ة أنَّـميَّـجنادة بـن أبي أُ  از إلىٰ وأسند الخزّ 

 ــو يقــذف الــدم في طشــت مــن سُــ ،في مرضــه  ،همِّ وه

ــت ــكألاَ  :فقل ــالج نفس ــال ؟ تع ــول االله  إنَّ «: فق ــد  رس عه

ــا أنَّ  ــ إلين ــا عش ــه اثن ــر يملك ــذا الأم ــاً ـه ــليٍّ  ر إمام ــد ع ــن ول  م

ــة ــا منـّـ ،وفاطم ــموما إلاَّ وم ــند نحــوه   ،»أو مقتــول  مس وأس

  .الحسن  بن الحسين إلىٰ  د بن عليِّ الشيخ محمّ 

ــ ــند القمّ ــن  ي إلىٰ وأس ــول الحس ــة ق ــن نبات ــبغ ب : الأص

ــ« ــا عشــ ة بعــد رســول االله الأئمَّ ــلب  ،رـاثن تســعة مــن ص

ــومــنهم مهــدي هــذه الأُ  ،الحســين بــن  ونحــوه أســند عــليُّ  ،»ةمَّ

ــين إلىٰ  ــن  الحس ــيِّ  الحس ــول النب ــرهو ، ق ــ: في آخ  ىٰ مت

، لا تــأتيكم إلاَّ مثلــه كالســاعة«: قــال  ؟يخــرج القــائم

ــة ــليُّ  ،»بغت ــند ع ــوه أس ــ ونح ــن محمّ ــب ــن إلىٰ د ومحمّ ــن الحس  د ب

  .الحسن 

ــ ــ الحســن  أنَّ   د بــن عــليٍّ وأســند الشــيخ الثقــة محمّ  ماَّ ـل

للـذي عملـت خـير «: صالح معاوية لامـه بعـض النـاس فقـال

ــ ــمس لشــيممَّ ــه الش ــت علي ــون أنيّ ألاَ  ،عتيا طلع ــامكم  تعلم  إم

ــنصِّ  ــول االله  ب ــالوا ،»؟رس ــلىٰ  :ق ــال ،ب ــ«: فق ـــالخض  ماَّ ـر ل

ــلام ــل الغ ــفينة وقت ــرق الس ــدار]] ١٢٩ص /[[  خ ــام الج  ،وأق

ا فـما منـّ ،إذ خفـي عليـه وجـه الحكمـة ىٰ لموسـ كان ذلك سخطاً 

وهـو التاسـع  ، القـائم ويقع في عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه إلاَّ إلاَّ 

يخـرج في صـورة  ثـمّ  ،يطيـل االله عمـره في غيبتـه ،أخـي من ولـد

 .»دون أربعين سنة شابٍّ 

*   *   * 

  :الحسن  علىٰ  النصُّ  ]]١٦٠ص [[

ــ ــر القمّ ــو جعف ــيخ أب ــند الش ــول ي إلىٰ أس ــن بهل ــيم ب  إلىٰ  ،تم

ــه ــن الفضــل إلىٰ  ،أبي ــد االله ب ســفيان  إلىٰ  ،جــابر الجعفــي إلىٰ  ،عبي

ــيلىٰ  ــن ل ــة إلىٰ  ،ب ــن نبات ــبغ ب ــا أنَّ  ،الأص ــ  علي� ــه ماَّ ـل  ضرب

ــم  ــن ملج ــون اب ــه االله(الملع ــنين )لعن ــا بالحس ــال ،دع  إنيّ «: فق

ــذه ــي ه ــوض في ليلت ــولي ،مقب ــمعا ق ــن  ،فاس ــا حس ــت ي وأن

وأنـت يـا حسـين شريكـه  ،والقـائم بـالأمر مـن بعـدي ،يوصيّ 

فـإذا  ،مـا بقـي وكـن لأمـره تابعـاً  ،فأنصت مـا نطـق ،ةفي الوصيَّ 

، »والقــائم بــالأمر عنــه ،اطق بعــدهخــرج مــن الــدنيا فأنــت النــ

وانتفـع  ،نقلـه جمهـور العلـماء مشـهوراً  ته عهـداً وكتب له بوصـيَّ 

طاعـة  وبايعـه النـاس إلىٰ  ،نفسـه فـدعا إلىٰ  ،به كثـير مـن الفهـماء

مـن الصــلاح  ىٰ  رأماَّ ـلـ ،أن وقعـت الهدنـة مــع معاويـة إلىٰ  ،هربِّـ

ور وتفصـيل ذلـك وغـيره مشــه ،فيهـا عنـد تخـاذل أكثـر أتباعــه

 .في الإرشاد وغيره

*   *   * 

 :الحسن  ]]١٧٧ص [[

 :موروهو أُ 

ــاه،  - ١ ــة عليــه، وســبَّه وســبَّ أب غلــظ رجــل مــن بنــي أُميَّ

، وسـقطت لحيتـه، وشـاع أمـره، فجـاءت ىٰ فدعا ربَّـه فقلبـه أُنثـ

 . فعاد كما كان تبكي، فدعا االله تعالىٰ  الحسن  امرأته إلىٰ 

ــي - ٢ ــائط بن ــين في ح ــو والحس ــام ه ــث االله  ن ــار، فبع النجّ

 .كاً في صورة حيَّة، فحفظهمالَ مَ  تعالىٰ 

ــل إلىٰ  - ٣ ــة يُرسِ ــأنَّ معاوي ــبر ب ــما�  أخ ــدة س ــه جع ، زوجت

ــه ــالوا ل ــال : فق ــك، فق ــن منزل ــا م ــت «: أخرجه ــو فعل ل

  .، فبعثه إليها، فسقته كما قال »لعذرها الناس

، ىٰ أبة ماشياً، فورم قدماه، فسألوه الركوب فمكَّ  خرج إلىٰ  - ٤

، فجـاء »يستقبلكم أسود، ومعه دواء يصـلح لهـذا الـورم«: وقال

شيئاً مـن الـثمن، فمسـح  فاشتروا منه، ولم يأخذ من الحسن 

به فزال لوقته، وسأله الدعاء بولد ذكر، فدعا له وأخبره أنَّ امرأته 

 .ولدت ذكراً، فرجع فوجد كما ذكر

ه، مــع أ - ٥ ــه يُمنَــع مــن دفنــه عنـد جــدِّ ــه لم يكــن أخـبر أنَّ نَّ

 . ذلك، فكان كما قال عازماً علىٰ 

لــو كــان فيهــا : نــزل تحــت نخلــة يابســة، فقــال رفيقــه - ٦

ت وحملت وأكلوا  .رطب لأكلنا، فدعا ربَّه، فاخضرَّ

ــــة  - ٧]] ١٧٨ص /[[ ــــولاً خفي ــــة رس ــــث معاوي بع

ــه إلىٰ  ــا مــن رعيَّتــك، : إليــه، فقــال ىٰ ، فــأتعــليٍّ  بمســائل أعيت أن

ــال ــ«: ق ــك رس ــذالا، ولكنَّ ــة بك ــال»ول معاوي ــاعترف، فق : ، ف

جئـت تسـأل «: ، فابتـدأه الحسـن وقـال»سَلْ أحد ابنـيَّ هـذين«

، ومـا  كم بين الحقِّ والباطل؟ هـو أربـع أصـابع، مـا رأيتـه فحـقٌّ

ســـمعته قـــد يكـــون بـــاطلاً، وبـــين الســـماء والأرض دعـــوة 

المظلوم ومـدُّ البصــر، وبـين المشــرق والمغـرب يـوم للشـمس، 

 قـوس قـزح، بـل قـوس االله، وهـو: ن، لا تقـلوقزح اسم شيطا

ــتلم أو ــث إن اح ــرق، والمؤنَّ ــن الغ ــان م ــب، وأم ــة الخص  علام
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، ىٰ أصـاب بولـه الحـائط فـذكر، وإن حـاض وتـنكَّس بولـه فــأُنث

ــار  ــه الن ــد، وأشــدُّ من ــه الحدي ــر، وأشــدُّ من ـــيءٍ الحج وأشــدُّ ش

 فتذيبه، وأشدُّ منهـا المـاء فيطفئهـا، وأشـدُّ منـه السـحاب حملـه،

هـا، وأشـدُّ منـه  وأشدُّ منه الرياح تحملـه، وأشـدُّ منهـا الملـك يردُّ

ــذي  ــر االله ال ــه أم ــدُّ من ــوت، وأش ــه الم ــدُّ من ــوت، وأش ــك الم مل

 .» يدفع الموت

أنَّ قومـه وعســكره يغـدرون بـه، فكــان   أخـبر أصـحابه - ٨

ــ ــلىٰ  ىٰ ذلــك حتَّ ــاروا ع ــب إلىٰ  أغ ــة فســطاطه، فكت ــما «: معاوي إنَّ

ــ ــر والخلاف ــذا الأم ــك ه ــة علي م ــا لمحرَّ ــي، وإنهَّ ــل بيت ة لي ولأه

، ولــو أهــل بيتــك، ســمعت ذلــك مــن رســول االله  وعــلىٰ 

 .»وجدت صابرين عارفين بحقّي ما أعطيتك ما تريد

*   *   * 

٤١ -    ا:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / مسار الشيعة

دنا أبي عبــد وفي اليــوم العاشـــر منــه مقتــل ســيِّ ]] ٤٣ص [[

وســتّين مــن الهجــرة،  ىٰ إحــد) ٦١(مــن ســنة  الحســين  االله

د فيــه أحـــزان آل محمّــد  وشـــيعتهم،  وهــو يــوم يتجـــدَّ

، وإقامـة باجتنـاب المـلاذِّ  وجاءت الروايـة عـن الصـادقين 

ـــ ـــن نَ سُ ـــاك ع ـــائب، والإمس ـــام ]] ٤٤ص /[[ن المص الطع

ـــراب إلىٰ  ــما  والش ــك ب ــد ذل ــذّي بع ــمس، والتغ ــزول الش أن ت

ــذّ  ــحاب  ىٰ يتغ ــه أص ــبهها ب ــا أش ــان وم ــائب، كالألب ــل المص أه

 .من الطعام والشراب دون الملذِّ 

 فيه زيارة المشاهد، والإكثار فيها مـن الصـلاة عـلىٰ  حبُّ ستَ ويُ 

 .أعدائهم باللعنة علىٰ  االله تعالىٰ  ، والابتهال إلىٰ محمّد وآله 

ــين  ــن زار الحس ــأنَّما زار  وروي أنَّ م ــوراء فك ــوم عاش ي

 .في عرشه االله تعالىٰ 

ـــن زاره  ـــوراء  وروي أنَّ م ـــة عاش ـــده ليل ـــات عن وب

ــ في  ملطّخــاً بــدم الحســين  يصــبح، حشـــره االله تعــالىٰ  ىٰ حتَّ

 .جملة الشهداء معه 

م مــن  وروي أنَّ مـن زاره في هــذا اليــوم غفــر االله لـه مــا تقــدَّ

ر  .ذنبه وما تأخَّ

ــقَّ  ــن أراد أن يقضـــي ح ــقَّ  رســول االله  وروي م  وح

ــؤمنين وفاط ــير الم ــن أم ــة والحس ــين م ــزر الحس  ، فلي

 .في يوم عاشوراء]] ٤٥ص /[[

*   *   *  

ــرم ]] ٤٦ص [[ ــوع ح ــان رج ــه ك ـــرين من ــوم العش وفي الي

ـــيِّ  ـــد االله س ـــا أبي عب ـــام إلىٰ  دنا ومولان ـــن الش ـــة  م مدين

ــد االله الرســول  ، وهــو اليــوم الــذي ورد فيــه جــابر بــن عب

ــزام[ ــن ح ــاري ] ب ــول االله  -الأنص ــاحب رس ورضي  ص

دنا أبي كــربلاء لزيــارة قــبر ســيِّ  مــن المدينــة إلىٰ  -عنــه   تعــالىٰ االله

ل من زاره من الناسعبد االله   .، فكان أوَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل الجارودية

ـــ]] ٢٩ص [[ ـــه الإماميَّ ـــة عن ـــألت الجارودي ـــماَّ س ة أن فم

ــد الحســين : قــالوا لهــم دون  كيــف صــارت الإمامــة في ول

ر بيننــا مــن  وهمـا جميعــاً إمامــان عـلىٰ  الحســن ولـد  مــا تقـرَّ

 فاق؟الاتِّ 

ـ  لــيس اجــتماع الحســن والحســين : ةقالــت الإماميَّـ

ــاً  ــا ولا مانع ــدهما له ــتحقاق ول ــب اس ــا بموج ــتحقاقهما له واس

 بهــا دون ولــد الحســن  مــن اختصــاص ولــد الحســين 

ــؤمنين  ــير الم ــة في أم ــوت الإمام ــما أنَّ ثب ــا  ك ــتحقاقه له واس

ــول  ــد الرس ــ بع ــم وعامَّ ــي هاش ــن بن ــواه م ــن س ة دون م

ــ ــريش وكافَّ ــده ولا ق ــع ول ــتحقاق جمي ــب اس ــاس لا يوج ة الن

بهــا دون إخــوتهما  يمنـع مــن اختصــاص الحسـن والحســين 

ــؤمنين  ــير الم ــد أم ــن ول ــالمعن م ــاس وب ــن الن ــيرهم م  ىٰ وغ

ـــتصَّ  ـــذي اخ ـــين ]] ٣٠ص /[[ال ـــن والحس ـــن  الحس م

ــؤمنين  ــير الم ــد أم ــة ول ــ(جمل ــهص ــة دون  )لوات االله علي بالإمام

ــين  ــد الحس ــت بول ــه اختصَّ ــوتهما من ــن  إخ ــيرهم م دون غ

 .ة الأنامهم وكافَّ بني عمِّ 

ــما اختصّــا  فــإنَّ الحســن والحســين : قالــت الجاروديــة إنَّ

في المعــاني  بالإمامــة دون إخــوتهما مــن ولــد أمــير المــؤمنين 

ــتحقُّ  ــي يس ــورع والبصــ الت ــن العلــم وال ــة م يرة بهــا الإمام

ـ ا لا بـدَّ مـن حـوز الأئمَّ ة لـه بالتدبير والسياسة وكيت وكيت ممَّـ

ــين  ــن والحس ــا في الحس زناه ــا جوَّ ــك لم ــولا ذل ــل، ول ــن الفض م

 دونهم  . 

ـ: ةقالـت الإماميَّــ بكم مــن اختصــاص فقـد ســقط الآن تعجُّ

ــه الحســن  ولــد الحســين   بالإمامــة مــع كونهــا في أخي

ــ ــما ســقط تعجُّ ــه ك ــالف لنــا جممثل ــن القــول ب المخ ــاً م يع

باختصـاص الحسـن والحســين بالإمامـة دون إخــوتهما مـع كــون 

ــؤمنين  ــير الم ــيهم أم ــتحق�  أب ــبلهم ومس ــاً ق ــة  اإمام للإمام
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دون من سواه، وصار ما اسـتبعد مـن هـذا البـاب قريبـاً ونحـن 

نقول لكـم في اختصـاص ولـد الحسـين بالإمامـة مثـل مـا قلـتم 

ــه  ــوتهم ونحــت في اختصاصــه وأخي ــل  جُّ دون إخ ــذلك مث ب

ـتكم فنقــول ــما اختصّــوا بالإمامــة  إنَّ ولــد الحسـين : حجَّ إنَّ

هـم مـن عـداهم مـن بنـي عمِّ ]] ٣١ص /[[ كـلِّ  لفضلهم عـلىٰ 

ــتحقُّ  ــي يس ــاني الت ــيرهم في المع ــم  وغ ــن العل ــة م ــا الإمام به

ا لا بـدَّ  والورع والبصـيرة بالتـدبير والسياسـة وكيـت وكيـت ممَّـ

ـ زناهـا في غـير ة لـه مـن الفضـمن حـوز الأئمَّ ل لـولا ذلـك لجوَّ

 . وما قصرناها فيهم ولد الحسين 

ــ ىٰ هــذا دعــو: قالــت الجاروديــة ة مــنكم يــا معشـــر الإماميَّ

ة وإلاَّ فأنتم متحكِّ  وا علىٰ نة، فدلُّ بلا بيِّ  تها بحجَّ  .مونصحَّ

فـما علونـا طـريقكم في الاحتجـاج ولا : ةقالت لهـم الإماميَّـ

ينـــا حكايـــة ألفـــاظكم  خالفنـــا ســـبيلكم في الكـــلام بـــل تجرَّ

 . التحقيق وأوردنا فيها معانيكم بعينها علىٰ 

فإن كنـتم فـيما اعتمـدتموه مـن اختصـاص الحسـن والحسـين 

  ٰــلى ــوتهما ع ــا دون إخ ــتحقاقهما له ــة واس ــو بالإمام لا  ىٰ دع

ــه يثبــت لهــا بيِّ  ــذلك عــاراً عنــد أهــل النظــر ومثل ــة فكفــاكم ب ن

 . أنفسكم بالتقصير شهدتم علىٰ 

ـة أو لكـم في مقـالكم دليـل فإنّـا مـثلكم  نتم عـلىٰ وإن ك حجَّ

 . في ذلك

 . فقولوا نسمع غير ما ذكرتموهوإلاَّ 

ــ: قالــت الجاروديــة ــا يــا معشـــر الإماميَّ  ة عــلىٰ أنــتم توافقون

ــن والحســين  ــل الحس ــاه مــن فض عين ــا ادَّ ــلىٰ  م جميــع  ع

دناه ووصــفناه ونحــن نخــالفكم فــيما  ص /[[أخــويهما فــيما عــدَّ

ــرَّ ]] ٣٢ ــين تف ــد الحس ــل ول ــن فض ــه م ــلىٰ  دتم ب ــي  ع بن

 . مقالتنا فيه دليل علىٰ  هم في ذلك، فلا حاجة بنا إلىٰ عمِّ 

شيء لا  وأيّ نفع لكـم في وفاقنـا إيّـاكم عـلىٰ : ةقالت الإماميَّ 

ة لنا جميعاً عليه والدعو ته،  ة من برهـان عـلىٰ فيه عريَّ  ىٰ حجَّ صـحَّ

دة مـن  علىٰ  ونا بالاقتصار فيهعيرِّ وخصومنا جميعاً يُ  الدعاوي المجرَّ

البيان، ويحكمون علينا من أجـل ذلـك بـالعجز عـن الاحتجـاج 

إلاَّ أن تزعموا أنَّ الدعاوي مغنية عن  اللّهمَّ  ؟والتقليد في الاعتقاد

 لولـد الحسـين  ىٰ البرهان فيلـزمكم مـا ذكرنـاه مـن الـدعو

 .وتسقط مطالبتكم بالبرهان

ـــة ـــت الجارودي ــــرنا : قال ـــما اقتص ـــن إنَّ ـــل الحس في فض

دناه عــلىٰ  عــلىٰ  والحســين  د  إخــوتهما فــيما عــدَّ الحكــم المجــرَّ

عليـه  ىٰ من البيان لظهـور ذلـك عنـد العلـماء، وإلاَّ فمـن ذا يخفـ

محمّــد بــن الحنفيــة، وفضــل  عــلىٰ   فضــل الحســن بــن عــليٍّ 

 جعفر وعثمان والعبّاس؟  علىٰ  الحسين 

ـ قــال فــيما فــاقنعوا منـّـا بمثــل هــذا الم: ةقالــت الإماميَّـ

ــين  ــد الحس ــاد في ول ــن الاعتق ــه م ــنا ب ــور  اختصص وظه

ــلىٰ  ــلهم ع ــي عمِّ  فض ــد بن ــم عن ــماء، وإلاَّ ]] ٣٣ص /[[ه العل

ــ ــن يخف ــليِّ  ىٰ فم ــدين ع ــن العاب ــل زي ــه فض ــين  علي ــن الحس ب

الحســن بــن الحســن وعبــد االله بــن الحســن؟  عــلىٰ  الســجّاد 

بـن محمّـد بـن عبـد االله  عـلىٰ   وفضل البـاقر محمّـد بـن عـليٍّ 

 الحسن وإبراهيم بن عبد االله بن الحسن؟ 

 ؟ ىٰ فهل معكم شيء أكثر من الدعو

يتموه مــن ولــد : قالــت الجاروديــة تفضــيلكم مــن ســمَّ

دتموه مـن( الحسين علىٰ   ىٰ ولـد الحسـن صـادر عـن هـو) من عـدَّ

 .  وعصبية، وإلاَّ فهاتوا عليه برهاناً 

ــ نــا ننــزل عــلىٰ : ةقالــت الإماميَّ فنــاكم إنَّ مكــم في حك قــد عرَّ

النظــر، ولا نتجــاوز طــريقكم في الاحتجــاج ولا نحــدث شــيئاً 

 . يخالف معتمدكم في الكلام

فـأنتم قـدوتنا فيـه والكيسـانية  ىٰ عصـبية وهـو فإن كناّ عـلىٰ 

ــيل  ــا في تفض ــون علين ــاً تحكم ــا جميع ــلاف لن ــل الخ ــاير أه وس

إخـوتهما بمثـل مـا حكمـتم بـه علينـا  علىٰ  الحسن والحسين 

ــ ــبية والض ــن العص ــا م ــم علين ــاً في ]] ٣٤ص /[[لال تحك جميع

عبـد االله بــن عمـر بــن الخطّــاب  تفضـيل الحســن والحسـين عــلىٰ 

ــو ــبية واله ــاس بالعص ــن العبّ ــد االله ب ــد وعب ــن زي ــامة ب  ىٰ وأُس

ــلنا  ــو فض ــه فه ــلون من ــأيّ شيء تتفضَّ ــلال، فب ــد والض والتقلي

 البيان؟  منكم علىٰ 

ـــة ـــا نقـــول: قالـــت الجارودي لحســـن إنَّ الإمامـــة في ا: فإنّ

 ولــو وجــدنا عــلىٰ  مــن رســول االله  بــالنصِّ  والحســين 

 . لما اختصصناهما بها دونهم اإخوتهما نص� 

ل : ةقالت الإماميَّ  م مـن اعتمـد وفيه بطلان تـوهُّ  -هذا كالأوَّ

فـإنَّ القـول في  -حصولها في أبيهم من قبل  علىٰ  ولد الحسن 

لرسـول من ا بالإمامة لوجود النصِّ  اختصاص ولد الحسين 

ولـد الحسـن لمـا  عـلىٰ  وأمير المؤمنين أو الحسـن أو الحسـين 

 . رنا الإمامة في ولد الحسين ـحص

عونها : قالت الجارودية مـا نعـرف هـذه النصـوص التـي تـدَّ

 . كم فيهاحقِّ  وا علىٰ ولا يصحُّ عندنا ولا تثبت، فدلُّ 



 ٤٤٣  .................................................................................................  الحسين بن عليٍّ ) ٤١/ ( الحاءحرف 

ــ ــت الإماميَّ ــاً في : ةقال ــا جميع ــانية لن ــول الكيس ــو ق ــذا ه ه

ــة ا ــن إمام ــين ]] ٣٥ص /[[لحس ــالنصِّ وتعلُّ  والحس ــا ب  قن

ـــوارج  ـــوية والخ ـــة والحش ـــة والمرجئ ـــول المعتزل ـــيهما وق عل

ــلىٰ  ــم ع ــة ولا  وحكمه ــير ثابت ــا غ ــك وأنهَّ ــا في ذل ــلان دعوان بط

ة عليها  . صادقة ومطالبتهم لنا بالحجَّ

ــم دلُّ  ــا له ــون جوابن ــماذا يك ــلىٰ ف ــا ع ــده ون ــه نعتم وإلاَّ  ؟وج

 ! لضلا فنحن جميعاً علىٰ 

: أنَّـه قـال  فقـد ورد الخـبر عـن النبـيِّ : قالت الجارودية

يعنــي الحســن والحســين » ابنــاي هــذان إمامــان قامــا أو قعــدا«

وهذا نصٌّ صريح ، . 

: أنَّـه قـال  وقـد ورد الخـبر عـن النبـيِّ : ةقالت الإماميَّـ

ــااختــارني نب) تعــالىٰ (إنَّ االله « ــا، واختــار ي� ، واختــار ي�الي وصــ علي�

ــياء إلىٰ الح ــين أوص ــن أولاد الحس ــعة م ــين وتس ــن والحس أن  س

 . في أمثال هذا الحديث في لفظه ومعناه» يقوم الساعة

ــة اللــوح الــذي أهبطــه االله عــلىٰ  ــ ووردت الأخبــار بقصَّ ه نبيِّ

  ٰفاطمــة  فدفعــه إلى ــ ة مــن ولــد فيــه أســماء الأئمَّ

ريح ـآخــرهم بصــ إمــامتهم إلىٰ  عــلىٰ  والــنصُّ  الحســين 

 . المقال

هـذه خرافـات وأخبـار موضـوعات، وإلاَّ : قالت الجاروديـة

تها ببرهان وا علىٰ فدلُّ   . صحَّ

ـ]] ٣٦ص /[[ ــت الإماميَّـ ــول لنــا جميعــاً : ةقال هكــذا تق

الحســـن  عـــلىٰ  الكيســـانية في الخـــبر الـــذي أثبتنـــاه في الـــنصِّ 

ــون والحســين  ــه ويحكم ــأسرهم في ــا الناصــبة ب ، وتقــول لن

ــه خرافــة وموضــوع، فبــأيّ  شيء انفصــل بيننــا وبيــنهم فهــو  بأنَّ

 . فصل لنا منكم بغير إشكال

ــة ــت الجارودي ــنصِّ : قال ــاركم في ال ــت إخب ــف يثب ــلىٰ  كي  ع

ــين  ــد الحس ــن  ول ــد الحس ــد ول ــة عن ــير معروف ــي غ وه

 َّالإمامـــة  ىٰ إلاَّ أن تحكمـــوا علـــيهم مـــن دعـــو ؟ اللّهـــم

 ! لأنفسهم بالعناد

عين لســنا نقطــع عــلىٰ : قالــت الإماميــة  الإمامــة مــن أنَّ المــدَّ

غــيرهم مــن  كـانوا عــارفين بالنصــوص عـلىٰ  ولـد الحســن 

ــ ــاً الأئمَّ ــم أيض ــاد، ولا نحك ــق العن ــا طري ــلكوا في خلافه ة فس

عليهم فيما ادَّعـوه مـن ذلـك بالضـلال الموجـب للتأويـل بخـبر 

العفو عـنهم في ذلـك ونرجـو لهـم فيـه الغفـران، فـلا يمتنـع أن 

نـالهم بـه القتـل والآلام ين ومـا يكون مـا هـم فيـه لنصــرة الـدِّ 

ــ ــومكفِّ ــزللهم في دع ــن  ىٰ راً ل ــيراً م ــم كث ــراً له ــة ومثم الإمام

ة لجميـع ولـد فاطمـة  الثواب، ومـن أصـحابنا مـن يقطـع بالجنَّـ

 فهــو يحكــم لهــم بالتوبــة قبــل خــروجهم مــن الــدنيا فــيما ،

 . وإن لم يظهر ذلك للعباد بينهم وبين االله 

م لنــا في هــذا وبعــد فــإنَّ مقــالتك: فصــل ]]٣٧ص /[[

 عـلىٰ  الباب كمقال الناصـبة لنـا جميعـاً فـيما ذهبنـا إليـه في الـنصِّ 

ــؤمنين  ــير الم ــاأم ــالوا لن ــم ق ــك أنهَّ ــت : ، وذل ــف يثب كي

ــر  ــر وعم ــد أبي بك ــة عن ــير معروف ــي غ ــك وه ــاركم في ذل أخب

وعـــثمان وطلحـــة والـــزبير وســـعد وســـعيد وعبـــد الـــرحمن 

بإحســـان، والمهــاجرين بـــأسرهم والأنصـــار والتــابعين لهـــم 

ـــلىٰ  ـــوا ع ـــمّ إلاَّ أن تحكم ـــاد  اللّه ـــدين بالعن ـــاء الراش الخلف

ــاجرين  ــن المه ــحابة م ــلّلوا الص ــمان وتض ــن الإي ــروج ع والخ

ــوالأنصــار وتُ  الجماعــة  قوا التــابعين بإحســان وتشــهدوا عــلىٰ فسِّ

ة عن الإسلام، وهذا من أفحش المقال  . بالردَّ

 مــن خــالف مــا يمنــع مــن الحكــم عــلىٰ : قالــت الجاروديــة

ــحاب، إذ  ــابعين للأص ــحابة وت ــانوا ص ــلال وإن ك ــقّ بالض الح

 . الواجب المرور مع البرهان دون التقليد للرجال

ـــ ـــت الإماميَّ ـــيتموه : ةقال ـــا رض ـــل م ـــا بمث ـــوا منّ فارض

ــان،  ــة والبره ــع الحجَّ ــوم م ــا ق ــاب، فإنّ ــذا الب ــكم في ه لأنفس

]] ٣٨ص /[[ولســـنا نـــدفع خطـــأ جماعـــة مـــن ولـــد أمـــير 

ع مـن جـواز السـهو علـيهم والشـبهات، ولا نمنـ المؤمنين 

ــة ولا يلزمنــا بــه مــن  ولا يجــب بــذلك مــن مــذهبنا علينــا الحجَّ

ــا  ــع م ــذا م ــاد، ه ــد بإفس ــاعق ــوم بيَّنّ ــا في الق ــن قولن ــم م ه لك

ــاكم مثلــه في المتقــدِّ  مين وأوضــحنا عــن معنــاه مــا لا تمكّننــا وإيّ

ـــبعهم مـــن الصـــحابة في  أمـــير المـــؤمنين  عـــلىٰ  ومـــن اتَّ

ة الضلال، وه و عنـد جميـع الناصـبة بـدع في المقـال يقـارب الـردَّ

عــن الإســلام والشــناعة بــه علينــا جميعــاً عنــد الجمهــور أعظــم 

ــن  ــد الحس ــا في ول ــناعة بقولن ــن الش ــيرهم  م ــيرهم وغ وغ

 . الإمامة من بني هاشم وسائر الناس ىٰ ممَّن ادَّع

ما ندري مـا تقولـون، إلاَّ أنَّ الحكـم مـنكم : قالت الجارودية

فـيما ادَّعـوه مـن الإمامـة التـي يوجبونهـا  ولد فاطمة  بخطأ

 . عصبية منكم عليهم وعداوة لها وعناد لغيرهم منهم يدلُّ علىٰ 

ــ عون، وقــد : ةقالــت الإماميَّ لكــم  بيَّنّــالــيس الأمــر كــما تــدَّ

تنـا لهـم وإشـفاقنا علـيهم ورجائنـا فـيهم  عن عقدنا فـيهم ومودَّ

 . العقلاء بما لا نحيل الحقّ فيه علىٰ 



 الحسين بن عليٍّ ) ٤١/ ( الحاءحرف   ................................................................................................ ٤٤٤

ــالوا ــبة إذا ق ــين الناص ــنكم وب ــل بي ــما الفص ــد، ف ــد : وبع ق

لأصـــحاب رســـول االله ]] ٣٩ص /[[بانـــت لنـــا عـــداوتكم 

  ــم ــكم لحقّه ــم وبغض ــكم له ــيهم وبغض ــبيتكم عل وعص

 . عليكم وطعنكم بذلك في الإسلام

مـع مـا بـان مـن قــولكم في حصــر الإمامـة في ولـد فاطمــة 

  ِّالرســول  مــن العــداوة لبنــي عــم فــاء، مــن الخل

عــ الإمامــة مــن ولــد جعفــر بــن أبي  ىٰ وتضــليلكم جميــع مــن ادَّ

ــب  ــليِّ ( طال ــن ع ــد ب ــد محمّ ــب وول ــن أبي طال ، ) ب

ره عــن في تــأخُّ  جعفــر بــن محمّــد  وتجريــدكم الطعــن عــلىٰ 

بـن جعفـر وقـد ظهـر دعــاؤه  ىٰ موسـ نصــرة عمّـه زيـد، وعـلىٰ 

 الرضــا عــليِّ  أن مـات، وعــلىٰ  حبســه هــارون إلىٰ  ىٰ نفسـه حتَّــ إلىٰ 

 وقـد ولي العهـد مـن قِبـَل المـأمون وأنكـر عـلىٰ   ىٰ بن موسـ

 . السلطان الخروج علىٰ  ىٰ أخيه زيد بن موس

إمــام مــن ولــد أمــير  وظهــرت عــداوتكم أيضــاً لكــلِّ 

 . لتضليلكم لهم في الاعتقاد المؤمنين 

فقولــوا في هــذا البــاب مــا شــئتم وتخلَّفــوا ممَّــا اعتمــدتموه في 

 . الحجاج من الشناعات

ــة ــت الجارودي ــن : قال ــاص الحس ــة في اختص ــا حجَّ ــإنَّ لن ف

وولــدهما بالإمامــة دون غــيرهم مــن ولــد أمــير  والحســين 

ــ المــؤمنين  ــاس، وهــي قــول وســائر بنــي هاشــم وكافَّ ة الن

ــيّ  ــيكم «: النب ــف ف ــكتم ]] ٤٠ص /[[إنيّ مخلِّ ــا إن تمسَّ م

ـما لـن يف: وابه لن تضلُّ  ترقـا كتاب االله، وعـترتي أهـل بيتـي، وإنهَّ

 . »يردا عليَّ الحوض ىٰ حتَّ 

ــ ــة لمــن جعــل : ةقالــت الإماميَّ هــذا الخــبر بــأن يكــون حجَّ

ــم أولىٰ  ــي هاش ــع بن ــة في جمي ــن  الإمام ــة لم ــون حجَّ ــن أن يك م

 ، لأنَّ جميـع بنـي هاشـم عـترة النبـيِّ جعلها في ولد فاطمـة 

  وأهــل بيتــه بــلا اخــتلاف، وإلاَّ فــإن اقترحــتم فيــه الحكــم

ــلىٰ  ـــ ع ــه مص ــة  روف إلىٰ أنَّ ــد فاطم ــومكم  ول ــترح خص اق

أنَّـه مـن ولـد فاطمـة في ولـد الحسـين  ة الحكم به علىٰ من الإماميَّ 

 . بعده وبعد أخيه الحسن 

 . فلا تجدون منه فصلاً 

فـــإنَّ العـــترة في اللغـــة هـــم اللبـــاب : قالـــت الجاروديـــة

ــ ــلوالخاصَّ ــك قي ــن ذل ــته، : ة، م ــه خاصَّ ــراد ب ــك، يُ ــترة المس ع

ــو ــب لك ــك موج ــيِّ وذل ــترة النب ــيرهم   ن ع ــه دون غ ورثت

 .  من بني هاشم

ـته ولبابـه كـما   أجـل عـترة النبـيِّ : ةقالت الإماميَّ  خاصَّ

ــ ــاب والخاصَّ ــيس اللب ــه ل ــك، لكنَّ ــه في المس ــم استشــهدتم ب ة ه

ــةال ، ولــو كــان الأمــر دون الإخــوة والعمومــة وبنــي العــمِّ  ذرّيَّ

ة، وهــو مــن العــتر مــا ذكرتمــوه خــرج أمــير المــؤمنين  عــلىٰ 

ــيِّ  ــس ــة الد الأئمَّ ــن جمل ــه م ــلها، لخروج ــةة وأفض ص /[[ ،ذرّيَّ

 .فاقوهذا باطل بالاتِّ ]] ٤١

ــة ــت الجارودي ــ: قال ــزم الإماميَّ ــذا يل ــون فه ــب أن يك ة فيج

العبّــاس وولــده وعبــد شــمس وولــده داخلــين في جملــة العــترة 

ــيُّ  ــا النب ــي خلَّفه ــدّ   الت ــترة تتع ــت الع ــه إذا كان ت  ىٰ في أُمَّ

 . غيرها من الأهل، وهذا نقض مذهب الشيعة إلىٰ الورثة 

ــ ــا في الإمامــة باســم : ةقالــت الإماميَّ ــا لــو تعلَّقن هــذا يلزمن

ــلىٰ  ــد ع ــا لا نعتم ــة، لكنّ ــت الزيدي ــما تعلَّق ــترة ك ــك ولا  الع ذل

ــه علينــا مــا ظننتمــوه  ــة، وكيــف يوجَّ نجعلـه أصــلاً لنــا في الحجَّ

 لولا التحريف في الأحكام؟

ــة ــت الجارودي ــ: قال ــيص فه ــدوا في تخص ــم لم تعتم ب إنَّك

ــف :  قــول النبــيِّ  بالإمامــة عــلىٰ  ولــد الحســين  إنيّ مخلِّ

فــيكم الكتــاب والعــترة كــما اعتمــدنا نحــن ذلــك في تخصــيص 

ــة  ــد فاطم ــه  ول ــبر وتجعلون ــذا الخ ــون ه ــتم تثبت ــا، ألس به

ة لكم في الإمامة من وجه من الوجوه؟   حجَّ

يوجـب الإمامـة إنَّـه : فما الـذي يمنـع مـن قـول خصـومكم

ــي  ــع بن ــلىٰ ]] ٤٢ص /[[في جمي ــريش ع ــم أو ق ــتلافهم  هاش اخ

ــةفي هــذا البــاب، إذ كانــت العــترة عنــدكم تفيــد ال وغيرهــا  ذرّيَّ

 من الآل؟ 

ــ ــت الإماميَّ ــيِّ : ةقال ــول النب ــا بق ــن وإن احتججن :  نح

ــير  ــة أم ــترتي في إمام ــاب االله وع ــين كت ــيكم الثقل ــف ف إنيّ مخلِّ

ــ ومــن بعــده مــن المــؤمنين   فإنّــا نرجــع فيــه إلىٰ  ة الأئمَّ

ــه  ــار أهل ــل كب ــترة الرج ــو أنَّ ع ــار وه ــوم بالاعتب ــاه المعل معن

تهم في الفضل ولبابهم  . وأجلّهم وخاصَّ

ــير  ــن غــير هــذا الخــبر فضــل أم ــة م ــدنا بأدلَّ وقــد ثبــت عن

 ســائر أهــل بيــت النبــيّ  في وقتــه عــلىٰ  المــؤمنين 

ــن والحســين  ــذلك فضــل الحس ــن بعــده وفضــل  وك م

ـ ة النــاس، غـيرهم مــن كافَّـ عــلىٰ  ة مـن ولــد الحسـين الأئمَّ

ــول  ــة الرس ــن جمل ــا م ــون فين ــون المخلَّف ــذلك أن يك ــب ل فوج

  ٰــلى ــواهم ع ــن س ــم، دون م ــترة  ه ــم الع ــاه، وأنهَّ ــا ذكرن م

 . هبيَّناّمن جملة أهله لما   للنبيِّ 
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ــر ــه آخ ــوم : ووج ــترة عم ــر الع ــبر في ذك ــظ الخ ــو أنَّ لف وه

ــم لا : يــه مــن البيــان مــن قولــه مخصــوص بــما اقــترن إل إنهَّ

ــام  ــن الآث ــمتهم م ــب لعص ــك موج ــاب، وذل ــارقون الكت يف

ــ ــن تعلُّ ــانع م ــنهم وم ــع م ــو وق ــيان، إذ ل ــم والنس ــهو به ق الس

ــمنه  ــرآن فــيما ض ــه الق ــام لفــارقوا ب عصــيان أو ســهو في الأحك

 . البرهان

ــ وإذا ثبتــت عصــمة أمــير المــؤمنين  ة مــن ولــده والأئمَّ

ـــت ـــان ثب ـــالعترة مـــن ذكـــر  بواضـــح البي ـــم المـــرادون ب أنهَّ

 . الاستخلاف

ــــة في ]] ٤٣ص /[[ ــــذهب الجارودي ــــلاف م ــــذا خ وه

ــ أن  ة ولــو انتحلــوه لنــا في أُصــولهم مــن دفــع الخصــوم إلىٰ الأئمَّ

ــ ــلىٰ هيَّ ــل ع ــمة والفض ــن العص ــاه م ــما ذكرن ــم ب ــق العل  ئ طري

  .الأنام

قــد وضــح عنــدي قصــور : فــإن قــال قائــل ):فصــل آخــر(

ــة الزيديــة عــن الاحت ة مقــالهم، وبــان وثبتــت الحجَّ جــاج لصــحَّ

علــيهم فــيما عارضــتموهم بــه مــن الكــلام، غــير أنيّ لم أجــدكم 

ــدعو ــن ال ــيهم م ــم عل ــن  ىٰ رددت ــزهم ع ــر عج ــا ظه ــي به الت

 .  الحجاج

ــقِّ  ــات الح ــون في إثب ــل ترجع ــنهم إلىٰ  فه ــه م ــردتم ب ــما انف  ب

ــتصُّ  ــل يخ ــلىٰ  دلي ــذهبكم ع ــه م ــلىٰ  ب ـــرون ع ــان أم تقتص  البي

ـــدعو ـــلاء  ىٰ ال ـــد أحـــد مـــن العق ـــة فيهـــا عن ـــي لا حجَّ الت

فتشـــاركوهم في العجـــز والحكـــم علـــيهم بالخطـــأ في الـــرأي 

 والاعتقاد؟  

لســنا نقتصـــر فــيما ذهبنــا إليــه مــن : قيــل لــه]] ٤٤ص /[[

مـا لجـأ إليـه مخالفونـا في مـذاهبهم الـذي  عـلىٰ  تنا إمامة أئمَّ 

البرهـان، عـن تعـرّي قـولهم فيـه مـن  بيَّنـّاأفسـدناه بالحجـاج، و

ـــة في صـــوابه لا يمكـــن الطعـــن فيهـــا مـــع  بـــل نعتمـــد أدلَّ

 . الانصاف

ـة عـلىٰ : فإن قـال مـا تـذهبون إليـه في  ثبتّـوا لي موضـع الحجَّ

ــين  ــد الحس ـــرها في ول ــة وحص ــه  الإمام ــد أخي ــده وبع بع

ــؤمنين  ــير الم ــيهما أم ــة  وأب ــة الزيدي ــاين حجَّ ــما يب ــده ب بع

 ن البيان؟ ة ممحض الدعاوي العريَّ  الراجعة إلىٰ 

ـ: قيل له أُصـول في  فـرع عـلىٰ  ة الكـلام في أعيـان الأئمَّ

لم تسـتقرّ هـذه  ىٰ صفاتهم الواجبـة لهـم بصـحيح الاعتبـار، فمتـ

 . ما ذكرناه الأصُول لم يمكن القول في فروعها من التعيين علىٰ 

 . زمان وجوب وجود إمام في كلِّ : فمن ذلك

لهـــم لمـــا يجـــب مـــن اللطـــف للعبـــاد، وحـــسّ التـــدبير 

ــد  ــداً عن ــون أب ــأنَّ الخلــق يكون والاستصــلاح لحصــول العلــم ب

وجود الـرئيس العـادل أكثـر صـلاحاً مـنهم وأقـلّ فسـاداً عنـد 

 . الانتشار وعدم السلطان

أنَّ الإمام معصوم من العصيان مـأمون : ومنها]] ٤٥ص /[[

 . عليه السهو والنسيان

ــن  ــهو ع ــام، ويس ــارف الآث ــن يق ــة م ــق بسياس ــاد الخل لفس

ــلُّ  الحــقّ  ــام، ويض ــذه  في الأحك ــن ه ــة م ــن الصــواب وحاج ع

مـه قوِّ هـه عنـد الغفلـة ويُ نبِّ رئـيس يكـون مـن ورائـه ليُ  صفته إلىٰ 

 . عند الإعوجاج

ــه : ومنهــا ــاج إلي ــع مــا يحت ــاً بجمي ــب أن يكــون عالم ــه يج أنَّ

ة في الأحكام  . الأمَُّ

، لحقه العجز فيها واحتاج إلىٰ  د له وإمام وإلاَّ  . مسدِّ

 . ين عند االلهة رعيَّته في الدِّ كافَّ  وب فضله علىٰ وج: ومنها

قـولاً وفعـلاً بـلا (يني جمـاعتهم في التعظـيم الـدِّ  مه علىٰ لتقدُّ 

ــدِّ ارتيــاب، واســتحالة وجــوب التقــدُّ  لمــن ) ينيم في التعظــيم ال

غيره أفضل منـه عنـد االله، كـما يسـتحيل إيصـال أعظـم الثـواب 

 . تعالىٰ من غيره أفضل عملاً منه عند االله  إلىٰ 

ــه  وإذا ثبتــت هــذه الأصُــول وجــب إبانــة الإمــام مــن رعيَّت

عينـــه والعلـــم المعجـــز الخـــارق ]] ٤٦ص /[[ عـــلىٰ  بـــالنصِّ 

المعرفـــة بمـــن يجتمـــع لـــه هـــذه  للعـــادات، إذ لا طريـــق إلىٰ 

مـا  ، أو المعجـز عـلىٰ الصـادق عـن االله تعـالىٰ  الصفات إلاَّ بـنصِّ 

 . ذكرناه

ة والرسـالة الـواردة عـن المعرفـ كما أنَّـه لا طريـق إلىٰ  ة بـالنبوَّ

م، أو معجـز بـاهر للعقـول  نبـيٍّ  إلاَّ بـنصِّ  )جلَّ اسـمه(االله  تقـدَّ

 . حسب ما وصفناه

ـ علىٰ  وإذا وجب النصُّ  ولم نجـد ذلـك في  ة أعيـان الأئمَّ

أو البيـان إلاَّ في أمـير المـؤمنين  ىٰ الـدعو علىٰ   أحد بعد النبيِّ 

ـ ـم  ولـده ة مـن والحسن والحسين والأئمَّ ـ[ثبـت أنهَّ ] ةالأئمَّ

رة علىٰ  ة الأصُول المقرَّ مناه بشاهد العقل وإيجابه لصحَّ  . ما قدَّ

إنَّ النصـوص : فـإن قـال قائـل مـن أهـل الخـلاف ):فصل(

ــ ــا الإماميَّ ــي يروونه ــاد، وإلاَّ الت ــا آح ــار به ــوعة والأخب ة موض

تها بـما يزيـل الشـكَّ  وا عـلىٰ قهـا أو يـدلُّ رُ فليـذكروا طُ  هـا في صـحَّ

 . والارتياب
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ــ: قيــل لــه ة في مــذهبها الــذي وصــفناه لــيس يضـــرُّ الإماميَّ

ـــ عــدم التـــواتر في أخبــار النصـــوص عــلىٰ  ، ولا تهم أئمَّ

ة لهم بها كونها أخبـار آحـاد، لمـا اقـترن إليهـا مـن  يمنع من الحجَّ

ــن  ــاه م يناه وشرحن ــمَّ ــيما س ــة ف ــدلائل العقلي ]] ٤٧ص /[[ال

ــ ــا لــو كانــت  ة وجـوب الإمامــة وصــفات الأئمَّ بدلالـة أنهَّ

م الخصــوم لبطــل بــذلك دلائــل العقــول  باطلــة عــلىٰ  مــا تتــوهَّ

ـ الموجبة لورود النصوص عـلىٰ  ه، وعـدم ذلـك في بيَّنـّاة بـما الأئمَّ

بالاتّفـاق والظـاهر الـذي لا  تنـا من ذكرنـاه مـن أئمَّ  ىٰ سو

ــ - يوجــد اخــتلاف وهــذا بــينِّ  لمــن كــان لــه  -ه بحمــد االله ومنِّ

 .به الأشياءعقل يدرك 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

ـــة والعشــــرون ]]٧٢ص [[ ـــن  :المســـألة الحادي وســـأل ع
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ــ ــالىٰ الآي ــب تع ــد أوج ــد، فق ــالين  ة تأكي ـــرهم في الح ــه ينص بأنَّ

ــة   جميعــاً في الــدنيا والآخــرة، وهــذا الحســين بــن عــليٍّ  حجَّ

ــلَ مظلومــاً فلــم ينصـــره أحــد، واالله تعــالىٰ ]] ٧٣ص /[[  االله  قُتِ

ــو  ــلَ ه ــد قُتِ ــا، وق ــن عليه ــك الأرض وم ــة فأهل ــب لناق غض

ــأملىٰ  ــنهم، ف ــاقون م ــبي الب ــه، وسُ ــل بيت ــر االله  وأه ــم ولم يظه له

ــا مــا عنــدك في ذلــك مــأجوراً إن شــاء  غضــبه علــيهم، فليعرّفن

 .االله تعالىٰ 

ــواب  ــق -والج ــاالله التوفي ــالىٰ : - وب ــد رُ  أنَّ االله تع ــوع له سُ

ـــده في  ـــرة بالنصــــر، فـــأنجز وع ـــدنيا والآخ والمـــؤمنين في ال

ــيس النصـــر الــذي . الــدنيا، ومنجــز لهــم وعــده في الآخــرة ول

ــ ــدنيا ه ــه في ال ــدهم ب ــم وع ــار له ــة والإظف ــة الدنيوي و الدول

ــر  ــيف والقه ــة بالس ــاهم بالغلب ــم إيّ ــك له ــومهم، والتهلي بخص

ـــما هـــو ضـــمان لهـــم بـــالحُ  ج البيّنـــات والبراهـــين جَ بـــه، وإنَّ

ــد الأنبيــاء والرُّ  ل سُــالقــاهرات، وقــد فعــل ســبحانه ذلــك، فأيَّ

ــوالحُ  ــلىٰ جَ ــرهم ع ــزات، وأظه ــات المعج ــدهم بالآي ــن بع  ج م

البالغــات، وخــذل أعــداءهم بالكشــف عــماَّ ج جَ أعــدائهم بــالحُ 

ــحهم بــذلك وكشــف عــن  ــدوه مــن الشــبهات، وفض اعتم

وكــذلك حــال المــؤمنين في . مــنهم العــورات ىٰ سرائــرهم وأبــد

ـــدنيا بالبيِّ  ـــدون في ال ـــم مؤيَّ ـــل، إذ ه ــــر العاج ـــات، النص ن

 .الشبهات وأعداؤهم مخذولون بالالتجاء إلىٰ 

ــا مــا وعــدهم تعــالىٰ  الآخــرة فإنَّــه مــن النصـــر في  فأمَّ

بالانتقام لهـم مـن الأعـداء، وحلـول عقابـه بمـن خـالفهم مـن 

ــيم  ــواب، وذم ــول دار الث ــم بحل ــة له ــد العاقب ــماء، وحمي الخص

ــليِّ  ــدائهم بص ــة أع ــابعاقب ــدائم والعق ــذاب ال ألاَ . هم في الع

ــر ــالىٰ  إلىٰ  ىٰ ت ــه تع ارِ : قول ــوءُ ا�� ــمْ سُ هُ
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ــافر[ ــل ؟ ]٥٢: غ ــداء الرس ــع أع ــه لا ينف ــمه أنَّ ــزَّ اس ــأخبر ع ف

ــؤمنين ــا ]] ٧٤ص /[[  والم ــم فيه ــة، وأنَّ له ــاذيرهم في القيام مع

ــن  ــد لهــم ع ــة، وهــي الطــرد عــن الخــير والثــواب والتبعي اللعن

ــك ارِ ،  ذل ــوءُ ا�� ــمْ سُ هُ
َ
ــودهم في  وَ� ــو خل ــة وه ــي العاقب يعن

ــاب ــين . العق ــبهة في أنَّ الحس ــل الش ــذا يبط ــه لم يت وه وجَّ

ه قُتِـلَ وقُتِـلَ معـه بنـوه وأهـل بيتـه وأُسرِ  إليه الوعد بالنصـر لأنَّ

 .الباقون منهم، إذ النصر المعنيّ ما ذكرناه

ــل الرُّ  ــيس في قت ــدائهم في الأوُلىٰ سُــول ــدنيا وظفــر أع  ل في ال

ــة، والغــالبون لهــم  وإن كــانوا هــم الأعلــون علــيهم بالحجَّ

تصـــر االله لهــم مــنهم بالبرهــان والدلالــة، ويــوم القيامــة ين

 .هبيَّناّبالنقمة الدائمة حسب ما 

ــة ــد قالــت الإمامي ـــر  إنَّ االله تعــالىٰ : وق ــز الوعــد بالنص ينج

ة التـي وعـد بهـا  للأولياء قبل الآخـرة عنـد قيـام القـائم، والكـرَّ

ــع  ــاً م ــيهم حين ــم عل ــام الظل ــن تم ــع م ــذا لا يمن ــؤمنين، وه الم

 .النصـر لهم في العاقبة حسب ما ذكرناه

ــلف ــه :ص ــا قول ــك الأرض : فأمَّ ــة فأهل ــب لناق إنَّ االله غض

لم يكـن للناقـة، وإنَّـما كـان  ومن عليها، فالغضـب مـن االله تعـالىٰ 

خلافـه فـيما أمـرهم بـه في  لمعصية القوم له فيهـا، وجـرأتهم عـلىٰ 

ــ ، ونصـــر االله تعــالىٰ حــالٍ  كــلِّ  معناهــا، وقــد عقــرت عــلىٰ  ه نبيَّ

ــالحاً  ــه ص ــيهم، لأنَّ ــة عل ــل  بالحجَّ ــبرهم بتعجي ــان أخ ك

أخـبر بـذلك   عقـر الناقـة، ولـو كـان النبـيُّ  النقمة منه علىٰ 

ـلعُ  ـجِّ يــوم المــآب، ولــو  ر عــنهم إلىٰ ل لقاتليــه العــذاب، ولمــا أُخِّ

ــالىٰ  ــم االله تع ــين  عل ــل الحس ــذاب لقات ــل الع ــن  أنَّ تعجي م

ين مثـل اللطـف الـذي كـان في تعجيـل العـذاب اللطف في الـدِّ 

ــة لع ــاقري الناق ــالىٰ لع ــه تع ــك، لكنَّ ــل ذل ــه كتعجي ل ــم  جَّ عل

اخــتلاف الحــالين في الخلــق، وتبــاين الفــريقين في اللطــف، 

وهـذه . فدبَّر الجميـع بحسـب مـا تقتضـيه الحكمـة مـن التـدبير

أســــئلة شــــديدة الضــــعف، وشــــبهات ظــــاهرة الــــوهن 

 . والاضمحلال، واالله نسأل التوفيق

*   *   * 
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الكوفـة  بيان الأسباب في قدوم الحسـين [ ]]٢٦٩ص [[

 :]وقتاله

ــألة ــل: مس ــإن قي ــه : ف ــذر في خروج ــا الع ــ م ــن مكَّ ة م

ــه ــه وعيال ــتولي إلىٰ  بأهل ــة والمس ــ الكوف ــداؤه، والمت ــا أع ر مِّ أعليه

 ىٰ منبسـط الأمـر والنهـي، وقـد رأ] اللعـين[ل يزيـد بـَفيها من قِ 

 ـــصـــنع أهـــل الكوفـــة بأبيـــه وأخيـــه  ارونم غـــدّ ، وأنهَّ

جميــع أصــحابه في الخــروج  ه ظــنّ انــون، وكيــف خــالف ظنَّــخوّ 

 بالعـدول عـن الخـروج ويقطـع عـلىٰ ] عليـه[ اس يشـيروابن عبّ 

ســتودعك أ]: لــه[ عــه يقــول ودَّ ماَّ ـالعطــب فيــه، وابــن عمــر لــ

 .م في هذا البابن تكلَّ غير ما ذكرناه ممَّ  من قتيل، إلىٰ  ]االله[

 نفـذه رائـداً أوقـد  مسـلم بـن عقيـل علم بقتـل  ماَّ ـل ثمّ 

ن بالحيلـة علـم الغـرور مـن القـوم وتفطَّـ ماَّ ـله، كيف لم يرجع لـ

ــادَّ [بنفــر قليــل  ن يحــاربأكيــف اســتجاز  ثــمّ  ؟والمكيــدة ة لا م

 ؟كثيرة خلفها موادّ  عظيمةً  اً جموع] لهم

ــمّ  ــ ث ــادماَّ ـل ــن زي ــه اب ــد،   عــرض علي ــايع يزي الأمــان وأن يب

معــه  ]]٢٧٠ص [[/دمـه ودمــاء مــن ل كيـف لم يســتجب حقنــاً 

ــه ــن أهل ــه م ــيعته وموالي ــ ؟وش ــأ مَ ـولِ ــده إلىٰ  ىٰ لق ــة بي  ،التهلك

 مــر إلىٰ الأ الحســن  م أخــوهوبــدون هــذا الخــوف ســلَّ 

 ة؟ع بين فعليهما بالصحَّ مَ معاوية، فكيف يجُ 

ه ظنِّــ عــلىٰ غلــب  ىٰ مـام متــالإ ا أنَّ نــقــد علم :قلنــا: الجـواب

رب مـن الفعـل، ـإليـه بضـ ضَ وِّ بـما فُـه والقيـام حقِّ  يصل إلىٰ أنَّه 

ــه ــان في ــك وإن ك ــه ذل ــب علي ــقَّ  وج ــن المش ــة يُ ضرب م ل تحمَّ

ــو عبــد االله لهــا، وســيّ مثلهــا تحمَّ  ــة ا إلىٰ ر ـيســ لم دنا أب لكوف

ــلاَّ إ ــد توثُّ ــد  بع ــود، وبع ــود وعق ــوم وعه ــن الق ــاتبوه أق م ن ك

 طائعين غير مكرهين ومبتدئين غير مجيبين. 

ــ ــة م ــت المكاتب ــد كان ــة و نوق ــل الكوف ــوه أه ــا أوج شرافه

ــدَّ وقرّ  ــا، تق ــه ائه ــ مت إلي ــلحفي أيّ ــد الص ــة وبع  ام معاوي

فــدفعهم وقــال في الجــواب مــا  الواقــع بينــه وبــين الحســن 

ــب ــمّ . وج ــاتبوه ث ــن  ك ــاة الحس ــد وف ــاقٍ  بع ــة ب  ومعاوي

 .ع في مثلهاطمَ صعبة لا يُ  اماً أيّ  اهم، وكانتفوعدهم ومنّ 

ــماَّ  ــفل ــادو ىٰ ـ مض ــة وأع ــةمعاوي ــذلواو ،ا المكاتب ــة ب  ،الطاع

ــرَّ  ــةوك ــب والرغب ــوَّ   ىٰ ورأ ،روا الطل ــن ق ــلىٰ م ــن  تهم ع م

نهم عليـه وضـعفه يلـيهم في الحـال مـن قبـل يزيـد، وتشـحُّ  كان

 عليـه مـا المسـير هـو الواجـب، تعـينَّ  نَّ أه ظنِّـ في ىٰ عنهم، ما قـوّ 

ــبُّ  ــاد والتس ــن الاجته ــه م ــابه أنَّ  ب، ولمفعل ــن في حس ــوم  يك الق

مــا  فــقرته ويتَّ ـعــن نصــ ضــهم، ويضــعف أهــل الحــقِّ يغــدر بع

 .مور الغريبةفق من الأُ اتَّ 

لـــماَّ دخــل الكوفــة أخــذ البيعــة  مســلم بــن عقيــل  فــإنَّ 

أكثــر أهلهــا، ولـــماَّ وردهــا عبيــد االله بــن زيــاد وقــد ســمع  عـلىٰ 

ــن  ــانئ ب ــوله في دار ه ــة، وحص ــه الكوف ــلم، ودخول ــبر مس بخ

حَ  عـــلىٰ  - عـــروة المـــرادي  ، وحصـــل -في الســـير  مـــا شرُِ

شريك بن الأعور بها جـاءه ابـن زيـاد عائـداً، وقـد كـان شريـك 

قتـل ابـن زيـاد عنـد حضـوره لعيـادة  وافق مسلم بن عقيل عـلىٰ 

ــر لـه، فـما فعـل واعتـذر بعـد فـوت  شريك، وأمكنه ذلك وتيسَّ

ــأن قــال الأمــر إلىٰ  ــك ب ــك، وأنَّ : شري ــك فت  ]]٢٧١ص [[/ذل

ــيَّ  ــال  النب ــماالإ نَّ إ«: ق ــن قَ ي ــك ديَّ ــل  .»الفت ــان فع ــو ك ول

ــ  ن منــه، ووافقــهمســلم بــن عقيــل مــن قتــل ابــن زيــاد مــا تمكَّ

الكوفــة غــير  ودخــل الحســين  ،مــرشريـك عليــه لبطــل الأ

رته، واجتمـع لـه ـقناعـه في نصـ أحـدٍ  ر كـلُّ ـمدافع عنها، وحس

 .مع أعدائه من كان في قلبه نصرته وظاهره] كلُّ [

  حـبس ابـن زيـاد هانيـاً ماَّ ـلـ وقد كان مسلم بن عقيـل أيضـاً 

ره ـره في قصــحصـ ىٰ في جماعـة مـن أهـل الكوفـة، حتَّـ سار إليه

 وجبنـاً  زيـاد الأبـواب دونـه خوفـاً  وأخـذ بكظمـه، وأغلـق ابـن

ــ ــثَّ  ىٰ حتَّ ــلّ  ب ــاس في ك ــه يُ  الن ــاسرغِّ وج ــون الن ــونهم رهِّ ويُ  ب ب

ق ابــن عقيــل، فتقاعــدوا عنــه وتفــرَّ ] نصـــرة[لونهم عــن ذِّ ويخُــ

رف وكـان ـانصـ ، ثـمّ ]قليلـة[ في شرذمـة ىٰ أمسـ ىٰ تَّـأكثرهم، ح

ــ. مــن أمــره مــا كــان أســباب  الجملــة أنَّ  ما أردنــا بــذكر هــذهوإنَّ

ـــر بالأ ـــت الظف ـــداء كان ـــاهرة[ع ـــة متوجّ ئلا] ظ ـــة، وح  نَّ أه

 .تمَّ  فيه ما تمَّ  ىٰ مر وقلبه حتَّ عكس الأ ئيِّ فاق السالاتِّ 

تـل مسـلم  عـرف بقماَّ ـلـ دنا أبـو عبـد االله سـيِّ  وقد هـمَّ 

: شـير عليـه بـالعود فوثـب إليـه بنـو عقيـل وقـالوابن عقيل، وأُ 

ـــواالله لا ننصــ ــ ىٰ رف حتَّ ــاخك ثأرنــا أو نــذوق مــا ذاق أدرِ نُ . ون

 . »العيش بعد هؤلاء لا خير في«: فقال 

ــمّ  ــ ث ــه الحُ ــذين  رُّ لحق ــال ال ــن الرج ــه م ــن مع ــد وم ــن يزي ب

مـه قدِّ ن يُ أراف، وسـامه ـومنعـه مـن الانصـ[ابن زيـاد،  نفذهمأ

 .حكمه، فامتنع علىٰ  نازلاً  ]ابن زياد علىٰ 

ـــ ـــه إلىٰ  ىٰ  رأماَّ ـول ـــبيل ل ـــود ولا إلىٰ  أن لا س ـــول  الع دخ

ــة الكوفــة، ســلك طريــق الشــام ســائراً  ــن معاوي ــد ب  ،نحــو يزي

ــ لعلمــه  مــن ابــن زيــاد وأصــحابه،  أفأر مــا بــه ه عــلىٰ بأنَّ
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ـ فســار  في العســكر  قــدم عليــه عمــر بــن ســعد ىٰ حتَّـ

ه إنَّـ :، فكيـف يقـالرَ طِّ وسُـ رَ كِـكان من أمره مـا قـد ذُ العظيم، و

 ــأ ــده إلىٰ  ىٰ لق ــد رو بي ــة؟ وق ــ يالتهلك ــلوات االله (ه أنَّ ص

ـ ياختـاروا منـّ«: سـعد قـال لعمـر بـن )وسلامه عليـه وآلـه ا إمَّ

يـدي في يـد  ن أضـعأالمكـان الـذي أقبلـت منـه، أو  الرجوع إلىٰ 

ــد  ــو[ ]]٢٧٢ص [[/يزي ــ] فه ــن عم ــير ىٰ اب ــ فيَّ  ىٰ ل ــه، وإمَّ ا رأي

مـن  المسـلمين، فـأكون رجـلاً  ثغـر مـن ثغـور وني إلىٰ سـيرِّ تُ  ]نأ[

 كتـب إلىٰ ] بـن سـعد[عمـر  نَّ أو. »مـا عليـه أهله لي مالـه وعـليَّ 

ــ ــما سُ ــاد ب ــن زي ــد االله ب ــأب لَ ئِ عبي ــه ىٰ ف ــاجزة ،علي ــه بالمن  ،وكاتب

 :وهو ل بالبيت المعروفوتمثَّ 

ـــــه] إذ[الآن  ـــــا ب ـــــت مخالبن    علق

  اة ولاتَ حــين منــاصيرجــو النجــ 

ــه  ىٰ  رأفلــماَّ  ــدام القــوم علي ــدين منبــوذ وراء  نَّ أو ،إق ال

ـأنَّ  وعلم ،ظهورهم  ل الـذلّ ه إن دخل تحت حكم ابـن زيـاد تعجَّ

المحاربة  ، التجأ إلىٰ ]الدنيّ [ القتل مره من بعد إلىٰ أوآل  ]والصغار[

، ]لـه[ والمدافعة بنفسه وأهله ومن صبر من شيعته، ووهـب دمـه

ـ: الحسـنيين ىٰ وكان بين إحد ،اه بنفسهووق ما ظفـر ا الظفـر فـربَّ إمَّ

 .القليل، أو الشهادة والميتة الكريمة الضعيف

ــ ــوأمَّ ــة ظنّ ــنّ  ه ا مخالف ــن  لظ ــه م ــار علي ــن أش ــع م جمي

ــ النصــحاء ــإاس وغــيره، فــالظنون كــابن عبّ ما تغلــب بحســب نَّ

 لعـلَّ وواحـد وتضـعف عنـد آخـر،  عنـد ىٰ وقد تقـو ،ماراتالأ

الكوفـة، ومـا  مـن مـا كوتـب بـه  بـاس لم يقـف عـلىٰ ابن ع

. د في ذلــك مـن المكاتبــات والمراسـلات والعهــود والمواثيــقتـردَّ 

مــور تختلــف أحــوال النــاس فيهــا ولا يمكــن الإشــارة وهــذه أُ 

 .تفصيلها جملتها دون إلىٰ  ]إلاَّ [

لم يعـد بعـد قتـل مسـلم بـن عقيـل،  ه ا السبب في أنَّ فأمَّ 

ــد  ــافق ــا بيَّنّ ــ أنَّ  وذكرن ــة وردت بأنَّ ــمَّ  ه الرواي ــذلك،  ه ب

 .وبينه منه وحيل بينه عَ نِ فمُ 

ــ ــة فأمَّ ــر[ا محارب ــد ] النف ــل، فق ــالنفر القلي ــير ب ــاالكث  أنَّ  بيَّنّ

 ىٰ ـمـا اقتضـ] معـاً [الـدين والحـزم  نَّ أو ،رورة دعـت إليهـاـالض

الأمـان مـا   مـا فعلـه، ولم يبـذل ابـن زيـاد مـنلاَّ إفي تلك الحال 

ــه ــق بمثل ــ ،يوث ــضَّ وإنَّ ــه والغ ــالنزول  ما أراد إذلال ــدره ب ــن ق م

مــن  ىٰ مـا جـر إلىٰ  مـر بعـد الـذلّ ي الأـيفضـ حكمـه، ثـمّ  تحـت

وجــه لا يلحقــه  الخــير عــلىٰ   ولــو أراد بــه. إتــلاف الــنفس

نــه يزيــد، لكــان قــد مكَّ  ]]٢٧٣ص [[/فيــه تبعــة مــن الطاغيــة 

ــ مــن ــوه التوجُّ ــن ينفــذه معــهأو ه نح ــه بم ــنَّ  ،اســتظهر علي  لك

. الوثنيــة ظهــرت في هــذه الأحــوال حقــاديــة والأرالبد راتاثــال

ــون  ــع أن يك ــيس يمتن ــك ول ــن تل ــوِّ  م ــوال مج أن  زاً الأح

 قعـد عنـه، ويحملهـم مـاثـمّ ن بايعـه وعاهـده إليه قوم ممَّـ يءيف

ــيــرون  ــلامه وقلَّ ــوع إلىٰ  ة نــاصره عــلىٰ مــن صــبره واستس  الرج

لـوا بـين تِ قُ  ىٰ ، فقـد فعـل ذلـك نفـر مـنهم حتَّـأو حميـةً  ديناً  الحقّ 

 .ةع في أحوال الشدَّ توقَّ ويُ  ع فيهطمَ ومثل هذا يُ . يديه شهداء

فواضـح  وفعل أخيـه الحسـن  ا الجمع بين فعله فأمَّ 

ـسـلَّ  أخـاه نَّ صحيح، لأ نفسـه وأهلـه  عـلىٰ  للفتنـة وخوفـاً  ام كف�

 قـوي في ماَّ ـلـ و وه. أصحابه بالغدر من حساساً إوشيعته، و

ة أنصـار أسـباب قـوَّ  مـن ىٰ ق له، ورأكاتبه وتوثَّ  نرة ممَّ ـه النصظنِّ 

 عليـه الطلـب] معـه[وضـعف أنصـار الباطـل مـا وجـب  الحقّ 

مـارات الغـدر فيـه وسـوء أ انعكس ذلك وظهرت فلماَّ  ،والخروج

 عَ نِ ، فمُ  الرجوع والمكافة والتسليم كما فعل أخوه فاق رامالاتّ 

التسليم والمكافة  نَّ لأ. فقانمن ذلك وحيل بينه وبينه، فالحالان متَّ 

الموادعـة،   إلىٰ منه، ولم يجـب إلاَّ  عند ظهور أسباب الخوف لم يقبلا

 ىٰ ـمضـ ىٰ منهـا بجهـده حتَّـ عَ نِ فمُ  ]شربة ماء[ وطلب نفسه 

 .لهوهذا واضح لمن تأمَّ . ة االله ورضوانهجنَّ  إلىٰ  كريماً 

ــ ــاا قــد وإذا كنّ عــن  في الكــفِّ  عــذر أمــير المــؤمنين  بيَّنّ

ـمـردود إليـه مـن أمـر الأُ  مـا هـو عـلىٰ  اسـتولىٰ نزاع من   ة، وأنَّ مَّ

إمـام مـن  لكـلِّ  الحزم والصواب فـيما فعلـه، فـذلك بعينـه عـذر

عــن طلــب حقــوقهم مــن الإمامــة، فــلا  في الكــفِّ  أبنائــه 

ــة  وجــه لتكــرار ذلــك في كــلِّ  والوجــه أن  ،إمــام مــن الأئمَّ

 .مثله يمض الكلام علىٰ  ما لم م علىٰ نتكلَّ 

 *   *  * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

ــلإفــ]] ٨٦ص [[ ــيس الحســين : ن قي أظهــر النكــير  أل

 يـنقص نكـيره ة مـن يزيـد وغـيره؟ وكـان يجـب ألاَّ ميَّـبني أُ  علىٰ 

ــر إلاَّ  ــن أبي بك ــه م ــن فزع ــيره، ولم يك ــن نك ــن ع ــه م  دون فزع

 .يزيد

ــل ــ: قي ــواب، لأنّ ــن الص ــد م ــذا بعي ــد ه ــاا ق ــبا بيَّنّ ب الأس

ولـيس الخـوف في تلـك الحـال كـالخوف مـن  .المانعة من النكـير

ــيزيــد وبنــي أُ  وكيــف يكــون الخــوف مــن مظهــر للفســوق . ةميَّ

ــ ــة متهتِّ ــبهة في أنَّ والخلاعــة والمجان ــده، ولا ش  ك، لا مســألة عن

ــ ــة، وأنَّ ــك وغلب ــه مل ــط الإإمامت ــن شرائ ــه ه لا شرط م ــة في مام
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ـأكثـر الأُ  ىٰ رم، جميـل الظـاهر، يـم معظَّـكالخوف من مقـدَّ   ة أنَّ مَّ

ومـا الجـامع بـين الأمـرين  ؟منازلـه ىٰ ا أدنـمامة له دونه، وأنهَّ الإ

 .ين كالجامع بين الضدَّ إلاَّ 

مـا  فَ رِ القـوم الـذين امتنعـوا مـن بيعـة يزيـد قـد عُـ أنَّ  علىٰ 

 .عليهم من القتل والمكروه فيه ىٰ جر

ــلىٰ  ــين  أنَّ  ع ــ الحس ــلاف ل ــر الخ ــض ماَّ ـأظه ــد بع  وج

 ثــمّ . عليـه، وطمـع في معاونـة مـن خذلـه، وقعـد عنـه الأعـوان

واجتهـاد مــن اجتهـد معــه في  حالـه آلـت مــع اجتهـاده  إنَّ 

 .ما آلت إليه لىٰ إنصرته 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٤ج (تلخيص الشافي 

 في ذكر إمامـة الحسـن والحسـين   :فصل ]]١٦٧ص /[[

ع علىٰ   : ذلك وما يتفرَّ

لنــا فــ م عــلىٰ وقــد دلَّ وجــوب الإمامــة في جميــع  يما تقــدَّ

ــاء  ــن إمــام مــع بق ــوز أن يخلــو الزمــان م ــه لا يج الأحــوال، وأنَّ

لنـــا أيضـــاً عـــلىٰ . التكليـــف أنَّ الإمـــام لا بـــدَّ أن يكـــون  ودلَّ

ــاء  ــمة الأنبي ــوماً كعص ــلان .  معص ــذان الأص ــت ه وإذا ثب

ــائلين ــين ق ــة ب ــدنا الأمَُّ ــول: وج ــل يق ــي : قائ ــمة الت إنَّ العص

ــلىٰ ذكر ــع ع ــام، ويقط ــة للإم ــا واجب ــير  ناه ــد أم ــام بع أنَّ الإم

،  ، وبعـده الحسـين بـن عـليٍّ  المؤمنين الحسـن بـن عـليٍّ 

إنَّ العصــمة ليســت : وقائــل يقــول. ويُبطِــل إمامــة مــن عــداهما

الــذين   مــن شـــرط الإمــام، ويخــالف إمــامتهما، وهــم الخــوارج

ن إمامـــة مـــن يـــدين بـــدينها، والحشـــوية الـــذي يـــذهبون إلىٰ 

وقــد بطــل . إمامــة يزيــد إمامــة معاويــة، وبعــده إلىٰ  يــذهبون إلىٰ 

وبطـل . عصـمة الإمـام قولهما بما ثبت مـن وجـوب القطـع عـلىٰ 

م مـن وجـوب الإمـام: قول من قـال   إنَّـه لا إمـام بعـده بـما تقـدَّ

 .في كلِّ حالٍ ]] ١٦٨ص /[[

لنـا عــلىٰ : إمـامتهما بـأن نقــول وذلـك أن نسـتدلَّ عــلىٰ   قـد دلَّ

، وكـلُّ مـن قـال مـن  لإمام يجـب أن يكـون منصوصـاً عليـهأنَّ ا

ــة ــلىٰ : الأمَُّ ــع ع ــه قط ــاً علي ــون منصوص ــب أن يك ــام يج  إنَّ الإم

 . إمامتهما 

قــد ثبــت : إمـامتهما بــأن تقـول ولـك أن تســتدلَّ أيضـاً عــلىٰ 

لنــا عــلىٰ  بــلا   بعــد النبــيِّ  إمامــة أمــير المــؤمنين  بــما دلَّ

أنَّ الإمــام بعــده  طــع عــلىٰ ذلــك ق ، وكــلُّ مــن قطــع عــلىٰ  فصــل

 .الحسن، وبعده الحسين 

إمــامتهما بإجمــاع أهــل البيــت،  ولــك أن تســتدلَّ أيضــاً عــلىٰ 

م مجمعـون عـلىٰ  القـول بإمـامتهما بعـد أبـيهما لا يختلفـون في  فـإنهَّ

لنا علىٰ . ذلك، م وقد دلَّ ة فيما تقدَّ  . أنَّ إجماعهم حجَّ

اتر الشــيعة خلفــاً إمــامتهما بتــو ولــك أن تســتدلَّ أيضــاً عــلىٰ 

الحسـين مـن أخيـه  عن سلف بـالنصِّ علـيهما مـن أبـيهما، وعـلىٰ 

الشــرط الـذي  وقد ثبـت أنَّ تـواترهم قـد حصـل عـلىٰ .  الحسن

م الجــواب  يوجــب العلــم، وكــلُّ ســؤال يُســئَل عليــه فقــد تقــدَّ

ــه ــلىٰ ]] ١٦٩ص /[[  عن ــواتر ع ــؤمنين  في الت ــير الم ــلا أم ، ف

 . وجه لإعادته

إنَّ نـصَّ أبـيهما علـيهما لـو ثبـت أنَّـه : ن يقـولوليس لأحدٍ أ

ــة، لأنَّ ذلــك غــير صــادر مــن النبــيّ  معلــوم لم يكــن ذلــك حجَّ

) .ــا عــلىٰ ) وذلــك لن ــا قــد دلَّ عصــمته، وأنَّ قولــه يجــري  أنّ

ــر ــيِّ  ىٰ مج ــول النب ــنصُّ إلاَّ   ق ــو لا ي ــك فه ــت ذل ، وإذا ثب

 . بعهدٍ من النبيِّ 

ــلىٰ  ــاً ع ــتدلَّ أيض ــك أن تس ــام ول ــان إم ــما رواه الفريق تهما ب

ــيِّ  ــصِّ النب ــن ن ــان م ــان المتباينت ــان والطائفت ــلىٰ   المختلف  ع

ــك،  ــت ذل ـــر، واذا ثب ــا عش ــة الاثن ــلُّ ]] ١٧٠ص /[[إمام فك

 .إمامتهما  من قال بإمامة الاثنا عشر قطع علىٰ 

أنَّـه   ولك أن تسـتدلَّ أيضـاً بـالخبر المشـهور عـن النبـيِّ 

ــال ــان قا«: ق ــذان إمام ــاي ه ــداابن ــا أو قع ــح »م ــذا صري ، وه

 .بالإمامة

 لـو أراد بـذلك الإمامـة التـي هـي الرئاسـة عـلىٰ : فإن قـالوا

ـة لوجـب أن يكونـا إمـامين في حالـة واحـدة، وذلـك  جميع الأمَُّ

 .خلاف الإجماع

ــا ــ: قلن ــاهر يقتض ــونهما ـالظ ــن ك ــع م ــن إذا من ــك لك ي ذل

ـ الاجـتماع مـانع مـن إجمـاع، وجـب حملـه عـلىٰ  إمامين عـلىٰ  ما أنهَّ

 .إمامان واحداً بعد الآخر

ــلىٰ ]] ١٧١ص /[[ ــدلُّ ع ــامتهما  وي ــلا  إم ــت ب ــا ثب م

ــاس إلىٰ  ــما دعــوا الن بيعــتهما والقــول بإمــامتهما، كــما  خــلاف أنهَّ

فـلا . يتَّضح ذلك لكلِّ مـن لاحـظ سـيرتهما مـن كتـب الفـريقين

يخلـو أن يكونــا محقّـين أو مبطلــين، فـإن كانــا محقّـين فقــد ثبتــت 

ـــامتهما، وإن ـــول بتفســـيقهما  إم ـــين وجـــب الق كانـــا مبطل

ـة فـيهما، وكـان مـا في  وتضليلهما، وهذا لا يقولـه أحـد مـن الأمَُّ

ة«: فـيهما  ذلك قول النبـيِّ  ـما سـيّدا شـباب أهـل الجنَّـ ، »إنهَّ

ــه ــع علي ــبر مجم ــذا خ ــ. وه ع ــن ادَّ ــتحقُّ  ىٰ وم ــة لا يس ها لا إمام
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ــالا�  ــقاً ض ــه فاس ــة في كون ــين الأمَُّ ــلاف ب ــاع خ ــن ، والامتن م

 .إطلاق ذلك فيهما مجمع عليه

*   *   * 

ــ]] ١٨١ص [[ ــلإف ــد بيَّ : ن قي ــن ق ــذار الحس ــتم أع ، ن

ــين  ــ ؟فــما أعــذار الحس ــدّ لأنَّ ــه ه فعــل ض ــف . مــا فعل وكي

ــ خــرج بأهلــه وعيالــه  ه يمكــنكم الجمــع بــين أفعــالهما، لأنَّ

ــأمّ  إلىٰ  ــداؤه والمت ــا أع ــتولي عليه ــة والمس ــن قِ الكوف ــا م ــر فيه ل بَ

ــط ــد منبس ــد رأ يزي ــي، وق ــر والنه ــد والأم ــل  ىٰ الي ــنيع أه ص

ــه  ــه وأخي ــالكوفــة بأبي ــونم غــادرون خوّ ، وأنهَّ وكيــف  ،ان

ــ ــع أصــحابه ه ظــنَّ خــالف ظنُّ ــ لأنَّ  ؟جمي ــن عبّ االله رحمــة (اس اب

وابـن   ،العطـب أشار بالعـدول عـن الخـروج وقطـع عـلىٰ  )عليه

وأخـوه محمّـد ، مـن قتيـلاالله سـتودعك أ :عـه يقـول ودَّ ماَّ ـعمر ل

ــ]] ١٨٢ص /[[  نغــير مــن ذكرنــاه ممَّــ إلىٰ  ،مثــل ذلــك م في تكلَّ

 علـم بقتــل مسـلم بـن عقيــل وقـد أنفــذه ماَّ ـلـ ثــمّ  .هـذا البـاب

ــ ؟كيــف لم يرجــع ويعلــم الغــدر مــن القــوم ،لــه رائــداً  ن وتفطَّ

ــدة ــة والمكي ــمّ . بالحيل ــل  ث ــر قلي ــارب بنف ــتجاز أن يح ــف اس كي

 عـرض عليـه ماَّ ـلـ ثـمّ  ؟لجموع عظيمـة خلفهـا مـواد لهـا كثـيره

لدمـه  ابن زياد الأمان وأن يبـايع يزيـد، كيـف لم يسـتجب حقنـاً 

بيـده  ىٰ ألقـ مَ ـولـِ ؟ودماء مـن معـه مـن أهلـه وشـيعته ومواليـه

ــة إلىٰ  ــلَّ  ؟التهلك ــوف س ــذا الخ ــدون ه ــن وب ــوه الحس  م أخ

 ة؟ع بين فعلهما في الصحَّ مَ معاوية، فكيف يجُ  لىٰ إالأمر 

ــظنِّــ غلــب عــلىٰ  ىٰ متــ الامــام نَّ أقــد علمنــا : قيــل لهــم ه ه أنَّ

ــ لىٰ إيصــل  رب مــن الفعــل، ـض إليــه بضــوِّ ه والقيــام بــما فُــحقِّ

ــقَّ  ــن المش ــه ضرب م ــان في ــك، وإن ك ــه ذل ــب علي ــة يحُ وج ل تمَّ

 بعــد الكوفــة إلاَّ  لىٰ إر ـلم يســ االله لهــا، وأبــو عبــد مثلهـا تحمَّ 

 توثــق مــن القــوم وعهــود وعقــود، وبعــد أن كــاتبوه 

ــرهين ــير مك ــائعين غ ــينط ــير مجيب ــدئين غ ــت . ، ومبت ــد كان وق

ــة مــن وجــوه  مت ائهــا تقــدَّ هــل الكوفــة وأشرافهــا وقرّ أالمكاتب

ــه  ــ إلي ــين في أيّ ــه وب ــع بين ــلح الواق ــد الص ــة، وبع ام معاوي

 ثــمّ .  الجــواب مــا وجــب ، فــدفعهم وقــال فيالحســن 

ــاة الحســن  ــاقٍ ]] ١٨٣ص /[[   كــاتبوه بعــد وف ــة ب  ومعاوي

ــ ــدهم ومنَّ ــت  اهمفوع ــ، وكان ــعبة لا يُ أيّ ــة ص ــام معاوي ع في طمَ

ــة وبــذل الطاعــة،  ىٰ ـ مضــمثلهــا، فلــماَّ  ــة وأعــادوا المكاتب معاوي

مـن كـان  تهم عـلىٰ مـن قـوَّ   ىٰ آروا الطلـب والرغبـة وروكرَّ 

حهم عليـه وضـعفه عـنهم ل يزيـد وتسـلُّ بـَيليهم في الحال مـن قِ 

ولم  عليـه فعلـه، المسـير هـو الواجـب وتعـينَّ  ه أنَّ في ظنِّـ ىٰ ما قوّ 

ــابه أنَّ  ــن في حس ــهم  يك ــعف بعض ــهم ويض ــدر بعض ــوم يغ الق

مــور الطريفــة الغريبــة، فــق مــن الأُ فــق مــا اتَّ رته، ويتَّ ـعــن نصــ

أكثـر   دخـل الكوفـة أخـذ البيعـة عـلىٰ ماَّ ـمسلم بـن عقيـل لـ نَّ إف

ــا ــ ،أهله ــد ماَّ ـول ــا عبي ــبر االله  ورده ــمع بخ ــد س ــاد، وق ــن زي ب

 حَ مــا شرُِ  دي عــلىٰ مســلم ودخولــه في دار هــانئ بــن عــروة المــرا

ــاد  ــن زي ــاء اب ــا، ج ــور به ــن الأع ــك ب ــل شري ــير وحص في الس

قتـل ابـن  وقد كان شريك واقـف مسـلم بـن عقيـل عـلىٰ  ،عائداً 

ـ ،زياد عنـد حصـوله لعيـادة شريـك  ،ر لـهـوأمكنـه ذلـك وتيسَّ

ذلـك : شريـك بـأن قـال لىٰ إفما فعـل واعتـذر بعـد فـوت الأمـر 

ــك، وأنَّ  ــيَّ  فت ــال  النب ــكالإ إنَّ « :ق ــد الفت ــمان قي ــو  ،»ي ول

ــه ص /[[   كــان فعــل مســلم مــن قتــل ابــن زيــاد بــما يمكــن من

ــل الأ]] ١٨٤ ــك لبط ــه شري ــه علي ــين وواقف ــل الحس ــر، ودخ م

 في  هأحــد قناعــ ر عنهــا كــلُّ ـوحســ. الكوفــة غــير مــدافع

رته، وظـاهره ـمـن كـان في قلبـه نصـ رته، واجتمـع لـه كـلُّ ـنص

 .مع أعدائه

سـار   حبس ابن زياد هائنـاً ماَّ ـل وقد كان مسلم بن عقيل أيضاً 

ره وأخـذ في ـره في قصــحصـ ىٰ إليه في جماعة من أهل الكوفة حتَّ 

 بـثَّ  ىٰ ، حتَّـوجبنـاً  غلق ابن زياد الأبواب دونـه، خوفـاً أكظمه، ف

لونهم عـن ذِّ بـونهم ويخُـرهِ بـون النـاس ويُ رغِ وجه يُ  الناس في كلِّ 

  في شرذمة ىٰ أمس ىٰ كثرهم حتَّ أق رة ابن عقيل، فتقاعدوا وتفرَّ ـنص

 . وانصرف وكان من أمره ما كان]] ١٨٥ص /[[

ــإو ــة أنَّ نَّ ــذكر هــذه الجمل ــا ب ــدوِّ  ما أردن  أســباب الظفــر بالع

فــاق الســببي هــو الــذي عكــس الأمــر الاتِّ  كانــت لائحــة، وأنَّ 

 ماَّ ـلــ االله أبــو عبــد  وقــد هــمَّ . فيــه مــا تــمَّ  تــمَّ  ىٰ وقلبــه حتَّــ

بـالعود، فوثـب إليـه بنـو عقيـل شـير عليـه عرف بقتل مسـلم وأُ 

ـــلا ننصــ واالله :فقــالوا نــدرك ثارنــا أو نــذوق مــا ذاق  ىٰ رف حتَّ

ــال  ــا، فق ــؤلاء« :أخون ــد ه ــيش بع ــير في الع ــمّ . »لا خ  ث

نفـذهم ابـن أبن يزيـد ومـن معـه مـن الرجـال الـذين  لحقه الحرّ 

ابـن زيــاد،  راف وســامه أن يقـدم عــلىٰ ـزيـاد ومنعـه مــن الانصـ

العــود، ولا  لىٰ إ سـبيل ألاَّ  ىٰ آ رماَّ ـولـ.  فـامتنعحكمـه  عـلىٰ  نـازلاً 

نحــو يزيــد بــن  دخــول الكوفــة ســلك طريــق الشــام ســائراً  إلىٰ 

ــ معاويــة، لعلمــه  ــه  ه عــلىٰ بأنَّ ــاد  رقُّ أمــا ب ــن زي بــه مــن اب

ــحابه ــار . وأص ــ فس ــعد في  ىٰ حتَّ ــن س ــر ب ــه عم ــدم علي ق

 .رَ طِ وسُ  رَ كِ العسكر العظيم، وكان من أمره ما قد ذُ 



 ٤٥١  .................................................................................................  الحسين بن عليٍّ ) ٤١/ ( الحاءحرف 

 لىٰ إبيـــده  ىٰ ألقــ ه إنَّــ: فكيــف يقــال]] ١٨٦ص /[[

اختــاروا «: قــال لعمـر بـن سـعد ه وقـد روي أنَّـ ؟التهلكـة

ــ ــإ يمنّ ــوع إلىٰ مَّ ــذي  ا الرج ــان ال ــع أالمك ــه أو أن أض ــت من قبل

ــ يــدي عــلىٰ  ــد، فهــو ابــن عمّ ــد يزي ــر يي ــه، و فيَّ  ىٰ ي ــإرأي ا أن مَّ

أهلـه مـن  ثغر مـن ثغـور المسـلمين، فـأكون رجـلاً  تسيروا بي إلىٰ 

بـن زيـاد االله عبيـد  عمـر كتـب إلىٰ  وأنَّ ، »مـا عليـه له وعليَّ  لي ما

ل بالبيـت المعـروف عليـه وكاتبـه بالمنـاجزة وتمثَّـ ىٰ بما سـأل، فـأب

 :وهو

ــــهإالآن  ــــا ب ــــت مخالبن      ذ علق

ــاة ولاتَ   ــو النج ــين أوان يرج   ح

ـــماَّ  ـــومإ  ىٰ آ رفل ـــدام الق ـــوذ وراء  وأنَّ  ،ق ـــدين منب ال

ــوعلــم أ ،ظهــورهم ــنَّ ل ه إن دخــل تحــت حكــم ابــن زيــاد تعجَّ

 القتـــل، النجـــاء إلىٰ  والعـــار، وآل أمـــره مـــن بعـــد إلىٰ  الـــذلّ 

ــإ: الحســنيين ىٰ حــدإالمحاربــة والمدافعــة لنفســه، وكــان بــين  ا مَّ

 .الظفر به أو الشهادة والميتة الكريمة

ــ]] ١٨٧ص /[[ ــفأمَّ ــة ظنِّ ــنِّ ا مخالف ــار  ه لظ ــن أش ــع م جمي

ما تغلـب نَّـإفـالظنون  ،اس وغـيرهبـّعليه مـن النصـحاء كـابن ع

ــب الأ ــوبحس ــد تق ــارات، وق ــد  ىٰ م ــعف عن ــد وتض ــد واح عن

مــن  مــا كوتـب بـه  اس لم يقـف عـلىٰ ابـن عبّــ ولعـلَّ  ،آخـر

د في ذلــك مــن المكاتبــات والمراســـلات الكوفــة، ومــا تــردَّ 

ــاس فيهــا، والعهــود والمواثيــق، هــذه أُ  مــور يختلــف أحــوال الن

 .جملها دون تفصيلها  إلىٰ شارة إلاَّ ولا يمكن الإ

ــ رورة ـالضــ أنَّ  بيَّنّــاا محاربــة الكثــير بــالنفر القليــل، فقــد فأمَّ

مـا اقتضـيا في هـذه الحـال  الـدين والحـزم معـاً  وأنَّ  ،دعت إليها

مـن الأمـان مـا  )عليـهاالله لعنـه (ولم يبذل ابـن زيـاد .  ما فعلإلاَّ 

ــه، و ــق بمثل ــإيوث ــضَّ نَّ ــه والغ ــالنزو ما أراد إذلال ــدره ب ــن ق ل م

مــن  ىٰ مـا جـر إلىٰ  ي الأمـر بعـد الـذلّ ـيفضـ تحـت حكمـه، ثـمّ 

وجــه لا يلحقــه  الخــير عــلىٰ  ولــو أراد بــه . اتــلاف الــنفس

ــد، لكــان قــد مكَّ  ــفيــه تبعــة لطاعــة يزي ــه مــن التوجُّ ه نحــوه، ن

ــه بمــن ينفــه، لكــن الــترات ــاد    واســتظهر علي ــة والأحق البدري

 .ة ظهرت في هذه الأحوالالنبويَّ 

أن  زاً في تلــك الحــال مجــوِّ  يكــون  ولــيس يمتنــع أن

ــه قــوم يفــي ــ]] ١٨٨ص /[[   ء إلي قعــد  ن بايعــه وعاهــده ثــمّ ممَّ

ره ـة ناصـعنه، ويحملهم مـا يـرون مـن صـبره واستسـلامه وقلَّـ

، فقـد فعـل ذلـك نفـر مـنهم ةً أو حميَّـ دينـاً  الحـقِّ  لىٰ إالرجوع  علىٰ 

ــ ــه قُ  ىٰ حتَّ ــين يدي ــوا ب ــهداء تل ــذا يُ . ش ــل ه ــومث ــه طمَ ع في

 .ةع في أحوال الشدَّ توقَّ ويُ 

ــ فواضــح  ا الجمــع بــين فعلــه وفعــل أخيــه الحســن وأمَّ

ـسـلَّ  أخـاه  صحيح، لأنَّ  نفسـه  عـلىٰ  وخوفـاً  ،للفتنـة ام كف�

ــيعته ــه وش ــاً او ،وأهل ــن  حساس ــدر م ــين أبالغ ــحابه، والحس ص

 ــ ىٰ  قــوماَّ ـلــ  ىٰ ن كاتبــه ووثــق لــه، فــرأرة ممَّـــه النصــفي ظنِّ

صّـار الباطـل مـا وجـب وضـعف نُ  ار الحـقِّ صّـة نُ من أسباب قوَّ 

ــروج ــب والخ ــه الطل ــه علي ــماَّ  ،مع ــرت فل ــك وظه ــس ذل  انعك

ــوء الاتِّ  ــه وس ــدر في ــارات الغ ــوع والمكافَّــأم ــاق رام الرج ة ف

مــن ذلــك وحيــل بينــه  عَ نـِـ، فمُ والتســليم كــما فعــل أخــوه 

ــ  أنَّ فقــان إلاَّ وبينــه، فالحــالان متَّ  ــد ظهــور التســليم والمكافَّ ة عن

الموادعـــة  لىٰ إ، ولم يجـــب لا منـــه قـــبَ الخـــوف لم يُ  أســـباب

 لىٰ إ كـريماً  ىٰ ـمضـ ىٰ منهـا بجهـده حتَّـ عَ نـِ، فمُ وطلب نفسه 

 . ورضوانهاالله ة جنَّ 

 الحســين  إنَّ : ألـيس في أصـحابكم مـن قـال: ن قيـلإفـ

ــم ــان يعل ــ]] ١٨٩ص /[[   ك ــره، وأنَّ ــه أم ــي إلي ــا ينته ــه يُ م ل قتَ

ــ  د بالجهــاد والصــبر عــلىٰ ما تعبَّــويخذلــه مــن راســله وكاتبــه، وإنَّ

ــل ــير  القت ــالوا في أم ــذلك ق ــدكم أم لا؟ وك ــك عن ــوز ذل ، أيج

ــؤمنين  ــ الم ــأنَّ ــم أنَّ ــان يعل ــول، والأه ك ــه ه مقت ــار عن خب

ب ضِـمـا يمنـع أشـقاها أن يخُ «: ه كـان يقـولمستفيضة بـه، وأنَّـ

وأنَّـه كـان يقـول تلـك . رأسـه ولحيتـه ويـؤمي إلىٰ » هذه من هذا

ـــة  ـــرج وصِـــحْنَ الإوز في وجهـــه وقـــ -الليل ـــ«: -د خ  نَّ إنهَّ

ــ: قــالوا. »صـوائح تتبعهــا نــوائح ذلــك،  مــر بالصــبر عــلىٰ ما أُ وإنَّ

 فهل ذلك جائز عندكم؟

فمــنهم مــن أجــاز ذلــك  ،اختلــف أصــحابنا في ذلــك: قيــل

مثــل ذلــك،  ن فعلــه عــلىٰ د بالصــبر ممَّــتعبَّــلا يمتنــع أن يُ : وقــال

فالصـبر عليـه  ن فعلـه قبيحـاً ما وقع من القتـل وإن كـان ممَّـ لأنَّ 

ــ ــل ربَّ ــل، ب ــه جزي ــواب علي ــأما كــان حســن والث ــر، ف مــع  نَّ إكث

ــقُّ  ــبر أش ــة الص ــل لا محال ــوله القت ــم بحص ــه  العل ــوَّ إمن ز ذا ج

 .الظفر وبلوغ الغرض

ــال]] ١٩٠ص /[[ ــن ق ــنهم م ــوز، لأنَّ  إنَّ : وم ــك لا يج  ذل

ولا يجــوز أن  ،وشرعـاً  رر عـن الـنفس واجـب عقـلاً ـدفـع الضـ

 ،الحســن د بالصــبر عــلىٰ تعبَّــما يُ القبــيح، وإنَّـ د بالصــبر عــلىٰ بَّـتعيُ 

، بــل مـن أقــبح مـا وقــع مـن القتــل كـان قبيحـاً  ولا خـلاف أنَّ 

 ل هــذا القائــل مــا روي عــن أمــير المــؤمنين وتــأوَّ . القبــيح
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كـان يعلـم ذلـك : علمـه بقتلـه بـأن قـال علىٰ  الدالَّةمن الأخبار 

ــلىٰ  ــ ع ــم الوق ــة، ولم يعل ــبيل الجمل ــم س ــذلك عل ــه، وك ت بعين

ــيُ  يالليلــة التــ ــقتَ ه لم يعلــم الوقــت الــذي ل فيهــا بعينهــا غــير أنَّ

 ىٰ ـوهـذا المـذهب هـو الـذي اختـاره المرتضـ .يحدث فيـه القتـل

 .ولي في هذه المسألة نظر. في هذه المسألة )عليهاالله رحمة (

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٢ج ( مجمع البيان

ــذ]] ٣٥ص [[ ــة  هوفي ه ــالىٰ [الآي ــه تع ــوا : أي قول
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ــرة[ �إِن ــلىٰ ]] ١٩٥: البق ــة ع  دلال

جــواز  وعــلىٰ  .الــنفس اف منــه عــلىٰ مــا يخُــ تحــريم الإقــدام عــلىٰ 

في ذلـك إلقـاء الـنفس  وف عنـد الخـوف، لأنَّ بـالمعر ترك الأمـر

ــة إلىٰ  ــلىٰ . التهلك ــة ع ــا دلال ــع ال وفيه ــلح م ــواز الص ــارج  كُفّ

فعلـه  المسـلمين كـما نفسـه أو عـلىٰ  والبغاة إذا خاف الإمـام عـلىٰ 

ــول االله  ــؤمنين  رس ــه أمــير الم  عــام الحديبيــة، وفعل

ــه بصــفّ  ــ ين ، وفعل ــالحة ل ــة مــن المص ــع معاوي ــتَّ ماَّ ـم ت  تش

 .نفسه وشيعته ه وخاف علىٰ أمر

 .قاتل وحده الحسين  فإن عورضنا بأنَّ 

 :فعله يحتمل وجهين نَّ أ: فالجواب

 .لا يقتلونه لمكانه من رسول االله  مأنهَّ  ه ظنَّ نَّ أ: أحدهما

ــر ــأ: والآخ ــلىٰ نَّ ــب ع ــ ه غل ــظنِّ ــالهمه أنَّ ــرك قت ــو ت ــه  ه ل قتل

ــاد صــبراً  ــن زي ــ الملعــون اب ــابن عمِّ فكــان ه مســلم، كــما فعــل ب

 .والجهاد أهون عليه النفس القتل مع عزِّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ )/ ١ج (الطرائف 

 :مظلوماً  لَ تِ ه قُ وأنَّ  فيما جاء في الحسين  ]]٢٨٩ص [[/

فمـن طرائـف مـا بلغـوا إليـه مـن  ،ا أخوه الحسـين وأمَّ 

ــاً  ــداوتهم أيض ــت  ع ــل البي ــ لأه ــاً أنهَّ ــد رووا جميع  أنَّ  م ق

انهتكـت  فظيعـاً  يـوم عاشـوراء قـتلاً  مظلومـاً  لَ تـِقُ  ين الحس

ــيِّ ـوانكســ ،بــه حرمــة الإســلام والمســلمين ــه حرمــة نب هم رت ب

عنــد االله وعنــد  كــان عظــيماً  الحســين  وأنَّ  ،ينوحرمــة الــدِّ 

 ،ىٰ م بعــض مــا رووه في هــذا المعنــوقــد تقــدَّ  ،د ه محمّــجــدِّ 

 .اتهم في ذلكطرف من رواي أيضاً  وسيأتي إن شاء االله تعالىٰ 

هم مـن المـدائح وذكر الفقيه الشـافعي ابـن المغـازلي عـن نبـيِّ 

 .عظيماً  له ولأخيه الحسن شيئاً 

ــتَّةِ  - ٢٨٨ ــحَاحِ السِّ ــينَْ الصِّ ــعِ بَ ــابِ الجَْمْ ــتُ فيِ كِتَ  ،وَرَأَيْ

الحَْسَــنُ «: االلهِ قَــالَ رَسُــولُ  :قَــالَ  ،عَـنْ أَبيِ سَــعِيدٍ الخُْــدْرِيِّ 

 .»يِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَْنَّةِ وَالحُْسَينُْ سَ 

ــورووا في كُ  ــين  بهم أنَّ تُ ــان يُ  الحس ــيُّ ركِّ ك ــه نب  هم ب

 .صدره كتفه وعلىٰ  علىٰ 

فيبلغ بـه التعظـيم  ،هم في الصلاةظهر نبيِّ  ه كان يركب علىٰ وأنَّ 

ينـزل عـن  ىٰ أن يطيل في صـلاته السـجود حتَّـ إلىٰ    للحسين

 . ظهره باختياره

ـــاتهِِمْ إِلىَٰ وَبَلَغُـــ - ٢٨٩ ـــةِ  ىٰ أَنْ رَوَ  وا فيِ رِوَايَ ـــضُ الحَْناَبِلَ بَعْ

ــبِ  ــةَ الطَّلَ هُ نهِاَيَ ــماَّ ــابٍ سَ ــؤْلِ  ]]٢٩٠ص /[[فيِ كِتَ ــةَ السُّ  ،وَغَايَ

ــناَدِهِ إِلىَٰ  ــهِ بإِسِْ ــرَ فيِ ــوْرِيِّ  وَذَكَ ــفْياَنَ الثَّ ــنِ أَبيِ  ،سُ ــابُوسَ بْ ــنْ قَ عَ

اسٍ  عَنِ ابْـنِ  ،عَنْ أَبِيهِ  ،ظَبْياَنَ   كُنـْتُ عِنـْدَ النَّبـِيِّ  : قَـالَ  ،عَبَّـ

ــلىَٰ  ــ وَعَ ــذِهِ الأْيَْسَ ــرَاهِيمُ ـفَخِ ــهُ إبِْ ــلىَٰ  ،رِ ابْنُ ــنِ  وَعَ ــذِهِ الأْيَْمَ فَخِ

ــلُ هَــذَا ،الحُْسَــينُْ بْــنُ عَــليٍِّ  ــلُ هَــذَا وَتَــارَةً يُقَبِّ إِذْ هَــبَطَ  ،تَــارَةً يُقَبِّ

ــلُ  ئِي ــهِ جَبرَْ ــنْ  عَلَيْ ــوَحْيٍ مِ ــالمَينَِ بِ ــماَّ  ،رَبِّ الْعَ ــهُ  ىٰ سرفَلَ عَنْ

ــالَ  ــنْ رَبيِّ «: قَ ــلُ مِ ئِي ــانيِ جَبرَْ ــالَ ، أَتَ ــدُ  :فَقَ ــا محُمََّ ــكَ  ،يَ إنَِّ رَبَّ

ــلاَمَ  ــكَ السَّ ــرَأُ عَلَيْ ــولُ  ،يَقْ ــكَ  :وَيَقُ ــماَ لَ ــتُ أَجمَْعُهُ ــدِ  ،لَسْ فَافْ

ــاحِبِهِ  ا بِصَ ــدَهمَُ ــيُّ إِلىَٰ  ،أَحَ ــرَ النَّبِ ــ فَنظََ ــإبِْ ــرَ إِلىَٰ  ،ىٰ رَاهِيمَ فَبَكَ  وَنَظَ

ــ ــينِْ فَبَكَ ــالَ  ،ىٰ الحُْسَ ــةٌ  :فَقَ ــهُ أَمَ ــرَاهِيمَ أُمُّ ــ ،إنَِّ إبِْ ــاتَ لمَْ  ىٰ وَمَتَ مَ

ي ـي  ،وَأُمُّ الحُْسَـينِْ فَاطِمَـةُ  ،يحَْزَنْ عَلَيْـهِ غَـيرِْ وَأَبُـوهُ عَـليٌِّ ابْـنُ عَمِّ

ــ ،لحَْمِــي وَدَمِــي ــي  ،تِــيمَــاتَ حَزِنَــتْ ابْنَ  ىٰ وَمَتَ وَحَــزِنَ ابْــنُ عَمِّ

ماَ  وَأَنَـا أُوثـِرُ حُـزْنيِ عَـلىَٰ  ،وَحَزِنْتُ أَنَـا عَلَيْـهِ  ئِيـلُ  .حُـزْنهِِ  ،يَـا جَبرَْ

ــهِ  ،تَقْــبضُِ إبِْــرَاهِيمَ  فَقُــبضَِ بَعْــدَ  :قَــالَ ، »فَقَــدْ فَــدَيْتُ الحُْسَــينَْ بِ

ــامِ  ــةِ أَيَّ ــيُّ  ،ثَلاَثَ ــانَ النَّبِ ــ ىٰ إِذَا رَأَ  فَكَ ــبِلاً  ينَْ الحُْسَ مُقْ

هُ إِلىَٰ  ،قَبَّلَــهُ  فَــدَيْتُ مَــنْ « :وَقَــالَ  ،وَرَشَــفَ ثَناَيَــاهُ  ،صَــدْرِهِ  وَضَــمَّ

 .» فَدَيْتُهُ بِابْنيِ إبِْرَاهِيمَ 

ـــناَدِهِ إِلىَٰ  - ٢٩٠ ـــذْكُورِ بإِسِْ ـــابِ المَ ـــاحِبُ الْكِتَ ـــرَ صَ  وَذَكَ

ــيرٍْ  ــنِ جُبَ ــعِيدِ بْ ــاسٍ  ،سَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــالَ  ،عَ ــ  :قَ  إِلىَٰ  االلهُ  ىٰ أَوْحَ

ــدٍ  ــ«: محُمََّ ــتُ بِيَحْيَ ــدْ قَتَلْ ــاً  ىٰ أَنيِّ قَ ــبْعِينَ أَلْف ــا سَ ــنِ زَكَرِيَّ  ،بْ

 .»وَإِنيِّ قَاتِلٌ بِابْنِ ابْنتَكَِ سَبْعِينَ أَلْفاً وَسَبْعِينَ أَلْفاً 

ــندَِهِ  - ٢٩١ ــلٍ فيِ مُسْ ــنُ حَنبَْ ــدُ بْ ــا رَوَاهُ أَحمَْ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ  أَنَّ   وَمِ

أَهُ   مَنْ دَمَعَتْ عَيْناَهُ  االلهُ لقَِتْـلِ الحُْسَـينِْ دَمْعَـةً أَوْ قَطَـرَتْ قَطْـرَةً بَـوَّ

  َالجَْنَّة. 

ـتَّةِ  - ٢٩٢ ـحَاحِ السِّ وَمِـنْ ذَلـِكَ مَـا رَوَاهُ فيِ الجَْمْـعِ بَـينَْ الصِّ

ــينِْ  ــنِ وَالحُْسَ ــبِ الحَْسَ ــابِ مَناَقِ ــالَ  ،فيِ بَ ــيَّ   :قَ ــيَ إنَِّ النَّبِ رُئِ
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ــي ــوَ يَبْكِ ــامِ وَهُ ــهُ  ،فيِ المَنَ ــلَ لَ ــولَ  :فَقِي ــا رَسُ ــكَ يَ ــا يُبْكِي االلهِ، مَ

 .»قُتِلَ الحُْسَينُْ آنِفاً «: قَالَ  ]]٢٩١ص /[[

ــنْ  - ٢٩٣ ــامِسِ مِ ــزْءِ الخَْ لِ الجُْ ــا رَوَاهُ فيِ أَوَّ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ وَمِ

ــهِ تَعَــالىَٰ   صَــحِيحِ مُسْــلِمٍ     :فيِ تَفْسِــيرِ قَوْلِ
َ
ــيهِْمُ ف

َ
ــتْ عَل

َ
مــا بَ�

 
ُ

رض
َ ْ
ــماءُ وَالأ ــدخان[ ا�س� ــالَ  ، ]٢٩ :ال ــ«: قَ ــينُْ ـلَ ــلَ الحُْسَ ماَّ قُتِ

ماَءُ وَبُكَاؤُهَا حمُْرَتهَُا بْنُ عَليٍِّ   .»بَكَتِ السَّ

فيِ تَفْسِيرِ هَذِهِ الآْيَةِ   وَمِنْ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ الثَّعْلَبِيُّ فيِ كِتَابِهِ  - ٢٩٤

فَقِ لمَْ يَكُنْ قَبْلَ قَتْلِ الحُْسَينِْ أَنَّ الحُْ  تِي مَعَ الشَّ   .مْرَةَ الَّ

ــهُ  - ٢٩٥ ــاً يَرْفَعُ ــيُّ أَيْض ــا رَوَاهُ الثَّعْلَبِ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ ــالَ  ،وَمِ   :قَ

امِ قَتْلِ الحُْسَينِْ    .مُطرِْنَا دَماً بأَِيَّ

ــود ــد المحم ــال عب ــالاتهم في  :ق ــاتهم ومق ــض رواي ــذه بع فه

وقد رأيتهم مـع ذلـك قـد جعلـوا يـوم عاشـوراء  ،الحسين 

ــنهم وتجمُّ  ــل أعي ــرح وكح ــد وسرور وف ــوم عي ــاب ي ــم بالثي له

التــي تقــع مــنهم   وهــذه الأحــوال ،اتوالنفقــات وأنــواع المــبرّ 

وهـي مناقضـة  ،في يوم عاشـوراء يغنـي فيهـا العيـان عـن الخـبر

والوفــاء  ،هموالمواسـاة لنبـيِّ  ،لمـا رووه مـن وجـوب الحـزن عليـه

ــهلعتر ــترام لنبوَّ  ،ت ــهوالاح ــلي  ،ت ــس ع ــة الأنف ــؤلاء الأربع فه

ـــين  ـــن والحس ـــة والحس ـــذين رووا أنَّ  وفاطم ـــ ال هم ذنبيَّ

واجتهـد في  ،»هـؤلاء أهـل بيتـي«: وقـال ،جمعهم تحت الكسـاء

 ىٰ ة بهـــم قـــد جـــروالوصـــيَّ  ]]٢٩٢ص /[[علـــيهم  الـــنصِّ 

ــن الأذ ــيهم م ــ ىٰ عل ــتهرـوالض ــر واش ــد ظه ــا ق ــف  ،رر م فكي

هم مثـل هـذا أن يتركـوا قـوم فعلـوا بـابن بنـت نبـيِّ بعد مـن ستَ يُ 

ــما  ــا ك ــة أو ينقلوه ــيهم بالخلاف ــوص عل ــن النص ــير م ــل كث نق

بعد ســتَ أو كيـف يُ  ،يتركـوا العمــل بهـا عنــاداً  ثــمّ  ،روينـاه عـنهم

 ؟منهم نقل الخلافة عنهم

 ومن طرائف مـا رأيـت مـن اعتـذار بعـض مـن عاتبتـه عـلىٰ 

 ،اشـوراء وثـواب صـومهروي لنـا تعظـيم يـوم ع :ه قـالذلك أنَّ 

لـو نظـرت في الحقـائق عنـدكم لكـان مـن جملـة تعظـيم  :فقلـت

ــزن عــلىٰ  ــوم عاشــوراء تعظــيم الح ــيم  لأنَّ  ، الحســين ي تعظ

ويتضـاعف  ،ما يكون بقبول مـا يقـع فيهـا مـن القربـاتام إنَّ الأيّ 

ــنات ــواب الحس ــه ث ــرُّ  ،ب ــان التق ــولكم ربِّ  ب إلىٰ وك ــم ورس ك

ــيِّ  بــالحزن عــلىٰ  الإســلام  د عــلىٰ مــا تجــدَّ  وعــلىٰ  ،كمابــن بنــت نب

ــ ،وأوجــب عنــد ذوي الأفهــام أولىٰ  ا صــومه فقــد رويــتم في وأمَّ

 . صومه متروك كتبكم الصحاح أنَّ 

ــعِ  - ٢٩٦ ــابِ الجَْمْ ــدِيُّ فيِ كِتَ ــا رَوَاهُ الحُْمَيْ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ وَمِ

حِيحَينِْ فيِ مُسْـندَِ عَبْـدِ  اسٍ االلهِ بَينَْ الصَّ ذُكِـرَ عِنـْدَ  : قَـالَ  ،بْـنِ عَبَّـ

ــيِّ  ــالَ  النَّبِ ــورَاءَ فَقَ ــوْمُ عَاشُ ــلُ «: يَ ــومُهُ أَهْ ــوْمٌ يَصُ ــكَ يَ ذَلِ

 .» فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ  ،الجَْاهِلِيَّةِ 

ــهِ فيِ  - ٢٩٧ ــاً فيِ كِتَابِ ــدِيُّ أَيْض ــا رَوَاهُ الحُْمَيْ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ وَمِ

ــدِ  ــندَِ عَبْ ــعُ االلهِ مُسْ ــنِ مَسْ ــبْ ــعَ عَشَ ــدِيثِ التَّاسِ ــنِ  ،رَ ـودٍ فيِ الحَْ عَ

ابْـنِ مَسْـعُودٍ وَهُـوَ يَأْكُـلُ  دَخَلْـتُ عَـلىَٰ   :قَـالَ  ،الأْشَْعَثِ بْنِ قَيْسٍ 

ــورَاءَ  ــوْمَ عَاشُ ــتُ  ،يَ حمَْنِ  :فَقُلْ ــرَّ ــدِ ال ــا عَبْ ــا أَبَ ــوْمُ  ،يَ ــوْمَ يَ إنَِّ الْيَ

فَلَــماَّ  ،أَنْ يَنـْـزِلَ رَمَضَــانُ   قَــدْ كَــانَ يُصَــامُ قَبْــلَ  :فَقَــالَ  ،عَاشُـورَاءَ 

 .فأطعم فَإنِْ كُنتَْ مُفْطرِاً  ،نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ 

 . عَنْ نَبِيِّهِمْ  ،بْنُ عُمَرَ االلهِ وَرَوَاهُ عَبْدُ 

*   *   * 

ة   ):هـ٦٩٢ت ( الإربلي ىٰ بن عيس عليُّ / )١ج (كشف الغمَّ

ــامس ]]٥٥١ص [[ ــه :الخ ــنومــا ورد في حقِّــ في إمامت  ه م

 :وفعلاً  قولاً   النبيِّ 

ــ ــه أمَّ ــنصُّ  ا إمامت ــدليلها ال ــدِّ  ف ــه وج ــن أبي ، ه م

ــيَّ  ــن  ةووص ــه الحس ــه أخي ــاة  ،إلي ــد وف ــه بع ــت إمامت فكان

ــدَّ  ــما ق ــه ب ــةأخي ــه ،مناه ثابت وإن لم  ة،لجميــع الخلــق لازمــ وطاعت

الحاصـلة  والهدنـة ،ة التـي كـان عليهـاللتقيَّـ نفسـه  إلىٰ  يدعُ 

 ىٰ في ذلـك مجـر ىٰ وجـر ،والتـزم الوفـاء بهـا ،بينه وبـين معاويـة

مــع   أمــير المــؤمنين وثبــوت إمامتــه بعــد النبــيِّ  أبيــه

 بعــد الهدنـة مــع الكــفِّ  الحســن  وإمامــة أخيـه ،الصـموت

وهــو في  االله  ســيرة نبــيِّ  وكــانوا في ذلــك عــلىٰ  ،والســكوت

  مـاتفلـماَّ  ،ةمـن مكّـ وعنـد خروجـه مهـاجراً  ،الشعب محصور

 ة الهدنـة التـي كانـت تمنـع الحسـين بـن عـليٍّ دَّ معاوية وانقضت م

 ــن ــدعوة إلىٰ  م ــان ال ــب الإمك ــره بحس ــر أم ــه أظه  ،نفس

ـ أن اجتمـع لــه  إلىٰ  ،بحـال حـالاً  ه للجـاهلين بــهوأبـان عـن حقِّ

ــار ــاهر الأنص ــدعا  ،في الظ ــمَّ  إلىٰ  ف ــاد وش ــال رالجه  ،للقت

ــ ــوله وتوجَّ ــرم االله وحــرم رس ــه مــن ح ــل بيت ــده وأه  ه بول

 .الأعداء للاستنصار بمن دعاه من شيعته علىٰ  قنحو العرا

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ــل[]] ٤٠٩ص [[ ــث]  الفص ــيما أُ : الثال ــلىٰ ف ــين  ورد ع الحس

، ــ ــ ه فعــل ضــدَّ وهــو أنَّ ه خــرج بأهلــه مــا فعلــه أخــوه، فإنَّ

ن الكوفـة وعاملهـا مـ وعياله، مـع علمـه باسـتيلاء أعدائـه عـلىٰ 

اس ولهـذا نهـاه ابـن عبـّ ،ل يزيد، وعلمـه بغـدر أهـل الكوفـةبَ قِ 



 الحسين بن عليٍّ ) ٤١/ ( الحاءحرف   ................................................................................................ ٤٥٤

مـن قتيــل، االله سـتودعك أ :عــه ابـن عمـر وقــالفلـم ينتـه، وودَّ 

ــد ــ .وكــذلك أخــوه محمّ ــمّ إنَّ ــماَّ ـه لــث ــل مســلم لِ لم  مَ ـ علــم بقت

ــع؟ ــ يرج ــوَّ  مَ ـولِ ــاً ج ــير جموع ــر يس ــة في نف ــة؟  ز المحارب عظيم

ــايع للضــ مَ ـولِــ ــايـلم يب ــاً رورة كــما ب للــدماء حــين  ع أخــوه حقن

ــ ــه  ضَ رِ عُ ــة الــذي فعل ــد؟ وبالجمل ــة ليزي ــه الأمــان والمبايع علي

 .الكتاب عنه بنصِّ  ىٰ ك ينهالتهلكة، وربُّ  إلقاء للنفس إلىٰ 

ـــواب ـــارات  أنَّ : والج ـــب الأم ـــف بحس ـــام تختل الأحك

 بعــد أن ورد لم يخــرج مــن الحجــاز إلاَّ  المختلفــة، والحســين 

 رين ألفــاً ـلعــراق، ببيعــة أربعــة وعشــعليـه ثمانمائــة كتــاب مــن ا

مــن الفرســان المقــاتلين، وبعــد أن بعــث إليــه مســلم بــن عقيــل 

غــير  ر ألفــاً ـ أخــذ لــه البيعــة مـن ثمانيــة عشــماَّ ـه لــيسـتحثُّ  

ــ ــل البص ــرج ـأه ــ رة، فخ ــن مكَّ ــاً م ــبعين فارس ــع س  ة م

لا ليحـارب بهـم، ولم يعلـم   ليصـل بمـن بايعـه وأربعين راجـلاً 

فـاق الاتِّ ]] ٤١٠ص /[[ مكيـدة ابـن زيـاد وسـوءفـق مـن بما اتَّ 

 لمسلم كما هو مشـهور، ومـع هـذه الأمـارات الغالبـة يجـب عـلىٰ 

 . لم يكن معذوراً وإلاَّ  ،القيام الإمام 

مـا  هـم لم يحصـل لهـم مـن الظـنِّ فلعلَّ  ،ا مخالفته لنصحائهوأمَّ 

الرســـائل وغيرهـــا مـــن  لعـــدم وقـــوفهم عـــلىٰ  ،حصــل لـــه

ــ ــ ة عــلىٰ الأمــارات الدالَّ  ســمع بقتــل ماَّ ـما لم يرجــع لــالظفــر، وإنَّ

ــل ــلم، فقي ــبر: مس ــديقه الخ ــدم تص ــ ،لع ــأو إنَّ  ه إلىٰ ه أراد التوجُّ

ــ ،يزيــد العجــم والشــام إلىٰ  ولم ينفعــه . بــه م يلحقــواأو علــم أنهَّ

ــ ،الرجــوع بالأهــل والعيــال والرحــل، وهــذا  ه كــان منــتقلاً لأنَّ

ــ: ولهـذا قيـل ،ىٰ عنـدي أقـو بـالرجوع فقــام  مَّ  سـمع هـماَّ ـه لـإنَّ

ك ثارنـا أو درِ نُـ ىٰ رف حتَّــلا ننصـواالله : إليه بنو عقيـل، وقـالوا

ــال  ــا، فق ــا ذاق أخون ــذوق م ــد «: ن ــيش بع ــير في الع لا خ

ابــن  ومـن معـه وسـألوه أن يقـدم عـلىٰ  رُّ ثـمّ لحقـه الحـُ ،»هـؤلاء

قـدم عمـر بـن سـعد في عسـكر عظـيم،  ىٰ زياد، فسار معهم حتَّـ

ــاختــارو«: لعمــر فقـال  أو أن  ،مكّــة ا الرجــوع إلىٰ ا منـّي إمَّ

ـ ،رأيـه فيَّ  ىٰ يـد يزيـد، يـر أضع يدي علىٰ  ثغـر  وني إلىٰ سـيرِّ ا تُ وإمَّ

ــور ــن ثغ ــلمين]] ٤١١ص /[[ م ــذلك إلىٰ »المس ــب ب ــن  ، فكت اب

 :لوتمثَّ  ،حكمه  نزوله إلىٰ إلاَّ  ىٰ زياد فأب

ــــه الآن إذ ــــا ب ــــت مخالبن    علق

 

 

  حـين منـاص يرجو النجاة ولاتَ  

ـ الحسـين  علـمو  ـ ه إن نـزل عـلىٰ أنَّ  ل الــذلُّ حكمـه تعجَّ

القتــل، فاختــار الشــهادة  والعــار وآل أمــره بعــد ذلــك إلىٰ 

، ولـذلك قـال بعـض الـدخول تحـت الـذلِّ  والموتة الكريمة علىٰ 

ــلاء ــين  إنَّ : الفض ــاد الحس ــام  جه ــك المق ــب ذل ــان بحس ك

يء مـن الإيـرادات في مراعـاة ـالذي هو فيـه، فـلا يـرد عليـه شـ

 .شرائط الشرعية للجهادال

أخـاه  ، فإنَّ لاً ا أوَّ أمَّ  ،ظاهر بينه وبين أخيه  والفرق حينئذٍ 

قهم في الآراء بحسـب مكيـدة ما قعد عند تخاذل أصـحابه وتفـرُّ إنَّ 

ما قام حين ظهـرت لـه أمـارات الظفـر، إنَّ  معاوية، والحسين 

 .ن من القعود انعكس الأمر عليه لم يتمكَّ ماَّ ـول

ــ ــاً ا ثانوأمَّ ، فلجــواز اخــتلاف التكليــف بحســب اخــتلاف ي

ــين  ــف الحس ــون تكلي ــاز أن يك ــوال، فج ــان والأح  الزم

ضرر،  إلىٰ  ىٰ ، ولا مـــانع في العقـــل منـــه وإن أدّ القيـــام مطلقـــاً 

، مصــلحة عظيمــة كقيــام الشــعار الإيــماني مــثلاً  لاشــتماله عــلىٰ 

ــ ــفإنَّ ــد ه ربَّ ــو قع ــة ما ل ــعار الإمام ــس ش ــان  ،لانطم ولك

ــ ىٰ لــو كــان دعــو: قــوللقائــل أن ي لقــام لهــا  اهــذه الطائفــة حق�

ــر  ــن أن يخط ــن يمك ــذا غــير لازم، لك ــان ه ــذلك وإن ك قــائم ب

 .هّالذلك لبعض الجُ 

يظهر من كلام بعـض أصـحابكم : فإن قلت]] ٤١٢ص /[[

الكوفة، ويخذلـه  ل في مسيره إلىٰ قتَ ه يُ كان يعلم أنَّ  الحسين  أنَّ 

كـأنيّ بأعضـائي « :اً صريحـ من كاتبـه، وكـذا ورد في كلامـه 

بالجهـاد، وهـذا غـير  داً ما سار تعبُّـوإنَّ  ،»عها عسلان الفلواتقطِّ تُ 

، فلا يجوز وشرعاً  رر عن النفس واجب عقلاً ـدفع الض لأنَّ  ،جائز

 .خلافه د بالصبر علىٰ تعبَّ أن يُ 

ــت ــردَّ : قل ــوسي ت ــيخنا الط ــ د ش ــك، وأمَّ ــيِّ في ذل د ا الس

ــإن أراد القا :فقــال  ىٰ ـالمرتضــ  ىٰ ه كــان يعلــم مــا جــرئــل بأنَّ

التفصـيل، فهــو فاسـد، لمـا ذكــرتم،  عليـه في ذلـك الوقــت عـلىٰ 

ل ولم يعلــم وقتــه قتَ ه ســيُ ه كــان يعلــم جملــة أنَّــوإن أراد أنَّــ

وكــذلك نقــول في . ولم يلــزم منــه محــذور ،وكيفيتــه، فهــو جــائز

: ، وكـان يقـولل إجمـالاً قتـَه يُ إن كـان يعلـم أنَّـ:  عـليٍّ  حقِّ 

ــ« ــيُ  ىٰ مت ــقاها؟بعَ ــن  والأولىٰ  ،»ث أش ــاه م ــما ذكرن ــاب ب أن يج

 .اختلاف التكليف

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

  :الحسين ]] ١٢٩ص [[

أبيــه قــول  إلىٰ  البــاقر  أســند أبــو جعفــر ابــن بابويــه إلىٰ 

ــين ــدِّ «: الحس ــي ج ــا وأخ ــني أن ــلىٰ أجلس ــه ي ع ــال ،فخذي  :وق
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ي ومـن اختـاركما االله منـّ ،مـن إمـامين صـالحيني مّـبأبي أنـتما وأُ 

ــيكما وأُ  ــمامِّ أب ــ ،ك ــعة أئمَّ ــين تس ــا حس ــلبك ي ــن ص ــار م ة واخت

 .»كم في الفضل سواءكلُّ  ،تاسعهم قائمهم

: أبيــه قــول الحســين  البــاقر إلىٰ  الصــادق إلىٰ  وأســند إلىٰ 

 ،ىٰ ة مــن عيســنَّ وسُــ ،ة مــن يوســفنَّ في التاســع مــن ولــدي سُــ«

 .»االله أمره في ليلة واحدةيصلح  ،وهو قائمنا

ــاً  ــند أيض ــين  إلىٰ  وأس ــذه الأُ «: الحس ــائم ه ــق ــو مَّ ة ه

ـيُ  ،وهـو صـاحب الغيبـة ،التاسع مـن ولـدي م ميراثـه وهـو قسَّ

  .»حيٌّ 

ــاً  ــه وأســند أيض ــ«: إلي ــمنّ ــا عش ار مهــدـا اثن ــير أوَّ  ،ي� ــم أم له

  .»وهو القائم بالحقِّ  ،وآخرهم التاسع من ولدي ،المؤمنين

 وصــاحب الكفايــة أيضــاً  المقتضــب أيضــاً  وأســند صــاحب

ـــين  ـــول الحس ـــلىٰ  دخ ـــيِّ  ع ـــ ، النب ـــده مفتكِّ  راً فوج

ــاً  ــأله ،مغموم ــال  ،فس ــال«: فق ــل وق ــاني جبرائي ــول  :أت يق

فاجعـل الاسـم الأكـبر  ،تـكقـد قضـيت نبوَّ  :العـالمين لك ربُّ 

 لا أتــرك فــإنيّ  ،بــن أبي طالــب ة عنــد عــليِّ ومــيراث علــم النبــوَّ 

 لا أقطــع علــم فـإنيّ  ،ف بــه طــاعتيعـرَ يهـا عــالم تُ  وفالأرض إلاَّ 

ــيتــك كــما لم أقطعــه مــن ذرّ ة مــن ذرّ النبــوَّ  ــاء قبلــكيّ  ،ات الأنبي

وبعـده أنـت وتسـعة مـن  ،وبعـده أخـوك ،فعلي أخي وخليفتـي

 .»يقوم قائمنا ىٰ حتَّ  صلبك تكملة اثنا عشر إماماً 

ــ ــو المفضَّ ــند أب ــين  ل إلىٰ وأس ــيِّ  الحس ــول النب :  ق

 وعـلىٰ  ،أركـان عرشـه وعـلىٰ  ،حـواشي حجبـه  كتب عـلىٰ االله إنَّ «

د محمّــ ، االلهلا إلــه إلاَّ  :حــدود لوحــه وعــلىٰ  ،أطــوار أرضــه

 بُّ ولا يحُـِ النبـيَّ  بُّ ه يحُـِفمـن زعـم أنَّـ ،هوصـيُّ  عـليٌّ  ،رسول االله

ــ ،فقــد كــذب]] ١٣٠ص /[[ يَّ ـالوصــ ه يعــرف ومــن زعــم أنَّ

أهــل بيتــي أمــان  نَّ إ ألاَ  ،فقــد كفــر يَّ ـولا يعــرف الوصــ النبــيَّ 

ــ ــم فحبُّ ــلك ــبطاه :يوهم كحبّ ــلي وس ــلب  ،ع ــن ص ــعة م وتس

  .»الحسين 

 ىٰ أتــ أعرابيــاً  أنَّ «  الحســين  بــن الحســن إلىٰ  وأســند عــليُّ 

ــيَّ  ــبٌّ  النب ــه ض ــال ،ومع ــلا أُ  :فق ــك حتَّ ــن ب ــذا  ىٰ ؤم ــؤمن ه ي

د بــن محمّــ :قــال ؟مــن أنــا: للضــبِّ   فقــال النبــيُّ  ،الضــبُّ 

؟ قــال :وقــال ،عــرابيفأســلم الأ ،عبـد االله لا، : هـل بعــدك نبــيٌّ

ة مـن ذرّيَّ  لهـم عـليُّ ولكن أئمَّ  تـي، عـدد نقبـاء بنـي إسرائيـل، أوَّ

ــلب هــذا ــعة مــن ص ــده عــلىٰ  -وتس ، -صــدري  ووضــع ي

ــعهم ــائم تاس ــيَّ  ،والق ــدح النب ــعر  فم ــلىٰ  ،بش ــه ع  فحمل

ة لم في الصــفَّ  وبقــي يومــاً  ،فجــاء آخــر ،فقــال قــوم طمعــاً  ،ناقــة

 : وقال  النبيِّ  م إلىٰ فتقدَّ  ،يأكل شيئاً 

ــ ــا أيهُّ ــهي ــذي لا نعدم ــرء ال    ا الم

   وشــيء نعلمـه قد جئـت بـالحقِّ  

ــ    نفهمـــه اأنــت رســول االله حق�

ــن نُ   ــلام دي ــك الإس ــهعظِّ ودين   م

ــيئاً   ــلام ش ــع الإس ــي م   نبغ

ــ لهــا فأعطــاه ناقــة وحمَّ  ،عــلي ودفعــه إلىٰ  ، م النبــيُّ فتبسَّ

 .»تمراً 

ــند  ــين وأس ــ«: الحس ــيما بشَّ ــان ف ــيُّ ـك ــه   رني النب ب

أبـو السـادة تسـعة مـن  ]دأخـو سـيِّ [د د ابن سيِّ أنت سيِّ  :أن قال

ــ ،ولــدك ــد   ،»والتاســع قــائمهم ،أبــرار ةأئمَّ ونحــوه أســند خال

  .الحسين  ]إلىٰ [ه جدِّ  أبيه إلىٰ  الواسطي إلىٰ 

 االله تعــالىٰ  أنَّ «   الحســين بــن عــليٍّ  وأســند المفيــد إلىٰ 

هـم  ،ر مـن أهـل بيتـه مـن نـور عظمتـهـواثني عشـ داً خلق محمّ 

 . ونحوه أسند ابن بابويه  ،»ة بعدهالأئمَّ 

بـن الحسـين قـول أبيـه  عـليِّ  ي إلىٰ د القمّـبن محمّـ وأسند عليُّ 

:  » ُّــا نبي ــد إلين ــعه ــون الأئمَّ ــا ك ــي ن ــاء بن ــدد نقب ــده ع ة بع

 ىٰ وور ،د بـن سـعيدونحـوه أسـند الحسـين بـن محمّـ  ،»إسرائيل

 . بن الحسن د وعليُّ بن محمّ  نحوه عليُّ 

*   *   * 

  : ينالحس علىٰ  النصُّ  ]]١٦١ص [[

ـــيعة أنَّ  ـــن  روت الش ـــين  إلىٰ  أوصىٰ  الحس ـــه الحس أخي

 ودلَّ  ،وعهــود الإمامــة ،ةودفــع إليــه مواثيــق النبــوَّ  ،عنــد وفاتــه

وذلــك  ،مــن بعــده ونصــبه لهــم علــماً  ،اســتخلافه شــيعته عــلىٰ 

 .بهمشهور لا خفاء 

*   *   * 

 :الحسين ]] ١٧٨ص [[

 :موروهو أُ 

ـه ماتـت ولم تـوص،  - ١ جاء إليـه شـابٌّ يبكـي، ويقـول أُمُّ

بيتهــا وهــي مســجّاة، فــدعا االله فأحياهــا، فأوصــت   ىٰ فــأت

 . ثمّ ماتت

: خضــخض أعــرابي ودخــل إليــه ليُخــبرِه شــيئاً، فقــال - ٢

ــب؟« ــت جن ــليَّ وأن ــدخل ع ــتحي؟ ت ــا تس ــال»أمَ ــذا : ، فق ه

 . تي، ثمّ خرج فاغتسل، ورجع فسأله عماَّ في قلبه فأجابهبغي

ـــ - ٣ ـــوا  ىٰ نه ـــذا، وإن خرج ـــوم ك ـــوا ي ـــه أن يخرج غلمان
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عنـده شخصـاً،  ىٰ الـوالي فـرأ ىٰ أُخـذوا، فخرجـوا فأُخـذوا، فـأت

ص /[[  مــن أيــن: ، فقــال الشــخص»هــذا مــنهم«: فقــال

ــ: عرفــت؟ قــال]] ١٧٩ ــك فــلان وفــلان، حتَّ  ىٰ خرجــت ومع

، وأُحضروا فأقرّوا، فقتلهمعدَّ ثمانية،   . فأقرَّ

ـــر  - ٤ وسُــئِلَ وهــو صــغير عــن أصــوات الحيوانــات، ففسَّ

لاً   .لغاتها، وذكرها الراوندي في خرائجه مفصَّ

ــه،  - ٥ ه ب ــدَّ ــئ ج ــة يهُنِّ ــل في ملائك ــبط جبرائي ــدَ ه ـــماَّ وُلِ ل

ــه ــال ل ــك يق ــرَّ بمل ــأ، : فم ـــيء فأبط ــه االله في ش ــرس، فبعث فط

ــاه ــه وألق ـــر جناح ــه  فكس ــل أن يحمل ــأل جبرائي ــرة، فس في جزي

: ليــدعو لــه فحملــه، فقــال لــه النبــيُّ  محمّــد  إلىٰ 

ح بالمولود«  . ، فتمسح بمهده، فأُعيد جناحه في الحال»تمسَّ

ــلَمة - ٦ ــت أُمُّ سَ ــرج إلىٰ : قال ــمعت  لا تخ ــإنيّ س ــراق، ف الع

ــول ك يق ــدَّ ــا إليَّ في : ج ــة دفعه ــدي ترب ــه، وعن ــول ب ــك مقت إنَّ

ــ ــتُ «: ال قــارورة، فق ــده »وإن لم أخــرج قُتِلْ ــح بي ــمّ مس ، ث

وجههــا، فــرأت مصـــرعه ومصـــرع أصــحابه، وأعطاهــا  عــلىٰ 

إذا فاضـتا دمـاً فـاعلمي أنيّ قـد «: في قـارورة وقـال ىٰ تربة أُخـر

 .، ففاضتا دماً بعد الظهر في يوم عاشوراء»قُتِلْتُ 

 : قــرأ رجــل عنـــد رأســه بدمشـــق - ٧
�
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أعجــب مــن «: فــأنطق االله الــرأس بلســان عــربي، ]٩: الكهـف[

 .» أهل الكهف قتلي وحملي

اللّهــمّ اغفــر : الأعمــش رجــلاً في الطــواف يقــول ىٰ رأ - ٨

ــك لا تفعــل، فســأله، فقــال كنــت ممَّــن حمــل : لي، وأنــا أعلــم أنَّ

ـــ إلىٰ  رأس الحســـين  ـــد ديـــر، فوضـــعنا يزي د، فنزلنـــا عن

 :الطعام لنأكل، فإذا كفٌّ يخرج من الحائط يكتب

ـــيناً  ـــت حس ـــة قتل ـــو أُمَّ    أترج

ـــاب  ـــوم الحس ه ي ـــدِّ ـــفاعة ج   ش

 فجزعنــا وأراد بعضــنا أخــذها، فغابــت، فلــماَّ دخلــت عــلىٰ  

ــ ــراهيم وموس ــبط آدم وإب ــيلاً، فه ــرس ل ــي في الح ــد جعلن  ىٰ يزي

ص /[[  لائكــة، فــنفخفي مــلأ مــن الم ومحمّــد  ىٰ وعيســ

أصــحابي واحــداً واحــداً، فلــماَّ دنــا منّــي  جبرائيــل عــلىٰ ]] ١٨٠

 . ، فتركني»دعه لا غفر االله له«: قال له النبيُّ 

*   *   * 



  

 

 

  ف ااء
 

٤٢ - ا:  

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

 :ذكر الرجعة ]]٣٨١ص /[[

وجـوه كثـيرة عـن  ورأيناكم عبتم علـيهم شـيئاً تروونـه مـن

ــه وتُ  ــون ب ــم وتؤمن ــدِّ علمائك ــص ــن مفسِّ ــك ـقونه؛ ونح رون ذل

 .لكم من أحاديثكم بما لا يمكنكم دفعه ولا جحوده

ــن ]] ٣٨٢ص /[[ ــراهيم ب ــن إب ــتم ع ــا روي ــك م ــن ذل م

]] ٣٨٣ص /[[  الفــرّاء عــن ابــن المبــارك عــن إســماعيل ىٰ موســ

لقــة ح جـاء يزيــد بـن الـنعمان بـن بشـير إلىٰ  :بـن أبي خالـد قـال

 أُمِّ  القاســم بــن عبــد الــرحمن بكتــاب أبيــه الــنعمان بــن بشــير إلىٰ 

ــد االله بنــت أبي هاشــم  ــي إلىٰ  -عب ــ يعن ــرحمن : -ه أُمِّ بســم االله ال

عبــد االله بنــت أبي هاشــم  أُمِّ  حيم مــن الــنعمان بــن بشــير إلىٰ الــر

ــكِ  ــا (فــإنيّ أحمــد إليــك االله الــذي لا إلــه إلاَّ هــو  ســلام علي أمَّ

ــكِ ) بعـد ] بشــأن زيــد بــن خارجــة تبــت إليَّ لأكتــب إليــكِ ك فإنَّ

وأنَّه كـان مـن أمـره أنَّـه أخـذه وجـع في كتفـه وهـو يومئـذٍ مـن 

المدينـــة حـــالاً في نفســـه فـــمات ]] ٣٨٥ص /[[  أصـــحّ أهـــل

ــال لي ــرب فق ــد المغ ــبِّح بع ــا أُس ــاني آتٍ وأن ــم  :فأت ــداً تكلَّ إنَّ زي

الأوســط  :ره نــاس وهــو يقــولـبعــد وفاتــه؛ فجئتــه وقــد حضــ

م ضـعيفهم عبـد جلد القـوم كـان يمنـع النـاس أن يأكـل قـويهُّ أ

ــاب  ــان ذلــك في الكت ــدق صــدق ك ــير المــؤمنين ص االله عمــر أم

ل  .الأوَّ

عــثمان أمــير المــؤمنين تعــاني النــاس ديــون كثــيرة  :ثــمّ قــال

ــلىٰ  ــإنَّكم ع ــت أربعــة ف ــان وبقي ــن  خلــت اثنت ــثمان؛ م منهــاج ع

ه فلا يهـدرنَّ دمـاً كـان أمـر االله قـدراً  ة  تولاَّ مقـدوراً، وهـذه الجنَّـ

ــذه ــ]] ٣٨٧ص /[[  وه ــول النبيُّ ــار يق ــدِّ الن ــا  :يقونون والص ي

ــا قُــتِلا يــوم  عبــد االله بــن عمــر مــا فعــل ســعد وخارجــة؟ وكان
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كلامــه قبــل فســألت القــوم عــماَّ ســبق مــن ]] ٣٨٨ص /[[

 .أن ألحقه

ضــناه فاســتو :قــالوا ــه مــات فغمَّ محمّــد  :جالســاً فقــال ىٰ إنَّ

ــه  ــة االله وبركات ــول االله ورحم ــا رس ــك ي ــلام علي ــول االله؛ الس رس

يق كــان ضــعيفاً في الصــدِّ ]] ٣٨٩ص /[[أبــو بكــر  :وقــال

ـــاجســـمه قو االله؛ صـــدق صـــدق كـــان ذلـــك في ] أمـــر[في  ي�

ل  .الكتاب الأوَّ

ــن ــد ب ــن يزي ــتم ع ــ وروي ــن يحي ــاب ع ــعيد  ىٰ الحبّ ــن س ب

ــك ــن مال ــس ب ــن أن ــاري ع ــال :الأنص ــن  :ق ــد ب ــات زي ـــماَّ م ل

ــ كــان بيــنهم منازعــة  ىٰ خارجــة نافســت الأنصــار في غســله حتَّ

ــمّ  ــلىٰ ]] ٣٩٠ص /[[  ث ــم ع ــتقام رأيه ــلتين أن يُ  اس ــله الغس غسِّ

 الأوُلتــين الــذين كــانوا يلــون غســله ثــمّ يــدخل عليــه مــن كــلِّ 

ــيِّ  ــذ س ــبُّ فخ ــه[ون دها فيص ــي في [ ]علي ــدة يعن ــبَّة واح ــاء ص الم

ــة قــال أنــس ــا  :الغســلة الثالث فأدخلــت فــيمن دخــل فلــماَّ ذهبن

ــم فقــال لنصــبَّ  ــاء تكلَّ ــه الم ــع  :علي مضــت اثنتــان وبقيــت أرب

هم فقــيرهم فارضــوا لرضــاهم لكــم أبــو بكــر يأكــل غنــيُّ 

ــدِّ  ــينِّ الص ــلىٰ يق ل ــديد ع ــر ش ــالمؤمنين، عم ــيم ب ــارال  رح لا  كُفّ

ــذه في االله ــينِّ  يأخ ــثمان ل ــم، ع ــة لائ ــه لوم ــمعوا ل ــيم فاس  رح

 .منهاج عثمان وأطيعوا فإنَّكم علىٰ 

ك والجسد ميِّ   .تثمّ خمد صوته فإذا اللسان يتحرَّ

ورويـــتم عـــن إســـماعيل بـــن أبي خالـــد ]] [٣٩١ص /[[

كنـّا أربـع  :ك بن عمير عـن ربعـي بـن حـراش قـاللِ عن عبد المَ 

م الحــارّ وأطولنــا وكــان الربيــع أخونــا أصــومنا في اليــو] [إخــوة

ــل لي ــت فقي ــلاة فخرج ــمّ  :ص ــترجعت ث ــات؛ فاس ــد م ــه ق إنَّ

 ىٰ فــإذا هــو مســجّ ]] ٣٩٥ص /[[  دخلــت عليــه ىٰ رجعــت حتَّــ

عليــه وإذا أهلــه عنــده وهــم يــذكرون الحنــوط؛ فجلســت، فــما 

ــمّ  ــه ث ــن وجه ــوب ع ــف الث ــان أسرع أم كش ــوسي ك أدري أجل

ر مـن :قال م ومـا تـأخَّ الـذعر ثـمّ  السلام عليك فأخذني مـا تقـدَّ

ــت ــوت؟ :قل ــد الم ــه أبع ــة االله وبركات ــلام ورحم ــك الس  !وعلي

 نعـم؛ إنيّ لقيـت ربيّ بعـدكم فتلقّـاني بـروح وريحـان وربٍّ  :قال

غــير غضــبان فكســاني ثيــاب الســندس والاســتبرق وإنَّ الأمــر 

ـــترُّ  ـــكم ولا تغ ـــا في أنفس ــــر ممَّ ـــول االله أيس  وا، وإنَّ رس

ــ ــبقني حتَّ ــليَّ أن لا يس ــم ع ــاحملوني إلىٰ أ ىٰ أقس ــه ف ــول  درك رس

 . االله
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فــما شــبَّهت موتــه إلاَّ بحصــاة رمــي بهــا في مــاء ثــمّ ذكــرت 

مـا سـمعت بمثـل حـديث صـاحبكم في  :ذلك لعائشـة فقالـت

قكم ة؛ ولقد صدَّ  .هذه الأمَُّ

ـــال ىٰ ورو]] ٣٩٦ص /[[ ـــد ق ـــد الحمي ـــن عب ـــر ب  :جري

كنـّا أربعـين  :قـال أخبرني من كان يحـرس شـجرة زيـد بـن عـليٍّ 

  نحرسـه فلـماَّ ذهـب مـن الليـل ثلثـه أو نحـوه جـاء النبـيُّ رجلاً 

 يـك لبَّ  :، قـال»يـا زيـد« :فأنزل زيداً عـن الخشـبة ثـمّ قـال

نعـم،  :، قـال»خـذلوك وقتلـوك وصـلبوك؟« :بأبي وأُمّـي، قـال

ثــه طــويلاً »بنَّهمصــلِّ لــنَّهم وليُ قتِّ ليخــذلنَّهم االله وليُ « :قــال ، فحدَّ

ــمّ  ، فلــماَّ »اصــعد الخشــبة« :قــال ثــمّ ســقاه ضــياحاً مــن لــبن ث

ــرس ــن في الح ــحابه ممَّ ــن أص ــل م ــال لرج ــة ق ــت القابل لا : كان

مثـل ذلـك، فلـماَّ  ىٰ كانت تلـك السـاعة، فـرأ ىٰ تنم؛ فلم ينم حتَّ 

مثـل ذلـك؛  ىٰ لا تـنم؛ فلـم يـنم؛ فـرأ :كانت الثالثة قـال لآخـر

شـاع ذلـك في النـاس، فبلـغ يوسـف بــن ]] ٣٩٧ص /[[  ىٰ حتَّـ

ــاحب ــأمر ص ــر ف ــب  عم ــن حوش ــراش ب ــه ح ص /[[شرطت

أخــا العــوّام بــن حوشــب فأنزلــه وجمــع قصــباً فأحرقــه ]] ٣٩٨

 .في الفرات رماده ىٰ ثمّ ذر

 .شهدته حين أُحرق: قال جرير

عبيـــد بـــن إســـحاق العطّـــار عـــن  ىٰ ورو]] ٤٠١ص /[[

ثني زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه  :عاصم بن محمّد العمري قال حـدَّ

ذ هــو برجــل معــه ابنــه بينــا عمــر بــن الخطّــاب بعــرض إ :قــال

مــا رأيــت غرابــاً بغــراب أشــبه مــن هــذا بــك  :فقــال لــه عمــر

 ىٰ يـا أمـير المـؤمنين واالله مـا ولدتـه أُمّـه إلاَّ ميتّـة؛ فاسـتو :فقال

ثني، قــال :عمــر جالســاً فقــال ــك حــدِّ ــزاة  :ويح خرجــت في غ

هـذه الحـال حـاملاً  تخـرج وتـدعني عـلىٰ  :وأُمّه حامل به فقالـت

دع االله مــا في بطنـك؛ فغبــت، ثــمّ قــدمت أســتو :؟ قلــت!مـثقلاً 

ــت ــق، قل ــأبي مغل ــإذا ب ــل لي :ف ــة؟ قي ــت فلان ــا فعل ــت، : م مات

ــه راجعــون، فــذهبت إلىٰ : قلــت ــا إلي ــا الله وإنّ قبرهــا فبكيــت  إنّ

ث  عنــده فلــماَّ كــان مــن الليــل جلســت مــع بنــي عمّــي نتحــدِّ

ــيس ــع شي ول ــن البقي ــترنا م ــت لي يس ــور  ء فرفع ــين القب ــار ب ن

ــي ــي عمّ ــت لبن ــت  :فقل ــي، فأتي ــوا عنّ ق ــار؟ فتفرَّ ــذه الن ــا ه م

: ليلـة نـاراً، قلـت قـبر فلانـة كـلَّ  ىٰ ير :أقربهم منيّ فسألته فقال

إنّـا الله وإنّـا إليــه راجعـون، أمَــا واالله لقـد كانــت صـوّامة قوّامــة 

عفيفة مسلمة انطلق بنـا إليـه وأخـذت فأسـاً فـإذا القـبر منفـرج 

ــاداني ــا، فن ــدبّ حوله ــذا ي ــة وه ــي جالس ــادٍ  وإذا ه ــا  :من أيهّ

المستودع ربّه خذ وديعتـك أمَـا لـو اسـتودعته أُمّـه لوجـدتها كـما 

وجدت هذا؛ فأخذتـه وعـاد القـبر كـما كـان، فهـو واالله هـذا يـا 

 .أمير المؤمنين

ثت بهــذا الحـديث محمّــد بــن  :قـال عبيــد بـن اســحاق فحـدَّ

ــال ــري فق ــراهيم العم ــقٌّ ]] ٤٠٢ص [[/ :إب ــذا واالله ح ــد  ه وق

اصـم يـذكره ورأيـت ابـن ابـن هـذا الرجـل سمعت عمّي أبـا ع

 .هو هذا الذي ولدته أُمّه ميّتة :بالكوفة وقال لي مولانا

ـــري  ىٰ ورو]] ٤٠٤ص /[[ ــن الس ــارك ع ــن المب ــد االله ب عب

أقبلـت مـع سـالم بـن عبـد  :عن عمـرو بـن دينـار قـال ىٰ بن يحي

ـ ـ أتينـا عـلىٰ  ىٰ ة حتَّـاالله بن عمر مـن مكَّ ة والمدينـة مقـبرة بـين مكَّ

هـذه المقـبرة وهـو جـاء مـن  عـلىٰ  ىٰ أخبرني أبي أنَّه أتـ :سالم فقال

ــ ــق مكَّ الناقــة  أداوتــين مــن مــاء عــلىٰ ]] ٤٠٥ص /[[ة وقــد علَّ

  قدمـه فإذا رجل قـد خـرج مـن قـبره يشـتعل نـاراً مـن قرنـه إلىٰ 

وفي عنقــــه سلســــلة تشــــتعل نــــاراً وهــــو ]] ٤٠٦ص /[[

ــ ــا ت ــد ممَّ ــة تحي ــت الناق ــبر فجعل ــن الق ــرج م ــلة يخ  ىٰ روالسلس

يــا عبــد االله  :العجــب فجعــل يقــول وجعلــت أكفّهــا وأنظــر إلىٰ 

يـا عبـد االله يــدعوني  :عـليَّ مـن هـذا المـاء فـما أدري قولـه صـبَّ 

يــا عبــد االله؛ فخــرج رجــل  :باســمي أو كقــول الرجــل للرجــل

ــال لي ــلة فق ــرف السلس ــذ بط ــبر وأخ ــن الق ــر م ــبُّ  :آخ  لا تص

ــ ــلة حتَّ ــذب السلس ــمّ ج ــة ث ــه ولا كرام ــع إ ىٰ علي ــبر  لىٰ رج الق

 .دخل القبر ىٰ وضربه بسوط يشتعل ناراً حتَّ 

 :فقــال مالــك بــن دينــار لعمــرو بــن دينــار]] ٤٠٧ص /[[

أشـهد أنَّـك لم  :نعـم، قـال :وأنت سمعت هـذا مـن سـالم؟ قـال

ــاه لم  ســالم، وأنَّ ســالماً لم يكــذب عــلىٰ  تكــذب عــلىٰ  ــه، وأنَّ أب أبي

 .يكذب

ـــد االله ىٰ ورو]] ٤٠٨ص /[[ ـــن أبي عبي ـــماعيل ب ـــن إس  ع

ــال ــي ق ــام الكلب ــبري و :هش ــو الخي ــرَّ أب ــه ]] ٤٠٩ص /[[م مع

 :أناس بقبر حاتم بن طيـئ أيّـام دفـن قبـل أن يعلـم موتـه فقـال

ــرب ــبرنَّ الع ــم ]] ٤١٠ص /[[  واالله لأخ ــاتم فل ــا بح ــا مررن أنّ

 :يقرنا فجعل يقول

ــفّانةٍ قراكــا ــل أبــا س ــا   عجّ ــائلي نثاك ــي س ــوف أُنب   فس

ــذا ]] ٤١١ص /[[ ــن ه ــأكثر م ــه ف ــاموا؛ فانتب ــمّ ن ــول ث الق

ك  ــرَّ ــة لا تتح ــه معترض ــل وإذا ناقت ــض اللي ــبري في بع ــو الخي أب

ــيح ــل يص ــه :فجع ــالوا ل ــحابه فق ــه أص ــاه؛ فانتب ــا  :وا راحلت م

لا واالله؛ إلاَّ أنيّ رأيــت حاتمــاً خــرج مــن  :لــك؟ أصــبت، فقــال
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ــ وجــأ بهــا لبَّــة نــاقتي وهــو يقــول وأنــا  ىٰ قــبره ومعــه حربــة حتَّ

 :أسمعه

ــ ــا الخي ــرؤٌ أب ــت ام   ظلـــوم العشـــيرة شـــتّامها   بري وأن

ـــارها ـــا وإعس ـــد أذاه   وحــولي عــوف وأنعامهــا   تري

ـــــما ذا أردت إلىٰ  ـــــةٍ  ف ـــا   رمَّ ـــخبٍ هامه ـــةٍ ص   بداوي

ــــيافنا ــــنطعم أض ــــا ل   من الكوم بالسيف نعتامهـا   وإنّ

تـاً؛ فـدونك فكُـلْ مـن وميِّ  ي�ـاقـد قـراك ح :فقال له أصحابه

ــماَّ  ــك، فل ــم ناقت ــهم؛ ]] ٤١٢ص /[[لح ــه بعض ــبحوا أردف أص

فبينـا هــم يسـيرون إذا هــم براكـب ومعــه ناقتـه وإذا هــو عــدي 

هـذا، فقـال  :أيّكـم أبـو الخيـبري؟ قـالوا :بن حاتم وهـو يقـول

ــه ــك  :ل ــان من ــا ك ــأخبرني م ــوم ف ــة في الن ــت أبي البارح إنيّ رأي

ناقـة فـدونك فاركـب هـذه، ففيـه يقـول  وأمرني أن أحملك عـلىٰ 

 :ابن دارة العبسي

   أبـــوك أبـــو ســـفّانة الخـــير لم يـــزل

  مات في الخـير راغبـا ىٰ لدُنْ شَبّ حتَّ  

   بـه تضـــرب الأمثـال في الجــود ميتّــاً 

ــان ح  ــه إذ ك ــان ل ــاوك ــاحبا ي�   مص

ــر ــه ىٰ ق ــوا ب ــياف إذ نزل ــبره الأض    ق

ـــا  ـــطّ راكب ـــه ق ـــبرٌ قبل ـــر ق   ولم يق

فهـــذه روايـــاتكم وروايـــات فقهـــائكم في ]] ٤١٣ص /[[

االله  د الموت وأنـتم تنحلـون الشـيعة ذلـك جـرأةً عـلىٰ الرجعة بع

 .وقلَّة رعة وقلَّة حياء لا تبالون ما قلتم

ف الواســـطي عـــن ورويـــتم عـــن مطـــرِّ ]] [٤١٤ص /[[

بينـا أنـا في  :مة الحـارثي قـاللَ سعيد عن عبد الرحمن عـن أبي سَـ

إنَّ رجــلاً منّــا هلــك فــإن  :منــزلي إذ دخــل عــليَّ رجــل فقــال لي

لـه بكفـن؛ فبلـغ مـن ثنـائهم عليـه مـا أحببـت أن  رأيت أن تأمر

، فبينـا أنـا ...أحوز كفنـه فـأمرت أن يشـتري لـه كفـن بخمسـة

ــس و ــه جل ــالكفن إذ رأيت ــاء ب ــر أن يج ــلىٰ ... أنتظ ــة ع ــه  اللب بطن

ــــال]] ٤١٥ص /[[ ــــمّ ق ــــرّوني  :ث ــــلاه ع ــــلاه وا وي وا وي

نوني؛ النار النار، قلـت االله، لا إلـه إلاَّ  :يـا أبـا عبـد االله قـل :وكفَّ

إنَّ لا إله إلاَّ االله لا تغنـي عنـّي شـيئاً؛ قـد عرفـت مقعـدي  :قال

 .تاً كما كانمن النار، ثمّ عاد ميِّ 

الطنافســــي ومحمّـــد بـــن  بـــن أُخـــت يعـــلىٰ ا عـــليٌّ  ىٰ ورو

ــا  ــار كلاهم ــن المخت ــين ب ــن ]] ٤١٦ص /[[الحس ــد ب ــن محمّ ع

الفضيل عـن إسـماعيل بـن أبي خالـد عـن فـراس عـن الشـعبي 

رجـل مـن جهينـة في بـدء الإسـلام كـان اسـمه  علىٰ  أُغمي :قال

ل فبينا نحن كذلك عنـده وقـد حفـر لـه إذ مـرَّ بهـم رجـل  المفضَّ

ــل فأفــاق الرجــل فكشــف عــن ]] ٤١٧ص /[[  يقــال لــه المفضَّ

ــال ــه وق ــالوا: وجه ــل؟ ق ــم المفضَّ ــرَّ بك ــل م ــا  :ه ــرَّ بن ــم؛ م نع

 ويحكـم كـاد أن يغلـط بي؛ أتـاني حـين رأيتمـوني :الساعة، فقـال

ــا تــر: أُغمــي عــليَّ آتٍ فقــال ــل  ىٰ لأمُّــك الهبــل أمَ حفرتــك تنث

ل  لناهـا عنـك بمحـوِّ وقد كـادت أُمّـك أن تثكـل أرأيـت إن حوَّ

ـــل الـــذي مشـــ]] ٤١٨ص /[[وجعلنـــا   ىٰ في حفرتـــك المفضَّ

ــه لم يــؤدِّ  ــا عليــه الجنــدل أتشــكر  فاجتــذل إنَّ ولم يفعــل ثــمّ ملأن

ــ  :قلــت :الوتــدع ســبيل مــن أشرك وأضــلّ؟ قــ ك وتصــلِّ لربِّ

فــأطلق عنّــي؛ فعــاش هــو ودفــن ]] ٤١٩ص /[[ :أجــل، قــال

ل مكانه  ].المفضَّ

ـــ]] [٤٢٠ص /[[ ـــة حتَّ ـــوا بالرجع ـــم ترض ـــبتم  ىٰ فل نس

ــوت إلىٰ  ــك الم ــن  مل ــا م ــروايتكم تروونه ــنكم ب ــرأةً م ــط ج الغل

ــابس ــب وي ــوت] رط ــوا الم ــوا أن تحي ــمّ لم ترض ــاس  ىٰ ث ــن الن م

 .ر وغير ذلكأحييتم البهائم من الحم ىٰ برواياتكم حتَّ 

ــن ] ة مــن فقهــائكم مــنهمعــدَّ [مــن ذلــك مــا رواه  محمّــد ب

ــامر  ــن ع ــد ع ــن أبي خال ــماعيل ب ــن إس ـــي ع ــد الطنافس عبي

 :الشـــعبي أنَّ قومـــاً أقبلـــوا مـــن الدفينـــة متطـــوّعين أو قـــال

مجاهدين فنفـق حمـار رجـل مـنهم فسـألوه أن ينطلـق معهـم ولا 

ــأب ــف؛ ف ــأ  ىٰ يتخلَّ ــام فتوضَّ ــلىّٰ ]] ٤٢١ص /[[فق ــمّ ص ــمّ  ث ث

ــك تعلــم أنيّ قــد أقبلــت مــن الدفينــة مجاهــداً في  اللّهــمَّ  :قــال إنَّ

سـبيلك ابتغــاء مرضــاتك وإنيّ أســألك أن لا تجعــل لأحــد عــليَّ 

ــام  ــمّ ق ــاري، ث ــث لي حم ــة؛ وأن تبع ـــربه ]] ٤٢٢ص /[[منَّ فض

برجلـه؛ فقــام الحــمار يــنفض أُذنيــه فأسرجــه وألجمــه ثــمّ ركــب 

شـأني أنَّ االله  :مـا شـأنك؟ قـال :لحق أصـحابه، فقـالوا لـه ىٰ حتَّ 

 .بعث لي حماري

ــد ــن عبي ــد ب ــال محمّ ــد :ق ــن أبي خال ــال إســماعيل ب ــال : ق ق

 .فأنا رأيت حماره بيع بالكناسة: الشعبي

ــنا ]] ٤٢٥ص /[[ ــاتكم ولس ــائبكم ورواي ــن عج ــذا م فه

ــي المــوت ــا نعجــب  ىٰ ننكــر الله قــدرة أن يحي ]] ٤٢٦ص /[[ولكنّ

ــو ــيعة ق ــم إذا بلغكــم عــن الش ل عظَّمتمــوه وشــنَّعتموه أنَّك

وأنتم تقولون بـأكثر منـه والشـيعة لا تـروي حـديثاً واحـداً عـن 

الــدنيا كــما تــروون أنــتم عـــن  تــاً رجــع إلىٰ آل محمّــد أنَّ ميِّ 



 الرجعة) ٤٢/ ( الراءحرف   ............................................................................................................. ٤٦٠

تـه  علمائكم، إنَّـما يـروون عـن آل محمّـد أنَّ النبـيَّ   :قـال لأمَُّ

ــبه شي« ــتم أش ــان  أن ــا ك ــيكم م ــل واالله ليكــوننَّ ف ــي إسرائي ء ببن

ــي ــف ة، حتَّ ــذَّ ة بالق ــذَّ ــل بالنعــل والق ــذو النع ــ ىٰ هم ح ــو دخل وا ل

وايــة أنــتم تروونهــا أيضــاً ، وهــذه الر»جحــر ضــبٍّ لــدخلتموه

وقــد علمــتم أنَّ بنــي إسرائيــل قــد كــان فــيهم مــن عــاش بعــد 

ــوا إلىٰ  ــوت ورجع ــاء  الم ــوا النس ــوا ونكح ــأكلوا وشرب ــدنيا ف ال

ــ ــي الم ــدرة أن يحي ــر الله ق ــم الأولاد ولا ننك ــد له ــإن ىٰ وتوول ؛ ف

ــل  ــة كــما ردَّ بنــي إسرائي شــاء أن يــردّ مــن مــات مــن هــذه الأمَُّ

 .فعل، وإن شاء لم يفعل

فهــذا قــول الشــيعة وأنــتم تــروون أنَّ قومــاً ]] ٤٢٧ص /[[

قـد رجعــوا بعــد المــوت ثــمّ مــاتوا بعــد ثــمّ تنكــرون أمــراً أنــتم 

ــر  ــذي أظه ــد الله ال ــاً؛ فالحم ــماً وبهتان ــه ظل ــون ب ــه وتقول تروون

 .ألسنتكم علىٰ مساويكم 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

 :باب الاعتقاد في الرجعة] ١٨[  ]]١٨ص [[

ا حقٌّ : قال الشيخ   .اعتقادنا في الرجعة أنهَّ
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كَانَ هَؤُلاَءِ سَـبْعِينَ أَلْـفَ بَيْـتٍ، وكَـانَ يَقَـعُ فِـيهِمُ الطَّـاعُونُ 

تهِِمْ، ويَبْقَـ . الْفُقَـرَاءُ لضَِـعْفِهِمْ  ىٰ كُلَّ سَنةٍَ، فَيَخْـرُجُ الأْغَْنيَِـاءُ لقُِـوَّ

ــاعُونُ فيِ ا ــذِينَ يُقِيمُــونَ، فَيَقِـلُّ الطَّ ــذِينَ يخَْرُجُـونَ، ويَكْثُــرُ فيِ الَّ لَّ

ــونَ  ــذِينَ يُقِيمُ ــولُ الَّ ــ: فَيَقُ ــا لَ ــوْ خَرَجْنَ ــاعُونُ، ـلَ ــابَناَ الطَّ ماَ أَصَ

ذِينَ خَرَجُوا  .لَوْ أَقَمْناَ لأَصََابَناَ كَماَ أَصَابهَُمْ : ويَقُولُ الَّ

مِـنْ دِيَـارِهِمْ إِذَا كَـانَ وَقْـتُ  أَنْ يخَْرُجُـوا جمَِيعـاً  فَأَجمَْعُوا عَـلىَٰ 

ــلىَٰ  ــوا عَ ــأَجمَْعِهِمْ، فَنزََلُ ــوا بِ ــاعُونِ، فَخَرَجُ ــماَّ  الطَّ ــرٍ، فَلَ ــطِّ بَحْ شَ

ــادَاهُمُ االله ــالهَمُْ نَ ــتْهُمُ : وَضَــعُوا رِحَ ــوا جمَِيعــاً، فَكَنسََ ــوا، فَماَتُ مُوتُ

ةُ عَنِ الطَّرِيقِ، فَبَقُوا بِذَلكَِ مَا شَاءَ ا  .هللالمارَّ

ائِيـلَ يُقَـالُ لَـهُ  إرِْمِيـَا، : ثُمَّ مَـرَّ بهِِـمْ نَبـِيٌّ مِـنْ أَنْبِيَـاءِ بَنـِي إسرَِْ

يَــا رَبِّ لَــوْ شِــئْتَ لأَحَْيَيْــتَهُمْ فَعمــرُوا بِــلاَدَكَ، وولــدُوا « : فَقَـالَ 

 .»عِبَادَكَ، وعَبَدُوكَ مَعَ مَنْ يَعْبُدُكَ 

أَفَتُحِـــبُّ أَنْ أُحْيِـــيَهُمْ «: هِ إِلَيْـــ االلهُ تبـــارك وتَعَـــالىَٰ  ىٰ فَــأَوْحَ 

 .»لَكَ؟

 .، فَأَحْيَاهُمُ االله وبَعَثَهُمْ مَعَهُ »نَعَمْ، يا ربّ «: قَالَ 

مْ  فَهَؤُلاَءِ مَاتُوا ورَجَعُوا إِلىَٰ  نْيَا، ثُمَّ مَاتُوا بِآجَالهِِ  .الدُّ
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َ
ظُــرْ إِ�

ْ
ــاسِ وَا�

�
 �لِن

ً
 آيـَـة

َ
ــك

َ
عَل

ْ
 ِ�ــارِكَ وَِ�جَ

 ُ
َ
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َ
ــا ت م�

َ
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َ
 ف

ً
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َ
سُــوها �

ْ
�

َ
ــم� ن

ُ
شِـــزُها �

ْ
�
ُ
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َ
يْــف

َ
عِظــامِ ك

ْ
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 ٰ
َ

 االلهَ �
�
ن

َ
مُ أ

َ
ل
ْ
ع

َ
 أ

َ
دِيرٌ  قال

َ
ءٍ ق ْ َ

� 
� ُ

�� ]٢٥٩: البقرة.[ 

ــنة ورجــع إلىٰ  ــة س ــات مائ ــي  فهــذا م ــدنيا وبق ــمّ ال ــا، ث فيه

 .مات بأجله، وهو عُزير

ــة المختــارين مــن قــوم موســ وقــال االله  لميقــات  ىٰ في قصَّ

ـــ ـــمْ : هربِّ
ُ
�

�
عَل

َ
مْ ل

ُ
ـــوْتِ� ـــدِ َ�

ْ
ـــنْ َ�ع مْ مِ

ُ
ـــا� ن

ْ
ـــم� َ�عَث

ُ
�

 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
� � ]٥٦: البقرة.[ 

ــالُوا ــلاَمَ االله، قَ ــمِعُوا كَ ـــماَّ سَ ــمْ لَ ُ ــكَ أَنهَّ ــهِ : وَذَلِ قُ بِ لاَ نُصَــدِّ

اعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ  ىٰ نَرَ  ىٰ حَتَّ   .فَماَتُوا  االله جَهْرَةً، فَأَخَذَتهُْمُ الصَّ

ــالَ مُوسَــ ــلَ إِذَا «:  ىٰ فَقَ ائِي ــي إسرَِْ ــولُ لبَِنِ ــا أَقُ ، مَ ــا رَبِّ يَ

 .»!رَجَعْتُ إِلَيْهِمْ؟

بُــــوا،  فَأَحْيـَــاهُمُ االلهُ فَرَجَعُـــوا إِلىَٰ  نْيَا، فَـــأَكَلُوا وشرَِ الــــدُّ

مْ ونَكَحُوا   .النِّسَاءَ، ووُلدَِ لهَمُُ الأْوَْلاَدُ، ثُمَّ مَاتُوا بِآجَالهِِ

ــال االله  ــ وق ــوْ�ٰ  : ىٰ لعيس مَ
ْ
ــرِجُ ا�

ْ ُ
� 

ْ
ِ�  وَ�ِذ

ْ
ــإِذ  بِ

 ].١١٠: المائدة[

بـــإذن االله   ىٰ الـــذين أحيـــاهم عيســـ ىٰ فجميــع المـــوت

 .الدنيا وبقوا فيها، ثمّ ماتوا بآجالهم رجعوا إلىٰ 

ِ وأصحاب الكهـف 
َ

ـةٍ سِـ�َِ� �
َ
 مِائ

َ
ـلاث

َ
فِهِـمْ ث

ْ
ه

َ
ـوا ِ� ك

ُ
ث

 
ً
وا �سِْــعا

ُ
اد

َ
ص /[[، ثــمّ بعــثهم االله ]٢٥: الكهــف[ �وَازدْ

ـــنَهُمْ الـــدنيا  فرجعـــوا إلىٰ ]] ٢٠
ْ
وا بَ�

ُ
ل
َ
ســـائ

َ
�َ�ِ ]الكهـــف :

تهم معروفة ]١٩  .، وقصَّ

ــمْ : قــال إنَّ االله : فــإن قــال قائــل
ُ
 وهَ

ً
يقْاظــا

َ
سَــبُهُمْ أ

ْ َ
وَ�

 
ٌ
ود

ُ
 ].١٨: الكهف[ رُق

ــم كــانوا مــوت: قيــل لــه وا يــا  :، وقــد قــال االله ىٰ إنهَّ
ُ
قــا�

 
َ

نُ وصََـدَق
ْ

ـدِنا هـذا مـا وعََـدَ ا�ـر��
َ
نـا مِـنْ َ�رْق

َ
نا مَنْ َ�عَث

َ
وَ�لْ

 
َ
ون

ُ
ــل مُرسَْ

ْ
ــس[ �ا� ــانوا ]٥٢: ي م ك ــإنهَّ ــذلك ف ــالوا ك ، وإن ق

 .ومثل هذا كثير. ىٰ موت

ــت في الأُ  ــة كان ــحَّ أنَّ الرجع ــد ص ــفق ــالَ مَ ــالفة، وَقَ م الس

ــيُّ  ــذِهِ «: النَّبِ ــونُ فيِ هَ ــالفة يَكُ ــم الس ــان في الأمُ ــا ك ــلّ م ك
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ةِ  ةِ بِالْقُـذَّ ةِ مِثْـلُ حَـذْوَ النَّعْـلِ بِالنَّعْـلِ، والْقُـذَّ  ، فيجـب عـلىٰ »الأْمَُّ

ة الرجعة  .هذا الأصل أن تكون في هذه الأمَُّ

ــهُ إِذَا خَــ ــا أَنَّ ــنُ  ىٰ رَجَ المهْــدِيُّ نَــزَلَ عِيسَــوَقَــدْ نَقَــلَ مخُاَلفُِونَ بْ

 ٰ ــلىَّ ــرْيَمَ فَصَ ــه إلىٰ  خَلْفَــهُ  مَ ــه إلىٰ  ، ونزول الــدنيا  الأرض رجوع

� : قــال بعــد موتــه، لأنَّ االله 
َ

 إِ�
َ

 وَرافعُِــك
َ

يــك
�
 مُتَوَف

�
 إِ�

 ].٥٥: آل عمران[

ــال    :وق
ً
ــدا حَ

َ
هُمْ أ

ْ
ــن ــادِرْ مِ غ

ُ
ــمْ ن

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
ـــرْناه

َ
 �وحََش

 ].٤٧ :الكهف[

ــال  ــنْ  :وق  ِ�م�
ً
ــا وجْ

َ
ــةٍ ف م�

ُ
 أ

� ُ
ــنْ � ـــرُ مِ

ُ
ش

ْ َ
ــوْمَ � وَ�َ

ــا بُ بِآياتنِ
�
ــذ

َ
ــل[ يُ� ــ]٨٣: النم ــذي يحش ــاليوم ال ــه ـ، ف ر في

 .الجميع غير اليوم الذي يحشر فيه فوج

  :وقــال االله 
ُ

ــث بعَْ
َ
ــانِهِمْ لا � يمْ

َ
ــدَ أ

ْ
ــااللهِ جَه ــمُوا بِ سَ

ْ
ق
َ
وَأ

مُوتُ بَ�ٰ 
َ
ـ االلهُ مَنْ �

ْ
َ ا��ـاسِ لا وعَ

َ
ـ�

ْ
�

َ
ـا وَلِ�ـن� أ

�
يـْهِ حَق

َ
 عَل

ً
دا

 
َ
ــون مُ

َ
ل
ْ
ع

َ
�� ]ــل ــه ] ٣٨: النح ــك أنَّ ــة، وذل ــي في الرجع يعن

 ِ�يـهِ : يقول بعد ذلـك
َ
ـون

ُ
تلَِف

ْ َ
ي � ِ

�
هُـمُ ا�

َ
� َ : النحـل[ ِ�ُ�ـَ��

 .، والتبيين يكون في الدنيا لا في الآخرة]٣٩

 تهـا والدلالـة عـلىٰ يـه كيفيَّ  فد في الرجعـة كتابـاً أُبـينِّ وسأُجرِّ 

ة كونها إن شاء االله  .صحَّ

والقول بالتناسخ باطل، ومن دان بالتناسخ فهو كـافر، لأنَّ في 

 .التناسخ إبطال الجنَّة والناّر

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

ــ]] ٤٦ص [[ ــت الإماميَّ ــلىٰ واتَّفق ــير  ة ع ــة كث ــوب رجع وج

ــنهم في  مــن الأمــوات إلىٰ  ــة وإن كــان بي ــوم القيام ــل ي ــدنيا قب ال

 .الرجعة اختلاف ىٰ معن

*   *   * 

 :القول في الرجعة - ٥٥ ]]٧٧ص [[

الــدنيا في  يــرد قومــاً مــن الأمــوات إلىٰ  إنَّ االله تعــالىٰ : وأقــول

ــي  ــاً ]] ٧٨ص /[[صــورهم الت ــنهم فريق ــزُّ م ــا فيع ــانوا عليه ك

المظلــومين مــنهم ويــذلُّ فريقــاً ويــديل المحقّــين مــن المبطلــين و

ــد  ــدي آل محمّ ــام مه ــد قي ــك عن ــالمين، وذل ــن الظ ــيهم (م عل

 .)السلام وعليه السلام

أحــدهما مــن : الــدنيا فريقــان إنَّ الــراجعين إلىٰ : وأقــول

علــت درجتــه في الإيــمان، وكثــرت أعمالــه الصــالحات، وخــرج 

دولـة  اجتنـاب الكبـائر الموبقـات، فيريـه االله  من الـدنيا عـلىٰ 

والآخـر مـن . ه بها ويعطيه مـن الـدنيا مـا كـان يتمنـّاهويعزُّ  الحقِّ 

ــة في الفســاد وانتهــ ــ ىٰ بلــغ الغاي  ىٰ أقصـــ ين إلىٰ في خــلاف المحقِّ

ر ـالغايـات وكثـر ظلمــه لأوليـاء االله واقترافــه السـيّئات، فينتصــ

عليـه قبـل المـمات، ويشـفي غـيظهم منـه بـما  ىٰ لمن تعدّ  االله تعالىٰ 

المـوت  لفريقـان مـن بعـد ذلـك إلىٰ ه من النقمات، ثـمّ يصـير ايحلُّ 

ونه مــن دوام الثــواب النشــور ومــا يســتحقُّ  ومــن بعــده إلىٰ 

ــه  ــاهرت ب ــك وتظ ة ذل ــحَّ ــرآن بص ــاء الق ــد ج ــاب، وق والعق

ــ لوا مــا الأخبــار، والإماميَّ ة بأجمعهــا عليــه إلاَّ شــذّاذاً مــنهم تــأوَّ

 .وجه يخالف ما وصفناه ورد فيه ممَّا ذكرناه علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المختارةالفصول 

ه(ومــــن كــــلام الشــــيخ ]] ١٥٣ص [[ في  )أدام االله عــــزَّ

: الرجعــة وجــواب ســؤال فيهــا ســأله المخــالفون، قــال الشــيخ

سأل بعض المعتزلـة شـيخاً مـن أصـحابنا الإماميـة وأنـا حـاضر 

ــر والمتفقِّ  ــن أهــل النظ ــيرة م ــة كث ــد ضــمَّ جماع ــة، في مجلــس ق ه

ــال لــه  يــردُّ  )جــلَّ اســمه(إنَّ االله : قولــك إذا كــان مــن: فق

ــوات إلىٰ  ــائم  الأم ــام الق ــد قي ــرة عن ــل الآخ ــدنيا قب  دار ال

المــؤمنين كــما زعمــتم مــن الكــافرين وينــتقم لهــم مــنهم  ىٰ ليشـف

ــ ــرتم حتَّ ــيما ذك ــل ف ــي إسرائي ــل ببن ــما فع ــه  ىٰ ك ــون بقول تتعلَّق

ــالىٰ  ــ: تع
ْ
م
َ
ــيْهِمْ وَأ

َ
ةَ عَل ــر�

َ
ك

ْ
ــمُ ال

ُ
�

َ
ــا ل ن

ْ
د

َ
ــم� ردَ

ُ
مْ �

ُ
نا�

ْ
د دَ

 
ً
ــ�ا فِ

َ
َ ن

َ
ــ�

ْ
�

َ
مْ أ

ُ
ــا� ن

ْ
ــَ� وجََعَل والٍ وَ�َ�ِ

ْ
�
َ
ــأ ، ]٦: الإسراء[ �بِ

فخبرّني ما الـذي يؤمنـك أن يتـوب يزيـد وشـمر وعبـد الـرحمن 

بن ملجـم ويرجعـوا عـن كفـرهم وضـلالهم ويصـيروا في تلـك 

ـــال إلىٰ  ـــام  الح ـــة الإم ـــتهم طاع ـــك ولاي ـــب علي ، فيج

 .ذاهب الشيعةوالقطع بالثواب لهم؟ وهذا نقض م

ــن : فقــال الشــيخ المســؤول ــه م ــما قبلت القــول في الرجعــة إنَّ

للنظـر فيـه مجـال، وأنـا ]] ١٥٤ص /[[طريق التوقيـف ولـيس 

ــه لا نــصَّ عنــدي فيــه، ولــيس  لا أُجيــب عــن هــذا الســؤال لأنَّ

الجـواب، فشـنَّع السـائل  يجوز أن أتكلَّف مـن غـير جهـة الـنصِّ 

 .نقطاعوجماعة المعتزلة عليه بالعجز والا

ــيخ  ــال الش ه(وق ــزَّ ــأقول: )أدام االله ع ــينِّ : ف ــا أُب ــذا أن  في ه

 :السؤال جوابين

أنَّ العقــل لا يمنــع مــن وقــوع الإيــمان ممَّــن ذكــره : أحــدهما

ــه  ــائل، لأنَّ ــه ومتمكِّ ] لا ن خ[الس ــادراً علي ــون إذ ذاك ق ــاً يك ن

ــ ــن أئمَّ ــوارد ع ــمع ال ــن الس ــه، لك ــدمن ــالقطع   ىٰ ة اله ب
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 ن بلعــنهم، والــبراءة مــنهم إلىٰ النــار، والتــديُّ علــيهم بــالخلود في 

 آخـر الزمـان منـع مـن الشــكّ في حـالهم، وأوجـب القطـع عــلىٰ 

فرعـون وهامــان  ىٰ سـوء اختيــارهم فجـروا في هــذا البـاب مجــر

خلـوده في النـار  مـن قطـع االله عـزَّ اسـمه عـلىٰ  ىٰ وقارون، ومجـر

ــم لا يختــارون أبــداً الإيــمان، ممَّــ ودلَّ بــالقطع عــلىٰ  ن قــال االله أنهَّ

مَهُـمُ : في جملـتهم تعالىٰ 
� َ
 وَ�

َ
ـة

َ
مَلائِ�

ْ
هِْـمُ ا�

َ
ـا إِ�

ْ
� ز�
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�
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ـوْ �
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�
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ُ
ءٍ � ْ َ

� 
� ُ

ـيهِْمْ �
َ
ــرْنا عَل

َ
وحََش

 �شَـــاءَ االلهُ 
ْ
ن

َ
، يريـــد إلاَّ أن يلجـــئهم االله، ]١١١: الأنعـــام[ أ

ـــال االله ـــذين ق ـــالىٰ وال ـــيهم  تع ـــدَ االلهِ : ف
ْ
وَاب� عِن � ا��

َ
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�
إِن

 
َ
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ُ
قِل

ْ
ع

َ
ــنَ لا � ي ِ

�
ــمُ ا�

ْ
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ــال[ ــيل]٢٣و ٢٢: الأنف ــل في تفص ــن قائ ــلَّ م ــال ج ــمّ ق هم ، ث
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ــارا ــد[ � ن ، ]٣ - ١: المس

مـا يوجـب لـه الثـواب،  فقطع عليه بالنار وأمـن مـن انتقالـه إلىٰ 

ــوه عــلىٰ  وإذا كــان الأمــر عــلىٰ  هــذا  مــا وصــفناه بطــل مــا توهمَّ

 .الجواب

ـــر أنَّ االله ســـبحانه إذا ردَّ الكـــافرين في : والجـــواب الآخ

 ىٰ قم مـنهم لم يقبـل لهـم توبـة وجـروا في ذلـك مجـرالرجعة لينـت

ي فرعــون لـــماَّ أدركــه الغــرق،  ِ
�

 ا�
�

ــهُ لا إَِ� إِلا
�
ن
َ
ــتُ �

ْ
 آمَن

َ
قــال

مُسْــلِمِ�َ 
ْ
ــا مِــنَ ا�

َ
ن
َ
 وَأ

َ
اِ�يــل

ْ
ــوا إِ� ــهِ َ�نُ ــتْ بِ قــال االله  � آمَنَ
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ــونس[ � ا� ــه ولم ]٩١و ٩٠: ي ــه إيمان ــردَّ االله علي ، ف

 .ينفعه في تلك الحال ندمه وإقلاعه

وكأهل الآخـرة الـذين لا تُقبـَل لهـم توبـة ولا يـنفعهم نـدم، 

ــالملجئين إذ ذاك إلىٰ  ــم ك ــن  لأنهَّ ــع م ــة تمن ــل، ولأنَّ الحكم الفع

قبول التوبـة أبـداً وتوجـب اختصـاص بعـض الأوقـات بقبولهـا 

 .دون بعض

مــذهب أهــل الإمامــة،  ذا هــو الجــواب الصــحيح عــلىٰ وهــ

ــ وقــد جــاءت بــه آثــار متظــاهرة عــن آل محمّــد  روي  ىٰ حتَّ

ــبحانه ــه س ــنهم في قول  لا : ع
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ْ
ــا مُن

�
ــرُوا إِن ــام[ � تظَِ : الأنع

ــالوا]١٥٨ ــائم : ، فق ــو الق ــة ه ــذه الآي ــر لم إنَّ ه ــإذا ظه ، ف

 .تُقبلَ توبة المخالف، وهذا يسقط ما اعتمده السائل

مــا أنكــرتم أن يكــون : فــإن قــالوا في هــذا الجــواب :ســؤال

ــلىٰ  ــبحانه ع ــر االله س ــد أغ ــلتموه ق ــا أصَّ ــيان  ىٰ م ــاده بالعص عب

ــا ــدرون وأب ــانوا يق ــم إذا ك ــان لأنهَّ ــرج والطغي ــرج والم حهم اله

ــة، لم  عــلىٰ  الكفــر وأنــواع الضــلال وقــد يئســوا مــن قبــول التوب

الكــفّ عــماَّ في طبــاعهم ولا انزجــروا عــن فعــل  يــدعهم داعٍ إلىٰ 

النفـع العاجـل، ومـن وصـف االله سـبحانه  قبيح يصـلون بـه إلىٰ 

أعظـــم بـــإغراء خلقـــه بالمعـــاصي وإبـــاحتهم الـــذنوب فقـــد 

 ة عليه؟الفريَّ ]] ١٥٦ص /[[

مـا ظننتمـوه، وذلـك أنَّ  لـيس الأمـر عـلىٰ : قيل لهم :جواب

ــم إلىٰ  ــدواعي له ــم داع  ال ــل له ــع إذ ذاك ولا يحص ــاصي ترتف المع

ــلىٰ  إلىٰ  ــيح ع ــباب،  قب ــن الأس ــبب م ــوه ولا س ــن الوج ــه م وج

م يكونون قد علمـوا بـما سـلف لهـم مـن العـذاب إلىٰ  وقـت  لأنهَّ

ــلىٰ  ــة ع ــلا الرجع ــخ ــم  تهم ف أئمَّ ــال أنهَّ ــون في الح ويعلم

بون علىٰ  ـم إن رامـوا فعـل  معذَّ ما سـبق لهـم مـن العصـيان، وأنهَّ

ــع  ــيهم العقــاب ولا يكــون لهــم عنــد ذلــك طب ــد عل قبــيح تزاي

ــدعوهم إلىٰ  ــم  ي ــوفَّر له ــل تت ــذاب ب ــه الع ــيهم ب ــد عل ــا يتزاي م

ــاع والخــواطر كلُّ  ــا إلىٰ دواعــي الطب ــال  ه إظهــار الطاعــة والانتق

ــؤال لــزم جميــع أهــل عــ ن العصــيان، وإن لزمنــا هــذا الس

ــال تــوبتهم  ــرة وحــالهم في إبط ــه في أهــل الآخ ــلام مثل الإس

ـ دون وكون تـوبتهم غـير مقبولـة مـنهم، فمهـما أجـاب بـه الموحِّ

 .لمن ألزمهم ذلك، فهو جوابنا بعينه

ــر ــؤال آخ ــلىٰ  :س ــألوا ع ــواب  وإن س ل والج ــذهب الأوَّ الم

م مــن القــوم الإقامــة عــلىٰ كيــف يتــو: م فقــالواالمتقــدِّ  ــاد  هَّ العن

ــلىٰ  ــاب  والإصرار ع ــون عق ــيما يزعم ــاينوا ف ــد ع ــلاف وق الخ

مـا يعلمــون ممَّــا  القبـور وحــلَّ بهـم عنــد الرجعــة العـذاب عــلىٰ 

ــم مقيمــون عليــه، وكيــف يصــحُّ  أن تــدعوهم  زعمــتم أنهَّ

ذلـك، ويخطـر لهـم في فعلـه الخـواطر، ومـا أنكـرتم  الدواعي إلىٰ 

 مكابرين؟ ىٰ ذه الدعوأن تكونوا في ه

مــذهب مــن أجــاب  يصــحُّ ذلــك عــلىٰ : قيــل لهــم :الجــواب

دتموه لا : بــما حكينــاه مــن أصــحابنا بــأن نقــول إنَّ جميــع مــا عــدَّ

يمنــع مــن دخــول الشــبهة علــيهم في استحســان الخــلاف، لأنَّ 

ــما بعثــوا بعــد المــوت تكرمــة لهــم وليلــوا القــوم يظنُّــ ــم إنَّ ون أنهَّ



 ٤٦٣  ..............................................................................................................  الرجعة) ٤٢/ ( الراءحرف 

ـــانوا، و ـــما ك ـــدنيا ك ـــدوه في ]  ن خلا[ال ـــا اعتق ـــون أنَّ م يظنّ

العذاب السالف لهم كـان غلطـاً مـنهم، وإذا حـلَّ بهـم العقـاب 

ـوا قبـل مفارقــة أرواحهـم أجسـادهم أنَّ ذلـك لــيس  ثانيـةً توهمَّ

ــالىٰ  ــه مــن االله تع ــتحقاق وأنَّ ــق الاس ــون  مــن طري ــه كــما تك لكنَّ

 .الدول وكما حلَّ بالأنبياء

ـــواب]] ١٥٧ص /[[ ـــذا الج ـــحاب ه ـــوا ولأص : أن يقول

 ىٰ ليس مـا ذكرنـاه في هـذا البـاب بأعجـب مـن كفـر قـوم موسـ

وعبادتهم العجل وقـد شـاهدوا منـه الآيـات، وعـاينوا مـا حـلَّ 

ولا هـو بأعجـب مـن إقامـة أهـل . الخـلاف بفرعون وملئه عـلىٰ 

وهــم يعلمــون عجــزهم  خــلاف رســول االله  الشـــرك عــلىٰ 

وآياتـه عليـه بـه القـرآن، ويشـهدون معجزاتـه  ىٰ عن مثل مـا أتـ

حقائقهـا مـن قولـه  وآله السلام، ويجدون مخـبرات أخبـاره عـلىٰ 
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، )عليــه وآلــه الســلام(، ومــا حــلَّ بهــم مــن العقــاب بســيفه ]٣

ـده بـالهلاك، هـذا وفـيمن أظهـر الإيـمان بـه  وهلاك كلِّ  من توعَّ

 .أهل الشرك والضلال المنافقون ينضافون في خلافه إلىٰ 

ــلىٰ  ــذا ال ع ــن أنَّ ه ــارف م ــحاب المع ــوغ لأص ــؤال لا يس س

ـم يزعمـون أنَّ أكثـر المخـالفين عـلىٰ  الأنبيـاء كـانوا  المعتزلة، لأنهَّ

مــن أهــل العنــاد، وأنَّ جمهــور المظهــرين للجهــل بــاالله يعرفونــه 

الحقيقــة ويعرفـون أنبيــاءه وصـدقهم، ولكــنَّهم في الخــلاف  عـلىٰ 

الرجعـة فـلا يمنـع أن يكـون الحكـم في . اللجاجـة والعنـاد علىٰ 

: هـذا الوصـف الـذي حكينـاه، وقـد قـال االله تعـالىٰ  وأهلها علىٰ 
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�
ــام[ � وَ�ِ� ــبحانه ]٢٨و ٢٧: الأنع ــأخبر س ، ف

ــالىٰ  ــم االله تع ه ــو ردَّ ــاب ل ــل العق ــادوا إلىٰ  إلىٰ  أنَّ أه ــدنيا لع  ال

ــ ــور وفي المحش ــاهدوا في القب ــا ش ــع م ــاد م ــر والعن ــن ـالكف ر م

 .الأهوال وما ذاقوا من أليم العذاب

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / سائل السرويةالم

 ]:في المتعة والرجعة: [المسألة الأوُلىٰ  ]]٣٠ص [[

ــد  ــول الشــيخ المفي ــا ق أطــال االله بقــاءه، وأدام تأييــده (م

ــدِّ  ــالم ال ــرس مع ــون وعــلاه، وح ــرَّ عي ــه، وأق ــة مهجت ين بحياط

عـن مولانـا جعفـر بـن محمّـد  ىٰ فـيما يـرو )الشيعة بنضارة أيّامه

 في الرجعة؟  الصادق 

ــ ــا معن ــه  ىٰ وم ــا، «: قول ــل بمتعتن ــن لم يق ــا م ــيس منّ ل

، أهـــي حشــــر في الـــدنيا مخصـــوص »ويـــؤمن برجعتنـــا

 للمؤمنين، أو لغيرهم من الظلمة الجائرين قبل يوم القيامة؟ 

ـــواب  ـــق  -الج ـــاالله التوفي ـــا : -وب ـــي ذكره ـــة الت إنَّ المتع

ــل الــذي  الصــادق  كــان ]] ٣١ص /[[هــي النكــاح المؤجَّ

ـــ ـــرآن  ول االله رس ـــزل الق ـــه، ون ـــه في حيات ت ـــا لأمَُّ أباحه

نَّة فيه د ذلك بإجماع الكتاب والسُّ  .بإباحتها أيضاً،  فتأكَّ
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الإباحــة بــين المســلمين، لا يتنــازعون فيهــا،  فلــم تــزل عــلىٰ 

د في  ىٰ رأ ىٰ حتَّ  عمـر بـن الخطّـاب النهـي عنهـا، فحظرهـا وشـدَّ

ــلىٰ  ــد ع ــا، وتوعَّ ــلىٰ  حظره ــور ع ــه الجمه بع ــا، فاتَّ ــك،  فعله ذل

 موا عـــلىٰ وخـــالفهم جماعـــة مـــن الصـــحابة والتـــابعين فأقـــا

 .أن مضوا لسبيلهم تحليلها إلىٰ ]] ٣٢ص /[[

ــ ، مــن آل محمّــد  ىٰ ة الهــدواخــتصَّ بإباحتهــا جماعــة أئمَّ

 .»متعتنا«: نفسه بقوله إلىٰ  فلذلك أضافها الصادق 

ــا قولــه  ، فــإنَّما »مــن لم يقــل برجعتنــا فلــيس منّــا«: وأمَّ

ـ يحيـي قومـاً  ه مـن القـول بـه في أنَّ االله تعـالىٰ أراد بذلك ما يختصُّ

ــد  ــة محمّ ــن أُمَّ ــذا  م ــة، وه ــوم القيام ــل ي ــوتهم، قب ــد م بع

 .)االله عليه وعليهم صلىّٰ (مذهب يختصُّ به آل محمّد 

ــبر االله  ــد أخ ــة وق ــوم القيام ــبر ي ـــر الأك ــر الحش : في ذك
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ــوم وقــال ســبحانه في ]] ٣٣ص /[[ ــل ي حشـــر الرجعــة قب

بُ :  القيامــة
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 . وخاصٌّ  عامٌّ : حشران

ـه يقـول يـوم  ن يحُشَـر مـن الظـالمين أنَّ وقال سبحانه مخبراً عمَّ

نـا : الحشـر الأكـبر
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ــ ــووللعامَّ ــردود، وه ــل م ــة تأوي ــذه الآي ــي : ة في ه أنَّ المعن

ِ : بقوله
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�
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َ
تهم بعـد أنَّـه خلقهـم أمواتـاً ثـمّ أمـا رَ��نا أ

 . الحياة
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ــلىٰ  ــري ع ــل لا يج ــذا باط ــل لا  وه ــرب، لأنَّ الفع ــان الع لس

 اللفـظ عـلىٰ  ىٰ مـا كـان بغـير الصـفة التـي انطـو يدخل إلاَّ عـلىٰ 

ــه  ــن خلق ــا، وم ــال]] ٣٤ص /[[معناه ــاً لا يق ــه : االله موات إنَّ

 . أماته، وإنَّما يقال ذلك فيمن طرأ عليه الموت بعد الحياة

تــاً إلاَّ أن يكــون قــد كــان قبــل  ميِّ أحيــا االله: كــذلك لا يقــال

لهوهذا بينِّ . تاً إحيائه ميِّ   .  لمن تأمَّ

ِ : وقد زعـم بعضـهم أنَّ المـراد بقولـه
ْ

تـَ�
َ
�
ْ
مَت�نَـا اث

َ
 رَ��نـا أ

الموتــة التــي تكــون بعــد حيــاتهم في القبــور للمســاءلة، فتكــون 

 . قبل الإقبار، والثانية بعده الأوُلىٰ 

ه آخـــر، وهـــو أنَّ الحيـــاة وهـــذا أيضـــاً باطـــل مـــن وجـــ

ــلىٰ  ــان ع ــدم الإنس ــف فين ــت للتكلي ــاءلة ليس ــه في  للمس ــا فات م

تين يـدلُّ عـلىٰ  حاله، وندم القـوم عـلىٰ   مـا فـاتهم في حيـاتهم المـرَّ

ـــه لم يـــرد حيـــاة المســـاءلة، لكنَّـــه أراد حيـــاة  ]] ٣٥ص /[[أنَّ

ــلىٰ  ــدم ع ــيفهم والن ــون لتكل ــي تك ــة الت ــلا  الرجع ــريطهم، ف تف

 . ما فاتهم من ذلك يندمون يوم العرض علىٰ يفعلون ذلك، ف

 ]:في من يرجع من الأمُم: [فصل

والرجعــة عنــدنا تخـــتصُّ بمــن محـــض الإيــمان ومحـــض 

ــو ــا س ــر، دون م ــالىٰ  ىٰ الكف ــإذا أراد االله تع ــريقين،  ف ــذين الف  ه

ــلىٰ  ــداء االله  ع ــيطان أع ــم الش ــاه أوه ــا ذكرن ــما رُدُّوا إلىٰ  م  أنَّ

ــلىٰ  ــانهم ع ــدنيا لطغي ــو� االله،  ال ــزدادوا عت ــالىٰ افي ــتقم االله تع  ، فين

ة علـيهم، فـلا يبقـ  ىٰ منهم بأوليائـه المـؤمنين، ويجعـل لهـم الكـرَّ

ــاب  ــة والعق ــذاب والنقم ــوم بالع ــو مغم ــد إلاَّ وه ــنهم أح م

 . وتصفو الأرض من الطغاة، ويكون الدين الله تعالىٰ 

ــة  ــل الملَّ ــن أه ــمان م ـــي الإي ــي لممحض ــما ه ــة إنَّ والرجع

 .م الخاليةنهم دون من سلف من الأمَُ وممحضي النفاق م

 ]:شبهة في الرجعة: [فصل ]]٣٦ص /[[

ــة  كُفّــاركيــف يعــود : وقـد قــال قــوم مــن المخــالفين لنـا الملَّ

في  طغيــانهم وقــد عــاينوا عــذاب االله تعــالىٰ  بعــد المــوت إلىٰ 

م مبطلون؟ نوا بذلك أنهَّ  !البرزخ، وتيقَّ

ــم ــت له ــن ال: فقل ــب م ــك بأعج ــيس ذل ــارل ــذين كُفّ  ال

ــه  ــذاب،  ويعلمون ــن الع ــلُّ بهــم م ــا يح ــبرزخ م يشــاهدون في ال

ــلالهم في  ــيهم بض ــاج عل ــم والاحتج ــة له ــد المدافع ضرورة بع

بَ بِآيــاتِ : الـدنيا، فيقولـون حينئــذٍ 
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 ]. ٢٨: الأنعام[ �وَ�ِ�

فلم يبقَ للمخالف بعد هذا الاحتجاج شـبهة يتعلَّـق بهـا فـيما 

 .ذكرناه، والمنَّة الله

*   *   * 

الســـيِّد / )جوابـــات المســـائل الرازيـــة)/ (١ج (رســـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( ىٰ المرتضـ

 :]حقيقة الرجعة[: المسألة الثامنة]] ١٢٥ص /[[

ــأل  ــة، لأنَّ س ــة الرجع ــن حقيق ــذّ  ع ــذهبون ش ــة ي اذ الإماميَّ

ــوع أنَّ  إلىٰ  ــة رج ــ الرجع ــتهم في أيّ ــائم دول ــن دون  ام الق م

 . رجوع أجسامهم

ــة إليــه أنَّ  علــم أنَّ ا :الجــواب  الــذي تــذهب الشــيعة الإماميَّ

ن ممَّـ قومـاً  الزمـان المهـدي  ميعيد عند ظهـور إمـا االله تعالىٰ 

ــدَّ  ــد تق ــان ق ــوزواك ــيعته، ليف ــن ش ــه م ــ م موت ــواب نص رته ـبث

ــه ــاهدة دولت ــه ومش ــاً . ومعونت ــد أيض ــاً  ويعي ــه  قوم ــن أعدائ م

 وعلــوِّ  وا بــما يشــاهدون مــن ظهــور الحــقِّ لينــتقم مــنهم، فيلتــذّ 

 . كلمة أهله

 االـذي ذهبـوا إليـه ممَّـ ة هـذا المـذهب أنَّ صـحَّ  والدلالة علىٰ 

ــ عاقــل لا شــبهة عــلىٰ  غــير مســتحيل في  ه مقــدور الله تعــالىٰ في أنَّ

الرجعـة إنكـار مـن  مـن مخالفينـا ينكـرون كثـيراً  ىٰ ا نرنفسه، فإنّ 

 . يراها مستحيلة غير مقدورة

 ثبت جواز الرجعة ودخولها تحت المقـدور، فـالطريق إلىٰ وإذا أُ 

. ون في ذلـكم لا يختلفـوقوعهـا، فـإنهَّ  الإماميَّة عـلىٰ  إثباتها إجماع

ـمن كتبنـا أنَّـ في مواضع بيَّناّوإجماعهم قد  ة، لـدخول قـول ه حجَّ

المعصـوم ]] ١٢٦ص /[[ قـول فيه، وما يشتمل علىٰ  الإمام 

 . فيه من كونه صواباً  من الأقوال لا بدَّ 

ــد  ــف، وأنَّ  أنَّ  بيَّنـّـاوق ــة لا تنــافي التكلي الــدواعي  الرجع

. تكليــف مـن يعـاد باطــل أنَّ  ظـانٌّ  دة معهـا حــين لا يظـنُّ مـتردِّ 

المعجــزات البــاهرة  مــع ظهــور التكليــف كــما يصــحُّ  وذكرنــا أنَّ 

ــ  ه لــيس في جميــعوالآيــات القــاهرة، فكــذلك مــع الرجعــة، لأنَّ

 . فعل الواجب والامتناع من فعل القبيح ذلك ملجئ إلىٰ 

معناهـا رجـوع  أنَّ  ل الرجعـة في أصـحابنا عـلىٰ ا مـن تـأوَّ فأمَّ 

هــي، مــن دون رجــوع الأشــخاص وإحيــاء والن الدولــة والأمــر

ــإنَّ  ــوات، ف ــاً  الأم ــ قوم ــيعة ل ــن الش ــ ماَّ ـم ــن نص ــزوا ع رة ـعج

ـ  هـذا لـوا عـلىٰ ا تنـافي التكليـف، عوَّ الرجعة وبيان جوازهـا وأنهَّ

 . التأويل للأخبار الواردة بالرجعة

ــحيح، لأنَّ  ــير ص ــنهم غ ــذا م ــواهر  وه ــت بظ ــة لم تثب الرجع
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لات عليهـا، فكيـف يثبـت مــا الأخبـار المنقولـة، فيطـرق التــأوي

ــلىٰ  ــوع ع ــو مقط ــحَّ  ه ــادص ــار الآح ــب  ته بأخب ــي لا توج الت

 العلم؟ 

ــ ــة عــلىٰ ما المعــوَّ وإنَّ ــات الرجع ــلىٰ  ل في إثب ــة ع  إجمــاع الإماميَّ

مـن  عنـد قيـام القـائم  يحيـي أمواتـاً  تعـالىٰ  االله معناها، بـأنَّ 

مـا  ه، فكيـف يطـرق التأويـل عـلىٰ بيَّنـّامـا  أوليائه وأعدائـه عـلىٰ 

 .غير محتمل ىٰ هو معلوم، فالمعن

*   *   * 

الســيِّد / )جوابــات المسـائل الميافارقيــات)/ (١ج (رسـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

 :]مسألة الرجعة[: ونمسألة ستّ ]] ٣٠٢ص [[

ومــا في ، الاعتقــاد في الرجعــة عنــد ظهــور القــائم 

 الرجعة؟ ] هي: ظ[

 ن تـوفيّ ممَّـ يحيـي قومـاً  االله تعـالىٰ  الرجعـة أنَّ  ىٰ معنـ: الجواب

مـن مواليـه  )السـلام]] ٣٠٣ص /[[ عليـه(قبل ظهـور القـائم 

 رته وطاعتــه وقتــال أعدائــه، ولاـوشـيعته، ليفــوز بمبــاشرة نصـ

ــ ــدركها، حتَّ ــي لم ي ــة الت ــة الجليل ــواب هــذه المنزل لا  ىٰ يفــوتهم ث

ــذه ــيهم به ــتبدل عل ــالىٰ  يس ــيرهم، واالله تع ــة غ ــلىٰ  المنزل ــادر ع  ق

 .واستبعادهم ب المخالفينلتعجُّ  ىٰ ، فلا معنىٰ إحياء الموت

*   *   * 

قـة)/ (٣ج (رسائل ال  ىٰ السـيِّد المرتضــ/ )أجوبة مسائل متفرِّ

 :)هـ٤٣٦ت (

 ):في الرجعة من جملة الدمشقيات: (مسألة ]]١٣٥ص [[

ـــلّ  ـــ قـــال الأج ـــم أنَّ ا:  ىٰ ـالمرتض ـــول  عل ـــذي يق ال

ـــة في ـــين الرجعـــة، لا خـــلاف بـــين المســـلمين بـــ الإماميَّ ل ب

 .تعالىٰ  ه مقدور اللهدين في جوازه، وأنَّ الموحّ 

ه يوجــد لا محالــة أو لــيس في أنَّــ: ما الخــلاف بيــنهموإنَّــ

 ملحــد ة رجعــة الأمــوات إلاَّ في صــحَّ  ولا يخــالف. كــذلك

ــد، لأنَّ  ــل التوحي ــن أقــوال أه ــالىٰ  وخــارج ع ــلىٰ  االله تع ــادر ع  ق

، جــاز اً وإذا كــان عليهــا قــادر. الجــواهر بعــد إعــدامها] إيجــاد[

 .شاء ىٰ مت أن يوجدها

ــدنا ح ــون أح ــا يك ــي به ــراض الت ــاوالأع ــاً  ي� ــلىٰ  مخصوص  ع

 :ضربين

الإعـــادة بعينــه غــير واجبـــة،  لا خــلاف في أنَّ : أحــدهما

 .ذلك ىٰ يجري مجر كالكون والاعتماد وما

اختلف في وجوب إعادته : رب الآخرـوالض ]]١٣٦ص /[[

الإعادة  في كتاب الذخيرة أنَّ  بيَّناّوقد . بعينه، وهو الحياة والتأليف

من الأجناس الباقية  الحياة والتأليف بعينها غير واجبة، إن ثبت أنَّ 

 .حالٍ  كلِّ  ، فالإعادة جائزة صحيحة علىٰ ففي ذلك شكٌّ 

عنـد ظهـور القـائم  االله تعـالىٰ  أنَّ  وقد اجتمعت الإماميَّة عـلىٰ 

اج رته والابتهــمن أوليائـه لنصـ يعيد قوماً   صاحب الزمان

 .من العذاب ليفعل بهم ما يستحقُّ  من أعدائه بدولته، وقوماً 

ه بنـا أنَّـتُ في غـير موضـع مـن كُ  بيَّنـّاوإجماع هذه الطائفـة قـد 

ـــ ثبـــوت  فـــيهم، فيجـــب القطـــع عـــلىٰ  المعصـــوم ة، لأنَّ حجَّ

 .جوازها في القدرة إلىٰ  الرجعة، مضافاً 

 ا ينــافي التكليــف ويحيــل الإجمــاع معــه،وليســت الرجعــة ممَّــ

 دة، والعلــم بــاالله تعــالىٰ الــدواعي مــع الرجعــة مــتردّ  وذلــك أنَّ 

ــون إلاَّ  ــال لا يك ــك الح ــباً في تل ــما أنَّ   مكتس ــير ضروري، ك  غ

ثابتـة  غـير ضروري، والـدواعي يكـون مكتسـباً  العلم بـه تعـالىٰ 

 .مع تواتر المعجزات وترادف باهر الآيات

] بإثبـات: ظ[ومن هـرب مـن أصـحابنا مـن القـول بثبـات 

ــلىٰ التك ــاده أنَّ  ليــف ع ــل الرجعــة، لاعتق ــك  أه ــف في تل التكلي

ــحُّ  ــال لا يص ــالح ــة، إنَّ ــول بالرجع ــه الق ــلىٰ ، ل ــي ع ــق  ما ه طري

ا يشــاء مــن ظهــور المــؤمنين ممَّــ ة عــلىٰ رَّ ـالثــواب، وإدخــال المســ

 .، فهو غير مصيبكلمة الحقِّ 

ــ ــحابنا في أنَّ لأنَّ ــين أص ــلاف ب ــالىٰ  ه لا خ ــن  االله تع ــد م ليعي

روا الإمــام وليشــاركوا ـلينصــ مــن المــؤمنينســبقت وفاتــه 

ــ ــه، وأنهَّ ــاربي أعدائ ــه ومح ــن ناصري ــوانهم م ــواإخ ــن  م أدرك م

 ،]يقويـه لـولاهم: ظ[ رته معونتـه مـا كـان يقـويهم لولاهـاـنص

ـومــن أُ   ]]١٣٧ص /[[ ]مــا: ظ[ اعيــد للثــواب المحــض ممَّـ

 ىٰ وقــد أغنــ. رة الإمــام والقتــال عنــه والــدفاعـيجــب عليــه نصــ

ا هـو غـير لازم ممَّـ لـيس بصـحيح هربـاً  عن القـول بـما االله تعالىٰ 

 .ولا مشبه

ــل ــإن قي ــاً : ف ــف ثابت ــان التكلي ــإذا ك ــلىٰ  ف ــة،  ع ــل الرجع أه

ــوَّ  الــذين اعتقــدوا النــزول  كُفّــارال زوا ثبــوت تكليــففتج

 .استحقاق العقاب

 :عن هذا جوابان: قلنا

ــن أُ  أنَّ  :أحــدهما ــاب لا م ــال والعق ــداء للنك ــد مــن الأع عي

الأوليـاء لأجـل  عـلىٰ  التكليـف بـاقٍ  نَّ إ ما قلنـاه، وإنَّ تكليف علي

 .النصرة والدفاع والمعونة
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ــواب الآخــر ــان ثابتــاً  نَّ أ: والج علــيهم،  التكليــف وإن ك

ـ تعالىٰ  زون بعلم االلهجوِّ فتُ   بيَّنـّاا قـد م لا يختـارون التوبـة، لأنّـأنهَّ

 وفعــل الواجــب، وأنَّ  قــول القبــيح الرجعــة غــير ملجــأة إلىٰ  أنَّ 

ــ ويكــون وجــه القطــع عــلىٰ . دةالــدواعي مــتردِّ   م لا يختــارونأنهَّ

ــ ــذلــك ممَّ ــا عليــه مــن أنهَّ ــا علمنــا وقطعن ــة في م مخلَّ دون لا محال

 .النار

زوا في بعــض هــؤلاء جــوِّ : وبمثــل ذلــك يجيــب مــن يقــول

يكـون قبـل موتـه بسـاعة تـاب، فأسـقطت  هـم أنالأعداء أو كلِّ 

ــ عــلىٰ  لتجــويزالتوبــة عقابــه، ولا تقطعــوا لأجــل هــذا ا م لا أنهَّ

 .دون في النارمحالة مخلَّ 

ة عـلىٰ  فـما عنـدكم فـيما تسـتدلُّ : فإن قيـل ثبـوت  بـه الإماميَّـ

ٰ  :تعـــالىٰ  الرجعـــة مـــن قولـــه
َ َ
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ــ ــلام يقتض ــذا الك ــاهر ه ــوز أن ـوظ ــلا يج ــتقبال، ف ي الاس

  ىٰ موســــ ]]١٣٨ص /[[ المــــراد بــــه أنَّ  ل عــــلىٰ مَــــيحُ 

ــ وإذا حملنــا فرعــون وهامــان عــلىٰ . وشــيعته  لــرجلانما اأنهَّ

عــادا ، فيجــب أن يُ  ىٰ المعروفـان اللــذان كانـا في عهــد موسـ

مـا ذكـره مـن المستضـعفين، وهـذا  بـه عـلىٰ  تعالىٰ  االله ليريا ما منَّ 

 .محالة ه لابيَّناّما  يوجب الرجعة إلىٰ 

ي ـ، ولا دليـل يقتضـلـيس الاسـتدلال بـذلك مرضـياً : قلنـا

ــ. ةه مـن إجمــاع الإماميَّــبيَّنّــا  مــاثبـوت الرجعــة إلاَّ   ما قلنــا إنَّ وإنَّ

 عـلىٰ  في الآيـة لا يـدلُّ  ذلك لـيس بصـحيح، إذ لفـظ الاسـتقبال

ــع، لأنَّ  أنَّ  ــا وق ــك م ــالىٰ  ذل ــ االله تع ــعتكلَّ ــد جمي ــالقرآن عن  م ب

،  ىٰ عـــن موســـ فضـــلاً  المســـلمين قبـــل خلـــق آدم 

ي في القـرآن هـي التـي تحتـاج أن ـي المضــالتي تقتضـ والألفاظ

لها: ظ[تناولها   . ماً متقدِّ  إذا كان إيجاده] تتأوَّ

ــ ذلــك مــا وقــع إلىٰ  منا أنَّ وإذا ســلَّ   ه منتظــر مــن أنَّ الآن وأنَّ

ــة ــاءه الرجع ــلَّ  اقتض ــدنيا، ولع ــماَّ  في ال ــبر ع ــك خ ــون في ذل  يك

ــ ــول الجنَّ ــد دخ ــرة وعن ــإنَّ الآخ ــار، ف ــالىٰ  ة والن ــة  االله تع لا محال

ثهم يــور مستضــعفي أوليائــه المـؤمنين في الــدنيا، بــأن عــلىٰ  يمـنُّ 

ــ ــواب في الجنَّ ــة، ويُ الث ــمكِّ ــم أئمَّ ــها، ويجعله ــم في أرض ة ن له

التعظـيمات ] صـنوف: ظ[إلـيهم مـن حقـوق  ، يوصـلوأعلاماً 

في  وفنــون الكرامــات، ويعلــم فرعــون وهامــان وجنودهمــا

 .وأسفاً  وغما�  النار ذلك من حالهم ليزدادوا حسرةً 

 : وقــول االله تعــالىٰ 
َ
رُون

َ
ــذ

ْ َ
ــوا �

ُ
ــوا صــحيح لا  مــا �ن ينب

ــذي ــل ال ــن التأوي ــاه، لأنَّ  ع ــيعتهما  ذكرن ــان وش ــون وهام فرع

ـــيم ـــارعة والتعظ ـــواب والمس ـــول الث ـــون وص ص /[[ يكره

وأنصـــاره   ىٰ أعــدائهما مـــن موســ والتبجيــل إلىٰ  ]]١٣٩

ــاهدتهم ــيعته، ومش ــابهم  وش ــد في عق ــه زائ ــم ب ــذلك أو علمه ل

ــوّ  ــذاومق ــم، وه ــاعف لإيلامه ــذابهم ومض ــ ي لع ــممَّ  ىٰ ا لا يخف

 .لمتأمِّ  راده علىٰ طِّ اه وتصحَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (التبيان 

وجوب الرجعـة وحصـولها  وإن استُدِلَّ به علىٰ ]] ٣١٧ص [[

، لأنَّ إحياء قوم في وقت ليس بدلالة علىٰ  إحياء آخـرين  فلا يصحُّ

 .ىٰ دلالة أُخر في وقت آخر، ذلك يحتاج إلىٰ 

ــال ــن ق ــول م ــ: وق ــوز الرجع ــزة لا تج ــك معج ة، لأنَّ ذل

ة نبــيٍّ  ودلالـة عــلىٰ  ، غــير ، وذلــك لا يجــوز إلاَّ في زمــن نبــيٍّ نبــوَّ

ــدنا يجــوز إظهــار المعجــزات عــلىٰ  ــة  صــحيح، لأنَّ عن ــد الأئمَّ ي

 .ه في الأصُولبيَّناّوالصالحين، وقد 

عــ ــة بــأنَّ الخلــق لا يــردُّ  ىٰ ومــن ادَّ ــدنيا،  ون إلىٰ قيــام الحجَّ ال

 نـا، مقـترح مبتـدع لمـا لا دليـل عـلىٰ بعـد نبيِّ  كما علمنا أن لا نبـيَّ 

ته، فإنّا لا نخالف في ذلك  .صحَّ

لا تجـوز الرجعـة مـع الإعـلام بهـا، لأنَّ فيهـا : وقال البلخي

ــة الاتِّ  ــن جه ـــي م ــراء بالمعاص ــلىٰ إغ ــال ع ة  ك ــرَّ ــة في الك التوب

هذا لـيس بصـحيح، مـن قِبَـل أنَّـه لـو كـان : قال الرمّاني. الثانية

ــراء ب ــا إغ ــة إلىٰ فيه ــلام التبقي ــان في إع ــية لك ــراء  المعص ة إغ ــدَّ م

ـه يبقيـه إلىٰ  بالمعصية، وقد أعلـم االله تعـالىٰ  ه وغـيره إبلـيس أنَّ  نبيَّـ

ــية ــراء بالمعص ــك إغ ــن في ذل ــون، ولم يك ــوم يبعث ــدي أنَّ . ي وعن

الذي قاله البلخـي لـيس بصـحيح، لأنَّ مـن يقـول بالرجعـة لا 

كـال فيكـون في ذلـك اتِّ  هـم يرجعـون،أنَّ النـاس كلَّ  يقطـع عـلىٰ 

فـلا أحـد مـن المكلَّفـين . التوبـة في الرجعـة، فيصـير إغـراءً  علىٰ 

ــلىٰ  ــع ع ــع، وإن قط ــوز أن لا يرج ــة  إلاَّ و يج ــة في الجمل الرجع

ـــا قـــول . في بـــاب الزجـــر ىٰ ويجـــوز أن لا يرجـــع، فكفـــ وأمَّ

ة مقـامهم، فـإنَّ ذلـك لا  إنَّ االله تعـالىٰ : الرمّاني أعلـم أقوامـاً مـدَّ

إلاَّ فــيمن هــو معصــوم يـؤمن مــن جهــة الخطــأ كالأنبيــاء  يجـوز

ــومين ــونهم معص ــراهم في ك ــري مج ــن يج ــيس . وم ــن ل ــا م فأمَّ

 .بالقبح ىٰ بمعصوم فلا يجوز ذلك، لأنَّه يصير مغر
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ـا تبقيــة إبلـيس مــع إعلامــه أن يسـتبقيه  يــوم القيامــة  لىٰ إوأمَّ

 :ففيه جوابان

ــة ب: أحــدهما ــما وعــده قطعــاً بالتبقي ــه إنَّ شـــرط ألاَّ يفعــل أنَّ

ــون  ــه، ولا يك ــه عقب ــقّ اخترت ــيح ح ــل القب ــن فع ــيح، وم القب

 .ىٰ مغر

ــاني ــلاً : والث ــلام فع ــد بهــذا الإع ــه لا يري ــمَ أنَّ ــد عُلِ أنَّ االله ق

ــاب  ــن ب ــه م ــك إخراج ــه، وفي ذل ــان يفعل ــا ك ــاً، وإلاَّ لم قبيح

ــل. الإغــراء ــد قي ــه التكليــف: وق ــما . إنَّ إبلــيس قــد زال عن وإنَّ

ــن ــه االله م ــادةً في  أمكن ــف وزي ــاً للتكلي ــق تغليظ ــة الخل وسوس

ــر ــك مج ــري ذل ــاقّهم، ويج ــن  ىٰ مش ــه يحس ــهوات أنَّ ــادة الش زي

 .فعلها إذا كان في خلقها تعريض للثواب الكثير الزائد

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (التبيان 

ـــة ]] ٤٧ص [[ ـــالىٰ [وفي الآي ـــه تع ـــَ�� : أي قول سَ
ْ َ
وَلا �
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َ
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ُ
ــران[ �يرُْزَق ــلىٰ ]] ١٦٩: آل عم ــل ع ــة إلىٰ  دلي  أنَّ الرجع

ــالىٰ  ــه تع ــين، لأنَّ ــوام مخصوص ــائزة لأق ــدنيا ج ــبر أنَّ  دار ال أخ

هـم االله أحيـاءً كـما كـانوا ن قتلـوا في سـبيل االله ردَّ ـا . قوماً ممَّـ فأمَّ

عة التي يـذهب إليهـا أهـل التناسـخ، ففاسـدة والقـول بهـا الرج

ه في غـير موضـع، وذكرنـا جملـة منـه في شرح جمـل بيَّنـّاباطل، لما 

 .العلم، فمن أراده وقف عليه من هناك إن شاء االله

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٩ج (التبيان 

ــ ]]٦٠ص [[ ــالىٰ االله  ىٰ حك ــن ال تع ــارع ــذين تقــدَّ  كُفّ م ال

ــأوصــفهم  ــار والعــذابنهَّ ــا  :م يقولــون بعــد حصــولهم في الن ي

 ِ
ْ
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ِ وَأ
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َ
ــا أ ــافر[ رَ��ن ــال  .]١١ :غ ق

ـــ ـــة الأُ الإ :يدّ السُّ ـــدنيا ولىٰ مات ـــبرزخ إذا  ،في ال ـــة في ال والثاني

ائي بـّحيي للمسألة قبـل البعـث يـوم القيامـة، وهـو اختيـار الجُ أُ 

ــي ــادة .والبلخ ــال قت ــة الأُ الإ: وق ــاً  ولىٰ مات ــونهم نطف ــال ك ح

 .يحييهم يوم القيامة يميتهم، ثمّ  ، ثمّ االلهفأحياهم 

ــن اســتدلَّ  ــاس م ــلىٰ  وفي الن ــة ع ــذه الآي ــة، صــحَّ  به ة الرجع

ــال ــأن ق ــة الأُ الإ: ب ــدنيا والإ ولىٰ مات ــاء الأوَّ في دار ال ــين حي ل ح

الثـاني يـوم حيـاء ماتـة الثانيـة بعـدها والإإحيائهم للرجعة، والإ

 .يدّ م اعتمدوا قول السُّ فكأنهَّ  .القيامة

هــذا القــول  نَّ إماتــة، لأ :حــال كــونهم نطفــاً لا يقــال لــه نَّ إ

حيـاء يفيـد عـن إماتـة منافيـة للحيـاة والإ ،ماتة عن حيـاةإيفيد 

ــمُّ  ــاً وإن س ــاً موات ــونهم نطف ــال ك ــويٍّ . وا في ح ــيس بق ــذا ل  ،وه

ــ أربــع إحيــاءات وثــلاث مــن  م ذلــك لكــان لا بــدَّ لِّ ه لــو سُــلأنَّ

ذلـك  نَّ ل إحيـاء حـين أحيـاهم بعـد كـونهم نطفـاً، لأإماتات أوَّ 

 ثـمّ  ،ماتـة بعـد ذلـك في حـال الـدنياإ ثمّ  ،بلا شكٍّ  حياءً إ ىٰ سمّ يُ 

إماتـة  ثـمّ  ،إحيـاء في الرجعـة ثـمّ  ،إماتة بعـده ثمّ  ،حياء في القبرإ

ــدها ــمّ  ،بع ــة ث ــوم القيام ــاء ي ــال .إحي ــن أن يق ــن يمك  إنَّ : لك

ــار إخ ــن الإاالله ب ــرَّ ع ــاء م ــرَّ تين والإحي ــة م ــن مات ــع م تين لا يمن

تين ه أحيـاهم مـرَّ نَّـأولـيس في الآيـة . ىٰ خـرحياء آخر وإماتـة أُ إ

تين بـلا زيـادة، فالآيـة محتملـة لمـا قـالوه ومحتملـة لمـا وأماتهم مرَّ 

 .أحدهما سبيل ي، وليس للقطع علىٰ دّ قاله السُّ 

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( ل الطبرسيالفض)/ ١ج ( مجمع البيان

ــوم مــن أصــحابنا بهــذه الآيــة  واســتدلَّ ]] ٢٢٣ص [[ ق

ـمْ : أي قوله تعالىٰ [
ُ
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�� ]ــرة ــلىٰ ]] ٥٦: البق ــة ع ــواز الرجع ــول  .ج وق

ليكــون    في زمــن النبــيِّ الرجعــة لا تجــوز إلاَّ  إنَّ : مــن قــال

عنـدنا بـل عنـد أكثـر  باطـل، لأنَّ  تـهنبوَّ  عـلىٰ  ودلالـةً لـه  معجزاً 

ــالأُ  ــ ة يجــوز إظهــار المعجــزات عــلىٰ مَّ ــاء،  ةأيــدي الأئمَّ والأولي

 .صولب الأُ تُ ذلك مذكورة في كُ  ة علىٰ والأدلَّ 

تجــوز الرجعــة مــع الإعــلام  لا: وقـال أبــو القاســم البلخــي

 التوبـة في كـال عـلىٰ تِّ  مـن جهـة الاصيبالمعـا فيها إغراءً  بها، لأنَّ 

 !ة الثانيةالكرَّ 

هـم النـاس كلَّ  أنَّ  من يقول بالرجعة لا يذهب إلىٰ  نَّ أ: وجوابه

التوبة فيها، بل لا أحد  كال علىٰ بأن يقع الاتِّ  فيصير إغراءً  يرجعون

 .لا يرجع، وذلك يكفي في باب الزجر  ويجوز أنفين إلاَّ من المكلَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( سيالفضل الطبر)/ ٢ج ( مجمع البيان

ــة ]] ١٣٤ص [[ ــه تعــالىٰ [وهــذه الآي ٰ : أي قول
َ

ــرَ إِ�
َ
ــمْ ت

َ
�
َ
 أ

 
َ

قــال
َ
مَــوتِْ ف

ْ
رَ ا�

َ
 حَـذ

ٌ
ــوف

ُ
�
ُ
ــمْ أ

ُ
رجَُــوا مِــنْ دِيـارهِِمْ وهَ

َ
يـنَ خ ِ

�
ا�

 ٰ
َ َ

ــلٍ �
ْ

ض
َ
و ف

ُ َ
 االلهَ �

�
مْ إِن

ُ
ــاه ي

ْ
ح

َ
ــم� أ

ُ
ــوا �

ُ
ــمُ االلهُ ُ�وت هُ

َ
ــاسِ  � ا��

 َ ـاسِ لا � َ ا��ـ
َ

ــ�
ْ
�

َ
 وَلِ�ــن� أ

َ
رُون

ُ
ــك

ْ
]] ٢٤٣: البقــرة[ �ش

ــة عــلىٰ  مــن أنكــر عــذاب القــبر والرجعــة معــاً، لأنَّ إحيــاء  حجَّ

 .أُولئك مثل إحياء هؤلاء الذين أحياهم االله للاعتبار

*   *   * 
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 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٧ج ( مجمع البيان

ــ]] ٤٠٥ص [[ ــن أئمَّ ــار ع ــاهرت الأخب ــد تظ ــدوق  ىٰ ة اله

ــ ــن آل محمّ ــالىٰ  في أنَّ  د م ــدي  االله تع ــام المه ــد قي ــيعيد عن س

 م مــوتهم مــن أوليائــه وشــيعته، ليفــوزوا بثــوابن تقــدَّ ممَّــ قومــاً 

 قومـاً  ويعيـد أيضـاً  .رته ومعونته، ويبتهجـوا بظهـور دولتـهـنص

ــتقم مــنهم، ــه لين ــالوا بعــض مــا يســتحقُّ  مــن أعدائ ونه مــن وين

ــلىٰ  ــل ع ــذاب في القت ــذلّ  الع ــيعته، وال ــدي ش ــزي أي ــما  والخ ب

هــذا مقــدور  عاقــل أنَّ  ولا يشــكُّ . كلمتــه دون مــن علــوِّ يشــاه

م مَـنفسـه، وقـد فعـل االله ذلـك في الأُ  غـير مسـتحيل في الله تعالىٰ 

ـ ة مواضـع مثـلالخالية، ونطق القـرآن بـذلك في عـدَّ  ة عزيـر قصَّ

ــ وغــيره، عــلىٰ    عــن النبــيِّ  وصــحَّ . رناه في موضــعهـمــا فسَّ

 بنـي إسرائيــل، حــذو مـا كــان في تـي كــلُّ مَّ ســيكون في أُ « :قولـه

ــذَّ  ــل، والق ــل بالنع ــذَّ النع ــ]] ٤٠٦ص /[[، ةة بالق ــو أنَّ  ىٰ حتَّ  ل

 .»لدخلتموه حر ضبٍّ أحدهم دخل جُ 

لوا مـا ورد مـن الأخبـار في ة تـأوَّ جماعـة مـن الإماميَّـ أنَّ  علىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــوع الرجع ــوع  رج ــي، دون رج ــر والنه ــة والأم الدول

ــوات ــاء الأم ــخاص وإحي ــاوأوَّ . الأش ــوا الأخب ــواردة في  رل ال

ه ولـيس كـذلك، لأنَّـ .الرجعـة تنـافي التكليـف وا أنَّ ذلك لما ظنّ 

. فعـل الواجـب، والامتنـاع مـن القبـيح ما يلجـئ إلىٰ  ليس فيها

ــحُّ  ــف يص ــحُّ  والتكلي ــما يص ــا ك ــزات  معه ــور المعج ــع ظه م

 البــاهرة والآيــات القــاهرة، كفلــق البحــر وقلــب العصــا ثعبانــاً 

ــك ــبه ذل ــا أش ــواهر الأخبــار  الرجعــة ولأنَّ . وم ــت بظ لم تثب

ــ ق التأويــلالمنقولــة، فيتطــرَّ   ل في ذلــك عــلىٰ ما المعــوَّ عليهــا، وإنَّ

 .دهؤيِّ وتُ  ة، وإن كانت الأخبار تعضدهإجماع الشيعة الإماميَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

الجعفـــي عـــن  ]عبـــد الكـــريم[وفي روايـــة ]] ٢٥١ص [[

ــ ،القــائم ســبع ســنين يملــك«: الصــادق  ام تطــول لــه الأيّ

ــالي ــ ،واللي ــدار عش ــنة مق ــون الس ــنينـفتك ــه  ،ر س ــإذا آن قيام ف

ــراً ـالآخــرة وعشــ ىٰ مطــرت الأرض في جمــاد  ر مــن رجــب مط

 أنظـر إلـيهم فكـأنيّ  ،تنبت بـه لحـوم المـؤمنين في قبـورهم شديداً 

 .» ينفضون شعورهم من التراب ،ل جهينةبَ مقبلين من قِ 

ـــ«: بصـــيروفي روايـــة أبي   ،ة الحركـــةيـــأمر االله الفلـــك بقلَّ

ــ ــول الأيّ ــنونفتط ــة ،ام والس ــال في القيام ــما ق ــ :ك فِ  هإنَّ
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ــ ــا الأيّ ــول فيه ــنين يط ــع س ــهرتس ــة الأُ ، ام والأش  ولىٰ والرواي

 .أشهر

 . في الحشر بعث إلاَّ ه لاأنَّ  الدين علىٰ  استقرَّ  :إن قيل

القـرآن ورد ببعـث آخـر  فـإنَّ  ،ذلك هـو البعـث العـامُّ  :قلنا

ــ: في قولــه
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تَنـَا : وكـذا قولـه تعـالىٰ  ،ض الكلامينتناق
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 .والحياة في الآخرة ،والآخرة بعدها

: لقولــه ،الــدنيا قبــل الخــروج إلىٰ  ولىٰ بــل الموتــة الأُ  :إن قيــل
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 ].٢٨: البقرة[الآية 

ص /[[  قطلَـــإذ يُ  ،ذلـــك مـــن المجـــاز أنَّ  لا شـــكَّ  :قلنــا

ــلىٰ ]] ٢٥٢ ــوت ع ــه الم ــع في ــا لا يق ــالىٰ  ،م ــال االله تع ةً : ق َ ــ�ْ بَ
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ــــ فقــــد ورد أنَّ   ،]٦و ٥: صــــصالقَ [  دالمستضــــعفين آل محمّ

،  ِّمانوفرعون وهامان الشيخان المتقد. 

 .الآية ظاهرة في بني إسرائيل :إن قيل

ــا ــاهر  :قلن ــرِيَ ظ
ُ
ــدلُّ  ن ــا ت ــلىٰ  وأخواته ــتقبال ع  ،الاس

ــويُ  ــارؤيِّ ــن الأخب ــك م ــا في ذل ــا ،ده م ــد ورد فيه ــوع  :وق رج

 .ة الأطهارالأئمَّ 

وهــو  ،في دولتــه  هــذا يكــون عــليٌّ  عــلىٰ ف :إن قيــل

 .أفضل منه

ما يحيـيهم االله وإنَّـ ،التكليـف سـقط عـنهم إنَّ  :قـد قيـل :قلنا

ــدهم ــا وع ــا خيَّ  ،لــيريهم م ــقط م ــواز وبهــذا يس ــن ج ــه م لــوا ب

فيطيعـون  ،رجوع معاويـة وابـن ملجـم وشـمر ويزيـد وغـيرهم

وهـــو يـــنقض  ،الثـــواب لـــون مـــن العقـــاب إلىٰ نقَ الإمـــام فيُ 

 .ة فيهميرون لمعاقبتهم والشقاـنشَ م يُ م من أنهَّ مذهبك

 ، ورد السـمع بخلـودهم في النـيرانماَّ ـلـ :قلنا مـع مـا سـلف

ـوتـبرَّ  م لا قطعنـا بــأنهَّ  ،آخـر الزمـان ولعــنهم إلىٰ  ،ة مـنهمأ الأئمَّ
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ــمان ــارون الإي ــوم ،يخت ــد ق ــبر االله بتخلي ــما أخ ــيهم ،ك ــال ف : وق
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 ،لكونهــا إلجــاء ،ل تــوبتهم لــو وقعــتقبَــرهم للانتقــام لم تُ ـأنشــ

ــرة ــت في الآخ ــو وقع ــما ل ــيس ،ك ــال االله لإبل  : ق
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 ].٨٣و ٨٢: النمل[ وهي في سورة النمل ،الآيات

*   *   * 

 ):هـ١٠ ق(الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

وجــوب الرجعــة، وقــد : الأصــل الثــامن]] ٧٨٦ص [[

وجـوب اعتقـاد وقـوع الرجعـة في أيّـام  ة عـلىٰ اجتمعت الإماميَّـ

 . ظهور المهديِّ 

 :]الرجعة ىٰ قول جمهور الشيعة في معن[

ـق مـن مـذهب القـوم علىٰ  - ومعناها ه إذا أنَّـ - ما هـو المحقَّ

ــه  ــد غيبت ــام بع ــر الإم ــدعوة ]]٧٨٧ص [/[ظه ــام ب ــق  وق الخل

الجهــاد يبعــث االله مــن  ين بالســيف ودعــا إلىٰ وإظهــار الــدِّ 

ناســاً مــن أوليائــه؛ ليكونــوا مــن أنصــاره ويشــاهدوا الأمــوات أُ 

ــه ويفرحــوا بنصــ ــه ويبتهجــوا بإمامت ــد، ويبعــث ـدولت ر آل محمّ

ــأ أُ  ــاهدوا خط ــه ويش ــه وعقاب ــالوا تنكيل ــه؛ لين ــن أعدائ ــاً م ناس

فـــق اتَّ  ىٰ عنـــذلـــك الم أصـــحابهم وخطـــأ اعتقـــادهم، وعـــلىٰ 

 .الأكثرون منهم

 :]قول جماعة من القدماء بعموم الرجعة للكلِّ [

بأحـد مـن  الرجعة المذكورة لا تخـتصُّ  إنَّ : ىٰ خروقال جماعة أُ 

هـذا المـذهب مـال  وإلىٰ . الكـلَّ  الأولياء ولا من الأعداء، بل تعمُّ 

ف في الرجعـة فيهم صـنَّ بعـض مصـنِّ  نَّ إ ىٰ جماعة من القدماء، حتَّ 

باً مفرداً سماّه بكتاب الرجعـة، ذكـر فيـه أحاديـث كثـيرة عـن كتا

 .حة بثبوتها وحصولها لجميع الخلقرِّ ـمص ة الأئمَّ 

 :]في الرجعة د المرتضىٰ مذهب السيِّ [ ]]٧٨٨ص [/[

ـالمي[في المســائل  ىٰ ـد المرتضــوذهــب الســيِّ   ماَّ ـلــ] ةافارقيَّـ

الدولــة  المــراد بهــا رجــوع إنَّ : الرجعــة فقــال ىٰ عــن معنــ لَ ئِ سُــ

آل الرســول واختصاصــهم بهــا دون بــاقي النــاس،  والحكــم إلىٰ 

ـــوتهم إلىٰ  ـــد م ـــوات بع ـــوع الأم ـــا رج ـــراد به ـــيس الم دار  ول

 .التكليف، واستبعد القول بذلك

 :]مذهب الشارح في الرجعة[

ــقُّ  ــل الح ــريط، ب ــراط والتف ــق الإف ــاً في طري ــذهبان مع  والم

لصــحيحة حــت بــه الروايــات اوالــذي قــام عليــه الــدليل وصرَّ 

دار التكليــف قبــل يــوم  مــوات إلىٰ المــراد بالرجعــة رجــوع الأ أنَّ 

ـ ـالقيامة، لكن ليسـت عامَّ ة ة لجميـع أهـل التكليـف، بـل مختصَّ

هــذه الــدار بعــد موتــه  رجوعـه إلىٰ  ن يريــد االله تعــالىٰ بجماعـة ممَّــ

كــما جــاء في الحــديث . والأعــداء ]]٧٨٩ص [/[مــن الأوليــاء 

ــحيح أنَّ  ــديَّ  الص ــيظ  المه ــر في مكَّ ــيمانيّ ه ــركن ال ــين ال ة ب

وركن الحجـر، وتجتمـع إليـه أنصـاره مـن شرق الـبلاد وغربهـا، 

ــداً  ــركن والمقــام، ويســير بعســكره قاص ــين ال ــاس ب ويبايعــه الن

. فيقــتلهما ويصــلبهما ىٰ زّ عــت والرج الــلاّ المدينــة، فيــدخلها ويخُــ

ة، ومثلــه أحاديــث وهــذا مــن الأحاديــث المتــواترة بــين الإماميَّــ

ــير ــكث ــ ة عــلىٰ ة دالَّ ــذا المعن ــقِّ  ىٰ ه ــداء والأوليــاء،  في ح الأع

ــذكورة في كُ  ـتـُـم فاتهم، فلــيس للطعــن في ة ومصــنَّ ب الإماميَّـ

 .ذلك مجال ولا إليه سبيل

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

ــ]] ١٥٥٠ص [[ ــوأمَّ ــة فإنَّ ــديث الرجع ــواتر ا ح ــن المت ه م

ثبوتهـا  وقـد انعقـد إجمـاعهم عـلىٰ  ،ون فيـهة لا يختلفـبين الإماميَّ 

ــلىٰ  ــ ع ــنِّ  ىٰ المعن ــه المص ــار إلي ــذي أش ــة . فال ــن جمل ص [/[فم

ــواردة مــا رواه القطــب الراونــديّ في  ]]١٥٥١ الأحاديــث ال

ثنا حـدَّ  :خرائج الجرائح مرفوعـاً عـن أبي سـعيد سـهل بـن زيـاد

ــن محبــوب، قــال ــدَّ : الحســن ب ــن فضــيل، قــالح ــدَّ : ثنا اب ثنا ح

قــال «: قــال ،عــن أبي جعفــر  ،عــن جــابر ،بســعد الجــلاّ 

ـــن عـــليٍّ  ـــل أن يُ  - لأصـــحابه  الحســـين ب ـــقب  إنَّ : - لقتَ

ــول االله  ــال لي رس ــيَّ : ق ــا بن ــ! ي ــاق إلىٰ ك ستُ إنَّ ــراق  س الع

ــ ىٰ وهــي أرض قــد التقــ ــفيهــا النبيُّ وهــي  ،ينون وأوصــياء النبيِّ

ــ ــورا ىٰ دعأرض تُ ــ. عم ــة وإنَّ ــهد جماع ــا وتستش ــهد به ك تستش

ــح ــن أص ــدون ألم م ــسِّ  ]]١٥٥٢ص [/[ابك، لا يج ــد،  م الحدي

ٰ  :وتــلا
َ

� 
ً
 وسََـــلاما

ً
ـــوِ� بـَــردْا

ُ
 �إبِـْــراهِيمَ  يـــا نـــارُ ك

. ، يكــون الحــرب عليــك وعلــيهم بــرداً وســلاماً ]٦٩: الأنبيــاء[
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ثـمّ أمكـث مـا . نـانبيِّ  روا، فوَاالله لئن قتلونـا فإنّـا نـرد عـلىٰ ـفأبش

الأرض عنــه، فــأخرج خرجــة  ل مــن تنشــقُّ شــاء االله، فــأكون أوَّ 

توافق ذلك خـروج أمـير المـؤمنين وقيـام قائمنـا وحيـاة رسـول 

ــزلنَّ  ــمّ لين ــوا إلىٰ  االله، ث ــد االله لم ينزل ــن عن ــماء م ــن الس ــد م  وف

ــطُّ  ــزلنَّ الأرض ق ــود  ، ولين ــل وجن ــل وإسرافي ــل وميكائي جبرئي

 مَـنَّ  وأنـا وأخـي وجميـع مَـنْ  محمّـد وعـليٌّ  من الملائكة، ولينزلنَّ 

خيـلٍ بُلـقٍ مـن نـور لم  عليه في حمولات مـن حمـولات الـربِّ االله 

قائمنـا مـع  محمّـد لـواءه وليدفعـه إلىٰ  نَّ يركبها مخلـوق، ثـمّ ليهـزَّ 

 .ن بعد ذلك ما شاء االلهمكَّ سيفه، إنّا نُ 

رج مـن مسـجد الكوفـة عينـاً مـن دُهـن وعينـاً االله يخُـ ثمّ إنَّ 

يـدفع إليَّ سـيف  أمـير المـؤمنين من لـبن وعينـاً مـن مـاء، ثـمّ إنَّ 

 عــدوٍّ  رق والغــرب، فــلا آتي عــلىٰ ـالشــ رســول االله، فيبعثنــي إلىٰ 

ــ أهرقــت دمــه ولا أدع صــنماً إلاَّ إلاَّ  الهنــد  أقــع إلىٰ  ىٰ  أحرقتــه حتَّ

أمــير المــؤمنين،  دانيــال ويــونس يخرجــان إلىٰ  وإنَّ . فأفتحهــا

صــدق االله ورســوله، ويبعــث معهــما ســبعون رجــلاً، : يقــولان

 .الروم، فيفتح االله لهم لهم، ويبعث معنا إلىٰ فيقتلون مقات

 لا يكـون عـلىٰ  ىٰ م االله لحمهـا حتَّـة حـرَّ دابَّـ ثمّ لا يسكن كـلُّ 

 ىٰ اليهــود والنصــار وأعــرض عــلىٰ . بــاً  طيِّ وجــه الأرض إلاَّ 

م بــين الإســلام والســيف، فمــن أســلم نهَّ خــيرِّ وسـائر الملــل ولأُ 

 عـلىٰ  ىٰ لا يبقـو. فثبت عليـه ومـن كـره الإسـلام أهـرق االله دمـه

ــ ــتلىٰ  ىٰ الأرض أعم ــد ولا مب ــلاءه إلاَّ  ولا مقع ــه ب ــف االله عن  كش

مـن السـماء  ]]١٥٥٣ص [/[البركـة  ولينـزلنَّ . بنا أهـل البيـت

ــ إلىٰ  الشــجرة لتقصــف بــما يزيــد االله فيهــا مــن  نَّ إ ىٰ الأرض، حتَّ

ــأكلنَّ  ،الثمــرة ثمــرة الشــتاء في الصــيف وثمــرة الصــيف في  ولن

ــه  ــك قول ــتاء، وذل ــالىٰ الش ــر :تع
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االله ليهــب لشــيعتنا كرامــة لا  ثــمّ إنَّ . ]٩٦: الأعــراف[ ك

الرجــل  نَّ إ ىٰ علـيهم شيء في الأرض ومـا كــان فيهـا، حتَّـ ىٰ يخفـ

ــد أن ي ــه، فيُ مــنهم يري ــل بيت ــم أه ــم عل ــا لا عل ــم م خــبرهم بعل

 .»يعلمون

ــ ــذا المعن ــيرة في ه ــث كث ــذا أحادي ــل ه ــ ىٰ ومث ــن الأئمَّ ة ع

ــ ــماء الإماميَّ ــبعض عل ــ، ول ــذا المعن ــرد  ىٰ ة في ه ــاب مف كت

 .وسماّه بكتاب الرجعة

*   *   * 



  

 

 

  ف ااي
 

٤٣ - زواج أ :  

 :)هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

ــ ]]٦٠ص [[ ــة عش ــألة الخامس ــاً  :رةـالمس ــأل أيض ــن  وس ع

 ،ابكلثــوم عمــر بــن الخطّــ مَّ ابنتــه أُ  تــزويج أمــير المــؤمنين 

ــره ــه وكف ــرف خلاف ــد ع ــيعة .وق ــول الش ــإ: وق ــا ه ردَّ نَّ  أمره

ــ إلىٰ ]] ٦١ص /[[ ــ عــلىٰ  اس يــدلُّ العبّ تزويجــه في  ىٰ ه كــان يــرأنَّ

 .ويج والتوكيـل فيـهه لـو لم يجـز لمـا سـاغ لـه التـزلأنَّـ ،ريعةـالش

مـن   امتنـع عـليٌّ  مَ فلِـ فـإن كـان عمـر مسـلماً  :قال السـائل

 ؟العباس  جعل ذلك إلىٰ  مناكحته ثمّ 

ظـــاهر  المنـــاكح عـــلىٰ  أنَّ  :- وبـــاالله التوفيـــق -والجـــواب 

والرجــل المــذكور وإن كــان  ،الإســلام دون حقــائق الإيــمان

يخـرج  فلـم ،قـد خـرج عـن الإيـمان ودفعه الحـقَّ  بجحده النصَّ 

ــاالله ورســوله  ــه بالصــلاة  عــن الإســلام لإقــراره ب واعتراف

بــما ذكرنــاه جــازت  وإذا كــان مســلماً  ،والصــيام والزكــاة والحــجِّ 

ولــيس يمتنــع كراهــة مناكحــة  ،ريعةـمناكحتــه مــن حكــم الشــ

جـواز مناكحـة الفاسـقين مـن  للإجمـاع عـلىٰ  ،من يجوز مناكحته

ك لا تمنــع مــن وإن كانــت الكراهــة لــذل ،أهـل القبلــة لفســقهم

 .هبيَّناّما  إباحته علىٰ 

كراهــة مناكحــة شــارب  ][وقــد ورد عــن أهــل البيــت 

ما قادهــا ج ابنتــه شــارب الخمــر فكــأنَّ مــن زوَّ «: وقــالوا ،مســكر

ــا إلىٰ  ــ، »الزن ــلىٰ ولا خــلاف أنَّ ــد عليهــا لشــارب خمــر ع  ه إن عق

ص . /[[وإن كــان مكروهــاً  العقــد مــاضٍ  أنَّ  ،ســبيل التحــريم

ــذا ي]] ٦٢ ــؤمنين وه ــير الم ــزويج أم ــم في ت ــبهة الخص ــقط ش س

 اس في ومــا أورده في توكيلــه العبـّـ ،ابعمــر بــن الخطّــ

 .م المناقضة والتضادّ ذلك وتوهُّ 

كــان فـيما فعلــه  ه نَّـإ :وقـد قــال بعـض الشــيعة :فصـل

ه اس ولم يتولّـالعبـّ ما جعـل الأمـر فيـه إلىٰ وإنَّـ ،امن ذلك مضـطر� 

رورة تبـيح مـا ـفالضـ ،ه إليـهاضـطرار بـذلك عـلىٰ  بنفسـه ليـدلَّ 

ق يسـقط شـبهة الخصـم التـي تعلَّـ وهـذا أيضـاً  ،يحظره الاختيار

 .بها

ــل ــة إنَّ  :فص ــالِّ  وبالجمل ــة الض ــن  مناكح ــدت م ــد وج ق

ولم يمنــع مــن ذلــك  ،ودعــاءً  وعرضــاً  عمــلاً  الأنبيــاء 

 ،ذلـك عـلىٰ  ولا دلَّ  ،ولا أوجـب مـوالاة الأنبيـاء لهـم ،ضـلالهم

قـد أنكـح ابنتيـه بـرجلين كـافرين وهمـا   النبـيَّ  أنَّ  ىٰ ألا تر

ولم يقــض ذلــك  ،عتبــة بــن أبي لهــب وأبــو العــاص بــن الربيــع

ــلاله  ــة بيــنهما مــن  ،ولا هــداهما بض ولا منعــت المناكح

ــدِّ  ــنهما في ال ــراءة م ــالىٰ  ،ينب ــال االله تع ــد ق ــبراً  وق ــوط  مخ ــن ل ع

 : ْـــم
ُ
�

َ
طْهَـــرُ ل

َ
ـــن� أ

ُ
  ،]٧٨: هـــود[ هـــؤُلاءِ بنَـــاِ� ه

ـــرض ب ـــلىٰ فع ـــه ع ـــارال نات ـــه كُفّ ـــن قوم ـــد أذن االله في  ،م وق

ولا منـــع مـــن  ،ولم يقـــتض ذلـــك بولايتـــه لهـــم ،إهلاكهـــم

 .ينعداوتهم في الدِّ 

 وأقــرَّ  ،نكــاح المؤمنــات رســول االله المنــافقين عــلىٰ  وقــد أقــرَّ 

ــلىٰ  ــؤمنين ع ــات الم ــاح المنافق ــاين  ،نك ــن تب ــك م ــع ذل ولم يمن

في جـواب مـا سـأل عنـه  وهـذا القـدر كـافٍ  .ينالفريقين في الدِّ 

ــائل ــرد قــد استقصــيت  .الس ــألة كتــاب مف ولي في هــذه المس

لـــه أغنـــاه في فمـــن وجـــده وتأمَّ  ،فيـــه]] ٦٣ص /[[  الكـــلام

 .ن سواه إن شاء االلهمعناها عمَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل السروية

ـــألة العـــاشرة ]]٨٦ص /[[ ـــزويج أُ [: المس كلثـــوم  مِّ في ت

 ]:رسول وبنات ال

ــه  ــا قول ــالىٰ (م ــلاه أدام االله تع ــؤمنين  )ع ــير الم ــزويج أم في ت

ابنتـه مـن عمـر بـن  )عليـه الصـلاة والسـلام(بن أبي طالب  عليِّ 

ـ: ابنتيــه  وتــزويج النبــيِّ . الخطّــاب ة مــن زينــب ورقيَّـ

 عثمان؟ 

 الخــبر الــوارد بتــزويج أمــير المــؤمنين  إنَّ : الجــواب

ار، ولم مــن الــزبير بــن بكّــ ثابــت، وطريقــه ابنتــه مــن عمــر غــير

ــاً  ــن موثوق ــان يك ــل، وك ــه في النق ــتَّ ]] ٨٧ص /[[ ب ــيما م هما ف

فــيما  ، وغــير مــأمونيــذكره، وكــان يــبغض أمــير المــؤمنين 

 . ي هاشمنب عيه علىٰ يدَّ 

ـــ]] ٨٨ص /[[ ـــوإنَّ ــــما نش ـــات أبي محمّ ـــديث إثب د ر الح

كثــير  النســب ذلـك في كتابـه، فظـنَّ  صـاحب ىٰ الحسـن بـن يحيـ
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ما رواه عـن علـوي لـه، وهـو إنَّـ لروايـة رجـل ه حقٌّ س أنَّ من النا

 .ارالزبير بن بكّ 

ــ والحــديث بنفســه مختلــف، فتــارةً  أمــير المــؤمنين  أنَّ : ىٰ رويُ

  ّٰابنته العقد له علىٰ  تولى . 

 . ذلك عنه اس تولىّٰ العبّ  أنَّ  ىٰ رويُ  وتارةً 

ــ وتــارةً  ــ: ىٰ رويُ  بعــد وعيــد مــن عمــر ه لم يقــع العقــد إلاَّ أنَّ

 . هاشم تهديد لبنيو

 .ن عن اختيار وإيثاره كاأنَّ  :ىٰ رويُ  وتارةً ]] ٨٩ص /[[

ــمّ  ــذكر أنَّ  إنَّ  ث ــرواة ي ــض ال ــداً  بع ــدها ول ــر أول ــماه  عم أس

 .زيداً 

 . قبل دخوله بها لَ تِ ه قُ إنَّ : وبعضهم يقول

 . لزيد بن عمر عقباً  إنَّ : وبعضهم يقول

 . ولا عقب له لَ تِ ه قُ إنَّ : ومنهم من يقول

 . لاتِ ه قُ مّ ه وأُ إنَّ : م من يقولومنه

 . ه بقيت بعدهمَّ أُ  إنَّ : ومنهم من يقول]] ٩٠ص /[[

كلثــوم أربعــين ألــف  مَّ عمــر أمهــر أُ  إنَّ : ومــنهم مــن يقــول

 . درهم

 . مهرها أربعة آلاف درهم: ومنهم من يقول

 . كان مهرها خمسمائة درهم: ومنهم من يقول

يث، فــلا يكــون لــه ل الحــدبطِــهــذا الاخــتلاف فيــه يُ  وّ دُ وبُــ

 . حال تأثير علىٰ 

 ]:تأويل الخبر: [فصل

لكان له وجهان لا ينافيـان مـذهب الشـيعة في  ه لو صحَّ إنَّ  ثمّ 

 : أمير المؤمنين  مين علىٰ المتقدِّ ]] ٩١ص /[[ ضلال

ــدهما ــ أنَّ : أح ــاح إنَّ ــلىٰ النك ــو ع ــذي  ما ه ــلام ال ــاهر الإس ظ

ار بجملـــة قـــرالكعبـــة، والإ الشـــهادتان، والصـــلاة إلىٰ : هـــو

 . الشريعة

ــرك  ــمان، وت ــد الإي ــن يعتق ــة م ــل مناكح ــان الأفض وإن ك

لا يخرجــه عــن  ظــاهر الإســلام ضــلالاً  إلىٰ  ضــمَّ  مناكحــة مــن

ــلام، إلاَّ  ــ  أنَّ الإس ــ رورةـالض ــادت إلىٰ  ىٰ مت ــالّ  ق ــة الض  مناكح

مـن ذلـك، وســاغ  مـع إظهـاره كلمــة الإسـلام زالـت الكراهــة

 . مع الاختيار ما لم يكن بمستحبّ 

التــأليف وحقــن  إلىٰ  كــان محتاجــاً  أمــير المــؤمنين و

ــدماء، ورأ ــ ىٰ ال ــماَّ أنَّ ــر ع ــغ عم ــغ مبل ــن ه إن بل ــه م ــب في  رغ

ــ ــه أثَّ ــه ابنت ــادمناكحت ــك الفس ــ ر ذل ــدنيا، وأنَّ ــدين وال ه إن في ال

ــه أعقــب صــلاحاً  ــه إلىٰ  أجــاب إلي ملتمســه  في الأمــرين، فأجاب

 . لما ذكرناه

ــر ــه الآخ ــالِّ : والوج ــة الض ــة،  - أنَّ مناكح ــد الإمام كجح

ــتحقّها وادِّ  ــن لا يس ــا لم ــرام، إلاَّ  -عائه ــان ح ــاف الإنس  أن يخ

يجـوز لـه إظهـار كلمـة  دينـه ودمـه، فيجـوز لـه ذلـك، كـما علىٰ 

ص /[[ لـه أكـل الميتـة لكلمة الإيـمان، وكـما يحـلُّ  ةالكفر المضادَّ 

رورات، وإن كـــان ـوالـــدم ولحـــم الخنزيـــر عنـــد الضـــ]] ٩٢

 . تيارمع الاخ ماً ذلك محرَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــطر�  وأم ــان مض ــة الرجــل  إلىٰ  اك مناكح

نفسـه  عـلىٰ  ويواعـده، فلـم يأمنـه أمـير المـؤمنين  دهدِّ ه يهُ لأنَّ 

رورة ـالضــ كــما قلنــا إنَّ  ذلــك ضرورةً  وشــيعته، فأجابــه إلىٰ 

ـرهَِ : ع إظهار كلمـة الكفـر، قـال تعـالىٰ رِّ ـشتُ 
ْ
�

ُ
 مَـنْ أ

�
بـُهُ  إِلا

ْ
ل
َ
وَق

 بِا
ِ مُطْمَِ��

ْ
 .]١٠٦: النحل[ يمانِ لإ

 ]:زواج بنات الرسول : [فصل

 ىٰ كــما حكــ - ولــيس ذلــك بأعجــب مــن قــول لــوط 

ــمْ : -عنــه  االله تعــالىٰ 
ُ
�

َ
طْهَــرُ ل

َ
ــن� أ

ُ
ــاِ� ه لاءِ بنَ : هــود[ هــؤُ

ل قـد ضـلاَّ  كُفّـاروهـم  العقـد علـيهم لبناتـه فدعاهم إلىٰ  ،]٧٨

 .في هلاكهم أذن االله تعالىٰ 

ــا الله ج رســول اوقــد زوَّ   ابنتيــه قبــل البعثــة كــافرين كان

أبــو : عتبــة بــن أبي لهــب، والآخــر: يعبــدان الأصــنام، أحــدهما

 . الربيع العاص بن

ــماَّ ]] ٩٣ص /[[ ــ بُ فل ــرَّ   ثَ عِ ــهف ــين ابنتي ــنهما وب . ق بي

ــلىٰ  ــة ع ــمات عتب ــة  ف ــد إبان ــاص بع ــو الع ــلم أب ــر، وأس الكف

 . لها عليه بالنكاح الأوَّ الإسلام، فردَّ 

لأهــل الكفــر،  في حــال مـن الأحــوال مواليـاً  ولم يكـن 

 . له في االله  أ من دينه، وهو معادٍ ج من تبرَّ وقد زوَّ 

ــزوَّ ]] ٩٤ص /[[ ــان ت ــا اللت ــان هم ــان البنت ــثمان وهات جهما ع

ــ ان بعــد هــلاك عتبــةبــن عفّــ  هجــما زوَّ ومــوت أبي العــاص، وإنَّ

ــ الإســلام، ثــمّ  ظــاهر عــلىٰ   النبــيُّ    بعــد ذلــك، ولمه تغــيرَّ إنَّ

 هــذا عــلىٰ . فــيما يحــدث في العاقبــة تبعــة  النبــيِّ  يكــن عــلىٰ 

 . قول بعض أصحابنا

ــلىٰ  ــر وع ــق آخ ــول فري ــ: ق ــلىٰ ه زوَّ إنَّ ــه ع ــان  ج ــاهر، وك الظ

 . عنه باطنة مستوراً 

ـ ه نفــاق كثــير مــن ولــيس بمنكــر أن يســتر االله عــن نبيِّـ

وا: سـبحانه المنافقين، وقد قـال
ُ
مَدِينـَةِ َ�ـرَد

ْ
ـلِ ا�

ْ
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ــمْ  مُهُ
َ
ل
ْ
ع
َ
ــاقِ لا � ــة[ ا��ف ــلا يُ  ،]١٠١: التوب ــف ــون في  ر أننكَ يك

 مـا الظـاهر دون البـاطن، عـلىٰ  ة كـذلك، والنكـاح عـلىٰ أهل مكَّ 

 . هبيَّناّ

 ]:للرسول خصوصية: [فصل ]]٩٥ص /[[

قـد أباحـه مناكحـة مـن ظـاهره  ويمكن أن يكـون االله تعـالىٰ 

ـالإسلام وإن علـم مـن باطنـه النفـاق، و ـخصَّ ص ه بـذلك ورخَّ

ــ يجمــع بــين أكثــر مــن أربــع حرائــر في  ه في أنلــه فيــه كــما خصَّ

يحظـر عليـه المواصـلة  النكاح، وأباحـه أن يـنكح بغـير مهـر، ولم

وضـوء،  ولا في الصـلاة بعـد قيامـه مـن النـوم بغـير ،في الصيام

 . ة الناسغيره من عامَّ  به وحظر علىٰ  ا خصَّ وأشباه ذلك ممَّ 

ــة ال ــذه الأجوب ــيِّ فه ــزويج النب ــن ت ــة ع ــه ( ثلاث ــه وآل علي

ــلام ــلاة والس ــلُّ  )الص ــثمان، وك ــدٍ  لع ــافٍ  واح ــا ك ــه،  منه بنفس

 .  سواهعماَّ  مستغنٍ 

 .ق للصوابواالله الموفِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / تنزيه الأنبياء

ــ]] ٢٢٤ص [[ ــه إا فأمَّ ــ نكاح ــا في ماهإيّ ــد ذكرن ، فق

ــواب ــافي، الج ــا الش ــن  كتابن ــع ــاب مش ــذا الب ص [[/، روحاً ـه

ــاو ]]٢٢٥ ــأ بيَّنّ ــر إلىٰ  ه نَّ ــاب عم ــا أج ــه إ م ــاح بنت  نك

ــ  بعــدإلاَّ  بعــد كــلام طويــل  ،ومراجعــة ومنازعــة ،دد وتهــدُّ توعُّ

ظهـور مـا لا يـزال يخفيـه والحـال  شفق معه مـن شـؤونأمأثور، 

مــر الأ] أنَّ [ ىٰ  رأماَّ ـلــ )رحمــة االله عليــه(اس العبـّـ نَّ أمنهــا، و

أمرهـا إليـه  ردَّ  الوحشـة ووقـوع الفرقـة سـأله  إلىٰ ي ـيفضـ

ــل، فزوَّ  ــهففع ــا من ــلىٰ . جه ــري ع ــا يج ــوم  وم ــه معل ــذا الوج ه

 .إيثار غير اختيار ولا ه علىٰ نَّ أمعروف 

ن يبــيح أه لا يمتنــع نَّــأفي الكتــاب الــذي ذكرنــاه  بيَّنـّـاو

ـــاكحأرع ـالشـــ ـــالإ ن ين ـــع ب ـــه م ـــن لا يجـــوز مناكحت كراه م

ــللإ إذا كــان المــنكح مظهــراً ما الاختيــار، لاســيّ  ك ســلام والتمسُّ

 كُفّـارالعقـل لا يمنـع مـن مناكحـة ال أنَّ  بيَّنـّاو. ريعةـبسائر الشـ

مـن ذلـك أو  ما المرجـع فـيما يحـلُّ نَّـإسـائر أنـواع كفـرهم، و علىٰ 

ــ ىٰ أقــو وفعــل أمــير المــؤمنين. ريعةـالشــ يحــرم إلىٰ  ة في حجَّ

ــاو ،رعـحكــام الشــأ ــالــزامهإ نالجــواب عــ بيَّنّ كــره أُ فلــو  ،م لن

قنـا بـين وفرَّ  .يجـوز ذلـك لكـان ىٰ نكـاح اليهـود والنصـارإ علىٰ 

فـرق بـين   في العقـل فـلاإن كـان السـؤال عـماَّ  :مرين بأن قلناالأ

ــماَّ الأ ــان ع ــرين، وإن ك ــم ــر رع فالإـ في الش ــاع يحظ ــنكح أجم ن ت

حظـر نكـاح مـن ظـاهره  جمعـوا عـلىٰ أومـا . حالٍ  كلِّ  علىٰ  اليهود

 مـن القبـيح لكفـر بـه، إذا اضـطررنا إلىٰ  نـوع عـلىٰ سلام وهو الإ

 .كرهنا عليهذلك وأُ 

*   *   * 

الســيِّد / )جوابــات المسـائل الميافارقيــات)/ (١ج (رسـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

  ج عـليٌّ هـل زوَّ [: مسألة سابعة وثلاثـون]] ٢٩٠ص [[

 :]ابنته لفلان

ــؤمنين  ــير الم ــزويج أم ــول في ت ــا الح الق ــه، وم ــابنت ة؟ جَّ

 . دنا رسول االله بنات سيِّ  وكذلك

ــواب ــا زوَّ : الج ــؤمنين م ــير الم ــن أُ  ج أم ــه بم ــير ابنت ش

ــ  عــلىٰ إليــه، إلاَّ  يثــار والاختيــار، كــراه، دون الإوالإ ةســبيل التقيَّ

ــ ــهور، فالتقيَّ ــو مش ــا ه ــك م ــد روي في ذل ]] ٢٩١ص /[[ ةوق

 . تبيح ما لولاها لم يكن مباحاً 

ــ ــيُّ فأمَّ ــإنَّ   ا النب ــن أُ زوَّ  ماف ــان ج م ــال ك ــه في ح ــير إلي ش

 . دد بعد ذلك ما تجدَّ ما تجدَّ يمان، وإنَّ للإ مظهراً  فيها

كفـره فـلا  مـن مـات عـلىٰ  ألـيس عنـد أكثـركم أنَّ : فإن قيل

 .يمانإسبق منه  يجوز أن يكون قد

 أنكـح مـن  هكـذا نقـول، ويجـوز أن يكـون النبـيُّ : قلنا

بما يكون في المسـتقبل،  تعالىٰ  مه االلهعلِ وقعت الإشارة إليه قبل أن يُ 

 .رهمه وتأخُّ علام وتقدُّ عالمين بتاريخ هذا الإ ا غيرفإنّ 

*   *   * 

قـة)/ (٣ج (رسائل ال  ىٰ السـيِّد المرتضــ/ )أجوبة مسائل متفرِّ

 :)هـ٤٣٦ت (

 :]ابنته إنكاح أمير المؤمنين [: مسألة ]]١٤٨ص [[

 نين من موجب الفقـه المجيـز لأمـير المـؤم وسألوا أيضاً 

 . كلثوم مِّ تزويج أُ 

جـه ين ويتَّ أوضـحي النسـاء مـن طريـق يوجبـه الـدِّ : وقالوا

ــ ولا يمنعــه، وهــو ة ومظهــر المجاملــة أن ينتهــي مســتعمل التقيَّ

 .وهو التزويج الذي لا مزيد عليه في الخلطة الحدِّ  إلىٰ 

ــواب ]]١٤٩ص /[[ ــ :الج ــال الش ـــق ــم  ىٰ ـريف المرتض عل

) الشـافي(في كتابنـا  بيَّنـّاا قـد علـم أنّـا): س االله روحهقدَّ ( ىٰ الهد

ــا ــة به ــبهة المعترض ــا الش ــألة، وأزلن ــذه المس ــن ه ــواب ع  في الج

ــاح أُ  ــتوفيناه في نك ــيناه واس ــا كلامــا استقص كلثــوم،  مِّ وأفردن
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ــ وإنكــاح بنتــه   ان، ونكاحــه هــو أيضــاً مــن عــثمان بــن عفّ

 .عائشة وحفصة، وشرحنا ذلك فبسطناه

ـــب أن يُ  ـــذي يج ـــاح أُ مـــد في نعتَ وال ـــوم، أنَّ  مِّ ك ـــذا  كلث ه

ــار ــن اختي ــن ع ــاح لم يك ــة  النك ــد مراجع ــن بع ــار، ولك ولا إيث

 .المخارجة والمجاهرة ومدافعة كادت تفضي إلىٰ 

اس بـن عبـد العبـّ ىٰ اب اسـتدععمـر بـن الخطّـ ه روي أنَّ فإنَّ 

مـا يجيـب أن : بـأس؟ فقـال لـه بـِـيَ لي؟ أ مـا: لب، فقال لـهالمطَّ 

 خطبـت إلىٰ : فقـال لـه، هـذا الكـلاميقال لمثلـه في الجـواب عـن 

مـن  كلثـوم، فـدافعني ومـانعني وأنـف مِّ بنتـه أُ  ابن أخيـك عـلىٰ 

الســـقاية، ولا  زمـــزم، ولأهـــدمنَّ  مصـــاهرتي، واالله لأعـــورنَّ 

عليـه  قـيمنَّ  وهـدمتها، ولأُ هاشـم منقبـة إلاَّ  تركت لكم يـا بنـي

 .بقطعه وأحكم ةيشهدون عليه بالسرق شهوداً 

 ىٰ فـأخبره بـما جـر أمـير المـؤمنين  اس إلىٰ العبـّ ىٰ ـفمضـ

ــنوخوَّ  ــه م ــان  ف ــي ك ــفة الت ــديها  المكاش ــا، ويفت يتحاماه

ثقــل ذلـك عليـه، قــال  ىٰ  رأصــعب وذلـول، فلـماَّ  بركـوب كـلِّ 

أعمـل أنـا مـا أراه، ففعـل عليـه  ىٰ حتَّـ أمرهـا إليَّ  ردَّ : اسله العبّ 

 .اسذلك وعقد عليها العبّ 

. اختيــار ويــزول معــه كــلُّ م محــرَّ  لــه كــلُّ  وهــذا إكــراه يحــلُّ 

مـن قولـه وقـد  روي عـن أبي عبـد االله  ته مـاويشهد بصـحَّ 

 .»صبنا عليهذلك فرج غُ «: فقال  ،عن هذا العقد لَ ئِ سُ 

ــ ــيح التقيَّ ــن ة والإومــا العجــب مــن أن تب كــراه والخــوف م

الخـــلاف بـــين  ]]١٥٠ص /[[ ين ووقـــوعالفتنـــة في الـــدِّ 

 عـلىٰ  والمسـتخلف المسلمين لمـن هـو الإمـام بعـد الرسـول 

ك عــن هــذا الأمــر، ويخــرج نفســه منــه، ويظهــر مسِــتــه أن يُ مَّ أُ 

ذ عليـه أحكـام، نفِّـف بـين أمـره ونهيـه، ويُ رَّ ـالبيعة لغيره، ويتص

بدعــة وضــلال وظلــم ومحــال،  التــي هــي ىٰ ويــدخل في الشــور

ــذه الأُ  ــتبيح لأجــل ه ــذكورة عــلىٰ ومــن أن يس ــو  مــور الم ــن ل م

 .ملك اختياره لما عقد عليه

لهـا ولا مور ولا يتأمَّ ر في الأُ فكِّ ب من ذلك من لا يُ ما يتعجَّ وإنَّ 

الحـال لـه مثـل أمـير  ىٰ ـجواز العقـد، واقتضـ علىٰ  رها، دليليتدبَّ 

 . ولا يرتكب مأثماً  لا يفعل قبيحاً  ه ، لأنَّ المؤمنين 

رورة أكــل الميتـــة وشرب الخمــر، فـــما ـوقــد تبــيح الضـــ

ــالعجــب ممَّــ ن جحــد مــن غفلــة أصــحابنا ا مــا هــو دونهــا؟ فأمَّ

ــ مــن  أولاداً  ا ولــدتوقــوع هــذا العقــد ونقــل هــذا البيــت وأنهَّ

 .عمر معلوم مشهور

دفع   جاهل أو معاند، وما الحاجة بنا إلىٰ ولا يجوز أن يدفعه إلاَّ 

 .ينوالمشاهدات في أمر له مخرج من الدِّ  الضرورات

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــن ]] ٢٧٢ص /[[ ــك ع ــن ذل ــم يك ــه، فل ــه بنت ــا تزويج فأمَّ

اختيـار، والخــلاف فيـه مشــهور، فــإنَّ الروايـة وردت بــأنَّ عمــر 

ــا إلىٰ  ــؤمنين  خطبه ــير الم ــتدع أم ــه، فاس ــه وماطل  ىٰ فدافع

 مـا حملـك عــلىٰ : مـا لي، أبيَِ بــأس؟ فقـال: عمـر العبـّاس، فقـال

فمنعنـي لعداوتـه ابـن أخيـك  خطبـت إلىٰ : هذا الكـلام؟ فقـال

لي، واالله لأغــورنَّ زمــزم، ولأهــدمنَّ الســقاية، ولا تركــت لكــم 

ــم  - ــي هاش ــهوداً  -بن ــه ش ــيمنَّ علي ــدمتها، ولأقُ ــأثرة إلاَّ ه م

 أمــير المــؤمنين  العبّــاس إلىٰ  ىٰ بالســـرقة ولأقطعنَّــه، فمضـــ

ه بما سـمع مـن الرجـل، فقـال جهـا «: فخبرَّ قـد أقسـمت ألاَّ أُزوِّ

ــاه ــال»إيّ ــا :، فق ــاس إيّاه ــه العبّ ج ــل فزوَّ ، ففع ــا إليَّ . ردّ أمره

ــر ــر ج ــينِّ أنَّ الأم ــلىٰ  ىٰ ويُب ــد االله  ع ــن أبي عب ــا روي ع ــراه م إك

. »ذلــك فـرج غصــبنا عليــه«: مــن قولـه جعفـر بــن محمّـد 

ــلىٰ  ــع أن ]] ٢٧٣ص /[[ ع ــاه لم يمتن ــا ذكرن ــر م ــو لم يج ــه ل أنَّ

جــه   ظــاهر الإســلام والتمسّــك ، لأنَّــه كــان عــلىٰ يُزوِّ

ا  بشـرائعه، وإظهار الإسـلام يرجـع إلىٰ  الشــرع فيـه، ولـيس ممَّـ

ــول ــره العق ــا االله . يحظ ــول أن يبيحن ــوز في العق ــان يج ــد ك وق

تهــم، وكــان أيضــاً اخــتلاف ضروب ردَّ  ين عــلىٰ مناكحــة المرتــدِّ 

، كــما أباحنــا عنــد ىٰ يجـوز أن يبيحنــا أن نُــنكح اليهــود والنصـار

ــذ ــيهم، وه ــنكَح ف ــلمين أن يُ ــر المس ــول أكث ــان في العق ا إذا ك

الشـــريعة، وفعـل أمــير  سـابقاً فـالمرجع في تحليلــه أو تحريمـه إلىٰ 

ة عنـدنا في الشــرع، فلنـا أن نجعـل مـا فعلـه  المؤمنين  حجَّ

أصلاً في جـواز مناكحـة مـن ذكـروه، ولـيس لهـم أن يلزمـوا بـه 

ــم وعُ  ىٰ ذلــك مناكحــة اليهــود والنصــار عــلىٰ  بّــاد الأوثــان، لأنهَّ

ن جـوازه في العقـل فهـو جـائز، وإن سـألوا عنـه في إن سألوا عـ

 .الشرع فالإجماع يحظره ويمنع منه

 فما الفرق بين الوثني والكافر بدفع الإمامة؟: فإذا قالوا

ــم ــا له ــواز : قلن ــة في ج ـــرانية والوثني ــرق بــين النص ــا الف وم

النكــاح؟ ومــا الفــرق بــين النصـــراني والــوثني في أخــذ الجزيــة 

رع ـالشــ فــلا يرجعــون في ذلــك إلاَّ إلىٰ وغيرهــا مــن الأحكــام؟ 

 .الذي رجعنا معهم إليه

*   *   * 
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 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

ــ]] ٤٧٧ص [[ ــ] اأمَّ ــن الخطّ ــر ب ــاهرة عم ــوم مص اب فمعل

ـ علىٰ  يثـار واختيـار، إا لم تكـن عـن ما تظاهرت بـه الروايـات أنهَّ

اس بـين العبـّ ىٰ جـر ىٰ حتَّـ دافـع  خطب إليـه ماَّ ـعمر ل نَّ أو

ــ  ــر في هــذا المعن ــين عم ــض الشــديد  ىٰ وب العتــاب المح

ــد، ولــ ــد والوعي ــاد العبـّـماَّ ـوالتهدي ــؤمنين  لىٰ إاس  ع ــير الم أم

ــلوات ( ــهاالله ص ــه الإ )علي ــة وألزم ــا ردَّ إ لىٰ إجاب ــا  نكاحه أمره

ــاس إليــه، فزوَّ   كــراه عــلىٰ ؛ والشــيعة تــروي في الإجــه العبّ

 .هذا الأمر ما تروي

ريعة مناكحـــة مـــن كـــان ـولـــيس يمتنـــع أن يبـــيح الشـــ

ــ ــع الإ كاً متمسِّ ــع شرائ ــاهر بجمي ــلام وفي الظ ــيماً إس ــان مق  ن ك

عقابــه عقــاب الكفــر، وقــد  أنَّ  الــدليل عــلىٰ  فعــل قــد دلَّ  عــلىٰ 

ــع المســلمين إلاَّ  ــة النكــاح أجــاز جمي ــيعة الإماميَّ ــود  لىٰ إ الش اليه

ــار ــلىٰ  ىٰ والنص ــامهم ع ــع مق ــر، وفرَّ  م ــوالكف ــين ق ــنهم وب ا بي

ــدِّ  ــالمرت ــألاَّ . ةين بالذمَّ ــه إ جــاز ف ــرق بين ــاه للف ــن ذكرن ــاح م نك

ــدِّ  ــين المرت ــار الإإب وب ــلام والإظه ــمانس ــوز في  ؟ي ــان يج ــد ك وق

ريعة ـما الشــنَّــإ، ونكــاح المرتــدِّ  تعــالىٰ االله العقــول أن يبــيح 

ذلــــك، وفعــــل أمــــير المــــؤمنين ]] ٤٧٨ص /[[  حظــــرت

 .جعل ووقعة، حيث حجَّ  )عليهاالله صلوات (

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ـــ]] ٢٢٤ص [[ ة المبيحــــة ا مناكحــــة عمــــر فالتقيَّــــوأمَّ

ــن النكــير  ــ -للإمســاك ع ــن تقلُّ ــا فعلــوه م ــة لم ــر الإمام  -د أم

 .مبيحة لذلك، لكونه مستصغراً في جنبه

ــد عــلىٰ  أنَّ  عــلىٰ  ــه لا تزي ــد االله  حــال عمــر في خلاف حــال عب

وقــد كــانوا ينــاكحون في  ،أبي الســلول وغــيره مــن المنــافقينبـن 

ـ  زمـن النبـيِّ  وهــذه  ،ةلإظهـار الشـهادتين وانقيـادهم للملَّ

 .حال عمر

ــليٍّ  ــم ع ــيِّ   وعل ــم النب ــر كعل ــر عم ــدليل كف   بال

فكـما لم يمنـع ذلـك مـن  ،بالوحي كفـر ابـن أبي السـلول وغـيره

 .مناكحتهم فكذلك هذا

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ــ]] ١٦٠ص [[ ــن إلاَّ فأمَّ ــر، لم يك ــه عم ــه بنت ــد ا إنكاح  بع

ــ ــدُّ توعُّ ــروف، د وته ــل مع ــلام طوي ــة وك ــة ومنازع د ومراجع

 نَّ إو ،أشفق معـه مـن شروق الحـال، وظهـور مـا لا يـزال يخفيـه

الوحشــة ووقــوع  لىٰ إ ـيالأمــر يفضــ ىٰ  رأماَّ ـلــ اس العبـّـ

ومــا   ،جهــا منــهأمرهــا إليــه، ففعــل، فزوَّ  ردَّ  الفرقــة ســأله 

 .غير اختيار ه علىٰ معلوم أنَّ  ىٰ يجري هذا المجر

كراه مـن رع أن ينـاكح بـالإـه لا يمتنـع أن يبـيح الشـأنَّـ عـلىٰ 

 ذا كـان المـنكح مظهـراً إما لاسـيّ  ،لا يجوز مناكحتـه مـع الاختيـار

ــللإ ــلام والتمسُّ ــس ــاهر الش ــاً . ريعةـك بظ ــع أيض ــن  ولا يمتن م

 ،أنــواع الكفــر]] ١٦١ص /[[ســائر  عــلىٰ  كُفّــارة المناكحــ

ــ وفعــل  ،ريعةـالشــ لىٰ إويحــرم مــن ذلــك  ما المرجــع فــيما يحــلُّ وإنَّ

 .ة من أحكام الشريعةحجَّ  ىٰ أقو أمير المؤمنين 

، أكــان ىٰ نكــاح اليهــود والنصــار كــره عــلىٰ أُ لــو : ن قيــلإفــ

 يجوز ذلك؟

ــؤال عــماَّ إ: قلنــا ــرق بــن كــان الس ين  في العقــل، فــلا ف

جمــاع يحظــر أن يــنكح رع، فالإـ في الشــن كــان عــماَّ إالأمــرين، و

حظـر نكـاح مـن ظـاهره  ومـا أجمعـوا عـلىٰ  ،حالٍ  كلِّ  اليهود علىٰ 

ـنـوع مـن القبـيح يُ  سلام، وهو عـلىٰ الإ  لىٰ إذا اضـطررنا إر بـه كفَّ

 .كرهنا عليهأُ ذلك و

 ما الفرق بين كفر اليهود، وكفر من ذكرتم؟: ذا قالواإف

ــم ــا له ــرقٍ  أيّ  :قلن ــا  ف ــواز نكاحه ــة في ج ــر اليهودي ــين كف ب

 عندكم وبين كفر الوثنية؟

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد

مــا ذكرتمــوه  لــو كــان الأمــر عــلىٰ : فــإن قيــل]] ٣٤٠ص [[

ــؤمنين  ــير الم ج أم ــا زوَّ ــنصِّ لم ــن ال ــر، وفي  م ــن عم ــه م ابنت

أنَّ الحـال بيـنهم كانـت عـامرة بخـلاف  تزويجه إيّاها دليـل عـلىٰ 

عي كثير منكم أنَّ دافعه كافر عونه ويدَّ  .ما تدَّ

ــا ــنهم: قلن ــزويج، وم ــذا الت ــر ه ــن أنك ــحابنا م ــن   في أص م

فعـل ذلـك لعلمـه بأنَّـه يُقتَـل دونهـا، والصـحيح : أجازه وقـال

ــة ــه تقيَّ جهــا من ــه زوَّ ــه جــرت ممانعــة إلىٰ  غــير ذلــك وأنَّ أن  ، لأنَّ

 العبّاس وقال لـه مـا هـو معـروف، فجـاء العبـّاس إلىٰ  لقي عمر

جهـا منــه حــين  تـردَّ : أمـير المــؤمنين وقــال أمرهــا إليَّ ففعــل فزوَّ

ــؤول إلىٰ  ــر ي ــه أنَّ الأم ــر ل ــة ظه ــادق . الوحش ــن الص وروي ع

 ما هو معروف. 

ــلىٰ  ــلام  ع ــاهر الإس ــك بظ ــهادتين وتمسَّ ــر الش ــن أظه ــه م أنَّ

قـة في الشــرع بإظهـار كلمـة يجوز مناكحته، وهاهنـا أُمـور متعلِّ 
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والمدافنــــة ]] ٣٤١ص /[[الإســــلام كالمناكحــــة والموارثــــة 

 الأمــوات وغــير ذلــك مــن أحكــام أُخــر، فعــلىٰ  والصــلاة عــلىٰ 

  .ط السؤالسقِ هذا يُ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

 ،دبــن محمّــ ثنا عــليُّ حـدَّ : ومـن ســورة النســاء ]]٣٩٣ص [[

ثنا حسـن حـدَّ  :قـال ،م الجـبريكَـبـن الحَ   ثني الحسـنحـدَّ  :لقا

 ،عــن أبي صــالح ،ان بــن الكلبـيثنا حيّــحـدَّ  :قــال ،بـن حســين

ــ    :في قولــه تعــالىٰ   اسعــن ابــن عبّ
َ
ون

ُ
ل
َ
ســائ

َ
ي � ِ

�
ــوا االلهَ ا�

ُ
ق
�
وَا�

ــامَ  رح
َ ْ
ــهِ وَالأ ــة ... بِ ــت: الآي ــول االله   نزل ــل  في رس وأه

ــه ــه وذوي أرحام ــك أنَّ  ،بيت ــلَّ  وذل ــع  ك ــب منقط ــبب ونس س
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ــر  ــن عم ــة ع ــه(والرواي ــوان االله علي ــ )رض ــاهدة بمعن  ىٰ ش

بــالتزويج عنــد أمــير المــؤمنين  حيــث ألــحَّ  ،هــذه الروايــة

 . )لوات االله عليهص(

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (ستقيم الصراط الم

 . ظالمج الظالم إلاَّ زوِّ ولا يُ  ،ج عمر ابنتهزوَّ  :قال]] ٩٠ص [[

ابنتـه  ج النبـيُّ وزوَّ  ،المفسـدين عـرض لـوط بناتـه عـلىٰ  :قلنا

 . كافرج الكافر إلاَّ زوِّ ولا يُ  ،من العاص

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٣ج (الصراط المستقيم 

 :لفص]] ١٢٩ص [[

 .أنكح عمر ابنته :قالوا

ــا ــ :قلن ــال المرتض ــه  ىٰ ـق ــافي(في كتاب ــع  :)الش ــل لا يمن العق

ــاح ال ــة نك ــارإباح ــ ،كُفّ ــوإنَّ ــه الش ــع من ــليٍّ  ،رعـما يمن ــل ع  وفع

ــو ــ ىٰ أق ــحجَّ ــام الش ــلىٰ  .رعـة في أحك ــ ع ــاً أنَّ ــع شرع  ه لا يمتن

الإســلام  وقـد كـان عمـر عـلىٰ  ،لا اختيـاراً  إنكـاح الكـافر قهـراً 

ـ ،عـليٍّ  عـلىٰ  وعمر ألحَّ  ،ظاهراً  أمـر  عـلىٰ  ده بـما خـاف عـليٌّ وتوعَّ

 ىٰ  رأماَّ ـاس لـفسـأله العبـّ ،فيـهعظيم فيه من ظهور مـا لم يـزل يخُ 

 .جها منهفزوَّ  ،أمرها إليه ذلك ردَّ 

ــه ــازلي الشــافعي في مناقب ــن المغ ــد أخــرج اب ــاري  ،وق والبخ

 :صـــعد المنـــبر وقـــال]] ١٣٠ص /[[ عمـــر أنَّ  ،في صـــحيحه

 .الحديث ...في ابنته كذا وكذا عليٍّ  لحاح علىٰ حملني الإ

ـــعمــر أحضــ وفي الحــديث أنَّ  ــبر اس وقــال عــلىٰ ر العبّ  :المن

وهـو  ىٰ قـد زنـ ة أصـحاب النبـيِّ ا الناس هنا رجـل مـن عليَّـأيهُّ 

لـيمض  :فقـالوا ،لـع أمـير المـؤمنين وحـده عليـهوقد اطَّ  ،محصن

 لـئن لم يفعـل واالله :اسرفوا قـال للعبـّـ انصـفلـماَّ  ،حكم االله فيـه

ــ ،ىٰ فــأب ،فأعلمــه ،لأفعلــنَّ   ىٰ ـومضــ ،اس الســكوتفســأله العبّ

ــ .كلثــوم مَّ جــه أُ فزوَّ  ،عمــر إلىٰ  ه أمــر الــزبير وفي حــديث آخــر أنَّ

ليرميــه  ،فوضــعه بــالرمح ،ســطح عــليٍّ  يضــع درعــه عــلىٰ 

 .بالسرقة

ــ ولا أدع لكــم  ،لأغــورن زمــزم  :ه قــالوفي كــافي الكلينــي أنَّ

 . ه سرق وأقطعهشاهدين بأنَّ  قيمنَّ ولأُ  ،ا هدمتهمكرمة إلاَّ 

ــ ــعود العيّ  لَ ئِ وسُ ــمس ــن أُ ـاش ــوم مِّ ي ع ــال ،كلث كــان  :فق

 .سبيلها سبيل آسية مع فرعون

ــ ــوبختي أنهَّ ــر الن ــغيرةوذك ــت ص ــل  ،ا كان ــا قب ــات عنه وم

 .الدخول بها

ــل ــ :إن قي ــع إنَّ ــاما من ــة علي� ــاء والأنف ــه الحي ــولىّٰ  ،تزويج  ف

 .اسالعبّ 

 ،تــزويج غيرهــا مــن بناتــه ولم يمنعــه ذلــك قــد تــولىّٰ  :قلنــا

ــقَ  ــم تب ــ فل ــوعلَّ ــاع س ــة ىٰ ة الامتن ــد رو، الكراه ــل  ىٰ وق أه

ــ ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــة ع ــذاهب الأربع ــوفي الم ــك الك ــن مال د ب

ـ الصـادق  إلىٰ  مسنداً  ، »صـبنا عليـهذلـك فـرج غُ «: ه قـالأنَّ

 .ة أيضاً وروته الفرقة المحقَّ 

ــ عــلىٰ  ــاكح وال ه لا خــلاف أنَّ أنَّ ــلىٰ التن ــوارث ع ــلام ت  ،الإس

 .ظاهر الإسلام في كونه علىٰ  ولا شكَّ 

ـــة متَّ  ـــه رواي ـــدي في خرائج ـــر الراون ـــد ذك ـــلة إلىٰ وق  ص

ــادق  ــا أنَّ   الص ــة علي� ــة نجراني ــا يهودي ــأُ فتمثَّ  ،دع ــت ب  مِّ ل

 . ظهرت لَ تِ  قُ فلماَّ  ،كلثوم مَّ وحجبت أُ  ،جهفزوَّ  ،كلثوم

ه أراد بتزويجـه المفيـد في المحاسـن عـن ابـن هيـثم أنَّـ ىٰ وحك

ــ  كُفّــارال وقــد عــرض لــوط بناتــه عــلىٰ  ،ه عنــهاستصــلاحه وكفِّ

ــيردَّ  ــلالهمل ــن ض ــمْ ، هم ع
ُ
�

َ
ــرُ ل طْهَ

َ
ــن� أ

ُ
ــاِ� ه ــؤُلاءِ بنَ  ه
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٤٤ - ا:  

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ١٨٤ص [[ ــر عــلىٰ ا احتجــاج أبيأمَّ ــالخبر   بك الأنصــار ب

ــمِّ  ــ إنَّ « :نالمتض ــنالأئمَّ ــريش ة م ــن رو ،»ق ــأكثر م ــبر  ىٰ ف الخ

فيهـا لم يـذكره بلفـظ  ىٰ ونقل السير نقل خـبر السـقيفة ومـا جـر

الأنصـار  بل ذكر مـن احتجـاج أبي بكـر وغـيره عـلىٰ  ،ىٰ ولا معن

 ىٰ ، وقـد روىٰ عليس مـن جملتهـا هـذا الخـبر المـدَّ  قاً رُ وطُ  وجوهاً 

ــ أبــو ــجعفــر محمّ ــاريخ قصَّ ــه الت ــر الطــبري في كتاب ــن جري ة د ب

ــر ــا ج ــقيفة وم ــا ىٰ الس ــاج فيه ــن الاحتج ــا  ،م ــذكر م ــن ن ونح

ــلىٰ  ــاه ع ــيُ  حك ــه ل ــوّ علَ طول ــالم خل ــك، ق ــن ذل ــن  :ه م روي ع

عبـد الـرحمن  عـن عبـد االله بـن ،عـن أبي مخنـف ،دهشام بن محمّ 

ــ ماَّ ـلــ  النبــيَّ  بــن أبي عمــرة الأنصــاري أنَّ   اجتمعــت ضَ بِ قُ

مـن   هـذا الأمـروليّ نُـ: الأنصـار في سـقيفة بنـي سـاعدة، فقـالوا

ــ ــد محمّ ــادة د بع ــن عب ــعد ب ــو ،س ــيهم وه ــوه إل  وأخرج

ــال ]]١٨٥ص [[/ ــريض، ق ــماَّ  :م ــه أو فل ــال لابن ــوا ق  اجتمع

ــ ــي عمِّ ــبعض بن ــدرإنيّ : هل ــكواي أن أُ   لا أق ــمِ لش ــوم س ع الق

ــيكلَّ  ــم كلام ــقَّ  ،ه ــن تل ــ ولك ــولي منّ ــمعهموهي ق ــان فاس ، فك

م ويحفظ الرجـل قولـه فيرفـع بـه صـوته فيسـمع أصـحابه، كلَّ يت

 ،ر الأنصـارـيـا معشـ :عليـه ىٰ وأثنـ فقال بعـد أن حمـد االله تعـالىٰ 

سـلام، ليســت لقبيلــة ين، وفضــيلة في الإالـدِّ  لكـم ســابقة في إنَّ 

رة سـنة في قومــه ـلبــث بضـع عشــ  داً محمّـ مـن العــرب، إنَّ 

ــادة الــرحمن وخلــع الأنــداد يــدعوهم إلىٰ  ــه مــن  ،عب فــما آمــن ب

أن يمنعــوا  عـلىٰ   رجـال قليـل، واالله مــا كـانوا يقـدرونقومـه إلاَّ 

 وا دينـــه، ولا أن يــدفعوا عــن أنفســـهمزُّ عَــرســوله، ولا أن يُ 

ــ ضــيماً  ــعمُّ إذا أراد االله بكــم الفضــيلة ســاق إلــيكم  ىٰ وا بــه، حتَّ

ــ ــوله، الكرامــة، وخصَّ ــه وبرس ــرزقكم الإيــمان ب كم بالنعمــة، ف

ـــ ـــه ولأص ـــع ل ـــاد والمن ـــه، والجه ـــه ولدين ـــزاز ل حابه، والإع

 مــنكم، وأثقلــه عــلىٰ  هعــدوِّ  النــاس عــلىٰ  لأعدائــه، وكنــتم أشــدَّ 

ــعــدوِّ  ــاً  اســتقامت العــرب لأمــر االله ىٰ ه مــن غــيركم، حتَّ  طوع

أثخــن  ىٰ وحتَّــ ،واخــراً  البعيــد المقــادة صــاغراً  ىٰ ، وأعطــوكرهــاً 

لرســوله بكــم الأرض، ودانــت بأســيافكم لــه العــرب،  االله

، وبكـــم قريـــر العـــين، عـــنكم راضٍ  اه االله إليـــه وهـــووتوفّـــ

ــتبدُّ  ــاس ــاس، فإنَّ ــر دون الن ــذا الأم ــاس هوا به ــم دون الن  .لك

ـــد وُ  ـــأجمعهم أن ق ـــابوه ب ـــرأيفِّ فأج ـــت في ال ـــبت في ،ق  وأص

ك فينـا فإنَّـ ،يـك هـذا الأمـرنولّ  ،القـول، ولـن نعـدو مـا رأيـت

ــالح ــع، ولص ــاً  مقن ــؤمنين رض ــمّ الم ــ ، ث ــرادُّ إنهَّ ــلام ت م وا الك

ــالوا ــالوا: فق ــاجرة قــريش فق ــت مه ــإن أت ــاجرون : ف ــن المه نح

لــــون، ونحــــن عشــــيرته الأوَّ  وصــــحابة رســــول االله 

ــلامَ  ــاؤه، فع ــده وأولي ــن بع ــر م ــازعوا الأم ــت ؟تن ــة  فقال طائف

ــ: مــنهم ــ :ا نقــول إذاً فإنّ ــرضىٰ فمنّ  ا أمــير ومــنكم أمــير، ولــن ن

 لهـذا أوَّ : ، فقـال سـعد بـن عبـادة حـين سـمعهاأبداً  بدون هذا

فأرسـل   منـزل النبـيِّ  الخـبر فأقبـل إلىٰ  عمـر ىٰ الوهن، وأتـ

ــدار إلىٰ  ــر في ال ــو بك ــر، وأب ــليُّ  ،أبي بك ــب  وع ــن أبي طال  ب

أبي  فأرســل إلىٰ ،  ]]١٨٦ص [[/ دائــب في جهــاز النبــيِّ 

ه قـد إنَّـ :مشـتغل، فأرسـل إنيّ  :، فأرسـل إليـهخـرج إليَّ أُ بكر أن 

ا أمَـ :إليـه، فقـال فخـرج ،لك مـن حضـوره لا بدَّ  ،حدث الأمر

ــت أنَّ  ــي ســاعدة  علم ــقيفة بن ــد اجتمعــت في س الأنصــار ق

 وا هذا الأمـر سـعد بـن عبـادة، وأحسـنهم مقالـةً يولُّ  يريدون أن

ــول ــ: مــن يق ــنمنّ ــريش أمــير ا أمــير وم ــ ؟ق ــيا مس رعين ـفمض

ــ ــدة فتماسُّ ــا عبي ــا أب ــهنحــوهم، فلقي ــن ، وا إلي فلقــيهم عاصــم ب

لـن يكـون  هفإنَّـ ،رجعـواا: وقـالا لهـم ،عدي وعويم بن سـاعدة

ــ مــا تحُِ إلاَّ  ــالوابُّ ــل: ون، فق ــم مجتمعــون،  ،لا نفع فجــاؤوهم وه

ي ـرت في نفسـأتينـاهم وقـد كنـت زوَّ : ابفقال عمـر بـن الخطّـ

 أن دفعـت إلـيهم، ذهبــت أقـوم بـه فـيهم، فلـماَّ  أردت أن كلامـاً 

ــداً : بكــر لأبتــدئ المنطــق، فقــال لي أبــو ــ روي ــ ىٰ حتَّ ــمّ أتكلَّ  م، ث

ريـد كنـت أُ  ءفـما شي: فنطـق، فقـال عمـر ،بما أحببـت نطق بعدا

 :عبـد الـرحمن عليـه، قـال عبـد االله بـن ىٰ  وقـد أتـأن أقول به إلاَّ 

ــو بكــر فحمــد االله تعــالىٰ  ــدأ أب ــ فب ــمّ  ىٰ وأثن ــه ث ــال علي االله  إنَّ : ق

، تــهمَّ أُ  عـلىٰ  خلقـه، وشــهيداً  إلىٰ  رسـولاً   داً بعـث محمّــ تعـالىٰ 

ــ ــدوا االله ويوحِّ ــم ليعب ــتّ دوه، وه ــة ش ــه آله ــن دون ــدون م  ،ىٰ يعب

ـ ما هـي مــن عبـدها شـافعة، ولهـم نافعـة، وإنَّـ ا لمـنيزعمـون أنهَّ

 مِــنْ  :قــرأ منجــور، ثــمّ  حجــر منحــوت، وخشــب
َ
ــدُون بُ

ْ
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ــوا ديــن آبــائهم ــصَّ  ،أن يترك  ]]١٨٧ص [[/ المهــاجرين فخ

لــين مــن قومــه بتصــديقه، والإيــمان بــه، والمواســاة لــين الأوَّ الأوَّ 

ــبر ــه، والص ــلىٰ  ل ــه ع ــدَّ  مع ــذيبهم  ىٰ ة أذش ــم، وتك ــومهم له ق

ـــ ـــلُّ إيّ ـــم اهم، وك ـــاس له ـــيهم زا الن ـــالف، وعل ـــم رٍ مخ ، فل

وإجمــاع  ،لهــم ف النــاسشــنِّ ة عــددهم، وتُ يستوحشــوا لقلَّــ

 ل مـــن عبــد االله في الأرض، وآمــن بـــااللهأوَّ  ،قــومهم علــيهم

ــقُّ  ــيرته، وأح ــاؤه وعش ــم أولي ــول، وه ــذا  وبالرس ــاس به الن

ــك إلاَّ  ــازعهم في ذل ــده، ولا ين ــن بع ــر م ــا الأم ــتم ي ــالم، وأن  ظ

ين، ولا سـابقتهم في الـدِّ  ر فضـلهمنكَـمـن لا يُ ر الأنصـار ـمعش

ــة في الإ ــاراً العظيم ــيكم االله أنص ــلام، رض ــه س ــوله،  لدين ورس

ــ ــيكم جلَّ ــه، وف ــيكم هجرت ــل إل ــحابه وأزواجــه، وجع ة أص

فــنحن  ،لــين أحـد عنــدنا بمنـزلتكمبعــد المهـاجرين الأوَّ  فلـيس

ــورة، ولا تُ الأُ  ــاوتون بمش ــوزراء، لا تف ــتم ال ــراء وأن ــم  ىٰ ـقض

ــور دونكــم ــاب . الأمُ ــن الحبّ ــذر ب ــه المن ــذا رو -فقــام إلي  ىٰ هك

: فقــال -المنـذر ] بـن[الطـبري، والـذي رواه غـيره أنَّـه الحبـاب 

 النـاس في فيـئكم أيـديكم فـإنَّ  أملكـوا عـلىٰ  ،ر الأنصارـيا معش

ــلىٰ وظلِّ  ــترئ ع ــترئ مج ــن يج ــم، ول ــدر  ك ــن يص ــم، ول خلافك

ولـو العـدد ة، وأُ والثـرو رأيكـم، أنـتم أهـل العـزِّ   عنالناس إلاَّ 

ــأس ــة، وذووا الب ــ والتجرب ــاس إلىٰ والنجــدة، وإنَّ ــا  ما ينظــر الن م

ــوا فيفســد علــيكم رأيكــم، وتنــتقض  تصــنعون، فــلا تختلف

ــأُ  ــوركم، إن أب ــؤلاء إلاَّ  ىٰ م ــنهمه ــير وم ــا أم ــمعتم فمن ــا س   م

ــير ــ .أم ــن الخطّ ــر ب ــال عم ــاتَ  :ابفق ــان في  هيه ــع اثن لا يجتم

العــــرب أن  يــــرضىٰ  لا ]]١٨٨ص [[/ ه وااللهإنَّــــ ،قــــرن

 ولىّٰ يُـ العـرب لا تمتنـع أن هـا مـن غـيركم، ولكـنَّ روكم ونبيُّ ؤمِّ يُ 

ــوَّ أُ  ــت النب ــن كان ــا م ــيهم، ووليّ موره ــا أُ  ة ف ــنهم، ولن ــورهم م م

ـ ىٰ مـن أبــ بـذلك عــلىٰ  ة الظــاهرة، والســلطان مـن العــرب الحجَّ

ــا ــن ذا ينازعن ــين، م ــ المب ــلطان محمّ ــن  د س ــه، ونح وإمارت

بباطــل، أو متجــانف لإثــم، أو   مــدلأوليــاؤه وعشــيرته إلاَّ 

ــورِّ  ــذر . ط في هلكــةمت ــن المن ــاب ب ــير  -فقــام الحبّ ــة غ وفي رواي

ــبري ــذر : الط ــن المن ــان ب ــال -الحسّ ــ :فق ــا معش ــارـي  ،ر الأنص

أيــديكم ولا تســمعوا مقالــة هــذا وأصــحابه  عــلىٰ  أملكــوا

ــذا ــن ه ــيبكم م ــذهبوا بنص ــا  في ــيكم م ــوا عل ــإن أب ــر، ف الأم

ــســألتموهم فــأجلوهم مــ ــبلاد، وتولُّ ــذه  وان هــذه ال ــيهم ه عل

ــقُّ الأُ  ــأنتم واالله أح ــ مــور، ف ــنهم، فإنَّ ــذا الأمــر م ــيافكم به ه بأس

ـ ،ين مـن لم يكـن يـدينلهذا الـدِّ  دان ك، وأنـا أنـا جـذيلها المحكَّ

ــ فقــال  .ا جذعــةا واالله لــئن شــئتم لنعيــدنهَّ أمَــ ،بعــذيقها المرجَّ

: فقـال أبـو عبيـدةاك يقتـل، بـل إيّـ: يقتلك االله، قال إذاً : له عمر

ــا معشــ ــم أوَّ إنَّ  ،ر الأنصــارـي ــوا  رـل مــن نصــك وآزر فــلا تكون

بشـير  ، فقام بشـير بـن سـعد أبـو الـنعمان بـنل وغيرَّ ل من بدَّ أوَّ 

ــأمَــ ،ر الأنصــارـيــا معشــ: فقــال ولي فضــيلة في ا أُ ا واالله لــئن كنّ

ــاد ــ جه ــدِّ ـالمش ــذا ال ــابقة في ه ــه إلاَّ ركين، وس ــا ب ــا أردن  ين، م

والكـــدح   ]]١٨٩ص [[/ نـــاا وطاعـــة نبيِّ نـــرضـــا ربِّ 

النـاس، ولا نبتغـي  فـما نبتغـي أن نسـتطيل بـذلك عـلىٰ  ،لأنفسنا

 داً محمّـ  إنَّ ألاَ  ،ة علينـا بـذلكالمنَّـ االله وليُّ  ، فـإنَّ من الدنيا عرضـاً 

  ُّلا يــراني االله  ، وأيــم االلهبــه وأولىٰ  مــن قــريش، وقومــه أحــق

ـــداً أُ  ـــازعهم هـــذا الأمـــر أب ـــاتَّ ن ـــالفوهم ولا قوا، ف  االله ولا تخ

ما شـئتم هـذا عمـر وأبـو عبيـدة فـأيهّ : تنازعوهم، فقال أبـو بكـر

ــالا ــايعوا، فق ــولىّٰ : فب ــت  لا واالله لا نت ــك، وأن ــر علي ــذا الأم ه

ــل المهــاجرين ــين إذ همــا في الغــار، و ،أفض وخليفــة ثــاني اثن

والصـــلاة أفضـــل ديـــن ، الصـــلاة عـــلىٰ  رســـول االله 

هـذا الأمـر  مك، أو يتـولىّٰ أن يتقـدَّ المسلمين، فمـن ذا ينبغـي لـه 

 ذهبــا ليبايعــاه ســبقهما إليــه بســط يــدك نبايعــك، فلــماَّ عليــك؟ أُ 

يـا بشـير بـن  :ابالمنـذر بـن الحبـّ ىٰ بن سـعد فبايعـه، فنـاد بشير

 أنفسـت عـلىٰ  ،مـا صـنعت أحوجـك إلىٰ  مـا ،تك عقاقسعد عقَّ 

ــ ــن عمِّ ــازع ولكــن كرهــت أن أُ ، لا واالله: ك الإمــارة، فقــالاب ن

ــاً قو ــ م ــالىٰ  احق� ــه االله تع ــماَّ  جعل ــم، فل ــا رأت الأُ له ــنع  وس م ص

ومـا تـدعو إليـه قـريش، ومـا يطلـب الخـزرج  ،بشـير بـن سـعد

قـال بعضـهم لـبعض وفـيهم أسـيد  ،سـعد بـن عبـادة من تأمير

ــن الخ ــدب ــان أح ــير وك ــاء ]]١٩٠ص [[/ ض ــئن : النقب واالله ل

ــرَّ  ــيكم م ــزرج عل ــا الخ ــذلكوليته ــيكم ب ــم عل ــت له  ة لا زال

ــيباً الف ــا معهــم نص ــم فيه ــوا لك ــداً  ضــيلة، ولا جعل ــواأب  ، فقوم

سـعد بـن  ر عـلىٰ ـبكـر، فقـاموا إليـه فبـايعوه، فانكسـ فبايعوا أبا

 .كانوا اجتمعوا له من أمرهم الخزرج ما عبادة وعلىٰ 

د ثني أبـو بكـر بـن محمّـوحـدَّ  :قـال أبـو مخنـف: قال هشـام

ــي ــ إنَّ  :الخزاع ــا حتَّ ــت بجماعته ــلم أقبل ــايقت  ىٰ أس ــم تض به

 أن مــا هــو إلاَّ : عمــر يقــول الســكك ليبــايعوا أبــا بكــر، فكــان

 .رأيت أسلم فأيقنت بالنصر
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قــال عبــد االله بــن عبــد : قــال ،عــن أبي مخنــف :قــال هشــام

ــرحمن ــلِّ  :ال ــن ك ــاس م ــل الن ــر،  وأقب ــا بك ــايعون أب ــب يب جان

ــن ــأون ســعد ب ــحاب  وكــادوا يط ــن أص ــاس م ــال ن ــادة، فق عب

 قتلـوه قتلـه االله، ثـمّ أُ : عمـر اللا تطـؤه، فقـ قـوا سـعداً اتَّ : سعد

ــلىٰ  ــام ع ــال ق ــه فق ــأك: رأس ــت أن أط ــد همم ــ لق ــدر  ىٰ حتَّ ين

 واالله لــئن: فأخــذ قــيس بــن ســعد بلحيــة عمــر، قــال ،عضــوك

حصصت منه شـعرة مـا رجعـت وفي فيـك واضـحة، فقـال أبـو 

الرفـق هاهنـا أبلـغ، فـأعرض عنـه عمـر،  ،يـا عمـر مهـلاً : بكر

ــعد ــال س ــ: وق ــوأمَ ــ ىٰ أر ا واالله ل ــوَّ م ــون ق ــا أق ــلىٰ  ىٰ تي م  ع

ــ ــيراً النهــوض لســمعتم منّ ــرك  ي في أقطارهــا وســككها زئ يجح

ــ ــحابك، أمَ ــ ا واالله إذاً وأص ــاً لألحقنَّ ــيهم تابع ــت ف ــوم كن  ك بق

 ،فحملـوه فـأدخلوه داره ،متبـوع، احملـوني مـن هـذا المكـان غير

ــ ــاً أيّ  كَ رِ وتُ ــمّ  ،ام ــبُ  ]]١٩١ص [[/ ث ــايع  ثَ عِ ــل فب ــه أن أقب إلي

أرمـيكم  ىٰ حتَّـ ا وااللهأمَـ: وبـايع قومـك، فقـال فقد بايع النـاس

 ،بــما في كنــانتي مــن نــبلي، وأخضــب مــنكم ســنان رمحــي

قـاتلكم بأهـل بيتـي ومـن بسيفي ما ملكتـه يـدي، وأُ  وأضربكم

اجتمعـت  الجـنَّ  أفعـل وأيـم االله لـو أنَّ  أطاعني مـن قـومي، ولا

، وأعلـم مـا ربيّ  عـرض عـلىٰ أُ  ىٰ لكم مع الإنس ما بـايعتكم حتَّـ

 ىٰ لا تدعـه حتَّـ: أبـو بكـر بـذلك قـال لـه عمـر تي أُ فلـماَّ  ،سابيح

ــعد ــن س ــير ب ــال بش ــايع، فق ــ :يب ــجَّ إنَّ ــد ل ــ ه ق ــيس  ،ىٰ وأب فل

ل معـه ولــده قتـَيُ  ىٰ ل، ولـيس بمقتـول حتَّـقتـَيُ  ىٰ حتَّـ بمبـايعكم

ــن ــة م ــه وطائف ــل بيت ــاتركوه وأه ــيرته، ف ــه  ،عش ــيس ترك فل

ــائركم ــ ،بض ــوهإنَّ ــد، فترك ــل واح ــو رج ــ ،ما ه ــورة  واوقبل مش

بشير بـن سـعد، واستنصـحوه لمـا بـدا لهـم منـه، وكـان سـعد لا 

معهــم، ولا  بصــلاتهم، ولا يجتمــع معهــم، ولا يحــجُّ  صــليّ يُ 

 .هلك أبو بكر ىٰ يفيض بإفاضتهم، فلم يزل كذلك حتَّ 

ن مـن شرح أمـر السـقيفة مـا للنـاظر فيـه وهذا الخبر يتضـمَّ 

 :معتبر، ويستفيد الواقف عليه أشياء

ــا ــوّ : منه ــلىٰ خل ــريش ع ــاج ق ــن احتج ــل  ه م ــار بجع الأنص

ــيِّ  ــيهم  النب ــمَّ لأنَّــ ،الإمامــة ف ن مــن احتجــاجهم ه تض

ـ عليهم ما يخـالف بـالأمر  عـوا كـونهم أحـقُّ ما ادَّ م إنَّـذلـك، وأنهَّ

 ة فــيهم، ومــن حيــث كــانوا أقــرب إلىٰ مــن حيــث كانــت النبــوَّ 

 .باعاً لهم له اتِّ ، وأوَّ نسباً   النبيِّ 

ـــ الأمـــر نَّ أ :ومنهـــا ـــقيفة عـــلىٰ إنَّ ـــي في الس ـــة  ما بن المغالب

فـق لـه، وعـن مـنهم كـان يجذبـه إليـه بـما اتَّ  كلا�  نَّ أو ،والمخالسة

 .وضعيف وباطل، وقويّ  من حقّ 

ــا ]]١٩٢ص [[/ ــوَّ  نَّ أ :ومنه ــار وق ــعف الأنص ــبب ض ة س

ــاز ــيهم انحي ــن  بشــير بــن ســعد حســداً  المهــاجرين عل لســعد ب

 .لأنصارا وس بانحيازه عنعبادة، وانحياز الأُ 

لم  خـــلاف ســـعد وأهلـــه وقومـــه كـــان باقيـــاً  أنَّ  :ومنهـــا

ــ ــ مايرجعــوا عنــه، وإنَّ ة أقعــدهم عــن الخــلاف فيــه بالســيف قلَّ

 .الناصر

خــر خــبر ق أُ رُ الطــبري بعــد هــذا الخــبر مــن طُــ ىٰ وقــد رو

ـ« يـذكر فيـه الاحتجـاج بـأنَّ  فلم ،السقيفة  ،»ة مـن قـريشالأئمَّ

 .المختلفة الروايات ه جمع في كتابه هذهنَّ أمع 

ــ ىٰ ورو ــن طُ ــري م ــذي رُ الزه ــقيفة ال ــبر الس ــيرة خ ق كث

المنـبر فـذكر مـا كـان  اب خطـب عـلىٰ بـن الخطّـ عمر ن أنَّ يتضمَّ 

ــة ــقيفة ومنازع ــوم الس ــاج  في ي ــاجرين واحتج ــار للمه الأنص

هـذا الأمـر، فـما في  ة أسـبابه إلىٰ الآخـر بقـوَّ  فريق مـنهم عـلىٰ  كلِّ 

ر ـحضــ ند علــيهم ممَّــن احتجــاج أحــجميــع الأخبــار مــا تضــمَّ 

ــ«: قــال النبــيَّ  بــأنَّ  نت الأخبــار بــل تضــمَّ  ،»ة مــن قــريشالأئمَّ

أبــا بكــر  نَّ أاختلافهــا  هــا عــلىٰ رواهــا الزهــري كلَّ  الروايــة التــي

معناهـا  ىٰ ـعبـادة وخطبتـه التـي مضـ  سمع كـلام سـعد بـنماَّ ـل

ـ :في الخبر الذي رواه الطـبري، قـال فـما ذكـرتم فـيكم ، ا بعـدأمَّ

 العــرب لــن تعــرف هــذا الأمــر إلاَّ  فــأنتم أهلــه، وأنَّ مــن خــير 

 .وداراً  من قريش، هم أوسط العرب نسباً  لهذا الحيِّ 

عـن عبـد االله  ،بـن حبـيش عـن زرّ  ،عاصم بن بهدلـة ىٰ ورو

: قالـت الأنصـار رسـول االله  ضَ بِ  قُـماَّ ـلـ :قـال، بن مسعود

 ،ر الأنصـارـيـا معشـ: أمير، فأتـاهم عمـر فقـال ا أمير ومنكممنّ 

ــون أنَّ  ــتم تعلم ــول االله ألس ــر أن يُ   رس ــا بك ــر أب ــليّ أم  ص

م أبــا كم تطيــب نفســه أن يتقــدَّ فــأيّ : ، قــالبــلىٰ : بالنــاس؟ قــالوا

 .بكر بعد ذلك

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

ــينِّ ونحــن نُ ]] ٦٠ص [[ ــبر ب ــا ذكــره أهــل الســير مــن خ  م

 .ه لا أصل لهعوما ادَّ  م أنَّ علَ السقيفة ليُ 

االله عــن عبــد  ،عــن أبي مخنــف ،روي عــن هشــام بــن محمّــد

 ماَّ ـلـ  النبـيَّ  أنَّ : بن عبـد الـرحمن بـن أبي عمـرة الأنصـاري

 نـوليّ : اجتمعـت الأنصـار في سـقيفة بنـي سـاعدة، فقـالوا ضَ بِ قُ 
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 وأخرجـوا سـعداً  ،سـعد بـن عبـادة هذا الأمـر بعـد محمّـد 

عـوا قـال لابنـه أو لـبعض  اجتمفلـماَّ : قـال .إليهم وهـو مـريض

ــ يبنــ هــم ع القــوم كلَّ ســمِ  لا أقــدر لشــكواي أن أُ إنيّ : هعمِّ

ــ كلامــي، ولكــن تلــقَّ  ــتكلَّ . ي قــولي فأســمعهموهمنّ م، وكــان ي

ــوته ويُ  ــه ص ــع ب ــه، فيرف ــل قول ــظ الرج ــمِ ويحف ــحابهس   .ع أص

ــاالله فقــال بعــد أن حمــد ]] ٦١ص /[[ ــه ىٰ وأثن ــاشر : علي ــا مع ي

ســـلام ين وفضـــيلة في الإ الـــدِّ لكـــم ســـابقة في الأنصـــار، إنَّ 

رة ـلبـث بضـع عشـ  داً محمّـ ليست لقبيلـة مـن العـرب، إنَّ 

ــادة الــرحمن وخلــع الأوثــان فــما  لىٰ إســنة في قومــه يــدعوهم  عب

 مـا كـانوا يقـدرون عـلىٰ واالله  رجـال قليـل، آمن به من قومـه إلاَّ 

وا دينــه ولا أن يـــدفعوا عـــن عـــزُّ أن يمنعــوا رســـوله ولا أن يُ 

ــيماً  ــ أنفســهم ض ــه، حتَّ ــوا ب ــم ربُّ إ ىٰ عم ــيلة ذا أراد بك ــم الفض ك

ــ يــمان بــه كم بالنعمــة ورزقكــم الإســاق إلــيكم الكرامــة وخصَّ

عــزاز لــه ولدينــه والجهــاد وبرســوله والمنــع لــه ولأصــحابه والإ

 ه مــنهم، وأثقلــه عــلىٰ عــدوِّ  النــاس عــلىٰ  لأعدائــه، فكنــتم أشــدُّ 

ــعــدوِّ  ــاً  اهللاســتقامت العــرب لأمــر  ىٰ ه مــن غــيركم، حتَّ  طوع

ــد المقــادة صــاغراً  ىٰ ، وأعطــوكرهــاً  ــداخــراً  البعي ــن  ىٰ ، حتَّ أثخ

لرســـوله بكـــم في الأرض ودانـــت بأســـيافكم لـــه  االله 

ــ ــين، العــرب، وتوفّ ــر الع ــم قري ــنكم راض وبك ــو ع ــه وه اه إلي

 .ه لكم دون الناسنَّ إوا بهذا الأمر دون الناس، فاستبدُّ 

ــأجمعهم ــابوه ب ــد وُ : فأج ــرأي وأفِّ أن ق ــت في ال ــبت في ق ص

ك فينـا نَّـإيـك هـذا الأمـر، فنولّ  ،ولـن نعـدو مـا رأيـت ،القـول

 .بع ولصالح المؤمنين رضاً متَّ 

ــ ثــمّ  ن أبــت مهــاجرة إفــ: وا الكــلام بيــنهم فقــالوام تــرادُّ إنهَّ

ـــالوا ـــريش، فق ـــول  :ق ـــحابة رس ـــاجرون وص ـــن المه االله نح

ــر الأوَّ  ــا الأم ــلام تنازعونن ــاؤه، فع ــيرته وأولي ــن عش ــون، ونح ل

ــده ــن بع ــنهم ؟م ــة م ــت طائف ــولإف: فقال ــا نق ــ إذاً : ن ــير منّ ا أم

فقــال ســعد بــن  .بــدون هــذا أبــداً  ومــنكم أمــير، ولــن نــرضىٰ 

 .ل الوهنهذا أوَّ : عبادة حين سمعها

 لىٰ إفأرســل   منــزل النبــيِّ  لىٰ إعمــر الخــبر، فأقبــل  ىٰ وأتــ

دائــب  بــن أبي طالــب  وعــليُّ  ،أبي بكــر وأبــو بكــر في الــدار

، خـــرج إليَّ أُ أن : أبي بكـــر لىٰ إرســـل فأ،  في جهـــاز النبـــيِّ 

ه قـد حـدث أمـر لا إنَّـ:  مشـتغل، فأرسـل إليـهنيّ إ: فأرسل إليـه

ــدَّ  ــوره ب ــن حض ــك م ــال ،ل ــه فق ــرج إلي ــ: فخ ــت أنَّ أمَ  ا علم

ــار  ــاعدة ]] ٦٢ص /[[الأنص ــي س ــقيفة بن ــت في س ــد اجتمع ق

ــ ــدون أن يولُّ ــادةيري ــن عب ــعد ب ــر س ــذا الأم ــنهم ، وا ه وأحس

ــالاً  ــول مق ــن يق ــ: م ــير امنّ ــريش أم ــن ق ــير وم ــيا  ؟أم فمض

فتماشـوا إلـيهم  ،احفلقيا أبـا عبيـدة بـن الجـرّ  ،رعين نحوهمـمس

ثلاثتهم، فلقيهم عاصـم بـن عـدي وعـويم بـن سـاعدة، فقـالا 

ــإارجعــوا، ف: لهـم لا نفعــل،  :ون، فقــالوا مـا تحبّــه لا يكــون إلاَّ نَّ

أتينــاهم : ابفقــال عمــر بــن الخطّــ ،وهم وهــم مجتمعــونؤفجــا

ــت زوَّ  ــد كن ــاً وق ــيهم رت كلام ــه ف ــوم ب ــماَّ  ،أردت أن أق  أن فل

 رويـداً : أبـو بكـر دفعت إليهم ذهبـت لأبتـدئ المنطـق، فقـال لي

فـما : فقـال عمـر ،نطـق بعـد مـا أحببـت فنطـقأ م، ثمّ أتكلَّ  ىٰ حتَّ 

 .به أو زاد عليه ىٰ  وقد أتريد أن أقول به إلاَّ شيء كنت أُ 

االله فحمـد فبـدأ أبـو بكـر، : بـن عبـد الـرحمناالله فقال عبـد 

ــاالله  إنَّ : قــال ثــمّ  ،عليــه ىٰ وأثنــ خلقــه،  لىٰ إ رســولاً  داً بعــث محمَّ

ـويُ االله تـه، ليعبـدوا مَّ أُ  عـلىٰ  وشـهيداً  دوه، وهـم يعبـدون مـن وحِّ

ـىٰ دونه آلهة شـتّ  ا لمـن عبـدها شـافعة ولهـم نافعـة، ، يزعمـون أنهَّ

ــ ــوروإنَّ ــب منج ــوت، وخش ــر منح ــن حج ــي م ــمّ . ما ه ــرأ ث : ق
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االله  فخـــصَّ  ،العـــرب أن يتركـــوا ديـــن آبـــائهم فعظـــم عـــلىٰ 

يــمان بـه والمواســاة لـين مــن قومـه بتصـديقه والإالمهـاجرين الأوَّ 

اهم، قـومهم لهـم، وتكـذيبهم إيّـ ىٰ ة أذشـدَّ  له والصبر معه عـلىٰ 

ــ ،النــاس لهــم مخــالف وعلــيهم زار وكــلُّ  ة فلــم يستوحشــوا لقلَّ

جمـاع قـومهم علـيهم، فهـم إو،  ب النـاس عـنهمعددهم، وتشذُّ 

ــد أوَّ  ــن عب ــن االله ل م ــاالله في الأرض، وآم ــول، وب ــم وبالرس ه

ولا  ،النــاس بهــذا الأمــر مــن بعــده أوليــاؤه وعشــيرته، وأحــقُّ 

ر الأنصـار، مــن لا ـينـازعهم في ذلـك إلا ظــالم، وأنـتم يـا معشــ

ـــيُ  ـــة نكَ ـــابقتهم العظيم ـــدين، ولا س ـــلهم في ال ص /[[ر فض

ـــيكم ]] ٦٣ ـــلام، رض ـــاراً االله في الاس ـــوله أنص ـــه ورس  ،لدين

ــ ــيكم جلَّ ــه، وف ــيكم هجرت ــل إل ــه وأصــحابهوجع  ،ة أزواج

ــيس بعــد المهــاجرين الأوَّ  فــنحن  ،لــين عنــدنا بمنــزلتكمول

ــوزراءالأُ  ــراء وأنــتم ال ــورة، ولا تُ  ،م ــاتون بمش  ىٰ ـقضــلا تفت

 .موردونكم الأُ 

ــاب بــن الجمــوح : قــال ــن الحبّ هكــذا  -فقــام إليــه المنــذر ب

ــذر  ىٰ رو ــن المن ــاب ب ــه الحبّ ــيره أنَّ ــذي رواه غ ــبري، وال  -الط

النـاس  نَّ إفـ  ،لـيكم أمـركمر الأنصـار املكـوا عـيا معشـ: فقال
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ــن  ولــن يجــترئ مجــترئ عــلىٰ  ،كــمفي فيــئكم وظلِّ  خلافكــم، ول

ولـو والثـروة، وأُ   عـن رأيكـم، أنـتم أهـل العـزِّ يصدر الناس إلاَّ 

ــ، البــأس والنجــدة االعــدد والمنعــة والتجربــة، وذوو ما ينظــر وإنَّ

مــا تصــنعون، فــلا تختلفــوا فيفســد علــيكم رأيكــم،  النــاس إلىٰ 

ــي ــتقض عل ــوركمكم أُ وتن ــ ،م ــإف ــؤلاء إلاَّ  ىٰ ن أب ــمعتم ه ــا س  م

 .ا أمير ومنهم أميرفمنّ 

  ،، لا يجتمـع اثنـان في قـرنهيهـاتَ : ابفقال عمر بـن الخطّـ

ــ ــرضىٰ واالله ه إنَّ ــ لا ي ــرب أن تُ ــيركم، ركم ونبيُّ ؤمِّ الع ــن غ ــا م ه

ة فـيهم مورهـا مـن كانـت النبـوَّ  أُ ولكن العرب لا تمتنـع أن تـوليّ 

ــا بــذلك عــلىٰ و. مــورهم مــنهموولي أُ  مــن العــرب  ىٰ مــن أبــ لن

ــ ــينالحجَّ ــلطان المب ــاهرة، والس ــلطان . ة الظ ــا س ــن ذا ينازعن م

 مــدل بباطــل وإمارتــه ونحــن أوليـاؤه وعشــيرته إلاَّ  محمّـد 

 .ط بهلكةثم أو متورِّ لإ  أو متجانف

ــاب ]] ٦٤ص /[[ ــن حبّ ــذر ب ــال المن ــير  -فق ــة غ وفي رواي

ــبري ــذر : الط ــن المن ــاب ب ــال -الحبّ ــا : فق ــار، ي ـــر الأنص معش

ــوا عــلىٰ  ــة هــذا وأصــحابه  املك ــديكم، ولا تســمعوا مقال أي

ــا  ــيكم م ــو عل ــإن أب ــر، ف ــذا الأم ــن ه ــيبكم م ــذهبوا بنص فت

ــ ــبلاد، وتولُّ ــذه ال ــن ه ــاجلوهم م ــألتموه، ف ــذه س ــيهم ه وا عل

ــأنتم  ــور، ف ــقُّ واالله الأمُ ــنهم، ف أح ــذا الأمــر م ــإبه ــيافكم نَّ ه بأس

ـأ. ين مـن لم يكـن يـديندان لهذا الـدِّ  ك، وأنـا نـا جـذيلها المحكَّ

 .لئن شئتم لنعيدنها جذعةواالله ا أمَ  ، بعذيقها المرجَّ 

 .االلهيقتلك  إذاً : فقال له عمر

 . اك يقتلبل إيّ : قال

ــدة ــو عبي ــال أب ــ: فق ــا معش ــار، ـي ــم أوَّ نَّ إر الأنص ــن ك ل م

 .ل وغيرَّ ل من بدَّ ر وآزر، فلا تكونوا أوَّ ـنص

ر ـيـا معشـ: بشـير، فقـالفقام بشير بن سعد أبو الـنعمان بـن 

ــ ــار، أمَ ــواالله ا الأنص ــئن كنّ ــا أُ ل ــاد المش ــيلة في جه ركين ـولي فض

ــدِّ  ــذا ال ــابقة في ه ــهوس ــا ب ــا أردن ــا إلاَّ ]] ٦٥ص /[[  ين م  رض

ــا، وطاعــة نبيِّ ربِّ  ــن ــنا، فــما ينبغ ــا، والكــدح لأنفس لنــا أن  ين

، النـاس، ولا نبتغـي بـه مـن الـدنيا عرضـاً  نستطيل بـذلك عـلىٰ 

مـن قـريش وقومـه  محمّـداً   إنَّ ألاَ . ة علينـا بـذلكالمنَّ  وليُّ االله  نَّ إف

ــقُّ  ــه وأولىٰ  أح ــم ب ــراني  االله، وأي ــر أُ االله لا ي ــذا الأم ــازعهم ه ن

 .ولا تخالفوهم، ولا تنازعوهماالله قوا ، فاتَّ أبداً 

 .م شئتم فبايعواهذا عمر وأبو عبيدة فأيهّ : فقال أبو بكر

ر عليــك، وأنــت أفضــل هــذا الأمــ لا نتــولىّٰ واالله لا : فقــالا

ــاني ــاجرين وث ــول  المه ــة رس ــار، وخليف ــا في الغ ــين إذ هم االله اثن

فمـن ذا ينبغــي  ،الصـلاة، والصــلاة أفضـل ديـن المســلمين عـلىٰ 

ــدَّ  ــه أن يتق ــولىّٰ ل ــك مك أو يت ــر علي ــذا الأم ــدك أُ  ،ه ــط ي بس

 . نبايعك

 ىٰ فنـاد،  ذهبا ليبايعا سبقهما إليـه بشـير بـن سـعد فبايعـهفلماَّ 

ــن ــذر ب ــ المن ــاق: ابالحبّ ــك عف ــعد، عفق ــن س ــير ب ــا بش ــا  ، ي م

 مارة؟ك الإابن عمّ  ما صنعت، أنفت علىٰ  لىٰ إأحوجك 

ــ نــازع قومــاً ، ولكــن كرهــت أن أُ وااللهلا : فقــال جعلــه  احق�

 .لهماالله 

وس ما صـنع بشـير بـن سـعد ومـا تـدعو إليـه  رأت الأُ ماَّ ـول

قــريش ومــا تطلــب الخــزرج مــن تــأمير ســعد بــن عبــادة، قــال 

: م لـبعض وفـيهم أسـيد بـن حضـير وكـان أحـد النقبـاءبعضه

ــرَّ واالله  ــيكم م ــزرج عل ــا الخ ــئن وليته ــيكم ل ــم عل ــت له ة لا زال

ــيباً  ــا نص ــم فيه ــم معه ــوا لك ــيلة، ولا جعل ــذلك الفض ــداً  ب ، أب

 ر عــلىٰ ـفقــاموا إليــه فبــايعوه، فانكســ .فقومــوا فبــايعوا أبــا بكــر

ــلىٰ  ــادة وع ــن عب ــعد ب ــن س ــه م ــوا ل ــانوا اجتمع ــا ك ــزرج م  الخ

 .أمرهم

ثني أبــو وحــدَّ : قــال أبــو مخنــف: قــال هشــام]] ٦٦ص /[[

ــد الخزاعــ ــ) أســلم( أنَّ  :يبكــر بــن محمّ  ىٰ أقبلــت بجماعتهــا حتَّ

مـا : تضايقت بهم السكك فبـايعوا أبـا بكـر، فكـان عمـر يقـول

 .فأيقنت بالنصر) أسلم( أن رأيت هو إلاَّ 

: بـن عبـد الـرحمناالله قـال عبـد : قال هشـام عـن أبي مخنـف

جانـب يبـايعون أبـا بكـر، وكـادوا يطئـون  ل الناس من كـلِّ فأقب

 قـوا سـعداً اتَّ : سعد بن عبـادة، فقـال نـاس مـن أصـحاب سـعد

رأســه،  قــام عــلىٰ  ، ثــمّ االلهقتلــوه قتلــه أُ : وه، فقــال عمــرؤلا تطــ

، فأخـذ قـيس  تنـدر عضـدك ىٰ لقـد هممـت أن أطـأك حتَّـ: فقال

ــمّ  ــر، ث ــة عم ــعد بلحي ــن س ــال ب ــواالله: ق ــت من ــئن حصص ه ، ل

 .شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة

ــر ــو بك ــال أب ــلاً : فق ــغ، مه ــا أبل ــق هاهن ــر، الرف ــا عم ، ي

مـن قـومي  ىٰ لـو أر وااللها أمَـ: وقـال سـعد .فأعرض عنـه عمـر

ي في أقطارهــا وســككها النهــوض لســمعت منـّـ عــلىٰ  ىٰ مــا أقــو

ك بقــوم كنــت لألحقنَّــ إذاً واالله ا أمَــ.  يجحــرك وأصــحابك زئــيراً 

فحملــوه، . احملــوني مــن هــذا المكــان ،وعغــير متبــ فــيهم تابعــاً 

إليـه أن أقبـل فبـايع فقـد  ثَ عِـبُ  ، ثـمّ امـاً أيّ  كَ رِ فأدخلوه داره، وتُـ

أرمــيكم  ىٰ حتَّــ وااللها لا، أمَــ: فقــال ،بــايع النــاس وبــايع قومــك
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بــما في كنــانتي مــن نبــل، وأخضــب مــنكم ســنان رمحــي، 

  قـاتلكم بأهـل بيتـي ومـنوأضربكم بسيفي ما ملكتـه يـدي، وأُ 

ــوم]] ٦٧ص [[/ ــن ق ــاعني م ــل  ي،أط ــم  ،ولا أفع ــو االله وأي ل

عـرض أُ  ىٰ نـس مـا بـايعتكم حتَّـاجتمعت لكـم مـع الإ الجنَّ  أنَّ 

 . وأعلم ما حسابيربيّ  علىٰ 

ــماَّ  ــر أُ فل ــه عم ــال ل ــذلك، ق ــر ب ــو بك ــ: تي أب ــه حتَّ  ىٰ لا تدع

ــ: يبــايع، فقــال لــه بشــير بــن ســعد ــد لــجَّ إنَّ ــ ه ق ــيس ىٰ وأب ، فل

ل معـه ولــده قتـَيُ  ىٰ ل، ولـيس بمقتـول حتَّـقتـَيُ  ىٰ بمبـايعكم حتَّـ

فــاتركوه فلــيس تركــه  ،وأهــل بيتــه وطائفــة مــن عشــيرته

ــ ــائركم، إنَّ ــدبض ــل واح ــو رج ــورة . ما ه ــوا مش ــوه، وقبل فترك

 .بشير بن سعد واستنصحوه لما بدا لهم منه

فـلا   بصلاتهم ولا يجتمـع معهـم، ويحـجُّ صليّ وكان سعد لا يُ 

 .هلك أبو بكر ىٰ ل كذلك حتَّ فلم يز ،فاضتهمإيفيض معهم ب

ــ ــوإنَّ ــبر، لأنَّ ــذا الخ ــا ه ــمَّ ما ذكرن ــر ه يتض ــن شرح أم ن م

 :السقيفة ما للناظر فيه معتبر، ويستفيد الواقف عليه أشياء

ــا ــلىٰ  :منه ــريش ع ــاج ق ــن احتج ــوّه م ــل  خل ــار بجع الأنص

ــيِّ  ــيهم، لأنَّــالإ  النب ــمَّ مامــة ف ن مــن احتجــاجهم ه تض

بـالأمر  عـوا كـونهم أحـقُّ ما ادَّ إنَّـ منهَّ إعليهم ما يخـالف ذلـك، فـ

 لىٰ إة فــيهم، ومــن حيــث كــانوا أقــرب مــن حيــث كانــت النبــوَّ 

وهــذا يوجــب علــيهم أن . باعــاً لهــم لــه اتّ وأوَّ  نســباً   النبــيِّ 

 لىٰ إبـــالأمر، لكونـــه أقـــرب  أولىٰ  يكـــون أمـــير المـــؤمنين 

 .باع لهالاتِّ  لىٰ إوأسبق االله رسول 

ـــ أنَّ  :ومنهـــا ـــالأمـــر إنَّ ـــقيفة عـــلىٰ ما بن ـــة  ي في الس المغالب

فـق لـه، وعـن مـنهم كـان يجذبـه إليـه بـما اتَّ  كلا�  والمخالسة، وأنَّ 

ــقٍّ  ــويّ  ح ــل، وق ــعيف وباط ــك يُ  .وض ــول مــن بطـِـوذل ل ق

ــا ــ: خالفن ــإنهَّ ـــم حض ــيش عمَّ ــورة والتفت ــاء والمش ن روا للارتي

 .هذا الأمر يستحقُّ 

ــوَّ  أنَّ  :ومنهــا]] ٦٨ص /[[ ة ســبب ضــعف الأنصــار وق

لسـعد بــن  حسـداً  ،انحيـاز بشـير بــن سـعد: اجرين علـيهمالمهـ

 .وس بانحيازه عن الأنصارعبادة، وانحياز الأُ 

لم يرجـع  خـلاف سـعد وأهلـه وقومـه كـان باقيـاً  أنَّ  :ومنها

 .ة الناصرما أقعدهم عن الخلاف فيه بالسيف قلَّ عنه، وإنَّ 

ق مختلفــة رُ الطـبري وغـيره خـبر السـقيفة مـن طُـ ىٰ وقـد رو

ـ أنَّ : ها من ذكـر الاحتجـاج بـالخبر المـرويخالية كلُّ  ة مـن الأئمَّ

 .قريش

مــا روي عــن أبي بكــر مــن قولــه عنــد : ضــعفه عــلىٰ  ويــدلُّ 

ذكـر  -عـن ثلاثـة أشـياء االله ليتنـي كنـت سـألت رسـول : موته

هـل للأنصـار في هـذا الأمـر : ليتنـي كنـت سـألته -من جملتهـا 

ــقٌّ  ــه ح ــروي عن ــن ي ــول م ــذا الق ــول ه ــف يق أنَّ  ؟ فكي

ــ ــيِّ الأئمَّ  ة مــن قــريش، وأنَّ هــذا الأمــر لا يصــلح إلاَّ لهــذا الح

 من قريش؟ 

: عمـر قـال عنـد موتـه أنَّ : مـا روي ضـعفه أيضـاً  علىٰ  ويدلُّ 

ــالــو كــان ســالم ح( بعــد أن ذكــر   )مــا تخــالجني فيــه الشــكوك ي�

وسـالم لم يكــن مــن  ،واحـد واحــد ، وطعـن عــلىٰ ىٰ أهـل الشــور

وقـد سـمع أبـا بكـر، وقـد قريش، فكيـف يجـوز أن يقـول هـذا 

 .بطلان الخبر علىٰ  ة من قريش؟ وذلك يدلُّ الأئمَّ  أنَّ  ىٰ رو

ــ: أن يقــول ولــيس لأحــدٍ  لا تخــالجني الشــكوك في : ما أرادإنَّ

ن يصـــلح والـــرأي، دون أن يجعلـــه ممَّـــ ىٰ إدخالـــه في الشـــور

هذا تأويـل مـن لم يعـرف الخـبر المـروي عـن  نَّ أوذلك  .مامةللإ

ــلىٰ  ــر ع ــه، لأ عم ــ نَّ حقيقت ــبر تص ــه ريحاً ـفي الخ ص /[[  بالوج

ــ]] ٦٩ ــذي تمنّ ــ ىٰ ال ــالم، وأنَّ ــور س ــورة حض ــة دون المش ه الخلاف

 .والرأي

 أنَّ : الطبري في تأريخـه عـن شـيوخه مـن طـرق مختلفـة ىٰ رو

ــ ــن الخطّ ــ طُ ماَّ ـاب لــعمــر ب ــه نَ عِ ــل ل ــا أمــير المــؤمنين لــو : قي ي

ــتخلف ــال .اس ــن : ق ــدة ب ــو عبي ــان أب ــو ك ــتخلف؟ ل ــن أس م

ك سـمعت نبيَّـ:  قلـتن سـألني ربيّ إفـ ،اسـتخلفته ي�ـااح حالجرّ 

 ــه أمــين هـذه الأُ إنَّـ«: يقـول أبي  ولـو كــان سـالم مــولىٰ  ،»ةمَّ

ك سـمعت نبيَّـ:  قلـتربيّ  ين سـألنإفـ، اسـتخلفته ي�ـاحذيفة ح

ــول ــالماً  إنَّ «: يق ــبِّ  س ــديد الح ــل .»الله ش ــه رج ــال ل ــ: فق ك أدلُّ

االله مـا أردت واالله ، هللاقاتلـك : فقـال .بـن عمـراالله عبـد  ؟عليه

 عجز عن طلاق امرأته؟ ويحك كيف أستخلف رجلاً . بهذا

في   بــن جــابر الــبلاذري ىٰ أبــو الحســن أحمــد بــن يحيــ ىٰ ورو

ـــه ـــ]] ٧٠ص /[[  كتاب ـــروف ب ـــأريخ الأشراف( ـالمع ـــن  )ت ع

عـن  ،عـن عـلي بـن زيـد ،اد بـن سـلمةعـن حمّـ ،ان بن مسلمعفّ 

ــ لىٰ إ ســتنداً اب كــان معمــر بــن الخطّــ أنَّ : أبي رافــع اس، ابــن عبّ

في   لم أقـلّ اعلمـوا أنيّ : وعنده ابن عمـر وسـعيد بـن زيـد، فقـال

ــيئاً  ــة ش ــداً الكلال ــدي أح ــتخلف بع ــإ، و، ولم أس ــن أدرك نَّ ه م

قـال سـعيد . االلهمـن مـال  رٍّ وفاتي من سبي العـرب فهـو مـن حُـ

ــد ــن زي ــ: ب ــأمَ ــك ا إنَّ ــلمين ائتمن ــل مــن المس ــو أشرت برج ك ل

 ،ئاً ســيِّ  قــد رأيــت مــن أصــحابي حرصــاً ل: فقــال عمــر .النــاس
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ة، الــذين مــات هــؤلاء النفــر الســتَّ  لىٰ إوأنــا جاعــل هــذا الأمــر 

لـو أدركنـي أحـد  :قـال ثـمّ . وهـو عـنهم راض االله رسول 

أبي  ســالم مــولىٰ : رجلــين لجعلــت هــذا الأمــر إليــه ولوثقــت بــه

ــرّ  ،حذيفــة ــن الج ــدة ب ــو عبي ــل. احوأب ــه رج ــال ل ــير : فق ــا أم ي

قاتلـك : بـن عمـر؟ فقـال لـهاالله أنـت عـن عبـد  المؤمنين، فأين

لم يحســـن أن  مـــا أردت االله بهـــذا، أســـتخلف رجـــلاً واالله ، االله

 ـيعنـي بالرجـل الـذي أشـار إليـه بـ: انقـال عفّـ. ق امرأتـهطلِّ يُ 

 .المغيرة بن شعبة) عبد االله بن عمر(

ــر ــما ت ــذا ك ــ ىٰ وه ــأنَّ ـتص ــ ريح ب ــتمنّ ــالم إنَّ ــان لأن ي س ما ك

مـع  ىٰ يبقـ تأويـلٍ  فـأيّ . أبـا عبيـدة لـذلك ىٰ ه تمنّ كما أنَّ  ،يستخلفه

 هذا الشرح؟

رته مثـــل أمـــير المـــؤمنين ـن يكـــون بحضـــوالعجـــب ممَّـــ

الـذين  ىٰ ومنزلته في خـلال الفضـل منزلتـه وبـاقي أهـل الشـور

 طبقاتـه، ثــمّ ]] ٧١ص /[[  أعـلا كـانوا في الفضـل الظـاهر عـلىٰ 

. عوضـاً ي مـن لا يجـد منـه مـع ذلـك حضـور سـالم، تمنـّ ىٰ يتمنـّ

ولــو كــان . ســوء رأيــه في الجماعــة عــلىٰ  ذلــك لــدليل قــويٌّ  وإنَّ 

ا ، لأنّــالخطــب جلـيلاً  يـه للـرأي والمشــورة كـان يكــون أيضـاً تمنّ 

 مـن مـولاه ه لم يكـن في هـذه الجماعـة التـي ذكرناهـا إلاَّ نعلم أنَّـ

 ،إن لم يفضـــله في الـــرأي وجـــودة التحصـــيل يســـاوي ســـالماً 

مــر، يختـار مــن لا يصـلح للأفكيـف يرغـب عــنهم في الـرأي، و

 حضور من لا يدانيهم في علم ولا رأي؟ ف علىٰ ويتلهَّ 

ت بعمـر دلَّـ ذا سـلمت وأحسـنا الظـنَّ إهـذه الأخبـار  وكلُّ 

 .ة من قريش لا أصل لهالأئمَّ  الخبر الذي رووه بأنَّ  أنَّ  علىٰ 

كيـف تــدفعون هـذا الخــبر وأنـتم تقولــون بمثــل : ن قيــلإفـ

 ذلك؟

 لىٰ إمامتـه إفي ثبـوت إمامـة مـن نقـول بنحـن لا نرجـع : قلنا

ج جَـة واضـحة وحُ ذلـك أدلَّـ أمثال هذه الأخبـار، بـل لنـا عـلىٰ 

خـلاف سـعد وذويـه  م أنَّ علَ ما أوردنـا خـبر السـقيفة لـيُ وإنَّ . نةبيِّ 

ــلـو ســلَّ  ثــمّ . كـان قادحــاً  مامــة في طلــب الإ ه كـان مــبطلاً منا أنَّ

فـه، وهـو خـالف في بخلا دُّ عتـَلا يُ  مَ ـما يقترحونـه لـِ لنفسه علىٰ 

ـــ :أمـــرين  ،نصـــارمامـــة تجـــوز للإالإ ه اعتقـــد أنَّ أحـــدهما أنَّ

وهــذان  ؟بكــر ولا بايعــه مامــة أبيإب ه لم يــرضَ والآخــر أنَّــ

ــبطلاً  ــه م ــيس كون ــان ل ــ خلاف ــدهما يقتض ــون ـفي أح ي أن يك

صــاحبه، فيكــون  عــلىٰ  ي�ــاولــيس أحــدهما مبن. في الآخــر مــبطلاً 

ــرع، لأ ــال الف ــل إبط ــال الأص ــب  نَّ في إبط ــن ذه ــواز  لىٰ إم ج

مامة في غير قـريش لا يمنـع مـن جوازهـا في قـريش، فكيـف الإ

مامـة الإ أصـله في أنَّ  عـلىٰ  ي�ـاي مبنـل امتناعه من بيعـة قريشـعَ يجُ 

ه مبطـل في امتناعـه مـن بيعـة أنَّـ عـلىٰ  تجوز من غير قريش دلـيلاً 

 ؟نسان بعينهإ

ــدٍ  ــيس لأح ــعداً  إنَّ : أن يقــول ول ــ س ــون محق� ، اوحــده لا يك

ــ عليــه الأُ ولا يكـون خروجــه عـماَّ  وذلــك . جمــاعفي الإ راً ة مـؤثِّ مَّ

ــه أنَّ  ــه ل ــتبعاد لا وج ــذا اس ــعداً  لأنَّ ]] ٧٢ص /[[   ،ه ــل  س مث

ــإغــيره مــن الصــحابة الــذين  ر خلافهــم في ذا خــالفوا في شيء أثَّ

 .إجماعاً  دُّ عَ جماع، ولا يُ الإ

ــ ــلإف ــين لا يُ  إنَّ : ن قي ــد واثن ــلاف واح ــخ ــه، لأ دُّ عتَ ــب ه لا نَّ

 .ذلك فيه وقول الجماعة يصحُّ . للمؤمنين يكون سبيلاً 

ه كـان لسـعد مـن الأولاد مـن يجـوز أن أنَّـ: ل ما فيهأوَّ : قيل

مـن يتناولـه اللفـظ ثلاثـة  أقـلّ  لأنَّ  ،يتناوله الكناية عـن الجماعـة

 .فصاعداً 

ــ ــد، ف ــظ إوبع ــان لف ــؤمنين(ذا ك ــلىٰ  )الم ــتغراق ع ــد الاس  يفي

ــة ــه الحقيق ــ ،وج ــن حمل ــلىٰ فم ــان  ه ع ــتغراق ك ــة دون الاس جماع

رب مـن المجـاز جــاز أن ـهـذا الضـ ذا جـاز حملـه عـلىٰ إو. مجـازاً 

 )الجماعـة( عـن الواحـد بلفـظ عـبرَّ ه قـد يُ الواحد، لأنَّـ ل علىٰ مَ يحُ 

هـذه الآيـات لا دلالـة فيهـا  م أنَّ فـيما تقـدَّ  بيَّنـّاا قد أنّ  علىٰ . مجازاً 

 .ك إسقاط هذا السؤالوفي ذل ،جماعق بالإة التعلُّ صحَّ  علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد االله السُّ / المقنع في الإمامة

 :في أمر السقيفة ىٰ ا جرفصل فيه طرف ممَّ  ]]١١٥ص [[

الأمـر  دفـع وليِّ  القـوم أمـرهم عـلىٰ  ىٰ كيـف بنـ م أيضـاً علَ لـيُ 

 .هعن حقِّ  وصاحب الحقِّ 

ــ ــير أنَّ ــحاب الس ــع أص ــأجم ــماَّ ـه ل ــول  ضَ بِ  قُ  االله رس

بغسـله وتجهيـزه، وكـان المهــاجرون  اشـتغل أمـير المـؤمنين 

والأنصــار وغــيرهم مــن قــريش ينتظــرون مــا يكــون مــن أمــير 

 )االلهلعنــه (ر لهـم إبلـيس بغسـله وتجهيـزه، فتصـوَّ  المـؤمنين 

ــف ــور ثقي ــعبة أع ــن ش ــيرة ب ــورة المغ ــم في ص ــال له ــا  :، وق م

وا امضـ: فقـال لهـم .ما يكـون مـن بنـي هاشـم: قالوا تنتظرون؟

ــ ــوَ عوها تتَّ ووسِّ ــع، ف ــتم إلىٰ االله س ــئن وقف ــيرنَّ  ل ــراغهم لتص  ف

 .فيهم، وتصير قيصرانية وكسروية

ــوا  ــك كتب ــل ذل ــن قب ــريش م ــن ق ــر م ــان نف ــد ك ــذا وق ه

نوها صـحيفة بيــنهم، وأودعوهـا أبــا عبيــدة بـن الجــرّاح، وضــمَّ 
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بالإمامـة عـن بنـي  لَ دِ عُـ لَ تـِأو قُ  االله رسـول  ضَ بِ ه إن قُـأنَّـ

 .ة والخلافةلا تجتمع لهم النبوَّ  ىٰ هاشم، حتَّ 

ــيس  ــه (ثــمّ جــاء إبل ــوحــثَّ  )االلهلعن ــا أتــوه، هم وزيَّ ن لهــم م

ــوا إلىٰ  ــاهر  فنهض ــر في الظ ــوا الأم ــاعدة، وجعل ــي س ــقيفة بن س

لهـم مــا ]] ١١٦ص /[[  تـمَّ  ىٰ لعمـر، وفي البـاطن لأبي بكـر حتَّــ

 .عزموا عليه

 م سـالم مـولىٰ  خمسـة نفـر، مـنهإلاَّ   النبـيِّ  عـلىٰ  لِّ صَ ولم يُ 

وجــه الأرض ثلاثــة أيّــام  وقــد بقيــت جنازتــه عــلىٰ  ،أبي حذيفــة

 .هؤلاء النفر كانوا مشتغلين بطلب الإمارة بلياليها، لأنَّ 

ـــدِّ  ـــاس في ال ـــاختلف الن ـــف ـــاً ين وأحلُّ ـــوا وحرَّ  وا حرام م

االله ، وأمسكوا عـن إرشـاد العـرب وتعلـيمهم مـا فـرض حلالاً 

 .ينصول الدِّ غيرهما من أُ عليهم من الزكاة والجهاد و تعالىٰ 

صـليّ أو يُ   ؤدّي زكـاة مالـهأعـرابي يُـ ىٰ ريومنـا هـذا لا يُـ وإلىٰ 

 .تعالىٰ االله  من عصمه عليه، إلاَّ االله صلاة كما فرض 

 .ك به ممقوتاً ، والمتمسِّ ين غريباً وصار الدِّ 

ــيئة  ــا أشرح بمش ــالىٰ االله وأن ــاً  تع ــه طرف ــ وعون ــرممَّ في  ىٰ ا ج

م كيـف اسـتهانوا علَـيُ  ىٰ عنـه، حتَّـ ىٰ لا غنـمنـه و السقيفة لا بـدَّ 

ــه االله صــلوات (رع ـين وكيــف خولــف صــاحب الشــبالــدِّ  علي

 .)وآله

ري بهــا في ـأخــبرني أبــو الحســن ابــن زنجــي اللغــوي البصــ

النمـري، عـن االله سنة ثـلاث وثلاثـين وأربعمائـة، عـن أبي عبـد 

 .ابن دريد الأزدي

ــ  وأخــبرني أبــو الحســين مــة البنــدنيجي ر العلاَّ عــلي بــن المظفَّ

  بـن سـعيد العسـكري، عـن ابـناالله عن أبي أحمـد بـن عبـد  ،بها

،  السجســـتاني]] ١١٧ص /[[  دريـــد الأزدي، عـــن أبي حـــاتم

قـال أبـو  :ه قـال، عـن أبي عمـرو بـن العـلاء أنَّـ عن الأصـمعي

 : ذؤيب الهذلي

ــا أنَّ  ــول  بلغن ــك خيفــةً  االله رس ــأوجس ذل ــل، ف  علي

بليلـة ثابتـة النجـوم، طويلـة الأنـاة،  ، فبـتُّ وغـما�  وأشعرنا جزعاً 

ـــبرت ـــا، فغ ـــع نوره ـــا، ولا يطل ـــاسي أُ   لا ينجـــاب ديجوره ق

ــأُ طولهــا، ولا  ــا، حتَّ ــارق غوله ــرب  ىٰ ف ــمر وق ــان دون الس إذا ك

 :السحر، هتف هاتف فقال

 ] الكامل[

ــتَّ  ــل ف ــب جلي ــلام خط     في الإس

ــين النُّ   ــلب ــنام  خي ــد الأص   ومعق

 ]]١١٨ص /[[

ـــ ـــيُّ  ضَ بِ قُ ـــا النب ـــد فعيونن     محمّ

ــجام  ــه بالتس ــدموع علي ــذري ال   ت

 ، فنظــرت إلىٰ وداً ؤفوثبــت مــن نــومي مــز: قــال أبــو ذؤيــب

 وقـتلاً  ذبحـاً : لـت وقلـت، فتفأَّ  ابح سـعدا الـذَّ إلاَّ  السماء فلـم أرَ 

ـــرب ـــع في الع ـــت أنَّ  ،يق ـــيَّ  فعلم ـــ  النب ـــو ضَ بِ قُ ، أو ه

 .ته تلكمقبوض في علَّ 

ــ ــاقتي وسرت، حتَّ ــت ن ــيئاً  ىٰ فركب ــت ش ــبحت طلب  إذا أص

، ىٰ وهــو يتلــوّ   لٍّ صِــ قــد لــزم عــلىٰ   مهَ يْ لي شَــ أزجــر عليــه فعــنَّ 

 .أكله ىٰ م يقضمه حتَّ هَ يْ والشَّ 

ــيئاً فتفأَّ  ــك ش ــت ذل ــما�  ل ــتمه ــ: ، وقل ــوّي الصِّ ــال  لِّ تل انفت

 . االله القائم بعد رسول  إلىٰ  الناس عن الحقِّ 

 .ه إليهم قضمه للأمر، وضمُّ هَ يْ لت قضم الشَّ ثمّ تأوَّ 

ــ ــة ولأهلهــا ضــجيج  ىٰ فحثثــت راحلتــي، حتَّ قــدمت المدين

ــالإحرام، فقلــت ــ: بالبكــاء كضــجيج الحجــيج إذا أهلّــوا ب ؟ هْ مَ

ــل ــ: فقي ــول  ضَ بِ قُ ــت إلىٰ . االله رس ــه  فجئ ــجد فوجدت المس

]] ١١٩ص /[[االله  صـــلىّٰ (االله ، وأتيـــت بيـــت رســـول خاليــاً 

: لـه، فقلــت، وقـد خـلا بـه أهفأصـبت بابـه مرتجـاً   )عليـه وآلـه

 أين الناس؟

 .نصارالأ لىٰ إهم في سقيفة بني ساعدة، صاروا : فقيل

الســقيفة، فأصــبت أبــا بكــر وعمــر والمغــيرة بــن  فجئــت إلىٰ 

ــريش ــن ق ــة م ــرّاح وجماع ــن الج ــدة ب ــا عبي ــعبة وأب ــت  ،ش ورأي

ــن دُ  ــعد ب ــيهم س ــار ف ــالأنص ــامهم   يملَ ــعراؤهم، أم ــه ش ومع

ــت إلىٰ  ــت، فآوي ــن ثاب ــان ب ــا حسّ ــار فأط ــأتوا الأنص لوا، ولم ي

 .في كلام طويل... بالصواب، ثمّ بايع الناس أبا بكر

ــ رف أبــو ذؤيــب إلىٰ ـثــمّ انصــ: قــال ــه، ومــات في أيّ ام باديت

 . عثمان بن عفّان

خـرج مـن منزلـه وسـأل   النابغـة الجعـدي وبهذا الإسـناد أنَّ 

  ينصَــالنــاس، فلقيــه عمــران بــن حُ ]] ١٢٠ص /[[  عــن حــال

 ما وراؤكما؟: ا من السقيفة، فقالمة وقد عادوقيس بن صرِ 

 :ين شعراً صَ فقال عمران بن حُ 

 ]رجز[

ــدَ بَ  إن كنــت أدري فعــليَّ    هْ من كثرة التخليط أنيّ من أنَـ   هْ نَ

 :مةوقال قيس بن صرِ 

 ]رجز[
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ــبحت الأُ  ــأص ــر عَ مَّ ــة في أم     بْ جَ

  بْ لَـوالملك فيهم قـد غـدا لمـن غَ  

 ]]١٢١ص /[[

  بْ ذِ غـير كَـ صـادقاً  قد قلت قولاً 

 

  

  بْ رَ يهلــك أعــلام العَــ غــداً  إنَّ   

 فما فعل أبو الحسن علي؟: فقال النابغة 

 :فقال.  مشغول بتجهيز النبيِّ : فقيل

 ] الكامل[

   قــولا لأصــلع هاشــم إن أنـــتما

  لاقيـــتماه لقـــد حللـــت أرومهـــا 

ــاجلت ــار تس ــريش بالفخ    وإذا ق

  كنـت الجـدير بـه وكنـت زعيمهـا 

ــلَّ  ــك س ــداوعلي ــإمرةٍ مت الغ    ة ب

ــليمها  ــت تس ــما رع ــؤمنين ف   للم

ــن مــرَّ  ــيم ب ــو ت ــدهنكثــت بن    ة عه

  أت نيرانهــــا وجحيمهــــافتبــــوَّ  

   وتخاصمت يـوم السـقيفة والـذي

  يكـون خصـيمها فيه الخصام غـداً  

وفي هـــذا اليـــوم قـــال الـــنعمان بـــن زيـــد ]] ١٢٢ص /[[

خلافهــم  ســلام وعــلىٰ الإ صــاحب غايــة الأنصــار، يبكــي عــلىٰ 

 : يُّ النب

 ]رجز[

  منكـرُ  ىٰ قد مات عـرف وأتـ   يا ناعي الإسلام قـم وانعـه

ـمن قدَّ    مــا لقــريش لا عــلا كعبهــا   رواموا اليوم ومن أخَّ

ــترُ    أمــره ىٰ قــد خفــ مثــل عــليٍّ  ــمس لا تس ــيهم والش   عل

ــو ــيس يط ــاهر ىٰ ول ــم ب ـــد    عل ـــام ي ـــ االلهس ـــه تنش   رُ ـل

  رة لا يجبرُ والصدع في الصخ   يزيلوا صـدع ملمومـة ىٰ حتَّ 

ــبرُ    حربهـا ىٰ كبش قريش في وغ ــدّيقها الأك ــا ص   فاروقه

 ]]١٢٣ص /[[

  واردهــا المصــدرُ  أعيــا عــلىٰ    وكاشف الكـرب إذا خطبـه

ـــبرَّ  ـــلىّٰ  الله ك ـــا ذَ  وص   ووُ وم

 

  واالعيـــب ولا كـــبرَّ  صـــلىّٰ  

ــدبيرهم أدّ   ــوا إلىٰ  ىٰ ت ــا أت   م

 

ـ اتب�     روالهـم يـا بـئس مـا دبَّ

 :لب عبد المطَّ وقال العبّاس بن  

 ] الطويل[

  محمّـدِ  هاشم رهط النبيِّ  علىٰ    روا غير هاشمعجبت لقوم أمَّ 

  ولا نظراء في فعـال وسـؤددِ    وليس بأكفـاء لهـم في عظيمـةٍ 

 : لببن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطَّ االله وقال عبد 

 ] الطويل[

ــدٍ  وكــان وليُّ  ــن بعــد أحم    الأمــر م

ــليٌّ   ــلِّ  ع ــاحبُ ا وفي ك ــواطن ص   هلم

 ]]١٢٤ص /[[

ــ االلهرســول  وصيُّ      وصــهره احق�

  هومـن لان جانبـُ ل من صـلىّٰ وأوَّ  

 : لبوقال عتبة بن أبي لهب بن عبد المطَّ 

 ] الطويل[

  عن إمارته قـدما علي�اوزاروا    هاشم ظلما ت بنو تيم علىٰ تولَّ 

  هم علماولم ينفسوا فيمن تولاَّ    قريبـه نبـيٍّ  ىٰ ولم يحفظـوا قربـ

 :في يوم السقيفة  وقال عبادة بن الصامت]] ١٢٥ص /[[

 ]رجز[

ــال ــا للرج ــ  ي ــاأخَّ   عــن رتبــة كــان لهــا مرضــيّا   روا عليّ

   ألــيس كــان دونهــم وصــيّا 

 .في أبيات

 : حوقال عبد الرحمن بن الحنبل حليف بني جمَُ 

 ] الطويل[

لعفـاف ين معـروف االدِّ  علىٰ    بايعتم ذا حفيظـة  لعمري لئن

موفَّ   ]]١٢٦ص /[[

   عن الفحشـاء أبـيض ماجـداً  عفيفاً 

ــدوقاً   ــ ص ــار قُ ــدِّ  اً مَ دْ و للجبّ   قامص

ــايعوا ــه وتب ــوا ب ــن فارض ــا حس    أب

  فليس كمن فيه لـذي العيـب مرتقـا 

  ووزيـــره ىٰ المصـــطف وصيُّ  عـــليٌّ 

 

 

   ىٰ لذي العرش واتقـ ل من صلىّٰ وأوَّ  

  كـمبعـد زيغ ىٰ نهج الهد رجعتم إلىٰ  

 

 

ـــاعـــتم مـــن شـــمله مـــا تمزَّ وجمَّ     ق

ــاطم  ــن ف ــؤمنين اب ــير الم ــان أم   وك

 

 

ــرُّ   ــب أب ــرا خط ــم إن ع ــا بك   وأرفق
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 : ر بن زيد بن حذيفة الأسديفَ وقال زُ 

 ] الطويل]] [١٢٧ص /[[

ــ ــوا علي� ــفحوط ـــا وانص    هروه فإنَّ

ـــــــلام أوَّ  وصيٌّ     لِ أوَّ  لُ وفي الإس

ـــ    ةٌ فـــإن تخـــذلوه والحـــوادث جمَّ

  لِ ليس لكم في الأرض من متحوَّ ف 

 :ة يوم السقيفةميَّ أُ وقال أبو سفيان صخر بن حرب بن 

 ] الطويل[

   بنــي هاشــم مــا بــال مــيراث أحمــدٍ 

ـــ    وخامـــلِ  ل عـــنكم في لقـــيطٍ تنقَّ

    ىٰ أعبد مناف كيـف ترضـون مـا أر

  الأواصـلِ  وفيكم صدور المرهفـاتِ  

ــالكــم أُ  ىٰ فــد ــي اثبتــوا وثقــوا بن    مّ

  المخاتــلِ  ر منّــا قبــل فــوتِ ـبالنصـو 

 ]]١٢٨ص /[[

   كانت الأحساب تعـدو ثيـابكم ىٰ مت

ــرِ قُ  ىٰ متــ  ــيم بكــم في المحافــلِ نَ   ت ت

ـــد ـــيم ع ـــا ت ـــازي به ـــتم ي�ايج    وأن

  مور الأوائــــلِ بــــالأُ  وأولىٰ  أحــــقُّ  

 ] الطويل[ :وقال أيضاً 

   ومنعــة قــريش بعــد عــزٍّ   وأضــحت

   خضوعا لتيم لا لضرب القواضـبِ  

   ي للـذي ظفـرت بـهـنفسـ  فيا لهف

  بالرغائـــبِ  ومـــا زال فيهـــا فـــائزاً  

 :وقال أيضاً 

 ] الطويل[

   عوا النـاس فـيكممِ طْ بني هاشم لا تُ 

ــ  ــن مُ ــيم ب ــيماّ ت ــديْ رَّ ولاس    ة أو ع

 ]]١٢٩ص /[[

ــــيكم ــــيكم وإل ــــر ف ــــما الأم   ف

 

 

   أبــو حســن عــليْ ولــيس لهــا إلاَّ  

  حــازم أبـا حسـن فاشـدد بهـا كـفَّ  

 

 

ــ  ــذي يُ فإنَّ ــالأمر ال ــك ب ــليْ  ىٰ رتج   م

 

 :يوم السقيفة وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين 

 ]البسيط[

   ما كنت أحسب هـذا الأمـر منـتقلاً 

  نِ عن هاشم ثـمّ منهـا عـن أبي حسـ 

   لقبلـــتكم ل مـــن صـــلىّٰ ألـــيس أوَّ 

ــ  ــالقرآن والسُّ ــاس ب ــم الن   نِ نَ وأعل

ــداً  ــاس عه ــالنبيِّ  وآخــر الن ــن ب    وم

  لـه في الغسـل والكفـنِ  جبريل عوناً  

ــذي ردَّ  ــن ذا ال ــهم ــه فنعرف ــم عن    ك

  نِ ل الفـــتبيعـــتكم مـــن أوَّ  هـــا إنَّ  

ــوم]] ١٣٠ص /[[ ــب ق ــد نس ــات إلىٰ   وق ــذه الأبي ــة  ه عتب

 . لببن أبي لهب بن عبد المطَّ 

 :يخاطب عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة ولخزيمة أيضاً 

 ] الطويل[

   وعيبــه أعــائش خــليّ عــن عــليٍّ 

ــ  ــيس فيــه إنَّ ــما ل ــتِ ب   هْ دَ الـِـوَ  ما أن

   مـــن دون أهلـــه االلهرســـول  وصيُّ 

  هْ دَ ما كـان مـن ذاك شـاهِ  علىٰ  وأنتِ  

ــاري]] ١٣١ص /[[ ــلان الأنص ــن عج ــنعمان ب ــال ال في   وق

 :ض بعمرو بن العاصعرِّ يوم السقيفة، ويُ 

 ] الطويل[

   وقلتم حـرام نصـب سـعد ونصـبكم

ــاً   ــا عتيق ــرو ك ــعم ــ لا� ن حِ ــا بك   رِ أب

   أبـــو بكـــر لهـــا خـــير قـــائم فأهـــلٌ 

  كــــان أجـــدر بــــالأمرِ  علي�ـــا وإنَّ  

ــــان هوانــــا في عــــليٍّ     هوإنَّــــ فك

  لأهل لها يا عمرو من حيث لا تـدري 

  استوسق الأمر لأبي بكر، و نزل مـن السـقيفة عـلىٰ ماَّ ـل: قالوا

في  م عمـرو بـن العـاصنزلهـا، تكلَّـ]] ١٣٢ص /[[ الصفة التي

لأمرهم، وأظهر ما  راً منهم، ومصغِّ  ، وواضعاً  فيهم الأنصار قادحاً 

 ،االله كان يكتمه في نفسه، ويستره من بغضهم في حياة رسول 

، فدخل المسجد وصعد المنبر، وذكـر فبلغ ذلك أمير المؤمنين 

 فيهم من القرآن، وما يجب علىٰ  تعالىٰ االله فضل الأنصار، وما أنزله 

 .كرامهم، ومعرفة حقوقهمالمسلمين من إ
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ــت ــن ثاب ــان ب ــالوا لحسّ ــليٍّ : فق ــل ع ــذكر فض ــب أن ت  يج

ــبقه ــلىٰ  ،وس ــدموا ع ــال  ون ــقيفة، فق ــوم الس ــنهم ي ــان م ــا ك م

 :حسّان

 ] الطويل[

ـــز ـــيراً  االله ىٰ ج ـــ خ ـــزاء بكفِّ    هوالج

ــ  ــا ومَ ــن عنّ ــا حس ــنْ  نْ أب ــأبي حس   ك

ــاً  ــبقت قريش ــه س ــت أهل ــذي أن    بال

ــ  ــتحنْ ـفصــدرك مش ــك مم   روح و قلب

   ةٌ ت رجـــال مـــن قـــريش أعـــزَّ تمنَّـــ

  الهــزال مـن الســمنْ  مكانـك هيهـاتَ  

   مــوطن وأنــت مــن الإســلام في كــلِّ 

ــن الرَّ   ــين م ــدلو البط ــة ال ــبمنزل   نْ سَ

 ]]١٣٣ص /[[

   غضــبت لنــا إن قــام عمــرو بخصــلة

  نْ وأحيـا بهـا الإحَـ ىٰ أمات بها التقـو 

   مـن لـؤيّ بـن غالـب ىٰ المرجّـ وكنتَ 

ــا  ــا ك ــدُ لم ــذي بع ــه وال ــلم يَ  ن في   نْ كُ

   فينـــا وعهـــده االلهحفظـــت رســـول 

  نْ ومَـ نْ بهـا منـك مَـ إليك ومـن أولىٰ  

ـــد ـــاه في اله ـــيَّ  ىٰ ألســـت أخ    هووص

ـــ هـــراً وأعلـــم فِ     نْ نَ بالكتـــاب وبالسُّ

هـو الإمـام  أمـير المـؤمنين  أنَّ  ومـن الـدليل عـلىٰ : قالوا

في   نصـاريالمنصوص عليه، قـول قـيس بـن سـعد بـن عبـادة الأ

 :صفّين

 ] الخفيف]] [١٣٤ص /[[

ـــ ـــت ل ـــماَّ ـقل ـــدوُّ  ىٰ  بغ ـــا الع    علين

ــــبنا ربُّ   ــــلُ حس ــــم الوكي ــــا ونع   ن

   ـنـــا الـــذي فـــتح البصـــحســـبنا ربُّ 

ـــ  ـــلُ ـ ـــديث طوي ـــالأمس والح   رة ب

  إمامنـــــــا وإمـــــــام وعـــــــليٌّ 

 

 

ـــــ  ـــــوانا أت ـــــلُ  ىٰ لس ـــــه التنزي   ب

ــيُّ   ــال النب ــين ق ــولا ح ــت م ــن كن   م

 

 

  طــــب جليــــلُ ه فهــــذا مــــولاه خ 

 

ـــيُّ  إنَّ  ـــه النب ـــا قال ـــلىٰ  م ـــالأُ  ع    ةمَّ

ــــتمٌ   ــــلُ  ح ــــال وقي ــــه ق ــــا في   م

ــة، وأنَّــ ــه بالإمام ــهد ل ــار الصــحابة يش ــن خي ــذا م ه وه

 .ه قد خولفمنصوص عليه، وأنَّ 

ــت بــن زيــد يُ ]] ١٣٥ص /[[ ــال الكمي ق قــول صــدِّ وق

 :قيس بن سعد بن عبادة وقول حسّان

 ]الوافر[

  طيعـاأبان لـه الولايـة لـو أُ    مٍّ ويوم الدوح دوح غدير خُـ

  مبيعــا مثلهـا خطـراً  فلـم أرَ    الرجــال تبايعوهــا ولكــنَّ 

 :ح قول الجميعصحِّ يُ   ابن محمّد الحميري السيِّدوقال 

 ] السريع[

ـــزعُ  إلىٰ    قالوا لـه لـو شـئت أعلمتنـا ـــة والمف ـــن الغاي   م

 ]]١٣٦ص /[[

ــ ــام في خُ ــيُّ  مٍّ فق ــذي النب ــد   ال ــه يص ــل ل ــما قي ــان ب   عُ ك

ـــ يخطــب مـــأموراً  ـــفُّ    هوفي كفِّ ـــليٍّ  ك ـــعُ  ع ـــم تلم   له

  فلم يرضوا ولم يقنعـوا مولىٰ    مــن كنــت مــولاه فهــذا لــه

ــن أُ  ــال اب ــد وق ــن عب ــر ب ــت جري ــاالله خ ــر ل ــبجلي لجري  ماَّ ـال

ــه أمــير المــؤمنين  البيعــة، وهــو مقــيم  يــدعوه إلىٰ  كتــب إلي

 : ل عثمان بن عفّانبَ بثغر همذان من قِ 

 ] الطويل[ ]]١٣٧ص /[[

ــد  ــن عب ــر ب ــ االلهجري ــد دِ دُ رْ لا تَ     ىٰ اله

ــأبَ   ــولي ولا ت ــحُ إنَّ   ق ــك ناص ــي ل   ن

ــا فــإنَّ      ىٰ ـخــير مــن وطــئ الحصــ علي�

ــو  ــدٍ  ىٰ س ــوتُ  أحم ــادٍ  والم ــحُ  غ   ورائ

ـــإنَّ  عْ ودَ  ـــاكثين ف ـــول الن ـــك ق    ماعن

ـــوابحُ   ـــلاب ن ـــرو ك ـــا عم   أولاك أب

ــــ ــــإلاَّ  االلهُ ىٰ أب ــــه أنَّ ــــير خلق    ه خ

  حُ ت عليــه الأبــاطمَّ أفضــل مــن ضُــو 

 :فأجابه جرير بأبيات، منها

 ] المتقارب[

ــلىّٰ  ــلىٰ  فص ــك ع ــدٍ  الملي ــنعَ    أحم ــك تمــام ال   مْ رســول الملي

ـــدَّ    الطهر مـن بعـده علىٰ  وصلىّٰ  ـــائم الم ـــه الق   مْ عَ خليفت

ـا ــواة الأُ    النبــيِّ  عنيــت وصيَّ  علي�ـ ــه غ ــد عن ــنجال   مْ مَ

ــن ا]] ١٣٨ص /[[ ــل م ــب رج ــكون إلىٰ وكت ــعث  لس الأش
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ــيماً  ــيس، وكــان مق ــن ق ــان مــن قِ  ب ــبثغــر أذربيج ــن بَ ل عــثمان ب

 : منه وكان خائفاً  بيعة أمير المؤمنين  ه علىٰ عفّان، يحثُّ 

 ] الخفيف[

ـــ ـــعث المعصَّ ـــغ الأش ـــاأبل    ب بالت

ــــاً   ــــيرُ  ج غلام ــــلاه القت ــــد ع   وق

ــ ــيــا بــن ذي التــاج والمبجَّ    ـل مــن كن

ـــأن يقـــال أمـــيرُ  دة تـــرضىٰ ــــ    ب

ـــول عـــليٌّ  ـــا يق ـــوم م ـــل الي    واقب

ـــــيرُ   ـــــه تخي ـــــيما يقول ـــــيس ف   ل

ـــا ـــيس للن ـــي ل ـــة الت ـــل البيع    واقب

ـــيرُ   ـــرهم قطم ـــن أم ـــواها م   س س

ــاد وفي الهجــ ــل في الجه ــه الفض    ـول

  رة والـــدين ذاك فضـــل كبـــيرُ ــــ 

ـــيس إلىٰ ]] ١٣٩ص /[[ ـــن ق ـــعث ب ـــب الأش ـــير  وكت أم

 :)والسلامعليه الصلاة (بن أبي طالب  المؤمنين عليِّ 

 ] المتقارب[

ــليُّ    الـوصيِّ  أتانا الرسول رسولُ  ــذَّ  ع ــمِ المه ــن هاش   ب م

ــــ   وذو صـــهره وزيـــر النبـــيِّ    ة والعــــالمَِ وخــــير البريَّ

 :  وقال له أيضاً 

 ] المتقارب[

ـــ   الـوصيِّ  أتانا الرسول رسولُ  ـــلمونا رَّ ـفس ـــه المس   بمقدم

  في المؤمنينـا له الفضل والسبق   النبــيِّ  وصيِّ  رســول الــوصيِّ 

ــ   فكــم بطــل ماجــد قــد أذاق ــفٍ منيَّ ــا ة حت ــن الكافرين   م

ــود  ىٰ ورو]] ١٤٠ص /[[ ــن أبي الأس ــحاب الســير ع أص

 :تقول Âأيمن  مَّ ثني من سمع أُ حدَّ : ه قالالدؤلي أنَّ 

بويـع فيـه أبـو   سمعت في الليلة التي تلت نهـار اليـوم الـذي

 :شخصه ىٰ يقول، ولا أر بكر هاتفاً 

 ] الطويل[

   أحمــدٍ  لقـد ضعضــع الإسـلام فقــدانُ 

  مســـلمِ  عليـــه فـــيكم كـــلَّ  ىٰ وأبكـــ 

ــــاً     صــــحبه ؤُ تمــــالُ  وأحزنــــه حزن

ــلىٰ   ــواة ع ــرضيِّ  الغ ــادي ال ــرمِ  اله   المك

ــــــول  وصيُّ  ــــــلمأوَّ االله رس    ل مس

ــلىّٰ   ــن ص ــم م ــ وأعل ــدرهمِ  ىٰ وزكّ   ب

ــطف ــآمروا ىٰ أخــي المص ــذين ت    دون ال

ـــزُّ   ـــه وإن ب ـــل التقـــدُّ علي   مِ وه فض

ــماً  ــا نظ ــراً  قــد أوردن ــتدلُّ  ونث ــلىٰ  يس ــه العاقــل ع ــوم  أنَّ  ب الق

ــؤمنين  ــير الم ــاملوا أم ــارون ع ــل ه ــو إسرائي ــل بن ــما عام   ب

فصــار حكــم أمــير  ،، حــذو النعــل بالنعــل ىٰ أخــي موســ

 .واحداً  وحكم هارون  المؤمنين 

ــول ]] ١٤١ص /[[ ــن ق ــا أحس ــليِّ [وم ــن ع ــ]  ب ــن محمّ د ب

 :ام الكاتبنصر بن بسَّ 

 ] السريع[

ــــ إنَّ  ــــ اً عليَّ ــــزل محنَ ـــدِّ    ةً لم ي ـــرابح ال ـــونِ ل   ين ومغب

  بالــــدونِ  منزلــــة لم تــــكُ     ىٰ أنزلــه مــن نفســه المصــطف

ـــيرَّ  ـــهص ـــارون في قوم ـــدِّ    ه ه ـــدنيا ولل ـــل ال   ينِ لعاج

ــارجع إلىٰ  ــ ف ــراق حتَّ   ما فعل القـوم بهـارونِ  ىٰ تر    ىٰ الأع

أمـير المــؤمنين  إنَّ : مـن يقـول ىٰ ة دعـوصـحَّ  عـلىٰ  ومـا يـدلُّ 

 ـــ رســـالة أبي ]] ١٤٢ص /[[، ه في إمامتـــهمغصـــوب حقُّ

 : نزل من السقيفةماَّ ـسامة بن زيد لأُ  بكر إلىٰ 

سـامة ابـن أُ  إلىٰ  االله أبي بكر، خليفة رسـول االله من عبد (

ـ المسـلمين فزعـوا إليَّ  فـإنَّ ، ا بعدأمَّ . زيد روني واسـتخلفوني، وأمَّ

فإذا قـرأت (، في كلام طويل ..).االله عليهم بعد وفاة رسول 

لعمـر بـن  نْ وأذَ  ،كتابي هـذا، فادخـل فـيما دخـل فيـه المسـلمون

ـالخطّاب في خلفه عنك، فإنَّ  الوجـه  ه إلىٰ ه لا غنـاء بي عنـه، وتوجَّ

 .)االله هك رسول وجَّ  الذي

 :سامة بن زيدفكتب إليه أُ 

أبي بكـر ابـن  إلىٰ  االله رسـول  سامة بـن زيـد مـولىٰ أُ من (

لـه، فقد أتـاني كتـاب منـك يـنقض آخـره أوَّ ، ا بعدأمَّ  .حافةأبي ق

ـــذكـــرت في أوَّ  ثـــمّ ، االله ك خليفـــة رســـول ل كتابـــك أنَّ

ــ إنَّ : قلــت روك المســلمين اســتخلفوك، وفزعــوا إليــك، وأمَّ

ــت بيعــتهم في مســجد  ــان ذاك كــذلك لكان ــو ك ــيهم، ول عل

 .لا في سقيفة بني ساعدة االله رسول 

ـــن ا ـــر ب ـــألت أن آذن لعم ـــاب في تخلُّ وس ـــي لخطّ ـــه عنّ ف

ومــا لي أن آذن  .لحاجتــك إليــه، فقــد أذن لنفســه قبــل أن آذن لــه

مــن  بالشــخوص معــي إلىٰ  االله أمــره رســول  لــه ولا لأحــدٍ 

 .أشخصني إليه

ــرك في تخلُّ  ــا أم ــر في تخلُّ وم ــر عم ــك وأم ــه إلاَّ ف ــد، ف  واح

بعــد  االله رســول  ىٰ ـومــن عصــ ،ولــيس بينــك وبينــه فــرق
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وقــد  ،عصــاه في حياتــه]] ١٤٣ص /[[  لــة مــنوفاتــه فهــو بمنز

ــت أنَّ  ــول  علم ــي،  االله رس ــير مع ــر بالمس ــر عم ــرك وأم أم

ــه  ــي علي ــا خف ــكما، وم ــما لأنفس ــن رأيك ــير م ــما خ ــه لك ورأي

ــعكما ــد ولاَّ  ،موض ــليَّ وق ــولّكما ع ــيكما، ولم ي ــيانه ني عل ، وعص

ــاق ــتوفىٰ ،  )نف ــه مس ــا، وأوردت ــه هاهن ــت عن ــلام أضرب في  في ك

ــوم  ــابي الموس ــكت ــة في أُ ( ـب ــون البلاغ ــاضر وتَ عي ــس الح ــعِ ن  ةِ لَّ

 .)المسافر

*   *   * 

  :رة اءة - ٤٥

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد )/ ١ج (الإرشاد 

ـــ - أيضـــاً  – ومثــل ذلـــك]] ٦٥ص [[ ة مـــا جـــاء في قصَّ

ــيُّ  ــا النب ــد دفعه ــبراءة، وق ــد  إلىٰ   ال ــا عه ــذ به ــر لينب أبي بك

 النبـيِّ  عـلىٰ  ئيـل غـير بعيـد نـزل جبر  سـارركين، فلـماَّ ـالمش

 لا : االله يقرئـــك الســـلام، ويقـــول لـــك إنَّ «: لـــه فقـــال

رســول االله  ىٰ فاســتدع ،»منــك  أنــت أو رجــلي عنــك إلاَّ ؤدّ يُــ

 علي�ـا  اركــب نـاقتي العضــباء والحــق أبــا «: لــه وقــال

ة، فانبــذ عهــد مكّــ بهــا إلىٰ  بكــر فخــذ بــراءة مــن يــده، وامــضِ 

ركابـك، أو  بـين أن يسـير مـع  أبـا بكـرركين إليهم، وخـيرِّ ـالمش

 . »يرجع إليَّ 

 ناقــــة رســــول االله  فركــــب أمــــير المــــؤمنين 

 رآه فـزغ مـن لحوقـه لحـق أبـا بكـر، فلـماَّ  ىٰ العضباء، وسـار حتَّـ

فــيم جئــت يــا أبــا الحســن؟ أســائر معــي : بــه، واســتقبله وقــال

رسـول  إنَّ «: ذلـك؟ فقـال لـه أمـير المـؤمنين  أنت، أم لغير

ــرني أن االله  ــ أم ــك ف ــراءة، أألحق ــن ب ــات م ــك الآي قبض من

ــين أن يرِّ خــركين إلــيهم، وأمــرني أن أُ ـالمشــ وأنبــذ بهــا عهــد ك ب

 . »تسير معي، أو ترجع إليه

ــه، وعــاد إلىٰ : فقــال ــل أرجــع إلي ــيِّ  ب دخــل  ، فلــماَّ  النب

لتنـي لأمـر طالـت الأعنـاق ك أهَّ يـا رسـول االله، إنَّـ :عليـه قـال

ــه رددتنــي عنــه، مــا لي، جَّ  تو، فلــماَّ إليَّ ]] ٦٦ص [[/ فيــه هــت ل

 قرآن؟ أنزل فيَّ 

ــيُّ  ــال النب ــبط إليَّ «:  فق ــين ه ــن الأم ــن االله  لا، ولك ع

 ــ ي،  أنــت أو رجــل منــك، وعــلي منّــي عنــك إلاَّ ؤدّ ه لا يُــبأنَّ

 . في حديث مشهور»  عليٌّ ي إلاَّ ي عنّ ؤدّ ولا يُ 

ـ بمـن عقـده، أو بمـن يقـوم مقامـه  افكان نبـذ العهـد مختص�

الرتبــة، وشرف  طاعــة، وجلالــة القــدر، وعلــوِّ ال في فــرض

ــاب ــن لا يرت ــام، وم ــن  المق ــه، وم ــترض في مقال ــه، ولا يع بفعال

 ىٰ ـضــمحكــم بحكــم  هــو كــنفس العاقــد، وأمــره أمــره، فــإذا

ــتقرَّ  ــه، وأُ  واس ــب ــه نَ مِ ــتراض في ــذ. الاع ــان بنب ــوَّ  وك ــد ق ة العه

 ين، وصــلاح أمــر المســلمين، وتمــام فــتحســلام، وكــمال الــدِّ الإ

ــ ــبَّ ة، واتِّ مكَّ ــلاح، فأح ــوال الص ــاق أح ــالىٰ  س ــل  االله تع أن يجع

فضـله،  ه عـلىٰ نبِّـعـلي ذكـره، ويُ ه باسـمه، ويُ نـوِّ من يُ  يد ذلك علىٰ 

ن سـواه، فكـان ذلـك أمـير قـدره، ويبينـه بـه ممَّـ علـوِّ  علىٰ  ويدلُّ 

 .بن أبي طالب  المؤمنين عليُّ 

 لأحــد مــن القــوم فضـل يقــارب الفضــل الــذي) ولم يكـن(

 .هبيَّناّما  ه، ولا شركه فيه أحد منهم علىٰ وصفنا

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (لشيخ المفيد ا /مسار الشيعة

وفي اليــوم الثالــث منــه ســنة تســع مــن الهجــرة ]] ٣٦ص [[

ـــل  ـــزل جبري ـــردِّ  ن ـــراءة  ب ـــورة ب ـــن أداء س ـــر ع أبي بك

، فكـان ذلـك عـزلاً لأبي بكـر أمـير المـؤمنين  وتسليمها إلىٰ 

 .من السماء لأمير المؤمنين  من السماء، وتولية 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيّد المرتضىٰ / )٤ج (الشافي في الإمامة 

: لهــم ىٰ شــبهة أُخــر: (قـال صــاحب الكتــاب]] ١٥٢ص [[

ٰ  وأحد ما طعنوا به في أبي بكر أنَّه  غـيره  لم يولّه الأعمال، وولىَّ

ه الحجَّ بالناس وأن يقرأ عليهم سـور ة بـراءة عزلـه عليه، ولـماَّ ولاَّ

ؤدّي لا يُـ«: ، وقـالأمير المؤمنين  عن ذلك، وجعل الأمر إلىٰ 

 ). النبيِّ  رجع أبو بكر إلىٰ  ىٰ ، حتَّ »عنيّ إلاَّ أنا ورجل منيّ

أنَّـه لم يولّـه مـا كـان يـدلُّ [أنَّه لـو سُـلِّم (ثمّ أجاب عن ذلك 

أنَّـه لا يصـلح للإمـارة والإمامـة، بـل لــو  نقـص، ولا عـلىٰ  عـلىٰ 

إنَّه لم يولّـه لحاجتـه إليـه بحضــرته، وإنَّ ذلـك رفعـة لـه، :] قيل

ــما  مــا يــدلُّ عــلىٰ  لكــان أقــرب، لاســيماّ وقــد روي عنــه  أنهَّ

رأيهـــما، فلـــذلك لم  محتاجـــاً إلـــيهما وإلىٰ  وزيـــراه، فكـــان 

ــ ــن  ما، ولــو كــان للعمــل عــلىٰ ولهِّ يُ تركــه فضــل لكــان عمــرو ب

أكـــابر العــاص وخالــد بــن الوليـــد وغيرهمــا أفضــل مــن 

ــه  ــه  الصــحابة، لأنَّ منا أنَّ توليت مهما، وقــد قــدَّ همــا وقــدَّ ولاَّ

الفاضـل تـارةً  هي بحسب الصـلاح، وقـد يـوليّ المفضـول عـلىٰ 

ـــل  ـــلىٰ [والفاض ـــول ع ـــر] المفض ٰ ىٰ أُخ ـــما ولىَّ ـــد  ، وربَّ الواح

ه لاتّصـال بينــه وبـين مــن  لاسـتغنائه عنـه بحضـــرته، وربَّـما ولاَّ

 ٰ  ...).غير ذلك إلىٰ  عليه،]] ١٥٣ص /[[ يولىَّ
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قـد ثبتـت  الموسـم والحـجِّ  أنَّ ولايـة أبي بكـر عـلىٰ  ىٰ ثمّ ادَّعـ

بـلا خـلاف بـين أهـل الأخبـار، ولم يصـحّ أنَّـه عزلـه، ولا يــدلُّ 

ــوع أبي بكــر إلىٰ  ــة عــلىٰ   النبــيِّ  رج  مســتفهماً عــن القصَّ

العزل، ثمّ جعـل إنكـار مـن أنكـر حـجّ أبي بكـر في تلـك السـنة 

ســورة  عبّــاد وطبقتــه أخـذ أمــير المــؤمنين بالنـاس كإنكــار 

ــ ــر، وحك ــن أبي بك ــراءة م ــ ىٰ ب ــلي أنَّ المعن ــن أبي ع ــذ  ىٰ ع في أخ

ــر ــن أبي بك ــورة م ــيِّ : (الس ــرب أنَّ س ــادة الع ــن ع ــن أنَّ م داً م

ــد لا  ــك العق ــإنَّ ذل ــوم ف ــد الق ــد عق ــائلهم إذا عق ــادات قب س

ذا ينحلُّ إلاَّ أن يحلَّـه هـو أو بعـض سـادات قومـه، فلـماَّ كـان هـ

أن ينبــذ إلــيهم عهــدهم ويــنقض مــا   عــادتهم وأراد النبــيُّ 

د مـن كان بينـه وبيـنهم علـم أنَّـه لا ينحـلُّ ذلـك إلاَّ بـه أو بسـيِّ 

ــر إلىٰ  ــن أبي بك ــدل ع ــه، فع ــادات رهط ــؤمنين  س ــير الم  أم

ــه  ىٰ عــ، ثــمّ ادَّ )للقــرب في النســب ٰ  أنَّ أبــا بكــر في حــال  ولىَّ

ــك أشر ــاس، وذل ــليّ بالن ــال في مرضــه أن يُص ــات، وق ف الولاي

، ثـــمّ »االله ورســـوله والمؤمنـــون إلاَّ أبـــا بكـــر ىٰ يـــأب«: ذلـــك

خلــف عبــد الــرحمن بــن عــوف،  اعــترض نفســه بصــلاته 

ــاب  ــه (وأج ٰ  بأنَّ ــلىَّ ــه  ص م ــلاة وقدَّ ه الص ــه ولاَّ ــه لا أنَّ خلف

مَ عبـد الـرحمن عنـد غيبـة النبـيِّ  بغـير أمـره   فيها، وإنَّما قُـدِّ

ٰ  الرســول  وقــد ضــاق الوقــت فجــاء ، )خلفــه فصــلىَّ

ــلىٰ  ــم ع ــلىٰ  وتكلَّ ــدلُّ ع ــلاة لا ت ــر الص ــة أبي بك ــنصِّ  أنَّ ولاي ال

 .بالخلافة عليه بكلام لا طائل في حكايته

ــه]] ١٥٤ص /[[ ــال ل ــد : يق ــاق ــه  بيَّنّ ــة  أنَّ ترك الولاي

لــبعض أصــحابه مــع حضــوره وإمكــان ولايتــه والعــدول عنــه 

لا بــدَّ مــن أن يقتضـــي  غــيره مــع تطــاول الزمــان وامتــداده إلىٰ 

عي أنَّـه لم يُ  غلبة الظنِّ  ـا مـن يـدَّ ه ولِّـبأنَّه لا يصـلح للولايـة، فأمَّ

أنَّـه  بيَّنـّاتـدبيره ورأيـه فقـد  لافتقاره إليه بحضـرته وحاجتـه إلىٰ 

  ٰكــلِّ  رأي أحــد لكمالــه ورجحانــه عــلىٰ  مــا كــان يفتقــر إلى

ــلىٰ  ــحابه ع ــاور أص ــان يش ــما ك ــد، وإنَّ ــ واح ــبيل التعل ــم س يم له

 .والتأديب أو لغير ذلك ممَّا قد ذُكِرَ 

ت هـذه الحاجـة واتَّصـلت منـه إلـيهما  وبعد، فكيـف اسـتمرَّ

ـــ ـــورهما  ىٰ حتَّ لم يســـتغن في زمـــان مـــن الأزمـــان عـــن حض

 ؟ وهـــل هـــذا إلاَّ قـــدح في رأي الرســــول !يهماولِّ فيـُــ

ن يحتــاج إلىٰ  ونسـبته إلىٰ  ـن ويُوقَــف عـلىٰ  أنَّـه كــان ممَّـ  كــلِّ  أن يُلقَّ

هه االله تعالىٰ   ؟!عن ذلك شـيء وقد نزَّ

ــان  ــد ك ــراه، وق ما وزي ــأنهَّ ــة وردت ب ــاؤه أنَّ الرواي ع ــا ادِّ فأمَّ

ح ذلـك قبـل أن يعتمـده ويحـتجَّ بـه، فإنّـا ندفعـه  يجب أن يُصـحِّ

 .عنه أشدّ دفع

ــد  ــد فق ــن الولي ــد ب ــاص وخال ــن الع ــرو ب ــة عم ــا ولاي فأمَّ

صـلاحهما  يـتهما تـدلُّ عـلىٰ أنَّ ولا بيَّنـّاتكلَّمنا عليها مـن قبـل، و

صــلاحهما للإمامــة، لأنَّ شرائــط  لمــا ولّيــاه، ولا يــدلُّ عــلىٰ 

 أيضــاً أنَّ ولايــة المفضــول عــلىٰ  بيَّنّــاالإمامــة لم تتكامــل فــيهما، و

 .الفاضل لا تجوز، بخلاف ما ظنَّه صاحب الكتاب

ــا تعظيمــه واســتكباره قــول مــن يــذهب إلىٰ  أنَّ أبــا بكــر  فأمَّ

ــن أدا ــزِلَ ع ــير عُ ــما لأم ــاً وجمعه ــم مع ــراءة والموس ــورة ب ء س

، وجمعـه بـين ذلـك في البعـد وبـين إنكـار عبّـاد أن المؤمنين 

ـــؤمنين  ـــير الم ـــون أم ـــورة  يك ـــع س ]] ١٥٥ص /[[ارتج

ل مــا فيــه أنّــا لا ننكــر أن يكــون أكثــر  بــراءة مــن أبي بكــر، فــأوَّ

ــا بكــر حــجَّ بالنــاس في تلــك الســنة، إلاَّ  الأخبــار واردة بــأنَّ أب

ــد رو ــه ق ــير  ىٰ أنَّ ــك، وأنَّ أم ــلاف ذل ــحابنا خ ــن أص ــوم م ق

ــؤمنين  ــه  الم ــنة، وأنَّ عزل ــك الس ــم في تل ــير الموس ــان أم ك

ــلاف لا  ــه خ ــرين، فاســتكبار ذلــك وفي الرجــل كــان عــن الأم

 .له ىٰ معن

ا ما حكاه من عبّاد فإنّا لا نعرفه، ولا أظنُّ أحد يـذهب إلىٰ   فأمَّ

ذهب أصـحابنا الـذي مثله، وليس يمكنه بـإزاء ذلـك جحـد مـ

ت الحكاية عنه بـإزاء مـن ذكرنـاه،  حكيناه، وليس عبّاد ولو صحَّ

 .فهو ملـيء بالجهالات ودفع الضرورات

وبعــد، فلـــو ســلَّمنا أنَّ ولايـــة الموســم لم تُفسَـــخ لكـــان 

الكلام باقياً، لأنَّـه إذا كـان مـا وليّ مـع تطـاول الزمـان إلاَّ هـذه 

ــ ــطرها والأفخ ــلِبَ ش ــمّ سُ ــة ث ــيس الولاي ــا، فل ــم منه م الأعظ

 .ما ذكرناه ذلك إلاَّ تنبيهاً علىٰ 

ا ما حكـاه عـن أبي عـلي مـن أنَّ عـادة العـرب أن لا يحـلَّ   فأمَّ

م مــن رهطـه، فمعــاذ مـا عقـده الــرئيس مـنهم إلاَّ هــو أو المتقـدِّ 

ـــيُّ  ـــري النب ـــلىٰ   االله أن يج ـــه ع ـــنَّته وأحكام ـــادات  سُ ع

إليـه أبـو بكـر فسـأله سـببه لــماَّ رجـع  الجاهلية، وقـد بـينَّ 

ؤدّي إلاَّ أنــا أُوحـي إليَّ أن لا يُــ«: عـن أخــذ السـورة منــه، فقــال

ــي ــل منّ ــليٍّ »أو رج ــو ع ــاه أب ع ــا ادَّ ــذكر م ــلىٰ . ، ولم ي ــذه  ع أنَّ ه

قبــل بعثــة أبي بكــر بســورة   العــادة قــد كــان يعرفهــا النبــيُّ 

بــراءة، فــما بالــه لم يعتمــدها في الابتــداء ولم يبعــث مــن يجــوز أن 

 ؟!عقده من قومه يحلَّ 



 ٤٩١  .........................................................................................................  سورة براءة) ٤٥/ ( السينحرف 

عــاؤه مــن ولايــة الصــلاة فقــد ]] ١٥٦ص /[[ ــا ادِّ ــافأمَّ  بيَّنّ

ــه  م أنَّ ه ذلــك،  فــيما تقــدَّ ولا أمــره بــه، واستقصــينا [مــا ولاَّ

 ].ذلك استقصاءً يغني عن إعادته

ــلاته  ــين ص ــله ب ــا فص ــين  فأمَّ ــرحمن وب ــد ال ــف عب خل

لنـا  ــه  عـلىٰ صـلاة أبي بكـر فلـيس بشــيء، لأنّـا إذا كنـّا قـد دلَّ أنَّ

 مه في الصلاة فقد استو  .الأمران ىٰ ما قدَّ

مـه، قدِّ يـه ويُ ولِّ فرق بين أن يُصليّ خلفـه وبـين أن يُ  وبعد، فأيّ 

ونحن نعلم أنَّ صلاته خلفه إقرار لولايته ورضـاً بهـا، فقـد عـاد 

ٰ  الأمر إلىٰ  ـة  بأمره وإذنـه، عـلىٰ  أنَّ عبد الرحمن كأنَّه قد صلىَّ أنَّ قصَّ

ٰ  ن أوكد، لأنَّه قد اعترف بأنَّ الرسول عبد الرحم خلفـه  صـلىَّ

مـه  ولم يُصَلِّ خلف أبي بكر، وإن ذهب كثير من الناس إلىٰ  أنَّـه قدَّ

 .المسجد وتحامله إلىٰ  وأمره بالصلاة قبل خروجه 

ــل ــيُّ : فــإن قي ــو النب ــيس يخل ــلَّم في   ل مــن أن يكــون س

ــراءة إلىٰ  ــورة ب ــداء س ــ الابت ــأمر االله تع ــر ب ــاده  الىٰ أبي بك أو باجته

ــأمر االله تعــالىٰ  ــه  ورأيــه، فــإن كــان ب فكيــف يجــوز أن يرتجــع من

السـورة قبـل وقـت الأداء وعنـدكم أنَّـه لا يجـوز نسـخ الشــيء 

ــاده  ــان باجته ــه، وإن ك ــت فعل ــل وق ــه لا  قب ــدكم أنَّ فعن

 ؟!ىٰ يجوز أن يجتهد فيما يجري هذا المجر

ــه ذنــه تعـالىٰ أبي بكـر إلاَّ بإ مـا ســلَّم السـورة إلىٰ : قلنـا ، إلاَّ أنَّ

أهـل الموسـم، لأنَّ أحـداً  لم يأمره بأدائهـا ولا كلَّفـه قراءتهـا عـلىٰ 

في ذلــك لفــظ الأمــر والتكليــف،  لا يمكنــه أن ينقــل عنــه 

أهـل الموسـم،  سلَّم إليـه سـورة بـراءة لتُقْرَأهـا عـلىٰ  فكأنَّه 

ـــا في  ـــغ له ـــارئ المبلِّ ـــم الق ح باس ــــرِّ ]] ١٥٧ص /[[ولم يُص

ــال ــالح ــه تص ــلَ عن ــو نُقِ ـــ، ول ــون مش ــاز أن يك روطاً ـريح لج

 ].ممَّن يجوز مثل ذلك عليه[ رط لم يُظهِره، لأنَّه ـبش

أبي بكــر وهــو لا  فائــدةٍ في دفــع الســورة إلىٰ  فــأيّ : فــإن قيــل

يهــا عنــه ثــمّ ارتجاعهــا منــه ولا دفعــت في الابتــداء ؤدِّ يريــد أن يُ 

 ؟أمير المؤمنين  إلىٰ 

ــا ــ: قلن ــدة في ذل ــؤمنين الفائ ــير الم ــل أم ــور فض  ك ظه

ومرتبتــه، وأنَّ الرجــل الــذي نُزِعَــت الســورة منــه لا يصــلح لمــا 

مــا وقــع  في وقــوع الأمــر عــلىٰ  يصــلح لــه، وهــذا غــرض قــويٌّ 

 ].أبي بكر وارتجاعها منه من دفعها إلىٰ [عليه 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

ــ]] ١٨٠ص [[ ــوا فوممَّ ــاً ا طعن ــ: يــه أيض ه لم يولِّــ ه أنَّ

ــه، وولىّٰ  ــول حيات ــمال ط ــ الأع ــيره، ول ــه غ ــجَّ  ولاَّ ماَّ ـعلي  ه أن يح

  بالنــاس ويقــرأ ســورة بــراءة علــيهم، عزلــه عــن ذلــك وجعــل

ـــر إلىٰ ]] ١٨١ص /[[ ـــؤمنين  الأم ـــير الم ـــال ،أم لا «: وق

ــؤدّ يُــ ــ ،»يي غــيري أو رجــل منّــي عنّ  رجــع أبــو بكــر إلىٰ  ىٰ حتَّ

 .  النبيِّ 

نقـص،  عـلىٰ  ه لمـا كـان يـدلُّ ه لم يولِّـمنا أنَّـلـو سـلَّ : ن قالواإف

ـنَّـإ: مـر، بـل لـو قلنـاه لا يصـلح للأأنَّ  ولا علىٰ  ه لحاجتـه ما لم يولِّ

قــرب، ســيماّ وقــد أذلــك رفعــة لــه، لكــان  رته وأنَّ ـإليــه بحضــ

ــ: روي رأيهــما،  إليهــا وإلىٰ  محتاجــاً  فكــان  .ما وزيــراهأنهَّ

التوليـة، لكـان عمـرو بـن  و كـان الأمـر عـلىٰ ما، ولفلذلك لم يولهِّ 

العــاص وخالــد بــن الوليـــد وغيرهمــا أفضــل مــن أكـــابر 

ــ ــحابة، لأنَّ ــدَّ ه ولاَّ الص ــذلك أنَّ  مَ لِــفعُ . مهماهمــا وق توليتــه  ب

، والفاضـــل ةً المفضـــول مـــرَّ  وقـــد تـــولىّٰ . بحســب الصـــلاح

فقـد ثبتـت  الموسـم والحـجِّ  ولايـة أبي بكـر عـلىٰ  أنَّ  عـلىٰ  .ىٰ خرأُ 

 ولا يــدلُّ . ه عزلـهأنَّـ خبــار، ولم يصـحّ خـلاف مـن أهـل الأ بـلا

ــوع أبي بكــر إلىٰ  ــ مســتفهماً   النبــيِّ  رج  ة عــلىٰ عــن القصَّ

 ،أبي بكـر في تلـك السـنة نكـار حـجِّ إنسـان إولـو جعـل . العزل

نكـار عبّــاد وطبقتـه أخــذ أمـير المــؤمنين سـورة بــراءة مــن أبي لإ

آخــذ الســورة مــن في  ىٰ المعنــ إنَّ : وقــد قيــل .بكــر لكــان ســواء

ذا إمـن سـادات قبـائلهم  داً سـيِّ  مـن عـادة العـرب أنَّ  أبي بكر أنَّ 

ــ ــوم، ف ــد الق ــلُّ  نَّ إعق ــد لا ينح ــك العق ــإلاَّ  ذل ــو أو  أن يحلَّ ه ه

ــادات قــوم ــماَّ . بعــض س ــادتهم وأراد فل ــذه ع ــت ه أن   كان

ه لا ذ إلـيهم عهـدهم ويـنقض مـا كـان بينـه وبيـنهم علـم أنَّـنبِ يُ 

د مـن سـادات رهطـه، فعـدل عـن أبي بـه أو سـيِّ  ذلك إلاَّ  ينحلُّ 

 النبــيَّ  أنَّ  عــلىٰ  .للقــرب في النســب أمــير المــؤمنين  بكــر إلىٰ 

  ّٰأبـا بكــر الصــلاة وهــي ليسـت مــن الولايــات وقــال ولى: 

ــأب« ــلمون إلاَّ  ىٰ ي ــراالله والمس ــا بك ــر  ،» أب ــديم أبي بك ــيس تق ول

خلــف  صــلاته ]] ١٨٢ص /[[  ىٰ مجــر يللصــلاة يجــر

ــرحم ــد ال ــعب ــوف، لأنَّ ــن ع ــلىّٰ  ه ن ب ــه ولم يُ  ص ــخلف ه ولِّ

وكـان قـد ضـاق الوقـت، فجـاء  ،م بغـير أمـرهدِّ ما قُ نَّ إو ،للصلاة

 .خلفه فصلىّٰ   النبيُّ 

لولايـة بعـض أصـحابه مـع  تركـه  أنَّ  بيَّنـّاقد : قيل لهم

غــيره مــع تطــاول  نكــار ولايتــه والعــدول عنــه إلىٰ إو ،حضــوره

ــدَّ  ــداده لا ب ــن  الزمــان وامت ــم ــنِّ ـأن يقتض ــة الظ ــ ي غلب ه لا لأنَّ

 .يصلح للولاية
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ـــ ـــا ادِّ فأمَّ ـــعـــاؤهم أنَّ رته ـه لافتقـــاره إليـــه بحضـــه لم يولِّ

مـا كـان  ه م أنَّـفـيما تقـدَّ  بيَّنـّافقد  ،تدبيره ورأيه وحاجته إلىٰ 

ــه عــلىٰ  يفتقــر إلىٰ  ــه ورجحان ــإأحــد، و كــلِّ  رأي أحــد، لكمال ما نَّ

سـبيل التعلـيم  و عـلىٰ ألهـم،  فـاً تألّ  كان يشـاور أصـحابه أحيانـاً 

 .والتأديب وغير ذلك

صـلت منـه إليهــا ت هـذه الحاجـة واتَّ فكيـف اسـتمرَّ  ،وبعـد

 ؟يهمازمـان مـن حضـورها فيـولّ لم يسـتغن في زمـن مـن الأ ىٰ حتَّ 

ــ ونســبة لــه إلىٰ   قــدح في رأي رســول االله وهــل هــذا إلاَّ  ه أنَّ

ـأن يُ  ن كان يحتـاج إلىٰ ممَّ  هـه شيء، وقـد نزَّ  كـلِّ  ف عـلىٰ وقَـن فيُ لقَّ

 ؟االله عن ذلك

ـا ادِّ مَّ أف ما وزيـراه وقـد وردت بـه الروايـة، فكـان عـاؤهم أنهَّ

ا ندفعـه عـنهما نّـإبهـا، ف جَّ تَ الروايـة بـه قبـل أن يحُـ يجب أن تصحَّ 

 . الدفع أشدّ 

ا ولايـة عمـرو بـن العـاص وخالـد بـن فأمَّ ]] ١٨٣ص /[[

 الفاضـل قبيحـة عـلىٰ  ولايـة المفضـول عـلىٰ  أنَّ  بيَّنـّاالوليد، فقـد 

 .لٍ حا كلِّ 

ـــ]] ١٨٤ص /[[ نكـــارهم عـــزل أبي بكـــر عـــن أداء إا فأمَّ

ـــة  وأنَّ  ،الســـورة والموســـم معـــاً  ]] ١٨٥ص /[[ذلـــك بمنزل

ــن أبي  ــورة م ــع الس ــؤمنين ارتج ــير الم ــون أم ــاد أن يك ــار عبّ إنك

خبـار كثـر الأأا لا ننكـر مـا فيـه أن يكـون ل مـا فيـه أنّـبكر، فأوَّ 

ــأنَّ  ــ واردة ب ــا بك ــنة،  ر حــجَّ أب ــاس في تلــك الس ــلاَّ إبالن ــد  أنَّ ه ق

ــك ىٰ رو ــلاف ذل ــحابنا خ ــن أص ــوم م ــؤمنين أ وأنَّ  ،ق ــير الم م

  َّعزلــه كــان عــزلاً  كــان أمــير الموســم في تلــك الســنة، وأن 

 . له ىٰ وفيه خلاف لا معن نكار ذلكإو .للأمرين

ــأف ــاد، فغــير معــروفإا مَّ لكــان ذلــك  ولــو صــحَّ  ،نكــار عبّ

نكــر أمــر أكــما  ،روراتـالجهــالات ودفــع الضــبارتكابــه  لائقــاً 

لا  هـذا الحـدِّ  ومـن بلـغ إلىٰ  ،فيـه مـن القتـال ىٰ الجمل ومـا جـر

ــر لا يُ  ــالف في أم ــة تخ ــة عظيم ــول فرق ــه ق ــارض قول ــيع م علَ

 .ضرورةً 

خ لكـان الكـلام نسَـولايـة الموسـم لم تُ  منا أنَّ ا لـو سـلَّ أنّ  علىٰ 

 هـذه الولايـة، لاَّ إمـان مـع تطـاول الز ذا كان مـا وليّ إه ، لأنَّ ثابتاً 

ــمّ  ــ ث ــم بَ لِ سُ ــطرها والأفخ ــاالأ]] ١٨٦ص /[[  ش ــم منه  ،عظ

 .ما ذكرناه علىٰ   تنبيهاً فليس ذلك إلاَّ 

ــ ــادة العــرب ألاَّ  إنَّ : ا قــولهمفأمَّ ــرئيس   يحــلَّ ع ــا عقــده ال م

ــيُّ  هــو أو المتقــدِّ مــنهم إلاَّ   م في رهطــه، فمعــاذ االله أن يجــري النب

 ــ ــلىٰ نَّ بسُ ــة ته وأحكامــه ع ــينَّ . عــادات الجاهلي   وقــد ب

 رجع إليه أبو بكـر فسـأله عـن السـبب في أخـذ السـورة منـه ماَّ ـل

ــ يــؤدّ ألاَّ  وحــي إليَّ أُ «: فقــال ولم  ،»ي أنــا أو رجــل منّــي إلاَّ ي عنّ

وقــد كــان يجــب مــع . عــوه مــع علمــه بهــذه العــادةيــذكر مــا ادَّ 

ــا ألاَّ  ــه به ــداءً علم ــذه ابت ــ ينف ــيره ممَّ ــذ غ ــا، وينف ــرت الع دة ن ج

 .وهبطلان ما توهمَّ  علىٰ  ذلك يدلُّ  وكلُّ . بمثله

عليـه  ىٰ ـالكـلام فـيما مضـ ىٰ ـا ولاية الصـلاة، فقـد مضـمَّ أف

ــاو ،مســتوفىٰ  ــ بيَّنّ ــه، فــلا وجــه لإه مــا ولاَّ أنَّ ــهه ولا أمــر ب . عادت

ــين  ــوف وب ــن ع ــرحمن ب ــد ال ــف عب ــلاته خل ــين ص ــلهم ب وفص

ـ يَّنـّابذا إا لأنّـ ،يءـصلاة أبي بكر بما قالوه ليس بشـ مـه ه مـا قدَّ أنَّ

ــتو إلىٰ  ــد اس ــران ىٰ الصــلاة فق ــ. الأم ــد، ف ــرقٍ  يّ أوبع ــين أن  ف ب

صــلاته  مــه، ونحــن نعلــم أنَّ قدِّ يــه ويُ  خلفــه وبــين أن يولّ صــليّ يُ 

عبـد  أنَّ  وقـد عـاد الأمـر إلىٰ . بهـا ىٰ ـخلفه إقـرار لولايتـه ورضـ

ــلىّٰ  ــان ص ــه الــرحمن ك ــأمره وإذن ــلىٰ . ب ــ أنَّ  ع ــرحمن قصَّ ــد ال ة عب

ـ ،دأوك خلفـه،  قـد صـلىّٰ  الرسـول  م قـد اعترفـوا بـأنَّ لأنهَّ

ــ ن ذهــب كثــير مــن النــاس إلىٰ إخلــف أبي بكــر و ولم يصــلِّ  ه أنَّ

ـــه قدَّ  ـــل خروج ـــلاة قب ـــره بالص ـــه وأم ـــجد  إلىٰ  م المس

 .وتحامله

ــ ــلإف ــيُّ : ن قي ــو النب ــيس يخل ــلَّ   ل م في مــن أن يكــون س

ــراءة إلىٰ  ــورة ب ــداء س ــالىٰ  الابت ــأمر االله تع ــر ب ــاده  أبي بك أو باجته

ن كـان بـأمر االله فكيـف يجـوز أن يرتجـع منـه الســورة إفـ. ورأيـه

ــ ــدكم أنَّ ــت الأداء وعن ــل وق ــقب ــخ الش ــوز نس ــل ـه لا يج يء قب

  ه ، فعنــدكم أنَّــن كــان باجتهــاده إو ؟وقــت فعلــه

 .ىٰ لا يجوز أن يجتهد فيما يجري هذا المجر]] ١٨٧ص /[[

ه  أنَّـ، إلاَّ  بـأمره تعـالىٰ أبي بكـر إلاَّ  لىٰ إم السـورة مـا سـلَّ : قلنا

 أحـداً  أهـل الموسـم، لأنَّ  فـه قراءتهـا عـلىٰ لم يأمره بأدائهـا ولا كلَّ 

في ذلــك لفــظ الأمــر والتكليــف،  لا يمكنــه أن ينقــل عنــه 

ــ ــه ليقــرأه عــلىٰ ســلَّم  ه فكأنَّ أهــل الموســم، ولم  الســورة إلي

 عنــه  لَ قِــولــو نُ . غ لهــا في الحــالح بــذكر المبلِّــرِّ ـصــيُ 

ــ ــ ريحاً ـتص ــون مش ــاز أن يك ــ روطاً ـلج ــرط لم يُ ـبش ــظهِ ه ره، لأنَّ

  َّن يجوز عليه مثل ذلكمم. 

أبي بكـر، وهـو لا  لىٰ إفي دفـع السـورة  فائـدةٍ  فـأيّ : ن قيـلإف

 لىٰ إت في الابتــداء عَــفِ  دُ وألاَّ  ؟ارتجاعهــا منــه يهــا ثــمّ ؤدّ يريــد أن يُ 

 ؟أمير المؤمنين 

ــا ــير : قلن ــل أم ــور فض ــك ظه ــدة في ذل ــؤمنين الفائ  الم
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ت السـورة مـن يـده لا يصـلح عَـزِ الرجـل الـذي نُ  ته، وأنَّ ومزيَّ 

مـا  في وقـوع الأمـر عـلىٰ  يّ وهـذا غـرض قـو. لما يصلح له 

 .وقع عليه

*   *   * 

دآبادي / المقنع في الإمامة  ):هـ٥ق (عبيد االله السُّ

ــ]] ٦٨ص [[ ــلَّ ماَّ ـول ــراءة س ــورة ب ــت س ــول  نزل االله مها رس

  ٰـــأوحأبي بكـــر،  إلى ـــه أن لا يُ  تعـــالىٰ االله  ىٰ ف ـــا إلاَّ إلي  ؤدّيه

ــأمــير المــؤمنين  فــدفعها إلىٰ  ،أنــت أو مــن هــو منــك ه ، لأنَّ

 .ةمَّ أفضل الأُ 

ــة: (قولنــا ىٰ ومعنــ ــه أكثــر ثوابــاً، وأعظمهــم ) أفضــل الأمَُّ أنَّ

ــه لا فــرق بينــه  درجــةً عنــد االله ســبحانه وتعــالىٰ  مــن غــيره، وأنَّ

ــول االله  ــين رس ــوب ــه ، إلاَّ درج ة، لقول ــوَّ ــا «: ة النب أن

لا  -يعنــي الســبابتين، ســبابتي يمينــه و يســاره  -وعــلي كهــاتين 

، لأنَّ إحـــداهما ىٰ الســـبابة والوســـط  يعنـــي -أقـــول كهـــاتين 

 .»إلاَّ أنَّه لا نبيَّ بعدي - ىٰ الأخُر تفضل علىٰ 

 .»هْ تَ نْ كُ لَ  ولو كان بعدي نبيٌّ «: وفي بعض الروايات

*   *   * 

ــإن]] ٦٩ص [[ ــل ف ــال قائ ــورة : ق ــع الس ــدة في دف ــأيّ فائ ف

ــر ثــمّ ارتجُِ  إلىٰ  ت في عَــفِ  دُ ت منــه قبــل أدائهــا، وألاَّ عَــأبي بك

 ؟أمير المؤمنين  الابتداء إلىٰ 

ــل ــؤمنين : قي ــير الم ــل أم ــك ظهــور فض ــدة في ذل ، الفائ

لـه   لا يصـلح لمـا يصـلح مت إليـه ابتـداءً لِّ الرجل الـذي سُـ وأنَّ 

 .أمير المؤمنين 

 *   *  * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت / الياقوت في علم الكلام

ــدلُّ  ]]٨٥ص [[ ــراءة ي ــن ب ــر ع ــزل أبي بك ــلىٰ  وع ــ ع ه لا أنَّ

ـذكَ ولــو لم يُــ ،يصـلح للإمامــة  مــذهبنا، لأنَّ  لصــحَّ  أصــلاً  ار نص�

فقــده في  فقنــا عــلىٰ وقــد اتَّ  ،ي الــنصَّ ـالعصــمة المشــترطة تقتضــ

 . في إمامناأبي بكر، فتعينَّ 

   **   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٥ج ( مجمع البيان

ــ]] ٨ص [[  نزلــت ماَّ ـه لــرون ونقلـة الأخبــار أنَّــأجمـع المفسِّ

ــراءة ( ــمّ  إلىٰ  االله  دفعهــا رســول) ب ــه  أبي بكــر، ث أخــذها من

 .بن أبي طالب  عليِّ  ودفعها إلىٰ 

ه بعثـه وأمـره أن يقـرأ إنَّـ: واختلفوا في تفصـيل ذلـك، فقيـل

ذي عهـد  كـلِّ  السـورة، وأن ينبـذ إلىٰ  ل هـذهمـن أوَّ  ر آياتـعش

ــابعــث  عهــده، ثــمّ  . النــاس خلفــه ليأخــذها ويقرأهــا عــلىٰ  علي�

ــلىٰ  ــرج ع ــول االله  فخ ــة رس ــ ناق ــباء، حتَّ ــا  ىٰ العض أدرك أب

 .الحليفة، فأخذها منه بكر بذي

؟ فقـال ـيءشـ هـل نـزل فيَّ : أبـا بكـر رجـع فقـال إنَّ  :وقيل

 :» َّــيراً لا إلا ــؤدّ و ، خ ــن لا ي ــلك ــاي إلاَّ ي عنّ ــل   أن أو رج

 .»يمنّ 

ــ: وقيــل وكــان أبــو بكــر  النــاس، عــلىٰ ) بــراءة( ه قــرأ عــليٌّ إنَّ

 .الموسم، عن الحسن وقتادة علىٰ  أميراً 

أبي بكـــر قبــل الخـــروج،  أخـــذها مــن ه إنَّــ: وقيــل

ــليٍّ  ــا إليٰ ع ــال  ودفعه ــلا يُ «: وق ــبلِّ ــا أوي إلاَّ غ عنّ ــل   أن رج

لــزبير، وأبي ســعيد الخــدري، وأبي ، عــن عــروة بــن ا»يمنـّـ

 .هريرة

ــحابنا أنَّ  ىٰ ورو ــيَّ  أص ــاً ولاَّ   النب ــ ه أيض ــم، وأنَّ ه الموس

 .رجع أبو بكر من أبي بكر]] ٩ص /[[ )البراءة(حين أخذ 

ــو القاســم الحســكاني بإســناده عــن ىٰ ورو ك ســماّ  الحــاكم أب

ـ بعـث بـ رسـول االله  نَّ أ: بن حـرب، عـن أنـس بـن مالـك

ــ بكــر إلىٰ  مــع أبي) بــراءة(  بلــغ ذا الحليفــة بعــث ة، فلــماَّ أهــل مكَّ

 ،»رجـل مـن أهـل بيتـي لا يـذهب بهـذا إلاَّ «: ه، وقـالإليه فـردَّ 

 . علي�افبعث 

الشــعبي عــن محــرز بــن أبي هريــرة، عــن أبي هريــرة،  ىٰ ورو

ــال ــت أُ : ق ــعكن ــادي م ــ ن ــين أذن المش ــلي ح ــان إذا  .ركينـع فك

 يـا أبـتِ  :فقلـت :قـال صحل صوته فيما ينـادي دعـوت مكانـه،

بعـد عامنـا  لا يحـجُّ : ا نقـولكنـّ: كنتم تقولـون؟ قـال ـيءش أيُّ 

بالبيــت عريــان، ولا يــدخل البيــت  رك، ولا يطــوفنَّ ـمشــ هــذا

ــإنَّ مــدَّ  رســول االله   مــؤمن، ومــن كانــت بينــه وبــينإلاَّ   ة ف

االله  أربعـة أشــهر، فـإذا انقضـت الأربعــة الأشـهر فــإنَّ  أجلـه إلىٰ 

 .ورسولهمن المشركين  يءبر

ــد ىٰ ورو ــن حمي ــم ب ــر  ،عاص ــن أبي جعف ــير، ع ــن أبي بص ع

عـليٌّ  خطـب«: ، قال  النـاس، واخـترط سـيفه فقـال :

ــوفنَّ  ــ لا يط ــان، ولا يحجَّ ــت عري ــت نَّ بالبي ــ البي ــن ـمش رك، وم

تـه أربعـة ة فمدَّ ته، ومـن لم يكـن لـه مـدَّ مدَّ  ة فهو إلىٰ كانت له مدَّ 

ن مــن ذي روـوكــان خطــب يــوم النحــر، وكانــت عشــ أشــهر،

ــ ــرَّ الحجَّ ــهرة، والمح ــفر، وش ــع الأوَّ  م، وص ــربي ــن ـل، وعش ر م

 .»الأكبر يوم النحر، يوم الحجّ «: وقال ،»شهر ربيع الآخر
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ــع،  ــن نفي ــد ب ــن زي ــناده ع ــافظ بإس ــد االله الح ــو عب ــر أب وذك

ــال ــألنا : ق ــاس ــأيِّ  : علي� ــ ب ــعِ بُ  ـيءش ــ تَ ثْ ة؟ في ذي الحجَّ

ــعِ بُ «: قــال مؤمنــة، ولا   نفــسبــة إلاَّ لا يــدخل الكع: بأربعــة تُ ثْ

ــجد  ــافر في المس ــؤمن وك ــع م ــان، ولا يجتم ــت عري ــوف بالبي يط

 عامـه هــذا، ومـن كــان بينـه وبــين رســول االله  الحـرام بعــد

ــده إلىٰ  ــد فعه ــن لممدَّ  عه ــه، وم ــة  ت ــه أربع ــد فأجل ــه عه ــن ل يك

 .»أشهر

ــ ىٰ ورو ــال ه أنَّ ــة وق ــرة العقب ــد جم ــام عن ــا«: ق ــ ي ا أيهّ

ول االله إلــيكم بــأن لا يــدخل البيــت رســ] رســول[ إنيّ  ،النــاس

ــجُّ  ــ كــافر، ولا يح ــت مش ــان،  رك،ـالبي ــت عري ــوف بالبي ولا يط

أشـهر،  أربعـة ومن كان له عهـد عنـد رسـول االله فلـه عهـده إلىٰ 

، وقـرأ علـيهم »ة الأشـهر الحـرمة بقيَّـومن لا عهـد لـه فلـه مـدَّ 

 ).براءة(سورة 

 ).براءة(ل رة آية من أوَّ ـقرأ عليهم ثلاث عش: وقيل

ركين، ـمـن المشـ يءاالله بـر نَّ أفيهم  ىٰ  نادماَّ ـل ه وروي أنَّ 

أ مـن نحن نتبرَّ : رك، قال المشركونـمش]] ١٠ص /[[ أي من كلِّ 

السـنة المقبلـة وهـي سـنة   كانـتماَّ ـل ثمّ . كعهدك وعهد ابن عمّ 

ة المدينة، ومكث بقيَّ  ة الوداع، وقفل إلىٰ حجَّ   النبيُّ  ر حجَّ ـعش

ل، الأوَّ  م، وصفر، وليالي من شهر ربيـعرام، والمحرَّ ة الحذي الحجَّ 

 .لحق باالله  ىٰ حتَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

ــال ]]٢٨٦ص [[ ــمّ ( :ق ــأمير النبــيِّ  ث ــن ت ــان م ــذي ك  ال

  ه الموسـم وبعثـهأبـا بكـر عليـه حـين ولاَّ  )]وآله[االله عليه  صلىّٰ (

ــاجِّ  عــلىٰ  ــ الح ــنة تس ــث  ،عس ــاوبع ــورة  علي� ــن س ــات م ــرأ آي يق

وكـان أبـو بكـر الــدافع ولم  ،المــأموم الإمـام وعـليٌّ   وكـان ،بـراءة

 .)يدفع أبو بكر ىٰ أن يدفع حتَّ  يكن لعليٍّ 

بعثـه  )صلوات االله عليه(رسول االله  إنَّ  :هذا والذي يقال علىٰ 

رب ولا قتـال ـه لا طعن ولا ضحيث عرف أنَّ  ،ماً الموسم مقدَّ  علىٰ 

ولـيس لأمـير المـؤمنين  ،من كان بعثه إلـيهم علىٰ   حرب أميراً ولا

إذ لم يكن عزم رسول  ،نصيب في تقديمه عليه )لوات االله عليهص(

 ،أبي بكر وأخـذ الآيـات منـه ة قبل أمر االله بردِّ مكَّ  االله أن يبعثه إلىٰ 

بعث بها مع من لا يهـاب  كُفّار أخذها منه وفيها نوع منابذة للفلماَّ 

 .ولا يخاف الأعداءاللقاء 

 فضــيلة أمــير المــؤمنين عــلىٰ  عــلىٰ  دلَّ  ىٰ وإذا اعتــبر هــذا المعنــ

، ه ولا يـنهض معنـاه بمعنـاهمسـدَّ  غـيره لا يسـدُّ  وأنَّ  ،من سـواه

 كـان الإمـام وعـليٌّ ]] ٢٨٧ص /[[أبـا بكـر  أنَّ  وما برهانـه عـلىٰ 

دفعـه عـن ذلـك  بيَّنـّاوقـد  ؟أن يـدفع ه لم يكـن لعـليٍّ وأنَّ  ،المأموم

ــ ــلىٰ ه ولاَّ بأنَّ ــم ع ــذين بُ  ه الموس ــة ال ــالجماع ــيهم ثَ عِ ــن  ،إل ولم يك

ــليٌّ  ــ( ع ــهص ــ )لوات االله علي ــرممَّ ــدَّ  ىٰ ن ج ــاطره المق س أن في خ

 .مع جماعتهم يكون في جملتهم حاضراً 

 أمـير المـؤمنين قـدوةً  عـلىٰ  لكونـه كـان أمـيراً   الوجه المانع ثمّ 

االله مــن  ىٰ مّ مســ )االله عليـه لىّٰ صــ(للـدافعين مــا ثبــت مـن كونــه 

مـن ثبـت كونـه  فـإذن هـو أمـير كـلِّ  ،رسول االله بـأمير المـؤمنين

 .ينيوم الدِّ  من المؤمنين إلىٰ  مؤمناً 

في إســناد    ىٰ مــوي روأبــا الفــرج الأصــفهاني الأُ  أنَّ   مــع

 أبـا بكـر رسـول االله خـيرَّ  صل بعبد االله بن عمر ما يشـهد بـأنَّ متَّ 

ـ علىٰ  أمـير عليـه أو  وعـليٌّ  مـع عـليٍّ ه لسان أمير المـؤمنين أن يتوجَّ

 .]ه عادأنَّ [وما ذكر  ،يرجع فرجع

ــ ــوأمَّ ــلاةا أنَّ ــام في الص ــإنهَّ  ،ه إم ــروون أنَّ ف ــول االله  م ي رس

ولا يختلــف   ،»يــؤمكم أقـرؤكم«: قـال )]وآلــه[االله عليـه  صـلىّٰ (

ــاس في أنَّ  ــر الن ــن أبي بك ــرأ م ــؤمنين أق ــير الم ــوان االله ( أم رض

ــه ــ ،)علي ــذا ممَّ ــوه ــدلُّ  اج إلىٰ ا لا يحت ــان ي ــه بره ــ]و[ ،علي   هلأنَّ

 ،ا تركنـا كـان أفضـل منـهبما أسـلفنا وبغـيره ممَّـ]] ٢٨٨ص /[[

ــدَّ  ــول لا يتق ــلىٰ والمفض ــلِّ  م ع ــل في ك ــو أفض ــن ه ــه م  ،شيء من

ــ«: قــال )صــلوات االله عليــه(رســول االله  ا قــد روينــا أنَّ ولأنّـ ه إنَّ

ــ فكــلُّ   ،»قــينإمــام المتَّ  ــمــن ثبــت أنَّ ــالنصِّ ق فهــو إماه متَّ  ،مــه ب

 ؟م المأموم الإمام والعجز السنامفكيف يتقدَّ 

لــت كلامــه في وجــه  -وصــادم الجــاحظ  بــما ( -ولم أكــن تأمَّ

ــاً مــن  ــو بكــر خالي أنَّ مصــادمة عــلي بقــراءة الآيــات لم يكــن أب

 ).خطر قراءتها لأنَّه الأمير

 ،المخــاطر )االله عليــه لىّٰ صــ(أمــير المــؤمنين  بــما أنَّ  :والجــواب

 .والأمير المشار إليه عيال عليه ،احب الخطر بهاه صوأنَّ 

لا «: رسـول االله قـال  بكـون(فضيلة أمير المـؤمنين  وأورد علىٰ 

 ).ه لم يكن بحضرته أبو بكربأنَّ   »ي أنا أو رجل منّ يها إلاَّ يؤدّ 

مـن مسـند   :بيـان ذلـك ،ه كـذبنَّـإ :هـذا والذي يقال عـلىٰ 

ــديث إلىٰ  ــع الح ــل يرف ــن حنب ــك اب ــن مال ــس ب ــول االله  أنَّ   أن رس

ــر إلىٰ  ــع أبي بك ــراءة م ــث ب ــ بع ــل مكَّ ــماَّ  ،ةأه ــة فل ــغ ذا الحليف  بل

ــردَّ  ــه ف ــث إلي ــالبع ــا إلاَّ «: ه وق ــذهب به ــل لا ي ــن أه ــل م  رج

  . علي�افبعث  ،»بيتي
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ــق ابــن ]] ٢٨٩ص /[[ وفي غــير هــذه الروايــة مــن طري

 :حنبل

ــل]] ٢٩٠ص /[[ ــال رج ــا  :ق ــذي بينن ــع ال ــولا أن يقط ل

ـ رسـول االله  لـولا أنَّ « :فقـال عـليٌّ  ،مـن الحلـف كوبين ابن عمِّ

ــلىّٰ ( ــه  ص ــه[االله علي ــرني ألاَّ  )]وآل ــدِّ  أُ أم ــيئاً ح ــ ث ش ــه  ىٰ حتَّ آتي

 .»لقتلتك

ــوَّ  ــديث مط ــن ح ــي م ــير الثعلب ــن تفس ــليٌّ   :لوم ــرج ع  فخ

  ٰــلى ــول االله  ع ــة رس ــلىّٰ (ناق ــه  ص ــه[االله علي ــباء  )]وآل العض

ــ فرجــع أبــو  ،منــه فأخــذها ،أدرك أبــا بكــر بــذي الحليفــة ىٰ حتَّ

 ،يــا رســول االله :فقــال ،)]وآلـه[االله عليــه  صــلىّٰ ( النبــيِّ  بكـر إلىٰ 

ي غ عنـّبلِّـولكـن لا يُ  ،لا«: قـال ،شيء ي أنـزل فيَّ مّـبأبي أنـت وأُ 

 . »يغيري أو رجل منّ 

الجــاحظ   ن لــك بهــتافــإذا عرفــت هــذا بــ]] ٢٩١ص /[[

 .محذور وكلٌّ  ،أو جهله

ــمّ  ــيرة ث ــه في البص ــان نقص ــ ،بي ــرَّ أنَّ ــع ه ف ــير موض ق في غ

ــرق ــول االله  ،الف ــة رس ــبلِّ لا يُ « إذ كلم ــا عنّ ــل ي إلاَّ غه  رج

 .ق الحاصل منها بين حضور أبي بكر وغيبتهفرِّ لا يُ » يمنّ 

لســان العثمانيــة تفضــيل عــلي بهــذه الكلمــة  واعــترض عــلىٰ 

الحــال أو بعــض رهطــه كــأخ  هــا ترجــع إلىٰ العقــود وحلَّ  بــما أنَّ (

 وعــلىٰ  ،لا نعرفهــا ولا دليــل عليهــا ىٰ وهــذه دعــو ،)وابــن عــمٍّ 

في هـذه  ]قريبـاً [قود ما قال كانت تقـف حـال مـن لا نسـب لـه 

 .الصورة

ــر  ــلاة(وذك ــه في الص ــه ل ــرَ ولا يُ  )تقديم ــك  فع ــان ذل  ،بره

 .ةوليست الإمامة عندهم في الصلاة برهان الفضيلة التامَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 بعــث أبــا بكــر ماَّ ـلــ ه أنَّــ: الســادس ]]٣٤١ص [[

نـزل  ،ىٰ خـرآيـات منهـا وكلـمات أُ  :لتبليغ سـورة بـراءة، وقيـل

 أنــت أو رجــل لا يــؤدّي عنــك إلاَّ : وقــال عليــه جبرائيــل 

 وعزلـه وأخـذ السـورة منـه، فلـماَّ   علي�ـا منك، فبعـث 

أجـل لم «: قـال شــيء؟ مـا لي هـل نـزل فيَّ : رجع أبو بكـر قـال

ــن ليُ ي ــا إلاَّ بلِّ ك ــيغه ــل منّ ــا أو رج ــورة  .» أن ــغ س ــان تبلي وإذا ك

 مــن رســول االله قــوم مخصوصــين لا يجــوز إلاَّ  وأربــع كلــمات إلىٰ 

 ــ ــغ الش ــه، فتبلي ــل من ــة الأُ ـأو رج ــرع وولاي ــمَّ ة في ة كافَّ

أو رجــل منــه   منــه إلاَّ  الــدين والــدنيا لا يجــوز أيضــاً 

 .وب، وهو المطل ، وهو عليٌّ بطريق الأولىٰ 

عــدم صــلاحية أبي بكــر للولايــة  وفي هــذه دلالــة عــلىٰ 

 لتبليـغ آيـات وكلـمات فبـالأولىٰ  ه إذا لم يكـن صـالحاً ، لأنَّ صريحاً 

 .مور الدياناتة أُ السادات في كافَّ  علىٰ  أن لا يكون رئيساً 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

بعــد ، ة بــراءةأداء ســور توليتــه عــلىٰ  :ومنهــا ]]٩ص [[

 ،وأخـذها منـه ،فلحقـه بالجحفـة ،أبـا بكـر بهـا  بعث النبيِّ 

 .في الموسم بها ىٰ وناد

والثعلبــي  ،وذكــر ذلــك ابــن حنبــل في مواضــع مــن مســنده

ـــيره ـــحيحه ،في تفس ـــذي في ص ـــ ،والترم ـــو داود في سُ  ،نهنَ وأب

ـــيره ـــل في تفس ـــرّ  ،ومقات ـــابيحهوالف ـــوزي في  ،اء في مص والج

ــيره ــ ،تفس ــري فيـوالزمخش ــزء  ،افه كشّ ــاري في الج ــره البخ وذك

]] ٧ص ] /[[ مــن[ ســترَ ل مــن صــحيحه في بــاب مــا يُ الأوَّ 

 مِـــنَ االلهِ  وفي الجـــزء الخـــامس في بـــاب ،العـــورة
ٌ
ذان

َ
وَأ

 ،والـــبلاذري ،وذكـــره الطـــبري  ،]٣: التوبـــة[ وَرسَُـــوِ�ِ 

ــدي ــعبي ،والواق ــ ،والش ــدي ،يدّ والسُّ  ،والقشــيري ،والواح

 ،وابـــن إســـحاق ،ةوابـــن بطَّـــ ،والموصـــلي ،والســـمعاني

 .بهمتُ ك في كُ وابن السماّ  ،والأعمش

وفي  ،وبالجملــة فإجمــاع المســلمين عليــه لا يختلفــون فيــه

هـل نـزل ، ]االله[يـا رسـول  : رجـع أبـو بكـر قـالماَّ ـه لأنَّ  ةالقصَّ 

ــال ؟شيء فيَّ  ــال ،لا«: ق ــل وق ــاءني جبرائي ــن ج ــ :ولك ي ؤدّ لا يُ

أبــا بكــر لــيس  هــر بهــذا أنَّ فظ، »  أنــت أو رجــل منــكعنــك إلاَّ 

ــيِّ  ــن النب ــا وأنَّ  ، م ــوفيِّ  علي� ــيِّ  ال ــن النب ــالأُ  م ــر  ،يِّ مّ فلينظ

ــا  ،الإلهــي رِّ ـوالســ ،الأمــر الســماوي العاقــل إلىٰ  كيــف عــزل أب

 .بعده أميراً  علي�اونصب  ،بكر بالجحفة جهراً 

ــ إلىٰ   عــاد النبــيُّ ماَّ ـولــ  نــصَّ  ،ة الــوداعذلــك الموضــع في حجَّ

ــلىٰ  ــليٍّ  ع ــق وذاع ع ــك في الخلائ ــاع ذل ــما ش ــ ،ك ــف لنبيِّ ه اللطي

ــير ــأمير ،الخب ــالعزل والت ــلىٰ  .ب ــاله إلىٰ  أنَّ  ع ــلح إرس ــن لم يص  م

ـأن يحُ  لم يصـحّ  ،بلد في الأمثـال  ىٰ وقـد جـر ،أحـدٍ  كـلِّ  م عـلىٰ كَّ

 .العزل طلاق الرجال أنَّ 

ــد ذُ  ــوق ــح أنَّ  رَ كِ ــاب الفاض ــه في كت ــالوا ل ــة ق ــت  :جماع أن

وعــن  ،مــن االله ورســوله عــن أمانــة واحــدةالمعــزول والمنســوخ 

ــبر ــة خي ــات ،راي ــيش العادي ــن ج ــكن ،وع ــن س ــجد ىٰ وع  ،المس

 ؟اتات والخاصّــمــور العامّــفي الأُ  فكيــف تــولىّٰ  ،وعــن الصــلاة
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ــيس للأُ  ــول ــول االله في مَّ ــماء ورس ــه االله في الس ــن عزل ــة م ة تولي

ــاقلين ،الأرض ــرة الع ــؤمنين في زم ــا االله والم ــا  ،أدرجن وأخرجن

 .من حيرة الغافلين اهموإيّ 

 .يلزم نسخ تبليغ أبي بكر قبل حضور وقته :قالوا

 .غاً لا مبلِّ  ما كان حاملاً إنَّ  :قلنا

ــ«: ظــاهر الحــديث :قــالوا »  رجــل منــكي عنــك إلاَّ ؤدّ لا يُ

 .ينافي ذلك

 كثــيراً  فــإنَّ  ،لا يلــزم مــن النهــي ســبق الأمــر بالتأديــة :قلنــا

 ح النبـيُّ رَّ ـولـو صـ ،امن المنهيات لم يسبق مـن العبـد مـا ينافيهـ

  ِّـــه مبل  روطاً ـمشـــ]] ٨ص /[[ جـــاز أن يكـــون غـــاً بكون

ــ ــرط لم يُ ـبش ــ ،رهظهِ ــدة تميّ ــاوالفائ ــلي به ــدم  ،ز ع ــر بع وأبي بك

 .منها صلاحه لما هو أعلىٰ 

 : تذنيب

كـما حكـاه  ،من قتـل نفـس واحـدة مـن القـبط ىٰ خاف موس

ـ ولم يخـف عـليٌّ  ،القرآن عنـه قتلـه  ف أهـل الموسـم عـلىٰ مـن تلهُّ

ــزاءهم ــاربهم وأع ــه أق ــلىٰ  ،لقتل ــل ع ــذا فض ــ وه  ، ىٰ موس

 ؟من ليس له بلاء حسن في الإسلام فكيف علىٰ 

 اقتفــاء لنــداء إبــراهيم بــالحجِّ  أخــيراً  وهــذا النــداء مــن عــليٍّ 

ــلىٰ  ،لاً أوَّ  ــة ع ــأمير التنعي ــن االله والت ــزل م ــان في الع ــازل  فك من

 ،الأحـوال سـاقن هـو كـنفس العاقـد اتِّ وفي النـداء ممَّـ ،الرجال

يعزلــه لم يجـزم النــاس  ثـمّ  لاً أوَّ  إذ لـو لم يبعـث بــالأمر غـير عــليٍّ 

 : قال الصاحب ،ه ليس في الجماعة من يصلح لهبأنَّ 

   براءة استرسلي في القول وانبسـطي

ــالاً   ــت جم ــد لبس ــن مولّ  فق ــهم   ي

 :ادوقال ابن حمّ 

ــراءة مــع غــيره بعــث النبــيُّ      ب

  ويوضـــع فأتـــاه جبريـــل يحـــثُّ  

    ىٰ الـور قال ارتجعها وأعطها مولىٰ 

  بأدائهـــا وهـــو البطـــين الأنـــزع 

    العلىٰ  من ربِّ  ذي النصِّ  فانظر إلىٰ 

ــع  ــاء ويرف ــن يش ــض م   واالله يخف

فلـه الترجـيح  ،الحـاجِّ  عـلىٰ  كان أبو بكر الأمـير العـامِّ  :قالوا

 .في ولاية أبي بكر لأمر خاصٍّ  ثَ عِ حيث بُ  ،عليٍّ  علىٰ 

ــا ــا :قلن ــد ج ــق ــرُ ء مــن طُ ــدَّ  ،ه رجــعقكم أنَّ ــال مــن ش ة وق

ــه ــزل فيَّ أأُ  :خوف ــ ن ــيره ؟يءـش ــي في تفس ــره الثعلب ــذا  .ذك وه

 وأيّ  ،ه لاحتياجـه إليـهما ردَّ ه إنَّـمـا يقولونـه مـن أنَّـ ل أيضـاً بطِ يُ 

ــاقص الجاهــل الكامــل إلىٰ  حاجــة في التــامِّ   وهــل ذلــك إلاَّ  ؟الن

وآيــة  ،بـالغبيِّ  إذ فيــه تسـديد الــذكيِّ  ؟ قـدح في رأي النبـيِّ 

ــب ــأليف والتأدي ــورة للت ــة إلىٰ  ،المش ــب لا للحاج ــع  .رقي ونمن

ــيراً  ــه أم ــلىٰ  كون ــاجِّ  ع ــور ،الح ــه]] ٩ص /[[ لظه ــرد  ،عزل ولم ي

ــك إلاَّ  ــهذل ــم ونقل ــن الخص ــ ، م ــه في حيِّ ــلي في ولايت ــون ع ز وك

ــاع ــيَّ  لأنَّ  ،الامتن ــولِّ   النب ــه أحــداً  لم ي ــاع علي ــد  ،بالإجم وق

 بعــث إليــه مــع عــليٍّ   النبــيَّ  مــوي أنَّ أســند الأصــفهاني الأُ 

ــيرِّ يخُــ فرجــع ولم  ،أمــير عليــه ه معــه وعــليٌّ ه في الرجــوع أو يتوجَّ

 .ه عاديذكر أنَّ 

ــالوا ــالآمر :ق ــق ب ــغير لا يلي ــر ص ــداء أم ــذا صرف  ،الن فله

ولا  ،ه فســخ العقــدفضـيلة حيــث إنَّـ وهــو لعــليٍّ  ،أبـا بكــر عنـه

 . من العاقد أو قريبهيكون إلاَّ 

ــا ــالآمر م أنَّ ســلِّ لا نُ  :قلن ــداء لا يليــق ب ــل ،الن : لقــول جبرئي

ونمنــع كـــون  ،» أنــت أو رجــل منــكي عنــك إلاَّ ؤدّ لا يُــ«

ــلح إلاَّ  ــخ لا يص ــبالفس ــن القري ــإنَّ  ، م ــد  ف ــتناب ي ــد المس ي

ومعــاذ االله أن  ، لعــدم صــلاحهفلــيس عزلــه إلاَّ  ،المســتنيب

ــيُّ  ــري النب ــلىٰ   يج ــه ع ــ أحكام ــةنَ سُ ــان  ،ن الجاهلي ــو ك ول

 .لاً ذلك لم يبعث أبا بكر بها أوَّ ك

 : تنبيه

ــل ــول جبرئي ــكإلاَّ «: ق ــل من ــل ملَّ  ،» رج ــن أه ــكأي م  ،ت

ــل ــال جبرئي ــذا ق ــنكما« :وله ــا م ــ» وأن ــالماَّ ـل ــي  إنَّ «:  ق ــذه له ه

ــاة ــيُّ  ،»المواس ــال النب ــ«:  ق ــإنَّ ــهه منّ ــا من ــال  ،»ي وأن وق

ــراهيم ــ�� : إب ــهُ مِ
�
إِن

َ
ــِ� ف بِعَ

َ
ــنْ ت مَ

َ
� ]ــراهيم ــذا   ،]٣٦: إب وه

 .ىٰ بهذا المعن أبا بكر ما هو من النبيِّ  أنَّ  شاهد عدل علىٰ 

 .» تها أدناهمبذمَّ  ىٰ المؤمنون يسع«:  قال النبيُّ : قالوا

 وإلاَّ  ،رـهـــذا فهـــو للمبالغـــة لا للحصـــ إن صـــحَّ  :قلنـــا

 .» أنت أو رجل منكي عنك إلاَّ ؤدّ لا يُ «: لانتقض قوله

*   *   * 

فيــه »  هــوي إلاَّ ي عنـّـؤدّ لا يُــ«: فقولــه :إن قيــل]] ٥٩ص [[

 .وليس ذلك من مذهبكم ،رفع الإمامة عن أولاده

ــا ــإنَّ  ،لا :قلن ــد ف ــم واح ــد ،حكمه ــرهم واح ــا  لأنَّ  ،وأم م

ــه واحــد بعــد واحــد اه عــليٌّ أدّ  ي فكــان المــؤدّ  ،أخــذه أولاده من

كـان يعلــم   النبـيَّ  ولأنَّ  .النـاس هـو وإن كـان بواســطة إلىٰ 

ــ ــن أولاده ىٰ فنفــ ،مــرهأ ب القــوم عــلىٰ تغلُّ ــة عــنهم لا ع  ،التأدي



 ٤٩٧  ......................................................................................................  سورة هل أتىٰ ) ٤٦/ ( السينحرف 

ــصَّ  ــد ن ــك وق ــف ذل ــام كي ــد مق ــام بع ــيهم في مق ــيأتي  ؟عل وس

ــه  ــة مــن نصوص ــة  ،ذلــك في جمل فيجــب حمــل نفــي التأدي

 .لتناقض الكلام غيرهم دفعاً  علىٰ 

*   *   * 

٤٦ - أ  رة:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / مسار الشيعة

ــة]] ٤١ص [[ ــة الخامس ــ وفي الليل ــدَّ ـوالعش ــه تص ق رين من

المســكين  عــلىٰ  والحســن والحســين  أمــير المــؤمنين وفاطمــة

شــعير كانــت [أقــراص ]] ٤٢ص /[[ واليتــيم والأســير بثلاثــة

 .الصيام ]أنفسهم وأوصلوا قوتهم وآثروهم علىٰ 

ـــ ـــامس والعش ـــوم الخ ـــير ـوفي الي ـــت في أم ـــه نزل رين من

�ٰ  : والحســـن والحســـين المـــؤمنين وفاطمـــة
َ
 أ

ْ
ـــل

َ
ٰ  ه

َ َ
� 

سانِ 
ْ
� ِ

ْ
 ].١الإنسان[ الإ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١٠ج (التبيان 

ــــ ]]٢١١ ص[[ ــــد روت الخاصَّ ــــق ــــذه  ة أنَّ ة والعامَّ ه

ــات  ــه تعــالىٰ [الآي �ٰ : أي قول
َ
 أ

ْ
ــل

َ
ٰ  ه

َ َ
ــنَ  � ــٌ� مِ ســانِ حِ

ْ
� ِ

ْ
الإ

ــرِ 
ْ
ه ــه إلىٰ  ... ا��  : قول

َ
� 

ً
ــا ــا يوَْم ــنْ رَ��ن  مِ

ُ
ــاف

َ
ــا �

�
 إِن

ً
ــا بُوس

 
ً
ـــرا مْطَرِ�

َ
�� ]ـــان ـــليٍّ  ،]]١٠ - ١: الإنس ـــت في ع   نزل

ـــروا المســـكين ، فـــإنهَّ وفاطمـــة والحســـن والحســـين  م آث

ــال عــلىٰ  ولم  إفطــارهم وطــووا  واليتــيم والأســير ثــلاث لي

ــلىٰ  ــام شيءٍ  يفطــروا ع ــأثن ،مــن الطع ــاء االله  ىٰ ف ــذا الثن ــيهم ه عل

ــورة ــذه الس ــيهم ه ــزل ف ــن، وأن ــذلك، الحس ــاك ب ــيلةً  وكف  فض

ــةً  ــ جزيل ــدلُّ  لىٰ إ تلىٰ تُ ــذا ي ــة، وه ــوم القيام ــلىٰ  ي ــورة  أنَّ  ع الس

 .مدنية

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

ــد رو]] ٢٣٤ص [[ ــ ىٰ إذ ق ــا ممَّ ــغيرن ــزول الآي تَّ ن لا يُ هم ن

ذلــك وثنــاءه  لــه عــلىٰ  وشــكر االله تعــالىٰ  المتكــاثر في صــدقة عــليٍّ 

   :ولـه تعــالىٰ مثــل ق ،عليـه
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رواه الثعلبــي  ،ذلــك الثعلبــي وأبــو نعــيم الحــافظ ىٰ رو

ــدِّ  ــانيد متع ــبأس ــن عبّ ــن اب ــول االله   اسدة ع  :  في ق
َ
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ُ
يوُف
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ْ
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ُ
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َ
مــرض  :قــال ،�وَ�

االله  صــلىّٰ (د رسـول االله هما محمّــفعادهمــا جـدُّ  ،الحسـن والحسـين

ـ ،ومعـه أبـو بكـر وعمـر )]وآلـه[عليـه   ،ة العـربوعادهمـا عامَّ

نـذر لا يكـون لـه  وكـلّ  يـا أبـا الحسـن لـو نـذرت نـذراً  :فقالوا

ا بهـما إن بـرأ ولـداي ممَّـ«:  فقـال عـليٌّ  ،يءـوفاء فلـيس بشـ

ـ ،»ام شـكراً صـمت الله ثلاثـة أيّـ ة نحــو وذكـر عـن فاطمـة وفضَّ

 فـانطلق عـليٌّ  ،د قليـل ولا كثـيرفبرءا وليس عنـد آل محمّـ ،ذلك

فاســتقرض منــه  ،شــمعون بــن حانــا الخيــبري وكــان يهوديــاً  إلىٰ 

 .ثلاثة أصوع من شعير

جـار  إلىٰ  فـانطلق عـليٌّ  :عـن ابـن مهـران ،وفي حديث المـزني

 ،شــمعون بــن حانــا :لــه مــن اليهــود يعــالج الصــوف يقــال لــه

د ة مـن صـوف تغزلهـا ابنـة محمّـهل لك أن تعطينـي جـزَّ « :فقال

ــه  صــلىّٰ ( ــة أصــوع مــن شــعير )]وآلــه[االله علي  :فقــال ،»؟بثلاث

فـأخبر فاطمـة بـذلك  ،فأعطـاه فجـاء بالصـوف والشـعير ،نعـم

ــت ــت]] ٢٣٦ص /[[  فقبل ــة  ،وأطاع ــت فاطم ــوان ر(فقام ض

ــا ــراص  إلىٰ  )االله عليه ــة أق ــه خمس ــزت من ــه واختب ــاع فطحنت ص

ــنهم قــرص واحــدٍ  لكــلِّ  ــلىّٰ  ، م ــيِّ  عــليٌّ  وص ــع النب ــلىّٰ ( م االله  ص

المنـزل فوضـع الطعـام بـين يديـه   ىٰ أتـ المغـرب ثـمّ  )]وآله[عليه 

الســلام علــيكم أهــل  :إذ أتــاهم مســكين فوقــف بالبــاب فقــال

أطعمـــوني  ،ينمســـكين مــن مســـاكين المســـلم ،دبيــت محمّـــ

ــ ــد الجنَّ فــأعطوه  :قــال  ،وذكــر شــعراً  ،ةأطعمكــم االله مــن موائ
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ــومهم وليلــتهم لم يــذوقوا شــيئاً   المــاء إلاَّ  الطعــام ومكثــوا ي

 .القراح

ــماَّ  ــة إلىٰ فل ــت فاطم ــاني قام ــوم الث ــان الي ــه   ك ــاع فطحنت ص

 ثـمّ  ،)]وآلـه[االله عليـه  صـلىّٰ ( مـع النبـيِّ  عـليٌّ  وصـلىّٰ  ،واختبزته

ــ ــز ىٰ أت ــف المن ــيم فوق ــاهم يت ــه فأت ــين يدي ــام ب ــع الطع ل فوض

ــال ــاب فق ــ :بالب ــت محمّ ــل بي ــيكم أه ــلام عل ــن ،دالس ــيم م   يت

 ،استشــهد أبي يــوم العقبــة ،أولاد المهــاجرين]] ٢٣٧ص /[[

ــ ــد الجنَّ ــن موائ ــم االله م ــوني أطعمك ــليٌّ  ،ةأطعم ــمعه ع   فس

فــأعطوه الطعـام ومكثـوا يـومين وليلتــين لم  :قـال ،وذكـر شـعراً 

 . الماء القراحإلاَّ  يئاً يذوقوا ش

ــماَّ  ــة فل ــت فاطم ــث قام ــوم الثال ــان في الي ــاع  إلىٰ  Â ك الص

ــه ــه واختبزت ــاقي فطحنت ــلىّٰ  ،الب ــليٌّ  وص ــيِّ  ع ــع النب ــلىّٰ ( م االله  ص

المنـزل فوضـع الطعـام بـين يديـه  ىٰ أتـ ثـمّ  ،)وسـلَّم] وآله[عليه 

ــال ــاب فق ــف بالب ــير فوق ــاهم أس ــل  :إذ أت ــيكم أه ــلام عل الس

ــا وتشــدُّ تأ ،دبيــت محمّــ ــإنيّ  ،مونــاطعِ ونا ولا تُ سرون  أطعمــوني ف

وذكـر  فسـمعه عـليٌّ  ،ةموائـد الجنَّـ  د أطعمكـم االله مـنأسير محمّ 

ــعراً  ــال]] ٢٣٨ص /[[ ،ش ــة  :ق ــوا ثلاث ــام ومكث ــأعطوه الطع ف

 . الماء القراحإلاَّ  ام ولياليها لم يذوقوا شيئاً أيّ 

  أن كـان في اليـوم الرابـع وقـد قضـوا نـذرهم أخـذ عـليٌّ فلماَّ 

ــ  ــده اليمن ــ ىٰ بي ــده اليس ــن وبي ــل  ىٰ رـالحس ــين وأقب الحس

ــول االله  ــو رس ــلىّٰ (نح ــه  ص ــه[االله علي ــون  )]وآل ــم يرتعش وه

االله عليـه  صـلىّٰ ( ر بـه النبـيُّ ـ بصـفلـماَّ  ،ة الجـوعكالفراخ من شدَّ 

ــا أبــا الحســن«: قــال )]وآلــه[  ىٰ مــا أر  مــا يســوؤني مــا أشــدّ  ،ي

ــق إلىٰ  ،بكــم طلقوا إليهــا وهــي في فــان ،»ابنتــي فاطمــة انطل

ــدَّ  ــن ش ــا م ــا بظهره ــق بطنه ــد لص ــا ق ــارت محرابه ــوع وغ ة الج

ــا ــماَّ  ،عيناه ــيُّ فل ــا النب ــلىّٰ (  رآه ــه  ص ــه[االله علي ــال )]وآل وا «: ق

فهـبط جبرئيـل  ،»تموتـون جوعـاً  ]دمحمّـ[يـا أهـل بيـت  ،غوثاه

 قـال ،»خـذها هنـاك االله في أهـل بيتـك ،ديـا محمّـ« :فقال :

ــل« ــا جبرئي ــذ ي ــا آخ ــأقرأه ،»؟وم �ٰ   :ف
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ــال ــديث :ق ــذا الح ــران في ه ــن مه ــيُّ  :وزاد اب ــب النب  فوث

ــلىّٰ ( ــ )]وآلــه[]] ٢٣٩ص /[[  االله عليــه ص  دخــل عــلىٰ  ىٰ حتَّ

: قـال لهـم ثـمّ  ،علـيهم يبكـي مـا بهـم انكـبَّ  ىٰ  رأفلـماَّ  ،فاطمـة

فهـبط جبرئيـل  ،»وأنـا غافـل عـنكم ،ىٰ أنتم منذ ثـلاث فـيما أر«
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ــال ــيِّ  :ق  )]وآلــه[االله عليــه  صــلىّٰ ( هــي عــين في دار النب

ـــتُ  رِ   ،والمـــؤمنين دار الأنبيـــاء  ر إلىٰ فجِّ
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 .الغرض من الحديث

وه في هم أضــمرواالله مــا قــالوا ذلــك بألســنتهم ولكــنَّ  :قــال

: قـال بعـدها وذكـر فنونـاً  ،بإضـمارهم نفوسهم فأخبر االله تعـالىٰ 

ة إذ رأوا ضـوء كضـوء ة في الجنَّـفبينـا أهـل الجنَّـ  :اسقال ابن عبّ 

ــا ــان به ــت الجن ــد أشرق ــمس وق ــ ،الش ــل الجنَّ ــول أه ــا  :ةفيق ي
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ــرِ  �
ْ
ه ســانِ حِــٌ� مِــنَ ا��

ْ
� ِ

ْ
   :قولــه إلىٰ  ...الإ

َ
ص /[[وَ�ن

٢٤٠ [[ 
ً
ورا

ُ
ك

ْ
مْ َ�ش

ُ
يُ�

ْ
 .�سَع

*   *   * 

مة الحليّ / قِّ نهج الح  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

  :ىٰ سورة هل أت ]]١٨٤ص /[[

 .ىٰ سورة هل أت: الثامنة عشرة

ا رَسُـولُ االلهِ  ىٰ رَوَ  الجُْمْهُورُ أَنَّ الحَْسَنَ وَالحُْسَينَْ مَرِضَا، فَعَادَهمَُ

  ُه امٍ، وَكَذَا أُمُّ ةُ الْعَرَبِ، فَنذََرَ عَليٌِّ صَوْمَ ثَلاَثَةِ أَيَّ ماَ فَاطِمَةُ وَعَامَّ

 ٍد ءَا وَلَيْسَ عِندَْ آلِ محُمََّ ةُ، لَئِنْ بَرَءَا، فَبرََ  ، وَخَادِمَتُهُمْ فِضَّ

ثَلاَثَـةَ أَصْـوُعٍ مِـنْ  قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ، فَاسْتَقْرَضَ أَمِيرُ المـُؤْمِنينَِ 

كُـلِّ وَاحِـدٍ شَعِيرٍ، وَطَحَنتَْ فَاطِمَةُ مِنهَْا صَاعاً، فَخَبزََتْهُ أَقْرَاصـاً لِ 

 ٰ فْطَارِ،  ىٰ عَليٌِّ المَغْرِبَ ثُمَّ أَتَ  قُرْصٌ، وَصَلىَّ المَْنزِْلَ فَوُضِعَ بَينَْ يَدَيْهِ للإِِْ

فَأَتَاهُمْ مِسْكِينٌ وَسَأَلهَمُْ، فَأَعْطَاهُ كُلٌّ مِنهُْمْ قُوتَـهُ، وَمَكَثـُوا يَـوْمَهُمْ 

 .وَلَيْلَهُمْ لمَْ يَذُوقُوا شَيْئاً 

، فَخَبـَزَتْ فَاطِمَـةُ صَـاعاً آخَـرَ، فَلَـماَّ ثُمَّ صَ  انيَِ امُوا الْيـَوْمَ الثَّـ

ــوتَ،  ــأَلهَمُُ الْقُ ــيمٌ وَسَ ــاهُمْ يَتِ ــارِ أَتَ فْطَ ــدِيهِمْ للإِِْ ــينَْ أَيْ ــهُ بَ مَتْ قَدَّ

قَ كُلٌّ مِنهُْمْ بِقُوتِهِ   .فَتَصَدَّ

مَ  ــماَّ كَــانَ الْيـَـوْمُ الثَّالـِـثُ مِــنْ صَــوْمِهِمْ وَقُــدِّ الطَّعَــامُ  فَلَ

ــنهُْمْ  ــلٌّ مِ ــاهُ كُ ــوتَ، فَأَعْطَ ــأَلهَمُُ الْقُ ــيرٌ وَسَ ــاهُمْ أَسِ ــارِ أَتَ فْطَ للإِِْ

امِ الثَّلاَثَةِ سِوَ   .المَاءِ  ىٰ قُوتَهُ، وَلمَْ يَذُوقُوا فيِ الأْيََّ



 ٤٩٩  ......................................................................................................  سورة هل أتىٰ ) ٤٦/ ( السينحرف 

ــيُّ  ــرَآهُمُ النَّبِ ــنَ  فَ ــونَ مِ ــمْ يَرْتَعِشُ ــعِ وَهُ ابِ ــوْمِ الرَّ فيِ الْيَ

ــوعِ، وَفَاطِ  ــةُ الجُْ ةِ  مَ ــدَّ ــنْ شِ ــا مِ ــا بِظَهْرِهَ ــقَ بَطْنهَُ ــدِ الْتَصَ قَ

ــالَ  ــا، فَقَ ــوعِ، وَغَــارَتْ عَيْنهَُ ــلُ «: الجُْ ــا االلهُ، أَهْ ــاهْ، يَ وَا غَوْثَ

دٍ يَمُوتُونَ جُوعـاً؟ ائِيـلُ فَقَـالَ »محُمََّ أَكَ «: ، فَهَـبَطَ جَبرَْ خُـذْ مَـا هَنَّـ

ائِيـلُ؟«: ، فَقَـالَ »بِهِ فيِ أَهْـلِ بَيْتـِكَ  االلهُ تَعَالىَٰ  ، »وَمَـا آخُـذُ يَـا جَبرَْ

 . ىٰ فَأَقْرَأَهُ هَلْ أَتَ 

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــادس]] ٤٢٣ص [[ ــالتواتر أنَّ : الس ــلَ ب ــا نُقِ ــام   علي�

ة حــاجتهما  وفاطمــة  ــام مــع شــدَّ ــة أيّ قا بقــوتهما ثلاث تصــدَّ

ـ ٰ : هــمأنــزل االله في حقِّ  ىٰ إليــه، حتَّـ
َ

عــامَ �  الط�
َ
 وَ�طُْعِمُــون

 
ً
سِ�ا

َ
 وَأ

ً
 وَ�َ�ِيما

ً
 .�حُب�هِ ِ�سْكِينا

ــدُّ ولا يحُصــ ــا لا يُعَ ــ ىٰ ـفهــذه الوجــوه وغيرهــا ممَّ  ة عــلىٰ دالَّ

 .كونه أفضل الصحابة

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 :الفصل التاسع ]]١٨٢ص [[

ــا ــنان فعادهم ــرض الحس ــدُّ  م ــربج ــوه الع ــذر  ،هما ووج فن

فـاقترض  .فكـان ذلـك ،ام إن بـرءاوفاطمة صـيام ثلاثـة أيّـ عليٌّ 

ــ ،ثلاثــة أصــوع مــن شــعير مــن يهــودي عــليٌّ  ه أخــذها وروي أنَّ

ـــوفاً  ـــا ص ـــه به ـــزل ل ـــة  ،ليغ ـــت فاطم ـــاعاً  فطحن  ،ص

وفي اليــوم الثــاني  ،فأتــاهم مســكين فســألهم فــأعطوه ،واختبزتــه

]] ١٨٣ص /[[،  ســير فــأعطوهوفي الثالــث أ ،يتــيم فــأعطوه

عـلي بالحسـنين وبهـما ضـعف  ىٰ فـأت ، المـاءولم يذوقوا الثلاثـة إلاَّ 

�ٰ : فنزلـــت ســـورة ،ىٰ فبكـــ ، النبـــيِّ  إلىٰ 
َ
 أ

ْ
ـــل

َ
ٰ  ه

َ َ
� 

رِ 
ْ
ه سانِ حٌِ� مِنَ ا��

ْ
� ِ

ْ
 ].١: الإنسان[ الإ

ــ ،يــةالسـورة مكّ  :قـال الجاحــدون ق بـما كــان في فكيـف تتعلَّ

 ؟المدينة

ـــا ـــ :قلن ـــينذك ـــرازي في الأربع ـــن المرتضـــ ،ر ال  ىٰ ـواب

 ،اء في معالمـــهوالفـــرّ  ،ري والقـــاضي في تفاســـيرهمـوالزمخشـــ

ــه ــوي في شرح طوالع ــدي ،والغن ــليُّ  ،والواح ــراهيم وع ــن ب  ،ب

ــثمالي ــزة ال ــو حم ــد ،وأب ــد الزاه ــنده أحم ــكاني ،وأس ــ ،والحس ا أنهَّ

ــة ــة ،مدني ــن عكرم ــذا ع ــيِّ  ،وك ــن المس ــن أبي  ،بواب ــن ب والحس

 ،ونحـو ذلـك قـال خطيـب دمشـق الشـافعي ،ريـبصالحسن ال

ــيَّ  ــيوأورد القض ــا الثعلب ــا ،ة بجزئياته ــ :وفي آخره ــيُّ  ىٰ بك  النب

 ــال ــاه«: وق ــا االله ،وا غوث ــ ،ي ــت محمّ ــل بي ــون أه د يموت

ــل ،»جوعــاً  ــ« :وقــال ،فهــبط جبرائي ــل خــذ مــا هنَّ اك االله في أه

 .)ىٰ هل أت(أقرأه  ثمّ  ،»بيتك

ــن عــليٍّ وزاد محمّــ ــصــاحب الغــ د ب ــه البلغــة أنَّ ه زالي في كتاب

أبـو القاسـم  وعـدَّ  ،امفأكلوا منهـا سـبعة أيّـ ،نزلت عليهم مائدة

ــبية في كتــاب  ــن شــيوخ الناص ــو م ــن حبيــب وه ــين ب الحس

وذكـر  ،رون سـورةـمـا نـزل بالمدينـة وهـو تسـع وعشـ ،التنزيل

ويقـرب منـه مـا ذكـره  ،فيهـا و لم يـذكر خلافـاً  ،منها )ىٰ هل أت(

ـ بـل ذلـك قـد  ،ر البغـدادي في الناسـخ والمنسـوخـهبة االله المفسِّ

 : نشد فيهأُ و ،وقرع جميع الأسماع ،شاع وذاع

   ىٰ نـــزل فيـــه هـــل أتــــأُ     ىٰ لفتــــــ أنــــــا مــــــولىٰ 

 :آخر

    ىٰ متــــــــ ىٰ لام وحتَّــــــــلام أُ إ

ـــأُ      ىٰ هـــذا الفتـــ د في حـــبِّ فنَّ

ـــل زُ  ـــيرهوِّ فه ـــاطم غ ـــت ف    ج

ـــيره أُ   ـــأفي غ ـــل أت ـــت ه   ىٰ نزل

 :يك الجنِّ وقال د]] ١٨٤ص /[[

ــــــ ــــــشرفي محبَّ ــشرُِّ    رـة معش ــل أت ــورة ه ــوا بس    ىٰ ف

ـــســـماّ     وولاء مــــــن في فتكــــــه ـــرش الفت    ىٰ ه ذو الع

ــماَّ ـولــ  اتهم وإخــلاص  كــان االله ســبحانه قــد علــم صــدق نيّ

ــ ـ اتهم أنــزل عــلىٰ طويّ ــهِ االلهِ : هنبيِّـ
ْ
ــمْ �وِجَ

ُ
طْعِمُ�

ُ
مــا �

�
 إِن

بـل  ،مـوا بـذلكيتكلَّ لم  :قال مجاهـد وابـن جبـير، ]٩: الإنسان[

 . به عليهم ىٰ فأثن ،علم االله ما في قلوبهم

*   *   * 



  

 

 

ف ا  
 

٤٧ - ا:  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

 :باب الاعتقاد في الشفاعة] ٢١[ ]]٢١ص [[

ـا لمـن : قال الشيخ أبـو جعفـر  اعتقادنـا في الشـفاعة أنهَّ

ــا التــائبون االله دينــه مــن أهــل الكبــ ىٰ ارتضـــ ائر والصــغائر، فأمَّ

 .الشفاعة من الذنوب فغير محتاجين إلىٰ 

ــيُّ  ــالَ النَّبِ ــهُ االلهُ «: وَقَ ــلاَ أَنَالَ ــؤْمِنْ بِشَــفَاعَتِي، فَ ــنْ لمَْ يُ مَ

 .»شَفَاعَتِي

 .»لاَ شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ «: وَقَالَ 

 .ئكةوالشفاعة للأنبياء، والأوصياء، والمؤمنين، والملا

ــلُّ  ـــر، وأق ــة ومض ــل ربيع ــفع في مث ــن يش ــؤمنين م وفي الم

 .المؤمنين شفاعة من يشفع لثلاثين إنساناً 

والشفاعة لا تكون لأهل الشكّ والشـرك، ولا لأهـل الكفـر 

 .والجحود، بل تكون للمذنبين من أهل التوحيد

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المعتزلة الحكايات في مخالفات

يُبطلـــون الشـــفاعة، : هـــذا، وهـــم بـــأجمعهم ]]٦٧ص [[

ة عليها  .وقد أجمعت الأمَُّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 :القول في الشفاعة - ١٢ ]]٤٧ص [[

ـ يشــفع يــوم  أنَّ رســول االله  ة عــلىٰ واتَّفقــت الإماميَّـ

ــير  ــه، وأنَّ أم ت ــن أُمَّ ــائر م ــي الكب ــن مرتكب ــة م ــة لجماع القيام

ــؤمنين ا ــيعته، وأن  لم ــن ش ــذنوب م ــحاب ال ــفع في أص يش

ــ ــد أئمَّ ــفاعتهم  ة آل محمّ ــي االله بش ــذلك وينج ــفعون ك يش

ــاطئين ــن الخ ــيراً م ــلىٰ . كث ــم ع ــول  ووافقه ــفاعة الرس  ش

ــو ــة س ــديث ىٰ المرجئ ــحاب الح ــن أص ــة م ــبيب وجماع ــن ش . اب

ــلىٰ  ــة ع ــت المعتزل ــت أنَّ شــفاعة  وأجمع ــك وزعم ــلاف ذل خ

ــول االله  ــين رس ــفع في  للمطيع ــه لا يش ــين وأنَّ دون العاص

 .العقاب من الخلق أجمعين مستحقِّ 

*   *   * 

 :القول في الشفاعة - ٥٧ ]]٧٩ص [[

ــذنبي  إنَّ رســول االله : وأقــول ــوم القيامــة في م ــفع ي يش

ـــ تـــه مـــن الشـــيعة خاصَّ ، ويشـــفع أمـــير عه االله شـــفِّ ة فيُ أُمَّ

ـــؤمنين  ـــيعته فيُ  الم ـــاة ش ـــفِّ في عص ـــفعه االله ش ع ، وتش

ــ عهم، شــفِّ في مثــل مــا ذكرنــاه مــن شــيعتهم فيُ  ة الأئمَّ

لصــديقه المــؤمن المــذنب فتنفعــه شــفاعته  ويشــفع المــؤمن الــبرُّ 

ــفِّ ويُ  ــلىٰ ش ــ عه االله، وع ــاع الإماميَّ ــول إجم ــذا الق ــذَّ ه ــن ش ة إلاَّ م

ــه  ــاهرت ب ــرآن وتظ ــه الق ــق ب ــد نط ــنهم، وق ]] ٨٠ص /[[م

راتهم ـإخبـاره عـن حسـعنـد  كُفّـارفي ال الأخبار، قال االله تعـالىٰ 

ــمان عــلىٰ  ــا حصــل لأهــل الإي ــنْ : الفائــت لهــم ممَّ ــا مِ
َ

مــا �
َ
ف

ــــافعَِِ�  ــــيمٍ  �ش ِ
َ

ــــدِيقٍ � ــــعراء[ �وَلا صَ  ١٠٠: الش

ـــول االله ]. ١٠١و ـــال رس ـــة «: وق ـــوم القيم ـــفع ي إنيّ أش

ع، فيشـفع عـليٌّ  ع، وإن أدنـ  فأُشـفَّ المـؤمنين شــفاعة  ىٰ فيُشــفَّ

 .»انهيشفع في أربعين من إخو

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ه(ومــــن حكايــــات الشــــيخ ]] ٧٨ص [[  )أدام االله عــــزَّ

سـمعت أبـا الحسـين : وقال أبـو القاسـم الكعبـي: وكلامه، قال

: في إبطـال قـول المرجئـة في الشـفاعة بقولـه تعـالىٰ  الخيّاط يحـتجُّ 
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ــارِ  ــر[ �ا�� ــال]١٩: الزم ــن : ، ق ــون إلاَّ لم ــفاعة لا تك والش

 .استحقَّ العقاب

مـا كـان أغفـل أبـا الحسـين وأعظـم رقدتـه، : فيقال له: قال

ع   إنَّ النبــيَّ : أنَّ الراجئــة إذا قالــت ىٰ أتــر يشــفع فيشــفَّ

ــتحقُّ  ــيمن يس ــالوا ف ــاب، ق ــذي ي: العق ــو ال ــه ه ــن في إنَّ ــذ م نق

ــون ــار، أم يقول ــ: الن ــذه بتفضُّ ــذي أنق ــو ال ــبحانه ه له إنَّ االله س

ــ ــة ه ورحمتــه، وجعــل ذلــك إكرامــاً لنبيِّ ؟ فــأين وجــه الحجَّ

فيما تـلاه؟ أوَمـا علـم أنَّ مـن مـذهب خصـومه القـول بـالوقف 

ـــلىٰ  ـــاهر ع ـــون بالظ ـــم لا يقطع ـــار، وأنهَّ ـــوم  في الأخب العم

ن نفـي خـروج أحـد مـن والاستيعاب، فلـو كـان القـول يتضـمَّ 

النار لـما كان ذلك ظـاهراً ولا مقطوعـاً بـه عنـد القـوم، وكيـف 
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ــلىٰ  ــدلُّ ع ــلام ي ــس الك ــه ونف ــوم بقول ــوص دون العم : الخص

 ِعَــذاب
ْ
 ال

ُ
ِمَــة

َ
يْــهِ �

َ
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َ
�
َ
ــم مــن المــراد أ ــما يُعلَ ، وإنَّ

الإجمــاع ]] ٧٩ص /[[بــذلك بــدليل دون نفســه، وقــد حصــل 

ـ علىٰ  ، ولـيس أحـد مـن أهـل القبلـة يـدين كُفّـارال ه إلىٰ أنَّه توجَّ

ــة كُفّــاربجــواز الشــفاعة لل ــاط حجَّ ــق بــه الخيّ ، فيكــون مــا تعلَّ

 .عليه

 -يعنـي الخيـّاط  -وكـان أبـو الحسـين : ثمّ قال أبـو القاسـم

ــه  ــاً قول ــك أيض ــو في ذل ــلالٍ  :يتل ــِ� ضَ
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ه(قال الشـيخ  مـا رأيـت أعجـب : فيقـال لهـم: )أدام االله عـزَّ

مــنكم يــا معــاشر المعتزلــة تتكلَّمــون فــيما قــد شــارككم النــاس 

ــفيــه مــن العــدل وا  إذا صـــرتم إلىٰ  ىٰ لتوحيــد أحســن كــلام حتَّ

ــ ــيهما عامَّ ــاء صرتــم ف ــة والإرج ــلام في الإمام ــوية الك ة حش

ــذرون،  ــا ت ــأتون وم ــا ت ــدرون م ــواء لا ت ــبط عش ــون خ تخبط

دتم فــيما  ــما جــوَّ ولكــن لا أعجــب العجــب مــن ذلــك وأنــتم إنَّ

عاونكم عليـه غـيركم واسـتفدتموه مـن سـواكم وقصــرتم فـيما 

ــيّ  ــه لاس دتم ب ــرَّ ــلىٰ تف ــدر ع ــذي لا يق ــل ال ـــرة الباط  ما في نص

ــادر، ولكــن العجــب مــنكم في ادِّ  ــة ق عــائكم نصـــرته في الحقيق

هـذا  ىٰ الفضيلة والبينونـة بهـا مـن سـائر النـاس، ولـو واالله حكـ

ــب  ــن لا ري ــه، ولك ــا بحكايت ــم لارتبن ــالف لك ــتدلال مخ الاس

 ىٰ وشــيوخكم يحكونـــه عـــن مشــايخهم ثـــمّ لا يقنعـــون حتَّـــ

ــيل التــبجُّ ســب يــوردوه عــلىٰ  ا ح بــه والاستحســان لــه، وأنــت أيهُّ

ك فيــه جعلتــه أحــد الغــرر، فأنــت وإن كنــت الرجــل مــن غلــوِّ 

أعجمــي الأصــل والمنشـــأ، فأنــت عـــربي اللســان صـــحيح 

ـ كُفّــارالحـسّ، وظــاهر الآيـة في ال  ذلـك عــلىٰ  ىٰ ة، ولا يخفــخاصَّ

حاكيـاً عـن  الأنباط فضلاً عـن غـيرهم، حيـث يقـول االله تعـالىٰ 

ـــة ب ـــا الفرق ـــا دون االله وتخاطبه ـــي معبوداته ـــي تعن ـــا وه عينه
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تعـرف  -أصـلحك االله  -ا القاسـم فهل يا أبـ]] ٨٠ص /[[

جــواز  أحــداً مــن خصــومك في الإرجــاء والشــفاعة يــذهب إلىٰ 

 برسـله  كُفّـار، والبّاد الأصنام المشـركين باالله الشفاعة لعُ 

هة، كـما المشـبِّ  استحسنت استدلال شيخك بهذه الآيـة عـلىٰ  ىٰ حتَّ 

ـ ة، فـإن ادَّعيـت زعمت، والمجبرة ومن ذهب مذهبهم مـن العامَّ

ـه إذا بطلـت الشـفاعة للعل  كُفّـارم ذلك تجاهلت، وإن زعمت أنَّ

سّاق، أتيت بقياس طريف من القياس الذي حكي فقد بطلت للفُ 

البول في المسـجد أحيانـاً أحسـن مـن : (عن أبي حنيفة أنَّه قال فيه

 ).القياس) نقض ن خ(بعض 

ــول في  د الق ــرَّ ــت مج ــما حكي ــت إنَّ ــك وأن ــزعم ذل ــف ت وكي

ــذكر  ــة، ولم ت ــت أنَّ الآي ــا توهمَّ ــا وإنَّ م ــتدلال منه ــه الاس وج

ــة في ظاهرهــا غفلــة عظيمــة حصــلت منــك عــلىٰ  ــما  الحجَّ ــه إنَّ أنَّ

ــلىٰ  ــاس ع ــحُّ القي ــاظ،  يص ــور والألف ــاني دون الص ــل والمع العل

ــاروال ــ كُفّ ع ــن ادَّ ــول م ــل ق ــما بط ــم  ىٰ إنَّ ــفاعة له ــو  -الش أن ل

عٍ ادَّ  ــدَّ ــا م ــب أن لا  -عاه ــير فيج ــرآن لا غ ـــريح الق ــل بص تبط

القـرآن أيضـاً أو قـول مـن  سّاق أهـل الملَّـة إلاَّ بـنصِّ الشفاعة لفُ 

ـة، وإذا عُـدِمَ ذلــك  ىٰ يجـري مجـر الرسـول  القــرآن في الحجَّ

أنَّـك لم تقصـد القيـاس وإنَّـما  بيَّنـّامـع أنّـا قـد . بطل القياس فيه

ــه،  ــق ب ــك في المتعلَّ ــن غفلت ــفنا ع ــرآن وكش ــاهر الق ــت بظ تعلَّق

 .صحابك وليستحيوا لك منهفليتأمَّل ذلك أ

بـن الحسـين بـن  أنَّه قد روي عـن البـاقر محمّـد بـن عـليِّ  علىٰ 

 في هـذه الآيـات دلالـة عـلىٰ : أنَّـه قـال بـن أبي طالـب  عليِّ 

ــوم : وجــود الشــفاعة، قــال وذلــك أنَّ أهــل النــار لــو لم يــروا ي

القيامـــة شـــافعين يشـــفعون لـــبعض مـــن اســـتحقَّ العقـــاب 

اعتهم مـن النـار أو يعفـون منهـا بعـد فيشفَّعون ويخرجـون بشـف

ــذا  ــنهم ه ــدر ع ـــراتهم ولا ص ــت حس ــا تعاظم الاســتحقاق، لم

ع، وصــديقاً حمــيماً  المقــال لكــنَّهم لـــماَّ رأوا شــافعاً يشــفع فيشــفَّ

يشــفع لصــديقه فيشــفَّع، عظمـــت حســـراتهم عنــد ذلـــك 

ــا مِــنْ : فقــالوا
َ

مــا �
َ
وَلا صَــدِيقٍ  �شــافعَِِ� ]] ٨١ص /[[ ف

ــيمٍ  ِ
َ

مِنِ�َ  ��
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــنَ ا�  مِ

َ
ــون

ُ
ك

َ
ن
َ
ةً � ــر�

َ
ــا ك

َ
� 

�
ن

َ
ــوْ أ

َ
ل
َ
 � ف

 ] .١٠٢ - ١٠٠: الشعراء[

، أو ىٰ ولعمري إنَّ مثل هذا الكلام لا يـرد إلاَّ عـن إمـام هـد

ا ما حكاه أبو القاسم فيليـق  ىٰ ة الهدة أئمَّ أحد من الأئمَّ  ، فأمَّ

 .ين الدِّ بمقام الخيّاطين ونتيجة عقول السخفاء والضعفاء في

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الحدود والحقائق

ا الشفاعة هي في إسقاط المضارِّ  - ٩٨]] ٧٣٩ص [[ لا في  وأمَّ

 .زيادة المنافع

*   *   * 
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الســيِّد / )جوابــات المســائل الطبريــة)/ (١ج (رســائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( ىٰ المرتضـ

ــفاعة مر]] ١٥٠ص [[ ــا إنَّ الش ــما قلن ــقاط وإنَّ ة في إس ــوَّ ج

ــل  ــاع حاص ــؤمنين لأنَّ الإجم ــن الم ــة م ــاصي الواقع ــاب المع عق

ته مقبولة مسموعة  أنَّ للنبيِّ  علىٰ   . شفاعة في أُمَّ

ــدتها ــفاعة وفائ ــة الش ــن : وحقيق ــاب ع ــقاط العق ــب إس طل

ه، وإنَّــما يُســتَعمل في طلـــب إيصــال المنــافع مجـــازاً مســتحقَّ 

ــ ــب إســقاوتوسُّ ــاب ـط الضــعاً، ولا خــلاف في أنَّ طل رر والعق

 . الحقيقة يكون شفاعة علىٰ 

التحقيـق، لكنـّا  أنَّه لـو كـان شـفاعة عـلىٰ : بينِّ ذلكوالذي يُ 

مـن  دون بـأن نطلـب لـه، لأنّـا متعبِّـ شافعين في النبيِّ 

 الزيادة مـن كراماتـه والتعليـة لمنازلـه، ولتـوفير مـن كـلِّ  االله 

ــا غــير شــافعين ف ــه خــير بحظوظــه، ولا إشــكال في أنّ لا  ي

 .ىٰ لفظاً ولا معن

: ظ[إنّـا لم نمنـع القـول بأنّـا شـافعوه : وليس لهـم أن يقولـوا

لنقصان رتبتنا عن رتبته، والشـافع يجـزي أن يكـون . له] شافعون

رتبةً من المشفوع فيه، وذلك لأنَّ اعتبـار الرتبـة مـنهم غلـط  أعلىٰ 

ص [/[فاحش، لأنَّ الرتبة إنَّما تعتبر بـين المخاطـب والمخاطـب، 

 .ولا يعتبرها أحد بين المخاطب والمخاطب فيه]] ١٥١

رتبــةً مــن المــأمور،  أنَّ الآمــر لا بــدَّ أن يكــون أعــلىٰ  ىٰ ألاَ تــر

ــلىٰ  ــون أع ــدَّ أن يك ــاهي لا ب ــن  والن ــي، ولا بم ــن المنه ــةً م منزل

ــق الأمــر بــه مــن المــأمور فيــه في كونــه مــنخفض المرتبــة أو  يتعلَّ

 . تبة بين المتخاطبينعالي المكان، بل الاعتبار في الر

والشـفاعة يُعتـَبر فيهـا المرتبــة، لكـن بـين الشـافع والمشــفوع 

شـافعاً إلاَّ إذا كـان أحـد أدون رتبـة مـن  ىٰ لا يُسـمّ ]و: ظ[إليه، 

ــم  ــة حك ــار رتب ــه لا اعتب ــه في أنَّ ــفوع في ــم المش ــفوع وحك المش

 ].  كلّه: ظ[المأمور فيه في كلمة 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا ي ــيِّ  وممَّ ــفاعة النب ــقاط   ش ــي في إس ــما ه إنَّ

ــلىٰ  ــع ع ــافر المجم ــبر المتض ــافع، الخ ــال المن ــاب دون إيص  العق

أعــددت «: قبولــه وإن كــان الخــلاف في تأويلــه مــن قولــه 

ــي ت ــن أُمَّ ــائر م ــل الكب ــفاعتي لأه ــل »ش ــيص أه ــل تخص ، فه

 .الكبائر بالشفاعة إلاَّ لأجل استحقاقهم للعقاب

، ىٰ لقــول معنــولــو كانــت الشــفاعة في المنــافع لم يكــن لهــذا ا

ــع  ــدون النف ــاع ب ــيرهم في الانتف ــائر كغ ــل الكب في : ظ[لأنَّ أه

له]الانتفاع بالنفع  .، هذا واضح لمن تأمَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

إنَّما هي  أنَّ الشفاعة منه  وا علىٰ دلُّ : إن قيل]] ٥٠٥ص [[

 .نافعفي إسقاط العقاب دون زيادة الم

ــا ــقاط : قلن ــة في إس ــون حقيق ــن أن تك ــفاعة م ــو الش لا تخل

الضــــرر دون غـــيره، أو في زيـــادة المنـــافع دون غيرهـــا، أو في 

ــرين ـــي أنَّ . الأم ــاني يقتض ــحيح، والث ــو الص ل ه ــم الأوَّ والقس

ــأل ــن س ــمّ   م ــيره لا يُس ــن غ ــقاط ضرر ع ــافعاً، ولا  ىٰ في إس ش

أنَّـه يوجــب  خـلاف في تسـميته بــذلك، ويُفسِـد القسـم الثالــث

ــيِّ  ــافعين في النب ــون ش ــالىٰ   أن نك ــألنا االله تع ــادة  إذا س الزي

ــق ذلــك لفظــاً  ــه، ومعلــوم أنَّ أحــداً لا يُطلِ في درجاتــه وكرامات

 .ىٰ ولا معن

ـــوا]] ٥٠٦ص /[[ ـــم أن يقول ـــيس له ـــن : ول ـــما لم نك إنَّ

وذلـك . وكان شـافعاً فينـا لأجـل رتبتـه علينـا شافعين فيه 

ــلىٰ  ــاب ع ــينضر أنَّ العق ــالأمر : ب ــة ك ــه الرتب ــبر في ـــرب يُعتَ ض

ــالخبر ــة ك ــه رتب ــبر في ــر لا يعت ـــرب الآخ ــي، والض ــا . والنه وم

ــما يُعتَــبر بــين المخاطِــب والمخاطَــب دون  اعتــبرت فيــه الرتبــة إنَّ

أنَّ الأمـر إنَّـما يُعتَـبر فيـه الرتبـة  ىٰ ألاَ تـر. من يتعلَّق الخطاب بـه

ــه؟ لأنَّ  ــأمور في ــأمور دون الم ــر والم ــين الآم ــة إذا  ب ــالي الرتب الع

، )الـق الحـارس: (كـان كقولـه) الـق الأمـير: (قال لمن هو دونـه

ـــه،  ـــأمور في ـــالتي الم ـــاختلاف ح ـــراً ب ـــه أم ـــف كون ولا يختل

ــين  ــبرة ب ــا معت ــالأمر، لكنَّه ــة ك ــه الرتب ــبر في ــا يُعتَ ــفاعة ممَّ والش

 .الشافع والمشفوع إليه

ير؟ الأمــ الحــارس إلىٰ   شــفع: ألــيس لا يقــال: فــإذا قيــل لنــا

 .اعتبار الرتبة في المشفوع فيه وهذا يدلُّ علىٰ 

إنَّـما لا يقـال ذلـك لأنَّ شـفاعة الحـارس لم تجـر العـادة : قلنا

. بأن تُـؤثِّر في إسـقاط ضــررٍ عـن الأمـير، فلهـذا لا يقـال ذلـك

بعــض أُمرائــه وأراد عقابــه،  فلــو فرضــنا أنَّ الخليفــة وجــد عــلىٰ 

ــه إ ــاب عن ــقِط العق ــه لا يُس ــر أنَّ ــض وأظه ــه بع ــفع في لاَّ إن ش

ينا ســؤال هــذا الحــارس شــفاعة، والحــال هــذه، الحُــ رّاس لســمَّ

أمـراً في ) افعـل كـذا: (وإن كناّ لا نُسـمّي قـول الحـارس للأمـير

ــع ــن المواض ــع م ــا . موض ــين م ــرين وب ــين الأم ــرق ب ــان الف فب

ــه كــما لا يقــال: ذكرنــاه : في الأمــير، لا يقــال  شــفع الحــارس: أنَّ

ــقا ــارس في إس ــأل الح ـــررٍ [ط س ــان ] ض ــو ك ــير، فل ــن الأم ع

ل لم يجــز للرتبــة لجــاز الثــاني، لأنَّ كــلَّ  لفــظ  إطــلاق اللفــظ الأوَّ
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ــه لا يقــال أمــر الوضــيعُ : يُطلَــق للرتبــة أُطلِــق مــا في معنــاه، لأنَّ

سـأله وطلـب إليـه، فعُلِـمَ أنَّـه إنَّـما لم يجـز شـفع : الرفيعَ، ويقال

ــادة ــاه أنَّ الع ــما ذكرن ــير ك ــارس في الأم ــ الح ــأن يُرج ــر ب  ىٰ لم تج

بشفاعته سـقوط ضــررٍ عـن الأمـير، ولهـذا لم يجـز مـا في معنـاه 

 .وإن لم يكن بلفظه

مناه]] ٥٠٧ص /[[ ــدَّ ــا ق ــح م ــا يُوضِّ ــلَّ : وممَّ ــلام  أنَّ ك ك

أنَّـه لا  ىٰ الرتبـة لم يـدخل بـين الإنسـان ونفسـه، ألاَ تـر ىٰ اقتضـ

اجـة شـفع لنفسـه وفي ح: ونهاهـا، وقـد يقـال  أمـر نفسـه: يقال

ــز  ــه لم يج ــفوع في ــة في المش ــفاعة الرتب ــت الش ــو اقتض ــه؟ فل نفس

 .ذلك

عــاً أنَّ الشــفاعة مشــتركة بــين إســقاط ولــو ســلَّمنا تبرُّ 

إنَّـما هـي   الضـرر وزيـادة النفـع، لعلمنـا أنَّ شـفاعة النبـيِّ 

ـــه  ـــالخبر المـــروي عن ـــه قـــال في إســـقاط العقـــاب ب : أنَّ

ــن أُمَّ « ــائر م ــل الكب ــفاعتي لأه ــرت ش ــيادَّخ ــبر »ت ــذا خ ، وه

ة كلُّ  ته الأمَُّ  .ها بالقبول، وإنَّما اختلافهم في تأويلهتلقَّ

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــادة : ول ــفاعة في زي ــالخبر الش ــراد ب الم

ـم أحـوج إلىٰ  هـذه الزيـادة  النعم، وإنَّما خـصَّ أهـل الكبـائر لأنهَّ

وذلـك أنَّ الشـفاعة في . من حيـث انحـبط ثـوابهم مـن كبـائرهم

ــنعم لا  ــادة ال ــن زي ــوبتهم م ــم وت ــد إقلاعه ــون بع ــو أن تك تخل

ــف  ل فكي ــان الأوَّ ــإن ك ــلاع، ف ــة والإق ــل التوب ــائر أو قب الكب

م أهل الكبـائر؟ وهـذا اسـم يُنبـئ عـن الـذمِّ  وهـم  يُسمّيهم بأنهَّ

لمـن كــان : فـإذا قيـل. ون بعـد التوبـة شـيئاً مـن الـذمِّ لا يسـتحقُّ 

ان وإن كـ. هـذا خـلاف ظـاهر الخطـاب: قلنـا. من أهل الكبائر

إيصـال النفـع   الوجه الثـاني فكيـف يسـأل النفـع لمـن لا يحُصَـل

إليه؟ ومسـتحقُّ العقـاب مـن أهـل الكبـائر لا يجـوز أن يُوصَـل 

 .إليه في حال عقابه شيء من المنافع

أعـددت شـفاعتي «أو » ادَّخـرت شـفاعتي«لفـظ : فإن قيـل

خـار غـير حـال وقـوع الشـفاعة، فـما وحـال الادِّ » لأهل الكبائر

في ]] ٥٠٨ص/[[  أن يكونـــوا موصـــوفين بالكبـــائر المنكـــر

خــار وفي حــال وقــوع الشــفاعة؟ وهــي حــال أحــوال الادِّ 

 .ون الوصف بذلكالآخرة يكونون قد تابوا، فلا يستحقُّ 

لم يقـع فيهـا الشـفاعة،  حـالٍ  خـار هـي كـلُّ أحوال الادِّ : قلنا

فإذا كان من يشـفع فيـه مـن أهـل الكبـائر لا بـدَّ أن يتـوب قبـل 

ــا ــفاعة لا أن يف ــوع الش ــل وق ــة وقب ــد التوب ــو بع ــدنيا، فه رق ال

ــذه كلُّ  ــائر، وه ــل الكب ــن أه ــه م ــف بأنَّ ــتحقُّ الوص ــن يس ــا م ه

فقـد بـان كـما تــراه . وقـت وقوعهــا خـار الشـفاعة إلىٰ أحـوال ادِّ 

ــوال الادِّ  ــض أح ــائر، أنَّ في بع ــف بالكب ــتحقُّ الوص ــار لا يس خ

 .ولفظ الخبر يقتضي ذلك

ــذوتعلُّ  ــا ن ــال م ــم في إبط ــه قه ــفاعة بقول ــن الش ــه م هب إلي

ــالىٰ     :تع
ُ
ــاع ــفِيعٍ يطُ

َ
ــيمٍ وَلا ش ِ

َ
ــنْ � ــا�مَِِ� مِ

�
ــا �لِظ  �م

لفــظ محتمــل للعمــوم ) الظــالمين(باطــل، لأنَّ   ]١٨: غــافر[

ــوص عــلىٰ  ــواء، وســندلُّ عــلىٰ  والخص ــك، فمــن أيــن  س ذل

ـ ، وقـال كُفّـاربال اوجوب عمومـه؟ ومـا المنكـر أن يكـون مختص�

ــالىٰ  ــيمٌ   :االله تع ــمٌ عَظِ
ْ
ظُل

َ
ـــرْكَ ل

�
 ا�ش

�
؟ ]١٣: لقــمان[ �إِن

ــلىٰ  ــ ع ــه نف ــد  ىٰ أنَّ ــاع ولا أح ــفيعاً يط ــول[ش ــما ]  يق ــذلك، وإنَّ ب

 .اختلفوا في شفيع يجاب

صــارٍ   :قهــم بقولــه تعــالىٰ وتعلُّ 
ْ
ن
َ
ــا�مَِِ� مِــنْ أ

�
 �وَمــا �لِظ

ـرة فاسد، لأنَّ النصـرة غير الشفاعة، وإنَّـما النصـ] ٢٧٠: البقرة[

المدافعة والمغالبة، ويقـترن بالشـفاعة خضـوع وخشـوع، ولـيس 

 .ذلك كذلك النصرة، وخلافنا أيضاً في العموم معترض علىٰ 

ضـــ  :ق بقولــه تعــالىٰ والتعلُّـ
َ
 �مَِــنِ ارْت

�
 إِلا

َ
عُون

َ
ــف

ْ
 ىٰ وَلا �شَ

ــاء[ ــ]٢٨: الأنبي ــن ارتض ــراد لم ــم، لأنَّ الم ــافع له ــير ن أن  ىٰ ـغ

ــفاع ــه، لأنَّ الش ــفع في ــلىٰ يش ــون ع ــذنبين لا يك ــبيل  ة في الم س

ا   :بـل بإذنـه، وقـال االله تعـالىٰ  م بين يـدي االله تعـالىٰ التقدُّ 
َ
مَـنْ ذ

ــهِ  نِ
ْ
 بِإِذ

�
هُ إِلا

ــدَ
ْ
عُ عِن

َ
ــف

ْ
ي �شَ ِ

�
  :، وقــال تعــالىٰ ]٢٥٥: البقــرة[ ا�

 �ِــ
ْ
غ
ُ
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َ
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َ
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ْ
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َ
تُهُمْ ش

َ
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َ
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ْ
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�
لا

ــرْ�ٰ  ــنجم[ � وَ�َ ــاهر، لأنَّ ]. ٢٦: ال ــاً للظ ــذا ترك ــيس ه ول

ـــ ـــ ىٰ المرتض ــن ارتض ــمر م ــين أن يض ــرقٍ ب ــأيُّ ف ــذوف، ف  ىٰ مح

 أن يشفع فيه؟ أفعاله، وبين أن يضمر ارتضىٰ 

وفي المرجئة من لم يمتنع من أن يجعـل الفاسـق المـليّ فـيمن أن 

هـذا : كما نقـول ىٰ ـ، ويُراد أنَّ إيمانه مرتضىٰ يُطلَق عليه أنَّه مرتضـ

 .عندي، أي للنجارة دون غيرها النجّار مرتضىٰ 

ــالىٰ وتعلُّ  ــه تع ــم بأنَّ ــزي  قه ــه لا يج ــة بأنَّ ــوم القيام ــف ي وص

نفس عن نفـس شـيئاً فيـه، ولا يقبـل منهـا شـفاعة باطـل، لأنّـا 

ــول ــاهر، ونق ــذا الظ ــن ه ــع ع ــا نرج ــوم  إنَّ : كلّن ــك الي في ذل

 .مقبولة  شفاعة النبيِّ 

ــول الشــفاعة بإســقاط : فــإذا قــالوا ــما تعلَّــق نفــي قب إنَّ

 .العقاب

 .قبول الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر ىٰ إنَّما نف: قلنا
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في أن يجعلنـا مــن  االله تعــالىٰ  وربَّـما تعلَّقـوا بحســن الرغبـة إلىٰ 

ـ  ، فلــو كانــت الشــفاعة في إســقاطه أهــل شــفاعة نبيِّـ

 .العقاب لكانت رغبتنا في أن يجعلنا فسّاقاً عصاةً 

أنَّ هـذه الرغبـة مشــروطة بـأن يجعلنـا مـن أهـل : والجواب

مـا  الشفاعة إذا عصـينا، والـدعاء كلّـه لا بـدَّ مـن اشـتراطه عـلىٰ 

ــلىٰ  ــزم ع ، ويل ــينَّ ــ تب ــا إلىٰ التعلُّ ــذلك إذا رغبن ــالىٰ  ق ب أن  االله تع

ــتغفرين، وا ــوّابين المس ــن الت ــا م ــن يجعلن ــون إلاَّ م ــة لا تك لتوب

أن يجعلنــا  الــذنوب، ولــذلك الاســتغفار أن نكــون راغبــين مــن

 .شيءٍ قالوه قلنا لهم مثله من أهل المعاصي، فأيّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / ل العلم والعملشرح جمَُ 

:  ىٰ ـالمرتضــــ الســــيِّدقــــال  :مســــألة]] ١٥٥ص [[

ــيِّ  ــفاعة النب ــه]] ١٥٦ص /[[االله  صــلىّٰ ( وش ــه وآل ما إنَّــ )علي

ـــافع، لأنَّ   هـــي في إســـقاط عقـــاب العـــاصي لا في زيـــادة المن

ــ ــفاعة تقتض ـــالش ــة أنهَّ ــن جه ــك، م ــا ي ذل ــتركت لكنّ ــو اش ا ل

في زيــادة درجاتــه  إذا ســألناه تعــالىٰ   شــافعين في النبــيِّ 

 .ومنازله

ـــك ـــين الأُ  :شرح ذل ـــلاف ب ـــلا خ ـــيِّ  ة في أنَّ مَّ   للنب

 .تهاوإن اختلفوا في كيفيَّ . ع فيهامشفَّ  شفاعة، وهو 

ــ ة إلىٰ فــذهبت المعتزلــة بأجمعهــا والخــوارج والزيديَّــ ا أنهَّ

ون شـيئاً مـن ة بزيـادة المنـافع وبالتـائبين الـذين لا يسـتحقُّ مختصَّ 

 .ا لا تكون في إسقاط الضررالعقاب، وأنهَّ 

ــلىٰ ]] ١٥٧ص /[[ ــة ع ــت المرجئ ــذاهبها  وذهب ــتلاف م اخ

ــول إلىٰ في الأُ  ــيِّ  أنَّ  ص ــفاعة النب ــ  ش ــقاط الض رر لا ـفي إس

ـأغـير، و سـقاط إحقيقتهـا في  ا لا تكـون في زيـادة المنـافع، لأنَّ نهَّ

 .الضرر

الشـفاعة لا تخلـو مـن أن تكـون  ذلـك أنَّ  عـلىٰ  والـذي يـدلُّ 

ـــ ـــقاط الض ـــوعة لإس ـــونـموض ـــافع أو تك ـــادة المن  رر أو لزي

ــ ــون مختصَّ ــوز أن تك ــيهما، ولا يج ــتركة ف ــامش ــادة المن فع، ة بزي

في إسـقاط  سـألا لـو كانـت كـذلك لوجـب أن يكـون مـن لأنهَّ 

وقـد علمنـا مـن ديـن أهـل اللغـة . رر أن لا يكـون شـافعاً ـالض

 .خلافه، وهو أيضاً لا خلاف فيه

ــ ــتركة، لأنهَّ ــون مش ــوز أن تك ــت كــذلك ولا يج ــو كان ا ل

ــالىٰ  ــأل االله تع ــا إذا س ــد منّ ــون الواح ــب أن يك ــد في  لوج أن يزي

ــيِّ  ــات النب ــهو  درج ــافعاً في ــه، ش ــا أنَّ . كرامات ــد علمن  وق

ــلمين لا يُ  ــن المس ــداً م ــأح ــفاعة طلِ ــت الش ــو كان ــك، فل ق ذل

لوجــب إجــراء الاســم عليهــا أيّ  تتنــاول زيــادة المنــافع حقيقــةً 

ــ ــما أنهَّ ــلت، ك ــع حص ــموض ــقاط ماَّ ـا ل ــة في إس ــت حقيق  كان

ــ ــن ـالض ــلت وفي م ــع حص ــا أيّ موض ــك عليه ــق ذل رر أطل

 .ك في الموضع الذي ذكرناهوقد علمنا خلاف ذل. حصلت

ل أق فيمن سـطلَ ما لم يُ إنَّ : وليس لهم أن يقولوا]] ١٥٨ص /[[

فيها الرتبـة، فـلا  ىٰ راعالشفاعة يُ  ه شافع فيه، لأنَّ أنَّ   في النبيِّ 

ه شافع فيـه، كـما لا يقـال ذلـك في نَّ إ :يقال فيمن هو فوق السائل

لون عليـه عوِّ يُ  الذي اوهذ. كان المخاطَب فوق المخاطِب الأمر إذا

 .ونفي هذا الموضع وبه يعتلُّ 

ــك أنَّ  ــحيح، لأنَّ  وذل ــير ص ــروه غ ــذي ذك ــ ال ــة إنَّ ما الرتب

بين الشافع والمشـفوع إليـه لا مـن تناولتـه الشـفاعة، كـما  ىٰ راعتُ 

ــأ ــنهَّ ت بــين الآمــر والمــأمور برَِ ا إذا كانــت معتــبرة في الأمــر، اعتُ

ألـق ( :ئـل إذا قـال لغلامـهالقا أنَّ  ىٰ  تـرألاَ . لا من تناوله الأمـر

لمـا كـان ) ألـق الحـارس( :، كان آمراً له، كـما لـو قـال لـه)الأمير

ق أمـره  حالـه في كونـه آمـراً بـين أن يتعلَّـفـوق الغـلام ولم يتغـيرَّ 

 ؟بالأمير الذي هو فوقه وبين الحارس الذي هو دونه

ــلُّ  ــاً فك ــع يُ  وأيض ــموض ــاب لا  ىٰ راع ــة في الخط ــه الرتب في

ــيــدخل بــين الإنســ ــا أنَّ ــين نفســه، وقــد علمن ه يحســن أن ان وب

ــفاعة تُ  ــت الش ــو كان ــه، فل ــان في نفس ــفع الإنس ــيش ــا  ىٰ راع فيه

لا  ىٰ  تــرألاَ . الرتبــة لمــا جــاز ذلــك كــما لا يجــوز ذلــك في الآمــر

 ؟يحسن أن يأمر الإنسان نفسه

ـــتوفيناه في  ـــد اس ـــا شرح ق ـــي ذكرناه ـــة الت ـــذه الجمل وله

ـــليَّ ( ـــائل الموص ـــلام )ةالمس ـــذلك الك ـــي ، وك ـــات الت في الآي

 .قون بها في هذا البابيتعلَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

ــ لرســول االله  ويعتقــد أنَّ ]] ٢٤٩ص [[ ة مــن والأئمَّ

للمـؤمنين مـن  ىٰ رجـتُ  ،شـفاعة مقبولـة يـوم القيامـة بعـده 

 .مرتكبي الآثام

 كـلِّ  وع فيـه عـلىٰ ه مشـفأنَّـ ولا يجوز أن يقطـع الإنسـان عـلىٰ 

ما يجـب وإنَّـ ،العلـم بحقيقـة هـذه الحـال ولا سبيل لـه إلىٰ  ،حالٍ 

 .بين الخوف والرجاء أن يكون المؤمن واقفاً 

*   *   * 
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 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (التبيان 

ــفع ]] ٢٧٦ص [[ ــن الش ــأخوذة م ــي م ــفاعة فه ــا الش وأمَّ

ــه ســؤال مــن الشــفيع ــوتر، فكأنَّ : فعشــ. الــذي هــو خــلاف ال

ــه ــفوع ل ــؤال المش ــلة . س ــة والوص ــيلة والقرب ــفاعة والوس والش

ــائر ــال. نظ ــفُّ : ويق ــفَّع تش ــفاعةً، وتش ــفع ش ــفع ش عاً، واستش

ــفيعاً  عه تش ــفَّ ــفاعاً، وش ــدد. استش ــن الع ــفع م ــان : والش ــا ك م

ــ: أزواجــاً، تقــول عته بــآخر حتَّ صــار شــفعاً،  ىٰ كــان وتــراً فشــفَّ

رِ : ومنـــه قولـــه
ْ
ـــوَت

ْ
عِ وَا�

ْ
ـــف

�
ص /[[، ]٣: الفجـــر[ �وَا�ش

وقــال . يــوم عرفــه: والــوتر. يــوم النحــر: الشــفع: قــال]] ٢٧٧

ــرين : الحفـاء يعنـي كثـرة الخلـق، والـوتر: الشـفع: بعض المفسِّ

: والطالــب. والاســم الشــفاعة. الطالــب لغــيره: والشــافع. االله

فــلان : وتقــول. والشــافع والشــفعة في الــدار معروفــة. الشــفيع

ـــداوة، أي ي ـــفع إليَّ بالع ـــادينييش ـــليَّ ويع ـــين ع ـــول. ع : وتق

ــل ــه: شــفَّعت الرج ــه، وشــفعت ل ــه : إذا صرت ثاني ــت ل إذا كن

وإنَّـما سُــمّيت شـفعة الــدار لأنَّ صـاحبها يشــفع مـا لــه . شـافعاً 

 .الزوج من العدد: وأصل الباب. ملكه ها إلىٰ بها ويضمُّ 

ـــه  :  وقول
ٌ
ـــفاعَة

َ
ـــا ش ه

ْ
 مِن

ُ
ـــل بَ

ْ
ق

ُ
ـــرة[ وَلا � ] ٤٨: البق

، لأنَّ حقيقــة الشــفاعة عنــدنا أن فّــاركُ مخصــوص عنــدنا بال

دون زيــادة المنــافع، والمؤمنــون عنــدنا  يكــون في إســقاط المضــارِّ 

عه االله تعـالىٰ   يشفع لهـم النبـيُّ  ، ويُسـقِط بهـا العقـاب فيُشـفِّ

ــتحقِّ  ــن المس ــه ع ــن قول ــا روي م ــلاة لم ــل الص ــن أه : ين م

ــي« ت ــن أُمَّ ــائر م ــل الكب ــفاعتي لأه ــرت ش ــ. »ادَّخ ــما قلن ا لا وإنَّ

ــان  ــك لك ــتعملت في ذل ــو اس ــا ل ــافع لأنهَّ ــادة المن ــون في زي تك

إذا ســــأل االله أن يزيــــده في   أحــــدنا شــــافعاً في النبــــيِّ 

ــفاعة  ــذلك أنَّ الش ــمَ ب ــاع، فعُلِ ــلاف الإجم ــك خ ــه، وذل كرامات

ــة  ــي في الآي ــفاعة أنَّ النف ــوت الش ــمَ بثب ــاه، وعُلِ ــما قلن ــة ب مختصَّ

ــتصُّ بال ــاريخ ــة كُفّ ــل القبل ــات .دون أه ــات الباقي ــتكلَّم   والآي ن

 .عليها إذا انتهينا إليها إن شاء االله

ــيِّ  ــدنا للنب ــت عن ــفاعة ثب ــحابه   والش ــن أص ــير م وكث

ــالحين ــؤمنين الص ــن الم ــير م ــومين وكث ــة المعص ــع الأئمَّ . ولجمي

إنَّ نفي الشـفاعة في هـذه الآيـة يخـتصُّ بـاليهود مـن بنـي : وقيل

ـم أبنــ عــوا أنهَّ ـم ادَّ اء االله وأحبّـاؤه وأولاد أنبيائــه، إسرائيـل، لأنهَّ

ــك ــن ذل ــهم االله م ــه، فأيَّس ــفعون إلي ــاءهم يش ــأخرج . وأنَّ آب ف

ــوص ــه الخص ــراد ب ــوم والم ــرج العم ــلام مخ ــن . الك ــدَّ م ولا ب

ــد  ــائلين بالوعي ــة والق ــد، لأنَّ المعتزل ــلِّ أح ــة لك ــيص الآي تخص

ــا في زيــادة المنــافع: يُثبتِــون شــفاعة مقبولــة وإن قــالوا . إنهَّ

ــل  ــفعاً وأص ــير ش ــد فيص ــد للواح ــفع الواح ــفاعة أن يش . الش

 .ومنه الشفيع، لأنَّه يصل جناح الطالب ويصير ثانياً له

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــول  وال ـــرر ق ــقاط الض ــفاعة في إس أنَّ الش

د  :شاعر غطفان أنشده المبرَّ

    وقالوا اعلـم أنَّ مالـك أن تصـب

  يفــدك وأن يحــبس يــديل ويشــفع 

ــتعملت في زيــادة المنــ ــاً وإن كــان مجــازاً لمــا واس افع أيض

 :، قال الحطيئة في طلب الخيرمضىٰ 

ــه بشــفيع إلىٰ    وذاك امرؤ أن تأته في صنيعة ــا لــه لم تأتِ   م

المعاونــة،  ىٰ وقــد اســتعملت الشــفاعة بمعنــ]] ٢٧٨ص /[[

 :أنشد بعضهم للنابغة

ــة ــرؤ مســتعلن لي بغصَّ     أتــاك ام

   لـه مـن عـدوٍّ مثـل مالـك شـافع 

 :وقال الأحوص. أي معين

  بلـومهم شـفعوا كانوا لليلىٰ    كأنَّ مـن لامنـي لا صرمهـا

 .أي تعاونوا

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (التبيان 

ــ]] ٢٧٦ص [[ ــل في معن ــا  ىٰ قي ــفاعة هاهن ــه [الش أي في قول

هــا : تعــالىٰ 
ْ
صِــيبٌ مِن

َ
ُ ن

َ
ــنْ �

ُ
 يَ�

ً
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ْ
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�� ]قولان]] ٨٥: النساء: 

ـــليٍّ : أحـــدهما ـــو ع ـــال أب ـــدعاء : الشـــفاعة الحســـنة: ق ال

ــؤمنين ــيِّئة. للم ــفاعة الس ــود : والش ــيهم، لأنَّ اليه ــدعاء عل ال

ــدهم االله تعــالىٰ  ــك فتوعَّ ــهعل كانــت تفعــل ذل ــن . ي وقــال الحس

الشــفاعة هــي مســألة الإنســان في صــاحبه : ومجاهــد وابــن زيــد

ــه خــير بمســألته ــ. أن ينال عْ  ىٰ وقــال الأزهــري معن
َ
ــف

ْ
ــنْ �شَ مَ

 
ً
 حَسَنةَ

ً
فاعَة

َ
. الزيـادة: والشـفع. عمـل مـن يـزد عمـلاً إلىٰ : ش

ــال ــفعة، فق ــتقاق الش ــن اش ــب ع ــئِلَ تغل ــو أن : سُ ــادة، وه الزي

نه إلىٰ  ىٰ تَّــيُشـفِّعك في مـا تطلبـه ح عه أي  تضـمِّ مـا عنـدك، فتُشــفِّ

 .تزيده بها إن كان واحداً، فضممت إليه ما زاد صار شفعاً 

ــألة ]] ٢٧٧ص /[[ ــي المس ــفاعة ه ــة الش ــدنا أنَّ حقيق وعن

ــازاً،  ــافع مج ــألة المن ــتَعمل في مس ــما تُس ـــرر، وإنَّ ــقاط الض في إس

ــول ــداً لا يق ــيِّ : لأنَّ أح ــفع في النب ــا نش ــألنا   إنّ االله أن إذا س
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مـا قالـه الحسـن ومجاهـد  نزيد في كراماته، ولـو كـان الأمـر عـلىٰ 

 .لكنّا شافعين فيه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٩ج (التبيان 

أنَّ يوم الفصل ميقات الخلـق  لـماَّ ذكر االله تعالىٰ ]] ٢٣٨ص [[

  يـوم هـو؟ فوصـفه أنَّـه الله فيه ويفصل بينهم بالحقِّ أيّ يحشـرهم ا

 َي ٰ
ً

ِ� َ�وْ�
ْ
غ

ُ
ٰ  وْمَ لا �

ً
نْ َ�ـوْ�

َ
�  

ً
ئا

ْ
ـ�

َ
، لأنَّ االله ]٤١: الـدخان[ ش

أيأس من ذلك، لما علم فيه من صلاح العبـاد، ولـولا ذلـك  تعالىٰ 

أنَّه ليس لهم من ينتصـر لهـم مـن عقـاب : ىٰ والمعن. لجاز أن يُغري

ـة والأ من أنَّـه يشـفع النبـيُّ : ، فلا ينافي ذلك ما نقولهاالله تعالىٰ  ئمَّ

والمؤمنون في إسقاط كثير مـن عقـاب المـؤمنين، لأنَّ الشـفاعة لا 

والمراد في الآية أنَّه ليس لهـم مـن يغنـي . تحصل إلاَّ بأمر االله وإذنه

وجه الـدفع  من غير أن يأذن االله له فيه علىٰ ]] ٢٣٩ص /[[  عنهم

   :وبـينَّ ذلـك بقولـه. عنه والنصـر له
َ
صَــرُون

ْ
ن
ُ
ـمْ �

ُ
 �وَلا ه

 معونـة صـاحبه عـلىٰ  هاهنا الصاحب الذي شأنه أن يتولىّٰ  لمولىٰ وا

والحليف وغيره ممَّن هذه صـفته،  أُموره، فيدخل في ذلك ابن العمِّ 

 مَنْ رحَِـمَ االلهُ   :ما أشرنا إليه بقوله ىٰ وقد استثن
�

: الـدخان[  إِلا

ـا أن يُسـقِط عقابـه ابتـداءً أو يـأذن في]٤٢  ، فإنَّ من يرحمـه االله إمَّ

 .إسقاط عقابه بالشفاعة فيه

*   *   * 

ـــالىٰ ]] ٤٣٠ص [[ ـــول االله تع ـــن  يق ـــيراً م ـــأنَّ كث ـــبراً ب مخ

ـــماوات ـــة الس تُهُمْ   ملائك
َ
ـــفا�

َ
ـــِ� ش

ْ
غ
ُ
ـــع  لا � أي لا تنف

ــنْ   شــفاعتهم في غــيرهم بإســقاط العقــاب عــنهم  مِ
�

 إِلا
ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ش

ــاءُ  ــنْ �شَ  االلهُ �مَِ
َ
ن

َ
ذ
ْ
ــأ  يَ

ْ
ن

َ
ــدِ أ

ْ
يطلــق لهــم أن يشــفعوا فيــه و َ�ع

إنَّ الغــرض : وقيــل. ذلــك] ٢٦: الــنجم[ � وَ�َــرْ�ٰ ذلــك 

ــلىٰ  ــار ع ــذلك الإنك ــولهم ب ــان وق ــدة الأوث ــفع لأنَّ : عب ــا تش إنهَّ

ــه أبعــد مــن  الملــك إذا لم تغــن شــفاعته شــيئاً فشــفاعة مــن دون

ـه إذا  وفي ذلـك التحـذير مـن الاتّكـال عـلىٰ . ذلك الشـفاعة، لأنَّ

. شــفاعة غــيرهم أبعــد مــن ذلــكلم تغــن شــفاعة الملائكــة كــان 

ـة والمـؤمنين  ولا ينافي ما نـذهب إليـه مـن أنَّ النبـيَّ  والأئمَّ

ــابهم  ــقط عق ــاصي، فيس ــحاب المع ــن أص ــير م ــفعون في كث يش

لمكــان شــفاعتهم، لأنَّ هــؤلاء عنــدنا لا يشــفعون إلاَّ بــإذنٍ مــن 

ــالزجر  ــه، ف ــفعوا في ــوز أن لا يش ــك يج ــع ذل ــاه، وم االله ورض

 .واقع موقعه

   **   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / )رسالة في الاعتقادات(رسائل ال

 ي�ــانب واعتقــد أنَّ شــفاعة محمّــد ) ٢١]] (١٠٦ص [[

ــ ــ احق� ــوميناحق� ــرار المعص ــاهرين الأب ــة الط ــذلك الأئمَّ : ، وك

ــيُّ  ــه والنب ــق ب ــيم نط ــرآن العظ ــدليل أنَّ الق ــه،   ب ــبر ب أخ

 .افيكون حق� 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / )الحائريات المسائل(رسائل ال

ــردِّ  :مســألة ]]٣٢٤ص [[ ــفاعة  عــلىٰ  عــن ال ــة في الش المعتزل

ـزِي : قهـم بهـذه الآيـة مـن كتـا ب االلهوتعلّ 
ْ َ
 لا �

ً
ـوا يوَْمـا

ُ
ق
�
وَا�

عُهــا 
َ
ف
ْ
ن
َ
 وَلا �

ٌ
ل

ْ
هــا عَــد

ْ
 مِن

ُ
ــل بَ

ْ
ق

ُ
 وَلا �

ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ــسٍ ش

ْ
ف
َ
ــنْ �

َ
ــسٌ �

ْ
ف
َ
�

 
َ
صَـــرُون

ْ
ن
ُ
ــمْ �

ُ
 وَلا ه

ٌ
ــفاعَة

َ
مــا الكــلام  ،]١٢٣ :البقــرة[ � ش

 الاختصار؟ معهم في ذلك علىٰ 

ذلــك  إنَّ  :الوجــه في هـذه الآيــة وغيرهـا أن تقــول :الجـواب

ــارال ، فــإنَّ كُفّــاربال مخــتصٌّ  ــيَّ  لا تــنفعهم الشــفاعة، لأنَّ  كُفّ  النب

 ــ ــلا يشــفع لهــم، فأمَّ ولا خــلاف  ،ا تــنفعهما المؤمنــون فإنهَّ

ــة  أنَّ  ــفاعة نافع ــا ش ــد هاهن ــا في الوعي ــن خالفن ــؤمنين، فم للم

ــول ــول :يق ــن نق ــافع، ونح ــادة المن ــفاعة في زي ــون الش في  :تك

ــ ،إســقاط العقــاب ا هــي الحقيقــة في ذلــك، وهــي مجــاز في لأنهَّ

أعــددت شــفاعتي لأهــل «:  زيــادة المنــافع، ولقــول النبــيِّ 

 .»تيمَّ الكبائر من أُ 

*   *   * 

 :)٦أو  ٥ق ( إبراهيم بن نوبخت /في علم الكلام الياقوت

ــيِّ ]] ٦٤ص [[ ــن النب ــفاعة م ــائر    والش ــل الكب في أه

ــيِّ متحقِّ  ــفاعتنا في النب ــوب ش ــاطع، ولوج ــبر الق ــة، للخ   ق

 . لو لم يكن كذلك

*   *   * 

ــذرهم]] ٦٦ص [[ ــل  وع ــة باط ــار الرتب ــفاعة باعتب  ،في الش

ـــه وإن  ـــأمور ب ـــقوطها في الم ـــه كس ـــفوع في ـــقوطها في المش لس

 .والمشفوع إليه والآمر والمأمور ت في الشافعبرَِ اعتُ 

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت ( محمّد بن فتّال)/ ٢ج (روضة الواعظين 

 :مجلس في ذكر الشفاعة والحوض ]]٥٠٠ص [[

ــالىٰ  ــال االله تع ــبحان ق ــورة س ـــ :في س   ىٰ عَسَ
َ

ــك
َ
بعَْث

َ
� 

ْ
ن

َ
أ

 
ً
مُودا

ْ َ
� 

ً
 مَقاما

َ
 .]٧٩: الإسراء[ �رَ��ك

 .»تيمَّ شفع فيه لأُ ألذي المقام ا«: وقال رسول االله 



 ٥٠٧  ............................................................................................................  الشفاعة) ٤٧/ ( الشينحرف 

ــا  ــال الرض ــول االله : ق ــال رس ــؤمن «: ق ــن لم ي م

ومــن لم يــؤمن بشــفاعتي فــلا ، بحــوضي فــلا أورده االله حــوضي

ــفاعتي ــه االله ش ــال  ، ثــمّ »أنال ــفاعتي لأهــلإنَّــ«: ق  ما ش

 .»ا المحسنون فما عليهم من سبيلتي، فأمَّ مَّ الكبائر من أُ 

ــن رســ: قيــل للرضــا  ]]٥٠١ص [[/ فــما  ،ول االلهيــا ب

ــ ــالىٰ  ىٰ معن ــول االله تع ــ: ق ض
َ
ــنِ ارْت  �مَِ

�
 إِلا

َ
عُون

َ
ــف

ْ
 ىٰ ـوَلا �شَ

 .»دينه  لمن ارتضىٰ لا يشفعون إلاَّ «: قال؟ ]٢٨: الأنبياء[

تــي مَّ شــفاعتي لأهــل الكبــائر مــن أُ «: قــال رســول االله 

 .»ما خلا الشرك والظلم

مــن أنكــر ثلاثــة أشــياء فلــيس مــن «: وقــال الصــادق 

 .»والشفاعة ،في القبر لةاءالمعراج، والمس: شيعتنا

رَ  نزلـت ماَّ ـلـ: اسقال ابـن عبـّ
َ
ـوْث

َ
ك

ْ
طَينْـاكَ ال

ْ
�

َ
ـا أ

�
 �إِن

ـــوثر[ ـــول االله  ]١: الك ـــعد رس ـــبر ص ـــلىٰ  المن ـــا ع  فقرأه

ــاس ــماَّ  ،الن ــالوافل ــزل ق ــول االله : ن ــا رس ــد  ،ي ــذي ق ــذا ال ــا ه م

 للـبن وأشـدُّ مـن ا بياضـاً  ة أشـدُّ الجنَّـ نهـر في«: قـال ؟أعطاك االله

 يـرده طـير ،واليـاقوت تـاه قبـاب الـدرّ حافَّ  ،من القـدح استقامةً 

مـا  ،يـا رسـول االله :، قـالوا»ر لها أعنـاق كالعنـاق البخـتـخض

: قـالوا ،»نعم منـه؟بـأ خـبركمأفـلا أُ « :أنعـم هـذا الطـائر؟ قـال

ــلىٰ  ــول االله ب ــا رس ــال ،ي ــن « :ق ــير وشربأم ــل الط ــاز  ك ــاء ف الم

 .»برضوان االله

مــن  ن يــدخل شــطراً أت بــين يرِّ خُــ«: االله  قــال رســول

ــ ،الشــفاعة ة وبــين الشــفاعة فــاخترتالجنَّــ  ،ىٰ وأكفــ ا أعــمّ لأنهَّ

 ثينهــا للمــؤمنين المتلــوِّ لا ولكنَّ  ؟قــينأترونهــا للمــؤمنين المتَّ 

 .»ائينالخطّ 

ـــلمين  ـــين المس ـــلاف ب ـــة نَّ أولا خ ـــفاعة ثابت   أنَّ إلاَّ  ،الش

 ،المنــافع والــدرجات زيــادة مقتضــاها :أصــحاب الوعيــد قــالوا

بطــلان قــول  والــدليل عــلىٰ  .ســقاط المضــارِّ إمقتضــاها  :وقلنــا

ه لـو كـان كـذلك لوجـب إذا نَّـأمقتضاها زيادة المنـافع : من قال

ــالىٰ  ــألنا االله تع ــاتأ س ــد في كرام ــول االله  ن يزي ــع  رس ورف

مــن المســلمين لا يقــول  دحــأو ،درجاتــه أن تكــون شــافعين لــه

ســقاط إالشــفاعة في   أنَّ إلاَّ  فلــم يبــقَ  ،ىٰ ولا معنــ لا لفظــاً  ذلــك

  .دون زيادة المنافع المضارِّ 

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ١ج ( مجمع البيان

  :وقولـــه]] ٢٠١ص [[
ٌ
ــــفاعَة

َ
هــــا ش

ْ
 مِن

ُ
بَــــل

ْ
ق

ُ
 وَلا �

ــرة[ ــ، ]٤٨: البق ــال المفسِّ ــتصٌّ : رونـق ــة مخ ــذه الآي ــم ه  حك

ــ ــاليهود، لأنهَّ ــالواب ــن أولاد الأ: م ق ــفعون نح ــا يش ــاء وآباؤن نبي

ــا ــن ،لن ــهم االله ع ــك فأيأس ــوم  .ذل ــرج العم ــلام مخ ــرج الك فخ

ــوص ــه الخص ــدلُّ . والمــراد ب ــك أنَّ  عــلىٰ  وي ــالأُ  ذل ــت مَّ ة اجتمع

ــلىٰ  ــيِّ  أنَّ  ع ــا  للنب ــوا في كيفيته ــة وإن اختلف ــفاعة مقبول . ش

ــدنا ــ فعن ــي مختصَّ ــارِّ ه ــدفع المض ــن ة ب ــاب ع ــقاط العق ، وإس

هـي في زيـادة : المعتزلـة وقالـت. ؤمنينيه مـن مـذنبي المـمستحقِّ 

 وهــي ثابتــة عنــدنا .المنــافع للمطيعــين والتــائبين دون العاصــين

ــيِّ  ــ للنب ــين، والأئمَّ ــحابه المنتجب ــه ، ولأص ــل بيت ــن أه ة م

ــفاعتهم  المــؤمنين، وينجــي االله تعــالىٰ  الطــاهرين، ولصــالحي بش

 .من الخاطئين كثيراً 

ــويُ  ــذي تلقَّ ؤيِّ ــبر ال ــه الأُ ده الخ ــت ــهمَّ ــو قول ــالقبول، وه : ة ب

ـــلادَّ « ـــفاعتي لأه ـــرت ش ـــن ]] ٢٠٢ص /[[ خ ـــائر م الكب

 النبــيِّ  إلىٰ  مرفوعــاً  Óومــا جــاء في روايــات أصــحابنا . »تــيمَّ أُ 

 ــ ع، ويشــفع عــلي شــفَّ  أشــفع يــوم القيامــة فأُ إنيّ «: ه قــالأنَّ

ــفَّ فيُ  ــفعش ــي فيُ  ع، ويش ــل بيت ــفَّ أه ــ وإنَّ . عونش ــؤمنين  ىٰ أدن الم

ــفاعةً  ــفع في أرب ش ــلٌّ ليش ــه ك ــن إخوان ــين م ــد ع ــتوجب  ق اس

 راتهم عــلىٰ ـعنــد حســ كُفّــارعــن ال مخــبراً  وقولــه تعــالىٰ . »النــار

ـا  :حصـل لأهـل الإيـمان مـن الشـفاعة االفائت لهم ممَّـ
َ

مـا �
َ
ف

ــيمٍ وَ  �مِــنْ شــافعَِِ�  ِ
َ

 ١٠٠: الشــعراء[ �لا صَــدِيقٍ �

 ].١٠١و

*   *   * 

ــة في كيفيــة ]] ١٤٥ص [[ شــفاعة النبــيِّ واختلفــت الأمَُّ

 يشـفع لأهـل : يوم القيامـة، فقالـت المعتزلـة ومـن تـابعهم

ــة ة ليزيــد االله درجــتهم، وقــال غــيرهم مــن فِــرَق الأمَُّ بــل : الجنَّـ

ــة ممَّــن ارتضـــ االله ديــنهم، ليســقط عقــابهم  ىٰ يشــفع لمــذنبي الأمَُّ

 .بشفاعته

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٩ج ( مجمع البيان

  ]]١١٣ص [[
َ
ـــــرُون صَ

ْ
ن
ُ
ــــمْ �

ُ
ــــدخان[ �وَلا ه : ال

ــذهب، ]٤١ ــا ي ــافي م ــر الأُ  وهــذا لا ين ــه أكث ــإلي ــات مَّ ة مــن إثب

ــيِّ  ــفاعة للنب ــ  الش ــؤمنين ة والأئمَّ ــفاعة لأنَّ  ،والم  الش

ه لـيس لهـم والمـراد بالآيـة أنَّـ. وإذنـه  بأمر االله تعالىٰ لا تحصل إلاَّ 

ن يـأذن االله رهم، مـن غـير أـاالله وينصـ من يـدفع عـنهم عـذاب

 .له فيه
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 : مـا أشرنـا إليـه باسـتثنائه مـن رحمـه مـنهم، فقـالوقد بـينَّ 

 
�

ــمَ االلهُ إِلا ــنْ رحَِ ــدخان[ مَ ــم إلاَّ : أي ،]٤٢: ال ــذين رحمه  ال

ــ ــاالله مــن المــؤمنين، فإنَّ  أو يــأذن ،ا أن يســقط عقــابهم ابتــداءً ه إمَّ

ــده، فيُ  ــه عن ــت درجت ــن عل ــيهم لم ــفاعة ف ــقِ بالش ــاب س ط عق

 .ه لشفاعتهالمشفوع ل

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ١٠ج ( مجمع البيان

ــــذٍ اللهِِ ]] ٢٨٨ص [[ ــــرُ يوَْمَئِ
ْ
�

َ ْ
ــــار[ �وَالأ : الانفط

 الحكـــم لـــه في الجـــزاء والثـــواب، والعفـــو: أي ،وحــده ]١٩

عمـرو بـن شـمر، عـن جـابر، عـن أبي جعفـر  ىٰ ورو. والانتقام

  َّإذا  ،يـا جـابر. ه اللهوم كلّـواليـ ،يومئـذٍ  الأمـر إنَّ «: ه قـالأن

ــ ــادت الحكّ ــة ب ــوم القيام ــان ي ــقَ ك ــم يب ــاكم إلاَّ  ام، فل . »االله ح

ــل ــاه: وقي ــيئاً  :معن ــافرة ش ــنفس ك ــس ل ــك نف ــوم لا تمل ــن  ي م

 .المنفعة، عن مقاتل

ــ ــة ىٰ والمعن ــحيح في الآي ــ أنَّ  :الص ــد ملَّ ــبحانه ق ك في االله س

مــة لا أمــر ، وفي القياوأحكامــاً  مــوراً مــن النــاس أُ  الــدنيا كثــيراً 

 .لسواه ولا حكم

 . هذا شفاعة النبيِّ  علىٰ  فيجب أن لا يصحّ : قيل ىٰ ومت

 وبإذنـه، وهــو  بـأمره تعـالىٰ ذلـك لا يكـون إلاَّ  نَّ أ: فـالجواب

 .من تدابيره

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

، علزيـادة المنـاف: فقيـل، الشفاعة والإجماع علىٰ ]] ٣٠٥ص [[

وبـاقي ،  ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجـاب ، هويبطل مناّ  في حقِّ 

 والحـقُّ  .في إسـقاط المضـارِّ : وقيـل. كُفّـارلـة بالالسمعيّات متأوَّ 

خـرت ادَّ «: لقولـه ،وثبوت الثـاني لـه ، الشفاعة فيهما  صدق

 .»تيمَّ شفاعتي لأهل الكبائر من أُ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (حقِّق الحليّ الم/ ينالمسلك في أُصول الدِّ 

ــ ]]١٢٦ص [[/ ــفاعةأمَّ ــد اتَّ : ا الش ــلىٰ فق ــلمون ع ــق المس  ف

ـ   للنبيِّ  أنَّ  ا زيـادة في شفاعة، لكـن اختلفـوا فـزعم قـوم أنهَّ

ــقاط المضــارِّ  ــال آخــرونالثــواب لا في إس ــة في  :، وق ــي حقيق ه

 .لا غير، وهو الحقُّ  إسقاط المضارِّ 

ـ: أحــدهما: لنـا وجهـان ، فــلا  إســقاط المضـارِّ ا حقيقـة فيأنهَّ

 .للاشتراك يكون حقيقة في غيره دفعاً 

ــل ــافع فتكــون حقيقــة ســتَ وقــد تُ : فــإن قي ــادة المن عمل في زي

للمجــاز  للمجــاز، أو في القــدر المشــترك بيــنهما دفعــاً  فيــه دفعــاً 

 .والاشتراك

لـــو كانـــت حقيقـــة في زيـــادة المنـــافع أو في القـــدر : قلنــا

ــا ــون ش ــزم أن نك ــنهما لل ــترك بي ــيِّ المش ــد   فعين في النب عن

 .سؤالنا زيادة درجاته

ي العلــوّ ـالشــفاعة تقتضــ ق ذلــك، لأنَّ طلِــإنّــا لا نُ : لا يقــال

 .والاستعلاء

ه لــو نَّـأ: أحـدهما: ذلـك باطـل مـن وجهـين إنَّ : لأنّـا نقـول

 في إطــلاق اســم الشــفاعة، لكــان مســتفاداً  كــان ذلــك مشــترطاً 

ــ لكــن النقــل  ه اصــطلاح محــض،بالنقــل عــن أهــل اللغــة، لأنَّ

ــفٍ  ــبرقِّ يحُ  منت ــه الس ــاني. ق ــين : الث ــبرة ب ــة معت ــت الرتب ــو كان ل

ــافع ــين ]] ١٢٧ص /[[  الش ــبرة ب ــت معت ــه، لكان ــفوع في والمش

بريــرة وهــي  ، لكــن ذلــك باطــل، فــإنَّ  الشــافع والمشــفوع إليــه

 .ه شافعشفع إليها وأخبرها أنَّ   من النبيِّ  أخفض رتبةً 

ــلىٰ  ــتدلال ع ــاني في الاس ــه الث ــقاط  نَّ أ الوج ــفاعة في إس الش

ــارِّ  ــه :المض ــن ادَّ «:  قول ــائر م ــل الكب ــفاعتي لأه ــرت ش خ

ــيمَّ أُ  ــ ،»ت ــار الص ــن الأخب ــك م ــل ذل ــا ماث ــقاط ـوم ريحة في إس

 .المضارِّ 

هــذا خــبر واحــد، فــلا يجــوز : لا يقــال]] ١٢٨ص /[[

ــ ــألة علميَّ ــه في مس ــاج ب ــلَّ الاحتج ــوت ة، س ــن ثب ــك لك منا ذل

فـيمكن حملـه  إسـقاط المضـارِّ  عـلىٰ  لـيس بـدالٍّ  الشفاعة مطلقـاً 

 .زيادة الدرجات بعد التوبة علىٰ 

الخـبر المـذكور، وإن كـان غـير  بـأنَّ : للأنّا نجيـب عـن الأوَّ 

،  معانـداً إلاَّ  بـالقبول، إذ لا نعلـم لـه منكـراً  ىٰ ه متلقّـمتواتر لكنَّـ

ــه يخــرج عــن حكــم الآحــاد ــ. ومــع ثبــوت قبول ــه نُ ولأنَّ في  لَ قِ

 . معناه متواتراً معناه ما بانضمامه يصير

التائـب لا  ذلـك عـدول عـن الظـاهر، فـإنَّ  بأنَّ : وعن الثاني

 .ه صاحب كبيرةق عليه أنَّ طلَ يُ 

ـا�مَِِ� : قولـه تعـالىٰ : منهـا ،المخـالف بآيـات احتجَّ 
�
مـا �لِظ

 
ُ
ـفِيعٍ يطُـاع

َ
ـيمٍ وَلا ش ِ

َ
: وقولـه تعـالىٰ  ،]١٨ :غـافر[ �مِنْ �

 ٍـس
ْ
ف
َ
ـنْ �

َ
سٌ �

ْ
ف
َ
زِي �

ْ َ
 لا �

ٌ
ـفاعَة

َ
هـا ش

ْ
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ُ
بَـل

ْ
ق

ُ
 وَلا �
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ئا

ْ
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َ
 ش

ــرة[ ــه ،]٤٨ :البق ــارٍ : وقول ص
ْ
ن
َ
ــنْ أ ــا�مَِِ� مِ

�
ــا �لِظ  �وَم

 ].٢٧٠ :البقرة[

 .والجواب من حيث الإجمال، ومن حيث التفصيل
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ـــ ـــ ،ا الإجمـــالأمَّ ـــات فلأنَّ ه يلـــزم مـــن الاحتجـــاج بالآي

ــرين ــد أم ــذكورة أح ــ: الم ــلاً إمَّ ــفاعة أص ــي الش ــي ا نف ، أو نف

ــ ــاطلان، أمَّ ــمان ب ــة، والقس ــفاعة مخصوص ــفٍ ا الأوَّ ش  ل، فمنت

ـ .بالإجماع  نـهعيِّ ه يصـير المـراد بالآيـات مـا لم يُ ا الثـاني، فلأنَّـوأمَّ

ــه ]] ١٢٩ص /[[  ــبة إلي ــات بالنس ــة الآي ــون دلال ــظ، فتك اللف

مجملة، فيسقط الاحتجـاج بهـا لمكـان الإجمـال، ولـئن سـاغ لهـم 

اللفـظ لا  ، مـع أنَّ قاط المضـارِّ نفـي الشـفاعة في إسـ تنزيلها عـلىٰ 

 .إسقاط عقاب الكافر عليه، جاز لنا تنزيلها علىٰ  يدلُّ 

ــ ــن الأُ وأمَّ ــالجواب ع ــيل، ف ــولىٰ ا التفص ــن ، أنَّ ــزم م ه لا يل

نفي شفيع يطـاع نفـي شـفيع لـيس لـه صـفة أن يطـاع، وظـاهر 

إجابتــه اســم الطاعــة،  ق عــلىٰ طلَــســبحانه لا يُ االله  الشـافع إلىٰ  أنَّ 

 .للأعلىٰ  ىٰ  في إجابة الأدن الغالب لا يقال إلاَّ إذ هي في

 �مَِـنِ : ه معـارض بقولـهوعن الثانيـة، أنَّـ
�

 إِلا
َ
عُون

َ
ـف

ْ
وَلا �شَ

ضــ
َ
ــاء[  ىٰ ـارْت  : وقولــه ، ]٢٨ :الأنبي

َ
ن

َ
ذ
ْ
ــأ  يَ

ْ
ن

َ
ــدِ أ

ْ
ــنْ َ�ع  مِ

�
إِلا

ــرْ�ٰ  ــاءُ وَ�َ ــنْ �شَ ــنجم[ � االلهُ �مَِ ــت ،]٢٦ :ال  أنَّ   وقــد عرف

ــ ــق، فيُ  لىٰ د أوالمقيَّ ــن المطل ــديم م ــفي التق ــلاق حمَ ــك الإط ل ذل

 .بين الآيات هذا التقييد، توفيقاً  علىٰ 

نفـي النــاصر،  عــلىٰ  نفــي الأنصـار لا يـدلُّ  وعـن الثالثـة، أنَّ 

ــ ولــئن دلَّ   نفــي الشــافع، لأنَّ  عــلىٰ  لا يــدلُّ ]] ١٣٠ص /[[  هفإنَّ

ــاً  ــاصر غالب ــلا يُ  الن ــلىٰ ق إلاَّ طلَ ــلا  ع ــدافع، بخ ــب الم ف المغال

 .أعلمواالله ،  الشافع

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

ـــت الأُ اتَّ  :البحـــث الســـابع] ]١٦٦ص [[ ـــفق ـــلىٰ مَّ  نَّ أ ة ع

] ]١٦٧ص [[/ ، لكــن المعتزلــةحــقٌّ  شــفاعة الرســول 

شـعرية قـالوا ة، والأهـل الجنَّـزيـادة النعـيم لأ ر فيما يؤثِّ نَّ إ :قالوا

ســقاط العقــاب عــن العصــاة، إتأثيرهــا  بــذلك لكــن مــن جملــة

 .وهو المختار

ــأالقــرآن والخــبر، : لنــا فِرْ   :ا القــرآن فقولــه تعــالىٰ مَّ
ْ
ــتغَ

ْ
وَاس

مِنــاتِ 
ْ
مُؤ

ْ
مِنَِ� وَا�

ْ
مُــؤ

ْ
 وَ�لِ

َ
بِــك

ْ
ن
َ
�ِ ]الفاســق ، و]١٩: محمّــد

ــذه الأُ  ــن ه ــم ــؤمن بمَّ ــلىٰ إة م ــه ع ــيأت يمان ــا س ــب ىٰ م ن أ، فوج

 .يدخل فيمن يستغفر له الرسول

ــإمـــر هــذا الأ ثــمّ   ، وعـــلىٰ أو نــدباً  ا أن يكــون واجبـــاً مَّ

االله وطلبـه عليـه المغفـرة مـن  ،يفعلـه التقـديرين فالرسـول 

   :، لقولــه تعــالىٰ تــه لا يــردّ مَّ أُ لمــؤمني 
َ

ــك  رَ��
َ

طِيــك
ْ
ع

ُ
� 

َ
سَــوفْ

َ
وَ�

 ٰ�ْ
َ

ــ�
َ
� � ]ــح ــب ]٥: ىٰ الض ــأ، فوج ــفاعته فين تتحقَّ  ق ش

 .همحقِّ  العقاب في ته، وبها يسقطمَّ أُ  يفاسق حقِّ 

هـل الكبـائر لأ يعـددت شـفاعتأ« :ا الخـبر فقولـه مَّ أو

 .»يتمَّ أُ من 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ـــمســـلَّ : فــإن قيـــل]] ١٠٩ص [[ يشـــفع يـــوم  ه م أنَّ

ــ ــة وأنَّ ــفَّ ه يُ القيام ــولكمش ــن ق ــا  إنَّ  :ع، ولك ــفاعة حقيقته الش

رر عــن الغــير دون ســؤال إيصــال النفــع ـالضــ مســألة إســقاط

دلالــتكم  نــوه لتــتمَّ م، فبيِّ مــا يقولــه خصــومكم غــير مســلَّ  عــلىٰ 

 .هذه

ــة أنَّ : بيــان ذلــك: قلنــا : الشــفاعة لا تخلــو مــن وجــوه ثلاث

ــ ــير، أو ـا أن تكــون حقيقتهــا في ســؤال إســقاط الضــإمَّ رر لا غ

بــأن  في سـؤال إيصــال النفــع وزيادتــه فقــط، وفي المســألتين معــاً 

 .تكون موضعة لهما

ــةً  ــت حقيق ــإن كان ــم الأوَّ  ف ــده، في القس ــذي نري ــو ال ل فه

 .دلالتنا وبذلك تتمُّ 

ــةً  ــت حقيق ــع وإن كان ــب أن لا يس ــاني فوج ــم الث  ىٰ في القس

ســبيل  عــلىٰ  رر فــيما بيننــا شــافعاً ـالســائل في إســقاط الضــ

، ومعلـوم بطـلان ه شـافع مجـازاً الحقيقة، وأن يكـون تسـميته بأنَّـ

 هـو الظـاهر المعـروف الـذي لا شـكَّ  تسـميته شـافعاً  لأنَّ ذلك، 

 .ما الخلاف في غيرهنَّ إفيه، و

الاشـتراك بيـنهما  عـلىٰ  في المسـألتين جميعـاً  وإن كانـت حقيقـةً 

ــب إذا ســألنا  عــلىٰ  ــه خصــومنا وج ــا يــذهب إلي ــالىٰ االله م أن  تع

ويرفــع درجاتــه، أن نكــون شــافعين   يزيـد في كرامــة النبــيِّ 

 دلالـةٌ  ىٰ ومعنـ ة مـن أطلـق ذلـك لفظـاً مَّ وفي تخطئة الأُ . في النبيِّ 

 .ل الذي ذهبنا إليهالشفاعة حقيقتها القسم الأوَّ  أنَّ  علىٰ 

ــ: فـإن قيــل االله إذا ســألنا   شــافعين في النبــيِّ  مَّ سَــما لم نُ إنَّ

ـــد ـــفاعة ]] ١١٠ص [[ / أن يزي ـــت الش ـــه، وإن كان في كرامت

أهــل اللغــة يعتــبرون  بيــنهما، لأنَّ  في الســؤالين مشــتركةً  حقيقــةً 

في التسمية بهـا الرتبـة، كـما يعتبرونهـا في الأمـر، فـإذا وقـع لفـظ 

ولم  مّي سـؤالاً الشفاعة مـن نـاقص الرتبـة عـن المشـفوع فيـه سُـ

المشــفوع  ، وإن وقــع مــن عــالي الرتبــة بالنســبة إلىٰ شــفاعةً  مَّ سَــيُ 

ــ ــه سُ ــه في ــن رتبت ــا ع ــان رتبتن ــفاعة، فلنقص ــنُ لم  مّي ش  مَّ سَ

 .كون آمرين له إذا سألناهنه، كما لا في حقِّ  شافعين



 الشفاعة )٤٧/ ( الشينحرف   ........................................................................................................... ٥١٠

ــا ــ هــذا غلــط، لأنَّ : قلن ــة إنَّ ــما تُ الرتب ــبر حيــث تُ عتَ ــين عتَ بر ب

ــ ــالمخاطِ ــب والمخاطَ ــين المخاطِ ــه ب، لا ب ــن تناول ــين م ب وب

ـ ىٰ  تـرن ذكـره، ألاَ الخطاب ويتضـمَّ   اعتـبروا الرتبـة في ماَّ ـم لـأنهَّ

ب وبــين المــأمور طـِـا بــين الآمــر المخالأمــر لم يعتبروهــا إلاَّ 

إليــه،  ىٰ ن لفــظ الآمــر ذكــره أو تعــدّ ب دون مــن تضــمَّ المخاطَــ

الــق (: ن هــو دونــه في الرتبــةأحــدنا قــال لغــيره ممَّـ لــو أنَّ  ىٰ حتَّـ

ــراً  )الأمــير ــان آم ــراً  لك ــون آم ــما يك ــه، ك ــال ل ــو ق ــه ل ــق ( :ل ال

ــة معتــبرة في ،)الحــارس ــت الرتب ــو كان ــأمور   فل ــر والم ــير الآم غ

ق بـه الحـال هاهنـا لاخـتلاف رتبتـي مـن تعلَّـلوجب أن يختلف 

هذا قـد اعتـبرت الرتبـة في الشـفاعة ولكـن بحيـث  فعلىٰ . الأمر

ــ ــه، لأنهَّ ــفوع إلي ــافع والمش ــين الش ــو ب ــا وه ــب اعتباره م يج

 يســـمّونفينـــا شـــفاعة، ولا االله   ســـؤال النبـــيِّ  يســـمّون

ــر  ــالىٰ االله أوام ــه  تع ــدة  ل ــيغة واح ــت الص ــذلك، وإن كان ب

ــ يســمّونولــذلك لا  .احــداً و ىٰ والمعنــ ه مــن الخطــاب مــن يتوجَّ

ــفاعةً  إلىٰ  ــا ش ــلىٰ إلاَّ  غيرن ــير أع ــك الغ ــون ذل ــد أن يك ــةً   بع ، رتب

ــ  ، فرتبــة النبــيِّ وا القــول أمــراً كــان أنقــص ســمُّ  ىٰ ومتــ ما إنَّ

ــن  ــدر م ــا يص ــل م ــث يجع ــن حي ــفاعة م ــبرة في الش ــون معت تك

ــه  ــا إلي ــمّ  خطابن ــه  ىٰ مس ــن خطاب ــدر م ــا يص ــذلك، وم ب

 في  فمــن جعــل الرتبــة دخــولاً  ،بــذلك ىٰ ينــا غــير مســمّ إل

مصــيب ]] ١١١ص [[ / هــذا الموضــع الــذي ذكرنــاه فهــو غــير

ــف ــلىٰ  .ولا منص ــرة يُ  أنَّ  ع ــبر بري ــقِ خ ــن س ــة م ــار الرتب ط اعتب

ــةً  ــ الشــفاعة جمل ــوه، لأنَّ ــع الوج ــن جمي ــ ه وم ــا ل  ماَّ ـقــال له

 .»ما أنا شافعإنَّ «: أتأمرني بذلك: قالت

  الرتبـة غـير معتـبرة بـين الشـافع والمشـفوع فيـه أنَّ  بـينِّ ا يُ وممَّ 

 في حاجـة نفسـه كـما يكـون شـافعاً  الإنسان قد يكـون شـافعاً  أنَّ 

بــين الشــافع  في حاجــة غــيره، فلــو كانــت الرتبــة معتــبرةً 

الرتبـة لا تـدخل  والمشفوع فيـه لاسـتحال ذلـك، مـن حيـث إنَّ 

ــافعاً  ــان ش ــون الإنس ــوا ك ــإن منع ــه، ف ــان ونفس ــين الإنس في  ب

ـــدوا، لأنَّ  ـــابروا وعان ـــه ك ـــة نفس ـــتعمال  حاج ـــذا في الاس ه

بيـان وإقامـة دلالـة  لىٰ إأو يحتـاج  ىٰ والتعارف أظهـر مـن أن يخفـ

رع بإثبــات الشــفعة لمــن بينــه مــن ـهــذا جــاء الشــ وعــلىٰ . عليــه

ـــلىٰ ـالشـــ ـــار ع ـــه أو الج ـــك أو في طريق ـــتلاف  ريك في المل اخ

، مـع شـفيعاً  مّي مـن لـه الشـفعة وطالـب بهـاالمذاهب فيها، وسُ 

 .غيره نفسه لا في حقِّ  ما يشفع ويسأل في حقِّ ه إنَّ أنَّ 

ــالوا ــإن ق ــ: ف ــما لم نُ إنَّ ــه  مَّ سَ ــافعين في ــألنا  ش االله إذا س

أن يزيـد في كرامتـه، لأنّـا لا نعلـم كيـف الحـال في سـؤالنا  تعالىٰ 

 ، أهو مقبول أم مردود؟ذلك عنده تعالىٰ 

ــا ــن الأوَّ : قلن ــد م ــذا أبع ــي ل، لأنَّ ه ــ نف ــول لا يخُ ج رِ القب

الشــفاعة مــن حقيقتهــا ولا يســلبها وقــوع اســم الشــفاعة 

ــلىٰ  ــة، وع ــا مقبول ــك كونه ــدخلها في ذل ــما لا ي ــا، ك ــذا  عليه ه

 .وشفاعة مردودة ،شفاعة مقبولة: يقال

ــالوا ــإن ق ــ: ف ــما لم نُ إنَّ ــه  مَّ سَ ــافعين في ــث إنَّ  ش ــن حي  م

ــ ا أثــر بــأن ز أن يكــون لهــوِّ شــفاعة، إذا جُــ ىٰ ســمّ ما تُ الشــفاعة إنَّ

ــ ــقوط الض ــه أو س ــفوع في ــع للمش ــن النف ــدها م ــل عن رر ـيحص

ــوم أنَّ  ــدونها، ومعل ــل ب ــا لم يحص ــه م ــيِّ  عن ــات النب ــع كرام  جمي

ـــه ]] ١١٢ص [[ /  ـــه واصـــلة إلي ، والرفعـــة مـــن درجات

ذلـك أو لم نسـألها، فلــذلك  تعـالىٰ االله قـة لـه، ســألنا حاصـلة محقَّ 

ــ مَّ سَــلم نُ  ــافعين في حقِّ ــنش ــم م ــن عل ــه أنَّ  ه، كم ــلطان  حال الس

يكرمه ويخلـع عليـه ويرفـع مـن قـدره سـأله في ذلـك أحـد أو لم 

لا يقــال لمــن يســأل الســلطان أن يكــرم ذلــك الإنســان  .يســأله

 .هه شافع في حقِّ نَّ إ :ويخلع عليه

االله هـذا باطـل مـن حيـث فرضـنا القـول في أن يســأل : قلنـا

ــن تعــالىٰ  ــد م ــدنا أن يزي ــدَّ   أح ــه الكرامــة المق ــد ع رة ل االله ن

، وذلــك ر عنــده تعــالىٰ ا هــو معلــوم مقــدَّ وأن يرفــع درجتــه، ممَّــ

 .من دون سؤالنا غير معلوم الحصول له 

ــالوا ــإن ق ــد : ف ــولها عن ــوم حص ــير معل ــادة غ ــك الزي وتل

 .سؤالنا

ــا ــفاعة  ل، وهــو أنَّ الســؤال الأوَّ  فهــذا الرجــوع إلىٰ : قلن الش

 عـلىٰ  .د أجبنـا عنـهباعتبار كونهـا مقبولـة، وقـ شفاعةً  ىٰ سمّ ما تُ إنَّ 

ــ تلــك الزيــادة لا تحصــل عنــد مســألتنا، بــل  ه غــير معلــوم أنَّ أنَّ

ز حصــولها عنــد مســألتنا، وقــد ذكــرتم في ســؤالكم مــن المجــوَّ 

ــ هــذا أنَّ  ــا،  شــفاعةً  ىٰ ســمّ ما تُ الشــفاعة إنَّ ــار جــواز تأثيره باعتب

 .فاندفع هذا الخيال

ــد ــلَّ  ،وبع ــو س ــألة فل ــين مس ــفاعة، ب ــظ الش ــتراك لف منا اش

ــإ ــقاط الض ـــس ــع لم يض ــألة زيــادة النف لنــا  رّنا، لأنَّ ـرر ومس

ــإفي المــذنبين   شــفاعة النبــيِّ  طريقــا نعلــم بــه أنَّ  ما هــي في نَّ

ــه  ــة عن  إســقاط عقــابهم، وهــو الخــبر المســتفيض في الرواي

لأهــل  يأعــددت شــفاعت«: وفي روايــة ،»خــرتادَّ «: مــن قولــه

ته  ينـازع في صـحَّ بـالقبول ولا ىٰ وهـو متلقّـ ،»يتـمَّ الكبائر مـن أُ 

ـــد، و ـــإأح ـــه،نَّ ـــزاع في تأويل ـــاهرهو]] ١١٣ص [[ / ما الن   ظ
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يكــون في إســقاط العقــاب مــن  شــفاعته  ي أنَّ ـيقتضــ

 .ين للعقابها بأهل الكبائر المستحقِّ حيث خصَّ 

لا يجــوز أن يكـون المـراد بشـفاعته أن يســأل  مَ ـلـِ: فـإن قيـل

ـــ ـــافعهم والتفضُّ ـــادة في من ـــون الزي ـــيهم وأن يك ـــه ل عل وج

ــ ــائر أنهَّ ــل الكب ــها بأه ــوج إلىٰ تخصيص ــن  م أح ــادة م ــذه الزي ه

 وه من الثواب؟حيث أحبط كبائرهم ما استحقُّ 

ــإ لــو كــان : قلنــا مــا  ما يشــفع في زيــادة منــافعهم عــلىٰ نَّ

في السـؤال لكــان لا يخلـو مــا يشـفع فيـه مــن هـذه المنــافع  رَ كِـذُ 

ــائر ــل الكب ــن أه ــم م ــم وه ــألها له ــن أن يس ــا م ــادة فيه لم  والزي

فــإن  .ويســألها لهــم بعــد أن فارقوهــا وتــابوا منهــا ،يتوبــوا منهــا

 سـألها وهـم مــن أهـل الكبـائر لم يتوبــوا منهـا، فهـو باطــل، لأنَّ 

ــتمكَّ  ــن لا ي ــافع م ــب من ــطل ــا لا معن ــع به ــه ىٰ ن أن ينتف ولا  ،ل

للعقـاب إذا عوقـب  المسـتحقَّ  ر إجابته فيـه مـن حيـث إنَّ تصوَّ يُ 

وإن ســألها وهــم فارقوهــا . اقبتــهلا يجــوز أن ينتفــع في حــال مع

ــوز أن يُ  ــف يج ــا، فكي ــابوا منه ــد وت ــائر وق ــل الكب ــمّيهم بأه س

الـذي لا  فارقوها وتـابوا منهـا؟ وهـذا الاسـم مـن أسـماء الـذمِّ 

 .يثبت بعد التوبة وسقوط العقاب

خــار ما ســماّهم أهــل الكبــائر في حــال ادِّ إنَّــ: فــإن قيــل

خــار ال الادِّ الشــفاعة، وهــو غــير حــال وقــوع الشــفاعة، إذ حــ

ــ ــو إنَّ ــفاعة ه ــوع الش ــال وق ــدنيا وح ــونهم في ال ــال ك ــو ح ما ه

م مـن أهـل الكبـائر الآخرة، وأصـحاب الكبـائر يوصـفون بـأنهَّ 

ــال الادِّ  ــو ح ــوا وه ــل أن يتوب ــدنيا قب ــانوا لا في ال ــار وإن ك خ

ــرة ــفاعة في الآخ ــوع الش ــال وق ــذلك في ح ــفون ب ــلىٰ . يوص  فع

خـار، وإن كــانوا في ل الادِّ ما سـماّهم أهـل الكبـائر في حـاهـذا إنَّـ

حـــال وقـــوع الشـــفاعة لا يوصـــفون بـــه، لمفـــارقتهم إيّاهـــا 

 .وتوبتهم منها

 رَ كِـمـا ذُ  خار فمفـارق لحـال الوقـوع عـلىٰ ا حال الادِّ أمَّ : قلنا

ــؤال، لكــن ــدنيا بــل ]] ١١٤ص [[ /  في الس ــوال ال ــع أح جمي

أن تقــع الشــفاعة هــي  أحــوال المــوت والموقــف للحســاب وإلىٰ 

خــار الشــفاعة لمــن يشــفع فيــه، وإذا كــان مــن يشــفع أحــوال ادِّ 

أن يتــوب  مــن أصــحاب الكبــائر عنــدهم لا بــدَّ  فيــه 

، فكيــف يجــوز بعــد وقــوع التوبــة منــه ويخــرج مــن الــدنيا تائبــاً 

 ؟بأهل الكبائر وذلك ذمٌّ  يه سمّ أن يشفع فيه أن يُ  وإلىٰ 

ــتدلُّ  ــد اس ــلىٰ وق ــفاعته  أنَّ  وا ع ــقاط  ش ــون في إس لا يك

مــا  :قولــه : منهــا، مــا نقولــه بآيــات لمــذنبين عــلىٰ ا  عقــاب

 
ُ
ــاع ــفِيعٍ يطُ

َ
ــيمٍ وَلا ش ِ

َ
ــنْ � ــا�مَِِ� مِ

�
ــافر[ ��لِظ . ]١٨: غ

ــرَّ ـصـ ه تعــالىٰ إنَّـ :قـالوا ه لا يكـون للظــالمين ح في هــذه الآيـة بأنَّ

 .ع أي مقبول الشفاعةشفيع مشفَّ 

ــ أنَّ : والجــواب عــن ذلــك  ماالتمسّــك بظــاهر هــذه الآيــة إنَّ

ــالعموم المســتغرق دون  يصــحُّ  بعــد تخصــيص صــيغة العمــوم ب

م، أن يكـون مشــتركة بينــه وبــين الخصــوص، وذلــك غــير مســلَّ 

ــبــل الصــحيح الــذي دلَّ  ا مشــتركة بــين لنــا عليــه في المصــادر أنهَّ

ــوص، فلعلَّــ أراد بالظــالمين بعضــهم  ه تعــالىٰ العمــوم والخص

قـد  ه تعـالىٰ نَّـ، لأكُفّـاره أراد بمـن ذكـرهم الدون جميعهم، ولعلَّـ

ـــ: في قولـــه رك ظلـــماً ـالشـــ ىٰ ســـمّ 
�
 ا�ش

�
ــــمٌ ـإِن

ْ
ظُل

َ
رْكَ ل

ــ عــلىٰ ]. ١٣: لقــمان[ � عَظِــيمٌ  ــدَّ أنَّ لهــم مــن تخصــيص  ه لا ب

ـ تـون الشـفاعة لـبعض الظـالمين وهـم ثبِ م يُ ظاهر هذه الآية، لأنهَّ

ــدَّ  ــوا التــائبون مــنهم، فــلا ب ــ :مــن أن يقول أراد بنفــي  ه تعــالىٰ إنَّ

 .عضهمالشفاعة ب

 .ظالمين يسمّونم إذا تابوا لا إنهَّ : فإن قالوا

ـــا ـــه : قلن ـــأويلكم قول ـــيكم في ت ـــب عل ـــذا ينقل : فه

» تــيمَّ لأهــل الكبــائر مــن أُ ]] ١١٥ص [[ /  أعــددت شــفاعتي«

 .طلهبِ ويُ 

ـ: ثمّ نقـول لهـم ظـالمين بعـد التوبـة،  يسـمّونم لا وهـب أنهَّ

ــلا يصــحُّ  يســمّونم نهَّ إفــ ــلا شــبهة، ف ــذلك قبلهــا ب ــي  ب أن ينف

 هـذا لا بـدَّ  فعـلىٰ  .الشفاعة عنهم وفيهم مـن يتـوب ويشـفع فيـه

 .لهم من تخصيص الآية وإخراج التائبين منها

ه م لهـم القـول بـالعموم ولا ننـازعهم في أنَّـسـلِّ فأنّـا نُ  ،وبعد

ــدَّ  ــاً  لا ب ــم أيض ــك  له ــع ذل ــة، وم ــيص الآي ــول بتخص ــن الق م

 ىٰ ما نفـإنَّـ ه تعـالىٰ ة لكم في ظـاهر هـذه الآيـة، لأنَّـلا حجَّ : نقول

بظــاهر لفــظ الآيــة أن يكــون للظــالمين شــفيع يطــاع، لا شــفيع 

ــول ــفاعة للمــذنبين لا يق ــن أثبــت الش ــفيع  إنَّ : مطلــق، وم الش

ن  إذا كانــت ممَّــطاعــة، إلاَّ  ىٰ ســمّ الإجابــة لا تُ  فــيهم يطــاع، لأنَّ 

 .للمجاب هو أدون رتبةً 

ه لا شـفيع في تخصـيص الظـالمين بأنَّـ فـأيّ فائـدةٍ : فـإن قـالوا

 ،لا يكــون مطاعــاً  تعــالىٰ االله  الشــفيع إلىٰ  ومعلــوم أنَّ  ،لهــم يطــاع

 سواء شفع في ظالم أو غير ظالم؟

إليــه  بانقطــاع الخلــوِّ  نــا تعــالىٰ برِ الفائــدة في ذلــك أن يخُ : قلنــا

 ، َّـ لم يـرد تعـالىٰ  ىٰ ه متـوأن ل علـيهم بـالعفو لم يجـدوا أن يتفضَّ

ـ وأنَّ . لعقابه دافعاً  ل عليـه مـنهم بإسـقاط عقابـه عنـد من يتفضَّ
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ــ ــه إنَّ ــفع في ــن ش ــفاعة م ــاً ش ــك امتنان ــل ذل ــلىٰ  ما يفع ــه وع  علي

ه مطيـع لغـيره منـه إلـيهما، لا أنَّـ وإحسـاناً  الشافع فيـه وتفضّـلاً 

 .فيه

ــا ــالىٰ : ومنه ــه تع ــارٍ : قول ص
ْ
ن
َ
ــنْ أ ــا�مَِِ� مِ

�
ــا �لِظ  �وَم

 .]٢٧٠: البقرة[

ــة ــذه الآي ــكهم به ــن تمسّ ــواب ع ــ نَّ أ: والج ــت ـالنص رة ليس

وجـه اللـين  ما هـي الطلـب عـلىٰ الشـفاعة إنَّـ هي الشـفاعة، لأنَّ 

ما هـي المدافعـة عـن المنصـور والمغالبـة رة إنَّــوالخضوع، والنصـ

ــ. في الــدفع عنــه ة الســلطان ولهــذا لا يقــول أحــد في بعــض رعيَّ

ــلىٰ  ــلطان ع ــأل الس ــد  إذا س ــعيف ق ــير ض ــوع في فق ــه الخض وج

ر لـه ـه ناصـإنَّـ: ويصـفح عـن جنايتـه أن يعفـو عنـه جنايةً  ىٰ جن

]] ١١٦ص [[ /  شــافع فيــه، ولكــن: مــن الســلطان، بــل يقــول

ــ يقــال فــيمن خــرج عــلىٰ  ن الســلطان وخلــع طاعتــه ودافــع عمَّ

ــ ــلطان ض ــد الس ــهـيري ــه والإضرار ب ــه وإيلام ــ: ربه وحبس ه إنَّ

  ىٰ ما نفــوإنَّـ .رة والشــفاعةـفظهــر الفـرق بــين النصـ. نـاصره

ــة النصــ ــهـفي هــذه الآي ــنْ : رة التــي نفاهــا بقول ُ مِ
َ

� 
َ
ــا �ن م

َ
ف

هُ 
َ
ون ُ�ُ

ْ
ن
َ
 .]٨١: صصالقَ [الآية  ... فِئةٍَ �

أو  حقيقــةً  رةً ـنصــ ىٰ ســمّ الشــفاعة تُ  منا لهــم أنَّ ثــمّ ولــو ســلَّ 

مـن النـزاع في  ولىٰ ، كان لنـا أن نقـول مـا قلنـاه في الآيـة الأُ تجوّزاً 

ــ تخصــيص  إلىٰ  لهــم مــن المصــير ه لا بــدَّ صــيغة العمــوم، ومــن أنَّ

 .الآية

 �مَِــنِ : وتبــارك قولــه تعــالىٰ : ومنهــا
�

 إِلا
َ
عُون

َ
ــف

ْ
وَلا �شَ

 ٰ�
َ
 .]٢٨: الأنبياء[ ارْت

ــنِ : المــراد بقولــه: والجــواب أن نقــول  �مَِ
�

 إِلا
َ
عُون

َ
ــف

ْ
وَلا �شَ

ضــ
َ
ــه ىٰ ـارْت ــدنا أنَّ  وهكــذا نقــول نحــن، لأنَّ . أن يشــفع ل  عن

ــافعين إلىٰ  ــالىٰ االله  الش ــن الملا تع ــؤمنين لا م ــاء والم ــة والأنبي ئك

 .في أن يشــفعوا لــه  لمــن أذن لهــم ربهّــم تعــالىٰ يشــفعون إلاَّ 

ــالىٰ  ــه تع ــه قول ــدليل علي  : وال
�

هُ إِلا
َ
ــد

ْ
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َ
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ْ
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�
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َ
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 .]٢٦: النجم[ � االلهُ �مَِنْ �شَاءُ وَ�رَْ�ٰ 

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــة يقتضــ: ول ــاهر الآي ــا ـظ ــلاف م ي خ

ــ ــث إنَّ ــن حي ــوه م ــة إلاَّ ذكرتم ــيس في الآي ــه ل ــن ارتض أن  ىٰ ـ لم

 .يشفع له

ــدلُّ  ــلىٰ  وي ــ ع ــن أنهَّ ــا نقــول م ــان م لا يشــفعون إلاَّ م ــن ك  لم

ــ ــده ىٰ ـمرتض ــالىٰ  عن ــتحقُّ تع ــع المس ــو المطي ــواب، إذ  ، وه للث

ــتحقُّ  ــاصي المس ــاب لا يُ  الع ــمّ للعق ــ ىٰ س ــك لأنَّ ىٰ ـمرتض  ، وذل

ــ ق بــنفس المشــفوع لهــم، الرضــا هــو إرادة مخصوصــة، فــلا يتعلَّ

لا : قـال ه تعـالىٰ قـولهم كأنَّـ فعـلىٰ . ما يتعلق بأفعالـه وطاعاتـهوإنَّ 

مـن  لهـم أيضـاً  بـدَّ  فـلا. يمانـهإفعلـه و ىٰ ـ لمن ارتضـيشفعون إلاَّ 

ص [[ / وإذا جــاز لهــم ذلــك. الإضــمار والعــدول عــن الظــاهر

الشـفاعة لـه،  ىٰ ـبـل أراد مـن ارتضـ: جاز لنـا أن نقـول]] ١١٧

. ق بـه الرضـا الـذي هــو الإرادةمـن إضـمار فعـل يتعلَّـ إذ لا بـدَّ 

فـلا فــرق بـين أن يضــمروا أفعــالهم وطاعـاتهم وبــين أن يضــمر 

 .الشفاعة لهم ق بهم وهوالفعل المتعلِّ 

ــأوَّ  لا : ل هــذه الآيــة مــن أصــحابناوقــد قــال بعــض مــن ت

ــاً  ــة راجع ــا في الآي ــون الرض ــع أن يك ــون  إلىٰ  يمتن ــذنبين ويك الم

ــ: بــإيمانهم دون فســقهم، قــال متعلّقــاً  : ه غــير ممتنــع أن يقــاللأنَّ

بـبعض أفعالـه وسـاخط  ، وإن كـان راضـياً ي فلانـاً ـيرتض فلانٌ 

ي هـذا ـأنـا أرتضـ: أحـدنا قـد يقـول أنَّ  ىٰ  تـرلاَ أ .لـبعض آخـر

ــار ــ ،النجّ ــا ممَّ ــياغة وغيره ــارة دون الص ــد في النج ــو يري ا لا وه

 .وهذا وجه صحيح أيضاً  ؟له فيه دَ علم له به ولا يَ 

ــه تعــالىٰ : ومنهــا ــذابِ : قول عَ
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ــر[ �أ ــال]١٩: الزم ــذا : وا، ق وه

ــح في أنَّ  ــ صري ــن حقَّ ــالىٰ م ــو تع ــة لا يعف ــه العقوب ــه  ت علي عن

 .بشفاعته 

ــول ــواب أن نق ــذهب إلىٰ : والج ــن لا ن ــ أنَّ  نح ــن حقَّ ت م

ــيُّ  ــذاب يشــفع النب ــه كلمــة الع ــ  علي ــه وأنَّ ــه يُ في ــن نقِ ذه م

ــار، لأنَّ  ــ الن ــن حقَّ ــاء م ــذي ج ــو ال ــذاب ه ــة الع ــه كلم ت علي

ــ عقابــه، ومــن الوعيــد القــاطع عــلىٰ  بالعقــاب  تعــالىٰ االله ده توعَّ

وقـد . ذه مـن النـارنقِـلا يشـفع فيـه ولا يُ   النبـيَّ  نَّ إفـ قطعاً 

ٰ  :قــــال تعــــالىٰ 
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 .]٧١: الزمر[ � ال

ــا ــالىٰ : ومنه ــه تع ــة قول ــوم القيام ــف ي ــزِي : في وص
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 .]٤٨: البقرة[ مِن

ــدَّ : والجــواب أن نقــول ــا ولكــم مــن تخصــيص هــذه  لا ب لن

 شـفاعةً   للنبـيِّ  أنَّ  فقنـا عـلىٰ الآية، لأنّـا وإيّـاكم أجمعنـا واتَّ 

ــوم القيامــة مقبولــةً  ــ ،ي عــن بعــض ]] ١١٨ص [[ /  ه يجــزيوأنَّ

 :قلــتم ىٰ فمتـ. الشـفاعة وتأويلهـا ىٰ نـا في معنــما اختلفنَّـإتـه، ومَّ أُ 
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ــ ــإنَّ ــالىٰ  ىٰ ما نف ــس في  تع ــن نف ــس ع ــزاء نف ــفاعة وج ــول الش قب

ــاب ــقاط العق ــولف  ،إس ــا أن نق ــ: لن ــإنَّ ــفاعة  ىٰ ما نف ــول الش قب

 .وجزاء نفس عن نفس في إسقاط عقاب الكفر

بـأن  قـوا أيضـاً عقابـه مـن العصـاة تعلَّ  عـلىٰ  ومن قطع تعـالىٰ 

في أن يجعلنــا مــن  تعــالىٰ االله  لىٰ إحســن رغبتنــا  قــد علمنــا: قــالوا

ــفاعته  ــل ش ــفاعته . أه ــت ش ــو كان ــلوات (فل ــه االله ص علي

ــه ــ )وآل ــون  ةً مختصَّ ــب أن يك ــابهم لوج ــقاط عق ــاة وإس بالعص

ــالىٰ  ــه تع ــا إلي ــذا  رغبتن ــؤالنا ه ــان س ــاة، ولك ــا عص في أن يجعلن

ورغبتنـــا هـــذه قبيحـــين، وفي علمنـــا بحســـن هـــذه الرغبـــة 

ــ شــفاعته  أنَّ  عــلىٰ والســؤال دليــل  ما يكــون للمــؤمنين في إنَّ

 .ل عليهمزيادة التفضُّ 

ــ: والجــواب عــن ذلــك أن نقــول ــة إلىٰ إنَّ ــا الرغب  ما يحســن منّ

رط أن ـ، بشــه في أن يجعلنـا مــن أهـل شــفاعة نبيِّـ تعـالىٰ االله 

ــتحقُّ  ــا نس ــل م ــاً  نفع ــاب لا مطلق ــه العق ــرب ــة في  ي، وتج الرغب

ــ ــدعاء  ىٰ روطة مجــرـ مشــا لا تحســن إلاَّ الشــفاعة في أنهَّ ســائر ال

ــ ــاً في أنهَّ ــن أيض ــإلاَّ  ا لا تحس ــا أو ـ مش ــون لن ــأن لا يك روطة، ب

 .مفسدة لغيرنا فيما ندعو به ونسأله منه تعالىٰ 

أن  تعـالىٰ االله إذ دعـوتم  :ه لـيس لقائـل أن يقـول لنـافكما أنَّـ

زون أن يكـــون مـــا وِّ يـــرزقكم الأمـــوال والأولاد، وأنـــتم تجُـــ

ـــاه مفســـدةً  اتســـألونه ممَّـــ كم لكـــم أو لغـــيركم، فكـــأنَّ  ذكرن

 .أن يستفسدكم   سألتموه

ــول بالاتِّ  ــا نق ــكلأنّ ــول ذل ــن يق ــواب م ــاق في ج ــا لا : ف إنّ

بـأن لا تكـون  روطاً ـ مشـذلـك ولا نـدعو بـه إلاَّ  تعـالىٰ االله نسأل 

ــاً  ــه ف مفســدة، وهــذا الاشــتراط وإن لم يكــن منطوق ــإب ــدَّ نَّ  ه لا ب

ـــوداً  ـــون مقص ـــن أن يك ـــمر م ـــول في اً ومض ـــذلك الق ، فك

 .الشفاعة

في أن  تعـالىٰ االله  لىٰ إألسنا نرغب : ثمّ نقول لهم]] ١١٩ص [[ /

 !وتحسن مناّ هذه الرغبة؟ ،ابين والمستغفرينيجعلنا من التوّ 

ــالوا ــة: فــإن ق ــا هــذه الرغب ــا .لا تحســن منّ وكــذلك لا : قلن

 .تحسن الرغبة

ت التوبـة فـإذا كانـ: قلنـا .تحسن هـذه الرغبـة بلىٰ : وإن قالوا

ــتغفار لا يكونــان إلاَّ  ــاصي، فكأنّــا والاس ــن الــذنوب والمع  م

 .أن يجعلنا من أهل المعاصي والذنوب تعالىٰ االله سألنا 

ــا مــنهم متــ: فــإن قــالوا  ىٰ هــذه الرغبــة مشــترطة بــأن يجعلن

 .به العقاب عصينا واقترفنا ما نستحقُّ 

ــا ــيلاً : قلن ــفاعة ك ــة في الش ــول في الرغب ــذا نق ــل،  وهك بكي

 .فع السؤالواند

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في إثبات الشفاعة: المسألة الرابعة]] ٢٠٢ص [[

قــة،  والشــفاعة مـن النبــيِّ : قـال في أهـل الكبــائر متحقِّ

لــو لم يكــن  للخــبر القــاطع، ولوجــوب شــفاعتنا في النبــيِّ 

 .كذلك

بـات الشـفاعة للنبـيِّ إث ذهـب أصـحابنا الإماميَّـة إلىٰ   :أقول

 في إسقاط العقاب عن أصحاب الكبائر. 

 إنَّ شـــفاعته : وقــال بعـــض المعتزلــة]] ٢٠٣ص /[[

 .ليست في إسقاط العقاب، بل في زيادة المنافع

 :بوجهين واحتجَّ الشيخ 

ل ادَّخـــرت شـــفاعتي «: مـــا تـــواتر مـــن قولـــه : الأوَّ

تي  .»لأهل الكبائر من أُمَّ

شـفاعة إنَّـما هـي في طلـب زيـادة المنـافع لـو كانـت ال: الثاني

ــيِّ  ــافعين في النب ــا ش ــذا لكنّ ــاع، فك ــل بالإجم ــاني باط ، والث

م  .المقدَّ

ــ ضـــ  :وا بقولــه تعــالىٰ احتجُّ
َ
 �مَِــنِ ارْت

�
 إِلا

َ
عُون

َ
ــف

ْ
 ىٰ وَلا �شَ

ــيمٍ وَلا   :، وبقولـه تعـالىٰ ]٢٨: الأنبيـاء[ ِ
َ

ـا�مَِِ� مِـنْ �
�
مـا �لِظ

 
ُ
فِيعٍ يطُاع

َ
 ].١٨: غافر[ �ش

ـــواب ـــراد: والج ــــ: الم ـــن ارتض ـــؤمنين،  ىٰ إلاَّ م ـــن الم م

ــــ ـــؤمن إن ارتض ـــق م ـــه ىٰ والفاس ـــة. إيمان ـــراد : وفي الثاني الم

بالظــالمين الكــافرين، لأنَّ نفــي الشــفيع المطــاع لا يســتلزم نفــي 

 .لا يطيع أحداً  المجاب، لأنَّ االله تعالىٰ 

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في الشفاعة: المسألة العاشرة]] ٥٦٤ص [[

ــال ــفاعة، فقيــل والإجمــاع عــلىٰ : ق لزيــادة المنــافع، : الش

ه   .ويبطل بنا في حقِّ

ـــماء عـــلىٰ : أقـــول]] ٥٦٥ص /[[ ثبـــوت  اتَّفقـــت العل

ــيِّ  ــه تعــالىٰ الشــفاعة للنب ــه قول ــدلُّ علي ـــ  :، وي   ىٰ عَسَ
ْ
ن

َ
أ

 
ً
ــودا مُ

ْ َ
� 

ً
ــا  مَقام

َ
ــك  رَ��

َ
ــك

َ
بعَْث

َ
�� ]ــه : ، قيــل]٧٩: الإسراء إنَّ

ـا عبـارة عـن طلـب : واختلفـوا، فقالـت الوعيديـة. الشفاعة إنهَّ

ـــتحقِّ  ـــؤمنين المس ـــافع للم ـــادة المن ـــوابزي ـــت . ين للث وذهب
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ــ ــة في إســقاط  لية إلىٰ التفضُّ أنَّ الشــفاعة للفسّــاق مــن هــذه الأمَُّ

ل بــأنَّ الشـفاعة لــو . عقـابهم، وهــو الحـقُّ  وأبطــل المصـنِّف الأوَّ

ــيِّ  ــافعين في النب ــا ش ــير لكنّ ــافع لا غ ــادة المن ــت في زي  كان

الـدرجات، والتـالي باطـل  علـوَّ  حيث نطلـب لـه مـن االله تعـالىٰ 

م مثله قطعاً، لأنَّ الشافع أعلىٰ   .من المشفوع فيه، فالمقدَّ

ونفــي المطــاع لا يســـتلزم نفــي المجــاب، وبـــاقي : قــال

لة بال  .كُفّارالسمعيات متأوَّ

أنَّ الشـفاعة  جـواب مـن اسـتدلَّ عـلىٰ  ة إلىٰ هذا إشـار: أقول

 :إنَّما هي في زيادة المنافع، وقد استدلّوا بوجوه

ل ــفِيعٍ   :قولــه تعــالىٰ : الأوَّ
َ
ــيمٍ وَلا ش ِ

َ
ــا�مَِِ� مِــنْ �

�
مــا �لِظ

 
ُ
ــاع قبــول الشــفاعة عــن  االله تعــالىٰ  ىٰ ، نفــ]١٨: غــافر[ �يطُ

 .الظالم، والفاسق ظالم

الشـفيع المطـاع، ونحـن نقـول بـه،  ىٰ نفـ أنَّه تعالىٰ : والجواب

ــه لــيس في الآخــرة شــفيع يطــاع، لأنَّ المطــاع فــوق المطيــع،  لأنَّ

موجــود، ولا أحــد فوقــه، ولا يلــزم مــن  فــوق كــلِّ  واالله تعــالىٰ 

سـلَّمنا، لكـن لـِـمَ لا . نفي الشفيع المطاع نفـي الشـفيع المجـاب

 ين الأدلَّة؟جمعاً ب كُفّاريجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا ال

ــاني ــالىٰ : الث ــه تع ــارٍ   :قول ص
ْ
ن
َ
ــنْ أ ــا�مَِِ� مِ

�
ــا �لِظ  �وَم

 .في الفاسق لكان ناصراً له ، ولو شفع ]٢٧٠: البقرة[

ــث ــالىٰ : الثال ــه تع  : قول
ٌ
ــفاعَة

َ
ــا ش عُه

َ
ف
ْ
ن
َ
ــرة[ وَلا � : البق

١٢٣[ ، 
ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ــسٍ ش

ْ
ف
َ
ــنْ �

َ
ــسٌ �

ْ
ف
َ
ــزِي �

ْ َ
 لا �

ً
: البقــرة[ يوَْمــا

٤٨[ ،ما
َ
افعَِِ�  ف

�
 ا�ش

ُ
فاعَة

َ
عُهُمْ ش

َ
ف
ْ
ن
َ
�� ]ثِّر  ].٤٨: المدَّ

ــات كلِّ  ــذه الآي ــن ه ــواب ع ــاوالج ــة بال: ه ــا مختصَّ ــارأنهَّ  كُفّ

 .جمعاً بين الأدلَّة

ــع ــالىٰ : الراب ــه تع ـــ  :قول ض
َ
ــنِ ارْت  �مَِ

�
 إِلا

َ
عُون

َ
ــف

ْ
 ىٰ وَلا �شَ

ــاء[ ـــ ىٰ ، نفــ]٢٨: الأنبي ــن غــير المرتض ــفاعة الملائكــة ع الله  ىٰ ش

 .، والفاسق غير مرتضىٰ تعالىٰ 

ــواب ــ: والج ــير مرتض ــق غ ــلِّم أنَّ الفاس ــو ىٰ ـلا نُس ــل ه ، ب

 .في إيمانه الله تعالىٰ  مرتضىٰ ]] ٥٦٦ص /[[

ــال ــفاعة : ق ــدق الش ــقُّ ص ، والح ــارِّ ــقاط المض ــل في إس وقي

ــه  ــاني ل ــوت الث ــيهما، وثب ــه ف ــرت شــفاعتي «: بقول ادَّخ

تي  .»لأهل الكبائر من أُمَّ

لاً، وهــو هــذا هــو ا: أقــول لمــذهب الثــاني الــذي حكينــاه أوَّ

ــارِّ  ــقاط المض ــفاعة في إس ــنِّف . أنَّ الش ــينَّ المص ــمّ ب ــا  ث أنهَّ

شــفع فــلان في فــلان إذا : المعنيــين معــاً، كــما يقــال تُطلَــق عــلىٰ 

، وذلـك متعـارف عنـد طلب له زيـادة منـافع أو إسـقاط مضـارِّ 

أعنــي إســقاط  -الثــاني  ىٰ ثــمّ بــينَّ أنَّ الشــفاعة بــالمعن. العقــلاء

ادَّخـــرت شـــفاعتي «: ] بقولـــه[ثابتـــة للنبـــيِّ  -المضـــارِّ 

تي  .، وذلك حديث مشهور»لأهل الكبائر من أُمَّ

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في الشفاعة]] ٤٩١ص [[

ــا  أنَّ الشــفاعة للنبــيِّ : الخــامس متَّفــق عليهــا، فهــي إمَّ

ــون في زيــادة الثــ ل . واب، أو في إســقاط العقــابأن تك والأوَّ

ــالىٰ  ــألنا االله تع ــا إذا س ــل، وإلاَّ لكنّ ــيِّ  باط ــواب النب ــادة ث في زي

  ــون في ــقَ إلاَّ أن يك ــم يب ــل، فل ــو باط ــه، وه ــافعين في ش

ـــتحقِّ  ـــاب المس ـــقاط العق ـــت  إس ـــة، فثب ـــفاعة مقبول ، والش

 . المطلوب

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في الشفاعة: المقصد الثالث]] ٤٤٧ص [[

ـــلمون ـــق المس ـــلىٰ   اتَّف ـــا  ع ـــفاعة لنبيِّن ـــوت الش ، ثب

ـــة إلىٰ  ـــذهبت المعتزل ـــوا، ف ـــي  واختلف ـــما ه ـــفاعة إنَّ أنَّ الش

ــيرهم إلىٰ  ــب غ ــافع، وذه ــادة المن ــؤمنين في زي ــون  للم ــا تك أنهَّ

 :عندي، لوجوه وهو الحقُّ . سّاق في سقوط عقابهمللفُ 

 .فاعة لا تُفهَم إلاَّ في إسقاط العقابأنَّ الش: أحدها

ــاني ــفاعة لكنـّـا : الث ــان ش ــو ك ــير ل ــافع للغ ــب المن أنَّ طل

 .شافعين في الرسول 

 .الرتبة معتبرة بين الشافع والمشفوع فيه: لا يقال

ــول ــا نق ــافع : لأنّ ــين الش ــبرَِت ب ــنهما لاعتُ ــبرَِت بي ــو اعتُ ل

ع إلىٰ شـــ والمشـــفوع إليـــه، والتـــالي باطـــل، لأنَّ النبـــيَّ   فَّ

 .بريرة، وهي أخفض منه

ادَّخــرت شــفاعتي «: مــن قــول مــا نُقِــلَ عنــه : الثالــث

تي  .»لأهل الكبائر من أُمَّ

أنَّ الشفاعة إنَّـما هـي للمحتـاج الـذي هـو الفاسـق، : الرابع

ا المستغني فالشفاعة له عبث  .أمَّ

ــ ــالىٰ واحتجُّ ــه تع ــيمٍ وَلا : وا بقول ِ
َ

ــنْ � ــا�مَِِ� مِ
�
ــا �لِظ م

ـــفِ 
َ
 ش

ُ
ـــاع ـــافر[ �يعٍ يطُ ـــه]١٨: غ ـــالىٰ   ، وبقول ـــا : تع وَم

صارٍ 
ْ
ن
َ
ا�مَِِ� مِنْ أ

�
 ].٢٧٠: البقرة[ ��لِظ

المنـــع مـــن العمـــوم والحمـــل : والجـــواب]] ٤٤٨ص /[[
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ــة عــلىٰ  ولأنَّ نفــي الشــفيع المطــاع لا . الكــافرين جمعــاً بــين الأدلَّ

يع يســتلزم نفــي مطلــق الشــفيع، لأنَّ المفهــوم مــن المطــاع الشــف

ــه تعــالىٰ  ــد فوق ــه، ولا أح ــفوع إلي ــوق المش ــون ف ــذي يك . ال

ــلىٰ  ــق ع ــاصر يُطلَ ــلاف  والن ــفٍ بخ ــو منت ــدافع، وه ــب الم المغال

 .الشافع

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

 :]في إثبات الشفاعة: المسألة الرابعة[ ]]٤٢٣ص [[

ـــنِّ  ـــال المص ـــيِّ (: فق ـــن النب ـــفاعة م ـــل   والش في أه

 قـة، للخـبر القـاطع، ولوجـوب شـفاعتنا في النبـيِّ الكبائر متحقِّ 

 لو لم يكن كذلك(. 

ــارح  ــال الش ــ(ق ــ(: )هدام ظلُّ ــحابنا الإماميَّ ــب أص  ة إلىٰ ذه

في إسـقاط العقـاب عـن أصـحاب   إثبات الشـفاعة للنبـيِّ 

 .الكبائر

ليســت في إســقاط  شــفاعته  إنَّ : وقــال بعــض المعتزلــة

 .زيادة المنافعالعقاب، بل في 

 :بوجهين( فيعني المصنِّ  )الشيخ واحتجَّ 

خـــرت شـــفاعتي ادَّ «: مــا تـــواتر مـــن قولـــه : لالأوَّ 

ــن أُ  ــائر م ــل الكب ــيمَّ لأه ــل ،»ت ــو دلي ــلىٰ ]] ٤٢٤ص /[[  وه  ع

 .ا في إسقاط العقابوأنهَّ  ،ثبوت أصل الشفاعة

لجـواز  ،إسـقاط العقـاب عـلىٰ  ه يـدلُّ م أنَّـسـلِّ لا نُ : فإن قلت

ــو ــير أن تك ــاوون غ ــث يس ــافعهم بحي ــادة من ــفاعة في زي ن الش

 .مرتكب الكبيرة في المنافع

وصف المشـفوع فيـه بـالكبيرة عنـد الوعـد بالشـفاعة : قلت

ــدلُّ  ــاً  ي ــلىٰ  عرف ــ أنَّ  ع ــفاعة إنَّ ــب الش ــقاط موج ــي في إس ما ه

خـرت شـفاعتي للخـارجين عـن ادَّ : الكبيرة، كما لـو قـال قائـل

ــة المَ  ــطاع ــإنَّ لِ ــلَّ  ك، ف ــد يف ك ــم أنَّ أح ــ ه ــفاعته إنَّ ــي في ش ما ه

 .الخروج عن الطاعة إسقاط العقوبة علىٰ 

ــاني( ــ أنَّ : الث ــت إنَّ ــو كان ــفاعة ل ــادة الش ــب زي ــي في طل ما ه

ــا شــافعين في النبــيِّ  ــالي باطــل بالإجمــاع،  ، المنــافع لكنّ والت

زيـادة منافعـه  تعـالىٰ  أنّـا نسـأل االله: بيـان الملازمـة، )مفكذا المقدَّ 

 .وارتفاع درجاته

ــــ( ــــهاحتجُّ ــــالىٰ   وا بقول ــــنِ :  تع  �مَِ
�

 إِلا
َ
عُون

َ
ــــف

ْ
وَلا �شَ

ــ ض
َ
ــاء[ ىٰ ـارْت ــ ، ]٢٨ :الأنبي ــيس بمرض ــق ل ــلا  ،يٍّ ـوالفاس ف

ـيمٍ :  وبقولـه تعـالىٰ  .فيـه يكون مشفوعاً  ِ
َ

ـا�مَِِ� مِـنْ �
�
مـا �لِظ

 
ُ
ــاع ــفِيعٍ يطُ

َ
ــافر[ �وَلا ش ــالم ،]١٨ :غ ــق ظ ــه  ،والفاس لقول

ــالىٰ  ــمْ :  تع
َ
ــنْ � ــمُ  وَمَ

ُ
 ه

َ
ــك و�ِ

ُ
أ
َ
 االلهُ ف

َ
ــزَل

ْ
ن
َ
ــا أ ــمْ بِم

ُ
�

ْ َ
�

 
َ
ــا�مُِون

�
وإذا  .، فــلا يكــون لــه شــفيع]٤٥ :المائــدة[ �الظ

ــت أنَّ  ــت أنَّ  ثب ــفيع ثب ــه ش ــون ل ــق لا يك ــير  الفاس ــفاعة لغ الش

 .ىٰ عوهو المدَّ  ،ما تكون في زيادة المنافعوهي إنَّ  ،الفاسق

فهـو  ،اسق مؤمنوالف ،المؤمنون ىٰ ـالمراد بمن ارتض: والجواب

 : قوله فإنَّ  وأيضاً  ).ي إيمانهـيرتض تعالىٰ 
َ
عُون

َ
ف

ْ
كناية عن  وَلا �شَ

  :مــن قائــل جــلَّ   بقولــه الملائكــة الــذين عنــاهم االله
ٌ
 عِبــاد

ْ
بَــل

 
َ
رَُ�ون

ْ
ولا يلزم من نفي شفاعتهم في غير   ،]٢٦: الأنبياء[ �مُك

 .فيه نا نفي شفاعة نبيِّ  ىٰ ـالمرتض

فــيهم، لكــن لا يلــزم مــن نفــي   ج النبــيِّ منا انــدراســلَّ 

 .شفاعة الجميع نفي شفاعة واحد منهم بعينه

ــه ــة(: قول ــة )وفي الثاني ــة الثاني ــالمين ( أي وفي الآي ــراد بالظ الم

نفــي الشــفيع المطــاع لا يســتلزم نفــي الشــفيع  ولأنَّ   .الكــافرون

ـــاب ـــ]] ٤٢٥ص /[[ .)المج ـــوإنَّ ـــالىٰ  االله ىٰ ما نف ـــفيع  تع الش

ـــة  مطيعـــاً  تعـــالىٰ  يكـــون االله لاســـتحالة أن لأحـــد، إذ الطاع

 وأيضــاً  .يســتحيل أن يكــون مــأموراً  تعــالىٰ  واالله ،موافقــة الأمــر

ــن  ــفيع ع ــي الش ــالمين نف ــن الظ ــفيع ع ــي الش ــن نف ــزم م لا يل

سّـاق، فـلا والفُ  كُفّـارشـامل لل لفظ الظـالمين عـامٌّ  بعضهم، فإنَّ 

 .سّاقوهو الفُ  ،يلزم من عدم الشفيع لهم عدمه لبعضهم

*   *   * 

أنـــــتم : قـــــالوا: الرابـــــع في الشـــــفاعة( ]]٤٣٣ص [[

ــ أنَّ  اســتدللتم عــلىٰ  ، لا في ما هــي في إســقاط المضــارِّ الشــفاعة إنَّ

ــع ــب النف ــيِّ وإلاَّ  ،جل ــافعين في النب ــا ش ــير   لكنّ ــذا غ ، ه

 الرتبــة معتــبرة في الشــفاعة بــأن يكــون الشــافع أعــلىٰ  لازم، لأنَّ 

فيـه مـن كـون الآمـر  الأمر، فـلا بـدَّ  من المشفوع فيه، كما في رتبةً 

ـماَّ ـ، ولـ)مـن المـأمور أعلىٰ  فينـا بالنسـبة  ىٰ المعنـ] هـذا[ق  لم يتحقَّ

 .ق شفاعتنا فيهلا جرم لم تتحقَّ   النبيِّ  إلىٰ 

ــيخ( ــاب الش ــنِّ  )أج ــي المص ــأنَّ ( فيعن ــبرة في  ب ــة معت الرتب

ــ  ه يحســن أن يــأمرالآمــر والمــأمور، لا في الأمــر والمــأمور بــه، فإنَّ

والأدون، فكــذلك الرتبــة في  الأعــلىٰ  د عبــده بالــذهاب إلىٰ الســيِّ 

، )معتـبرة بـين الشـافع والمشـفوع إليـه(  المقاسـة عليـه )الشفاعة

ــفوع فيــه، فتحقَّ  ــين المش ــه وب ــين كــون لا بين ــة ب ــت الملازم ق

،  الشــفاعة في زيــادة المنــافع وبــين كوننــا شــافعين في النبــيِّ 

 .ملة المقدَّ ويلزم من استحالة التالي استحا
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ــإنَّ  ــر، ف ــ وفي هــذا نظ ــد تتحقَّ ــفاعة ق ــاويين الش ــين المتس ق ب

ــةً  ــأمور رتب ــ ،بخــلاف الآمــر والم ــولا تتحقَّ في  ىٰ ق شــفاعة الأدن

ــالأعــلىٰ  ــاخ والزبّــال : أن يقــال ه لا يحســن عرفــاً ، فإنَّ شــفع الطبّ

 .في الملك

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

أو أحـد ، الشفاعة عـن الرسـول : لالأوَّ  ]]٤٥١ص [[

 .ل بإجماع المسلمين، والثاني بإجماعناالأوَّ . ة الأئمَّ 

 :وجهان ل أيضاً الأوَّ  علىٰ  ويدلُّ 

ــالىٰ : لالأوَّ  ــه تع ـــ :قول   ىٰ عَسَ
ً
ــا  مَقام

َ
ــك  رَ��

َ
ــك

َ
بعَْث

َ
� 

ْ
ن

َ
أ

 
ً
مُودا

ْ َ
�� ]هو مقام الشفاعة: قيل، ]٧٩: الإسراء. 

ــاني ــ :الث مِنِ�َ وَاسْ
ْ
ــؤ مُ

ْ
 وَ�لِ

َ
ــك بِ

ْ
ن
َ
فِرْ ِ�

ْ
ــد[ تغَ ، ]١٩: محمّ

أمره بالاستغفار لنـا، فـإن كـان للوجـوب فـلا يتركـه لعصـمته، 

منزلتــه وعظــم شــفقته،  لعلــوِّ  ،وإن كــان للنــدب فكــذلك

 ،م، فيــدخل فــيمن يســتغفر لــهوالفاســق مــؤمن كــما تقــدَّ 

ــردُّ  ــتغفاره لا ي ــالىٰ  ،واس ــه تع   :لقول
َ

ــك طِي
ْ
ع

ُ
� 

َ
ــوفْ سَ

َ
  وَ�

َ
ــك رَ��

 ٰ�ْ
َ

�
َ
� � ]٥: ىٰ الضح[. 

ــ وذهــب الوعيديــة إلىٰ  ا لزيــادة الــدرجات لا غــير، وهــو أنهَّ

ارفــع  هــمَّ اللّ (: بقولنــا  لكنـّـا شــافعين لــه وإلاَّ  ،باطــل

 .من المشفوع رتبةً  الشافع أعلىٰ  لأنَّ  ،وذلك باطل ،)درجته

ــ ــاتاحتجُّ ــي :قولــه تعــالىٰ : وا بآي ِ
َ

ــنْ � ــا�مَِِ� مِ
�
مٍ مــا �لِظ

 
ُ
ــاع ــفِيعٍ يطُ

َ
ــافر[ �وَلا ش ــالم، ]١٨: غ ــق ظ ــذا  .والفاس وك

صــارٍ  :قولــه
ْ
ن
َ
ــا�مَِِ� مِــنْ أ

�
، ]٢٧٠: البقــرة[ �مــا �لِظ

ــافعَِِ�  :وقولــه
�
 ا�ش

ُ
ــفاعَة

َ
عُهُمْ ش

َ
ف
ْ
ــن

َ
مــا �

َ
ثِّر[ �ف ، ]٤٨: المــدَّ

ضـــ ]: وقولـــه[
َ
ـــنِ ارْت  �مَِ

�
 إِلا

َ
عُون

َ
ـــف

ْ
ـــاء[ ىٰ ـوَلا �شَ : الأنبي

 .والفاسق غير مرتضىٰ  ،]٢٨

بـين  جمعـاً  كُفّـاره مخصـوص للأنَّـ: والجواب]] ٤٥٢ص /[[

خرت شفاعتي لأهـل الكبـائر مـن ادَّ «: ده قوله ؤيِّ ويُ  .ةالأدلَّ 

 ،نفي المطاع في الآية لا يلزم منـه نفـي المجـاب هذا مع أنَّ  ،»تيمَّ أُ 

طيـع، المطـاع فـوق الم ، فـإنَّ ولا يكون مطاعاً  لجواز أن يكون مجاباً 

كـون الفاسـق غـير  ونمنـع أيضـاً  .موجود بالرتبـة فوق كلِّ واالله 

 .بإيمانه ىٰ ـ، بل هو مرتضىٰ ـمرتض

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

 نَّ إفـ ،االله نا رسول شفاعة نبيِّ : الأمر الثاني]] ١٣٩ص [[

فِ  :لقولــه تعــالىٰ  ،شــفاعته متوقّعــة بــل واقعــة
ْ
 وَاسْــتغَ

َ
بِــك

ْ
ن
َ
رْ ِ�

مِناتِ 
ْ
مُؤ

ْ
مِنَِ� وَا�

ْ
مُؤ

ْ
 ،وصاحب الكبيرة مـؤمن ،]١٩: محمّد[ وَ�لِ

، وذلك هـو يُّ وإقراره بما جاء به النب، ورسوله باالله لتصديقه 

 .وهو هنا كذلك ،اللغة هو التصديق الإيمان، إذ الايمان في

الفعـل  لعطفهـا عـلىٰ  ،منـه اً وليست الأعـمال الصـالحة جـزء

ـــ ـــه، وإذا أُ  يـالمقتض ـــا ل ـــلمغايرته ـــه رَ مِ ـــتغفار لم يترك  ،بالاس

 ،لمرضــاته تحصــيلاً مقبــول تــه مَّ لعصــمته، واســتغفاره مقبــول لأُ 

ـــالىٰ  ـــه تع ْ�ٰ  :لقول
َ

ـــ�
َ
� 

َ
ـــك  رَ��

َ
ـــك طِي

ْ
ع

ُ
� 

َ
ـــوفْ سَ

َ
 � وَ�

 ].٥: ىٰ الضح[

لأهل  يخرت شفاعتادَّ «]] ١٤٠ص /[[: مع قوله  ،هذا

 .»يتمَّ الكبائر من أُ 

ــم  ــ نَّ أواعل ــالأ ذهبنا أنَّ م ــم الشــفاعة في ة ئمَّ ــاة  له عص

خبــارهم مــن غــير فــرق، لإ االله شــيعتهم كــما هــو لرســول 

 بذلك، مع عصمتهم النافية للكذب عنهم. 

ـــأحوال يجـــب الإ: الفائـــدة الخامســـة قـــرار والتصـــديق ب

ــاعهااالقي ــة وأوض ــ ،م ــابوكيفيَّ ــن  ،ة الحس ــاس م ــروج الن وخ

ائق وشــهيد، نفــس معهــا ســ قبــورهم عــراة، وكــون كــلِّ 

ــاس في ــوال الن ــ وأح ــاتهم ،ةالجنَّ ــاين طبق ــ ،وتب ــا وكيفيَّ ة نعيمه

ا لا عــين رأت، وغـير ذلـك ممَّـ ،رب والمـنكحـمـن المأكـل والمشـ

ــلىٰ ذُ ولا أُ  ــر ع ــمعت، ولا خط ــ ن س ــب بش ــوال ـقل ــذا أح ر، وك

ــ ــار وكيفيَّ ــلىٰ  ةالنّ ــا، ع ــواع آلامه ــا، وأن ــاب فيه ــا وردت  العق م

وأجمــع عليــه المســلمون،  ،حةبــذلك الآيــات والأخبــار الصــحي

ــتحالته في لأنَّ  ــدم اس ــع ع ــادق م ــه الص ــبر ب ــه أخ ــك جميع  ذل

 .وهو المطلوب ،االعقل، فيكون حق� 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

ــال]] ٤٢٧ص [[ ــليّ [ ق ــة الح م ــابع: ]أي العلاَّ ــوز : الس يج

ــومنعــت المعت. للوعيديــة العفــو عــن الفاســق، خلافــاً  ة زلــة كافَّ

ــمعاً  ــو س ــن العف ــلاً م ــه عق ــوا في منع ــه ، واختلف ــذهب إلي ، ف

 .البغداديون، ونفاه البصريون

 .، ووقوعه سمعاً جواز العفو عقلاً  والحقُّ 

ـــ: لنــا متان والمقـــدَّ . حســـان حســـنإ حســـان، وكـــلُّ إه أنَّ

. ســقاطالإ ، فجــاز منــهه تعــالىٰ العقــاب حقّــ نَّ ولأ. ضروريتــان

 : ولقولــه تعــالىٰ 
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 .لعــدم الفــرق بيــنهما ،ولــيس المــراد مــع التوبــة ،]٤٨: النســاء[

ــولأ  لاَّ إالشــفاعة، وليســت في زيــادة المنــافع، و ثبــت لــه ه نَّ

 .ا شافعين فيه، فثبت في انتفاء المضارِّ لكنّ 

ــول ــ: أق ــان ماَّ ـل ــق ك ــاب الفاس ــوب عق ــن بوج ــل نح  لم نق

ــة ــدنا في بقع ــه عن ــارةً الإ]] ٤٢٨ص /[[ عقاب ــان، فت ــول  مك نق

نقــول بعــدم وقوعــه، وذلــك  ، وتــارةً بوقوعــه ويكــون منقطعــاً 

ـــإ: مـــور ثلاثـــةذا حصـــل أحـــد أُ إ ـــةمَّ أو  ،أو العفـــو ،ا التوب

ــفاعة ــ .الش ــه ،لوَّ ا الأأمَّ ــيأتي بيان ــ .فس ــرانوأمَّ ــذا  ،ا الآخ فه

 :البحث معقود لهما، فهنا مقامان

ذلـك  فـق عـلىٰ في جواز العفـو عـن الفاسـق، وقـد اتَّ : لوَّ الأ

ــأصــحابنا الإ ــة والأماميَّ ــاعرةة والمرجئ ــل[ ،ش ــاس ] ب ــن الن وم

ــه ــو عن ــوب العف ــم بوج ــن يحك ــ .م ــاع وقال ــة بامتن ت الوعيدي

ـــمعاً  ـــه س ـــو عن ـــلاً العف ـــوازه عق ـــوا في ج ـــه ، واختلف ، فمنع

 .زه البصريونالبغداديون والبلخي، وجوَّ 

 .ووقوعه سمعاً  جوازه عقلاً  والحقُّ 

 :فلوجهين ،لوَّ ا الأأمَّ 

متان حسـان حسـن، والمقـدَّ إ حسان، وكـلُّ إالعفو  أنَّ : لوَّ الأ

 .برهان لىٰ إضروريتان لا يفتقران 

ــا ــ أنَّ : نيالث ــالىٰ العقــاب حقُّ ــه ه تع ــ. ســقاطهإ، فجــاز من ا أمَّ

ــ .فظــاهر ،لوَّ الأ في  ه لا ضرر عليــه تعــالىٰ نَّــفلأ ،ا الثــانيوأمَّ

ــ ــع أنَّ ــوم، م ــه ولا ل ــه إه ترك ــد وترك ــه، إضرار بالعب ــان إلي حس

، بــل ذلـك غايــة في ســقاطه جـائزاً إمــا كـان كــذلك كـان  وكـلُّ 

 .حسان قطعاً الإ

 :هينهذا معارض بوج: ن قلتإ

ــالعفو  أنَّ : لوَّ الأ ــم ب ــإالعل ــراء للمكلَّ ــيحغ ــل القب  ،ف بفع

 .فيكون قبيحاً 

ــ: الثـاني ـ .فيكـون قبيحــاً  ،ه ملـزوم القبــيحأنَّ ــأمَّ ه ملــزوم ا أنَّ

 .ه يلزم الكذب في الوعيد والكذبنَّ فلأ ،القبيح

يلـزم  ىٰ ا لم نقـل بقطعيتـه حتَّـأنّـ: لوَّ الجـواب عـن الأ: قلت

ــ .غــراءالإ العقــاب يســقط بهــا،  نَّ إرض بالتوبــة، فــه معــامــع أنَّ

 .ن حصولها، لعدم تيقُّ فاقاً غراء معها اتِّ إه لا مع أنَّ 

ــ: وعــن الثــاني م تحــتُّ  ه معــارض بخلــف الوعــد، وهــو أنَّ أنَّ

ـــزوم ـــذاب مل ـــما ]] ٤٢٩ص /[[  الع ـــد، ف ـــذب في الوع الك

 .أجبتم به فهو جوابنا

 :فلوجهين ،وهو وقوع العفو سمعاً  ،ا الثانيوأمَّ 

ــالىٰ : لوَّ الأ ــه تع ٰ : قول
َ
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م منهــا فهَــهنــا يُ  )عــلىٰ ( ووجــه الاســتدلال أنَّ  ،ظُل

عصـيانه، أي  ضربتـه عـلىٰ : كـما يقـال ،أحدهما التعليـل: انيمعن

ــيانهلأ ــال .جــل عص ــانيهما الح ــال ،وث ــما يق ــداً : ك ــلىٰ  زرت زي  ع

ــه ــه، أي في حــال شرب ــة اتِّ وَّ والأ .شرب ــاً ل غــير مــراد في الآي  ،فاق

ــ ــاه أنَّ ــون معن ــاني، فيك ــي الث ــال فبق ــاس ح ــرة للن ــذو مغف ه ل

 فبقـي البــاقي عــلىٰ  ،جمــاعظلمهـم، خــرج مـن ذلــك الكفـر بالإ

 .عمومه، وهو المطلوب

ـــرَكَ بـِـهِ : قولــه تعــالىٰ : الثــاني
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ــدهما ــ: أح ــأنَّ ــبر أنَّ ــه أخ ــا دون الش ــر م ــإرك، فـه يغف ا أن مَّ

ــة ــع التوب ــون م ــدونها ،يك ــلوَّ والأ .أو ب ــرق  ،ل باط ــدم الف لع

غفــران  جمــاع منعقــد عــلىٰ الإ نَّ إرك وغــيره، فـــبــين الشــ حينئــذٍ 

بـدون  ا الثـاني، وهـو أن يكـون معفـو� فتعـينَّ  ،رك مع التوبـةـالش

ــة ــاً  ،التوب ــون واقع ــبر  ،فيك ــا أخ ــوع م ــوب وق ــالىٰ االله لوج  تع

ـــوب ـــو المطل ـــال .بوقوعـــه، وه ـــن أن يق ـــدم  نَّ إ: ولا يمك ع

ــ ــران الش ــة، ـغف ــع التوب ــه م ــا دون ــران م ــة وغف ــع التوب رك م

 .لخروج الكلام عن النظم الصحيح

ــ: وثــانيهما ــ ه تعــالىٰ أنَّ ة، رك بالمشــيَّ ـق غفــران مــا دون الشــعلَّ

الغفــران مـــع  نَّ بالتوبــة، لأ روطاً ـيكــون مشــفوجــب أن لا 

ــ ق التوبــة واجــب عنــد الخصــم، ولا شـــيء مــن الواجــب معلَّ

 .ةبالمشيَّ 

ــاني ــام الث ــيِّ  نَّ إ: المق ــن النب ــفاعة م ــقِّ   الش ــة في ح  ثابت

ــق]] ٤٣٠ص /[[ ــاقطاً  ،الفاس ــه س ــون عقاب ــون  فيك ــا، فيك به

 .عنه، وهو المطلوب امعفو� 

 :فلوجوه ،ا ثبوت الشفاعةأمَّ 

 .جماعالإ: لوَّ الأ

مِناتِ : قوله تعالىٰ : الثاني
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ء، فوجـب دخولـه فـيمن يلما يجـ ،والفاسق مؤمن ،]١٩: محمّد[

سـبيل الوجـوب أو  ا عـلىٰ مَّ إمر هذا الأ ثمّ  . يستغفر له النبيُّ 

 .يفعله  التقديرين فالنبيُّ  الندب، وعلىٰ 

ــث ــه : الثال ــفاعتي لأادَّ «: قول ــرت ش ــائر خ ــل الكب ه

 .»تيمَّ من أُ 
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أو لزيـادة  ،سقاط العقـابا لإمَّ إا نهَّ فلأ ،ط عقابهسقِ ا تُ ا أنهَّ وأمَّ 

 لـزم لاَّ إوالثاني باطل، و .الدرجات كما يقوله الوعيدية، أو لهما معاً 

كرامـه أن نكـون إأو   زيـادة درجـة النبـيِّ  تعالىٰ االله ذا سألنا إ

ل وَّ والأ .جماع، فـالملزوم مثلـه، واللازم باطل بالإافعين له ش

 .والثالث يستلزمان المطلوب

*   *   * 
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